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آمو( سل كيوزرم ٠.‏ 


( كلمة شكر وتقدير ) 


الحمد لله كما أمر , وأشكره بما أهل له .وقد تأذن بالزيادة لمن شكر في قوله 
تعالى ( لكن شكرتم لاأزيد نكم ) وأصلي وأسلم على نبينا محمد بن عبد الله الذى أرسله 


الله رحمة للعالمين , 0 الأمانة , ودل الأمة على كل خبر , ونباها عن 


كل شر ؛ وكان من توحيهاته الشريفة أن ن قال : شكر الناس لله عز وجل أشكرهصم 
١‏ 
للناس؟' أ وقال * من لا مشكر الناسلا ا 1 وقال : * من صنع اليكم معروفا 


58 
فكافكوه » فان لم تجد وا ما تكافكونه به فادعوا له حتى تروا أن قد كانأتيوة ف 5 


اذى 


ومن هذا التوجيه النيوى الكريم ٠‏ فاني أتوجه بالشكر والتقد ير الى أست 
وشيخي معالي الأستاذ الدكتور : راشد بن راجح الشريف المشرف على هذه الرسالسة 
وان كان الشكر لا يفي بحقه ولكنه جهد المقل , فقد كانت توجيهاته وارشاداته منذ البد* 
في اعداد خطة البحث قبل الشروع فيه , ويعد الموافقة عليه » هي القبس المضي * ٠‏ والنبم 
المتدفق , فاتضحت لي من خلالها معالم الطريق فسرت جادا في بحشي , وقد استسسرت 
توجيهاته وارشاداته » ولم تنقطع بل كانت تتجدد في كل لقا* داخل حرم الحامعة أو خارجه 
ولم يبخل علي بوقتاو جهد » فكان أن أتممت موضوعي على هذا النحو الذى أرجو الله أن 
أكون قد وفقت فيه , فجزاء الله عنى وعن طلية العلم ٠‏ وعن العلم ذاته خير ما يجزى به 
عباده الصالحين ٠‏ وبارك في عمره وصحته وعلمه انه على ذ لك قد ير وبالا جابة جد ير ٠‏ 


كما لا أنسى أن أكر الدكتور : صلاح عبد العليم الذى أشرف على جزء من هذه 

)1) ست الااما م احمد جا و ص 5١5‏ عن الاأشعث بن قيس . 

 )5(‏ ستنا' ترط 3 كاك الي والملة ».به +1 ٠‏ يحون أبي داود , كتاب 
ا 0 شكر المعروف ج ) ص ون5 ؛ مسند الامام احمد > ؟ صصرمه؟ 
4 565 46 455 اجام ص55 )17 ج )ع صيل؟ ‏ 0 ء 
ملااء جدو ص 5١5-15‏ . 

0 سنن ابي داود ٠.‏ كتاب الزكاة ‏ باب عطية من سأل بالله ج ؟ ص /م؟ (2 ومسند 
الامام احيد حلاصم .هو 194:43 1576 عن عبد الله بن عمر رضي الله 


عنهما ا 


(ب) 


الرسالة , فاستفد تمن آراعه وتوجيهاته , فجزاه الله عني خيرا ٠‏ 

كما أشكر الجامعتين ؛ الجامعة الا سلامية بالمدينة النورة ‏ عيرها الله ل 
التي أتاحت لي فرصة مواصلة دراستي هذهءوجامعة أم القرى والقائمين عليهما على قبولهم 
لي كطالب بقسم الد راسات العليا ‏ فرع العقيدة ‏ وأخص بالشكر والثنا* كلية الشريعة 
والد راسات الا سلاسية سثلة في القائمين عليها , واكبر فيهم حرصهم وتغانيهم في أن يبلفوا 
بهذ! المرفق ‏ الدراسات العليا ‏ المكانة اللائقة به ليوؤدى رسالته الا سلامية على أكمسل 
وجه , نأعائهم الله ووفقهم . وأدام على هذه البلاد نعمة الاأمن والاستقرار » وتحكيم 
شريعة الله , كما أشكر كل من قدم لي عونا وساعدة من زملاعي وأساتذ تي لاتمام هذا 
البحث , واخراجه الى حيز الوجود ٠‏ 

وأرجوه تعالى : أن يجعله خالصا لوحبه , وأن ينفع به , وار دعوانا أن 


الحمد لله رب العالمين . 


الحمد لله المتفرد بوحدانيته في قد مأزليته , والدايم في فرداينيته في قاس 
صمدانيته » ليسله سحي ولا وزير » ولا شبيه ولا نظير » المتغرد بالخلق والتصويسر » 
المتصرف بالمشيئة والتقدير . ( ليس كثثله شي * وهو السميعالبصير ) له الرفمة والملا* 
والححد والثنا* , والملو والاستوا* , لا تحصره الأجسام ولا تصوره الاأوهام , ولا انه 
الحوادث ولا الأجرام , ولا تحيط به العقول ولا الأفهام . له الأسنا* الحسنى والشرف 
الأتمالأسنى , والدوامالذى لا يبيد ولا يفنى . نصته با وصف به نفسه من الصفضات 
التي توجب عظنته وقدسه . سا أنزله في كتابة , وبين رسوله صلى الله عليه وسلم فسسي 
خطابه » ونون بأن الله الذى لا اله الا هوالحي القيوم السميعالبصير العليم القدير 
الرحمن الرحيم الملك القد وس العظيم . لطيف خبير قريب مجيب ؛ تكلم شا' مريد فعال 
لما يريد , يقهض ويبسط », ويرضى ويغضب » ويحب وبيغض , ويكره ويضحك ويأمر وينهي 
ن والوجه الكريم والسسبعالسميع والبصبر البصير , والكلا م السبين , واليدين والقبضتين ه 
والقدرة والسلطان , والعظمة والا متنان , لميزل كذ لك ولا يزال . استوى على عرشضه 
فبان من خلة لا يخفى عليه منهم خافية , عله بهم محيط , وبصره فيهم نافذ , وصو 
في ناته وصفاته لا يشبهه شي * من مخلوقات» ,٠‏ ولا يعثل بشي * من مبتدعات»ه . هي صفات 
لائقة بجلاله وعللته , لا تتخيل كيفيتها الظنون ولا تراعا في الدنيا العيون . بسسال 
نوسن بحظائقها وتبوتها , واتماف الب تعالى بها , وننفي عنها تأويل الستأولينوتعطيل 
الجاحد ين » وتمثيل الشبهين . تبارك الله احسن الخالقين .. . ونشهد أن لا اله 
ال الله وحده لا شريك له , وان محمدا عبده ورسوله اصطناه لرسائته واختاره لبريته , 


وأنزل عليه كتابه الصين » الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه رلا من خلنه تنؤيل مسن 


(ب) 


حكيم حميد , دلمى الله عليه وى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا . 

1 يميد : 

فقد شا" الله تبارك وتعالى أن أتجه الى الدراسة العالية بعد حصولي على 
الشهادةالجامعية ( الليسانس ) , وقد كانت رضتي في أن تكون د راستي :الا في فرع 
الكتاب والسنة ٠‏ أو في فرع : الفه . فهما السادتان اللتان أميل اليهط ٠‏ وكانت جل 
مطالعتي ومدارستي قبل وأثنا' الدراسة الجامعية فييط . 

أ ماد ةالعقيدة وأعني بها هنا : دراستها دراسة شاطةبا في ذلك 
د راسته أصول الغلاسفة والمتكلمين , فقد كنتلا أميل الى ذلك , واشعر بالطل والسام 
عند تناول أى كتاب من كتبهم . 

لكني عند ما تقد مت للد راسات العليا بمكة المكرمة بطلب الد راسة في أح د 
الفرمين اللذين أتوق للد راسة في أحدهطا ( فرعالكتاب والسنة ‏ أو : فرع! لفققلله ) 
فوجئت بقول السثول عن الد راسات العليا آنذاك : بأن هذين الفرعين لا امكانية لققولي 
في أحدهما . لاكتيال العدد المطلوب لهما . وان امكانية قهولي الوحيدة هيترفرع المقيدة 
ا ل اا ل 
الزن . نا راج سيدا 


عنه , وأعاء رفهتي في مواصلة الد راسة : أجريت المظابلة الشخصية , ووفقت بالقهول وكثسست 


بذلك أطمح الى ضمان مقعد د راسني به في حالة عدم تيسر الد راسة بأحد الفرعين اللذين 
أرضبا في أحد الجامعات السعوديةالأخرى , فقد ذهبتالى جامعة الاام محمد بسن 
سعود الاسلامية ‏ كلية أصول الدين ‏ وطلبت الد راسة بها في قسم الد راساتالمليا 
فرع الكتاب والسنة ‏ وأتممت اجرا "ات تهولي بها . 

فعد أن تم نقلي للجامعة الاسلاسية بالمد ينة الضورة ‏ عمرها الله أبد يتك 


للسئولين بها رغبتي في أن تكون د راستي بجا معة الامام محمد بن سعود الاسلامية حيسث 


رت ) 


تم قبولي بها في فرع الكتاب والسنة , ولم يتيسر لي ذلك في قسمالد راسات العليا بمكة 
المكرسصدة . 

فقيل لي : ان ذلك غير سكن لأن جميع بتعثي الجامعة هم في الدراسسات 
العليا بمكة المكرمة . والجامعة ترفب أن يكون كل مبتعثيها في جهة واحدة . 

عند كذ علمت أن تلك مشيكة الله , وأنه تمالى قد اختار لي هذا الفرع . هدات 
الدراسة به ستمدا من الله العون والتيسير ٠‏ 

ولطا كان من ن.اام الجاممة أن يتقد م كل طالب برسالة علمية في مجال تخصصه 
لينال بها د رجة الما جستير فقد بد أت التفكير في الموضوعالذى سيكون مجالا لبحثي » وشا* 
الله تعالى أن يقعاختيارى على موضوع “الاستواء والعلو والفوقية بين الاثيات والتأويل " . 

وحيث أن هذا الموضوع : من أخطر الموضوعات العقدية , ان لميكن اخطرها 
على الاطلاق , وأعظمها تشمبا , وأككرها مثارا للخلاف ٠‏ وتنا زعالآرا* بين الفرق المختلفة 
من مثبتين ونفاة . 

نينا كان السلف من الصحابة والتابعين على نهج واحد في العتيد ة يأخذون 
عظاعد هم من الكتاب والستة . ويقفون عند حدود ها , غلم يعولوا في عقيدتهمالا طيبط , 
مككفين , با فيبسا من ألوان الجد ل » وفنون الحجج وتنوع البراهين , ظم يصطنع وا 
قياسيا عظيا , ولا برهانا منطاقيا , وكانوا يد ورون معالنصوص نفيا واثباتا , فلا يثبتون من 
أسطا* الله وصناته الآ ا اثبت الله ورسوله , ولا ينفون عنه سبحاته الا ط نظاه الله ورسوله » 
ولا يوولون ولا يعطلون » ولا يشبهون ولا يمثلون . وكانوا يفهمون من النصوص معائنيبب ا 
المتبادرة منها عند اطلاق اللفك , فلم يخطم ببالهم شي * من التعا رضبين ١‏ يفهم من 
الندوص , وين لا يوجبه العقل , فأتبتوا لله كل طا دلت عليه النصوص من الصفات معاعتظاد 
تنزيهه عن مشاببهة المخلوظت . اذ أنهم كانوا لا يرون أن اثبات شي * من الصفات التي يوجد 
جنسها في المخلوقات مفض الى شي * من التشبيه , لأنهمانما يثبتون هذه الصفات ائبسات 


(ث) 


وجود لا اعبات تكييف , فلما أمنوا بوجود ذات. لله لا تثنبه ذوات المخلوقين , فكذلك آمنوا 
بصفات لا تشبه صفات المخلوقين . فلم يخسوضوا في شي * من حقائق الصفات ولا كيفيتيا 
بل أيقنوا أن حقيقة ما توول اليه لا يعله الآ الله . فلم يلجوا مفايق التعطيل , ولا سلكوا 
مزالن التأويل ؛ ولا نزصوا الى تشبيه أو تمثيل ؛ ولا عارضوا نصا من النصوص بقهاس معقول 
ولا خطر ببالهم قط أنه يمكن أن يقعتعارض بين النص والعقل ولا نفوا شيثا من الصفضات 
بحجة التنزيه » ولا توسعوا في صفات السلوب خوف الوقوع في التشبيه , ولا صرفوا شيا من 
النصوصعن حتائقها , وحطوها على مجا زها بل أمروها كنا جا'ت بعد أن فهموا شها 
معانيم.ا التي تسبق الى الأذهان عند اطلاق الألفاظ الدالة عليها ذم سكتوا عما ورا" ا 
وطى هذا الشوال كان السلف الصالح من الصحابة والتابعين ليم باحسان -. رذي الله عن 
جميعهم , وجهلنا ممن سلك سبياه.م الرثيد .. الى أن نثآت الفرق الكلامية , وترجست 
الكتب الاغريقية والرومية والفارسية فغلى الغلاسفة والمتكلمون في تقدير العقل , حتى حكصيه 
في كل مسائل العقيدة واخذوا يؤألون نصوصالد ين » وينزلونها على حكم العقل ولكل 
طائفة نهم أصول أصلوها ظنرها حا ء ند فعا بها آيات قرآانية , وأحاد يث نبوية صحيحة 
واعتلوا في ذلك الد فعبشبه راهية وخيالات متخيلة , حتى أوجبب بمعضهمطى الله أنسياء 
بعقولهم . وقد تكائرت فرق الكلام وتعدّدت وتجمعت كلها تحت اسم الاسلام , وأخذت تثير 
قضايا وآراء لم ترد في كتاب الله » ولا سنة رسوله . مخالفين بذلك ما كان عليه السلف . 
المالح من صفا* العقيدة وسهولتها , ووضوحها هعدها عن التعتيد . 
ومن العجب أن تلك العبارات الصادرة عن جماعة من أهل الكلام . قد جعلمها 
من بعد هم أصولا لا مستند لما الآ مجرد الدعوى على المقل والفرية طى الغطرة , وكل فرد 
(و) انظرالخططالمقريزية ج) ص١١ ١44٠‏ 45( بعقيد ةالسلف واصحهاب 
الحديث للصابوني ص . ١‏ ؟ ١‏ ء واعلام الموقعين لابن القيم ج ١‏ ص56 / 
ومختصر الصواعق المرسلة له أيضا ج ١‏ ص ١؟‏ » وابن تيمية السلفي للد كور 
محد خليل هراس ص )ع 41 , والتحف في مذاهب السلف للشوكاني ضمن 
مجموعة الرساعل المنيرية ي ؟ ص 6م وط بعدها . 


(ج) 


من أفراد ها قد تنا زىت فيه عقولهم , وتخالفت عنده اد راكاتهم . فبهبذا يقول حكم المقل في 
هذا الكلام كذا , وهذا يقول حكمالعقل في هذا كذا . 
وأغب من هذا أنهم بعد أن جعلوا هذه التعقلاتالتي تعظوها على 

اختلافهم فيها وتنا قضهم في . معقولاتها أصولا ترد اليها أدلة الكتاب والسنة . جعلوهما 
معيارا لصفات الله ,خأ تمه هذا من صفات الله . قال به جزناءوا تمه خصه منبا 
قطع به , فأثبتوا لله تعالى الشي * ونفيذه . استدلالا با حكنت به عقولهم الفاسدة 
وتنا قضت في شأنه » ولم يلتفتوا الى عا وصعثاللة بيه ئقسة , أو وصته به رسولة صلى الله عليه 
وسلم . بل ان وجدوا ذلك موافظ لما تعقظيه جعلره مويد! له ومقويا , وقالوابي» ورد دليسل 
السمع مطابظ لدليل العقل , وان وجدوه مخالفا لما تعظيه , بعلوه واود! على خلاف 
الأصل , وتشابها وغير معقول المعنى », ولا ظاهر الدلالة . ثم قابلهم المغالف لهم بنقهيض 
قولهم ٠‏ فافترى على عقله بأنه قد تعقل خلاف ا تعظه خصيه , وجمل ذلك أصلا يرد اليه 
أدلة الكتاب والسنة , وجعل المتثابه عند أولقك محكنا عنده , والمخالف لد ليل العقل 
عند هم عوافظ له عنده . فكان حاصل كلام هولاء : أنهم يعلمون من صفات الله نا لا يعلسه 


وما علموا انه لا يمكن أن تستقيا العقائد الأ عن وحي معصوم , لم يد خل في نظه رأ 


ى شار 
ولا تفسير صاحب هوى ء ولا يمكن أن يعتمد في تحصيل العتائد على موروث العادات ولا 

على التظيد للاباء والأجداد والشايخ , كنا لا يجوزأن يعتمد في العقيدة على النظشر 
العقظي المجرد . لأن المقيدة تتعلق بأمور غيبية لا مجال للعقولفاد راكها , ولا معرفسة 
أوصافها واحوالها , بل يجب أن يكون العقل في هذه الأمور تابعا للوحي » يغهم نصوصه 
وينظر فيا يسوته من الحجج والبراهين ليد رك وجه دلالتها , ومناط حجيتها فيقتنعبها » 
وليس له أن يخترع شيئا من الأدلة والبراهين , ذلك أن الشرائعانا أنزلها الله تعالى 
لعد م استقلال العقول البشرية باد راك حقاىق الأشياء طئ ما هي عليه في علمالله . فيجب 
على العقل أن يحترم النص » فلا يتلاعب به بتعطيل أو تأويل بحجة ان لا أثاد» ظاهر النص 


(ح ) 


غير معقول , ظانه اذا صح النص وتبت سنده لا يكون أبدا الا موافظ للمقل الصريح الخالي 
من شوائب الهوى » ولوثات التظيد , وكل ط يتوهم من تعارضبين النص والعقل فلا سبب 
له الآ احد أمرين : الا كذب في النقل , أو فساد في المقل . 

ولذلك فان تنزيه الانسان لربه تعالى بفكره يجب أن يكون مطابظ لا أنزله 
الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة , ولا فهو تعالى منزه عن تخزيه 
عقول اليشر بأفكارها فانبا نفيدة بأوطارها , فتنزيهها كذلك مقيد بحبسها ... 

أقول : انه لما كان الكلام في الصفاتعامة , والاستوا* والعلو والفوقية خاصة 
قد طالت ذيوله , وتشعبت ألطرانه , وتناسبت فيه المذاهب » وتغاوتت فيه الطرائقوتخالفت 
فيه النحل . وسبب هذا عد م وقوف المنتسبين الى العلم حيث أوقفهم الله » ود خولهم في 
أبواب لم يأذن الله لهم بد خولها , حتى تفرقوا فرظ وتشعبوا شعبا , وصاروا أحنابا . 

فق اتتضاني ذلك أن أقضي السنوات الأولى من سنوات اعداد البحث , في 
البحث والاطلاع في كتب العقيدة لدى جميعالفرق . وككيرا ما كنت أنبهر بظاهر كلامهم فسي 
بداية الأمر , وعند ما تنجلي لي مقاصد هم وأعرف أصولهم . أعرف بعد همعن هج القسران 
والسنة . الآ أن ذلك كان لاا يحصل لي ال بعد لاأى وجهد شديدين . ولذلك فقد مضت 
السنوات الاأولى من اعداد البحث ء وكان كل لا كتبته فيها رؤوسر أتلام فقط , وبعد الدراسة 
والاطلاع , بدآأت أجمع شتات ا تفرق وأكون الفكرة العامة للبحث . 


الدوافع والأسباب لاختيار هذا الموضوع : 


6 تم اختيارى لهذا الموضوع نظرا لأهسيته 20 ولانه كا أسلفت أهم موضوع سي 
العقيدة وقع فيه الخلاف بين أهل السنة وخصومهم من النفاة والمعطلة من جهة 
وبين الممثلة والمشبع.ة من جهة أخرى 5 


- انه لككرة ما وقعفيه من الخلاف والتنا زع أرد ت أن أقف على حقيقة قول كل طائفة 


(خ ) 


وأتبين ما تستتد اليه من أدلة عظية ونظية ء وكيغية توجيهها للأدلة لفيسم 

المراد شها . 

أردت أن أبن أن بعى الغرق لد يها نسق فكرى معين تريد أن تجعله هو 
الأساس وأن تضفع ما عداه ما يعارضه من الأدلة العظية أو النقلية لمغبسوم 
ذلك النسق ء أو تيطل ما يعارضه . 

بيان الفرن بين مذ هب السلف ومخالفيهم . فبينما تدك السلف في بيا هسم 
لما يتعلق بمدألة الصفات عامة , وسألة الاستوا' والعلو والفوقية . خاصة 
بكتاب النه تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » ولم يتعسفوا في توجيس»ه 
الأدلة » فكان بيانهم لهذه السألة متغقا مع الفطرة السليمة وامتاز بيانهم لها 

بالسوولة والوضوح والبعد عن التعقيد . أما خصومهم فقد ابتدعوا أقيسة 

عقلية شغلموا بها وافتتنوا . فعارضوا بها الكتاب والسنة فضلوا وأضلوا . 

أردت أن أبمن : أن العبد اذا أيقن أن الله تعالى فوق السماءعال على 
عرشه . بلا حعير ولا كيفية صار لظبه قبلة في صلاته وتوجهه ودعائه » ومنلا 
يعرف ربه بأنه فوق سساواته على عرشه . فانه ييقى ضائما محتارا ,لا يعرف 
وجبة معبود ه ٠‏ وانه لوعرفه بسمعه وبصره . . . الخ بلا:هذا كانت معرفتسه 
ناقصة بخلاف من عرف أن الهه الذى يعبده فوق الأشيا* , فاذ! ددخل في 
الصلاة أو توجه اليه في حاجته ٠‏ توجه ظبه الى ربه فوق سمواته علو عرش ه ء 
منزها ربه ت.الى عن الحصر , عالما أن هذه الجهات من حد ودنا ولوازشاء 
ولا يمكتنا ١١‏ شارة الى ربنا ال بها , لأنا محدثون , والمحد ثلا بد له في 
اشارته الى حجهة ٠‏ فتقعم طك الاشارة الى ربه كما يليق بعظمته لا كما يتوهمه هو 
من نفسه ويعتته أنه في علوه قريب من خلقة هو معهم يعلة وسمعه ويبصيره » 


واحاطته وقد رته وشيئته » وذاته فوق, الأشيا' فوق العرش » ومتى شعر ظبسه 


)-0) 


بذلك في العلاة , أءِ التوجه أشرق ظبه , واستنار » وأضاء بأنوار الممرفة 
والايمان ٠‏ فانشرح لذ لك صدره ٠‏ وقوى ايمانه ونزه ربه عن صفات خلقه مسن 
الحصر والحلول وذاق حينذ اك شيكا من أذ واق السابقين المقربين » بغصلاف 
من لا يعرف وجهة معبوده ء فانه لا يزال ظلم الظبلا يستتير بأنوار المعرفة 
والا ينان . 
ان فاته تعالى معلومة من حيث الجطة والثبوت ٠‏ غير معقولة من حيث 
التكييف والتحد يد ٠‏ فيكون المومن بها مبصرا من وجه » وأعمى من وجه »2 مبصرا 
من حديث الاثبات والوجود » أعى من حيث التكييف والتحد يد ٠»‏ وبهذا يحصل 
الجمه بين الإتبات لما وصف الله تعالى به نغسه » وبين نفي التحريف والتشبيه 
والوقوف في ذلك . 
ان الله سبحانه انما اراد نا في ابراز صفاته لنا . لنعرفه بها , ونؤسمن 
يحقائقبا » وننفي عنها التشبيه ولا نعطلها بالتحريف والتأويل . لا فرق في 
ذلك بين صغة وأخرى . 
ان كل واحد من فريقي التعطيل والتشيل », حامع بين التعطيل والتثيل .اما 
المعطلون فانهم لم يفهموا من استواء الله وطوه وفوقيته الا ما هو اللاعق بالمخلوق 
ثم شرعوا في نفي لك المغهوءات ٠‏ فجمعوا بين التعطيل والتشيل » ثلوا أولا 
وعطلوا آخرا , وهذ! تشبيه وتششيل ضهم للمفهوم من استوائه تعالى على عرشب»ه 
وطلوه فو خنلقه ٠‏ بالمفهوم من استوا* المظوق على المخلوق وطوه طيه وتعطيل 
لما يستحقه هو تعالى مما هو اللاعق بالله سبحانه من العلو والفوقية . 

اما المثل فقد أثبت لله الاستواء والعلو والفوقية , لكن ظن أنه اذا كان 
سستويا على العرش فهو ماثل لاستواء الانسان على السرير او الظلك , ان لا د 


يعلم الاستواء الا هكذ!١‏ . فكلاهما ثل , وكذهما عطل حقيقة ما وصف الله به 


(ذ ) 


نفسه 0 واستاز الأول بتعطيل كل اسم للاستوا' الحقيقي ؛ وامتاز الثاني 
بائبات ا ستواء هو من خصاءص المخلوقين وطوهم . فاتضح أن الشبج السلفي 
هوالشبج النطقي » الذى يتشى مع صريح القرآن , وصحيح السنة هذا 
من ححيث الأسباب والد وافع لا ختيار هذا الموضوع بالذذات . 
أما عن خطة البحث : فانه بالنظر الى ما ذكرته سابقا من صرف السنوات الأولى 
من سنوات اعد اند البحث للد راسة والتعمق في كتب العقيدة بشتى صورها . فقد كان مسن 
نتيجة ذلك , أن قسمت البحك الى مقدامة » وخسة أبواب , وخاتمة . 
أنا المقدرمسة ؛ فقد استعرضت فيها ما عانيته من لأى وجهد في سبيل 
الالتحاق تقر عر عدر فون افيد ٠‏ ولكن .شيئة الله واراد ته أبتا الا أن أكون أحد طلابه 
ثم استعرضت كيف قؤريت السنوات الأولى من سنين اعداد البحث في الدراسة والاطلاع 
بغرض الفهم والد راية والوقوف على حقيقة أقوال كل طائفة . كما بينت فيها الد وافع والأسباب 
التي حطتني على اختيار هذ! الموضوع ٠‏ ثم بينت الخطة والشهج الذى سرت طيه في 
اعدان الموضوع ٠.‏ 
وأما الباب اليل : مهو عبارة عن مقد مات رأيت أنه لا بد نها . لأن معرفتها تعتبر ركيزة 
ا اساسية في فهم أمور العقيدة , وما طراً يها بعد عصر صفائببا 
ونقائها من لوثات جعلت الناس يتفرقون بسببها الى طوائف شتى وكل 
طائفة ثرى أنها على الحق , وما عداها على الباطل . 
وقد جعلت هذ! الباب بعنوان ” السار التاريخي الذى مر به الكلام 


: * وقد قسسته الى تعبيى 7ك جص لي تتسامت 
عن العفات الالهية ” وقد قسمته الى ت وريعة ضرود رط كه سام 


الالبي الى ثلاثة أطوار وبينت في هذا التمهيد : أن البحث في 


قضايا الالوهية ليست من الور المحسوسة , وانئما تتملق بأمور غيبية 


(ر) 


لا يمكن اخضاعها لحكم العقل المجرد . 
والفصل الأول من الباب الأول وفيه بحثان : 
البحث الأول : المرحلة الأولى , مرحلمة الاثبات . 
البحثك الثاني : قواعد نهج السلف في اثبات الصفات . 
والفصل الثاني : عن البرحلة الثانية ‏ مرحلة الالحاد في أسماء الله وصفاته . 
وقد بينت فر هذا الفصل : معنى الالحاب في أسماء الله وصفاته , وعرفته 
لفة ومرعا , وبينت أنواعه كما بينت أن الجهمية تنقسم الى ثلاث د رجات : 
) الدرحة الاولى : غالية الجهمية . 
ب )2 الدرجة ااثانية : تجهم المعتزلة . 
ج ) الدرحة الثااثة : الصفاتية المثبتون للصفات مع نوع تجهم ٠.‏ 
ثم تعرضت ل ن كر الكلابية والأشعرية الأولى ٠‏ وذكرت أن الاأشعرى مر بأضوار 
ثلاثة . وكذلك بينت مف هب الماتريدى . 
كما بينت رأى الفلاسفة في الصفات , وذكرت حججهم على نفيها . . . الخ . 
الفصل الثالث : عن أقسام الصغات الالبية . وفيه مباحث : 
المبحث الأول : في تعريف الصفات . 
السحث الثاني : في أقسام الصفات , وتعريف الصفات العظية والخبريةشها. 
البحث الثالث ٠:‏ تقسيم الفلاسفة للصفات . 
البحث الراسع :+ في تقسيم آخر ذكره بعض المتكلمين للصفات . 
البحث الخاس ٠‏ أحكام الصفات . 
البحث السادس : خطأً من حد الصنات الالهية يعدب . 
البحث السابع ٠:‏ في بيان الأسباب التي جلت علما * الكلام على سلوك 


هذا الهج المخالف لهج السلف . 


المبحثف الثاميسن 


(ز) 


الشبهات التي أدت بالمعطلة الى نفي الصفات . 


البحثان التاسع والعاشر : في الرد على الشبهتين الأطى والثانية من شسبه 


المبحث الحادى عشر 


النفاة المعطلة . 


: الرد على من ادعى أن أخبار الآحاد لا تفيد العلم . 


البحث الثاني عشر : في نهي السلف عن معارضة ما صحت به الرواية عن 


المبحث الثالت عدر : 


رسول الله صلى الله طيه وسلم بالرأى والمعقول . 
الشبهة الثالثة للنفاة ناقشتها والرد ليها . 


الفصل الراسع , التأويل : وفيه تمهيد وأربعة مباحث : 


السحث الأول : 
المبحث الثاني : 
المبحث الثالث : 


البحث الرابع : 


التأويل في الكتاب والسئة وطى لسان السلف . 
معنى التأويل عند المتأأخرين ٠.‏ 


موقف السلف من تأويل الغلف . 


الفصل الخاس : بيان العراد بالمحكم والمتشابه والتأويل في آية سورة آل عمران وفييه 


باحك : 
المبحث الأول 
البحث الثاني : 
السبحث الثالث : 
السبحث الرايحع : 


البحث الها سن 


البحث الساد س: 


المحكم لفة . 

المتشابه لغة . 

المحكم والمتشابه في القرآن الكريم . 

أقوال السلف في معنى المحكم والمتشابه . وانواع التشابه 
الكلام طمى موضع الوقف في آية آل عمران وانقسام العلما* 
في ذلك الى مذ هبين . 


الجمع بين المذ هبين 3 


(رس) 


السبحث السابع :2 قول المتأخرين في المراد بالتأويل والستشابه 
المذ كورين في آية آل عران . 

السبحث الئاين ٠‏ فساد قول سن قال : نين أن التأويل في آية آل عمران 
هو بمعنى التأويل الاصطلاحي . 

الفصل السادعر : هل أسماء الله وصفاته من الستشابه ؟ وفيه تسبيد . 

تمبميسد ٠و‏ ل 

السحث الأول ٠‏ 0 ناقشةالقاظين بأن الآيات والاحاديث الستعاقة 
بصفات الله هي من المتشابه . 

المحث الثاني :0 مناقشة أهل النفي والتعطيل من الفلاسفة والجهميسة 
والمعتزلة » وكل من وافقهم في كل أو بعضما قالوه . 


واما الباب الثاتسسي 


وه 


الاستواء ه معانيه في اللغة والقرآن والسنة وعند السلف وفي عرف المتكدمين 

وفيه تمبيد » وستة مباحث ” فصول " . 

التمبيد : جماع الا مر في أقوال الناس في باب آيات الصفات ,واحاد يثها 

ستة أقسام . 

البحث الأول ٠:‏ في الاستوا* في اللغة , وبيان أنه مطلق ومقيد ٠‏ وأن 
معانيه تعدد بحسب اطلاقه وتقييد "٠‏ . 

البحث الئاني ٠٠‏ ها جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية من ذكر استواء 
الله طى العرش وتفسير السلف لمعناه . 

الصحث الثالث ٠‏ دعوى الخلف أن مذ هب السلف هو التفويض وحسصعل 


النصوصطى غير ظاهرها . وزعمهم : ان الاأخذ بظواهر 


الميبحث !١‏ خا مس 0 


البحث الساد سن : 


شض) 


النصوص يودى الى التشبيه . 

معاني الاستواء عند المتكلمين . مناقشتها والرد طيها . 
في القول بأن استواء الله طى العرش هو بذاته . 
الأسباب التي حطت بعض السلفيين طلى القول بسأن 


استواء الله على العرش هو بذاته . 


وأما الباب الثالث 0 فتكلمت فيه عن : 


الشبتين ل<استوا' واا علو والفوقية : وفيه فصول : 


الفصل اليل ء 


المقد مسسة 


السحث الأول ؛: 


السبحث الئاني 


المحث الرايم : 


البحة؛ السادس ٠:‏ 


السلف : وفيه مقد مة ومباحث : 

في أدلة السلفإجنالا . 

في الأدلة النظية الشبتة للاستوا' والعلو والفوقية بسط 

آحاد ها . والكلام عن توجيه السلف لها وكلا مهم عنها . 
في الدليل الثاني من أدلة السلف في الاثبات 

” اتفاق الد يانات السماوية كلها على أن الله في السياء* 
في الدليل الثالث من أدلة السلف في الاثيات ١‏ جساع 

الأأمة على اثبات الاستوا* والعلو والفوقية . 

في الدليل الرابع من أدلة السلفطى الاثيات” دلالة 

الفطرة السليمة على ذلك ” . 

في الدليل الخاس , وهو الإ ستدلال بلغة العصسرب 

التي نزل بها القرآن . 

في الدليل الساد س من أدلة السل ف طلى الاثبات وهو 


دلالة العقل على ذلك . 


(ص) 


البحث الأول 22٠‏ هل الاستواء من صفات الذات أو من صفات الفعل ؟ 
البحث الثاني 2٠‏ الغرق بين العلو والاستوا* . 
الفضال, الثالث : في الفرقة الثانية من فرق اثبات الاستوا* والعلو والفوهية 
0202000 “اللا بية وقد ما" الأشعرية” وفيه سباحت , 
السحث الأول .)2 عن الكلابية . 
البحث الثاني ٠:‏ عن الاأشهعرى وقداء أصحايه . 
البحث الثالث ٠‏ لبانا أفردت الكلابية والأأشعرية بسبحث ستقل عن 
السلف مع كونهم يتفقون مع السلف في اثيات ذلك , 
ويستدلون بنفس أدلتهم . 
وقفة مطولسة مع الأثعرى . 
الفصل الرابسء : الطائفة الثالثة من طوائف أهل الاثيات الفلاسفة المتقد مون والحكنا» 
اال تسن ك0 
الفصل الخاسيس : الطاعفة الرابعة من طواءعف اهل الاثبات . 
اااي 550050570557 
المبحث الأول ٠‏ الجذور التاريخية للتجسيم والتشبيه . 
المحث الثاني : المشبهة والمجسمة في الاسلام . واصل شبسهتهم . 
المبحث الثالك ٠‏ أدلةالمجسمة واللشبهة والرب ليها . 
الفصل السادس : الطائفة الخامسة من طوائف الاثبات . قوم يقولون : ان الله فوق 


العرئر وهو في كل مكان ٠‏ بيان مذ هيهم وابطاله ٠.‏ 


البساب الراسع : 


الذفاة المعطلة الذ ين ينفون الا ستوا* والعلو والفوقية ٠‏ ويتأوطون 


النصوى الشبتة لذلك . اما بصرفها عما دلت عليه الى معان أخرى , واسا 


بتفويضها والتوقف فيبا لأنها مسا لا يفهملها معنى عندهم . 


المقدسة 


الفصل الأول 


الفصل الثاني : 


ونيه مقدامة وفصول : 


الجهسية الأولى . أصل .قالتهم » وأدلتهم , مناقشتهم والرد عليهم. 
الجوسية في مرحلتها الثانية . المعتزلة . ومتأخروا الأشعريمة 
موقغهم سا ورد ذكره في القرآن والسنة » سا له صلة باثبات الاستواء 
والهلو والفوقية كالنزول والروية . مناقشتهم في ذلك والرد طيهسم 
الا 

من الأسباب التي حعلت النفاة يقفون هذا الموقف من الصفات بصفضة 
عاءة » ومن مسألة الاستوا* والعلو والفوقية بصفة خاصة , اعتماد هصم 
على الألفاظ العامة المجطة التي تشتل على حق وباطل . بيان لسك 
الأل ناي وما يها من الا جمال ثم تعرضت للرد على النفاة في شبهتهم 
القائلة بأن الله سبحانه وتعالى , لو اتصف بالعلو والفوقية وساينته 
لخلقه لكان محدثا , ودعواهم : ان طريقتهم في التنزيه هي طريقئة 
الخليل عليه السلام . وقد ناقشت هذ ه الشبهة وردد تعليها من 
متعدداة . وبينت أن محققي طواءف النفاة وأعمتهم معترفون بأن الأنبياء 
الم يداعوا الناس بهذ ه الطريق ولا بينوا للناس أنه ليس بجسم . 

وكذلث ربت طى النفاة القاظين بأن الأنبيا* لم يدعوا الناسبهذه 


الطريق ٠‏ لكن قالوا يعني النفاة : ان العقل دل على النفي ظم يكنا 


رط ) 


ابعال مدلول العقل . وكان ذلك من وجوه . وبينت أن اعتماد المقلاء 

في التنزيه على طريقة الكمال » وان دلالة القرآن طلى ذلك نوعان . وان 

كل من توهم في الصفات كلها او بعضها التشيل بصفات الخلق فقد 

وقع في أربعة محان ير . 

كذ لك أتيت على حجة بعض النفاة القاطين بأن الله قد جعل السسياء 

قبلة الدعاء , كما جعل الكعية قبلة الصلاة او ما شاكل ذلك من الدعاوى 

الباطلة . وقد ناقشت هذه الشبهات وبينت بطلانها وفسادها نقلا 

عقا . 

وفيه الكلام عن أصحاب وحدة الوجود والاتحاد . وفي هذا الغصل 

محكان : 

البحث اليل : في أن الجذور التاريخية لهذه الفكرة كا مبوجودة » 
قبل الاسلام , وانها قد ابتدأت تظهر بين الطوائف 


التي كانت تنتمي الى الا سلام كذبا وخداعا كالسبئية 


ثلا . وان القائعلين بهذ ه الفكرة قد استقوا مسن 
مصادر مخظفة , وقد اتضحت صورتها في مناضرة 
الجهم لاسسضية » فيكون الجهم أول من صرح بها 
في الاسلام . 

السحث الثاني : فيمان! يعني القول بوحدة الوجود والا تحاب . واه 
يعني عند القالين به : أن وحود الكائنات هوعين 
وجود الله تعالى ؛, ليس وحود ها غيره , ولا شي * 
سواه البتة . . ثم بينت أن أصحاب هذه المقالة بعسد 


أن اتفقوا على القول بأن الله هوعين وجود كل شي * 


البحث الثالك : 


(ظ) 
افترقوا على مقالا تثلاث , 


ثابت في نكسها. 
ني : قولهمان وجود المخلوقات هي عين وحود 
الخالق . 
المقالة الثانية : وهي التغريق بين المطلق والمعين , 
من لما هه اللقانة أن الله هو الوجود المطلق 
الذى لا يتعين ولا يتميز , فاذا تعين وتمبز فهو الخلق . 
المقالة الثالكة : وهي عدم التغريق بين ما مية ووحود, 
ولا بين مطلق ومعين ٠‏ بل عند اصحابها ما ثم سوى 
ولا غير بوجه من الوجوه . 
وقد بينت أن بعض هذه المقالات اد خل من بعض واحذ ق 
في الكفر ٠‏ وان حقيقتها حقيقة قول فرعون الشكر لوحود 
الله سبحانه وتعالى . 
في اختلاف القاظين بوحدة الوجود والاتحاد في نسبة 
ذلك الوجود الواحد الى تلك التعينات . فسهم من قال 
ان نسبة لك الموجودات المتكثرة الى ذلك الوجود السطلق 
كنسبة الاعضا' المخظفة لجسم الانسان , أو الحيوان اليه » 
او كنسبة قوى النفس المخظفة اليها » أى كنسبة الجزء الى 
كله . 


وضهم من قال : أن الوجود المطلق الكلي جنس ؛ وهذه 


البحث الرابم : 


(ع) 


الوجود ات المتعينة أنواع له فتكون هذه الكثرة الموجوداة 
في الموجودات كثرة نوعية , كما يقال . ان الحيوان : 

جنس تحته أنواع . وضهم من ذ هب الى أن الوجود 
كله شي * واحد في نفسه لا تكثر ولا تعدد فيه أصلاء 
وهذ ه الكثرة التي نراها بأعيننا » أو نتخيلها في نفوسنا 
فلا حقيقة لها »بل هي من اغلاط الحس ... 

وضهم من يرى : أن هذه الموجوداتانما هي مظاهر 
ومحالي لشي * واحد وهذه المظاهر ذات توحد , أى 

انفراد , وشان , أى تعدد . 

وكل هذ ه العبارات التي نطق بها أصحاب الوجود مبما 
اخلفت وتنوعت فان مضمونها شي * واحد » وهو أنه ما 
ثم غير الله في هذا الوجود ... 

وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : أوردت فيه بعض النصوص التي تكلم 
بها القائلون بوحدة الوجود او الا تحاد اما من كتبهسم 
واءا من نقل الثقاة عنهم ٠‏ لغرض تبين ما ذكر سن 
مذ هيهم . 

المطلب الثاني ؛ فيما يترتب على القول بوحدة الوجود , 


او الاتحاد من أنواع الكقر والضلال . 


البابالخامس: المرث ولا يتعلق به من بحوث 


وقد قسمت هذا الباب الى فصول : 


الفصل الأول : 


الفصل الرابع : 


الفصل الخاس : 


(غ) 


وفيه ببان معاني العرش في اللغة . 

معن العرش في القرآن والسنة ٠‏ وعرف السلف الأ ولين من الصحابة 

والتابعين . ومن تبعهم من الأئمة والعلما* . وأنه قد انعقد اجماع 

السلف الأولين من الصحابة والتابعين وتابعيهم على اثبات عسرش 

الرحمن تبارك وتعالى . 

ثم تكلمت عن أقوال السلف في سعة العرش وعظتته , وأنه اعم 

المخلوتات ومقفها . 

وفيه حلبان : 

السلمب الأول : العرش في عرف المعطلة النفاة من المتكلمين ومن 

23577707 واففين ايان بح انسانى إلى اتسين 
للعرش. » مع بيان بطلانها . 

المكلب الثائي. : العرش عند المتكلمين على علم الهيئة من الفلاسفة 

0 وغيرهم ٠‏ وزعمهم أن العرش هو الظك التاسع , 

وقد ناقشتهم في ذلك وبينت فساد قولهم وانه 
ليس لهم دليل لا شرعي ولا عقلي . 

في بيان استد ارة الأفلاك وأن ذلك ما اتفق عليه أثمة الاسسلام 

وحسهورهم » أما العرش فليس مع من قال بكريته دليل يعتبد طيه لا 

من نقل ولا من عقل ‏ . 

بينت فيه ادعا* بعض النفاة بأن العالم كرة , وانه لو كان الله في 

جبة فوق لكان أسفل بالتسبة الى سكان الوجه الآخر . وقد د حضت 

«.ذه الشببة ٠‏ بأنه ليس للظك الا جهتان حقيقيتان , هما : جبة 


العلو ء والسفل , وأن السماء فوق الأرض أبدا , والأرغ حصت 


الخاتسة : 


رف) 


السماء أبد١‏ . وأن الجهات الست المضافة الى الانسان والحيوان 

هي بالنسبة لحركته واتجاهه , وليسلها حقيقة في نفسها . 

ثم بينت انه على فرض أن اعرش كرة , أو أنه فوق العالم وليسس 

بكرة » فلا يلزم منه أن يكون تحت شي * من المخلوقات بل هو فوقهسا 
عاليا يرا , ووضحت ذلك بالاملة كما بينت أن العالم بالنسبسبة 
الى الله في غاية الصغر , وأن الله فوقه عال عليه سبحانه وتعالى . 


وقد ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت اليها في البحث . 


يسم الله الرحمن الرحيم 


المملكة العربية السعوداية 
سامعة أم القرىبمكة المكرمة 
كلية الشريعة والدراسات الا سلامية 
الدراسات العليا الشرعية 
3 فرعالعقيدة 


الا سساتواء والعلبو والفوقية من الصفات الا لبيمبة 


بسدين الاثبسات والتأهمل 


رسالة مقددمة لنيل د رجة المااجسسستير 


اعددان الطالب 


سهد خلوفته زارع الشسس هرى 


اشراف ٍ 


سمهالي الا سناذ الدكتور : راشد راجح الشريف 


البلبابالاول 


السار التاريخي الذى مر به الكلام عن الصفات الا لهية 


يا ل ميا جيذ نس جين سس جين سيا بيه سيا ليت المي 22 مم تم حم 


تمهيلاك : 


المتتبع لما قيل حول الصفات الالهية عبر عصور التاريخ الاسلامي الطويل سن 
عبد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين حتى يومنا هذا , يجد أنه قد كثر الكلام 
حولها واتخذ سارات مختلفة » لكن مع ذلك التشعب نجد أنه في وسعنا أن نقسم هنذا 
السار التاريخي الى مرحلتين : 
المرحلة الأولى : مرحلة الاثباتالمصفات. 


المرحلة الثانيدة : مرحلةالالحاد في أسماء الله وصفاته ‏ النفي والتعطيل والتشبيه ‏ 


قل أن اعتر عن هذ العسر اليد فاه ج. أنينآن أفيرالى أل يسيس 
أقد قسم التفكير الا سلامي الالبي الى ثلائة أطوار : 

الصو الأول ٠:‏ طور التسهيد والاعدان . 

الطلور الثاني : طور النضوج والكمال والانتاج . 


1 
الباحثين 


فأما الطور الأول : فيشمل حال التفكير الاسلامي في وقتعزلته قبل ترجمة الفلسفة 


ا اي لاا 


اليونانية ونقلها الى اللغة العربية , وذلك في عصر الخلفاء الراشدين والد ولة الأموية وما 


حصل من التفكير الاسلاءي على يد بعضعلما* هذا العصر أمثال : الحسن البصسرىٌ 
(1) هوأستاذنا الدكتور : عوضالله جاد حجازى , في كتابه : ابن القيم وموقفه مان 
التفكير الاسلاسي » طبع : دار الطباعة المحمدية بالقاهرة ص ؟١)‏ ب ))6 . 


0 )) (0١ 
» وواصل بن عطأه » وعمرو بن عبيد » «غيرهم من بناة علم الكلام في فترة تكوينه الااولسى‎ 


فلم يتعدٌ بعض المسائل القليلة . .. ولم يكن ذ لك التفكير الذى نشأ في هذا الدور حول 
تلك الساعل » يستند الى أدلة عقلية قوية » وعمق في التفكير وائما كان في الفالب 
مستند! الى أدلة نقلية ونظرة سطحية » ولم يكن له طابع التفكير الفلسفي العميق . 

أما الدور الثانسي : وهو دور نضوج العقلية الاسلامية ‏ كنا يسميه 2 ودهر 


الانتاج في التفكير الاسلاعي , وذلك بعد عصر ترجمة الفلسفة اليونانية » ونقلبا الى 
اللغة العربية في عصر الد ولة العباسية , فقد وصل التفكير الاسلامي في هذا الدورالسى 
غاية كماله ونضوجه » ووصلت الفلسفة الا سلامية الى قمتها , ورشد ها على يد فلاسفةالا سلام ٠‏ 


أ الدور الثالسث : 00 للتفكير الا سلا مي » بعدعهد 


() ل لل ل ل اانا 


ابن سينا في المشرق ٠‏ وموت ابن 8 :0 المغرب في نهاية القرن الساد س الهجسةرى» 

وهذا الد ور من أد وار التفكير الاسلامي له اتجاهان : 

9 اتجاه نحوالشرح والتعليق على الكتب المولفة في العقيدة الاسلامية » والفلسفة 
كما صنع الشريف الجرجاني »؛ وسعد الدين التفتازاني في شرحهما لكتب: المواقف 


والمقاصد ل والعقائد النفسية وغيرها 6.. 

رو) واصل بن عطاء , ويكنى بأبي حذيفة , ويلقب بالغزال ٠‏ قيل : انه مولى يهني 
لضبة 0 : لبني مخزوم » وقيل بني هاشم ل رد عد لو ل لديا 
ومات وهو ابن احدى وخمسين سنة . انظر المنيه والأمل ص .م١‏ ب 3168 . 

(؟5) عمروبن عبيد بن باب وهابمِنُ سبي كايل , من ثغور بلخ » وهو مولى لآل عرادة 
من يربوع بن مالك وكنثية عمرو » أبو عشمان ٠‏ 

(ع) أبوعليينسيًا 

(») ابوالوليد : محمد بن احمد بن محمد بن رشد وعد أي فركية اكو/ 10 
د رس القانون والطب في مسقط. رأسه قرطبة 5 ثم ارتجل الى مراكش مع وهاره ١101م‏ 
وتولن ,القغاة عام 1 وه/ 1179م بأشميلة ثم فاه قرطية حت هاري 114 ] 

ثم استدعيَ الى مراكش ليكون طبيب الخليفة الخاع بعد ثم أعيد الى قرطبة برتبة 

قافر القضاه , وني سنة 0 من جميع مناصبه ومحاكمته وتفو. الى لوسنه 
1 باحراق 6تبه الفلسفية ثم أعيد له اعتباره وتوفي في صغفر سسنة 
وؤذوه/ 14١١م ٠‏ 


؟ ‏ الإتجاهاالثانسي : الاتجاه نحو الا ختيار والا نتخاب من آراء السابقين ٠‏ وسسزح 

هذه الآرا* النتخبة بعضها ببعنى وا غراج مذ هب خاص منها ؛ ويتمثل ذ لان فسي 

مولقات ابن القيم , وأستاذه ابن تيمية من قبله » 0 .. ” أهاء 

ومن وجهة نظرى : أن ن هذ! الاتجاه الثاني : الذى سماه : الإتجاء تنحسسو 
الا ختيار والا نتخاب من آرا* السايقين , والخروح من هذه الآرا* المنتخية بمذ هب خ_اص 
بعد مزجها وصياغتبا في قالب جديد , لا نستطيع أن نجعله مذهبا مستقلا , وانما هو 
رج الى مذ هب السلف العذب الشهل » العاثي المورد » وكين هي * سن ساقم 
الباحث , أصحاب الا ختيار والا نتخاب قد أخذ وا من ن آرا* من سبقهم في عضر ما سماه بعصر 
نضوح العقلية الا سلامية فانما أخذ وا منها ما وجد وه موافقا لنصوص ال؟تاب الكريم والسسنة 
النبوية المحيحة . وما ا ين . اذ! فهوعود الى ما أسميهته بالمرحلة 
الأولى وشي مرحلة الاثبات , ولا يُعك كاه عا افا علي الالن د وسمة عنا رن جره 
ما الاآمر الثاني الذى أرى أنه لا بد من ملاحظته فهو 

أن البحث في تضايا الألوهية بجوائببا الثلاثة ( الذات_ الصفات_ الأفعال ) 
ليمت من الةفايا المحسوءة , أوسا يدخل في مقدور العقل اليشرى أيّا كانت طاقتصه , 
حتى نجءلبا خاضعة لحكم العقل وتفسيره لب! , ذلك أن البحث. في قضية الألوهية يتعلق 
بأمور غيبية لا يمكن اخضاعبا لحكم العقل , ولا أنكر هنا : أنبها قد احتلت أهم جوانب 
البحوث الفلسفية في جميم الفلسفات القديمة والحديثة معا , وانها كانت بلا زالت : أهسم 
م.كلة واجبت.العقل البشرى في مراحل تداوره , كما أنها احتلت في الوقت ننسه حزءا هاما 
من ترات الأب يان ١اسما‏ وية ( اليبودية ‏ المسيحية ‏ الاسلام ) وأنه قد اختلفت الحلول 
وتهاينت التصورات العقلية لبذه القضية من فلسفة الى أخرى , واذا كان هناك ولاشك ‏ 
وحدة متماسكة ببن النصوص الد ينية الصحيحة في الأديان الظلاثة حول هذه القضيمة 


وتصويرها » الآ أن الا ختلاف يد أ عميقا وواضحا بفعل الشراح والمفسرين بين تصوير النصوص 


وتصور المتأولين لبا , فمالت نصوص وشرت اليهودية الى التحسيم معاللبالفة في ذلك » 
ينما مالت نصوص السيحية الى التجريد حتى صار إلأهها غبر معقول فاخترعت له فك سرة 
( الثالوث ) حتى يقدر البشر على تصوره » بينما وقف الا سلام وسط! بين هالا ' . وأولكك, 
فنزه الله من تجسيد اليبودية ٠‏ وعن تجريد المسيحية معا وأخبر عن ذلك بأنه سبحائته 
( ليس “مئله ثمي * نالصي ادر )يلف اك فقد خص القرآن هذه القضية بكثير مسن 
النصوص التي تتحدث عن الذات الالمية , وما يب لها من مفات الكمال , وحكمة الأفعال 
فهناك آيات تتحد ث عن ١!ن‏ ات الا لهية » وتصويرها للمسلم تصويرا مناسبا لمقدار تعقلل 
الإنسان وتصوره لكمالبا , وهناك آيات تتحد شعن الصفات الالبية وما يجب لله من صفات 
الكمال ؛ التي ينبغي أن ينزه فيها عن مشابهة المخلوقين لكمالها . 
وتلك الآيات سواء ما يتحدث منها عن الذات ٠‏ أوعن الصفات » لم تتعرنى لبيسان 

كيفية الرب سبحانه » ولم توضح لنا ما كنه ذاته وحقيقته , فالله سبحانه كما أأخبر عن نفسه © 
( ليس كمثله شي * ) » ولو تساءلنا عن السبب الذى من أجله حرص القرآن على اثهات وجود 
الذات ؛ دون بيان كيفيتها , أو بيان حقيقتها , نجد القرآن نفسه قد أجاب صراحة 
على هذ! السال بقوله تعالى ( للا يحيطون به طلدا/ )ّ وض م احاطة العقل علا به سبحائه 
راجع الى قصور العقل , وحدود امكانه , وبا دام العقل لم يشاهد هذه الأأمور ولم يحس 
بها فلا يجوز عقلا أن يجزم فيها برأى قاطع يعتمد فيه على مجرد التصور العقلي وانلمسسا 
ينبغي أن يلجأ الى النصوص . ان من المعروف أن العقول تتعامل مع الاأمور المحسوسة 
على سبيل التحقق والتيقن ٠‏ أما مع الاأمور التجريدية فتتعامل فيها العقول على سبيل 
التصور والتخيل » ومن هنا كانت حاجة العقل الى الد ليل القاطعفي الاأمور الغبيية التي 
لا تخضع لتجربته الحسية والد ليل هنا ٠‏ ليس الا النص الصحيح من كتاب أو سنة ٠‏ 


١١ سور ةالشورى آية‎ )9١( 
١١. سورة طله آية‎ )١( 


ولذ لك فائه يبد و واضحا جليا أن السلف ‏ وهم من نعتهم المولف ‏ بأن عصرهم 
تميز بالنظرة السطحية ٠‏ ولم يكن له طابع التفكير الفلسفي العميق . يبد و أتهم كانوا أكثسر 
فطنة وذكاء من المتأخرين ‏ ممن سمى المؤلف عصرهم بعصر نضوج العقلية الاسلاية ‏ 
لأنهم قد أد ركوا هذه الحقيقة , فعرفوا للعقل حد وده التي ينبغي الأ يتجاوزها وأطلقوا 
له العنان في ميدان المعرفة الحسية ء المرتبطة بحياة الناس وشكونهم اليومية » فأتهبت 
العقل فيبا جدارته وكفاءته , فأنتج لنا علم أصول الفقه والأحكام الشرعية المستتبطة مسن 
الكتاب والسنة , كما برز د ور العقل في كثير من أنواع المعرفة الا نسانية المرتبطة بالواقع » 
فكان للمسلمين د ورهم البارز في علوم النحو , والرياضيات , والطبيعة , والكيمياء والطب ٠‏ 

لكن فيما يتصل بالاأمور الغيبية » كان موقفهم العقلي منها يدل على أنهم كانوا 
أكثر احتراما للعقل وأكثر خبرة بطاقته وحد وده » فاعتصموا بالنص الصادق الذذى جاء علسسى 
لسان الرسول الصادق , مخبرا عن الغيبيات وأحوالها , فآمنوا بائهات ما أخبر به النص, 
وصد قوا بوجوده » ولم يتعرضوا للبحث في كيفيته » لاأن دلدما يعزعلى العقل الوصول 
اليه » فلم يتخيلوا بعقولهم كيفيات محد دة لما أخبرتعنه الآيات من الأمور الغيبية » ولسم 
يقولوا بتصورات عقلية مجرد ة لكيفية الذات الالهية ٠‏ للا لكيفية الملائكة أو العرش , ولم يكن 
ذلك اهمالا منهم للنظر العقلي كما يقول بعض الباحثين وانما كان اعترافا نهم بأن العقل 
وسيلة محد وداة من وسائل المعرفة ٠‏ فلا يد رك غير الاأمور المحسوسة على سبيل التيقن» 
ويد رك الاأمور الغيبية على سبيل التصور فقط وليس التيقن . والوسيلة اليقينية لمعرفتها على 
سبيل التيقن هي : النصالصحيح ٠‏ وليسالعقل منفرد! ولذ لك فقد روى عنه (ص) *تفكروا 


١) 
في آلا * الله ولا تفكروا في ذ الهأ * كما حث القرآن على النظر في الكون فقال ( قل انظسروا‎ 
+1 الأسماء والصفات للبيهقي ص .5 ) : واجتماع الجيوش الاسلامية لابن القيم ص‎ )1( 
فان بين السماء السابعة الى‎ ٠ وزاد البيهقي‎ ٠ موقوفا على عبد الله بن عباس‎ 

كرسيه سبعة آلاف تور وهو نوق ذلك ٠.‏ 


( 


١ 1‏ . -(؟) 
ماذ! في السموات والارضى ) (ان في خلق السموات والا رش واختلاف الليل والشهار ليأ 
ولم يتعرض القرآن في حد يثه عن الذات , وصفاتها لاثمات الكيف 2» بل كان منهجه فسسسي 
اثباتالصفة هوائبات وجود لها , دون اثبات الكيف , لأن اثبات الصفات فرع عن اثهسات 
الذات يحتذى فيها حذ وه . هكذا كان التفكير الاسلاءي في عصره الأول , الذى اعتمر من 
قبل بعش الباحثين عصر بد ائية التفكير الا سلامي غير الناضج تجد أنه كان أكثر داقة وعرفة 
بقدرة العقل وحد وده » فلي يكلفه فوق ما هو في دائرة حد وداه . هذا عن الجانب الالبي 
0 لح 
في التفكير الاسلاعي , أمَا ما عداه من الجوانب الاأخرىو#في مقد ور العقل وحد ود طاقته » 
فلا أنكر أن العقل الاسلاعي ف عصر النهضة الفكرية ‏ الطور الثاني الذى قال عنه الموؤلف 
عصر النضوج والانتاج ‏ قد أتى فيه بأشياء أبدع فيبا , وأضاف بها الى التراث الا نساني 
معارف انسانية جد يدة ربما لم يسبق اليها , هذا في الجانبالمادى », أنما في الجاتدب 
الالبي , حينمة أريد من العقل أن يلج أبوابه ظنا أنه يستطيع الا بداع فيه فانه لم يصل فيه 
31 

الى ما كان يرجى وان ظن البعضذ لك ٠‏ ولكثه تخبط وتاه وضل سواء السبلل '. هذا سا 
أرد ت التنبيه عليه » والآن حان لنا أن نعود الى الكلام عن التسلسل التاريخي الذى 
اتخذه الحديثعن الصفات الالبية . نأقول : ان الهدف من هذا التقسيم الى مرحلسة 
الاثبات ومرحلة التأويل » والتعطيل هو لكي نتبين مقدما , ونحدد أى القولين » يوجد 
في الكتاب , والسنة ٠‏ وأيبما له صلة بزسن الوحي ٠‏ والرسالة , والى أيهما ذهبالسلف 
من الصحابة والتابعين هذا عن الهدف من هذا التقسيم » وسوف أخصكل مرحلة مسن 
)١(‏ سورة يونسآية ١٠١١‏ 
(؟5) سورة البقرة آية ١16‏ ومتلها في سورة آل عمران آية ١1٠‏ 
(؟) انظر عن هذه الجملة الطيبة من الكلام : 

أ ) الخططالمقريزية ج ) ص مم١1‏ 0145 يع 

ب ) دقاعق التفسير : الجامع لتفسير الامام ابن تيمية]وتقد يم وتحقيق الد كتسور 

محمد السيد الجليند . ب ١‏ ص »ع وما بعدها . 
ج ) رسالة التوحيد للشيخ محمد عبده ص ل9ا١‏ سل ٠ 7٠١‏ 


(الفصل الأول ) 


المرحلة الأوالسى : مرحلةالاهيات: 


تبد أ هذه المرحلة من بداية نزول الوحي ٠‏ ومبعث الرسول (ص) فقد نزل القرآن 
مشتملا على الصفات الالهية , واثباتها لله تعالى » وجا*تالسنة المطهرة مؤيدة طريقة 
القرآن في الاثبات , وقد أجمع السلف من الصحابة والتابعين ٠‏ ومن قفا أثرهم من أئسسة 
الهدى رضي الله عنهم » على التمسك بمنهج القرآن , والسنة » من الاثبات » والوقدوف 
عند حد ود هما » فلم يعولوا في عقيد تهم الأ عليبهما » مكتفين بما فيهما ,من ألوان الجدل 
وفنون الحجيج وتنوع الجراهين , فلم يصطنعوا قياسا عقليا , ولا برهانا منطقيا , وكانوا 
يد ورون مع النصوص نفيا ء واثباتا . فلا يثبتون من أسما" الله , وصفاته ال ما أشبت الله , 
ورسوله , للا ينفون عنه سبحانه الآ ما نفاه الله » ورسوله ء فلا يوولون , ولا يعطلون » 
ولا يشبهون ٠‏ للا يمثلون » لا يرون أن اثبات شي * من الصفات » التي يوجد جنسها في 
المخلوق مف الى شي * من التشبيه لأنهم انما يثبتون هذه الصفات اثبات وجود هلا اثبسات 
تكييف 2 فهم عند ما آمنوا بوجود ذات لله » لا تشبه نوات المخلوقين , فكذدك انوا 
بصفات له سبحانه , لا تشبه صفات المخلوقين ٠.‏ يقول المقريزى في عطالك ': بعد أن حكى 
اجماع السلمين قاطبة على جواز رواية اللأحاديث الواردة في الصفات ونقلها ٠‏ وتبليغها من 


. ١موص خططاللمقريزى ج ع‎ )١( 


مصروفة عن احتمال مشابهة الخلق ٠‏ لقول الله تعالى ( ليسكمظه شي * , وهو السسمميع 
البصير ) . ولقوله تعالى ( قل هوالله أحد , الله الصمد , لميلد ء ولم يولد » ولم 
يكن له كفوا أحد ) فبي شاهدة بتنزيه الله تعالى وعدم الشبيه والمثل له سبحانه . . الى 
أن قال : ولم يتأول السلف شيئا من أحاد يث الصفات , مععلمنا قطعا أنها عند هم مصروفة 
عمًا يسبق اليه طنون الجبال من مشاببتبا لصفات المخلوقين . اه . 

فلم يلج السلف رضي الله عنهم : مضايق التعطيل , ولا سلكوا مزالق التأوهيل , 
ولا نزعوا الى تشبيه أو تمثيل , ولا عارضوا نصا من النصوص بقياس معقول , ولا خطر ببالهم 
5000 ن يحصل تعارض بين النص ء والعقل ولا نفوا شيئا من الصفات بحجة التغزيه» 
ولا توسعوا في صفا تالسلوب , خوف الوقوع في التشبيه ولا صرفوا شيئا من النصوص عن 
حقائقها , وحملوها على مجازها , بل أمروها كما جاءت بعد أن فبموا منبا معانيي! 
اللائقة بالله سبحانه , ورووا للناسما عندهم , من السئن , والآثار , ليد فعوا بها في 
صد ور الزائفين والمنحرفين 0 وهكذ ا لم يعرف عن الصحابة والتابعين , سوى الااثبات 
والايمان والتسليم والقبول التام بكل ما وصف الله به نفسه ,» ووصفه به رسوله (ص) تحقيق١ا‏ 
لقول الله تعالى ( وما آتاكم الرسول فخذوه » وما نهاكم عنه ع ١‏ فقد أدركوا سذ 
سمعوا كلام الله » وكلام رسوله (ص) أن المقصود من نصوص الصفات » اثبات الصفات لله 
تعالى ؛ على ما يليق بجلال الله وعظمته » ولم يدر بخلد أحد منهم أن اثباتها لله تعالى 
يودى الى شي * من اللوازم الباطلة , التي يتوههها المتوهمون , فلله المثل الأعلى في 
السموات والارض », بل عرفوا أن صفات الله كذاته , ان الصفة تابعة للموصوف فاذا كسان 


الموص وف لا مثيل له في ذاته , فكذ لك الصفاتلا تشسبه صفات المخلوقين بح ال 

١)‏ ابن تيمية السلفي . د / محمد خليل هراس ص ؟) ونا بعدها , وغطلتتط 
المقريزى ج ) ص مم١‏ - ٠ ١256‏ 

“ : سورةالحشسرآية‎ )1١( 


من الااحوال! ) » والسلف وهم يثبتون لله الصفات , لم يحصروها في عدب معين , بل أثبتوا 

لله » كلما جا* تبه النصوص من 0 والسنة الصحيحة . 

يقول ابن لعي رشنلل : فأما توحيد العلم : فمداره على اثبات صفات 
الكمال ٠‏ وعلى نفي التشبيه ٠‏ والمثال ٠‏ والتنزيه عن العيوب والنقائص , وقد دل على هذا 
شيكان : مجمل ٠‏ ومفصل , أما المجمل : فائبا تالحمد لله سبحانه , وأما المفصل :فذكر 
صفة الالهية والربوبية » والرحمة , والملك ٠‏ وعلى هذه الأربع مد ار الأسماء والصفات . 

فأمًا تضمن الحمد لذ لك » فان الحمد يتضمن مدح المحمود بصفات كماله » ونعوت 
جلاله ....٠‏ وكلما كانت صفاتكمال المحمود أكثر كان حمده أكمل , وكلما نقص من صفات 
كماله نقص من حمده بحسبها , ولهذا كان الحمد كله لله حمدا لا يخصية سواه , لكسسال 
صفاته وكثرتها , ولأجل هذالا يحصى أحد من خلقه ثنا* عليه , لما له من صفاتالكمال, 
ونعوت الجلال التي لا يحصيها سواه . . . . وفاقد صفات الكمال مذ موم معيب ناقص , ليس 
له الحمد ء لا في الأولى . لا في الآخرة , وانما الحمد في الا"ولى والآخرة لمن له صفات 
الكمال , ونعوت الجلال , التي لأجلها استحق الحمد ٠‏ وتوحيده » انما يكون باثهسات 
صفات كماله » وتنزيهه عن الشبيه والنقائصكما نهب السلف رضي الله عنهم : الى أن أسياء 
الله تدل على صفات كماله » فبي مشتقة من الصفات , فبي أسماء , وهي أوصاف , وبذلك 
كانت حسنى اذ لو كانت ألفاظا لا معاني فيها لم تكن حستى » ولم تكن د ال ة على مدح للا 
كمال ولاأنها لولم تدل على معان وأوصاف لم يجز أن يخبر عنه بمصادرها , ويوصف يها 
لكن الله أخبر عن نفسه بمصادرها , وأثبتها لنفسه , وأثبتها له رسوله ‏ كقوله ( ان الله 
هو الرزاق ذ والقوة المتمن ) فعلم أن القوى من أسمائه . ومعناه الموصوف بالقوة » وكذلك 


لولم تكن أسماوه مشتملة على معان » وصفات لم يسغ أن يخبر عنه بأفعالها , فلا يقال , 

)١(‏ التدمرية لابن تيمية ص و١‏ ء الحموية الكبرى له ايضا ص ؟ . ١‏ من مجموعة النفائكس 

(5) التفسير القيم : لابن القيم : ص)؟ وما بعدها , ومدارج الحالين لقع فون + 
لاأسالم. 


الله 


يسمع » ويرى ٠‏ ويعلم , ويقدر ... فان ثبوت أحكام الصفات فرع ثبوتها , فاذ! انتفسى 
أصل الصفة استحال ثبوت حكمها . 

ثم انه لولم تكن أسماؤه ذات أوصاف , لكانت جامد ة كالأعلام المحضة التي لسسم 
توضع لمسماها باعتبار معنى قام به » فكانتكلها سوا". ولم يكن فرق بين مد لاتب لا : 
وكل اسم من أسمائه سبحانه له صفة خاصة , فان أسما*» أوصاف مدح وكمال , وكل صفة لها 
مقتضسى وفعل » ومن المحال تعطيل أسمائه عن أوصافه ومعانيها , وتعطيل الاأوصاف 
عما تقتضيه » موعن الال أ والله تعبد عباده بأسنائه الحسنى , وأكبل 
الناسعبودية : المتعبد بجميع الأسما* والصفات التي يطلععليها البشر . 

ونلس من هذ! : أن السلف أثبتوا لله صفاتكمال لا تحصى بخغلاف من حد ها 
بصفات المعاني السبع التي يثبتها بعض المتكلمين كما سنرى . ولكن اثباتهم في حد ود ما 
نطق به الكتاب وجا* به السنة عن رسول الله (ص) لا يتجاوزون ذلك » هذا هو مفب وم 
السلف من الصحابة والتابعين ومن قفا أثرهم , ونهبج نهجهم للصفات ٠‏ وعندما فهموا هذ١‏ 
الغهم السليم » لم يحتاجوا الى السؤال , ولم يقع منهم جدال » فلا نزاع في سائل الصفات 
ولم يفرقوا بين صفغة وأخرى ٠‏ فلم يقولوا : هذه صفغة فعل , وتلك صفة ذات , أو معنى ,بل 
جعلوا الكلام في جميعها من باب واحد ء وكون هذه الاأمور لم تقع منالصحابة والتابعين » 
فان ذلك يرجع لكونهم : أعرف بمراد الله » ورسوله , كما أنهم أعرف من غيرهم , بمفاهيسم 
اللغة العربية , لأنهم من أهل اللغة , بل هم أهلها الخلص , 27 مد لول الالفساظ 
نصا ومفهوما , ولا تخفى عليهم أسرار اللغة العربية , ومعانيها المرادة منها . 

لذا لم ينقل أحد من العلما' , أن أحدا من الصحابة قد سأل رسول الله ( ص ) 
عن معاني آيات الصفات والمقصود منها , ... لأنها ليست محل اشكال ٠‏ ونزاع في يسوم 


51- التفسير القيم لابن القيم ص م؟  54 ء وانظر مدارج السالكين لدجداص م5‎ )١) 
٠ )١07ص مدارج السالكين ج را‎ )١؟(‎ 


حعالاب 


من الأيام في صدر الاسلام , فقد فهموا أن لقان لاسر لاف لز عق معائيب١‏ 
فليسوا كالاأمبين الذين لا يعلمون الكتاب الآ أماني , وحصل الاتفاق اد راق اثيات 
ما في الكتاب والسنة من الصفات على حد سوا* د ون تأويل أو تشبيه أو تمثيل » وجعلوا 
ذلك من موجبات الا يمان الكامل ٠‏ 

ونحب أن ننقل هنا نبذة من النصوص التي تصور لنا هذه المرحلة ‏ أعني مرحلة 
الاثيات ‏ كما ورد تفي كتب بعس علما* الاسلام المحققين ٠‏ 

يقول الصابوئني : أصحاب الحديث : حفظ الله أحياءهم , ورحم أمواتهسم : 
يشهد ون لله تعالى بالوحد انية » وللرسول (ص) بالرسالة والنبوة » ويعرفون ربهم عز وحل 
بصفاته التي نطق بها وحيه ٠‏ وتنزيله » أو شهد له بها رسول الله (ص) على سسا وردت 
اللأخبار الصحاح به ء ونقلته العد ول الثقاتعنه , ويثبتون له جل جلاله : لا أثبت لنفسه 
في كتابه » وعلى لسان رسوله ( صلعم ) ولا يعتقد ون تشبيها لصفاته بصفات خلقه ..٠.‏ 
ولا يحرفون الكلام عن مواضمه . . . فقد أعان الله أهل السنة من التحريف , والتكييف» 
وم عليهم بالتعريف , والتفغهيم , حتى سلكوا سبيل التوحيد ٠‏ والتنزيه » وتركوا القول 
بالتعليل والتشبيه , واتبعوا قول الله عز وجل : ( ليسكمظه شي * وهو السميع البصير ) . 

وكذ لك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذ كره! القرآن ؛ وورد تابذ كرها 
الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والوجه , والعلم والقوة والقدرة ,» والعزة والعظمة 
والارادة » والمشيئة والقول والكلام , والرضا والسخط والحياة ٠‏ واليقظة والفرح والضحثك » 
وغيرها من غير تشبيه لشي * من ن لك بصفات المربوبين المخلوقين بل ينتهون فيها الى ما 
قاله الله تعالى , وقاله رسوله ( صلعم ) ء من غير زيادة عليه , ولا اضافة اليه , ولا تكييف 
له ولا تشبيه » ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير » ولا ازالة للفظ الخير عما تعرفه العسرب » 


وتضعه عليه بتأويل منكر ٠‏ ويجرونه على الظاهر ٠‏ ويكلون علمه الى الله » ويقرون بأن تأويله 
(1ي 


١؟‎ - ١. عقيداة السلفءأصحاب الحدايث : للصابوني ص‎ 0١) 


سالاوت 


وقال الامام موفق الددين المقدسي : موصوف بما وصف به نفسه في كتابه المظيم 
وعلى لسان نبيه الكريم » وكل ما جا* في القرآن » أوصح عن المصطفى (صلعم ) مسن 
صفات الرحمن وجب الايمان به » وتلقيه بالتسليم والقبول ٠‏ وترك التعرضله بالرد والتأوهل » 
والتشبيه والتمثيل . . . وينقل عن الامام أحمد بن حنبل قوله : ... ولا تصف الله بأكثر 


مما وصف به نفسة » يلا حد ولا غاية ( ليسكمثله شي * وهو السميع اليصير ) ونقول كنا قال 
لشتاعة ستلتعنل. 


وتصغه بما وصف به نفسه » لا نتعدى ذلك .. . ولا نزيل عنه صفة من صناته لشفاعة شفعت 
ولا نتعدى القرآن والحديث , فلا نعلم كيف كته ذلك ... الى أن قال : وعلى هذا 
درج السلف , وأعمة الخلف رضي الله عنهم » كلهم متفقون على الاقرار والا مرار » والا ثبات 
لما ورد من الصفات في كتاب الله » وسنة رسوله » بن قير تسو لاو ١‏ أله 

ويقول المقريزى : لما بعث الله تبية محندا ( صلعم ) رسولا الى النساس 
جميعا , وصف لهم ربهم سبحانه وتعالى بدا وصف به نفسه الكريمة في كتابه العزيسز ... 
فلم يسأله ( صلعم ) أحد من العرب بأسرهم قرويهم » وبد ويهم عن معنى شي * من ذلك » 
كما كانوا يسألونه ( صلعم ) عن أمر الصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرذنلك ... ان لسو 
سأله أحد منهم عن شي * من الصفات الالبهية لنقل , كما نقلت الاأحاديث الواردة عنسه 
( صلعم ) في أحكام الحلال والحرام ٠...‏ ومن أمعن النظر في د واوين الحديث النبوى» 
ووقف على الآثار السلفية , علم أنه لم يرد قط من طربق صحيح فلا سقيم عن أحد منالصحابة 
رضي الله عنهم » على اختلاف طبقاتهم وكثرة عدب هم أنه سأل رسول الله ( صلعم) عسسن 
معنى شي * مما وصف الرب سبحانه به نفسه الكريمة في القرآن الكريم » وعلى لسان نبيه 
محمد ( صلعم ) , بل كلهم فهموا معنى ذلك وسكتوا عن الكلام في الصفات . . . ولا فرق 
أحد منهم بين كونها صفة ذاتاء أو صفة فعل , وانما أثيتوا له تعالى صفات أزلية صسسن 
العلم ء والقدرة والحياة , والارادة , والسمع, والبصر , والكلام , والجلال , والاكرامء 


,« 20 5 2 6) للامام موفق الدين المقدسي‎  بداقتعالاةعمل‎ )١( 


سدعوله 


والجود , والأنعام , والعز , والعظمة , وساقوا الكلام سوقا واحدا , هكذ! أثبتوا رضي 
الله عنهم ما أطلقه الله سبحانه على نفسه الكريمة من الوجه واليد ٠‏ ونحو ذلك , معنفسي 
سائلة المخلوقين ٠‏ فأثبتوا رضي الله عنهم , بلا تشبيه » ونزهوا من غير تعطيل , ولسسسم 
يتعرض أحد نهم الى تأويل شي * من هذ! , ورأوا بأجمعهم اجراء الصفات كما ورد ت ء ولم 
يكن عند أحد منهم ما يستدل به : على وحدانية الله تعالى , وعلى اثيات نبوة محمد 
( صلعم ) سوى كتاب الله ولا عرف أحد منهم شيئا من الطرق الكلامية ولا مسائل الفلسفة » 
فمضى عصر الصحابة على ا ا الذى ذكره المقريزى , ما ذكره الشهرستاني 
في كتابه الطل والنحل : حيث أورد الصفاتالتي ذكرها المقريزى , وقال كذلك :.. للا 
يفرقون بين صفات الذات وصفات الفعل » بل يسوقون الكلام سوقا ا 0 

وروى البيبقي في ( الأسما* والصفات ) .٠‏ عن الاأوزاعي قوله : قال : كنا لا 
والتابعون متوافرون ‏ نقول ان الله تعالى ذكره فى عرشه » ونومن بما وردات به السنة من 
صفاته' ' '» وحكى الأوزاعي شهرة القول في زمن التابعين بالاينان بأن الله تعالى نوق 
العرش ٠‏ وصفاته السمعية . قال شيخ الاسلام ابن تيمية : واتما قال الاأوزاعي هذ! : 
بعد ظهور مذ هب جهم المنكر لكون الله فوق عرشه والنافي لصفاته , ليعرف النا سأن مذهب 
السلف خلاف نكا ؟ 


. (2١-١2٠. الخططالمقريزية : للمقريزى ج ) ص‎ )١( 

(؟1) الطل والنحل للشهرستاني ج ١‏ ص ؟ و », والشهرستاني يختلف مفهومه لمذ هدب 
السلف عن مفهوم المقريزى له » حيث يظن أن اثبات السلف مجرد! عن فهم معني 
اللفظ ء بل اتبتوها لكونها ورد تبها النصوص ء والا فهم يعرفون لها معسنى 
انظر كلامه يتضح لك ذلك . 

(؟) الأسماء والصفات : للبيبقي ص م. ») . وانظر العلو للعلي الغفار للذ هبي 
0 2 

(14) مجموعة فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية ج هم ص و؟م ٠.‏ 


مساج [اسد 


وقال الحافظ بن عبد البر : أهل السنة مجمعون على الاقرار بالصفات السواردة 


في الكتاب والسنة ٠‏ وحطلها على الحقيقة لا على المجاز , الآ أنهم لم يكيفوا شيئا من ذلك 
ا 
ولا يحدون فيه صفة محصورة .. . الى أن قال : ومن أنكرها فهو ناف للمعبو 


وحكى أبو الحسن الأشعرى : جملة ما عليه أهل الحديث والسنة » من الاقسرار 


بالصفات الواردة في الكتاب والسنة , يصدقون بنا جا* فيبها من صفات الله التي وصف 
بها نفسه , ووصفه بها رسوله , لا بودايل تن ولقضينا 2 

أما ابن تيمية : فيقول : ان اثباتالصفات له تعالى » وانه يرى في الآآخرة » 
آنه كاري شان 2 ولدرو لزيد موتق و حرقة هج اتساب( جوأننا بحي لمعه 
باحسان , وأئمة السلمين , وأهل السئة , والجماعة من نين اضرا 1 55 

ويقول ابن القيسسم : وقد تنازع الصحابة في كثير من ساعل الاأحكام » وم 
اوت ؛ ولكن بحمد لله لم يتنازعوا في مسألة واحدة من ساكل 
الأسماء والصفات والاأفعال , بل كلهم على اثباتما نطق به الكتاب . والسنة كلمة واحدة » 
من أولهم الى آخرهم لم يسوموها تأويلا » ولم يخرفوها عن مواضعها تبديلا » ولم يبيد وا 
لشي * منها ابطالا ولا ضربوا لها أمثالا , ولم يد فعوا في صد ورها , واعجازها , ولم يقل 
أحد نهم : يجب صرفها عن حقائقها , وحملها على مجازها , بل تلقوها بالقبول والتسليم 
وقابلوها بالايمان والتعظيم » وجعلوا الأمر فيها كلها أمرا واحدا , وأجروها على سن 

(؟) 


٠.6.٠ له‎ 


و 
هذا هومذ هب السلف كما نقله أولثك الاأئمة الأعلام » وكما ذكره غيرهم من الاأئمسة 


٠ ومجموع فتاوى ابن تيمية ج ه ص لالم‎ » ١4١6 العلوالعلي الغفار للذهبي ص‎ )١( 
مقالاات الاسلاميين ل بي الحسن اللأشعرى ج ( ص هع0 ل لوم ء.‎ )١( 

(؟) ذى كر فلك اين تبني" كثير من كتبه » انظر مثلا تغسير سورة الاخلاص ص مه 
(») اعلامالموقعين لابن قيم الحوزية ج ١‏ ص 69) . 


حا 


الذين لو جمعت أقوالهم لبلغت مجلد ات كثيرة » ولعجز الباحث عن استقصائها . يعد 
هذا العرض لمذ هب السلف , فلعلٌ سائل يسأل : منبهم السلف ؟ وهل تسميتك لهسذ»ه 


المرحلة بمرحلة الاثبات , تعني أن الاثبات للصنات انتهى بعد ها وتوقف ؟ وبا اجابتك 


لمن قال : ان معنى قول السلف في آيات وأحاد يث الصفات 0 أمروها كما جاءت , أو أن 


تفسيرها هوتلاوتها , لا يعني أكثر من مجرد الايمان بألفاظ القرآن والحديث , من غسير 


فقه لذلك ؟ بمعنى أتهم لا يفهمون مععنى لهذه النصوص ء وأخيرا : هل يرجع عد م تقسيم 
الصفاتعند السلف من الصحابة والتابعين وتابعيبم الى أنهم لا يعرفون أن منها ما هو 


لازم لذاته تعالى » ومنها ما يرجعالى أفعاله المتعلقة بقدرته ومشيكته ؟ 


ألا : 


ثانيا : 


والجبواب : 

المراد بالسلف : هم الصحابة , والتابعون » وتابعوا التابعين , وأئمة الدين , 
ممن هد له بالامامة » ورف بعظم شأنه في الدين ٠‏ وتلقى النا سكلامهم خلفا 
عن سلف » د ون من ري ببدعة » أو شهر بلقب غير مرضي مثل الخوارج ٠‏ والجبمية 
والروافض » والقدرية » والمرجئة , والجبرية ٠‏ والمعتزلة » والكرامية ونحو ها * 
ممن قد موا آراءهم على نصوص الكتاب والسنة . فمثل هلا *لا يعد ون من السلدف», 
وائما السلف من سلمت أقوالهم من التحريف والتبد يل وكانت موافقة لما جاء به 
الكتاب والسنة المميعنا ( ) 

لا يعني تسمية هذه المرحلة » بمرحلة الا ثبات , ان الا ثبات , قد توقف بعدها . 
ليس الاأمر كذ لك ٠‏ ولكن المقصود أن أصحاب هذه الفترة » من الصحابة والتابعين 
لم يكن التأويل بالمعنى الاصطلاحي المتأخر معروفا عند هم , فلم يعرف عنهم سوى 


الا ثبات والا يمان 0 والتسلهيم والقبول التام بكل 5 وصف الله به نفسه 6 ووصفه بسسه 


لواسع الأنوار البهية » وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدارة المضيكة في عقد الفرقة 
المرضية لمحمد بن احمد السفاريني جو ص . ؟ - أنظر أيضا : قواعد النهي سج 
السلفي عند ابن تيمية للد كتور مصطفى حلي ص و ؟ ٠.‏ 


ثالتا 


سالالسه 


رسوله ( صلعم ) . أمَا في المرحلة الثانية التي نشأ فيها النفي , والتعطيل 
فقد اختلف الأمر , ان اختلفت الآرا* , وكثرت المذاهب ٠‏ ومعذلك فقد بقيدت 
طائفة على ما كان عليه الصحابة والتابعون من الا ثبات , ولا زال الا ثبات مسستمرا 
الى الآن » والى أن تقوم الساعة ان شا الله ٠‏ وطائفة الاثبات المنزه عن التشبيه 
والتمثيل والتكييف , هي الطائفة المنصورة التي لا يضيرها من خالفها وان كانوا 
كر مصد اقا لقوله ( صلعم ) : لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا 
برهم من خالفهم » حت يأتي أمر اله » وهم ظاهرون على الناس 9319 . 

فأثنة الذي بتري في كل ونان ن ومكان » يدعون من ضل الى 00 ا 
كتاب الله تحريف الضالين ٠‏ وانتحال السبطلين ٠‏ وتأويل الجاهلين" ٠‏ .. وسن 
أمثال أولئك الأعمة الأربعة , الداعين الى التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والتصد يق 
بما جاء فيهما » وكشيخ الاسلام ابن تيمية » وتلميذه ابن القيم ٠‏ وكالشيخ محمد 

ابن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا » وصدق رسول الله ( صلعم ) ان الله يبعث 


لهذه الأأمة في رأ سكل مائة سنة من يجدد لها دينها * 2 


: للاجابة على من قال ان السلف رضي الله عنهم ٠‏ لا يقصد ون أكثر من مج سرد 


الايمان بألفاظ القرآن والحديث المشتطة على الصفات , خاصة ما يقال انها مسن 
المتشابه » بمعنى أنهم لا يفهمون معنى لهذه النصوص , نقول : ان هذه دعوى 
بلا دليل ؛ فقد تكلم السلف في معاني هذه الآيات والا'حاديث, والذى كف 
السلف أنفسهم عن الخوض فيه , هو تحديد كيفية الصغة التي تحد ثتعنها الآآيات 


والاأحاديث , لأن الكيفية أمر وراء تلك المعاني » فهم يثبتون الصفاتاثبات وجود 


صحيح البخارى للامام محمد بن اسماعيل البخارى , جام صض9١)١‏ 2 256( . 


والمسند للامام احمد بن محمد حئيبل 2 ج ع ص 95 . 


الرد على الجهمية والزتادقة للامام احمد بن حنبل ‏ ضمن شذ رات الهلا تون جا ١‏ 
ص4 : 
مسليم أي راوور جغ مد 


كرادت 


لا اثهات تكييف , فمعنى قول الامام مالك رحمه الله : ( الاستوا* معلوم ٠‏ والكيف 
مجهول ) ان الا ستوا* معلوم يعلم معناه ويفسر » لكن كيفية ذلك الا ستوا* غسسير 
معلومة الآ لله » فالسلف انما ينفون علم الكيفية لا حقيقة المأنا م وسوف يأتني 


لذلك مزيد بيان , عند الكلام عن المحكم والمتشابه » والتأويل . 


: ليس معنى عدم تقسيمهم للصفات ٠‏ الى صفاتذات , وصفات فعل أنهم لا يعلمون 


ذلك ؛ لكن لم يكن ثمة ما يدعوهم الى هذا التقسيم » فهم يوون بجميم الصفسات 
على حد سوا* ء فلم يثبتوا بع ضالصفات لكونها ثابتة بالعقل , وينفوا ما عدا ذلك 
لكونه يودى الى التشبيه » حتى يسلكوا مسلك المتكلمين في تفريعاتهم كما سخرى 
ذلك فينا بعد أ. يدل على معرفتهم بهذا التقسيم ما ذكره ابن القيم في كتابه 
بد امع الغوائد والذدى سنذ كره بعد نهاية المبحث الثاني من هذا الفصل . 


بعد أن بينا مذ هب السلف في الصفات بوجه عام 7 وأجبنا على الأسئلة الستي 


افترضنا أن تسأل » وقبل الانتقال الى الفصل التالي . أحب أن أشير الى قواعد الضهدج 
السلفي , التي استخلصتها من استقرا* أقوالهم المستنبطة من الكتاب ؛ والسنة » وهسذفه 
القواعد همي : 


: اثباتالوجود ونفى العلم والكيفية : 


أيقن السلف انه لا سبيل الى اليقين في المطالب الالهية , الا من حبسة 


أ ) الحموية الكبرى لابن تيمية ص ؟ ١١‏ 0ه ١١6‏ ضمن النفائس . 

ب ) دقائق التفسير - ج | صضعه . 

ج ) مدارج السالكين لابن القيم ج م ص وهم . 

الصفات الخبرية بين الا ثبات والتأويل ٠.‏ عثمان عبد الله الأأثيوبي صم ٠.‏ 


ثانيا : 


وله 


السمع » وخاصة فيما يتعلق بمعرفة الذات الالبية وصفاتها , ان أن معرنة هذه 
الأمور على سبيل الكنه والحقيقة » أمر فق مستوى العقل البشرى , والله قد 
حجب جميع خلقه عن معرفة ما هو . . . ومنع من الا ستدلال عليه بالمثلية ( ليسس 
كمثله شي * وهو السميع اليصير ) . ثم فتح لهم أبواب معرفة من هو ؟ ليتعرفوا 
بذ لك على معبود هم ونصب على ذ لك الد ليل وهو آياته , وآثار صفاته من الخلق , 
والرزق » والا حيا* , والا ماتة وغير ذلك من آياته في ا 
القول في الصفات كالقول في الذات : 

فان الله لي سكمثله شي *لا في ذاته ولا في صفاته , ولا في أفعاله , فاذا 
كان له فهات حقيقة لا تمائل الذ وات » فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تمائل سافر 
الصفات , لاأن القول في الصفة كالقول في الموصوف يحتذى فيه حذ وه . فاذا كسان 
القرآن قد جرى في حديثه عن وجود الله ٠‏ على أن المقصود هواثبات وجودء لا 
اثباتكيفيته » واذا كانت كل صفة تتبع موصوفها , فيكون الكلام في الدخات مقصودا 
له اثيات وجود الصفة » كد 1 .. وهنا أمور : أله 


كيبي 


0 ) اثبا تالصفة فلا تعامل بالنفي والانكار ٠‏ 

ب لا يتعدى ببهااسمها الذدى سماها الله به بل يحترم الاسم كما يحترمالصفة 
فلا يعطل الصفغة ولا ل المي ا 

ج ) عدم تشبيهها بما للمخلى فان الله ليس كمئئله شي * ولا يلزم من اثباتها 


مشابهة الله بخلقه » يقول الاأشعرى 0 فالله موجود 4 والا نسان - ل 


ولا يلزم من اتفاقهما في حقيقة الوجود مشابهتهما . ان ولو ا نا 


مسوم نناون ميخ" الالداه أبن عسل دفن ٠٠‏ » ودقائق التفسير له ص همه ه. 
مجموع فتاوى ابن تيمية جدم ص وه ٠‏ وانظر دقائق التفسير له جوص 5ه والتد مرية 
ص هة ١‏ 

مد ارج السالكين لا الل جام . 


ضا 6ت 


للزم مشابهة السواد والبياعلا تحاد هما في حقيقة الوجود , وقال :ان 
السلف قد أجمعوا على أن الله عز وجل غير مشبه لشي * من العالم ٠‏ وقد 
أرشد الله الى دليل ذلك بقوله عز وجل ( لي سكمثله شي * ) وقوله ( ولسم 
يكن له كفوا أحد ) وانما كان ذ لك كذ لك لاأنه تعالى لوكان مشبها لشي * 
من خلقه لا قتضى من الحد وث والحاجة الى محد ث له ما اقتضاه ذلك الذى 
أشبهه , أو اقتضى ذلك قدم ما أشببه من خلقه » وقد قامت الدلائل على 
حد وث جميع الخلق واستحالة قد مسه ٠»‏ ولي سكونه عز وجل غير مش سبه 
لخلقه ينفي وجوده , لأن طريق اثبات كونه تعالى على ما اقتضته المقول 
كن والالة اكاك لو و ا . 
ومن هذ! النص نعرف أمرين : 
الأول : عدم مشابهة الله لخلقه ٠‏ وفيه رد على ما زعمته المشبهة . 
الثاني : ابطال دليلهم على المشاببة , بأن قالوا : لا يوجد يال . » 
المحسوس المشاهد , فاذ! كان الله تعالى غير مشابه لخلقه 
لم يكن محسوسا ولا مشاهد! فلا يكون موجود! , وحاصل ما يرد 
به عليهم : ان الد ليل على وجوده تعالى ليس مشاهد ته كالحال 
في المحسوسات ؛ بل الدليل على وحوده ما اهتد ت اليه 
العقول ٠‏ من دلالة أفعاله عليه كخلقه السموات والاأرض ؛ وساعر 
المخلوقات الد الة على وجوده سبحاته وتعالى . 
كما أن فيه رد! على المعطلة النفاة فيما ظنوه من أن اثبات الصفات أو 
بعضها يودى الى التشبيه والتمثيل فلجأوا الى نفي الصفات التي وصف الله 
)1١(‏ ,رسالة الأشعرى الى أهل الثفر يباب الأبواب مصورة مخطوطة بد اكات رسخ زد 
١‏ لعل يجا عم ان اليرى علد المرمة ٠‏ 


ثالثا 


توم 


بها نفسه ء ووصغه بها رسوله ( صلعم ) » أذ لميفهموا من تلك الصفات 
الا ما يلبق بالمخلوّق : فنفوها , ولم يعلموا أن ما يوصف به هوعلى سا 
يليق بجلاله » ولي سكما تصوروه من سسماظتبا لصفات المخلوقين تعالى الله 


عن ذلك . 


: القول في بع ضالصفاتكالقول في بعض : 


فما ينرم في بعضها يلزم في الآخر ء, والمفرق بينها لا دليل معه ,. بل 
تلزمه الز اما تلا مخلص له منها 5 


: الكتاب والسنة مصد ر الا ثبات والنفسي : 


القول في الصفات نفيا واثباتا يجب أن يتلقى من السمم , فلا يجوز أن . . 
يعتمد في ذلك على النظر العقلي المجرد », لأن ذلك يتعلق بأمور غييي ةلا 
مجال للعقول في ادراكبا كما تقدم » بل يجب أن يكون العقل في هذه الاأمور 
تانها تلوس عا كنا لهب أن مسد المقل البق فلا يوي يد" 1 أ هنا يتان 
يعلم أن النفي ليس فيه مدح للا كمال , الآ اذا تضمن اثباتا , وال فمجرب النفي 
ليس فيه مدح ولا كمال , لأن النغي المحضعدم محض , والعدم المحض ليس بشي ٠"‏ 
ولأن النفي المحض يوصف به المعد وم والمستنع » والمعد وم والستنعلا يوصف بدح 
ولا كمال . 

ولهذا! كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا لا ثبات ماح كقولس»ه 
( الله لا اله الآ هوالحي القيوم , لا تأخذه سنة ولا ني "فقن السئة والنسوم 
يتضمن كمال الحياة والقيام فهو مبين لكمال أنه الحي القيوم . ومن تدبر ذلك في 


١6‏ الحاد 
التد مرية لابن تيمية ضمن النفائس ص# ١6‏ , 8و١‏ . ! 
5 15 ا 
ابن تيمية السلفي للد كتور محمد خليل هراس ص ١7‏ 8 
سورة البقرة آية : م52 


صلم ممم امم 


608 ندا 


عامة ما وصف الله به نفسه من النفي » وجد كل نغي لا يستلزم ثبوتا هومما لسسم 
اله | رذ) 
ينصفابه نفسه . 


: الأخذ بقياس الأولى في الاثبات والنفي : 


وصف الله بالكمال لا بد فيه من اعتبارين : 
١س‏ أن يكون هذا الكمال ممكنا في نفسه غير ممتنع . 
؟ ا أن لا يكون مشهبا بنق ص بوجه من الوجوه . وال يكون غيره يساويه في شي * 

من ذلك . 

وقياس الاأولى » هو طريق اثبات الكمال لله » فلا يجوز أن يشترك هلو 
والمخلوقات في قياس تمثيل , ولا في قياس شمول تستوى أفراده » ولكن يستعمل في 
حقه المثل الأعلى ؛: وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال ٠‏ فالخالق أولى 
به » وكل ما ينزه عنه المخليق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه » ومعنى الكمال , 
والنقص يجب أن يوخذ من المشرع حتى لا نصفه بما قد يظن أنه كمال في حقله 
بالتقائسه على المطلوظين + وهوليسكالا بالنسية لله سبغايط ".م لاا يكفني قفنب 
الاثبات مجرد نفي التشبيه , لأنه لوكان ذلك كافيا لجاز أن يوصف سبحاته بسا لا 
يكاد يحصى من صفات الحْحدَ ثين معنفي التشبيه ٠‏ كما وصفه بعضهم باليكاء والحزن 
بل لا بد في نفس الاأمر من فرق بين ما يُثبّتله ٠‏ وبين ما يُنغى عنه » وبمعنى آخر 
لا بد من أمر يوجب نفغي ما يجب نفيه عن الله , كما أنه لا بد من أمر يثي تله سسا 
هو ثابتء فيقال : كل ما نافى صفات الكمال الثابتة لله فهو منزه عنه » هالجملة 
فالسمع قد أثب تله من الأسساء الحسنى وصفات الكمال ما قد ورد , وكلما نافى ذلك 


فالسمع ينفيه كما ينغي عنه المثل والكف" 3 فان اثبات الشي * نني لضداه ولمعا يستلزم 


مجمل اعتقاد السلف لابن تيمية ج ؟ ص .8 . 
التد مرية لا بن تيمية ضمن النفائس ص ؟؟ 3 وانظر الد قائق لهج ب هيه ٠.‏ 


ساد سا : 


اعرد 
عللأا ين أن نفي ما ينغى عنه سبحانه نفي متضمن للنفي والاثيات اذ مجسرد 
النفي لا مدح فيه ولا كمال . 

والقرآن قد راعى في الاثبات » والنفي معنى الكمال , والنقص ؛ ولم يراع 
معاني الجسمية » والتركيب ؛ والحركة , والحيز ه والجهةء التي تحد ثعنبا 
المتكلمون » فهو موصوف بكل صفات الكمال الواردة في القرآن » وليس في وصفهبشي * 
منها ما يوجب شيكا من تلك المعاني , المستحددئة في الدين ٠‏ فان تلك المعاتي 
التي تحد ثعنها المتكلمون , «أخوذة من اعتبار عالم الغيب على عالم الشهادة 
وهذا خطا كبيل؟ 1 وهنا طريقة أخرى شرعية عقلية في اثبات هذه المطالسب 
الدينية الهامةلا تقل أهمية في ائماتما وصف الله به نفسه وهي : أنه لولم يكن 
موصوفا باحداى الصفتين المتقابلتين : للزم اتعافه بالاأخرى , فلو لم يوصف بالحياة 
لوصف بالموت ٠‏ ولو لم يوصف بالقدرة لوصف بالعجز ٠‏ ولو لم يوصف بالسمع واليصر 
والكلام لوصف بالصمم والخرس والبكم » وطرد ذ لك أنه لولم يوصف أنه مباين للعالم 
لكان داخلا فيه » فسلب احدى الصفتين المتقابلتين عنه يستلزم ثهوت الاأخسرى » 
وتلك صفة نقص ينزه عنها الكامل من المخلوقات فتنزيه الخالق عنها أولى ٠‏ 

وهذ » الطريق غير قولنا ان هذه صفات كمال يتصف بها المخليق والخالق 
أولى » فان طربق اثباتصفات الكمال بأنفسبا مغاير لطريق اتثباتها بنفي سا 
اي 
طريقة التنزييه : 

ينبغي أن توخذ من السمع , لاأته سبحانه أعلم بنفسه , وبما يجب له » 


بعكسما اذا حكمت العقول في ذلك فاتها تضطرب وتختلف , ولي سأدل على ذلك 


التد مرية لابن تيمية ضمن النفائس ص ) مه ل 1ه ٠‏ 
التد مرية لابن تيمية ص ؟ ه ‏ عه ضمن النفائس » ودقائق التفسير له ج ١‏ ص ؤه ٠‏ 
مجموع فتاوى ابن تيمية ج ١‏ ص 4ج وما بعدها . 


من اختلاف المتكلمين » اذ لو سألناهم عن السبب الذى من أجله تأولوا الصفات 
بما يودى الى نفيها , نجد أن اجابة كل منهم تختلف عن الآخر ‏ . . فليس لهسم 
قاعدة مستقرة فيما يحيله العقل , بل منهم من يزعم أن العقل جوز , وأوجب » 
ما يدعي الآخر أن العقل أحالت لان 


: تقديم الشرع على العقصل : 


وعند ما رأى السلف ؛ أن المعقول لوحده لا يمكن التعويل عليه بمفرده في 
سائل الصفات لأن العقول ليست شيئا واحدا بينا بنفسه , ولا عليه د ليل معلوم 
للناس فيُقتصر: عليه » بل فييها من الا ختلاف والا ضطراب ما هو معلوم . فالمعقول 
عند كل حزب ما هم عليه , والمجهول عند هم ما خالفهم ٠‏ فكل فرقة من المعطلة 
تقول ان المعقول معها , كان لا بد من الاعتماب على ضابط مائع ٠‏ وكان أرشد 
الوجوه وأهداها , أن ترد المعقوا تكلها الى الشرع لأنه في نفسه خبر الصادق , 
وهذه صفة لا زمة له , لا تختلف باختلاف أحوال الناس , ولهذا جا* التنزيل برد 
الناسعند التنازع الى الكتاب والسنة , وهذ! يوجب تقديم السمع » وهذا هلو 
الواجب , اذ لوأرد وا الى غير ذلك من عقول الرجال وآرائهم ومقاييسهم وبراهينهم 
لم يزد هم هذاالرد الآ اختلافا واضطرابا » وشكا وارتهابا . للا يمكن الحكم بين 
الناس في موارد النزاع والا ختلاف الآ بكتاب منزل من السما* ٠‏ وما تلم يصريسسح 
العقل لا يتِصَوّر أن يعارضه الشرع البتة » بل المنقول الصحيح لا يعارضه معقول 
00 


يقول الامام ابن تيمية : وقد تأملت ذ لك في عامة ما تنازع الناس فيه فوجددات 


00لا اا تا اتات تنا تاك 


التد مرية لابن تيمية ص 09٠.6 س١ ٠.1‏ 

در* تعارسالعقل والنقل لابن تيمية ج ١‏ ص 67( ه ه9١‏ »ء الرد على الجهمية 
للدارمي ضمن مجموعة عقائد السلف ص م. ؟ ‏ 8.4 قواعد المنهح السلغي للد كتور 
خلمي مراد ص ى” وما بعدها , مجموعة فتاوى ابن تيمية ج ى ص؟لا١‏ . 


امد اج محم 


ما خالف النصوص الصحيحة الصريحة شببات فاسدة يعلم بالعقل بطلائها . بل 
يُعْلْمٍ بالعقل ثبوت نقيضها الموافق للشرع : وهذا تأملته في سبال الأصول الكهار 

كسائل التوحيد والصفات . . . ووجد تما يعلم بصريح العقل لم يخالفه سمع قطه 

بل السمع الذى يقال انه يخالفه , اما حدديث موضوع , أو دلالة ضعيفة فلا يصلسح 
أن يكون د ليلا » لو تجرد عن معارضة العقل الصريح ٠‏ فكيف اذا خالفه صريح 
المعقول ؟ ونحن نعلم أن الرسل لا يخبرون بمجالات العقول ٠‏ بل بمحسسارات 

المقول ٠‏ فلا يخبرون بما يعلم العقل انتقًا* ٠‏ بل يخبرون بما يعجز العقل عن 
ري ا ٠٠‏ وبهذا تميز السلف عن غيرهم بأنهم يبد أون بالشرع » ثم يَحْضِمُون 
العقل ((/" 0 القرآن من الطرق العقلية التي شل بها في هذه المطالدب 
الدينية الجامة مالل ٠‏ فقد بين القرآن ما يستدل به العقل , ويرشد اليسه 
ويثيبه عليه . كما ذكر الله نلك في غير موضع . فانه سبحانه بين الآيات الد الة عليه 
وعلى وحد انيته وقدرته وعلمه وغير ذلك ما أرشد العباد اليه ود لهم عليه , كما بين 

أيضا ما دل على نبوة أتبيائه ونا دل على المعاد وامكائه فهذه المطالب هي شرعية 
من جهتين ‏ : 


من جهة أن الشارع أخبر بها » ومن جهة أنه بين الأدلة العقلية السستي 


اننال يا والابعال المشرمةاني القزان هي اميه طلية »رفن كلنة من لعيك 


أنبا تعلم بالعقل أيضا وكثير من أهل الكلام يسمى هذه الاأصول المقلية لاعتقاد» 
أنها لا تعلم الآ بالعقل فقط , فان السمع هو مجرد أخبار الصادق . وغتببر 
الماد ومو النبي ( صلعم ) لا يعلم صدقه ال بعد العلم بهذه الاأصول العقلية 
ثم يتنازعون في الاأصول التي تتوقف اثهات النبوة عليها . . ثم هملا يقبلسون 


در* تعار صىالعقل والنقل لابن تيمية ي ١‏ ص !ع١‏ . 


قواعد المنهج السلفي للدكتور حلمي مراد ص٠‏ . 


00 


الاستدلال بالكتاب والسنة على نقيض قولهم لظنهم أن العقل عارض السمع وهو 

أصله فيجب تقد يمه . وظلال هوا * معلوم من وجوه : 

وس ظتهم أن السمع بطريق الخبر'نامرة وليس الاأمر كذ لك بل القرآن قد بسين 
من الدلائل العقلية التي تعلم بها المطالب الد ينية ما لا يوجد مثله فبي 
كلام أعمة النظر فتكون هذه المطالب شرعية عقلية ٠‏ 

؟ ‏ ظنهم أن ما عارضوا به السمع معلوم بالعقل ويكونون غالطين في ذلك فاته 
اذا وزن بالميزان الصحيح وجد ما يعارض الكتاب والسنة من المجهولا ت لان 
المعقولات والمقصود هنا أن من صفات الله ما قد يعلم بالعقل كنا يعلسم 
أنه عالم وقاد ر وه كنا قد أرشد الى ذلك قوله ( الا يعلم من خلق وهو 
اللطيف ا بير ) . وقد اتفق أكمة النظار من مثبتة الصفاتعلى أنه يعلسم 
بالعقل ( عند المحققين ) انه حي ا ا ا 1 
والكلام يثبت بالعقل عند المحققين منهم ٠‏ وكذ لك علوية على المخلوقات 
وباينته لبا مما يعلم بالعقل كما أثبته بذ لك الأعمة مثل احمد بن حنيبل 
وغيره . 
والخلاصة : ان القرآن قد بين الدلاعل العقلية التي تعلم بها المطالب 

الدينية بما لا يوجد مثله عند المتكلمين ففيما جاء في القرآن والسنة غنية لنا في 

هذا ابال') 

ثامنا : الجسعبين التشسبيه والقنزييه : 

الحديثعن الصفاتلا يكفي فيه مجرد نفي التشبيه ٠‏ أو مطلق الااثبات من 

غير تشبيه وذالك لأنه ما من شيكين الآ وبينهما قدر مشتوك ء وقدر سميز » فالنافسي 


ان اعتمد فيما ينفيه على أن هذ! تشبيه , قيل له : ان التشابه في الاأسسماء لا 


. محموع فتاوى ابن تيمية ج ؟ ص غم وما بعدها‎ )١( 


ب ننه 


يعني التشابه في حقيقة السميات », والقدر المشترك بين الموجود ين لا يستلسزم 
تماظها من جميع الوجوه والاأخبار عن الغائبلا يفهم ان لم يعبر عنه بالاأسسسها* 
المعلومة معانيها في الشاهد ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلمبنا في 
الشاهد , معالعلم بالفارق المسيز وان ما اخبر الله به من الغيب أعظم ما يعلسم 
في الشاهد » وحقيقته غير حقيقة ما نشاهده في الدنيا من ذلك , كما في أخبار 
الجنة والنار » فقد قال ابن عباس : ” ليس في الد نيا مما في الجنة 31 التسا! اا 
والقرآن قد جمع في حد يثه عن الصفات بين التشبيه والتنزيه في آية واحداة حسسين 
قال : ( ليسكمثله شي * وهو السميع البصير ) فالله سميع بصير ولا يشبهه أحد من 
خلقه » مع أنهم يسمعون وبيصرون ٠‏ وكذا في بقية الصفاتلأن التمائل في الصفات 


١ 
( / صفاتهما‎ ١ فرع من التماثل ني الذات, والذاتان هنا مختلفان تمأما فكذ‎ 


: ظاهر القرآن والسنة لا يقتضي التشبيه والتجسيم : 


لقد تحد ث القرآن عن الصفاتبالا ثبات , والله قد سمي يعضعباده بما 
سبق به ئقسة كالعلم , والسمع , واليصر , والله موجود والعيد موجود , وليسسس 
اثبات هذه الصفات لله قفي مشابهته لشي * من خلقه في أى منها , لأنه 
لا يلزم من اتفاقهما في سسمى الصفة اتفاقبما في حقيقة الصغة وما هثبت لله من صفات 
ليس من جنس ما يثبت للحواد ث » بل يثبت له ما يلبق بذاته 7 0 
تنزيه ووحد انية » والشفي ليس هو التشايه في الأسماء انما المنفي هوالتشابه في 
الحقائق» والاأسماء والصفات قد تستعمل خاصة مضافة الى موصوفها , وقد تستعسل 
مطلقة عن الا ضافة والتخصيص , فان! استعملت الصفة مضافة كقولنا علم الله , وقدرة 


الله , فانها حينئذ تكون خاصة به لا يشركه فيها غيره , أما انا استعملت مطلقة 


التد مرية لابن تيمية ص لم وم ضمن النفاعس . 
د قاعق التفسير الجامع لتفسيرات ابن تيمية , الد كتور محمد السيد الجليند جخوص؟ ة. 


صم سل يل 


5 


عن الا ضافة فينبغي أن يعلم أن المعنى المطلق » معنى كلي لا وجود له الا في 
الاأذهان , ولا تحقق له في الخارج ؛ وهذا موضعالشببة عند المتكلمين حيسدث 
اختلط عليهم ما في الأذ هان بما في الأعيان , وظْتوا أن هذه المعاني المطلقة 
نكو تومن« بسي العا 17 

بقول ابن القيسم : اختلف النظار في الاأسماء التي تطلق على الله وعلسى 
العباد , كالحي والسميع والبصير والعليم والقد ير والملك ... الى أن قال : وقول 
أهل السنة أنها حقيقة فيبما , وهو الصواب . واختلاف الحقيقتين فيهما لاا يخرجها 
عن كونها حقيقة فيبما وللرب ما يلبق به سبحاته , وللعبد ما ليق به ". فان الاسم 
والصفة من هذا النوع له ثلاث اعتبارات : 
١س‏ اعتبار من حيث هو مع قطع النظر عن تقبيده بالرب تبارك وتعالى , أوالعبد . 
؟ ‏ الاعتهار الثاني : اعتباره مضافا الى الرب مختصا به . 
مس الاعتبار الثالث : اعتياره مضافا للعبد عقيدا به . 

فما لزم الاسم لذاته وحقيقته , كان ثابتا للرب والعبد ٠‏ وللرب منه ما يليق 
بكماله » وللعبد منه ما يلبق به وهذ! كاسم السميعوالذى يلزمه ادراك السموفات 
والبصير الذى يلزمه روية المبصرات , والعليم والقد ير وسائر الأسماء . فان شسرط 
صحة اطلاقها ححصول معانيها ٠‏ وحقائقها للمصوف يها , نما لزم هذه الاأسسماء 
لذاتها فاتهاته للرب تعالى لا محذ ور فيه بوحه ٠‏ بل تثبت له على وحه لا يماظله فيه 
خلقه ولا يشابيبهم . فمن نفاء عنه لا طلاقه على ال اد في أسمائه , وجحد 
صفات كماله » ومن أثبته 0 وجه يمائل فيه خلقه فقد شبههه بخلقه , ومن شسبه 


مجموع فتاوى ابن تيمية ج ى ص55 9اء مناهج البحث عند مفكرى الاسلام 8 الد كتور 
علي ساي التشار ص ..؟ ‏ +55 ط/ دار المعارف سنة 71ووم ابن تيمية 
لأبي زهرة ص 27+ . 


وعظمته فقد برى* من فرث التشبيه » ودام التعطيل , وهذا طربق أهل السنةء» 
وما لزم الصفة لا ضافتها الى العبد وجب نفيه عن الله , كما يلزم حياة العبد مسن 
النوم والسنة والحاجة الى الغذاء , ونحو ذلك ... وكذلك ما يلزم علوه سن 
احتياجه الى ما هوعال عليه ٠‏ وكونه محمولا به مفتقرا اليه محاطا به , كل هذا 
يجب نفيه عن القد وس السلام تهارك وتعالى ٠‏ وما لزم صفة من جبة اختصاصه تعالى 
بها فاته لا يثبت للمخلوق بوجه كعلمه الذى يلزمه القدم » والوجوب والااحاطة يكل 
معلوم ٠‏ وقدرته واراد ته وسائر صفاته » فان ما يختصبه منها لا يمكن اثباتسه 
للمغلق فاذ! أحطت ببهذ» القاعدة خبرا ٠‏ وعقلتبا كما ينبغي ٠‏ خلصت من الآنتمن 
اللتين مي أصل بلاء المتكلمين آنة التعطيل , وآنة التشبيه , فانك اذا وفيسات 
هذا المقام حقه من التصور أثبت لله الأسما' الحسنى والصفاتالعلى حتيقة» 
فغلصت من التعطيل ؛ ونفيت عنها خصائص المخلوقين ومشابهتهم فخغلصت مسن 
التغبيه لوأ ٠.‏ لأن الصفة مقى قامت بموصوف لزسها أمور أربعة : 

أمران لفظيان ٠‏ وأمران معنويان , فاللفظان ثهوتي وسلبي ». فالثبوتسي 
أن يشتق للموصوف منبا اسم » والسلوي أن بمتنع الا شتقاق لغيره » والمعنويان : 
ثبوتي وسلبي ء فالثبوتي أن يعود حكسها الى الموصوف ويخبر بها عنه » والسلبي 
أن لا يعوب حكمها الى غيره , ولا يكون خبرا عنه . وهي قاعدة عظيمة في معرفسة 
الأسماء والصفات . مثال ذلك صفة الكلام ان١‏ قامت بمحل كان هو المتكلم د ون من 
لم تقم به » وأخبر عنه بها , وعاى حكمها اليه دون غيره ... فيستدل يذه 
الاأحكام والاسماء على قيام الصفة به » وسلبها عن غيره على عدم قيامبا به ه وهذا 
ا إلبنة الذى رد وا به على المعتزلة والجهمية وهو من أصح الاأصسول 


بد ائع الفوائد لابن قيم الجوزية ج ١‏ ص 5م١-‏ لالم١‏ 
نف سالمصد رلا بن قيم الجوزية ه ( ص لالم١‏ س م8١‏ 


لالم سه 


والخلاصة : أنه لا يوجد بين صفات الله وصقات الخلق اشتراك ال في 
الاسم فقط , وهذا لا يقتضي سائلة صفاته تعالى لصفات المخلوقين » ولا مشابهته 
تعالى لخلقه , لأن الصفة تتبع الموصوف فاذ! كان الموصوف بها الله تعالى فله 
المثل الأعلى في ذلك لا يشركه أحد », بل للا يقاربه في صفات الكمال واذ!١‏ كان 
الموصوف بها العبد ء فانه يوصف بها على ما يليق به » فالصفة تختلف باخت لاف 
الموصوف فافن! وصف بها اليارى سبحاته قبي غير مخلوقة , واذ! وصفايها العيد 
غبي مخلوقة , واذا كان ذلك كذلك فان وصف الله تعالى بالصفات التي توصف 
بها المخلوقا تلا يقتضصسي التشبيه بحال . . . واتفاقهما في الاسم عام لا يقتضسي 
تماظهما في مسمى ذ لك الا سم عند الا ضافة والتخصيص والتقييد ٠‏ والاشتراك انما 
يكون في المعتى الذ هني المطلق فقط لا في الواقعالمقيد ٠‏ فصفات الله تعالسسى 
وان اشتركت في الاسم مع صفات المخلوقين فان هذ! لا يقتضي التشبيه , لأن وصف 
الله بها ددا ورت هوعلى ما يليق ويتفق معذاته العلية 
وكما لها المطلل! ١‏ ولذ لك فقد نزه نفسه 0 والنظير والمثل والسمي 
فقال : ( لي سكمظه شي * ) وقوله ( هل تعلم له سميا ) وقوله ( فلا تضربوا لله 
الأمثال ) وقوله ( ولم يكن له كفوا أحد ) وقوله ( فلا تجعلوا لله أندان١‏ وأنتم 
تعلمون ) . 

ودل العقل أيضا على نفي ممائلة صفات الله تعالى لصفات خلقه : ان لا 
يصح أن توجد ممائلة : بينهما » لأن الله قديم , وما سواه حاد ث , والله واجب 
الوجود », فخير قابل للعدم ء, وما سواه ممكن قابل للعدم ٠‏ مفتقر الى فاعل) مصنوع 


مكل رك 


مربوب هحد ث ٠‏ فهو مخزه عن النقص وعن ساواة شي + من الاأشيا* له في صفسسات 


ا 2 - جم 
التد مرية ضمن النفائس ص . (١ ١‏ » هاج السنة جح ع ضَاه ١(0093(5-1ء‏ 
تفسير سورة الا خلاص ص 71 - 7لا ٠‏ 


عاشرا : 


لاولعمد 


الكمال بل هذه الساواة هي من النقصأيضا , وذ لك لأن المتماظين يجوز علسسى 
أحد هما ما يجوز على الآخر . ويجبله ما يجب له ء وبمتنععليه ما يمتتع عليه » 
فلو قدر أنه مائل شيئا في شي * من الأشياء للزم اشتراكهما فيما يجب ويجوز وبمتنح 
على ذلك الشي * ٠‏ وكل ما سواه سكن قابل للعد م بل معد وم مفتقر الى فاعل وهو 
مصنوع مربوب محد ثاء فلو مائل غيره في شي * من الأشيا* , للزم أن يكون هو 
والشي ' الذى ماثله فيه سكتا قابلا للعدم ٠‏ بل معد وما مفتقرا الى فاعل , مصنوعا 
مربوها محد ثا , وقد تبين أن كماله لازم لذاته لا يمكن أن يكون مفتقرا فيه الى غيره 
فضلا عن أن يكون ممكنا أو مصنوعا أو محد ثا » فلوقدر ساظة غير له في شي * مسن 
الأثشيا طلز كون الشي * الواحد موجود! معد وما , ممكنا واجبا , قديبا محدثئا, 


ان الاأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصر , ولا تحد بعدد فان الله تعالى أسما* 
وصفات ستأثر بها في علم الغيبعند» لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل كنا في 
الحديث الصحيح " أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك ٠‏ أو أنزلته في كتابك » 
أو استأثرت به في فلم لعي اي 1 : فجعل أسما” ثلاثة أقسام » قسم سمى به 
نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته أوغيرهم » ولم ينزل به كتابه » وقسم أنزل به 
كتابه فتعرف به الى عباد ه؛وقسم استأثر به في علم الغيب فلم يطلع عليه أحدا مسن 
خلقه » ولهذا قال استأثرت به أى اتفرد ت بعلمه . وليس المراد انفراده بالتسسي 
به لاأن هذا الانفراد ثابتفي الأسماء التي أنزل بها كتابه ٠‏ ومن هذا قول النهي 


( صلعم ) في حد يث الشفاعة ” فيفتح علي من محامد ٠ه‏ بما لا أحسنه الآن(* تلك 


منهاج السنة ج ؟ ص ١‏ » التدمرية ص 7١‏ . 
سند الامام أحمد جار ض ١و0‏ . 


نفس المصدر ج ؟ ص 291 من حدايث الشفاعة .»#صحيح مسلم ج ١‏ ص ؟6؟( . 


لام سد 


المحامد هي تفي بأسمائه وصفاته ومنه قوله ( صلعم ) “لا أحصي ثنا' عليك أتدت 
كنا أثنيتطى نفساكا! أ, وأما قوله ( صلعم ) ان لله تسعة وتسعين اسما سن 
أحصاها دخل الجنة 4" أفالكلا م جملة واحدة , وقوله من أحصاها دخل الجنة , 
صفة لا خبر ستقل , والمعنى له أسما" متعددة من شأئها أن من أحصاها دخل 
الجنة , وهذا لا ينفي أن يكون له أسماء غيرها , وهذا! كما تقول لغلان ماثة مملوك 
قد أعدهم للجباد , فلا ينفي هذا أن يكون له ساليك سواهم معد ون لفسير 


٠ 
الحهاد 3 وهذ١ لا خلاف فيه بين العلماءأ ا(‎ 


٠‏ ولذلك فانه يجب أن يثبت لله 
كل الصفات الواردة في الكتاب والسنة ٠‏ وأن لا تحكم العقول في حصرها كما نعل 
الأشاعرة في صفات المعاني . يقول ابن تيمية : أن حصر الصفات في ثانيسسة وان 
كان يقول به بعص المثبتين من الاأشعرية ونحوهم ٠‏ فالصواب عند جماهير المثبتسة 
وأئمة الاأشعرية ان الصفا تلا تتحصر في ثمانية بل لا يحصرها العياد في عدن 
ل ولذ لك كان السلف يثبتون لله كل ما أثبته لنفسه ٠‏ أواثبته له رسوله 
( صلعم ) من أسما' وصفات بد ون تحد يد في عداد بن تر يففن انلاميم 
وصف به نفسه وبما وصَفَكبه رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمشيل م 
اثبات بلا تمثيل ٠‏ وتنزيه بلا تعطيل . فقولهم في الصفات مبني على أصلين : 
الأول : ان الله منزه عن صفات النقص مطلقا كالسنة والنوم والمحز والحهل وغسير 


ذلك . 


مسند احمد جح( ض 2556 2( 2 (6٠٠١‏ سا صحيح مسلم جع ص وم( . 
صحيح البخارى كتاب التوحيد جام ص 15( ,وسند الاعام احمد ج م ص يرى؟ . 
بدائع الفواعد لابن القيم ج ١‏ ص مم١‏ . 
متهاج الستة ج ع ص ووم 
منهاج السنة ج ؟ ص ه ؟١‏ ؛ والرسالة التد مرية ص ؟.؟ - 4ل؟ ء در* تعارس . . 
العقل والنكل ج ١‏ ص ه١‏ . 


عد مالا 


١ 
1 فلا يماظه شي * من المخلوقات في شي * من لفاك‎ ٠ الصفات‎ 


ال 


هذا وقد بين ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم بد اع الفواك أفاعدة 


جليلة فيما يحرى صفة أو خبرا على الرب تبارك وتعالى وانها أقسام . بلاأهمية 


ما ذكره في تلك الفائداة رأيت أن أتحف هذ! البحث المتواضع ببعضما ذكره فيها 


لاأنه من تمام قواعد منهج السلف رحمهم الله » وقد استحسنت أن يكون ذكر ذلك 


بدائم الفوائد ج ؟ .ررب 5 وا. 


يقول ابن 


القيم رحمه الله : فائدة جليلة : 


ما يجرى صفة أو خبرا على الرب تبارك وتعالى أقسام : 


أحدها : 


ما يرجم الى نفس الذ ات كقولك : ذات وموجود وشي ' . 

م يرجع الى ضفات معنوية ٠‏ كالعليم والقد ير والسميم ٠.‏ 

ما يرج الى أفماله , نحو الخالق والرازق ٠‏ 

ما يرجع الى التنزيه المحض » ولا بد من تغمنه ثبوتا ٠ن‏ لا كمسال 
في العدم نفهاللمسم المحض »ه كالقد وس والسلام . 

ولم يذ كره أكثر الناس وهو الاسم الدال على جطلة أوصاف عديدة . لا 
تختص بصفة معينة ,» بل هو دال على معناهء لا على معنى مفرد ,» نحو 
المجيد العظيم الصمد » فان المحيد من اتصف بصفات متعددة مان 
صفات الكمال ٠‏ ولفظه يدل على هذا فانه موضوع للسعة والكثرة والزياداة 
فمضنه استمهد الموخ والفغفار » وأمجد الناقة علفا » ومنه ( نوالمرش 
المجيد ) صفة للمعرش لسعته وعظمه وشرفه .٠‏ . 

فالعظيم من اتصف بصفات كثيرة من صفات الكمال 84 وكذ لك الممسد ٠,‏ 
قال ابن عباس : هوالسيد الذى كمل في سوداداه » وقال ابن وافل 
هوالسيد الذى انتبى سود ده وقالعشرفه : الذى ليس فوقه أحد 
وكذلك قال الزجاج : الذى ينتبي اليه السؤداد فقد حمست له كل شي * 
وقال ابن الانبارى : لا خلاف بين اهل العلمان الصمد الذى ليس 
فوقه أحد , الذى يصمد اليه الناس في حوائجهم وأمورهم , واشستاقه 
يدل على هذ! , فانئه من الجمم والقصد 8 الذى احتمم القصد لحصوه, 
واجتمعت فيه صفات السودد ٠‏ وهذا أصله في اللغة كما قال : 

ألا بكر الناعي بخير بني أسد بعمرو بن يريوع وبالسيد الصساد 
والعرب تسمي أشرافها بالصمد لا جتماع قصد القاصدين اليه » واجتماع 


امه 


ا ا ا اك اك ا اا ا كك ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا 


صفات السياد ة فيه . 


: صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر » وذلك قدر 


زائد على مفرد يهما . نحوالغني الحميد , والعغوالقديرء, الحميد 
المجيد ٠‏ وهكذا! عامة الصفات المقترنة والاأسماء المزد وجة في القرآن» 
فان الغنى صفة كمال والحمد كذ لاك » واجتماع الغنى مع الحمد كمال 
آخر » فله ثنا* من غناه , وثنا* من حمده , وثنا* من اجتماعبسا ٠‏ 
وكنذ لك العفو القد ير والحميد المجيد 0 والعزيز الحكيم 0 فتأمله نانه 
من أشرف المعارف ٠‏ 
وأما صفات السلب المحض فلا تد خل في أوصافه تعالى , الا أن تكون 
متضمنة لثبوت كالاحد المتضمن لا نفراد ه بالربهية والالبية » والسلام 
المتضمن لبرا*ته من كل نقص يضاد كماله » وكذلك الاأخبار عنه بالسدلوب 
هو لتضمنها ثبوتا كقوله تعالى ( لا تأخذه سنة للا نوم ) فانه متضمن 
لكمال حياته وقيوميته ٠‏ وكذ لك قوله تعالى ( وما مسنا من لغ وب ) 
متضمن لكمال قد رته ٠»‏ وكذ لك قوله ( وما يعزب عن ربك من مثقالن رة) 
متضمن لكمال علمه , وكذ لك قوله : ( لم يلد ولم يولد ) متضمن لكمال 
صمدديته وغناه » وكذ لك قوله (ولم يكن له كفوا أحد ) متضمن لتفرد* » 
بكماله وانه لا نظير له ٠‏ وكذ لك قوله ( لا تدركه الأبصار ) متضمسسن 
لعظمته وانه جل عن أن يد رك بحيث يحاط به , وهذا مطرد في كل 
ما وصف به نفسه من السلوب ويجب أن يعلم هنا أمور : 
أحدها : أن ما يدخل في بابالاخبارعنه تعالى أوسم سا 
يد خل في باب أسمائه وصفاته كالشي * والموجود » 
والقائم بنفسه , فانه يخبر به عنه , ولا يدا خل قبسي 
أسمائه الحسنى وصفاته الملا ٠‏ 
الثاني : ان المغة اذا كانت منقسمة الى كمال ونقصلم تد خل 
بمطلقها في أسمائه , بل يطلق عليه منها كمالهسا » 
وهذا كالمريد والفاعل والصائم فان هذه الاالفاظ 
لا تدخل في أسمائه » ولهذ١‏ غلط من سماء بالصائع 
عند الاطلاق ». بل هوالفعال لما يريد وفان الارادة 
والفعل , والصنع منقسمة ٠‏ ولهذا! انما اطلق على 
نفسه من ن لك اكمله فعلا وخبرا 5 
الثالدث : انهلا يلزم من الاأخبار عنه بالفعل مقيدا أن يشتق له 
منه اسم مطلق , كما غلط يعض المتأخرين فجعل من 
أسسائه الحسنى المضل الفاتن الماكر » تعالى الله 
عن قوله » فان هذه الأسماء لم يطلق عليه سبحاه 
وتعالى منبها الا أفعال مخصوصة معينة » فلا يجوز أن 
بسمى بأسسائها المطلقة والله أعلم ٠‏ 


الثاسسن : 


التاسسام : 


العاشدر 


او 


لك اث اا با اا اا 01 ا كا ا ا اا الك اا اا ا لل ال م 


ان أسماء» الحسنى هي أعلام وأوصاف , والوصف بها 
لا ينافى العلمية بخلاف أوصاف العباد » فائبا 
تنافي علميتهم , لأن أوصافهم مشتركة » فنانتهيبا 
العلمية المختصة بخلاف أوصافه تعالى . 

ان الاسم من أسمائه له دلالات , دلالة على الذات 
والصفة بالمطابقة , ودلالة على أحد هما 

ودلا لة على الصفة الاأخرى باللزوم ٠‏ 

ان أسماءه الحسنى لها اعتباران : اعتبار من حيسدث 
الذات ء واعتبار من حيث الصفات ,» فهي بالا عتبسار 
الأول مترادفة ٠‏ «بالاعتبار الثاني متباينة ٠‏ 

ان ما يطلق عليه فى باب الا سما* والصفات توقيفسي » 
وما يطلق عليه من الأخبا رلا يجب أن يكون توقيفيا! 
كالقد يم والشي * ٠‏ والموجود والقائم بنفسه . فهسذ! 
فصل الخطاب في سسألة أسمائه هل هي توقيفيسة٠او‏ 
يجوز أن يطلق عليه منها يعدرما لم يرد به السمع . 
ان الاسم اذ١‏ اطلق عليه جاز أن يشتق منه المصادر 
والفعل فيخبر به عنه فعلا ومصدرا نحو : السميسسم 
البصير القدير » ويطلق عليه منه السمع والبصر والقدرة 
ويخبر عنه بالاأفعال من ذلك نحو : ( قد سمعالله ) 
و ( قدينا فنعمالقادرون ) هذا ان كان الفعبل 
متعدايا . فان كان لا زما لم يخبر عنه به نحو الحسسي 
بل يطلق عليه الاسم والمصدر د ون الفعل فلا يقال : 
ان أفعال الرب تبارك وتعالى صادرة عن أسنافسه 
وصفاته , واسماء المخلوقين صادرة عن أفعالم , 
فالرب تيارك وتعالى فعاله عن كماله , والمخلوق كما له 
عن فعاله , فاشتقت له الأسماء بعد أن كمل بالفعل, 
فالرب لم يزل كاملا فحصلت أفعاله عن كباله , لأته 
كامل بذاته وصفاته فأفعاله صادرة عن كماله ,» كمل 
ففعل , والمخلوق فعل فكمل الكمال اللائق به . 


: احصاء الأسياء الحسنى والعلم بها أصل للعلم يكل 


معلوم » فان المعلومات سواه اما أن تكون خلقا له 
تعالى », أوأمرا , اما علم بما كوّله أوعلم بما شرعه ,. 
ومصد ر الخلق والاأمر عن أسمائه الحستنى 2 وهسسا 


الحاد ىعشر : 


مت 


مصد ره عن أسيائه الحسنى , وهذا كله حسسسن لا 
يخرج عن مصالح العباد ٠‏ والرأفة والرحمة ببسم 
والا حسان اليهم بتكميلهم بما أمرهم به ونهاهم عنه ٠‏ 
فامره كله مصلحة وحكمة ورحمة ولطف واحسان أن مصداره 
أسناوه الحسنى » فلا تفاوت في خلقه ولا عبث , ولسم 
يخلق خلقه ياطلا ولا سدى لا عبثا , وكا أن كل 
موجود سواه فبإيجاده فوجود من سواه تابيع لوجب وداه 
تبع المفعول المخلوق لخالقه » فكذلك العلم بببا 
اصل للعلم بكل ما سواه , فالعلم بأسمائهواحصاوها 
اصل لسائر العلوم ؛ فمن احصى أسما'ه كما ينبغسسي 
للمخلوق أحصى جميع العلوم , اذ اخصاء أسيائه أصل 
لاحصاء كل معلوم «٠‏ لأن المعلومات سن مقتضاها 
ومرتبطة بها » وتأمل صد ور الخلق والأمر عن عله 
وحكمته تعالى » ولبذ١‏ لا تجد فيها خللا ولا تغاوتا 
لآأن الخلل الواقع فيما يأمر به العبد أو يفعله اما أن 
يكون لجهله به أو لعدم حكمته , واما الرب تعالى فهو 
العليم الحكيم فلا يلحق فعله ولا أمره خلل ولا تفاوت 
ولا تناقص . 

ان اسماءه كلها حسنى ليس فيها اسم غير ذلك أصسلا 
وقد تقد مان من أسمائه ما يطلق عليه باعتبار الفهل 
نحو الخالق والرازق والمحي والمسيت . وهذا يد لعلى 
أن أفعاله كلها خيرات محضلا شر فيها , لأنه لو 
فعل الشرلا شتق له منه اسم ء ولم تكن اسماوه كلها 
حستى . وهذا باطل » فالشر ليس اليه » فكمالا 
يد خل في صفاته ولا يلحق ذاتهلا يدخل في أفعاله 
فالشر ليس اليه لا يضاف اليه فعلا ولا وصفا , وانما 
يد خل في مفعولاا ته . 

وفرق بين الفعل والمفعول ٠‏ فالشر قاعم بمفعولسه 
الباين له لا يفعله الذدى هوفمله , فتامل هذا فانه 
خفي على كثير من المتكلمين 0 وزلت فيه أقدام , وضلت 
فيه أغهام , وهدى الله اهل الحق لما اختلفوا فيه 
باذنه 4 والله يهدى من يشا* الى صراط مستقيم ٠.‏ 

في بيان مراتب احصاء اسمائه التي من احصاها د خل 
الحنة ٠‏ وهدذ ١‏ هو قطب السعادة ومد ار النحاة والقفلاح 
المرتبة الأولسى : احصا"الفاظها وعددها. 
المرتبة الثانية : فهم معانيها ومدلولها . 


ا ا ال ا الك ا 0500 


السابيع عشر : 


لاس 


المرتبة الثالثة : دعاوه بها كما قال تعالى : ( وللبه 
الأسماء الحسنى فادعوه بها ) وهو مرتبتان ؛ 
اهداهما : دعا* ثنا* وعباداة ٠.‏ 

والثانسي : دعاء طلب ومسألة . فلا يثنى عليه الآ 
بأسمائه الحسنى وصفاته العلىءوكذ لك لا يسأل الابها 
فلا يقال يا موجود , أويا شي* , أويا ذا تاغفرلي 
وارحمنيء بل يسأل في كل مطلوب باسم يكون مقتضي! 
لذلك المطلوب ٠‏ فيكون السائل متوسلا اليه بذلك 
الاسم , ومن تأمل أدعية الرسل ولا سيما خاتمهيم 
واماصهم وجد ها مطابقة لهذا , وهذهء العبارة أولسى 
من عبارة من قال : يتخلق بأسماء الله » فانها ليست 
يعبارة سديدة وهي نتزعة من قول الفلا سفة بالتشسبه 
بالا له على قدر الطاقة , واحسن منها عبارة ابى الحكم 
بن برهان : وهي التعبد , وأحسن منها العبسارة 
المطابقة للقرآن وهي الدعا* المتضمن للتعبد والسوال 
غمراتيها أربعة , أشدها انكارا عبارة الفلاسفة وهسي 
التشبه , واحسن منها عبارة من قال : التخلق ,واحسن 
منها عبارة من قال : التعيد واحسن من الحميسم 
الدعا* وهي لفظ القرآن ٠‏ 

ان اسما'ه تعالى منبها ما يطلق عليه مفرد١‏ ومقترئنا 
بغيره وهو غالب الأسماء » فالقد ير والسميع والبصسير 
والعزيز والحكيم وهذ١‏ يسوغ ان يدعى به مفرد١‏ ومقترنا 
بغيره ٠‏ فتقول يا عزيز يا حليم با غفور يا رحيم » وان 
يغرد كل اسم , وكذ لك في الثناءئ عليه والخير عنسه بما 
يسوغ لك الا فراد والجمع » ونه#/لا يطلق عليه بمفسرده 
بل مقرونا بمقابله كالمانع والضار والمنتقم » فلا يجوز ان 
يغرد هذا عن مقابله , فانه مقرون بالمعطى والنافسسم 
والعفو , فهو المعطى المائع . الضار النافم » المنتقم 
العفو , المعزالمذل . لأن الكمال في اقتران كلاسم 
من هذه بما يقابله ء لاأنه يراد به انه المنفرد بالربهية 
وت بير الخلق والتصرف فيهم عطا* ونعا , ونفعا وضرا 
وعفوا وانتقاما , واما ان يثنى عليه بمجرد المنعالا نتقام 
والا ضرار فلا يسوغ , فبهذ» الأسماء المزد وجة تجسسرى 
الاسما* منها مجرى الاسم الواحد الذى يمتتع تصل 
بعض حروفه عن بعض ٠‏ فهي وان تعد د ت جارية مجرى 


اك 


ايت الواحة « ولذ لك لم تجى * مفرداة ولم تطلق 
عليه الآ مقترنة فاعلمه . 
فلو قلت : يا مذل يا ضاريا مانع وأخمرت بذ لك لم تكن 
حي ل ١‏ حامدا له حتى تذكر مقابلها ٠‏ 

الثامن عشر : ان الصفغفات ثلاثة ثة أنواع : صفات كمال , مانت 2 
0 تقتضي كمالا ولا نقصا , وان ن كانت القسسمة 
التقديرية تقتضي قسما رابعا وهو ما 3 يكون كمالا ونقصا 
باعتبارين » والرب تعالى منزه عن الأقسام الثلاشة 0 
وموصوف بالقسم الأول , وصفاته كلها صفات كمال محض 
فهو موصوف من الصفات باكطه! , وله من الكمال اكمله 
وهكذا اسماوه الد الة على صفاته هي احسن الاأسسياء 
واكملها , فليس في الا سما* احسن منها ء ولا يقوم 
غيرها مقامها , ا يؤْدى معناها , وتفسير الاسم منبا 
بشيره ارس تتجورا جراد 3 معان عدرل ويل سب يبيل 
التقريب والتفهيم .وانذ! عرفت هذا فله من كل صفة كمال 
احسن اسم واكمله وأتمه معنى » وأبعده وأتزهه عن 
شائبه عيب أو نقص » فله من صفة الادراكات ؛ العليسم 
الخبير » دون العاقل الفقيه والسميع البصير د ون -_- 
السامع والباصر والناظر » ومن صفات الا حسان المسبير 
الرحيم الود ود د ون الرفيق والشفوق ونحوهما , وكذلك 
العلي العظيم دون الرفيم الشريف ٠‏ وكذا لك الكريمد ون 
السخي , والخالق البارى* المصور د ون الفاعل الصائع 
المشكل والفقور العفو ب ون الصفوح الساتر 0 وكذ لك 
سائر أسمائه تعالى يجرى على نفسه منها اكمليسا 
واحسنها ومالا يقوم غيره مقامه » فتأمل ن لك فأسماوه 
أحسن الأسماء , كما ! ن صفاته اكمل الصفات , فسلا 
تعدل عما سمى به نفسه الى غيره كما لا تتجاوز ما وصف 
به نفسه ووصفه به رسوله الى ما وصغه به البطلون والمعطلوز 

التاسع عشر : ان من اسمائه الحسنى 5 يكون د الا على عدة صفات , 
ويكون ذلك الاسم متناولا لجميعها تناول الاسم الدال 
على الا الا 
والمجيد والصمد كما قال ابن عباس فيما رواه عنه ايبسن 
أبي حاتم في تغسيره : الصد : السيد الذى قد كمل 
في سوداداه والشريف اذى قد قد كمل في شرفه ه والعظيم 
الذى قد كمل في عظمته » والحليم الذى قد كمل في 
حلمه والعليم الذى قد كمل في علمه » والحكيم الى 
قد كمل في حكمته , وهوالذى قد كمل في أنواع شرفه » 


ساوم ل 


وسودا ده وهو الله سبحانه . هذه صفته لا تنبفي الاله 
ليس له كقوا 5 0 وليس كمثله شي * 0 سبحان الله 
الواحد القبار . هذا لفظه وهذ! سسا خفي على كثسير 
ممن تعاطى الكلام في تفسير الأسما* الحسنى . ففسر 
الاسم بد ون معئاه , ونقصه من حيث لا يعلم » فسان 
لم يحط بهذا علما بخس الاسم الأعظم حقه وهضه 
معناه فتدبره . أاه 

هذا ما احببت الا شارة اليه سا ذكره ابن القيم رحمه » 
الله في تلك القاعدة الجليلة العظيمة أسأل الله 
أن ينقع بذ لك : 


18 حت 


( الفسل الثاتتنبي ) 
المرحلة الثانيية : 


مرحلة الالحاد في أسما» الله وصفاته 


البحث الأول : ما نعني بالالحاد في أسماء الله وصفاته 


تعني بالالحاد في أسساء الله , وصفاته : العدول بها . وبحقائقها ومعانيبا 
عن الحق الثابت لها ؛ وهو مأخوذ عن الميل , كما يدل عليه مادة (ل حن ) » قسال 
أبوعبيدة : لحَدْ ثّله وَالْحَد له ٠‏ ولَحد إلى الشي * , والْتَحَدَ : مال ولحد في الدين 
0101231232117 1 00 000 
لذنلا نس الللهم. :»ومو اتفق اند أكون و عات القبر ع ليد لمكن اميل تكسن 
الميطا" . بينة اقلم ف الناين > اتنا عن الك الى الناظل م ال ابن الستيت: 
الملحد : المائل عن الحق المد خل فيه ما ليسمنه وبنه النلتحد : تقول العرب : التحد 
فلان الى فلان : اذا عدل اليه . وقال تعالى ( ولن تجد من دونه ملتحدا ) أى مسن 
تعدل , وتهرب اليه . أى تميل اليه 0 واذ بان لنا معنى الالحاد قتي 
اللغة . فقد قسّم الالحاد في أسماء الله وصفاته الى أنواع : 
الأول : !ان تسمى الأصنام بها , كتسمية الجاهلين : اللات من الالهية » والعسزى مسن 

العزيز , وتسميتهم : الصنمالها , وهذا! الحاد حقيقة : فقد عدلوا بأسمائه 

الى أوثانهم . 


الثاني : تسميته بما لا يليق بجلاله كتسمية النصارى له أبا » وتسمية الغلاسفة له : موجيسا 

١ لسان العرب : لابن منظور جح ص 545 » القا موس المحيط: للغيروز أبادى ج‎ )١( 
٠ 567 ص‎ 

(١6)5»(؟)‏ نفسالمصدر لابن منطور جه ع ص 591 . 

(4ع) بد اعع الفواعد لابن القيم ج ١‏ ص ١1١‏ 


سدال)عده 


بذاته » أوعلة فاعلة بالطبع , ونحو ذلك , . 
الثالث: وصفه تعالى بما يتقد سعنه من النقائصكقول اليهود : انه نقير . أو انه استراح 
بعد أن خلق خلقه , وقولهم يد الله مغلولة . 
الرابع: تعطيل الأسماء عن معانيبا , وجحد حقائقها , كقول من يقول من الجهميسة: 
انها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات » ولا معاني تقوم به سبحانه , وهذا مسن 
أعظم الالحاب , 
الخاس: تشبيه صفات الله تعالى بصفات خلقه ,» تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا 1 
والذى يهمنا من هذه الاأنواع : النوعين الأخيرين ( الرابع ‏ الخاس ) فهبما 
للذان نشآ بعد تلك الفترة النقية الصافية ‏ فترة نزول الوحي » ومن بعدهاعصر 
الصحابة والتابعين » وأئمة السلمين المتبعين  ..‏ ولا شك أن لكليبما أصل أخذ عنه 
فأصول الجهمية «أخوذة عن اليهود والمشركين » وضلال الصابثين ٠‏ فان أول من حفظ عنه 
أنه جحد صفات الله في الاسلام : هوالجعد بن درهم , لاسدعاتس لعي 1 
وأظهرها فنسبت مقالة الجهمية اليه » وقد قيل : ان الجعد أخذ مقالته عن ابان بسن 
سمعان » وأخذ ها ابان عن طالوث بن أخت لبيد بن الأعصم وأخذ ها طالوت من لبيد بسن 
الأعصم اليهودى الساحر الذى سحر النبي ( صلعم ) وكان الجعد هذا فيما قيل من أهل 
حران ٠‏ وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة . وكانتالصابئة ‏ الا قليل منيسم ‏ 


اذ ذاك على الشرك وعلماوهم هم الفلاسفة ومذ هب النفاة منهم في الرب : أنه ليس له الآ 


)20 بد ا عع الفوائف : لابن القيم ج ١‏ ص ١15-151١‏ وسيأتي في الباب الثاني 60606 
الأقسا م الممكئة في الصناتكما ذكرها العلما' المحققون . 

(1) ابو محرزالجهم بن صفوان الراسبى مولى بني راسب قال عنه الذ هبي في تذ كسرة 
الحفاظ رقم ( 6م٠١‏ ) الضال المبتدع رأس الجهمية هلك في زمان ار 
التابعين وما علمته روى شيا ولكنه زرع شرا عظيما . ويقولميزان الاعتدال رقسسم 
( ؟24١‏ ) عن شهخة الجعد بن د رهم عداده في التابعين مبتدع ضال . 
ما تالجهم قتيلا سنة را زه. علي يد .سلم بن احوز وكذ لك الجعد ضحى يدخالد 


أبن عبد الله القسرى سَنة ا ويروى عنه ان الجعد كان يترداد الى وهصدب 
أبن متبه يسأله عن الصفات 


]عه 


صفات سلبية » أواضافية » أو مركية منبما , فيكون الجعد قد أخذ ذلك عن الصابكة 
الفلاسنفة ٠‏ 

كذ لك الغلاسفة المسلمون أخذ وا فلسفتهم عن أولقك » فان أبا نصر الفارابي ددخل 
حران , وأخذ عن فلاسفة الصابئين تعام فلسفت ل ١‏ 

أما الجهم فالى حانب كونه أخذ مقالته عن الجعد المذكور » فقد تغذى بذلاك 
من مصد راآخر » هو البوذية والسمنية , فقد حكى الامام احمد 028ظ5 5 
أسانيد الجهمية ترجمالى اليهود والصابئين ٠‏ والمشركين ٠‏ والفلاسفة الضالين , أما من 


الصابئين ٠‏ واما من المشركين , وهي كما ترى : عناصر د خيلة على الاسلام . 


0 


كذ لك الجبم نفسه تد ور حوله الشكوك » فلقد كان كاتبا للحارث بن سريج الذذى 
قال عنه ابن كثير : في سنة لم؟ زه. كان مقتل الحارث بن سريج » وكان سبب ذلك : أن 
يزيد بن الوليد الناقص , كان قد كتب اليه كتاب أمان , حتى خرج من بلاد الترك ٠‏ وصار 
الى السلمين ورجععن موالاة المشركين ٠‏ الى نصرة الاسلام وأهل!, أواذ! فالحارث بسن 
سريج لم يكن سليم العقيدة » كان يوالي المشركين , ويستنصر بهم على أهل الاسلام » 
والجهم لم يكن كاتبا للحارث فحسب » بل كان يقرأ على النا سكتابا في فضل الحسارث » 
ومعنى ذلك أنه كان داعية له ٠‏ ورجل هذا شأنه , لا بد أن يكون صادرا في مقالته عن 
فساد طوية وسو د خلة وهذا يفسر لنا العبارة التي يقولها المقريزى عنه ” فأورد على أهل 
الاسلام شكوكا أثرت في الملة الاسلامية آثارا قبيحة تولد عنها بلاء كبي رأ أوكيف لا يكسون 


فاسد الطوية سيى ' الد خلة ٠‏ وقد ذكر الا مام احمد وغيره : انه لما ناظر السمنية » تحير ه 

. ؟؟‎ - 5٠. مجموعة فتاوى لبن تيمية ج م‎ )١( 

)١(‏ الرب على الجهمية والزنادقة للامام احمد ضمن مجموعة عقائد السلف لعلي سامسي 
النشار ص ه56- م١‏ . 8 

(؟) البداية والنهاية لابن كثير ج نجرص 5 ؟ ,2 0157. 

(») خططالمقريزى : للمقريزى + ) ص١م١‏ 


ماعو مه 


10) 


فلم يدر من بعيد أربعين يونا , ثم استد رك حجة مثل حجة زنادقة النصارى و6ه. 


ويمكن القول بأن الجهم : هو أول من قال بوحدة الوجود في تاريخ الاسسلام 


وذلك أنه حينما سثل عن الله قال : ( هوهذا الهوا* معكل شي*, وفي كل شي *, فلا 


يخلو منه شي * ) 


ا" ولما انتشرت مقالة الجهمية ومذ هبها في التعطيل , وانكار الصفات 


والقول بخلق القرآن : نشأ التأويل الذى اعتبر أصل الغتنة في تعطيل النصوص والتجاوز 
بها عن معانيها التي وضعت لبا لغة وشرعا » الى معاني وآرا* مد خولة تتحطها الباطنية 
والغنوصية ٠‏ ومن اليهما ممن يرمون الى هدم الشريعة , واضلال معتقديها . 


الأول : 


هذا يتبين أمران : 

ان الجهمية أول من عارص الكتاب والسنة بآرائهم » وقد كان ظهورهم في آخر عصر 
التابعين بعد عمر بن عبد العزيز في أوائل المائة الثانية في د ولة بني أمية, 
ولقد اتفقتكلمة علما' الاسلام على أن الجعد بن درهم : هوأول من عسسارض 
الكتاب والسنة بآرائه فأنكر صفات الله , ثم أخذ مقالته الجهم بن صفوان السسذى 
نسب المذ هب اليه وهما يهد فان من ذلك الى نفي جميع الصفات , وأنها لا تقسوم 
به سبحانه . ومقالة التأويل هذه مشبورة لا تكاد تخقى على أحد , فلقد نيص 
العلما* والمؤرخون عليها وبينوا عن الجمد ما تقد ,؟ ) 

وسبب نسبة المذ هب الى الحهم د ون الجعد هو: لاأنه الذى دافععنه , ودعسا 
اليه » وأرسل الما عر ا كن 


ان القول بانكار الصنات ليس الا رأيا فلسفيا » تسرب الى المسلمين عن طربق أناس 


الرد على الجهمية والزنادقة للامام أحمد : ضمن مجموعة عقائد السلف ص 2,16 15م 
الأسما* والصفات للبيبقي ص 14 4 ء وانظر مقد مة عقائد السلف لفد كتور علي سامسي 
النشار ص ١؟‏ . 

انظر منهاج السنة النبوية لابن تيمية ب ١‏ ص 5١( 055٠١‏ + ومقدامة كتاب نقساض 
تأسيس الجهمية ب راصم , وط 1 وورزه. 

نقض تأسيس الجهمسية لابن تيمية ج ١‏ ص 07 ؟ ومجموع فتاوى أبن تيمية جاه ص١٠‏ . 


سعد 


مد سوسين يتوقون الى افساد عقيدة المسلمين الصحيحة . يدل على ذلك : أن 
١‏ 
معبد العلا وهو أول من تكلم في القدر في الاسلام قد أخذ مقالته عن رجل 
من الأساورة يقال له أبو يونس سنسويه وقيل اسمه سوسن , ويعرف بالاأسوارى كسان 
نصرانيا فأسلم ثم تنصر . 
.)١(‏ 
وانتحله من بعد ه عمرو بن عبيد 
وقد ابتد أتآراء الجهمية في القرن الثاني للبجرة تنتشر » ويهمنا منها ما يتملق 
بموضوع الصفات . 
وأحب أن أبين أن بعض المحققين قد ذكروا أن الجهمية تنقسم الى ثلاث د رجات : 
الدرجة الاأولسى : غالية الجهمية , الذين ينفون الأسما* , والصفات . وهذه هي 
الجهمية الأولى . 
الدرجة الثانية :+ هو تجهم المعتزلة ونحوهم : الذين يقرون بأسماء الله الحسنى في 
الجملة ٠‏ لكن ينفون صفاته , وهم أيضا لا يقرون بأسما* الله الحسفى 
كلها على الحقيقة » بل يجعلون كثيرا منها على المجاز , وهيلا * هسم 
الحبمية المشهورون ٠‏ 

)١(‏ معبد الجيني هذ! قد اختلف في اسم أبيه وحده فيقال هو : سعيد بن عبد اللسه 
ابن . وابن عكيم أو ابن عليم » ويقال معبد بن عبيد الله بن عويمر , أو ابن 
عويم » ويقال معبد بن خالد ؛ ويقعاسم معلمه النصراني في بعض الا صول : سويس 
ويقال : سنسويه ٠‏ 
انظر تاريخ الاسلام للذ هبي ٠١/‏ 
تهذذ يب التهذيب 5١1/١١٠١‏ 1 
اختلفوا في موته فقيل صلبه عبد الملك بن مروان 0 وقيل خرج مع ابن الاشعمسث 
فأخذه الحجاج فعذبه بأنواع العذاب , تم قتله ه وأرخوا موته في سنة . 2ه ويقال 
بعد ها . راجمالبداية والنهاية لابن كثير ج ىه ص . ومع ط 1555م ٠‏ 

(؟) الخطط المقريزية للمقريزى ج ) ص ١8١‏ 


حاو ع م 


الد رجة الثالثة: هم الصفاتية الشبتون لبم ضالصنات المخالفون للجهمية لكن فيهم نوع. من 


0 


(ه) 


التجهم كالذ ين يقرون بأسماء الله وصفاته في الجملة ٠‏ لكن يرد ون طائفة مسن 
أسسائه , وصفاته الخبرية » وغير الخبرية ويتأولونها , كما تأول الاأولون 
صفاته كلها" ! ؟ . وهذ! يعني أن كل من كان عنده شي * منالتعطيل 
فهو جهمي بحسبما فيه من ذلك ٠‏ 
فأما الد رجة الاأولى نفاة الاأسما* والصفات فتتلخص أقوالهم فيما يلي : 
نفي الصفات بأجمعها , وأنه لا يجوز ان يوصف البارى تعالى بصفة يوصف بها 
خلقه , ما عدا كونه قاد را , فاعلا , خالكا فد وصف الله بها ء لاأنه لا يوصف 
شي * من خلقه بالقدرة ٠‏ والفعل , والخلق , بل هذه الأوصاف مختصة به وحده . 
ونها : اثباتعلوم حا ثة للبارى تعالى لا في محل , وقال لا يجون أن يعلسسم 
الشي * قبل خلقه , كذلك قال : بحدوث كلام الله تعالى , كما قالته القدرية [9 ) 


قال الجهم : لا أقول ان الله شي" , لان ذلك تحبيوان انيه (؟؟ 


. نغى علو الله » ومباينته لخلقه ٠,‏ وقال بالقرب الذاتى ,» وأنه تعالى معكل أحد 


نان ؛ يقول الامام احمد : ان الجهمية اذ١‏ سكثلوا عن قول الله تعالى ( ليسس 


تاريخ الجهمية والمعتزلة ص 5و ب وى . 

الملل والنحل للشهرستاني ج١‏ ص 1خ ٠‏ والغرق بين الفرق للبقدادى ص 5١١‏ , 
وزاد البغدادى بأن الجهم وصف الله بأنه موجد » وسحي ء وسميت ( ص١5‏ ) 

لكن ابن تيمية رحمه الله قال : انما يوصف به من ذلك فاتما هو مخلوق منفصل عنه . 
منهاج السنة حي( ص 555 » التبصير في الدين : للاسفرائيني ص ١‏ +1 طبع عسزت 
العطار . 

مقالا ت الا سلاميين للأشعرى ج١‏ ص مم ء الفرق بين الفرق للبقفداديص »511١‏ 
الملل والتحل للشهرستاني ج و ص6م . 

المصاد ر السايقة , وانظر الرد على الجهمية والزنادقة للاعام احمد ضمن مجموصة 
عقائد السلف ص 7و . 

تاريخ الجهمية والمعتزلة لجمال الدين القاسسي ص6١‏ 2 . 


سوعسه 


كمثله شي * ) يقولون : ليس كمظه شي * من الأشيا* » وهو تحت الأرضين السسبع 
كما هوعلى العرشء ولا يخلو منه مكان ٠‏ ولا يكون في مكان ند ون كان , ولسسم 
يتكلم » ولا يتكلم , ولا ينظر اليه أحد في الدنيا والآخرة , ولا يوصف , ولا يعرف 
بصفة , ولا يفعل , للا لهغاية , للا منتهى , للا يدرك بعقل , وهو وجه كله , 
وعلم كله » وسمع كله » وبصر كله ٠‏ وقدرة كله , ونور كله ٠‏ ولا يكون فيه شيئان , للا 
يوصف يوصفين ٠‏ وليس له أعلى ولا امل . 
ه 0 نفتالجهمية أن يرى البارى* سبحانه في الدنيا والتعرن؟ ) 
0-1 نفتالجهمية بالاضافة الى الصفات الأسماء , وان سموه بشي * من أسيائه الحسسنى 
قالوا : هومجاز . وقد وصف العلما* حقيقة قولهم : أنهملا يثبتون شيئا ٠‏ 
وقال الامام ابن القيم : اختلف النظار في الاأسماء التي تطلق على الله تعالسسى 
وعلى العباد فقالت طائفة من المتكلمين : هي حقيقة في العبد , مجازفي الرب » 
قال : وهذا قول غلاة الجهمية , وهو أخبث الاقوال ٠‏ وأشدها ا 
ولم تبث آرا* الجهمية هذه أن انتشرت في الماثة الثالثة » وتولى اذاعتباء 
والدعاية لها والكتابة فيها بشر المريسى ( + 1١8‏ ) وهوفقيه متكلم » ينسب أحيانا السى 
المرجئة » وينسب الى الجبمية أحيانا أخرى . 
الدرجة الثانية : المعتزلة : هذه الغرقة من أعظم الفرق , وأكثرها تابعا , فان 
شيعة العراق على الاطلاق معتزلة » وكذ لك شيعة الأقطار البندية » والشامية والبلات 
الفارسية » ومثلهم الزيدية , فانهم على مذ هب المعتزلة في الأصول . كما قاله المقبلي فسي 
(1) الرد على الزنادقة والجهمية للامام احمد ضمن مجموعة عقائد السلف ص50 . 
(؟5) نفسالمصدر . 
() بدائعالفوائد لابن القيم ج ( ص ٠ ١45‏ وضهاج السنة لابن تيميةج؟ ص1707) ٠‏ 
(1) تاريخ الجهسية والمعتزلة للقاسمي ص وه » ويقول ابن تيمية ان متأخرى الاماسة 


كان عمد تهم فى العقليا تعلى المعتزلة » ووافقوهم فى مساعل الصفات والقد روشاركوهم 
القول بالعدل والتوحيد .. هاج السنة ج را ص مع . 


ساعد 


ولقد نشأ مذ هب المعتزلة في نفس القرن الذى نشأ فيه مذ هبالجهمية » في نفس 
د ولة بني أمية » وأخذ المعتزلة عن الجهمية : القول بنفي الروية والصفات ٠‏ وخلق الكلام 
ووافقتها عليها وقد انتشرت مقالة الجهمية بواسطة كبار المعتزلة ٠‏ لاأن بشر المريس فيما قيل 
: قد أخذ عقيدة التعطيل من نفس جهم بن صنفوان , ثم أخذ عنه أحمد بن أبي د واد قاضي 
القفاة في عبد المعتطم! , الذى هو المحرك لفتنة القول بخلق القرآن والتي عذب فيهسا 
علما* الاسلام » ومن هيا * انتقلت فكرة تعطيل الصفات الى المعتزلة 5 ) 

لكن الراجح : أن بشرا لم يدرك الجهم بن صفوان , انما أخذ مقاهلته » واحتج 
لها ودعا ابا ذلك أن الجبم قتل سنة م ١ه‏ على يد 20008 ٠‏ وشو المريسس 
توفي سنة مم ها أو + هعلى خلاف في ذلك , أما كون بشرا كان أحد الداعين لمقالة 
الجبسية فبذا ثابتلا شك فيه ٠‏ يقول ابن تيمية : ولما كان بعد المائة الثانية انتشسسرت 
المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية بسبب بشربن غياث المريس » وذ ويه ٠.6.566‏ 
ثم قال : وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدى الناس مثل أكثر التأويلات التي توحد ف يكلام 
أبي علي الجبالسي » وعبد الجبار ين أحمد البمذاني » وأبي الحسين البصرى وغيرهم هي 
بعينها التأويلات التي ذكرها بشر المريسي في كتابه . كما يعلم ذلك من كتابالرد السذذى 
صنفه عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة المشاهير في زمن البخارى ؛ فانه حكى هذه 
التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي ثم رن هاا ! 

وعلى ذلك فمذ هب المعتزلة هو في الحقيقة : امتداد للجهمية مع بع ضالتبذيب » 
والتحوير » والتخلص من بعض شناعاتها » والله أعلم . 


وهذ! لا ينع من أن يكون لكل منه] فروع واختيارات , فلقد نصابن تيمية ٠:‏ أن 
(9) الصفاتالخيرية بين الائبات والتأويل , عثمان بن عبد الله آدم ص١١‏ ؛ ويعزو ‏ 
ذلك الى ابن تيمية رحمه الله ٠‏ 
(؟) تاريخ الجبهمية والمعتزلة للقاسي ص١٠ ٠‏ 
(؟) ميزان الاعتدال للذهبي . 
(؟) مجموعة فتاوى شيخ الا سلام ابن تيمية جه ص؟؟ - ؟؟ . 


حا 6د 


المعتزلة هم أول من عرف عنهم في الاسلام : أنهم أثبتوا حد وث العالم بحد وث الاأجسام 
وأثبتوا حد وث الاأجسام بحد وث ما يستلزمها من الأعراض , وقالوا : الأأجسام لا تنفك عسسن 
أعرانض محد ثة » ومالا ينفك عن الحواد ث , أوما لا يسبق الحوادث فهو حادث ؛ لا متنساع 
حواد ثلا أيل ب 10 ) 

وترتب على هذا الأصل المبتدع أن قالوا : ان الربلا تقوم به الصفات والأفعال 
فانها اعراض وحوادث ٠‏ وهذه لا تقوم الا بجسم والاأجسام محددثة , حتى أن من أراد السرد 
عليهم من الصفاتية حين سلم لهم ذلك الأصل الذى هوينبوع كل شر . احتاج أن يقول : ان 
الربلا تقوم به الأمور الاختياريةً , أعود وأقول ان ما توافق فيه الجبمية والمعتزلة سسسن 
هذه السائل الكبيرة قد جعلهم كأهل المذ هب الواحد » فلذلك اطلق أهل السنة لفسظ 
الجهمية على المعتزلة ٠‏ ش 

يقول القاسمي : ان الاعام أحمد في كتابه : الرد على الجهمية » والبخارى فسي 
الرد على الجهمية ومن بعد هم انما يعنون بالجبمية في رد ود هم المعتزلة , لأنهم كاتسوا 
في المتآخرين أشهر بهذه السائل من الجهمية بينما كان غرض المتقد مين بالرد والمناقشة 
الجبمية . لأنها الأم لغيرها , والسابقة على سواها في الظبور ٠‏ بل هي أول فئة ظهرت 
في الاسلام بمذ هب التأويل . . . . فلذا ظبعند السلف اسمها على غيرها سن قاربهب م١‏ 
ضفل عش !؟) 

اذ! فاطلاق لقب الجبهمية على المعتزلة » انما كان لما وجد من موافقتهم للجهمسة 
في تلك السائل , مع مراعاة سبقهم فيها على المعتزلة ٠‏ 

يقول ابن تيمية : ولما وقعت محنة الجبمية نفاة الصفات في أوائل المائة الثالثة على 
)١‏ من أج/النبوية لا بن تيمية ‏ (ص(؟؟ا. 


(؟5) نفسالمصدرج (١‏ ص١١‏ 9؟؟. 
(1) تاريخ الجهمية والمعتزلة للقاسمي ص١٠‏ . 


عبد المأمون وأخيه المعتصم ثم الوائق ٠‏ ودعوا النا سالى التجهم , وابطال صفات الله 
تعالى . وطلبوا عي أهل السنة للمناظرة » لم تكن المناظرة مع المعتزلة فقط , بل كانسدت 
مع جنس الجهمية من المعتزلة » والنجارية » والضرارية » وأنواع المرحئة » فكل معتزلي 
جبمي , وليسكل جبمي معتزليا » لكن جهم أشدّ تعطيلا , لأنه ينفي الأسماء والصفدات 
وهشر المريسي كان من المرجئة » ولم يكن من المعتزلة ٠‏ بل كان من كبار الجهمية ٠‏ 

ويقول أيضا في توضيح ذلك :ولئن كان مذ هب المعتزلة قد نشأ في عبد واصل بن 
عطاء , وعمرو بن عبيد في أواخر القرن الأول البجرى , وأوائل القرن الثاني البجسرى » 
فائما نشطت المعتزلة في أيام الخليفة العباسي و اللأمون , وأخيه المعتصم , ثم الواشق 
فلقد كان لرجالهم حظوة عند هلا * الخلفا' » يستشيرونهم , وبأخذ ون بآراعهم ٠‏ وكان من 
أثر ذلك أن استطاعوا جعل البأمون يأخذ النا سبالقول بخلق القرآن , وكانت فتئة أكمسة 
السئة ... 

وكان المعتزلة : أول من استعان بالفلسفة اليونانية » واستقوا منها ني تأييد 
نزعاتهم والمعتزلة وان كانوا طبقات , وطوائف كثيرة الا أنبم قد وضعوا لأنفسهم أصسلا 
وقواعد يجتمعون عليها , وقالوا من قال بهذه الأصول جميعا فهو معتزلي » ومن قال 
بالبعض د ون البعض الا خر » غلا يستحق اسم الاعتزال ٠‏ 

يقول أبو الحسين الخياط : وليس يستحق اسم الاعتزال حتى يجمع القول بالاأصول 

: التوحيد ل العدل ‏ الوعد والوعيد ل عورا 
والنبي عن المنكر . فاذا اكتملت في الانسان هذه الخصال بو 

ويقرر السعودى : نفس ما قاله الخياط , فيقول بعد كلامه عن هذه الاأصولالخسة 


غبذ! ما اجتمعتعليه المعتزلة من الاعتقات 77 1.. 


. ١١5 الانتصار للخياط ص‎ )١( 
٠ ١ال)ص (؟5) مروج الذه ب للسعودى ج ؟‎ 


ومن خلال هذه الاأصول كانوا ينظرون الى ما في الدين من عقائد , وعلى أساسها 
تكون مذ هبهم في أمور الدين الهامة ء وهذه الأصول الخسة هي ملجوهم , وأصل مذ هبهم 
مع اختلافهم في الفروع ,» وهم يتوالونعليها » ويعاد ون عليها , وبرد ون الغروع بها , وهام 
معتزلة بغداد والبصرا ( ١‏ 

وهذ ه الأصول التي أصلها المعتزلة تسبق في الأهمية عند هم دلالة النصوص المنزلة ٠‏ 

فالأصل الأول عند هم يقوم على مفهوم التنزيه المطلق الأمر الذي ترتب عليه نفي 

الات ..ء بحيث انتهوا الى نتائج تتعارض هق حقيقة دلالة النصوص المنزلة متفقين في 
ذلك مع الجهمية ولم يعبأوا بدلالة أسماء الله الحسنى . . . وكلامهم في الصفا تكله كابسع 
من العقل ومعتمد على المنطق الذى يجعل العقل يتردى بين الاأمر ونقيضه » وموضوعذات 
الله وصفات ليس من المشاهد ات وانما هومن الغيييات أى أنه سا هوفق ستوى المقل 
البشرى واخضاعه للمنطق وأساليبه غير ملإئم له . فأسلوب المعتزلة يقوم على ن هنياتلا تنطلق 
الا من فكرة ذهنية أو نسق ذ هني لا يصد رعن أى نص منزل وائما هو مبني على معان 
ومفاهيم مصد رها العقل فقط لاغير , وهو مالا يتفق وطبيعة الحقائق العلية المنزلة التي 
يجب أن يكون مصد رها النص المنزل وهو ما لم يفهمه المعتزلة وتبينه السلف لتقد يرهم 
لطبيعة الموضوع الذدى يتناولونه وهو العقائد التي هي ليست من المشاهدات وانما هي من 
الفيبيات . (؟) 

والذى يهمنا من هذه الاأصول هو الأصل الأول التوحيد ‏ لاأنه الذى له صلسة 
بموضوع الصفات الالهية ٠‏ والتوحيد وان كان هو اعتقاد كافة المسلمين الا أن له بالنسسبة 
للمعتزلة ومن وافقهم مفهوما خاصا يعني نفي الصفات الالبية الزائدة على الذات القائسة 
بها والقد يمة بقدم الذات فقالوا : ليسله صفات أزلية من علم وقدرة , وارادة , وحياة » 


)0 الانتصار للخياط ص ٠ ١51‏ التنبيه والرد لكلطي مئ؟ ١‏ 


(؟5) مقدمة الابانة عن أصول الديانة ص 1٠.5‏ 1.97 


ع زه مس 


وسمع » ويصر » وكلام وسمكونهم ينفونها فانهم يثبتون أحكامها , فيقولون : هو تعالى حي 
قادر ء مريد ء عليم ه سميع , بصير , متكلم » ثم اختلفوا فقال بعضهم : كأبي البذيل 


الملاف 0 انها نفس الذات », وقال بعضهم : كالنظام والجاحهظ : انها صفات سلوب : 
)00 
بمعنى : أن كونه عالما : ليس بجاهل . وهم من أثبت 
فقال ان لله عالمية » وقادرية لا علما وقدرة . وقال بأن هذه الاأحوال ليست بموجودة ولا 
)١(‏ 


معد ومللة9 . 


ت أحوالا ورا" الذاتكأبي هاشم , 


وهكذا! في بقية الصفات , الأ في الكلام فانهم قالوا : ان كلامه محد ث خلقه فسسي 
غيره » فبوعلى هذا ليس من صفاتالذات ٠‏ ولكته من صفات الفعل , وصفاتالفذفهمل 
عند هم وعند كثير من المتكلمين غيرهم : لا تقوم بذات البارى » وانما تقوم بالمفعول . بمعنى 
أن الفعل هو الفهول , والخلق هو المخلوق . وان كان منهم من قد يجعل الخلق غسير 
المخلق ٠‏ ويجعل الخلق اما معنى قام بالمفعول , 0 المتسلسلة كمعمر بن عباد » 
أو يجعل الخلق قائملا في محل . كقول بعضهم انه قول ( كن )لا في محل , وهذا! قرار 
نتمم من قناع الحوانات له" ١‏ أوبدهم من 'فال. .ولا آنول أن الله ستكلم + :وقول هو كلسم ؟ 
وللمعتزلة في نفي هذه الصفات حجج ثلاث : 
الحجة الأولسى : أن هذه الصفات لو شاركت الله في القدم الذى هو أخصأوصافئه 
لشاركته في الالبية ٠‏ 
الحجة الثانيسة : ان هذه الصفات لوكانت حاد ثة للزم قيام الحواد ث بذ اته تعالى وخلوه 


في الأزل عن القدرة » وغيرها من الكبالا ت . 

يي ا ا ل ا 0 

)1١(‏ مقالاتالاسلاسين للأشعرى ج( صه )5 + ه18 ؟ وما بعدها , الطل/للشهرستاني 
جا ص ؟© » الفرق بين الفرق لليغداددى ص © ١(‏ » ابن القيم وموقفه من التفكير 
الاسلاني د :ا هوا القه تنهار عن 1ج ٠‏ 

(؟5) ابن تيمية السلفي للد كتور البراس ص ٠ ٠١٠١‏ 

(؟) مجموعة تفسيرات شيخ الاسلام لتقي الد ين ابن تيمية جمع وتعليق وتصحيح عبد الصمد 
شرف الدين ص .9 وما بعد ها. الفصل في الملل وال هوا" والنحل لا بن حدم ج مه 


(؟) المقالا تللاشعرى جم ص 7 روالقايل هوعياد بن سلينان . 


أ آ هج سم 


الحجة الثالئة : لوكان الله عالما بعلم حيا بحياة قادر بقدرة زائدة على ذاته وقائسة 
به سبحانه لكان جسما » لأن العلم والقدرة والارادة والحياة تحتاج 
الى محل مخصوص والمحل المخصوصلا بد أن يكون جسنا , واللسه 
سبحاته ليس جسما ولا يصح أن يكون جسما وال لكان محدظ . لأن 
الحواد ثلا تقوم الآ لا ١‏ 
يقول عبد الجبار : لو كان الله حيا بحياة والحياةلا يصبح الادراات 
بها الا بعد استعمال محلبا في الادراك ضريا من الاستعمسال » 


لوجب أن يكون القديم تعالى جسما ٠‏ وذلك محال , وكذلك الكلام 


والقدرة لا يصح الفعل بها الا بعد استعمال محلبا في الفعلأو 
سبية غنيها من الاسنتسال فيجب أن مكون جسنا سلا للاعراعا 7 ؟ 

و يقول صاحب المقاصد : محتجا لهم . الصفا تاها أن تكون حادثة , فيلزم قيسام 
الحواد ث بذاته تعالى » وخلوه في الأزل عن القدرة وغيرها من الكمالات , وصددورها عنه 
بالقصد والا ختيار أو بشروط حاد ثة , لا بداية لباء والكل باطل ‏ زعم واما أن تكسون 
قديمة فيلزم تعدد القدماء وهو كفر ... وقد كفرت النصارى بزيادة قد يمن , فكيف بالالكر",) 

ويقول صاحب التبصير في بان رأيهم والرد عليهم : المعتزلة ينقسمون الى عشرين 
فرقة » وما اتفق عليه جميعهم . . . نفيهم صفات البارى جل جلاله حتى قالوا : ليس له علم 
لا قدرة ٠‏ ولم يكن له في الأزل اسم ولا صفة , لاأن الصفة عند هم هي : وصف الواصف ء ولم 
يكن في الاأزل واصف والاسم عند هم : التسمية » ولم يكن في الاأزل سم » وهذ! يوجب أن 
لا يكين لمطبد هم اسم ولا منة !؟؟ 


(9). شرح الاأصول الخمسة لعبد الجبار ص7١‏ 

(؟) المصدر ئقفسه .5.9-5.6 . 

(؟) المقاصد : لسعد الدين التفتازاني ج ؟ ص78 . 
(4) التبصير في الدين : للاسفرائني ص 7م . 


عدا اوه مه 


وقد تقدم معنا أنهم ينفون الصفات ويثبتون أحكامها ٠‏ وقلنا انهم يجعلونالصفة 
نفس الموصوف فيقولون هو : عالم بذاته ... وهذا يعني أنهم يثبتون الأسما* د ونالصفات. 
بمعنى ؛ أن الاسما' أعلام محضةلا تدل على معانيها , ولا يشتق له منبا صنة , وهسذه 
الأسما* لم يتسم بها في الأزل ٠‏ لكن حكمها ثابت له لذاته » لم يكتسبه من وصف الواصف» 
أو تسمية المسمي , أما الوصف أو التسمية فبي وصف الواصف , وتسمية المسبي لا أنه تسعى 
أو تصف بها في الأزل . 

يقول الدّارمي في رده على بشر المريسي العنيد : أنهمادعوا أن أسماء الله غير 
الله » وأنها مستعارة مخلوقة , كما أنه قد يكون شخصبلا اسم » فتسسيته لا تزيد في الشخص 
ولا تنقص , يعني أن الله كان مجهولا كشخص مجهول ء لا يبتدى لاسمه , ولا يدرى مسا 
هو. حتى خلق الخلق ٠»‏ فابتدعوا له أسماء من مخلوق كلا ملم . . . وهذ! كما ترى منتبى 
التعطيل ونان أسماء الله هي تحقيق صفاته . 

قلت ولعل هذا هوقول غلاة الجبسية ٠‏ الذين ينفون الأسماء* والصفات , لا قول 
المعتزلة , على الأقل المعتد لمن منهم والله أعلم .. بل لقد نص الأشعرى على أن أكشسر 
المعتزلة على اثهات القول أن الله عالم حي قادر سميع بصير ٠‏ ولم يمتنعوا أن يقولوا ذلك 
انه موصوف بهذه الصفات في حقيقة القياس . 

لكن الذين امتنعوا عن ن لك هم بعض الفلاسفة » فقالوا لا يشرك بين البارى وغسيره 
في هذه الأسماء , للا يسمى البارى عالما , ولا يسميه قاد را , لا حيا ولا سميعا ولا بصيرا 
ومقول انه لم يزل 5,7 ) 

وحتى نكون أكثر انصافا للمعتزلة » ومعد أن عرفنا أنهم ينكرون الصفات الثبوتية» 
أوما يسمى بصفات المعاني عند المتكلمين » فهل يقع هذا الانكار على جميع الصفسات» 


. الرد على بشر المريسي العنيد للدارمي مجموعة عقائد السلف ص +5م‎ )١( 
. (؟) المقالات ج رو ص ١5س 1؟‎ 


اكأم- 


الا يجابي منبا , والسلبي ؟ ‏ كما هوعرف المتكلمين », وتقسيمهم ‏ أوما هومن صفات 
الذات , ؟ أوما هومن صنفاتالفعل ؟ . 


وقبل الا جابة على ذ لك نذ كر أن الصفات تنقسم في عرف المتكلمين الى : 


للق )١(‏ 
صفة نفسية , وهي الوجود ؟ سا صفات سلوب 
صفات معان 2 5367 ل 
صفاته تنب ل (م) 4 صفة حا م 
0( 


صفة اضائهي ب ة 


وموقف المعتزلة من الصفات التي لا تقتضي معنى زائد! على الذات الالبية ,» هو 


الاثبات>الصفات النفسية . وصفات السلوب 2 والصفات الفعلية 2 لكن ني صفات الفعهصل 


(ه) 
)) 


سميت بذ لك لأنه لا تتصور ذاته بدونها » وهم من جعل الوجود عين الذات فلم 

يعدّه وصفا كالاأشعرى », انظر أضوا" البيان ج ؟ ص .70م . 

الصفات السلبية عند هم خمس وهي : القدم , والبقا" ه والوحدانية » والمخالقة 

للخلق ٠‏ والغنى المطلق .. وسميت سلبية لأنها لا تدل بدلالة المطابقة على معنى 

وجودى ء وانما تدل على نفي ما لا يليق بالله عن الله . والصفات السلبية يوصف 

الله بها ولا يوصف بضدها . ومنهم من جعل ( القدم واليقا* ) صفتان نفسيتان » 

زاعما أنهما طرفا الوجود : أضوا" البيان للشنقيطي ج ١‏ ص ولا . 

سميت بذ لك لا.نهواتد ل بدلالة المطابقة على معنى وجودى قائم بالذات يلزم منه نفي 

ضده عنها لا ستحالة اجتماع الضدا ين عقلا . 

سميت بذ لك لاأنها مشتقة من أوصاف المعاني السبع المذ كورة . . . وهي مبنية على ما 

يسميه بعض المتكلمين الحال المعنوية زاعمين أنها أمر ثبوتي ليس بموجود ولا معدومء 

والتحقيق أنها عبارة عن كيغية الاتصاف بالمعاني ... 

كالعظم والكمر , والعلوء والملك » والتكبر والجمروت . 

الصفة الا ضافية تتداخل معالفعلية 6 لان كل صفة فعلية من مادة متعدية الى 

المفعول كالخلق والا حياء . . فبي صفة اضافية وليس تكل صفة اضافية . وتنفرد 

الا ضافية في ئولونه تعالى كان موجود! قبل كل شي * ٠‏ وفق كل شي * . فعليسة- 

يريما عموم وخصوص من وجه يجتمعان في نحو الخلق ٠‏ وتنفرد الفعلية في نحو 

الاستوا* لأن القبلية والبعدية من الصفات الا ضافية وليسستامن صفات الفعل ٠.‏ 
وكوي 


عاونج- 


ينفون أن يكون الفعل قائما بالرب جل ذكره » معاتفاقهم مع سائر السلمين على اضافته 
الى الله وأنه هو الذى يخلق » ويرزق » ليس ذ لك صفة لشي * من مخلوقاته , أما الصفات 
الفعلية الخبرية كالا ستوا* والمجي * فانهم كغيرهم ممن ينفي الصفات الخبرية ينفونها , وربا 
كانوا الموسسين لغيرهم ذلك ٠‏ 

اذا فائما وقعالخلاف منهم في الصفات الايجابية لفظا ومعنى , والتي هي سن 
صفات الذات وتقتضي عند المثبتين لها معنى زائد! على الذات , وهي صفات المعاني 
السابق ذكرها عند من حدها من المتكلمين بهذا العدد ٠؛‏ وان كان من المعتزلة من لم 
يحدها بذ ل أو أ . ان يقول المثهتون من أهل السنة والصفائية : ان اثباتها يقتضسي 
قيام معنى زائد على ذاته وصفة قائمة به سبحانه فنقول : انه عالم يلم ؛ وهكذ! في بقيسة 
الصفات , بينما يقول المعتزلة : انها لا تقتضي قيام معنى به » وصفغة موجودة وقديمسة 
بقدمه » وائما الموجود هو الذات . 

واذ!ا كان المعتزلة محمعون على نفي الصفات الثبوتية ‏ صفات المعاني الا أنه 
قد وجد من المعتزلة من لم ينكر اطلاق بعض هذه الصفات على الله لاأن الشرع قد ورد بها 

فيقول : ان لله علم بمعنى أنه عالم » وله قد رة بمعنى أنه قادار" ' ومن وجهة نظرى على 

| الأقل : فان أها البذيل قد حاول أن يونق بين ما ورد في الشرع من اطلاقها على الله 
وبين قول من قال منهم : لا يصح اطلاقها على الله , فقال هوعالم بعلم هوهو,. وقادر 
بقدرة هي هوء وهكذا في سائر صفاته لذاته . ويظهر أنه أخذ هذا الرأى من الفلاسلة ؟ . 

والغرق بين قول أبي البذ يل ان الله عالم بعلم هو هو ٠‏ وبين قول غيره من المعتزلة 
: هوعالم بذاته أو بتفسه . 


)1١(‏ قال أبوالبديل : هوعالم بعلم هوهو: وكذلك في قدرته , والحياة » والسمع واليصر 
والقد م والعزة والعظمة والجلال , والكبرياء وكذ لك في سائر صفاته لذاته . .المقالات 
شعرى جهوم ص وهو)؟ . 
(؟) عقالات اللأشعرى ج رص ))؟- ه)؟ م 16؟ 
0 الطلل والنحل للشهرستاني جد ص ١ه‏ ء والمقالات للأشعرى ج ؟ ص ماو . 


اح 1ج م 


ان الأول : قال باثبات ذا تهي بعينها صفة » أو بائباتصفة هي بعينبا 
قاأت نا الاأخير فقد نفى الصفة بالكلا ) 

ثم ان المعتزلة قسموا الصفات الالهية الى صفات نات , وصفات فعل . 

يقول الأشعرى : وزعموا ‏ أى المعتزلة ‏ أن الصفات على وجوه : فشبها لا 
يوصف بها البارى لنفسه , كالقول عالم » قادر , حي » سميم» بصير » وشي * يوصف به 
لفعله » كالقول : خالق » رازق ٠‏ محسن , عم ء متفضل , عادل , جواب , حكيم, 
متكلم ٠ ٠.‏ وشي * يوصف بها المارى لذاته وقد يوصف بها لفعله كالقول : كريم ٠‏ بمعنى عزيسز 
من صفات النفس » وصفة فعل اذا كان بمعنى جواد » والقول حكيم , بمعنى عليم من صفات 
النفس ٠‏ والقول حكيم من طريق الاشتقاق من فعله الحكمة من صفات الفمل . والقول (صمد ) 
بمعنى سيد من صفات الذات ٠‏ والقول صمد بمعنى أنه مصمود اليه لا من صفات الذ الله ). 

وتفرق المعتزلة بين صفات الذات وصفات الاأفعال , فتعرف الأولى بأنها التي 
لا يجوز أن يوصف البارى بأضداها » للا بالقدرة على أضدادها . مثل قولنا عالم : فاته 
لا يوصف بالجبل ٠‏ للا بالقدرة على الجبل . 

أما صفات الاأفعال : فيجوز أن يوصف بأضدادها , وبالقدرة على أضدادها . مثل 
الارادة فان البارى يوصف بضددها من الكراهية ء والقدرة على أن يكرا ؟ ) 

والآن وعد هذا العرض : نستطيع أن نلخ صما اجتمعت عليه المعتزلة فيما يتعلق 
بالصفات الالهية فيما يلي : 
١‏ اتفقوا على القول بأن الله قديم » وأن القدم أخص وصفذاته . 
؟ 0 اتفقوا على نفي الصفات الأزلية , وقالوا : بأنه ليس له علم ولا قدرة , للا حيساة , 

ولا سمع ء ولا بصر , ولا صفة أزلية ٠‏ 


)١(‏ الطل والتحل للشهرستاني جا( ص.ه 
(؟5) مقالا تالا سلاسين للاشعرى جلاص5658 ,ج] رهم( , ١55‏ وهذا موقعالنصص. ١‏ 
(؟) نفس المصد ر للأشعرى ج راص م0 , جع ص وو( . 


ل لاج سه 


؟ 0 اتفقوا على القول بحد وثكلام الله ٠‏ فكلهم يزعمون أن كلاءالله حادث . 

؟ 0 اتفقوا على القول بأن رؤية الله مستحيلة بالأبصار , وأنه لا يرى نفسه , ولا يسسراه 
غيره ثم اختلفوا فيه : هل هوراء لغيره أملا ؟ فأجازه قو , وأباء آخرون! ! ) 

ه 0 اتفقوا على أن أسماء الله هي غيره , وكذ لك صفاته وشاركهم في ذلك الخوارج 
وكثير من المرجئة وكثير من الزيدية . ثم قالوا : الاأسماء والصفات هي الاأقوال » 
وهي قولنا : الله عالم قاد ر 57 ) 

1 اتفقوا على نفي الصفات الخبرية من الا ستوا* والنزول والمحي* ء واليد ٠‏ والعينون 
والوجه . . . الخ . وقالوا انها توهم التشبيه والتحسيم وكل ما كان كذ لك يجب 
000 
وعد أن عرفنا موقف المعتزلة والجهمية من الصفات الالبية , يخطر بالبال سؤال 

وهو : ما الذى أدى بهم الى هذا الاتجاه ؟ المخالف لهج السلف ؟ ولماذ! لم يقفوا 

عند نصوص الكتاب والسنة , اللذ ين فيهما النجاة والمغلص مما وقعوا فيه من اث كالا ت 


ومغالفئات ؟ ١‏ 


وللاجابة على هذا السوال أقول : 

لقد جعل المعتزلة للعقل الكانة الأولى فيما يتعلق بالله » وصفاته ,» وادعلوا 
زاعمين أنه يوجد تعارصبين العقل ٠‏ وبعصالنصوص الد ينية , وادعوا أيضا زاعمين : أن 
العقل قبل الشرع , لا يثبتالشرع الآ به » فالعقل أصل والشرع فرع » ومن هنا كسان 
موقغهم من القرآن على وجه العموم , موقفا عقليا واضحا وصريحا , وقد نظروا في القرآن على 
ضو* أصولهم الفكرية التي اصطلحوا عليها فما وجد وه من 'آيات تشهد بظاهرها لمذ هبهسم 


)١(‏ الغفرق بين الفرق للبغدادى ص ١١6‏ , الطل والنحل للشهرستاني جخاوص))-ه6 
المقالا تللأشعرى ج رر ص )0566 ه)6, 1 4 1 واج ص 1١٠١ ٠.١‏ 

)١(‏ المقالات للأشعرى ج ١‏ ص؟ه؟ , مه؟ 

0 شرح الأصول لعبد الجبار ص ١51‏ » والمغتي له جاه ص ).5 . 


حداارهم هس 


وتتفق مع أصولهم ‏ من وجهة نظرهم ‏ قالوا انها محكمة , وأقروها على ظاهرها وما كان 
بخلاف ذلك قالوا : انها متشابهة » ويجب صرفها عن ظاهرها , وتأويلبا حتىلا تتعارض 
مع أصولهم العقلية ‏ سبقت الا شارة اليها ‏ وسبد أ التوحيد عند المعتزلة يقتضي تغزيسه 
الله تعالى عن الجسمية » والمشابهة للمخلوقات , وهذا! مبدأ قرره العقل , فما جا' مسن 
الآياتتء يوهم الجسمسية والتشبيه لله بمخلوقاته ٠‏ فانه يجب- عند هم صرفها عسسن 
ظاهرها , وتأويلها , حتى لا تتصادم معالمبدأ العقلي » وذلك لأن الألفاظ معرضة 
للاحتمال » أن دليل العقل فبعيد عن الا عتما( !) يقول القاضي عبد الحبار : كل مسا 
كان مما لا يجوز الا على الاأجسام يجب نفيه عن الله تعالى » واذا ورد في القرآن آيسات 
تقتضي بظاهرها التشبيه وجب تأويلها , لأن الاألفاظ معرضة للاحتمال ؛ وليل العقتل 
بعيد عن الاحتال '.) وقد فعل المعتزلة ذلك في كل الآنيات التي رأوا أنها تتصادم سع 
مبد أ التوحيد فتثبت لله الاستوا* » والمجي * والا تيان ٠»‏ التي هي من صفات الاأجسسام » 
وتقتضي التشبيه ‏ في زعمهم ‏ وذ لك لاأن الاأدلة العقلية صريحة وواضحة , وقاطع قلا 
يد خلها الا حتمال والمجاز , أما الكلام فتد خله الحقيقة والمجاز , ويمكن أن يصرف عسن 
ظاهره. 

يقول الشريف المرتضى : ان الكلام يد خله الحقيقة والمجاز » ويعدل المتكلم بسسه 
عن ظاهره , وأدلة العقل لا يصح فيها ذلك ء ألا ترى أن القرآن قد ورد با لا يجوز على 
0) 
( 


الله من الحركة والا نتقال كقوله تعالى ( وجا* ربك والملك صفا صفا ) (... ولا بد مم 


وضوح الأد لة على أن الله لي سبجسم ؛ واستحالة الانتقال عليه , الذى لا يحوزالاً على 
(1) مسائل العقيدة الاسلاسية بين التأويل والتفويض وآرا* الفرق الاسلامية فييباء, 
د . عبد المزيز سيف النصر ص 0111-1516 . ش ١‏ 
(؟) المحيط بالتكليف للقاضي عبد الجبار ص . ٠.‏ ؟ تحقيق عمر السيد عزس . نشسر 
الموسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر . . الدار المصرية للتأليف والترجمة. 
(؟) سورةالفجرآية : ؟؟ 


عه وه 


الأجسام من تأويل الظواهر , والعد ول عنا يقتضيه صريح ألفاظها قرب التأويل أو بعد !! ) 
والحقيقة أن هذه الحجة هي حجة كل من نفى شيئا من الصفات , كما سيتضح لنا 
ذلك عند الحديثعن المحكم ٠‏ والمتشابه , والتأويل ان شا؟ الله تعالى . 
واذ! كان موقف المعتزلة من الآيات القرآنية التي تتعارض مع أصولهم العقلية هسو 
التأويل فقط , اذ لم يمكنهم الطعن فيه فقد كانت حريتهم في الحديث أوسم فبي تتعدى 
التأويل الى الرد , فأخذوا يطعنون في متن الحديث المعارض لهم » وفي سنده تسم 
بالقول بأنه من أحاد يث الأحساد , وهي لا يعمل بها في ياب الاعتقاد , ثم بتأويله ان 


وجد وا له تأويلا يحتطه اللفظ , كل ذلك حتى يتخلصوا من معارضة الحدديث لمذ هبهم وقد 
وجد المعتزلة أحاد يث كثيرة تقف في وجه ما قرروه من أصول فأخذ وا تارة يطعنون في تلك 
الأأحاد يث من حبة المتن لأنها حسب- زعسهم ل تتعارض معما يقرره العقل , فقالوا يجب 
الحكم بأن النبي ( صلعم ) لم يقل تلك الأحاديث . وان كان قالها , فائما قالها علسى 
سبيل الحكاية عن قوم ٠‏ 

وتارة يطعنون في سند تلك الاأحاديث , فطعنوا في كثير من رواة الحديث ء وجرحوا 
كثيرا من صحابة رسول الله ( ل ا » وكانوا اذا احتج عليهم ببذه الأحاديث قالسوا : 
انها أخبار آحاب , وأخبار الاحاد يعمل بها في با بالعباداتء لا في با بالعقائب , 
ثم يتخلصون من معارضة تلك الاأحاد يث لأصولهم ٠‏ بتأويلها ان وجد وا للفظها تأويلا يحتطه 
اللفظ حتى ولو كان بعيدا! غريبا » لكن ما العمل اذا كانت تشهد بظاهرها لمذ هبهم وتتفق 
مع أصولهم ؟ انهم يأخذ ون بها لأنها كما يرون توافق الاأدلة العقلية التي أصلوها . الآ 


أن استشهاد هم ببذه الاأحاديث وأخذ هم بها ائما هو من باب تكثير الاأدلة على مد لسسول 
)١(‏ مالي المرتضى ج ؟ صهووم ت5؟ع). 
7 لما 
(؟) تأوهيل مختلف الحد يثلا بن قتيية ص ١‏ ؟ وما بعد ها » والمنيه والا مل لابن المرتضى 
ص م) وما بعدها ‏ شرح الاصول ص 559 2 .7؟ د والنعقس سس استى 
ج ) ص نجع , م15ا.يهع> 


واحد ولكن الدلالة المعتبرة هي الدلالة المقللط ) . وقد قسم المعتزلة الاأخبسار الى 
أقسام , كما يقرر ذلك القاضي عيد الجبار فيقول : 

الأخبارلا تخلوامًا أن يعلم صدقها , أويعلم كذببها , أولا يعلم صدقها , للا 
كذبها ٠,‏ والقسم الأول ينقسم الى ما يعلم صدقه اضطرارا , والى ما يعلم صدقه اكتسابا , 
فآمًا ما يعلم صدقه اضطرارا فكالاأخبار المتواترة , نحو الخبر عن البلدان ٠‏ وما يجرى هذا 
المجرى » وكخبر من يخبرنا أن النبي ( صلهم ) كان هتدين بالصلوات الخس », وايتاء 
الزكلاة. 

ش وأما ما يعلم صدقه استدلالا فكالخبر بتوحيد الله وعدله ونبوة تبيه محمد ( صلعم ) 
وما يجرى هذا المجرى وكالخبرعما يتعلق بالديانات , اذا أقرّالنبي ( صلعم ) المخير 
عليه ٠‏ ولم يزجره عنه , ولا أنكره , فانه يعلم صدق ما هذا حالة من الأخبار استدلالا » 
وطريقة الاستدلال عليه هو أنه لو كان كذبا لا أنكره النبي ( صلعم ١‏ فلما لم ينكره دل علسى 
صضد قسسمد» ٠‏ 

أما القسم الثاني : وهوما يعلم كذذبه من الاأخبار نينقسم أيضا الى ما يعلم كذبه 
اضطرارا والى ما يعلم كذبه اكتسابا . نأما ما يعلم كذبه اضطرارا فكخبر من أغبرنا أن 
السما" تحتنا والأرص فوقنا . . وأما ما يعلم كذبه استدلالا : فكأخبار المجيرة والمشببمة 
عن مذاهبهم ..٠.‏ المتضنة للججر والتشهية التجسيم » أما مالا يعلم كونه صدقا ءولا كذبا 
: فكأخبار الاحاد , وما هذا سبيله أن كان مما طريقه العمل عمل به اذا أورد بشرائطه » 
أما قبوله فيما طريقه الاعتقاد , فلا , ولكنه ان كان موافقا لحجج العقول قبل واعتقد موجبسه 
لا لمكانه » بل للحجة العقلية » فان لم يكن موافقا لها فان الواجب أن يرد » وان يحكم 
بأن النبي ( صلعم ) لم يقله ٠‏ وان كان قاله فانما قاله على طريق الحكاية عن غيره » هذا 


)١(‏ مساتل العقيدة الاسلاسية , د. عبد العزيز سيف النصر هو ص ١+‏ وما بعدها. 


57ت 


اذا لم يحتمل التأويل الآ بتعسف »؛ فان احتطه فالواجب أن 0 ا( 

هذا هو تصوير القاضي عبد الجبار لموقف المعتزلة من الأخبار » ومنها الاأحاديث 
وهو موقف عقلي بحت يقبل الاأحاد يث أو يرد ها على أساس من العقل , أوعلى أساس 
مذ هلي “وأحب أن أشير الى أن الزيدية توائق المعتزلة في العدل والتوحيد واليضبد 
ا ١‏ والواقع أن كل د ليل تقيمه المعتزلة » أو غيرها ممن ينفي الصفات أو بعضا منها 
أدلة متبافتة , يعلم فساداها بالتصور العقلي السليم ٠‏ وسوف نرد عليها عند كلا منا علسى 


المحكم والمتشابه » وعند كلا منا على موضوع الا ستواء والعلوان شا" الله .. 


(9) شرح الأصول : للقاضي عبد الجبار ص م لاس .للا . 

(؟) الننية والأمل في شرح الطل والنحل لابن المرتضى ت ٠6م‏ ص ١7١‏ , الخطسط 
للمقريزى ج ) ص ١10‏ تأويل مختلف الحديثلا بن قتيبه ص ١‏ ؟ وما بعدها, 
والمفني لعبد الجبار ج ©) ص 5١0‏ » 57 45الا ختلاف في اللفظ لا بن قتيبه ضمن 
مجموعة عقائد السلف د . على سامي النشار » عمار جمعي الطالبي ص١‏ )؟ ... 
الآمالي للشريف المرتضى ج (١‏ ص غم( - 85٠.‏ . 

() المنية والأمل في شرح الطل والنحل لابن المرتضى ص وم ٠‏ بل ويرى أن الزيدية 
هي الغرقة الناجية لأمرين : عقلي ونقلي , فاما العقلي : فقولها بالعدل والتوحيد 
ص +5 من كتاب الملل والتحل لابن المرتضى ٠‏ وانظر : مرقاة اللأتظار النتزع من 
غاية الأفكار لعبد الله بن محمد المعروف بالتجرى مخطوط سنة +++ زهاء وهو 
مشهور عند الزيد ية متداول بينهم كما حكى ذ لك لي بعض مشايخهم ٠‏ 


ساو امه 


الوك (لتاف ٠:‏ مذ هسب ابن كسلاب والأشسسسسهرى 
م0001 
اا ل حي م 1 1 ديسا 


ظهر بعد مذ هب المعتزلة » مذ هب الكلابية , الذى يتزعيه : أب و يعسد 

عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان . ثم نشأ مذ هب الا مام أبي الحسن الاأشعرى , وأبي 
منصور الماتريدى » وذلك في آخر القرن الثالث ٠‏ وأول القرن الزائماسعريل ! 

فأمًا مذ هبابن كلاب , فيخالف المعتزلة » والجهنية في تعطيل الصفات , وكان 
ابن كلاب يرد عليهم » وينصر مذ هب أهل السنة في اثبات الصفات ٠»‏ فأشبت جميع الصفسات 
الالهية . وساظراته سع الجهمية والمعتزلة معرونة عند أهل العد! ! ( 

يقول الأشعرى ج نأما أصحاب عبد الله بن سعيد القطان », فانهم يقولون 
بأكثر ما ذكرناه عن أهل السنة » ويثبتون أن البارى تعالى لم يزل حيا عالما قادرا سميعا 
بصيرا عزيزا عظيما جليلا كبيرا كريما مريد ا متكلما جواد! » ويثبتون العلم والقدرة والحياة 
والسمع والبصر والعظمة والجلال والكبريا' والارادة والكلام صفات لله تعالى سبحانه ويقولون : 
ان أسماء الله وصفاته لا يقال : هي غيره ولا يقال : ان علمه غيرة , كما قالتالجبمية , ولا 
يقال : ان علمه هوهوكما قال بعض المعتزلة وكذلك قولهم في سائر الصفات ٠...‏ ويقولون 
ان الصفات قائمة بالله » وكان يقول : ان القرآن كلام الله غير مخلوق , وكان يقول يقول 
أهل السنة في رمْية الله سبحانه بالاأبصار وكان يثبت الاستواء , وان الله فق كل شي 1؟ ) 

وقد لوعي ار 0 
المعاني ‏ صفات الأفعال ‏ الصفات الخبرية ) وقوله بأن الله قديم لم يزل بأساكفه 
وصفاته , وأسماوه وصفاته لذاته : لا هي الله , ولا هي غيره , وانها قائمة بالله . . . الا 


أنه كان يزعم أن صفات البارى* لا تتغاير , وأن العلملا هوالقدرة , ولا غيرها , وكذلك 
للق لكي حلا و ا : محمد أبو زهرة ص 6م١0‏ . 

(؟) منهاج السنة لابن تيمية ج ١‏ ص؟؟ . 

)0 المقالا تت للأشعرى حا واصض.وىم . 


اك 


كل صفة من الصفات ء لا هي الصفة الاأخرى للا ره 7 

ويقول ابن القيم عنه : الامام ابو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب : امسام 
الطائفة الكلابية كان من أعظم أهل الا ثبات للصفات والفوقية وعلو الله على عرشه ٠‏ ضكرا لقول 
الفلية ! َ وكان له أصحاب ينصرون طريقته منهم : أبو العباس العلانسي » وأبو الحسن 
الأشعرى كان على طريقته في اثبات الصفات والفوقية وعلو الله على عرشه 5 

ومع كون ابن كلاب يثبت لله سائر الصفات الالهية , ولا يؤول شيئا من هسسذ»ء 
الصفات نجد أن العلماء قد حكوا له رأيا وافق فيه الجهمية والمعتزلة . ذلك هو ؛: قوله 
بعد م قيام الصفات الاختيارية بذذاته تعالى ٠‏ يقول ابن تيمية يرحمه الله : ابن كلاب صف 


غي الرد على الجهمية والمعتزلة » وبين تناقضهم » وكشف عوراتهم ٠‏ لكن سلم لهم ذلانت 

الأصل الذى وي ا فاحتاج لذلك أن يقول : ان الربلا تقوم به الأأسور 

الاختيارية , للا يتكلم بمشيكته وقدرته , ولا نادى ء, بل لا يقوم به ندااء حقيقى( 9 ) 

(9) المقالاتللأشمرى جر صو)؟ . 

) اجتماع الجيوش الا سلامية ص م96١‏ . 

رع) تف سالمصدر ص ه9١ ٠.‏ 

(») الأصل الذى يشير اليه ابن تيمية هو : اثبات حد وث العالم بحد وث الأأجسسام 
واثبات حد وث ك الاأجسام بحد وثاما يستلزمها من الاعراض » وقولهم :اق الأجسام 
لا تتفك عن أعراض محداثة » وما لا ينفك عن الحوادث , أوما لا يسبق الحوادث 
فهو حادث , لامتناع حواد ثلا أول لها » ثم احتاج اصحاب هذا اللأصل أن 
يلتزموا طرده فقالوا : ان الربلا تقوم به الصفات والأفعال , فائها اعسراضه 
وحواد ث وهذ» لا تقوم ألا بجسم , والا حسام محددثة » فيلزم أن لا يقوم بالرب علم 
ولا قدرة ولا كلع ول اختشكة 6 م ايل .ما يوضفا يه بن ن للنا قاتما عدو مغلق متتفيل 
عنه . .. . ثم انه بسبب ذ لك الاأصل تغرق الناس في سألة القرآن.سنها يْت السنة 
لابن تيمية » تحقيق د . محمد رشاد سالم ج (ر ص١5‏ 2 (55 559/7 2 
0 ل 00 

(ه) ‏ تفسالمصدر جح ا ص0؟؟ . 


صاعوت 


ويقول عنه ابن القيم ‏ انه أول من عرف عنه انكار قيام الاأفعال الاختيارية بذات 
الرب تعار ! ' يان القرآن معنى قائم بالذات , وا هن : 5 
ويذكر ابن تيمية رحمه الله : ان قد ما* الكلابية يقولون : بأن الاأفمال لا تقسوم 
بذاته تعالى ٠‏ وأثبتوا له خلقا غير السغلق ويسمى التكو لوب لتزانه لهذا الأصل ان صح 
يكون قد ابتعد عن مذ هب السلف بقدر ما وافق فيه أصحابه الموصلين له . الآ أن الذى 
يحب أن أشير اليه أن مواقف الرجل في الد فاع عن مذ هب السلف ٠‏ واثبات الصفات معروفسة 
مشهودة , أشار اليها المحققون , وأشادوا بها ء, وله أتباع نجبا' نصروا مذ هبه ٠‏ وساروا 
على منهجه في تفنيفد آرا* المعطلة , وتقرير انبا ت الصفات منهم : أبو العباس القلانسي » 
والحارث المحاسبي وغيرهما . 
وأما أبو الحسن الاأشعرى فقد تخرج على المعتزلة في علم الكلام وتتلمذ لشيخهم 
في عصره أبي علي الجبائي , وكان لفصاحته ولسنه يتولى الجدل نائبا عن شيخه لكن الله 
أراد به خيرا » فرفض مذ هب الاعتزال , بعد أن عاش عليه ما يقرب من أربعين سنة ولذا عكف 
في بيته مداة وازن فيها بين الأدلة , وانقدح له رأى بعد الموازنة » فخرج الى النساس 
وناد اهم بالا جتماع اليه » ثم رقى المنبر يوم الجمعة بالسحد الحامع باليصرة , وأعلن 


الخلاعه عن مذ هب المعتزلة ,» الى مذ هب أهل السنة, واتخلع من ثوب كان عليه ٠ودفم‏ 
(4)9 أقول : قد سبق ال بة والمعتزلة ابن كلاب في انكار قيام الأفعال بذات الرب 
تعالى الا ان كان ابن القيم يريد أن ابن كلاب هو أول من قال بذ لك من المثبتة 
فهذ! وجيه . يقول ابن تيمية : ان أول من أنكر ذلك في الاسلام الجهمية وسن 
وافقهم من المعتزلة » . . ء ثم جا* ابن كلاب فوافقهم على أنه لا تقوم به اللأمسور 
الاختيارية ولذا أحد ث قوله في القرآن انه قديم لم يتكلم به بقد رتمشرح حد يشالنزول ص 
)؟) اجتماع الجيوش الا سلامية لابن القيم ص ه9١ ٠‏ 


ر؟) شرح حد يث النزول لا بن تيمية ص ؟ 6 ٠‏ 


مان5 مه 


للناسما كتبه على طريقة الجماعة من الفقها* والمحد ثين » وعند أول رجوعه أيد طريقة ابن 
كلاب » في اثبات جميع الصفات وقد وقف أبو الحسن في هذه المرحلة في وجه المعتزلة » 
وفند آراءهم ٠‏ وبين بطلان مذ هبسهم لكنه وقع فيما وقع فيه ابن كلاب من نفي قيام الصفات 
الاختيارية به تعالى » وبعد أن ظهر مذ هب الأشعرى الى حيز الوجود , اند مج مذ هب 
ابن كلاب في مذ هب الأشعرى , فاشتهر باسم الاأشعرى ٠‏ معأن مذ هب الأشعرى في 
الحقيقة هو امتداد لمذ هب ابن كلاب لأن موقفهما لا يختلف في الصفات فهما يثبتسان 
الصفات جميعا الذاتية » والغعلية والخبرية » وينفيان قيام الصفات الا ختيارية بذات الرب 
1 

يقول ابن لآ : وكان أبو محمد بن كلاب هو الأستاذ الذى اقتدى به 
الأشعرى في طريقه , وأعمة أصحابه كالحارث المحاسبي ٠‏ وأبي العباس القلانسي ؛ وأبسي 
سليمان الدمشقي , وأبي حاتم البستي . 

وقال رحمه الله : ولذا كان قول ابن كلاب والأشعرى والقلانسي ومن وافقهم من 
اتباع الاأعمة الأربعة وغيرهم من أصحاب أحمد وغيرهم : ان الاستواء فعل يفعله الرب في 
العرش وكذ لك يقولون في النزول » ومعنى ذلك أنه يحد ث ني العرش قربسا فيصير ستويا 


عليه من غير أن يقوم به نفسه فعل اختيارى , سواء قالوا الفعل هوالمفعول ٠‏ أولم يقولوا 
وكذ لك النزول فهم يجملون الأنعال اللازمة بمنزلة الاأفمال اللي ١‏ 
بل لقد اعتبر البغدادى ابن كلاب من الأشاعرة فهو كثير ما يقول : أجس ع 


)0 


أصحابنا 0 واختلف أصحابنا ثم يعد ابن كلاب مهم وكذ ١‏ القلانسي ٠. ٠‏ ولقد كان قد مسا؟ 


(1) 2 تاريخ المذاهب الا سلاميةلابي زهرة ج ١‏ ص .4( وما بعدها , ابن تيمية له 
ص 46( وما بعد ها والصفات الخيرية بين الااثبات والتأويل لعششان آدم الا ثيومي 
ص ولس .5. 

(١؟١)‏ منهاج السنئة النبوية لابن تيمية تحقيق د . محمد رشاد سالم ج ؟ ص (ه؟ . 

 )8(‏ حت بسر سمب . سكر ع هريث التزو ل درن تمه مدخ 

(؟) أصول الدين للبقدادى ضيرع , 25م .وا. 1 
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أصحاب الاأشعرى قائلين باثبات سائر الصفات : يقول شيخ الا سلام ابن تيمية : ونفاة ٠.‏ 

الصفاة الخبرية نهم من يتأول تصوصها , وشهم من يفوش معناها الى الله , وأنا مسن 

أثبتها كالاأشعرى وأئمة أصحابه فبا * يقولون تأويلها بما يقتضي نفيبا تأويل باطل , .. 

قال : وقد ذكر الأشعرى ذلك في عامة كتبه ... ٠‏ ولم يختلف في ذلك كلامه ه ويقسسول 

أيضا : ثم المثبتون للصفات منهم من يثبت الصفات المعلومة بالسمع ؛ كما يثبت الصفسات 
المعلومة بالعقل ٠‏ وهذا قول أهل السنة الخاصة , أهل الحديث ومن وافقهم » وهو قول 
أئمة الفقها* ‏ وقول أثمة الكلام من أهل الاثبا تكأبي محمد بن كلاب .. وأبي الحسسن 
الأشعرى ٠,‏ وعد ابن كسة ب انعا بالا فشر : أبى عبد الله بن مجاهد «وأبي 
الحسن الطيرى ٠‏ و«الباقلاني , ثم قال : ولم يختلف في ذلك قول الأشعرى , وقد ساء 
ا 
والذدى أحب أن أشير اليه أنالأشعرى رحمه الله : مر بأطوار ثلاثة : 

ول الطور الأول :+ عندما كان على مذ هب الاعتزال . 

؟-200 الطور الثاني + بعد رجوعه عن الاعتزال ٠‏ وتتلمذه لابن كلاب , كما يقسول 
ابن تيمية بأنه ‏ أى ابن كلاب كان الأستاذ الذى اقتدى 
به الاأشعرى في طريقه » واه انال للك أن اللأش_هرى 
كان أول ما صادفه بعد رجوعه عن الاعتزال : هو مذ هبابن 
كلاب الذذى كان شائعا ذائعا في البصرة , التي نشأ فيبا 
اللأشعرى , وقد كان هذ! المذ هب رغم ما فيه من اتحرافات 
عن مذ هب السلف , فانه قد كان يمثل آراءهم في البصرة . 
9 أجل هذا , اتجه الأشعرى اليه , آخذ! ببعض قضايساء 


)1) منهاحج السنة لابن تيمية ج ؟ ص 56( 2 ه58١‏ 560.6 555 . 
)؟) منهاج السنة لابن تيمية ج ؟ ص (ه؟ ٠‏ 


جم 


الى .هانب بقايا من بادى* المعتزلة ان من الصعب على المر" أن يتخلص د نعة 
واحدة من معتقد سرت قغاياه واد ب في عقله وفكره ,» مجرى الد م في العروق 
وعاش يوسن بها وينبذ ما سوا ها مدة أربعين سنة » وهي المدة التي عاشها 
الأشعرى في أحضان المعتزلة قبل رجو ٠‏ 

_- الطورالثالث : 


الطورالذى تخلص فيه من كل !ا يذالف مذ هب السلف , وصار سلفيا 
وذلك كان عند ءا د خل بغداد , واتصل بعلما* السلف , فأ خلص معتقده 
على وفق ا نص عليه الكتاب والسنة , وما كان عليه السلف من الصعابة 
والتابعين , واستطاع بد قة نظره وحثه العميق : أن يعرف بطلان القضايا 
التي انحرف يها ابن كلاب عن مذ هب السلف » وان يتخلص من بقايا 
المادى' الاعتزالية » فهجركل ما خالف مذ هب السلف لما ) 
وقد تبمن مذ هبه , وماخذه على المعتزلة اجنالا في مقدمة كطبه : الابائنة 
وانه على مذ هب الا مام أحمد بن حنيل , فأخذ بكل ط جا" به الكتاب والسنة من عقائب م 
لا فرق في ذلك بين سنة متواترة وأخبار آحاد . واحتج لكل ما اشتطت عليه السئة مسن 
عقائد بكل وسائل الاحتماج », وأعلن !عتقاد» لأشياء ثبتت بأحاد يث الآحاد . بلأغخذ 
بظوا هر النصوص في, الآيات الموهة للتشبيه من غير أن يقع في التشبيه ان أشبتها على الوجه 
اللائق بجلال الله شأنه شأ السلف وسلك في الاستدلال على العقاعد سسلك النقل , 
وسلك العقل المويد للنقل » وتصدى للرد على المعتزلة والفلاسفة والقرامطة والباطنية 
والمجسية 0 » والنحل الباطلة ؟) 


)١(‏ بو السن الا شعرى بين المعتزلة والسلف رسالة ما جستير للطالب هاد ىيطالبي 
سنة 6م إهاص وعم - . ؛ لكن القول بأنه من القاعلين بآن ن الأفعال'لا ختيارية 
لا ,تقوم بذأ ت البارى حكاه عنه كل من نقل كلا مه ماحد منهم من قالان ل 
الأشحرى ر-مع عن هذا القول صراحة لكن ابن تيمية قال انه لما د خل بغداتد 
أخذ كثبرا من أصول السلف يي 

(؟١)‏ ابن تيمية حيانه وعصره , آرا به الفقبية : لأبي زهرة ص 6مر١‏ ب ؟و(. 


000 


وهناك بعص المآخذ التي يأخذ ها عليه السلفيون ويذ كرونها في مولفاتهيم », 
وسنناقش هذه الماخذ فيما بعد , ونرى هل بقيت معه في الطور الثالث الذى ذ كرنا انسه 


فيه أخلص معتقده على وفق ما نصعليه الكتاب والسنة ٠.‏ 


نسبة الى أبي منصور العاتريدى , المولود بقرية ماتريد من أعمال سمرقند » فينا 
ورا* النهر ء تلقى علوم الفقه الحنفي » والكلام على نصر بن يحي البلخي المتوفي 5ه . 
وبذ لك يكون مولد الماتريد ى حول منتصف القرن الثالث الهجرى » وقد نبغ حتى رجسع 
الناس اليه فيما ورا* النبر , يأخذ ون عنه الفقه , وأصوله وسائر علوم الدين , ثم ذاعدت 
شهرته في علم الكلام حتى صار له مذ هب يسلكه أهل خرأسان , وقد كانت له رحلات الى 
البصرة للمناظرة في العقاك بلغت نحو اتنتين وشرين مرة كما يذكر الرواة 10 ) 

ويذ كر الشيخ أبو زهرة : أنه قد تبين من الموازنات العلمية بين الآراء التي أثرت 
عن الا مام ابي حنيفة , والآرا* التي قررها أبو منصور الماتريدى في كتبه » أنها متلاقية في 
جملة أصولها ميّو » ولذلك قرر العلماء أن آرا* أبي حنيفة في العقائد , هي الاأصل الذدى 
فرطت ينه ]زلة الناعزيد ن 1 ولقد كانت للماتريدى عناية كبيرة بد راسة آراء أبي حنيغفة 
العقدية ٠‏ نقد صرح بروايته لكتب أبي حنيفة ‏ الفقه الأبسط , ورسالته الى البسسسستي 
والعالم والمتعلم » ووصيته ليصف بن خالد فيذ كر أنه روى هذء الكتبعن شيوخه » عن أبي 
سليمان موسى الجوزجاني .٠ ٠.‏ وبهذا يكون أبو منصور الماتريدى قد أقام نظرياته في 


العقاءعد على الماثور عن أبي حنيغة في هذه الرساعل التي رواها عنه » اي 
 )١(‏ تاريخ المذ اهب الاسلامية لاأبي زهرة ج ١‏ ص ه56١0‏ 95ل3. 

(؟) ‏ تفسالمصدر حراصض66؟١.‏ 

. (١62 2 ص17(‎ ١ نفسالمصدرلابي زهرة ج‎ )٠( 
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وسا تقدم من أن ميلاد الماتريدى كان في منتصف القرن الثالث على وجه التقريب 
وقد توفي سنة م+ها. نعلم أنه أى الماتريد ى ‏ قد عاش في نفس العصر الذى عساش 
فيه أبو الحسن الأشعرى فبما متعاصران » وقد كان الخصم الذى يجادلانه ويتصديان له 
واحدا ‏ هم المعتزلة ‏ فقد تقاربتالنتائج ٠‏ وان لم تتحدد , حتى اعتقد الكثيرون أن 
الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية ليسكبيرا , حتى أن الامام محمد عبده قرر في تعليقه على 
العقائد العضدية , أن بين الماتريدية , والاأشاعرة خلافا في نحو ثلاثين سألة , وانها 
مساكل جزئية , والا ختلاف فيها ع ِ بيد أنه عند الدراسة العميقة لآرا" الماتريدى» 
وآراء الاأشعرى في آخر ما انتهى اليه نجد ثمة فرقا في التغكير » وفيما انتبى اليه الرجلان 
فقد كان الماتريدى , يعطي العقل سلطانا أكثر ما يعطيه الأشعرى , سا أدى به الى 
موافقة المعتزلة في بعض مناهجهم العقلية ٠,‏ 

وقد وافق الماتريدى الأشعرى في اثبات الصفات » لكن الاأشعرى أثبتأنها شي* 
غير اين للع ) ٠.‏ لكن لا يقال هي هوا لا هي هو . بينما قال الماتريدى : انها ليست 
شيئا غير الذات ٠»‏ وقصد بذ لك الرد على المعتزلة في قولهم ان اثبات الصفات يودى السسى 
تعدد القدما* , فقد أراد أنها ليست قائمة بذاتها » ولا منفكة عن الذاتت 2 فليسلبا 
كينونة مستقلة عن الذات , حتى يقال ان تعددها يودى الى تعدد القدماء , أما صفة 
الكلام فقد قرر الماتريدى : أن كلام الله تعالى هو المعنى القائم بذاته سبحانه وتعالى »فهو 
بهذا صفغة من صفاته متصلة بذاته قد يمة بقدم الذات العلية , غير مؤلف من حروف وكلصات » 
لأن الحروف والكلمات محدثئة , لا تقوم بالقديم الواجب الوجود », لأن الحاد عرض والعرض 


لا يقوم بذاته سبحانه , وعلى ذ لك تكو ن الحرف والعبارات الد الة على هذا المعنى حادثة 

(1) ابن تيمية حياته وعصره وآراوه الفقبية لبي زهرةض ١.6‏ . 

: قرر ابن تيمية)في اكثر من موضع من كتبه بأن مراد المثبتين للصفات من قولهم‎ )١( 
الصفات زائدة على الذات هو اميك نوك يك تتم‎ 
٠ الذات, لا أنها مستقلة في وجود ها عن الذات , بل الذات موجودة بصفاتها‎ 


ته اسه 


والتتيجة لهذا أن القرآن الكريم الذى هو حروف وألفاظ وعبارات د الة على المعنى القديم 
يكون حاد ثا ٠‏ وبذ لك يلتقي مع المعتزلة » فقد وصف القرآن بأنه حادث » وان لم يصفه 
بأنه معلول' مويق الماتريدى بين صفات الذات ٠‏ وصفات الفعل ٠‏ فكلبا عنده أزليسة 
زائدة على اداع 2 بيد أنه أحس أن العقل يعجز عن اداراك حقيقة الصفات الالبية » 
فحاول أن يجمع بين طريقتي التشبيه والتنزيه » وتتلخص هذه الطريقة في أن الصفات معان 
قديمة ولا سبيل الى التعبير عنها بالالفاظ الاانسانية » ولكن ليس معنى ذلك انكارهاء لأن 
انكارها يوؤدى الى التعطيل بل ينبغي أن تستخد م هذه الاألفاظ في اثبات الصفات لله عن 
طريق التشبيه » ثم يشفع ذ لك بطريق التنزيه لنفي كل ممائلة بين صفات الله وصفات الانسان 
قال الماتريدى : 

والأصل في حرف التوحيد ان ابتدا*» تشبيه ٠‏ وانتها” توحيد , د فعتالسى 
ذلك الضرورة اذ بالمد رك المفهوم يستد رك ما قصرت الا فهام عن ادراكه . .. وكذا وصف 
الله تعالى بالمدرك من خلقه للدلالة والعبارة » فقيل : عالم وقادر , ونحو ذلك . ان في 
الاساك عن ذلك تعطيل وتحقيق المعنى الموجود ف تعلق تيل “ب اوقد فصل ابسن 
رضن هده الطريقة بعن :ذلك ' والباتريدى مع قبوله لكل ما وصف الله به نفسه من صفساتء 
وأحوال » يقرر تنزيه الله عن الجسمية وعن المكان والزمان » ويقف من الآيات التي تشتمل 
على وصفه تعالى بأن له وحها ويدا! وعينا .. الخ موقف المسسوول » ويفسر قوله تعالى (ثم 
استوى على العرش ) بأنه يحتمل أن يكون قصد اليه وخلقه خلقا سوبا مستقرا , وهكذ! يوول 
كل خبر فيه ما يوهم التشبيه , أو التجسيم أو المكان أو الزمان ٠‏ وهو بذ لك هتقارب مع المعتزلة 
أويوافقهم ... أعا في مسألة الرؤية فقد ائمتها الماتريدى , لكنه يقرر بأنها من أحسوال 


(1)< تاريخ المذاهبالاسلاسية لأبي زهرة جار ص6.- 5.0 . 

)؟١)‏ معنى زياد تها على الذات : انه يفهم منها غير ما يفهم من الذات المجردة , لا 
انها زاعدة على الذات منفصلة عنها . 

( )2 فخرالدين الرازى ء وآراوه الكلاسة والفلسفية لمحمد صالح الزركان ص م 514-5١‏ 

(ع) فلسفة ابن رشد لاب رشد ص و#9إ* وما بعدها . 


تومه 


يوم القيامة » وأحوال يوم القيامة قد اختص الله بعلسها ه فلا نعلم عنها ال العبسارات 


١ 
المثبتة لها من غير كيفل'.)‎ 


)1 تاريخ المذ اهب الا سلامية لأبي زهرة بج راص 970ا.؟ س و.؟ 


ا 


الدرجدة الثالشدة : 


متاأخسرو الا اعرة 


عرفنا فيما تقد م عند الحدديث عن الامام الاأشعرى وقد سا * أصحابه , أنهم كانسوا 
من الشيتبن لكل ا جا" به القرآن الكريم » والسنة النبوية الصحيحة من صفات الله الستي 
وصف بها نفسه , ووصنه بها رسوله الكريم ( صلمم ) لا فرق في ذلك بين سنة متواتسرة » 
وأخبا رآحاد » وقد استقر الاءامالأشعرى رحه الله على هذا المعتقد في آخر حياته كما 
مرع بلقاي كانه الاجادة , اللاى هوي قفر تلاط 1 ) 

لكن بدأت جولة أخرى بعد الانام أبي الحسن , وقد نا" أصحاب! أ #مبيسا 
جمهور الأشاعرة المتأخرون , أمثال : الجويني , والغزالي , وابن فورك , والسرازى » 
والشهرستاني ؛ وسيف الدين الاعدى , رالبيضائي , وعضد الدين الأيجي وغيرهم مسن 
المتأخرين وهذه الجولة تتشل في تأويل هولا ' القوم جسيعالصفات الخيرية , وبا ناد مسن 
الصفات السببعالتي يثبتونها , بعد أن كان سلفهم ‏ الامامالأشعرى رأعية أصمابيه 
المتقد مين لا يؤولون شيئا منها , وهذا! التأويل ٠‏ الذى مال اليه جمهور الأشاعرة بعد 
أبي الحسن الأشعرى هو بعينه , مذهب المعتزلة بالنسبة للصفات الخيرية , وان كاننسيوا 
يخالفون المعتزلة في اتمات صفات المعاني السبعة , الآتي ذكرها قربا ان ما * الله تعالى ٠‏ 
عند الكلام على أقسامالصنات , بأحكامها . 
1 انظريا تشوص مع دبي 
(؟5) 0 هم : أبوالحسن الباهلي , وأبوالحسن الكيير , يأبي عيد الله بن ماهد 

والقاضي ابو بكر .. . 

انظر منهاج السنة لابن تيمية تحقيولبحد رشاد سالمج ؟ ص 316 . 


)٠(‏ المقصود بالصفا تالخبرية : الثابتة بالسمع فقط , من غير أن يكون للعقل مد خلية 
في اثياتها . 


الس 


ذهب الفلاسفة الى أن واجب الوجود بذاته , واحد بسيط لاتكّر فيه بوجه مسن 

الوجيه ء. فهم يرون أن كبال الله تعالى في وحدانيته , ووحدانيته تقتضي التنزيه عسن 
كل اند حتى عن الصفات ٠‏ فنفوا صفات الواجب سبحانه » ونفوا زيادتها على الذات , 
وقالوا : ان ا ورد ذكره في الشرع , من وصف الله تعالى بالعلم والقدرة والارادة وغيرها , 
فكله يرجعالى صفةالعلم , والعلمعندهم نفسالذات , لأن الله في نظرهم عقل مخض ء 
وفكر محض , فليس هناك صفات زائد ة على ذات الوا جب تعالى . 

وقد شرح الغزالي ,أيهم بقوله : هولاء وان انكروا الصفات , ولم يثبتوا الا ذاتا 
واحدة , فلم ينكريا الأفعال , ولا ككرة السلوب , ولا ككرةالاغافات ... أما الصفات السبيع 
فيرجع جميع ذلك عند هم الى العلم , ثم العلم يرجعالى الذا ".أ 

والفارابي يقرر كما يقول الد كتور محمود قاسم : ان الصفات ليست زائدة على 
الذاتاو ستظة عنها ء واننا هي عين الذات , وهي اعتبارات ذهنية ٠‏ الك 

ويستد لون على نفي الصفات بقولهم : انه لوكان له صفات زائد ة على الذات » 
للزم التركيب في ذاته , والتركيب في ذاته محال , لأنه بسيط من كل وجه , لا تركيب فيه 
أصلا . يقول صاحب المقاصد نقلا عنهم : لو كان موصوفا بصفات قائمة به لكان يق ة 
الالبية مركبة من تلك الذات ء والعفات , وكل مركب سكن , لاحتيا جه الى الااجؤء(.؟ ) 

وابن سينا في أكثر من موضع من كتبه يقرر أن الوا حب » ليس له صفة زاعدة على 
ذاته وان ذاته هي نف سالعلم » ويبين أن طمه لا يخالف قدارته , وارادته وحباته في 


(9) المقصود بالفلاسفة هنا : الغلاسفةالسلمون كالفارابي , وابن سينا الذيسسن 
حاولوا التوفيق بين النلسفة اليونانية هين الدين . 

(؟) المقصد الاسنى للغزائي مكتبة الكليات الاأزهرية 1111م ص ه ١‏ 

ر؟) ل ا ل ظاسم , مكتية الأتجلو المصرية ص 9.7 ٠‏ 

(») المتاصد لسعد الدين التفتازاني طبعاستانبول 07( ج؟ صلالاء 


لات 
5 

المغهوم , بل كل هذه الصفات واحد ء فلا توجب لذلك ككرة في ذا تمالى , فواجب 
الوجود ليستاراد©ه مغايرة الذات لعلمه , ولا مغايرة المفهوم له أيضا , وكذلك قدارشته 
ليست غير العلم ,اذ هي كون ذاته عاظة ... فهو يرجعالصفات كلها الى العلسم. 
يقول ا نصه : فاذا حققت تكون الصفة الأولى لواجب الوجود انه أنْ وموجود ثمالصفات 
الأخرى » يكون المعنى منها هذا الوجود معاغافة , وبعضها هذا الوجود معوسلب, 
وليس ولا واحد منها موجبا في ذاته كثرة البتة ولا مغايرة .2 الى أن يقول : فاذا عت 
صفات الأول الحق على هذه الجبهة , لميوجد فيها شي * يوجب لذاته اجزا' أو كثرة بوجه 
بن الو 

ويقول في الرسالة الغيروزية : هو ( أى الله ) ذاتهوالوجود المحض , والحق 
المحض , والخير المحض , والعلم المحض , والقد رة المحضة , والحياة المحضة ٠‏ من فسير 
أن يد ل بكل واحد من هذه الالفاظ طى معنى مفرد على حدة , بل المقهوم سشها عند 
الكاة مدي واتسق اوناك سا5 ؟! 

ونحن عند ءا ننظر في قول الفلاسفة في الصفات , وانكارهم لها , نجد أن رأى 
المعتزلة يتفق معهذا الرأى , بلوأككر من ذلك نجد : أن كل من أنكر شيئا من الصفات 
لحن بحجتهم , وأخذ با قد ره من قواعد عظية اعتبروها برهانية , لا يأتيها الباطل», 
وهي في الحقيقة أوهام عظيةلا وجود لبا الا في الذهن فقط . 

ويف كرابن تيمية أن عمد ة هولا * الفلاسفة في نفي الصفات هي حجة التركهيمب 
ويقررها هكذا : لوكان له صفة لكان مركبا , والمركب مفتقر الى أجزائه , وأجزارة غسيره » 


)40 
والمفتقر الى غيره لا يكون وا جبا بنفسه ١‏ 


(و) اليا تالشفا*لابن سينا* المطبعة الاأميرية بالظاهرة ج ؟ ص 97م . 

(؟) النطاةلابن سينا' طب عالكردى ١+9ه‏ صضصو.)- )١١‏ . 

(+)20 تسعرسائل في الحكمة والطبيعيات لابن سينا* مطبعة هندية بمصر سنة بر.19م. 
(>) منهاج السنة لابن تيمية تحقيق محمد رشاد سالم جب ؟ ص ٠. 09١5٠٠١‏ 


و89[ ممه 


كا ذكرالغالي لهم هذه الحجة في كتابه التهافت ورد ار واتتفى ابن 
تيمية أثره في ذلك , وناقشهم في هذه الححة منا قشة ستفيضة , فهو يرى أن ألفاغبا 
مجطة فكل لفظ فيها محتمل لعدة معان , فلفظ المركب مثلا قد يراد به ما ركبه غيره , أو ا 
كان متفرظ فا جتمع , أو ما يقهل التفريق , والله منره عن هذه المعاني باتفاق ,الا الذات 
الموصوفة بصفاتها اللازمة لها فاذا سسستم هذا تركيبا , كان ذلك اصطلاحا لكم ليس هطو 
المغهوم من لغظ المركب ٠‏ ولم تستطيعوا أيها الفلاسفة اقامة الد ليل طى تيل أ. 

ولفظ الجن" : يراد به بعضالشي *الذى ركب منه ... , همضهالذى 


يمكن فصله عنه .. » ويراب به صفته اللا زمة له كالسيوانية للحيوان , والانسانسسة للانسان 


ويراد به بعضه الذى لا يكن تغري» , كجز" الجسم الذى لا يمكن مفارقته له , فلفظ الجزة 
له عداة معان بحسب الاصطلاحات » وكذلك لفظ الغير : يراد به ما باين الشي * فصفة 
الموصوف وحزوه ليسغير اله بهذا الاصطلاح . 

وكذ لك لغظ الا فتظار : يراد به التلازم ؛ ويراد به افتظار المعلول الى علتسه 
الفاطة ويراد به افتقاره الى محله وطته الظابلة , وهذ! هواصطلاح التفلسفة الذي سن 
يقسمون لغ ظالعلةالى : فاعلية , وفائية , ومادية , وصورية ,... فهذه الحجةالتي 
احتج بها الفلاسفة ومن وافقهم على نغي الصفات مولفةسن ألفاظ مجطلة , فاذا تالوا : لسو 
كان موصوظا بالعلم والقدرة ونحو ذلك من الصفات لكان مركيا , والمركب مفتقر الى جره ه 
وجزظ غير والمفتقر الى غيره لا يكون واجبا بنفسه . قيل لهم : قولكم لكان مركي : 

ان أردتمبه : لكان غيره قد ركبه , أو لكان مجتمعا بعد افترا»ه , أو لكان ابلا 
للتفريق فاللا زم باطل . فان الكلامانما هو في الصفات اللا زمة للموصوف التي يمتنع وجسود* 


ال اا ل ل 0 


. ا تهافتالغلاسفة للغفالي تحقيق سليمان دنيا دارالمعارف ينصرصض.)‎ )١( 
(؟5) منهاجالسنة لابن تيسية تحقيق محمد رشاد سالمج ؟ ص.١١ ه.‎ 


ماقت 


بد ونها , فان الرب ينعن يكون موجود! ء وهو ليس بحي ولا عالمولا قادر , وحياته 
وطه وقد رته صفات لا زمة لذاته . 

وان أردتم بالمركب الموصوف , أو ما يشبه الموصوف , فلم لتمأن ذلك تنيع ؟ 

وقولكم : والمركب مفتقر الى غيره : قيل لكم : ألا المركب بالتضير الال , فهو 
مفتقرالى لا يباينه , وهذا مستنععلى الله تعالى , وأا الموصوف بصفات الكيال اللازسة 
لذاته الذى سميتموه أنتم مركبا , فليس في اتصافه بها ما يوجب كرنه مفتقرا الى باين له 
فان تم : هي غيره , وهولا يوجد الآ بها , وهذا افتقاراليها , قبل لكم : ان اردتم 
بقولكم : هي غيره انها سباينة له , فذلك باطل , وان أردتمأنها ليستاياه , قيل لكم: 
واذا لم تكن الصفة هي الموصوف , لأى محذور في هذا ؟! 

فان ظتم هو مفتقراليها : قيل : أتريد ون بالا فتقار انه مفتقر الى فاعل يغمله» 
أو محل يقبله ؟ آم تريد ون أنه ستلزم لها فلا يكون موجود! الا وهو متصف بها ؟ 

فان أرد تم الاأول . قيل هذا باطلا , وان أرد تم الثاني ٠‏ قيل : وأى محذ وري 
هنااء؟ 

وان قلتم حي مفتقرة اليه : قيل : أتريد ون انها مفتقرة الى ناعل يبدعها 2 أو 
الى محل تكون موصوفة به ؟ ما الثاني ٠‏ ظأى محذور فيه ؟ وا الأول فباطل عان الصغة 
اللازية للموصوف لا يكون فاملا لإا! أ . . . 

كذلك فان الغلاسفة يقولون : انه عشق وطاشق ومعشوق », معقل , وط قلومعقول 
ويرى ابن تيمية : ان هذا اعتراف نهم بقيام الصفات بذاته تعالى , ودعوىان هب ذ» 
الألفاظ كلها تحبيرات عن شي * واحد هو نف سالذات , معلوءة الفساد_فضرورة العقل فان 
هذه حظ كق تنوعة , فان جعلتاحداها هي الأخرى كان ذلك بثابة قرلنا ان حقيقة 
السواد , هي حقيقة : الطعم , وحقيقة الطهم عي <قيقة اللون ونحو ذلك ٠.‏ 


(9) ههاجالسنةلابن تيسة ج ع ص2.؟5١9-1؟(‏ . 


إل 


وكذ لك أنكر عليهم قولهم : انه عالم وظادر وحي ومريد ٠‏ مع قولهمان عليه مين 
قدوته » وقدارته نفسارادته , وارادته هي حياته , والكل هوالنذات . فانه من المعلومان 
القاكم بنفسه ليس هو القاءم بغيره » والموصوف ليس هو الصفة , ظيسالعلم ثلا هوالعالم, 
أو المعلوم وليسالعقل هو العاقل ولا المعقول , بل التمييزبين سف النصدر , واسسام 
الفاعل واسم المفعول ستقر في فطر المقول ٠‏ ولغات الأمم فجمل احداهنا هي الأخرى 


يخَطى * ابن حزم من يطلق على الله لفظ الصفات ٠‏ لأنه تعالى لم ينصعلى ذلك 
في الكتاب العزيز , ولميأت شي * من ههذ! القبيل في كلام رسوله ( صلعم ) , ولا كسلام 
احد من الصحابة . يقول ابن حزم : 

وأ اطلاق لفظ الصفات طى الله تعالى فمحال ,لا يجوز , لأن الله تعالى لم 
ينص قدط. في كلاءه المنزل على لفظة الصفات , ولا على لفظ الصفة , ولا حفظ عن النبي 
( صلعم ) بأن لله تعالى صفة أو صفات نعم , ولا جا* قط ذلك عن أحد من الصحابة ٠...‏ 
ولا عن أحد من خيار التابعين » ولا عن أحد من خيار تابمي التابعين , ومن كان هكذا 
فلا يحل لاأحد أن ينطق به ولى_قلنا ان الا جماع قد تيقن على ترك هذه اللفنقخلة 
لعد قنا ‏ فلا يجوز القول بلفظ الصفات , ولا اعتظاده ٠‏ بل هي بدعة منكرة اخترب ا 
المعتزلة , وهشام ونظراره من روسا* الرافضة ٠‏ وسلك سبيلهم قوم من أصحاب الكلام سلكوا 
غير سلك السلف الصالح . 

كذ لك ينكر الفكرة القائلة بأن أسساء الله تعالى ؟العليم والقدير , أسما* مشتقة 


- درك تعارضالعقل والنقل لابن تيمية تحقيق د . محمد رشاد سالم جاص م؟‎ 1)1١( 
. 01 


موعت 


من صغات ذاه , بأطلق لذلك على العلم والقدرة . . انها ال ١‏ فهو يجعل الأساء 
الحسنى مجرد أعلام , لا تدل على حياة , ولا علمولا قدرة , وظال : ولا فرق بين الحي 
هين العليم ٠‏ وبين القدير في المعنى أصلا , قال ابن تيمية : ومعلومان شل هذه 
المقالات سفسطة في العظيات ٠‏ وقرمطة في السمعيات , فانا تعلم بالاضطرار , الفسرق 
بين الحي , والقدير والعليم .. الى أن قال : ومعلوم أن الأسا"اذ! كانت أملاسسا 
وجامدات , لا تدل على معني لم يكن فرق فيها ببن اسم , واسم » فلا يلحد أحد فياسم 
دون اسم ٠6‏ .. ويقرر ابن تيسية أيضا ان هذه المقالة ‏ مقالة متكلمة الظاهرية ‏ كاسن 
حزم هي نحو متالة القرامطة الباطنية في باب توحيد الله , وأسنا» وصفاته , مع 
ادعائهم الحديث , ومذ هب السلف وانكا رهم على الأشعرى وأصحابه اأفظم انكار ,لكن مذ هب 
الأشعرى وأصحابه أقرب الى السلف والأكمة امتحه امل العديك بي هذا الباب مسن 
هولاء بكثير , وهولاء الظاهرية ء أقرب الى المعتزلة بل الى الفلاسفةالامميية . وميلاء 
الظاهرية ايفا هم على خلاف ما كان عليه , اما م.م داود وأكابر أصحابه , فقد كانسوا من 
الثبتين للصفات , على مذهب أهل السنة والحديث ؛ ولكن من أصحابه طائفة سلكت سلك 
المعتزلة , وهولا * وافقوا المعتزلة في سائل الصفات , وان خالفوهم في القدر والوصد. 
بل فاقوا المعتزلة في انكار حقيقة أسا* الله , وصفاته , فان المعتزلة تثبت أحكام الأسسا* 
وهلا ء ينفونب] " : » والواقعأن مقالة ابن حزم في الصفات هي نفس مقالة المعترلسة 
والفلاسفة فهو يقول : 

وهو السسيعالبصير ذاته كنا هو , معنى ذلك عنده هه والعلم . يقول : فان 
الوا لنا : فاذن معنى سميعبصير عو معنى طيم , فقولوا : انه تعالى يبصرالسسيمات 
ويسمعالمرئيات , قظلنا .. ما يضنعمن هذا ء ولا نتكره , بل مهمو صحيح لأأن الله تعالى اننا 
(1) الفصل في الل والاأهراء والنحل لابن حزم ج ؟ ص.؟1١1-؟؟(‏ . 
(؟5))) شرح العقيد ة الا صفهانية لابن تيسسة ص 7+١)‏ بره 


لاولات 
تال : اسمعوارى «فهذا اطلاق ل على كل ثبي “على عمو , الله تعالى التوضيد '.) 

ويقول أيضا:في رده على الجهمية : ... وأ قولهم لو كان هوالله ب يعني 
العلم ‏ لكان الله علا , فهذ! لا يلزم ... الى أن يقول : اننا لا نفهم من قولنا قدير 
وطلمانذ! أردنا بذلك الله تعالى الآ ما تفهم من قولنا الله فقط , لأن كل ذلك أسماء 
أعلام لا مشتقة من صفة أعلا . 

ثملا يفرق بين العلم والقدرة . ان يقول : فصح أن طم الله تعالى حق وقد رته 
حق » وقوته حق , وكل ذلك ليس هو شيثا غير الله , ولا العلم غير القدرة , ولا القسدرة 
غير العلمان لميآت دليل بغير هذا ,لا من عقل ولا من سمع.. , ومعنى هذا أن كل 
صفة هي الأخرى .. يقول : فصح أن سميما مصيرا وعلينا بمعنى واحد . كذلك فهو مسن 
القائلين بأن التغسير لا يكون في الصفات , وانعا يكون في ستعلتاتبا , حيث يقول : وليس 
هاهنا تبدل علم واننا يتبد ل المعلوم فقط , والعلم بكل ذلك لم يزل غير حبد لأ ؟ ٠.)‏ : 
ومعنى ذلك أنه من القائلين بعد م قيام الحوادث بذات البارى سبحانه وتعالى . 

و بين شيخ الاسلام ابن تيمية سبب خطأ ابن حزم بقوله : 

وظطه في ذلك بسبب أنه آخن أشيا* , من أقوال الغلاسفة , والمعتزلة عن بعض 

شيوخه , ولم يتفق له من يبين له خطأهم ٠‏ ونقل المنطق بالاسناد عن متى الترجما 5 ) 


فهواذا قد أخن هذه المقالة عن الغلاسفة والمعتزلة , ونبج نهجهم في المقد مات والنتائج ٠‏ 


. ١١8 -١؟6ضص‎ 5 الفصل لابن حزمج‎ )١( 

(؟5) تفسالمصدرلابن حزم ج ؟ صر؟١1-‏ ؟؟١‏ . 

(؟ )2 منهاجالسنةالنبوية لابن تيسية ج ؟ صلم »6 ٠‏ 614 و«الرد على المنطقيبين 
ص (8-1١8‏ 


دعوت 


(الفسل الثالكت ) 


اتنسسا,الصفات الالبية 


( تع ف الصفات ) 

الصفات جمعصفة , والصفة والوصف ء, لغ ةبمعنى واحد , يقال : وصته بمعنى 
نعته وهما مصدران , يظال : وصفه يصنه صفة يفنا ١‏ يمل نه عد ) وصف بكسر 
الواو , نظت الكسرة الى الصاد , ثم حذفت الواو , وعوضعنها ها التأنيث فصارت مله" ) 
وقيل الوصف المصدر » والصفة الحلية , ظال الليث : 

الوصف ؛ وصفك الشي * بحليته , ونعته , وتواصفوا الشي ' من الوصسففا .. 
واتصف الشي * أمكن وصنه ٠‏ واتصف من الوصفا ؟ ؟ 

أما النحاة : فانط يريد ون بالصفة : النعت , وهواسمالفاعل : واللشعول » 
وما يرجعاليهما من طريق المعنى , كمثل » وملا ا 

أ المتكلمون فقد فرقوا بين معنى الوصف والصغة , فظلوا ؛ الوصف يقوم بالواصف 
والصغة تقوم بالموصوف , فالصنة عند هم : هي الشي * الذى يوجد بالموصوف أو يكون له » 
ويكسبه الوصف الذى هوالنعت , الذى يصد رعن الصفة , أنا الوصف فهو قول الواصف لله 
تعالى » ولفغيره ء بأنه عاليم ,حي , ظدر ء شمم , متفضل , وهذا الوصف ,الذى هو 


كلام سموع , أوعبارة عنه , غير الصفة الظائمة بالله تعالى التي لوحود ها به يكون عالما هم 

)1١(‏ الظاموسالمحيط الفيروزى آبادى ج ٠‏ ص . 5١‏ , لسان العرب : لابن نظسور 
جد ااصس7؟ . 

(؟5) التعريفات : للحرحاني نشرالدار التونسية نس 9١+9١‏ . 

 )(‏ لسان العرب : لابن منظور ج ١١‏ ص07؟ 

(عو) الامو سالمحيط للفيروز أبادى جو ص.١5.‏ 


ات 


وظادرا , ومريد! , وكذلك قولنا : زيد حي ,عالم.. اننا حمووصف لزيد , وخبر عن كونه 
على ما اقتضاه وجود الصفات .به » وهو قول يمكن أن يد خله الصدق , والكذب ؛ وطم زيند 
وقد رته هما صفتان له , موجود تان بذاته يصد ر الوصف , والاسمعنتهطا , ولا يمكن د خول 
امداق م واركد يي ؟ 

وقال الصاوى : ١لا‏ عند التكلمين » فالصفة ما ليذك,به على الشي* ٠‏ سواء كان 
عين حقيقته , أو ظاعما بها , أو خارسا عنها » فد خل في هذا التعريف » الوج 


ر؟) 
وصفات المعاني , والمعنوية . 


وك م 


وقد قال بالتغريق بين الصغة والوصف الا ام البخارى رحمه الله حيث قال : الوصف 
انما هو قول التائل حيث يقول : هذا رجل طويل , وثقيل , وجميل وحديد , فالطضول 
والجمال والحدة : انا هو صفةالرجل ؛ وقول القائل : وصف . وكذلكإذا قال :الله 
رحيم , والله عليم , والله قدير ‏ فقول الظائل وصف , والرحمة , والعلم , والقدرة صفاته 
ا 7 

أم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله , فيقول : الوصف والصفة تارة يراد سه 
الكلام الذى يوصفابه المرصوف , كقول الصحابي في ( قل غوالله أعد ) ألميها لأنيسنا 
صفة الرحمن , وتارة يراد به المعاني التي دل عليها الكلام كالعلم , والقدرة , والجهسية 
والمعترلة وغيرهم : تنكر هذه , وتقول : انا الصفات .جرد العبارة التي يعبربها من 
الموصوف , والكلابية ومن تبعهم من الصفاتية , قف يفرقون بين الصفة والوصف , فيحعل.ون 
الوصف هوالقول , والصفةالمعنى التائم بالموصوف , وام جناهير الناس : فيعلمون ان 


كل واحد من لفظ الصفة , والوصف معد رفي الأصل , كالوضد «_تالعدة , والوزن » والزئة» 
)١(‏ التمهيد للباقلاني ص +١؟ ‏ ه١١‏ المكتبةالشرقية بيروت / نو ١م‏ .وذئاب الانصاف' 
(؟5)) حاشيةالصاوى على شرح الخريدة البهية ص ) هم مطبعة الاستقامة ٠‏ 
(+) كتاب خلق أفمال العباد للاطامالبخارى ضمن مجبرعة عقائد اسلف 

ص ١١؟‏ /؟١؟‏ . 


سد كآم- 


١ 
وأنه تارة يراد به هذا , وتارة يراد به هذأ‎ 
فابن تيمية » لا يرتضي قول الجهمية , لاأنهملا يثبتون صفة صلا , كمسالا‎ 
يرتضي قول الكلابية ومن وافقهم من الصفاتية على اطلات , وانا يجب مراعاة المراد وهنا‎ 


هوالاليق. 


ا ل ا ا ا ا ال ا م 


. مجموعفتاوى أبن تيمهة ج م ص وعم وط بعدها‎ ))1)١( 


هه 


( أقساءالصسفات ) 

أما بالنسبة لأقسام الصفات : فق اختلفت باختلاف الطوائف والفرق فكير سن 
المتكلمين يقسمون الصفات الى : 
و صفاتنات : كعالم, وظامدر. 
؟5 0 صفات فمل : كغالق , ورازق ٠‏ 
+ -200 ويضيفبعضهمالصفاتالخبرية : كاليد , والعيط ١‏ ) 
؟ 0١‏ وضهم من يثبت صفات عظية , بمعنى أن هذه الصفاتاثبتها العقل . 

وفي هذا التقسيم نجد أن الصفات الذاتية , تظابل الصفات الفعلية والصفات 
المظية , تقابل الصفات الخبرية ؛ بمعنى أن العقل حكم بثبوت هذه الصفات فوج سب 
اثباتها له تعالى . 

وق غرف أبوالهذيل العلاف الصفات الذاتية فقال : هي التي لا يجوز أ نيوصف 
البارى بأضدادها , ولا بالقدرة على أضدادها , 

وظال : في تعريف الصفات الفعلية : بأنها التي يجوزآن يوصف ال سارف 
بأضدادها , والتدرة على أضدادها , كالارادة , فانه يصح أن يوصف الله بضدها, وهي 
الكراهة , وأن يوصف بالقدرة على أن يكرة , وكذا الحب , والرظي '. 

وعرف القاضي أبو بكر البا قلاني , الصفات الذاتية بأنها التي لميزل , ولا يزال 
موصوفا بها وهي : الحياة , والعلم ء والقدرة , والسمع , والبصر , والكلام » والارادة» 
واليقا* » والوجه ٠‏ والعينان ٠‏ واليدان , والغضب ء والرضا . يعرف صفات الفعل يبأتها 


)9١(‏ الصفاتالخبرية منبها ما هو ذاتي كالوحه واليد والعبن , وننها ا هو فعلي 
كالا ستوا* والمجى * والتزول ٠٠.‏ 

(؟) تاريخ الفرق الاسلامية للغرابي #عرارهة١‏ - 5ه( , وقال الاشعرى في المقالات 
+ع ص وو وان هذا مذهب الممتزلة , ونقل اجماعم.. على أن الاراداة منصنات 


الفعل الا بشربن المعتمر . 


بجع هت 


كل صفة كان موجودا قل قعل لبأ ') 

واقتصر الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان في تقسيم الصفات على قسمين لاغير. 
صفات ذات , وصفات فعل . قال : وضابط صفاتالذات : هي التي لا تنفك عن الله م 
وضابط صفات الفمل : بأنها التي تتعلق بالشيكة والقارة ٠‏ 

ومثل للصفات الذاتية : بالعين , والنفس , والعلم , والحياة , والقدرة » 
والسمع , والبصر والوجه . . الخ ٠‏ 

وشل للصفات الغملية : بالاستوا* , بالخزول , والمحي * , والضحلل'.. الخ . 

ومع ذلك فتقسيمه أشمل لأنه شامل لجميع الصفات , أما تقسيم المتكلمين فقاصسر 
على ما أتبتوه منها فحسب . ألا الصفات المظية , والخبرية , فقد تيل : في تمريفيسا 
ميان الغرق بينهنا : العقاى 

ان الصفاتالعظية , كل صفة ظامالد ليلطى ثبوتها لله تعالى , وجاءت 
الشريعة الاسلاسة بائباتها : فهي ثابتة لله بالعقل , والشرع معا . كصغةالعلم والقدرة» 
والارادة , والحياة , والسمع » 9 ١‏ 


وأنا العمفات الخبرية : فبي الصفات التي يدل على ثبوتها له تعالى , الخبر 


من غير استناد الى نظر عقلي فد ليل ثبوتها السمع , لا العقل , بل ان العقل كنا يزعم 
ككيرون يحيل اثباتها لله تعالى , لأن اثباتها يؤدى الى التشبيه والتجسيم , الا اذا ب 


)1١(‏ التمهيد للباقلاني ص 5315 م51 , وقد عد الرضا والغضب من السفضنات 
الذاتية لأنيا عند ه يمعنى الارادة, 

(؟5) الأسكلة والاجوبة الا صولية على العقيد ةالواسطية لعبد العزيزالسحمد السلتمان 
5 اتام يعرلم)ع هس وع. 

٠)‏ شرح العقيد ة الأصفهانية لابن تيمية تقديم حسين محمد مخلوفا صم و وظال 

ن الرازى : اثبت العلم والق رة والحياة بالعقل » وأثبت السمع والبصر والكسلا م 

6 » ولم يثبت شيئا من الصفات الخيرية لكن من سبقه 0 جميع ه_ن* 
العنات ارقي كاحت لينم » قال : وهذه الطريقة الى وأشرف من طريقة 
هولا * المتأخرين يعني بني آكرازى وين شار طن تهبه . ظت وقد رأينا الشيخ محمد 
عبد ه ني رسالة التوحيد قف حذا حذ والرازى . رسالة !!توحيد محمد عبد*صه» 
0-7 5 


سم قار سم 


١ 
( حطت على المعاتي اللاثتة به تعالى , ويعنون بذلك تأويلها ب! يتغق ودلالة المقل أ,‎ 
والصفات الخبرية تنقسم الى قسمين : صفات نات مثل :الوجه , واليدين ه‎ 


31 
والعين . وصفات فعل شل : الاستوا* , والمجي " والاتيان والخنول 1,0 ) 


(1) الارشاد للجويني مكتبة الخانجي بمصرسنة 1وم زهر. هوام (6- 675 . 
)(؟) الاسما" والصفات للبيهقي عن . 91١‏ 


ا ات 


) تقسيم الفلاس نة للصفات‎ ( ٠ 


وهناك تقسيم آخر وهو للفلاسفة , فهم وان كانوا قد نفوا المفات الزائدة طسسى 
الذات , فقد قسموا الصغاتالى سلوب , واضافات , وقد تابعهمالرا زى في هذا ال 3 
ثمعاد وظال :ان هذا تقسيمالفلاسفة , ونقده بقوله :ان هناك أيضا قسما ثالثا , وهو 


الصفات الحقيقية , الظاعمة بذات الله , وها العلمالذى هو صفة حقيقية تلزسبهب_-_ ا 
0 

الاغانا! ' وكان قبل قوله بهذين ا!تقسيمين » يقسمها الى سبعة اقسام : حهيهة 

كموجود وحي 2 واضافية كمعبود وشكور 6( وسلبية كفني وواحد وحقيقيه معاضافية كمالسسم 


وظادر , وحقيقية مع سلبية كقد يم وأ زلي » واضافية مع سلبية كأول لخر , وحقيقية سعاضافية 


وقد أعيِرْض عليه ,بأن الاثلة التي يد خلها في بعر الأضام غير د تينة «كالوجود 
ملا فقد عده الرازى من الصفات , معأنه قد قال أحيانا : بأن الوجود هوالذات د 
والوحد انية جعلها من الصنات السلبية , معأنه قال عنها في المطالب العالية انبا : 


1 
صفة وجواية زاعداة على كونه واجب الوحود لذاط 


(روع) الرازى ءوارايه الكلامية والفلسفية , محمد صالح الزركان دارالفكرص)؟؟ » 
التفسير الكبير للرازى ج ؟؟ ص .4 ١‏ , وفي المحصل يسص الا ضافية ثبوتية . 

)؟) المطالب العالية للرازى مخطوط في دارالكتب المصرية ج ١‏ ص)96و؟ . 

( )0 لوامعالبينات في شرح أسماء الله الحسنى والصفات للرازى » المطبعة الشرقية 
بالظاهرة سنة م؟ مإجم. ص 56-15 . 

(4) معصل أفكارالشقدمين والمتأخرين صع" ٠م)‏ 7 .011١‏ 

(زه) المطالبالعاليه للرازى جا رواص؟.؟ . 


دالامدت 


( التقسيمالثالث للصفات ) 


قسم التكلمون ما يثبتونه من الصفات الالهية الى أربعة أتسام : 
١‏ 
نفسية 2 مسلبية , وصفات معان 0 ا وي 


الصفات النفسسية : 


وسميت بذ لك : لأنه لا تتصور ذاته بد ونم ا 8 


)5 
وعرفوهص! : بأنها كل صنة دل الوصف بها على الذات دون معنى اند عليه ١‏ وفني 


أم البراهين للسنوسي : عرفت بأنها الحال الواجبة للذات ما داءت الذات غير معللة 
بعلله" 1 والصفة النفسية نسبة الى انفلا وق الذات والمراد بها وحوده تعالن ٠‏ 
الصفاتالسلبية : 


وعي خس : القدم , والبظ* , والوحدانية , ومخالغته تعالى للحصوادث» 

)2 ذكرالشيخ محمد الاأمين الشنقيطي بأن التكلمين وا مفاته تعالإ سعة 
أقسام , الأربعةالمذكورة اعلاه , وزاد : الخامدة صفة فعلية , وصفة جامعة , 
والصفة الاضافية تتداخل معالفعلية كالخلق والاحيا* والا ماثئة , وتنفرد الاضافية 
في ندو كونه تا ل يوموجود! تهل كل شي * , أضواء البيان جر ص57 ٠.‏ 

(؟5) الشامل للسويني سح م .؟ تحقيق نب . علي سامي النشار ٠‏ 

(ع) شرح 5مالبراهين للسنوسي ص ه؟ . 

(غ) انتقد الشيح الشنقيطي اطلاق النفسية على مي * من صفاته تعالى وقال بأنذلك 
لا يجوزلن الصغة النفسية في اصطلاح المتكلمين لا تكون الا جنسا أو فضلا 
والجنس في الاصطلاح قد ر مشترك بين أفراد مختلفة الحظائق كالحيوان بالنسسبة 
الى الانسان , «الفصل صغة نفسية لبعضأنراد الجنس ينفصل بها عن غيره مسن 
الأفراد المشاركد]لك الجوهرية , والجسمية » والتنائية , والحساسية » ووصف 
الله جل وعلا بشي * يراد به اصطلاحا ءا ذكر من أعظلمالجرأة على الله تعالى لأنه 
تعالى واحد ني ذاته وصفاته وأفماله » فليس بينه دبين غيره اشتراك في شسي * من 
ذاته ولا صفاته حتى يطلق عليه ما يطلى على الجنس والفصل , والا طلاق الموهم 
للمحذ ور في حت تعالى لا يجوز. أضوا" البيان ج ؟ صع7؟ . 


دو 


والغتى المطلق ٠‏ المعروف عند هم بالقيام بالنفس ٠‏ 

وضابطها عند هم : بأنها التي لا تدل بدلالة النطابقة على معنى وجودى أصلا 
وانما تدل على نفي ما لا يليق بالله عن 101 ' ) ؛ وصفات السلب : يوصف بها تعالسى » 
ولا 1018 ' وهي نسبة للسلب أى النفي » ونسبت للسلبلاأنها مفسرة به , ان 
القدم سلب أولية الوجود », والبقاء سل بآخرية الوجود », والوحدانية سلب التعسداد في 
الذات ... فليسالمراد بكونها سلبية بأنها مسلوية عن الله ء وضفية عنه » والا لسزم أن 


ا 
يثبت له الحد وث وطرو العدم ٠.٠6‏ وهو منزه عن هذا كله ٠.‏ 


وما تقدم من الصفات ء لا تقتضي معنى زائد! على الذا تالالبية , ولذلك لم 
يقع بين المعتزلة » وغيرهم خلاف حولها » وانما وقمالخلاف الشديد , حول الصفسات 
الايجابية » لفظا ومعتى , والتي هي من صفات الذات وتقتضي عند الصفاتية معنى زائفدا 
على الذات وهلي : 
صفات المعاتسسي : 
وهي سبع : الحياة . والعلم » والقدرة » والارادة , والسمم , والبصر والكلام» 
وهذه الصفات السبع المذ كورة ٠‏ يثبتها كثير ممن يقول بنفي غيرها من صفات المعائي ه 
كمتأخرى الاأشاعرة ؛ وانما سميت بذ لك », لأنها تدل بالمطابقة على معنى وجودى قاسم 


1 
بالذات ل لق أن كل صنة من هذه الصفات , صخة كبوتية » تدل على معنى زائد علسى 


ذاته تعالى ٠‏ وتسمى أيضا بالصفات الذاتية , لاأنها لا تنفك عن الذات , وقد عرفت : 


بأنبا كل صنغة قائمة بموصوف زائداة على الذات, موحبة له 514 أكنا توجب القددرة القاد رية 

(1) أضواءالبيان فى ايضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي ج ١‏ صر م50 . 

(؟5) العقيدة الاسلامبة بين التأويل والتفويض للد كتور عبد العزيز سيف النصرج؟ صم ) ؟ ٠‏ 

(+) حاشية الشيخ ابراهيم البيجورى على متن السنوسية ص و١‏ مطبعة داراحييا" 
الكتب العربية ٠.‏ 

(ع) أضوا*البيان في ايصاح القرآن بالقرآن للشنقيطي ج ؟ صر ع"؟ ٠‏ 

(6 )2 حاشية الصاوى على شرح الخريده البهية مطبعة الا سنةامة ص 7 وحاشية على أم 
المراهييص بو ط أخيره . 


حجوع)- 


..٠‏ وهكذ! في بقية الصفات ووالى هذه الصفات السبع تعود جملة أسمائه تعالى مضافا 


اليها كل ما يصدق على الله تعالى من أوصاف الكال! ! ) 


)9١(‏ المقصب الأسنى للغزالي ص ٠١١‏ ء وباج العارفين ص ١5.‏ », نبهاية العقول 
للرازى جح ؟ ص ه76 ب أى السلوب والا ضافات فلا حصر لها . 


(أحكاء الصفات) 


أثبت جمهور الاأشاعرة صفات المعاني السبع المتقدم ذكرها , وأشبتوا لها أحكاما 


أربعة هسي : 


ه١‎ 


ان هذه الصفات ليست هي الذات ؛ بل زاعدة على الذات , فصائعالعالم 
عند هم عالم بعلم , قادر بقدرة » حي بحياة ء وهكذا , بخلاف المعتزلة الذين 
قال بعضهم : ان الله عالم بذاته » وقال بعضهم الآخر » ان الله عالم بعلم 
هوذاته , ومعنى زياد تها على الذات و ان لها مفهوما يخالف مغبوم الذات, 
وليس معنى زياد تبا على الذات » أنها اغيار تغاير الذات » واتما هي صفسات 
قديمة ثبتت للذات , فالله قديم بصفاته » وليس لها استقلال في الوحود عن 
ا وفسر ابن تيمية معنى قول الصفاتية بأنها زائدة على الذاتيأته : 
اثباتها زائدة عما أثبته النفاه » لا أن في نفس الأمر ذاتا مجردة عن الصفسات 
او صفات زاعدة عليها 7 

ان هذه الصفات كلها قائمة بذاته تعالى », لا يجوز أن يقوم شي * منها بغسير 
ذاته , لأن الدليل دل على اتصافه بها , ولا معنى لاتصافه بها ء الا قياسبا 
بذاته , ان أن الصفةلا تكون صفة لشي * الآ اذ١‏ قامت به لا بغيره . 

ان هذه الصنات كلها قديمة , لاأنها ان! كانت حادئة ؛ كان القديم اا محلا 
للحواد ثشعند الاأشاعرة ومن وافقهم ‏ وهو محال », أو متصفا بصفة لا تقوم به . 


وذلك أظهر في الاستحالة . وقصدوا بذ لك الرد على من يحوز قيام الحسواددث 


الملل والنحل للشبرستاني حاص )عه 56و. 
منهاح السنة لا بن تبمية ح ؟ ص .٠و‏ 
شرح العقائد التسسفية ص مى؟ طبع محمود شاكر , والفرق بين الغرى لليبغدادى 


مارم 0 


ع الاد 


َس الأسامي المشتقة لله تعالى من هذه الصفات السبم صادقة عليه , أزلا وأبسداء 


للق 
فهوفي القدم كان : حيا , قادرا , عالما , سميعا , بصيرا , متكلما . 


. * 5 5. الاقتصاد فى الاعتقاب للغزالي ص‎ ١0) 


جه 


المبحث الساد سن : 


) +طدا من 0 الصفات الالبية بعدد ( 


وقد اعترض على هلا * القاءلين بأن الصفات الالبية تنحصر في هذه الصنسات 
السبع من وحبين : 


الوجه الأول 


قولهم بقدمبا , ولزومها للذات أزلا وأبدا , فان هذا وان لماي صفة الحياة 
مثلا » لم يمكن تسليمه في مثل العلم , والارادة المتعلقين بالمتجددات والكلام الذى هو 
حروف وأصوات ٠‏ مسموعة ومنزلة على الأنبياء . وفي مثل السمع واليصر المتعلقين بالسموعات 
والبصرات ٠‏ أمَا العلم بالحوادث , فلا بد من القول بتجدد» تبعا لتجدد تلك الحوادث, 
فان الله سبحانه اذا كان قد علم في الاأزل أن زيدا سيوجد في يوم كذا ء ثم وجد زيب , 
فان بقي هذا العلم على حاله كان جهلا لا علما ‏ وان علم يعد الوجود أنه وجد فقد تغير 
العلم الأول لا محالة , وكذ لك الارادة : لا يعقل ارادة واحدة قديمة تعلقت في الأزل 
بايجاد العالم فيما لا يزال » فان هذا قول بتأخر المراد عن الارادة التامة من غير عائق , 
فانه مهما تمت القد رة والارادة وارتفعت الموانع عنهما » وجب حصول المراد لا محالة ٠‏ واذا 
فلا مناص من أحد أمرين : اما القول بقدم المراد على فرض قد م الارادة الموجبة له ,م 
واما القول بارادات حاددثة فى ذاته تعالى متعددة بتعدد المران دآ ! 

وهذه الاشكالا تقد استشكلها كبار الأشاعرة أنفسهم , حتى ان الغزالياوردها 
في كتاب الا قتصاد , وأحاب عنها بأن هذه الصفات وان كانت قدديمة فلبا تعلقات حاب 2" !؟ 
وقال أبو سبل محمد بن سليمان الصعلوكي : ان لله تعالى بحسب كل معلوم علساء 


. ١؟هاص‎ ١ منهاج السنة لابن تيمية ح‎ ١10) 
)؟) الاقتصاب في الاعتتان ص4م5 ء هو‎ 


و سه 


بهحسب كل مقد ور قدرة ٠‏ وقال الرازى ٠‏ يتوحه أن المفهوم من كونه عالما بهذا السسوان 
غير المفهوم من كونه عالما بذ لك » فيلزم أن يكون له بحسب كل معلوم علما » وقد التزصسءه 
الأستان أبو سبل الصملوكي منا وهو الوجه ليس الإ '.! ' وصرح الرازى بأن أكثر طواكف 
السلمين » وان لم يصرحوا بالتغير » فهولا زم على مذ اهبهم ٠‏ فأبو علي وأبو هاشسم مسن 
المعتزلة يقولا ن : بحد وث صفة المريدية والكارهية في ذات الله , والاأشعرية يقولون ان الله 
تعالى قاد ر على ايجاد الجسم المعين سن الأزل الى الأبد , فاذ! خلق ذلك الجسم , لم 
يعد قادرا على ايجاده , لأن ايجاد الموجود محال , فتعلق قدرته بايجاد ذلك الجسم 


والفلاسفة يقولون : ان الاضافات , موجودة في الأعيان , فاذا كان الله سعوكل 
حاد ث وقبله وبعده » والمعية والقبلية والبعدية اضافات , كانت هذه الا ضافات حاد ثسة 
في ات انا ؟ ) ونجد الرازى في المطالب العالية : ينصعلى أن صفة العلم متغيرة فبو 
يقول : المذ هب الصحيح هو قول أبي الحسين البصرى ٠‏ وهو أنيتفير العلم عند تغسسير 
المعلوم » مع أن العلم من الصنات الحقيقية كما يقول الرازى في المطالب العالي" أ , واذا 
فقد عاد بعض القائلين بقدم الصفات وعدم تغيرها بتغير متعلقاتها الى المذ هب الحق ه 
الذى تؤيده الادلة الشرعية والعقلية . 
الوحه الثاني : 

التشكيك في حصر الصفات في السبم المذ كورة , فقد صرح الرازى ٠‏ وهو من كبار 
أئمة القائلين بانحصارها فيما ذكر من صفات المعاني بأنه لا دليل على ثبوتغير هذه 
الصفات , ولا على نفيها , فما يدل عليه العقل اثبتناه » وما لم يدل العقل على تمهوته 


(؟5) المطالبالعالية ١/0٠م١1-‏ 49( » ونهايةالعقول للرازى 11/1؟ والابعين 
في أصول الدين للرازى ص 91٠0‏ ء 
(؟) المحصل ص ١١:‏ , والمعالم في أصول الدين ره وم . 


لع هوس 


أو نفيه توقغنا 05 بل ان هناك ما يشعر أن الرازى ٠‏ قد زاد على هذه الصفات السبع 
واثبت صفات حقيقية لا حصر لها فقد عقبعلى قول الصعلوكي بقوله : وهوالوجه ليس الآ »٠.‏ 
والحق أن صفاته لا يعلمها حق العلم الأ هو سبحانه , وان حصر المتكلمين لها ببسسبع 
يتحكم تخالفه الأدلة الشرعية والعقلية . 


الصفات المعنوية : 


وهي الأوصاف المشتقة من صفات المعاني السبع السابقة فبي ملازمة لها , وقد 
عرفت بأنها الحال الواجبة للذات , ما دامتالمعاني قائمة بالذ ا أواننا نسبت هذه 
السبعة للمعاني , لكونبا تابعة لها في التعقلا ؟ ) أولاأن الاتصاف بها فرع الاتصاف .. 
بالسبع الأولى «فان اتصاف محل من المحال بكونه : عالما , أو قادرا مثلا , لا يصح الآ 
اذا قام به العلم, أوالقدرة وقسعلى هذا , غصارتالسيعالأولى » وهي صفات المعاني 
عللا لبذه أى ملزومة لها , فلهذا نسبت هذه الى تلك » فقيل فيها : يه 
وهذه الصفات المعنوية هي كونه : تعالى : قادرا , ومريد! , وعالما , وحيا , وسميعا , 
وهصيرا ومتكلما اال ونا أن أشير اليه أن ما ذكر من اعتبار الصفات المعنوية والصفات 
النفسية »من أقسام الصفات الذاتية القائمة به تعالى ٠‏ انما هوعلى مذ هب من يست 
اللأحوال من المتكلمين ٠‏ كالباقلاني ٠‏ والجويني من الأشاعرة » والجبائية والبهشمية سن 
المعتزلة » أما الذين ينكرون الاأحوال , فانهم لا يعد ون الصفات النفسية والمعنوية مسن 
أقسام الصفات الذاتية القائمة به تعالى , الزائدة على الذات » لأنهم ينكرون وجود شسي * 
يسمى حالا » ليس بموجود » فا معد وم ه حيث حد المثبتون * الحال * بأنها صفة سير 


موجوداة » ولا معد ومة في نفسها قائمة بموجود » ومن الذا ين ينكرون الحهال أبوالمسسن 
(9) المحصل صض؟؟١‏ » والمعالم في أصول الدين 

(؟) حاشية الصاوى على شرح الخريدة البهبية ص وه ٠‏ 

(؟) حاشيةالدسوقي على شرح أم البراهين ص م١١ ٠‏ 

(») 2 شرح اعم البراهين للسنوسي ص66 ٠.‏ 


ساح 1 سب 


الأشعرى ٠‏ فهولا يجعل الوجود معنى زائد! على الذات , بل وجود كل شي * عين ذاته» 
وطى هذا فلا يعد الوحود صفة زاف واطلى بالزالك 107 ) 

وقد بين شيخ الاسلام ابن تيمية مذاهب الناس في الاأحوال نقال : قد تنسازع 
فيها مثبتو الصفات ونفاتها 000 واتباعه يثبتون الأأحوال د ون الصفات ء والقاضي 
أبو بكر بن الباقلائي وأتباعه يثبتون الاأحوال والصفات , وأكثر الجهمية اتات 
الأحوال والصفات , أمَا جماهير أهل السنة فيثبتون الصفات د ون الا'حوال!") 

ويقول الد سوقي : ان التحقيق نفى هذه المعنوية ٠‏ وعدم ثبوتها , لأن الحق 
نفي الأحوال ' أ ويقول صاحب أضواء البيان : التحقيق انبا عبارة عن كيفية الاتصساف 
بالمعاني ٠‏ وعد المتكلمين لبها صفات زائدة على صفات المعاني مبني على ما يسمونه الحال 
المعنوية زاعمين انها أمر ثبوت » ليس بموجود ولا معد وم , والتحقيق الذى لا شك فيه 
أن هذا الذى يسمونه : الحال المعنوية , لا أصل له , لأن العقل حاكم حكما لا يتطرقه 
شك بأنه لا و ا يجتمعان ولا 
يرتفعان , للا واسطة بينهما البتة » فكل ما هوغير موجود فائه معدوم قطعا , وكل ما هو 


1 
غير معد وم فانه موجود قطعا 8 وهذا مسا لا شك فيه كما ا 


(1) أصول الدين للبغدادى ص هرم دار الكتب العلمية بيروت لينان ط ؟ .2.6 /١‏ 
4 مء الطلل والنحل للشهرستاني ج راص هو ء الأربعين للرازى ص مهء 
٠٠‏ حيدر آباد بالهند سنة عم ١ه‏ ه شرح أم البراهين ص )7 . 

(؟5)) شرح حديث النزول لابن تيمية ص * ١‏ منشورات المكتب الا سلامي ٠‏ منهاج السنة 
جر ص(و(- 5و(ز. 

(؟) 0 ص م١(‏ الطبعة الأخيرة . 

(2)1 أضوا*البيان للشنقيطي ج ؟ ص *إلا؟ . 


كاوس 


( الاأسباب التي حملت علماء الكلام على سلوك هذا المنبح المخالف لشبج السلف) 

تبين لنا عند الكلام عن منهج السلف في الصفات , أن الأأصل عند هم اثبات جميع 
الصفات , التي ورد بها القرآن الكريم , والسنة النبوية الصحيحة , والى ذلك ذهب أئسة 
السنة ٠‏ والفقه ٠‏ والتفسير فيما بعد ٠‏ وكان كل من التأويل ونفي الصفات منهجا مستحد تا 
لم يقل به أحد من السلف , ولا أصل له في الكتاب والسنة ٠‏ 

وهنا ينشأ هذا السؤال : ما هي الأسباب والد وافع التي حملت المتأخرين مسن 
علما* الكلام على سلوك هذ! الضهج المخالف للكتاب والسنة ء وما كان عليه السلف ؟ 

للاجابة على هذا السؤال السهم أقول ؛ ان أصل مقالة التعطيل ونفي الصفات 
يرجع الى عناصر د خيلة على الاسلام » يهودية وصابكية » وملسفَية كنا بين ذلك شلسيخ 
0 اذا فليس انكار الصفات الآ رأيا د خيلا تسرب الى صفوف السلمين » وقد 
تصدى السلف في له الآراء , ورد وا عليبا ؛ وبينوا عوارها ومن هذه الرد ود » كتاب 
الرد على الجبمية والزنادقة للاعام أحمد بن حنبل امام أهل السنة » وناصر الطة ٠‏ 

فهذه الأسانيد ترجعان! الى اليهود », والصابئين , والمشركين ٠‏ والفلاسفة » 


الضالين ولا أصل لها في المقيدة السلفية الصحيحة المتلقاة مك الكتاب والسنة الصحيحة ٠.‏ 


)1 
الاسلام 


والسؤال الذى يطرح نفسه الآن هو : كيف تسربت هذ ء المقالة من مقالة التعطيل 
ونفي الصفات الى السلمين ؟ ٠‏ 

أقول : لقد ذكر المحققون عذة أسباب أل ت الى انتقال هذء المقالة الى طوائف 
المسلمين مها : 
و00 مجاورة المسلمين لكثير من أهل الديانات القديمة » ونقل أصولهم والتأثر بهم . 


٠ مجموعالفتاوى ه هى ص ؟؟ وفي غيرها من كتبه وقد سبقت مني الا شارة الى ذلك‎ 0)4)9١( 


د خول كثيرين من أهل الديانات القديمة في الاسلام , فدخل في الاسلام يبود 
0 » وسجوس » وصابئة » وكل هيلا ء في ر*وسهم أنكارهم الد ينية الباقيسة 
من ديا ني القديمة » وقد استولت على مشاهرهم ؛ فكانوا يفكرون في الحقائق 
الاسلامية على ضوث اعتقاداتهم القديمة » وقد أثاروا بين السلمين ما كان يثسار 
في ديانتهم من الكلام في الجير » والاختيار » وصفات الله تعالى . أهي شي * 
غير الذات , أم هي والذات شي * واحد . 
كان بجوار هؤلا * الذين د خلوا في الدين مخلصين , ولكن ما زالت في رووسهم 
بقايا ديانتهم القديمة ‏ آخرون د خلوا في الاسلام ظاهرا » وأبطنوا غيره بز وا 
كان د خولهم الا ليفسد وا على المسلمين عقيد تهم » ويبثوا بينهم الأفكار الشحرفة 
كالزنادقة ل ا 

يقول ابن حزم في الفصل ٠‏ والمقريزى في الخطط : 

والأصل في خروج أكثر هذه الطوائف عن دياتة الاسلام » أن الفرسكانوا سن 
سعة الك », بعلو اليد على جميع الأ » وجلالة الخطر في أنفسها » بحيث أنهم 
كانوا يسمون أنفسهم ؛ الأأحرار والأيتاى » والأسياد , وكانوا يعد ون سساكر 
الناسعبيد! لهم ء فلما امتحنوا بزوال الد ولة عنهم على أيدى العرب » وكانات 
العرب عند الفرس أقل الأمم خطرا » تعاظمهم الأمر , وتضاعفت لد يهم المصيبة » 
وراموا كيد الاسلام بالمحاربة في أوقات كثيرة » وفي كل ذلك كان ليظيئر الله الحق 
فرأوا أن كيده على الحيلة أنجع , فأظهر قوم منهم الاسلام » واستمالوا أهل 
التشيع باظهار محبة آل البيت واستبشاع ظلم علي رضي الله عنه » ثم سلكوا هسم 
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تاريخ المذ اهب الا سلامية لامي زهرة ج ١‏ ص"( . 
الفصل في الملل والاأهواء والتحل لابن حزم ج؟ ص ه (١‏ » والخطط للمقريزى 


جح ع ص١ص٠5١- ١5١‏ . 


نه الست 


ويقول أبو زهرة : وهذا! الكلام وان كان قد اقتصر في المثال على التشيع الشحرف 
كالذى كان يفعله السبثية . . فانه أيضا ينطبق على كثير من الطوائف الاأخرى , ففي كل 
فرقة كان حلا *'من هللا , كاب الراوتددى في المعتزلة اه والنشيبة والسبسنة في فيرى! ؟ ) 
وبرجع الامام ابن تيمية مقالة التعطيل الى أنها مأخوذة عن تلاءذة اليهود والمشركين » 
وملآل العابئين » فان أول من محفظ عنه أنه قال هذه المقالة ‏ أعنى أن الله ليسعلسسى 
العرش حقيقة » هوالجعد بن درهم , وعنه أخذها الجهم بن صفوان .. والجعد أخذ 
مقالته عن أبان بن سمعان , وأخذها ابان عن طالوت . . وأخذ ها طالوت من لبيد بسسن 
أعصم اليبودى , الساحر , وكان الجعد فيما قيل ؛ من أهل حران , وكان فيهم خلسق 
كثير من الصابثة والفلاسفة , بقايا أهل دين النمرود الكنعانيين وكانوا يعبد ون الكواكدب 
ويبنون لبا البياكل , ومذ هبهم في الرب أنه ليسله الا صفات سلبية أو اضافية » أو مركيسة 
منها ... فيكون الجعد قد أخذ مقالته عن الصابئة الفلاسفة , وأخذ ها الجهم أيضا فيسا 
ذكره الامام أحمد وغيره .. من السمنية بعض فلاسفة الهند ٠‏ وهم الاين يجحد ون مسن 
العلوم ما سوى الحسيات , . . ولما كان في حد ود المائة الثانية انتشرت هذه اللقالة التي 
كان السلف يسمونها مقالة الجهمية بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته ... الى أن قال : 
وهذ ه التأويلات التي بأيدى الناس اليوم مثل أكثر التأويلات التي ذ كرها أبو بكر بن نورك في 
كتاب التأويلات ؛ وذكرها الرازى في كتابه الذى سماه أساس التقديس ؛ ويوجد كثير لها 
في كلام خلق غير هولا * مثل أبي علي الجبائي » وعبد الجبار البمداني » وأبي المشسحسيين 
البصرى ... هي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر المريسي في كتابه .. فعين تأوملاتهم 
هي عين تأويلات المريسي . . كذلك أبو نصر الغارابي داخل حإن , وأخذ عن فلاسفئة 


)١)‏ تاريخ المذاهب الا سلامية لأبي زهرة ج راص (١#‏ 2 6ل0ء 
(؟1)65) مجموعة الفتاوى لشيخ الاسلام ابن تيمية ج م ص١.؟‏ - م5 . 


ووه 


ترجمة الكتب الفلسفية من الرومية واليونانية » والهندية , فقد كان لهذه الكتدب 
أثر واضح في الخلاف , ان غزا الفكر الاسلامي كثير من المنازع الفلسفية ٠.٠‏ 
وظهر من علما* المسلمين من نزعوا منزع الفلاسفة الاأقد مين , وأخذ وا بطريقهيم, 
وكان لذ لك أثره في التفكير الاسلامي نفسه , كما نرى في المعتزلة وغيرهم مسن 
المتكلمين الذين نهجوا مناهج الفلاسفة في اثباتالعقائك الاسلامية » يقول 
الشيخ محمد عبده : 

وتفرقت السبل بتاع واصل وتناولوا من كتب اليونان مالاق بعقولهم » وظنسوا 
من التقوى أن تويد العقائد بما أثبته العلم » بد ون تفرقة بين ما كان شه 

0 

راجعا الى أولياتالعقل , وما كان سرابا في نظر الوهم , نخلطوا بتعارف 
الدين ما لاينطبق على أصل من أصول النظر » ولجوا في ذلك حتى صسارت 
شيعهم تعد بالعشرات » أيد تهم الد ولة العباسية وهي في ريعان القوة نفلب 
رأيهم » وأخذ علما وهم يولفون الكتب ١ ١.‏ 

وحتى الذ ين ود وا على المعتزلة من علما' الكلام وغيرهم كان رد هم على منهاج 
المعتزلة فهو محموعة من الاأقيسة المنطقية والتهد يلات الفلسفية ٠‏ والدراسات 
العقلية الم[ ) وشيوع التفكير الفلسفي بين علما* السلمين في اثباتالعقافد 
قد جرهم الى دراسة مسائل , ليس في استطاعة العقل البشرى أن يصل الى 
نتائج مقررة ثابتة فيها . 

والذدى يظهر كما يقول الشيخ محمد عبده : أن حالة من الانبهار والاعجساب 


أخذ ت بعقول المتكلمينوالفلاسفة الاسلاميين , بما نقل اليهم عن فلاسفة اليونان» 


رسالة التوحيد للشيخ محمد عبده دار احيا* العلوم بيروت طذ( 1و عرزه/1171م 
لطع 692 1 
تاريخ المذ اهب الا سلامية لابي زهرة ج ١‏ ص6١‏ . 


خصوصا أرسطو وأفلاطون ووجد أن اللذة في تقليد هما , لبادى' الأمر .... مالغ 
المتأخرون منبهم في تأثرهم حتى كاد يصل بهم السير الى ما ورا* الاعتدال ... هذااهو 
السبب في خلط مسائل الكلام بمذاهب الفلسفة في كتب المتأخرين , كما تراه في كتب العضد 
عات ١‏ 

ويكفينا أن نعلم ما في كتب الفلسفة من المخاطر على العقائد من رواية هذءه 
الحكاية : يحكى أن أرسطو أول من د ون الحكمة » ولما عرض تد وينه على أفلاطون غضب عليه 
... فقال : لكني أودعت فيها سباوى لا يطلععليها الآ أهلبا , نأجازه على ذلك , وقد 
صارت كتبه مخزونة في أ تنة من ولاية مورة من بلاد الروم , عند ملك من ملوك اليونان , ولما 
رغب الخليفة المأمون في علوم الاأوائل أرسل المأمون الى الملك المذ كور » وطلب الكتب ٠‏ ولم 
يرسل , فغضب المأمون , وجمع العساكر وبلغ الخبر الى الملك اليوناني ؛ فجمع البطاريق 
والرهابين » وشاورهم في الاأمر , فقالوا : ان أرد ت الكسر في دين المسلمين ٠‏ وتزل-زل 
عقا هم , فلا تنعهم عن الكتب » فاستحسن الملك ٠‏ وأرسلها الى المأميل' ب ٠.‏ .. وفعلا 
لقد كانت كذ لك .. 

ومن أجل هذه الملابسات , التي أحاطت بعقول بعض علما' السلمين » وأعسني 
بهم هنا الجهمية ٠‏ والمعتزلة » والأشاعرة , خاصة متأخريهم ‏ جعلوا المقل حاكما على 
النصوص , لا محكوما بها , فقدموا العقل على السمع , ووضعوا المقدما تالعقلية , الستي 
تتوقف عليها الأدلة من وجبة نظرهم , مثل اثبات الحوهر الفرد 2... وجعلوا هذه 
القواعد تبعا للعقائد الايمانية في وجوب اعتقاد ها , واعتمد وا على المنطق ٠‏ الذى جعلوه 
قانونا , ومعيارا للا 'دلة , فاقتبسوا كثيرا من كلام الفلاسفة ني الطبيعيات والالبيات , حتى 


صارت هذه الطريقة من مصطلحهم , وتسمى طريقة المتأخرين ٠»‏ وربما أد خلوا فيبا الرد على 

' . رسالةالتوحيد لمحمد عبده ص١م 8ه‎ 1)١( 

)؟) مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم لا حمد مصطفى الشهير 
بطاش كسيرى زاده مطبعة الاستقلال الكبرى ‏ القاهرة ه ١‏ ص“و؟- )556 . 


دفاوت 


الفلاسفة , فيما خالفوا فيه من العقائد الا يمانية لكن كثرة توغل المتأخرين كنا أسلئنا, 
ومخالطتهم كتب الفلسغة , جعلهم يعتمد ون عليها اعتماد! كليا , ويأخذ ون بمقد ماتيا 
فاختلطت عند ثذ مساتل علم الكلام بسائل الفلسغة بحيث لم يعد يتميز أحد الفيين مسن 
الآخر : ومن هنا حصلت لهم شبهات أد ت بهم الى نفي الصفات كلها أو بعضها وسئذ كر 
هذه الشبهات . 


ل ]م اسم 


( الشبهات التي أد <بالمعطلة الى نفي الصفات ) 

الشبهة الا ولسى : قولهم بوجوب تقد يم المقل على النقل عند التعارض . 

الشبهة الثانيسة : ظنهم ان الأسماء العامة المشتركة يلزم منها المشاببة بين المسميات 
في الخارج ٠‏ 

الشبهة الثالشة : استممال ألفاظ مجملة مشتلة على الحق والباطل لقصد التنزيه . 

الشبهة الرابعة : قولهم : ان الأخذ بظواهر النصوص في الصفات يودى الى التشبيه ٠‏ 

الشببة الخامسة :+ ظنهمان الآيات من مثل قوله تعالى ( ليسكمظه شي * ) وصفات 
المعبود بالتنزيه المطلق ٠‏ وأنها سلوب في بابها , وان ما ذهبسوا 
اليه من التأويل ٠‏ ونفي الصفات يناد بمثل هذه الآيات , ولسسم 
يعلموا أن النفي الذى لا بتضمن اثبانا لا مدح فيه . 


وسوف نفصل القول ني هذه الشبهات مع الرد عليها . 


الشسبهة الاأولسى : 

ذهب كثير من علما* الكلام من الجهمية ٠‏ والمعتزلة » وجمهور الأشاعرة المتأخرين 
الى القول بوجوب تقديم العقل على النقل عند التعارض ٠‏ وهذه الشبهة تتضمن أمريان : 
الأول : دعوى أن العقليمارض النقل + 
الثاني : وجوب تقد يم العقل على النقل عند التعارض ٠‏ 

وقالوا : انما وجب تقديم العقل على النقل لسبيين اثنين هما : 
2 ان المقل أصل النقل » والدلالة المقلية قطعية . 
؟ 0 دلالةالنصوص ظنية , لا تفيد القطع , واليقين » وخهر الآحاد لا يؤْخذ به في 


العقائد . ويبين شيخ الاسلام قصود هم : بأنه لوقدّم النقل على العقل , لكان 


سا اموه 


ذلك قدحا في العقل الذى هوأصل النقل , والقدح في أصل الشي * قدح فيه فيك ون 
تقد يم النقل قد حا في العقل والنقل معا , فوجب تقديم المقل , ثم النقل اما ان يتابن 
واما أن يفوض , قال : وهذ! الكلام قد جعله الرازى وأتباعه قانونا كلا فيما يستال به مسن 
كتب الله تعالى , وكلام أنبيائه » ومالا ينون ل ؟ 

قلت : ومسا يجب التنبيه عليه هو أن هذه الحجة مشتركة بين طوائف المتكلمين فكل 
من نفى الصفات كلبا أو بعضها فهذه الشببة احدى حججه , هذا من جهة , ومن جبة 
أخرى ٠‏ فان هذا القانون لم يبتدعه الرازى بل هو مسبوق فيه , سبقه اليه المعتزلة كمسا 
تقد م بيان ن لك عند الكلام عنهم كما سبقه اليه كبار الاأشاعرة بعد الأشعرى مثل الفزالى » 
وأبو بكر بن العربي » والجويني والباقلاني , اذ! فالرازى أخذء عمن سبقه وخاصة الغزالسي 
في رسالة ( قاتون التأويل ) ولكن الرازى هو أكثر من شغ بذ لك ورد ده في كتبه , وقد 
تابع المتكلمون الفلاسفة وتأثروا بهم » وقد أشار ابن تيسية الى الفلاسفة , وقال اتيسسم 
يسلكون طريقة التبد يل مثل المتكلمين ٠‏ ولكتهم أهل الوهم والتخييل ؛ والمتكلمون هم أهل 
التحريف والتبديل ٠‏ وذكر أن ابن سينا وأمثاله قد وضعوا قانونا خاصا بهم في التأهيل, 
كالقانون الذى ذكره في رسالته الاأغاحاري, والذى يقول فيه : أما أمر الشرع فينبغي أن يعلم 
فيه قانون واحد , وهو أن الشرع والطل الآتية على لسان نبي من الاأنبيا" يرام بها خطاب 
الجمهور كافة . . ! ',) ويقول ابن رشد : فان أدى النظر الجرهاني الى نحوما من المعرفة 
بموجود ما , فلا يخلو ذلك الموجود أن يكون قد سكتعنه في الشرع , أوعرف به ٠‏ وانكانت 
الشريعة نطقت به فلا يخلو ظاهر النطق أن يكون موافقا لما أدى اليه البرهان أو مخالفا له» 
فان كان موافقا فلا قول هناك ٠‏ وان كان مخالفا طلب هناك تأويله » ونحن نقطع أن كل مسا 


. صو‎ ١ سد تعارضالعقل والنقل لابن تيمية ج‎ )١( 
تحقبق د . سليمان دنيا ط دار الفكر‎ ن١‎  ))6 الرسالة الا ضحوية لابن سينا" ص‎ )١) 
العربي 512زه/661وام.‎ 


ساعءل(لسه 


أنى اليه البرهان وخالفه ظاهر الشرع أن ذلك الظاهر يقبل التأويل على قانون التأهل 
ا" وهنا يتضح تقارب النهجين ٠‏ 

وممنى قول المتكلمين ان العقل أصل للنقل : ان النقل لا يبكن اثباتبه الآ 
بالعقل , فان الطربق الى انبا تالصائع , ومعرفة النبوة , ليسالآً بالعقل , فحينفذ 
تكون صحة النقل متغرعة على ما يجوز فساده مطلان! ؟ أ والآن حان لنا أن نورد بعضا من 
أقوال علما' الكلام على وجوب تقديم العقل على النقل ٠‏ 

يقول الغزالي في رسالة قانون التأويل : الوصية الثانية هي : أن لا يكذدب ‏ 
برهان العقل أصلا ‏ فان العقل لا يكذ ب , ولو كذ ب العقل فلعله كذب في اثهات الشرع, 
ان به عرفنا المشرع ٠‏ فكيف يعرف صدق الشاهد يتزكيه المزكي الكاذب ؛ والشرع شلاهد 
بالتفاصيل ٠‏ والعقل مركي الشرع » واذ! قيل لك : ان الأعمال توزن ؛ علمت أن الأعسسال 
عزف علو شوو :2 فل ين كن اننا ويل 11 1ن 

ويقول القاضي عبد الجبار : فاعلم أن الدلالة أربعة : حجة العقل , والكتاب 
والسنة ٠‏ والا جماع ومعرفة الله تعالى : لا تنال الا بحجة المقل , وذ لك لان ما عداها 
فرع على معرفة الله تعالى يتوحيده ٠‏ وعدله , فلو ( استدللنا ) بشي* منها على اللسه » 
والحال هذه , كنا مستد لين بفرع الشي * على أصله , وذلك لا يجوز , بيان هذا :ان 
الكتاب انما ثبت حجة متى ثبت أنه كلام عدل حكيم لا يكذ ب ولا يجوز عليه الكذب , وذلك فرع 
على معرفة الله تعالى بتوحيده , وعدله , وأمًا السنة فلأنها انما تكون حجة متى ثبت أنبا 
سنة رسول عدل حكيم , وكذلك الحال في الا جماع , لأنه اما أن يستند الى الكتاب في كونه 


حجة , أو الى السنة , وكلاهما فرعان على معرفة الله تعار( ؟ ) 


١)‏ فصل المقالة فيما بين الشريعة والحكمة من الا تصال لابن رشد ضمن كتاب فلسفة 

ابن رشد دار الا فاق الجديدة بيروت ط( م9؟172/9(مص 60١96‏ ١.٠15ء.‏ 
(؟) جد اله كور فد ركاه سالم لكتاب: دار" تعارض المقل والنقل لا بن تيمية ى 
(؟) تأنون ألتامل لدغزائي ى ١١-٠‏ طعزت الحسيني القاهرة 15ه56١10/9١م‏ 
)0) شرح الأصول الخسة للقاضي عبد الجبار ص هم 12 ٠‏ 


سدااوه سد 


وفي كان آخر يعر بان الاستدلال بالنصوص في باب الصفات غير سكن ٠‏ لأن 
صحة السمعلا تعلم صحته الآ بعد العلم الله تعالى » وان له كمالا » وأنه منزه عن كسل 
نقص , فكيف يمكن الاستدلال بالسمع على هذه السألة , وهل هذا ال استدلال بالفرع 
على امل ليا 

ويقول الغزالي والجويني : وان كان مضمون الشرع المتصل بنا مخالفا لقضية 
العقل , فهو مردود قطعا , بأن الشرعلا يخالف العقل , وظواهر أحاديث التشسسبيه 
أكثرها غير صنيحة والمحيح ننه ليئن بقاطع م بل هو قابل للتاميل!؟ ) 

يقول الأستان محمد الجليند : في بيان رأى الغزالي في السألة : الأصل الذى 
بنى عليه الغزالي .. قانونه في التأوهل : هو أن العقل أصل في اثباتالشرع , فسان! 
عارضه ظاهر نقلي ٠‏ فعليه أن يتأوله ٠‏ الى ما يوافق مقتضى العقل . للا يرد برهان العقل 


0) 


انت سلا 

وعن النصوص ٠‏ التي تتعارض مع الأدلة العقلية يقول المتكلمون : اما أن يفوض 
علمها الى الله تعالى كما هو مذ هب السلف- في ظنهم ‏ واما أن تؤول كما هو مذ هب 
الموولسين ء 

ومناشهر علما* الكلام الذ ين شغبوا بهذه الشبهة ‏ شببة تقديم العقل علسسى 
النقل ‏ أبوعبد الله الرازى فقد قال ما نصه : اعلمان الدلائل القطمية العقلية » اذ١‏ 
قامتعلى ثبوت شي * ثم وجد نا أدلة نقلية يشعر ظاهرها بخلاف ذلك », فهنا كلا يخلو 
الحال من أحد أمور أربعة : 

اما أن يصدق مقتضى العقل والنقل , فيلزم تصديق النقيضين وهو محال , 


)01( شرح الأصول الخسة للقاضي عبد الجبار » ص هم » م . 

(؟) الارشاد للحويني ص . +؟ ط الخانجي 4م وإمء الاقتصار في 
الاعتقاد للغزالي ص م و ط المطبعة الأأدبية . 

(«)0 الاهامابن تيمية وموقفه من قضية التأويل للأستاذن محمد الجليند ص مه . 


1م لس 


واما أن يبطل » فيلزم تكذ يب النقيضين , وهو محال , 

واما أن يصدق الظواهر النقلية » ويكذ ب الظواهر العقلية ٠‏ وذلك باطل ,لأنه 
لا يمكننا أن نعرف صحة الظواهر النقلية , الا اذا عرفنا بالدلاغل المقلية اثهات الصائمع 
وصفاته , وكيفية دلالة المعجزة على صدق الرسول ( صلعم ) وظهور المعجزات على محيد 
( صلعم ) ولو جوزنا القدح في الدلاعل العقلية القطعية , صار العقل متبهما غير مقبول 
القول » ولو كان كذلك لخرج أن يكون مقبول القول في هذه الأصول , واذ! لم نثيسسسات 
هذه الأصول خرجت الدلا ئل النقلية عن كونها مفيدة فثبت أن القدح في العقل لتصحيسح 
النقل يقضي الى القدح في العقل والنقل معا وانه باطل ٠‏ ولما بطلت الأقسام الأربعسة 
لم بيق الآ أن يقطع بسقتضى الدلائل العقلية القاطعة !! ) 

وحتى تكون أدلة الكتاب والسنة قطعية الدلالة يجب أن تتوفر فيها شروط عشرة 
اشترطها المتكلمون » وتولى الرازى بيانها , غير أن توفر هذه المقدمات العشر , أسسر 
لا يتأتى , لاأن هذه الاأمور العشرة كلها مظنونة , واذ! كان المنتج ظنيا نما بالك بالنتيجة 
وعلى ذلك فلا يمكن أن تغيد الاأدلة الشرعية القطع . كما صرح بذ لك الرازى حيث يقول : 

الدليل اللفظي لا يفيد اليقين الآ عند تيقن أمور عشرة , عصمة رواة مفردات تلك 
الألفاظ , واعرابها , وتصريفها , وعدم الاشتراك , والمجاز , والتقل , والتخصي ص 
بالاأشخاص والاأزمنة , وعدم الا ضمار » 0 » والنسخ ٠‏ وعدم المعارض العقلي 
الذي لوكان لرجح عليه اذ ترجيح النقل على العقل ١‏ القدح في العقل المستلسزم 
للقدح في النقل لا فتقاره اليه وانتقا* هذه الا حتمالا تالعشرة » مظنون » والموقوف علسسسى 


(1) أساسالتقديسللرازى ص78( ١75‏ ط مصطفى الحلبي 0 عمءلزه/ 
ه00 مم », المطالب العالية مخطوط بدار الكتب ص . 0١‏ ومحصل أفكار المتقد مين 
والمتأخرين ص ١م‏ ط الحسينية القاهرة م0 م (هاء ومعالم أصول الدين علس 
هاش الكتاب السابق ص ١م‏ 5 ونهاية العقول مخطوط بد ار الكتب رقم .ل 7 
عقاعد , وانظر در* تعارضالعقل والنقل لابن تيدية ج ( ص ع , ه28 5 أ. 


سالامو- 


المظنون مظنون , والظن لا يكتفى به في ا 

وأما الاستدلال بخبر الواحد في العقائد فقد قال ادام الحرمينالجويني , في 
بيان عدم الا حتجاج بخبر الواحد : وأما الأحاديث التي يتسسكون بها تاحاب لا تفضصي 
الى العلم , ولواضربنا عن جميعها لكان سائفا لكن نوب * الى تأويل ما ورد شها في 
الصحاح فمن ذلك حد يث النزول! ؟ ) 

وادعى المتكلمون أن الأمة لواجتمعتعلى العمل بخبر الواحد , فان ذلك 
ليس د ليلا على القطع بصحته , والانسان فيه مخير, ان شا" تأو له » وان شاء فوض معناه 
الى الله . يقول الجويني : ان الاأمة لواجتمعتعلى العمل بخبر من أخبار اللاحساد, 
فاجتماعهم على العمل به لا يوجب القطع بصحته ٠‏ ويقول أيضا : 

اذا ثيتعنداك حديثبما ثبت يه أخبار الآحاد , كنت بالخيار في ال 1 

ويقول الباقلائي : خبر الاآحاد لا يوجب العلم على ما وصفنا أولا » ولكن يوجب 
العيل: + ان كان تاقله غلا ». ولم يعارضه ما هو أقوى ننه علن عد ما نهب اليه 51 
خلاصة هذا الدليل : 


أرى أن خلاصة هذه الحجة هي : 
00-9 ان سبب تقديمالعقل على النقل هوكونه أصلا للنقل . 
تت ان نصوص الكتاب والسنة حتى ولو كانت متواترة فان دلالتها ظنية لا تفيد القطسم 


واليقين . 

(1) محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين ص ١ع‏ , الأربعين في أصول الدين ص 616 
ط ١‏ حيد أباد البند عم عه وقد شرح في هذا الآخير المقدياتالعشضشر 
وعلل عد م كونها قطعية من وجبة نظره ٠لكن‏ ابن تيمية قد رد عليه وبين غلطصه 
فيما ظن . تقديم وتعليق د . علي ساعي النشار ٠‏ 

؟) الارشاد للجويني ص ١1١‏ نشر مكتبة الخانجي » والشامل له أيضا ص اوه هروه 

(؟) الشامل للجويني صر روه ٠.لاه‏ . 

(4) التسهيد للباقلاني ص ١16‏ » لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة 81 زهء 


ساورثل- 


+ -002 خبر الا'حاد لا يعتمد عليه في العقائد , ولهذه الأمور الثلاثة أوجبوا تقد يسم 
العقل على النقل . 
والواقع أنهم كما ترى , قد جرد وا النصوص سوا* كانت متواترة » أو من أخبسار 
الآحاد من أن تكون حجة يعتد بها ء وأن ما يصح الاعتماد عليه وال حتجاج به هود ليل 
العقل , فان سائده دليل النقل فيها ونعمت » وان خالفه فالعبرة بدليل العقل فيسا 


يتعلق بالعقاعد أو الأصول كما يسمونها .. هذا حسب ما زعموه . 


ع 9. اس 


( الرد على الشسبهة الأولى ) 
تصدى السلف للرد على هذه الشببة ٠‏ وينوا زيفها , وطلائها » ونقضوها 
على أصحاببها » وسوف نعرف من مناقشة العلما" لهذه الشبهة صدق ما وجهو لها مسن 
نقد ٠‏ لكن قبل أن نتعرض لمناقشتها أرى أن أبين أن المتكلمين من جهمية ومعتزلة » 
وأشاعرة ‏ اعنى متأخريهم ‏ خاصة , قد بنوا قاعدة تقديم العقل على النقل على مقد مات 
ثلاث وهلي : 
الأولى : ثبوت التعارضبين الد ليل النقلي والعقلي . 


الثانية : انحصار التقسيم فيما ذ كروه من الاأقسام الاأريعة التي هي : 


أ ) اما أن يجممبينبما ‏ أى الدليل النقلي والعقلي وهو سحال لأئنه 
ب )- وأنًا أن يردا جميعا . 
ج ) وام أن يقدم النقل على العقل وهو محال لأن العقل أصل النقل . 
د ) وام أن يقدمالمعقول على المنقول . وهوالواجبعندهم . 
الثالثة :ع بطلان الأقسام الثلائة الأول من الا حتمالا ت الأربعة , واذا بطلت هذه 
الاحتمالات , لم يبق الآ الا حتمال الرابع » وهو تقديم المعقول على المنقول( ! ) 
وقد وجه شيخ الاسلام ابن تيمية النقض الى مقد مات هذه الشببة التي جعلوها 
قاعدة , تجب مراعاتها عند الاستدلال وتوجه على ضوثها الأدلة وحكم ببطلائها ٠‏ هين أن 
القاعدة عرضت بطريقة غير صحيحة ٠‏ وكان يجب أن تعرضعلى التحو التالي : 


)0 در* تعارىسالمقل والنقل ص ) » ص +* ومختصر الصواعق ج ١‏ ص ١٠.‏ . 


اذا تعارضد ليلان سوا* كانا سمعيين » أوعقليين , أوأحدهيا سعياء 
والآخر عقليا . فالواجب أن يقال : اما أن يكون الدليلان قطعيين , أو يكونا ظنيمن » أو 
يكون أحد هما قطعيا , والآخر ظنيا . ففي الحالة الأولى » وهي كون الد ليلين قطميين 
فلا يجوز تعارضهما , سواء كانا عقليين أو سمعيين : أو أحد ها عقليا والآخر سسعياء 
ولا يتصور امكان التعارضبينهما أصلا , لاستحالته » وعندئذ فلو تعارضد ليلان قطعيان 
وأحد هما يناقض مد لول الآخر للزم الجمع بين النقيضين ٠‏ وهو محال , فلا بد من أن يكون 
الدليلان , أو أحد هما غير قطعي , أو أن لا يكون مد لولا هما متناقضين ٠‏ 

وفي الحالة الثانية وهي ما اذا كان الد ليلان ظنيين فانه يصار الى طلب ترجيح 
أحد هما نأيبهما ترجح ٠‏ كان هوالمقدم » سواء كان سمعيا أوعقليا . 

وفي الحالة الثالثة : وهوما راذا ا نا والآخر ظنيا » فاته 
و الخ » سواء كان هو السبعي ١٠‏ والعقلي باتفاق العقلاء» 
فان الظن لا الي ولا جوا ب عن هذا , الا اذا قيل ؛ الدليل السمعي لا يكسون 
قطعيا ٠‏ وعلى فرض قبولنا لبذ! الفسرض , فانه لا ينفعان الواجب على هذا! التقدير» 
تقديم القطعي لكونه قطعيا لا لكونه عقليا , ولا لكونه أصلا للسمع » خلافا للمتكلمين الذ ين 
جعلوا عمد تهم في التقديم كون العقل أصلا للسمع » مع أن دعوى أن السمعلا يكون قطميا 
د ونه خرط القتاب . 

وعلى هذ! يمتدم انحصار القسمة في الأقسام الاأربعة التي شغب بها المتكلسسون 
وتولى الرازى تقريرها لاأن حصرها عبني على امكان التعارض بين الد ليلين العقلي والسمعي 
وضع تقد يم السمع على المقل مطلقا '!" ) 

ود عوى أنه يمتتع تقديم المنقول على المعقول مطلقا ليس صحيحا على الاطلاق »اذ 


١”. ص‎ ١ در* تعارض العمل والنقل ج و ص هم7”ا  ”7 » ومختصر الصواعق ج‎ 0١) 
١8١ ص‎ ١ (؟4)5 نفسالمصدرالسابق ج و صل لالم , مختصر الصواعق ج‎ 


- ((رلسه 


من السكن أن يقال : يقدم العقلي تارة » والسمعي أخرى , نأيهما كان قطعيا قدّم, 
وان كانا جميعا قطعيين امتنع التعارض » وان كانا ظنيين , فالراجح هوالمقدم , فدعوى 
المدعي أن لا بد من تقديم العقلي مطلقا , أو السمعي مطلقا , أو الجمع بين النقيضين » 
أو رفع النقيضين دعوى باطلة » بل هناك قسم ليسمن هذه الأقسام , كما ذكرناء » بل هو 
الحق الذى لا ريب فيه ٠.‏ ههذ! يتضح بطلان المقدمة الثالي أ القي هي ابطال الاأقسام 
الثلاثة ؛ ووجوب تقديم العقل فقط . 

أما قولهم : انه انا قدّم الدليل النقلي كان طعنا في أصله الذى هوالعقل » 
فيكون ذلك طعنا في النقل والعقل معا , فغير مسلم أيضا : ذلك لأن قولهم : ان العقل 
أصل للنقل ان أرائقابه : أنه أصل في ثبوته في نفس الاأمر » ين 5 
فالاأول لا يقوله عاقل , لاأن ما هو ثابت في نفس الاأمر » بالسمع أو بغيره هو تابث« لشا 
بالعقل أو بغير العقل ثبوته , أو لم ثعلم ثبوته لا بعقل ولا بشيره , ان عدم العلم ليس 
علما بالعد م ٠‏ وعدم علمنا بالحقائق لا ينغي ثبوتها في أنفسها ل 

فتبين بذ لك أن العقل ليس أصلا لثبوت الشرع في نفسه ٠.0.06‏ 

وأما أن اريد بأن العقل أصل في معرفتنا بالسمع , ود ليل لنا على صحته فهذا 
هو الذى أرادوولكن فيه اجمال يحتاج الى تفصيل : 

فان قصد بالمقل هنا اعنى المقدم على النقل عند هم لآ الغريزة التي نينا , 
فهذا المعنى يمتتع اراد ته لاأن تلك الفريزة ليست علما يتصور أن يعارن النقل , لكنبيا 
شرط في كل غلم عقلي أو سمعي كالحياة , وما كان شرطا في الشي* امتنع أن يمارضة, وهي 


أيضا شرط في الاعتقاد الحاصل بالاستدلال 3 


.(ا١ "لس‎ ٠. در"تعارضالعقل والنقل ج و ص 7م ومختصر الصواعق المرسلة ص‎ )١9١( 
٠. ("1١ ص‎ ١ ص+7م ء ومختصر الصواعق ج‎ ١ (؟65) در“*تمارضالعقل والنقل ج‎ 
. فيك تف سالمصدر ص 6م‎ 


س١1‎ - 


وبقي الا حتمال الثالث وهو : ما اذا أريد بالعقل الذى هود ليل السمع وأصله» 
المعرفة الحاصلة بالعقل ‏ بمعنى أن المعارف العقلية د لتعلى صحة السمع- ولا شك 
أن هذا المعنى هوالمراد للمتكلمين , عندما يقولون : العقل أصل النقل . والجواب عن 
ذلك ان المعارف العقلية اكثر من أن تحصر , ولي سكل السعلوم العقلية يعلم بها صسدق 
الرسول ٠‏ بل ذلك يعلم بما يعلم به أن الله أرسله مثل ائمات الصائع وهذ لذ يمكسن 
أن يقال عنه انه أصل للسمع لكونه دل على صحته , د ون ما عدداه من العقليات . واذ! كان 
كذ لك لم تكن جميع المعقولاات أصلا للنقل , لا بمعنى توقف العلم بالسمععليها ولا بمعنى 
الدلالة على صحته , وحينئذ فاذا كان المعارض للسمع من المعقولات , مالا يتوقف العلسم 
بصة السمععليه » لم يكن القدح فيه قدحا في أصل السمع .. ٠‏ لأن القدح في بعسسض 
العقليات ليس قد حا في جميعها , كما أنه ليسالقدح في بعضالسمعيات قد حا في جميعها 
فلا يلزم من صحة المعقوا ت التي تبنى عليها معرفتنا بالسمع صحة غيرها من المعقولات » طا 
من فساد هذه فساد تلك , فكيف يقال : انه يلزم من صحة المعقولات التي هي ملازسة 
للسمع صحة المعقرلا ت المناقضة للسمع » ؟ ومن قال بذ لك فقد جعل المعقا تكلبا نوما 
واحدا متمائلا في الصحة , أوالفساد » ومعلوم أن السمع انما يستلزم صحة بعضها المسلازم 
له لا صحة البعض المنافي له , فثيت أنه لا يلزم من تقد يم السمععلى ما يقال انه معقولا فسي 
اتجلة القدع سن اسل اء! وأن ما كان أصلا للنقل من المعقولات , وهوما استدل به علسى 
وجود الصانع وصدق الرسول : لا يختلف معما ها* به الكتاب والسنة من آيات الصعسسات 
والمعاب .. لأن الحجج السمعية مطابقة للمعقول » والسمع الصحيح لا ينفك عن العقل 
الصريح بل هما صنوان وصل الله بينهما فالكتاب المنزل والعقل المدرء حجة الله على خلقه 
وكتابه هو الحجة العطمى , نهو الذى عرفناه ولم يكن لعقولنا سبيل الى استقلالها بان أاك) 


.و1١‎ - و٠. تفسالمصد رص‎ ١) 


ساطأرلرت- 


والسمعيات مطلوثءة باثبات الصانع وقد رته وتصد بق رسوله ٠‏ وليس فيها ما يناقسدض 
هذه الأصول العقلية التي بها يعلم السمع . بل الذى في السمعيوائق هذه الأأصسول » 
بل ان في السمع من بيان الأدلة العقلية على اثبات الصانع ودلائل ربوبيته ٠‏ وقدرته هيسان 
آيات الرسول » ودلائل صدقه أضعاف ما يوجد في كلام النظار , وليس فيه ما يناقض الأدلة 
العقلية , التي يعلم بها وجود الصانع وصدق الرسول . عكس مسا يزعمه المتكلمون سن أن 
طريقتهم المشهورة في اثبات الصائع تتعارض مع نصوص الصفات . 

وبهذا يظهر فساد المقد مات التلاث التي بنوا عليها تقد يم قرائهم على كلام الله 
ورسولةُ أ وأنه ليس فيما يعارض السمع شي * من المعقيلات التي يتوقف السمععليها ٠‏ وأن 
كل ما عارض السمع سسا يسمى معقولا ‏ ليس أصلا للسمع يتوقف العلم بصحة الس مع 
عليه » فلا يكون القدح في شي * من المعقيا تقد حا في امل السل] ) بنعى أن مسا 
خالف النقل لا يتوقف عليه صحة السمعيات , فلا يكون أصلا للنقل ؛ وما كان أصلا للنقل لم 
يختلف مع النقل » فتبين أنه ليس هناك معقولاتيكون القدح فيها قدحا في أصل النقل . 

ومن جهة أخرى : فهناك طرق عقلية أخرى فيلا ثبات الصائع » وصداق الرسول 
لا تتعارض مع الادلة النقلية » عكس الطريقة التي سلكها المتكلمون » والتي هي طريقسة : 
حد وث الاأجسام وطريق امكانها ٠‏ وطريق امكان صفاتها , وطريق حد وث صفاتها . فاه 
لا يتوقف عليها صحة السمعيات » فلا تكون أصلا للنقل , فلا يكون القدح فيها قدحا في 
السمعيات , وسحققو طوائف النفاة وأئمتهم مقرون بأن الاأنبيا* لم يدعوا الناس بهذه الطربق 
فيما يتعلق بائبات الصانع » ولم يعتمد وا على طريقة مأخوذة عن الأنبيا" . أما المفسيق 
العقلية الاأخرى التي يستدل بها على اثباله" الصائع فشها : النظر في الآيات الكونية , 
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ود ليل العناية , ود ليل الا حكام والاتقان وكل هذه الطرق طرق عقلية لا تتعارض مع الأدلة 
النقلية » بل بالعكس قد دل عليها القرآن ودعا اليها . واستدل بها كثير من النظار ٠‏ 
ولقد استدل أبو الحسن الاأشعرى على اثبات الصانع بالاأطوار التي بمرا يهنا 
الجنين حتى يتكامل » وهي طريقة عقلية صحيحة واضحة توافق منهج القرآن ٠.‏ هبسسذه 
الطريقة استدل غير واحد من أهل العلم' أفثبت بهذ! أن هناك طرقا عقلية تتفق مع الادلة 
النقلية ولا تعارضها . وجمهور الخلق يعترفون بأن المعرفة بالصائع وصدق الرسول ليسس 
متوقفا على ما يدعيه بعضهم , من العقليات المخالفة للسمع , والواضمون لبذ! القانسون 
كالرازى وغيره معترفون بأن العلم بصدق الرسول لا يتوقف على العقليات المعارض ةل ١‏ ثم 
لو رجعنا الى القول بأن اثبات الصانع أمر فطرى , اضطرارى » لا يحتاح الى نظر عقلسي 
لوجد نا أنه قول صحيح تويد ه الاأدلة فقد قال رسول الله ( صلعم ) كل مولوب يولد علسسى 
الغطرة ل" أ ويقول أبو هريرة ‏ راوى الحديث- اقرأوا ان شثتم : ( فطرة الله التي فطر 
الناسعليها لا تبديل لخلق الهأ ) /» والفطرة هي لاقلا" لحري ررب ابر تداز 
في نف سكل مولود » والقول بأن اثبات الصانع أمر فطرى ذ هب اليه كثير من المحققين » حتى 
من أئمة الكلام أنفسهم . فقد استدل الرازى على أن الفطرة تحكم بوجود الخالق بقوله 
تعالى ( ولئن سألتهم من خلق السموات والأرنض ليقولن اننا ) 1 ويقول الغزالي : ووحود 
الله وقد رته وعلمه وسائر صفاته » يشهد له بالضرورة كل ما نشاهده , وتندركه بالحسسواس 
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الظاهرة والباطنة (.. أظهر الموحودات وأجلاها هوالله هاا فهوقد استدل علسسى 

)١(‏ للم عالأشعرى تحقيق د. حمود غرابه ص +( - م ( مطبعة مصرية » شركة مصرية 
مساهمة مصرية سنة ىوهو( . وضرح الطحاوية ص 5,5 ؟ 

(؟5) در"تمارصالعتل والنقل ص؟ه . 

رع صحيح البخارى ؛ كتاب التفسير ج> ص . ؟ طء دار الفكر » وصحيح مسلم جام 
ص 5ه باب النور وصند الا مام احمد عن الااسود بن سربيع ج ) ص 6؟ 

(ع))4ا سورةالروماية .م . 

(ه) | صحيح البخارى س+ ص ١٠١‏ رسالة ابن تيمية في الكلام على الغطرة ج؟ ص؟؟؟ 
قال وقاله ابو هريرة وابن شهاب ومجاهد“ شفاء العليل لابن القيم صم «ومابعد ها. 


5 التفسير الكبير للرازى ج؟ ص -١١6‏ ه١١‏ طبععبد الرحمن محمد القاهرة لاه زه 
رابا احيا* علوم الدب. للغزال سا , ص روس . 


حصان( - 


أن وجود الله وصفاته أمر فطرى . ويقول الشهرستاني : فنا عدد تهذه السسألة مسن 
النظريات التي يقوم عليبا برهان فان الفطرة السليمة الا نسانية شهد تبضرورة فطرتيا» 
هديبة فكرتها , على صاتع حكيم عالم قدير ( أفي الله شك فاطر السموات والاأرض » ولقسن 
سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله ) 5 لم يرد التكليف بمعرفة وجبود 
الصانع وانما ورد بمعرفة التوحيد ٠‏ ونغي ي الشرياكا ! 6.66 

اذا فبولا * الذين وضعوا هذا! القانون ‏ أعني وحوب تقديم العقل على النقل ب 
معترفون بأن العلم بالصانع وصدق الرسول » ليس متوقفا على ما يدعونه من المقليات المخالفة 
للسمع . بل ان دليل الفطرة هذ! الذى ذكرناه » مطبوع في النفس طبعا ء, لا يمكن انكاره» 
ولذ لك فقد ن هب اليه كثير من العلما* قديما وحديثا , يي وممن ذ هب الى ذ لك اخسوان 
الصنا* , رت د ل » وعبد الملك بن عبد الله اسد الطوفي من قداماء المتكلم ايك , 
والراغب الأأصغهاني الخ انين النسفي ارا » واستمر الأخذ بهذا الدلييل 
البد هي حتى عصرنا الحاضر اذ نجد أن اثنين من الفلاسفة يقولان بمذ هب الفطرة فد يكارت 
يقول : ان الد ليل على وحود الله مرجعه الى فكرة مغروسة في النفس سابقة على التفكير » 
هذه الفكرة هي الله "فلا يبقى ما يقال بعد ذلك الا أن هذه الفكرة ولددت ووجدات معي 
منذ خلقت , كما ولد ت الفكرة التي لدى عن نفسي , والحق انهلا ينبغي أن تعجب أن الله 
حين خلقني غرس في هذه الغكرة لكي تكون علامة للصانع مطبوعة في مك وانتقد كانسسات 


للق سهاية الا قدام للشهرستاني ‏ تحقيق الغرد جيوم ‏ مطبعة اكسفورد سنة ١511م‏ 
ص ١516‏ 2 ه5١(‏ فضل هذا الدليل على د ليل المتكلمين ٠‏ 

(5) إحمواالصفاء للد كتور عمر فروح بيروت ه46 ١م‏ ص ؟ 7 , اخوان الصفا" للد كتور 
0 النور دار المعارف بمصر 171١م‏ ص 86 ٠‏ 

(«) الرازى وآراوه الكلاسية ‏ صالح الزركان ص ع( ٠‏ 

(»)) ده تهعارضالعقل والتقل لابن تيمية ص 5و . 

(ه) 2 بحر الكلاملابي المعين النسسفي صءل ١١‏ مطبعة كرد ستان العلسية؟55؟١/‏ 
0م بمصراء. 1 1 

(1) التأملات في الفلسفة الأولى لد يكارت ترجمة الد كتور عثان امين مكتبة الأنجلو 
المصرية هورم ص مه( ٠.‏ 


ساالزلسه 


الدليل الوجودى الذى سلكه الغلاسفة وهعض المتكلمين : ومضمونه الاستدلال على وجبود 
الموجود الكامل بمجرد تحليل معنى الوجود », وانتقد د ليل المتكلمين المبني على الا ستد لال 
بالحواد ث , واعتر على الد ليل المبني على وجود النظام في الكون وهو ما يعرف بدليل 
الاتقان والا حكام ‏ بعدة اعتراضات . . . وبعد أن انتقد هذه الأدلة » أقام .كانبا 
أساسا أخلاقيا , بني عليه وجود الله » وهذا! الأساس الاأخلاقي فطرى في النفس الا نسالية ) 

واذا كان الا قرار بالاعتراف بالخالق فطرى » ضرورى في نفوس الناس ٠‏ وان كسان 
بعضالناسقد يحصل له ما يفسد فطرته » حتى يحتاج الى نظر يحصل له به المعرفة » 
كذ لك فان العلم بصدق الرسول عند ظهور المعجزات ؛ التي تحدى الخلق بمعارضتهيا , 
أمر معلوم بالا ا : ومن أعظم المعجزات الد الة على صدقه ( صلعم ) القرآن العظيم 
الذى عل العرب مع فصاحتهم وهلاغتهم عن الاتيان بسورة من مظه » وورد التحدى لهسسم , 
بذ لك . في الكتاب العزيز في أكثر من موضع . انا كان الأمر كذلك فقد بطلت هذه 
الشسيهة . 

ودعوى أن معرفة الله واجبة ولا طريق اليها ال بالنظر فان هذا القول انسا 
اشتهر في الأمة عن المعتزلة ونحوهم , ثم قال :يه الاأشعرى كبقية بقيتعليه من الاعتزال » 
ود خل في هذا القول طواءف من أصحاب الاأشة الأربعة كالقاضي أبي يعلي وأأقباعه .... 

وقد ذكر أبو اسحاق الاسفراييني لأبي الحسن الأشعرى وأصحابه رأيين في 
السألة لكن يمكن الرد على هذه الدعوى : بأن معرفة الله فطرية » بحس بها الانسان من 


)001 تاريخ الفلسفة الحديثة ليوسف كرم دار المعارف بمصر 7ه96م ص907؟ 565 
وقصة الفلسفة الحد يئة للأستاذ ين احمد امبن , وزكي لجينا محمودك ص 501 سا 
1مل. 

(؟4)5 در تهارنالعقل والنقل ص6١‏ . 

())) مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية ج ٠‏ ص +14 067 رسالة في الكلام علسسى 


الفطرة . 


17 هم 


نفسه ضرورة وقد ثبت في صحيح مسلم : عن عيانى بن حماد عن النبي ( صلعم ) فيما يروى 
عن ربه تبارك وتعالى ألا ان ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم سا علمني يوسي هذا ... واني 
خلقت عبادى حنفا* كلهم فاجتالتهم الشياطين عن د ينهم » وحرمت عليهم ما أحللت لهم » 
)10 
وأمرتهم أن يشركوا بي ما 7 اس فهذا صريح في أن اللسسه 
خلق العباد على 5007" ن الشياطين اجتالتهم بعد ذلك , انذ١‏ فالشرك حسادث 
طارى"* , وليس هو الالرل) . : ومثل الحد يث السابق » ما رواه الامام أحمد في مسنده عن 
الأسود بن سريم وفيه أن رسول الله ( صلعم ) بعث سريسة فأفضى بهم القتل الى الذارية 
فقال لهم النبي ( صلعم ) : ما حملكم على قتل الذرية ؟ قالوا : يا رسول الله أليسسوا 
أولاد المشركين ؟ قال : أوليس خيباركم أنلاد المشركين ؟ ه 0 ( صلعم ) خطييا 
فقال : ألا كل لوك لتك فاك انقرف ع معرب نه قا اه ٠‏ فخطبته لهسم 
بهذا الحديث عقيب نهيه لهم عن قتل أولاد المشركين ٠‏ «قوله لهم : أو ليس خياركم أولاد 
المشركين » نص أنه أراد بهم , ولدوا غير كفار » ثم الكفر طرأ بعد ل 2 والى هذه 
الفطرة الاأولى المغروزة في طباع البشر الاشارة يقوله تعالى ( واذا خذ ربك من بني آدم من 
5 0 00 0 ©( 
ظهورهم ن ريتهم . وأشبد هم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى اشهدنا ..٠‏ الأب2 ٠.‏ 
فالفطرة مركوز فيها معرفته سبحاته , وهكذ ١‏ باب التوحيد واثبات صفات الرب 0 فان في 
الفطر الا قرار بالكمال المطلق الذى لا نقص فيه للخالق », ولكن معرفة هذا الكمال على وجه 
التفصيل مما يتوقف على الرسل وكذ لك تنزيبه عن النقائص , والعيوب هو أمر مستقر في فطسر 
)١)‏ صحيح مسلم ج م ص. وى ١‏ طبعة دار الفكر . 
(0))5 مجميعةالرساعل الكبرى لابن تيمية ج ١‏ ص ن 56 من رسالة في الكلام على الفطسرة 
شرح الطحاوية ص ؟7ا؟ . 
(+) شغا*العليل لابن القيم مطابمدار الكتاب العربي بمصر القاهرة ص 5م -56م؟ 
سند الامام احمد ج )ع صض)؟ 
 )4(‏ تفسالمصدر ص 6م8؟ . 
(ه)ه ‏ سورةالاعرافآية , والالا. 


جام( له 


الخلائق , خلافا لمن قال من الستكلمين انه لم يقم د ليل عقلي على تنزيهه عن النقاشقص » 
وانما علم بالا جماع ٠‏ فليس في العقول أبين ولا أحلى من معرفتها بكمال خالق هذ! العالم 
وتنزيهه عن العيوب والنقائص , وجاءت الرسل لتذكره بهذ ه المعرفة وتفصلها . فالرسل 
تذكر بما في الفطر وتفصله وتبينه » ولهذا كان العقل الصريح موافقا للنقل المحيسج » 
والشرعة مطابقة للغطرة » يتصادقان », ولا يتعارضان , خلافا لمن قال اذا تعارض العقل 
والوحي ,2 قدمنا العقل على الوحي ٠‏ وبهذا تسقط دعوى أن معرفة الله واجبة بالنظره وان 
كان بعس الناس قد يحصللهمن الشبه ما يفسد فطرته » حتى يحتاج الى نظر يحصل له ببسه 
المعرفنا ١‏ انه قد بطل هذا الادعا* , وثبتان ما يتوقف السمع على صحته من العقليات 
لا يتعارض مع النقل » وثبت أن طرق الاستدلال على معرفة الصائع ٠‏ ومعرفة صدق رسسوله 
( صلعم ) لا تنحصر فيما حده المتكلمون باعترافهم أنفسهم ٠‏ بطلت د عوى وجوب تقد يسم 
العقل على النقل مطلقا . ثم انه يمكن عكس الد ليل هكذا : اذ! تعارضالشرع والعقل» 
وجب تقديم الشرع لاأن العقل مصدى للشرع في كل ما أخبر به ٠‏ ومن ضرورة تصدديقه له قبول 
خبره » والشرع لم يصدق العقل في كل ما أخبر به , ولا العلم يصداق الشرع موقوف على كل 
ما يخبر به العقل , وهذ! اذا قيل , كان أوجه من قولهم , لأن العقل يدل على صدق 
الرسول فيما أخبر به , وطاعته فيما أمر , والعقل أيضا يدل على صدق الرسول دلالةعاسة 
مطلقة , ولا بدل على صدق قضايا نفسه دلا لةعامة .. 

مثال ذلك العامي اذا علمعين المفتي , ودل غيره عليه » وبين له أنه عالم مفدت 
ثم اختلف العامي الدال ٠‏ والمفتي ٠‏ وجبعلى المستفة أن يقدّام قول المفتي » فان قال 
له العامي : أنا الأصل في علمك بأنه مفت , فاذ! قدا مت قوله على قولي عند التعسسارض » 


قدحت في الأصل , الذى به علمت أنه مفت ٠‏ قال له المستفتي : أنت لما شهد ت بأنه مفت 


(1)9 شفا*العليل لابن القيم ص 6 . »؛ ٠‏ ورسالة في الكلام على الفطرة ضمن مجموه_ة 
الرسائل الكبرى لابن تيمية ج ؟ ص ه)9 . 


-ورله 


ود للتعلى ذلك ٠‏ شهد ت يوحوب تقليده د ون تقليد ك » كما شهد به د ليلك وموافقتي للك 
في هذا العلم المعين , لا يستطزماني اوافقك في العلم بأعيان السائل , وخدك نيما 
خالفت فيه المفتي , الذى هو أعلم منك لا يستلزم خطآك في علمك بأنت مفت , . . . وكذا 
فيما اذ! شهد الناسلرجل بالطب د ونهم , ثم تنازع الشهود والمشهود له في ذلك وجب 
تقديم قول المشهود له ٠‏ فلو قالوا : نحن شهدنا لك ومشباد تنا ثبتت أهليتك ٠‏ فتقد يسم 
قولك علينسا والرجوع اليك د وننا يقدح في الاأصل الذى ثبتبه قولك . قيل لهم : أنتسم 
شهد تم بما علمتم من أنه من أهل العلم بالطب د ونكم ٠‏ وان قوله في ذ لك مقبول د ون قولكم 
فلو قد م قولكم عليه لكان ن لك قد حا في شهاد تكم » وعلمكم بأنه أعلم منكم , واخباركم بذ لك 
لا ينافي قبول قوله د ون قولكم » اذ يمكن اصابتكم في قولكم » هو أعلم منا ٠‏ وخطأكم فسسي 
قولكم : نحن أعلم ممن جو أعلم منا فيما ينازعنا فيه من الساكل التي هو أعلم بها منا . بل 
خطوكم في هذا أظبر . 

وببذا يتضح أن سعد يم المعقول على الأدلة الشرعية ممتنع متناقض , أما تقديسسم 
الأدلة الشرعية فهو ممكن موتلف , فوجب الثاني د ون الأول ٠‏ وذلك لاأن كون الشي ' معلوما 
بالعقل » أوغير معلوم بالعقل ٠‏ ليس هو صفة لا زمة لشي ' من الأشيا* » بل هومن الاأسور 
النسبية الا ضافية فان زيدا قد يعلم بعقله ما لا يعلمه بكر بعقله , وقد يعلمالانسان فسي 
حال بعقله ما يجهله في وقتآخر أضف الى ذلك أن السائل التي يقال أنه قد تعسارض 
فيها العقل والشرع مسا اصطرب فيه العقلا* ولم يتفقوا فيها على أن موجب العقل كذا , بل 
كل من العقلا* يقول : ان العقل أثبت أو أوجب أو سوغ , ما يقول الآخر : ان العقل نفاه, 
أو أحاله , أو منع نه ء بل قد آل الأمر بينهم الى التنازع فيما يقولون انه من العل-وم 
الضرورية » فيقول هذا : نحن نعلم بالضرورة العقلية » ما يقول الآخر : انه غير معلسوم 
بالضرورة العقلية . .. فلو قبل بتقديم العقل على الشرع » وليست العقول شيئا واحدا بينا 
بنفسه , للا عليه دليل معلوم للناس ء بل فيبا هذ! الا ختلاف والاضطراب ٠‏ لوجب أن يحال 


الناسعلى شي *لا سبيل الى ثبوته ومعرفته ٠‏ ولا اتفاق للناسعليه , أما الشرع فهو في 
نفسه قول الصادق , وهذه صفغة لا زمة له » ولهذ١!‏ جا * التنزيل برد الناس عند الصا أزل). 


ويمكن تلخي ص كل ما تقد م فيما يلي : 


-١ 


ان اثبات الصانع » وددق الرسول ( صلعم ) فيما أخبر به من الضرورياا ت التي 

لا تحتاج الى نظر عقلي أصلا . 

على فوش أن ذلك واجب بالنظر العقلي كما يدعي بعضالمتكلمين » فان الأدلة 
العقلية على ذلك لا تنحصر فيما ساقه المتكلمون » بل هناك أدلة عقلية كخشسسيرة 

لاثبات الصائع وصدق الرسالة » دل عليها القرآن الكريم » وكلها منتظمة متناسقة 

ل اختلاف فيه بالا ضافة الى أدلة عقلية أخرى ذكرها العقلاء , لا ثبات الصانسع 
سوى د ليل المتكلمين الذى زعموا انه يتعارض مع الاأد لة النقلية ٠‏ 

اذا كان الأأمر كذلك فانه يتضح لنا اننا لسنا في حاجة لا ثهات الصائع وصسدق 
الرسالة الى ما يسمى بدليل ( الحدوث ) وعندثذ لا يقال عنه أنه أصل للنقسل 
لأن صحة السمعيا تلا يتوقف عليه » فلا يكون الطعن فيه طعنا في العقليات حتى 
يلزم منه الطعن في السمعيات ٠‏ 

ان الأدلة العقلية التي يتوقف السمع على صحتها لا تتعارش مع النقتليات بل هسي 
متطابقة متساندة , لاأن العقل الصريح لا يخالف السمع الصحيح . 

انه يمكن معارضة هذ! الد ليل بأن الواجب تقديم النقل على العقل , لاأن العقل 
مصدق للشرع » ومن ضرورة تدد يقه له قبول خبره . وذ لك كحكم الشاهد والمشهود 


له فائه يجب تقد يم قول المشهود له على قول الشاهد فيما شبد له بأنه أعلم به منهء 


در' تعارضالعقل والنقل جؤ ص م٠١(‏ م)١‏ », مختصر الصواعق المرسلة ج ١‏ 
ص ه١9‏ 81وء شرح الطحاوية ص 5١9‏ 5959 . 


مدا لالس 


ان موجب العقل ٠‏ أوما يقال انه تعارش فيه السمع والعقل مما اضطرب فيه 
العقلاء ولم يتغقوا فيه على أن موجب العقل كذا , بل هم متناقضون في ذلك فان 
بعضهم يداعي بأن موحب العقل قد اثبتما يدعي الآخر بأن موجب العقل قد 
أحاله » فوجب تقديم السمع على المعقول لاأن فيه العصمة من الاختلاف مذلك 
أمرنا ٠.‏ 
ما ذكره ابن القيم : بأن الذين زعموا من قاصرى العقل والسمعان العقل يجب 
تقد يمه على السمع عند التعارض انما أوتوا من جهلهم بحكم العقل ومقتضى السمع: 
فظنوا ما ليس بمعقول معقولا فهو في الحقيقة شبهات توهم أنه عقل صريح وليست 
كذلك , أو من جهلهم بالسمع ٠‏ 
أ ) اما بنسبتهمالى الرسول ( صلعم )ما لميقله . 
ب )0 أو نسبتهم اليه ما لم يرد» بقوله ٠.‏ 
ج )2 واما بعدم تفريقهم بين مالا يد رك بالعقول فهذ» أربعة أمور أوجبت لهم 
ظن التعارضيبين السمع والعقل! ؟ ) 
وقد ذكر العلماء أدلة كثيرة في الرد على القائلين بوجوب تقديم العقل 
على النقل , لعل من أبرزهم في ذلك شيخ الا سلام ابن تيمية حيثرد هسسذ»ه 
الشبهة من وجوه عديدة بلغت أربعة واربعين وجها وذلك في كتابه العظيم در 
تعارن العقل والنقل » وتابعه على ذلك ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة 
لعلقينا ةا 
درء تعارى العقل والنقل لابن تيمية , مختصر الصواعق المرسلة لا بن القيم ج ١‏ 


ص ١51‏ وما بعدها . 


شرح الطحاوية لا بن عبد العز الحنفي ص 59١؟ه‏ إ١؟"5‏ هه الاعتصام للشاطصسبي 
جع صم(ء وما بعدها . 


مختصر الصواعق المرسلة جح ١‏ ص8*و ٠.‏ 
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( السرد على د عسوى المدعي ( 


بأن نصوص الكتاب والسنة , لا تفيد علما يقينيا ٠‏ فلا يوخذ ببا في العقافبد 
في حالة تعارضها معدليل العقل , سواء في ذلك المتواتر » وغير المتواتر . 

قسم المتكلمون الأخبار الى قسمين : متواتر , وآحاد , فالمتواتر وان كان قطعي 
السند لكنه غير قطعي الدلالة فان الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين ٠‏ للاحتمالا تالعشسرة ٠‏ 
التي أورد وها على النصوطأ. والتي بها قددحوا في دلالة القرآن , والسنة ٠‏ فيا يتعلق 
بالصفات , أما الاحاد فانبا لا تفيد العلم , ولا يعمل بها في العقائد .لا من جبسة 
طريقها , ا من حبة متنبا . يقول ابن القيم : 

بهذا سدوا على القلوب معرفة الرب تعالى واسمائه وصفاته , وأفعاله » سن 
جبة الرسول ( صلعم ) وأحالوا الناسعلى قضايا وهمية , ومقدءاتخيالية , سموها : 
قواطععقلية وبراهين نقلية » وهي في التحقيق : ( كسراب بقيعة يحسبه الظمان ما* » حتى 
اذا جاه لم يجده شيئا » ووحد الله عنده , فوفاه حسابه » والله سريع الحساب ) , ومن 
العبب أنيم قدموها على تعيض الوي. .+ وقزلوآ لأجذيا «التشول" ٠‏ أققزت لوهم ميدن 
الا هتدا" بالنصوص ولم يظفروا بالعقول الصحيحة , المويدة بالفطرة السليمة » والنتصوص 
النبوية » هذ١‏ من حهة » ومن جبة أخرى فان هذا القول قول مبتددع : ومنقوض من عداة 
ايم 
الوجه الأول : ان هذا القول ليسله أصل في مصادر الشريعة : الكتاب والسنة » فلا 


١‏ (؟) 
يوجد فيهما ما يدل عليه . 


(9) محصل أثكار المتقدمين والمتأخرين ص 0١‏ ط الحسينية القاهرة +85 (. وكاب 
أصول الدين بياشه ص ١م‏ - 0م . 

)1)5١(‏ مختصرالصواعق المرسلة ج ؟ ص ؟ مم ممم ء, شرح الطحاوية ص روم وو؟ 
شرح النوعة للدكتور محمد خليل «راسج ( ص ولا؟ , زوم رجعم ص وو . 

(؟) ‏ نفسالمصدرج ؟ صرعمهة>. 


الوجه الثاني : 


الوجه الثالث: 


الوجه الرايع : 


اوكرت 


ان هذا القول : لم يقله أحد من السلف » وعلى خلافه حصبور علما* الا سلام 
يل ان هذا القول كما يقول ابن القيم : لم يعرف عن طائفة من طوائف بي 
آنام هلا طوائف السلمين ولا طوائف المجود والتصارى , ولا عن أحد 
من أهل الطل من قبل هولاء » وذلك لظهور العلم بفساده » فائه يقداح 
فيما هو أظبر العلوم الضرورية لجميع الخلق! ! ) 

ان أن موداه : أن السمعياتلا يحتج بها على العلم بحال . لأننا 
لا نعلم ثبوت ما أخبر به الرسول ( صلعم ) , حتى نعلم انتفاء ما يعارضه 
ولا سبيل الى العلم بانتفاء المعاري مطلقا » وأيضا فلا يلزم من انتفا* 
العلم بالمعارنى , العلم بانتفا* المعارش .. وليس في عزل الوحي عن رتبته 
006 
انه لو كان كلام الله ورسوله . لا يفيد اليقين والعلم , والعقل معارض له 


فأى حجة تقوم على المكلفين بالكتاب والرسل , وهل هذ! القول الا مناقض 


لد كام ( 


5 
إؤقامة حجة الله يكتايه من كل وجه! ؟ 


لو كانت الاأدلة اللفظية لا تفيد اليقين , وانما تفيد الظن غالبا ,لكان ما 
ما اخبر الله به عن أسمائه وصفاته واليوم الآخر ...لا ينيد ال ظنا» 
ولكان الموضون ان يظنون الآ ظنا » واعم متحي مون لواحا لصي 
( والآخرة هم يوقنون/!؟ ا غير مطابق , إن علهِم بالآغرة انبا 
استفاد وه من الأدلة اللفظية , لا سيما أن المتكلمين يصرحون بأن المعساد 


١)‏ مختصر الصواعق م "العزيلة ا 144 اقرخ الشينية ال كور هس لز هلان 
جح ؟ عراره| ٠.‏ 
(؟) تفن المصدر ص ١١62‏ . 


نف سالمصدر ص (١7‏ » الموافقات للشطبي جم صره١‏ . 


()) ا سورة البقرة آية ؛, ع , 


-ل14[ سه 


انما علم بالنقل ٠‏ فاذ! كان النقل لا يفيد يقينا لم يكن في الاأمة من يوقن بالآخرة 

ان الأدلة المقليةلا مد خل لبها فيها ٠‏ وكفى بهذا بطلانا وفساد! 5 

الوجه الخامس : ان أصحاب هذا القانون الذين منعوا استفادة اليقين من كلام الله 
ورسوله مضطربون في العقل الذى يعارضالنقل , أشد الاضطراب , فكل فريسق 
يدعي أن العقل الصريح معه ء وان مخالفيه خرجوا عن صريح المعقول . فبأى 
عقل من هذه العقول المختلفة توزن اذا نصوص الكتاب والسنة ؟ والى معقول من 
نهم نتحاكم عند الخصومة ؟ ! وكيف يتأتى أن تكون آراوهم هذه أحكاما عقليسة 
صحيحة مع تناقضبا , واختلافها ؟ ! وهل يمكن أن يكون في الحق معقسيلان 
مخطفان '؟1! 

اذا فهذه دعوى باطلة ٠‏ فالاأدلة الشرعية يجب أن تكون هي الاأصل , للا 

تنافي قضايا العقول ٠‏ هذا من حيث الرد على قول القائل ان الاأدلة اللفظية 
لا تفيد اليقين , وقد أفاضىالمحققون في الرد على هذه الدعوى فعلى من أراد 
الاطلاع على ذلك 2 أن يقفعليه فيما ذكرته من مصادر . 


. 19١9 - ١١م مختصرالصواعق المرسله س و ص‎ 0 )1١( 
(؟5) نفسالمصدرج ر ص+5١1- م؟(١ ء شرح النونية للبراس ج ؟ ص بره 95هه‎ 
. شرح الطحاوية ص ووم‎ 


ان إ سس 


البحث الحادى عشر : 


( الرد على من ادعى أن أخبار الآحاد لا تفيد العلم ) 
أما دعوى أن أخبار الآحاد لا تفيد العلم , ا يوخذ بها في العقائى ,فهذه 

الدعوى باطلة من وجوه : 

00-9 ما ذكرفي الوحهبن الأول والثاني من أوجه بطلان دعوى المدعي بأن دلالة 
الأدلة اللفظية ظنية . 

03-5 ان هذا القول ‏ أعنى : قولهم ان خبر الآحاد ء لا يفيد علما , للا يعتف به 
في الأصول ‏ مخالف لما ثبت بنصالقرآن ٠‏ فقد جاءتعدة آيات بغلافه سن 
وجوب الأخذ بخير الآحاد , وافادته للملم واليقين . فمن ذلك قوله تعالسى 
( وما كان الموشون لينفروا كافة » فلولا نفر من كل فرقة منهم طائغة ليتغقهوا فسي 
الدين » ولينذ روا قوسهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذ رون 7 
وقلسوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا ان جا'كم فاسق بنبأ فتبينوا . . شيل 

وفي قرا *ة(فتثهتوا ٠.‏ ووجسه الدلالة في الطائفة الأولى تقععلى الواحد فنا فوقه ,» في 

اللفة. 
قال في القاموس : الطائفة من الشي * : القطعة ننه , أوالواحد فصاعدااوالى 

الألف أو أقلها رجلان أو رجل فيكون بمعنى التفيل" أء قال ماهد : الطائفة : الرهل 

الواحد الى الألف , وروى عنه أيضا انه قال «أقله رحل ٠‏ وقال عطاء , أقله رجلان !؟ ! 

(4)1ها سورةالتوبةآية : ١١‏ . 

(؟5)) سورةالحجراتآية : 5. 


(؟) القاموسالمحيط سه م ص ه7١‏ . 
(») للسان العربا جح را صضص.؟( . 


- 1س 


وقال الطبرى : الطائفة في لغة العرب : من الواحد الى ما بلغ من العسلايا 


وقد أفاد ت الآية : أن الطائفة تنذر قوسها , والانذار الاعلام هما يفيد العلم , ويكسون 
بتبليغ العقيدة وغيرها سما جاء به الشرع . قال الجصاص في الاأحكام : في الآية دلالة علسى 


لزوم خبر الواحد في الديانات .. .. وذلك لأن الطائفة لما كانت لأمورة بالانذار انتظلم ‏ 


فحوى الدلالة عليه من وجبين : 


[أدضد 


مه 


0 


الاندذار يقتضي فعل المأمورية وال لم يكن انذارا ٠‏ 
أمره ايانا بالحذر عند انذار الطائفة » لاأن معنى قوله ( لعلهم يحذرون ) 
ليحذ روا ء وذلك يتضمن لزوم العمل يخبر الواحد ٠‏ لاأن الطائفة تقععلى الواحد 
فدلا لتها شاهرة 0 

أما الآية الثانية : فانها دلت بمفبهوم المخالفة على أن خبر الواحد العدل 
يفيد صحة النقل , لأن الله تعالى : لم يأمر بالتثب تعن خبر العدل , ولسو 
كان خبره لا يفيد العلم لاأمر بالتثبت حتى يحصل العلم , فدل هذا وأمثاله على 
أن خبر الواحد العدل ينيد ا 
هذه الدعوى مخالنة للسنة من حبتين : 
1 ) مخالفتها للسئة العطية الفعلية . 
ب )2 مخالفتها للسنة القولية . 

فسن أمثلة مخالفتما للسنة القولية : ما ثبتعن النبي ( صلعم ) في 

حةايكا عات عين يمت الى الليمن: بيت فال لبماك :+ انك تخدام على ذو اهل 


كتاب فليكن أول ما تدعوهم اليه عبادة الله عز وجل . وفي رواية البخارى : ادعهم 


جامع الهيان عن تأويل آى القرآن للطبرى ج (١‏ ص .”7 . 

محاسن التأويل للقاسمي جام ص 9149 . 

مختصر الصواعق المرسلة ج ١‏ ص © وع ٠‏ أصول الفقه للشيخ محمد الاأمين الشنة 
ص ١١9 - 99 ٠‏ من مطبوءات الجامعة الاسلامية ورسالة وجوب الاأخذ بحديث 
الآآحان لمحمد ناصر الدين الألياني 09١‏ ء 
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الى شهادة أن لا اله الآ الله » واني رسول الله , فان هم أطاعوك لذ لك نأعلمهم ان الله 
افتري عليهم خمس صلوات . ٠ ٠.‏ ا 

ففي كلتا الروايتين أمر النبي ( صلعم ) معاذا بابلاغالعقيدة قبل غيرها سن 
أحكام الشريعة الااسلامية . ففي الر واية الأولى : الأأمر بعبادة الله وحده , دون غسيرهء 
وعبادة الله وحده هي صلب العقيدة وقطب رحاها , ومن أجلها أنزل الله الكتب » وأرسل 
الرسل , وكذا الرواية الثانية فيها الأمر بالا بتداء بالشهادة , ومعرفته تعالى ٠‏ والشهادة 
ومعرفة الله ه هما أول باب يد خل المر" مه الى الاسلام » فلوكان خبر الواحد لا يفيد 
العلم بصحة الخبر , وكانت دلالة النصوص ظنية ٠‏ لم يكتف عليه الصلاة والسلام بارسسال 
1219 

وكان لا بد على رأى المتكلمين من ارسال عدد متواتر , لا يتواطأ على الكذب , 
بل لا بد من اضافة أدلة عقلية » يستفاد منبا العلم , واليقين بجانب النصوص النقلية 
لكوئبا غير كافية في افادة اليقين في نظرهم ٠‏ 

أما مخالفتها اليه الإعلية دشل ردول الله ( صلعم ) وفعله ‏ فهو أن رسول 
الله ( صلعم ) ببععث رسولا ]إلى كل ملك من ملوك الاأرئى المجاورين لبلاد العرب » وأمرهم 
بتعليم من أسلم شرائع الاسلام » وسائل العبادات , والأحكام » وعئة هولاءالرسل 
مشهورة بلا خلاف , منقولة نقل الكواف , فقد ألزم النبي ( صلعم ) كل ملك ورعيته قبول ما 
أخبرهم به الرسول الموجه نحوهم من شرائع دينهم ء ومحال أن يبعث اليهم رسول اللسسه 
( صلعم ) من لا تقوم علبهم الحجة بتبليغه ٠‏ ومن لا بلزسهم قبول ما علموهم من القسسراآن 
وأحكام الدين ... ان لوكان ذلك لكانت بعثتهم لهم فضلا » ولكان عليه الشلام قامسلا 
للسلمين : بعثت اليكم من لا يجب عليكم أن تقبلوا منه ما بلغكم عنى , ومن حكمك مان 


٠.09 ص مء‎ ١ صحيح البخارى باب وحوب الركاة ج‎ ١) 
لما‎ 
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الم اسه 


أن لا تلتفتوا الى ما تقل اليكم علا ؟ وما قال قط مسلم أنه كان حكم أهل اليمن أن يقولوا 
المعان ولمن بعثه ( صلعم ) الى كل ناحية معلما ومفتها ومقرئا » نعم أنت رسول رسسول 
الله ( صلعم ) , وعقد الايمان حق عندنا ٠‏ ولكن ا أفتيتنا به وعلمتناه عن النبي ( صلعم) 
لا نقبله منك بلا أذ دك ٠...‏ + باينا لكل فرك عراف زواع" ١ ١‏ لق غير لحان 
لا تقوم به الحجة لكن لم يثبت أن أحد! منهم قال ذلك . فصح بهذا أن كل ما نقله الثقة 
عن الثقة مبلغا الى رسول الله ( صلعم ) .. . فغرش قبوله والاقرار به والتصدا يق به واعتقاد»ه 
000 

ونستنتج مما تقدام شيكين : 
)2 ان خبر الاحاد يفيد العلم بصحة التقل . 
ب )200 ان خجبر الاحاد المنقول يفيد العلم واليقين ٠‏ والآ لم يكتف بمجرد الا خبار . 

يقول ابن القيم : وقد كان رسول الله ( صلعم ) يرسل الواحد من أصعابه » 
يبلغ عنه » فتقوم الححة على من بلغه وكذ لك قامت حجته علينا ؛ بما بلغنا العد ول الثقدات 
من أنوانة 1 واتسائم ةج يتنم :لولم :يقن "العللم الم عر اطلينا “كد لاك عليه :6 ولا علق عن يانه 
واحد أو اثنان أو ثلائة ... أو دون عدد التواتر وهذا من أبطل الباطل .فيلزم من قال ؛ 
ان أخبار رسول الله ( صلعم )لا تغيد العلم أحد أمرين : 

اما أن يقول : ان الرسول لم ببلغ غير القرآن ٠‏ وما رواه عنه عدد التواتر » وا 
سوى ذلك لم تقم به ححة ولا تبليغ ٠‏ 

واما أن يقول : ان الحجة والبلاغ حاصلان بما لا يوجبعلما , ولا يقتضي عملا » 


للق الاأحكام في أصول الاأحك حكام لابي محمد علي بن حزم الاأند لسي نشر زكريا علي يونس 
رصمو و؟و. 

(؟04)5 تفسالمصدرج را صض١١١1ه‏ 

(+)0 تفسالمصدر جح ١و‏ ص و.وء شرح الطحاوية عر وو" ب .٠ع‏ ه 


و( 


واذا بطل هذان الأمران بطل القول بأن أخباره ( صلعم ) التي رواها الثقاتالعد ول 
الحفاظ , وتلقتها الاأمة بالقبول لا تفيد علما , وهذا ظاهرلا ا 
ثم اذا نظرنا الى ما ورد في السنة من نصوص الصفات , نجد الرواية فييب! 

منقسمة الى أربعة أقسام : 

أحدهلا :> تترواتر لبطا ومعنى . 

الثاني ٠:‏ اخبار مئواترة معفى وان لم تتواتر بلفظ واحد , بمعنى أن ألفاظبا 
كلها نتوارد على معنى واحد . 

الثالدث 0٠٠١‏ اخبار مستفيضة متلتات بالقبول بين الاأمة . 

الرابام ٠:‏ أخباراحاد مروية بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط عن مظسسه 
حتى تنتبي الى رسول الله ( صلعم ) . وسوف يكون كلامي عن الثلاثة 
الأأخيرة , لأنها هي التي يكثر النفاة حولها الجدل », ويدّعون بأنبا 
لا تغيد العلم واليقين في باب الاعتقاد . 


00-9 فأمًا المتواتر معنى , فقد جا*تالنصوص فيه بألفاظ واضحة الدلالة على المعنى 
المقصود منها , بحيث يستفاد من محموع رواياتها ٠‏ القطع واليقين . مشسال 
ذلك النصوع الواردة في اثباتاستوائه تعالى على عرشه ؛ وعلوه فوق خلقه. فقد 
جاءت النصوص في : لك يعبارات متنوعة » من وجوه متعددة وكلبها تغيد اما نص , 
أوما هو ظاه, في أنه تعالى فى كل شي* . وقد بلغت النصوص في ذلك حد 
التواتر المعنوى ٠‏ وان لم تتواتر بلفظ واحد , مما يعلم بالا ضطرار أن الرسول 
( صلعم ) حا* بها , كما يعلم بالا ضطرار أنه حا* بالتوحيد ٠‏ وفرائض الاسلام . 
مما يجعل التواطو على الكذب في مها ممنوعا عمدا أو سهوا . ولذلك فيبي 


. مختصرالصواعق المرسلة ح ع ص85 , ا59‎ ))١( 


سا لس 


تفيد العلم 007 وكل عالم بهذه الأحاد يث وطرقها ونقلبا , وتعددها 
.٠‏ يحد نفسه مضطرة الى ثبوتها أولا وثبوت مخبرها ثانيا , ولا يمكئه فم 
في الما لو 
فأما العلم الأول : فينشأ من جبهة معرفته بطرق الأحاديث وتعددها وتبايسن 
طرقها واختلاف مخارجها , وامتناع التواطو زمانا ومكانا على وضعها . 
والعلم الثاني : ينشأ من جهة ايمانه بالرسالة وان الرسول صادق فينا ري 
.٠‏ واذ! كان أهل الحديثعالمين بأن رسول الله ( صلعم ) قال هذه 
اللأخبار » وحد ث بها في الأماكن والأوقات المتعددة , وعلمهم بذلك ضروريسا » 
لم يكن قول من لا عناية له بالسنة والحديث . ان هذه أخبار آحاد لا تفيد 
العلم مقبلا سه ١‏ فانهم يعون العلم الضرورى وخصوهم اما أن يتكسسروا 
حصوله لأنفسهم , أو لأهل الحديث , فان انكروا حصلله لأتفسهم أولأهل 
الحديث » فان انكروا 00001 ذلك في حصوله لغيرهم وان 
أنكروا حصوله لاأهل الحدديث , كانوا مكايرين لبهم على ما يعلمونه من تفوس هم 
بمنزلة من يكابر غيره على ما يجده في نفسه من فرحه وألمه » وخوفه 0 
وها ما حا* فيبا رواية مستفيضة مشهورة تلقته الاأمة بالقبول من ذلك ما ورد في 
امات صفة اليد والوجه والمين , فهذه الصفات جاءت التصوص الستفيضة 
المشهورة في السنة بائباتها وتلقاها علماء السنة بالقبول اجماعا واستفاد وا ها 


القطع واليقين بحيث .لا يبقى محال لا حتمال عدة معان «سوى ما دلت عليه 


مختصر الصواعق المرسلة ج ؟ ص هوى” س 56ى8 ٠.‏ 
نفس المصدار جح ؟ ص ١ه“‏ . 
قر المكيه راع ص لاو" ٠‏ 
تف سالمصدر ج ؟ ص وى" . 
تق سالمصدر ج ؟ ص وو" . 
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على الوجه الذى يليق بجلال الله وعظمته ٠‏ 
أخبا رآحابد مروية بنقل العدل الضابط عن مثله هن مثله حتى تنتهبي الى رسول 
الله ( صلعم )ولم يتواتر لفظه ولا معناه » ولكن تلقته 0 أو 
تصد يقا له كخبر عمر بن الخطاب ( انما الأعمالبالنيا نا ) أفهذ ا يفيد الملم 
اليقيني عند جماهير أمة محمد ( صلهم ) من الأولين والآخرين , أما السلف 
فلم يكن بينهم في ذلك نزاع » وأما الخلف فهذ! مذ هب الفقها؟ الكبار من 
أصحاب الأئمة الأربعة » والسألة منقولة في كتب الحنفية والمالكية والشافعيسة 
والعرلي؟ ' يقول ابن تيمية في تبيينه أن خبر الواحد قد يفيد العلم واليقين : 
فلوكان الحديث كذبا في نفس الاأمر , والأمة مصدقة له قابلة له لكانوا قد أجمعوا 
على تصديق ما هو في نفس الاأمر كذب وهذ! اجماع على الخطأ وذ لك مستنع » وان 
كنا نحن بد ون الا جماع نجسوز الخطأ , أو الكذ بعلى الخبر , كتجويزنا قبلأن 
نعلم الا جماع على العلم ... . فاذ! أحمعوا على الحكم جزننا بأن الحكم ثابت 
باطنا وظاهرا . ولهذ! كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خسير 
الواحد اذ! تلقته الاأمة بالقبول , تصديقا له , أو عملا #يوجب العلم » وهنا 
هو الذى ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب الأثمة أبي حنيفة ٠‏ ومالك » 
00 » وأحمد الآ فرقة قليلة من المتأخرين , اتبعوا في ذلك طائفة منأهل 
لكلام أنكروا ذلك ولكن كثيرا من أهل الكلام , أو أكثرهم يوافقون الفقباء , وأهل 
الحديث والسلف على ذلك » وهو قول أكثر الاأشعرية , كأبي اسحاق , وابسن 
فورك وأغكر ذلك ابن الباقلاني ٠‏ وتبعه أبو المعالي الجؤيني . وأبو حامد ١‏ وابن 


عقيل وابن الجوزى وان ! كان الا جماع على تصد يق الخير موجبا للقطع به فالاعتبار 


متفق عليه ٠‏ 
مختصر الصواعق المرسلة جه ؟ ص9 لام ب ملا" ا. 


ساكللت 


في ذلك باجماع أهل العلم بالحديث , كما أن الاعتبار في الا جماع على الأحكام باجمساع 
أهل العلم بالأمر والنبي والاباعة 10 

وقال ابن أبي يونس في أول الارشاد : وخبر الواحد يوجب العلم والعسل 
عيذ أهان: أب اسان القيراف :! مقا لراك 131 لعه' لاله بالفيول يوست 
العلم والممل سواء عمل به "لكل ارايت + وممن صرح بأن خبر الاحاد يفيد العلسم 
واليقين القاضي عبد الوهاب من المالكية عن جماعة من الفقها* . 

وقال شارح الطحاوية : وخبر الواحد اذا تلقته الاأمة بالقبول عملا به وتصديق! 
له يغيد العلم اليقيني عند جماهير الاأمة , وهو أحد قسمي المتواتر ولم يكن بين سلف 
الأمة في ذلك 0 

ويبين ابن القيم : سبب انكار من أنكر أن خبر الواحد لا يفيد اليقين فيقول : 
وانما أتي منكر افادة خبر الواحد للعلم : من جهة القياسالفاسد », فاته قاس خبر المخبر 
عن رسول الله ( صلعم ) بشرععام للامة » أو بصفة من صفات الرب تعالى , على خسيبر 
الشاهد على قضية معينة »وباتجد ما بينهما فان المخبر عن رسول الله ( صلعم ) , لسو 
قدر أنه كذ ب عمد! أو خدأ ولم يطهر ما يدل عليه كذبه لزم من ذلك اضلال الخلق , ان 
الكلام في الخبر الذى تلقته الاأمة بالقبول وعملت بموجبه , وأثبتت به صفات الرب وأفعاله » 
فان ما يجب قبوله شرعا من الاأخبا رلا يكون باطلا في نفس الاأمر ء ولا سينا ان قبلته الأسة 
كلها ٠‏ وهكذا يجب أن يقال في كل دليل يجب اتباعه شرعا , لا يكون الا حقا , فيكون 
مد لوله ثابتا في نفس الاأمر ء هذا فيما يخبر به عن شرع الرب تعالى وأسمائه وصفاته ,بغلاف 


الشهادة المعينة على مشبود عليه معين فهذه قد لا يكون مقتضاها ثابتا في 1 


» 55 - مقدمة في التفسير لا بن تيمية منشورات دار الحياة بيروتلبنان ص م؟‎ 20)1)0١( 
٠ ومختصر الصواعق ح ؟ ص هلا"‎ 

(5)) مختصرالصواعق حه ؟ ص0 . 

() 0 تفسالمصدر جح ؟ عن80*؟ . 

(24) شرح الطحاوية ص ووم ٠.‏ 

(ه) مختصرالصواعق المرسلة ج م صم - و م. 


املس 


وسن نص على أن خبر الواحد يفيد العلم » مالك والشافمي وأصحاب أبي حنيفة 
وداود بن علي وأصحابه كأبي محمد بن حزم » ونصعليه الكرابيسي » والحارث المحاسبي 
قال ابن خويزسئداد : في كتاب أصول الفقه وقد ذكر خبر الواحد الذى لم يروه الا الواحد 
والاثتان : ويقع بهذا الضرب أيضا العلم الضرورى » نصعلى ذلك مالك , وقال أحسد : 
في حد يث الروية نعلم أنها حق ونقطععلى العلم بها ... , وروى المسروزى قال : قلست 
لأبي عبد الله : ههنا اثنان يقولان ان الخبر يوجب علا ولا يوج بعلا فعابه , وقسال : 
لا أدرى ما هذا : قال القاضي : وظاهر هذا أنه يسوى بين العلم والعمل ٠‏ وقالالقاضي 
كذ لك » خبر الواحد يوحب العلماذ١‏ صح سنده ولم تختلف الرواية فيه » وتلقته اللأسة 
بالقبول , وأصحابنا يطلقون القول فيه , وانه يوحب العلم وان لم تتلقه بالقبول , قال ؛ 
الم ا 

فتبين ببذ! أن القول بأن خبر الاحاد لا يفيد علما مخالفا لما كان عليه عامسة 
السلف وعلما* السنة , ان أن سلف الاأمة وأئمة الحد يث والفقه من بعد هم متفقون على قبول 
خبر الاحاد ٠‏ واثباتما ورد فيها من صفات البارى سبحانه وتعالى ولم يخالفهم في ذلك 
سوى طائفة من المتكلمين الذ ين وافقوا الجهمية والمعتزلة في أصولهم ٠‏ في رد خبرالاحاد . 

يقول ابن القيم : فهذا الذى اعتمدء نفاة العلم عن أخبار رسول الله ( صلعم) 
خرقوا به اجماع الصحابة المعلوم بالضرورة » واجماع التابعين, واجماع ائمة الاسلام ووافقوا 
به المعتزلة , والحهمية والراءضة والخوارج ٠‏ الذين انتبكوا هذه الحرمة ,» وتيمهم بعض 
الأصوليين والفقها* , والا فلا يعرف لهم سلف من الاأئمة بذلك , بل صرّح الأعمة بخغلاف 
وم ركم العم 


)0 مختصر الصواعق المرسلة ج ؟ ص8-555»" 5 . 
)2 نفسالمصدر ج ع ص ؟5 + - 55 . 


ا 


ان هذا الا ختلاف سبوق باتعقاد الا جماع المعلوم المتيقن على قبول هل ذه 
الأحاديث واثبات صفات الرب تعالى بها .فهذا لا يشك فيه من له أقل خبرة بالمنقول ٠‏ 
فان الصحابة هم !لذين رووا هذه الاأحاديث أو تلقاها بعضهم عن بعض بالقبول ولم ينكرها 
أحد ضهم ؛ على من رواها , ثم تلقاها عنهم جميع التابعين من أولهم الى آخرهم وسسن 
سمعها نهم تلقاها بالقبول والتصديق لهم » ومن لم يسمعبها منهم تلقاها عن التابعسين 
كذ لك , وكذ لك تابع التابعين مع التابعين , هذا أمر يعلمه ضرورةً أهل الحديث ؛ كمسا 
يعلمون وكان أحد هم أى الصحابة ‏ اذا روى لغيره حديثا عن رسول الله ( صلعم ) في 
الصفات تلقاه بالقبول , واعتقد تلك الصفة به على القطع واليقين , كما اعتقد روية السسرب 
وتكليمه » وندا*ه يوم القيامة لعباده بالصوت الذى يسمعه البعيد كما يسمعه القريب ونزوله 
الى السساء الدتيا كل ليلة , وضحكه وفرحه , وامساك سمواته على اصبم ٠.‏ ... 
من سمع هذه الاأحاديث ممن حد ش بها عن رسول الله ( صلعم ) أوعن صاحب 
اعتقد ثبوت مقتضاها بمجرد سماعها مسن العدل الصادق ٠‏ ولم يرتب فيها . ولم يقل أحد 
مهم لمن بعد © فن :رول الله ( صلعم ) خبرك خبر واحد لا يفيد العلم حتى يتواتر » ومن 


1 تن 
له أدنى المام بالسنة والثقات,اليها يعلم ذلك 5 


)0 مختصر الصواعق المرسلة , جه ؟ م "5-5١‏ . 


عساو" سه 


( نبي السلف عن معارضة ما صحتبه الرواية عن رسول الله (ص) بالرأى والمعقول ) 
لقد فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه ( صلى الله عليه وسلم ) فقد قال تعالسى 
( انما الموضون الذ بن آمنوا بالله ورسوله » واذ! كانوا معه على أمر جامع لم يذ هبوا حستى 
يستأذ نوء! ) ' قال الامام الشافعى : وضعالله رسوله من د ينه وفرضه وكتابه الموضع الذذى 
أبان به جل ثناوه أنه جعله علا لدينه » بما افترى من طاعته » وحرم من معصيته » وأبسان 
من فضيلته » بما قرن من الا يمان برسوله مع الا يمان به وفرشض على النا ساتباع وحيه وسسنن 
رسوله فقال تعالى ( لقد من الله على المؤضين اذ بعث فيهم رسلا منهم يتلو عليبسيسم 
آياته » ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ؛ وان كانوا من قبل لفي ضلال سين!) أفذكر الله 
الكتاب » وهو القرآن » وذكر الحكمة , والحكمة هي سنة رسول الله ... وذلك أنبا 
مقرونة مع كتاب الله » وأن الله افترش طاعة رسوله » وحتم على الناساتباع أمره , فلا يجوز 
أن يقال لقول : فرن الآ لكتاب الله ٠‏ ثم سنة رسوله ٠‏ لما وصفنا من أن الله جعل الايمان 
برسوله مقرونا بالايان به » وسئة رسول الله ( صلعم ) مبينة عن الله معنى ما أراد دليلا 
على خاصة وعامة , ثم قرن الحكمة بها بكتابه , فأتبعبها ايّاه » ولم يجمل هذا لاأحد من 
0000 وقد فر'ى الله طاعة رسوله مقرونة بطاعته تعالى ٠»‏ ومفردة وحدها , فقال 
تعالى ( وما كان لموّمن ولا موسة انا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم 
ومن يعص الله ورسوله فقد ل ضلالا مبينا )!؟ ' وقال ( يا أبها الذين آبنوا أطيعوا الله 
ع 5 وأمرنا أن نرد ا تنازعنا فيه الى الله والرسول ( فقال تعالى : ( فان تنازعتم 
في شي * فرد وه الى الله والرسول' ) أ . يعم الى ما قاله الله والرسول » وقال تعالسى 
 )01(‏ سورةالنورآية : 5. 
(؟5)) سورةآل عبران آية : 01116 . 


(؟) الوسالة للامام محمد بن !دريس الشافعي : تحقبى محمد سيد كيلاني الطبعة 
الاولى 14١1753/1١مضه4‏ 56كلى, لاعأء 


)) سورة الا حراب إية ++ زن) سور ة الانفال اية 5١٠.‏ (4*) سورةالنسا*اية وه 


7 


( ومن يطم الرسول فقد امسا بأ وقال : ( فلا وريك لا يوضون حتى يحكموك فيسا 
شجر بينهم ء ثملا يجد وا في أنفسهم حرحا سسا قضيت ويسلموا 10 أوقال تعالسى : 
( فليحذ ر الذ ين يخالفون عن أمره أن تسبي نع از يميم عذالايا أليم )ون شهد 
الله لرسوله ( صلعم ) بأنه يبدى الى صراط ستقيم » صراط الله ٠.‏ فقال تمالى + (وكذ لك 
أوحينا اليك روحا من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الايمان ٠‏ ولكن جعلناه نورا نهددى 
به من نشا* من عبادنا ٠‏ وانك لتهدى الى مالك سي كال تعالى : ( وما أتاكخسم 
الرسول فخذ وه وما نهاكم عنه فانتهوا يا 

قال الشانعي : وما سن رسول الله فيما ليس لله فيه حكم فبحكم الله سنه وكذ لك 
أخبرنا الله في قوله ( وانكالتبدى الى صراط سستقيم صراط الله ) وقد سن رسول الله 
( صلعم ) معكتاب الله » وسن فيما ليس فيه بعينه نصكتاب , وكل ما سن فقد ألزنا الله 
اتباعه , وجعل في اتباعه طاعته , وفي العنود عن اتباعبا معصيّه التي لم يعذر بيبا 
0010 1070ظ2« 

وقال ( صلعم ) لا ألفسين أحد كم متككا على أريكته , يأتيه الاأمر من أمرى مسا 
أمرت به ء أو نهيتعنه ٠‏ يقول : لا أدرى » ما وجدنا في كناب الله اتبعناء! ) أقسسال 
البيبقي : وهذا خبر من الرسول ( صلعم ) عما يكون بعده من رد المبتدعة حديئه » 

)م 


فوجد تصد بقه فيماً بعده ٠.‏ 


(ه) سورةالحشرآية : +“ . 

(1) الرسالة للشافعي ص١ره‏ . 

8 سنن أبي داود كتاب السنة هه ع ص . .؟ »سئن ابن ماجه المقدمة ج ١‏ ص *« 

(م)24 مفتاح الجنة فى الا حتجاح بالسنة للسيوطي ‏ ضمن محميعة الرسائل المنجريةج) 
م.ج من اإرسالة نفسها ٠‏ 


3 00-5 


وقد اخبرنا الله سبحانه بأن الرسول : لا ينطق عن البهوى , فقال تعالى ( وما 
ينطق عن الهوى ان هوالاً وحي و ١‏ » وأخبرنا أيضا أيهم المبنات في سالته 
( صلعم ) ان يبين للنا سما نزل اليهم ٠‏ فقال تعالى ( وأنزلنا اليك الذكر لتبيّن للناس 
ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون" ) » وقال أيضا : ( وا أنزلنا عليك الكتاب الآ لتبيّن لهسم 
الذى اختلفوا ل" » وقال الرسول ( صلعم ) ألا اني أوتيت الكتاب ومظه معه , ألا 


اني أوتيت القرآن ومثله قلا بوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن ٠...‏ 
ا 

قال البيبقي : ولولا ثبوتالحجة بالسنة لما قال ( صلعم ) في خطبته بعد 
تعليم من شهده أمر د ينهم ”ألا فليبلغ الشاهد منكم الغاقب فرب مبلخ أوعى م 


ثم أورد حدايث * نضر الله امر"٠‏ وبع سمع مذنا د يثأ تأداء كنا سمعه ء فرب مبلغ أوعى من 
0 
وقال الشافعي : فلما ند ب رسول الله ( صلعم ) الى استماع مقالته » وحفظها 


واناكية »نال على أنه اران يلد واه )ا ريه لبشه فتن بن دان اي 


(؟)4 سورةالنحل آية ,عع . 

. 56 : سورةالنحل آية‎ )٠( 

(20)1 سفتاح الجنة في الا حتجاج بالسنة للسيوطي ج ؛ ص > من مجموعة الرسسائل 
وقال السيوطي : اخرجه البيهقي في المدخل الكبيره وهو المد خل الكبير الى 
المنة ٠‏ 

ره) فتج البارى شرح صحيح امار لحان مبلغ أوعى من سامع جو ص 
لاه و- مولوء كتاس الحج باس الخطيكثة أيام منى جم ص "الام س )لاه 0ه 
كتاب التوحيد ج م ص )5 ؛ . 
سند الاعام أحمد هد ) ص( ع9 رجن صضص) ع 78 م ولايجةه ص ولم7 605315 
وسنن ابن ماحه ج (١‏ ص وم ٠‏ 8 المقدمة باب من بلؤعلما ٠‏ 

)50 اسنةاأبِي داود جم ص ؟ ؟ م كتاب العلم ٠‏ باب فضل نشر العلم حد يث رقم٠‏ 515 
وسنن ابن ماجه حدر ص )م المقدمة باب من بلغعلما » مسند الامام (حمد ج ١‏ 
ص “)2 ه جح ع ص ن؟5] 2ه جد ) صر ١٠م‏ 

)78( مفتاح الجنة ني الا حتجاج بالسنة للسيوطي جع صرام ه 


يعات 


من أجل ما تقدم فقد كان السلف من الصحابة والتابعين ومن تبيعهم باحسان 
لا يفرقون بين القرآن والسنة الصحيحة في الحجية » ويعتبرون السنة معاضدة للقرآن غير 
منافرة له » وهي كالشرح له ٠‏ وينبون عن مخالغة السنة ٠‏ ويذ مون من يفعل ذلك . أخرج 
البيبقي بسنده عن عمر بن الخطاب أنه قال على المنجر : أيها الناسان الرأى من رسول 
الله ( صلعم ) مصبيا لأن الله تعالى كان ريه , واننا هونا الظنوالتككلا ٠‏ وقد أخرج 
البيبقي بسنده عن حسان بن عطية قال : ( كان جبريل عليه السلام ينزل على رسوله 
( صلعم ) بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن » يعلمه اياها كما يعلمه القرآنا )أ » ولذلك كان 
السلفلا يعد لون بالسنة شي * من الأقوال , وانما يرجعون اليها » وبأخذون بمقتفاها . 

قال الشافعي : ولا أعلم من الصحابة ولا من التابعين أحدا أخبر عن رسسول 
الله ( صلعم ) الآ قبل خبره » وانتهى اليه , وأثيت ذلك سنة 7" ) 

وقد حذر السلف من اتباع الرأى وترك السئن الثابتة عن رسول الله ( صلعم ) 
أخرج البيبقي واللالكاشي في كتاب السنة عن عمر بن الخطاب قال ب" اياكم وأصماب السرأى 
فانهم اعدا* السنى , أعيتهم أحاديث رسول الله ( صلعم ) أن يحفظوها , فقالوا بالرأى 
فضلوا وأملالاً 3 وأخرج البيبقي عن الأوزاعي قوله : "اذا بلفك عن رسول الله ( صلعم ) 
حد يث فاياك أن تقول ؛ بغيره » فان رسول الله ( صلعم ) كان سملا عن الله تعالرأً #أ, 

وأخ ري رجلا سأل مالكا عن سألة فقال له : قال رسول الله ( صلعمْ ) كذا وكذا 
فقال الرجل أرأيت » فقال مالك : فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصييهم فتنسة 
أويصييهم عذاب أليم ) ركان نالك رحمه الله يعيب الجدال في الدين وبقول : كلما جاثنا 


. مفتاح الحنة في الا حتحاج بالسنة ضمن مجموعة الرسائل المنمرية ج ) ص هو‎ 04)9١( 
١١ نف سالمصدر ج ع ص‎ )"( 

(8)- تفسالمصدرج > صضم؟ ‏ . 

(؛4)) نفسالمصدرج )ع ص ع0 ء اعلام الموقعين لابن القيم ج ١‏ رمه ٠.‏ 

(ه) تفسالمصدرج )و ص)عم . 


اوملس 


010) 

رجل أجدل من رجل أرد نا أن نرد ما جاء به جبريل عليه السلام الى النبي ( صلعم ) ٠‏ 
الاب 

وروى الشافمي يونا حديثا فقاكله رجل أتأخذ ببذ١ا‏ يا أبا عبد الله , فقال: 


متى ما رويت عن رسول الله ( صلعم ) حديثا صحيها فلم آخذ به فأشهد كم أن عقلي قد 
الي ا 

وحاءه رجل فسأله عن سألة فقال قضى فيها رسول الله ( صلعم ) بكذا وكذ!ا 
فقال الرجل : ما تقول أنت ؟ فقال الشافعي : سبحان الله . أتراني في كنيسة , أو 
ترائي في بيعة » أترى على وسطي زناراء أقول قضى رسول الله ( صلعم ) كذا وكلذاء 
وأنت تقول لي ما تقول أنه" . وروى عنه أنه قال : ليس لاأحد قول مع سنة رسول الله 
هلم : ونال الا مام مالك : لا تعارضوا السنة وسلوا للب ).. لا تعرفوا لبا 
بالسسسارا ف 


ورُوى عن الكرابيس لما حضرته الوفاة قاللبنيه : تعلمون أحد! أعلم بالكلام مني » 


قالوا ,لا . قال : فتتهموني » قالوا : لا . قال : فانئي أوصيكم , أتقبلون ؟ قالوا 
واسحاب 
٠‏ قال : عليكم بأصواب الحد يث فاني رأيت الحق معلهم أ. 


وكان ابن شهاب يقول : وهو يذكر ما وقع فيه الناس من الرأى وترك السنن : ان 


اليهود والنصارى انما انسخلوا من العلم الذى بأيد يهم حين اتبعوا الرأى وأخهذ وا ايت 


٠ 86 مفتاح الجنة في الا حتجاح بالسئة ضمن مجموعة الرسائل الضبرية ج ) ص‎ )9١( 

(؟5) نفسالمصدرح ) ص ىع ء ومختصر الصواعق المرسلة ج ؟ اه" ٠‏ 

()) مختصرالصواعق المرسلة ج ؟ مر ه؟ ٠.‏ 

(») المصدرنفسه الجز" والمكان ٠.‏ 

(ه) مفتاح الحنة فى الا حتجا ٠‏ لقي وجو ابل تون تالالش 
جارص6لا. 

)0) نفس المصدر ٠.‏ 

(7ا) اعلامالموقمس عن رب العالمين لابن القيم جه ١‏ ص)6لا . 


عه دهت 


وكان الاأوزاعي يقول : عليك بآثار من سلف » وان رفضك الناسء واياك وآراء ‏ 
الرجال وان زخرفوا لك القول! 7 ) 

ذكر ابن جرير في كتابب تهذ يب الآثار له عن مالك بن أنسقال : قبض رسول 
الله ( صلعم ) وقد تم هذا الاأمر واستكمل , فانما ينبغي أن تتبمآثار رسول الله ( صلعم) 
ولا تتبع الرأى » فان من !تيع الرأى , -ا* رجل آخر أقوى منه ني الرأى فاتبمه , فأتست 
000 

وكان عمر بن عبد العزيز يكتب الى الناس : انهلا رأى لاأحد مع سنة رسول الله 
ملى الله عليه ونلا ؟ ؛ 

وفي رواية أخرى عنه أنه كتب : لا رأى لاأحد في كتاب الله , ولا في سئة سنها_. 
رسول الله ( صلعم ) وانما رأى الاأمة فيما لم ينزل فيه كتاب الله ٠‏ ولم تمن به سنة رسول الله 
) ململ ؟)) ولو جمعنا ما ورد عن السلف من الآآثار التي ذ موا فيها معارضة السنة بالسرأى 
لطال بنا الوقت , ففيما ذكرنا كفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد . 

ورحم الله القائل : ا أي آنام من الجنة الا بتقد يم الرأى على النص , وسما 
لعن ابليس وغضب عليه الا بتقد يم الرأى على النص ء ولا هلكت أمة من الأمم الا بتقدريم 
آرائها على الوحي ٠»‏ فا تفرقت الأمة فرقا وكانوا شيعا الآ بتقديم آراشهم على انمو فان! 
كان تقد يم الرأى على النصوص بهذه الد رجة من الذم والاستهجان عند السلف فكيف بمن قال 
: ان دلالة الألفاظ ظنية , وانبا لا تغيد اليقين . ان معنى ذلك : أنه لا معنى لقوله 
تعالى ( فان تنازعتم في شي * فرد وه الى الله والرسول ) معأن الله أمرنا بالرد اليبما عند 


التنازع » ولم يفرق فيما تنوز فيه » بين أن يكون حكما عمليا » أو حكما اعتقاديا . فكلسة 
)9١(‏ اعلا م الموقعين عن رب العالمين لابن القيم خراص )+7 ء, والعلو للذ هبي ص ٠٠١5‏ 
(؟5) الام الموقعين ج ٠‏ صر ملا. 

(؟) المصدرنئفسه ج ا ص7 . 

(1) مفتاح الجنة ني الا حتجاج بالسنة ج ) ص20 . 

(ه) 0 مختصرالدواعق المرسلة ج ؟ ص هه؟ . 


(6١ -‏ سه 


( شي" ) من قوله ( نان تنازعتم في شي * ) نكرة وقعت في سياق الشرط فهي تعم جميسع 
الأشيا' المتنازع فيبا . ٍ 

قال ابن ابي شامة رحمه الله : ولم يختلف المفسرون فيما كف ابرض الس 
في أن قوله تعالى ( فان تنازعتم في شي * فرد وه الى الله والرسول ) تقديره الى قول اللسه 
شرن الريش: قت تحصو انلف بان وو 

وعجب أمر ها * القائلين بأن دلالة الألغاظ ظنية ,فلا يعول عليها في افادة ‏ 
اليقين . كيف يقولون ذلك ؛ ولو صح قولهم هذا ما استطعنا أن نقيم حجة ضد خصم ان 
تكون دلالة الألفاظ الواردة في مقدمات الد ليل ظنية , فلا تغيد المقدمات اليقين ,فسلا 
يكون هناك برهان يقيني أصلا , واجمال القول : أن نصوص الكتاب والسنة الواردة في 
الصفات ليست ظنية كما يقال , قاذا صح شي *عن رسول الله ( صلعم ) قرآنا أو حديشسا 
كانت دلا لته قطعية , فالمتواتر ونقل الواحد بالشروط المعروفة عند علما* الحديث ٠‏ الذدى 
تلقته الاأمة بالقبول , كلاهما يفيد العلم بورود المنقول عن الرسول ( صلعم ) وثبوت مد لوله 
بالقطع واليقين » غير أن علما* الكلام » لما كانت خبرتهم لصناعة الحديث قليلة » ليس لهسم 
اطلاع واسع على جميع المرءيا ت وطرق الاأحاد يث المتعدد ة التي يستفاد نبا العلم 
واليقين ‏ ظنوا أن نصوص الكتاب والسنة لا تغيد العلم واليقين . 

وقولهم : ان الأدلة الشرعية لا تفيد اليقين انما هوأر نسبي خاصبهملا يعم 
جميع الناسلاان المدد ثيل الحفاظ الذين لهم المعرفة الشاطة بجميع المرويات , والا طلاع 
التام على جميع طرق الاأحاد يث وأسانيد ها استفاد وا منبا العلم واليقين ٠‏ 

يقول شارح الطحاوة : ومن له عقل ومعرفة يعلم أن أهل الحد يث لهم من العلم 
بأحوال نبيهم ( صلعم ) وسيرته وأخباره » ما ليس لغيرهم يه شعور » فضلا أن يكون معلوما 


. مختصرالصواعق المرسلة ج ؟ ص ووم‎ )1)١( 


41[ سم 


لهم أو مظنونا , كما أن النحاة عند هم من أخبار سيبويه والخليل , وأقوالهنا ما ليس عند 
غيرهم . وعند الاأذبا' من كلام جالينوس ما ليسعند غيرهم . وكل ذى صنعة هو أخبرببا 
عن غير ' ! وكين الدزيل ين الأنورالظلية ٠‏ ٠أوالتطمية‏ + أرسي نطف ا عع لاف 
المدرك المستدل » ليس هو صفة للدليل في نفسه , فهذا أمرلا ينازع فيه عاقل . فقاب 
يكون قطعيا عند زبد ما هو ظني عند عمرو , فقولهم : ان أخبار الرسول ( صلعم ) . 
الصحيحة المظقاة بين الاأمة بالقبول , لا تفيد العلم , بل هي ظنية , هو أخبارصا 
عند هم , أن لم يحصل لهم من الطرق التي استفاد بها العلم .أهل السنة , ما حصل لهم 
فقولهم لم تستفد بها العلم لم يلزم مشها النفي العام لفو على ذلك '.). فانكار هوؤلا* لسا 
علمه أهل الوراثة النبوية من كلام نبيهم أقبح من انكار ما هو مشهور من مذ اهب الاأئية عنساب 
أتباعهم ... . فاذا اجتمع في قلب المستمع لهذ الأخبار العلم بطريقها , ومعرفة حال 
رواتها » وفهم معناه حصل له العلم الضرورى الذى لا يمكنه رفعه , ولهذ! كان جميسسسع 
أعمة الحد يث الذين لهم لسان صدق في الاأمة قاطعين بمضمون هذه الاأحاديث , شاهدين 
بها على رسول الله ( صلعم ) جازمين بأن من كذ ب بها » أو أنكر مضمونها فهو كافر مع 
علم من له اطلاع على سيرتهم «أحوالهم بأنهم من أعظم الناس صدقا وأمانة وديانة » وأوفرهم 


8 
عقولا » وأشد هم تحفظا » وتحريا للصدق ,» ومحانية للكذب 7 . 


)0 شرح الطحاوية ى و. ع » مختصر الصواعق ج ؟ ص لامم . 


. )”١6ص مختصر الصواعق المرسلة ج ؟‎ )١) 
. )(؟) المصدر نفسه مر روم‎ 


المبحث الثالث عشسر : 


( الشبهة الثانية من 

من أسباب التأويل الألفاظ العامة المشتركة » وزعم النفاة , بأن المعنى المشترك 

فيه أمر يوجب التشبيه , وقد تنازع الناس : واختلفت مذ اهيهم في الاأسما* والصفات تبعا 
لورود الألفاظ العامة المشتركة التي تطلق على الخالق , كما تطلق على المخلوق ٠‏ ولبيان 
ذلك أقول : ان الله قد سمى نفسه في القرآن بأسماء » وسكى بعضعباده بمثل تلك الأسناء 
كما سمى صفاته بأسما* , وسمى بعض صفات خلقه بمثلها . فسمى نفسه حيا عليما قديرا 
رووفا رحيما , عزيزا حكيما , سميعا بصيرا . فقال تعالى ( اللهلا الهالا هوالحي لتُم) 
وقوطه' ( انه عليم قديل )5 وقوله ( والله غفور حلم ) ٠‏ ( والله عزيز حكيل")6 5 ان الله 
لويف وم ")مزال ك الله كان تسيا بعتيزا “) 
وقد سمى عباده حيا فقال 000 

وسمى بعضهم عليما نقال ( مشروه بقلام عليم )أ وسمى بعضهم بالحلم فقال ( فبشرناء 
يقلام حليم ) ' أ» معضيم بالسبع واليصر فقال ( فجعلتاء سميما بصيرا! ) 
وسمى صنفاته بأسماء كالعلم والقدرة فقال ( ولا يي" 


ل ا ل ا ا ا ل ا 00 


(١)ا‏ منباح السنة النبوية ج ؟ ص ١م‏ ء مجموع فتاوى ابن تيمية ج ى ص١٠‏ . 


1١ه. سورة البقسرة آية‎ )١( 
سورة الشورى آية . ه‎ 2) 
(ع) سورة البقسسرة آية ه6؟؟‎ 
, (ه)) سورةالبقرةآية م؟؟‎ 
سورةالحسجاآية هه‎ ))4)5( 
سورةالنسا"آية بره‎ )1( 
١٠و (ه4) سورةالسرومآية‎ 
١مم سورةالذارياتآية‎ )9( 
١٠١ سورةالصافات آية‎ )9٠( 
. سورةالانسان آية ع‎ )١١( 
(؟91) سورةالبقرةآية وه؟‎ 


3 


3 


0 


سّبة 


0 ) 


323906ن3ظ, 


شمبة النفاة » مناقشتها والرد عليها ) 


-) ع( سه 


١)‏ : 7 (؟) 
وقال : ( أتزلة بعليه ( « وقال في وصف المخلوق ر وانه لذ و علم لما علمناه ( 0 وقال 
1 5 0 
في وصف نفسه ( ان الله هو الرزاق ف وا'قوة المتين ) , وقال في حق المخليق : ( على 


)0 
المولود له رزقهن )' ٠‏ ووصف نفسه بأنه استوى على العرش » كما وصف المخلوق بالا ستوا* 


ل 00 

فقال في وصف نفسه سبحاته ( الرحمن على العرش استوى ) وقال في وصف المغليق : 
1 37 

( واستوت على التعود يل 3 فاذ! استويت أنت ومن 0 /' الى غير ذلك من الصفات التي 


وصف بها الخالق نفسه ,م ووصف بها المغلوق كالحب والرضا والففيا * 'فان أسساء هذه 


الصفاتعامة مشتركة . فهل يلزم من الاشتراك في المعنى العام التشبيه » أولا يلزم ذلك 
. . اختلفت مذ اهب الناس في ذلك , فذ هب قوم الى القول : بأن هذه الأسما' والصفات 
عامة مشتركة اشتراكا كليا وليس الا شتراك في مجرد اللفظ وهذا ما ذهب اليه جمهور الطوائف 
من الأولين والآخرين الا من شذْ بمعنى انها حقيقة في الخالق والمخلوّق », واختلاف ضمي 
الحقيقتين فيهما لا يخرجم!' عن كونها حقيقة فيهما , وللرب تعالى منها ما يلبق بجلاله » 
5 
وللعبد ينا لله 0 
محدصة 
وذ هب ابن حزم الى أن أسماء الله الحسنى أعلام معطة لا تدل على المعانسسي 
فلا يدل عليم على علم ولا قد ير على قدرة , وقد سبق لي ذكر كلاه . 


وذ هب قوم : الى أن هذه الأسماء حقيقة في العبد مجاز في الرب ٠‏ وهذا قول 


(9)ه سورةالنساءآية 565( . 
(؟5)) سورة يوسفآية بر؟ 
(ع) سورةالذارياتاية يرم ٠.‏ 
(»)) سورةالبقرةآية 180اء 
(ه) سورة طله آيسة هم 
(4)1) سورة هود آية ) 


(غ) تفسير أضواء البيان ج ؟ ص )7؟ 2 ه57 2 ولر؟ ٠.‏ 


(6))) طهاجٍالسنة ج ؟ ص 6لمء بدائمالقواعد سج و ص+م١اء‏ مرح حدديث النزول ص؟ ١‏ 


)٠١١(‏ بدائععالتوائف سا ص50.ل9. 


ساو ولت 
وذ هب أبو العباس الناشى ' الى انها حقيقة في الرب مجاز في العبد/! ) 

وذ هب قوم من المتأخرين الى أنها سقولة بالاشتراك اللفظي بين الخالق 
والمخلوق حذ را من اثبات ةدر مشترك بينهما , لأنهما اذ! اشتركا في مسمى الوجود مثلان 
لزم أن يمتاز الواجب عن الممكن بشي" . 

يقول ابن تيمية : وظنت طائفة أن لفظ الوجود يقال بالا شتراك اللفظي , «كابروا 
عقولهم » فان هذه الأسما* عامة قابلة للتقسيم » كما يقال : الموجود ينقسم الى واجاب 
وسكن » وقديم وحادث ٠‏ ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام , واللفظ المشترك كلفسظ 
المشترى الواقع على المبتاع وانكوكب لا ينقسم معناه . ولكن يقال لفظ المشترى يقال على كذا 
000 

وطائفة ظنت أنها اذا عت هذا اللفظ ونحوه مشككا لكون الوجود بالواجب 
أولى منه بالممكن ,» خلصت من هذه الشبهة , ولي سكذ لك » فان تفاضل المعنى المشسترك 
الكلي لا يع أن يكون أصل المعنى مشتركا بين اثنين . كما أن معنى السواد مشترك بسين 
هذا السواد , وهذا السواب , هعضه أشد 0 

وطائفة ظنت أن من قال : الوجود متواطى* عام ٠‏ فانه يقول : وجود الخالسق 
زائد على حقيقته ومن قال حقيقته هي وجوده قال انه مشترك اشتراكا لفظيا .٠.0٠2٠‏ 

وأصل خطأ هيلا * توهمهم أن هذه الاأسماء العامة الكلية يكون سماها المطلق 
الكلي هو بعينه ثابتا في هذا المعين , وهذ! المعين .. ولي سكذ لك . فان ما يوجست 
في الخارج لا يوجد مطلقا كليا , لا يوجدالا اننا ٠‏ وهذه الأسماء اذا سمي الله 
بها كان مسماها مختصا به , واذا سعي بها العبد كان مسماها مختصا به «فوجود اللسسه 
وحياته لا يشركه فيها غيره » بل وحود هذا الموجود المعين يخصه ., للا يشركه فيه غيره » 
() بداتعوالفواعت ح رداص وم( . 


(؟) منهاج السنة جاو اص6ام 0 . 
(؟) المصدرتقسه سدكاصهم . 


ول 


فكيف بوجود الخالق . فان قيل : قد اشتركا في المسمى » فلا بد من أن يتميز أحد هما 
عن الآآخر بما يخصه , وهو الماهية والحقيقة التي تخصه . 

قيل اشتراكا في الوجود السطلق الذهني , لا اشتراكا في مسمى الحقيقة والماهية 
والذات والنفس , فكما أن حقيقة هذا تخصه , فكذلك وجوده يخصه . والغلط نشأ من جبة 
أخذ الوجود مطلقا , وأخذ الحقيقة مغتصة , وكل منبما يمكن أخذه مطلقا ومغتصطاء 
فالمطلق ساو للمطلق والمختص ساو للمختص ؛ فالوجود المطالق مطابسق للحقيقة المطلقة ه 
والوجود المختص مطابى لحقيقته المختصة » والسمى بهذا وهذا واحد... واذا اشتركا 
في مسمى الوجود الكلي ٠‏ فان أحد هما يمتاز عن الآخر بوجوده الذى يخصه , كمسا أن 
الانسائنين والحيوانين اذ! اشتركا في مسمى الحيوانية والا نسانية ٠‏ فانه يمتاز أحد هما عن 
الآخر بحيوانية تخصه وانسانية تخصه ٠‏ فلو قدر أن الوجود الكلي ثابت في الخارج لكان 
التسبيز يحصل بوجود خاص ء لا يحتاج أن يقال هو مركب من وجود وماهية » فكيف والاأمر 
للحن 9 

وها * النفاة الذين لم يقولوا بالا شتراك المعنوى ٠‏ لما لم يفهموا هذا الفسرق . 
قالوا : ان الاشتراك لفظي , ليفسروا عن الوقوع في التشبيه , ظنا منهم أن ذلك يودي الى 
التشبيه . 

أما الفلاسفة ومن وافقهم فقد ذهبوا الى أن هذه الكيات , أوالماهيات المشتركة 
العامة موجودة في الخارج , اما مجردة عن الأعيان , كما يقوله أفلاطون , واما غير منفكبة 
عن الأعيان » وليسلها وجود مستقل بنفسها كما يقوله : أرسطو وابن سينا . فاذا سي 
الخالق ببذه الأسما* , التي تسكى بها المخلوق علزم من هذه التسمية ني نظر ه إلا * 


المشاببهة بين الخالق والمخليق . ٠‏ ونوا عليه القول بأن الله لا تقوم به معان وجوديسة » 


ل ل ل ا ا لكا 


. 5.9” منهاج السنة ج ؟ ص 5م بام ء ومجموع الفتاوق جاه ص؟.؟‎ 1١) 


ان( سه 


بمعنى سلب كل أمر ثبوتي عنه ٠‏ فلا يقوم به علم ولا قدرة ونحوهما مما أثبته الله لنفسه في 
الكتاب , وأثبته له رسوله في السنة . 

قال ابن تيمية : وقول الناس : ان بين السيدى فنزنا مشتركا فلا يريسد ون 
بأن يكون في الخارج عن الأذ هان أمرا مشتركا بين الخالق والمخلق ٠‏ فانه ليس بسسين 
مخلوق ومخلوق في الذارج شي * مشترك بينهما ٠‏ فكيف بين الخالق والمخلق ٠‏ وانما توهم 
هذا من توهمه من أهل المنطق اليوناني , ومن تبعهمء حتى ظنوا أن في الخارج ماهيات 
مطلقة مشتركة بين الأعران المحسوسة », ثم منهم من يجردا ها عن الاأعيان لأفلاطون , وشهم 
عن تقول « الأ اعفان عن الالمان #ارسطو وائن حينا ابأديا يني ! ؟ 

وهذا! الموضع منشأ زلل كثير من المنطقيين في الكليات ٠‏ وكثير من المتكلمين في 
الأحوال , فان المتكلمين رأوا أن الاأشيا* تتفق بصفات , وتختلف بصفات والمشترك غسسير 
المميز » فصاروا حزبين , حزب أثبت هذه الأمور في الخارج , لكته قال : لا موجودة لا 
معد ومة , لأنها لوكانت موجودة لكانت أعيانا موجودة , أو صفات للأعيان , ولو كانت كذ لك 
لم يكن فيها اشتراك . 

وآخرون علموا أن كل موجود مختص بصفته , فقالوا : لا عموم لا اشتراك , الا في 
الألفاظ دون المعاني . 

والحقيقة : أن المعنى الكلي العام , لا يوجد في الخارج كليا , وائما يوجسد 
في الخارح معنى مختصا , لا اشتراك فيه » فاذا تنقيا في مسمى الوجود والعلم والقدرة » 
لم يلزم من ذلك أن يكون الوجود الذى للرب ء هو الوجود الذى للعبد نحقيقة وجوده 
تعالى غير حقيقة وحود المخلوق ٠»‏ وكذ لك حقيقة علمه وقدرته » ووجهه الكريم غير حقيقة علسم 
وقدرة ووجه المخلق ٠‏ وكذلك القول في سائر الصفات , فعملم من هذ! أنه لا يلزم القسول 


بنغي الصفات , ولا ادعاء المجاز فيها , أو القول بأن أسماء الله تعالى أعلام محضة , لا 


املع ل سه 


تدل على معانيها , كما لا يلزم القول بالتشبيه ٠‏ أو الاشتراك اللفظي فقط , لاأن هذه 
الأسماء العامة الكلية لا يكون سسساها المطلق الكلي هو بعينه ثابتا في هذا المعسين , 
وهذ! المعين , لا أن ما يوحد في الخارج لا يوجد مطلقا كليا , ولا يوجد الآ معينا 
مختصا , وانذا كان الأمر كذلك فبذ! لا يوؤدى الاشتراك فيه الى التشبيه , أو التجسسيم ,» 
ان قد ثبت أن حقيقة ما ثبث للخالق », غير حقيقة ما ثبت للمخلوق . 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية : فاذا قال : وجود الله . وذاتالله . وطم 
الله » وقدرة الله , وسمعالله , ويصر الله , وارادة الله , وكلام الله » ورحمة الله أو غضب 
الله , واستوا" الله » ونزول الله » وسحبة الله , وارادة الله , ونحو ذلك , كانت هذه 
الأسماء كلها حقيقة لله تعالى ٠‏ من غير أن يدخل فيها شي * من المخلوقات ؛ ومن غير أن 
يماظه فيها شي * من المخلوقات ٠.‏ 

واذا قال : وجود العبد ٠‏ وذاته وماهيته ؛ وعلمه وقدرته » وسمعه مصره » 
وكلاءه » واستواوه ونزوله » كان هذ! حقيقة للعبد مختصة به من غير أن تمائل صفات الله ٠.‏ 
وسعلوم أن الخالق أبعد عن مشاببهة المخلوق , فكيف يجوز أن يظن أن فيما أثيته لله 
تعالى من أسمائه وصفاته سسائلا لمخلوقاته ؟ 

وأن يقال ليس نذ لك بحقيقة , وهل يكون أحق ببذء الأسماء الحسنى والصفات 
العليا من رب السموات والأرضى ؟ مع أن مهاينته للمخلوقات أعظم من مبايئة كل عل ! ! ) 

ويقول شارح الطحاوية : وأصل الخطأ والغلط » توهم أن هذه الأسماء الماسة 
الكلية يكون مسماها المطلق الكلي هوبمينه , ثابتا في هذا المعين وهذا المعين . وليس 
كذ لك فان ما يوجد في الخارج لا يوجد بلدا م » بل لا يوجد ال معينا مختصا , وهذه 
الأسماء ان! سمي الله بها , كان ناما نلك تعس با واذا اك )نبا العده كدان 


مسسماها مختصا به ٠.‏ فوجود الله وهياته لا يشاركه فيها غيره بل وجود هذا الموجود المعين 


)01 مجموع فتاوى ابن تيمية جا هم ص لا١؟‏ سا 5.2 ء. 


- 49( سه 


لا يشركه فيه غيره . فكيف بوجود الخالق . ألا ترى أنك تقول : هذا هوذاك , فالمشسار 
اليه واحد , لكن بوجبين مخطفين » هذا ومظه يتبين لك أن المشببة أخذوا هذ١‏ 
الممنى وزاد وا فيه على الحق فضلوا . 
وان المعطلة أخذ وا نفي الممائلة بوجه من الوجوه , وزادوا فيه على الحق حستى 
ضلوا . وان كتاب الله دل على الحق المحض ء, الذى تعقله المقول السليمة الصحيحة وهو 
الحق المعتدل الذى لا انحراف فيه » فالنفاة أحسنوا في تنزيه الخالق سبحانه عن التشبيه 
بشي * من خلقه » ولكن أساءوا في نفي المعاني الثابتة لله تعالى في نفس الأمر , والمشبهة 
أحسنوا في اثبات الصفات , ولكن أساءوا 00100 
ا فعلم بهذ ء البراهين البينة , اتفاقهها من وجه , واختلافهما من وجه » فصن 
نفي ما اتفقا فيه كان معطلا قائلا للباطل » ومن جعلهما متمالين كان مشبها قائلا للباطل ٠‏ 
وذلك لأنهما وان اتغقا في مسمى ما اتفقا فيه » فالله تعالى مختصبوجوده , وبا 
يختص به من الصفات , والعبد لا يشركه في شي * من ذ لك ٠‏ والمخلوق مختص بوجوده ٠‏ وا 
يختص به من الصفات والله تعالى منزه عن مشاركة العبد في 11017 ذلك أن الاسم 
والصفة له ثلاث اعتبارات : اعتبار من حيث هو مع قطع النظر عن تقييد ه بالرب تبارك وتعالى 
أو العبد . . الاعتبار الثاني : اعتباره مضافا الى الرب مختصا به . 
الاعتبار الثا لث: اعتباره مضافا الى العبد مقيد! به قا لنى الإسم لذاته 
وحقيقته كان ثابتا للرب والعبد » وللرب منه ما يلبق بكماله » وللعيد منه ما يليق به كاسسم 
السميع الذى يلزمه ادراك السموعات » واليصير : الذى يلزمه روية المبصرات , والعليسم 
والقدير , وسائر الاأسما* » فان شرط صحة اطلاقها حصول معانيها , وحقائقها للموصوف 


بها . فما لزم هذه الأسماء لذاتها » فائباته للرب تعالى لا محذ ور فيه بوجه » بل ثبتت له 
(9) 2 شرح الطحاوية ص 9٠١6‏ . 
(؟) منباج السنة ب ؟ ص وم ٠‏ 


على وجه لا يماظه فيه خلقه » للا يشابههم فسن نفاء عنه لا طلاقه على المخلق , جحد 
صفات كباله , ومن أثبته له على وجه يمائل فيه خلقه فقد شبهه بخلقه » ومن شبه الله بخلقه 
فقد كفر » ومن أثبته له على. وجه لا ال نيعلاف )جل كما تليق بسيلانه تمطلتك لد مره 
من فرث التشبيه » ودم التعطيل , وهذا طريق أهل السنة » وبا لزم الصفة لاضانتببا 
الى العبد وجب نفيه عن الله .. فمن أحاط بهذ القاعدة خبرا , وقلها كما ينيغي فاته 
يحل شبهات كثيرة ٠‏ ومن فهم هذا الموضع تبين له قط من جعل هذه الأسماء مقوالئة 
بالا شتراك اللفظي » لا المعنوى ء وظط من جعل أسما* الله تعالى أعلاءا محضةلا تدل 
على معان ؛ ومن زعم أن في الخارج حقائق مطلقة يشترك فيا الأعيان . كما أننا ان! عرفنا 
هذا الموضععلسنا تبعا لذلك , أنه لا حاجة لنا اطلاقا الى دعوى المجاز في باب أسسما* 
الله وصفاته عز وجل ٠‏ فلا القول بتأويلها , خشية الوقوع في التشبيه أو التجسيم فان آفستي 
التعطيل والتشبيه هما أصل .لا المتكلمين في هذااب!١)‏ 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية : 

فمن ظن أن الحقيقة انما تتناول صفة العبد المخلوقة المحدثة » د ون صفة الخالق 
كان في غاية الجهل ؛ فان صفة الله أكل وأتم , وأحق بهذه الأسماء الحسنى , فلا نسبة 
بين صفة العبد , وصفة الرب , كما لا نسبة بين ذاته وذاته » فكيف يكون العبد ستحقا 
للاسما' الحسنى حقيقة » فيستحق أن يقال له : عالم قادر ,سميع بصير » والربلا يستحق 
ذلك الآ مجازا ؟. ومعلوم أن كل كمال حصل للمخلوق فهو من الرب سبحاته وتعالى , وله 
المثل الأعلى ٠‏ فكل كمال حصل للمخلوق فالخالق أحق به ٠‏ وكل نقص تنزه عنه النغلوق 
فالخالق أحق أن ينزه عنه , ولبذ! كان لله المثل الأعلى , فانه لا يقاس يخلقه ولا يشل 
بهم » طا تضرب له الاأمثال , فلا يشترك هو والمخلوق في قياس تمثيل , فلا في قياس شمول 


)1 مجموعة فتاوى ابن تيمية جاه ص 5٠١5‏ , هدائع الفوائد ج ؟ ص (١/0‏ . 


إ(وةلسه 


تستوى أفراده ‏ بل له المثل الأعلى في السموات والأرلى ؛ والجاهل يفل بقول المتكلمين 
ان العرب وضعوا لفظ الاستواء لا ستواء الانسان على المتزل أو الفلك » أو استواء السفينة 
على الجود », ونحو ذ لك من استوا* بعض المخلوقات , فهذا كما يقول القائل : انما وضعوا 
لفظ السمع والبصر , والكلام , لما يكون محله حدقة , وأجفانا , واصمخة , وأذئا, 
وشفتين . وهذا اضلال في الشرع , وكذب ,»... فان العرب انما وضعت للانسان سا 
أضافته اليه . فمن ظَنٌ أن هذا الاستواء اذا كان حقيقة يتناول شيئا من صفات المخلوقين » 
معكون النصقد خصه بالله , كان جاهلا بدلالا تاللغات ؛ ومعرفة الحقيقة والمجاز » قشم 
ها * النفاة يمون في ابتد ا" فهمهم صفات الخالق يصفات المخلوق », ثم ينفون ذلا 
ويعطلونه , فلا يفهمون من ذلك الا ما يختصبالمخلق » وينفون مضمون ذلك ... ظنا 
منهم أن أسما* الله تعالى وصفاته اذا كانت حقيقة لزم أن يكون سسائلا للمخلوقين ٠‏ وان صفاته 
مماظة لصفاتهم , لكن لا يلزم ذلك كما بينت . واذ١‏ تأمل اللبيب الفاضل هذه الأمور تهسين 
له أن مذ هب السلف والاأثمة , في غاية الاستقامة والسدّاد , والصحة والاطراب , واه 
مقتضى المعقول الصريح ؛ والمنقول الصحيح وان من خالفه كان مع تناقضه . .. خارجسا 
عن موجب العقل والسمع » مخالفا للفطرة والمسل 1 ويتبين لنا مما تقدم أن الذى يجب 
نفيه عن الرب تعالى , اتصافه بشي * من خصائص المغلوقين ٠‏ فالتشبيه هو أن يثيت الا نسان 
له تعالى شيئا من خصائص المخلوقات , أما اذا قيل : حي , وحي , وعالم , وعالم , وقيل 
: لهذا علم » ولهذا علم . . كان نفسعلم الربلا يشركه فيه العيد : ونفسعلم العيد 
لا يتصف به الرب تعالى ٠‏ وكذ لك سائر الصفات ء, وليس في اثبات هذا محذ ور . فسان 
المحذ ور أثيَا شي * من خصائص أحد هنا للآخر . وصلى الله على ثبينا محمد . 


. ص لالم(‎ 5٠ ء, وهدائعالفوائد ج‎ 5.١ مجموعة فتاوى ابن تيسية ج م ص‎ )1)1١( 
. (9 محموعة فتاوى أبن تيمية جا م ص [١٠؟ 2 إر.؟ م و.5 7 (؟‎ )١؟(‎ 


ل ]1 6 لاس 


(الفسلالزايعم ) 
التأي ل 


سمي لا سين 812 ميد 1319 معت 9195 ميت 


بين يسادى الفصال : 


لما كانت احدى دعاوى النافين مبنية على أنه لا يجب الاأخذ بظواهر النصوص 
وأنه من الواجب صرفها عن ظاهرها رتأويلها بدا يتفق والدلالة العظية كان لا بد لي مسن 
التعرض لهذا السبحث , والتمرف على معناه في اللفة والقران , وعرف الصحابة والتابعين 
وجماهير السلف . للوقوف على مدى بعد المعطلة والنفاة عن معاني التأويل المعروفة في 
اللسان العربي عند نزول الوحي من السيا* طى نبينا محمد ( صلعم ) . بنعنى آنا 
نهد ف من هذا البحث بيان معاني التأويل في اللغة , وفي الكتاب والسئة ؛ وعند السلف 
ثولا . ثم كنيلك ببيان معنى التأويل في هرف المتأخرين . ومن ثمنوازن بين الأقوال 
لنعرف أن قول المتأخرين في التأويل قول مبتد علم يكن معروظا في صد رالا سلام وفي عبد 
ازد هار اللفة التي نزل القران الكريم بها . وليتضح أن قول المتأخرين قول بقتسدع 
د خيل على اللغة . قد يكون من فمل أعدا*الاسلام . ليصدوا السلمين عن المعتق د 
السسليم. 


ا ال 


( معانني التأيل في اللضفنة ) 

جا* في تهذيب اللغة للازهرى . عن تعلب بن الأعرابي أن ( الأول )هلو 
الرجوع وقد آل يوول أولا , وعن الاأصمعي : آل القطران يول أولا اذا خثر .. وقال 
الليث : الال : الذكر من الاوطال , والجمعالأيايل ... قال واننا سني أيدلا لأنه 
نكال الصبال يتنس ييا ١‏ أسيد أن التأويل في مادة ( أوْل ) تفيد معني الرجوع 
والعود . وهكذا في أصل السادة الا شتظاقي تدور حول معنى الرجوع والمود . وفي معدجم 
مقاييس اللغة لابن فارس : نجد نفس المعائي التي استعطت فيها الكلمة والتي بيينها 
الاأزهرى في تهذيبه , وليسهنده ا يخالف هذا المعنى . وما نظه الينا زادةعنا في 
التهذيب : أنه قال : قال يمقوب : أول الحكمالى أهله أى أرجعه ورد» اليهم . قال 
الاعشى : 

أوول الحسكم الى أهله ليس قفاشي بالهوى الجافر 

وآل جسم الرجل اذ! نحف . أى يرحعالى تلك الحالة , ومن هذا تأويلالكلام 
وهوعا تهته , ولا يؤول اليه . وذلك قوله تعالى ( هل ينظرون الآ تأويله يوم بأتي تأويله 
يقول الذين نسو من تل قد جا'ت رسل رهنا بالحلّ )أ 

يفول وا حول الية اي اوقتا يميم + وشويف 5 ' 

واذا علمنا أن تبذيب اللغة من نتاج القرن الرابعالبجرى . فان ذلك يعني 
أن مادة ( أؤل ) حتى هذه الغترة كانت تستعمل في هذه المعاني التي شرحها ووضحها 
)حبذي اللمة للأرشرق ماد ة أول ج و و ص 7 ) . تحقيق ابراهيم الابياروط 

الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشر 171١م ٠‏ 
(؟1) سورةالاعرافاية مهم . حديع 


(+))20 معجممظ يي ساللغةلابن فارس بتحقيق عبد السلام عارون طالظهره سنة ده 
جا ص؟ه١‏ . 


سه 85 اس 


ومن ذلك نخرج بنتيجة غامة . هي أن كلمة التأويل كانت تستعمل على ألسنة اللفويسين 
من رواة ومحد ثين , عتى بداية القرن الخا سس الهجرى في معتى : المرجع والنصير والفود 
حيث لم يرد الينا في المعاجم التي وضعت في هذه الغترة . وهي المصد رالوحيد لكل 
المعاجم التي وضعت بعد ذلك نا يخالف ذلاو ! ) 

قال ابن جرير الطبرى : وأما معنى التأويل في كلام العرب . فانه التفسير » 
والمرجع والمصير . . . وأصله من آل الشي * الى كذا اذا صاراليه ٠‏ ورجعيؤول أولا » وقد 
قيل ان قوله ( وأحسن تأويلا ) لى جناء وذلك لأن الجزا* هو الذى آل اليه أمر القوم 
واوا لو 

ويقول شيخ الاسلام في معنى التأويل لغة : التأويل مصد ر أوله يؤوله , تأولا 
شل حول تحويلا , وعول تمويلا , وأول يؤول تعدية : الى يؤول أولا شل :حال يحول 
حولا , وقولهم : آل يؤول أى عاد الى كذا , ورجع اليه ونه الال , وهوطا يؤول اليه 
الشرل" ) » والكلام نونان : انشا' فيه الأآمر , وأخبار , فتأويل الأأمر هو نفس لقصل 
اللأموربه , وأما الاأخبار فتأويله عين الاآمر المغبر به اذا وقع , ليس تأويله تبونيقاه 17 
فتأويل الكلام , لا أوله البه المتكلم ؛ أو ط يؤول اليه الكلام ؛ أو ما تأوله المتكلم فسان 
التفعيل يجرى على غير فَمَلَ كقوله تعالى ( وتبتل اليه تبتيلا ) فيجوزأن يقال : اول 
الكلام الى هذا المعنى تأويلا , والمصد ر واقع موقعالصفة ,اذ قد يحصل المصدر صفة 
بمعنى الفاعل كعد ل ؛ وصوم , وفطر «وبمعنى المفعول كد رهم ضرب الأمير , وهذا خلق 


الله . فالتأويل هو ا أول اليه الكلام » أو يوول اليه , أو تأول اليه , والكلاماننا يرجسع 

1١)‏ الاعامابن تيمية ومونقه من قضية التأويل . تاليف مدمد السيد الجلينيد القاهره 
الهيئة العامة لشكون المطاببعالأميرية 5149 (/917(مص8.2. 

(؟5) تنسيرالطبرى جاع ص)6)مروط #0 سنةمم؟1574/1م. مصطفى البابي الحليي 

() الاكثيل في المتشابه والتأويل ضمن مجموعة الرساقل الكبرى ج ؟ ص 4 ١‏ لابسن 
تيمية . 

٠.31١. تفسالمسدر‎  )»( 


سا وة لس 


ويعود ويستقر ويؤول «ويول الى حقيقته التي هي عين المقصود به . كلا قال بع ضالسلف 
في قوله ( لكل نبا مستقر ) . ظل حقيقته فانه ان كان خبرا فالى الحقيقة المخبر بها يوول 
ويرجع » وال لمتكن له حقيقة , ولا ءال , ولا مرجع . بل كان كذبا ؛ وان كان ملسا 
غالى الحقيقة المطلوبة يوول » ويرجع , والآ لم يكن مقصود» موجود! ولا حاصلا , ومتى كان 
الخبر وعدا أو وعيد! فإلى الحقيقة المطلمة المنتظرة 00 ا " 

ويقول ابن القيم : في بيان حقيقة التأويل لغة : هو تفعيل من آل يوول الى 
كذا اذا صاراليه , فالتأويل التصهير , وأولته تأويلا اذا صيرته اليه , قال : وتأول : هو 
مطاوع أولته . وقال الجوهرى : التأويل : تفسير ا يؤول اليه الشي * وقد أولته تأويلا * 
وتأولته بمعنى ... وتسسى العاقبة تأويلا لأن الأمر يصيراليها »... وتسى حقيقسة 
الشي* المخبر يه تأويلا لاأن الاأمر ينتهي اليه , ويسمى تعبير الرنيا تأويلها بالاعتبارين ء 
فانه لها , وهوعاتهتها , وا توول اليه ... وتسكى العلةالغائية , والحكمة المطلهة 
بالغعل تأوهلا لأنها بيان لمقصود الفاعل وغرضه من الفمل الذى لم يعرف الرائي له فرضه 
به ومنه قول الخضر لموسى بعد أن ذكر له الحكمة المقصودة با فعله من تخريق السفيئسة 
ول الغلام واقامة الجد ا ربلا عوض ( سأتكُك بتأويل ما لم تستطع ليه صبرا 0 

ويقول أبو عبيدة : التأويل : التغسير , والمرجع : مصير , واستشهد بقول ٠.‏ 
الأعشى : 

على أنها كانت تاول حييا اول ربعي السقاب لأصحيسا 

فقوله : تأول حبها ؛ تفسيره ومرجعه . أى أنه كان صغفيرا في قلبه » ظظم يسدزل 
ينبت حتى لأصحب . . ٠.‏ غصار كبيرا م 


(9) الاكليل لابن تيسية مجموعة الرسائل الكبرى > ؟ ص 5١‏ . 

(؟5)) مختصرالصواعق المرسلة ج ١و‏ ص.٠١1--؟١1.‏ 

)0 مجازالقرآن لأبي عبيدة معمربن الشنى ت ط كاسنة مه 
مكتبة الخانحي هل رالفكر ٠.‏ تعليق ٠.‏ قواد سزكين””* 


- اهل مه 


وقال الزحاج : التأويل : العاقبة والجزا" , وط يؤول اليه الشي* . 
وقد استعمل التأويل في اللفة : ال" 

وحاصل ا توصلنا اليه حتى الآن من معنى التأويل : أن التأويل لغة : بمعنى 
المرجع والعاقبة والمصبر , وا يوول اليه الشي * , وهمعنى التفسير والبيان ٠‏ 

واذا انتظنا الى لسان العرب ؛ وهو من نتاج القرن السابعالبجرى , وقد 
جمع فيه ابن منظور المتوفي سنة 7١١‏ كل ما يتصل بسادة ( أول ) وشتقاتها , وسما 
استعمات فيه من معان , نجد أنه ينقل لنا أشلة واستشهادات , تود لنا هذا المعنى 
ا » فمن ذلك قوله : ألت عن الشي * ارتد د تعنه . وفي الحديث : من صسام 
الدهر فلا صامولا آل . أىلا رجعالى خير . 

والاول : الرحوع . آل الشي * يؤول أولا ونالا : رجع . وأول الكلام , وتاوله 
دبره » وقد ره , أوله وتأوله : فسره وقوله عزوجل : ولما يأتهم تأويله ) أى لم يكن معم.م 
علم تأويله .. . . وقيل معناء!» لم يأتهم ا يزُول اليه لقوق التكذيب به من العقهة . 
وفي حديث ابن عباس : “اللهم فقهه في الدين وطلهه التأويل " . قال ابن الأثير هو مدن 
أول الشي * بؤول الى كذا أى رجع وصار اليه . , يريد والله أعلم معرفة وهيان ما توول اليه 
الأوامر والنواهي التي جا* بها الدين . وهذا هوالتفسير والبيان . وعن الليث قال : 
التأويل ؛ تفسير ما يؤول اليه شل 0 
فاذا أضفنا الى ل القرن الرابع 


البجرى هذا لمعنى الذى نظه ابن منظورعن الليث » وا سبق ذكره عن أبي هيدةء 

)1١(‏ ععاني التران زاعرابه للزجاج تدقيق د . عبد الجليل عبده شلبي منشورات المكتبة 
العصرية بيروت صيدا توزيعالأهرام ج ؟ ص ١‏ . 

(؟5) التظاموسالسلحيط للغيروزى أبادى نادة ( أول ) . 

()- ابن تيمية وموقه من قضية التأويل د . محمد الجلينيد ص .؟ . 

(») لسان العربلابن شظطور ج م( لادة (أول ). 


ل 993 6( سه 


يتضح لنا أنه كان يستعمل عنقعك! * اللغة من رواة ومحدثين في هذين المعنيين . 
الاأول : المرجعوالمصير والعاقبة . كنا يبين ذلك الاأزهرى , وابن فارس . 
الثاني : التغسير بالتدبر والبيان . كنا وضح ذلك ابن منظور ونظه عن الليث وأبي عبيداة 
والجزفرن 0 
وعذان المعنيان هما اللذان استعملا في عصر الصحابة والتابعين » وتابعيهم 
ولم يعرف لهما معنى ثالث , وقد استعمل الرسول ( ملعم أ د المعنيين فسن 
استعمالها على لسانه بمعنى : العاتهة والنصير , ١‏ روى عنه ( صلعم )انه لما تزلست 
الآية الكريمة ( قل هو القاد رطى أن يبعث طيكم عذابا من فوتكم ] أالاآية . قال : انها 
كائنة ولميأت طويلها بعد ). أى لم يحصل ولم يحدث مد لولبا العطي والواقمي » الذى 
هو عين تأويلها , والذى هو مصير المخاطبين ونا قبة أمرهم , ومن استعيالها في المعنى 
الثاني : ما دعا به الرسول ( صلعم )لابن عباس : ( اللهم فقهه في الدين وطمه التَأويل . 
وحين نزلت الآية الكريمة ( ونا يحلم تأويل ال الله ) قال ابن عماس : انا مسن 
يعلم تاويله . فالتاويل الذى استعطله ابن عهاس », ونسب الى نفسه الملمبه والذى دط به 
الرسول ( صلعم ) له هو معرفة معاني الآيات , وقد استعمل التأويل والتفسير بمعسبنى 
واحد . كقول ابن جرير القول في تأويل هذه الآية , أى في تفسيرها . كا سنوضح ذلك 
فيا بعد ان ثما*الله .. 
هكذا اذ! يتحدّد لنا المراد بالتأويل في لغة العرب وفي لغ ةالقران , وما 
كان متعارظا عليه في عصر الصحابة والتابعين ٠‏ 


(1) ابن تيسية وموقته من قضية التأويل لمحمد الجلينيد ص وم 88م . 

(؟ك) سورةالانعاماية مو. 

(ع) تغسير سورة الا خلا ص لابن تيمية ى ١ . ١‏ 75 قال ابن ككير أخرجه الترمذ ى وقال 
هذا حديث غريبه تفسير ابن ككير ج ؟ ص 1١٠١‏ . 


حعامة ل( سه 


غير أنا نجد ابن اي أينقل لما عن ابن الأثير مي معنى التأويل : انه تقل 
ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي الى ما يحتاج الى دليل لللاء ما ترك ظاهر اللتأن؟ ) وهذا 
المعني ينقله الزبيدى في تاج العرون '؛ عن ابن الكبال اذ يقول , قال ابن الكسال م 
التأويل صرف الآية عن معناها الى معنى تحتمله , اذا كان المعنى المحتمل الذى تصرف 
اليه الآية عن معناها موافقا للكتاب والسنة . ثم ينقل عن جمع الجوامعلا بن السبكي . أن 
التأويل هو : حمل الظاهر على المحتمل المرجوح فان حمل لدليل فصحيح , أو لما يظسن 
دليلا ففاسد/ أولا لشي * فلعب ء لا تأويل . وعن ابن الجوزى : أن التأويل : هونقل 
الكلام عن وضعه الى ما يحتاح في اثباته الى د ليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ 57 ) 

وعلى هذا يصبح للتأويل ثلاثة معان المعنيان السابقان , والثالث : هو تقل 
ظاهر اللفظ الى ما يحتاج في ائباته الى دليل ٠‏ أو بمعنى آخر : صرف اللفظ عن معنساه 
الظاهر الى معنى آخر يحتمله اللفظ . وهذا المعنى الثالثلا نجده في المعاجم المتقدمة 
وانما ورد في لسان العرب وتاج المروس , وكلاهما من نتاح العصور المتأخرة عن عصر 
الرواية وال ستشهاد والا حتجاج , فيكون هذا! المعنى الثالث قد ظبر في العصور المتأخرة 
بدليل أنه لم يذكر في معاجم القرن الرابع مما يعنى انه لم يكن معروفا بين رجال اللغفسة 
والمعنيين بها ؛ ولم يكن مشتهرا بينهم . ونلاحظ شيئا آخر هو : 

ان ابن منظور روى هذا المعنى عن ابن الاأثير , ورواه الزبيدى عن ابن الكمال , 
والسبكي وابن الجوزى ء وهولا * ليسوا رواة لغة ولا محد ثين بها , ولم يعرف عن أحد منهم 


انه اشتفل بذلك , وانما هم بين فقيه , أو متكلم , أواصولي . 

)0 لسان العرب لابن منظور ج م١‏ مادة أول ص عم . 

(؟5) النهاية في غريب الحديث .لابن الاثير ج ١‏ ص .٠م‏ ط الحلبي سنة 1571مء. 

(؟) 2 تاج العروس للزبيدى ج + ص 6١؟‏ مادة أول صاد ر بيروت سنة ٠155م‏ . 

(1) لسان العرب ج ١١‏ نفس المادة حر » وتفسير سورة الا خلا صلا بن تيمية 
ص مء [1ء. 


- ولس 


كذ لك فان رواية هذ! المعنى جاءت مجردة عند كل منبما عن الأمثلة والشواهد , 
التي تبين استعمال التأويل في هذا المعنى الذى أراد وه أو توضحه , عكسما عبد منهما 
ازا' الاستعمالين الآخرين للفظ التأويل .. ويترتب على هذه الملاحظة نتيجة هامة وهي : 
ان الكلمة لم تستعمل في هذا المعنى مطلقا بين رجال اللغة في العصور المتقدمة , ان لو 
استعملت عند هم في ذلك لاأورد وا لها أمظة وشواهد توضيحية , كما فعلوا ازاء الإستعمالين 
الااخريسدن: : 

يقول الد كتور محمد الجلينيد : واذا لم تكن الكلمة قد عرفت بينهم ولم تستعمسل 
في هذا المعنى ثم وجدناها بعد ذلك في المعاجم المتأخرة فلا بد أنهبا قد شاعهلات 
واشتهرت بهذ! المعنى في مجال, آخر غير مجال الدراسة اللغوية » وصارت من الشسهرة 


بحيث أصبح متعارفا عليها وتمكئت يذ لك أن تجد لها كانا في المعاجم اللفوية المتاءلا ) 


للق ابن تيمية وموقفه من قضية النأويل ص عم . 


ده اعد 


( التأويل في الكتاب والسنة » وعلى لسان السلف ) 

تكررت كلمة التأويل في القرآن في أكثر من سورة » ومعناه في الكتاب والسنة » لا 
يختلف عن معنى التأويل في اللغة . كما تقدم بيانه » وكما وضحه السلف والاأئمة من خلال 
فهمهم للقرآن والسنة وسماعه من الصحابة , مما يحعل معنى التأويل متحد! في اللغة وفي 
الكتاب والسنة , فقد ذكر التأويل في سبع سور من القرآن المجيد . وتثرر في بعض السور 
أكثر من مرة كما في سورتي الكبف ويوسف . وسوف نتتهع ونستقرى* جميع الآايات التي ورد فيها 
لفظ التأويل . لنقف على معنى التأويل فيها على ما فسره به السلف . وفينا يلي : أبدآأ 
وبالله التوفيق فأقول : 

ان أول سورة ذكر فيها لفظ التأويل بعد سورة آل عمران ‏ التي سوف نخصبا 
ببحث خاص لكثرة ما ورد فيها من الخلاف هي سورة النساء , في قوله تعالى ( .. فان 


تنازعتم في شي * فرد وه الى الله والرسول ء ان كنتم توضون بالله واليوم الآخر ذلك خسسير 


١) 

خسن تأويلا ) ٠‏ 
قال ابن جرير : أى جزاء ,» وذلك ان الجزاء هو الذى آل اليه أمر القوم وصار 

بل 0؟) 


وقال ابن كثير : أحسن عاقية , ومالا » كما قاله السدى , وغير واحد , وقال 
1 رع 
مجاهد : واحسن حزا* . وهو قريب . 
وكذا قال الزمخشرى : وأحسن تأويلا : وأحسن عاقبة » وقيل أحسن تأهلا سن 
(؟) 


. سورةالنسا“آية و5‎ ))9١( 

(؟١0))5‏ تنفسيرابن جرير الطبرى ج م صعن ط ع سنة 2م؟١5354/1١1 ٠‏ 
(+))0 تفسيرابن كثير ج ١‏ ص 9م طم مطبعة الفجالة الجديدة ٠.‏ 
(؟) تفسير الكدشاف ىه دحرببجه ط مصطفى البابي الحلبي ٠.‏ 


ووه 


قال شيخ الاسلام ابن تيسية : ( ذلك خير وأحسن تأويلا ) قالوا احسن عاقبة 
ومصيرا » فالتأويل هنا , تأويل فعلهم , الذى هوالرد الى الكتاب والسنة (.! ا 

وقال محاهد وقتادة : حزا" وثوابا , وقال السدى وابن زيد وابن قتيبة والزجاج 
عانبة 17 ) 

قال الشيخ محمد رشيد رضا : ولا يحتمل بحال أن يكون معنى التأويل هنا 
التفسير , أو صرف الكلام عن ظاهره الى غيره 8 

وجاء ذكر كلمة التأويل في سورة الاعراف . في قوله تعالى ( هل ينظرون الا 
تأمله يوم يأتي تأويله يقول الذاين تسو عن قبل فك جا حرطل ربنا يالندق 1 + الأية. 

يقول ابن جرير : معنى التأويل هنا : ما يؤول اليه أمرهم من ورود هم علسسسى 
عذاب الله » وصليهم جحيه . وقال قتاده : ( هل ينظرون الآ تأويله ) أى ثوابه (يسوم 


يأتي تأويله ) أى ثوابه ٠‏ وعله : تأويله عاقبته ٠‏ وعن مجاهد : حزاء» 0 وعن الس دى: 
8 (ه) 
عاقبته ,» وعن ابن زيد حقيقته ٠.‏ 
وقال ابن كثير : ( هل ينظرون الآ تأويله ) أى ما وعدوا به من العذاب والنكال 
والجنة والنار , قاله مجاهد رن 


وقال مالك : ثوابه , وقال الربيع : لا يزال يحى* من تأويله أمر بعد أمر حستى 


والمعنى في كل ما تقدم متقارب . والمعنى : ما ينتظرون الا ما يوول اليه أمره » 
2004)0١(‏ ,رسالة الا كليل لابن تيمية ضمن مجموعة الرسائل الكبرى ج ؟ ص و١ ٠.‏ 
(؟0)0)5 تفسير سورة النور لابن تيمية صم. ١ه‏ معاني القرآن واعرابه للزجاج ج ١‏ ص إلاء. 
محاسن التأويل للقاسمي حده صراه ٠‏ 
0 تفسير المنار للشيخ محمد رشيد رضا بس م ص ١/8‏ . 
(20) سورة الاعرافآية 8ه ٠.‏ 
(0)4)6 تفسير الطبرى ج م عر ٠٠.+‏ - 5.6 ٠ه‏ تفسير سورة النور لابن تيمية ص ١١‏ . 
(01)1 تغسيرابن كثير ح ؟ ص 590 . 
)78) تغسير الطيرى ج ,رص 506 ء نفسير ابن كثير جه ١‏ ص 580 ٠‏ 


ساكواكورت 


من تهين صد قه بظهور ما نطق به من الوعد والوعيد , قال الشهاب : فالنظر هنا بمعسنى 
الانتظار , لا بمعنى الروية والتأويل بمعنى العاقبة : وبا يقعفي الخارج وهو أصل معناءء 
ويطلق على التفسير أيها! ! ) 
أنا قوله : ( يوم يأتي تأويله ) فمعناه : يوم يجي ' ما يوول اليه آمرهم من عقاب 
الل سد هة. 
وعن ابن عباس : قال : يوم يأتي تأويله : بوم القياك؟ ؟ وهذا معنى صحيح 
لأن يوم القيامة : هويدم الحزا* , وبا تؤول اليه أمورهم . 
وعن ابن عباس أيصا , ان التأويل هنا : بمعنى التصديق لوعده ووعيده , أى 
مو يكن مدو با العبراضن ار 07 
وقال ابن تيمية : ( هل ينظرون الآ تأويله ) تصديق ما ود في القران! ؟ ) 
السورة الثالثة التي ذكر فيها التأويل : سورة يونس في قوله تعالى ( بل كذبوا 
نا ألم يعيطوا حلته ١‏ ولنا بأعبو ناويل + كدالكه كدب لذبن من ليم 160 
قال ابن حرير : ولما يأتهم بعد بيان ما يؤول اليه ذلك الوعيد الذى توعد هم 
الله في هذا القرآن 0 
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : وقوله ( بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه » ولما 
يأتهم تأويله ) . تصديق ما وعد وا به من الوعيد , والتأويل ما يؤول اليه الأمر » وعسن 
)1 محاسن التأويل للقاسمي ج لاص م1 554194 , وانظر فتح القد يسسر 
للشوكاني ج ؟ صر١.١؟‏ . 
(5))" تفسير الطبرى جاور ص).؟ . 
(؟5) تغسيرالمنار ج م ص 7( سنة .وعره. 
(»)) تنغسير سورةالاخلاص ص١١‏ 2 .93٠١6‏ 


(ه) ) سورةيونسآية وم . 
)5 تفسير الطيرى ح ١١‏ ص (١!‏ ه. 


عكرت 


الفحاك + يعني عاقنة با و الاء في القرآن » وقال الزجاج ».لم يكن مهم لم ناويل 'ب؟ 

وقال الشوكاتي : ( ولما يأتهم تأويله ) معطوف على ( لم يحيطوا بعلنه ) أى 
المح وح را لمكي ب عتمي 
تأويل ما كذبوا به ولا بلغته عقولهم والمعنى ان التكذ يب وقع منهم قبل الاحاطة بعلسه » 
ل 

فالتأويل هنا المراد به : وقوع ما اخبر الله به في القرآن , وهو الأثر الخارجي 
والمد لول الواقعي بوعيد هلا * , ولا يصح أن يكون التأويل في هذه الآية والتي قبلبا 
التفسير والبيان أوارادة غير الظاعر 51 

السورة الرابعة : سورة يوسف : وقد تكررت كلمة التأويل فيها أكثر من مرة . الاؤل 
في قوله تعالى ( وكذ لك يجتبيك ربك ويعلمك عن تأويل الأحاد يت أ أ . قال ابن جريسر 
الطبرى : ويعلمك ربك من علم ما يوول اليه أحاديث الناس » عمايرونه في منامهم , وذلك 
تعبير الرؤيا » وعن مجاهد قال : عبارة الرؤيا ... قال ابن زيد في الآية : تأويل الكلام 
العم والهلع :كان رودف اقب الناي ؟ ؟ قال القرطيا ...وا سبعيا أن انالف في نامل 
الرثها وقد كان يوسف أعلم الناسس بتأريلبا 1ب 

الموضع الثاني ؛ قوله تعالى : (... وكذلك مكنا ليوسف ولنعلمه من تأوهيسل 
الأحاديث ١‏ ذأ الآنية ١‏ 

قال السدى, : المراد تعبير الرويا » وتلك الروى هي نفس مدلولها الخارجسي 
وم "سردا مقي 02 
(؟5) فتح القدير للشوكاني جاص )ع)ع). 
(؟) امن تينية وددكنة من تقية البأول سمي العللف 4 
(»)) سورة يوسفآية وم . 


() تغسير الذعرى < ؟ وص "و١‏ » تفسير ابن كثير جه ؟ ص م06٠‏ 06اء 


16ل 


الذى تصير الييه . 
الموضع الثالث : قوله تعالى ( نبئنا بتأويله انا نراك من التعة! ( ا 
قال ابن حرير : المعنى : أخبرنا بما يوول اليه ما أخبرناك ٠‏ انا رأيناء فسي 


وعن مجاهد : تأويل الشي* : هوالشي* , ونه تأويل الرويا » انما هوالشي* 
ا 

الموضعالرابسع : قوله تعالى ( قال لا يأتيكما طعاما ترزقانه الآ نباتكما 0008 

روى الطبرى بسنده عن السدى قال : قال يوسف لبما : (لا ياتيكما طعسام 
ترزقاته ) في النوم ألا نبأتكما بتأويله في اليقطظة . 


والمراد بقوله ( بتأويله ) ما يؤول اليه » ويصير ما رأيا في منامهما من الطعام , 
: 0 
الذى رأيا أنه أتاهما فيه 
وقال ابن تيمية : المراب بقوله ( الا نبأتكما بتأويله ) أى قبل أن يأتيكما التأويل 
والمعنى لا يأتيكما طعام ترزقانه في المنام . . . الآ نبأتكما بتأويله في اليقظة قبل أن يأتيكا 
التأويل . قال وهذا قول أكثر المفسرين ٠‏ قال : وهو الصواب لانهما طلبا منه تأويل سا 


رأياء 2 وأخبرهما بتأويل ناكف 9 يكن تأويله طعام في اليقظة 2 وليس في القرآن اسه 
0ن أذ 


الموضع الخاس س : قوله تعالى: ( با أيها الملأأفر” إثباى ان كنتم للرويا تعمرون » 


قالوا أضغاث أحلام وما ند.. بتأويل الاأحلا وكاس ١‏ 
للك فوا بوت اه 1ء 

(004)515" تغسير الطيرى جاع ص ه١58‏ . 

(+))) سورة يوسفآية ام 

(؟) تفسير الطبرى ح ١‏ را ص لا(؟ . 

)0 تغسير سورة الاخلاملابن تيسية ص .0 . 
 )1(‏ سورة يوسفآية 0 2 )ع 


اح ن 1[ هس 


قال المفسرون : ز أضغاث أحلام ) يعنى أنها أخلاط روا كاذية لا حقيقة لها 
وي ابيع نكا 

الموضع الساد .ر, : قوله تعالى : ( وقال الذى ادكر بعد أمة : أنا أنبعك م 
يتأويله فأرسلون ا( 

قال المفسرون : ( أنا أتبئكم بتأويله ) يقول ؛ أنا أخبركم بتأويله . أى بتأويل 
هذا المنام . يعني ما يؤول اليه . 

( فأرسلون ) يقول : فاطلقوني أمضي لآتيكم بتأويله من عند العالدج 7 

الموضع السابع : قوله تعالى : ( ورفعأبويه على العرش ٠‏ وخروا له سجد! , 
وقال يا أبت هذا تأويل روياى من قبل , قد جعلبها ربي حقا ... ) إحية 10 ) 

قال ابن حرير : يقول جل ثناوه : قال يوسف لابيه. : يا أبت هذا الس جود 
الذى سجد ت أنت وأمي واخوتي لي ( تأويل رؤاياى من قبل ) يقول ما آلت اليه رؤهياى 
التي كنت رأيتها وهي روياه التي رآها قبل صنيعاخوته ما صنعوا , أن أحد عشر كوكبا 


والشس والقمر له ساجد ون , ( قد جعلها ربي حقا ) يقول قد حققها ربي لمجي ' تأويلها 
اليد 7 
ويقول ابن كثير : أى هذ! ما آل اليه الاأمر ه فان التأويل يطلق على ما يصسير 


)5( ٠ 
اليه الاأصار أء‎ 


1 5 .ف (7) 
ويقول ابن تيمية : جعل نفس سجود أبويه له » تأويل روياه ٠٠‏ 


0)1)9١(‏ تفسيرالطبمرى ح ؟ ص 585 » تفسير ابن كثير له ؟ ١‏ ص لاله ه. 
)١>(‏ سورة بوسف آية مع . 

)؟) تفسير الطبرى ج ؟١‏ ص ,٠ 585١9‏ تفسير أبن كثير ح ؟ ص لاله . 
(؟) سورة يوسف آبة ٠.‏ .لاه 

(ه))) تفسير الطبرى دعر صو.. 

(1) تنفسيرابن كثير ح ؟ ص 56م . 

(4)17)' تفسير سورة الا خلا ص لابن تيمية ص ١٠.‏ . 


11 ا 


الموضع الناسن : قوله تعالى ( ربي قد آتيتني من الطك , وعلمتفي من 
تأويل الأحاديث ... ) كيه )١(‏ 

أى تعبير الرويا » يقول شيخ الاسلام ابن تيسية بعد أن سرد المواضع التي ورد 
فيها ذكر التأويل في سورة يوسف . فهذ! لفظ التأويل في مواضع متعددة كلها بمعس فى 
واحد , هو تأويل أحاديث الرؤيا , أى ما توول اليه » لأن تأويل الاأحاديث التي هي رؤيا 
المنام هوعين مد لولبها الخارحي ٠‏ الذى هومال الرويا عر . ' فالتأويل في سسورة 
يوسف لا يختلف معناه عن معنى التأويل في بقية سور القرآن الكريم - 

يقول ابن القيم : ويسمى تعبير الرويا تأويلها .. . وهو عاقبتها وما تؤول ان. 


السورة الخامسسة إلتي جا* فيها ذكر التأويل : سورة الاسرا* , حيث جساء 
1 )0 
قوله تعالى ( ذلك غير وأحسن تايلا 6. 
قال ابن كثير : ( وأحسن تأويلا ) أى الا 00 في آخرتكم » وعن قتادة : 


( ذلك خير وأحسن تأويلا ) أى خير ثوابا العم عا . * أفالتأوهل هنا ما يول اليسسه 


الا سيبس سس نه كت ري ٠‏ 


السورة السادسة سورة الكبف , فقد حا* نك كر التأويل فيها في موضعين : 


الأول : قوله تعالى ( قال هذا فراق بيني وبينك , هذ! تأول ما لم تستطع عليه سبرال) أ 
. 30 1 1 70 
ني ٠:‏ قوله تعالر ١‏ ءما فعلته عن أمرى ذلك تأويل ما لم تسطععليه صبرا ) . 
))١(‏ سورة يوسفاكة .1.١‏ 

(200)5 تفسير سورة الا خلا صلا بن تيمية ص ) . ١‏ , الا كليل لابن تيمية مجموعة الرسائل 

الكبرى < ؟ ص و١.‏ 

(5) مختصرالصواعق المرسلة لابن القيم ج ١‏ ص١١‏ . 

(؟) سورة الا سرا* اية ىم . 

(ه))0 تغسيرابن كثير ح اصع . 

(1)) سورةالكبفاية ولاء 

)70( سورة الكبف آية 5م . 


سانا( 


وهذا تأويا. فعل الخضرء وليس هو تأويل قوله , والمراد به عاقبة هذه الاأنعال 
بما يؤول اليه ما فعلته من مصلحة أهل السفينة ,» ونصلحة أبوى الغلام , ونصلحة أل 
0" 

فقول الخضر لموسى : سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا : يقول : سأخبرك 
بتأويل ما توول اليه عاقبة أنعالي , التي ع 

قال ابن كتين بيدا ويل" ."لق سير ل مس عليه ميا !. 

قال ل : والتأويل رد الشي * الى ماله , والمراد به هنا : المال والعاقبة 
ان هوالمتنيا به . ونال أثمال الخضر عليه السلام : خلا صالسفينة , من اليد الغاصبة 
وخلاص أبوى الغلام من شره ٠‏ مع الغوز بالبدل الأحسن ٠‏ واستخراج المتيمين للكترا ,فنا 
أخبره بالعلة الفائية التى انتهى اليها فعله قال : ( ذلك تأويل ما لم تس عليه صبرا) 

وحاصل معنى التأويل في كل ما تقدم : أن التأويل : هوالموجود الذى يؤول 
اليه الكلام . . قال شبخ الا سلام ابن تيمية : حتى وان كان ذلك موانقا للمعنى السذى 


يظهر من اللفظ . بل لا يعرف في القرآن ن لفظ التأويل مخالفا لما يدل عليه الفط 87 ! 
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ولفظ التأويل في جملة ما تقدم بمعنى واحد هوما يؤول اليه الشي* . 

قال ابن القيم : فالتأويل في كتاب الله تعالى المراد منه حقيقة المعنى الذي 
يؤول اللفظ اليه » وهي الحقيقة الموجودة في الخارج . فان اللام نعان : 

خير » وطلب . فأويل الخبر هو الحقيقة , وتأويل الوعد والوعيد : هونفس 


الموعود والمتوعد به . وتأويل ما اخبر الله به من صفاته العلى وأثعاله : هونفسنا هوعليه 
2006)0١(‏ تغسير سورة الا خلا ملا بن تيمية صر ع. ١‏ ,مختصر الصواعق المرسلة ج ١(‏ ص ١172١١‏ 
(؟) تفسير ال طبرى ج م( ص ١و؟‏ . 

(؟) تفسير ابن كثير ح ؟ صرام 3٠‏ 

(24)14 ريح المعاني ادك حا يض ادارة لبان الخيرية». 

(ه)" تفسير سورة الاخلا لابن تيمية صع.9. 


لم1( سه 


سبحاته , وما هو موصوف يه من الصفات العلى ٠‏ وتأويل الاأمر : نفس الأفعال النامور لل . 

واذ! اتضح لنا معنى التأويل في ما سرد ناه من آى الكتاب العزيز » نجسد 
أن السنة أتت موافقة لمعاني التأويل التي جاء ذكرها في القرآن , ولم تخرح عنها . بل 
تسير وفق تلك المعاني , كذلك فان السلف : وقفوا حيث وقف القرآن والسنة وقد رأينا أن 
معنى التأويل في القرآان الكريم هو معنى التأويل في اللغة ‏ فالقرآن والسنة , والسلف 
تتوافق معاني التأويل التي ذكروها مع معانيه اللغوية , وقد رأينا أن للتأويل في لغفسة 
العرب معنيان هما : 
(-) التفسير والبيان . 
؟ 00 المال والعاقبة والمصير . 

ورأينا أن الرسول ( صلعم ) قد استعمل كلمة التأويل في كلا المعنيين وهذان 
المعنيان هما اللذان استعملا في عصر الصحابة , وطيبسا درج الدلم ا ا 
فالسلف لم يحدثوا معنى جد يدا للتأويل , غير ما جاء في اللغة أوفي الكتاب والسسنة 
ولذلك فان مقصد من قال من السلف : تأويل هذه الآآية كذا وكذا , هو تفسيرها وتوضيسح 
معانيم.ا التي يراد منها ٠‏ كقول ابن جرير الطبرى في تفسيره , والامام أحمد في كتابه الرد 
على الجهسية : القول في تأويل هذه الآية كذا وكذا . 

ولما كان هذ! ه.و أحد معاني التأويل عند السلف : بل لما كان لفظ التأوهيل 
والتفسير عند حمهورهم بمعنى واحد فقد جعلوا الوقف على قوله تعالى ( والراسخون في 
العلم ) لأن الراسغين يعلمون تفسير المتشابه كما قال ابن عباس م حين نزل قوله ( وسا 


يعلم تأويله الآ الله ) أنا مسن يعام تأويله . أو تفسيره ومعرفة معاني الآيات . وكل ما ورد 


)0 مختسر التواعق المرسلة ج ١9ص (١‏ », والا كليل لابن تيمية جح ؟ ص ١٠١‏ 2 2( » 
تفسير سورة الا خلاس له ص 9٠6‏ - و.٠ل3ء‏ 


(؟) درء تعار. العقل والنقل لابن تيمية حه ١‏ ص ٠ ١6)‏ 


- 14س 


عن ابن عباس ٠‏ وغيره من أنهم يعلمون تأويل القرآن يجب حلله على معنى التفسير , والبيان 
ولا يجوز القول : انهم يعلمون حقائق تأويل القرآن الخارجية لاأن ذلك من الغيوب السستي 
اي 
وتفسير كلامه ليس هو نف سما يوجد في الخارج ٠‏ بل هوبيانه وشرحه وكشف معناه 

فالتفسير من جنس الكلام يفسر الكلام يكلام يوضحه . هذا هو معنى التأويل على معنى التفسير 
والبيان , أما التأويل بمعنى النآال والعاقية فبو ليس من جنس الكلام » ولذلك نجد ف يكلام 
السلف في بعش الآيات القردية : هذه مضى تأويلبا , وهذه لم يأت تأويلها كما ثبت عن 
ابن سعود رضي الله عنه أنه قال : ان القرآن نزل حيث نزل فمنه آى قد مضى تأويلهسن 
قبل أن ينزلن وبنه أع. وقع تأويلين على عهد التبي ( صلعم ) ونه آى وقع تأويلين بعد 
النعي ( صلعم ) بيسير , ونه آى يقع تأويلبن بعد اليوم ٠‏ ومنه آى يقع تأويلهين في آخر 
الزمان ٠‏ ونه آى يتم تأويا.,-ن يوم القيامة , ما ذكر من الحساب ء, والجنة والنارآ 0 

فابن مسعود قد ذكر في هذا الكلام تأويل الاأمر وتأويل الخبر , وتأويل الخ بهو 
وجود المخبريه » وتأويل الاأمر هو فعل اللأمور به . . . لا ما يتصور من معانيها في 
الأذهان ويعبر عنه باللسان , وهذا هوأحد معاني التأويل في لغة القرآن , وهو 
التأويل الذى لا يعلم تأوبله الآ الله . ٠‏ وتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله 
بعلسها , وهوالكيف المجبول الذى قال فيه السلف ‏ كمالك وغيره ,م الاستواء معلوم » 
والكيف مجبهول , يعلمم معناه ويفسر » ويترجم بلغة أخرى , وهو من التأويل الذى يعلمه 


الراسخون في العلم . أما كيفية ذلك الاستوا" فبوالتأويل الذى لا يعلمه الآ الله ا 


(00)9- ابن تيسبة وموقنه من قضية التأويل ص م 05 ء تفسير سورة الا خلاص ص +. ١‏ 
»ء ورسالة الاكليل ح ؟ ص م( » فتاوى أبن تيمية ج وه ص وم ب م ٠‏ 

(؟65 )0 تفسير سورة الا خلا حرص 03٠.0‏ . 

)؟) مح.اء نتاوو أبن تيمية حا وى اص 5مس 97 . 


سام لالس 


والعاقبة والمآل . فلا يلزم من معرفة التأويل بمعنى التفسير معرفة التأويل الذى هو بمعنى 
المصير والعاقبة . ان قد يعرف الانسان معنى الاألفاظ ويعرف تغسيرها اللغوى , في 
حين لا يعرف ما تؤول اليه . 

فالتفسير هوالا حاطة بعلمه , والتأويل هه نفسما وعدوا به انا للا مبذا 
البيان يتضح لنا خطأ من قال بأن آيات الصفات كلها أو بعضها من قبيل المتشابه الذى 
استأثر الله بعلم معناه , وادعوا أن ذلك هوعقيدة السلف في الصفات وسموها تقويض١ا.‏ 
ان أن الى استأثر الله بعلمه هو كيفية ما أخير الله به عن نفسه , أما نفس المعنى الذى 
بينه الله فيعلمه الناس كل على قد ر فهمه فاتهم يفهمون معنى السمع , ومعتى البصر , وان 
مفهوم هذ! ليس مفهوم هذا , ويعرفون الفرق بينهما وان كانوا لا يعرفون كيفية سمعه مصره 
كذ لك يعلمون معنى الا ستواء على العرش », وانه يتضمن علو الرب على عرشه » وارتفاعه عليه 
..٠‏ وهذا معنى معروف من اللفظ لا يحتمل في اللغة 0 ولذلك قال ابن عبساس: 
التفسير على أربعة أوحه وحه تعرفه العرب بكلا مها , ووجه لا بهذ راحد بجهالته ,» ووجسه 


يعلمه العلما* , ووحه لا يعلسه الا س0 


(5) أبن تيمية وموقفه من قضية التأويل ص ؟ > » وتفسير سورة الخلا رلابن تيسة 
ص 1"؟١ ٠‏ 


لال - 


( معنى التأويدل عند المتأخرين ) 

بعد ما تبين لنا بجلا* أن التأويل في اللغة والكتاب والسنة وعند السلف لا يختلف 
معناه ,» ويعد أن عرفنا من د راستنا اللغوية للتأويل : أن المعنى الثالث الذى وجد في 
معاجم اللغتٌّ المتأخرة هو معنى ستحدث تعوزه الشواهد والاأدلة فكان لا بد لنا مسسسن 
التعرض له بالحديث ٠‏ لنقف على ملابساته . وقد اشتهر هذا المعنى في عرف المتأخرين : 
بأنه صرف الآية عن معناها الظاهر الى معنى تحتمله اذا كان هذا المعنى موانقا للكتاب 
والسنة . ونجد هذا المعنى في كتب الأصول والفقه وكأنه هو المعنى المقصود عند اطسلاق 
كلمة التأويل . 

يقول بعش الباحثين : وقد أصبح هذا المعنى من الشهرة بحيث طغى علسسى 
المعنى اللغوى العام وبجبد علماء الاأصول والكلام أخذ مكانه في القوا ميس اللغوية انا 21 : 

وقد عر السبكر التأويل عند المتأخرين فقال : التأويل هو حمل الظاهر على 


المحتمل المرجوح »فان حمل لدليل فصحيح ٠‏ أولما يطن دليلا ففاسد , أولا لشي * 
فلعب لا ا 
كما عرفه" ابن الجوزى : بأنه نقل الكلام عن موضعه الى ما يحتاج في اثباته السسى 


0 (80») 
دليل لولاه ما ترك ذاهر اللفظا. 


سه 


ورف شيخ الاسلام ابن تيمية »التأويل عند المتأخرين ؛ بأنه صرف اللفظ عن 


المعنى الراحج الى المعنى المرجوح لد ليل يقترن 6 

)1 ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل س ؟ ع ٠.‏ 

(5) 0 جمعالجرا. بامشش” حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع 
للسبكي ج ؟ ص ١61‏ , طبعة المصرية سنة هم؟ (ه. 

( )0 تاج العروس للزبيدىحلاص» ١ه‏ (؟ ء تفسير سورة الا خلاصلا بن تيمية ص ه8٠9٠‏ 

)ع) تغسير سورة الا خلا عرلا بن تيمية ص 4 , الا كليل له ضمن محموعة الرسائل الكبرى 
ح دص لاراء درة تعار الصقل وا'نتل لابن تبسية ح راص 56, دقائق التفسير 
لابن تيمية بح را ص و.9. 
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وقد رأينا أن هذا المعنى مستحد ث , ولذلك فقد كان للسلف موقف من هذ١‏ 
المعنى نستعرضه فيما يلي ان شا* الله . ان بسبيه انقسم المسلمون الى طائفتين سلف » 


وخلف هم أصحاب هذ! المعنى . 


لالت 


( موق ف السلف من تأويل الخلاف ) 


بسبب ما أحدثه هذا المعنى الستحد ث من تفرق السلمين الى طواكعه ف » 
وبسبب ما كان منه من أثر على تفرق الأمة في عقيد تبها . فقد قمل ممن أدرك هذا المعنى 
أو جا" بعده من السلف وجمبور المحد ثين بالرذ". » وعد م القبول , خاصة فيما يتعلق 
بالله وصفاته وأسمافه الحدنى . لما يترتب عليه من نغي » وتعطيل والحاد في أسسياء 
الله وصفاته . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : فتأويل هولا * المتأخرين , عند الأعمة تحريف باطل 
هِمّن أن التأويل المرد ود : هو صرف الكلام عن ظاهره الى ما يخالف ظاهره كتأ هس لات 
الجهمية » ومن وافقهم في تأويلاتهم كلما أو بعضها . ومذ هب الأعمة نفي التأهسلات 
الباطلة ورد ها اله التوقف عنبا!! ! ش 

قال ابن القيم : وقد حكى غير واحد اجماع السلف على غم اتفينا . أىالتأويل 
بالمعنى المتأخر , وقد أفاش ابن القيم في بيان عوار التأويل بهذا المعنى خاصة في آيات 
الصفات . وعقد فصلا خاصا في بيان ما يقبل التأويل من الكلام ومالا يقبله . فقال : لما 
كان وضع الكلام للد لالة على مراد المتكلم » وكان مراد هلا يعلم الآ بكلامه انقسم كلاه الى 
ثلائة أقسام : 
أحدها : لا هونت في مراد هلا يقبل محتملا غيره . 
الثاني : ما هو شاهر في مراده وان احتمل أن يريد غيره ٠‏ 
الثالسساك : ىق ا المراد ٠‏ بل هو محتمل محتاج الى البيان . 


)1 الاكليل لابن تيسة ح ؟ ص58 ء, 8؟ ء دقاعق التفسيرله ج ( ص ه١(5/1١١‏ 
تفسبر سورة اخلا مر سشس ١١7‏ وما بعد ها 5 
(؟) مختصر المواعق عه لاص 03. 


لس ع 997 سه 


فالاأول بستحيل د خول التآويل فيه , ان تأويله كذب ظاهر على المتكلم » وهذ! 
شأن عامة نصوص القرآن السريحة ني معناها . خصوصا آيات الصفات والتوحيد . .. فهذا 
القسم ان سلط التأويل عليه , عاد ١ل‏ ر كله مؤرلا , لاأنه أطهر أقسام القرآن , ثبوتا, 
وأكثرها ورود! ودلالة , ودلا لة القرآن عليه متنوعة غاية التنوع ٠‏ فقبول ما سواه للتأويل أقرب 
18 

هالجطة نان كل تأريل دل عليه االلفظ بوضهه , أو دل عليه السياق ,أو د ليل 
آخر من الكتاب والسنة فهو تأويل دحيح مقبول عند الاأثمة , بخلاف التأويل الذى لا يدل 
عليه اللفظ بوضعه الاأصلي ؛: أولا يدل عليه السياق , أود ليل آخر من الكتاب والسسنة » 
فانه تأويل فاسد , عند السلف , خلافا للمتأخرين من علما؟ الكلام ٠‏ الذين يرون صسرف 
نصوص الصقات , وغيرها من المتشاببات- في زعمهم ‏ عن ظاهرها , اعتماد! على الاأدلة 
العقلية التي توحبعند هم ذلك . ظنا 3 زعموه د ليلا عقليا كاف في صرف الآآيسات 
عن ظاهرها مهما بلغت من الصحة والقوة , لأن الأدلة العقلية أقوى عند هم من الاأدلة 
النقلية على ما تقدم بيانه . 

قال ابن القيم : والتأويل الباطل أنواع . ثم سرد تلك الاأنواع حتى بلغ بها عشرة 
أنواع 0 

ومن التأويلات الباطلة والفاسدة : عامة تأويلات الجهمية : للصفات ؟تأويل أدلة 
الرويا : وأد لة العلو :.١.,‏ . وغره! من نصوص الصفات الا لبية . 

«قال ابن ضيه :انا التأويلات التعرته نل :«اعاويل. + استوواسا باسنتولن وفيز 


2) ١ 
٠. ذلك فبي من التأويلات المبتدعة لما ظهرت الجهمية‎ 


. 07 2 مغتصر الصواعق ف المرسلة ج را ص55‎ )١) 
». ١) يخبصر لصوام و المرسلة ج اص‎ )) 
. شرح الطحاوية ع ؟م,؟‎ 2 )+( 

(1»4) الاكليل لابن تبمية ح ؟ ص)8 . 


اه 7[ سه 


فبان بذلك أن كل تأويل يرجع الى نصوص الكتاب والسنة بالابطال فهو تأويل 
باطل ٠‏ عليه من الالزامات مالا مخلس لقائليه منها , الآ تخرصات وتخمينات وأوه سام 
متخيلة ليس لبا في عالم الواقع أى مدلول ٠‏ 

لأن التأويل المقبول : هوما دل على مراد المتكلم » والتأويلات التي يذ كرونها 
لا مْمَلْمٌ أن الرسول أراد ها ء بل يُمُلْمٌ بالا ضطرار في عامة النصوص أن المراد منها تقيض 


/ 
2) 


١ 

ما قالب وه . 
وسما ينبغي أن مُمْلَمَ أن السلف لا يسمون ترك ظاهر النصوصلا"جل د ليل آخسر 

كتقييد المطلق » وتخصيص العام , وترجيح أحد المعاني المحتطة على اليعش الاآغخر 
0 الكتاب والسنة , كل هذا لا يسمونه باسم التأويل ,بل يسمونه * نسسخا * 


51 
أن المنسوخ يد خل فيه في اصطلاح السلف ع “كل لكر زه هر لشارف راع : 


ش ا 8 
وكانوا يسمونه كل رفع نسخًا » سوا" كان رفع حكم 0 أو رفع دلالة ظاهرة ٠‏ 

ونا تحد ر الا شارة اليه أن التأويل بهذ ١‏ المعنى المتأخر » قد شاع في زسسسان 
البتاعرين , 22 أ معنى التأويل في القرآن والحديث انما أريد به هذا المع نى 
الا صطلا حي المتأخبر 


<2 


وقد عرفنا فيما تقدم : أن التأويل ببهذ! المعنى , لم يكن معروفا عند السلف, 
ولم برد في الكتاب والسنة » لا في مراحع اللغة المتقدمة » واننااشتبر التأمل بهذا 
المعنى على ألْسِنَةَ المتأخرين » وفي مراجع اللغة المتأخرة , وحينئذ فلسائل أن يسأل : 
اذا ثبت أن التأءيل بالممتر الا سطلاحي المتأخر كذلك ؟ فكيف أصبح شائما ومتعارنا عليه 
)1) در" تعار: .المقل والنقل لابن تيمية جه و ص ١55‏ وما بعدها . 

(؟5) الاكليل لابن تيمية ح ؟ حر + , وانظر دقائق التفسير ج ١‏ ص هو . 


20 نفر المصدر ح ؟ ص ”7 » لمر » وانظر دقائق التفسير ج ١‏ ص5و. 
(»)) دى*تعار العقل والنقل لابن تيمية ج ١‏ ص ١6)‏ . 


ل 2-2 


بين المتأخرين ٠‏ بحيث تنوسسي بجانبه المعنى اللغوى للكلمة .؟ وأصبح التأويل بهذ! 
المعنى في عرف المتكلمين والفقها؟ والمفسرين هو الذى ينصرف اليه الذ هن عند الا طلاق » 
ولم براع أحد من هؤلا * التأويل بالمعنى الذى استعله القرآن , هل يعتبر ذلك سان 
قبيل التطور الدلالي للألفاظ , فيكون اللفظ مستعملا بمعنى في العصور المتقدمة » شسم 
يستعمل في معنى آخر في عصر متأخر حسب اصطلاح المتخاطبين بهذا اللفظ ؟ وعلى فرض 
أن هذا الافتراشس صحبح فبل يحوز أن يتعسف القول , ويجعل هذا المعنى المتأخر هو 
عينه الده نى الستعمل في القران ٠‏ 

يجيب الأستان" الجليند ” عن هذه التساولات نيقول : ان استعمال التأهيل 

الاستعال 

بهذا المعنى كنا يبد ولي نشأ تحت ظروف عقديه خاصة وأخذ ينمو هذ !الزستعمال تحسات 
أعين حارسة عليه قحوطه وترعاء بعنايتها , حتى كتب له الذيوع والانتشار . 

ولو ألقينا نظلرة فاحصة في تاريخ الفرق السياسية والكلامية ,» وخاصة في ظروف 
نشأة الشيعة والباطنية . أقول لو تأملنا ظروف نشأة هذه الفرق فربما وجدنا بداية الطريق , 
واذا ألقينا نظرة على معتقدات هذه الفرق ٠‏ وخاصة على ما أسموه بعلم الظاهر , والباطن 
وما وضعوه من مصنفات حول هذا العلم فقد نجد ما يقوى هذا الافتراض . ولا سينا بعد 
أن علمنا أثرا تردد 6ثبرا في كتب الشيعة ٠‏ وفي كثير من المصنفات الاسماعيلية والمتصوفة » 
ذلك الأثر هو قولهم : 

“ان لكل طاهر باطنا » ولكل تنزيل تأويلا ” وتثير ما يسوّفون لأنفسهم التأوهل , 
حسب آرائهم بهذ! الاأثر المزعوم الذى ينسبونه الى علي بن أبي طالب عند انيع ا والى 
الاعام جعفر الصادق عند البمى الآخرين ا فهذ! الاأثر الذى اعتقدوا صحته , فتح 
باب التأويل أمام هذه الفرق الضالة , فصارت تأخذ به ليمكن لهم الوصول الى هدفخهم, 


. وهمالصوفية‎ 04)9١( 
. وهم الشيعة‎ )( 


مر هه 


من نشر عقا هم التي هي خلاف طاهر النصوص اذ لا يمكن لهم ذلك الا بعد ايعان 
ظواهر النصوصعن المعنى الذاهر عن تلك النصوس واذ! وضعنا الاأثر أمام أعيننا » ووضعنا 
يجانبه التعريف الاصطلاحي للتأويل . لوجدنا الشبه واضحا والملاقة قوية بين التأهل 
بمعناه الاصطلاحي , وبين الأثر المتردد على ألسنة الشيعة والصوفية السابق ذكره ٠.٠.‏ 
فهناك ظاهر وباطن , وقنزبل وتأويل . وفي التأويل الامطلاحي ظاهر غير مراد , وباطن 
مراد يجب البحث عنه » فالقول بالباطن هو الأسا سالذى وضعلاأجله تعريف التأويل بهذا 
المعنى . واذ! كانت الاأدلة غير كافية , وحاسمة لتأكيد هذا الافتراض , ولا نملك الاأدلة 
التي تحدد لوو بدأ استعمال التأويل فيها بهذ! المعنى , الآ أنالذىد 
شك فيه أن النصيب الاكبر في ذلك يرجع الى الد ور الذى قال به أصحاب الا تجاه الباطسن 
من الصوفية والشيعة يشداركبم في هذ! كثير من الفرق » الذين ناد وا بفكرة الا مام المعصوم 
الذى يأتي من لدنه تأويل التنزيل ٠‏ فلقد ساهم هؤلاء جميعا في شيوع استعمال التأويل 
بهذا المعنى واختاروا لشيوع آرا ائهم وذ يوعها الشخصيات التي يحسن السلمون الظلسن 
بهم مصوبين بذ لك سما مهم الى ظواهر الشرع » نأبطلوها , والى كتاب الله ا 

فان قال قاعل : ان وجود التأويل ببذا المعنى في مراجع اللغة المتأخرة كاف 
ي أفيوث التايل هذا النمنى لغة ؟ 

قبل أولا : ان التأويل بهذا المعنى الا صطلاحي لم يرد في المعاجم المتقدامة 
وانما ورد في لسان العرب نقلا عن ابن الاأثير » وتاج العروس , نقلا عن ابن الكمال ركلا هما 
من نتاج العصور المتأخرة عن عدر الرواية , والا ستشباد , والاحتجاج . وعدم ورود هذا 
المعنى في معاجم اللغة المتقدمة يعني أن هذا المعنى لم يكن معروفا بين رجال اللفة 
والمعنيين بها ولم يكن مشتهرا بينهم ٠‏ 


(9) ابن تيمية مموقفه من قضية التأويل ص برع -س 1ع . 


ملالا - 


ثانها ٠:‏ ان رواية ابن منظور عن ابن الاأثير ه والزبيدى عن ابن الكمال ء بالا ضافة السى 
الى ما ذكره السبكي , وابن الجوزى », لم يكن ذلك كانيا في الدلالة على أن 
التأويل ببذ! المعنى له أصل في لغة العرب , لأن ها * ليسوا رواة لفة ء 
ولا محد :- . بها , ولم يعرف عن أحد منهم أنه اشتغل بذلك , وانما هم بسين 
فقيه » أو متكلم أوأصولي . 
ثالثا : ان رواية هذا المعنى جا*تعند كل من ابن منظوروالزييدى مجرداة عن الشواهد 
والاأمظة التي تبين استعمال التأويل في هذا المعنى الذى أراد وه وتوضعه 
وهذ! عكس ما عبد ناه منهما في الاستعمالين السايقين للفظ التأويل 0 
واذا عرفنا أن 'تأويل ببذا! المعنى المتأخرلا أصل له في معاجم اللغةء ولسم 
يرد في الكتاب والسنة , ولا على لسان السلف ٠‏ فهلى كان ذم السلف لهذ! التأويل لكونه 
اصطلاحا جد يد! , لم يكن متعارف عليه بينهم من قبل ؟ أم أن هناك سبيا آخر أهم مسن 
ذلك دعاهم الى رده ٠‏ والتصداى له ؟ 
الواقع أن السبب الحقيقي لذم السلف لبذ! التأويل الاصطلاحي , هوأنه كان 
سببا في رد كثير من ظواهر النصوص في باب العقائد ولا سيما في باب الصفات الالبية ويصد 
الناسعن العمل بكتاب الله وسنة رسوله ( صلعم ) هذ! من جبهة ؛ ومن جبة أخرى: 
فانه يمهد الطريق لكل ملحد » يريد هدم الا سلام » ويمزق عرى العقيدة المتلقاة عن رسول 
الله ( صلعم ) وفتح باب التأويل بهذا المعنى الاصطلاحي : مكن الياطنية والاسماعيلية 
والقرامطة , وأصحاب وحد ة الوحود ٠‏ وغبرهم من الملحد ين , من انشا* عقيدة جديدة فسي 
الدين الاسلامي , عن طريق التأويل للنصوص , وصرفبا عن ظواهرها . بل كل طائفة فسرت 


النصوص من الكتاب والسنة , كيف شاءتاء, وحسب أهوائها ولذلك فان كل ما حداث فسي 


١)‏ انطر ما تقدم عند الكلام على لسان العرب ص مه ايه مث 


سا ولالاس 


الاسلام من البدع ؛ والفتن والا ختلاف والتفرق كان سببه هذا التأويل الفاسد الذى 
أحد توه . 
يقول ابن اذأ.. في نونيته : 

وجميع ما في الكون من بداع وأحداث تخالف موجب القرآن » نأساسها التأهيل 
ذو البطلان لا تأويل أهل السثم والإيمان . 

يعني : أن جميعما أحد ث في الدين من بدع مخالفة لمقتضى الكتاب والسسنة 
الصحيحة فلا سبب له الا التأويل الباطل الذى هو في الحقيقة تحريف للكلم عن مواضعصه 
وعد ول بالألفاط عن معاني! المتبادرة نها بغير موجب لذ لك الصرف , الآ محاولة تصحيدح 
ما جنح البه القوم من الاأهداء الغالة , التي أخذ وها مما عند اليهود والنصارى ونلاسفة 
اليونان والصابكة قا 0 

فوجب عند كذ أن يوصد هذا الياب الذى ولج نه اللطحد ون » واند سوا بين 
صفوف المسلمين » ونقضوا عرى العقيدة عروة عروة ٠‏ 

ولا بد كذلك من التمسك بالكتاب والسنة المطهرة » نحكمهما في كل شيثئون 


حياتنا ونرجع اليهما عند الا ختلاف ففيهما البهدى ٠‏ وفي التمسك ببهما الفلاح والتجاح 3 


( الفمسل الخافس ) 


بيان المراد بالمتشابه والمحكم 0 والتأويل ني آية آل عمسسران 


ويشتمل على المواضيع التالية : 
معنى المحكم والمتشابه لغة » وفي القرآن الكريم . 

بيان المراد بالمتشابه والتأويل في خصوصآية آل عمران ٠‏ 

ويشتمل على ما يلسي : 

بيان موضع الوقف في الآية المذ كورة . مع التعرض لبيان المراد بالمتشابه 
والتأويل عند السلف في حالة الوقفعلى لفظ الجلالة . ( ال الله ) أوعلى 
( والراسخون في العلم ) . 

بيان المراد بالمتشابه والتأويل عند المتأخرين . في حالة الوقف في الموضعسين 


من الآآية الكريمة . 


- امل - 


(السعهكم لفة ) 

قال في القاموس : والحكمة بالكسر , العدل , والعلم , والحلم , والنيبوة » 
والقرآن , والانجيل/وأحكمه : أتقنه فاستحكم , ومنعه من الفساد 6 ... وسورة محكسسة 
غير منسوخة , والآياتالمحكنات : ١1‏ والتي احكمت فلا متأم ننانعيًا الى نا مستا 
0000 

وقال صاحب اللسان : ... والحكيم ذ و الحكمة , والحكمة : عبارة عن معرفة 
أفضل الأشيا' ويقال لمن يحسن دقائق الصناعات , وهتقنها : حكيم . والحكم : العدل 
والفقه وسكى الأعشى القصيد ة السحكمة حكينة فقال : 

وغريبة تأتي الملوك حكيمسة قد قلتبا ليقال من ذا قالبا 

وفي الحد يث في صنة القرآن : لبر الحكيم أى ... المحكم الذى لا 
اختلاف فيه , ولا اضطراب فعيل بمعنى مَفْمُل : أعكم فويعم . وفي حد يث ابن عباس : 
قرأت التحكم على عهد رسول الله ( صلعم ) يريد المفضل من القرآن لأنه لم ينسخ شه 
شيئا , وقيل : هوما لم يكن متشابها لأنه أحكم بيانه بنفسه ولم يفتقر الى غيره » والعسرب 


كول + تفن ا 


لحنت و عاب ميعن وتسم 1 

والحكمة : المدل . وأحكمت الشي * فاستحكم : صار محكنا , واحتكم اللأسسرء 
واستحكم وثق . قال الاأزهرى : وقوله تعالى : ( كتاباحكمتآياته ثم فصلت من لدان 
في 7ن ن التفسير : :أحكمتآياته بالاأمر والنبي ٠‏ والحلال والحرام ثم فصلسات 
بالوعد والوعيد . قال : والمعنى والله أعلم : أن آياته احكمت وفصلت بجميع ما يحتاج اليه 


س آم( سه 


من الدلالة على توحيد الله , وتثبيت نبوة الأنبيا" » وشرائع الاسلام والدليل على ذلك 
000 ( ما فرطنا ني الكتاب من شي * )3 أوقال بعضهم : ( اللخر تلك آيات الكتاب 
الحكي! ا( أن مطل على مفْعَل ٠‏ واستد لوا بقوله تعالى ار كتاب أحكمتآياته ) 
قال الاأزهرى : وهذا ان شا" الله كما قيل , والقرآن يوضح بعضه بعضا . 

وحكم الشي * , وألكّمه , كلاهما منعه من الفساد . ومن ذلك الحاكم لأنه يشسام 
الظالم عن الضلم , وَحَكَمْت السفيه » وَأحْكَمْتَهِ اذا أخذ تعلى يديه , وحكمة اللجام ما أحاط 
بحنكي الدابة ٠‏ وفي الصحاح بالحنك ٠‏ وسميت بذ لك لاأنها تشع الفرس من مخالفة راكيه » 
وما دل موي ١‏ 

وفي معجم متن اللغة : المحكم الذى لا يعرض فيه شبهة من حيث اللفظ .ولا من 
حيث المعنى . وهو خلاف المتشابه ٠‏ وسورة سحكمة قوسن » ويقال : أعكمالشي * 
راخكاماً أتقنه , فالشي' متكت وهي محكمة , والسورة المحكمة , والآية المحكمة هي القَنٌَ 
الوافسة* أ , 

قال الشيخ محمد رشيد رضا : في أصل معنى ” المحكم "لغة : المحكمات مسن 

أحكم الشي ' , بمعنى وثقه , وأتقنه » والمعنى العام لبهذه المادة : المنع . فان كل محكم 
ينع باحكامه تطرق الخلل الى نفسه أوغيره » ومنه : الحكم , والحكمة , وحكمة الغسرسء 
قيل : وهي أصل انا اا 

فاللغويون يستعملون عادة الا حكام بكسر الهمزة في معان متعددة , ولكنها مع 


سي جب م مسي مب ع ع ع من خيم 


(؟) ‏ لسان العربلابن منظور ج م١(‏ صض.«#*- )8 . 

(»)) معجممتن اللغة للشيخ محمد رشيد رضا ج ؟ ص . ٠ ١6‏ دار مكتبة الحياة بيروت 
اله مء. 

(ه )20 معجم ألفاظ القرآن ج و ص ؟», م . الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر 
الم لاثلمء 

.هم(55٠/(8الو تنسيرالضنار ج عو ص عو رط عسنة‎  )1( 


ساموت 


تعددها ترجعالى شي * واحد هو : المنع . فبقولون : 
أحكم الاأمر أى أتقه 3 ومنعه عن القفساد 0 ويقولون : حكم نفسه 0 وحكم الناس ٠.‏ 
١‏ 
أى منع نفسه » ونم الناسعما لا ينبغي ...الع ا 
واذا كان الاأمر في هذه المادة يرجع بحسب اللفة الى الضنعفان المحكم : هو 
ما يمدنع باحكامبه . 


(1) ساهل العرفان للزرقانتي ج ؟ ص ١7.‏ مطبعة الحلبي ٠.‏ 


- 6م[ سه 


) المتشابه في اللغفسة ) 


يستعمل اللفغويون مادة التشابه فيما يدل على المشاركة والسماظة » والمشاكلة 
المودية الى الالتباس غالبا . وأصل التشابه : أن يشبه اللفظ اللفظ في الظاه سر 
والمعتيان مشختلفان . قال الله تعالى في وصف ثمر الجنة : ( وأوتوا به متشابها / أى 
كلق الحاهار ا :ممقلقالطمي © وال ان ارنشاتيت قييل | انيه ميا بسي 
في الكفر والقسوة . ومنه يقال اشتبه علي الاأمر اذا أ شبه غيره فلم تكد تقر بينهما ٠‏ وشبهدت 
عل : .ان١‏ لتّست الحق بالباطل , ونه قيل : لأصحاب المخاريق : أصحاب الشسبه 
لأنهم يشبهون الباطل بالحق ٠.‏ ثم قد يقال لكل ما شو ودق : متشابه » وان لم تقسع 
الحيرة فيه من جهة الشبه بغيره . , ومثل المتشابه المشكل , وسمي مشكلا : لأنه أشكل 
افع لي الوا ادا و و1 

وعرف الزبيدى : المتشابه بأنه ما لم يتلق معناه من لفظه . ثم قال : وهو على 
ضربين أحد هما اذا رد الى المحكم عرف معناه . والآخر مالا سبيل الى د قي ل 

اذا فالمتشابه يطلق في اللفة على ما له أفراد » أوأجزا" يشبه بعضها بعض! 
وعلى ما يلتيس من الاأمر . يقال : أمور مشتبهة » وشبهة . على وزن مفظية أى مشسكله 
والببة بالهم , الالتبا ل5 ) 


(09)) سورةالبقرةآبة م؟ . 

(؟5)) سورةالبقرةآية م١١‏ . 

(؟) تأويل مشكل. القرآن ص ١١5 - ١.9١‏ تحقيق السيد احمد صقرط ؟ /1١18‏ 
7و لم ء. دار التراث بالقاهره , وانظر مناهل العرفان ج ؟ ص. ١7‏ . 

؟) تاج العروس للزبيدى ج هو صر ”“و؟ . 

(ه)2 تفسيرالمنار ج م ص + ١ط‏ © سنة 9074/.٠+99مء‏ ضاهل العرفان جه ؟ 
ص ءلاكاء 


حعاوم! ماد 


المبحهث: الثالسسدتث ٠:‏ 


( المحكم والمتشابه في القرآن الكريم ) 

جا* في القرآن الكريم وصف القرآن بأنه كله محكم , وجا* فيه بأنه كله متشابه وجا* 
فيه وصغه بأن بعضه محكم , وبعضه متذابه ٠‏ 

فسن الآآيات التي تدل على أن القرآن كله محكم قوله تعالى ( الر تلك آيسسسات 
لكتاب الحكيل )اه وقوله ( الر كتاب أحكمتآياته ثم فصلت ٠.٠.‏ ا 

ومن الآيات التي تدل على أنه كله متشابه قوله تعالى ( الله نزل أحسن الحديث 
كتانا متسابيا :نه كا 

ومن الآيات التي تصف القرآن بأن بعضه محكم , وبعضه متشابه قوله تعالى ( هو 
الذى أنزل عليك الكتاب منه يات عون اها بو را شان اا وت لأا 

ولا تعاري بين هذه الا طلاقات الثلاثة : لأن معتى . احكامة كله : ائه منظسسم 
رصين متقن متين », لا يتطرق اليه خلل لغطي ولا معنوى ... 

ومعنى كونه كله متشايها + أنه يشيه يعضه يعخا في أحكاية وحسته ويلوغه حد 
الاعجاز في ألفاظه ومعانيه 6 .. 

وأما كون بعضه محكما , وبعفه متشابها نمعناه : أن من القرآن ما اتضحت دلالته 
للز ران لاسو وقد سو لايك على تمي سيان 

يقول عبد العظيم الزرقاني : ويمكنك» أن ترجع هذه التأويلات الى الاطلاتات 


اللغوية السالفة . فالقرآن كله مدكم أى متقن , لاأن الله صاغه صياغة تنع أن يتطرق اليه 

١ سورة يونسآية‎ )14)1١( 

(5) 0 سورة هود آبة (١‏ 

(؟) سير الزبر' ب ١ك‏ . 

(؟) سورة آل عمران آية لااء 

(ه) ناهل العرفان س ع ص رو نوع ء والا تقا مسقن مد ون وما لبا 
الحلبي ط م سنة .بره 


1م( سه 


خلل أو فساد في اللفك أو المعنى , والقران متشابه , لاأنه يمائل بعضه بعضا في هذا 
الا حكام 0 مماظلة مفضية الى التباس التميمز بين آياته وكلماته في ذلافا٠‏ 


والقرآن منه محكم , أى واضح المعنى المراد وضوحا يشع الخفا" عله ؛ وه 
متشابه فيه وحوه مختلفة من السسائلة مستلزمة لخفا* هذا المعنى سد(!) 

وقد تعدّد ت الأقوال في معنى كونه محكما . وكونه متشابها , وأعني بذلك هنا 
الاحكام العام , والتشابه العام . فقيل : 
و0 المراد من كونه مدكما : كونه حقا في ألفاظه هللااي تاليا 1 
؟ )00 وقيل محكم : بمسنى أنه منظم رصين متقن متين لا يتطرق اليه خلل لففسي لا 


ب ١‏ تاحكانةه أتى سن احكام النظم القرآني واتقانه وعد م وجود النقص والخلاف 


(»؟) 
فيه ٠‏ 
0 وقيل : احكامه أتى سس الحكمة التي متتو ني 1" 
»0 وقيل :احكامه أتى من حبهة الاتفاق الذى يعمآياته , اذ هويصدق بعضه 
بعضا » خالا دكام الذى يعمه : هوالا تفاق وتمبمز الصدق من الكذ ب في اخباره» 
١ 1‏ )0") 
والغي سْ الرشد في وأمره ٠.‏ 
م0 وقيل :ان احكامه من كونه مزلا من عند الله تعالى , أحكمه الله تعالى أىفصله 


من الا شتباه بغيره .فصل منه ما ليس منه فان الاأحكام هوالفصل والتمييز » والفرق 


7 
والتحد يد الذذدى يتحقق به الشي * ويحصل لان 370) 


(9) اهل العرنان ح و ص (78؟ » والاتقان للسيوطي ج؟ ص١‏ 

(22)5 اساس التقديس للرازى ص م7( ط البابلي الحلبي سنة 6 ه١5(‏ . 

(ع«) ساهل العرفان للزرقاني ج ؟ ص١لا؟ ٠.‏ 

(»)) الاتقان للسيوطي حم ص؟ . 

(ه))0" تفسير المنار له ع عر 505( الشار بمصر ١556‏ . 

(5) 0 ترحيح اساليب القرآن على أساليب اليوئان لحمد ابراهيم الحسني الصنتعائسي 
ص عو( مطبمة المعاهد بمصر سنة (١5695‏ . 

)؟) الاكليل لاسن تيسةهم ص ١‏ من مجميعة الرسائعل الكبرى وانظر دقائق التفسير بها 
صمه4 ٠‏ 


لالم س 


وقيل في معنى كونه كله متشابها : أى أنه يشبه بعضه بعضا في احكايه وحسسنه 


وبلوغه حد الاعجاز في ألفاظه ومعانيه , بحيلا يستطيع الا نسان ان يفاأضل 
البق 

بين آياته في الحسن والا حكام والا عجاز .٠6م‏ 

وقيل معنى كونه متشاببها : انه متفق غير مختلف يصداق بعضه بعفا ,» وهو عكس 


المتضاد المختلف المذكور في قوله تعالى ( انكم لفي قول مختلف يوفك عنه مسن 

3 37 
افك () : وقوله تعالى ( ولوكان من عند دير الله لوجد وا فيه اختلافا كثيرة (] ) 
أى لوكان من ..٠‏ نير الله لكان بعضه وارد! على نقيض بعض » ولتفاوت نسسق 


1 
0 
الكلام في الفصاحة والجزالة ( )أ ١‏ 


)١0) 
)١( 
)) 
2) 


الاتقان للسيوطي ح ؟ عر ؟ , ومناهل العرفان للزرقاني ج ( صض(*ا؟ . 
الذارياتآية م , و 

سورة النسا؟ آبة 5ىر. 

تغفسير سورة الا خلا صلا بن تيمية ص ١١5‏ ء أساس التقد يس ص م7١‏ . 


حاارم( سس 


الميبحسث الر يسع 0 


( أقوال السلف في معنى المحكم والمتشابه ) 
الواقع أنه قد تعدد تالأقوال في تعريف المحكم والمتشابه » بحسب تعسدد 
المذاهب والفرق الكلاسية . وكل طائفة عرفت المحكم والمتشابه على أساس مذ هبي . فنا واغق 
معتقد ها , وأصولها التي ١صلتها‏ لنفسها قالتعنه محكما , وما خالف أصولها قالت عنسه 
متشابها . وقد يكون المحكم عند طائفة متشابها عند الاأخرى والعكس صحيح . ولما كسان 
تعريف كل طائفة بحسب أهواعها , بعيدا عن نبج القرآن وأصول اللغة آثرت ارجا' تلك 
الأقوال الى حين الكلام على المحكم والمنشابه في آية سورة آل عمران وسوف أقتصر هنا علسى 

ما عرف به السلف المحكم والمتشايه . 
فقد عرفوه يما حاصله : 

00-9 المحكم هوالناسخ , والمتشابه هو المنسوخ , والنقصود هنا : الحكم الشرعي 
الذى 'م يتطرق اليه نسخ » ولذ لك نجحد عند بعض مفسرى السلف قوله : هل 
عرفت الناسخ من المنسوخ », فاذا عرفت الناسخ عرفت المحكم . وعلى هذايصحأن 
يقال المحكم والمنسوخ , كما يقال : المحكم والمتشابه وهذ! مروى عن ابن عباس 
وابن سعود , وقتاده والربيع والضحااي 1 

والمنسوخ أتواع : ما رقع حكنة , أو تلاوتة , أو كلاهنا معا . 

؟ س0 يطلق المحكم على ما يقابل المتشابه وويراد بالمحكم على هذا الا طلاق معنيان : 

15 )عا كان واضح الدلالة على المعنى المراد منه وضوحا لا خفا" فيه . عكس 
المت ابه وهوما كان خفي الدلالةعلى المعنى المراد ٠‏ وهوما احتمسل 
من التأويل أوحها . فصار المحكم في القرآن يقابل بالمتشابه , والجميم 


(20)1 تفسير سورة الاخلاصلابن تيسية ص م١١‏ ه م38 », البحر المحيط لأبي حيكان 
ج ؟ د .جا ء مناهل العرفان للزرقاني ج ؟ ص؟7ا؟ . 


- وم( 


من آيات الله ٠‏ 

ذكر محمد بن اسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير قال : المحكم 
ما لا يحتملنالتأويل الا وجها واحدا والمتشابه ما احتمل من التأويل 
أوعينا + 

قال ابن تيسية ومعنى ذلك : أن اللفظ المحكم لا يكون تأويله في 
الها ح الأ شيئا واحدا , وأمًا المتشابه فيكون له تأويلات متعد دة لكن 
لم يرد الله الا واحد! منها ء وسياق الآية يدل على اسررد!! ) 

(ب) المحكام : ما كانت حقيقته المقصودة » معلومة للناس غير مجهبولة » 
والمتشابه على خلاف ذلك وهوما لا يعلم حقيقته ومآله أو كيفيته ال الله 
تعائى كذات الرب وصناته سبحانه , وحقيقة نعيم الجنة , والناررء وما 
الى ذلك من الاأمور الغيبية التي استأثر الله بعلم حقيقتها وكيفيتهسا , 
ويسمى هذ! المتشابه الحقيقي , اثرعن جابر بن عبد الله أنه قال : 
المحكم ما تلم العلما* تأويله » والمتشابه ما لم يكن للعلما* الى معرفته 
سيل لقنا الساعة 57 ) 

قال ابن حرير : وهذا القول الذى ذكرناه عن جابر بن عبد الله 
أثسبه بتأويل الاتية(") 

المحكسم : المتقن الذى لا يتطرق اليه خلل بوجه من الوجوه . بأخووٌ من الاحكام 

وهو الاتقان . ويراد به هنا نسخ ما يلقي الشيطان في معاني القرآن . فالمتشابه 


تفسير سورة الا خلا ص لابن تيمية ص 1 ١١‏ ء مناهل العرفان ج ؟ ص 75؟ , البحر 
المحيط ج ؟ ى 0١‏ ء تفسير الطبرى ج م ص ١7"‏ . 

تخسير سورة الا خلا صلا بن تيمية م ١81‏ ؛ وتفسير الطبرى ج ”م ص 6لا( . 

تفسير الطعرى ج م ص ه7١‏ 0 


)١) 
قال تعالى ( ينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يُجِكمٌ آياته ) . والرفع هنا رفع‎ 


ما القاه الشيطان , لا رفءما ث.رءه الله . وعلى هذا! المعنى فالقرآن كله محكم. 


أدكمن ألناظه ومه.انيه , فلا يث يشتبه بغيره ولا يشبه به غيره و يوجد به شي" 
من كلام غيره تعالى , وما عداه هوالمتشابه الذي يجوز عليه النقص ويتطرق اليه 
الخلل ٠.‏ 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : 
الا حكام : تارة يكون في التنزيل , فيكون مقابله ما يلقيه الشيطان , فالمحكسسم 
المتزل من عند الله أحكمه الله , أى فصله من الاشتباه بغيره » وفصل مته سا 
ليس مئه ٠‏ 
فان الا حكام هو الخصل والتمييز ء والفرق والتحد يد الذى يتحقق به 
احكام الشي* وانقاته 51 ) 
ثم يقرر رحمه الله أن ن للمحكم في القرآن ثلاثة اطلاقات يقابل كل واحسد 
منها نوعا من المتثابه : 
1 ) فالا حكام تارة يكون في التنزيل فيكون في مقابلته ما يلقيه الشيطان مما 
نسخه الله وأزاله فالمحكم المنزل عند الله فصله من الا شتباه بغيره » وفصل 
منه ما ليس مله ٠‏ 
ب )2 وتارة يكون في ابقا* التنزيل , ويقابله المنسوخ اذا نسخ وهو رفع ما شرع 
وعلى هذ! يصح أن يقال المتشابه المنسوخ . 


جا ) وتارة يكون في التأويل والمعنى وهو تمبيز الحقيقة المقصوداة من غيرها 


سورة الحم آية ٠.‏ 
الاكليل ح ؟ د + ءلاءم . دقائن التفسير حا ؟ ص 6؟ 2 0/56585 ٠.535‏ 


- ١959 ل‎ 


حتى لا تشتبه بغيرها وفي مقابلة المحكات الآيات التشابهسات 
التي تشبه هذا وتشبه هذا فتكون محتلة للمعنيين . 
ع 00 المحكمطا استقل بنفسه , ولميحتج الى بيان , والمتشابه : ما احتاج الىبيان 
وهذا القول مروى عن الامام أحمد بم اين! ! ١‏ 
هذه هي بع ضاطلاقات المحكم في الترآن الكريم كنا بينها السلف رحمهم الله 
وهناك اطلاقات أخرى ذكرها المفسرون على من رفب الاطلاع ليها مراجعتها في مظانها 
وان كرته من الاطلاقات أرى أنه هو اللصيق بمعنى التي" ١‏ 


وقهل أن أنتقل الى الحديث في آية آل عمران . أحب أن أشير الى أن التشاسه 


أنواع ثلاثة هري : 
وب التشابه العمام: 


وهو ضد الاختلاف , وهوالذى وصف به القرآن بأنه كله : متشابها . 
فهذا النوع من التشابه يعم القرآن , والمراد به وصف القران بأنه متقن غفسير 
مختلف ٠‏ يصد ق بهضه بعضا , وهو عك سالتضاد . وهذا التشابه العام يوافق 
الاحكام العامالذى وصف به القرآن . 

؟- التشابه الخاص : 

وهو الذى وصفت به آيات لا بعينها في قوله تعالى ( وآخر تشابهبات ) 

وهذا التشابه الخاصيظابل الاحكام الخاعى ( ننه آيات ممكمات ) وهذا التشايه 


غيره في النوعالأول . لأن الله قد ذم متفي المتشابه في هذا النوع د ون الأول. 
)1١(‏ تفسير سورةالاخلاصصم١١‏ , ضاهل العرفان جاع ص؟9لا . 
(؟5) انظر تفسيرالطبرى جاع ص ١7.‏ وط بعدها , مناهل العرظان ج ؟ ص.7ا؟ 
وا بعدها » تفسير سورة الا خلاص, ص 85 ١‏ وما بعد ها , الاتظان للسيوطصي 
ج ؟ عن ؟ وطا يعدها . 


س١5‎ 


التشابه الاضاف ني : 


وهو اشتباه الاأمرعلى بعضالناس » دون بعضكقول النبي ( صلعم ) 
* الخلال بين والخرام بمن هيتهها لأمور كتييات لا يعلنهن كنيز ين الناين 116 ؟ 
وقد قسم الراغب الأصبهاني : التشابه في كتاب الله الى ثلاثة أنواع 
اشتباه من جبهة اللفظ نقط . 
اثمتباه من جهة المعنى فقط . 
اثمتباه من جهة المعني واللفظ معا . 


فالأول ا يرجعالتشابه فيه الى الالفاظ مفرداة » سواء كان ذلك لغرابة في 


استعمال اللفظ نحو “الاب ” في قوله ( وفاكهة واب 5 : أو من جهة الا شتراك اللففي 
نحو : اليد والعين , 


الثاني : نا يرجعالتشابه فيه الى جطة الكلام المركب وذ لك ثلاثة أنواع : 


ا كان التشابه فيه راجعا الى الاختصار , والايجاز . ثل قوله ( فان خنتسيم 


0 
الا تقسطو في اليتاى فانكحوا ا طاب لكم من النسا* شنى وثلاث ورباع ) 


فالاكفا ل مثنى وثلاث ورباع اختصار لائنين اثنين » وثلاثة ثلاثة » وأريعة أربعة ء 

ما كان التشابه فيه راجعا الى بسط الكلام , وطول العبارة في مثل قوله ( ليس 
كثله شي * وهو السميعالبصير ) لأنه لو تال : ليس مثله ثئي * لكان أظهر للسامع 
وأوضح . 


١‏ ن التشابه فيه راجعا الى اغلاق اللفظ نحو قوله ( فان عثر طى أنبما استحظا 


(؟) 
ترا نان ن مظ مهما من الذين ١‏ ستحق عليهم الأوليان ) ٠.‏ 


صحيح البخارى ي رض (١‏ , وسند الاعاماحمد سأ )ع صض567؟ . 
سورة عبس آية : ١م‏ . 

سورة النسا' آية : م , 

سورة المائد قآية : نا. لز . 


ولت 


الثانسسي : المتشابه من جهةالمعنى وهوضران : 

)0 ل كان التشابه فيه يرجعالى د قةالمعنى وخفات لأوصاف البارى , بأحطوال 
القيامة , والبعث والحساب . 

ب( ما كان التشابه فيه راجعا الى ترك الترتيب ظاهرا نحو قوله : ( ولولا رجال 
مومنون ونسا * مومنات لم تعلموهم ان تطاوهم فتصييكم ضهم معرة بغير طم / 3 

النسوعالثالت : التشابه من جهة اللفظ والمعنى : 


000 تركيب بعض وجوه اللفظ , معبعض وجده المعنى . شل فرابسة 
اللفى معد قة النيبا ؟ أ ل ا ا والمعتى . 
ويلاحظ أن الأسبباني في تقسيه هذا كان مدا بالتقميدات اللفطية بحسب 
نظرته الى الكلمة فقط , وما يمكن أن تكون فيه متشابهة من استعمالات لغوية فير أن هذه 
النظرة لم تبين ما يمكن عليه منها وطاا كن ٠‏ فقد عن كك ميا الى الناحية اللفظية , 
أكر من حكاية مذ عب السلف . 
ألا ابن تيمية فقد ارجعأسباب التشابه إلى ما يلي : 
و-0 الاشتياه يرجدتارةالى غرابةاللفظ . 
؟ 0 وتارة :الى اشتباه المعنى بغي . 
ع ا هتارة : لشبهة في نفس الانسان تمنعه من معرفة الحق . 
أده وتارة : لعد مالتدبر التام ٠‏ ضارة لفير ذلك(" ؟ 
والذى أحب أن أذ كره هنا 
أولا : ان هناك سن حمل التثابه آيات بعينها , وكذا الممكم وعزا ذلك القول السى 
(0) سورةالفتج آي : مم 


(؟5) المفردات للراغب الاصبهاني ج ‏ ص 
() تغسير سورة الا خلاصلابن تيسة ص ١؟١1.‏ 


ثانيا : 


-156- 


)0 , 


ان التشابه كما ذنكرنا ينقسم الى ثلاثة أتواع نها : التشابه الخاص , والتشاببه 


النسبي أوالا ضافي 0 ومعنى ذلك : 


غ) 


ان التشابه قد يكون أمرا ذاتيا , راجعا الى نفسالاية , لدقة معناها 
وخفا* المعنى الذى تتحدث عنه , مثل أوائل السور المفتتحة بحسروف 
المعجم. وما المراد من ذكر هذه الحروف . وكحقيقة أخبار القياسة م 
والبعث فانه يجب الاعتراف والتسليم بآن هذه وأمثالها أمور قد استأثتر 
الله يعلمكتبها دون غيره ٠‏ 

التشابه قد يكون أمرا نسبيا بمعنى أن ا يشتبه طى هذا , قلد لا 
يشتبه على غيره , وهذ! النوع يختلف با ختلاف د رجات الناس وتقد مهسم 
في العلم , فهناك آيات قد اشتبهت على الجهمية , واحتجوا ببا 
على الاسام أحمد ففسرها وهينها , وقال بأنهماخطاوا في تأويليا 
أى تفسيرها يبان معانيها ‏ لم تكن متشابهة ني حه , ولا في حق 
من وقف على 0008 

ورد في بعضالكتب التي تحكي مذ هب السلف أن آيات الضفات خاصة 
ومثلها أحاديث العصفات , من التثشابه الذى لا يمله الآ الله , وذلك 
لدتة المعنى وخفائه وعزْت ذلك القول الى ابن تيمية » لكن ابن تيميسة 
متبعا في ذلك أثر السلف ليس مسن يقول ذلك . لا أن آيات الصفات 

من المتشابه , ولا أن التشابه لا يعلم معناه الآ الله : بل ابن تيية 


يرد هذا القول , ويقد م أدلة بطلانه دليلا تلود ليل" ١‏ 


الاتقان للسيوطي ج 6ع ح؟ . 
تفسير سورة الا خلاص في اكثر من موضعانظر شلا ص 15٠.‏ . 
سالة الاكليل ج؟ ص . + 05 , ود افق التفسير ب ؟ ص ه١١‏ ونا بعدها . 


اه[ سه 


ف ال سه بترن بين معرفة الكئه والحقيقة في آيات المفسسات 
وأحاديثها » وبين معرفة المعنى المراد وتفسير الألنا ىبا يدل على 

المراد منبا . فالاأول سسا لا يعلمه الا الله , لأن ذلك من الأمسسور 
الغيبية التي لا يد ركها العقل , ولميجعل الله للعقل الى معرقها 
سبيلا . 

اما الثاني ٠‏ فهو سسا يمكن معرفته ٠‏ لاأنه يستحيل أن يخاطب الله 
عباده بما لا يفبمون له معنى ولا دلالة على معنى . 

ع 0 لميرد في الأقوال والآتارالتي تحكى مذ هب السلف ا ينص صراحة على أن اسنا* 
الله وصفاته , من قبيل المتشابه الذى لا يعلمأحد معناء . وبا ذكره الأصبهاني 
من أن صفات الله من قبيل المعتشابه في المعنى . جمل ططةالتشابه في ذلك 
دقةالمعنى و+فائه . لكن ذلك لا يكون بالنسبة الى كل الناس , وائنا هو 
متشابه في حق بعضهم فقط , فهي من تهيل, التشابه النسبي أوالاغافي الذى 


١ 
تتفا وت فيه مدارك الناس وعقولهام أ‎ 


(١و)‏ انظردتائق التغسيرج وص ه١١(ولا‏ بعدها. 


3ك 


( الكلام على موضع الوقف في آية آل عسران ) 

والكلام فيه من وجوه . قال تعالى : ( هوالذى أنزل عليك الكتاب منه آيسسات 
محكمات هن أم الكتاب , وآخر متشابهات ء فأما الذين في قلويهم زيغ فينبعون ما تشابه 
منه ابتغاء الفتنة , وابتفاء تأويله » وما يعلم تأويله ال الله » والراسخون في الملسسسم 
يخولون النلايه كل من عت زبنا + .وا يذغرةة أوزواينايا /؟ 

يختلف معنى التأويل , والمتشابه حسب موضع الوقف في الآية , وللعلما* مذ هبان 
في موضع الوقف في الآية الكريمة » نبينهما في ما يلي : 
المذ ه بالا ول 


ل بأن الوقف على لفظ الجلالة “ الآ الله ” وهذا هلو 
مذ هب جمهور السلف من الصحابة والتابعين » ومن بعد هم من الاأكمة . وممن اختار هذا 
القول من الصحابة : عمر بن الخطاب , وابن عباس » وماكشة , وابن مسعود , وأبي ابسن 
كعب وغيرهم . واختاره من التابعين ومن بعد هم : عمر بن عبد العزيز , وأبو الشعثماء 
وأبو نبيك الاأسدى 2« والكسائي : والاأخفش , والفرا"* , وأبو عبيداة » وثعلب وابسن 
٠.‏ )") 
الا تبارى كا اختاره من المفسرين ابن جرير الطبرى 0 والشوكاني » ومن الفقباءابسن 
قدامه المقد سي . يقول ابن <رير في تفسيره مرجها هذا القول : والصواب عندنا في ذلك 


: ما بينا قبل من أنهم لا يعلمون تأويل المتشابه , الذى ذكره الله في 000 


( أدلة اصحاب هذا المذهب ) 


استدل أ-.حاب هذا الرأى بأدلة متنوعة . منها ما يرجع الى فهمبم لسياق الآية 


)؟) تفسير ابن حربر هك ماص ١م١‏ - «#«مرء وابن كثير ه ١‏ ص 85٠.‏ (55 . 


لا 


وضها ما يرجع الى ما ذكر من أوجه القرا"اتعن بعض الصحابة ٠‏ وها ما يرحم الى الاعراب 


واليك فيما يلي بيان ذلك : 


1ه 


0؟) 


قالوا : ان الله سبحاته 0 التأويل » ولو كان ذلك معلوما للراسهفين 


قي سبد ماين ل مذ موما . لكنه قرن ابتفا* الفتنة بابتفا' تأويله ٠‏ 
ان قول الراسخينلآمنا بها: يدل على نوع تفويض , وتسليم لشي * لم يقفوا على 


معناه سيما وقد اي ان ينا. ثم انه لا يحوز أن ينفي الله 
سبحانه شيكا عن الخلق معنب تقس ها نكن الا للد هرك 
ان الرسول ( صلعم ) قد ذم مبتغي المتشابه . فقال : ( اذ! رأيتم الذيسن 
يتبعون ما تشابه اتانماروط] | ٠‏ ولهذا ضرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
000009 
كذ لك استد لوا بحذف الواو من قوله * يقولون * وقالوا : لو كانت الواو واو عطدف 
مفرد على مفرد , لا وا واستثناف , التي تعطف جملة على جطلة لقال : ويقولون : 
فدل ذلك على أن الي قوله : ( والراسخون ) ليسستعاطفة بل هي استثنافية 
ان لوكانتعاذفة لوجب أن يقال في الآية ( ويقولون آمنا به ) بالواو , حسستى 
لا يلزم محي * الحال من المعطوف د ون المعطوف عليه ٠‏ 

فكان حذف الواو من حسلة ( يقولون ) قرينة د الة على أن الواو في (والراسخون ) 
استكنافية لا عاطنة . 
واستدل أصحاب هذا المذ هب بما روى من القرا*ات في الآآية ومنها : 


: قراءة عبد الله بن عباس » وأبي بن كعب في الآية‎ |) ١ 


فتح البيان فى مقاصد القرآن : صديق حسن خان ج ؟ صرله. 

اخرجه الشيخان؛فتح البارى شرح صحيح البخارى كتاب التفسير في تفسير سورة 
آل عمران هم ص 1.؟ وصحيح مسلم ج لم ص 1ن كتاب القدر وتفسير ابن كثيرج١‏ 
ص ووم مس .ودم. 

تفسير سورة الا خلا درلا بن تيمية ص ١١١‏ والااتقان للسيوطي ج م ص م . 


-ا١١‎ ١مل‎ 


وما يعلم تأويله الا الله ويقول الراسخون 008 


قالوا : وهذه القراءة تدل على أن الواو للاستثناف , لأن هذه الرواية 
ن لم تثبت بها القراءة , فأقل د رجاتها أن تكون خبرا باسنساد 
صحيح الى ترجمان القرآن فيقد م كلامه في ذ لك على ا 
ب ) قراءةعبد الله بن مسعود » وأبي بن كع بأيضا : 
ان تأويله الآ عند الله والراسخون في العلم يقولون آننا بل" 
وهناك قراءة أخرى تروى عن ابن سعود هي : ان حقيقته تأويل» الا 
عند الله والراسخون في العلم يقولون آسنا 1 
كذ لك ذكر عن بعض الصحابة قولهم : ان الراسخين لم يعلموا تأويل المتشسابه 
ففد روى عن عائشة عند ما قركتعليها هذه الآيات أنها قالت : كان رسوخهم في 
العلم أن آمنوا بمحكمه ومتشاببه » وما يعلم تأويله ال الله , ولم يعلموا تأو 5 
المذهب الثاني 
القاأهلل سس بأن الوقف على قوله ( والراسخون في العلم يقولون 
آمنا به ) . 


تبين لنا في المذ هب المتقد م الذى هو الوقف على ( لفظ الجلالة ) ان الواو في 
قوله تعالى * والراسخون في العلم ” هي للاستكناف , وليست عاطفة » وان الكلام يتم لاك 
قوله ” الا الله ” ونوله ” والراسخون في العلم " مبتد أ خبره جملة ” يقولون آمنا به * . 


وتأويل المتشابه على هذا المذاهب : لا يعلمه أحد الآ الله , كما سهتضح ذلك 

)8(6)١(‏ تفسير الطبرى ج م ص )غمص ء تغسير ابن كثير ج ١‏ ص 013 » البحر المحيط 
جا صعم؟. 

(؟5) اله رالشثور للسيوطي ج ١‏ ص ٠‏ بد ون تاريخ ؛ فتح البارى شرح صحيح البخارف 
حد كا ص 5١٠١‏ 

(0)6 نفسالمصدر ونفسالمكان , البحر المحيط لأبي حيان ج ؟ ص )مم . 

(ه) تنفسير الطبرى جاح ص6ام؟. 


99س 


عند بيان المراد بالمحكم والمتشابه عند أصحاب هذا المذهب . 
أما أصحاب المذ هب الثاني الذ ين يرون الوقف على قوله ( والراسخون في العلم) 
فخلاصة مذ هبهم : أن الواو في قوله ( والراسخون في العلم ) هي للعطف , والراسخون 
في العلم معطوف على لنظ الجلالة , فيكون المعنى : لا يعلم تأويله الآ الله , والا الراسخون 
في العلم . وجملة ” يقولون آمنا به ”اما أن تكون خبرا لمبتد أ محذ وف تقديره هولا ' , أو 


هم . واما أن تكون في موضع نصب على الحال من الراسخين , كنا تقول : ما قام الآ زياد 


وسن ن هب الى هذا المذ هب : ابن عباس في أحد قوليه , ومجاهد بن جبور » 
والربيع بن أنس , ومحمد بن جعفر بن الزيير والقاسم بن محمد وقد تبعهم كثير منالمفسرين 
وأهل الأصول وعلما* الكلام مثل : ابن عطية والزنغشرى » وابن فورك الذى أطنب في تأييد 


. ل 
هذا" الراق » والاغام النوزئ والشريف المزتمي صاحب الأبالن #واين فتبية ل" يرهم م 


(أدلة أصحابهذ!القول ) 
وقد استدل هولا * بأدلة منها : 

٠ ان الله سبحانه مد حهم بالرسوخ في العلم فكيف يمد حهم وهم لا يعلمون ذلك‎ 03-١ 
قال القرطبي قال :..,ننا أحمد بن عمرو وهو الصحيح , فان تسميتهم راسهغسين‎ 
يقضي بأنهم يعلمون أكثر من المحكم الذدى يستوى في علمه جميع من يفهم كلام‎ 
العرب , وفي أى شي * هو رسسوخهم اذا لم يعلموا ال ما يعلم الجميع » لكدن‎ 
والساعة , مما استأثر الله بعليه‎ ٠ المتشابه يتنوع فمنه ما لا يعلم البتة كأمر الروح‎ 


(() البحرالمديئ لاأبي حيان ج 5 صضرويء؟. 

)١)‏ تفسير الطبرى ج ٠‏ ص 5م( ٠‏ تفسير ابن كثير ج ( ص 511 , تفسير البحصر 
المحيط لبي حيان جب ؟ صعمم - ومم »2 تفسير فتح البيان ج ١‏ صراه١9‏ ء* 
سو للد لاج ةر ا » تأويل مشكل القرآن ن لابن قتيبة ص لله 


أابي التردقى اه ودف وم 


وهذا لا ينعاطى علمه أحد , فمن قال من العلماء الحذاق بأن الراسخين 
لا يعلمون علم المتشابه , فاتما أراد وا هذ! النوع, وأما ما يمكن حمله على وجوه 
في اللغة فيتأول ويعلم تأويله ويستقيم المعنى . ويّزال ما فيه من تأويل غسسير 
000 

وتال ابن عطية : للا يسمى راسخا الا من يعلم من هذا النوع ‏ أى 
المتشابه ‏ 6ثيرا بحسبما قدر له والا فمن لا يعلم سوى المحكم فليسبراسسخ 
فقوله : “الا الله ” مقتش ببديهة العقل انه تعالى يعلمه على استيفا* نوعيسبه 
جميعا , والراسخون في العلم يعلمون النوع الثاني , والكلام مستقيم على فصاحة 
العرب ود حلوا بالعطف في علم التأويل , كما تقول : ما قام لنصرى الآ فلان وفلان 
وأحد هما تصرق بأن ضارب معك » والآخر أعانك بكلام فقط , وان جعلئا 
* والراسغون ” مبتد أ مقطوعا مما قبله فتسميتهم راسخين يقتضي أنهم يعلمون اكثر 
من المحكم الذى يستوى في علمه جميع من يفهم كلام العرب , وفي أى شي * 
رسوخهم اذا لم يعلموا الآ ما يعلم الجميع ‏ وما الرسوخ الآ المعرفة بتصاريدف 
الكلام ؛ وموارد الاأحكام ومواقع المواعظ واعراب الراسخين يحتمل الوجهين ولذ لك 
نان ان علوي 1 
واستدلوا أيضا : بأن الرسول ( صلعم ) دعا لابن عباس رضي الله عنهما بقوله : 
“اللهم نقبه في الدين وطلمه التأويل * ! (؟) 
واستد لوا كذ لك بما روى عن ابن عباس أنه قال : أنا من الراسخين الذين يعلمون 


تأويله . وقال أيضا : كل القرآن أعلم الآ أربعا : غسلين , وحنانا , والاأواء » 


فتح البيان في مقاصد القرآن ج ؟ ص ا( . 

البحر المحيط لابي حيان ج ؟ صر وم؟م ٠.‏ 

تفسير ابن كثير هس ١‏ ص ١4م‏ , البحر المحيط ج ؟ ص م7 »2 تفسير سورة . 
الاخلاصلا بن تيمية ‏ . ؟ ١‏ » تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص وو ء 


(غ) 
(ه) 


ساوء؟ سد 


والرقيسم . 

قال ابن قتيبة : وكان هذا قول ابن عباس في وقت ثم علم ذلك ب 

وروى عن مجاهد كذ لك قوله : تعلمونه وتقولون آنا 0 وروى كذ لسك 
مثل هذ! عن غيره من السلف ٠‏ 
قال أصحاب هذا الرأى ؛ ان الله لم ينزل شيئا من القرآن الآ لينفع به عباده » 
ويد ل به على معنى أراده , وقد جا' في القرآن ما يدل على وحوب تى بره مطلقا 
ولم يستثن منه شيئا لا يتد بر والتد بر بد ون فهم ممتنع ٠‏ وليسفي القرآن آيسة 
الأ وقد تكلم الصحابة والتابعون لبهم في معناها , وبينوا ذلك . قال مجاهد : 
عرضث المصحف على ابن عباس من أوله الى آخره أقفه عند كل آية , وأسأله عنها , 
وفي رواية عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات أقفه عند كل آية , وقسال 
ابن مسعود رضي الله عنه : ما من آية في كتاب الله ١‏ وأنا أعلم فيماذ١‏ أنزلت ٠‏ 
وقال أبوعبد الرحمن السلمي : حد ثنا الذين كانوا يقروننا القرآن عثمان بنعفان 
وعبد آلله بن سعود وغيرهما : انهم كانوا اذا تعلموا من النبي ( صلعم) عشر 
آيات لم يجاوزءهن حتى يعلموا ما فيها من العلم سوا ولم يثبت عن أأحاد 
من الصحابة أنه قال : ان الراسخين في العلملا يعلمون تأويل الستفا؟) 

قال الامام النووى في شرح مسلم : وضيره من أهل العلم : انه الاأصح 
لأنه يبعد أن يخاطب الله عباده بما لا سبيل لأس من الخلق الى معرفته ؛ قال 


(ه) 
ابن الحا حب انه الذتاهر ٠.‏ 


تأويل مشكل القرآن لابن قتبية ص . . ١‏ » تفسير ابن كثير ب ١‏ ص #51 ء فتح 
البارى جام ص١.(؟‏ . 

تفسير سورة الاخلاصر ص 7؟١‏ , 154 ء 7 لاء 89( » تأويل مشكل القرآن 
صمؤ. 

نفس المصدر ص . ١١‏ 

الاتقان للسيوطي ج ؟ ص”_ . 


اماس 


وقال الحسس : ما أنزل الله آية ال وهو يحب أن يعلم فيماذ! أنزلدت 
وماذا عني بها 5 
قالوا : وانه لمن فحسّ القول . أن يقال : ان الله أنزل على نبيه كلاما لم يكن 
يغهم معناء لا هوء للا جبريل . بل وعلى هذا القول . بكون النبي ( صلعم ) 
يحدّ ث بأحاد يث الصفات والقدر والمعاد ونحو ذلك » وهولا يعرف معنى مسا 
يقول , وأينا فالكلام المقصود به الاغهام , فان! لم يقصد به ذلك كان عبقا 
وباطلا , والله قد نزه نفسه عن فعل الباطل والعبث ٠‏ فكيف يقول الباطل 
والعبث. » ويتلم بكلام نزله على خلقه , لا يريد به افهاسهم وهذا من أقوى حجج 
5 

قال ابن قتيبة : ولو كان المتشابه لا يعلمه غيره تعالى : للزبنا للطاعن 
مقدال » وتعلق علينا بعلة » وهل يجوز لاحد أن يقول : ان رسول الله 
000 


هذا مجمل ما احتج به أصحاب هذا المذ هب . 


اما أجاب به أصحاب القول الثاني أصحاب القول الأول ) 
قد أجابوا عما استدل به أصحاب المذ هب الأول بنا يلي : 
ان المقصود با م في الآية . انما يقععلى من يتبع المتشابه لا بتغا* الغتنة وابتغا* 
تأويله . وهو حال أهل القصد الفاسد , الذين يريد ون القدح في القرآن , فلا 


يطلبون الا المتشابه , لافساد القلوب » وهي فتنتها به , ويطلبون تأويلته 8 


تفسير سورة الا خلاصر ص 0 ؟ ٠ ١‏ 
تفسير سورة الا خلا صلا بن تيمية ص ع ؟ 9١‏ . 
تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص 5و . 


سد لم78 سه 


ليس لأجل العلم والا هتدا' بل لأجل الفتنة . وائما ضرب عمر بن الخطاب صبيخ 
ابن عسل لاأن قصده بالسوال عن المتشابه , كان لا بتغاء الفتنة » وهذا كسن 
يورد أسكلة وا كالا تعلى كلام الغير , ويقول : ماذ! أريد بكذا وغفرضه التشكيك 
والطمن فيه » ليس غرضه معرفة الحق , ومثل هؤلا * هم الذين عناهم النسبي 
( صلعم ) بقوله : " اذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذ روهم ” ولهذا 
يتبعون أى يطلبون المتشابه ويقصد ونه د ون المحكم مثل المستتبع للشي ' الى 
يتحراه ويقصده , وهذا فعل من قحصده الفتنة ٠‏ 

آمًا من سأل عن معنى المتشابه ليعرفه ٠‏ ويزيل ما عرش له من الشبهة 
وهو عالم بالمحكم متبع له مومن بالمتشابه » لا يقصد فتنة فبذا لم يذمه الله , 
وليس مقصود! بالذ م في الآية , ولهذا أثرعن معاذ بن جبل أنه قال : يقرأ 
القرآن رحلان , فرحل له هوى فيه ونية » يفليه فلي الرأس يلتس أن يجد 
فيه أمرا يخرب به على الناس » أولئك شرار أمتهم ٠‏ أولئك يعي عليهم سبيسل 
البدى ٠‏ ورجل يقرأه ليس فيه هدى متكا اي الرأس فما تبين له منه عمل به 
وما اشتبه عليه وكله الى ى الله , ليتفقبن أولئك فقها ما فقهه قوم قط حتى لو أن 


أحد هم كد عشرين سنة » فليبعثن الله من يبين له الآية التي أشكلت عليه 03 أو 


يفهمه اياها من قبل نفسه , «أخبر معان في هذا الاآثر : انما يذ م من اتام 
١‏ 

المتشابه لقصد الفتنة أا ا 00 بل محمود ٠‏ 

أجابوا عن د .م١‏ : بأنه لوكان المراد مجرد الوصف بالا يمان لم يخص 

الراسخين بل قال : والمؤنون يقولون آمنا به » فان كل مؤمن يجب عليه أن يومن 


به » فلا خص الراسخين في العام بالذ كر ؟ على أدبم امتازوا بعلم تأميله ء 


تفسير سورة الا خلاة_ ص 9-15( . 


شاع ء اسه 


فعلموه لأنهم عالمون وآمنوا به لأنهم يؤمتون . وكان ايماتهم به مع العلم لأكل 
في الوصف . وقد قال بعده ( وبا يذكر الآ أولوالألباب ) وهذ! يدل على أن 
هنا تذكرا يختص به أولو الألياب ٠.٠‏ 

فالا يمان بالمتشابه لا يتنافى مع معرفة تأويل المتشابه وفهم معانيه » 
)١١(‏ 
وتفسيره | ء 
وأجاب أصحاب المذ هب الثاني عما اعتر به عليهم أصحاب المذ هب الأول بأن 
حداف الواو من حملة ( يقولون ) على كون الواو في “لوالراسفون ), ستأنفة 
قرارا من محي * الحال من المعطوفد ون المعطوف عليه . أجابوا عن ذلك : 
بأن محي * الحال من المعطوف د ون المعطوف عليه , جائز في اللغة , ليسسس 
محذ ورا , وله شواهد في الكتا ب العزيز , فقد قال الله تعالى ( للفقسراء 
المهاجرين الذين أخرجوا من د يارهم وأموالهم ييتغون فضلا من الله ورضوانا ) 
ثم قال ( والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاحر اليهم ) سم 
قال : ( والذين جا*وا من بعد هم يقولون ربنا اغفر لنا ولا خوائنا الذ ين سبقونا 
بال سارل ')) فهذا عطف مفرد على مفرد + والفعل حال من المعطوف فقط , وهو 
نظير قوله ( والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ا كذلك 
قال تعالر ( وحاء ربك والملك صفا صفا ) أى وجاءت الملائكة صفا صفا فقوله 
( صفا صفا ) حالا من المعطوف وهو لغظ ( الملك ) دون المعطوف عليه وهو 


8 20) 
كلمة رزريك ) . 


ومما يستشهد به من الشعر قوكل يزيد بن مفرغ الحميرى : 


تفسير سورة الاخلاسش ص 015٠‏ 4ه ١5١‏ . 

سورة الحشر آية برا » 5 » ٠٠١‏ . 

تفسير سورة الا خللاص ص (١5١‏ » أمالي المرتضى ج ١‏ ص99) 5 0.)) . 
تفسير أموا" البيان ح ١‏ ص م +؟ » تفسير فتح البيان ج ١‏ ص ١6‏ . 


سداوء ا سد 


والريح نبكي شجوها والسبرق يلسع في غمامسة 

فعطف البرق على الويح ثم اتبعه بقوله ” يلمع ” كأنه قال : والبرق 
أيضا يبكيه لامعا في غماءه , أى في حال لمعانه , ولولم يكن البرق معطوفا 
على الريح لم يكن لذ كره الجرق ولمعه معنى ولا فا ةللا 
أما عنا استدل به أصحاب المذ هب الأول من القرا"ات المروية عن ابن عبان وأبي 
ابن كعب فقد أجاب أصحاب المذ هب الثاني عن ذلك ٠‏ بأنه قد ثب تعنيما : 
برواية صحيحة ما يخالف قراءتبما » حيث نقل ابن أبي نجيح عن محاهد عن ابن 
عباس , أنه قال : أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله » ونقل ذلك عنه اثبت 
من نقل هذه القراءة التي ليسلها اسناد! يعرف . كذلك أبي بن كعبقد عرف 
عنه أنه كان يفسر:. متشابه القركأن؟ ا أما قراءة ابن مسعود وأبي بن كعب فبذه 
القراءة منهما ليس لها اسناد يعرف حتى يحتج بها بل 0 أبن مسعود 
أنه كان يقول : ما في كتاب الله آية الآ وأنا أعلم فيمان ١‏ انزلا ؟ ل 5 
وصحة القرا*ة المتقد مة عن ابن سسعود فانها لا تناقض هذا القول , فان نفس 
التسأويل لا يأني به الآ الله . كما قال تعالى ” هل ينظرون الآ تأويله ) فلو 
كانت قراءة ابن سسعود نفي العلم عن الراسخين لكانت ( ان علم تأويله ال عند 
الله ء لم يقرأ ان تأويله الا عند الله . قال ابن تيمية : وهذا حق بالانزاء 1 ) 

أما ءا روى عن الصحابة بأن التأويل لا يعلمه الا الله , فقد عرف عنهسم 
أنهم ذ..روا القرآن كله » وانما مقصود هم بقولهم ذ لك علم الحقيقة » والكيفيسة ء 


ومجي * ما أخبر الله به . فهذ! فعلا لا يعلمه الا الله . 


تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص ٠ ( ١1‏ أمالي المرتضي ج ا ص .)) . 
تفسير سورة الا خلا ءرلا بن تيمية ص ١١‏ ,م #5( . 

تفسير سورة الا خلاصر ص ١١‏ . 

نفرالمصدر م 38١‏ . 


عا ل عت 


المت ويسم . نيا ل 


اعتراض ان اعترىبهما أصحاب القول الأول على أصحاب القول الثاني » وسا 
أجا ب به أصحاب القول الثاني عن هذين الاعتراضين . 

بقي على أصحاب الوقف على قوله ( والراسخون في العلم يقولون آمنا به ) 
اعتراضان وكلبما حول اعراب جملة ( يقولون آنا به ) . 


الاعتراس الأول : 


وهو للخطابي : ان موضع ( يقولون آمنا به ) نصب على الحال والعامل فييه : 
فعل مضمر مع ممفوله , ان التقدير في حالة الوصل يكون : ” والراسخون في العلم يعلمون 
تأويله قائلين . وعامة أهل اللغة ينكرون ذلك ٠‏ ويستبعد ونه لأن العربلا تضمر الذفهصل 
والمعفعول مما , ولا تذكر حالا الا مم ظهور الفعل , فاف! لم يظبر فعل لم يكن حالا , 
ولو جاز ذلك لجاز أن يقال : عبد الله راكبا , يعني : أقبل عبد الله راكبا . 

وقد أجيب عن هذ! الاعتراى : بأن العامل في الدال هنا ليس محذ وفا .بل 
مذكور , لأن العامل في صاحب الحال هونفسه العامل في الحال , وهوقوله ( يعلم ) 
غير أن الحال حاء من المعطوف وهو قوله ( والراسفون ) دون المعطوف عليه وهو قولسه 
( الآ الله ) وذلك جائز في اللغة , وقد جاء مثله في القرآن . فلا حاجة الى تقدير فمل 

آخر خلافا لما ذكره الخطابي عن تار لل ار 17 ١‏ 


الاعتراض الثاني : 


أما الاعتران الثاني فقيل فيه : ان المعروف في اللغة العربية , أن الحال قيسد 
لعاملها ووصف لصاحبها , فيشكل تقييد العامل الذى هو ( يعلم ) ببذه الحال التي هي 


( يقولون آمنا به ) ان لا وحه لتقييد علم الراسخين بتأويله بقولهم : ( آمنا به ) لاأن مفهومه 


1١)‏ تفسير أضوا* البيان ج ١‏ صرم؟+؟ ء, 509ء, وفتح القدير ج ١‏ ص 585 2 وفتح 
البيان ح ,+ .3١١‏ 


سد لم5 سه 


أنهم في حال عدم قولبم آمنا به لا يعلمون تأويله وهو باطل , فهذا الدليل قوى في منسع 
الحالية في جطة ( يقولون آمنا به ) على القول بالعطف , فاذ١‏ ثيتعدم صحة أن تكسون 
جملة ( يقولون ) حالا ,فما وجه اعرابها على القول بأن الوا و عاطفة . 

وقد أجابالشيخ محمد الأمين الشنقيطي عن هذا الاشكال في تفسيره أضوا" ‏ 
البيان فقال : يجوز أن تكون جملة ( يقولون آمنا به ) معطوفة بحرف عطف محذ وف ٠‏ وليس 
في ذلك أى محذ ور , وقد أحاز ذلك جماعة من علماء العربية منهم ابن مالك وليس ذلك 
خاصا بضرورة الشعر ء خلافا لما يزعمه بعذ.علما* العربية , وله شواهد في الكتاب والسنةه 
ومن كلام العرب . والمثال على ذلك في القرآن الكريم قوله تعالى ( وجوه يومئذ ناعسة ل 
فانه معطوف بعاطف محذ وف على قوله تعالى ( وجوه يومئذ 0000 0 ومن الحد يدث 
قوله ( صلعم ) : ” تصدق رجل من ديناره » من د رهمه » من ثوبه , من صاع بره ٠»‏ مان 
صاع تمره ون ان 4 يعني ومن د رهيه » ومن صاع .. حكاء الأشموني وغيره » ومن 
اللغة المرببة قول الشاعر : 

إن شورق 

كيف أصبحت كيف أسيت مم! يغرض الود في فسواد الكريسم 

وبهذا يتضح لذا جواز كون الواو في قوله ( وا'راسخون ) عاطفة , وجملة يقولون 
معطوفة بحرف عطف محذ وف تقد يره ” وما يعلم تأويله ال الله والراسغون في العلم ٠‏ ويقولون 


0 بهذ ! يبطل هذا الاعتراش للذين ينمون أن تكون الواو في الآية 


. سورة الغاشية آية م‎ )4)09١( 

(؟) نف سالسورة آية ؟ . 

)2 صحيح مسلم ح ٠‏ ص /ام كتاب الزكاة باب الحث على الصدقة ٠.‏ 
(؟) تفسير أضهوا* البيان ه ١‏ صير؟؟ 2 9و«؟ . 


عا ره ]! سد 


( الجسع بين المذ هيسين ) 
تبين لنا فيا تقد م أنهناك مذ هبين , المذ هب القاعل بالوقف على لفظ الجلالة 
الآ الله ) ء وأن التأويل على ذلك سسا استأثر الله بعلمه ؛ والمف هب القائل بالوقفف ١‏ 
بالوصل والوقف على قوله ( والراسغون في العلم ) وأن التأويل على ذلك منا يغلي العلناء 
الراسخون , وهبينت هناك أدلة كلا الغريقين العقلية والنقلية 1 


وهنا أبين أن من العلما* المحققين من فصل في هذا المقام , وجمع بين القولين 


وقال بجواز القراءتين : الوقف على قوله ( الآ الله ) ٠‏ والوقف على قوله ( والراسهون ) ' 


لثبوت القراءة بالوقف فيبما , مع صحة المعنى على الوجبين , اذ أن التأمل يطلق يراد 
به في القرآن معنيان كما تقدم بيان ذلك ٠.‏ 
أحدهنا , التأويل بمعنى حقيقة الشي * ونا يؤول اليه ٠‏ 
الثاني :20 التأويل بمعنى التفسير والبيان والتعبير عن الشي' ٠‏ 

فالذين قالوا بالوقف على لفظ الجلالة ( الله ) من السلف : كان قصد هم 
بالمتشابه , المتشابه الحقيقي , الذى استأثر الله بعلمه , والذى يستوى الراسخون يفير 
الراسغين في عدم معرفته فيكون التأويل في هذه الحالة بمعنى النال والحقيقة » لا بمعنى 
التفسير والبيان ولا بمعنى التأويل الاصطلاحي , وذ لك كحقيقة نعيم الجنة التي تخالسف 
حقيقة نعيم الدنيا , فلا نعلمها نحن في الدنيا , كما لا نعلم وقتقيام الساعة » وحقيقة 


وسمعه وصره وكلامه » وغير ذلك من الحقائق الفيبية » فان كيفياتن لك لا يعلمبا الا الله . 


وهذه المعاني هي المقصودة لجمهور السلف , عندما وقفوا على لفظ الجلالة ( الله ) وطى 


هذا يحمل قول من قال منهم : ان الراسخين لا يعلمون تأويل المتشابه » أى علم الكيفية ' 


+ مج097 وا شايوة 4 واد وال +7 لاقو ١‏ 


لي فاه 
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لعا ممووس . 


وماس 


والحقيقة التي يوول اليبا ذلك . فبذا سالا يعلمه الآ الله . 

ولكن لا يلزم من عدم معرفتهم التأويل بهذ! المعنى , أنهم لا يفيس ون 
معاني المتشابيات , لا يفسرونها » لأن !انعسي كلانه سيحاته ليبن هونا يوجد قسسي 
الخارج ايل اهوابياية وفرعة :زتعي مطناء .»ينيديا :فزق ونين ينه ينا وا ينييا 7؟ 
أما عند القائلين بالوقفعلى قوله ( والراسخون في العلم ) فيكون معنى المتشابه . ما 
كان خفي الدلالة على المراد عند غير الراسخين في العلم ويكون التأويل هنا بمعنى التفسير 
والبيان ٠‏ ويراد بالمتشابه التشابه الاضافي أو النسبي » وهو الذى يشتبه على البعض ب ون 
البعض الآخر ؛ يختلف باختلاف الناس في الاغبام والمد ارك , نقد يكون متشابها عند شخص 
مالا يكون متشابها عند غيره » فيكون محكما في حق من عرفه » ومتشابها في حق من لم 
يعرفه , فقد ذكر الامام أحمد في رده على الجهمية أنها احتجت بثلاثآيات من المتشابه » 
ثم فسرها , فكانت محكمة عنده , متشابهة عند من احتج بها , كذلك قال : في ترجمة 
كتابه الذى صنفه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته 
على غير تأويله » ثم فسر تلك الآياتآية؟ية » فبين أنها ليست متشابهة عنده بل قد عرف 
معناها , وان اشتبهت على غيره ٠‏ وكثير ما يشتبه على الرجل مالا يشتبه على غيره ٠‏ ويتضح 
بهذ! الفرق بين التأويل بمعني الحقيقة والدآل ٠‏ وبين التأويل بمعنى التفسير والبيان ٠‏ 
وعلى هذا القول الاأخير يحمل قول من قال من السلف : كابن عباس ومجاهد وفيرهمسا ان 
الراسغين في العلم يعلمون تأويل المتشابه ٠‏ ويكون المراد بالتشابه التشابه النسبي أو 
الاغافي . ويستفاد سسا تقدم أن معنى التأويل عند من يقفعلى لفظ الجلالة ( الآ الله ) 
يكون بمعنى الحقيقة والال ٠‏ والمراد بالتشابه عند هم هو التشابه الحقيقي ‏ أى تشابه 
الآية في نفسها وهذ! مالا يعلم كنبه وحقيقته الا الله سبحانه . 
)0 تفسير سورة الاخلاصلابن تيمية ص+.1 .م١٠١‏ ء و١٠(‏ ءتفسيرالمنارج »« 


ص ١75‏ 2 تفسير ابن كثير ج (١‏ ص ٠» 859١‏ تفسير فتح البيان ج ؟ ص ١5‏ 2 لا( 
وتفسير فتح القدير ج ١‏ ص 45م؟ , شرح العقيدة الطحاوية ص ؟؟؟ ل ه8؟ ٠.‏ 


وعند الوقف على قوله ( والراسخون في العلم ) يكون التأويل بمعنى التفسير » 
وكشف المعنى وبيانه وشرحه , وتفسير كلامه تعالى ليس هو نف سما يوجد في الخارج فنفسس 
المعنى الذى بينه الله يعلمه النا سكل على قدر فهمه , لكن لا يعرفون الكصفية والحقيقة 
ويراد بالمتشابه على هذا القول : ما كان خفي الدلالة على المراد بالنسبة لغير الراسخين 
في العلم » وهذان المعنيان للتأويل هما عين ما فسرت به كلمة التأويل في جميع اللآيسات 
القرآنية التي جا؟ فيها ذكر التأويل , ولم يعرف للتأويل معنى غير هذا في القرآن والسنة » 
وعند السلف هذا يظهر واضحا أن معنى التأويل في آية آل عمران لا يختلف عن معنساء 
ني سائر الآيات القرآنية » التي تقد م الحد يشعنها تفصيلا ٠‏ 

وليس أدل على هذا الجمع والتوفيق بين المذ هبين من أن كلا الفريقين من يقول : 
>الوقف على لفظ الجلالة » ومن يقول بالوصل والوقف على قوله ( والراسخون ).: يقول : بنا 
يقوله الاآخسر . فأصحاب المذ هب الأول وهم القائلون بأن التأويل لا يعلمه الآ #تكلمون في 
معاني الآيات ويفسرونها , بما يدل على المراد منها . ولم يعرف عن أحد شهم التوقف 
عن شي * من ذلك . فابن جرير الطبرى وهو من القائلين بأن التأويل لا يعلم اللي مسد 
ذلك وينتصر له , فسر كل آيات القراآن ٠‏ بل ان التأويل جا* عنده بمعنى التفسير » وهسو 
أحد المعاني المرادة بالتأويل ؛ فنحن نجد عنده قوله ( القول في تأويل هذه الآية ) 
أى تفسيرها . وهذا ما يوافق عليه أهل القول الثاني . فائهم يقولون ان معرفة كته وكيفية 
ما أخبر الله به لا يعلم على الحقيقة , وانما تغسر الآآيات وتبين معانيها بما يدل على المراد 
اذا فهم متفقان في أن التأويل بمعنى معرفة ما يؤول اليه الشي * في الخارج لا يعلم حقيقته 
وكيغيته ال الله سبحانه ؛ وستفقان أيضا , في تفسير ما اخبر الله به . وهيان معانيه وشرحه 


بما يدل على المقصود منه . 


-؟(١١-‎ 


فان معرفة تفسير اللفظ , ومعناه وتصور ذلك في القلب غير معرفة الحقيقة 
الموجودة في الخارج , المرادة بذ لك الكلام فان الشي * له وجود في الاعيان , ووجود ني 
الأذهان ٠‏ ووجود في اللسان , ووجود في البيان , فالكلام لفظله معنى في القلدب » 
ويكتب ذ لك اللفظ بالخط ؛ فان! عرف الكلام وتصور معناه في القلب ؛ وعبر عنه باللسان 
فهذ! غير الحقيقة الموجودة في الخارج , يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : 

ونكتة ذلك» : أن الخبر لمعناه صورة علمية » وحود ها في نفس العالم ٠‏ كذ هسن 
الانسان مثلا ولذلك المعنى حقيقة في الخارج عن العلم , واللفظ. انما يدل ابتدا* علسى 
المعني الذ هني ثم تتوسط ذ لك أو تدل على الحقيقة الخارجة » فالتأويل هو الحقيقة 
العارجية م وانا :محر طديرة وعناء فيو شترقه السورة المقتية 1.١!‏ تكون النران سير 
الكلام وبيان معناه ٠‏ ويكون وجود التأويل في القلب واللسان له الوجود الذ هني واللفظسي 
والرسسي . أما التأويل بمعنى الحقيقة : فالتأويل فيه نفس الاأمور الموجودة في الخارج وهو 
من باب الوجود العيني الخارجي ٠‏ فتأويل الكلام الحقائق الثابتة في الخارج با هي عليه 
من صفاتها 0 وأحوالها وتلك الحقائق لا تعرف على ما هي عليه بمجرد الكلام والاخبار 
الأ أن يكون الستمع قد تصورها , أو تصور نظيرها بغير كلام أواخبار » لكن يعرف سن 
صفاتها وأحوالها قد رما أفبمه المخاطب , اما بضرب المثل » واما بالتقريب » واما بالقدر 
المشترك بينها وبين غيرها , واما بغير ذلك" ' ٠‏ وسهذ! التوفيق والبيان يزيل الس 
ويحصل الفرق بين السلف وبين المتأخرين الذين فسروا التأويل بمعناهم الا صطلا حي الذى 
استحد ثوه لأنفسهم وفسروا كلام الله على ضرئه . كما سنبين ذلك ان شاء الله ٠‏ 


. ٠١١ه ص‎ ١ تفسير سورة الا خلا صلا بن تيمية ص »؛ © ( ؛ ودقائق التفسير ج‎ ١1) 
. (١٠ص (؟5)ا دقائق التغسيررج و‎ 


ا ا 


( قول المتأخرين في المراد بالتأويل , والمتشابه المذكوران في آية آل عمران ) 
والكلام فيه من وحهين : 


الوجه الأول : 


قول الطائفة الأولى منهم التي ترى أن الوقف على لفظ الجلالة ٠‏ 
حججهم , مناقشتهم » والرد عليهم ٠.‏ 
ترى هذه الطائفة أن الوقف على لفظ الجلالة شأنهم في ذلك شسسأن 
جمهور السلف . لكن خالفوهم في المراد بالمتشابه والتأويل , بنا* على اصطلاحهم في 
تعريف التأويل : وهو : صرف اللفظ عن الا حتمال الراجح الى الا حتمال المرجوح لدليل 
يقترن بذ لك . وظنوا أن معنى لفظ التأويل في القرآن هو معناء عند هم وفي اصطلاحهيسم 
ولذا فقد اعتقد وا أن الوقف في الآآية عند قوله : ( وما يعلم تأويله الا الله ) يلزم شه 
لهذه الآيات والاأحاد يث معاني تخالف مد لولها المفهوم منبا , وان ذلك المعتى المسرات 
بها لا يعلمه الا الله » لا يعلمه الملك الذى نزل بالقرآن , وهو جيريل , فلا يعلية محيد 
( صلعم ) للا غيره من الأنبيا* , ولا تعلمه الصحابة والتابمون , ولا يعرفون نا أراب الله 
بما وصف به نفسه من الآيات , وأقوال الأنبيا* بمعنى أن المتشابه سما لا يمكن لاأحد مسن 
الخلق معرفة معناه وبيان المراد منه فهو مما استأثر الله بعلم معناه . ولم يفرقوا بسسين 
معنى الكلام وتفسيره ٠‏ وبين التأويل الذى انفرد الله تعالى بعللا ؟ وزعوا أن هذا هو 
مذ هب السلف وانه مراد هم أى السلف ‏ عند ما وقفوا على لفظ الجلالة ٠‏ 
ومنهممن يقول : بل تجرى على ظاهرها , وتحمل على ظاهرها , ومع هذا فلا 


)9١(‏ 2 دم" تعارسالمتل والنقل لابن تيمية ج ١‏ ص ع١‏ ١و١‏ » مجموع فتاوى ابن تيسسة 
جاه ص ع؟ ب #06 ء, تفسير سورة الاخلاص ص روه وو . 


سدم" ومس 


يعلم تأويلبا الآ الله » فيتناقضون حيث أثبتوا لها تأويلا يخالف ظاهرها , وقالوا مع هذا 
انها تحمل على ظاهرهًا . قال ابن تيسية وححه الله : فان عنوا بظواهرها ما يظهر منها 
من المعاني , كان هذ! مناقضا لقولهم ان لبا تأويلا يخالف ظاهرها لا يعلمه الا الله » 
وان عنوا بظواهرها مجرد الألفاظ كان معنى كلامهم انه يتكلم بهذ» الألفاظ , ولها باطن 
يخالف ما طبر نبا وهو التأويل وذلك لا يعله الآ الل ثم هم في هذه التصسسوص 
بحسب عقاعد هم , فان كانوا من القدرية قالوا : النصوص المثبتة لكون العبد فاعلا محكية » 
والنصوص المثبتة لكون الله تعالى خالق أفعال العباد متشاببة لا يعلم تأويلبا الا الله » 
اذا كانوا ممن لا يتأولها . فان عامة الطوائف منهم من يتأول ما يخالف قوله وشهم مسن 
لا يتأوله » وان كانوا سن الصفاكية المثبتمن من الصفاتما زعموا انهم يعلمونها بالعقل د ون 
الصفات الخيرية التي زصوا أن نصوصها متشابهة لا يعلم تأويلها الآ الله" ؟ وهذا قول 
بعضي مه 

أما البعثى الآخر فقد اعتقد أن التأويل المذ كور في الآآية في حالة الوقف على لفظ 
الجلالة هو بمعنى التفسير » وعلى ذلك يكون الأنبياء والمرسلون , وأصحابهم لا يعرفون 
معاني ما أنزل الله عليهم من هذ» النصوص ء بل يقرأون كلاما لا يعقلون معناه » وذذاهدب 
الى هذا الرأى كثير من المتأخرين , النتسبين الى الاأئمة رن » يشاركهيسم 
في ذلك بعض المتأخرين من علماء الكلام”. فالغاية المقصودة من المتشابه في رأييم , 
الايمان به معاحالة علم معناه الى الله تعالى , ومن حاول فهم معاني المتشابهات فيو 


من الزائفين الذين يتبعون المتشابه ابتفا* الفتنة » وابتفاء تأويله , لأن هذ١ا‏ 
)1 در* تعار: _العقل والنقل ج ١‏ ص ١5‏ »2 مجموع فتاوى ابن تيمية ج وه ص ”ا ٠‏ 
(؟0)5 تفسير سورةالاخلاص ص وو - 9٠٠.٠١‏ . 
() > تغفسالمصدرض وهو ١.٠.٠9ء‏ 
(») مجموع فتاوى أبن تيمية ج م ص 2" . 
(ه)2 مش ابى المعالي في رسالة النظامية , والرازى في المطالب العالية . 


(١ 6-‏ سه 


شي * استأثر الله بعلمه دون غيره . 

ويرجع شيخ الاسلام شبهة هؤلا * ومن قبلهم الى أنهم لما رأوا أن المشهور مسن 
مذ هب السلف الوقف التام عند قوله ( وما يعلم تأويله ال الله ) معانكارهم التأهيلات 
الباطلة من جنس تأويلات الجهمية والقدرية » ظن ههلا * أن السلف مفوضون في معانسي 
المتشابهات وان ذلك سا لا يعلمه الا الله » ومن هنا اشتهر القول بين المتأخرين بأن 
مذ هب السلف التقوينى , نذ هب كثير منهم الى هذا! الرأى اتباعا للسلف , ود فعا لتأويلات 
المتأخرين من علماء الكلام » الذين توغلوا في التأويل . بدعوى أن الراسخين في العلسم 
عدون اويل ويريةبون بالثأ ويل الثاول العطم اليه عند هم '. كنا ليون ل لك افيا بعد 
ان شاء الله ء. 1 

والقول بالتفويش بالمعنى الذى ذكروه » ونسبة ذلك للسلف استدلالا باللآبة 
الكريمة في حالة الوقفعلى لغظ الجلالة ( الآ الله ) قد قوهل بالرفش والمعارضة الشديداة 
من قبل كثير من السلفيين كابن قتببة » وشيخ الاسلام ابن تيمية » وتلميذه ابن القيمه 
وشارح الطحاوية » ومن بعث المتكلمين كالقاضي عبد الجبار المعتزلي ٠‏ والشريف المرتضي 
صاحب الأمالي ويتلخص الرد في أن قول المتأغرين : ان مذ هب السلف هو التفهسض » 
ليس صحيحا لاأن مذ هب السلف هو في الحقيقة هو اثباتءا أثبته الله لنفسه من غير التشبيه 
ود ون توقف في تفسير ما عداه المتأخرون متشابها من آيات الصفات وغيرها , والسلسدف_ 
عند ما وقفوا على لفظ الجلالة » لم يقصدوا أن التأويل يكون بمعنى التفسير » حتى يستادل 
بذلك على أن السلف مفوضون , بمعنى أنهم لا يفسرون المتشابهات ءا يعرفون معانيبا . 
بل أي عند ما وقفوا على لفظ الجلالة أراد وا التأويل بالمعنى اللغوى المعروف إدى السلف 
الثابت في الكتاب والسنة , وهو التأويل بمعنى العاقبة والمصير كما تقدم بيان ذلك ٠‏ 


)01 تغسير سورة الا خلا صلا بن تيمية ص مهو > ١١)‏ 


عشانح ١؟!‏ سد 


فأما قول القاعل : ان معنى التأويل في حالة الوقف على لفظ الجلالة : هو 
بمعنى التفسير والبيان , وأن ذلك مما لا يعلمه الآ الله , والزعم بأن ذلك هومذ هب 
السلف » وانهمتصد وا ذلك عندما وقفوا على لفظ الجلالة . فبذ! خلاف ما اشتهر عنم ٠‏ 
داوف سنا هه 1 الزنو بان اهل التعسيل مزاللا ار 1 

يقول شيخ الاسلام في مقام الرد على هؤلا " : 

وها " ساكين لما رأوا المشهور عن جسهور السلف من المحابة والتابعين أن 
الوقف التام عند قوله ( وما يعلم تأويله الآ الله ) وانقوا السلف , وأحسنوا في هذه الموافقة 
ولكن ظنوا أن المراد بالتأويل هو تأويل معنى اللفظ وتفسيره , أو هو التأويل الاصطلاحسي 
الذى يجرى في كلام كثبر من متأخرى أهل النقه والاأصول على ما تقدم بيانه ..٠.‏ الى أن 
يقول : فهم قد سمعوا كلام ههلا * وهدلا * فصار لفظ التأويل عند هم هذا معناءه, ولما سمعوا 
قول الله تعالى ( وبا يعلم تأويله الآ الله ) ظنوا ان لفظ التأوهل في القرآن معناء هو 
لفظ التأويل في كلام هوا * , فلزم من هذا أنهلا يعلم أحد معنى هذه النصوصالاً الله » 
لا جبريل للا محمد ولا غيرهما . بل كل من الرصولين على قولهم يتلو أشرف ما في القسراآن 
من الأخبار عن الله بأسمائه وصفاته وهولا يعرف معنى ذلك أصلا . ا 

وقال في موضعآخر : وهؤلا * يظنون أنهم اتبعوا قوله (وما يعلم تأويله ال الله ) 
فائه وقف اكثر السلف على قوله ( .. . الآ الله ) وهو وقف صحيح لكن لم يفرقوا بين معنى 
الكلام وتفسيره » وبين التأويل الذى استأثر الله بعلمه , وظنوا أن التأويل في كلام الله 


هو التأويل المذ كور في كلام المتأخرين وغلطوا في ا * "نف يسن افوا السلف التي 


للق اك اك بحي لك وك 0 وعدي وراك 
مختصر الصواعق المرسلة ج و ص8 وء شرح الطحاوية ص؟8؟ ونا بعدها . 

(0)59 تتغسير سورة الاخلاصصض موه وو. 

)؟) مجموع فتاوى أبن تيمية جه ه عراه” ٠‏ 

(01)4 تفسالمصدر جام صر م؟ . 


سورك 


ثم يبين رحمه الله أن هذا الذى قالوه ؛ وان كان أكبر قصد هم د فع تأه لات 
أهل البدع المتشاببة . وهذ! حق » وكل مسلم يوافقهم عليه . ال أن ذلك القول لم 
يتد بروا لوازمه وحقيقة ما أحلقوه , فانه لا يدفع باطل بباطل آخر , ولا نرد بدعة ببدعةء 
ولا يرد تفسير أهل الباطل لاقرآن بأن يقال : الرسول والصحابة كانوا لا يعرفون تغسسير 
ما تشابه من القرآن ففي هذا من الظن في الرسول وسلف الأمة , ما قد يكون أعظم من خطأً 
طائفة في تفسير بعس الآيات , والعاقل لا يبني قصرا 0000 

ومن لوازم هذا القول أنه يوجب القدح في القرآن ٠‏ وفي الرسالةان كان الله 
أنزل القرآن » وأخبر أنه جمله ههدى ويانا للناس , وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين » 
وأن يبين للنا سما نزل اليهم ؛ وأمر بتدبر القرآن وعقله ٠‏ ومع هذا فأشرف ما فيه وهوما 
أخبر به الرب عن صفاته , أوعن كونه خالقا لكل شي * » وهو بكل شي * عليم , أوعن كونه 
أمر ونهى ٠‏ ووعد وتوعد » أوعنًا أخبر به عن اليوم الآخر , لا يعلم أحد معناه , فلا يعقل 
ولا يتدبر ء ولا يكون الرسول بين لاناسما نزل اليهم , للا بلّخْالبلاغ البين » وعلى هذا 
التقدير فسيقول كل ملحد ومبتدع الحق في نفس الأأمر ما علمته برأى وعقلي ٠‏ وليس في النصوص 
ما يناقضذ لك , لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة لا يعلم أحد معناها , وما لا يعلم أحب 
معناه لا يجوز أن يستدل به ٠‏ فيبقى هذا الكلام سد! لباب الهدى والبيان من جبسة 
الأنبياء , وفتحا لباب من يعارضهم ويقول : ان الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق 
الأنبيا" , لأنا نحن نعلم ما نقول ونببنه بالاأدلة العقلية , والانبياء لا يعلمون ما يقولون 
فضلا عن أن يبينوا مراد هم » وببذ! يتبين أن قول أهل التفويش الذين يزصون أنهسسسم 
متبعون للسنة والسلف من أشر الاأقوال 3 
04)5١(‏ تفسير سورة الاخلاصر ص (6.١ 19٠‏ . 


(؟5)) دركتعارن الا دلةالعقلية والنقلية ج وص ع.؟  +٠.‏ ء تغسير سورة الا خلاص 
ص و0 ء مختصر الصواعق المرسلة لى ١‏ ص 9١56)‏ . 


سا« (؟ سه 


يقول ابن تيمية رحمه الله : فان قيل : أنتم تعلمون أن كثيرا من السلف رأوا أن 
الوقف عند قوله ( وما يعلم تأويله ال الله ) بل كثير من الناس يقول : ان هذا هوقول 
السلف .... وما ذكرتموه قدح في أولئك السلف واتباعبم . قيل : ليس الاأمر كذلك فان 
أولئك السلف الذ ين قالوا : لا يعلم تأويله الآ الله كانوا يتكلمون بلغتهم المعروفة بينهسم 
ولم يكن لفظ التأويل عند هم يراديه معنى التأويل الاصطلاحي الخاص , وهو صرف اللفظ 
عن المعنى المد لول عليه المفهوم منه الىه©#ني يخالف ذ لك . فان تسمية هذا المعنى وحده 
تأويلا اننا هو اصطلاح طائفة من المتأخرين من الفقها* والمتكلمين وغيرهم » ليس هو عرف 
السلف من الصحابة والتابعين والاأشة الأربعة وغيرهم . لا سينا من يقول ان لفظ التأوهيسل 
هذا معناه , وقول : انه يحمل اللفظ على المعنى المرجوح لدليل يقترن به » وه ولا * 
يقولون : هذا المعنى المرجؤوح لا يعلمه أحد من الخلق , والمعنى الراجح لم يرده الله » 
وانما كان لفظ التأويل في عرف السلف براد به ما أراد» الله بلفظ التأويل في مثل قوله 
( هل ينظرون الآ تأويله يوم يأتي تأويله ... ا 

ينه و #الواطير رامل تاولا ١١‏ ' فيل يويك <( ياسع هه حامل رثيان: من 
تبدل 0 

فتأويل الأمر والنبي : هو نفس فعل المأمور به وترك المنهى عنه , وتأويل ما 
أخبر به عن نفسه وعن اليوم الآخر , فهو نفس الحقيقة التي اخبر عنبا , وذلك في حق الله 
هوكنه ذاته وصفاته التي لا يعلمها غيره . ولهذا قال مالك وربيعة وغيرهما : ( الاستواء 
معلوم والكيف مجهول ) وكذ لك قال ابن الماجففدون واحمد بن حنبل وفيرهما من السلف» 


انا لا نعلم كيفية ما أخبر الله به عن نفسه » وان علمنا تفسيره ومعناه م 


(1) سورةالأعرافآية 6م . 
(") سورة النسا' آية وى . 
0 سورة يوسا غهاية . . 9. 
(») در" تعار ىالعقل والنقل ط و ص+.5 - 5.7 . 


نا 


“دلت هق _ جأعركوع ‏ البدرقة ا إوا لجأو 2 1ن ١‏ - 


حدالم١؟‏ هه 


والصحابة والتابعون فسروا جميع القرآن ٠‏ وكانوا يقولون : ان العلماء يعلمون 


تفسيره 3 ل يعلمسون ١‏ 


كيفية الغيب مثل ما أعد الله لأوليائه من النعيم الذى لا عين رأته ولا أذن سمعته ولا خطر 
على قلب بشر » فذلك الذى أخبر الله به لا يعلمه ال هو سبحانه , فمن قال من السلف 
ان تأويل المتشابه لا يعلمه الآ الله بهذا المعنى .فبذا حق . وأما من قال : ان التأميل 
الذى هو تفسيره وبيان المراد به لا يعلمه الا الله , فهذ! ينازعه فيه عامة الصحاببة 
والتابعين الذين فسروا القرآن كله » وقالوا : انهم يعلمون معناه '.'. ولم يتوقفوا في شي * 
من ذ لك ه وان خفي على البعثى , لا يخف على الجميع , الا أنه ييعد أن ينزل الله علسى 
نبيه شيئا لا يمكن فهم معناه . 
ش يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : لا يجوز أن يكون الله تعالى أنزل كلاما 
لا معنى له ولا يجوز أن يكون الرسول وجميع الاأمة لا يعلمون معناه , كنا يقول ذلك سسن 
يقوله من المتأخرين وهذا القول يجب القطع بأنه خطأ , . . . فان معنا من الدلائل الكثيرة 
من الكتاب والسنة وأقوال السلف على أن جميعالقرآن سا يمكن علمه وفهمه » وتدبره , وهذ! 
سا يجب القطع به وليس معنا قاطععلى أن الراسخين في العلملا يعلمون تفسي المتشابه 7 
فان السلف قد قال كثير منهم : انهم يعلمون تأويله منهم مجاهد مع جلالة قدره , والربيع 
وان : أنا سسسن 
الراسخين الذين يعلمون تأويله » وقول أحمد عن الجهمية أنها تأولت ثلاث آيات سسسن 
المتشابه , ثم تكلم على معناها , فدل هذا على أن المتشابه عنده تعرف العاما' معناه » 
ن المذ موم تأويله على غير تأويله » فأما تغفسيره المطابق لمعناه فهذا محمود ليس بمذ مسوم 
0 الراسخين في العلم يعلمون التأويل الصمحيح للمتشابه عنده وهو التفسسير 
ني لغة السلف ولبذا لم يقل احمد ولا غيره من السلف ان في القرآن آيا تلا يعرنياالرسول 


للق در" تعسارا العقل والنقل ج (١‏ ص لإا.؟ سا م.؟ . 


م 0ك 8 اجيزم 


امج 1 


اور؟- 
1 ولام أهل التفسير من الصحابة والتابعين شال لجميع القرآن , الآ نا قد 
يشكل على بعضهم فيقف فيه لا لأن أحد! من النا يرلا يعليه , لكن لأنه هولم يعلمه . 

وقد شبتعن الصحابة رضي الله عنم أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي ( صلعم ) 
عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل , فتعلموا القرآن والعلسم 
والعمل ح.يعا . 

قال ابن تيسية : وهذا أمر مشهور رواه الناسر.عاعة أهل الحد يث والتفسير » وله 
اسناد معروف . وال مجاهد : عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته الى خاتمته أقفنه 
عند كل آية وأسأله عنبا , وأينما فان الله قد أمر بتدبر القرآن مطلقا » ولم يستثن منسه 
ميئا لا يتدبر , ولا قال لا تدبروا المتشابه , والتدبر بد ون الفهم ممتنع » ولو كان مسن 
القرآن مالا يتد بر » لم يعرف فان الله لم يميز المتشابه بحد ظاهر حقى يجُتنب تد بره » 
بلران الله قد أخبر أن القرآن بيان وهدى ٠‏ وشفا* ونور » ولم يستثن منه شميكا عن هذا 
الوصف , وهذا ستنبد ون فم المعنى , والكلام إنما المقصود به الإقُهام , فاذ! لم يقصد 
به ذلث كان عبثا وباطلا ٠‏ والله قد نزه نفسه عن فعل الباطل والعبث , نكيف يقول الباطل 
والعبث ويتكلم بكلام نزله على خلقه لا يريد به رايم : وأيضا فليس في القرآن آية الآ وقاد 
عم الصحابة والتابعون لوم في معناها , وبينوا ذلك اثباعا لامر الله سبحانه , الذى 
حضّهم على تد بره وَمّةله واتباعه كنا قال تعالى الا إليك مبارك ليد روا آياتأ ) ) 
وقال تعالى ( أفلا يتد يرون القرآن ا ا )' لقال تعالى ( أفلم يد روا 
القول , أم جاءهم ما مارهالا رين" ١‏ وقال أيضا : ( أفلا يتدبرون القرآن » ولو 


.ا1ل١. تغسير سورة الاخلاصر ص 99س‎ 0)1)1١( 

)؟) ل ل ا لك 
48 »: مختصر الصواعق المرسلة ى و ص 55( . 

؟) سو ال 

)2 سورة مدمد آية :+ )5 . 

(ه) سورةالمؤسون آية : م0 . 


ماس 


كان من عند غير الله لوجد وا فيه اختلافا كثيرا أفاذ! كان قد حض . . على تدبره , ول 

أن معانيه مما كن ... فهمها ومعرفتها .٠‏ .فإن قال قائل , قد اختلفوا في تفسسير 

القرآن ,قيل : كما قد 0 مما اتفق السلمون على أن الراسخين 

القام تو ؛ ويمكن أن يقال : ١ن‏ الاختلاف الثابتعن الصحابة » بل ومن 

أشمة التابعين في القرآن أكثره لا يخرج عن وجوه : 

أحدها,: أَنَمِميٌ كل ل شيم هن سق الاسم بعبارة فيرعهارة سااعيه بانس واحد 
وكل اسم يدل على معنى لا يدل عليه الاسم الآخر مع أنَّ كليبنا حق, 
بمنزلة تسمية الله تعالى بأسمائه الحسنى , وتسمية الرسول ( صلعم ) 
بأسمائه , وتسمية القرآن بأسمائه ( قل ادعوا الله ) وادعوا الرحسسن 
يا ما تدعوا فله الأسما* الحسنى اد" 

الوجه الثاني ٠‏ أنّ يذكر كل منهم من تفسير الاسم بعتن أنواعه أو أعيانه » على سبيل 


التمشيل للمخاطبلا على سبيل الحصر والا حاطة ونه ما جا* عنهم في 


الوجه الثالث : أن يذكر أحدهم لنزول الآية سببا » ويذكر الآخر سببا آخرلا ينافيي 
الأول ومن الممكن نزولها أجل السببين جميعا , أو نزولها مرتمن ١‏ مرة 


: 60 7 3 
لهذا ومرة لهذا ) ٠.‏ ولونظرنا الى سبب نزول آية آل عمران وهو : 
١‏ 5000-5 
مه أهل تحرارا ؟ وقد احتيوا بقوله انا » ولحن ء وبقوله ( كلمة منه) 


و( روح منه ) وجدنا ان هذا سا اتغق السلمون على معرفة معناه , 
(9) سورةالنساءآية وير (؟) تغسير سورة الاخلاصر ص )؟١‏ . 
(؟) ‏ سورة الافصراءآية .١و‏ (ع») سورة فاطرآية : عم . 

(ه) مجموع فتاوى ابن تيمية جه ص ١٠951س‏ 515( . 
(1) انكرابن تيمية ان يكون سبب نزول الآآية ما ذكر من سوال اليهود عن حروف المعجم 
بحساب الجمل من مد ة بقاء هذه الأمة ورد ذ لك بثلاثة أسباب ذكرها 


في كتابة' 
تفسير سورة الا خلاص ص ١١.‏ . 


١(؟؟‏ سس 


فكيف يقال : إن المتشابه لا يمف معناء لا الللائكة , فلا الأنبياء , ولا أحد من السلف, 
... وقد قال الحسن , ما أنزل الله من آية ال وهو يحت أن يُعلمَ فيمان! أنزلت , وباذا 
ب أمم أن فغنيلة في المتشابه حتى ينفرد الله بعلم معناه , والمحكم أفضل منه » 


5 
1 


آما الذى اقتضى شهرة القول عن أهل السنة بأن المتشابه لا يعلم تأويله الآ الله 
فهو ظهور التأويلات الباطلة من أهل البدع » والجهسية » والقدرية من المعتزلة وفيرهم , 
فصار أولئك يتكلمون في تأويل القران برأيهم الفاسد , وهذا أصن معروف لهل البسدع , 
آم يفسرون القرآن برأيهم العقلي » وتأويلهم اللغوى , فتفاسير المعتزلة مملو*ة بتأوهل 
النصوص المثبتة للصفات والقدر , على غير ما أراد الله ورسوله » فأنكر السلف واللأتعسة 
هذه التأوهلات الفاسدة ثم جا' من بعدهم قوم انتسبوا الى السنة بغير خبرة تأمة ببا , وما 
يخالفها وظنوا أن المتشابه لا يعلم معناه الآ الله وظنوا أن معتى التأويل هو بعناه في 
اصطلاح التاعريا : وهذ ١!‏ خطأ منهم في فهم مقصود السلف فان الأشمة كالشافعي ٠‏ وأحيد 
ومن قبلهم كلهم يتكلمون فيما يحتمل معاني ويرجحون بعضها على بعضبالأدلة في جميسع 
السائل الأصولية والفرطليا ؟ وقول القائل : ان من النصوصما معناه جلي واضح ظاهرلا 
يحتمل الا وجها واحدا لا يقع فيه اشتباه » وسبا ما فيه خفاء واشتباه يعرف معناه الراسخون 
في العلم فان هذا سستقيم صحيح وقد نقل عن الاءام أحمد قوله : المحكم ما استقل بنفسه 
ولم يحتج الى بيان ٠‏ والمتشابه ما احتا الى بيالن" ' . وقال الشافعي وهو احد ىالروايتين 


عن أحمد : المحكم مالا يحتمل من التأويل الآ وحها واحدا والمتشابه ما احتمل من التأويل 
)1 

(0)4)19 تفسير سورة الا خلاص ص ه؟١‏ ء مختصر الصواعق المرسلة ج ١‏ ص55( . 

(5) نفسالمصدر ص ه0١١1‏ . 

(0))19 تفسير سورة اخلاصر ص 1١9)‏ . 

(1) 0 تف سالمصد صن م؟١‏ . 


55 سا 


فيقال حينئذ : فجسيعالأمة سلغها وخلفها يتكلمون في معاني القرآن , التي 
تحتمل التأويلات وهؤًا * الذين ينصرون أن الراسخين في العلملا يعلمون معنى المتشابه 
هم من أكثر الناسكلاءا فية '. وبالجلة فان ما ذكره السلف والخلف في المتشابه يدل علسى 
أنه كله يُعبرف معناه . وبالنسبة للحروف المقطعة في أوائل السور على قول من قال انالمتشابه 
هو تلك الحروف , وهذ! مروى عن ابن عباس فقد أجاب عن ذلك شيخ الاسلام بنا حاصله : 
أولا : راذا كان على هذا القول كل ما سوى هذه الحروف محكم حصل المقصود ٠‏ فإِنه 
ليس المقصود الآ معرفة كلام الله وكلام رسوله . ثم يقال هذه الحروف قد تكلم في 
معناها أكثر الناس , فان كان معناها معروفا فقد عُرفَ معتى المتشابه ٠‏ وإِنٌ لم 
يكن معروفا وهو المتشابه كان ما سواها معلوم المعتى وهذا المطلوب . 
ثانيا : ان الله تعالى قال : ( منه آيات محكمات هن أم الكتاب وآخر متشاببات ) وهذه 
الحروف ليست آيات عند جمهور العلما؟ , وانما يعددها آيات الكوفيون الل 
وخلاصة القول : أن الدلائل الكثيرة توجب القطع ببطلان قول من يقول : .انَّ في 
القرآن آيا تلا يعلم معناها الرسول ولا غيره , نعم قد يكون فيه آيا تلا يعلم معناها كثير 
من العلما* فضلا عن غيرهم » وليس ن لك في آية معينة » بل قد يشل على هذا ما يعرفه 
مسعحكعدنا.. 


قالى ابن القيم : وأمًا من قال : ان التأويل الذى هوبمعنى التفسير هيسان 


و 
المراد مله . لا يعلمه الآ الله فهو غلط 0 والصحابة والتابعون وجمهور الاأمة على خلا أ. ا( 


. ١م تفسير سورة الاخلاصرص‎ 0)4)١( 
. ء شرح الطحاوية ص ه؟؟‎ ١2١ تفسير سورة الاخلاصص‎ 264)5( 
. ١656 مختصرالصواعق المرسلة ج راص‎ ))( 


3 0 


الوجه الثاني قول الطائفة الثانية من المتأخرين : 


ترى هذه الطائفة ؛ الوقف عند قوله تمالى ( والراسخون في العلم ) ضرن ار 
الواو عاطنة , وجئلة يوون ييا به : حالية » أو معطوفة بعاطف محذ وف . كما هو الحال 
في المذ هب الثاني للسلف , الذى تقدم بيانه , وتعتقد أرب الراسخين في العلم يعلسون 
معاني المتشابهات , وأ ن ذلك اليس مستحيلا » وهذا رأى صحيح اذ بعد أن يخاطاب 
الله عباده , بنا لا سبيل يل فهمه غير أن ن هذه الطائفة تخالف السلف في معنى * التأويل* 
وفي المراد بالمتشابه في آية آل عمران , حيث فسروا التأويل فيها بالمعنق *بمصني المعروف 
عند هم , الذى هو صرف اللفظ عن الا حتمال الراجح الى الا حتمال المرجوح لد ليل يقترن 
أى صرف اللفظ عن ظاهره الى ما يخالف ظاهره , وقد ذهب الى هذ! الرأى أكثر المتكلمين 
والمتشابه عند هم : يختلف باختلاف عقا هم , وتختلف عقا هم بحسب اختلافهم في الأدلة 
العقلية التي يعتمد ون عليها في باب الاستدلال في العقائد .ران أن كل طائفة نسم 
دعي أن الاأدلة العقلية تويك ما ذهبت اليه , ولذا يعتقد كل فريق من طوائف المتكلمين , 
أن ما يراه متشابها هو المتشابه حقيقة , فالمتشابه عند طائفة غير المتشابه عند طائفة أخرى 
فتعريف المحكم والمتشابه عند طوائف المتكلمين ٠‏ مبني على أساس مذ هبي ؛ ومن خسلال 
نظر عقلي بحت » فهم وإنّْ كانت السمة العامة لتعريف كل من المحكم والمتشابه عند كافة 
الطوائف هي : ن المدكم ما كانت دلالته على معناه ظاهرة واضحة , وأر المتشابه : ما 
كانت دلالته على معناه خفية . فانا نجد الفرق” المختلفة ‏ بعد هذا المبدأ العام , الذى 
يكاد أن يكون موضع اتذان فيما بينهم » يفترقون عند التطبيق ‏ تختلف في الآيات المحكمات 
واللأخرى المتشابهات , ,ان أنَّ كل واحد من أصحاب المذ!هب » يدعي أن الآيات الموافقة 
لمذ هبه محكمة , والآيات الموافقة لمذ هب الخصم متشابهة » واشاعرة 
فالمتشابه عند الجبمية غير المتشابه عند المعتزلة والمتشابه عند جمهور الا شاظرة 


غير المتشابه عند الطائفتين في الصفات” و هكذا كل طائفة من القدرية والجبرية » والمرجفة: 


ات 


تخالف الاأخرى في المتشابه بنا* على ما تعتقده كل طائفة وإن كانوا قد يتفقون في بعض ما 
يعتقد ونه متشابها , فالجهمية تعتبر جميعما ورد لله من الأسما* والصفات من المتشابهبات 
وكثير من الاأشاعرة يعتبرون ما عدا الصفات السبع أو الثمان التي يسمونها صفات المعاني 

توها بالعقل فكانت عقلية ‏ من المتشابهات , واتفق الجميع على اعتبار الصفات الخبرية 
من جملة المتشابهات نأوجبوا تأويلها » أو تفويضها ء مع اعتقاب أن ظاهرها غير مراب ٠.‏ 
كالوجه واليد ين والعين والا ستواء والمحي * وال تيان والنزول بدعوى أن الد ليل العقلسي 
يقذي بالسحالتها على الله تعالى . أما أهل السنة فقد ذهبوا الى أن كل الآيات الواردة 
في شأن صفات الله هي من .مائل أصول الدين , وقد بينها الرسول ( صلعم ) لأصحابه 
قبل وفاته » وعرفوها وفهموا معانيها , وهي ليست من المتشابه اذ ليس فيبا غفسونى , أو 
اثمتباه , وانما هي ظاهرة واضحة الدلالة على معانيها . . .فلا تأويل ولا تفويض بالمع ني 
الذى ذكره المتأخرون . ش 

والحاصل أن كل نصلا يؤيده الدليل العقلي هومن المتشابه عند المتأخريسسن 

من علما* الكلام وما وافق الد ليل العقلي فهو المحكم , ويختلف ذلك باختلاف نظرة الفسرق 
المذ هبية . يقول شيخ الا سلام ابن تيمية موضحا ذلك : ثم هم في هذه النصوص بحسب 
عقاعد هم فان كانوا من القد رية قالوا النصوص المثبتة لكون العبد فاعلا محكمة , والنصسوص 
المثبتة لكون الله تعالى خالق أفمال العباد , أو مريد! لكل ما وقع ؛ نصوص متشابهة 
لا يعلم تأويلها الآ الله .اذا كانوا مسن لا يتأولها » فإ عامة الطوائف منهم من يتأول سا 
يخالف قوله » وضهم من لا بتأواه وان كانوا من الصفاتية المثبتين من الصفات التي زصوا أنهم 
يعلمونها بالعقل د ون الصنات الخبرية » مثل كثير من متأخرى الكلابية , كأبي المعالي في 
آخرعمره ؛ وابن عقيل في كثير من كلامه قالوا عن النصوص المتضمنة للصفات التي لا تكلم 
عند هم بالمقل هذه نصوص متشابهة لا يَعٌلم تأويلها الآ الله وكثير منهم يكون له قولان وحالان 


تارة يتأول ويوجب التأويل ل أويجوزه 4« وتارة يُحرنه كما يوحجد لأببي المعالي ل ولابن عقيل 


انح؟؟آ!- 


ولأمثالهما من اختلاف الأقوال ٠.0.٠6‏ 
والمقصود هنا أن كل طائفة تعتقد من الآرا* ما يناقضما دلّ عليه القرآن » 
يجعلون تلك النصوص من المتشابهة » ثم ان كانوا ممن يرى الوقفعند قوله ( الآ الله ) 
قالوا لا يعلم معناها الا الله ... وان رأوا الوقفعلى قوله ( والرسخون في العملم ) 
جعلوا الراسخين يعلمون ما يسمونه هم تأويلا » ويقولون ان الرسول إننا لم يبين الحق 
بخطابه ليجتهد الناس فر, معرفة الحق من غير جهته بعقولهم وأذ هانهم ويجتهد ون في 
تخريج ألفاظه على اللغات العربية فيجتهد ون في معرفة غرائب اللفات التي يتمكنون بها 
0 / 
ويقول الرازى : واعلم أنافؤترى طائفة في الدانيا ال وتسمى الآيات المطابقة 
طذ هبهم محكمة , والآيات المطابقة لبذ هب خضمهم متشابهة . .. وأما المحق المْنّصف فإنه 
يحمل الأمر في الآيا تعلى أقسام ثلاثة : 
أحدها ٠:‏ ما يتأكى “اهرها بالدلاكل العقلية فذاك هوالمحكم حقا . 
وثانيهبا ٠:‏ الذى قامتالدلاعل القاطعة على امتناع ظواهرها , فذاك الذى يحكم 
فيه بأن مراد الله تعالى غير ظاهره . 
وتالثب!ا ٠:‏ مالميرد الدليل العقلي لا بتأييده , ولا بامتناعه » ويكون ذلك 
متشابها , بمعنى أن الأمر اشتبه فيه , ولم يتميز أحد الجائبين عسن 
الآخر , والحق في هذا التوقف , الآ أن الظن الراجح حاصل في 
بإجرائها على 00 : 
وقال القاضي عبد الحبار : فأقوى ما يَعُلَمٌ به الفرق بين المحكم والمتشابه أدلة 


العقول وسما يبين ذلك أن مودوع اللغة يقتضي أنه لا كلمة في مواضعها الا وهي تحتل 

» ١؟ص درك تعارىالعقل والنقل ج را‎ , ٠.٠. تغسير سورة اخلاصر ص وو‎ 0)01)1١( 
. شرح الطحاوية مص م" - 585 2 )رهس همه‎ 

)؟) التفسير الكبس للرازى < لاص 7م( سس ملل . 


1 ]1] سم 
(1١) 55 000 ١ '‏ 
غير ما وضعت له , فلو لم يُرْجع الى أمر لا يحتمل لم يصح التفرقة بين المحكم والمتشابه ٠‏ 
ويقول الشريف المرتضي : ان الكلام يد خلهالحقيقة والمجاز , ويعدل المتكلم 
به عن ظاهره وأدلة العقول لا يصح فيها ذلك . ألا ترى أن القرآن قد ورد بما لا يجوز 


5 05 
/ 35 بك مع وضوح الادلة 


على الله من الحركة والا نتقال كقوله ( وجا ربك والملك صفا صنفا 
على أن !الله ليس يجسم وإستحالة الانتقال عليه , الذى لا يجوز الأ على الا'جسام من تأويل 
الطواعر» والسداول ناا يعتدية مريع الفاظية فقت الناويل اوج 110 

فعند هزلا * الاأدلة العقلية هي التي عبان يعم » وأن يرمع إليها , لأنهيسا 
قاطعةلا يد خلبها الا حتمال والمجاز . عكس الأدلة النقلية . فجعلوا العقل أصلا والشسرع 
تابع له . وأوجبوا تقديم العقل على النقل ٠‏ وقالوا لا يثبت الشرع الا به . ومفهوم التأهيل 
عند هؤلاء : في الآيات التي تصادم مذاهبهم هو صرفبها عن معانيها الظاهرة الماشسرة , 
الى معان أخرى مجازية وفق الهوى , حتى لا تصطدم بما قرروه من أصول وقواعد . 

وأد وات التأويل عند جملة هذه الفرق هو : العقل , واللغة , وان كانت قد 
تختف د رحاتهم في ذلك , أما العقل فقد رأينا فيما سبق أرب المتكلمين ٠‏ وخاصة المعتزلة 
وضعوا لهم أصولا فكرية , رأوا أنها ثابتة عن طريق العقل فكان لا بد من تأويل النصسوص 
يما يتغق -عأصول وقواعد مذ هبهم ٠‏ والذذى يقوم بسهمة التأويل هم العلماء الراسفون في 
العلم , الذين يستطيمون أن يصلوا الى التأويل الحق بسبب علومهم الجمة » ورسوغهسم 
في العلم قال تعالى ( وبا يعلم تأويله الآأوالراسخون في العلم ) أى لا يهتدى ,الى تأوهله 


الحق الذدى يحب أن تحمل عليه ال الله وعباده الراسخون في العلم 0 


(01)) متشاه التران صم . 

(؟5) ) سورةالدحرآية 55 . 

(ع) أمالي الرتغي ج و ص ووعم_. 
(؟) الكشاف للزمخشرى ج ١‏ ص 5٠8٠‏ . 


اا يت 


وأما اللغة : فقد اخذوا يقلبون اللفظ على وجوهه المختلفة » لكي يستخلصوا 
منه معنى يتناسب وأصولهم » ويصرفه عن ظاهره , وذلك بتحليل الكلمة تحليلا لفويا وهيان 
المعاني التي يحتطلها اللفظ , ثم يقولون بوجوبترك المعنى الظاهر للفظ الذى لا يتفق 
ودلالة العقل , ويختارون المعنى الذى يتوافق معما قرروه من قواعد وأصول مهما كسان 
ذلك المعنى بعيدا . ساعد هم في ذلك أنهم وجدوا من اللغويين من قسم الكلام السسسى 
حقيقة ومجاز وصرح ابن جني أن ن أكثر اللغة مجازأ,' أكذ ال متف ابواصيدة تعيرين !11 
في تفسير القرآن كتاباً سما مجاز القرآن وهاك مثالا يوضح لك ما ذكرنا . فهذا هوالشريف 
المرتضي يورد المعاني الكثيرة للفظ الوجه التي ورد تفي اللغة عند قوله تعالى ( كل شي * 
هالك الآ و د 5 يا للفو لوه )لل | "لفقل لمكن وستريصيية اذو 
الجلال والاكرام! ) أقال : الحواب : الوجه في اللغة يتقسم الى أقسام 
(-0 فالوحه المعروف المركب فيه العينان من كل حيوان ٠‏ 
آس والوجه أيضا : أول الشي * وصداره ٠‏ 
؟- والوجه القصد بالفعل , 
؛ 20 والوجه : الا حتيال للأمرين , من قولهم : كيف الوجه لهذا الأمر ونا الوجسه 
فيه ؟ .؟يمالخحيله» ؟. 
3 والوحه : المذ هب والجهة والناحية . 
00-1 و«الوجه : القدر والمنزلة . 


0 والوجه : الرعبس المنظور اليه ٠‏ 


00 له) 
5-7 ووجه الشي * نفسه وذاته ٠‏ 
١)‏ مختصر الصواعق جح ؟ ص إل“آا )() سورة القصصآية ل" . 
و( سورةالانسان آية و ()) سورةالرحمن آية با . 


(ه) أنالي المرتفي حخراص.وه- زوم . 


-0لم؟1؟ سا 


وانتهى من ذلك الى أن المقصود من وجه الله في الآآيات المتقدمة وفيرها مسن 
الآيات التي ذكر فيها وجه الله هو : أن وجه الله ذاته . أئ أن كل شي * هالك الآ هسو . 
أو أن يكون المراد بالوجه : ما يقصد به إلى الله تعالى ويُوجّه » نحو القرية إلية جلسسات 
عظمته ا ل ري ا ا ٠‏ فيكون المراد 
بالوجه الباقي هنا هوما يقصد به إلى الله ؛ وبا عدا ذلك فبالال ٠ ١‏ فانظر إلى هنا 
المعنى البعيد الغريب وقد انتقد أهل السنة هذ! الملسلث الاعتزالي ,إذ أنهم وسن 
وافقهم أولو كنا ب الله على حسبآرائهم » وطلبوا له التأويلات الستكرهة , والسغفارج 
البعيدة ؛ ورأى أهل السنة أنَّ 0 ون حذ! حذ وهم ء أشبه بالتحريف منها 
بالتأويل ٠‏ يقول ابن قتيبة : وفسروا القرآن بأعجب تفسير » يريد ون أن يرد وه الى مذ اهببهم 
ويحطوا التأومل على يليم .) وقول أيضا : ولما اطرد لهم القول على ا ألو ورأوه عَنتنَ” 
الظاهر » قريبا من النفوس ٠‏ يروق السامعين ٠‏ ويستميل قلوب الغافلين نظروا في كتاب 
الله فوجد وه ينةئ ىما قاسوا , ويبطل ما أسسوا فطلبوا له التأويلات الستكرهة , والمخارج 
البعيدة , وجعلوه عويماً وألغازا » وان كانوا لم يقد روا من تلك الحيل على ما يصح في 
النظر , ولا في 0 

ويقول الاأشدعرى 9 كثيرا من الزائغين عن الحق من المعتزلة وأهل القادر. . 
مالت بهم أهواؤهم إلى تقليد روسائهم » ومن مفى من أسلافهم ٠‏ فتأولوا القرآن علىآرائهم 
تأويلا : لم ينزل الله به سلطانا ولا أ به برهانا , ولا نقلوه عن رسول رب العالسين » 


52 
ولا عن السلف المتقد مين من أمتهانة والتابعين انتروا على الله , قد ضلوا وما كانوا 0 


. ص55ومء مختصر الصواعق ج ؟ ص)6لا(‎ ١ الى المرتذضي ج‎ 4)١( 
. و5‎ 2 5١7 (؟) تأويل مختلف الحديث ص‎ 


(؟) الاختلاف في اللفك ضمن مجموعة عقائد السلف ص 5؟؟ . 
(1) الاباته للأشعرى ص ١)‏ , تبين كذ ب المفترى لابن عسكر ص م8( ٠‏ 


أت :7590 بعتم 


ويقول أبو حش بن محمد الخطابي : ولما رأوا كتاب الله ينطق بخلاف ما انتحلوه 
ويشهد عليهم بباطل ما اعتقد وه , ضربوا بعث_آياته ببعض , وتأولوها على ما سنح لهم في 
ا 

ويقول ابن القيم : ,انهم كلفوا للنصوص وجوه التأوهلات الستكرهة ٠‏ والمجسازات 
المستنكرة التي يعلم العقل أنها أبعد شي *عن احتمال ألفاظ النصوص لها . وإنبا 
بالتغريف أشي عنيا بالتشي ل" ونبه بآن تولهم بوجق تمارف بون الطقل مع النضو , 
قد صاروا اتباع ابليس , ان هو أول من قتام العقل على النقل ٠‏ وار التقل بالعقل ومن 
أن هذه المعارضة بين العقل والنقل هي أصل كل فساد في الهالم » وهي ضد دعسوة 
الرسل من كل وجه . فإنهم دعوا الى تقديم الوحي على الآراء والعقول : وصار خصومهسم 
الى ضد ذلك , فأتبَل الرسل قنّموا الوحي على الرأى والمعقول . .. وهؤا * قدموا العقل 
ل 

وقد بينا فيما سبق بطلان دعوى وجوب تقد يم العقل على النقل ٠‏ ههينا فسادها 
فلا حاجة بنا الى كرار ذلك هنا . 

3 دعواهم أن أكثر اللغة والقرآن مجاز فيُرد عليه من وجوه : 
أولا : باأن تقسيم الألفاظ ومعانيها واستعمالها الى حقيقة ومجاز : اما أن يكون عقليا 

أوشرعيا أو لغويا أو اصطلاحيا , والأقسام التلائة الأولى باطلة , فانّ المقل لا 

مد خل له في دلالة اللفظ وتخصيصه بالمعنى المد لول عليه حقيقة ؟ان أو مجسازا 

فان دلالة اللفظ على ممناه لو كانت عقلية لما اختلف باختلاف الاأمم ولما جيل 
49١(‏ صورالمضندق المسيوطي ص م4 ط و مكتة الخانجي بمصر سنة 15157/9(555م٠‏ 


(؟5)) مختصرالصواعق ح را ص8+١1.‏ 
(؟) نفسرالمصدرج ( ص؟و؟. 


ثانيا : 


والشرع لم يرد ببذا التقسيم ولا 56 » وأهل اللفة لم يصرح أحد 
نهم بأن العرب قسمت لغاتبا الى حقيقة ومجاز , ولا قال أحد من العرب قط 
هذا اللفظ. حقيقة وهذا مجاز , ولا يوجد في كلام من نقل لغتهم عنهم مشافهة 
ولا بواسطة ذلك , ولهذالا يوجد في كلام الخليل وسييويه ٠‏ والفرا* وأبي عمرو 
ابن العلا* والأصمعي وأمثالهم » كما لم يوجد ذلك في كلام أحد من الصحابة » 
ولا من التابعين , ولا تابع التابعين , ولا في كلام أحد من الاأعمة الأربعة ٠.‏ 
وكلام الاأعمة مد ون بحروفه لم يَفظ عن أحد نهم تقسيم اللغة هذا التقسيا (1 ) 
واذا علِمَ أن تقسيم الاألفاظ الى حقيقة ومجاز ليس تقسيما شرعيا ولا عقليا ولا لغويا 
فبواصدئلاح محض , وهو اصطلاح حدث بعد القرون الثلاثة المفضلة بالناص » 
وكان منشوه من جهة الممتزلة والجبمية ومن سلك طريقهم من المتكلمين وأشسهر 
ضوابطهم قولهم إنَّ الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضعله أولا والمجاز هو 
اللفظ الستعمل في غير ما وضعله أولا , ثم زاد بعضهم في العرف الذى وقعبه 
التخاطب لتدّ خل الحقائق الثلاث وهي اللغوية والشرعية والعرفية . . وقسد ثرت 
عليهم من وحوه كثيرة ليس هنا مجال ذكرها . 

ارين اشير ين ذلك أبو هاشم الجبائي الذى إدعى أن اللفسة 
اصطلاحية , وأن أهل اللغة اصطلحوا على ذلك . 

وان! ثبت أن هذ! اصطلاح متأخر لم يُعهد عن العرب الذين نقلسدات 
عنهم الالذاء ومعانيبا ولم يذكره أحد من أهل اللغة المتقد مين , وانما ذكسره 
المتأخرون كاين جني والزمغشرى وأبي علو «أمثالهم , فهذا اصطلاج منهيسسم 


لإكخبار عن المرب » ولا عن نقله اللفةرانهم 'نقلوه عن العرب ٠‏ 


مختصر الصواعق المرسلة له ؟ ص” . 


ثالثا 


كت 


ومعلومة حال ابن جني وشيخه أبي علي فانهما من كبار أهل البدع والاعتزال ٠‏ 

قد علم يالا .رار من دين الرسول ( صلعم ) أن الله تعالى متكلم حقيقة وأننه 
تكلم بالكتب التي أنزلها على رسله كالتوراة والانجيل والقرآن وغيرها , وكلامسه 
لا الالال له ولا انتباء فهذه الألفاظ التي تكلم الله بها ء وتَيمَعباده مراده , 

نها لم يضعها سبحانه لمعان ثم نقلبا عنها ,الى غيرها , ولا كان تكلمه سبحانه 
بتلك الا'اخاى تابما لاأوضاع المخلوقين » فكيف يتصور دعوى المجاز في كلامسه 
سبحائه , إلا على أصول الجهمية المعطلة , الذين. يقولون كلامه مغلوق مسن 

جملة المخلوقات ٠‏ ولم يقم به كلام والسلف والاأكمة على تضليلهم وتكفيرهم , أن من 
أقرتان الله تعالى تكلم بالقرآن والتوراة وال نجيل وغيرها حقيقة .. . فلا يتصور 
على أصله د خول المجاز في كلامه ولوكان ثابتا ولا سيما على أصول من يجعل 
كلام اللاكراحد ا لا تعدد فيه , وهذء العبارات د الة على ذلك المعنى فليسس 

بعضها أسبق من بعش » للا بعش تلك المفهومات له بالوضع الاأول , معضيا 
بالوضع الثاني وكذ لك من يجعل الألفاظ الدالة على المعاني قديمة لا يسبسق 
بعضها بعنا فكيف يقل عند ههلا ' رو ن يكون مجازا 


والمقصود هنا بيان فساد دعواهم في ألفاظ القرآن أنها مجاز لو كان المجساز 
5 )0 
حقا 8 
أول يرز بعرت عله ني الاسلام أنه لط يلفط اننا زأبو عبيدة معمر بن المثنى باه 
صنف في 0 كتابا مختصرا سماه مجا زالقرآن ؛, لكن ليس مراد ه به تقسهم 


: 2 0 
عن اللفط ويفسر به ٠»‏ كما سعى غيره كتابه معاني ا( قّ : ما يعني بألفاظفه 


مختصر الدواعق المرسلة ج ؟ ص ”8ع س 6ع . 
مثل الغرا* الذى صنف كتابا أسياء معاني القرآن . 


اس 


ويراد بها » وكما يسمى أبن حرير الطبرى وغيره ذلك تأهلا . 

وقد وقع في كلام أحمد بن حنبل شي * من ذ لك فإنه قال : في الرد على 
الجبمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وأما قوله ( إني معكم ) فهذ! من مجاز 
اللغة . يقول الرجل للرحل : سيجرى عليك رزقك , انا مشتغل بك وفي نسخة 
وان تق و سكل انتم بارا ) ' متوحاف لي الللعه يقين اترييل اليل 
تأحرى لزان ركاه وسالمل جا غير ع فزت النام أحند 51 1 الاستسمان 
مما يجوز في اللذة أى هومن جائز اللغة , لا من ستنعاتها , ولم بود بالمجاز 
أنه ليس بحقيقة ء وأنه يصح نفيه , وهذا! كما قال أبوعبيدة في تفسيره إنه مجساز 


القرآن , ولم يُردٌ أن في القرآن ألفاظا سملت في غير ما وَضِكَ تله , وأنبسا 


*يفهم منها خلاف حقائقها 4 وليس أدل على ذ لك من اعتراف بعش الناعقين 


بأفكار علو ار ب سبحانه بأن الله لا يجوز أن يتكلم بشي * ويعني به خلاف ظاهره . 
قال صاحب المحصول وغيره وهذا لعظه , لا يجوز أن يتكلم الله بشي * ويعني بسه 
خلاف ذاهره , والخلاف معالمرجثة , ثم احتج على ذلك بأنه عبث وهو على الله 
سمال :: والاى استح يه على المرجكة مستي به عليه أهل السنة يغينة » وقدك! 
الذى قال هو الحق ٠‏ وهوما اتفق عليه العقلاء , فلا يجوز أن يتكلم الله بشي *ه 
ويربد به خلاف :اهره الآ وني السياق ما يدل على ذلك . فإنَّ القرينة تدل على 


لمفظ 
اقبران ارو لتحي 


مختصر الصواعق ج ؟ ص8 2 6 
تفسالمصدر ح 5 ص لم) 2 365. 


ا 66 


ساموت 


الاصطلاحى 


( فساد قول من قال : التأويل في آية آل عمران هو يمعنى التأولال صطلاحي ) 


والثائنسي : 


بينت فيما سبق أن التأويل في عرف السلف ولفظهم له معنيان : 
أحدهما , 


تفسير الكلام وهيان معناه ,» سوا* وافق ظاهره أو خالفه , وطى هذا 
يكون التأويل والتغسير متقاربا أو متراد فا . ٠‏ 
هو نفس المراد بالكلام » فان كان الكلام طلبا كان تأويله نفس القغمصل 
المطلوب , وان كان خبرا كان تأويله نفس الشي * المُعْبر به ٠.‏ فيكون 
التأهل هنا بممنى الحقيقة والمآل . هون هذا المعنى والذى قبلسه 
بون . فالذى قبله يكون التأويل فيه من باب العلم والكلام كالتفسسسير 
والشرح والايضاح , ويكون وجود التأويل في القلب واللسان له الوجود 
الذهني واللفظي والرسمي ٠‏ 

أما في هذا فالتأويل فيه نفس الأمور الموجودة في الخارج , سسواء 
كانت ماضية أو مستقبلة ويكون التأويل من باب الوجود العيني الخارجي » 
فتأويل الكلام هو الحقائق الثابتة في الخارج بما هي عليه من صفاتيسا 
وشئونها وأحوالها ... وهذ! الوضع والعرف هو لغة القرآن التي نسزل 
بها , وقد قَدَّثْنَا التيين في ذلك . حيث تتهعنا جميع الآيات القرآنيسة 
التي ورد فيها ذكر كلمة التأويل ٠‏ بما في ذ لك آية آل عمران , غلم نجد 
آية واحدة تشير الى معنى التأويل المعروف عند المتأخرين . لكن ع 
ذلك يرى كثير من المتكلمين أن التأويل بهذ! المعنى المتأغر هو نفس 
التأوهل الذى ورد ذكره في آية آل عمران , وقد رأينا كثيرا ممن يول 


أو يفوضٌ » يستد لون بهذه الآية قد يما وحد ينا على جواز التأويل السذى 


ةا انا 


هو صرف اللفظ عن ظاهره تارة » وى التفويض تارة أخرى , غير أنه على ضو' ما تقدام بيانه 
من معنى التأويل في القرآن الكريم نعرف أن آية آل عمران لا تكون د ليلا للموولين عطسسسىي 
تأملهم » لا للمفوضين على تفوهضهم . . ٠‏ 

وقد بون العلماء خطأهم في الاستدلال بالآية على ما ذهبوا اليه . هينسوا 
بطلان شبهتهم ٠‏ 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية : وأصل ذلك أن لغظ التأويل فيه اشتراك بسسسين 
ما عناه الله في القرآن هين ما كان يطلقه طوائف من السلف , وبين اصطلاح طوائف مسسسن 
المتأخرين » فبسبب الا شتراك في لفظ التأومل اعتقد كل من ميم منه معنى بلغته أنَّ ذلك 
هو المذ كور في القرآن ...٠.‏ 

فبينما قام السلف بتفسير كتاب الله آية آية » ولم يقل أحد من سلف الأمة » ولا من 
الأكمة المتبوعين إن في القرآن آياتلا تعلم معناها , ولا يفهمها رسول الله ( صلعم ) ا 
أهل العلم والايمان جميعهم ٠‏ وانما قد ينفون علم بعضذ لك عن بمض الئاس وهذا لا ريب 
فيه . جاء المتأخرون من الطوائف ووضعوا هذه السألة وقيُوها : هل يجوز أن يشستمل 
القرآن على ما لا يُعلم معناه , يأ تعبد نا بتلاوة حروفه بلا فهم ؟ شيو ذلا لواف 
متمسكين بظاهر من هذه الآآية , هأن الله يمتحن عباده بما شا* ونمها طوائف ليتتنوصلوا 
بذ لك الى تأوهلاتهم الفاسدة التي هي تحريف الكلم عن مواضعه , والغالب على كسلا 
الطائفتين الخطأ أولئك يقصرون في فهم القرآن ٠‏ بمنزلة من قيل فيه ( وهم أسِتون لا 
يعلمون الكتاب الآ أماني ( 1 وهؤلا * معتد ون بمنزلة الذ ين يحرفون الكلم عن مواضعمه » 
ومثار الفتنة بين الطائفتين ومحار عقولهم : أن سدعي التأويل أخطأوا في زصهم أن العلماء 
يعلمون التأويل » وني دعواهم أن التأومل هو تأويلهم الذى هو تحريف الكلم عن مواشعسة » 
فإن الأولين لعلمهم بالقرآن والسنن وصحة عقولهم » وطمهم بكلام السلف وكلام العرب طسوا 


ا ا ا ا ا ا ال ل 


(9)) سورة البقرةآية برلا . 


لا 


يقينا أن التأويل الذى يدعيه ها * ليس هو معنى القرآن , فانهم جروا الكلم عن مواضعه ء 
وصاروا مراتب ما بين قرامطة وباطنية يتأولون الاأخبار والأوامر » وبا بين صابعٌة نلاسفئسة 
يتأولون عامة الأخبار عن الله وعن اليوم الآخر , حتى عن (كثر أحوال الأنبياء , ونا بسسين 
جهمية وممتزلة يتأولون آيات الصفات , وقد وافقهم بعض متأخرى الأشعرية على ما جاء فسي 
بعض الصفات » هعضهم في بعضما جا* في اليوم الآخر » وآاخرون من أصناف الأسة وان 
كان تغلب طيهم السنة فقد يتأطون أيضاً مواضع يكون تأويلها من تحريف الكلم عن مواضعه . 
والذين ادعوا العلم بالتأويل مثل طانفة من السلف وأكثر أهل الكلام والبدع رأوا أيضا أن 
النصوص د لتعلى معرفة ممائي القرآن , ورأوا عجزا وعيا وقبيحا أن يخاطب الله عبسساد» 
بكلام يقرأونه ويتظونه وهم لا يفهمونه , وهم مصبيون فيما استد لوا به من سمع وعقل , ولكسسن 
أخطأوا في معنى التأويل الذى ننفاء الله » وفي التأويل الذى اثمتوه » وتسلق بلك 
مبتد عتهم إلى تحريف الكلم عن مواضمه » وصار الأ طون أقرب الى السكوت والسلام بنوع مسن 
الجهل ٠‏ وصار الآخرون أكثر كلاءا وجد الا ولكن بشرية على الله » وقول عليه بما لا يعلمونه » 
والحاد في أسسائه وآياته فبذ! هذ! . ونشأ الشببة الاشتراك في لفظ التأرللا أ نا 

التأويل في عرف المتأخرين من المتفقهة والمتكلمة والمحد ثة والمتصوفة ونحوهم : هو صسرف 
اللفظ عن الا حتمال الراجح الى الا حتمال المرجوح لد ليل يقترن به ٠‏ وهذا هوالتأهيل 
الذى يتكلمون عليه في أصول الفقه وسسائل الخلاف . وهذ! الاصطلاح لم يكن بعد عرف في 
عبد الصحابة بل للا التابعين بل ولا الأعمة الاأربعة , فلا كان التكلم بهذا الاصطللاح 
معروفا في القرون الثلاثة , بل للا ظِمَ أحد منهم خص لفظ التأويل بهذا , ولكن لما صار 
تخصيص لفظ التأويل بهذ ١‏ شائعا نيعرف كثير من المتأخرين فَطْيوا أن التأويل في الآيسسة 
هذا معناه , صاروا يعتقد ون أن المتشابه القرآن معاني تخالف ما يهم منه وََرّقُوا دينهسم 


718 178١ ء محاسن التأهل ج ) ص‎ ٠ دقائق التفسير ج ١اص56.٠١- و.‎ )١( 
. 1١7" ١هضص الاكليل جا‎ 


لمكت 


بعد ذلك وصاروا شيعا , والمتشابه المذ كور الذى كان سيب نزول الآية لا يدل ظاهسره 
على معنى فاسد , وائنا الخطأ في فيم الساسا ! ) 

وقال الشيخ محمد رشيد رضا ,اننا ظط المفسرون في الآية : لأنهم جعلوك ... 
بالمعنى الا صطلاحي ء وان تفسير آيات القرآن بالمواصفات الاصطلاحية , قد كان منمساً 
ظط يصعب حصره وذكر التأويل في سبع سور من القرآن ٠(وآية‏ آل عمران ) واحدة من طلا 
السور ولا يجوز أن يفسر التأويل في جميع هذه المواضع السبعة بالممتى الاصطلاحي' ؟ ! 

قلت بل لم يرد أصلا التأويل بهذا المعنى الاصطلاحي في القرآن الكريم كما 
تقد م بيان ذلك . ههذ! تبطل شبهة من زعم أن التأويل المراد في القرآن هويا اصطلسح 
عليه المتأخرون وتواطثوا عليه . فهذا اصطلاح حاب ثلا ينبغي لطائفة أولأخرى أن تدعي 
أن هذا الاصطلاح المستحد ث للتأويل هو معناء اللقوى العام أو هو المعنى المراد فسي 
القرآن كما ينيفي أن لا تجمل أقوالها واصطلاحاتها المتأغرة عن عصر النبوة والا حتجساج 
اللغوى أصلا وحكما نفسر به نا ورد في القرآن ٠.٠.‏ 


)0 تفسر المنار ج ؟ ص؟7١‏ - و79( مختصرا . 


مضيس 


( القصل الساد س) 


هل أسماء الله وصفاته من المتشسسابه ؟ 1 
سس ييينا سي لوجم اق مس وله سي 7ه م م ست جسم 


سان يدى الفصل : 


َضٍَ فيما يتعلق بوقت القياءة » وأحوال الآخرة والملافكة , وكل ما اتفق على أنه 
لا مد خل للعقل في معرفته , وليسلنا به علم الأ عن طريق الشرع ٠‏ فلم يحد ث خلاف بسين 
العلما' والفرق في أنه لا يعلم تأويله وحقيقة ما توول إليه الألفاظ التي ورد تفي الشسرع 
بشأنه الآ الله . يقول القاضي عيد الجبار : وربنا قيل : فنا معنى قوله ( وا يعلم تأويله 
ال الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ) كيف يجوز في بعض القسرآن 
أن لا يعلمه العلا" , واننا ونون به ٠‏ وقد أنزله الله بيانا وشفا* , وجوابيا أ في 
العلماء من يتأوله على ما تؤول إليه أحوال الناس في الثواب والعقاب وفيرهما , فبين تعالى 
أنه يعلم ذلك » وهو تأى له , وأن الراسخين في العلم يؤنون بجطة ذلك وهذ ١‏ كقولسسه 
( هل ينظرون الآ تأويله يوم بأتي تأوله ) يقول الذين نسوه من قيل ... ) الآلية!! ) 
وأراد به للتأول ' أ. وقول امام الحرمين :(ونا يعلم تأويله الآ الله)ء أى ونا يعلم نالسه 
ال الله هشبد لذلك قوله ( هل ينظرون الآ تأويله ) والتأويل فيبا يحمل على السامسة 
في اتفاق ا 

ويقول ابن تهمية : ومن قال من السلف ان المتشابه لا يعلم تأويله الآ الله نقد 
أصاب أيضاءومراد » بالتأويل ما استأثر الله بعلمه » مثل وقت الساعة , ومجي * أشراطهيا , 


ومثل كيفية نفسه » ونا أعده لأوليائه غي اس ا 


٠ سورة الاعرافآية هم‎ ١) 
٠ )ع١ الحديثة بيروت لبنان وانطر أمالي المرتضي ج (ر ص‎ 


لق الارشاد عي 5ع , والشامل ص ؟ ) رسالة الفرقؤرلا بن تيمية صمن مجموعة 
( ا ا د (4؟:)ر ين صمن 


لاه 


وقال أيضا : أثرعن جابر بن عبد الله أنه قال : المحكم ما طم العلناء تأوهيله 
والمتشابه ما لم يكن للعلماء الى معرفته سبيل كقيام الساعة ومعلوم أن وقتقيام الساعة مسا 
اتفق السلمون على أنهلا يعلمه ا الله (! ) 

انما الخلاف الشديد كان حول ما يتعلق بأسما* الله وصفاته , وهل يعلسسه 
الراسخون في العلم أولا يعليونه , اذ أن الله استأثر بعلمه ؟! واذا كنا فيما سبق قد 
وفقنا بين قولي السلف بأن مراد من قال مهم وهم الجسهور : أن التأويل لا يعلمه الآ اللهه 
وان الوقغت التام عند قوله ( الآ الله ) هو التأول بممنى الحقيقة والنآل . ْنَا طى ذلك 
بأن أحد! ضهم لم يتوقف في تفسير القرآن هيان معانيه المرادة منه » وان كانت الحقيقسة 
والكيفية سا استأثر الله بعلمه . 

ومراد من قال منهم : إن التأويل سا يعلمه الراسخون في العلماوأن الوقف طسى 
قوله ( والراسخون في العلم يقولون آمنا به ) إنَّ التأهل بمعنى التفسير والايضاح هيسان 
المعاني المرادة من اللفظ , وأن أحد! منهم لم يدع معرفة حقيقة ما تؤول اليه الألفاظ في 
الخارج , أى الوجود العيني لها . بل هم كجمهور السلف يقولون ان ذلك مما لا يعلسسه 
الآ الله . هذلك زال اللبْشُ وحصل الاتفاق . 

ورأينا أيضا عند الكلام عن السلف أنه لم يحد ث أن تجادل الصحابة حول سألة 
واحدة من مسائل الصفات , ولم يكن يوجد في كلاسهم شي * من جنس كلام المتكلمين ٠‏ وكانوا 
يصفون الله بما وصف به نفسه , وما وصفه به رسوله ( صلعم ) من غير تأويل ولا تشبيه ٠‏ ولم 
يد فعوا في صد ورها وأعجازها , بل تلقوا كل ما جا* عن الله تعالى ومن رسوله ( صلعم ) 


١) 1‏ 
وصفا له تمالى بالقبول والتسلهيم ل وقابلوها بالا يمان والتعظيم ٠.‏ مع فهم معانيها واثبات 
١ك)‏ 
)١(‏ تفسير سورة الاخلاص ص و؟١‏ . 
(؟5) الخططالءقريزى ج )6 ص ١١‏ ءاعلام الموقينج( ص 24 ء رسالة التوحيد ص 
لع 
(؟)) مختصرالصواعق جر ص١‏ . 
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واذا كان الأمر كذ لك فإن دعوى أن يات الصفات وأحاد يث الصفات من المتشابه 
هي دعوى حاددثة , ومتأخرة , لم يكن لها وجود في عبد الصحابة والتابعين على الأقال 
وانما نشأت مع ظهور الفرق الكلامية , وأخذت حيزا واسعا في كلاسهم . والذين يدّعون أن 


آيات الصفات وأحاد يث الصفات كلها أو بعضها من المتشابه طائفتان . 


سامعأا سه 


البح الأول : 


وفيه الكلام عن الطائفة الأولى التي تزعم ان الآيات والاأحاد يث المتعلقة بصفسات 
الله هي من المتشابه الذى استأثر الله بعلم تأويله , وأنه لا سبيل للبشر الى معرفئسة 
معناه لقوله تعالبي ( وما يعلم تأويله الآ الله ) ويحتجون بهذه الآية على ابطال التأمل 
مطلقا , ظنا منهم أنا خوطبنا في القرآن بنا لا يقيمة أحد , أوبنا لا معن له , أويما 
لا يفهم منه شي" ٠‏ 

وظني أن ها * لما رأوا المشهور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين أن 
الوقف التام عطقوله ( وما يعلم تأويله الا الله ) أرادوا موافقة السلف . وظنوا أن المرات 
بالتأويل : هو تأويل معنى اللفظ وتفسيره ٠‏ أو هو التأويل الاصطلاحي الذى يجرى في 
كلام كثير من المتأخرين . وهو صرف اللفظ عن الا حتمال الراجح الى الااحتمال المرجسوح 
لد ليل يقترن به » أو صرف اللفظ عن ظاهره إلى ما يخالف ظاهره . فهم قد سمعوا كلام 
هولاء , وهلا * , فصار لفظ التأومل عند هم هذا معناه , أيضا فبم قد رأوا السلف يبطلون 
تأوهلات الجهمية والمعتزلة » فانّ تأويلات ها * المتأخرين عند الأشة تحريف باطل لأنهسم 
يجعلون الألفاظ التي أحد ثوها ومعانيها هي الأصل , ويجملون ما قاله الله ورسولسه 
تبعا لهم ٠‏ ورد ونها بالتأويل والتحريف الى معانيهم ٠‏ ويقولون نحن نفسر القرآن بالمقل 
واللغة » يمنون أنهم يعتقد ون معنى بعقلهم ورأيهم » ثم يتأولون القرآن عليه بنا يمكتهسم 
من التأويلات والتفسيرات المتضنة لتحريف الكلم عن مواضعه ٠‏ ولهذ! قال الامام أحمد : أكثر 
ما يخطي * الناس من جبة التأويل والقياس . قال ابن تيمية : وهذه الطريق يشترك فيا 
جميع أهل البدع الكبار والصغار فبي طريق الجهمية والمعتزلة , ومن دغل في التأم ل[ '.) 

أقول : لما رأى هولاء أن السلف يذ مون التأهيل , ذ مو©م وأبطلوا تأهيسلات 


))١(‏ تتغسيرسورةالاخلاصصض6 هو 2 مو2, وو. 


- )اسه 


أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وفيرهما . لكن اعتقدوا أن السلف ذموا التأويل مطلقسا . 

وأنهم لم يكونوا يغبمون شيئا من معاني آيات الصفات وأحاد يثها ٠‏ وانما كانوا يقرأفبا 

تعبدا فقط ء د ون أن يكون لها مد لول في عقولهم أصلا , وأنهم كانوا يفوضون علمها السى 

الله تعالى , بعد صرفها عن ظواهرها , واعتقاد هم أن هذه الظواهر غير مرادة لله تعالى 

ولرسوله , لاستحالتها في نظر العقل , ان أنها تغضي الى التشبيه 1 ) 

فلا جمعوا بين معنى التأويك بالممنى الامطلاحي المتأغر , أو التأوول ينمني 

التفسير , ومفهومهم لمذ هب السلف وانّه امرارها على ما جاءتبه , معاقتقاد أن ظاهرها 

غير مراد ٠‏ كان حاصل مذ هبهم التفويش , بمعنى أنه لا يصح أن يتكلم أحد في معسسفى 

المتشابه من آى الصفات وأحاد يثها ملاأن ذلك مما لا سبيل ,الى معرفته . ثم قد يقولسون : 

يجب اجرا* اللفظ على ظاهره ٠‏ وما يعلم تأويله الآ الله ٠‏ 

يقول ابن القيم : نوا هذا المذ هب على أصلون : 

أحدهنسا : ان هذه النصوص من المتشابه ٠.‏ 

والثانسي : ان للمتشابه تأويل لا يعلمه الآ الله » فنتج من هذ ين الاأصلسسين 
,استجهال للسابقين الأولين من المباجرين والأنصار ,» وساف سر 
الصحابة والتابعين لبم باحسان وآنهم كانوا يقرأون هذه الآيسات 
المتعلقة بالصفات ٠‏ ولا يعرفون معنى ذلك ا ما أريد به ٠.‏ لازم 
قولهم : أن رسول الله ( صلعم ) كان يتكلم بذلك ا يفهم معنساء . 
ثم تناقضوا فقالوا : تجرى على ظواهرها , وتأويلبا بما يخئالسف 
الظاهر باطل ٠‏ ومع ذلك فلها تأويل لا يعلمه الا الله , فكيف يثبتون 
لبا تأدملا ومقولون تَحُرى على ظواهرها ٠‏ ويقولون الظاهر منبا سراد 
والرب منفرد بعلم تأويلها وهل في التناقضأقبح من هذا ؟ وهفيلاء* 


2 .- - 0 : 0 - لي .- 
)1)1١(‏ عقدمةابن خلدون ص. م0 ء العقيدة النظامية ص ؟؟ مطبعة الا نوار سنة ١511‏ 
/ 514١م‏ ؛ أساسالتقديسص 215( ٠‏ 


- ]سه 


لطوا في المتشابه , وني جمل هذه النصوص من المتشابه 0 وني كون المتشابه لا يملسم 
معناه الآ الله , فأخطأوا في المقدمات الثلاث , واضطرهم الى هذ! التخلص من تأويسلات 
المبطلين وتحريفات المعطلون ٠‏ وَسَدَوا على نفوسهم الباب , وقالوا : لا ترضى بالخطاآ , 


وصولننا 
ولا وصول تا الى الصواب ٠‏ فتركوا التدبر اللأمور به والتعقل لمعاني النصوص » 
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وتعيد وابالألقاط السجرد ة التي أنزلت في ذلك , وظنوا أنبا أنزلت للتلاوة والتعيد بها , 

د ون تعقل معانيها وتد برها والتفكر فيها .وهذ! تناقض منهم من وجوه : 

الأول : ان هذه الآية ‏ أعني آية آل عمران ‏ تقضي بأن هناك تأولا لا يعلمه الآ اللسه 

ا وهم ينفون التأويل مطلقاً » وجهة الغلط : ان التأويل الذى استدأثر اللسسسه 
بعلمه هو الحقيقة التي لا يعلمها ال هو , وأمَا التأويل المذموم الباطل فهو : 
تأويل أهل التحريف والبدع ٠‏ الذين يتأولونى طى غير تأويله » ويدّعون صسرف 
اللفظ عن مد لوله » إلى غير مد لوله » بغير د ليل يوجب ذلك , ويد عون أن ظاهره 
ال 7 

الثاني : أن هذا معأنه باطل فهو متناقض : فإنهم إن عنوا بظواهرها ما يظبر ها سن 

00 المعاني كان هذا مناقضا لقولبم .ران لها تأولا يخالف ظاهرها لا يعلمه الآ 
الله » وان عنوا بظواهرها مجرد الألفاظ كان ممنى كلامهم أنه يتكلم بهسسذ» 
الألفاظ , ولها باطن يخالف ما ظهر منها , وهوالتأويل . وذ لكلا يعلمه !3 
بن 90 ) 

الثالث : انه اذا لم يفهم من تأويل هذه النصوص شيئا , لم يجز أن نقول : له تأهيمل 
يخالف الطاهر , فلا يوافقه ٠‏ لإمكان أن يكون له معنى صحيح , وذلك ان المعنى 


٠ التدمرية ضمن النفائس ص م)‎ )4)9١( 
تنفسير سورةالاخلاص ص46‎ 0))56( 


)كات 


العحيح لا يخالفالظاهر المعلوم لنا , فانه لا ظاهر له على قولهم , فلا تكون دلالته 
على ذلك المعنى دلالة على خلاف الظاهر , فلا يكون تأويلا » ولا يجوز دلالته على معان 
لا نعرفها على هذا التقدير .. . ولأناران! لم نفهم اللفظ ود لوله فلن لا نعرف المعاني 
التي لم يد ل عليها اللفظ أولى ,٠‏ لأن !شعار اللفظبسا يراد به أقوى من اشعاره بسالا 
يراد به , قاذ كان اللفظ لا اشعارله بمعنى من الممائي , ولا يفهم منه ممتي أصلا , 
لم يكن مشعرا با ريد 4 اللاة ل كر مرا باالم يض يه اين مفلا جعوران يال :: 


إن هذا اللفظ موول . بمعنى أنه مصروف عن الإحتمال الرا جح إلى الاحتال المرمسيوح 


فضلا عن أن يقال : إن هذا التأويل لا يعلهه الآ الله 


الأول : 


)١( 


58 و 
وقف ود عليهم من وجهين : 


انه لا يعلمعن أحد من سلف الاأمة ولا من الأئمة ٠‏ لا أحمد بن حنيل ولا قفسيره 


معناه , وجعلوا أسساء الله وصفاته بمنزلة الكلام الأعجمي الذى لا يقهم , ولا 
الوا إن الله ينزل كلاعا لا يفهم أحد معناه , ونا والوا كلنات لها معان 
صحيحة , ظلوا : في أحاديث الصفات تُمرَّكنا جاءت , ونهوا عن تأهيلات 
الجهسية ور وها وأبطلوها , التي مضمونها تمطيل التصو كما # دلت طيه 
ويقرون النصوص على ما د لت عليه من معناها , ويفهمون مها بعضما دلت عليه ه 
كنا يغهمون ذلك في سائر تصوصالود والوصد والفضاكل رفير ذلك , وأحيد قد 
ال : في اوت , مركا جاءت في أحاديث الوعد شل قوله ( من 
دنا فليين نا "١!‏ “,احاويق التشافل :: ومتصرد» بناتك أن انين لا يساق 
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سلم كتاب الايمان ؛ الترمذى : كتاب البيوع , ابن ماجه تجارات , الدارسي 
بيوع , سئد أحيد جاص هم 7 6؟؟؟1.ه 


-5144] سه 


كلنه عن مواضعه كنا يفعله من يحرنه ويسى تحريفه تأويلا بالعسرف المتأخر . 
فتأويل هرلا * المتأخرين ضد الأكمة تحريف باطل , وكذلك نص أحمد في كناب 
الرد طلى الزناد قة والجهمية . أنهم تسكوا بمتشابه القرآن , وتكلم أحمد طسى 
ذلك المتشابه وبين معناه وتفسيره , با يخالف تأويل الجهمية , وجرى في ذلك 
على سَمَنِ الأعمة تهله , فهذا اتفاق من الأكمة طى أنهم يعلمون معنى هذا 
المتشابه , وأنه لا يُشَكتٌ عل بيانه وتفسيره ,بل يبين ويفسر باتفاق الاأكمة من غير 
تحريف له عن مواضعه , أو الحا في سما" الله وآياته , لأهل السنة متفقون 
على إبطال تأريلاك انسبية وتحرمرين التحريين اللعددين ؛ والتأهيمل 
المردود هو صرف الكلام عن ظاهره إلى ا يخالف ظاهره , ظو قيل .ان هذا 
هو التأويل المذكور في الآية , وأنه لا يعلهه الآ الله لكان في هذا تسليسسم 
للجبسية أن للاية تأويلا يخالفدلالتبها لكن ذلك لا يعلهه الا الله » وليسس 
هذا مذهب السلف ,الا ئمة , واننا مذهبهم نفي التأويلات ورد ها لا التوقف عنها 
وعند هم قرا*ة الآية والحديث تفسيرها , وتمركنا جاءت دالةعلى المعاني » 


١‏ للق 
لا تحرف ولا يلحد فيها . 


: انه اذا قيل هذه من المتشابه , أو كان فيبا ا هو من المتشابه , كنا نقل عن 


بعض الأسسة أنه سس بعض ما استدل به الجهسية متشابها ,نا طى معنى نهم 
باستد لوا بما اشتبه عليهم وأشكل , وان لم يكن هو من التشابه الذى لا يعلم 
تأويله الآ الله , وأا على معنى التشابه في نفسه , الذى يلزيه التشابه وتأولته 
على غير تأويله , الذى هو تأويله في نفس الأمر , وان كان ذلك التأويل لايعله 
الآ الله , وأعل العلم يعلمون أن المراد به دَلنَّ 2 . فيقال : الذى في القران 


د قاعق التضير جح ١‏ ص (١1-198٠‏ » تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص و1و. 
تفسير سورة الا خلاصص ٠ ١١٠‏ 


ماه ]1 - 


أنه لا يعلم تأويله ال الله ٠‏ ١ط‏ الحثشابه وأا الكتاب كله , ونفي طم تأهيله 
ليس نض علم معناه , كا قدمنا في القيامة , وأمورالقياءه , وهذاالوجه قوىه 
ان كت حديث ابن اسحاق في وفد نجران' انهم احتجرا على النبي ( صلمم) 
بقوله ( انا , ونحن ونحو ذلك «ويويده أيذا انه قد ثبت أن في القرآن متشابها 
وهو ءا يحتمل معنيين وفي سائل الصفات ا هو من هذا الباب , كا أن ذلك 
في سائل المعاد أولى » فان نفي المتشابه بين الله وبين خله أعظم من نفي 
التشابه بين موجود الجنة وموجود الدنيا . وأيضا فالسلف من الصحابة والتابعين 
وسائر الأأمة قد تكلموا في جميع نصوص القرآن , آيات الصفات وفيرها وضروصا 
بما يوافق دلالتها , ورووا عن النبي ( صلعم ) أحاديث ككثيرة توافق القرآان » 
وأكة الصحابة في هذا أعظم من غيرهم ثل عبد الله بن سعود », وصد الله بن 
عباس » ثمان الصحابة نقلوا عن النبي ( صلعم ) أنهم كانوا يتعليون نه 
التفسير معالتلاوة , ولم يذكراحد منهم عنه قط أنه امتنع من تفسيراية . 

وكذ لك الاأئمة كانوا اذا سثلوا شيا من ذلك لم ينفوا معناه , بل يثبتسون 
المعنى وينفون الكيفية كقول الك : الاستوا* معلوم , والكهف مجهول , والايمان 
به واجب , والسوأل عنه بدعة , وكذلك ربيعة تبله وقد تلقى الناس هذا الكلام 
بالقبول ‏ فليس أحد من أهل السنة ينكره , وقد بين أن الاستوا* معلوم كنا أن 
سائر ما أخبر به معلوم , ولكن الكيفية لا تُخُلَمْ , ولا يجوزالسؤال عنبها ,لا يقال 
كيف استوى ء ولم يقل مالك الكيف معدوم , وانما قال الكيف مجهول . 


انظر سبب نزول سورة آل عمران في تفسير الطبرى ج م ص 2031-9١1١‏ سا 
أسباب النزول للنيسابورى ص مه ٠‏ ولباب النقول في أسباب النزول للسيوطي 
ص #) ءالسيره لابن هشام ج ؟ ص؟١)  )١5‏ بتحقيق محمد بحي الدين 
عبد الحميد , ط صبيح . تاريخ ابن اسحاق ج ؟ 298-6١١‏ , صحيح 
البخارى كتاب المناقب ٠.٠.٠.‏ 


-ح)؟آس 


لكن هنا * القوم ممن يجعاى معرفة معانيها من التأويل الذى استآثر الله بعلمه . يقولون 
ان معنى قول الا مام مالك : الاستوا* معلوم : يان ورود هذا اللفظ في القرآن معلوم ‏ أى 
غير مجهول الوجود لأن الله قد أخبر به . . نكا ن قير مجهول لحميل الملم بسب ورود ٠ه‏ 
واستد لوا بما رواه اللا لكاي في شرح السنة أن مالكا قال : في جواب السائل : الاسستواء 
مذ كور والكيف غير معقول . 

والجواب : ان هذا ضعيف ء فانه من باب تحصيل الحاصل , فان السائل قد 
علم أن هذا موحود في القرآن وقد تلا الآية , وأيضا فإنَ مالكا لم يقل : ذكر الاستواء في 
القرآن لا ,اخبار الله بالاستواء , وانما قال : الاستواء معلوم , أو غير مجبول ٠‏ تأخسبر 
عن الاسم المغرد أنه معلوم , ولم يشير عن الجطة . كذ لك فاه قال : والكيف مجهسول » 
ولو أراد ذلك ثقال : معنى الاستواء مجهول ٠‏ أو تفسير الاستواء مجهول أو بيان الاستواء 
غير معلوم ٠‏ فلم ينف الآ العلم بكيفية الاستوا*لا العلم بنفس الا ستواء وهذا شأن جميع ما 
وصف الله به نفسه , لو قال في قوله : ( انني معكما أسمع وأرى ) كيف يسمع وكيف يسرى ؟ 


لقلشا السمع والريها معلوم , والكيف مجهول أ.أ. . هذا َي زيف ما قالوه والله التوفيق . 


(1) دقاصن التفسير ج ر ص ه١1‏ (؟١‏ , محاسن التأويل للقاسمي ج +ص ٠1+‏ 
7+8 2 تفسير سورة الا خلاصص و. ١١ ١‏ », الاكليل في المتشابه ج ؟ 
ص ٠.‏ ل 5ج ,2 محموع فتاوى ابن تيمية جا هم ص (4٠‏ وبا بعددها . 


عانا؟؟ سه 


وفيه الكلام عن الطائفة الثانيسة من أهل النفسي والتعطييسل : 

وهذه الطائفة يشترك فيها الفلاسفة  '‏ والجبسية والمعتزلة" ؟ وستاخروا الأمأء؟) 
الذين يؤولون ما عدا الصفات السبع الثبوتية , وهزا * جميعا يطلق عليهم أهل : التبد يل 
والتأويل ٠‏ ويشتركون في النفي والتعطيل , كل على حسب موقفه من النصوص ثم يفترقسون : 
فالفلاسفة : هم أهل الوهم والتخبيل ٠‏ والمتكلمون : هم أهل التحريف والتأويل . 

فالفلاسفة حاولوا التوفيق بون الدين والفلسفة , ولكن على حساب الدين , فهم 
يعمد ون ,الى النصوص فيوولونها بتأوهلات بعيدة متكلفة حتى تتلاءم مع قواد هم الفلسفية » 
فيقولون : انَّ صفات الله التي جاء بها الكتاب والسنة » ليست الآ تعبيرات مسن ذات 
واحدة , ويقولون : ,انَّ العرش هو الفلك التاسع , والكرسي هو الفلك الثامن , والملائكة 
هي النفوس والقوى التي في الاأجسام ... الى غير ذلك من الأمور التي وجدوها في 
الفلسفة فتحملوا لها نصوصة من الدين » وهذا المنهج الذى يسلكه هولا ' الفلاسفة في 
بحث هذه الأمور الالبية نبج عقلي » لا يرجعون فيه الى شي * سسا جاء به الرسسول 
( صلعم ) ولا يعرفون من العلوم الكلية , ولا العلوم الالبية الآ ما يعرفه الفلاسفة المتقد مون 
مع زياد ات تلقوها عن بعص أهل د ؟) 

ثم هم يقولون ان النصوص خطابية اقناعية » وان الأنبياء اخبروا عن الله » وعسن 
اليوم الآخر ٠‏ وعن الجنة والنار بل وعن الملائكة » بأمور غير مطابقة للأمر في نفسه , لكتهسم 


خاطبوهم بما يتخيلون به ٠‏ ويتوهمون به أن الله جسم عظيم , وأن الأبدان تعاب ,وانلهم 

1 المقصودون هنا هم الفلاسفة الاسلاسون كابن سينا والفارابي وفيرها + 

(؟1) الجهمية والمعتزلة , يشتركون في نفي الصفات , ويفترقون في أن الجهمية تنفي 
الأسساء أيضا والمعتزلة يثبتونبا . 

(+) الذين يقولون بائباتالصفات السبع و الثان هم متأخرو الأشاعرة ٠‏ 

(4) تفسير سورة الا خلاصص 6 » ابن تيمية السلفي للد كتور محمد خليل هراس عير ؟ 


سد اخ ] مم 


نعيما محسوسا , وعقابا محسوسا , وان كان الأمر ليس كذ لك في نفس الأمر » لاأن مسن 
مصلحة الجمهور أن يغاطبوا بما يتوهمون به » ويتخيلون أن الاأمر هكذ! , وان كان هذ! 
كذبا فبو كذ ب لمصلحة الجمبور , ان كانت د عوتهم ومصلحتهم لا تمكن الا د كك 
يقول ابن سينا : 

أما أمر الشرع فينبيغي أن يعلمَ فيه قانون واحد وهو أن الشرع والطل الآتية طسى 
لسان نوي من الاأنبياء يرام بها خطاب الجمهور كافة . ثم من المعلوم الواضح أن التحقيق 
الذى ينبغي أن يرج اليه في صحة التوحيد من الاقرار بالصائع موحد ا قد سا عن الكسسم 
والكيف والأين والمستقى والوضع والتفير , حتى يصير الاعتقاد به أنه ذات واحدة لا يمكسن 
أن يكون لبا شريك في النوع , أو يكون لها جزء وجودى كمي أو معنوى ٠‏ للا يكن أن تكون 
خارجة عن العالم ولا داخلة , فلا بحيث تصح الاشارة اليه انها هناك ستنع القأوه السسى 
الجمهور ٠‏ ولو ألقي هذ١ ‏ على هذه الصورة الى العرب العاربة أو العبرانيين والاأجلاف 
لتسارعوا الى العناب واتفقوا على أن الايمان المدعو اليه ايان معد وم أصلا . ولهذا ورد 
التوحيد تشبيها كله , ثم لم يرد في القرآن من الاشارة الى هذا الأأمر اللأهم شي*'2 للا 
أتى بصريح ما يحتاج اليه من التوحيد بيان مفصل ٠‏ بل أتى بعضه على سبيل التشبيه في 
الظاهر » معضه تنزيها مطلقا عاءا جد! لا تخصيص للا تفسير له » وأا أخبار التشبيسسه 
فأكثر من أن تحصى ٠‏ ولكن القوم لا يقبلونها , واذا كان الاأمر في التوحيد هكذا , فكيف 
فيما هو بعده من الأمور الاعتقادية .... الى أن يقول : فظاهر من هذ! كله أن الشرائع 
وارداة يخطاب الجمهور بما يفهمون "قرا نا لا يفبمون الى افهامهم بالتشبية والتمثيسل » 
ولو كان غير ذلك لما أغنت الشرائع البتة » وكيف يكون ظاهر الشرع حجة في ار 1 
از در*تعارضالمقل والنقل ج ؟ صم ه هو ء مجموع فتاوى ابن تيمية ج ه ص ١"؟‏ 

وما بعدها , منباج السنة جه ر ضص659 ٠‏ 


(؟5) الرسالة الا ضحويةلابن سينا ص 66 ب ١ه‏ تحقبق د . سليمان دنياط دار الفكسر 
العربي سنة لر5؟١/5645١امه.‏ 


الا 
الاننطر 

ويقول ابن رشد : فان ن أدى التنظر البرهاني الى نحوما من المعرفة بموجسود 
ما فلايخلو ذ لك الموجود أن يكون قد كتعنه في الشرع ٠‏ أوعرّفٌ به ... وان كانسسات 
الشريعة نطقت به , غلا يخلو ظاهر النطق أن يكون موافقا لما أدى اليه البرهان فيه أو 
مخالفا . فان كان موانقا فلا قول هنالك , وان كان مخالفا طلب هناك تأويله , ومعائى 
التأيل هو ؛ اخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية الى الدلالة المجازية ..٠‏ ونحسن 
نقطع أن كل ما أنى اليه الجرهان ن وخالفه ظاهر الشرع , أن ذلك الظاهر يقبل التأويل على 
0 10 ) ظ 

لكنه ‏ أى ابن رشد - يرى أن التأويل فرض العلا" , وأن الظاهر فرض الجمبور 
ولا يصح للعلماء الا فصاح بتأويله للجسبور . يقول في ذلك : 

ان الشريعة قسمان ظاهر ومؤول , وان الظاهر منها فرض الجمهور ٠‏ وان المؤيل 
هو فرضالعلماء , وأما العلما* ففرضهم فيه حمله على ظاهره » وترك تأويله , وأنه لا يحل 
للعلما' أن يفصحوا بتأويله للجمبكي"ً ؟ فبك * كما ترى يقولون : ان الاأنبياء قصدوا بهسذه 
الألفاظ ظواهرها وقصد وا 0 بغهم الجمهور منبا هذه الظواهر , وان كانت الظواهر نسي 
نفس الأمر , مخالفة للحق . . ويجعلون خاصية النبوة قوة التخييل فهم يعتقد ون أن الرسل 
لم يفصِحُوا للخلق بالحقائق , ان ليس في قواهم ادراكها , وانما أبرزوا لهم المقصود في 
صورة المحسوس ء قالوا : ولا يحل لا"حد أن يتأول ن لك على خلاف ظاهره للجمهور لأنسه 
يفسد سا معت له الشرائع والكتب الا للبية » وأما الخاصة فانهم يعلمون أن هذه أشال 
مضروبة لأمور عقلية تعجز عن اد راكها عقول الجمهور نتأويلبا جناية على الشريعة والحكسة . 


1 (؟) 

وانتقد وا المتكلمين في تأويلا تهم ٠.6‏ 

٠٠١-١9 فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال لابن رشد ص‎ 4)9١( 
٠. ضمن كتاب فلسفة ابن رشد‎ 

() الكشفعن مناهج الأدلة لابن رشد ص ى؟ ضمن كتاب فلسفة اين رشد . 

0 مختصر الصواعق جه ( صض.لى- الم ٠.‏ 


ثم هم متنازون هل كان يعلم الأمور على ما هي عليه على قولمن ؟ منهم من قال 
كان يعلمها ٠‏ لكن أظهر خلافبا للمصلحة » وضهم من يقول : ما كان يعرفها , أوسا . 
كان حاذقا في معرفتها , كما يعلم ذلك حذاق الغلاسفة .. , فلم يجعلوا مقصبوده 
بالخطاب البيان والهدى كنا وصف الله كتايه بذ لكا , كنا قال : ( هذى للمتقين ) وقال 
: ( هذا بيان للناس ) ... الخ . 

وحجة هلا * الفلاسفة وصد تهم في نفي الصفات هي حجة التركهب , كنا سسيق 
بيان تقرير ذ لك والرد عليه . 

أما المتكلمون من جميع الطوائف سواء نهم من ينفي الأسما* والصفات كالجهميسة 
أو الصفات كلها د ون الأسما* كالمعتزلة » أو بعضها كالاأشاعرة المتأخرين . 

فضهم من كان بوافق أولئك الفلاسفة في قولهم إن الرسول : ما كان يمككه أن 
يبوح بالحق في باب التوحيد , فخاطب الجمهور بما يتخيلون به ٠‏ فكان قصد هم التخييمل 
د ون التحقيق «بيان الأمر على ما هوعليه ٠‏ وضهم من يقول : بل قصدوا هذا في بعسض 
ما أخبروا به عن الله , كالصفات الخبرية من الاستواء والغزول وغير ذ لادا " ؟ قال ابن تيمية 
: وهذ١‏ يقوله طوائف من أعيان الفقها* المتأخرين المشهورين » الذين ظنوا أن مذ هسب 
النفاة هو الصحيح واحتاجوا أن يعتذروا عما جا* به الرسول ( صلعم ) في الاثمات, كما 
يوجد في كلام غير واحد ... وأبو حاف , وابن رشد الحفيد وأمثاليما , يوجد في 
كلامهم المعنى الأول أى معنى الفلاسفة ‏ وأبو خالل" اننا ذم التأويل في آخرعمره » 


وصئف الجام العوام عن علم الكلام » محافظة على هذ! الأصل , لأنه رأى مصلحة الجمبور 

)١(‏ در"تمارضالعقل والنقل ج ١‏ صلم ٠ ١١‏ تفسير سورة الاخلاص ص7 و وسا 
بعد ها مجموع فتاوى ابن تيمية ج ح ص 9١‏ , مختصر الصواعق ج (١‏ ص ١٠2-١(م‏ 

(؟5) درك تعارضالعقل والنقل ج ١‏ ص ١(9ء‏ تفسير سورة الاخلاصص 17 . 

. يعني الغرزالي‎ ))١( 


- زوكآل- 


لا تقوم الآ بابقاء الظواهر على ما هي عليه وان كان هو يرى ما ذكره في كتبه المضنون بها 
أن النفي هو الثابت في نفس الاآمرا ١‏ )أ قلت وقد كان الرازى في بعض أقواله يميل الى قسول 
الفلاسفة فبويقول : ان أفضل إجابة على سوال القائل : لم اشتمل القرآن على المتشابهات ؟ 
هي أن نقول : ان القرآن كتاب مشتمل على دعوة الخواص والعوام بالكلية , وطبائع المسوام 
تنبى١1‏ في أكثر الأمرعن اد راك الحقائق , فمن سمع من العوام في أول الاأمر ائبات موجود 
ليس بجسم ولا متحيز ولا مشار إليه ظن أن هذا عدم ونفي ٠‏ فوقعفي التمعطيل , فتبكان 
الأصلح أنّ يخاطبوا بألفاظ د الة على بعضما يناسب ما يتوهمونه ويتخيلونه ٠‏ ويكون ذلك 
مخلوطا بما يدل على الحق الصريح ٠‏ فالقسم الأول : وهو الذى يخاطبون في أول الاأسر 
يكون من المتشابهاتوالقسم الثاني , وهوالذدى يكشف لهم آخر الاأمر هو المحكنات !1 ! 
راذ! فمن المتكلمين من قد قال بقول الفلاسفة في نفي الصفات , على الأقل في 
بعئى مراحل حياته . أما أكثر المتكلمين : فهم يقولون : ان الرسول لم يقصد بببسسذه 
الأقوال الآ ما هوالحق في نفس الاأمر , ولم يقصد افهام العامة خلاف ذلك . لكنه لم بيمن 
لهم تلك المعاني » للا دلهمعليها ء ولكن أراد أن ينظروا فيعرنوا الحق يعقولهم , ثم 
يجتهد وا في صرف تلك النصوص عن مد لولها , ومقصوده امتحانهم وتكليفهم , واتعاب 
أذ هائهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مد لوله ومقتضاء , مْتَضْظمٌ أجورهم على ذلك وهسو 
اجتباد هم في عقلباتهم وتأوملاتب/”) وها * كثير ما يجعلون التأويل من باب د فع المعارض 
فيقصد ون حمل اللفظ على ما يمكن أن يريده متكلم بلفظه ٠‏ لا يقصد ون طلب مراد المتكلم به 


وحمله على ما 00 ثم هم أشد الناساضطرابا ٠‏ ان لم يثبت لبهم قدم في الفيق 

. تنفسير سورة الاخلاصلابن تيمية ص 7؟ 2 2ه‎ 0)١( 

(؟5) التفسير الكبيرح ا ص4#8م١‏ . 

(1)9) مجموع فتاوى ابن تيسية جد و صم «#جم ء درهء تعارصالعقل والنقل ج ١‏ ص 
؟ ١‏ » تفسير سورة الا خلاصص او ٠‏ 

(»))4 در" تعارضالمقل والنقل ج و ص؟١‏ . 


سد 19و سم 

بين ما يتأول , وما لا يتأول , للا ضابط مطرد متعكس ٠‏ يجب مراعاته , وتمتتع سقالقت الل أ 

وهبلا * يقولون : ان اثبات الصفات يوجب أن يكون جسما ٠»‏ وليس بجسم فلا تثيت 
له الصفات , قالوا : لأن المعقول من الصفات أعراضقائمة بجسملا تعقل صفته الا كذلك »ه 
قالوا : والروية لا تَمقل ال مع المعاينة فالمعاينة لا تكون ال اذ ١‏ كان المرئي بجهة للا يكون 
بجهة الا ما كان جسما , قالوا : ولأنه لوقام به كلام أو غيره للزم أن يكون جسما ٠‏ فلا يكون 
الكلام المضاف اليه ال مخلوقا منفصلا عنه , كذلك من أثبت صفات المعاني , أو التبوتيسة » 
أو الذاتية كالحياة والعلم والقدرة ولم يثبت الصفات الخبرية كاليد والقدم والعينين ٠‏ يقول : 
هذه أجزا* وأبعاى تسطزم التجسيم والتركيل ' . وكلهم يتأول تلك النصوص على ا يزهم أن 
دليل المقل_الذ ىهو قطعي الدلالة عند هم مرهانه لا يكذ ب أصلا ‏ يرجحه ؛ وان كسان 
بعضهم قد لا يجزم بالتأويل » بل يقول : يجوز أن يراد كذ! وفاية ما معهم احتمال اللفظ. 
يقول الغزالي في ذلك : وأا الوصية الثالثة بي : أنميكفٌ عن تعيين التأويل عند تعارض 
الاحتمالات , فان الحكم على مراد الله سبحانه ومراد رسوله ( صلعم ) بالظن والتخصسين 
خطر . . . الآ أن تنحصر وجوه الا حتمالات » ويبطل الجميع الا واحد! , فيتعين الواحسد 
بالبرهان! ؟ ) ٠‏ والحاصل : أن كل هوا * الفرق مشتركون في القول بأن الرسول لم يبسين 
المراد بالنصوص التي يجعلونها مشكلة » أو متشابهة ٠‏ ولهذا يجعل كل فريق المُشكلٌ من 
نصوصه غير ما يجعل الفريق الآخر مشكلا » فمنكر الصفات الخبرية يقول : نصوصها مشسكلة 
متشابهة بخلاف الصفات المعلوة بالعقل عنده بعقله فانها عنده محكمة بينة ٠‏ وكذ لك يقول 
من ينكر العلو والرؤية نصوس هذه مشكلة » ومنكر الصفات مطلقا يجعل ما يثبتها مشكلا دون 
ما يثيت أسباءه الحسنى , ومكر معاني الأسنا* يجمل تصوضها شكلة , ومذكر عسات 


. ص و7‎ ١ مختصرا!صواعق المرسله ج‎ )1)١( 

(؟0)5 تفسير سورة الا خلاصص مه ٠‏ دقائق التفسير ب ١‏ ص 50( , دغء تعارضالمقل 
والنقل ج را صض؟.١‏ . 

(+) قانون التأمل للغزالي ص (١‏ طعزت الحسيني القاهره سنة 5م18/٠16١م.‏ 


را ا 


الأبدان وما وصفت به الجنة والنار يجمل ذلك مشكلا ٠‏ وضكر القدر يجعل ما يثبت أن الله 
خالق كل شي * وما شاء كان مشكلا , د ون آيات الأمر والنهي والوعد والوعيد , والخافض 
في القدر بالجبر يجعل نصوص الوعيد ٠‏ بل ونصوص الأمر والنبي مشكلة » فقد يستشسكل 
كل فريق ما لا يستشكله غيره ه ثم يقول فيما يستشكله : ان معاني نصوصه لم يبينها الرسول . 

ثم نهم من يقول : لم يعلم معائيها أيضا , وهم من يقول : بل علمها ولسسم 
ببينها , بل أحال في بيانبا على الأدلة العقلية , وعلى من يجتهد في العلم بتأهل 
قلا اميز 1 

ومن الغريب أن من المتكلمين من يقول : ان طريقة أهل التأويل هي ني 
الحقيقة طريقة السلف ٠‏ بمعنى أن الفريقين اتفقوا على أن هذه الآيات والاأحاد يث لم تال 
على صفات الله سبحانه وتعالى ٠‏ ولكن السلف سكتوا عن تأويلها ٠‏ والمتأخرون رأوا المصلحة 
في تأويلبا , لمسيس الحاجة الى ذلك ٠‏ ويقولون : الفرق ان هزلاء قد يميئون المسراد 
بالتأول ٠‏ وأرلقك لا يعينون ٠‏ لجواز أن يراد غيرءا ؟ ' ولذلك يقل بعضهم : ان طريقة 
السلف أسلم » وطريقة الخلف أعلم وأحكم . 

قال ابن تبسية : وهذا القول على الاطلاق كذ ب صريح على السلف , أنما في 
كثير من الصفات فقطعا مثل : ان الله تعالى فق العرش , فإن من تأمل كلام السلف .. 
المنقول عنهم . . . علم بالا ضطراد أن القوم كانوا صرحي بأن الله فق العرش حقيقة 
00 خلاف هذا قط وكثير منهم قد صرح في كثير من الصفات بمثل ذلك ٠.60‏ 
وانما ينفون التشبيه » وينكرون على المشببهة الذا ين يشبهون الله بخلقه » مع انكارهم على من 
ينفي الصفات أيضا , كقول نعيم بن عاد الخزاعي شبخ البخارى : "تن شبّه الله بخلقه 
1 4رءتمارضالمقل والنقل ج ص١١‏ , 3ه 
(5) الحموية الكبرى ضمن النفائس ص ١1.‏ , تحفة المريد على جوهرة التوحيد ص /اه 

ط الأخيرة الحلوي سنة هره 1١‏ /505١م‏ » وشرح الخريدة الببية لأبي البركات 

احمد الد ردير ص و7 مطبعة الاستقامة والعقيدة الاسلامية والأخلاق للد كتورين 


عوض الله سذارى ومحمد عيد الستار احنيد تصار ص مل؟» .ع الطبعة الاولى 
سنة مو عره. 


مه 4ه ؟ سه 


فقد كفر ه ومن جحد نا وصف الله ينقد كقر , وليس ما وصف الله يه ئنفسة ولا رسولسسسهة 
تشبيها ا ولست أجد في وصف هؤلا * النفاة المعطلة أبلغ من وصف الامام احمد لهم 
في خطبة كتابه الذى صنفه في الرد على الزنادقة والجهمية ... إن يقول : الحمد لله 
الذى جعل في كل زمان , فترة من الرسل , بقايا من أهل العلم يدعون من ضل السسسى 
الهجدى ٠‏ ويصبرون منهم على الاأذى , يُحُيوْن بكتاب الله الموتى ٠‏ وِِمِصَرن بور الله أهل 
العمى , فكم من قتيل لا بليسقد أحيوه , وكم من شال تائه قد هدوه , فنا أحسن أثرهم 
على الناس , وأقيح أثر الناسعليهم . ظ 

ينفون عن كتاب الله تحريف الضالين ٠‏ وانتحال المبطلين ؛ وتأويل الجاهلسين 
الذين عقد وا ألوية البدعة , وأطلقوا عقال الفتئة » فهم مختلفون في الكتاب , سغالفسون 
للكتاب , مجمعون على مفارقة الكتاب , يقولون على الله ٠‏ وفي الله » وفي كتاب الله بغير 
علم » يتكلمون بالمتشابه من الكلام , ويخدعون جهال الناس بما يُشَبَُون عليهم , فنموذ 
نالك كن القن التسليل ١‏ ونروق تطرعةء السلية فى تبي انيلا أنقد وصفهم نسي 
هذا الكلام بأنهم مع اختلافهم في الكتاب ٠‏ فهم كلهم مخالفون له , وهم مشتركون في 

مفارقته » يتكلمون بالكلام المتشابه , ويخدعون جهال الناسبما يلسون طيهم » حيسسث 

لتَسُوا الحق بالباطل . وكأني بالامام أحمد رحمه الله يشير بذ لك إلى ما ابتدعه النفاة من 
ألفاظ مسته جنة تنفر عنها القلوب وتنبوعنها الأسماع ليْتوصّلُوا بنفيها ,الى نفي ما أثيته الله 
تعالى ورسوله » كنفي الجسم حتى يتوهم المسلمون أن قصد هم التنزيه » ومقصود هم بذ لك 
أن الله لا يرى في الآخرة , وأنه لم يتكلم بالقرآن ولا غيره , بل خلق كلاما في غيره » وأنه 
:01م" الحية الكزى حبق النقاف قن ل الث 
(؟5) الرد على الجبسية والزنادقة للامام أحمد ص ؟ه ضمن مجموعة عقائد السلف » 

شذ رات البلاتين من طيبا تكلمات سلفنا الصالحين ص ٠‏ ) هتحقيق محمد حاعد 
0 اسان يل ا عار ان بور الال وان جا 301لا 

ذكر ذلك : محمد بن وضاح في كتاب الحواد ث والبدع ٠.‏ 


عد ون ؟ سه 


ليس له علم يقوم به , ولا قدرة ولا حياة , ولا اي 

يقول ابن تيمية : وأصل ذلك ؛ أنهم أتوا بألفاظ ليست في الكتاب ولا في السنة» 
وهي ألفاظ مجطلة مثل : متحيز , وسحد ود , وجسم , ومركب , ونحو ذلك , ونفوا مد لولها 
وجعلوا ذلك مقدمة بينهم سَلمَة » ومد ندا عليها بنوع قياس , وذ لك القياس أوقعهم فيه 
مملك سلكوه في .اثبات حد وث العالم بحد وث الأعرائى ٠‏ أو إثهات إمكان الجسم بالتركيب من 
الأجزا* فوجب طرد الد ليل بالحد وث والإمكان لكل ما شمله هذا الدليل , اذ الدليل 
القطعي لا يقبل الترك لمعارض راجح » فرأوا ذلك يعكر عليهم من جهة النصوص ٠‏ وسن 
جهة العقل من ناحية أخرى فصاروا أحزابا .. . ننا أعلم أحد! من الخارجين عن الكتاب 
والسنة , من جميع فرسان الكلام والفلسفة إلا ولا بد أن يتناقض , فيحيل ما أوجبه نظسيره» 
ويوجب ما أحال نظيره , ان 0 غير الا ) » وقد قال الله ( ولوكان من ضد 
غير الله لوجه وا فيه اختلافا كثيرا ()؟ أوالملاحظ أي نّ أرباب التأويل قد كانوا عونا وسسند! 
للفلاسفة في أن ما أخبر الله به عن نفسه وأسماعسه وصفاته ءلا حقيقة له تطابق ما ابروا 
به وذلك بفتح باب التأويل ٠‏ فقد صرح هيلا * المتكلمين في ذلك بمعنى ما صرح به الفلاسفة 
في باب المعاد وحشر الأجساد ,بل نقلوا كلماتهم بعينها الى نصوص الا ستوا* والفوقية ه 
ونصوص الصفات الخبرية » لكن المتكلمين أوجبوا أو سيفوا تأويلها بما يغرجها عن حقائقبا 
وظواهرها , وظنوا أن 'ارسا الم ار ٠.٠‏ والفلاسفة حرموا التأهل» 


ورأوه عاعدا على الشريعة بالإبطال , والطائفتان متفقتان على ابطال حقائقها المفبوسة 
ه. (*) 


. ص 4نم ومابعدها‎ ١ دره* تمارضالمقل والنقل ج‎ » ١56 دقائق التفسير ج رص‎ )9١( 
. (؟) سورة النسا* آية : 5م‎ 
(؟) مختصرالصواعق جا ا صض(ام.‎ 


ألا 


ثانيا : 


- بأ ن؟ هس 


ان كل تأويل لا يقصد به صاحبه بيان مراد المتكلم وتفسير كلامه بما يعرف بسسه 
مراده وعلى الوجه الذى يعرف به مراد » فصاحبه كاذ ب طى من تأول كلانه وهلا * 
النفاة لم يستفيد وا بتأويلهم ال تعطيل حقائق النصوص , لأن الاأصل في اللفظ 
هوالحقيقة والظاهر ٠‏ وهم عد لوا به عن حقيقته , وخرجوا به عن أصله وتلاعهوا 
بالنصوص , وأساءوا الظن بها , وبا علموا أن كل تأويل يعود على أصل القناص 
بالابطال فهو باطل ٠‏ كيف لا وهم في كثير مما يتأولونه من ألفاظ النصوص يعتمد ون 
فيه على اصطلاحاتهم الحاد ثة المتأخرة التي تواطئوا هم عليها , مظل تأولبسم 
( الأول ) بالحركة , وتأولهم ( الأحد ) بأنه الذى لا يتميز منه شي * عن شي * 
البتة » ثم قالوا لوكان فيق العرشلم يكن أحدا , فان تأويل الأحد ببذا 
المعنى لا يعرنه أحد من العرب , ولا أهل اللغة , وانما هواصطلاح الجهمية 
والمعتزلة والفلاسفة , ومن وافقهم . فلم ولف استعمال هذا لمعنى في لفة 
المُعَاطب ٠‏ وأث 5 الاصطلاح الحادث , واستممال هذ! التأهمتل 
الاصطلاحي الخاص المخالف للمعنى الذى استخدمه القرآن لا ينبغي أن يجمل 
أملا وحكما تفسر به القرانأ ! ) 

انه مع كمال علم المتكلم , وفصاحته , صيانه , ونصحه , يمتتع عليه أن يريد بكلايه 
خلاف ظاهره وحقيقته , وقد تطابقت نصوص الكتاب والسنة والآ ثار على السات 
انصفات لله » وتنوعت دلا لتها أنواعا تُوجِبٍ العلم الضرورى بثبوتها , وارادة سه 
المتكلم إعتقان #السغليه » والقرآن مملو* من نكر الصفات والسنة ناطقة بما نطق 
به القرآن , مقررة له » مصدقة له , مشتملة على زيادة في الاعات , فتارة يذكر 


الاسم الدال على الصفة كالسميع البصير العليم القدير العزيز الحكيم » وتارة يذكر 


در" تعارضالعقل والنقل لابن تيمية ج ١‏ ص ؟ ١‏ , مختصر الصواعق المرسلة ١+‏ 
ص ووه وزاء «؟ ,م #عاء ابن تيمية وموقغه من قضية التأويل ص مم ب 5 ؟. 


نالث : 


سالانة؟ سه 


المصدر وهو الوصف الذى اعْمَت نه تلك الصفة كقوله ( أتزله يعله ) ..... 
ويصرح في الفوقية بلفظها الخاصء ولفظ العلو والاستواء , وأنه في السياء م 
وأنه ن و المعارج ٠‏ وأنه تعرج إليه الملائكة وتخزل من عنده . .. ولذلك فسسان 
"ارات ساي مرادء لا يقبل محتملا غيره , بل هي أظبر أقسام القسرآن 


درد 


ثبونا , وأكثرها ورود! ودلالة ٠‏ ولذ لك فقد يتنازع الصحابة في بعض الاأحكسسام 
ولكتهم لم يتنازعوا في آيات الصفات وأخبارها , بل اتفق الصحابة والتابعون على 
اثباتها واقرارها مع فهم معانيها واثبات حقائقها , وهذا يدل على أنها أعظم 
النومين بيانا , وأن العناية ببيانها أهم , لأنها من تام تحقيق الشهاد تسين» 
وائباتها من لوازم التوحيد فبينها الله ورسوله بيانا شافيا لا يقع فيه لبس ولا غموض 
للراسخين في العلب! ١‏ ) وطى ذلك فإنه يكون من أبين المحال وأوضح الغلال , 
حمل ذ لك كله على خلاف حقيقته وظاهره ٠‏ ودعوى المجاز فيه والاستعارة , وأن 
الحق في أقوال هولا * النفاة المعطلين , وأن تأوهلاتهم هي المرادة من هسذه 
النصوص , إن يلزم من ذلك محاذير ثلاثةلا بد منها وهي : القدح في علمسسم 
المتكلم بها , أوفي بيانه , أو في 1 

ران من أعظم 17ت التأويل بالمعنى الا صطلاحي المتأغر , أن أهله لا يمكتيسم 
اقامة الد ليل السمعي على مبطل أبد! , اذ من المعلوم أن كل مطل أنكر علسسى 
خصمه شيثًا من الباطل ٠‏ قد شاركه في بعضه , أو نظيره , فانه لا يتمكن مسن 
د حش ححته » لأن خصمه يتسلط عليه بمثل ما تسلط هوبه عليه . مثاله : أن 


تينحتج من يتأول الصفات الخبرية » وآيات الفوقية والعلو على من ينكر ثيوت صفة 


مختصر الصواعق المرسلة ج ١‏ ص ١؟‏ , اعلام الموقعين ج ١‏ ص و) , الخطبط 
للمقريزى جه ) ص ١2١-١8٠١‏ ه. 

مختصر الصواعق المرسلة ج ١‏ ص وه ٠ه‏ , +53 ء مجموع فتاوى ابن تيمية جى 
ص 7م . 


سدايهم؟ سه 


السمع والبصر والعلم بالآيات والاأحاد يث الد الة على ثبوتها , فيقول له خصيسه 
هذه مؤوولة عند ى , كما أَقلِتَ نصوص الا ستوا* والفوقية والوجه , واليد ين ٠‏ والنزول 
والرحمة » والرضى , والغضب , ونحو ذلك . فنا الذى جعلك أولى بالصسواب 
في تأويلك مني , ؟ فلا يذكر سببا على التأويل !ا أتأء خصمه بسبب من جنسهء 
أو أقوى منه , أو دونه , واذ! استدل البتأول على منكرى المقاد وحشس سر 
الأجساد بتصوص الوحي الزموهم في التصوض ب تصوص المقاد ب تظير ما ادعسوه 
في نصوص الصغات , ولا سينا فإنها أكثر وأصرح فان! تطرق التأويل إليها فبو 
الى ما د ونها أقرب تطرقا , 

وسا مُعْلَم به أن راقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاب , وين 
,انكار المعاد أعظم من إنكار الصفات ٠‏ أنَّ مشركي العرب وفيرهم كانوا ينكسرون 
المعاد , وقد أستروه على الرسول ( صلعم ) وناظروه ليه , بخلاف الصفسات 
فإنه لم ينكر شيئا منها أحد من العرب , فكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به 
من الصفات ليسكا أخير يه , ونا أخبرية من المعات هوعلى ما أخبرأيا ؟؟ ! 
والد ليل على أن هذ١‏ ليس بمتشابه لا يعلم معناء , أن نقول : لا ري بأن الله 
ستّى نفسه في القرآن بأسماء مثل : الرحمن » والودود » والعزيز , والجبارء 
والعليم والقدير وزسو ذلك ء ووصف نفسه بصفات , وأخبر عن نفسه بأفعاله , 
فيُقال : لمن !ّعى في هذا أنه متشابه يجب تأويله , أنتأول هذا كله طى خلاف 
ظاهره ؟ أم تغسر الجميع على ظاهره وحقيقته أم تفرق بين بعض ذلك معضه ؟ 
فإنٌّ تأولت الجميع كان هذا عناد! ظاهرا , وَجِعْدا لما يُمْلَمٍ بالاغطرار من دين 
الاسلام , فانا نغهم من قوله ( ان الله بكل شي * عليم ) معنى » ولفهم من قوله 
( أن الله على كل شي * قدير ) معنى ليس هو الأول , وكل عاقل يغبم هذ١‏ ه 


ا ا 


مجموع فتاوى أبن تيمية ج ىن ص 9م ء مختصر الصواعق المرسلة ج ١‏ ص ١1و‏ . 


د ان ا عت 


ثم يقال لهذ! المعاند : فهل الأسساء دالةعلى الاله المعبود وطى حق موجود أملا ؟ 
فان قال لا , كان معطلا محضا , وعندئف يقال له 3 أن 'نقر بأن هذ! المَالم المشبد 
مفعول مصنوع ء له صانع نعله ٠‏ أوتقول إنه قديم أزلي واجب الوجود بنفسه غنى عن العائع 
فان قلتبالأول فصائعه , ,ان قلت : هو جسم فقد وقعت فيما نفيته » وان قلت : ليسسس 
بجسم فقد تمت فاعلا صانعا للعالم ليس بجسم وهذا لا يعقل في الشاهد . فإذا أثهدت 
فاعلا ليس بجسم , .أنتلا تعرف فاعلا الآ جسما ٠‏ كان لمنازعك أن يقول : هو حي عليسم 
ليس بجسم , وان كان لا يعرف حيا عليما ال جسما ٠‏ بل لزمك أن تثهت له من الصفات 
والأسما* ما يناسبه , وان قال هذ! الملحد المعائد : بل هذ! العالم المشهود قد يسم 
واجب بنفسه غني عن الصائع, فقد أثبت واجبا بنفسه قد ينا أزليا هو جسم , حامل للأعراض 
متحيز في الجبات ء تقوم به اللأكوان , وتحله الحواد ث والحركات » وله أبعاض وأجسزاء 
فكان ما فركّمنه من اثيات جسم قد يم قد لزمه مظه وما هو أبعد منه » ولم يستفد بذ للك 
الانكار الا جحدا لخالق , وتكذيب رسله , وسخالفة صريح المعقول . 

وان قال : بل الاأسما* د الةعلى الاله المعبود : قيل له : فهمتمنها دلالتها 
على نف سالرب ؛ ولم نفهم دلالتها على ما فيها من المعاني من الرحمة والعلم ٠‏ وكلاهمسا 
في الدلالة سوا" ؟ , فلا بد أن بقل أ لأن ثهوت الصفات محال في المقل , لأنه يلزم 
منه التركيب وااحد وت لاف الذات » قيل له : أنت أبهمت الأسياء » فأنت تقول : هو 
حي عليم قدير » ولا تعقل حيا عليما قديرا إلا جسما . وتقول : إنه ليس بجسم . فساذ! 
جاز لك أن تثبت مسمى بهذه الأسسا* ليس بجسم » معأن هذ! ليس معقلظا لك » جسساز 
للمثهت أن يثيت موصوفا ببذه الصفات ء ليسبجسم , وان كان هذ! غير معقول له ونخاطبك 
عند ثف بما نخاطب به الغريق الثاني : وهومن أقر بغهم بعض معنى هذه الأسماء والصفات, 
دون بع فيقال له : ما الفرنى بين ما أثبته » وبين ما نفيته » أو سكت عن اثباته ونفيه » 


فان الفرق إما أن يكون من جهة السمع , لأن أحد النصين دال دلالة قطعية » أو ظاهرة 


بخلاف الآخر , أومن جبة العقل , بأن أحد المعنيين يجوز , أو يج بإشباتسه دون 
الآخر ء وكلا الوحهين باطل في أكثر المواضع ٠‏ 
أما الأول : فان دلالة القرآن على أنه رحمن رحيم ود ود سميع بصير عليم عظيم 
كد لالته على أنه عليم قدير » ليس بينهما فرق من جهة النص , وكذ لك ذكره لرحمته ومحبته 
ووه مثل ذكره لمشيكته واراد ته ٠‏ 
وأما الثاني : فيقال : لمن أتهت شيثا ونفى الآخر : لم نفيت مثلا حقيقة رحمته 

ومحبته , وأعدت ذلك إلى إرادته ؟ فان قال : لأن المعنى المفهوم من الرحمة في حقنا 
هي رقة تمتنععلى الله » قيل له : والمعنى المفهوم من الارادة في حقنا هي ميل يمتنع 
على الله ,فإن قال اراد ته ليست من جنسارادة خلقه.قيل له : ورحمته لح به 
خلقه , وكذلك محبته , وارن قال : وهو حقيقة قوله : لم أثبت الإرادة وفيرها بالسسعه 
وانما اثبت العلم والقدرة والارادة بالعقل وكذ لك السمع والبصر والكلام على احددى الطريقتون 
لأن الغعل دل على القدرة , والإإحكام دل على الارادة . قيل له الجواب من ثلاثة أوجه : 
أحدهها : ان الإنعام والإحسان وكشف الضر دل أيضا على الرحمة كدلالسة 

التخصيص على الارادة ٠...‏ 
تانيا :0 يقال له : هبأن العقل لا يدل على هذ! فانه لا ينفيه ال بمثل ما 

ينفي به الارادة والسمع د ليل ستقل بنفسه ٠‏ بل الطيأنينة إليه فسسي 

هذه المضايق أعظم ودلالته أتم , فلأى شي * نفيت مد لوله أو توقفضات 

وأعدت هذ ه الصفات كلها إلى الارادة مع أن النعوص توق > فلا يذكر 

ححة الآ موري بمظها في اثهاته الارادة زيادة على الفهل . 
الثنسا :> يقال لهان١!‏ و لك الجهمي : الإراد ةلا معنى لها الآ عدم الاكسراه 

أو نفس الفعل , والأمر به وزعم أن اثبات ارادة تقتضي 0-0078 


ار 
بقد سها 4 ومحذ ورا ,ان قال بحد وثها ٠.‏ كان جوابه ان مااداعى احالتسه 


ا اماه 


من ثهوت الصفات ليس بمحال » والنصقد دل عليها والعقل أيضًا ٠.٠.‏ 
وهذ! بعينه موجود في الرحمة والمحبة , فان خصوىه ينازعونه في دلالة 
السمع والعقل عليها من الوجه القطعي . ثم يقال لخصومه : با أثبتم 
أنه عليم قد ير , فنا أثبتوه به من سمع ونقل » فبعينه تثيت الإندارة وسا 
عارضوا به من التَبَهحو رضوا بمظها في العليم والقدير , واذ! انتهسى 
الأمر الى, ثبوت المعاني وأنها تسظزم الحد وث ٠‏ أو الافتقار والتركيسب 
كان الجواب ما سبق أن قررناه عند الكلام عن المعتزلة والفلاسفة . 
وخلاصته : أن ما ادعوه من أنه يلزم على تقد ير كونها حاد ثة قيسسام 
الحواد ث بذ اته سبحانه ٠‏ فان هذا اللازم لي سبباطل بل يجوز قيسام 
الحواد ث بذاته , أما لفظ التركيب ففيه !جمال فان أريد به ما ركه 
غيره . أوما كان متفرقا فاجتمع , أو ما يقبل التفريق ٠‏ والله تعالى منزه 
عن هذه المعاني باتفاق . وأما الذات الموصوفة بصفاتها اللازمة لبا . 
فان! سميتم هذا تركيبا كان ذلك اصطلاحا لكم ليس هو المفهوم من لفظ 
المركب » فقولكم : لكان مركبا.انْ أرد تم به أحد تلك المعاني فالسلازم 
باطل , لأن الكلام إنما هو في الصفات اللازمة للموصوف الذى بمتتسسع 
وحوداه بد ونها , وان أرد تم بالمركب الموصوف أو ما يشبه ذ لك فلم قلتسم 
ران ف لك ممتنع . وقولكم المركب مفتقر إلى غيره . قيل أما المركب بالتفسير 
الأول فهو مفتقر إلى ما يباينه , وهذا ستنععلى الله تعالى , وأسا 
الموصوف بصفات الكمال اللازمة لذاته الذى سميتموه أنتم مركيا فليس فسي 

اتصافه هذا ما يوجب كرنه مفتقرا ,الى مباين له . فان قلتم هي غسيره 7 
وهولا يوحد الآ بها وهذا افتقاراليها . قيل : أن أرد تم بقولسكم 
هي غيره أنها باينة له فذلك باطل , وان أرد تم أنها ليستراياء قيللكم 


اولس 


واذا لم تكن الصفة هي الموصوف نأي محذ ور في هذ! على أنا لا تقول إن الصفة تقوم بنفسها 
ولا تستقل بذذاتها » ولكنبا تكون قد يمة بقدم موصوفها فإن الصغة لازمة للموصوف وتابعة له» 
تكون قد يمة بقدمه , واقيه ببقائه , ونحن إن! ذكرنا الله دخل في سصى اسمه صفاته 
لأنه لا يعقل ذاتا مجردة عن الصفات , ,إن وجود مثل هذه الذات ستنع في الاأعيان ٠.٠.‏ 
فان قال : من أثبت هذه الصفات التي هي فينا أعراضكالحياة والعلم والقدرة , 
ولم يثبت ما هو فينا أبعاس , كاليد , والوجه , والعين والقدم ‏ هذه أجزاء وأبعسا 
تستطزم التركيب والتجسيم . ةيل له ؛ وتلك أعرافي تسظزم التجسيم والتركيب العقلي , كما 
استلزمت هذه عند ا:. التركهب الحسي ٠‏ فإن أثبت تلك على وجه لا تكون أعراضا أو تسميتها 
أعراضا لا بمنع ثبوتها , قيل له : وأئبت هذه على وجه لا تكون تركيها وأبعاضا أو تسميتبا 
تركيبا وأبعاضا لا ينع ثبوتبا . فان قيل هذهلا يعقل منها الآ الأجزاء قيل له : وتلسك 
لا يعقل منها الا الأعرانى ء فان قال العرضمالا بيقى وصفات الرب باقية قيل واليعسسسض 
ما جاز اتفصاله عن الجملة ٠‏ وذلث في حق الله محال » فما رقسة الصفات القد يمة مستحيلة 
في حق الله مطلقا , والمخلوق يجوز أن تفارته أعراضه وأبعاضه فإن قال : ذلك تجسسيم 
والتجسيم منتف عن االمه , قيل : وهذا تجسيم والتجسيم منتف . فان قال : أنا أعقل صفة 
ليستعرضا بغير متحيز » وان لم يكن له في الشاهد نظير , قيل له : نأعقل صفة هي لنا 
بعض , 'لغير متحيز وان لم يكن له في الشاهد نظير » ع د 
ن كان بينهما نوع فرق لكنه فرق غير مؤثر في موضع النزاع '. 5 
غبان بذلك أنه ليس في هذ! النفي ما يدل على مو ابا عاد اا 
والصفات أو بعضها , بل طا يدل ذلك على تنزيبه عن شي * من النقائص ٠.‏ مجفطيكتفسي 
وهبذ! تكتفي الله التونيق . 
اا رسواك السو فزي ص١٠(‏ وما يعدها ”,ص6٠‏ و68), درك 
تعارضالمقل والنقل ب ١‏ ص507 09ل 9+٠.‏ ء دقائق التفسير ج ١‏ ص ١١س‏ 


6 » الاكطيل ح م ص١١‏ .ج , مختصر الصواعق المرسلة ج و ص؟١‏ - 
0؟ » محاسن التأويل للقاسمي ج م ص ولاب بل . 


3 


فيكون الصواب ما علره أثمة الهدى , وهوأن يوصف الله يما وصف به نفسه , أو 
وصفه به رسوله » لا يتجاوز الغرآن والحديث , ويتبع في ذلك سبل السلف الماضين , أهل 
العلم والاينان , والمعاني المفهومة من الكتاب والسنة لا حرَدٌ بالشههات » فتكون من باب 
تحريف الكلم عن مواضعه , ولا يَعرَضعنها فيكون من باب الذ ين اذا د كروا بآيات هسم 
لم يوا عليبا 2 وعسيانا » ولا يترك تدبر الكتاب فيكون من باب الذ ين لا يعلمون الكتاب 
الا أماني والله أعلم ٠‏ 


- 64 سه 


(البابالتثايسي ) 


الاستواء ؛ في اللغة وني القران والسنة » وعند السلف وني عرف اللتكلمين 


م لاس الاح اواسس إفلا سس واسيب وا حلت واه 


في الباب الأول بينت أن الناسقد اختلفوا في صفات الله تبارك وتعالى , بعد 
القرون الثلائة الفاغلة التي وصفها الرسول ( صلعم ) بأنها خير القرون , والمراد ببسم 
في وصفه ( صلعم ) هذا : الصحابة والتابمين وتابمي التابعين ٠‏ همد أن مضت لك 
القرون بصفائبا ونقافها انقسم الناس في الكلام عن الصفات الى فرق مخظفة » منهم من بقي 
على مثل ما كان عليه السلف الصالح من الا ثبات مع التنزيه » لا يمون ولا يشبهون ولا يكيفون 
ولا يعطلون , للا يحرفون الكلم عن مواضمه ٠‏ بل يحترمون النصوص », ويجرونها على 
ظاهرهااللائق بعظمة الله وجلاله » وينزهونه عن صفات المخلوقين ٠‏ بمعنى أنهم يفبسون 
من تلك النصوص معانيها اللائقة بذاته سبحانه , لكن لا يتمرضون للبحث عن كيفية وحقيقة ' 
اتصافمبلك الصفات . كما قال الامام مالك وغفيره : الاستواء معلوم ٠‏ والكيف مجهول والسؤال 
عنه بدعة , أى السؤال عن كيفية الاستواء , وهزلا * هم أهل السنة والجماعة » وتغرق غيرهم 
فضهم من نفى أسما* الله وصفاته كالفلاسفة والقرامطة , وفلاة الجهمية » وشهم من أتهسات 
الأسساء د ون الصفات كالمعتزلة » وضهم من أثهت بعض الصفات ند ون بع ضكمتأخرى الأشاعرة 
وضهم من غالى في إلاثمات حتى وصف الله بنا يوصف به المخلوقين » وتحد ث عن كيفية الذات 
وتكلم عن صفاتها مثل : الشيعة الأولى كبشام بن الحكم ٠‏ وهشام الجواليقي , وشيطسان 
الطاق وغفيرهم من غلاة الشيعة الذين ادعى بمضهم الألوهيةوأنه عرج به الى السماء » وأن 
الاله سبح على رأسه .... الخ ٠‏ ا 0 


ينيم حن قال :+ : ان الله جسم اما بمعتى الجسم المعروف ٠‏ أو بمعنى القاقم 


ه1"؟ سه 


بالذاتكالكرامية ٠‏ والمقاطيسة والهشامية وغيرهم . وقد ذكر العلماء أن جماع الاأمر في 
أقوال الناس في بابآيات الصفات وأحاد يثها ستة أقسام , كل قسم عليه طائفة من أهل 
القبلسة. 
قولان لمن يجريها على ظاهرها ٠‏ 
قرلان لمن يثبت كونها صفة , ولكن هي على خلاف ظاهرها ٠‏ 
قولان لمن يسكتون ٠‏ أولا يجزمون بأنها صفة . 
أما القولان الأولان فقسمان : 
فأحدهما : من يجريها على. ظاهرها , ويعتقد أنها من جنس صنات المخلوقين » 
ويجعل ذلك ظاهرها , وهيلا ء هم المشبهة ٠‏ ومن قولهم يتفرع مسداة 
آراء , وذ هبهم باطل أنكره السلف واليهم يتوجه الرد بالحق . 
لتانسسي : من يجريبها على ظاهرها اللائق بجلال الله ٠‏ وينفي عنها شبه صفسة 
المغلوقين , لأن نات الله لا تشبه الذوات ٠‏ فصفاته لا تشبه الصفات ٠‏ 
فان كل موصوف تناسب صفاته ذاته » وتلائم حقيقته ,» وهذا هوالمذ هب 
الذى يقول به السلف وعليه يدل كلامهم , وهو أمر واضح دالتعليه 
نصوص القرآن الكريم والسنة الصحيحة عن النهي ( صلعم ) . 
وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها , فلهم تحايلات على مدلول الألفاظ » 
موداها : أن تلك الآيات والأحاد يث ليس لبا في الباطن مد لول , هو صنة لله تعالى » 
وأن الله لا صفغة له ثبوتية بل صفاته : اما سلبية ٠‏ وامًا اضافية , وام مركبة منبما ١‏ أو يثبتون 
بعض الصفات ٠‏ وهي الصفات السبعة , أو الشائية , أو الخمس عشرة ٠‏ أو يثبتون الأحوال 
د ون الصفات ٠‏ ويقرون من الصفات الخبرية بما في القرآن د ون الحديث ء على ما قد عرف 
من مف اهب المتكلمين فبيلا * قسمان ؛ قسم يتأولونها » ويعينون المراد مثل قولهم : استوى 


بمعنى استولى ٠‏ وبيس علو المكانة » والقدر » أو بمعتى ظبور نوره للعرش » أو يمعنى 


-11؟ مس 


انتهاء الخلق الاو ا الخ . 

وقسم يقولون : الله أعلم بمراده بها ٠‏ لكنا نعلم أنه لم يرد اثهات صفة خارجيسة 
عنا علشناه ٠‏ 

وأما القسمان الواقفان : فشهم من يقول ؛ يجوز أن يكون ظاهرها المراد اللائق 
بجلال الله » ويجوز أن لا يكون المراد صفة الله , ونحونذ لك . قال ابن تيمية : وهسذه 
طريقة كثير من الفقها" وفيرهم ( ) 

وقوم يسسكون عن هذ! كله » ولا يزيد ون على تلاوة القرآن ٠‏ وقراءة الحد يسسدثك 
معرضين بقلىهم وألسنتهم عن الخوض في شي * من ذلك ٠‏ بل يجب الايمان به لأه سن 
المتشابه الذى لا يدرك معناء! ' ' قيل وهذه الأقسام الستةلا يمكن أن يخرج الرجل عسن 
52 0 

وهذا التقسيم ينسحب على صفة الاستوا' والعلو والفوقية ,يل ان هذه الصفسات 
كانت من أظهر ما وقع فيه النزاع بين أهل السنة وخصومهم من المعطلة , وكان الخلاف فيها 
حاد! وصيقا , حتى لقد أغرد ت بمولفات خاصة من الجائبين ٠‏ جاتب أهل الائيات ؛ وجانب 
أهل التعطيل ٠‏ وأهل السنة يثبتون على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته كنا تقد م. 
ويقولون : ان الله استوى على العرش بعد أن خلق السموات والاأرض , كما جاءت بذ لسك 
النصوص من القرآن والسنة كقوله تعالى ( ان رهكم الله الذى خلق السموات والاأرض في سستة 


أيام ثم استوى على المرثر! ) وقرها من الآيات الد الة على ذلك كثير ٠.‏ وكحدايث : قسادة 

(1) الأقوال الثلاثة الاأولى للمتكلمين من الجهمية والمعتزلة ومتأخرى الأشاعرة , آنا 
القول الرابع نهولا بن حزم , انظر ذلك في الفصل لابن حزم ج ٠ ١]هص ١‏ 

(؟1)5) مجموعفتاوى ابن تيمية ج وى ص 1١١7‏ . 

0 نفسالمصد رج ؟ ص ١١+‏ ب ١١7‏ وفتح البارى لابن حجر ج ١١‏ صرم.) 7.. 
الجوائز والصلات من جمع الأساءي والصفات لأبي الخير السيد نور الحسن خان بن 
محمد صدابق حسن خان ص7 ؟؟ 2ه 569 ٠.‏ 

(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية ج وه ص ٠ (١7‏ 

(ه) سورة الاعراف آية 31 


د51 هه 


ابن النعمان أنه سمع النهي ( صلعم ) يقول “لما ف اله من خلقه » استيق على عل" 
وقد كان الاستواء في اليوم السابع , وهويوم الجمعة كما ورد بذلك الطل ؟ » ويقيل ,أهل 
السنة ان الاستوا" صفة فعل , بمعنى أن الأفعال الا ختيارية تقوم بذات الله سبحا سه 
فالاستوا* فعل فعله الله سبحانه استوى به على العرش بعد أن خلق السموات والاأرض ٠‏ 

وقد اتخذ أهل السنة طريقا وسطا بين المولسة المعطلة , هين الشببة 
المجسمة فاتهموا طريقة القرآن والسنة , اثباتا ونفيا » فهم يثبتون لله جميع ما أثهته لنفسه 
وأثيته له رسوله » من الصفات مع التنزيه عن المشاببة والساظة عملا بآيات التنزيه من مشسل 
قوله تعالى ( ليسكمئثله شي * وهو السميع البصير ) وقوله تعالى ( هل تعلمله سسا ) 
وقوله سبحاته ( قل هوالله أحد , الله الصمد لم يلد ولم يولد ٠‏ ولم يكن له كفوا أحد ) 
وأثبتوا ما اثهتوا من الصفات , عملا بالنصوص الواردة في اثيات الصفات له تعالى من الكتاب 
والسنة . هذ لك ميقو للممل بجميع التصوص الواردة في الصفات نفيا واثياتا , د ون اخلال 
يواحد منهنا , فأصابوا الحق والسداد , خلافا لطائفتيالشبهة والمؤولة - حيسث 
أخذ ت كل طائفة منهما جانبا من النصوص , د ون الآخر ٠.‏ فالمشبهة أهملوا آيات التنزيه » 
ووجهوا همتهم الى ”يات الا ثبات فقط , فأوقعنهم ذ لك في التشبيه والتجسيم » والموولة 
اتجهوا الى آيات التنزيه , ولم يعطوا الآيات حقها من الاثبات , فعطلوا . 

ولذ لك يقول الشاطبي : ان الف الخارجة عن السنة حين لم تجمع بين أطراف 


الأدلة تشابهت عليهم الناخذ , فضلت , وبا ضلت الا وهي غير معتبرة القول فينا ضلدت 


)١)‏ العلو للعلي الغغار للذ هبي ص؟١ه‏ » قال الذ هبي رواته ثقاة » رواء ابويكسر 
الخلال في كتاب السنئة ٠‏ 

(؟) كما غي الحديث الذى أورده الشافمي غي مسنداه وسنشير اليه عند سياق أدلة 
الدليل الأول من الأدلة النقلية التي استدل ببها السلف على اثبات الا ستوا* ٠‏ 

(+) الموافقاتللشاطبي +« صضهه.. 


ل ؟ صم 

ابن النممان أنه سمع النبي ( صلعم ) يقول : “لما فرغالله من خلقه » استوى على طر)» 
وقد كان الاستواء في اليوم السابع , وهو يوم الجمعة كما ورد بذلك الخا ! ٠‏ ويقول :أهل 
السنة ان الاستواء صفة فعل , بمعنى أن الأفمال الاختيارية تقوم بذات الله سبحا سه 
فالاستوا* فعل فعله الله سبحانه استوى به على العرش بعد أن خلق السموات والاأرض ٠‏ 

وقد اتخذ أهل السنة طريقا وسطا بين المولسة المعطلة » هين الشببسة 
المجسمة فاتيعوا طريقة القرآن والسنة , اثباتا ونفيا » فهم يثبتون لله جميع ما أثهته لنفسه 
وأثبته له رسوله ٠‏ من الصفات مع التنزيه من المشاببة والساظة عملا بآيات التغزيه من مشل 
قوله تعالى ( ليسكمئله شي * وهوالسميعالبصير ) وقوله تعالى ( هل تعلم له سسمما ) 
وقوله سبحاته ( قل هوالله أحد ء الله الصمد ,لم يلد ولم بولد ٠‏ ولم يكن له كفوا أحد ) 
وأثبتوا ما اثيتوا من الصفات , صلا بالنصوص الواردة في اثهات الصفات له تعالى من الكتاب 
والسنة . وذ لك وتوا للعيل بجميع النصوص الواردة في الصفات نفيا وائهاتا , دون اخلال 
بواحد منبما , فأصابوا الحق والسداد ء خلافا لطائفتيالمشببة والمؤولة ‏ حيسسث 
أخذ ت كل طائفة منهما جانبا من النصوص , دون الآخر . فالمشببة أهملوا آيات التغزيه » 
ووجهوا همتهم الى آيات الا ثبات فقط , فأوقعهم ذلك في التشبيه والتجسيم , والمؤولسة 
اتجهوا الى آيات التنزيه , ولم يعطوا الآيات حقها من الاثيات , فعطلوا ٠‏ 

ولذلك يقول الشاطبي : ان لق الخارجة عن السنة حين لم تجمع بين أطراف 
الأدلة تشابهت عليهم الناخذ , فضلت , وبا ضلت الا وهي غير معتبرة القول فيما ضلسدت 

(؟) 


)10 العلو للعلي الغفار للذ هبي عن؟ه » قال الذ هبي رواته ثقاة » رواء ابو بكر 
(؟) كافي الحديث الذى أورد» الشافعي في مسنده وسنشير اليه عند سياق أدلة 

الدليل الأول من الأدلة النقلية التي استدل بها السلف طى اثبات الاستواء ٠‏ 
(م«) الموافقاتللشاطبي اع ص ه؟. 


- +514 سه 


ون أجل مخالفة الكلابية والاأشمرية لأهل السنة والجاعة . في هذا الاأصسل 
وقولهم : ان الأفعال الاختيارية لا تقوم بذات الله سبحانه , وان الاستواء فعل فعله 
الرب في المرفق بمعنى أنه أحداث في العرش قربا , فصار مستوها عليه » من غير أن يقوم 
به بنفسه فعل اختيارى , فلا يتصفابها , لكن يخبرعنه بها بمعنى أنه يجعل الفعل أبرا 
حاد ثا في غيره , فلا فرق عند هما بين الأفعال المتعدية , والاأفعال اللازة . من أجل 
ذلك أفرد تهم بمبحث خاص , على أنه يجب أن يلاحظ : أن أد لتهم هم وأتباعهم المثبتمن 
هي نف س الأدلة التي يستدل بها أهل السنة والجماعة ‏ النقلية » والعقلية ٠‏ لا فرق في 
ذلك وأحب أن أشير الى أن بين ابن كلاب ٠‏ والأشعرى فرقا خلاصته : 
أن العلو والمباينة عند ابن كلاب من الصفات العقلية المعلومة بالعقل والسمع » 
آنا الاستوا' فهو من الصفات السمعية المعلومة بالخبر » مذ لك فلا فرق بين ابن كلاب ومن 
ش أهل السنة الا في قوله : ان الأفعال الاختيارية لا تقوم بذات الهارى 000 
أنا الأشعرى وأصحابه المثهتمن ؛ فيقولون كينه في السماء صفة خبرية كالمجسسي * 
والاتيان ويطلقون القول بأنه بذاته فوق العرش , وذلك صفة ذاتية عند همأ 5 ) 
على أنه سيكون لي وقفة عند الكلام عن الاأشعرى لمحاولة التأكد من صحة استعراره 
في القول بأن الأفعال الاختيارية لا تقوبذات الله حتى آخر حباته , وهل لاقى ربه علسسى 
التسسسديك 9 . 
أما الفريق الثالث من المثبتين ٠»‏ وهم المشبهة والمجسمة » فهم وان اثبتسوا 
الاستوا* والعلو والفوقية لكنهم يتكلمون في حقيقة وكيفية الذات والصفات , فوصفوا الله بما 
لا يليق », ولم ينزهوه سبحانه التنزيه اللائق بجلاله وعظمته سبحانه , حتى لم يفرقوا بسسين 


(14)9) مجموعة التفسير لابن تامية ص م.+ - 019 ء مقالا تالاسلاسمن ج ١‏ صه)؟. 
(؟5)- المصدر نفسه صضع#. - 9و١" ٠.‏ 


اس 


بالغوا حتى جعلوه كالا نسان وغيره من مخلرقاته في الصورة والاأعضاء , وها * هم الرانضة 
القدامى » وغلاة الشيعة , أما الكرامية فقد أطلقوا لفظ الجسم على الله اا على معني 
الجسم المعهود , أوعلى معنى القائم بذاته أوعلى معنى الموجود ٠‏ وأطلقوا عليه اسسم 
الجوهر , وهذه ألفاظ مبتدعة وان أراد وا بها معنى صحيحا , كما أن الكرامية يقول-ون : 
ان الأفعال تقوم به تعالى , ولكنهم قالوا : ان ما يقوم به من الحواد ثلا يزول عنه لأنسه 


لوزال لكان مشبها للحواداث . 


وسما يتقد م يتضح أن المثبتين هم : 

السلف . أهل السنة والجماعة . 

الكلابية والأشعرى وقدما* أصحابه ٠‏ 

قد ما* الرافضة كالبشاميين ٠‏ وغلاة الشيعة . 

الكرامية أصحاب ابن كرام . 

وطائفة خاسة جمعت بين نصوص العلو والفوقية » ونصوص القرب والمعيسة فقالت 
ان الله فق العرش كنا أنه في كل مكان . 


وسوف أتكلم عن كل طائفة وأبين قولها ٠‏ وما اعتمد تعليه من الأدلة العقلية 


والنقلية , وهل لأقوال المشببة جذ ور تاريخية استقت منها قولبا وأبين أقرب هذه الطوائف 
الى الحق » مستمد١‏ منه العون والتوفيق 5 


أما طوائف التعطيل فهم : 

الجهمية الأولى : القائلين بأن الله حال في كل مكان , ونفوا أن يكون علسسى 
ةبون لون دن 

الجهمية الثانية : وهم النافون أن يكون الله تعالى لا داخل العالم لا خارج 

العالم . أى لا مباين ولا محايث لخلقه . وهذا هوقول الممتزلة ومن تبي عهسسم 


من الرافضة المتأخرين وكذ لك هو قول ؛ متأخرى الأشاعرة وقول الماتريدية . 


سا٠‏ ]ا سم 


+20 الغلاسنة الاسلاسين . 
-20202 أصحاب وحدة الوجود من أهل الوحدة والاتحاب الذين جعلوا الوجود شيكسا 
واحدا ولم يفرقوا بين وجود الله ووجود خلقه . 
هم 00 الواقفة والسفوضة , وقد بينا قولهم عند كلامهم على التأويل » ينا هناك أن 
آيات الصفات ليست من المتشابه الذى لا يعلم معناه , فلا نعيد الكلام معهم , 
ونكتغي بما ذ كرناه هناك ٠‏ 
ولما كانت الحجج التى يستند اليها : الفلاسفة والمعتزلة ومتأخروا الأشاعصرة 
واحدة , فسوف أجمعهم في فصل خاص ء أبين فيه أقوالهم وحججهم التي بنوا عليها قولهم 
في النفي , ومنشأ هذه الآراء وأصولها التي أخذت نبا , ثم ترد عليها با يمن الله به » 
ونبمن زيفها همطلائها ٠‏ 
كذ لك فاته لما كانت أقوال الجهمية الأولى هي كالأصل والأساس الذى بنى عليه 
أصحاب وحدة الوجود من أهل الحلول والاتحاد كلامم . فسوف أخص هاتين الطائفتسين 
بفصل خاص أبين فيه أقوالهم وحججهم , ومنشأ هذه الآراء وأصولها التي أخذت لبا ٠‏ ثم 
انين بطلادا بنابين اللو نه عيضا 50 
وقبل أن أتكلم عن أدلة المثبتين من السلف وفغيرهم أجد لزاما علي أن أتكلم عسن 
الاستواء ومعانيه في اللغة وفي عرف السلف الذ ين نزل القرآن بلغتهم , ثم أتبع لساك 
ببيان معانيه في اصطلاحات المتأخرين مع بيان بطلان وزيف هذه المعاني التي اصطلح 
عليها المتكلمون , وأنه لا يلزم أن يفسر الا ستواء بهن» الا صطلاحات اللستحد ثة التي لسسم 
تكن معروفة في اللسان العربي نأقول : ان كلامنا في هذا الباب سيتركزعلى الاب _ستوا* 
ومعانيه في اللغة وني القرآن والسنة , وعد السلف وفي هرة الستكلمين : أى أن كلاسا 


0 البا ع 1 . 


بعرمط أي قر لقان عه : عم امىب 0 الررد وضط تما د في عي ني مص إالتكن 0١‏ الها باإراتع. 


الات 


( السحث الأول ) 


( الاستواء في النفسة ) 
أصل فعل الاستواء ( سوى ) على وزن ( فَمَلَ ) والمصدر شه (سواء ) شم 
زيد تعليه ( البمزة والتاء ) فصار ( استوى ) على وزن ( افتعل ) والمصدر منه (استوا*) 
وهو في حالتي كونه مجرد! ومزيد! فعل لازم ٠‏ وائما يتعدى بالحرف .وسوا* الشي * مثلسهه 


أنشد اللحيانني : 
ترى القوم أسواء اذا جليوا مغ لانم . 
وسواء الشي * نفسه . قال الأعشى : 
هاندا اهديا مراك ١ ١‏ لريه. را اشنا 


وسوا* تطلب اثنين تقول : سوا" زيد وصرو في معنى ذو سواء زيد وصرو , لأن 
سواء مصد ر فلا يجوز أن يرفع ما بعد ها الآ على ا 1 

واستوى : قد يسند اليه فاعلان فأكثر » فيكون بمعنى المساواة والمعاد لسسسسة 
والسساظة , نحو : استوى زيد وصرو , أى تساوا , ومنه قوله تعالى ( لا يستوون عند ألل)) 
واستوى اعتدل ٠‏ ويقال لاعتدال الشي* في ذاته نحو قوله تعالى ( فاذا استويت أنت ومن 
معك على العلكا ) أ وقوله ( لتستووا على ظهور/')'» واستوى : تم وكمل ٠‏ تقول : استوى 
الرجل , أى : تم شبابه . ومنه قوله تعالى واولا بلك اند ب راسيو" )"ا بلغ ايده : 


(4)9 لسان العرب لابن منظور ج ١١‏ ص)ع”"( . 

)) المصدر نفسه الجزء والصفحة , وتهذ يب اللخة للأزهرى ج ١١‏ ص (١07‏ . 

() المصدرنفسهالجزء ص ه؟١‏ عوتهفيب اللغة للا زهرى ج ١١‏ صل/ا؟ ٠ ١‏ وتاج 
العرص للنبيدى ج ١.١‏ ص ١28‏ . 

(»)) سورةالتههةآية 9395. 

(ه) سورةالموشون آية رم . 

(1) سورفالزخرفآية 09. 

. 09) سورةالقصصاية‎ | )1١( 


د الت 


وتم شبابه » قيل وهو من بلغ الأربعين عاما ؛ وهوغاية الاستأط) وفي الصحاح : استوى 
الرجل : انتبى شياب؟ .وني التبذيبعن أبى البيثم قال : المستوى : التام , فسي 
كلام العرب , الذى قد بلخْالفاية في شبابه , وتمام خلقه وعقله . قال : ولا يقال في شي * 
من الأشيا* استوى بنفسه , حتى يضم اليه غيره , الا في معنى بلوغالرجل الغاية فيقال , 


(؟) 


ه٠. توى‎ ١ 


واستوى العود من اعوجاج : استقام ٠‏ 

قال الفرا* : والاستوا* في لغة العرب على جهتون : 
أحدهسا : أن يستوى الرجل وينتبي شبابه وقوته ٠‏ 
تانيبسسا : أن يستوى من اعوجاج . 

فبذان 0101 ووجه ثالث سنذكره غينا بعد . 

والمستوى من الجبل ذ روته » ومن النهار متسعه ؛, وسواء الشي * وسطه , وصسن 
الاستواء المطابعك*) واذا تتبعنا معنى الاستوا* في اللغة وجدنا أن الأصل فيه : أنه 
بمعنى الا رتفاع والعلو على الشي ؟ وألاعى ال » وقد بينت فيما تقدم أن الفعل ( استوى ) 
سوا' كان مجرف! أو مزيد ا . فهوفعل لازم ,لا يتعدى الآ بالحرف ٠‏ وعلى ذ لك فالاستوا* 
ا 000 
معناه بحرف . وعلى ذلك فقد تعدد تمعائي الاستواه . فاذ! قيل : استوى : ولم يوصل 
معناء بحرف كان معناء الانتها* والتمام والكمال , على نحو ما تقدم من الاأمظة وأقوالاللغويين ٠.‏ 


(؟) تاج اللغة وصحاح العربية لاسماعيل بن حباد الجوهرى ج ه ص ودر؟ . 

(؟)0 تهذيباللفة للازهرى ج ١١‏ ص5١‏ ء ولسان العربلابن منظور بج و١١ا‏ ص 
5 ء وتاج العروس ج (٠.‏ صرا.و3. 

()) معاني القرآن للفرا" ج ١‏ صه؟ . 

(ه) المخصصلابن سيدء السفر الثاني عشرج ١‏ ط ١‏ سنة و( ع(إهرص. ١55-١6‏ 

(1) الأستى في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى للقرطبي لوحة رقم ٠ ٠١8‏ 
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وان قيّد معنا ٠‏ وى بحرف هبو على ثلاثة أغرب : 
المعسدى بإلى كقوله ( ثم استوى إلى السما* ) واستوى فلان الى السطلسح » 
كان هذا بمعنى عمد , أو قصد , أو أقبل الى السما" في علو وارتغام' أ وهذا 
معنى الوجه الثالث.الذى ذكره الفراء حين قال بعد أن ذكر الوجبين اللذين 
ذكرتهما عنه » ووجه ثالث كأن تقول : كان فلان مقبلا على فلان , ثم استوى علي 
واليّ يشاتمني , على معنى أقبل الي ولي » : وهذا معنى قوله تعالى : 
( ثم استوى الى السما* م ابن عباس رحسه الله : ( ثم استوى 
الى السماء ) صمت . قال الغراء وهذا كقولك للرجل : كان قائما فاستوى تاعدا 
وكان قاعد! فاستوى قائما , وكل في كلام العرب جائز /") 

وقد ذكر النضر بن شميل : .. قال حد ثني الخليل بن أحمد , قال : 
أتيت أبا ربيعة الاعرابي , وكار#أطم من رأيت , اذا هوعلى سطح , فسلشا 
فرد السلام , وقال لنا : استوواءفيقينا متحيرين , ولم ندر ما قال : فقال لنا 
أعرابي الى جنبه : أمركم أن ترتفموا . قال الخليل : هومن قول الله عز وجل 
( ثم استوى الى السساء وهي 55 ا( ا الايد 
الاستوا' المعدّى بعلى نحوقوله ( لتستووا على ظهوره ) وقوله ( واستوت علسى 
الجود ىا ')'وقوله ( فاستوى على سوقه ()' أوهذ! نص في العلو والارتفاع والاعتدال 


تهذ يب اللفة ح ١‏ ص ى؟ و ء الصحاح جوص وخ ؟؟ , لسان العرب ج و١‏ 
ص ء » (١‏ ء القاموسالمحيط ج ) ص ن96 , معجم متن اللغة ج ١١‏ صلاه؟ » 
مختصر الصواعق لابن القيم ج ١‏ ص م١ ٠.‏ 

سورة البقرة آية و؟ . 

معائي القرآن للفراء جو ص ى؟ وقد ضعف ابن تيمية رحمه الله استوى بمعنى أقبل 
أوكلى .عد 

سورة فصلت؟آية ١١‏ . 

التهذ يبلا بن القيم بهامش مختصر سنن ابى د اود للمنذ رى ٠‏ ومعالم السنن س 
للخطابي حالاصض). ٠‏ تحقيق محمد حاسدالفئي مطبعة السئة المحمداية طيسم 
سنةه ١15 ١/1١86‏ » والعلو للذ هبي . 

سورة هود آية 6ع . (7) سورة الفتح آية و, . 


د ا 

ولا يحتمل الاستواء في هذا التوكيب غير هذا المعءأ ' أ 
م 0 الاستوا*المقرون بواو المعية , التي تُمَدٌّى الفعل الى المفعول معه , السسى 

المفعول معه , نحو:استوى الما* والخشية , أي مع الخشبة ٠‏ والواو هنا بمعنى 

( مع( ؟ هذه هي مماني الاستواء المعروفة فيلغة العرب . قال ابن تيية : 

ومن قال الاستواء له معان متمددة , فقد أجمل كلامه , فانهم يقولون اسستوى 

فقط , لا يصلونه بحرف ٠‏ وهذا! له معتى , واستوى على كذا , وله معسنى » 

واستوى الى كذ! » وله ممنى , واستوى ممكذ! , وله معنى , فتتوع معائيله 

بحسب صلاته » نأا استوى على كذا ٠‏ فليس في القرآن ولغة العرب المعروفة الآ 

ينعتى واحد , هو العلو وال رتفاع ندا . 

قلت ومعاني الاستوا* التي ذكرناها هي التي نجد ها في معاجم اللغة المتقدمة 
كتهذ يب اللغة للأزهرى , لا نجدها تذكر من المعاني التي يذكرها المتكلمون شيثا » وان 
وجد نا ذلك في المعاجم المتأخرة , وقد أجمع أهل اللغة سن يعتد بقولهم , على أن 
الاستواء المعدّى بحرف الاستملا* ( على ) نص في العلو والارتفاع . 

قال أبوعبيدة والأخفش , استوى : أى : علا يقال استويت فوق الدابة , وعلسى 
اليل وفيق البيت. ه أي علوت عليه وفوقة " :يقال أبو عبيدة في فوله :( الريمن على الَعَرش 
سنوي ف الترضين في مكانين أحد هما على القطع من الأول المجرور , والابتدا* , وطى 
أعمال الفعل , مجازه ( استوى الرحمن على العرك ) ) 


)١(‏ مختصرالصواعق المرسلة ج ١‏ صر( ج١٠‏ ص 07؟ (١‏ » وتفسير سورة الا خلا صلا بن 
تيمية في مجموع الفتاوى له ج ا( ص 6 ا" ٠‏ 

)(؟) تهذ يب اللغة للأزهرى جب ١١‏ ص ه؟( - 

(18)' تفسير سورة الا خلاصلا بن تيسية ضمن مجموع الفتاوى ج ا( ص 5075-06 ٠‏ 

(6) 2 مجازالقران لأبي عبيدة معمر بن المثنى التميمي المتوفى سنة . 5ه تحقيق داء 
)0 سركين ج ؟ ص و ٠ ١‏ وتهذ يب اللغة للأزهرى ج (١‏ صم (2.... 

ن العرب لابن منظور ج ١5‏ ص 1١6١‏ . 
(ه) 00 
 )1(‏ مجازالقرآن جع صضه(. 


سان 97؟ مه 


وقال عند قوله تعالى ( فاذ! استويتأنت ومن معك على الفلك ) مجازه : اذا 
علوتعلى السفينة قال : وقال آخرون : حتى اذا كن تأنت ومن معك في الفلك , لأن في 
وعلى واحد كقوله ( ولا" صلبنكم في جذ وع النغل ) أى على جذ وع الشيل! ! ) 

وقال ثعلب : استوى على العرش ؛ علاءواستوى وجهه : اتصل , واستوى القمر 
: امتلاً » واستوى زيد وعمرو : تشابها في فعلهما » وان لم تتشابه شخوصهما , هذا 
القق شفرف عن و ار 

وشواهد الاسنوا' والعلو والفوقية في كلام العرب واشعارهم كثيرة » سوف نأتسي 
على ذكر الكثير نها عند سياق أدلة السلف على اثبات العلو لله تعالى وضها قول الشاعر : 

فأورد تهم ما* بغيفاء قتفرة وقد حلق النجم اليمائي ا 


أى علا وارتفع » وها قول أمية بن أبي الصلت : 


فسبحان من لا يقد ر الخلق قد ره ومن هو فوق العرش فرد موحد 
(؟) 
مليك على عرش السما* مهيسسن لعزتسه تعن و الوجدوه وتس جد 


(9) مجازالقرآن لأبي عبيدة ج وا صمه(. 

)؟) العلو للذ هبي ص وه ( ؛ فتح البارى ج ١١‏ ص 6٠0+‏ . 

)2 الحا لأحكام القرآن للقرطبي ج ( ص 8م58 ء جالاص .55 , والأستى فسسي 
شرح أسما* الله الحسنى له لوحة رقم ه١٠‏ . والتهذ يب لابن القيم ج لا ص ١٠١6‏ 

(4) التبفذ يبس لابن القيم ج لاص ه١١‏ 


الت 


الليمث الثاني 


ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية من ذكر استواء الله على العرش وتفسير 
السلف لمعناه 


سس جسم إلا محا ا م ا امإ سي ا م اه سس زع سي 10 معي 1 ست ص 


جاء في القرآن أن الله استوى الى السما* ٠‏ وعلى العرش في عدة مواض-م, 


فقد جا* وصف الله بأنه استوى الى السما* في موضمين : 


الأول 


الثاني 


: في سورة البقرة في قوله تعالى: ( هوالذى خلق لكم ما في الأرض جديعا قم 


و م * )١(‏ 
استوى ,الى السما' فسواهن سبع سموات وهو بكل شي * عليم ) ٠‏ 


)0 
: في سورة فصلت : وهو قوله تعالى/ ( ثم استوى الى السيا* وهي دخان ) . 


وحا* في القرآن وصفه تعالى بأنه استوى على العرش في سبحآيات من القسسرآن 
في سورة الأعراف قوله تعالى (رانّ ركم الله الذى خَلقَ السموات والاأرض في ستة 
أيام » ثم استوى على العرشْْمَدِي اللْيلَ النهارَ يطليه حثيئة .. ) الآية 0" ) 
في سورة يونس قوله تعالى ( أن ربكم الله الذى خلق السموات والاأرضٌ في سستة 
أيام ثم استوى على العرش ء يدي الأئدما من شفيعالآ من بعد اذانه ١‏ . )]أالائية 
في سورة الرعد قوله تعالى ( الله الذى رفمَ السَمواتٍ بغير عد ترونها ثم استوى 
لن ار 0 

في سورة طه قوله تعالى ( تنزيلا ممن خلق الاأرض والسموات العلى ٠‏ الرحمن على 
العرثر استوى ا 


في سورة الفرقان قوله تعالى ( الذى خلق السموات والاأرض وبا بينهما في سستة 
حمق 


ا 


سورة البقرة آية و . )١(‏ سورة فصلتآية ١لاء‏ 
سورة الأعراف آية ).م . ()) سورة يونسآية م0ا. 
سورةالرعد آية 0 . () سورة طهآية ووو . 


سورة الفرقان آية وم . 


مقض ا ب 


9 لضي سورة السجدة قوله تعالى ( الله الذى لق السموات والأرض وما بينهها فسي 
ستة أيام ثم استوى على العرشما لكم من د ونه من شفيع أفلا تتذ كرون 0 
+00 في سورة الحديد قوله تعالى ( هوالذى خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم 
استوى على العرش .0 . ) الاي ؟ ) 
وجاء في الحديثعن الرسول ( صلعم ) وصف الله يانه استوى على العرش فنسي 
حديث أبي رزين العقيلي أنه قال : قلتيا رسول الله : أبن كان يبنا قبل أنْ يمك 
السموات والاأرض , قال كان في عماك , ما فوقه هوا* , وما تحته هوا* , ثم خلق العرش شم 
استوى عليه تهارك وتعالى' م ) 
وقد دالت الآيات والأحاد يث أن الاستواء كان بعد خلق السموات والأأرض وسسا 
بينهما , في اليوم السابع » وهو يوم الجمعة كما دل على ذلك الحديثالذى في سند 
الشافعي من حد يث المرآة التي نزل بها جبريل عليه السلام على نبينا محيد ( صلعم ) وان 
فيها , وكتة ,» فقال النمي ( صلعم ) لجبريل ما هذه ؟ قال : هذه الجمعة , فضلدت 
بها أنت وأمتك .... الى أن قال : وهو اليوم الذى استوى فيه ربكم على العرش , وفيسه 
خلق آدم ٠‏ وفيه تقوم الساة ‏ والشاهد فيه : قوله : وهو اليوم الذى استوى فيه ربكم علسى 
العرش , وهو موافق لما في القرآن من أن استواء» تعالى كان بعد خلق السموات والاأرض ٠‏ 


وقد ثبت فيما صح عن الرسول ( صلعم ) أن الله ابتدأ الخلق يوم الأحد وفرغ منه يسسسوم 


الجمعذ * أحيث خلق آد م وهو آخر المخلوقات في آخر ساعة بعد العصر ء ثم استوى بعد 

(())) سور ةالسجدةآية ع.. (؟1) سورة الحديد آية ع . 

(«) الأسماء والصفات للبيبقي باببد*الخلق ص +07" , وهابما جا* في قوله 
) الرحمن على المرشاستوى ) ص لا.) ٠‏ 

(») بدائعالستن في جمع وترتهب مسند الشافعي والسنن للشافعي محمد بن اد ريس 
جمع وترتيب احمد عبد الرحمن البنا الشهير بالساعاتي ج ١‏ صلم6١2»‏ حديثرقم 
؟؟ ) من السند باب فضل يوم الجمعة , طبع دار الأنوار للطباعة والنشر بمصر 
ط روسنة و وا/ر.ه56(م. 

ه26 أى ]ثم خلق السموات والاأرض وما فيهما وما بينهما , لا أنه كان مشغولا بهاءوفرغ 
نبهاءلان الله تعالى لا يشغله شي * عن شي * وانما أمره اذا اراد شيثا أن يقول 
له كن فيكون . تفسير ابن كثير ج ؟ ص 70 . 


المت 


ذلك على العرش , فيكون الاستوا* قد وقعيوم الجمعة بعد الفراغ من خلق الخلق , أسا 
الاستوا* .الى السماء فهو سابق على الاستواء على الحرش كما بمن ذلك ابن جرير في تفسيره 
حيث قال : وان قال قائل : أخبرونا عن استوا* الله جل ثناوه إلى السما* , كان قبل خلق 
السماء أم بمده ؟ قيل بعده , وقبل أن يسويهن سبع سموات , كما قال جل ثناوه ( ثم 
استوى الى السماء وهي دخان , فقال لها وللأرضائتيا طوعا أوكرها . . . ) الآيسة. 
والاستواء بعد أن خلقها دخانا وقبل أن يسويها سبع سموات . وقيل : ائما قال : استوى 
الى السما* ولا سماء , كقول الرجل لآخرء اصل هذا الثوب , وائما معه فسزل م 

وفي حديثعيد الله بن مسعود رضي الله عنه وناس من أصحاب النبي ( صلعم ) 
في قوله تعالى ( هوالذى خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى الى السما" فسواهسن 
سبع سموات ) قال : ان الله تبارك وتعالى كان عرشه على الما* ٠‏ ولم يخلق شيئا قبل الما* 
فلما أراد أن يخلق الخلق , أخرج من الما* داخانا , فارتفع فق السما* , نسما عليه » 
فسساه سساء , ثم أبس الما* فجعله أرضا واحدة , ثم فتقبا فجعلها سبع أرضين في يوسين 
في الأحد والاثنين .... وخلق الجيال فيها وأقوات أهلها وشجرها , وبا ينبغي لها 
في يومين في الثلاناء والاأربعاء .... ثماستوى الى السما* وهي دخان , وكان ذلسك 
الد خان من تنف سالما* ء» حبن تنفس , فجعلبها سما* واحدة , ثم فتقها فجعلها سسبم 
سموات في يومين في الخميس والجمعة , وائما سمي يوم الجمعة لأنه جمع فيه خلق السموات 
والاأرض ... . فلما فرغ من خلق ما أحب استوى على العرش ٠‏ فذلك حين يقول : ( خلق 
السموات والاأرض في ستة أي( وداه اأرواية تعارضما جا* في حد يث ابن عباس عتسسسد 
اليخارى ٠‏ وستأتي قريها , ونبين وجه التعارش بينهما ونرجح الأقوى بد ليله ٠‏ 


وقال مجاهد : بد * الخلق : العرش والما' والهوا* , وخلقت الأرضون من الما* 
)01 تفسير الطبرى ج (١‏ ص0(566. 
)؟) الاسماء والصفات للبيهقي باب بد * الخلق ص و0" سه ١٠لم0‏ ه. 


- لاه 


وقال : بدأ الخلق يوم الاأحد والا ثنين والثلاثا* والأربعاء والخميس ٠‏ وجمع الخلق يسوم 
الجمعة ٠‏ وتهود تاليهد يوم السبت ؛ ويوم من السنة كألف سئة سا تعد أم السبعوى 
على العسسرش ٠‏ 

ومن حديث ابن عباس أن رجلا ' تسأله قائلا إني أجد في القرآن أشياء تغظسف 
علي , فقد وقع ذلك في صدرى , فقال ابن عباس : أتكذيب ؟ فقال الرجل : ما هو 
بتكذ يب » ولكن اختلاف قال ابن عباس فبلم ما وقعفي نفسك . فقال له الرجل ... وسسا 
قاله له : سسا قعغي نفسه أنه تعالى قال : انتم اعد خلقا أم السماء بناها » رسع 
سَتكها فسواها , وأغطش ليلها وأخرج ضحاها , والأرضّ يعد ذلك دحاها 0 فذ كر فسي 
هذه الآية خلق السسا* قبل خلق الأرض , ثم قال في الآآية الأخررى ( أإنكم لتكفرون بالذى 
خلق الأرص في يومين وتجعلون له أندان١‏ ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها 
هارك فيها » وقدر فيها أقواتبا في أربعة أيام سوا' للسائلين , ثم استوى الى السسياء 
وهي د خان , فقال لبا وللأرضائتيا طوعا أوكرها , قالتا أتينا طائمين ) فذكر في هذه 
الآيات خلق الاأرنى قبل خلق السما* . فقال ابن عباس رضي الله عنبما : ١م‏ قوله ( أأنتم 
أشد خلقا أم السساء بناها . . . ) الآية . فانه خلق الأرض في يومين قبل خلق السساء, 
ثم استوى الى السما* فسواهن في يومين آخرين , ثم د حا الأرض ود حوها أن أخرج نبا 
الما* والمرعى وخلق الجبال بالآكام وما بينهما وشق فيها الأنهار, وجعل فيها السبل في 
يون آخرين ٠‏ فذ لك قوله ( والأرض يمد ذلك د حاها ) وقوله ( أإثكم لتكفرون بالسذى 
خلق الأرض في يومين ... ) الى آخر الآية . فجُعِلّت الاأرضوا فيها من شي * في أبمدأية 
1 الأسماء والصعات للبيهقي باب بد * الخلق ص ا" ب 70794 ٠‏ تفسير الطبرى ج 

م ص ه١٠‏ ,وعنده زبادة قوله ( ثم استوى على المرش ) ٠‏ 
(؟5) السال هو : نافعبن الأزيق الذى كان رأس الأزارقه من الخوارج فتح اليسسارى 


شرح صحيح البخارى جام ص لاوة ٠‏ 
زع) سورة النازعاتآية لاو 2 5 2 و5 .م. 


ات 
وخلِقت السموات في عومومن 5 

قال ابن حجر دروف لذ ريه انوتها مين لانن يلكا ٠‏ قلست 
وهو الصحيح , أما ما جاء في حديث ابن سعود فنيه انقطاع وسند» ضعيف بضعف روات» ٠‏ 
فتعين المصير الى ما ذكره حبر الأمة رضي الله عنه . هسهذ! بتبين أن الاستوا* الى السما* 
كان قبل الا ستوا* على العرش ء فذاك كان قبل تمام الخلق وهذا! كان بعد تمام الخلسق » 
وقد دلتعلى ذلك الآياتكما هو واضح من سياقها . 

أما معنى الاستوا* المذ كور في الآيات والاأحاد يث وتفسيره » فانئنا اذا تتبعنا 
الآيات وتأطنا سياقها في هذه المواض ع كلها , خاصة الآيات التي ذكر فيبا استواء الرحمن 
جل جلاله , لوجدنا أن الفعل فيها قد عدّى ب ( على ) التي هي نص في الدلالة على 
أصل معنى الاستواء وهو العلو والارتفاعكما بون ذلك صاحب اللسان حيثقال : (على ) 
حرف جر ومعناه استعلا* الشي * على الشي * , تقول : هذا على ظهر الجبل ٠‏ وطى رأسه 

٠‏ ولى عفة , وللعرب فيها لغتان : كشت على السطح , وكنت أطى السطل" ١‏ وطى 

ذلك فقد أريد بالا ستواء فيها حقيقة معناه الذى هوعلوه سبحانه على عرشه , الذى هو 
أعلى المخلوقات ونهايتها , . 

وقد فسر السلف الاستواء , المذكور في الآياتبما يدل على أنه أريد به حقيقة 
معناه فقد أخرج البخارى في صحيحه عن أبي العالية ؛ وابن جرير في تفسيره عن الربيسع 
ابن أنسأنهما قالا : معنى قوله تعالى ( ثم وا السما* ) ارتفع الى السسلاط؟ ) 
قال ابن حجر : وقال ابو عبيد والفسرا* وفيرهنا ينح" ) » ونقله محي السنة اليغوى نسي 


ل ا 0 


(0)9 فتح البارى شرح صحيح البخارى لابن حجر تفسير سورة فصلت جام ص ههه وا 
بعد ها , والاأسماء والصفات للبييقي ص .يرم - 5نم ٠.‏ 

(؟) فتح البارى جا م ص ههه . 

(؟) لسان العربلابن منظور ج و( صض.0 , 95# . 

(») تفسيرالطبرى ج ١‏ ص١١‏ ء وفتح البارى ج ؟١‏ ص".) . 

(ه) فتح اليارى ج ؟١‏ ص 2.5) . 


ع (لمكآاس 


١) 
.5 تفسيره عن ابن عباس , وأكثر مفسرى السلف‎ 
وقال اسحاق بن رهوايه : حددثنا بشر بن عمر قال سمعت فير واحد من المفسرين‎ 


نا 

يقول : ( الرحمن على المرشاستوى ) + أى ارتفلأ, أقال ابن تيمية : وكذ لك قال الخليل 
؟ 

ابن ا وأخرج البخارى في كتاب التوحيد من صحيحه عن مجاهد أنه قال : استوى 


قلت وههذا قال : ألوعبيدة , والاأخفش , وثعلب , وفيرهم من الخو ايد 
اختار ابن بطال هذا القول حيث قال : وأمًا تغسير استؤى 0 وهوالمذ هب 
الحق , وقول أهل السنة لاأن الله سبحاته وصف نفسه شب الكل .7 أنا الانام احيد تقد 
جمع بين القولين فقال : ان الاستواء هو العلو والارتفا .! 1 

قال ابن جرير الطبوى في تفسيره بعد أن سرد بعض معاني الاستواء , وأولسى 
المعاني بقول الله جل ثناره ( ثم استوى الى السماء فسواهن ) علا عليهن ٠‏ وارتفع .كد 
برهن بقد رته وخَلقَبُْنَ سبع سموات ٠‏ وقال عند قوله تعالى ( ثم استوىعلى العرش ) يعني 
علا عليه , وقال عند قوله تعالى ( الرحمن على العرش استوى ) الرحمن على عرشه ارتفسع 


وعلا , وهكذ! عنده في جميع الآياتالتي ورد فيها ذكر استوا' الله طى العرش ء لا يغظف 


فونه اممتط سن يفيل لاف ل 40 

2)1١(‏ تفسيرالبغوى بهاءش تغسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل ب ؟ 
ص © »2 وانظر دار" تمارضالعقل والنقل لابن تيمية ج؟ ص ١؟‏ وفتح البارىج؟١‏ 
ص6.). 

)0 در" تعارضالعقل والنقل لابن تيسية ج ١‏ ص.؟ . 

(؟) المصدرنفسه ١‏ صض١؟1.‏ 

)؟) المصدر نفسه جح ؟ ص ٠.‏ , وفتح البارى ج | ص”9.). 

(ه) مجازالقرآن لابي عبيدة ج؟ ص و١‏ «تهذيباللفة ج ؟١‏ صه؟١‏ ءالسسسان 
العربلابن منظور ج ١5‏ ص ١6١‏ , العلوللذهبي صهه١‏ . 

)5 فتح البارى ج 58( ص6١‏ 6 ٠‏ 

(17) اعتقاد الاماماحمد بن حنبل لابي الفضل التميمي ملحق بطبقات الحنابلةج؟ا ص ؟؟ 

(ه4) تتنسيرالطبرى جاص؟١١‏ و٠جبرصه.؟‏ ,جه( ص 8م واجمار(ص و جوداص 
+6( 2 جواصم؟ ؛ جلاص.و2 ج )ا صه١1.‏ 


- 5م سه 


وقال أبو الحسن علي بن مهدى الطبرى ؛ طميذ الأشعرى في كتاب * مشسكل 
الآيات ” له في باب قوله ( الرحمن على العرشاستوى ) اعلم أن الله في السماء فق كل 
شي * مستو على عرشه , بمعنى أنه عال عليه ومعنى الاستواء الاعتلاء , كنا تقول العسرب : 


ستويت على ظهر الدابة » واستويت على السطح ٠؛‏ بمعنى علوته » واستوت الشمس طسى 
رأسي , واستوى الطائر على قمة رأسي » بمعنى علا في الجو فوجد فق رأسي ٠‏ فالقد يسم 
جل جلاله : عال على عرشه , يد لك على انه في السماء عال على عرشه قوله تعالى ( أأمنتم 
بالق االتلاة وجا ١)‏ + عون غير ياس عن ابن عناين انهقاق : في قوله تعالى ( ثسم 
استوى الى السساء ) مم57 ) 


قال الفسرا" . بو ران ن قائما فاستوى قاعد١‏ , وكان قاعد١‏ فاستوى 
قاعا , وكل في كلام العرب جار * قل سنياس ابن عند عل ع 
قال ابن تيمية : والتغاسير المأثورة عن النبي ( صلعم ) والصحابة والتايعين . 


فيها من هذ! الباب الموافق لقول المثبتين , مالا يكاد يحصى , وكذ لك الكتب المصنفسة 
ني السنة التي فيها ذكر نارف النوي ( صلمم ) والصحابة اا 
وقال الخلال : أخبرنا المروزى قال : قال اسحاق بن ابراهيم بن راهوايه قال 


الله تبارك وتعالى ( الرحمن على العرشاستوى ) اجماع أهل العلم أنه فق العرش استوى 

ويعلم كل شي * / 1 . قلت وقد نقل الا جماع على ذلك كثير من العلما* منهم القرطبي حيسث 

(9) الأسماء والصعات للبيبقي ص (٠١‏ ء والعلو للذ هبي ص 4م1١ ٠‏ والتهذ يب لابن 

القيم ى لا ص؟5١٠١‏ . 

.. 0١١ه ص 5 » تهذ يب اللغة للأزهري ج 8( ص‎ ١ ل ن للفرا* ج‎ )١( 
صض)ه؟‎ ١ تغسيرالقرطبي ج‎ ,» ١6( -16٠0ص‎ ١و ن العرب لابن منظور ج‎ 
. تفسير الخازن جح ؟ ص6)ء الأسماء والصفات للبيبقي ص ؟١) وما بعدها‎ 

»)2 اي القرآن ا ا 

(16) تفسيرالبغوى بهامش تفسير الخازن ج ؟ ص07ا9؟ . 

(ه) 2 سر" تعارضالعقل والنقل لابن تيمية ج ١‏ ص (؟ س ؟؟ . 

(1) در تعارضالعقل والنقل لابن تيمية ج ؟ ص 56 .“8 . 


ع5 م 


يقول : ولم ينكر أحد من السلف الصالح أن الله استوى على عرشه حقيقة , وخص العسسرش 
بذ لك لأنه أعظم مخلو قاته , وانما جهلوا كيغية الاستوا* , فانه لا تملم حقيقته كن 
والاأمر كما قال , فقد كانوا يقولون بأن الله استوى على عرشه كما أخبر , لكن لا يتعرضون 
للكيفية » لأن ذلك سا استأثر الله بعلمه , كما سنبين قرييا ان شا" الله ٠‏ 

وهذه المعاني الثلاثة ( ارتفع , وعلا » وصعد ) مترادفةعلى معنى واحاد , 
وهي المعاني المعلومة من اللغة عند الا طلاق ٠‏ 

وهناك معنى رابع نقله البغوى في تفسيره عن مقاتل والكلبي والبيهقي في الإأساء 
والصفاتعن ابن عباس أنهم قالوا : في قوله تعالى ( ثم استوى على العرش ) استقر على 
العره ا ؟ ! قلت وقد أخرج هذه الرواية عن ابن عباس مرصي بن يوسف الكردي في كتابسسه : 
لسري 
أقاويل الثقات ني تأويل الأسساء والصفات , والسيوطي في الاتقان , وقالا : روى مقاتل 
والكلمي عن ابن عبا سان استوى بمعنى استقر'.) وهذه الرواية التي ذكرها البيبقي عمسن 
ابن عباس أخرجها من طريق محمد بن مروان ‏ وهو السددى الي عن الكلبي , عن 
أبي صالح باذام مولى أم هانى' ٠‏ وعبعليه البيبقي بقوله : وفيه ركاكة » ومظه لا يليسسق 
بقول ابن عباس رضي الاه عنبما , قال : وأبوصالح هذا والكلبي ومحمد بن مروان , كلهم 
متروك عند أهل العلم بالحديث 4لا يحتجون بشي * من رواياتهم لكثرة المناكير فيها وظهور 
الكذ ب منهم في رواءا تيم . ثم روى البيهقي بسنده الى الكلبي قال : قال لي أبو صالح : 
كل ما حداضك كذسل" /. وروى البيبقي أيغا من طريق أخرف عن الكلبي »قال : قال لني 


(1) تفسير القرطبي ج + ص 0١4‏ ء والأسنى في تفسير الأسماء الحسنى له لوحة رقم 
ومء ( وما بعدها . 

(؟) تغسيرالبغوى بهاءش تفسير الخازن ج ؟ ص 587 والاأسماء والصفات للبيبقي ص 
؟ل). 1 

(؟) الاتقان للسيوطي ج ١‏ ص ء وأقاويل الثقات في تأويل الاأسماء والصفات ص١(‏ 

(») انظرأقوال العلماء فيه في تهذ يبالتبذيب ج و ص 8ع . 

(ه) الاسماء والصفات ص 6١8‏ - 6اهم. 

(1) المصدر نفسه ص )»١6‏ ء وانظر تبهذ يب التبذيب ج ( ص ٠ )١98‏ 


د ااه 


أبو صالح : انظر كل شي * رويتعني عن ابن عباس رضي الله ضهنا فلا تروو! ! ) 

والكلوي تكلم نيه غير واحد من علما* الحديث » فقد تركه يحي بن سعيس مده 
ومبد الرحمن بن مهدى وقال عنه ابن معين : ليس بشي * , ومحمد بن مروان الكوفي قسال 
عله اليعارى معن بن اسنافو ل سكيا ةله د د 10 

قال البيهقي : وكيف يجوز أن تكون مثل هذه الأقاويل صحيحة عن ابن عهاس , ثم 
لا يرويها ولا يعرفها أحد من أصحابه الثقا تالا ثبات , مع شدة الحاجة الى معرنتها ل 
فال احاقط بن اشرو الل الكلى اعرويا ؟ أب وتان اشن أب عائم بن لضف بلا 15 

قلت : وللاستواء بمعنى الاستقرار , أصل في اللفة , فان الاستواء : علو 
وارتفاع على الشي * , مع الاستقرار والتمكن فيه » فالا ستوا* يتضمن شيكين علوه على ما استوى 
عليه » واعتد اله كذ لك , فلا يسمون المائل على الشي * ا ولذلك فقد نظسم 


ابن القيم هذه المعاني الأربعة في نونيته فقال 0 


فلهم عبسارات عليهب! أربسع قد حصلت للفارس الطعسان 
وهي استقر وقد علا وكذ لاك ارتفعالذى ما فيه مسن تكسران 
وكذاك قد صعد الذى هورابع وأبوعبيسداة صاحب الشيها نسي 
يختار هذ! لقول في تفسسيره أد رى من الجهمسي اين 


. ١ الاسماء والصفات ص ع‎ 1١) 

(؟) المعدر تقسسبه ص ٠. 6١6)‏ 

(؟) المصدر تشتحسة ق 116 ) جاه ( لان 

(6) فتح البارى ج م( ص وو , وانظر أقوال العلماء ' في ذم الكلبي في تبهذ يب 
التبذيب ج وو ص لملا١‏ . 

ره) تقريب التهذ يب حه ١‏ ص مو ء وانظر أقوال الملما* فيه في تهذ يب التهف يب ج١‏ 
صض١١).‏ 

(2001)1 تفسير سورة الا خلا صلا بن تيمية جلا(ص 776 وما بعد ها من مجموع الفتاوى . 

(017) النؤنية لابن القيم بشرح أحمد بن عيسى ج ١‏ ص.ع)ع . 


حدم هاخر؟ حم 


أما ثبوت هذ! القول عن ابن عباس بهذ! السند فلا يمكن الجزم به ه لأن هذا 
السند كنا بان لنا سا لا يعتد به . وظني أن من قال:ان استوى بمعنى استقر في حق الله 
من السلف انما أراد الاستقرار في علو ء والله سبحاته غني عن العرش وصن كل شي * , بل 
هو سبحانه يحمل العرش وحطلته بقد رته » واذ! كنا نعلم أن معنى الاستواء هوالملسو 
والارتفاع والاعتد ال , لكنا لا نعلم الكيفية التي اختص بها الرب », التي يكون بها ستهيا 
على العرش من غير افتقار نه الى العرش بل سه حاجة العرش , وكل شي * محتاج اليه من كل 
الل 

فحطة ما عليه السلف أنهم يوئون بشغير الله تعالى ٠‏ بأنه استوى على عرشه ه 
فيثيتون له ما أثيته لنفسه ٠‏ ويوضون ويصد قون الرب جل جلاله في خبره باستوائه على عرشه » 
ويمرونه على ظاهره ويكلون علم كيفية ذلك الى الله , مع الاعتقاب بأنه تقد ساسمه لا مثل له , 
ولكن الايمان بما ثبت من نعوته , كالا يمان بذاته المقد سة عن الأشباه والنظائر » من غير أن 
تتعقل الماهية فكذ لك القول في صفاته , نومن بها ونعقلوجودها , ونعلمها في الجبلسة 
من غير أن نتعقلها , أو نشبهها أو نكيفها , لأنه سبحانه في ذاته وصفاته لا يشيهه شي * 
مح مخلوقاته , ولا يمثل بشي ' من مبتدعاته ٠‏ بل صفاته لائقة بجلاله وعظمته , لا تتفيل 
كيفتها الظنون , للا تراها في الدنيا العيون ٠‏ بل نوسن بحقائقها وثبوتها , واتصاف 
الرب بها ؛ وننفي عنها تأويل المتأولين » وتعطيل الجاحد ين , وتمثيل المشبهين تبارك 
الله أحسن الخالقين ٠‏ لأن النصوص في كتاب الله وسنة رسوله ( صلعم ) ناطقة شنبفة 
بحقائق هذه الصفات وكون الرب سبحانه وتعالى وصَف لنا نفسه بهذه الصفات لنعرفه بها » 
فوقوفنا عن إثباتها ونفيها عد ول عن المقصود منه في تعريفنا اياها , فنا وصف لنا نفسه 
بها الا لنثت ما وصف به نفسه لنا » ولا نقف في ذلك ٠‏ وكذ لك التشبيه والتعثيل حماتنة 
وجهالة فمن ونقه الله تعالى للائهات بلا تحريف ولا تكييف ولا وقوف فقد وقععلى الأمر المطلوب 


. تفسير سورة الا خلا صلابن تيمية ضمن فتاوى ابن تيمية بج لا( ص ولا"‎ )١) 


0 


منه ه ومن تأول الااستواء بالا ستيلاء أو غيره من المعاني سا في معناه فنا فَهِمٍ من صفضات 
الرب تعالى ٠‏ الآ ما يليق بالمخلوقين , وما أد رك الفرق بون الخالق والمخلوق ٠‏ فاستواقك 
سبحانه على عرشه معلوم غير مكيف , وكل صفاته سبحانه معلومة من حيث الجطة والثهوت فير 
معقولة من حيث التكييف والتحد يد , فيكون المومن بها مبصرا من وجه , أعمى من وجه » 
مبصرا من حيث الا ثهات والوحود , أعمى من حيث التكييف والتحد يد » وبذا يحصل الجمع 
بين الاثبات لما وْصَفَ الله تعالى به نفسه ٠‏ وبين نفي التحريف والتشبيه والوقوف , وذذلك 
هومراد الرب تعالى منا في ابراز صفاته لنا , لنعرفه بها ٠‏ ونوسن بحقائقها وننفي التشبيه 
لا نمطلها بالتحريف والتأويل 7./.). فتحن تعلم المعنى الذى دل عليه الخطاب فتعلم 
معنى الاستوا" ء ولا تعلم كيفيته , كما لا نعلم كيفية ذاته سبحانه . وبمارا تالسلف تدل 
انا نصا أو ظاهرا على اثباتءا جاء به القرآن من أن الله استوى على عرشه حقيقة كنا أخبر 
على الوجه الذى يلين بجلاله , لا كما يتوهمه الجاهلون من استواء المخلوق على المغلوق 
وحاجته الى ما استوى عليه , وانما حُبلوا كيفية الاستواء , فانه سا لا تعلم حقيقته . 

واليك الآن بعض أقوال السلف : 

روى الامام أبو !اسم اللالكائي في كتاب السئة من طريق قرة بن خالد عن الحسن 
عن أمه عن أم سلمة رمي الله عنها في قوله تعالى ( الرحمن على العرش استوى ) قالست : 
الكيف غير معقول والاستوا* غير مجهول ٠»‏ والاقرار به ايمان ٠‏ والجحود ين 


وني لفظ آخر قالت : الاستواء معلوم 2 والكيف مجهول 5 والا يمان به وأجحسب ٠»‏ 

(9)) كتابالتوحيد لابن خزيمة ص ٠١.١‏ ء عقيدةالسلف للصابوني ص07١1-- 1١48‏ * 
رسالة في اثبات الا ستوا* والفوقية , لأبي محمد عيد الله بن يوسف الجويني والد 
امام الحرمين ضمن مجموعة الرسائل الطجرية ص ولا١ ١856١4١ ١7569‏ * 
شرح حد يث النزول لابن تيمية ص ٠ "١‏ 

(؟) شرح السفن للالكائو لوحه رقم ؟ و ه ورواء الصابوني في عقيدة السلف واصحاب 
الحد يث ص ١‏ وابن حجر في فتح البارى ج ؟١‏ ص ١1‏ غ6 » ومرصي الكربي في 
كتاب أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات ص 76 , 08م 0158ء 


حا لالم؟ سه 


والسؤال عنه بدعة , واليحث ف كفرل 1 ؟.. 

وروى البيهقي بسنده واللآلكائي عن ربيعة بن عبد الرحمن أنه سكل عن قولسسسه 
تعالى(الرحمن على العرضس استوى ) كيف استوى ؟ فقال : الااستوا* غير مجهول » والكيف 
غير معقول , وعلى الله الرسالة » وعلى رسبله الملاغ ٠‏ وطينا التسلي!؟ ) 

وأخرج البيبقي أيضا بسنده عن مالك بن أنس أنه سكل عن قوله ( الرحمن على 
العرش استوى ) كيف استوى ؟ فأطرق مالك فأخذ ته الرحضاء ثم رفع رأسه فقال : الرحمن 
على العرش استوى كما وصف نفسه ء ولا يقال كيف , وكيف عنه مرفوع , وما أنت الا صاحسب 
يام عرو وا لا ال 

ومن طريق أخرى أنه قال : الاستواء فير مجهول , والكيف غير معقول , والاينان 
به واجب ٠‏ والسوال عنه بدعة , وما أراك الا ا 


وأخرج البيبقي بسند جيد عن الأوزاعي قال : كنا والتابعون متوافرون نقول : ان 
الله على عرشه ونون بما دك ال 1 
الات 
وأخرج ايضا من طربق الطيالس قال : كان سفيان الثورى » وشعبة , وحبابد بن 


زيد . وحماد بن سلمة وشريك , وأبوعوانه , لا يحد ون ولا يشبهون ولا يمثلون , يسروون 


الحديث , لا يقولون كيف واذ! سثلوا أجابوا بالأثر » قال أبوداود وهوقولنا . قال 

(1) أقاهل الثقاتفي تأويل الاأسما* والصفات ص و ١١6 ٠"‏ ءقال بعد أن أورد 
الرواية عنب! باللفطين وهذا له حكم المرفوع لأن مثله لا يقال من قبيل الرأى , انا 
ابن تيمية فقد أشا ر اليه في شرح حديث النزول ص ؟7 حيث قال : بعد أن ساق 
لا روف عن مالانا ين أن وتتيفه ربوعة د 'مرزى هذة الجياب عن آم سلمة موقوفا 
ومرفوعا , ولكن سند» ما لا يعتعد عليه , ولم يبون علته . 

(؟) الأسماء والصفات صمر.عب و.ع شرح السنن للألكائي لوحة رقم و شرح 

يث النزول ص ؟؟ » قال ومثل هذا! الجواب ثاب تعن ربيعة شيخ مالك , فتح 

ار 1 00 أقاويل الثقات للكرمي ص55( . 

)2 الاأسماء والصفات للبييقي ص لم ٠‏ ء فتح البارى ج ١"‏ ص لا.) . 

)2 الأسماء والصفات ص ىم . ٠‏ » فتح البارى ج ١‏ ص 2.7 ء شرح حد يث السنزول 
ص 05 ء أقاويل الثقات في ل الأسماء والصفات ص 351 . 

(ه) الأسياء والصفات صم ٠غ‏ ء فتح البارى ج مر ص .ع . 


ا ع 


البيبقي , وى هذا مضى أكابرنا . وكان عبد الله بن السبارك يقول ؛ نعرف ربنا فوق سبع 
سموات , على العرشاستوى ء بائن من خلقه ولا نقول كما قال تالجهمية انه ههنا ٠.‏ ويشعر 
الى 1 
وكان السلف رحمهم الله كالزهرى ومالك والاأوزاعي ٠‏ وسفيان الثورى والليث بن سعد 
وابن المبارك وأحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه يقولون : في هذه الاية وأسثالها , أمرو 
كنا جاءت "ب من غير تكييف , ولا تشبيه ٠‏ ولا تعطيل ٠‏ والظاهر النتيادر الى أذهان 
المشبهين منفغي عن الله فان الله لا يشبهه شي من خلقه » ( ليسكمثله شي * وهو السسمميع 
البصير ) بل الأمر كما قال الاأثمة منهم تعيم بن حناد 0 شيخ البخارى قال : من شبه 
الله ملع كز 6 ومن تتجد: حا وص ف الله يه اانفلة افق ' كف و أوليس فينا وصف الله به تقسسه 
ولا رسوله تشبيه ٠‏ فاذا ورد القرآن , وصحيح السنة بوصف , وجبائبهاته لله على ما يستحقه 
ولا يعدل به عن حقيقة الوصف ء, أن ذاته سبحانه قابلة للاتصاف بالصفات اللائقة بها ننصف 
الله بما وصف به نغسه ولا نزيد , فان ظاهر الاأمر في صفاته تمالى ٠‏ أن تكون ملحقة بذات»» 
فاذ! امتنعت ذاته المقدسة من تحصيل معنى يشبد الشاهد فيه معنى يودى الى كيفية , 
مكلذ لك القول في ما أغمافه الى نفسه من صقان 90 ) 
هذا حقيقة قول السلف ننسو د ل 
ولا يمظون للا يكيفون بل يثيتون لله ما أثبته سبحانه لنفسه وأثبته له رسوله ( صلعم ) اثبات 
وجود لا اثبات تمثيل وتكييف . 
9 الأسناءوالمقاتض نع . 
)؟) شرح السنة للالكائي لوحة رقم ؟ و , الأسما* والصفات ص عه » » الاعتقاد له 
ص )» , تفسير ابن كثير ج ١‏ ص ير ؟؟ * أقامل التقات في تأويل الأسمساء 
والصفات ص 70 , لال ء 
)١(‏ تفسيرابن كثير ج ؟ صلهم8؟ ؛ فتاوى ابن تيمية ج هم ص 1١٠.‏ . 


(00)6 تفسير ابن كثير ج ١‏ ص 76 ء أقاويل الثقات في تأويل الأسما* والصفات ص ١م‏ 
فتاوى ابن تيمية ح ى ١١٠١‏ . 


- 4م15 مه 


المبحث التالسسث : 


دعوى الخلف أن مذ هب السلف هو التفويض ؛ وحمل النصوص على فسير 
ظاهرها والرد على هذه الد عوى 


انه مع وضوح مذ هب السلف في الا ثيات ٠‏ واعتقاد هم ثهوت الصفات لله تعالى على 
مقتضى ما جاء تبه النصوص . فان كثيرا من علماء الكلام يدعي أن مذ هب السلف هو التفويض 
كما تقد م بوأنه لا سبيل الى معرفة معاني آيات الصفات لأحد من الخلق , لا أن علم ذلك 
.الى الله وحده . ويعترون ائبات الصفات لله على مقتضى ظواهر النصوص تشبيها وتجسينا » 
ويسمون أشمة السنة والحد يث الذ ين يثبتون الصفات لله تعالى حسب مقتضى نصوص الكتاب 
والسنة , مشبهة ومجسمة » ويدعون أن القول بائبات الصفات على هذا المقتضى ‏ مقتصى 
النصوص- هو تول المتأخرين من علما* السنة والحديث , وال فسلف الأمة على التفوهيدض , 
وهذا مفهومهم لمذ هب السلف . 

يقول الشهرستاني : ومن السلف من توقف في التأويل » وقال : عرفنا بمقتضسى 
العقل أن الله لي سكمظه شي * فلا يشبه شيئا من المخلوقات ولا يشببه شي ' منها , وقطعنا 
بذلك , الآ أنا لا نعرف معنى اللفظ الوارد فيه , مثل قوله تعالى ( الرحمن على العمسرش 
استوى ) وسثله قوله ( وحا* ربك ) الى غير ذلك ٠‏ ولسنا مكلفين بمعرفة تفسير هذه الآيات 
وتأويلها .. . ثم ان جماعة من المتأخرين زاد وا على ما قاله السلف , فقالوا :لا بد سن 
اجرائبا على ظواهرها فوقعوا في التشبيه الصرف , وذالك على خلاف مااعتقده السلف ٠‏ (! ) 

ويقول ابن خلد ون : وورد تفي القرآن آى أخرى قليلة توهم التشبيه » وقضسوا 
أى السلف ‏ بأن الآيات من كلام الله » فآنوا بها , ولم يتعرضوا لمعناها . يبحسث 


ا تأويل وهذا معنى قول السلف : أمروها كما جاءت , أى آمنوا بأنها من عند الله » ولا 


)1 الطل والنحل للشهرستاني ج ا ص55 8و. 
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تتعرضوا لتأويلها ظا تفسيرها لجواز أن تكون ابتلاء فيجب الوقف .(أ.). ومقول أيفا , 
ان جماعة من أتباع السلف وهم المحد ثون » والمتأ خرور ةا لحنابلة ارتكبوا الخطأ في مجسل 
هذه الصفات , فحطلوها صفات تابتسة لله تعالى مجهولة الكيفية , فيقولون : في قولسه 
( استوى على العرش ) أنبت له استوا' بحسب مد لول اللفظ ٠‏ فرارا من تعطيله ٠‏ ولا نقول 
بكيفية فرارا من القول بالتشبيه , الذى تنفيه آيات السلوب من مثل قوله ( ليس كمثله شسي *) 
..٠‏ للا يعلمون مع ذلك أنهم ولجوا من باب التشبيه في قولهم باثبات الاستوا* , والاستواء 


عند أهل اللغة انما موضوعه الاستقرار , والتمكن , وهو جسماني , وأنًا التعطيل السذى 


يشفحون بالزامه » وهو تعطيل اللفظ فلا محظور فيه , وانما المحظور تعطيل الال( ؟ ) 
ويقول السيوطي : جمهور أهل السنة ٠‏ منبم السلف , وأهل الحديث على 


الايمان بها , وتفويض معناها المراد منها الى الله تعالى » ولا نفسرها مع تنزيبنا له عن 
(؟) 
قيقتبا. 


ويقول الزرقاني : سذ هب السلف : ويسمى مذ هب المفوضة . . وهو تفويض معاني 
هذه المتشاببات الى الله وحده بعد تغزيبه تعالى عن ظوا هرها الستحيلة' ؟ وادعى 
أن السلف والخلف قد اتنقوا على صرف نصوص متشابه المفات صل ظواهرها الستحيلسة , 
واعتقاد أي هذه الظواهر غير مرادة لله قطعا , كيف وهذه الظواهر باطلة بالاأدلة القاطمة 
هما هو معروف عن الشارع نفسه في 1 

وان ١‏ نظرنا الى هذه النقولا ت وجدد تاها مبنية على أمور ثلاثة : 
00١‏ اعتقادهمأن مذهبالسلف ليساثهاتا , بل هم مفوضون في معائي آيات الصفات 


. مقدمةابن خلد ون مع التقرير عليها ص )؟) - ه؟)‎ ))1)١( 
. ص + مطبعة حجازى بالقاهره‎ ١ (؟) الاتقان للسيوطي ج‎ 
. ص للل؟‎ ١ ماهل العرنان ج‎ )»( 
. زه) ضاهل العرفان ج ع ص"5ى؟‎ 


الح 


اما كلها أو بعضها ‏ كالصفات الخبرية ‏ عند الجميع , فلا يفسرون ٠‏ بسل للا 
يَعْرِفُون معاني هذه النصوصكفيرها من المتشاببات » وقد تقدم الرد على هذه 
الشببهة بما يغني عن اعاد ته هنا . 

ان من أثبت هذه الصغات , وهم المتأخرون من المحد ثين والحنابلة ,«قلسد 
خالفوا مذ هب السلف ووقعوا في التشبيه . وهذه دعوى باطلة , فان مذ هسب 
السلف كما سبق أن بينا » وسنيمن هواثيات الصفات التي جا" بها القرآن الكريم 
والسنة النبوية الصحيحة , وليس ذلك مذ هبا خاصا لبعض المحد ثين والحنابلة 
فانهم لم يزيد وا شيئا على ما قاله السلف , فانهم أثبتوا لله ما أثمته لنفسه وأثبته 
له رسوله من الصفات ٠‏ معنفي التشبيه ٠‏ واعتقاد ان علم الكيفية هو سسا استأثشر 
الله يعلمه وهذ١ا‏ هو نفس مذ هب السلف ٠.‏ 

ادعاؤهم أنّ ظواهر النصوص من الكتاب والسنة , تدل على التشبيه والتجسيسم , 
ولذ لك فظواهرها غير مرادة عند السلف والخلف على حد سوا , بيد أن السلف 
أمسكوا عن تأويلبا وهولا * المتكلمون النفاة » بينوا معانيها المحتملة » وقد سبق 
لي أن بينت كذ ب هذه الدعوى وأن مذ هب السلف , غير متفق مع مذ هب الخلف 
من المتكلمين النفاة » بل ان مذ هب السلف هواثبات جميع الصفات الواردة ني 
الكتاب والسنة , لله سبحانه . وان النصوص تمر كما جاءت , د الة على المعانسي 
المرادة منها ءلا تحرف ولا يلحد فيها , لأن قولهم : أمروها كما جاءت يقتضي 
إابقاء دلالتها على ما هي عليه . نانها جاءت ألفاظ دالة على معاني . فلوكانت 
دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال : أمروا لفظها معاعتقاد أن المفهوم منها 
غير مرا , أو أمروا لفظها ماعتقاب أن الله لا يوصف بما د لتعليه حقيقسصسه” 
وحينئف فلا تكون قد أيرت كا جاءت , ولا بقال : حينئف بلا كيف , اذ نفي 
الكيف عما ليس بثابت لغوِوالقول . لأن من قال بنفي حقيقتها لا يحتاج يعد 


- 49 هه 


ذلك لنفي كيفيتها ما لم توجد له حقيقة » كيف توجد له كيفيئاً | أ- فالسلف يقرون بأن 
الله فق عرشه , لا ينكرون معنى الاستواء 2 ولا يرون هذا من المتشابه الذى لا غلم 
معناء » وقد مر معنا أقوال السلف في تفسير الاستوا* » هيان معناه وَانَّهَم يفبمون أصل 
المعنى , لا فهم الكنه والكيلية ' ٠‏ تلك المعاني التي صرح بها السلف , هي سا أراده 
الأئمة مالك بن أنس وفيره حين قالوا : الاستواء معلوم » والكيف مجهول , والسؤال عنسه 
بدعة , فهملا يريد ون أنه معلوم الورود في القرآن , فان هذا أمر معروف لا يحتاج اللسى 
تبينة » واننا يقصد ون أنه معلوم المعنى » وح كان مجهول الحقيقة والكيفية , فبسان أن 
مقصود هم بالنغي هو نفي معرفة الكنه والكيفية , لا نغي أصل معنى الاستواء , فان ذلك 
معلوم للسلف , وفي أصل اللغة . يقول ابن عبد البر : أهل السنة مجمعون على الا قسرار 
بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والايمان بها , وحطها على الحقيقة لا على المجاز 
الآ أنهم لا يكيفون شيئا نك" ل عله ابطال التداويل أن الصحابة ومن بعد هم 
من التابعين حملوها على ظواهرها ولم يتعرضوا لتأويلها وصرفها عن ظاهرها , ولوكسان 
التأميل ساففا لكانوا اليه أسبق , لما فيه من ازالة التشبيه , ورفع الشيلية ) , وقد مسر 
السلفيون أنفسهم عن عقيد تهم نيما صح عنهع بعباراتلا ليس فيها ظَا شبهة بأنهم كانوا 
يعتقد ون مقتضى ظواهر النصوص مما يلبق بجلال الله وعظمته ٠‏ 

يقول الخطابي : رد! على سوال ورد عليه , عن آيات الصفات . نأمًا ما سألست 
عنه من الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنة » فان مذ هب السلف اثباتها واجراوها 
على ظواهرها , ونفي الكيفية والتشبيه عنها , وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله وحققها 
قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك الى ضرب من التشبيه والتكييف , وانما القصد في سسلوك 


الرسائل الكمرى ج ١‏ ص 8؟ ؛ تفسير سورة الا خلاصص ٠ (١5ه - ١*6‏ 
(؟5) الاكليل ج ؟ ص ٠2‏ , مختصر الصواعق ج ١‏ ص(؟ . 
(+) فتاوى ابن تيمية جه ص/الم . 
(؟ع) المصدر نفسه هاى ص 8٠.‏ . 
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الطريقة الستقيمة بين الاأمرين , ودين الله تعالى بين الغالي والجافي فيه والمقصرعنه » 
والأصل في هذا : أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات ويحتذى في ذلك حذذوه 
ومثاله , فان! كان معلوما أن اثهات البارى سبحاته , انما هواثهات وجود لا اثها تكيفيه » 
فكذ لك ائهات الصفا تإنما هو إثبات وجود لا اثبات تحد يد وتكييف 2 

قال ابن تيمية : وهذا الكلام الذى ذكره الخطابي قد نقل نحوا منه من العلما* 
ىل د 

وفال ابن القيم : وقد صرح الناس قد يما وحديثا بأن الله لايبجهوز أن يتكلم 
بشي * ء ويعني به خلاف ظاهره ٠‏ 

قال الشافعي : وكلام رسول الله على ظاهره , وقال صاحب المحصل في اليساب 
التاسع من أحكام اللفات : المسألة الثانية : لا يجوز أنّ يتكلم الله بشي * ويعني به خلاف 
ظاهره والخلاف فيه مع المرجئة , قال : ولنا : أن اللفظ بالنسبة الى غير ظاهره مبسسسل 
والتكلم به غير جائز على الله تعالى » ثم أجاب عن شبه المنازعين بأن قال : لوصح سا 
ذكرتموه لم يبق لنا اعتماد على شي * من أخبار الله تعالى لاأنه ما من خبر الا ويحتمل أن يكون 
المراد به غير ظاهره وذلك ينفي الوثى . ثم احتج على ذلك بأنه عمث , وهوعلى اللسسه 
محال , قال ابن القيم : وهذ! الذى قاله : هوالحق , وهوما اتفق عليه المقلا* 1 
ونحو من هذا قول ابن حزم : قول الله يجب حمله على ظاهره . ما لم يمشع من جملهة على 
ظاهره نص آخر الو 

ويغهم من كل ما تقد م أن الظاهر ليس معنى باطلا حتى يقال : ان مذ هب السلف 
١ )1(‏ غتاوى ابن تيسية جام سيره . 
(؟5)+ فتاوى ابن تيمية ج ه ص وه . 


)م مختصر الصواعق ج ٠‏ ص7 » 7 ٠.‏ 
(») الفصل في الملل والا هوا* والتحل ج ؟ ص55( . 
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اعتقاد أن الظاهر غير مراد , فالظاهر بالنسبة إليه تعالى لا يفضي إلى تمثيل أو تشبيه » 


لأننا انما نثبت ذ لك لله سبحانه اثبات وجود »ء لا اثهات تكييف ء, لان معرفة الكيفية مبنيسة 


على معرفة الذات المتصفة بتلك الصفات وذات البارى سبحانه سا لا اطلاع لأحد من الخلق 
عليبا , والله سبحانه ليس كمظه شي *لا في ذاتهولا في صفاته ولا في أفعاله , وليس معسنى 
استوائه على المرش حاجته إليه » بل هوغني عن العرش وعن كل ما سواه , لا يفتقر السى 
شي * من المخلوقات , بل هو مع استوائه على العرش يحمل العرش وحطلة العرش بقد رتبه 
ولا 'يمثّل استواء الله باستوا* المخلوقين .. وقوله ( الرحمن على العرش استوى ) يشتصسل 


على أمور 


أحد هاأا: 


و لع اللسسي 
والثا لمسثك 


ما نطق اللفظ به ٠‏ وهو الاستواء على العرش ٠‏ 

ما هومن مقتضى اللفظ , وذلك اختصاصه سبحانه بجبهة العلو . 

ما ثبت بطريق المقتضى أيغا , وهو جواز السوال عنه بأين , وهسذ!ا 
سوال يدل على ثبوت جهة الا ختصاص . نأما اللفظ فلا سبيل الى دفعه 
لأنه ثابت في القرآن ٠‏ وأمًا حمله على ظاهره فسكن بل واجب ء لما ثيت 
من أن ما يَنْسَبُ إليه من الصفات الذاتية إنما ينسباليه على الوجه 
الذى يليق بذاته , ا ا ا عا 3 ذلك 
الوجه , لا على الوجه الذى يليق بالمخلوقين »سا ام 
فالا ستواء على العرش على الوجه الذى يستحقه لذاته مما لا يشاركه فيه 
المحد ث ٠‏ فلا يشاببه ولا يمائله , فلا يدل على اثباتكمية , ولا صغة 
كيفية » بل على الوجه الذى يستحقه الله لنفسه والى هذط الاشارة يقول 
الأشمة : الاستواء معلوم , والكيف مهيل (اب) 


0١)‏ الاايضاح في قواعد الغقه وفنونه لمحمد بن علي الطبرى مخطط بمركز البحث العلمي 
لوحة رقم لاه وما بعدها ٠‏ 


- ه51 سه 


فقول القائل الاستواء : محمول على غير ظاهره , وانه يجبعندئذ اما الوقف 


والتفويض أو صرفه الى معنى آخر ء كما قال بعضهم : الاستواء : مجازفي الاستهيلا' . 
يجاب عليه من عداة أوجه : 


ألا 


ثالظ 


لقد حكمت بأن الله أنزل في القرآن ٠‏ وتكلم رسول الله ( صلعم ) بكلام :لايفهم 
معناء وهذ! خلاف , ما صرحت به النصوص , من أن القرآن أنزل ليتدبر » وأنه 
يجب أن نرجع اليه عند التنازع » فكيف يرجع الى مالا يغهم له معنى ؟ 

هذا خلاف ما اتفق عليه السلمون من أن آيات الصفات يعرف معناها , ونفوا 
علم الناس بكيفيته وحينئذ ففرق بين المعنى المعلوم , والكيف المجهول , فان 
"سي الكيف سا لا يعلم كان ذلك سائفا , اما اذن! جعل معرفة المعنى وتغسيره 
سا لا يعلم » وقيل ان النبي وجبريل والصحابة والتابعين كانوا لا يعرفون معنى 
قوله ( الرحمن على العرشاستوى ) بل استأثر الله بعلم معناها , واننا كانوا 
يقرأون ألفاظا لا يفهمون لبا معنى , فقد كذ بعلى القوم , والفَقُول المتواتسرة 
عنهم على نقيض هذ! , وأنهم كانوا يغهمون هذا كما يفهمون غيره من القرآن وان 
كان كنه الربعز وجل لا يحيط به العباد ولا يحصون ثناء علي أواذا كان الأمر 
كذلك فس التكلف أن يجمل ظاهر اللفظ شيئا محالا ,لا يفهمه الناس ٠.‏ 70 
قولك ان الاستواء مجاز في الاستيلاء : أتعني بكونه مجازا في ذلك أن لك أن 
تستعملهفي هذا المعنى ٠‏ وتعبرعنه بهذه العبارة ؟ أم تعني أنبا اذا وردت 
في كلام الله » ورسوله كان المفهوم با هذا المعنى , وهي مجاز فيه , فسان 
أرد ت الأول , فأنت وذاك , استمملها فيما أردات وسم ذلك الا ستعمال ما شئت 
وهذ! اصطلاح خا ص بك , لا يلزم غيرك , ولا يجب منه أن يكون هو المد لسسول 


اللغوى لتلك العبارة , لأنه قد ثبت أن معناها بخلافه ,وان أرد ت الثاني كنت 


تفسير سورة الا خلاصص (١ 5١‏ -ه »؛ ( ؛, الخطط للمقريزى ج ) ص ٠ (١2+2١‏ 
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مخطثا في حكمك على الله ورسوله أتهما أراب١‏ بهذا اللفظ خلاف معناه المقهوم 
منه عند التخاطب , فان هذ! ضد البيان ٠‏ والتفهيم , وهو بالظبيس أشبه منه 
بالتهيمن فتعالى الله عن ذلك , وقد صرح الناس قد ينا وحديثا بأن الله لا يجوز 
أن يتكلم بكلام ويعني به خلاف ظاهره , وعلى ذلك فاذا كان ظاهر كلام الله 
ورسوله الاأصل فيه الحقيقة , لم يجز أن يحمل على مجازه , وخلاف ظاهره البتة 
ن المجاز لوصح كان خلاف الأصل , والظاهر ولا تجوز الشهادة على الله 
ولا على رسوله بأنه أراد بكلامه حلاف ظاهره وحقيقته , ولا في موضع واحد البتة » 
بل كل موضع ظهر فيه المراد بذ لك التركيب والا قتران » فهو ظاهره وحقيقتسه» 
لا ظاهر له غيره , ولا حقيقة له سواى (.أ.). وسوف بأتي لذلك مزيد بيان ان شا 
الله تعالى . 
رابعا : ادعيتم يبا النفاة أن السلف معكم في أن ظاهر نصوص الصفات الخبرية غير مراد , 
فيقال لكم لغظ الظاهر فيه اجمال واشتراك , فان كان القائل يعتقد أن ظاهرها 
التمثيل بصفات المقلوقين ٠‏ أوما هومن خصائصهم , فلا ريب أن هذا غير مراد 
باتغاق بين السلف والخلف , . فمن أراد من نفي الظاهرءهذ! المعنى نقد 
أصاب في المراد , ولكنه أخطأ في التعبير عن مراد» حيث عبر عن هذا المسراد 
بعبارة توهم أن هذا المعنى هوما يفهم من ظواهر النصوصاذ لا يوجد في 
القرآن والسنة ألفاظ تدل بظاهرها على المعاني الباطلة ٠‏ 
قال شارح الطحاوية : يجب أن يعلم أن المعنى الفاسد الكفرى ليس » 
هو ظاهر النصوص , ولا مقتضاءه ون من" فهِم ذلك فهو لقصور فهمه ونقى مد ".أ ولم يكسسان 
السلف والأئمة يسمون هذا ظاهر النصوص , ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديسدث 


0 ختصر الصواعق المرسلة ج ١‏ ص“لاس 6لا . 
0 شرح الطحاوية ظ ؟ المكتب الاسلاءي ص7١‏ . 
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كفرا هاطلا , والله سبحاته وتعالى أعلم وأحكم س أن يكون كلامه الذى وصفابه تقسسء 
لا يظبر منه الآ ما هوكفر أو غلال , والذين يجعلون هذ! ظاهر النصوص يغلطون مسن 
وججسمين : 

فتارة : يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ , حتى يجعلوه محتاجا الى تأويل يخالف 
0 الظاهر ولا يكون كذلك ٠‏ 


وتسارة برد ون المعنى الحق الذى هو ظاهر اللفظ 0 لاعتقاد هم أنه باطل 5 . 


وأا من قال ظواهر النصوصغيرنمراد وأراد بذلك نفي ما ورد في الكتسساب 
والسنة مما وصف الله به نغسه » ووصفه به رسوله ( صلعم ) فهو مغطى * في اللفظ والمعنى 
معا , لأن ما وصف الله به نفسه لا يغهم منه التشبيه وليس هذ ١!‏ ظاهره ٠‏ وقد بين شيخ 
الاسلام ابن تيمية هذا التفصيل الذى ذكرناه بقوله : 

واعلم أن من المتأخرين من يقول : مذ هب السلف اقرارها على ما جا'ت به ٠‏ سدع 
اعتقاد أن ظاهرها غير مراد » وهذ! اللغظ مجمل , فان قوله : ظاهرها غير مراد يحتسل 
أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحد ثين » مثل أن يراد يكون ( الله قبل وجه 
المصلي ) أنه مستقر في الحائط الذى يصلي اليه ( وان الله معنا ) ظاهره أنه الى جانينا 
ونحوذ لك فلا شك أن هذا غير مراد ٠‏ 

ومن قال , ,ار مذ هب السلف أن هذ! غير مراد فقد أصابفي المعنى , لكسن 
أخطأ باطلاق القول بأن هذا ظاهرا لآيات والاأحاديث , فان هذا المحال ليس هو الظاهر 
ب الشبيم آلا أن يكون هذا المعنى الستنع صار يظهر لبعض الناس ؛ فيكون القاثل 
لذلك مصيها ببذ! الاعتبار » معذورا في هذ! الاطلاق , فان الظهور واليطون قد يغطلف 
ياختلاف أحوال الناس , وهو من الأمور النسبية , وكان أحسن من هذا أن يبون لمن اعتقد 
أن هذا هوالظاهر انَّ هذا ليس هو الظاهر » حتى يكون قد أعطى كلام الله ورسوله حقه 


(9) فتاوى ابن تيمية ءا ص 8) ٠‏ 


هسا؟١م-‎ 


لفظا ومعسنى . 
وان كان الناقل عن السلف أراد بقوله : الظاهر غير مراد عند همان المعانسسي 
التي تظهر من هذه الآيات والاأحاد يث سما يليق بجلال الله وعظمته ولا يختص بصفسسسة 
المخلوقين ٠‏ بل هي واجبة لله , أو جائزة عليه جوازا ذهنيا , أو جوازا خارجيا , غسير 
مراف , فهذ! قد أخطأ فيما نقله عن السلف أو تعمد الكذ ب)فنا يكن أحد قط أن ينقل عن 
واحد من السلف ما يدل لا نصا للا ظاهرا أنهم كانوا يعتقد ون أن الله ليس فوق العسرش 
ولا أن الله ليس له سم ولا بصر ولا يد حقيقفاً ( ) فاذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات 
المغلوقين , فصفاته كذ لك ليست كصفات المخلوقين » ونسبة صغة المخلوق إليه كنسية صفة 
الخالق إليه » وليس المنسوب ؟المنسوب , ولا المنسوب,اليه كالمنسوب إليه » كما قال رهن 
رهكم كما ترون الشمى والقمر ” فشبه الروية بالروية » ولم بشبه المرئي بالمرئي ٠‏ 
لكن هؤلا * المتكلمين النفاة لما توهموا في بعنى الصفات أو كثير ضها ... أنها 
تمائل صعات المخلوقبن وأن هذا هو مقتضى ظاهر النصوص , ثم أراد وا أن ينفوا ذلك الذى 
غبموه نوقعوا في أرهعة أنواع من المحاذ ير : 
كوه سثل ما فبته من النصوص بصفات المخلوقين ٠‏ وظن أن مد لول النصوص هسو 
التمثيل . 
؟ س0 انهمان! جعلوا ذلك هومفهومها , وعطلوها بقيتالنصوص معطلة عما د لتعليه 
من اثبات الصفات اللائقة بالله » فيبقون مع جنايتهم على النصوص , وظنهم السى * 
الذى ظنوه بالله ورسوله ‏ حيث ظنوا أن الذى يَقْهمٍ من كلامهما هوالتتشل 
الباطل ‏ قد عطلوا ما أودع الله ورسوله في كلامهما من اثبات الصفات لله , 
والمعاني الالبْية اللائقة بجلال الله تعالى . 


م انهم ينفون تلك الصفات عن الله عز وحل بغير علم » فيكونون معطلين لمايستحقا» 


ا تت ا ا 


4)١(‏ فتاوى ابن تيمية جاه صبر.١9-‏ 6و.93. 
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الرب ٠‏ 
انهم يصفون الرب بنقيش تلك الصفات , من صفات الاأموات , والجسسادات أو 
صفات المعد ومات فيكونون: قد عطلوا به صفات الكمال التي يستحقها الرب » 
ومثلوه بالمنقوصات المعد وات , وعطلوا النصوصعما دلت ليه من الصفسات » 
وجعلوا مد لولها هو التمثيل بالمخلوقات فيجمعون في كلام الله وفي الله بسسين 

التعطيل والتمثيل ٠‏ فيكونون ملحدين في أسماء الله وآياته ٠‏ 

مثال ذلك : أن النصوص كلها قد د لتعلى وصف الاله بالعلو والفوقية 
على المخلوقات , واستوائه على العرش . . . فيظن المتوهم أنه اذا 'وصيةق 
بالاستوا' على العرش ء كان استواوه كاستواء الانسان على ظهور الفلك والأنعام 
..٠‏ فيتخيل له أنه اذا كان مستويا على العرشكان محتاجا اليه ,» كحاجلة 
الستوى على الغلك والأنعام » فلوغرقت السفينة لسقط المستوى عليها » ولو 
عثرت الدابة لخر المستوى عليها ٠‏ فقياس هذ ! أنه لوعدم العرش لسقط السرب 
سبحانه وتعالى .... وكان هذا الخطأ من خطثه في مفهوم استوائه على العرش 
حيث ظن أنه مثل استوا* المخلوق على المخلق . وليسفي هذا اللفظما يدل 
على ذ لك لأنه أضاف الاستواء الى نفسه الكريمة , كما أضاف اليه سائر أفعاله 
وصفاته , نكر أنه خلق ثم استوى ... فلم يذكر استوا* مطلقا يصلح للمخليق 
ولا عاما يتناول المخلق , كما لم يذكر مثل ذلك في سائر صفاته , وانما ذكر 
استواء أغافه إلى نفسه الكريمة , فلوقدر على وجه الفرض الستتع أنه هو مثل خلقه 
تعالى عن ذلك ٠‏ لكان استواؤه مثل استواء خلقه , أما اذا كان هوليسساشلا 
لخلقه بل قد علم أنه الغني عن الخلق , وأنه الخالق للمرش ولغيره , وأن كل 
ما سواه مفتقرا إليه » وهو الغني عن كل ما سواه , وهو لم يذكر الا استوا* يخصه 


لم يذكر استوا“! يتناول غيره ولا يصلح له » كما لم يذ كر في علمه وقدارته ورويتسه 


وسمعه وخلقه الا ما يختعربه , فكيف يجوز أن يتوهم أنه اذا كان مستويا طسسى 
العرشكان محتاجا اليه . وأنه لو سقط العرش لخن عليه , تعالى الله عا 
يقولون علوا كبيرا . . . . ثم قد علم أن الله تعالى خلق العالم بعضه فيق بعض 
ولم يجمل عاليه مفتقرا الى سافله , فالهواء فوق الأرض » وليس مفتقرا السى أن 
تحمله الأرض , والسحاب كذ لك فوق الأرض ٠‏ وليس مفتقرا الى أن تحطه والسموات 
فوق الأرض وليست مفتقرة الى حمل الأرض لبها ٠‏ فالعلي الأعلى ربكل شي" » 
ومليكه اذ١‏ كان فق جميع خلقه : كيف يجب أن يكون محتاجا الى خلقه أوعرشه ؟ 
أو كيف يستلزم علوه على خلقه هذا الافتقار وهو ليس بكرم في المخليق ؟ وقد 
حلم أن ما ثبت للمخلوق من الغنى عن غيره , فالخالق سبحانه وتعالى أحق به 
ا 0 

خاسا : إن ههلا * النفاة المتأولون لم يستفيد وا بتأويلهم الا تمطيل حقافق النصوص وانهم 
لم يتخلّصُوا مما خلنوه محذ ورا » بل هولا زم لهم فينا فروا اليه كلزومه فينا فروا منه» 
كحال الذ ين تأولوا نصوص الاستواء والعلو والفوقية فرارا من التحيز والحصر , ثم 
قالوا : هوفي كل مكان غنزهوه عن استوائه على العرش ٠‏ وبباينته لخلقه وجعلوه 
في أجواف البيوت والآبار والاأماكن التي يرغب عن ذكرلم؟ ؛ أوقالوا : ليس هو 


)1)1١(‏ مجموع فتاوى ابن تيسية ج " صلم) ‏ «ه , ومختصر الصواعق جد( صلم1 5 ومابعدهاء 

(4)5 هذا هوقول قد ما" الجهمية الذين يقولون ان الله في كل مكان لا يخلو منه مكان 
بمعنى أنه حال في الأأمكئة كلها لكن ابن تيمية يقول والطلى متوالذى بره 
الجهمية للناس حتر. عرفه السلف والاأعة ورد وه مو اما حقيقة قولهم فهو النفي أنه لا 
داخل العالم ولا خارجه ٠‏ ولكن هذا لم تسمعه الأشمة , ولم يعرفوا أنه قولهم الا 
من باطنهم » ولهذ! كان الاأعمة يحكون عن الجهمية أنه في كل مكان » ويحكون ‏ 
عنهم وصفه بالصفات السلبية ,» وشاع عنفالناس 1 ن الجهمية يصفوئه بالسلوب حستى 
قال أبو تمام : جهمية اللأوصاف الآ أنها . قد حليت بمحاسن الأشيا* 
انظر مجموع نتاوى ابن تيمية بي (١‏ ص ٠.‏ ٠لاء‏ 


2) 
0) 


داولء سه 


داخل العالم ولا خارحه , فلا محايئه , للا مباينة , وليسفوق العرش الله 
يُعيد ٠‏ لا تُرفع الأيدى اليهاء اللا يعمد اليه شي 1,14 . 
فوصفوه بصفات المعد لم أغيان هذا أن حمل النصوص على غير ظاهرها 
وتأويلها على غير مقتضاها لا يفيد صاحبه شيئا بل ان ذ لك يتضمن التشبهيسه 
والتعطيل , والتلاعب بالنصوص واساءة الظن بها فيكونون قد جمعوا بون أريعة 
نان يشان 
الأول ؛ اعتقاد هم أن طاهر كلام الله ورسوله محال باطل ففهموا التشبيه ألا ٠‏ 
الثاني + التعطيل : فعطلوا حقائق النصوصبنا* نهم على ذلك الغهم السذى 
00 لا يليق بالرب سبحائه . 
الثالث : نسبة المتكلم الكامل العلم ؛ الكامل البيان » التام النصح الى ضد 
البيان واليدى والارشاتب . 
الرايع ‏ . . تلاصهم بالنصوض ٠‏ وانتهاك حرياتها » ران بحلها على مجازات قد 
00 الا تحتلها , واما بالطمن فيها بأنها أخبارلاحلاّلا تغيد الملسم 


1 : 
واليقين , وقد بين العلما* المحققون ما يلزم من محالا ت ومحاذ ير 


هذا هوقول الجهمية في المرحلة الثانية بعد أن ترجمت كتب الفلاسفة , واطلعوا 
على اقوالهم .في وجود موجود مجرد عن المادة وعلائقها ليس بجسم ولا عرض في 
جسم , ولا بذذى صورة لظا مقدار للا كيفية لظا بشار اليه بأنه هنا أو هناك , ولامجوز 
عليه قرب ولا بعد , ولا اتصال للا انفصال ... الخ ما نعتوه به من السلوب التي 
تحيل وححوت * وتجعله من قبيل المعد ومات والمتنعات ,» فأخذ المعطلة هيذه 

المتالة » ووصفوا الله بهذه السلوب ٠.‏ .. . 

انظر : كتاب التوحيد لابن خزيمة : مراجعة وتعليق الدكتور محمد خليل هراس 

1١١8-1915‏ ء وشرح نونية ابن القيم للبراسأيضا ج ١‏ ص مم15 - 0111 ء. 

مختصر الصواعق المرسلقلا بن القيم ج ١‏ ص ١‏ - 5 2 7ه . 

المصدرئفسه ج ١‏ صضم) - 7645 7ه5 ء. 


0-7 


على قول من يقول : ان ظاهر النصوصغير مراد , وانه يجب حملها على خلاف ظاهرها ٠ه‏ 
ثم بعد ذلك اما أن يتوقف فيها ويغون علمها الى الله مع نفي دلالتها على شي" سن 
الصفات اما أن تُتأول , وتُصرف الى معان تُخالف مقتضى ظواهر النصوص , مما يعتقد ونه 
تغزيها . ظ 
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : ... فهذ! كتاب الله من أوله الى آخره 

وسنة رسوله ( صلعم ) من أولها الى آخرها , ثم عاءة كلام الصحابة والتابمين , ثم كلام 
سائر الأئمة مملو* بما هواءا نص واما ظاهر في أن الله سبحاته وتعالى هوالعلي الأطى , 
وهو فق كل شي * , وهو على كل شي * ء وأنه فق العرش » وانه فوق السما" ثم ساق يعساض 
الأدلة من الكتاب والسنة إلى أن قال : الى أمثال ذلك منا لا يخصيه الآ الله سنا هومن 
أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية التي تورث علما يقينا من أبلخ العلوم الضرورية أن الرسول 
المملغعن الله ألقى الى أمته المدعوين ؛ أن الله سبحائه على العرش ء واته فوق السنا"ء » 
كما فطر الله على نلك جميع الاأسم , عربهم وعجمهم في الجاهلية والاسلام , الآ من اجتالته 
الشياطين عن فطرته , ثم عن السلف في ذلك من الاأقوال ما لو جمعلبلخ مين أو ألوفا . 
ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله ( صلعم ) فلا عن أحد من سلف الاأمة ‏ لا مسسسن 
الصحابة ظا من التابعين لهم باحسان , للا عن الاأئمة الذين أد ركوازين الأهواء والا ختلاف 
حرف واحد يخالف ذلك لا نصا ولا ظاهرا . ولم يقل أحد منهم قط ان الله ليس فسسي 
السماء , ولا أنه ليسعلى العرش, فلا انه بذاته في كل مكان , فلا أن جميع الاأمكئة بالنسبة 
اليه سواء , ولا أنه لا داخل العالم وا خارجه ... ش 

إلى أن قال : فلئن كان الحق فيا يقوله هؤلا * النفاة الذين لا يجد ون ا يقولونه 
في الكتاب والسئة وكلام السلف والاأعمة » بل يجد ونها على خلاف الحق عند هم اما نصا واسا 
ظاهرا » بل د لتعند هم على الكفر والضلال لزم من ذ لك لوازم باطلة شها : 
00-5 أن يكون الله سبحانه قد أنزل في كتابه وسنة نبيه ( صلعم ) من هذه الألفاظ 


ل 


ما يضلهم ظاهره , ويوقّعهم ني التشبيه والتمثيل » وكيف يجوز على الله » شسم 
على رسوله , ثم على خير الأمة , أنهم يتكلمون دائما بما هوامًا نص واما ظاهسر 
في خلاف الحق , ثم الحق الذى يجب اعتقاده لا يبوحون به قط ولا يد لون عليه 
لا نصا بلا ظاهرا . 

وضها : أن يكون قد ترك بيان الحق والصواب , ولم يفصح به , وأحال النساس 
في معرفته الى محرد عقولهم , وأن بد فعوا بما اقتضى قياس عقولهم ما دل عليه 
الكتاب والسنة نما أو ظاهرا , وعلى هذا التقدير : فقد كان ترك الناس بسلا 
كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع , بل كان وجود الكتاب والسئة ضررا محضا في 
أصل الدين . لأن مقتضى ذلك ؛ أنكم يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة الله 
عز وجل , وما يستحقه من الصفات نفيا واثهاتا , لا من الكتاب ولا من السنة ء للا 
من طريق سلف الاأمة ولكنانظروا فما وجد تموه مستحقا له من الصفات قصفوه به 
سوا* كان موجود! في الكتاب والسنة » وما لم تجد وه مستحقا له في عقولكم فسسسلا 
تصفوه به . 

ومنها : أن يكون قد كلف عبادء ألا يفبموا من علك الألفاظ حقائقها وظواهرها 
وكلغهم أن يفهمو! نبا مالا تدل عليه » ولم يجعل معها قرينة تفهم نلك ومعنى 
هذا أن ما نفاء قياس عقولهم فعليهم نفيه وأنَّ ما كان مذذكورا في الكتاب والسسنة 
سسا يخالف قياس عقولهم ٠‏ أو يثبتما لم تدركه عقولهم , فانما امتحنهم بتنزيله » 
لا ليأخذ وا البدى منه » ولكن ليجتهد وا في تخريجه على شوان اللغة ووحشي 
الألفاظ , وفراعب الكلام » أو أن يسكتوا عنه » مفوضين علمه الى الله » بعد نفي 
دلالته على شي * من الصفات .. 

ومنها 3 لارزم هذه المقالة » أن لا يكون الكتاب هدى للناس ولا شفا* 


ولا بيانا ولا شدا* لا في الصد ور , ولانورا , ا سرت عند التتازع , لأن ما يقول 


لعل مه 


هيلا * المتكلفون انه الحق الذى يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب والسنة ٠‏ 
ومن لا زمها أيضا : أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرا لهم في أمصل 
دينهم , لأن مرد هم قبل الرسالة معدها واحد . 

ه -20 وضها , أن يكون متكلما في هذا الباببما ظاهره خلاف البوق بأنواع متتومسة 
من الخطاب ٠‏ فتارة يخبر بأنه استوى على العرش ء وتارة بأنه فوق عباده , وتارة 
بأنه العلي الأعلى » وتارة بأن الملائكة تعرج اليه , وتارة بأن الأعمال الصالحة 
ترفع اليه ٠‏ وتارة بأن الملائكة تنؤل من عندء ٠‏ وتارة بأنه رفيع الد رجات ٠‏ وتسارة 
بأنه في السساء , وتارة بأنه الظاهر الذى ليس فوقه شي ' ٠‏ وتارة بأنه فوق سمواته 
على عرشه . . . الى غير ذلك من تنوع الدلالا تعلى ذلك », ولا يتكلم فيه بكلسة 
واحدة توافق ما يقوله النفاة , ولا يقول في مقام واحد ما هو الصواب فيه لا نما 
ولا ظاهرا ولا بينة . 

2001 وشها : أن يكون أغضل الاأمة وخير القسرون قد أمسكوا من أولهم الى آخرهم عن 
قول الحق في هذا التبأ العظيم , الذى هومن أهم أصول الايان , وذلك انا 
جهل ينافي العلم ء واما كتمان » ولقد أساء بخيار الاأمة من نسبهم الى ذلك ٠‏ 

007 وها : انهمالتزموا لذلك تجهيل السلف ,٠‏ وأنهم كانوا بمنزلة الأميين السسذى 
لا يعلمون الكتاب الآ أماني ولم تكن الحقائق من شأنهم ا 
ويقول ابن القيم : ان من يحمل النصوص على خلاف ظاهرها يلزمه ثلاثة محاذنيسر 

لا بد منها وهي : 
القدح في علم المتكلم بها وتعرفته , أو في فصاحته وبيانه , أو في نصحه وارادته 

وتقرير ذ لك أن يقال : 0 


)1 مجموع فتاوى ابن تيمية ج ىن ص ع١‏ ل (١4‏ 2 مختصر الصواعق المرسلة ج ١‏ ص(١ه‏ 
“اه ”م 


لصضان. ا هس 


انا أن يكون المتكلم بهذه النصوصعالما أن الحق في تأويلات النفاة المعطلسين 
أولا يعلم ذلك ٠‏ فان لم يعلم ذلك كان ذلث قدحاً في علمه , وان كان عالما أن الحق 
فيها , فلا يخلو انا أن يكون قادرا على التعبير بعباراتهم التي هي تنزيه الله بزسهم عن 
التشبيه والتمثيل ٠‏ والتجسيم , وأنه لا يعرف الله من لم ينزه الله بها , أولا يكون قادرا 
على تلك العبارة : فإن لم يكن قاد را على التعبير بذ لك لزم القدح في فصاحته , وكلان 
ورثة الصابئة وأفراخ الغلاسنة , وأوقاح المعتزلة والجهمية . وتلامذة الملاحدة أفصح منه » 
وأحسن بيانا وتعبيرا عن الح + وهذ! سا يمْلمٍ بطلانه بالضرورة أولياوه واعداوه وموافقفوه 
وسغالفوم ٠‏ فان مخالفيه لمَيشّكوا أنه أفصح الخلق , وأقد رهم على حسن التعبير . بسا 
يطابق المعنى بن ويخلصه من اللبس والاشكال ٠‏ وان كان قاد را على ذلك ولم يتكلم به أو 
تكلم داعما بخلافه كان ذ لك قد حا في نصحه , وقد وصف الله رسله بأنهم أتصح الغلق لأمسهم 
فمع النصح والبيان والمعرفة التامة كيف يكون مذ هب النفاة المعطلة أصحاب التحريف هو 
المواب , وقول أهل الا ثبات أتباع المنة باطلاا ! . 

ويقول أيفضا : ان لوازم هذا القول معلوية البطلان بالضرورة من دين الاسلام» 
وهي من أعظم الكفر » وبطلان اللازم يدل على بطلان ملزومه » فان من لوازنه أنه لا يستفاد 
من خبر الرسول عن الله في هذا البا بعلم ولا هدى فلا بيان الحق في نفسه ٠‏ ومن لوازصه 
أن يكون كلامه متضمنا لضد ذلك في ظاهره وحقيقته » ومن لوازمه أن يكون المعطلة النفاة 
أعلم بالله منه أو أنصح ٠‏ ومن لوازمه أن يكون أشرف الكتب وأشرف الرسل قد قصر في هذا 
البابغاية التقصير , وأغرط في التجسيم والتشبيه غاية الافراط , وتنوع فيه غاية التنوع , فمرة 
يقول : ”أين الله ” ؟ ومرة”يقرَعليها من سأله ولا ينكرها » ومرة يشير ياصبعه ع 

والمتأعل لهذ ه اللوازم والمحافير التي تلزم من يقول بأن ظواهر النصوص غير مرادة 


. مختصر الصواعق المرسلة ج و ص5ه , لام‎ ١) 
. 5) - ص وى)؟؟‎ ١ المصدر نفسه ج‎ )١) 


لولمه 


يجبعد م اعتقاد .قتضاها , وصرفها عن ظواهرها , ثم تفويضعلسها إلى الله أو تأهيلبا 
الى معان أخرى تليق بما يجب لله من التنزيه » يجد أنبا لوازم ومحاذير تلزم هذ! القول 
ولا مخلصمنها ,الا بأن ”يشلك فيا ذهب السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم , وهو 
ايراد أدلة الصفات على ظواهرها , من دون تحريف لبها , للا تأوهل متَمَسّف لشي * منها 
مع الايمان بأن صفات الله هي كما يليق بذاته , وههذ! ينجو من هذه اللوازم والمحاذ ير 
وقول المتكلمين بأن ظواهر النصوص تود ي الى التشبيه قد ذكرت في الباب الأول عند ذكر 
شبه المتكلمين أنبا احدى الشبه التي جملتهم ينفون الصفات فأكون بهذا قد أتهتعلى الرد 
على تلك الشبهة ء وضد التأمل نجد أن قول النفاة » بعدم الا "خذ بظواهر النصوص وان 
ظاهرها يودى للتشبيه مبني على شبه ثلاث : 


همهم الخاطى* ءان لم يغهموا من النصوص المتعلقة بأسما* الله وصفاته ال ما 
هواللائق بالمخلق , ثم شرعوا في نفي تلك المفبومات , فجمعوا بين التعطيل والتشيل 
سوا أيلا » وعطلوا آخرا » وهذ! تشبيه منهم وتمثيل هم للمفهوم من أسمائه وصفاته 
بالمغهوم من أسما* خلقه , ومناتهم , وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الاأسماء والصفات 
اللائقة به سبحانه وتعالى » ونتيجة لبذا الفهم الخاطى * قالوا ان الأخذ بظاهر النصوص 
يودى الى التجسيم والتشبيه » ولذا فيجب صرفبا عن ظاهر ها ء وادعوا أن هذا هومذهب 
السلف ولذ لك نجد من قولهم : لو كان الله فوق العرش للزم انا أن يكون أكبر من العرش أو 
أصغر , أو ساويا , وكل دلك من المحال , ونحو ذ لك من الكلام وهذ 3 الكلام مبنى على أن 
قائله لم يغهم من كون الله على العرش الآ نا يثبت لأى جسم كان على أى جسم كان , وهصذا 
اللازم تابع لهذا المفهوم . 

أما السلف من أهل السنة والجماعة , فلم يكن هذ! هو مقهومهمْ لنصوص الاأسسماء 


والصفات بل فهموها على ما يلبق هذات الله , حيث علموا أن الصفة تتبع الموصوف , واللسسه 


7ل ا 


ليس كمظه شي * في ذ !ته فكذ لك ليس كمثله شي * في صفاته وأفعاله , فوصفوا الله با وصفابه 
نفسه , وهما وصغه به رسوله ( صلعم ) من غير تحريف ولا تعطيل ٠‏ ومن غير تكييف ولا تمثيل 
وقالوا : نعلم أن ما وصف الله به نفسه من ذلك فهو حق ليس فيه لز ولا أحاجي , بل 
معنا يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه لا سيما اذ! كان المتكلم أعلم الخلق بمسا 
يقول , وأفصح الخلق في البيان , والتعريف والدلالة والارشاد . وكلما أوجب نقصا , أو 
حد وثا فان الله منزه عنه حقيقة , فانه سبحائه مستحق للكمال الذى لا غاية فوقه ويمتنع عليه 

الحد وثلا متناع العد م عليه , واستئزام الحد وث سابقة العدم , وال فتقار المحددث السسى 

"مد ث ٠‏ ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى ٠‏ ولذ لك فان وصف الله بشي * مما وصف بسه 
نفسه الكريمة كالا ستوا* على العرش ء لا يلزمه شي * من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها! » 
كما يلزم من سائر اللأجسام بذ ! يظهر أن رأى السلف هواثيات ظاهر النصوص , ووصسف 
الله بدا وصف به نفسه , أو وصفه به رسوله ( صلعم ) واثبات حقاكق هذه الصفات لله تعالى 
وان حقائقها بالنسبة لله لا تمائل حقائق صفات المخلوقين وأنهم كانوا يفهمون معاني نصوص 
الصفات , فان الله لم يتعبدنا بألفاظ لا معذى لها . ويفرقون بين التأويل بالمنغي علمسسه 

عن غير الله » والمتعلق بحقيقة الشي * ومايوول اليه » وهين معناه وتفسيره فان هذا غسير 

ناك , فتوقفوا في الأول لاأنه يتعلق بالكنه والكيفية , وهذا مالا مطمع في اد راكه وتكلموا في 


الثاني , لأنه يتعلى بدلالة الألفاظ على 6 


استدلالهم ببعشضما جاء من عبارات السلف كقول مالك وشيخه ربيعة : الاسستواء 
السلف في نصوص الصفات . 
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حا م ص ه77 - ]7 م ادن ص "5 سا ل؟ 2 "5٠.‏ سد ن9 .ماله ؟( ص 6" نس 
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0 ا 


وهذه الشبهبة ذات شقين : 


أحد هيا : 


قول من يقول : ان قول السلف : الاستوا* معلوم والكيف مجهول ٠ه‏ 
مراد هم من ن لك أن مجي " الخبر بالا ستوا* معلوم ذكره » ومجيئه فسسي 


القرآن , والآ مَيمْلا يفهمون لها معنى ولا دلالة على معنى , وأتهسم 


راتما آمنوا باللفظ مجرد! من غير فهم لمعناه ‏ على ما يلبق باللسه ب 


هذه خلاصة الشببة وهي تعني : أن الظاهر غير مرا ٠‏ وأنهم لسسم 
يكونوا يعينوا المعنى ء, ولا يعرفون معنى المتشابه , وهذه دعوى 
مرفوضة بما سبق ذكره من أقوال السلف : في معرفة آيات القرآن كلبا ٠‏ 
وأنهم لم يتوقفوا في بيان معنى وتفسير شي * منها , وقد تصدى السلف 
لهذه الشبهة ورد وا عليها وبينوا مراد السلف من ذ لك : 

يقول شيخ الا سلام ابن تيمية ؛ وان الأثمة كانوا اذا سَئِلوا من آيسسات 
الصفات , لم ينفوا معناه , بل يثبتون المعنى ٠‏ وينفون الكيفية كقسول 
مالك بن أنس لما سكل عن قوله ( الرحمن على العرشاستوى ) كيف 
استوى ؟ فقال , الاستواء معلوم , والكيف مجهول , والإيمان به واجب 
والسوال عنه بدعة , «وكذ لك قول ربيعة قبله . . . وقد بون أن الاسستواء 
معلوم . كما أن سائر ما أخبر به معلوم ٠‏ ولكن الكيفية لا تعلم , ولا يجوز 
السؤال عنها ء لا يقال : كيف استوى ؟ ولم يقل مالك : الكيف معد وم 
وأا قال + الكرف سيل 

فان قي : معنى قوله : الاستواء معلوم ٠‏ أن ورود هذا اللفظ في 
الترآن يعلىم ‏ كنا #المريسق اعنابنا الذين يجعدو اعرف تعانييتا 
من التأويل الذى استأثر الله بعلمه . قيل ؛: هذا ضعيفف, فان هذا 
من باب تحصيل الحاصمل فان السائل قد علم أن هذا موجود في القرآن 


مجموعة الرسائل الكمرى لابن تيمية ج ؟ ص١‏ 78 ء ومجموع الفتاوى بي ؟ ص 
ولس لرم. 


م واه اديت 


وقد تلا الآية , وأيضا فلم بقل ذكر الاستوا* في القرآن , للا اخبسسار 
الله بالاستواء , وانما قال : الاستواء معلوم , فأخبر عن الاسم المفد 

أنه معلوم لم يخبر عن الجطة ٠‏ وأيضا فانه قال : والكيف مجهول , ولو 
أراد ذلك لقال : معنى الاستواء مجهول , أو تير الاستواء مجهول , 
أو بيان الاستوا' غير معلوم » فلم ينف الآ العلم بكيفية الا ستوا* لا العلم 
بنفس الا ستوا* » وهذ! شأن جميعما وصف الله به نفسه , لوقال فسسي 
قوله : (انني معكما اسمع وأرى ) كيف يسمع ؟ وكيف يرق ؟ نيا 
السمع والرويا معلوم والكيف غير معلوم ' ُقول ربيعة ونالك : الامسستواه 
غير مجهول ٠‏ والكيف غير معقول , والايمان به واجب ٠‏ موافق لقسول 

الباقين : أمروها كما جاءتبلا كيف , فقولهم : أمروها كنا جاءت : رد 
على المعطلة وقولهم : بلا كيف : رد على الممظة , وامرارها كسا 
جاءت يقتضي بقا* معناها , فائما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة 
ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه ‏ على سا 
يلبق بالله ‏ لما قالوا : الاستواء غير مجهول ٠‏ والكيف غير معقول ولا 

قالوا : أمروها كما جاء تبلا كيف , فان الاستواء حينئذ لا يكون معلوا 
بل مجبولا بمنزلة حروف المعجم . وأيضا فائه لا يحتاج الى نفي علسسم 
الكيفية , ان لم يغهم عن اللفظ معنى , وانما يحتاج الى نفي علسسم 
الكيفية ان١‏ اثبتت الصفات وأيضا فان من ينفي الصفات الخبريسة ءأو 
الصفات مطلقا لا يحتاج إلى أن يقول بلا كيف فمن قال : ان الله ليس 

على العرشلا يحتاج أن يقول بلا كيف , فلوكان مذ هب السلف نفسي 


الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف . 


مم مسي ل بم عمد 


ل ا ل ل ل ل 


سامؤ ماس 


وأيضا فقولهم : أمروها كنا حا'ت يقتضي ابقاء دلالتها طى ما هي عليه 

فانها جاءت ألفاظ دالة على معاني ٠‏ فلوكانتدلالتها منتفية لكان 
الواجب أن يقول : أمروا لفظها , معاعتقا أن المفهوم منها فسسير 

مرا » أو أمروا لفظها معاعتقاب أن الله لا يوصف بما دلتعليه حقيقة 
وحينثة. فلا تكون قد أمر ت كما جاءت , للا يقال حينئذ بلا كيف , اذ تفي 
الكيف عما ليس بثابت لغو من القول 5 

وهو مبني أيضا على بعفى عبارات السلف المتقدمة » وأن راد هم منه! 
عدم حمل النصوص على ظواهرها , وتفويض علم معناها الى الله ومسن 
استدل بذلك . 

ماران اتاو موك ا بالف ا ا 
ازا" أ وبرهم + لكن هوا * فاليا : ان ممتي قل الملف الاستاة 
معلوم : يعني أن مدامل الاستوا* معلومة في اللغة . ثم منهم من قد 
يتأول النصوص , بعد صرفها عن ظاهرها ببعضما تحتمله في اللفغة م 
وهبلا * كثيرا ما يجعلون التأويل من بابد فع المعارض ٠‏ فيقصد ون حمل 
اللغظ على ما يمكن أن يريده متكلم بلفظه , لا يقصد ون مراد المتكلم به 
وحمله على ما يناسب حاله ٠‏ ولذ لك كان أكثرهم لا يجزمون بالتأهيل, 
بل يقولون : يجوز أن يراد كذا , وغاية ما معهم إمكان احتال اللفظ » 
وني الجملة فهذه طريق خلق كثير من المتكلمين وفيرهم وعليها بنى سائر 
المتكلمين المغالفين لنصوص الصفات كلها أو بعضها داه 1 وضهم 


)01 مجموع فتاوى ابن تيمية ح وه ص 65-161١‏ . 

(؟4)5) العقيدةالنظامية ص م؟ , مطبعة الانوار سئة 561١/1558مه٠‏ 

رع اساس التقد يسيص ؟١م ١‏ » التغسير الكبير ج باص 0-١314‏ 7(ء الاتقان للسيوطي 
(؟) الانقان في علوم القرآن ج م ص 4 . 

(هغ) البرهان ني علوم القرآن ج ؟ صملا ٠.‏ (1) ماهل الفرقان ج_وص ١25‏ وابعده 
7330غع( در* تعارضالعقل والنقل ج ١‏ ص١١‏ . 


سارولءت 


من مقف غي ذ لك وبخونمعاني هذه المتشاببات الى الله وحده , بعد تخزييه 
تعالى عن ظواهرها , ويدعى أن هذا هو مذ هب السلف , ونبم من يقول : بل 
َجْرَى على ظاهرها , وُتتْسَل على ظاهرها , ومع هذا فلا يعلم تأولها الآ الله 
فيتناقضون حيث أثبتوا لها تأويلا يخالف ظاهرها , وقالوا ‏ مع هذا تُحْسَل 
على ظاهرها . وهذا ما أنكره ابن عقبل على شيخه القاضي أبي يعلي في كتاب 
ذم التأهل' ؟ نبان بهذا الايضاح أن ها على ثلائة أقوال : 

القول الأول : وهو قول كثير من المتكلمين كابن التلساني , وابن برهان , واسسسام 
الحرمين في أول فونه , نقد قالوا : ان معنى قول السلف : الاستواء مملسوم 
يعني أن محال الاستوا* معلومة في اللغة ‏ بعد نفي الاستقرار من القهسر 
والغلية والقصد الى خلق شي* في العرش , ونحو ذلك من محاعل الاستوا* فهذه 
المحامل معلومة في اللسان العربي , والكيف مجهول أى تعيين بعضا منها مراب! 
لله مجهول لنا , والسوال عنه بدعة يعني : أن تعيينه يطريق الظنون بدعة فاته 
لم يميد من الصحابة التعرف في أسساء الله وصفاته بالظتصن (5 ) 

ويقول الزرقاني : المذ هب الثاني : مذ هب المؤولة » وهم فريقان : فربق يؤولها بصفات 
سمعية غير معلومة على التعيين ثابتة له تعالى زيادة على صفاته المعلوة لنسا 
بالتعيين ؛ وينسب هذ! إلى الأشعرى وفريق يوولها بصفات , أو بمعان نعلمها 
على التعبين , فيحمل اللغظ الذى استحال ظاهره من هذه المتشابهات علسسى 
معنى يِسُومٌ لغة » ويليق بالله عقلا وشرعا . وينسب هذا الرأى الى ابن برهان 
وجماعة من المتأخرين , قال السيوطي ؛ وكان امام الحرمين يذ هب إلى هذا شم 


)01 در" تعارض العقل والنقل < ١١ ١‏ . 
(؟5) أتقاويل الئقاتفي تأويل الأسماء والصفات لمرعي بن يوسف الكرسي ص 107( ٠‏ 


؟ لله 


وأنا حجة أصحاب هذا الرأى فيما ذهبوا اليه فهو أن المطلوب صرف اللفسظ 
عن مقام الاهمال , الذى يوجب الحيرة بسيب ترك اللفظ لا مفهوم له » وما دام 
في الاءكان حمل كلام الشارع على معنى سليم » فالنظر قاض بوجهه , انتفا عا 
بما ورد عن الحكيم العليم » وتنزيها دض أن مغر سترن السو المي 11 
قلتنفأمًا قولهم : بتأويلها بصفات سمعية غير معلومة على التعيون » ونسسسبة 
هذا الرأى الى الأشعرى فيجابعنه : بأن اثبات صغة غير معلومة على التعيمن 
لا تعقل , فامًا أن تثبت الصفة على مقتضى ظاهر النص على الوجه اللائق بالله » 
واما أن ينفوها ويعتقد وا أن ظاهر النصوصباطلا , وهذا ا يصرحون به , فهم 
يثبتوا في الحعسح ومو دي وصف بها نفسه فسرار ١‏ 
من التشبيه فوقعوا في التعطيل ٠‏ وقولهم ها صفات سمعية غير معلوسة 
يعنون به : اثهات صغات سمعية جا* بها الخبرلا نعرف لها معنى ,للا تفسسير 
فجعلوا النصوص بمنزلة الطلاسم , والألغازء ركانوا بمنزلة البيغا* التي تسرد 
ما تسمع ب ون أن يكون له مد لول عند ها , ومعاذ الله أن يخاطب عباده بما لا 
معتى له ٠.‏ 
واما نسبته إلى أبي الحسن الاأشعرىءىفهذ! خطأ فإن نقول العلماء عنه تكد 
أنه كان يثبت كل ما ورد تبه النصوص من صفات الله , ولا يتأول شيئا نبا , 
ويرد على من يتأولبا , على غير ما تقتضيه ظواهر النصوص . 
يقول صاحب شرح مطالع الأنظار : الظاهريون من المتكلمين زعموا أن لا صفة لله 
تعالى وراء السبعة : الحياة والعلم والقدرة والارادة والسمع واليصر والكسلام » 
أو الثانية وهي هذه السبع مع اليقاء , والشيخ أبو الحسن الأشعرى ؛ أنهست 


صفات أخرى , أثبت الاستوا* صفة أخرىءواليد صفة ورا* القدرة و والوجه صفغة وراء 


مناهل العرنان في علوم القرآن ج ؟ ص6م؟ . 


ات 

الوجود , والعين صفة أخرى , لللظواهر الواردة يذكرها! ! ) 
ويقول ابن تيمية : ل لمثبتون للصفات منهم من يثبت الصفات المعلوسة 
بالسمع » كما يثبت الصفات المعلومة بالعقل , وهذا قول أهل السنة الخاصة 


أهل الحديث ومن وافقهم » وهو قول أشمة الفقهاء , وقول أشمة الكلام من أهل 


الاثهاتكابن كلاب والقلانسي » وابي الحسن الأشعرىكواين مجاهد , وأبسسي 
الحسن الطبرى , والباقلاني ٠‏ ولم يختظلف في ذلك قول الأشعرى وقدءاء أئسة 
أصحابه ٠.٠...‏ ونفاة الصفات الخبرية منهم من يتأول نصوصها , ومنهم منيفوض 
معناها إلى الله تعالى , وأما من أثبتها كال شعرى وأئمة أصحابه فهؤلا * يقولون 
تأويلها بما يقتضي نفيها تأويل باطل ٠‏ فلا يكتفون بالتفويض , بل يبطلسسسون 
تأويلات النفاة » وقد ذكر الاأشعرى ذ لك في عامة كتهه كالموجز » والمقالاات الكبيرر 
والمقالا ت الصغيرة ٠‏ وال بانة وفير ذلك » ولم يختظف في ذلك كلامه , لسن 
طائفة ممن توافقه ,» وسن تخالفه يحكون له قولا آخر ٠‏ أو تقول اب رامنا 
أبطن , وكتبه تدل على ابطال د ا 0 
ويقول أيضا : وكذ لك الأشعرى يثيت الصفات بالشرع تارة هالعقل 
أخرى ولبذ! يثبت العلو ونحوه مما تنفيه المعتزلة » ويثبت الاستوا' على العرش , 
ويرد على من تأوله بالاستيلاء » ونحوه سالا يختص بالعرش ء بخلاف اتباع صاحب 
الارشاد , فانهم سلكوا طربق المعتزلة » فلم يثبتوا الصفات الا بالمقل , وكا 
الأشعرى وأئمة أصحابه يقولون :انهم يحتجون بالعقل لما عرف ثبوته بالسسمع » 


فالشرع هو الذى يعتمد عليه في أصول الدين , والعقل عاضد له معاون ل 


شرح مطالع الأنظار على متن طوالع الأنوار ص 6م( ط ١‏ سنة م؟ م زه القاهره ٠.‏ 
منهاج السنة لابن تيمية ج ١‏ ص 956- 18( . 
در* تعار ضالعقل والنقل ج ؟ ص5١‏ 8( . 


0-7 


ار نفسه ذكر في كتاب العقالاات أنه يقول بما ن كره 00 النسسنة 
0 يذ كرضي كتاب الابانة : أنه يأتم بقيل الامام أحل؟ ر والاأشعرى 
حين يثبت هذه الصفات لله تعالى فانما يثبتها مع نفي الكيفية عنه سبحانه , نيان 
بهذا أن نسبة هذا الرأى للأشعرى غير صحيح , وأن نسبته من قائله للأشعرى 
اما ليتأيد بذلك لا للأشعرى من مكانة وشهرة , واما لخطأ قائله في فهم مذدهب 
الأشعرى والله أعلم . 
القول الثاني : قول من يقف في ذلك ه ويفوض معاني هذه المتشابهاتالى الله وحصده 
بعد تنزيهه تعالى عن ظواهرها . 
يقول الرازى : صرف اللفظ عن الراجح الى المرجوح لا بد عو انين 
ننصل ء وهو اما لفظي أوعقلي , فالأول لا يمكن اعتباره في السائل الأصولية » 
لأنه لا يكون قاطعا , لأنه موقوف على انتفاء الا حتمالات العشرة المعروفئة » 
وانتفاوها مظفون , والموقوف على المظنون مظنون , والظني لا يكتفى به في 
الأصول , وأما العقل فانما يفيد صرف اللفظ عن ظاهره , لكون الظاهر محالا , 
وأما اثبات المعنى المراد فلا يمكن بالعقل ٠‏ لأن طريق ذلك ترجيح مجاز علسى 
مجاز , وتأويل على تأويل ٠‏ وذ لك الترجيح لا يمكن الآ بالدليل اللفظي والد ليل 
اللفطظي في الترجيح ضعيف ء لا يفيد الا الظن , والظن لا يعول عليه في 
المسائل الأصولية القطعية , فلهذا اختار الأشمة المحققون من السلف والخلسف 
بعد اقامة الدليل القاطععلى أن حمل اللفظ على ظاهره محال , ترك الخسوش 
ودين انار )؟) 
ويقول أيضا : حاصل هذا المذ هب أن هذه المتشابهات يجب القطسمع 


١)‏ الاك ع ا 
)١)‏ 0 ر البيان طو سنة١.6١/١54١م‏ بتحقبق عبد القادر ل 


)؟) لا عاق خا اح واسووتن الاباك اليوط ع امت و 


نإ سم 


فيها بأن مراد الله تعالى فيها شي *آخر غير ظواهرها , ثم يجب تفويسسسض 
معناها الى الله تعالى ولا يجوز الخوض في ره ١‏ تقال أصحاب هذ! 
القول على شبهتهم بد ليلين «أحد هما عقلي , والثاني نقلي . 

فأما العقلي : فقالوا : ان تعبين المراد من هذه المتشابهباتانما 
يجرى على قوانين اللغة واستعمالا تالعرب , وهي لا تفيد ال الظن , مع أن 
صفات الله من المقائد التي لا يكفي فيبا الظن بل لا بد فيها من اليقسين ه 
لا سبيل اليه , فلنتوقف ‏ ولنكل التعيين الى العليم الشبيل",) 

وأا الد ليل النقلي : فمنه : حد يثعائشة , وفيه : ” فاذا رأيت الذين 
نيعون ما خدنايه منه.. مأولطك ال ين :سين الله افالعق ريع 17112 

ومنها ما ورد عن الا مام مالك من قوله “ الاستواء معلوم والكيف مجبول , 
والايمان به واجب , والسؤال عنه بدعة ” قالوا : اثنا أراب الاعام مالك رحمه الله 


ان الاستواء معلوم الظاهر بحسب ما تدل عليه الأوضاع اللغوية , ولكن هلذ١‏ 
الظاهر غير مراد قطما , لأنه يستلزم التشبيه المحال على الله بد ليل القطسع 
والكيف مجهول , والسوال عنه بدعة , أى الاستفسار عن تعبين هذا المراد على 
اعتقاد أنه مما شرعه الله , بدعة , لاأنه طريقة في الد ين مخترعة مخالفة لا 
أرشد نا اليه الشارع من وجوب تقديم المحكمات , وعدم اتباع المتشابهاث' ,أ وحملوا 
وحلوا قول ابى الملاح : وطى هذء الطريقة مضى صدر الأمة وساداتها وإيّاها 
اختار أثمة الفقبا* وقاداتباء, واليها دعا أئمة الحديث وأعلامه , ولا أحد مسن 


أساس اللبد يس للرازى ص 1211 ٠‏ 

مناهل العرفان في علوم القرآن ج ؟ ص لالم؟ ٠‏ 

فتح البارى شرح صحيح البخارى كتاب التفسير ج لم ص و5١٠٠ ٠‏ صحيح سلم كتاب 
العلم . 

ناهل العرفان ج ؟ ص ه58 » وانظر مقدمة ابن خلد ون ص 675 ٠‏ 


ماورمت 


النتكلنين من أصحابنا يعد ف نا وآياها ١١‏ أأقيل حننوا قول ابن المسلاخ 
هذ! , على أن المراب مه ما ذكروه ٠.‏ 

وقد سبق الرد على هذه الشبهة بما يغني عن اعادته هنا , الآ أنسي 
اومى اما*ة بسيطة الى بعضذ لك فأقول ؛ إن ظاهر القرآن والسنة لا يقتضسي 
التشبيه والتجسيم » لاأن ما يثهت لله بنصهما ليس من جنسما يثهت للحواد ث بل 
انها تثيتصفات تلبق بذاته الكريمة وهما يجب له سبحانه من تنزيهه ووحد انيته » 
وأن التشابه في الاسم لا يقتضي التشابه في الحقيقة والمنفي ليس هو التشابه في 
الأسماء , انما المنفي هو التشابه في الحقائق , وأن الله سبحائه وتعالسسسن 
مخالف للحواد ث في ذلك تمام المخالغة , والمعاني المفهومة من الكتاب والسنة 
لا ترد بالشبهات ٠‏ فيكون من باب تحريف الكلم عن مواضعه ,ولا يعرش نيما 
يكس نان" النارج 11د #وا نايا مين لوييز عيبا ساويا 1 1 


هترك تد بر القرآن فيكون من باب * الذين لا يعلمون الكتاب الآ 0 
)ع 


هنذا 
وجا 

والوجه الثاني : أنه اذا قيل ان هذا! من المتشابه , أوكان فيبا سا 
هومن المتشابه فيقال : الذى في القرآن أنه لا يعلم تأويله الآ الله ,هو 
حقيقة ما توول اليه تلك الصفات وكيفيتها , فائه لا يعلم كيف الله الآ الله , وهذا 
معنى قول السلف ( بلا كيف ) أى بلا كيف يعقله البشر فان من لا تعلم حقيقة 


ناته وماهيته , كيف تعرف ماهية نعوته وصفاته , ولا يقدح ذلك في الايمان بها 


مناهل العرفان ح ؟ ص46مل؟ . 
سورة الفرقان آية ع7 ٠‏ 

سورة البقرة آية برلا ٠‏ 

مجموعة الرسائل الكعرى ج ؟ ص "٠.‏ . 


ولد 


ومعرفة معانيها » فانَ تفي علم تأويله ليسنفي طم معناه , فالكيفية ورا" ذلك 
كما أننا نعرف ما أخبر الله به من حقاثق نما في اليوم الآخر , ولا نعرف حقيقة 
كيفيته » مع قرب ما بين المخلوق والمخلوق » فعجزنا عن معرفة كيفية الخالق 
وصفاته أعظم وأعظم , فكيف يطمع العقل المحصور المحد ود في معرفة كيفية من له 
الكمال كله , والجبال كله » والعل كنءأ ! ) 

وببذ! القدر أكتفي , وأحيل القارى* الى ما سبق ذكره من ابطال 
هذا القول , والله التوفيق ٠‏ 


القول الثالث : قول من يقول ؛ تجرى على ظاهرها , وتحمل على ظاهرها , ومع هذا 


تلايعلم تأويلبها الآ الله وهذ! ما يذكره امام الحرمين في العقيدة النظاسيسة 
حيث يقول : وذ هبت أكمة السلف إلى الا نكقاف عن التأويل , واجراء الظواهفر 
على موارد ها » وتفويض معئاها الى الرب سبحانه , فالاولى الاتباع , ورك 
الابتداع ... وقد درج صحب النبي ( صلعم ) على ترك التعرض لمعانييبا 
ود رك ما فيها 3 الخ . 

وقد سبق لي أن بينت بطلان هذا القول بما يغني عن تكراره » ويكفسي 
تناقضهم حيث قالوا : ان لها تأويلا يخالف ظاهرها , ومع هذا تحمل علسسسى 
ظاهرها . 


الشبهسة الثالشة : 


مدارج السالكين ج ٠‏ ص ون؟ ؛ مجموعة الرسائل الكبرى ج ؟ ص١٠"‏ . 
العقيدة النظامية ص ٠ 5١‏ 

سورة الشورى آية ٠ 1١١‏ 

سورة مريم آيسة 5 ه٠‏ 


30-7 


يكن له كنوا أحدآ أ)) ويد مذ هب النفاة في نفي الصفات , وتأويل آياتها , لأن اثباتآيات 
الصفات على مقتضى ظواهر النصوص تشبيه يتعارض مع مقتضى هذه الآيات من التنزيه فأولوا 
آيات الصفات لكونها من المتشابهات التي يجب رداها الى المحكمات ؛ ويعئون بالمحكمات 
ما تقدم ذ كره من الآآيات وما شابهها من آيات التنزيه . وادعوا أن هذ! هومذ هب السلف» 
لكن السلف لم يكونوا يحينون البراد إمن هذه المتعابهات يمف صرفها من ظواهيها : 

:يقول ابن خلد ون : ان القرآن ورد فيه وصف المعبود بالتنزيه المطلق الظاهسر 
الدلالة من غير تأومل في ؟ى كثيرة » وهي سلوب كلها وصريحة في يابها فوجب الابنان بهاء 
ووقع في كلام الشارع صلوات الله وسلامه عليه وكلام الصحابة والتابعين تفسيرها على ظاهرها» 
ثم ورد ت في القرآن آى أخرى قليلة توهم التشبيه مرة في الذات ء, وأخرى في الصفات ٠‏ فأنا 
السلف فَمَلبثوا أدلة التنزيه لكثرتها ووضوح دلالتبا » وطموا استحالة التشبيه .٠.٠‏ ولسسم 
يتعرضوا لمعناها ببحث ولا تأويل , وهذ! عار اكز حي ( اقرأوها كما جاءت ا 
منوا بأنها من عند الله , ولا تتعرضوا لتأويلها ولا تفسيرها .. . وتغليبآيات السسلوفيه 
في التغزيه المطلق التي هي اكثر موارد , وأوضح دلالة . أولى من التعلق بظواهر هسذه 
التق النااعنها غتية باوج رمن الداليليية 7 ؟ 

وقول الزرقانر. : ولقد علمت أن حمل المتشابهات في الصفاتعلى ظواهرها مع 
القول بأنها باقية على حقيقتبا ليس رأيا لأحد من السلمين , وانما هو رأى لبعض أصحماب 
الأد يان الأخرى كاليبود والنصارى وأهل النحل الضالة كالمشبهة والمجسمة , أما تحسسن 
معاشر المسلمين فالعمدة عندنا في أمور العقائد هي الأدلة القطعية التي توافرتعلى أنه 
تعالى ليس جسما ولا متحيزا لا متجزثا ولا متركبا ,... ولقد جا" القرآن بهذا في محكباته 


اذ يقول ( ليسكمظه شي * ) ويقول : ( قل هوالله أحد , الله الصيد ءلم يلد ولم يولد » 
(9) 0 سورةالاخلاص 
(؟5)) عقدمةابن خلدون ص68 ) 62662 . 
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ولم يكن له كقوا أحد ) ... وغير هذا كثير في الكتاب والسنة , فكل ما جا" مفالفا 
بظاهره لتلك القطعيات والمحكمات , فهو من المتشابهات التي لا يجوز اتباعها , كمسا 
ون لاا ند نب اليل ؟ 

ويقول شارح الطحاوية : ولكن النفاة قد جعلوا قوله تعالى ( لي سكمظه شسي *) 
ستند! لهم في رد الأحاديث الصحيحة , فكلما جاءهم حد يث يخالف قواعد هم وآرا هسم 
وما وضعته خواطرهم وأنكارهم رد وم ب ( لي سكمظه شي * ) تلبيسا نهم وتد ليسا على من هو 
أعمى قلبا منهم » وتحرينا لمعنى الآى عن مواضعه , ففهموا من آيات الصفات ما لم يسسربا» 
الله لا رسوله , ولا فهعه أحد من أثمة الاسلام أنه يقتضي اثباتها التمثيل بما للمغلوقسين 
ثم احتجوا على بطلان ذلك بقوله ( ليسكمظه شي * ) تحريفا للنصون » وهيصنفون الكتب » 
ويقولون هذا أصول دين الاسلام الذى أمر الله به وجا"ه من عنده ال 

فهذه الشبهة كما ترى هي من الأسباب التي أوقعت المتكلمين في نفي الصفات 
وتأويل نصوصها أو تغويضها , وذ لك لاأنهم لم يفهموا من صفات الله الا ما يفهم من صفسات 
المخليق , فظنوا أن اثهات الصفات الواردة في الكتاب والسنة كاليد والوجه والنزول والاستوا* 
يودى الى التمثيل والتشبيه المنفي في آيات التنزيه , فأولوا الصفات فرارا من التشل 
والتشبيه , مع أن الانسان لا يكون مشيها أو ممثلا في لوو ا 
الصفات الا اذ١‏ ابت للخالق شيئا عن عا سن الج !7 ,أكان يثبت له عز وجل اس توا* 
كاستوا* المخليق على المخليق فبذ! هو التشبيه والتمثيل عند السلف , وهوالذى أريد 
نفيه في قوله ( ليسكمظه شي * وهو السميع البصير ) فإن فيبا رد على السسظة والمعطلة على 


(1) مناهل العرفان في علوم القرآن ج ؟ ص 555 ٠‏ وانظر الرسالة المد نية في تحقيق 
المجاز والحقيقة في صفات الله لا بن تيمية ص ؟ ١‏ 0 والعقيدة الا سلامية والاأخلاق 
لفد كتور عوض الله جاب حجازى وعبد الستار احمد نصارط إسنة؟ 759 إاهء, مختصر 
المواعق جع واصض.م (م. 

(؟65)) شرح الطحامية ص ١(.ع..‏ 

(+) الرسالة التد مرية مم شرحبها التحفة المهدية ج ؟ ص ٠ 6 -١‏ 


ءام سه 


حد سواء . فان قوله ( لي سكمظه شي * ) رد على الممظة والمشبهة ٠‏ وقوه ( وهو السممع 
البصير ) رد على المعطلة . وليس في الآية نفي ما أثبته الله لنفسه » وأثهته له رسوله مسن 
الصفات . 

قال ابن القيم : ان قوله تعالى ( لهسكمثله شي * ) ائما سبق لاثيات الصفات 
وعظمتها لا لنفيها كما قال عثمان بن سعيد الدارس في قوله ( لي سكمئله شي * ) قال : ب 
معناه : هو أحسن الأشيا' وأجلها ٠‏ 

وقالت الجبسية ؛ ليس هناك شي ! ! ) 

وقال ابن تيمية : وبالا ضطرار يعلم كل عاقل ان من دل الخلق على أن الله ليس 
على العرش » ولا نض السموات ونحو ذلك بقوله ( هل تعلم له سسا ) لقد أبعد النجعة 
كقوانا فكو قا و 

فالمماظة المنفية عن الله هي ساطته لشي * من المغلوقات في صفاتها أو ساضة 
شي" من المخلوقات له في صفاته , أما ما يليق بذاته مما وصف به نفسه ووصفه به رسسسوله » 
غليس ذ لك بمنفي عنه سبحانه , وقد فهم السلف رحمهم الله الآيا تعلى هذا المنوال , فلم 
يقعوا فيا وقع فيه الممثلة والمعطلة , فسَلموا من تعطيل النصوص عنما د لتعليه من صفسات 
الله على ما يلبق به سبحانه » وسلموا من تمثيل صفات الله التي 2701 
المخلوقين . واليك بع عبارات السلف التي تدل على أنهم فهموا أن النفي المنفي عن الله 
هو ساظة المغلوقات أو مشابهتها : 

فقد قال الاءام أحمد رحمه الله : التشبيه أن تقول يد كيددى »أو وجه كوجه فسسن 
قال : ذلك فقد شبَةُ الله بخلقه , فأما اثهاتيد ليست الا يدى ووجه ليسكالوجوه » فهو 


اثباتذ!ت ليست كالفن وات وحياة ليست كغيرها من الحياة , وسمع وير ليس كالاأس سسماع 
(() الصواعق المرسلة ج ؟ ص)ع)ع" . 
(؟) مجموع فتاوى أبن تيمية جاه ص و5( . 


اال 


والأبصار , وليس الآ هذاالسلك وسسلك التعطيل المحض ٠‏ والتناقض الذى لا يثهبدت 
لصاحبه قدم في النفي لا في الاتبات بوالله التوفيق ل ) 

وقال اسحاق بن راهويه : انما التشبيه أن تقول يد كيد , ود قم 

ويقول ابن خزيمة : نأما احتجاج الجبمية على أهل السنة والآثار في هذا 
التحو بقوله ( لي سكمئله شي * ) فسن القائل أن لخالقنا مظا أوأن له شبها ؟ وهذا صن 
التمويه على الرعاع والسفل , يموهون بمتل هذ! على الجهال يوهمونهم أن من وصف الله 
بما وصف ابه نفس.ه في محكم تنزيله » أوعلى لسان نبيه ( صلعم ) فقد شبه الخالق بالمغلوق 
وكيف يكون خلقه مثله . . ٠‏ وليس في تسميتنا بعض الخلق بودن اناس بموجب عند المقلا* 
الذين يعقلون عن الله خطابه أن يقال : انكم شبهتم الله بخلقه ان أوقعتم بعض أساسي 
اناقل يعض لقي 1 

وقال الامام أحمد : نحن تصف الله بما وصف به نفسه , وهما وصفه به رسوله ليس 
كمثله شسسسي * ا 

فاتضح أن الآية الكريمة ( ليسكمظه شي * ) أريد منها نفي تشبيه المشبهسسة 
الذين شبهوا الخالق بالمغلق في ذاته أو في صفاته , وليسالمقصود منبا نفي الصفسات 
خلاف ما يقوله المعطاة النفاة , وليس فيما وصف الله به نفسه , ووصفه به رسوله تشبيه ولا - 
تمثيل «فكان استدلال النفاة ببذ»ه الآية على عد م اثهات الصفات استد لال في غير موضعه » 
والنتيجة التي نريد أن نصل اليها هي : أن من تتبع أقوال السلف في باب الصفات الالهبية 
وتأمل مراد هم في ذ لك عرف يقينا أن السلف قائلون بإيقاء* نصوص الصفات على ما د لتعليه » 
من المعاني الظاهرة من الألفاظ , معنغي التشبيه ٠‏ وتغويضعلم الكيفية الى الله » فهسسم 
1 در تعارصالمقل والنقل ج ؟ ص75 » ومختصر الصواعق المرسلة ج ( ص ا” ٠‏ 
(؟5) فتح البارى شرح صحيح البخارى لابن حجر ج ؟| ا ص7.) . 


(+؟) كتابالتوحيد لابن خزيمه ص م؟ , هو؟ . 
(»))4 دركتمارض العقل والنقل لابن تيمية ج ١‏ ص6" ,2 «#” . 


لال 


يقفون في وحه تأويل الجبمية والمعتزلة » ومن تبعهم في ذلك , وهذا يدل بوضوح علسسى 
بطلان قول القائلين , بأن السلف والخلف متفقون على عدم اراداة ظواهر نصوص الكتسساب 
والسنة , في ياب الصغات كلها أو بعضما , وان المتكلمين عند ما يقولون : ان ظواهسر 
النصوص تودى الى التشبيه والتمثيل أو التجسيم » فائما يعبرون عن فهمهم الخاصالسذى 
فهموه من النصوص , مع أن نصوص الكتاب والسنة لا تدل على شي * من ذلك , اما السلف 
فقد اثبتوا ظواهر نصوص اله.فات له تعالى لعلمهم بأن حقاعق هذه الظواهر الثابتة لسسه 
تعالى هي سا يلبق بعظمة الله وجلاله , فائها غير تلك الحقائق الثابتة للمغلوق , فلا 
تشبيه ولا تجسيم غير أن المؤولين للمفا تكما قال أهل العلم , ما فهموا ذلك , فشبهسوا 
أولا , ثم عطلوا ثانيا , حيث فهموا التشبيه أولا , ثم عطلوا ثانيا فنتج عن ذ لك تعطيسسل 
الصفات وتأويل ادي 1 ١‏ 


والمستقرى* لمذ هب السلف يجد أنه وسط بين المَوْ ولسة والمفوضة من جبة هسيين 


المشببة والمجسمة من جهة أخرى فمذ هب السلف اثبات بلا تشبيه » وتنزيه بلا تعطيسل ٠‏ 
ومبناء على أصلين : 


الأصل الأول : تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة صفات الحواد ث ٠‏ 


الأصل الثاني : الاييان بكل ما وصف الله به نفسه , وصفه به رسوله ( صلعم ) واثهات 


ذلك له تعالى حقيقةلا مجازا , على الوجه اللاعق بكماله , وجلاله عز 

وجل 0 لان مجرت اخافة الصغة اليه جل وعلا يفهم من ذ لك 0 اسه 

لا مناسبة بين تلك الصنة الموصوف بها الخالق 0 وبين شي * من صفات 
)2 


٠ 52 - محموع فتاوى الن تيمية جه ص ا؟‎ 4)5١( 
المصدرنفسه ج ى ص 5 , وتفسير اضواء البيان للشنقيطي ج ؟ ص58 وشرح‎ )5( 
(55 29(165( , 15٠.١ الطحاوية ص‎ 


ل 


منأ قشتنيا والرج عل ابيا ٠‏ 

عرفنا فيما تقد م أن المتكلمين من النفاة والمعطلة , قد تأولوا آيات النصفات ,أو 
توقغوا فيها وفوضوا علم معناها وتفسيرها الى الله , بعد أن قالوا : ان آيا تالصفسات 
وأحاد يثها مصروفة عن ظواهرها , لأن مقتضى ظواهرها ‏ زعموا ‏ يودى الى التشسسبيه 
والتجسيم , فجرد وا النصوص عن معانيها المغهومة منها ٠‏ وعطلوا البارى عن صفاته التي 
ورد ت بها النصوص ٠‏ 

وبنا* على ذ لك , فقف تأولوا الآيات والاأحاد يث الد الة على علو الله سسبحانسه 
وفوقيته المطلقة على خلقه , ونفوا أن يكون الله قد استوى على عرشه » وتأولوا آيات الا ستواء 
من مثل قوله تعالى ( الرحمن على العرشاستوى ) وغيرها من الآيات الدالة على أن الله 
مستو على عرشه بائن من خلقه , تأولوها الى معان أخرى لا تدل عليها اللغة , ا تتفق 
مع تفسير السلف لمعنى الا س.تواء المذ كور في نصوص الكتاب والسنة . وهذه المعاني المتأولة 
هي : 
أولا : اناستوى بمعنى : استولى وطك وقهر » ومعناه : الرحمن ظب العرش وقهره 
نا فذ هبوا في الاستواء الى : القدرة , يقال : استوى فلان على الناحية اذ! ظب 

أهلبا » قبرهم ) واستدلرا على ذلك بقول الشاعر , 


)1 الابانة عن أصول ااديانة للأشعرى ص ىم ء, الأسماء والصفات للبيبقي صض؟١»)‏ 
مشكل الحد يث.لابن فورك ص ع( ) ء المقالات للأشعرى ج ور ص 07م , أقاويل 
الثقات ني تأويل الأسماء والصفات ص (٠7.‏ , وفتح البارى ج مراص ه.ع , 
أصول الدين للبغدادى ص15( . 


]98 هم 


سيف وهم )10 
قد استوى بشسر على العراق من غسيير سسيفهللا م مهسو اق 
ويقول الآخر : 

)1 
هما اسستويا بفذلهما جميعا على عرش الملوك بغسسير زور 


قالوا : وفاقداته الاخبار عن قهره سلركاته » وانما خص العرش بالذكر لأنه أعظسم 
السلوكات , فنية بالأعلي على الأدنى ء, وادعوا : ان الاستواء بمعنى القهر والغلية شائع 
في اسل" أ وادعى الراغب الأصفباني أن الاستواء متى'عدّى ب ( على ) اقتضى معسسب-فى 
الاستيلا* كقوله ( الرحمن على العرشاستوى ) . وقد عزا أبو الحسن الأشعرى هذا القول 
الى الجهمية , والمعتزلة ‏ والحرورية » وقال : انهم يقولون : ان الله عز وجل في كل 
عل ١‏ يتقان عا حي كاب سيا يبان العم ةناد الشتولة تقول : هو بذاته 
في كل مكان ٠‏ وأما الأشعرية فقالت : الاستواء عائد الى العرش ل 


)0 هذا البيت ذكر غير منسوب في السايره : ع م ء والاقتصاد في الاعتقاد للغزالي 
صاكدي وغابة المرام في علم الكلام للأمدى ص ١6١‏ ؛ ولمع الأدلة للجوهيسني 
ص و و والاأسماء والصفات للبيبقي ص ٠» 6١ ٠‏ وتفسير سورة الخلا صلا بن تيسية 
ضمن محموع الغتاوى ج /ا( ص و لبس وقالا انه قيل في بشر بن مروان واجتمساع 
الجيوش الا سلامية ص ٠ (١ ١7‏ وفتح البارى ج ١‏ ص م. ) , ولسان العرب ج و١‏ 
(١6.١‏ » والاأمكآ للقرطبي لوحة رقم ٠١‏ » والمماح للجوغري: + عة ف 1 
وفي المواقف ج لم ص ١١ ١‏ هلفظ : قد استوى عمرو .. . الخ وتاج العروس للزبهك 
ج ١٠‏ ص 46( ء ونسبه للأخطل , وهو الوحيد الذى نسبه لقائل معروف , وقد 
رجعت الى د يوان الأخطل فلم أجد هذا البيت فيه » غير أن محقق كتاب فايسة 
المرام في علم الكلام , قد ذكر أن ن ألبيت المذ كور قد أورد» محقق شعر الاأخطصل 
في طبعته الثانية س دار المشرق بيروت لبنان ٠‏ ولم يتيسر لي الا طلاع عليها . 

(؟) زاك المسير في علم التفسير لابن الجوزى ج ؟ ص م١7‏ ؛ البجر المحيط لأبسني 
حيان ج ) صرم.؟ . 

(؟) الاسماء والصفات للبيبقي ص ؟١)‏ قال : وهذا مما ن هب اليه كثير من أصحابنا» 
والمفرد ات للراغب الأصفهاني بتحقيق محمد سيد كيلاني الطبعة الاأخيرة ١لم؟(‏ 
/ مجر ص(ه؟. 

(ع) الابانه للأشعرى ص هوم . 


(ه) اجتماعالجيوش الا سلامية ص لا١١(‏ . 


سد 


1 مه 


قلت وهو يثير الى قول أبي الحسن فيما ينقل عنه أنه قال : استوى على العرش 
بمعنى أنه فعل في العرش نعلا سماء استواء . بمهنى أنه أحد ث في العرش قربا فصار 
مستويا عليه , لا أنه قام به بنفسه سل : وسأرجى * الرد على هذا الى حين ذكر هذ! 
التسول ٠.‏ 

أما متأخروا الاأشاعرة فقد قالوا : بأن الاستواء : هو الاستيلاء , فوافقوا في 
ذلك الجهمية والمعتزلة , غير أنبملا يقولون : بأنه في كل مكان كقول الجهمية , وانما 
قالوا : انهلا داخل العالم ولا خارجه , طا مباين بلا محايث ... الخ , علما بأن هذا 
هو المشهور من قول المعتزلة ٠‏ 

فقد ذكر الأشعره. : القول في المكان . اختلفت المعتزلة في ذلك , فقال 
قائلون : البارى بكل مكان بمعنى أنه مد بر لكل مكان , وأن تدبيره في كل مكان؟والقائلون 
بهذا القول : جمهور المعتزلة ٠‏ 

غال #اطوني: العارى لاحن مان نم بل توعان الول ا .1 

وقال قائلون : البارى في كل مكان بمعنى أنه حافظ للأماكن وذاته معذ لك 
موجودة في كل مكان , عبر أنه لم ينسب هذ! القول لقائل معروف منهم كنا تغب الفونين الما لكين 
وكان قد ذكر في الصفحة التي تسبق كلامه هنا قول المعتزلة في التوحيد . فقال : أجمعت 
المعتزلة على أن الله واءد ليسكمظله شي " ... ( وليسبذى جهات » فلا بذى يسسين 
وشمال ء وأمام وخلف , وفيق وتحت , لا يحيط به مكان , ولا يجرى عليه زمان , ولا تجوز 
عليه الساسة ولا العزلة , ولا الحلول في الاأناكن .. . ا وعلى هذا نقد اتفقات 


كلمة المعتزلة ومتأخرى الأشاعرة بأنه لا داخل العالم ولا خارجه , لا سباين ولا محايدث , 

5 مجموعة تغسير أبن تيمية من ست صور ص 95+ » وشرح حد يث التزول له ص 7ع ه‎ )١ 
وأصول الدين البؤرادئت‎ ١ لع » لاه م بره © مال حماو و'لصنات لليررقي صلا‎ 

)؟) المقالات للأشعرى ب ر ص 585 , 5807 . 

)(؟) المصدر نفسه > ١‏ ص45؟ . 


(؟) المصدر نفسه ى رو صو" . 


التي 


ولا تصح الاشارة اليه بأنه هناك فو عرشه بائن من خلقه وند كذ يكون القاظون بأنه في كل 
مكان بذاته هم الجهمية الأولى , وان كنتلا أستبعد أن في المعتزلة من قال يقسسول 
الجهمية , ذلك لأن الجهمية والمعتزلة نشأ في وقت واحد تقريبا , كما بينت في البساب 
الأول ٠‏ وكان للمعتزلة الفضل الأكبر في انتشار مقالة الجهمية , غير أن ما ذكرته من مقالة 
المعتزلة هو المشهور عنهم . ونند ثذ تكون الجبمية والمعتزلة » ومتأخرى الا شاعرة متفقين 
على أن معنى الاستواء المذ كور في الآيا عند جميعهم مصروف عن ظاهره المعهود في 
اللغة الى معان أخرى مثل الاستهلا* والقهر والغلبة . .. الخ ثم يختلفون في أن الجهمية 
هعض المعتزلة ومن تبعهم يقولون بحلوله ‏ تعالى الله عما يقولون ‏ في كل مكان ٠‏ وجمهور 
المعتزلة ومن تبعهم ينفون أن يكون في جهة , وأنه لا تعمح عليه المحايثة والمباينة ولا يوصف 
بأنه لا داخل للا خارج ... الخ ٠‏ 
وما يهمني هنا هو تغسيرهم للاستوا* بالا ستهلا* والقبر والملك ومناقشتهم فيه . 
هيان خطأهم شرعا وعقلا ولغة , فقد بين العلماء المحققون بطلان هذ! القول من أوجسه 
متعددة , أوصلها بعضهم الى أكثر من أربعين وجها . (') أذكر سها ما آراه كر 
وضوحا في بيان بطلان هذا القول المحدث , الذى بني على مجرد الرأى الذسم : 
أولا : ان هذا التفسير لم يفسره أحد من السلف من سائر السلمين من المحابة 
دود والتابعين ولم ينقل ن لك عنهم في شي * من الكتب الصحيحة التي تحكي أقوالهم 
بل أل من قال ذلك بعش الجهمية والمعتزلة (؟ ) 
ثانيا ٠:‏ ان معنى هذه الكلمة مشهور , ولبذ! لما سثل ربيعة بن أبي عبد الرحصسن » 
ومالك بن أنسعن قوله ( الرحمن على العرشاستوى ) قالا : الاستواء معلوم, 
والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال منه مدعة » وا بريد ون الاستواء معلوم 
٠‏ ذكراين القير في مغتصر الصواعق المرسلة أن هذا القول باطل من اثتين واربعين 


وجها بج ؟ ص1١‏ لس 5أول. 
(؟1)5) مجموع فتاوى ابن تيمية ج و ص ٠ ١66‏ 


ثالظ : 


رابعا : 


اكمس 
في اللغة دون الآية .لان السوال عن الاستوا* في ديد )١7‏ 
ان الاستوا* اذا كان معاوما في اللغة التي نول بها القرآن ؛ كان معلوما ني 
القرآن . ان أنه لولم يكن معلوما لم يحتج مالك وغيره من السلف أن يقولسوا : 
الكيف مجهول ٠‏ لأن نفي العلم بالكيفلا ينفي الآ ما قد علم أصله ه كنا نقسول 
: انا نقر بالله ونومن به , ولا فل ا 
انه لوكان الاستواء كما ذكروه بمعنى الاستيلاء , كان لا فرق بين العرش وفيره » 
بل هوعام في المخلوقات كالربوبية والعرش وان كان أعظم المخلوقات , فان نسبة 
الربوية اليه » لا تنفي نسبتها الى غيره كما في قوله ( قل من رب السصسسوات 
السيع ورب العرش العظيم ")) » ظوكان استوى بمعنى استولى ‏ كنا هوعام في 
الموجود ا تكلها ‏ لجاز مع اضافته الى العرش أن يقال : استوى على السما* 
وعلى الأأرض وطى البياة والبحار . . . اذ هو مستو. مستوا” على العرش , واذا كسان 
قاد را على الأشياء كلها , ولم يجزعند أحد من السلمين أن يقول : ان الله 
عز وجل مستوعلى هذه الأشيا* كلها , معأنه يقال : استولى على العرش والأشيا* 
علم أن معنى استوى : خاص بالمرش ليس عاما كعموم الأشيا* . فالله مالك لكل 
شي * ومستول عليه » فالا ستواء من الاألفاظ المختصة بالعرشلا تضاف الى فسيره 
ا عبر ا ا 
ان قول القائل استوى على كذا بمعنى ملك وقهر , دعوى مجردة , فليس لبا 
شاهد في كلام العرب ٠‏ ولوقدر ذاك لكان بهذا المعنى باطلا في استوا* الله 


مجموع فتاوى ابن تيمية ج ىه ص 1١66)‏ . 

المصدر نفسه ج وى ص ه6١‏ . 

سورة : المؤمنون اية دم 

الابانة للأشعرى ص +م ‏ لالم ء التمهيد للباقلائي ص74 , مجموع فتاوى ابن 
تيسية ج ى ص م > ١‏ ء تفسير سورة الا خلاص له ضمن مجموع الفتاوى ج ١!‏ ص71؟ 
مختصر الصواعق المرسلة ج ؟ ص ١6٠‏ . 


- غ74 مه 


على العرش , لأنه قد أخبر أنه خلق السموات والاأرض في ستة أيام ثم استوى على 
العرش , وقد أخبر أن العرشكان موجود! قبل خدق السميات والأرض , كما دال 
على ذلك الكتاب والسنة » فهو من حين خلق العرش مالك له مستول عليه » فكهيف 
يكون الااستيلاء عليه موخرا عن خلق السموات والاأرض ؟ انه لمن الممتنع أن يكدون 
هذا الاستيلا' العام هو هذا الاستيلاء الخا صيزمان كما كان مختصا بالمرش . 
وأى فائدة بتخصيص العرث بالذكر ؟ ولا يكفي الجوا ب بأته حيث قهر العسسرش 
على عظمته واتساعه فغيره أولى لأن الأنسب في عقام التمدح بالعظمة التعيسم 
بالذكر لقهره الأكوان الكلية بأسرها 1.7 ) 
ساد سا : سبق أن ذكرت أن الاستواء مطلق ومقيد , وأن المطلق ما لم يوصل معناه بحرف 
0 مثل قوله ( ولا بلغ أشده واستوى ) وهذا معناه كمل وتم , وأنًا المقيد فثتلائة 
أضرب : 
أحدها : مقيد بإلى كقوله ( ثم استوى الى السما* ) وقد فسره السلف بأن 
0 معناه علا وارتفع ٠‏ 
والثانسسي ؛: هقيد ب ( على ) كقوله ( لتستووا على ظهوره ) وقوله ( واستوت 
على الجودى ) وقوله ( ثم استوى على العرش ) وقوله ( الرحمن 
على العرشاستوى ) وهذا أيضا معناه العلو والارتفاع باجساع 
أهل اللغة“والا ستواء في هذا! التركهب نص في ذلك لا يحتسل 
غيره , لأن الفعل إذ! عى بحرف الاستعلا' ( على ) دل على 
العلوكنا سبق بيان ذلك . غدل هذا على علوه تعالى على عرشه 


والسلف فسروا الاستواء بعلوه سبحانه وارتفاعه على العرش . كما 


ا ا 00 


)1١(‏ التمهيد للباقلاني ص ؟+؟ » مجموع فتاوى ابن تيمية ج م ص ١) ٠‏ ه مختصر 
الصواعق المرسلة ج ؟ ص . (١6‏ , أقاوهل الثقات في تأويل الاأسماء والصفات للكرسي 
ص ١لا( ٠.‏ 


-51 5س 


سبق ذكر أقوالهم بنصوصها . وفي هذا رد على الراغب في قوله ( ان الاسستواء 
50 اس 0 
,اذا عدى بعلى كان نصا في الاستملا* ٠‏ 


: لم يثبت أن لغظ استوى في اللغة بمعنى استولى»ان الذين قالوا ذلك : انما 


قالوه استنباطا , وحملا منهم لمفظة استوى على استولى ٠‏ ود تهم في لساك 
البيتين المار ذكرهما هالاأخص البيت المنسوب للأخطل ( قد استوى بشر علسسى 
العراق . 

وهذان البيتان لا يعر فقائلبما كما قال ابن فارس النحون اتسين 
تعقب المحققون البيت المنسوب للأخطل : فقال ابن تيمية : لم يثبت نقل صحيح 
أنه شعر عربي » وكان غير واحد من أثمة اللغة أنكروه , وقالوا : انه بيت مصنوع لا 
يعرف في البغة (؟) 

وقال الخطابي في كتابه شعار الدين : القول في أن الله سستو على 
عرشه ثم ذكر الأدلة في القرآن , ثم قال : فدل ما تلوته من هذه الآاى أن الله 
تعالى في السماء مستوعلى العرش . .. الى أن قال : وزعم بعضهم أن الاستواء 
ها هنا ببعنى الاستيلا* » 0 لم يقله شاعر معروف يصح الا حتجاج 
بقوله » ولو كان الاستواء هنا بمعنى الاستيلا* لكان عديم الغائدة , لاأن الله 
تعالى قد أحاط علمه وقدرته بكل شي * » وكل قطر؟ وبقعة من السموات والاأرضين 


٠‏ .عم (؟) 


: انكر علما* اللغة أن يكون استوى بمعنى استولى , ههينوا أن استوى بمعنى علا 


وارتفع كما مر بيان ن لك فيما تقد م من حكاية ما ذكره النضر بن شميل عن الخليل 
تفسير سورة الا خلاص ضمن مجموع الفتاوى ج ١7‏ ص 7076 , ومختصر الصواعق 
المرسلة ب ؟ ص5؟5١9-‏ 57( . 

زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزى ج ؟ ص8١5‏ . 

فتاوى ابن تيمية جاه ص ٠ 09١65‏ 

مختصر الصواعق المرسلة ج ؟ ص ٠ ١57‏ 


ماه 9# ملم 


ابن أحمد عند ءا أتى أبا ربيعة الأعرابي . وقد سثل ابن الأعرابي هل يصح أن 
يكون استوى بمعنى استولى » فقال : لا تعرف العرب ذللل ' أ وروى عنه أنسسه 
قال : أرادني ابن أبي د واد أن أجد له في لغة العرب ( الرحمن على العرض 
انتقو :+ بمعتي استوقى 2 فلك زالقة ا نيك هذ ".كنا سقل الاعليل بدن 
أحمد , هل وجد تفي اللغة استوى بمعنى استولى ؟ فقال : هذا مسالا 
تعرفه العرب ء, ولا هو جائز ني ل 

وكان من شداة حرص ابن أبي د واد على تأويل الاستواء وصرف معنسساء» 
أن سأل محمد بن زياد الأعرابي : هل يصح هذا في اللفة .وسغرج الكسلام 
: الرحمن علا من العلو ؛ والعرشاستوى ؟ قال ابن الأعرابي : يجوز علسسى 
معنى , ولا يجوز على معنى , اذا قلتالرحمن علا من العلو , فقد تم الكلام 
ثم قلت : العرش استوى يجوز أن رفعت العرشلأنه فال ء ولكن اذا قلت : له 
بالل السوا واس الالرعه نب لمرو ا 6 

هذا قول هذين العالمين , وهما امامان في اللفة على ما عرف سن 


حالبما , فحينثذ يكون حمل الاستواء على ما لا يعرف حمل باطل . 


: ان الاستيلا* في اللغة : المغالبة , وانما يتحقق معناه عند المنع من الشي* » 


فاذا وقعالظفر به قيل استولى عليه , فأى نعكان هناك حتى يوصف بالاستيلاء 


الأسماء والصفات للبيبقي ص ه () , مختصر الصواعق المرسلة ج ١51 ١‏ » 
فتح البارى ج ١٠‏ ص56 .6ء والعلوص ١١‏ 

فتح البارى ج (٠‏ ص6.5 ٠.‏ 

فتاوى ابن تيمية ج وص 68 ١‏ ء وقال ذكره ابو المظفر في كتابه الا فصاح , وقد 
ذكره محمد بن عتيق في كتابه : ابطال التنديد ص ١77‏ وذكره الكرس في كتابه 
اقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات س ١7١‏ وذكر أن الساعل هو : بشسر 
١‏ 5 


الأسماء والصفات. للبيبقي صضه١).‏ 


اوعمس 


قال ابن تيمية : توي عن جماعة من أهل اللغة أنهم قالوا : لا يجوز 
استوى بسع 9 في حق من كان عاجزا ثم ظهر » والله سبحانه لا يعجسزه 
شي * , ولا يعلوه أحد , وهوالواحد الصمد ومن حق الكلام أن يحمل علسسسى 
حقيقته » حتى يكون اتفاق من الأمة على أنه أريد به المجاز , اذ لا سبيل الى 
اتباع ما أنزل الينا من رهنا الأ على ذلك , وائما يوجه كلام الله الى الاأشهر 
والاأظهر من وجوهه ما لم يمنع من ذلك ما يجب له التسليم » ولوساغاد مساء 
المجاز لكل مدع ما ثبت شي* من العباداك وجل الله أن يخاطب عياد» في كتابه 
العربي الآ بما يقيمه العرب في معهود مخاطباتهم , منا يضح معثاه عند 
السامعن أوالا ستواء في اللغة معلوم مفهوم وهو العلو والارتفاع على الشي * وقد 
أخرج البيهقي بسئداه وأبو اسماعيل البروى في كتابه الفاروق بسنده ٠‏ والذ هبي 
في كتاب العلو بسنده كلهم الى نفطويسه . قال حد ثنا داود بن علي بن خلف 
قال : كنا عند ابن الأعرابي فقال له رجل : ( الرحمن على العرشاسستوى ) 
فقال : هوعلى العرشكنا أخبر , فقال الرجل : انما معنى قوله : اسستوى 
يعني ؛ استولى . فقال له ابن الأعرابي : اسكت, ما يدريك ؟ العسرب لا 
تقول للرجل : استولى على الشي" , الآ أن يكون له مضاد فيه , فأيهنا ظلاب 
قيل : استولى , والله تمالى لا مضاد له , وهوعلى عرشه كنا أخبر , ثم قال 
الاستوا" بعد المغالية . 


قال النابغة : 


فتاوى ابن تيمية ج ه ص ١25‏ ء التهذ يب لابن القيم بهامش معالم السسنن 
للخطابي ج./ا ص ١١)‏ » الأسماء والصفات ص ؟ >)١‏ . 
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ال لمك أو مدن أنت سسابقه سبق الجواد اذا استولى على ا 
ولو كان الاستوا* بمعنى الاستيلا* لم يختص بالعرش , لاأنه غالب علسسى 
جميع المخلوقات كما بينت ذ لك سابقا . 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية : فاذا تبين هذا فقول الشاعر : 
رشتين بشر على العراق . لفظ مجازى لا يجوز حمل الكلام عليه الا 
مع قرينه تدل على إرادته ... ومعلوم أنه ليس في الخطاب قرينة , انه أرات , 
بالآآية الاستيلاء , وان! كان أهل اللغة قد قالوا : لا يكون استوى بمعسنى 
استولى الا فيما كان منازعا مغالبا , فانذ! ظب أحد هما صاحبه , قيل : استولى 
فان الله لا ينازعه أحد في العرش , فلو ثبت استمماله في هذا المعنى الأأخص 
مع الخزاع في ارادة المعنى الأعم , لم يجب حطه عليه بمجرد قول بعتن أهسل 
اللفة مم تنازعهم فيه هذا انذ! ثبت أنه قول لبعض أهل اللغة ‏ وهؤلا * ادعوا 
انه بمعنى استولى في اللغة مطلقا ‏ وهذا خلاف معنى الاستوا* المذ كور نسي 
الكتاب والسنة المعدّى ب ( على ) فانه مطرد في الجميع بأنه بمعنى علا وارتفع. 
ثم لو ثبت أنه من اللغة العربية لم يجب أن يكون من لغة العرب المربا* 
ولو كان من لفظ بعش العرب العرها* » لم يجب أن يكون من لغة رسول الله 
( صلعم ) وقوله » ولو كان من لغته لكان بالمعنى المعروف في الكتاب والسئة 
وهو الذى يراد به ولا يجوز أن يراد معنى آخر . وقد علم أنه لواحتج بحديث 
رسول الله ( صلعم ) لا ا١<تاج‏ الى صحته . فكيف ببيت من الشعر لا يعسسرف 


الأسساء والصفات للبيبقي ص ه١)‏ + وشرح السنن للا لكائي لوحة رقم ؟ 05 فتح 
البارى ج ١١‏ ص 2.1 », العلو للعلي الغفار للذ هبي ص ١”‏ ؛ لسان المرب 
لابن منظور ج ١4‏ ص ١6١‏ , وهذان الأخيران هما اللذان قالا بأن ابسن 
الأعرابي احتج بقول النايفة هذا , وفي كتا بالعلو ( أوما أنتسابقه ) ببدل 
( أومن انتسابقه ) وكذا أخرجه البغدادى في تاريخ يقداد جاو ص)6م؟ , 
وقال انه للنابفة ٠‏ 


صما حا ميم 


لد 
اسنادء , بل قد طعن فيه أعمة اللغة » وأنكروا أن يكون من لغة العري'.) 

وقال ابن القيم ان هذا البيت محرف وانما هو هكذا : بشر قد استولى 
على العراق هكذ! لو كان معروفا من قائل معروف ٠‏ فكيف وهو فير معروف فسسي 
شي * من د واوين العرب وأشعارهم التي يرجع اليها 7 

وقال ابن تيمية وابن القيم : انه لوصح هذا البيت , وصح أنه فسير 
محرف لم يكن فيه حجة بل هو ححة على من احتج به على أن معنى : اسستوى ؛ 
استولى : فهو على حقيقة الاستواء , فان بشرا هذ! كان أخا لعبد الملك بسن 
مروان » وكان أميرا على المراق , واستواوه عليها , أى على كرسي طكها , لم 
يرد بذلك مجرد الاستيلا* بل استوا* منه على كرسي ملكها , وهذا هوالمطابق 
لمعنى هذه اللفظة في اللغة ٠‏ لأن !ستواء الشي * على غيره يتضمن استقسسراره 
وثباته وتمكته عليه؛ومنه:قد استوى بشر على العراق . .. الخ . فانه يتضخسسسن 
استقراره وثهاته عليها ود خوله د خول مستقر ثابت غير مزلزل » وهذا يستلسزم 
الاستيلا* » أو يتضمنه ٠‏ فالاستيلا*لا زم معنى الاستوا* , لا في كل موضع بل 
في الموضع الذذدى يقتضيه , ولا يصلح الاستيلا* في كل موضع يصلح فيه الاستوا* » 
بل هذا له موضع وهذ! له موضع ٠‏ والهذ! لا يصلح أن يقال : استولت السنبلسة 
على ساقها , ولا استولت السفينة على الجبل , ولا استولى الرجل على السطح 
ان١‏ ارتفع فوقه . 

فبهذ! يثبت أن البيت حجة عليهم لا لهم . اذ لوكان المراد بالبيدت 
اسستيلا* القهر والملك ؛ لكان المستوى على العراق عبد الملك بن مروان الذي 
هو الخليفة ,لا أخوه بشر فان بشرا لم يكن بنازع أخاه الملك , ولم يكن خليفسة 


مجموع فتاوى ابن تيمية ج وى ص 41( » 617( معبعض التصرف ٠‏ 
مختصر الصواعق ج ١‏ ص ١55‏ . 
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مثله ء وانما كان نائبا له عليها وؤليا من جهته فالستولى عليها هوعيد الك 
لا بشر ء بخلاف الاستوا* الحقيقي , وهو الا ستقرار فيها والجلوس على سريرها 
فان نواب الملوك تفعل هذ! باذن الملوك , للا يقال : لمن استولى على بلدة 
ولم يد خلها ولم يستقر فيها بل بينه وبينها بعد كثير , انه قد استوى عليها » 
فلا يقال : استوى أبو بكر على الشام , ولا استوى عبر على مصر والعراق وسار 
ما فتحه , للا قال احد قط : استوى رسول الله ( صلعم ) على اليمن وغيرها 
مما فتحه , مع أنه استولى عليها » واستولى خلفاوه من بعده على هذه البلاد , 
وائما يقال فيمن استوى بئفسه على يلد فائة مستو على سرير ملكه ٠‏ ولم يسسزل 
الشعرا' يمد حون الملوك والخلفا* : بالفتوحات ؛ ويتوسعون في نظمهسسسم 
واستعاراتهم فلم يسمع من قديم نهم جاهلي للا اسلاءي ... أنه بدح أحسدا 


قط انه استوى على البلد الفلاني 0000008 1 


: انه لو حمل على هذا المعنى لأذى إلى محذ ور يجب تنزيه بعض الا'' “عنه فضلا 


عن الصحابة , فضلا عن الله ورسوله » فلو كان الكلام في الكتاب والسنة كلاسا 
نفهم منه معنى ء ويريد ون به معنى آخر , لكان في ف لك تد ليس وتلبيس ومعساذن 
الله أن يكون ذلك » فيجب أن يكون استعمال هذا الشاعر في هذا اللفظ في 
هذا المعنى ليس حقيقة بالا تفاق , بل حقيقة في غيره , ولوكان حقيقة فيه للزم 
الاشتراك المجازى فيه , واذا كان مجازا عن بعش العرب ا جم 


بعده , أفد فتترت اللغة التي يخاطب بها رسول الله ( صلعم ) وأنت ل ) 


مي لس مم مم من م 


تفسير سورة الا خلاص ضمن مجموع الغتاوى لابن تيمية ج ١!‏ ص ه7078 » مختصر 
الصواعق المرسلة ج ؟ ص +95- م١‏ ء ومجموعة تفسيرات ابن تيمية ص 815١‏ 
© 55" . 


فتاوى ابن تيسة جا و ص 62-9617( . 


نت 


حادى عشر : ,ان احداثالقول في تفسير كتاب الله الذى كان السلف والاأئمة علسسى 

كك علا يستلزم أحد أمرين : اما أن يكون خطأ في نفسه , أو تكون أقوال السلف 
المخالفة له خطأ , للا يشك عاقل أنه أولى بالغلط والخطأ من قول السلسف ٠.‏ 
ذلك أن معنى الاستواء معلوم علما ظاهرا بين الصحابة والتابعين وتابعيبسم 
فيكون التفسير المحد ث بعدء باطلا قطعا , وهذ! قول يزيد بن هارون الواسطي 
فانه قال : ان من قال : ( الرحمن على العرشاستوى ) خلاف ما تقرر فسي 
نفوس العامة فهو جبسي . 

ومنه قول مالك : الاستواء معلوم ‏ وليسالمراد أن هذا اللفظ في 

القرآن معلوم كما قال يعض الناس (! ) 

الثانتي عشر : ان هذا اللفظ قد اطرد في القرآن , والسنة » حيث ورد بلفظ الاستوا* 

0000 الاستيلا* , ولوكان معناه استولى لكان استعماله في أكثر موارده , كذ لك 
فان! جاء موضع أو موضعان بلغظ استوى , حمل على معنى استولى , لأتسسه 
المألوف المعهود » واما أن يأتي إلى لفظ قد اطرد استعماله في جميع موارد» 
على معنى واحد فيد عي صرفه في الجميع الى معنى لم يعهد استعماله فيه » نفي 
غاية الفساد , لا يقصده ويفعله من يقصد البيان , هذا لولم يكن في السسياق 
ما يأبى حمله على غير معناه , الذى اطرد استعماله فيه ٠‏ فكيف وفي السسياق 
اا 

الثالث عشر :ع ان هذا اللفظ (استوى ) الذى تكرر في الكتاب والسنة والد واعي متوفرة 

عد فهم معناه من الخاصة والعامة عادة ودينا سن إنْ جعل الطريق الى فبسه 


بيت شعر أحد ث فيودى الى محذ ور ٠‏ فلو حمل على معنى هذا البيت للزم تخطثة 
)١(‏ فتاوى ابن تيمية ج م ص م6١‏ , مختصر الصواعق المرسلة ج ؟ ص لم١١ ٠‏ ودر" 
تعارضالعقل والنقل ج ؟ ص5 . 
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الأعمة الدج لك فاق الرد على من تأول ذ لك » ولكان يودى الى الكذذدب 
على الله ورسوله ( صلعم ) والصحابة والاأثمة » وللزم أن الله امتحن عياب مبفغهم 
هذا دون هذاء معما تقرر في نفوسهم وما ورد به نص الكتاب والسنة , واللسسه 
سبحائه لا يكلف نفسا الآ وسعبا , وهذا مستحيل على الله ورسوله ( صلعم ) 


والصحابة والا'ولنا : 


الرابععشر 2 انهأتى بلغظة(ثم)التي حقيقتها الترتهب والمهلة ٠‏ ولوكان معناه معنى 


القدرة على العرش والاستيلا* عليه » لم يتأخر ذلك الى ما بعد خلق السموات 
والأرض » فانَ الله لم يزل ظاهرا غالبا مستوليا على العرش ٠‏ وجميع اللأكسوان ٠‏ 
وقوله ( ثم استوى ) يقتضي افتتاح هذ! الوصف بعد أن لم يكن , فبطل سسا 
قالوه » ان أن لازم قولهم : انه كان مغالبا فيه اما بمغالية العرش له وصسدام 
استطاعته قهره وغليته ء واما بمنازعة غيره له في الاستيلا* على العرش , فلسلا 
قهر العرش وغلبه , أو ظهر على ذلك المنازع بقهره والاستيلا* على العرش . ٠.‏ 
وهذ ! منتف عن الله سبحانه وتعالى ٠‏ فائه سبحاته لا يعجزه شي* ٠‏ والعسرش 
لا يغالبه في حال , وليسله منازع ولا مضاد في الاستيلاء على ما شاء سبحانه »* 


فهولم يزل قاد را قاهرا عزيزا مقتدرا , ولا يزال كذ لك أزلا وأيد1 !1" ) 


الخاس عشر : ران الا ستيلا* 0 وال ستواء لفظان متغايران 8 ومعنيان مختلفان فحمل 


أحد هما على الآخر إن أدعى أنه بطريق الوضع فكذ ب ظاهر فان العرب لم تضع 
لفظ الاستواء للاستيلا* البتة » وان كان بطريق الاستعسال في لغتهم فكذ ب أيضا 


1 


فهو إنشاء من المتكلم بهذ! الاستعمال فلا يجوز أنْ يمل عليه كلام غيره سسسن 


مجموع فتاوى أبن تيمية جاه ص لم)6١09 ٠‏ 
التمهيد للباقلاني ص؟5+١5‏ ,مختصرالعواعق ج ؟ ص ١55‏ ها بعدها , فتح 
اليارى جح"( ص,ه5.)ه. 


لوعت 


فالا 
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الساد سعشر : ان الا جماع منعقد على أن الله سبحانه استوى على عرشه حقيقة 


1 . قال أبوعمر الطلمنكي في كتابه الكبير , الذى سماء : الوصول السى 
معرفة الأصول : أجمع أهل السنة على أن الله على عرشه على الحقيقة لا علسسسى 
السجار ذأ أوهكذ ١‏ نقل الا جماع غير واحد من السلف وغيرهم مثل : ابن عبد الجر 
والقرطبي ٠‏ وا'عابوني , والبيبقي » وابن رشد الحفيد واللأشعرى ٠‏ وابسسن 
أبي زضمن , والخطابي » وأبو تعيم وغير هوا * كثيرون "ب 

حتى لقد صرح بعنى أهل السئة لما قالت الجبمية بأن الاسستواء 
مجاز ‏ بأن الله استوى بذاته على العرشكما سنوضح ذلك في نباية هذا الفصل 
١ن‏ شاء الله تعالى . 
الوجه السابمعشر : ,انه ان فشر الاستوا* بالغلية والقهر , عاد معنى هذه الآيسات 


إلى أن الله أخبر عباد» بأنه خلق السموات والاأرض ثم ظب العرش يعد الاك 
1 (ع) 
يقهره وحكم عليه وقد تقرر أن الله مستول على العرش منذ أن خلقه ٠‏ 


الوجه الثامن عشر : اما أن يحيل العقل حمل الاستواء على حقيقته , أولا يحيله فإن 


أحاله العقل , ولم يتكلم أحد من الصحابة , والتابعين وأئمة الاسلام في تفسيره 
بخلاف ما يحيله العقل , بل تفاسيرهم كلها مما يحيلها العقل , لزم القدح في 
علم الا "مة ونسبتها إلى أعم الجبل ٠‏ لسكوتهم عن بيان الحق , وان لم يحله 
العقل وجب حمله على حقيقته لأنها الاأصل , والعقل لا يمنع شها , كيف وأئسة 


٠ ١؟؟ص مختصرالصواعق المرسلة ج ؟‎ )١( 

(؟5) مختصرالصواعق المرسلة ج ؟ ص8( , والعلوللذهبي ص و١‏ . 

(؟) انظر أقوال الاأعمة في نقل اجماع سلف الأمة وعلماشها على أن الله استوى على عرشه 
وانه فى عرشه بان من خلقه في كتاب الأسا* والصفات من مجموع فتاوى شيخ 
الاسلام ابن تيمية ج ه في أماكن متغرقة منه . 

(1) مختصرالصواعق المرسلة ج ؟ ص ١"‏ , ه8١(‏ . 


5 0- 


النة متفقون على أن تفسير الاستواء بالاستيلاء إنما هو متلقى عن الجهمية والمعتزلة 


والخوارج , كما حكى ذلك ابو الحسن الأشعرى في كتبه , وحكاه ابن عبد البر 
والطلمنكي عنهم خاصة , وهؤلا * ليسوا ممن تك أقوالهم في التفسير للا هُمْتّد 
عليها .. . وقد غلم أن ههلا * يحرفون الكلم ويفسرون القرآن بآرائهم فلا يجوز 


: 5 )10( 
العد ول عن تغسير الصحابة والتابعين إلى تفسيرهم ٠‏ 


التاسععشر ٠:‏ ان نقل معنى الاستوا* وحقيقته كتقل لفظه , بل أبلغ فان الاأمة كلها 


تعلم بالشرورة أن الرسول ( صلعم ) أخبر عن ربه بأنه استوى على عرشه » سن 
يحفظ القرآن ونن لا يحفظه , وهذ! المعنى عند هم كما قال مالك وأئمة السنة : 
الاستواء معلوم غير مجهول ٠‏ كنا أن معنى السمع واليصر والقدرة والحيسسساة 
والارادة؛وسائر ما اخبر الله به عن نفسه معلوم » وان كانت كين سجهولة سير 
معلومة للبشركفائهم لم يخاطبوا بالكيفية » ولم يرد منهم العلم بها . فاخراج 
الاستوا* عن حقيقته المعلومة كانكار ورود لفظه بل أبلغ , فان اللفظ ائما يسراد 
لمعناه ومفبومه فهو المقصود بالذات , واللفظ مقصود قصد الوساكل والتعريسدف 
بالمراد , فاذ! انتفى المعنى وكانتاراد ته محالا لم بيق في ذكر اللفظ فاعدة 
بل كان تركه أنفع من الا تيان به , ان أن الاتهان به انما حصل منه ايهام المحال 


والتشبيه , وأوقع الأمة في اعتقاد الباطل , وهذا! من أمحل عار ؟ 


الوجه العشرون بان الموّل انتقل عن شرح الاستواء الحسي على العر ش بالتنزيه عنه الى 


التشبيه السلطاني الحادث , وهو الا ستيلا* على المكان , فهو انتقال عمسن 
التشبيه بمحد ث:ما الى التشبيه بمحد ثآخر » فما بلغ عقله في التنزيه 1 5 
الشرع فيه في قوله تعالى ( لي سكمظه شي * ) ألا ترى أنه استشهد في التنزيسه 
العقلي في الا ستوا* بقول الشاعر : 


مختصر الصواعق المرسلة ج؟ ص ٠ 1١497‏ 0166 . 
المصدر نفسه ج ؟ ص ه6١‏ . 


3 -- 


قد استوى بشسر على العسراق من غير سيف ودام مهسراق 
و باجنا حون العراق , من استوا* الرحمن على العرش ٠‏ ونهاية الاأمر 
أن يول : المراد استيلا* يليق بشأن الرحمن جل شأنه ٠‏ فليقل مسن 
3 الأمر قبل تحمل مؤنة هذا التأويل : استوا* يليق بشأن من عز شأنه وتعالى 
عن ان را القول سلطاته/وهذ ا ألبق بالاأد ب وأوفق بكمال العبودية , وعليسه 
درج صدر الاأمة وساداتبا , واياها اختار أثمة الفقها' وقاداتها , والييا 
دعا أثمة الحديث في القديم والحديث » حتى قال محمد بن الحسن كنا أخرجه 
عنه اللألكاعي : اتفق الفققهاء كلهم من المشرق الى المغرب على الا يمان بالقرآن 
وبالاأحاديث التي جاءت بها الثقاتعن رسول الله ( صلعم ) في صفة الرب من 
غير تفسير ولا صرف ولا تشبيه » فسن فسر اليوم شيكا منها وقال بقول جهم فقد 
خرج عما كان عليه النبي ( صلهم ) وأصحابه , وفارق الجماعة , لأنه وصف الرب 
ا 00 
خرج البيبقي عن الاأوزاعي قوله : كنا والتابعون متوافرون نقول : 
الله على عرشه , ونون بما ورد تبه السنة من صفاءا ؟ دك 
00 0000 : هوكنا وا 
خرج البيبقي من طريق أبي داود الطبالسٍقال : كان سفيان الثورى 
وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة » وشريك وأبو عوانة لا يحد ون ولا يشبهونء 


ويروون هذه الاأحاد يشغولا يقولون كيفهوان! سثلوا أجابوا بالأثر . قال بود اود 


شرح السنة للالكائي لوحة رقم لم4 ء انظر فتح الهارى ج ١١‏ ص /. 6 2 وفتاوى 
أبن تيمية ج جه ص ٠.‏ ه 


الأسماء والصفات للبيهقي ص ٠ع ٠‏ 


فتح البارى لابن حجر ج ١‏ ص05٠)‏ . 


اام ع مه 
1 8 1 011 
وهو قولنا , وقال, البيبقي , وعلى هذا مضى أكابرنا ٠‏ 
وسثل الشافعي عن الاستواء فقال : آمنت بلاتشبيه » وصد قت بلا تمثيل 
واتهمت نفسي في الادراك ٠‏ وأسكت عن الخوض فاية الااساليا /, وني روايسة 
أخرى عنه أنه قال : لله أ سماء وصفاتلا يسع أحد! ردها , ومن خالف يعد 
ثهوت العجة عليه فقد كفر , وأما قبل قيام الحجة فانه يعذر بالجهل ٠‏ لأن علم 
ذلك لا يدرك بالعقل » ولا الروية والفكر » فنثيت هذه الصفات , وتنفي عنسسه 
)2 
التشبيه كما نغى عن نفسه فقال : ( ليسكمظه شي" ) ... أها. 
وقال الامام أحمد : نحن تصف الله بنا وصف به نفسه , هما وصفه به 
() 
رسوله . 
وقال أيضا : استوى كنا ذكرلا كنا يغطر بلبى ( 8 ) 


وكلام السلف مستفيض بمثل هذا , وهو القول الحق . 


الوجه الحادى والعشرون : ان حقيقة هذا المجاز أنه ليس فوق السموات رب ٠‏ وليس على 


.5*2 لتك اللاتك كذ 2 ج35 عا 2952 32 1252 9ط1 09 


(») 
(ع) 
(ه) 


العرش الا العدم المحض » وليس هناك من ترفع اليه الأيدى » ويصعد اليه الكلم 
الطيب » وتعرج الملائكة والروح اليه ؛ وينزل الوحي من عنده , ولا عرج برسول 

الله ( صلعم ) إليه حقيقة , ولا يجوز أن يقال أين هو كما قاله النبي ( صلهم) 
وأن نسبسة من فون المموات كلها الى القرب منه كتسبة من في أسفل سافلسسسين 


الأسما* والصغات للبيبقي ص51 ) » وانظر فتح البارى ج ١‏ ص56.)س 6.07 
وأقاويل الثفات في تأويل الاأسماء والصفات لمري بن يوسف الكرص ص )7 ٠م‏ . 
الفواكه الدوائيي بشرح أبي زيد القيروائي /١‏ .1 , ولوائح الأنوار 19/9( , 
وأقاويل النفات ص 11( . 

فتح البارى ج ١١‏ ص0) . 

در" تعارض الع ل والنقل جاص؟8». 

الفواكه الدوانتي ٠0/١‏ », ولوائج الانوار 14/1( ٠‏ 


- 569 سه 


كلهما في القرب منه سوا* ,» فهذ!ا حقيقة هذ! المجاز كما صرح به امام الحرمسين 
في قوله ( ان هذ! الحديث ”لا تفضلوني على يونس بن متى * يدل على أنالنبي 
( صلعم ) وهوعند سد رة المنتهى لم يكن بأقرب الى الله من يونس عليه السلام 
وهو في بطن الحوت في قعر البحر عفدل على أنه تعالى منزه عن الجهسات والا 
000 

وقال البيبقي عند ايراده لحدديث الادلاء ” والذى روى في آخر هذا 
الحديث اشارة الى نفي المكان عن الله تعالى ؛ وأن العبد أينما كان فهو في 
القرب والبعد من الله تعالى سواء ... الى أن قال : واستدل بعضاصحابنا 
في نفي المكان عن الله بقول النبي ( صلعم ) “ أنت الظاهر فليس فوقاك شسي * 
وانت الباطن غليسن ونك شي * * قال : واذا لم يكن غوقه شي * , ولا د ونه شي * 
ا 

وقال الكوثرى في الهامش على حديث الا دلا * : قال أبو بكر بن العريي 
في العارضة : والمقصود من الخبر أن نسبة البارى من الجهات الى فوق كتسبته 
الى تحت ء ان لا ينسب الى الكون في واحد منهما بذاته اد() 

فانظر الى هذا الاسعلال العجيب », فان حد يث الا دلا * متكلم فيسه 
فان في رواية الحسن عن أبي هربرة انقطاع , فان الحسن لم يسمع من أبي هريرة 
وقد روى من وجه آخر منقطععن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا 0 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية : هذا الحديثان كان ثابتا فمعناهء : 


لبيط على الله . ,انما هو تقد ير مفروش أى لو وقع الا دلا * لوقع عليه لكته لا يمكسن 


تكملة الرد على نونية 'بن القيم للكوثرى هامش السيف الصقيلص ٠1‏ طر سئة 561( 
الاأسماء والصفات للبيبقي ص..٠ع‏ هم 

المصدر نفسه البامش ص ٠ 6٠٠‏ 

المصدرتفسه ص 6.٠.‏ لس ١-؟‏ » الرسالة العرشية لابن تيمية ص ١١‏ 5 


لت 


أن يدلى أحد على الله شيئًا لاأنه عال بالذات, واذ! هبط شي * الى جهسسة 
الأرنى مقف في المركز , ولم يصعد الى الجهة الأخرى ٠‏ لكن يتعذر فسسسرض 
الانلا#' 2 . 

قلت وكلام ابن تيمية على الحديث ٠‏ وتوجيهه هذا التوجه كل ذ لك على 
فرش ثبوت الحد بث » وانه بتقد ير ثبوته فانما يكون د الا على الا حاطة , والا حاطة 
قد علسم ان الله قادر عليها؛ورد على من تأوله بأن معناه : لهبط على علم الله » 
لأن علمه لا يخلو منه مكان . بأن هذ! من جنس تأويلات الجبسية » بل بتقد ير 
ثبوته يكون د الا على الا حاطة ١‏ 

أقول ان هذا الموضوع له تعلق بعلم البيثة » وهي الا حاطة والكريسة 
وسوف أتكلم عن ذ لك في مبحث مستقل ان شاء الله تعالى لتعلقه بموضوع رسالتي ٠‏ 

وأقول أيضا ان ههلا * المتكلمين النفاة لا يقبلون آخبار الآحاد العد ول 
فكيف يسوغ لهم الاستدلال بمثل هذا الحديث لوعقلوا وأنصنوا ٠.‏ 

وقد تنبه السلف لحقيقة هذا القول : فحكوا انمقاب اجماع السلف مسن 
الصحابة والتابعين وتابعي التابعين على أن الله عال على عرشه فق خلقسه . 
ما قال اسحاق بن راويه : عند قوله تعالى ( الرحمن على العرثر اس ستوى ) 
اجماع أهل الملم ان الله ف العرثر استوى , ويعلم كل شي * في أسفل الأرض 
العامة ١!‏ ! كاترلاء ان خقزى كلام اليه وتواقال يكين أن فرصم , 
لبيىفي السما* شي * صرح بذ لك حماد بن زيد ٠‏ وسعيد بن عامر الصيغي ٠‏ 
ود الوعين بن يق ى الانام المشيتوز وفير نالا نيرول 1/5 


ا ل ا ا ا 


الرسالة العرث.ية ص ؟؟ . 

الرسالة العرثية لابن تيمية ص ؟ 2 ؟5 ٠.‏ 

در* تعارنىالعقل والنقل لابن تيمية جه ؟ صر ع“ 2 م” . 
مجموع فتاوى أبن تيسية جاه ص؟ هم “اه . 


ساعم عمس 


قلت : واجماع السلف منعقد قبل أن توجد كلمة النفاة من الجبسة 
والمعتزلة ومن اتتد ى بهم ولا عبرة بما قالوه #» لمناقضته ما جا"ت بنسه 
الرسل , وهومن أبطل الباطل . 


هذا وقد رد ابن القيم رحمه الله بأكثر سما ذكرته فليرجع اليه من شساء 
)0( 
الون : 
المعنى الثانسي : 


من معائي الاستوا* عند المتكلمين النفاة : قاتهم قالوا : استوى بمعسسنى 
قصد وأقبل على خلق العرش », وممن صرح بذ لك الرازى في أساس التقد يس حيث يقول : 
لوكان تعالى مستقرا على العرش لكان الايتد!* يتخليق العرش , أولى من الابتسداء 
بتخليق السموات ٠‏ لأن تقد ير القول بأنه مستقر على العرش نفيكون العرش كانا له » 
والسموات مكان لعبيد » , والأقرب الى العقول أن يكون تهمئة مكان نفسه .قد ما على تبيثة 
مكان العبيد لكن من المعلوم أن تخليف السموات مقد م على تخليق العرش ٠‏ لقيله تعالى 
( انرهكم الله الذى خدق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ) وكلمسة 


(1) 50 
ثم للتراخي ٠‏ وقد نسب ابن تيمية هذ! القول للثعلبي ٠‏ 
.()6) 
وادعى بعضهم الا جماع على أن العرش مخلوق بعد السموات والاارض »' فيكسون 
المعنى على هذا! أنه خلن السموات والأرض ثم استوى على العرش ء بمعنى أقبل على خلقه 
كلت : وصمزاعاد” 4 لب طلام الرازى السائور 1 
ويرد عليه من وجوه : 1 ١‏ 


الوجه الأول ان هذا انشا* منهم بوضع لفظ استوى على أقبل » وهذا لم يقله أحد 
من أهل اللغة , فانهم ذكروا معاني ( استوى ) ولم يذكر أحد منهم 
في معانيه الاقبال على اهلق 50 ) 

ص م ل مرج وز ابسو ع امسج و؟ ماكد- مد 

(؟  )‏ أساس التقد يس للرازي طبع مطبعة كرسستان العلمية بعصر سنة ١5.‏ ص ا",ء. 

() شرح حديث النزول ص 1١)‏ (#) مخغتصرالصواعق جد ص١1‏ . 

(9) مختدرالصواعق ج ١‏ صهى) 


-560 سه 


قال ابن تيمية : ومن قال : استوى بمعنى عمد» ذكره في قوله تعالى 
( ثم استوى الى ال.ماء وهي دخان ) السجده :(( , لأنه عذدى بحسسرف 
الغاية , كما يقال عمد ت الى كذا وقصد تالى كذا للا يقال عمد تعلى كذ١ا‏ 
ولا قصد تعليه . سعأن ما ذكر في علك الآآية لا يعرف في اللفةأيضا ,ولا هو 
قول أحد س مفسرى السلف . بل المفسرون من السلف قولهم يخلاف ذلك 
كما سيأتي بيان ذ لك عنهم . وانما هذ! القول وأمثاله ابتدع في الإسلام لما 
ظهر انكار أفعال الرب التي تقوم به متمليا بقدره ميت والمان 10 ؟ 
الوجه الثاني ٠‏ ان استوا* الشي" , والاستواء اليه , والاستواء عليه » يسظزم وجود» 
ووجود ما نسب إليه الاستواء بالى + أو بعلى , فلا يقال استوى الى أصر 
معدوم , ولا استوى عليه ٠‏ 
قبذ! التأويل انشاء محقرلا أخبار صادق عن استممال أهل اللغةٌ 0 
الوجه الثالثك + ان هذا القول مناقض لما دل عليه القرآن والسنة واجماع السبلمين 
عرية 5 مناقضه , فانه تعالى أخبر أنه خلق السموات والاأرض في ستة أيسام 
وعرشه حينئذ على الما* كما قال تعالى ( وهو الذى خلق السموات والاارض في 
ستة أيام وكان عرثمه على الناء ا" وهذه واو الحال , أى خلقها حال 
كون عرشه على الما* » فدل على سبق العرش للسموات والأرض , وفي الصحيح 
عن النبي ( صلعم ) قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والاارض 
بخسين ألف سنة ٠‏ وعرشه علو 7؟) نأخبر أنه قدّر المقاد ير وعرشه علسى 
)١(‏ 2 شرح حديثالنزول صض 3607/71١6)‏ . 
))5١(‏ مختصرا!صواعق المرسلة ج ١‏ صه) ه. 
(؟)) سورة هود آية لا. 


(؟) صحيح مسلم طيبع د ١‏ ر الفكر ببمروت ج لم ص ١ه ٠»‏ وسنن الترمذى ج م ص ١١م‏ 
الأسماء والصفات للييهقي ص ع7 . 


لاج 6 سم 


الما" » وأخمر في حديتعبادة بن !اصامت الذى في ستن أبي داود والترمذدى 
ونصه : ان أول ما خاق الله القلم » تقال له : اكتب , فقال رب : ومساذا 
أكتب ؟ قال : اكنب مقادير كل شي * حتى تقوم الساعف ل( ) فأخبر في هذا 
الحد يث أنه قد رها في أول أوتقات خلق القلم ٠‏ والقلم سابق على خلق السموات 
والأرئن بخسسين ألف سنة » وكون العرش موجود! قبل تقد ير المقاد ير يقتنضي 
أنه مخلوق فدلى القلم » فيكون العرش مخلوقا قبل خلق السموات والا رسن 

خمسين ألف سنة » فبالنتيجة يكون ادعاء من ادعى بأن العرش مخلوق يعد 
خلق السموات والاأرنى باطل لا سند له من نقل أوعقل , أما بالنقل فيما تقدم, 
واما بالعقل : قان قوله : ان تهيئة مكان نفسه , مقدما على تهيكة كسان 

عبيد هءسني على أن الله محتاج الى المكان الذى هو العرش , والسلف لا يقولون 
بأنه خلق العرش لحاءة بل يقولون : خلق العرش ثم استوى عليه لا لحاجسة 

ولا لكون العرش يمسكه أن يسقط تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا » لكن من قال 

مهدا القائل الذى قاس الله بخلقه في حاجتبم الى المكان ٠»‏ وما يستوون 

عليه » ثم رتب على ذ لك القول » بأن تبيئته مكان نفسه مقد ما على تهيثته مكان 
غيره » قياسا منه على العبد المخلوق الذى لا يعمل عملا ولا يببى ' شيقا 
لغيره مما فيه حاحة له ومصاحة فيه قبل أن يعمل لنفسه ذلك أولا لحاجته اليه » 
تعالى الله عن قولهم الباطل ٠‏ 

الثالث من معاني الا ستوا؟ : 


قيل ان الكلام تم عند قوله ( الرحمن على العرش ) ثم ابتدأ بقوله : ( استوى 


له ما في السموات وما في اللا 9 استقام الكل على مراده بتسوية الله تعالى ار 


) سنن ابي داود طبع ونشر الحلبي بمصر 701 (ه اج ؟ صلم؟اه (القلدر‎ 4)1١( 
. وسنن الترمذى جام ص ((م‎ 
2 06 (؟) سورة آم ال ! فى‎ 


(+) الاتقان للسيوطي. جم ص + واقاويل الثقات ص ١7+‏ , المفردات للراغب ص 151؟ 


ا 


وقد رد هذا! القول : بأنه يزيل الآآية عن نظمها ومراد ها . . وأنه لا يتأتسى 
)1) 
عند قوله ( ثم استوى على العضش ) ٠.٠٠‏ 


المعنى الرابع من معاني الاستوا* : 


قيل : ان الوقوفعلى ( على ) والعرش مستأنف , وقد رد هذا القول : بأنه 
سالا ينبغي أن يحكى لاا ستحااته ويعد عدا نقله أهل التواتر من جر العرش , وهوقد 
رفعه , ولم يرفعه أحد من القرا* , وتد جعل ( على ) فعلا وهي هنا حرف باتفساق, 
وأيضا فلو كانت فعلا لكتبت بالاألف ٠.‏ 

وقد تقدم ما ذكره البيهقي عن ابن الأعرابي أنه قال : لي أحمد بن أبي 
دواد : يا أبا عيد الله يصح هذا! في اللغة ؟ ومخرج الكلام : الرحمن علا من العلو, 
والعرثر,استوى ؟ قال قلت : يجوز على معنى , ولا يجوز على معنى , انذ! قلسست : 
الرحمن علا من العلو ء فقد تم الكلام ء ثم قلت : العرشاستوى , يجوز ان رفعت العرش 
لأنه فاعل , ولكن اذ١‏ قلت : ( له ما في السموات وبا في الأرض ) فهو العرش, وهسذا 
دن 
المعنى الخامس : 

قيل : انه يحمل على القصد الى خلق شي * في العرش ء ونسب امام الحرمين 
هذا التأويل الى سفغيان الثورى رضي الله عنه » واستشهد عليه بقوله ( ثم استوى. الى 


السماء وهي دخان ) ومعناه : قصب اليها ند 
2 الثلن 
ورد هذا القول أن تعديته بعلى بمنع من ذلك , اذأن الفمل المتضمسسن 


(1) الاتقان للسيوطي ج ؟ ص /اء وأقامل الثقات ص١7(‏ » 
وقد أسند السيوطي هذ! القول لاسماعيل الضرير ٠‏ 

)(؟) الأسماء والصفات ص ء ( )6 , أقاويل النقات ص 0/اؤ ٠‏ 

(؟) الشامل للجويني ص عو ء فقال الجويني في تعليقاته على الا سما* والعصمفات 
ص 1 . » انه ذكر ذلك في الارشاد 8 


اماس 


القصد ال نشل اع ةلي والا ستوا* على العرش معدى ب ( على ) 
الدالة على الا ستعلاء على الشي * والا رتفاع عليه » وفوقه . ونسبة هذا القول الى الثورى 
لم ينقلها أحد من له عناية بأقوال السلف , بل المششهور عنه رحمه الله الايمان بنا مهثاية 
النصوص من صفات الاه عز وجل د ون تكييف للا تمثيل , ولا صرف لها عا دلتعليه سن 
المعاني اللائقة بالله سبحانه وتعالى 7 


المعنى السساد س ني سعنى الاستوا* : 


هوأن معنى قوله ( على العرشاستوى ) أنه فعل فعله في العرش وهوانتها* 
خلقه اليه » فليس بعد العرش شي* , وعلى هذا تكون (على ) بمعنى اليه , أى انتبى 
الى العرش , أى فيما يتملق بالعرش , لاأنه خلق الخلق شيئا بعد شي* . وهذا اختيار 
ابن حزم واستدل على ذ لك بقوله ( صلعم ) وقد ذكر الجنات : ” فاسألوا الله الغرد وس 
الأعلى فانه وسط الجنة وأعلى الجنة » وفوق ذلك عض رسن ) الع أنه ليس ورا" 
العرش خلق ؛ وأنه نهاية حرم المخلوقات الذى ليس خلفه خلاء ولا ملاء* . فابن حزم قد 
جعل الا ستوا* في قوله ( الرحمن على العرش استوى, ) بمعنى الانتبا' بدليل استدلاله 
بقوله تعالى ( فلما بلح أشده واستوى آتيناه حكما وعلما ) أى فلما تم وكمل شبلهه وانتهسى 
الى القوة . وجعل ( على ) في قوله على العرثن بمعنى ( الى ) بدليل استدلا سه 
بقوله تعالى ( ثم استوى الى السماء وهي دخان ) ثم قال : أى أن خلقه وفعله انتبى 
الى السما* بعد أن رتب الأرضعلى ما هي عليه . وختم كلامه بقوله : وهذ!ا هوالحق مه 


نقول لم.حة البرهان به وبطلان ما عداء . والاستواء منفي عن الله تعالى لأنه من صفسات 
0 


الاأجسام ومن جملة الأعراض ٠‏ 


)١(‏ رواه البخارى في صحيحه انظر فتح البارى شرح صحيح البخارى كتاب الجباد 
ياباد رجات المجاهدين ج + ص ١١‏ وكتاب التوحيد باب قوله : وكان عرش» 
على الما* ج ؟ ١‏ ص ع . ع , ورواه الامام أحمد في مسئده جم ص 8517888 

(؟) الغصل فى الطل والاهوا' والنحل لابن حزم ج ١ص ١١58١564‏ وفتح البارى 
ج ؟١‏ ص 5. » ولم ينسبه لقاعل . 


سدام) مه 


قلت : فأما ان العرش هو نهاية المخلوقات وأنه ليس ورا » ( فوقه ) مخلسوق 
فهذا حق لا ننازعه فيه , وكذاك قوله + ان الا ستوا* في اللغة يقععلى الانتبا* فنبذا 
حق أيضا , لكن قد بينت أن ذلك في الاستواء المطلق الذى لم يتعدى يحرف » وأن 
الاستواء المعدى يحرف تتنوع معانيه بحسب صلاته , وأن الاستواء المعدى بالى ( قد 
فسره السلف بأنه يتضمن القصد ني علو الى فعل الشي * ٠‏ أما الاستواء المعدّى يحرف 
الاستعلا* ( على ) فليسله في القرآن ولفة العر بالا معنى واحد وهو العلو والارتفاع 
وقوله تعالى ( الرحمن على العرش استوى ) وتعديه الا ستواء على العرش في جميع موارد * 
من القرآن ب ( على ) هو كذلك بمعنى علوه سبحانه وارتفاعه فوق عرشه كيف يشا* سبحانهء 
المعتى الستسايم : 

ان الاستواء بمعنى العلو بالعظمة والعزة » وأن صفاته تعالى أرفع من صغات 
العرش على جلالة 0 ذهم يجعلون كونه فق العرش بمعنى أنه خير من العسسرش 
وأفضل منه . كما يقال : الأسير فوق. الوزير , والد ينار فوق الدرهم . 

وهذا القول مرب ود بما يلي : 
أولا : انه ليس في لذة العر ب استوى على كذا اذ١‏ كان أعظم منه قدرا وأفضل . 
ثانها ٠‏ ان تفضيل الربعلى شي * من خلقه لا يذكر في شي * من القرآن الآ رد! علسسى 

من اتخذ ذلك الشي * ندا لله تعالى , فيبين سبحانه أنه خير من ذلك التند 

كقوله ٠:‏ الى ( قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى سق ألله خسسير 

لزنا يفركين ")؟ + فاناآن يفل دفن طن "دي »عون من جخزعه اع فيذا 

لم يقع في كلام الله , ولاهو مما يقصد بالا خبار , لاأن قول القائل ايتف “الله 


خبر من ابن آد م » وخير من السماء وخير من العرش من جنس قول : السسياء 
)١(‏ الشامل للحويني ى )هه »ء أقاويل التقات ص 79و . 
)١(‏ سورة النمل آية : وى . 


ثالث : 


300 - 


فق الأرضء والظج بارد والنار حارة » وليس في ذلك تمجيد ولا تعظيسم ولا 
سدح ء ولهذا لم يجى* هذا اللفظ في القرآن , ولا في كلام رسول اللسسه 
( صلعم ) ولا هومسا جر تبه عادة الناس بمداح الرب به مع تفنن مد حهسسم 
ومحامد هم ثم ان هذا كلام ركيك سمسج لا يليق بكلام الله سيحاته » ومن المثل 
90 ْ 
ألم تر أن السسيف ينقص قد ره اذا قيل أن السيف أمضى من العصا 
وهذا بخلاف ما اذ! كان المقام يقتضي ذلك احتجاجا على بطل , 
وابطالا لقول مثرك كما بإذا رأينا رجلا يعبد حجرا , نقلنا له : الله خسير أم 
هذ! الحجر الذى تعبده؟, فيحسن هذا الكلام في هذا المقام , ولا يحسن 
في قول القاعل ايتداة + انمه لله الذى ميري لديا 1 ؟ 
ان مثل هذا الكلاملا يقال ابتك الآ في حق شيثين بينبسا مناسية , وأحد هنا 
يزيد على الآخر في بعضما بشتركان فيه ء والله سبحائه وتعالى لا مناسبة 
بينه وبين خلقه لا العرش ولا غيره , بل هولا مثيل له , ولا ند ولا مسامي له 
لا في ذاته ولا في صفاته , ولا في أفعاله . كيفلا والانسان لو تكلم يبذ! 
الكلام في حق المخلوق مثل أن يقول : الشمس أضوأ من السراج , والسما" اكبر 
من الرغيف , وأعلى من سقف الدار , ونحو ذلك » لكان ستهجنا ستقيبحا 
مع قرب النسبة بين المخليق والمخلوق ؛ فكيف اذا قيل ذلك بين الخالق تعالى 


والمغلوق مع التغاوت الذذدى بين الله وخلقه ان لا نسبة بينهما بوجه من الوجوه 


مختصر الصواعق المرسلة ج ؟ ص 20١61١‏ 6195( . 
مختعر الصواعق المرسلة جب ؟ ص؟6)1١‏ ٠*”7؟١‏ 


مدا ءنة“" هه 


المعدنى الثاسسن : 

انه بمعنى قدر على العرش ء وقد نسبه صاحب أقاويل الثقات في تأهمل 
الأسماء , والصفات : الى القد[ية أ , بينما قال صاحب شرح المواقف : انه قول أكثسر 
الأشافرة ). والفرق بين هذا القول ومن قهر العرش وظبته كنا مر أن ذاك يحصل منه 
صغة فعل وهوالقهر , وهذا يحصل منه صفات قات وهو القد ربأ 

قلت وهما جميعا باصلان بما تقدم بيانه من أنه سبحانه «اعرلاض ريم 
منذ أن خلقه كما هو مستؤل سبحاته على جميع الاأكوان بلا منازع ولا مضاد اله جلت قد رقسه 
والاستواء كان بعد أن خلق السموات والأرض » فهو مختص بالعرشد ون غيره من الاأشيا* 
كلتما 


المعنى التاسسسع م 
قال بعض الكلابية والاأشعرية : ان الاستواء صفة ذات ومعناه : نفي الاعوجاج 
)2 
عنه . وقد رب هذا القول من وجوه : 
أحدها: إن الاسنواء صفة فعل كما تقرر ذلك عند المحققين ٠‏ وفرق بين صفات 
الذات وصفات الفعل , فصفاتالذات هي التي لم يزل لا يسزال 


موصوفا بها كالحياة والعلم ... ٠‏ وصفات فعله هي كل صفة كا 
موجود! قبل فعله لها , وعلى ذلك فالا ا 
والمذ كور في الآيات أنه سبحانه استوى على العرش بعد خلق السموات 


والأرض ٠‏ فكان استواوه جلت قد رته على العرش متأخرا عن خلعه ٠‏ مع 
زد أقاوول القاتص 76( . 
(؟5) المواقف جا مر صض.١١(‏ . 
؟) مجمومة تفسير ابن تيمية ص ١‏ 5 © , وأقاويل الثقات ص 071 . 
(») الفصل لابن حزم ج ١‏ ص95 ء والاسما* والصفات للبيبقي ص ٠ )١١‏ 
(ه) التمهيد للباقلاني ص85٠؟‏ وما بعدها ء مجموعة تفسير ابن تيسية ص م١5‏ وما 
يعدها , وشرح حديث التزول ص 1.66 . 


د الا 


أنه مخلوق قبل خلق السموات والاأرش بأكثر من خمسين ألف سنة كما 
ورد ت بذ لك النصوص . وحتى لوقيل انه استوى عليه منف أن غلقه » 
وقبل خلق السسوات والأرض لنّا كان عرشه على الما* . فان العسسرش 
خلق س خلق الله محد ث وجد بعد أن لم يكن - بفعل الله وتد بيره 
سبحانه , فالا ستواء صفة فعل على كل التقد يرين ٠‏ 

ثانيلا : انه يسلزم من هذ! القول : أن يكون العرش لم يزل , لأنه على 
الاستوا" بالعرش ؛ فلو كان الاستوا* لم يزل لكان العرش لم يزل وهذا 
كفر , لأنه يلزم منه القول بوجود موجود مع الله في الأزل . تعالسى 
ا 1 

كالشنهكا : انه لو كان الا ستواء ها هنا بسعنى نفي الاعوجاج لم يكن لاغانئنة 
ذلك الى مووي 7 ولكان كلاما ستهجنا يتنزه الله عنه الله م 
الأ أن يقال : انه كان فيه أود في نفسه ثم لما خلق العرش , استقسام 
من أوده واعوجاجه ء وأن العرشآزره فاستوى من أوده فيكون بسنزلة 
المخلوق المحتاج في اعتداله الى ما يستوى عليه . تعالى الله عسسن 
ذلك وتنزه عنه , اللهم ثبتنا على د ينك » للا تزغ قلههنا بعد ان هديتنا ٠‏ 

المعنى العاشر : 

قال اين اللبان : الاستواء المنسوب اليه تعالى : بمعنى اعتدل أى : سام 


بالعد ل كقوله : ( قائما بالقسط 900 ) نقياءه بالقسط والعدل هو استواوه » ويرجع معناه 


الى أنه اعطى بعزته كل شي * خلقه: موزونا بحكمت اليالخة (0؟ ) 


(1) الفصل في الملل والاأهواء والنحل ج ع ص )5( . 

(؟5) المصدرنفسه حاء يى)؟١1.‏ 

(؟)) سورةآل عمران آية م1 . 

(4) الاتقان للسيوطي ج ؟ ص باء وأقاويل الثتات ص ولاراء 


9 ة” مه 


ورد هذا القول بأن الا ستوا* المذ كور في الآيات معدّى بعلى ٠‏ فلا يستقيسم 
ما قالا أ ولوكان كنا ذكره لتعدى بالباء 20 ثم انه لا يوجد في اللغة أن من قام بشي * 
يقال : انه استوى عليه . 


الحادى عشر : 


ان المراد بالعرش في قوله ( الرحمن على العرش استوى ) بمعنى الملك كأنه 
أراد أن الملك ما استوى لاأحد غيره , فجعلوا العرش عبارة عن جملة السلكة وهو اختيسار 


: ش 0) 
اليغدادى في أصول الدين . 


وقدر هذا التأويل بأنه غير صحيح : لقوله تعالى ( وترى الملائكة حافوين سن 
حول العرع ! "ونا كان عوك فين خارج عنه + واللاكة ليست خارجة من جلة اليلكلة ؛ 

ورد أيضا : بأنه قد ثبت أن العرش مخلوق عظيم خلقه الله بقدرته ومشيئته » 
وأمر ملائكته بحمله » وتعبد هم بتعظيه . فمن قال : ان العرشبسعنى الملك فقد عدل 
عن الحقيقة الى التجوز , لاأن العرش في لغة العرب هو السرير » وكل سرير لملك يسمسىي 
عرشا وذكر العرش مشهور عند العرب في الجاهلية والاسلام . هذا بالا ضافة الى مخالنة 
النصوص التي وصفت العرش بأنه سقف المخلوقات وأن له قوائم » وأن السموات السبسسسع 
والأرضون السبع وما فيهن وما ينباي الكرسي الا كحلقة في أرض فلاة » وفضل العسرش 
على الكرسي كفضل الفلاة على امطا 5) وهم قالوا ان العرش المراد به جطة المملكة », 
والعرش واحد من 7حاد جملتها لي سكل المسلكة . وقوله تعالى ( ويحمل عرش ربك فوقهم 
يومثف ثمانية ) أترى أن معناه ويحمل ملك ربك . ؟ ان هذا باطل محال , وما ابتنىعلى 
باطل فبوياطل . 
)0 أتاويل الثقات ص :7( . 
(؟) أصول الدين البغدادى ص (١8‏ ءزاد المسير في علم التفسير ج ؟ ص6 (18* 


؟١؟‏ «أقاويل النقات ص 707( ء لباب التأويل في معاني التنزيل جا صم 79 ٠‏ 
(؟) سور ةالزسركة ولا. ()) أقاويل الثقات ص “اذ . 


ليا 
(د) الاسماء والصفات للمبييقي ٠ 6٠68م 2 6٠6‏ 


اناه 


المرادب بالاستواء : انفراد» بالتدبير ء, فانه قد استوى له جميمما خلقه لعدم 
ما يشاركه ا 

ورد هذ! القول : بأنه غير صحيح لأنه يقال : انفرد بكذا علولا يقال : علسى 
كذا , ثم هويودى الى أنه لم يكن منغرد! بالتد بير , حتى خلق العرشء, وهذ! فساده 
طن عراس ٠‏ 


الثالث عشسسر : 


ان استوى بمعنى , استوى عنده الخلائق القريب واليعيد , قصاروا عتتدء 
سوا , فلا شي * أقرب اليه من شي ' , لأنه لي سكالأجسام الحالسة في مكان د ون مكان ٠‏ 
والعبد أيننا مان فهو في القرب واليعد من الله تعالى ةا واحتجوا بما روى عسن 
طربق الكبي عن ابن عباس في قوله تعالى ( ثم استوى على العرش ) يقول : استوى عند» 
الخلائق القريب والبعيد , وصاروا عنده سوا" ؛ في رواية أخرى عن طريق عيد الله بسن 
واقد الواسطي باسناده عن ابن عباس : استولى على جميع بريته فلا علوت كسأن ) 
وهذا القول مرد ود من وجوه : 
ألا : ان هذه الرواية عن ابن عباس منكرة فان الاأولى منبما عند البيبقي في سندها 
محمد بن مروان » والكلبي وأبو صالحوكلهم متروك عند أهل العلم والحديث , لا يحتجون 
بشي * من رواياتبم لكثرة المناكير فيها ‏ وظهور الكذب في رواياتيُم '» كذ لك الروايسسة 
الأخرى فهي كذ لك رراية منكرة » ونقلتها مجهولون ضعفاء والمتكلمون النفاة الذين يقولون 
(6)1() أقاوس التقاحص اله 
(ح) الأسماء والصفات للبيبقي ص . .ع »ء المفردات للراغب ص 851 »2 تكملة الرد 


نونية ابن القيم بهاءش السيف الصقيل ص 4+ وأقاويل الثقات ص 1877 . 
(ع») الاسماء والصفات ص 6( 


(ه) التهذ يبلا بن القيم ببامش معالم السنن للخطابي ج لا ص6١٠ ٠‏ 
)5 الا وااعذا صص ©21١6‏ ه٠‏ 


- 6هو”# سه 


ليس شي * أقرب اليه شي * من شي * , بل الكل في التسبة اليه سواء . لا يقبلون أخبسار 


الأتناد اللحايق "ويف بمووديع الاتمطواج نط ان ادي 1 


ثانيا ٠‏ ان مثل هذا الكلام فيه ركاكة , ومظه لا يلبق بقول ابن عهاس رضي الله عنهنا . 
واذا كان الاستوا* بمعنى استوا* الخلائق عنده ,فما المعنى في قوله على ارو ثم 
كيف يكون مثل هذا القول صحيح عن ابن عباس ثم لا يرويه » ولا يعرفه أحد من أصحابه 
الثقات الا ثبات مع شدة الحاجة الى معرفة االحق في دنوا؟) 
ثالثا + ان هذا القول يتعارش سعالنصوص , وما أجمعت عليه الأمة في عصورها الفاضلة 
من أن الله سبحانه على عرشه باعن من خلقه » وأن بعض المخلوقات أقرب اليه من بعض» 
كما قال تعالى ران الذين عند ربك لا يستكبرون عن عباد» ) . 
رابعا: انه لوكان سبحانه وتعالى في كل مكان لكان في جوف الانسان وقمه وفسي 
00 الحشوش والمواضع التي يرغب عن ذكرها تعالى عن ذلك ٠‏ ولوجب أن يزيد 
بزيادة الأماكن اذ! خلق منها ما لم يكن خلقه وينقص بنقصائها اذا بطل منها 
ما كان . ولصح أن يرغب اليه الى نحو الأرض والى وراء ظهورنا , وعن ايماننا 
وشمائلنا , وهنا ما قد أجصعالسلمون على خلافه وتخطكة قاكك! ؟ ) 
المعنى الرابيع عشر : 


ان الاستوا* معنى العلوبالغنى عن المرش ٠‏ 
قال القرطبي : وهذا فاسد لأن العرب تقول : استغنى عن الشي* ,2 ولا تقول 
استغنى على الشي “#رلانه لو كان بمعنى الاستغنا*:لأدى إلى أن مكون انما استغنى بعد 


خلق المرش » وأبنا فليس لتخصيص العرش بالذ كر امه +(10) 

.3(١6صال التهذيبسلابن القم ج‎ )١( 

(؟5) الاسماء والصغات للبيبقي ص١6‏ . 

(؟) المصدرئفسه صضع١).‏ 2 6ه١)6).‏ 

(») اللابانةللأشعرى ص«الم ء هلم ء التسهيد لاباقلاني ص 51٠١‏ . 
(ه) )13(١‏ أقاويل الثقات صر"( . 


حا وو” - 


المعنى الخاس عشر : 
ان الاستوا" صفة فعل بمعنى أن الله جل ثنتاوه 5003 
١)‏ 


أبو حيان في البحر المحيط الى سفيان الشورلى" ْ وهذ ا ل الحسن 
اوكا را ا ل باقر نايك ا! "؟ والاياء 


التامل نتن تعيد .ين الندل التبريل” 2 امي ابو ع الطالان الحسن سحن 
5 
الزاغوني 1 وهذ! القول ميناه : على أنه لا يقوم بذاته فعل اختيارى ' وأن الفعل هو 


المفعول , فمعنى النزول والاستواء وفير ذلك :-أفعال يفعلها الرب في المغلوقسات . 
فالاأتمال لااعى يدول يقدفاني عع ا ل 30 

فالا ستوا* من الصفات الخبرية عند هم , وقد بين أبن تيمية رحمه الله معني 

. قولهم : ان الاستواء فعل يفعله الرب في العرش . أى أنه يحد ثفي العرشقريا فيصير 

مستويا عليه , من غير أن يقوم به نفسه فعل اختيارى ٠‏ ويجعلون أفعال اللازنة نشل 


النزول والاستواء كأفعال المتعدية : كالخلق والرزق والا حسان ٠‏ ولا يفرقون بين الفعل 

0 العا ا و وراب لاسي ينعن ا الله الختى لون 

1 رقم » أقاويل الثقات ص بلا( » مجموعة تفسير شيخ الا سلام ابن تيمية مسن 
ست سور ص 78١99‏ » شرح حديث النزول ص لاه 2 له . 

(؟) أقاويل الثقا تدر ملارء 

(؟) البحر المحيط لأبي حيان ج ) ص7١‏ * . 

(ع) الأسماء والصفات ص ٠. 69 ٠.‏ 

(ه) الشامل ص .مه . 

(1) الاسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى لوحة رقم ( ٠ ) ٠١١‏ 

(17) )) تين كذ بالمفترى 018٠٠0‏ . 

(م)- في كتابه الحجة في بيان المحجة أشار الى ذلك ابن القيم في كتاب احتصساع 
الجيوش الا سلامية ص ٠ ١١!‏ 

(9) 2 شرح حديث التزول ص مه ٠‏ 


. المصدر نفسه ص لاى » مه , ومجموعة تغسير !بن تيمية ص و9(م‎ )١٠١( 


لاع 


والمفعول , والخلق والمخلوق , بل كل ذ لك عند هم هو المفعول المنفصل عنه سبحاته ٠‏ 
وذ لك لأنهم اعتقد ءا أنه لا يقوم به فعل اختيارى لاأن ذلك حادث » فقيامه به يسطزم أن 
تقوم به الحواد ث . فنفوا ذلك لهذ! الأصل الذى ار ٍ 

وقد رده هذا القول : بأن الستوى بمعنى فاعل الاستوا* في غيره بعيد فضي 
اللغة لأن الا ستواء في هذ! القول : عائد الى العرش », ولو كان الأمر كذ لك لكانسات 
القراءة برفع العرش , وقد سبقت حكاية ابن أبي د واد معابن الأعرابي وهل يصح ذلك في 
اللغة وان ابن الأعرابي أنكر ذلك , لما يودى اليه من كر والحاب , لأنه يودى السسنى 
أن يكون الضمير في قوله : ( له ما في السموات والا "رض ) بعد قوله ( الرحمن على العرش 
استوى ) عائد على العرش , وهذا! كفر نعوذ بالله من ذلك . لكن لما كانت القسراءة 
بخفنى العرش دل على أن الاستوا* المذ كور عائك الى الله سبحانه وتعالى ٠‏ وأنه سبحانه 
له ما في السموات وما في الاأرض . هو المالك له المتصرف فيه وفي غييره من اللكلكنا لنب 

أما سألة قبام الاأفمعال الاختيارية بذات البارى سبحاته » فان أول من أتكسره 
في الا سلام الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة » وكانوا ينكرون الصفات والعلو على العرش 
ثم جا* من بعد هم ابس كلاب فخالفهم في ذلك » وأثهت الصفات والعلوعلى العرش » لكن 
وافقهم على أنه لا تقوم به الاأمور الاختهارية , ولبذ! أحد ثقوله في القرآن : ( انه قديم 
لم يعر يندرا" ! وتبعه في ذلك أبو الحسن الأشعرى عند رجعته عن الاعتزال «فان 
أول ما صاد فه ‏ يمثل رأى السلف في البصرة ‏ هو مذ هب ابن كلاب » فأخذ ا 
ثم كانت النقلة الاأخيرة في حياته بعد رحيله الى بغداد , وسماعه بها ممن يمون حقيقة 
مذهب السلف , وقد أشمرت الى هذا في الباب الأول , وسوف يأتي لذلك مزيد بيان . 


)000 مرح .حرو ال ل ا 

(؟5) الشاطلللجويني ص وى , اجتماع الجيوش الاسلامية لابن القيم ص ٠.06 1١0‏ 
الأسماء والصفات ص ه ١ع‏ » فتح البارى جم( ص 7ا.ع . 

)2 شرح حد يث النزول ص و . ١‏ , در* تعارض العقل والنقل ج ١‏ صم( . 

(1)81)) مجموعة نفسير أبن تيمية ص 8 . 


لان سه 


وكل من قال : ان الرب سبحانه لا تقوم به الصفات الااختهارية , فاه ينفي أن 
يقوم به فعل شاءه , سواء كان لا زما ء مثل : الاستواء والمجي * والاتيان والضحك . . 
الخ , أو متعديا مثل : الخلق والرزق .. لكن من أثهت من هيلا * فعلا قديما كسسسن 
يقول ؛ بالتكوين » فانه يقول : ذلك القديم قام به بغير مشيكته , كما يقولون في اراد ته 
القديمة . كل ذلك بحجة أن هذه أمور حاداثة , وقبامها به يستظزم أن تقوم به الحوادث 
0 

نأما أهل ا'سنة والجماعة فعلى اثبات النوعين , واثبات سائر الصفاتالسستي 
جاءت بها النصمص لله سبحانه ويقولون : انه تقوم به الأفعال الاختيارية وهو الذى ذكره 
عنهم كل من نقل مذ هبهم كحرب الكرماني ٠‏ والد ارس »: وتهعهم في ذلك جمهور مثبتسة 
الصفات , ذ كيه البخارى ني كتاب خلق أفعال العباد : أن هذ١‏ اجماعالعلماء . فاعل 
وفعل ٠‏ ومفعول »فالفعل صفة , والمفعول غيره , وقال : وهو كذ لك ما تودى اليه جميع 
لفاتالء!ى من غير اختلاف بينهم ٠‏ القصل إننا همواحداث الشي* , والمفعول هو 
الحدث . لقوله ( خلق السموات والاارض| ) أفالسموات والأرض مفعول ٠‏ وكل شي * سسوى 
الله بقفائه فهو مفعول , :تخليق السموات فعله , لاأنه لا يمكن أن تقوم سما * ينفسيا 
من غير فعل الفاعل , وعندما يقول سبحانه ( ما ابد تهم خلق السموات والاأرض 2 فلا 
علق أنفسيم ")أ غبو لم يرد يخلق السموات نفسها , وقد موز فمل السيوات من السموات 
عر فاه لقا با 1 

وذكره البغوى قول أهل السنة , وذكره الكلاباذى ني كتاب التعرف لمذ هسب 


٠ مجموعة تفسير ابن تيمية ص 9951 »2 وشرح حد يث النزول ص 5م‎ 2)21)١( 

(؟4)5 سور ةالانعامآية ولا . 

(»)ه سور ةالكبفآية رم. 

(ع:) كتاب خلق أفعال العباد للبخارى ضمن مجموعة عقاعد السلف للنشار والطالبي 
ص١.(5‏ 1559 . 


ليرول م 


التصوف انه قول الصوفية . قال ابن تيمية : وهو قول الحنفية مشهور عند هم يسمون سه 
( التكوين ) وهو قول الكراسية والبشامية ونحوهسا وهو قول القدماء من أصحاب ماللك 
والشافعي وأحمد , وهوآخر قولي القاضي أبي 0 

ودلالة السمع من الكتاب والسنة على أنعال الله تعالى ظاهرة/لاغفاء بها 
وهي أكثر من أن تحصر وهذه الدلالة ‏ أعنى دلالة ظاهر السمع- ‏ ليس فيها نزاع , لكسن 
الذين يخالغون دلالته يدّعون أنها دلالة ظاهرة لا قاطعةء والدلالة المقلية القاداعمسة 
خالنتها , فأصل الدلالة متغق عليه فالنفاة ليس معجم دليل سمعي في المسألة . يقد سبق 
لي رد هذه الشبهة في الباب الأول . 

وكلام السلف والاأعمة في مسألة قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى كثير جدا , 
يوجد في كتب التفسير والسنة والاأصول ٠‏ مثل تفسير محمد بن جرير الطبرى » وتغسسير 
عبد الرحمن بن أبي حاتم , ومثل كتاب السنة المخلال , والأسما* والصفات للبيهقي ٠‏ وكتاب 
خلق أفمال العباب للبخارى والرد على الجهسية للاام الدارسي » وكتابه في الرد علسسى 
بع رادرس ١‏ باحق كير 10 

واذا كانت دلالة الكتاب والسنة , واجماع الاأمة في عصورها الفاغلة , على أن 
الله يقعل ما يشاء ويختار فلا عبرة بقول النغاة ولا حجة في ذلك . 
المعنى الساد سعشر : 


ان استوى , ب.عنى : تجلّى » فالااستواء بمعنى التجلي ٠‏ وهينسب هذا القول 
(؟) 5 
تجلى ربه للجبل حعله دكا ) . ومعتى التجلي هو رفع الحجاب عن العرش الذدى كان 
)1 مجموعة تفسير أبن تيمية ص ©٠١58‏ . 


(؟) درء تهارضالعقل والنقل لابن تيمية ج ؟ ص" 2, 2١71/ه١١71/ ٠.1١56‏ 
اليا 
(؟) سورة الاعراف آبة ١0‏ . 


#8051 سه 


محجهبا به » ولم يرتفع حجابه <ملة : ان لو ارتفع جطةتات ركرك من هيبة الله تعالى , 
ب )١١‏ 
كجيل موسى عليه ال.لام . 
وهذا القول مرد ود من وجهين : 
الأول انه ليس في اللغة استوى بمعنى تجلى ٠‏ 


الثاني + ان الاستوا* ذكر في سبعة مواض من القرآن ٠‏ فلوكان المراد به التجلدي 
)١()‏ 
لعسسير عنه في بعضها بااتأعلي كما في قوله ( فلما تجلى ربه للجبل ) 


المعنى السابع عشر : 
قول أبي الحسن الاأشعرى حيثقال : أثيته مستويا على عرشه ٠‏ وأنفى عنه كل 


1 0؟) 
استوا* يوجب حد وثه ٠‏ 


قال القرطبي : قال علماونا » وبقوله هذ! قال الطبرى ‏ يعنى ابن جريسر 
صاحب التفسير وابن أبي زيد,وا'قاضي عبد الوهاب“وجماعة من شيوخ الفقه والحديث ٠٠‏ 
إلى أن قال :وهو قول القاضي أبي بكر بن الطيب في كتاب تمهيد الا" واغل » والأسس تان 


أبي بكر بن فورك في شرح أوائل الاأدلة له ... وهو قول أبي عمر بن عبد البر ء وأبي عسر 

٠ أقاويل الثقات س ملز‎ 1١) 

٠ المصد رتقفيه ص ىرا(‎ )١( 

() 2 شرح الأأسساءال<سنى للقرطبي لوحة رقم ٠١+(‏ ) وأقاويل الثقات . وقال بقال 
القرطبي 0 :.عرى قد جعل الا ستوا* في هذا القول من مشكل القرآن الذدى 
لا 0 تأوياه ٠.‏ إنتبى . 
قلت : ان قول الأشعرى : وأنغي عنه كل استوا* يوجب حد وثه , أى أنفي عنه 
ا المحد ث المحتاج الى ما يستوى عليه . اما الله سبحانه 
فليسكذ لك بل هو الغني والكل مفتقر إليه العرش وفيره , أما قوله : انه جعسل 
الاستوا* من مد كل القرآن الذى لا 3 يبل نأي » فان كان المرات يتأ فيل مشرقة 
كيغية استوائه سبحانه » فهذ هلا يعلمبها أحد , والسلف مجبعون طى أن ن كيغية 
ذلك لا تعام لأحد من الخلق غير الله سبحانه ان الإأصل في أن الكلام في 
الصفات فرع على الكلام في الذاتء: يحتذى في ذلك حذوه ومثاله , فاذا كان 
اثباته سبدانه اثبات وجود لا اثيات تحد يدا وتكييف . فكف لك اثبات صفاته انما هو 
ائبات وحود لا اثبات تحد يد - .٠‏ ولذلك لم يتكلم أحد منهم في الكيغفية 
ان أن ذلك مطلب محال .أمايانٌ كان المراد انه جملهمن مشكل القرآن الذذى 
لا يعلم تفسيره ولا معناه 3 يتضح عن دم ارق وليس ابي القرآن شي * 


3 لماه لنى اظآا جمس ء والتشدابه فيه تسبى لا 


لمهم سه 


4 

الطليلى 
الطاضكي , وغيرهنا يت 1 ٠‏ وقال 0 بعد أن حكى باسنادء قسول 
الأوزاعي : كنا والتابعون متوافرون , نقول : ان الله تعالى ذكره فوق عرشه , ونومن با 


ورد تبه السنة من صفاته جل وعلا , وقول مالك : الر<من على العرشاستوى كنا وصفابسه 
نفسه ء ولا يقال كيف وكيف عنسه مرفوع . . وقوله وقول شيخه ربيعة بن أبي عبد الرحمسسن 
الاستوا* غير مجهول ٠‏ والكيف غير معقول » والايمان به واجب ٠‏ ا 
: كل ما ودف الا تعالى من نذمه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عليه لوآ 6 أن أبسلاءه 
الشيخ أبوبكر احمد بن اسحاق بن أيوب في مذ هب أهل السنة » فيما جرى بين ابسن 
خزيمة وبين أصحابه فذكر فيبا : ( الرحمن على العرشاستوى ) بلا كيف . قال أى 

البيبقي ‏ بعد أن سرد كل هذه الأقوال : والا ثار عن السلف في مثل هذا كثيرة » ثم 

قال : وعلى حذه الطريثة يدل مذ هب الشافعي رضي الله عنه » واليها ذه باحمد بن 

حنبل , والحسين بن الفضل البجلي , وس المتأخرين أبو سلييان الخطابي ... وذكسر 
قول الاأشعرى : ان الله فعل في العرش فعلا سماه استواء ... الى أن قال : وذهسب 
أبو الحسن علي بن محمد الطبرى في آخرين من أهل النظر الى أن الله تعالى في السماء 
فو كل شي * مستو على عرشه بمعنى أنه عال عليه , ومعنى الاستوا* الاعتلا* . 

0 فالقد يم سبدانه كال على عرشمه , يدلك على أنه في السباء عال على عرشه قوله 
( لمكن في السساء ) .. الخ . قال وحكى أبو بكر بن فورك هذه الطريقة عن يعسن 
أعحابنا أنه قال ؛ استوى بمعنى : علا , يريد معنى قوله تعالى ( المت ني الساا) ) 
أى من فوقها علذ معني الحد عنه ء وأنه ليس سا يحويه طبق , أو يحيط به قطر . . 


(0)9 الاسنى في شرح أسما" الله الحسفى لوحة رقم ٠١5(‏ ) . 

(؟) مراده أن ظاهر النصوص يفسر ما أريد منها ويبين معناها : وليس مراده مجرت 
0 3 

)؟) المطرفة اد باشح لق ا 1 

؟) الاسما* ٠؟»‏ عن لذ هبي 0 1 
0 بسنا دعر اليا 1 الطبوى كل لكر ذلك في 
0 (الرحين على الحرى! ستوى ا 


اليل استوى بمعنى استولى وهكذ! نقل هذا القول عن الطبمرى 
لعاغيي جين لابأت ابن تيمية فى >تابه لقث 0 الك 0 ل 


اننا 


أن قال : وقد أشار أبو الحسن الى هذه الطريقة حكاية , نقال : قال بعض أصحابناائته 
صفة ذات .. . ثم قال أى الأشعرى ‏ وجوابي هو الأول , وهو أن الله مستوى على عرشه 
وأنه فو الأشيا" بائن مها , بمعنى أنها لا تحله ولا يحلبا , ا يسها ولا يدمبل! ) 
قلت ولا فرق بين قول الاأشعرى هذا الأخير » هين قول الطبرى ومن تبعه 
من النظار في اثبات الاستواء والعلو , فالجميع على الاثبات , ووجه الخلاف بيتهما . كنا 
فسره البيبقي : أن من قال : 'ستوى بمعنى علا :قد جدلمه من صفات الذات ٠.6‏ وسسدن 
حعل ا 0 » واستدل على ذلك بمجي* ( ثم ) أداة عطف , وشسسم 
للتراخي /والتراضي انما يكون ني الاأفعال , سوف أبين في مبحث ستقل ان شاء الله تعالى 
الغرق بين العلو والاستوا* » وسبحثآغر أبين فيه هل الاستواء من صفات الذات أو مسن 
صفات الفعل , لكن الذى أحب بيانه هنا أن الاستواء علو خاص , والماوعام بالق 
فالاستوا* على العرثرعلو خاص , كان بعد خلق السموات والاأرش , أمَا مطلق العلو فهيذا 
من لوازم الذات الالهبة . ود قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز أنه سبحائه 
كان مستويا عليه قبل خلة, السموات والاأرض لما كان عرشه على الما" , رك خلق هنذا 
العالم كان عاليا علبه ‏ أى على العرش- ولم يكن مستديا عليه » فلما خلق هذا العالم 
استوى ا وفي تذعينه لجواب ابن فورك لمناظريه عند ما الزبوه بأنه اذا كان اليسارى 
لم يزل عالما حيا سميعا بصيرا فلم أنكر أن يكون لم يزل خالقا ٠‏ وجوابه لهم بأن الخالسق 
لم يزل والخلق لم يكن ثم كان ٠‏ وقد كان لم يزل قاد را على أن يخلق الخلق . نقال له 
مناظروه ؛ اذا قلتم انه الكن غالق , فما أنكر ثم ان يكون لم يزل خالقا فأجابهم ابن فورك 
بأن ذلك لا يلزم » وذلك أنه الآن مستو على العرش » فلا يجب أن اي 
عرشه فكذ لك ما قلناه يناسبه . فان قيل : الاستواء منه فعل , ويستحيل أن يكون الفمصل 


)200 الاسما* والصغات للبييقي عر م.)؛ - 6١١‏ . 
)؟) شرح حديه التزول عن م١‏ . 


سمس 


لم يزل » قيل : والخلق منه فعل ويستحيل أن يكون الخلق لم يزل ٠‏ 

قال ابن تيمية : فبذا! الكلام ليس الا بيان الذي يقولون انه استوى علويسى 
العرش بعد أن لم يكن ٠‏ ويقولون بقد م صفة التكوين والخلق , وأنه لم يزل خالقا . فالزسهم 
أى ابن فورك ‏ انا تقول في الخلق ما نقوله نحن وأنتم في الاستوا* . قال ابن تيميسة 
وهذ! جواب ضعيف من وجوه :... 
الوجه الرابع : أن يقال : العرش حاب ث كاءن بعد أن لم يكن » لم بزل مستويا عليه بعد 
وجوده وأما الخلق فالكلام ني 00006 

آلت : فأما قوله رحمه الله انه يجوز أن يكون قد كان مستويا عليه قبل 

خلق السموات والاأرضي لما كان عرشه على الما* . . الخ . فهذ! لم يرد به نصرء ولم يور 
عن أحد من السلف ؛ وابن تينية رجي الله سع حرصه على تتبع أقوال السلف لالزام معارضيه 
بها . لم ينقل مثل ذلك . وسألة احتمال استوائه على العرش بط وجود »لا يحيلبا 
العقل وعدم ورود الدليل السمعي بها , لا يشعمن حصولها , اذ أن عدم وجود الد ليل 
لا ينع من وجود المدلول . اكن الذذى يجب علينا أن نثبت لله ما أثبته لنفسه وأثبته سه 
وسوله ( صلعم ) ٠‏ وننفي عنه ما نفاه عن نفسه الكريمة » ونفاه عنه رسوله ( صلعم ) ونسكت 
عما سكتعنه . كما قال ابن اللا جشو رحمه الله : اعرف رحمك الله فناك عن تكلف صفة 
ما لم هصف الرب من نفسه يعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها , اذا لم تعرف قد رما وصف 
فما تكلفك علم ما لم يوصف ؟ هل تستدل بذ لك على شي * من طاعته « أو تزد جر به عن شي * 
من معصيتهء؛نأما الذى جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا فقد ( استبوته الشياطين 
في الأرض حيران ) فصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن قال : 


لا بيد أن كان له ذا من أن يكون له كذا , فَعَسَنَ عن البين بالخفي , فجحد ما سمى الرب 


؟. 
20 هكذا بالاصل ولعلبا_الذى .. 
)؟) مجموعة تفسمر ابن تيسدة ص ؟ ١‏ , محموع فتاوى ابن تيمية ج. ١١‏ ص ”#وس هو ء 


(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية جاه ص 9ع . 


3 0- 


فأما علو الله سبحائه : فهو من صفات المدح له , لأنه من صفات الكمال . كنا 
مدح نفسه بأنه العنيم والعايم ء والقدير , والعزيز , والحليم انه الحي القيوم , ونحو 
ذلك من معاتر أسماءه الحسنى , فلا يجوز أن يتصف بأضداد هذه . قلا يوصف يضد 
العلو , وهو سبحانه ليس>مظه شي * فيما يوصف به من صفات الكمال لاأنه منزه عن التقصاص 
المفاد لكباله ٠‏ ومنزه عن أن يكون له مل في شي * من صفاته , ومعاني التنزيه ترجعالسى 
هذين الأصلين .. وقد دل عايهما سورة الا علا( ! ) 

أنا قوله رحمه الله : في تضعيفه لجواب ابن فورك ؛ فمراده به : بأن مشثل 
ذلك يمكن أن يقال لتضعيف جواب ابن فورككلا أنه رحمة؟ تقد ذلك ويجزم به ٠.‏ حاشاء 
أن يعتقد أو يجزم بشي * لم ترد به النصوص ولا د ليل عليه فهو أجل من ذلك . اللهسم الآ 
أن يكون مراده رحمه الله بذ لك العلوعلى العرش . فهذا حق لأن العلو صفة ذاتية لسه 
سبحانه لا يتصف بضدها . 

وا قدمته من قول الأشهرو رحمه الله هو أحد الوجهين عنه فبما نقل العلناء 
عنه , اا من فهمهم وتفسيرهم لكلاءه , واما من تصريحه في كتبه التي لم تصل الينا , وهذا 
القول حق , فقد اثبت لله ما اثبته لنفسه » ولم يكيف الا ستوا* » ونفى عنه أن يكون كاستوا* 
المحدثين من الخلق .وهناك قول ثالث له أشار اليه الناقلون لمقالا تالملما* م مدزيه 
للأشعرى وقدءاء أصحابه : فقد قال البيبقي : نأما الاستواء فالمتقد مون من أصابئ! 
يعتي الا شماعرة . انوا لا يفسرينه ولا يتكلمون فيه , كنحو مذ هبهم في أمثال زنن 1" 

وقال السلقي في معجم يقدان : سألت أيا عبد الله محمد بن أبي بكر التميس 
القيرءاني بن أبي كدية ا!متكلم الاأشعرى عن الاستواء فقال : من أصحابنا من قال المراد به 


العلو » ومنيم من قال .: القصد , ومن.م من قال الاستيلا * » ومن اعمحابنا المتقد مين 
)١)‏ مجموع فتاوى ابن تيمية هس 5( ص57 4 54 . 
)2 الاسما* والصفاات للبيبقي ص لا.ع . 


6مس 
0 ؤ : 5 1 )10 

من ذ هب الى أنه يحمل على ما ورد به ولا يغسر وهو اد الوجهين عن أبي الحسن . 

وقال صاحب شن المواقف : وذ هب الشيخ ل يريد ابا الحسن الاأشعسرف - 
في أحد قوليه الى أنه أى الاستوا* صذة زائدة ليستعائدة الى الصنات السابقة » وان لم 

0 3 1 

تعلمها 000 وكذ لك ذكر صاحب شرح مطالع الاأنظار بأن الاشعرى أثبت مفسة 
الاستوا* يغيرها من الصفاءتالخبرية وراء الصفات!اسبعة أو انماما ؟ ) للتصوص البواردة 
3 (1) 
بذ كرهلا. 

فبو بحسب هذه النقول : بثهت صفة الا ستوا " لله ه لكته لا يتتلم عن معسفى 
الاستوا* ولا تقسيره وهذا تفويش ووقوف عن تد بر معاني الآيات وفهم المراد منها . 

ودي ظني أن هذا تفسير من هرا * لقول الأشعرى , وال فبوقد تكلم في كتابه 


الابانة عن الا ستواء هبن معناه , ورد على المتأولمن ٠‏ 


)010 العلوللعلي الغنار للذ هبي صض.و(1. 

. واتظر السايره ص ىم‎ ١9 . شرح المواقىف ج ,را ص‎ )١( 

(؟) الددفات السبع هي . الحياة والعلم والقدرة والاراداة والسمع والبصر والكتلام 0 
والصفات الثمانية هي هذه السبع مضاف اليها ب البقاء ٠‏ 

0) شر هاا الأنظار على متن طوالع الأنوار ص ع.ر ١‏ ط ١‏ سنة مع ره. القاهرة 


سداح ]7 مه 


( في القول بأن استوا* الله على العرش هو بذاته ) 
من أهل ١اسنة‏ المثبتين للاستواء من صرح بأن الله استوى على العرش بذاته 

00 حقيقة لا مجازا . 

فقد قال الا مام أبو بكر بن محمد بن الحسن الحضرس القيسروائي صاحسب 
رسالة ( الاياء الى سألة الاستواء ) لما ذكر اختلاف المتأخرين في الاستوا* . وذكر فيها 
أقوالا متعددة فساق فيها قول الطبرى أبي جعغفر محمد بن جرير صاحب التفسير » وأبسي 
محمد بن أبي زيد ء والقاضي عبد الوهاب وجماعة من شيوخ الفقه والحديث- ان اللسسه 
سبحانه ستو على العرش بذاته ‏ قال هو ظاهر بعشضكتب القاضي أبي بكر , وأبي الحسن 
يعني الأشعرى ‏ وقال القرطبي بعد أن حكى كلام الحضرمي وهو ظاهر كتاب- القاغي 
عبد الوهاب عن القاخي أبي بكر وأبي الحسن اللأشعرى » وحكاه القاضي عبد الوهاب عن 
القاضي أبي بكر نصا . قال : وهذا قول القاضي أبي بكر في تمبيد الأوائل له , وقاله 
الأستان ابن فورك في شرح أوائل الأدلة له , وهو قول أبي عمر بن عبد المر ٠‏ والطلنكي » 
وغيرهما من الاأند لسيين , وقول الخطابي في شعا 000 : قلت وقد نص شيخ الاسسلام 
أبن تيمية على أن الاأشعرء, وقد ماء أصحابه يقولون كونه في السما؟ صفة خبرية » ويطلقسون 
القول بأنه بذاته فوق العرش لاله اع ف ١‏ 


مس جحي جد يلا نا ميا عم حم ال د 


١1)‏ نقص تأسيس الجبية ص ممع , وكتاب العلو للعلي الغفار ص ١5٠‏ » ومختصر 
الصواعق المرسلة ج ؟ ص >( ء٠‏ واجتماع الجيوش الاسلامية ص .؟١‏ . 
(؟) مجموعة تغسيرات ابن تيمية م , ومجموع الفتاوى ج ١6‏ ص (5 . 


لكن الأشعرى فيما نقله عنه البيبقي في الأسما* والصفات ينكر أن يكون الا ستوا* 
من صفاتالذات بل هو من صفات !'فعل وان كان قد ذكر حكاية عن بعلسض 
أصحابه , لكنه لم يأخذ بها , يقال : ان الاستمواو من صفات الفعل . 


اخ 


قال الاعام ابو محمد بن أبي زيد في أول رسالته : وانه تعالى فق عرشسه 
المجيد بذاته وأنه في كل .كان يعلط '.) وذكر مثل ذ لك في كتاب النوادر له » وكاب 
المفرد في السئة والوان 1 !5 ) 

وقال الطلمنكي فر كتاب الوصول الى معرفة الأصول له : أجمع المسلمون من 
أهل السنة على أن معنى قوله : ( وهو معكم أيننا كنتما ) أونحو ذلك من القرآن أنه علسه 
وأن الله تعالى فق السموات بذ اته ستوعلى عرشه كيف *1* , قال : وقال أهل السنة 
في وله : ( الرحمن على اعون التق أ ان الإستواء من الله على عرشه المجيد علسى 
الحقيقة لا على ١امها:‏ (*) 

قال الذهجي : عند حكايته لقول ابن أبي زيد : وقد قال مثل هذه العبارة : 
عشمان بن سعيد الدارس . 

وقال ابن تيمية انتم 1 وكذ اك ذكر مثل هف! محمد بن عثمان بن أبسسي 
شيهه حافظ الكوفة في طيقه البخارى ونحيه ذكر ذلك عن أهل السنة والجماعة » وكذلك 
ذكره يحي بن عمار السجستاني الامام في رسالته في السنة التي كتبها الى ملك بلاده ونس 
عبارته عند الذ هبي نتلا عن رسالته المذ كورة!لا نقول كما قالت الجهمية انه تعالى مداخل 
للأمكئة وسازج بكل شي * ولا نعلم أين هو؟ بل نقول :هو بذاته على العرش وعلمه محيسط 


7 ات ع 1 5 5 
بكل شي * أ . وكذلك ذكر الحافظ ابو نصر الوائلي السجزى في كتاب الابانة له وجعلى ذلك 
)1) رسالة ابن أبي زيد المطبوعة معالفواكه الدواني ج ١‏ ص هه ونقلها عن ابسسن 

القيم في ا+تماع الجيوش ص بم والذهبي في الملوص ١١(‏ . 


)؟) اجتماع الحيوش الا سلامية ص عم وم ومختصر الصواعق المرسلة ج ؟ ص ١96‏ . 

رع؟) سورة الحديد آية ع . 

(>) سورة طه آآية ىه . 

(ه) محموع فتاوى ابن تيمية جاه ص وم( ء وشرح حديث التنزول له ص 0156م ه6١‏ 
كتا ب العلو المعلي الغغار للذهبي ص م07١‏ 746( واجتماع الجيوش الا سلامية 
سر ؟ لم ٠.‏ 

(5) مجموع فتاوى أن تيمية ج ىه ص 5م12 (1٠.‏ ء والعلوالذ هبي ص 17/1١‏ 


7) ااعلكرااذوي يي ل ا © 


ل مس 


قول أهل السنة حيث قال : أبمتنا كسفيان الثورى , ومالك » وابن عيينه » وحداد بن سلمة 
وحماد بن زيد » وابن المبارك » والفشيل بن غياش , وأحد , واسحاق : متفقون على أن 
الله سبحاته بذاته فوق المرش وطمه بكل كان 7 ) 

قال الذ هبي وهذا ل ا د دنا , تالييسا 
زهادة من عنده نسبها اليهم ليفرق بين العش بين ما عداه من الأطكلاً '. وقال أيضا في 
تعقييه على عبارة يحي بن عمار السجستاني انها زيادة , ولبا محمل حسن ء لكن لا حاجة 
!ةك 

وكذلك اذلق عبارة بأن الله فق العرش.ذاته , شيخ الاسلام أبي اسناعهيل 
الاأنصارى فانه قال, : وفي أخبار سمتى أن الله في السماء السابعة على العرش ا 
وكذا قال :أبو الحسن الكرحي الشافعي في قصيدته : 

عقاعد هم أن الله بذاعسه عر ةا 

تال الذهبي : وعلى هذه القصيدة مكتوب بخط العلامة تقي الدين بن الصلاح 
: هذه عقيداة أهل السنة اا 

وكذا أطلن هذه اللفظة احمد بن ثابت الطرتي الحافظ , والشيخ عبد القادر 
الجيلي , والمفتي عبد العزيز القحيطي » وطاعفة 2117 


قال الذهبي : وكذا أكلقها ابن عبد البر, كما سيأتي . 


ا ا ا ا ا ال ا ل 120 


)0 مجموع فتأوى أبن تيمية ج ه ص .1( ءوالعلولذهبي ص١١‏ . 

(؟) العلوللذ هبي صض٠ما.‏ 

(؟) المصدر تاسه لملا ١‏ . 

(؟) مجموع فتاوى أبن تيمية ج ى ص . و١‏ هالعلوالمذ هبي ص7١‏ ومنه نقلت العبارةء 
(ه) العلو للد هبي ص١١‏ . 

)01 العلوللذ همي ص6( . 


)7 مجموع نتاوى 'بن تيمية ج هم ص (1٠.‏ ء, والعلوللذ هبي ص؟ ١7‏ . 


3 


قلت ونصعبارته : في شرح حديث النزول : هذا حديث صحيح لم يخظف أهل 

الحديث في صحته ٠‏ وفيه دليل أن الله تعالى في السماء على العرش فو سبع سموات كما 
قالتالجماعة » وهو من حجتهم على المعتزلةءوقال : أهل السنة مجمعون على الاقسسرار 
بالصفات الواردة في الكتاب والسنة وحملها على الحقيقة لا على المجاز , الآ أنهم لم يكيفوا 
شيكا 000 0 يحد ون فيه صفة مدصورة . وليس في عبارتيه تصريح بكلمة ( بذاته ) ٠‏ 
قلت وقد صرح بأن الاستوا* بالذات : من أعمة الشافعية ابوعمر وعشان بن أبي الحسن بن 
الحسين السهروردى و حية:قال : ومن عغاته تبارك وتعالى : فوقيته واستواوه على عرشه 
بقاع اها رسف تس نف كان ونان سان زسولة:[ اتلس ) يلا قف ٠‏ أ. وسعد انين ميق 
الزنجائي حيث قال : وهو فون عرشه بوجود ذاته . هذا لفظكما ذكره ابن القيم ؟ أوقال 
في شرح قصيد ته التي أولها : 

تمسك بحبل, الله واتبع الاأشر ودع عنك رأيا لا يلاثمه خسسبر 

...٠‏ وليس معنى الا ستواء أيضا أنه ما سالعرش, أو اعتيد عليه » أو طابقه 
فان كل ذلك سدح في وصغه حل ذكره , ولكئه مستو بذ اته على عرشه بلا كيف كنا أخبر عن 


)؟) 


وتد ذكر شبخ الا سلام أنه قد ذكر مثل ذلك من لا يخصى عد ده الآ الله مسن 
أ )(ه) 
ثمة الا سلام وشيوخه . 

وقال أيوبكر محمد بن موهب المالكي في شرح رسالة ابن أبي زيد : أما قولسه 
أنه فوق عرثه المحيد بذذءاته , فان معنى فو وعلى عند جميع العرب واحد 0 وفي كتساب 


الله تعالى وسنة رسوله 0 ملعم ) تهدابق ذلك ثم أدكر النصوص من الكتاب والسنة 0 واحتج 


)1) العلوص (م١ ١45٠6‏ ,اجتماع الجيوش الا سلامية ص ١50 2١50‏ ومجموع فتاوى 
ابن تيمية ج اج ص /ر؟ ١‏ . 

)؟) اجتماع الحيوش الا سلامية لابن القيم ص 111 ٠.3566‏ 

)2 الممصدر نفسه ص ١.‏ 

لقف المصدر لفسه ع . ١‏ 


(ه) فتاوى أبن تيمية ج و ص ٠و[‏ 


ل 


بحديث الجارية وقول النبي ( صلعم ) لها ( أين الله ) ؟ وتولها في السياء وحكمه 
باينائم.! . وحدي» المعراج الى سدرة المنتبى الى أن قال : وقد تأتي ( في ) في 
لغة العرب بمعنى فون . كقوله ( فامشوا في مناكبها ) و ( ألمتم من في الساء ) قال 
أهل التأويل العالمون بلغة العرب : يريد فوقها , وهو قول مالك منا فهمه عمن أن رك من 
التابعين ,سسا فهموه عن الصحابة , مما فهموه عن النبي ( صلعم ) أن الله في السسسما* 
يعني فوقها وعايبا . 'لذاك قال الشبخ أبو محسد:انه فوق عرشه ثم بين أن عاوه فوق عرشه 
انما هو بذاته لأنه باع عن جميع خلقه بلا كيف , وهوفي كل مكان بعلمه لا بذاته , ان لا 
تحويه الأماكن لاأنه أعظم منها ء وقد كان ولا كان ٠‏ ولم يحل بصفاته عا كان ان لا تجرى 
عليه الأحوال » لكن علوه في استوا؟ه على عرشه هو عند نا بخلاف ما كان قبل أن يستوى على 
العرش , لأنه قال . ( ثم استوى على العرش ) و ( ثم ) أبدا لا تكون الآ لاستثناف فعل 
0 
عز وجل ( ومن أصدق من الله قبلا ) فلما رأى المنعفون افراد ذكره بالاستوا* » على عرشه 
بعد خاق سمواته وأرضه » وتخصيصه بعفة الاستواء علموا أن الا ستواء هنا غير الاستسيلا* 
ونحوه » نأتروا بودخه بالا ستواء على عره » وأنه على ال<قيقة لا على المجاز , لأنه الصادق 
ني قيله » ووقغوا عن تكيبف ن لك وتمثيله » اذ ليس كمثله شي * 3 
وقد ذكر أبو بكر بن محمد بن الحسن الحضرمي ‏ المرادى ‏ أن هولا * الذين 
قالوا , بأنه سبحانه استوى على العرشبذاته , قد اطلقوا في بعضالاأماكن أنه فوق عرشه ٠‏ 


ثم قال : وهذ! هوالصميح الذى أقول به من غير تحد يد ولا تمكن في كان ,2 ولا كون 


١ 0‏ المذ هبي 5و ء ومختصر الصواعق المرسلة ح ؟ ص 6"( 2 هم( ه 
واجتماع الحيوش الا سلامية ص 1١56‏ 0 ه058 ه 
(؟) العلوالن همي صر ٠. ١5.١‏ 


ءلم م 


وقال القرطبي بعد أن ذكر في الاستواء أريمة عشرقظا : وأظهر الأقوال 
: ما تظاهرتعليه الآى والإأخار , والفضلاء الأخيار , ان الله سبحانه على عرشه , كما 
أخبر في كتابه وعلى لسان نيه بلا كيف , بائن من جميع خلقه ,» هذا مذ هب السلف الصالح 
فيما نقل ء: عنهم اليا دأ ! ) 

وقال الذ هبي تعايقا على قول الحضرمي السابق : سلب هذه الاأشيا* واثباتها 
مداره على النقل ٠‏ فلو ورد شي * بذ لك نداقنا به » وال فالسكوتعنه والكف أشبه بشماسل 
السلف . ان التعرض لذ اك نو من الكيف » وهو مجهول , وكذ لك نعوذ بالله أن نثهست 
استواه بمماسة أو تمكن بلا توقيف ولا أثر , بل تعلم من حيث الجطة أنه فوق عرة»ء كما 
ورد 0 

مقال شيخ الا سلام ابن تيمية : القول الشامل في جميع هذا الباب ‏ باب 
اللأسماء والسفاتب أن يوصف الله بنا وصفابه نفسه , أو وصفه يه رسوله ( صلعم ) وهمسا 
وصفه به السابقون , الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث , كما قال الاعام أحمد رضي الله 
عنه , لا يوصف الله الا بما وصف به نغسه أءِ وصفه به رسوله ( صلعم ) لا يتجاوز القسرآن 
والحديث . . وهذ! مذ هب السلف من غير تحريف ولا تعطيل ٠‏ ومن غير تكييف ولا تشيل 
وهو سبحانه ليس كمه شي *لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته , فلا في أفعاله 
فكما نتيقج ان الله سبحانه له ذات حقيقة : وله أفعال حقيقة فكذ لك له صفات حقيقيةءوهو 
لب._ كمثله شي *لا في ذاته ولا في دخاته ولا في أنعاله , فيجباثبات صفاته سبحائه علسى 
الوجه الذى يستحقه , وكّما يلبق بجلاله . 

وقال أهذا : والقول الفاصل : هوما عليه الاأمة الوسط من أن الله ستو علسسى 
عرش» استواء يلبق بجلاله , ويختصبه , فكنا انه موصوف بأنه بكل شي * عليم » وعلى كل شي * 


قدير وأنه سميع بصير » ونحو ذ ل4 . ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الاعراض التي 
)1 نقض تأسيس الحبسة - ماص ممم أثامل الثقات في تأويل الأسما* والصفات 


ص. ك١‏ 2 عمل ٠‏ 
0 العلوالذ هبي ص 


الما 


لعلم المخلوقين وقد رتهم , فكذ لك هو سبحانه فوق العرش ءللا يثهت لفوقيته خصاقسص 
المغليق على المخلوق ولوازسها , وليس في العقل الصريح , ولا في شمي* من النقلالصحيح 
ما يوجب مخالفة الطريق ااسلفية أصلا ..٠‏ ا وتكلم عن كون استوائه سبحانه على العرشس 
حقيقة فقال : ولله تعالى اسننوا* على عرشه حقيقة , وللعبد استوا* على الفلك حقيقة وليسس 
استوا* الخالق كاستواء المغلوقين , فان اللهلا يفنقر الى شي * لا يحتاج الى شي *ء بل 
هو الغني عن كل شى * , والله تعالى يحمل العرش وحملته بقدرته » ويسك السيوات 
والأرش أن تزولا فمن ذان أن قول الأعمة : ان الله مستو على عرشه حقيقة يقتضي أن يكسون 
استواوه مثل استوا* العبد على الفلك والأنعام , لزم أن يكون قولهم : ان لله علم حقيقة , 
وسمع حقيقة » ويصر حقيقة . . , يقتضي أن يكون علمه وسمعه وهصره : مثل علم المخلوقين 
ومتطقوئم مره اه 

والحقيقة هي اللفظ الستعمل فيما وضعله , وقد يراد بها المعنى الموضسوع 
للفظ الذى يستعمل اللدة فيه .. . وهذه الأسما* والصغات لم توضع لخصائص المغلوهقسين 
عند الا طلاق , ولا عند الا نمانة الى الله تعالى , ولكن عند الا ضافة اليهم , فمن ظن أن 
الحقيقة انما تتناول صفة العبد المخلوقة المحد ثة دون صفغة الخالق , كان في غاية الجبل 
فان صفة الله أكمل وأتم , فلا نسبة بين صفة العبد وصفة الرب , كما لا نسبة بين ذقاتسه » 
وذاته ... لكن الجاهل د يضل بقول المتكلمس :ان العربانما وضعوا لفظ الاساتوا؟ » 
لاستوا* الانسان على المنزل أو الفلك , أواستوا* السفينة على الجودى , ونحو ذلك سسن 
استوا* بعض المخلوقات , وهزلا * الجبال يمون في ابتدا* فهمهم صفات الغالق بصفات 
المخلوق , ثم ينفون ذلك وبه_طاونه , فلا يفهمون من ذ لك الآ ما يختص بالمخلوق , وينفون 
مضمون ذ لك ٠‏ ويكونون قد ج<د وا ما يستحقه الرب من خصائصه وصفاته , والحدوا في أسبا* 


)00 مجموع فتاوى ابن تيصة هاج ص ١؟‏ , "م /, لر؟ م)همؤلاء 


سس اكلاادت 


الله وآياته » وخرجوا عن القيا سالعقلي والنص الشرعي ٠‏ فلا يبقى بأيديهم/لا معقسول 
صريح », ولا منقول صحيح . .. . والعربانما وذعت للانسان ما أغافته إليه ٠‏ وللرب 
ما يضاف اليه ء لا يد خل في ذلك شي * من خصائص المخلوقين , فسن ظن أن هذا 
الاستوا* اذا كان حقيقة يتناول شيئا من صفات اللخلوقين , ممكون النصقد خعه باللسه 


صم لطي مس مي حا عا مسد الحم سا أن 


)1 فتاوى ابن تيسة ح ه ص 0146 1١.؟‏ طلخصا مع بع ضالتصرف ٠‏ 


سا لاسا 


( الأسباب التي جعلت هيلا * السلفيمن ينطقون بهذه العبارة ) 
أشار المحققين الى أن هناك سببان رئيسيان في نطق السلف يبذه العبارة 
زاءداة عا جا* تبه ١انصوس‏ والسبيان هما : 1 


الأول : انهلما قال تالجهميةان الاستواء مجاز » صرح أهل السنة بأنه ستو بذاتسه 
2 على عرشه ٠‏ وأكثر من صرح بذاك أكمة الساركك١.)‏ لتأكيد أن الا ستوا* حقيقة . 
الثاني : انهانا أراد من صرح بذلك الرد على الجهمية ٠‏ والتفرقة بين كونه تعالسسى 
0 معنا , وبين كونه فوق العرش , فهو كما قال , وسعنا بالعلم وأنه على العرش 

كن عدن« الرسوطل عرض اس 17 

عذان هما السببان اللذان ذكرهما المحققون , وسبيهما لجأ يعض السلف 
الى اطلاق مثل هذء ال بارة . والذى حطلهم على هذا اثهات الاستواء حقيقة . قلست : 
وهذ! كتصريح بع: .بم بلفظ الحركة , “الخزول والمجي * والاثيان وال ستوا" فان هذه أنسواع 
للفعل اللازم القاى به , كنا أن الخلق واارزق دالا ءاتة و الا حيا* . .. أنواع للفعل المتعدى 
وهو سبحانه موه.وف بالنوعين , قد جمعبما في قوله : ( خلق السموات والاأرض في ستة أيام 
ثم استوى على العرش ) والحركة حنسلأنواع المحي * والاتيان والنزول ... ونجحوهصا » 
واثبات النوع مع نشي جنسه جمع بين النقيضين » قالوا : وليس في القول بلازم النزول والسجي * 
والا تيان والاستواء محذ ور 'ابتة » ولا يستطزم ذلا" نقصا ولا سلب كيال ... وقال : أصحاب 
هذا القول :ان هذا هو مذ هب أئمة السنة والحد يث: من المتقد مين والمتأخرين » وذ كار 
حرب الكرماني أنه قول من لقيه من أكمة السنة كأح.د بن حنبل ٠‏ واسحاق بن را هيه , 

)؟) 


وعبد الله بن الزبير الحيدى , وسعيد بن منصور) . وقال عثمان بن سعيد الدارمي وفيره 
)10) مختصر الصواعق ا'مرسلة ج م ص 1١6)‏ . 

(؟١)‏ العلوللذ همي حر 176 . 

(؟) در* تعار ضالعقل والتقل ج ؟ ص7 ٠‏ 


الات 
)1 

ن الحركة من لوازم الحياة »فكل حي مت متحرك لا محالة , وكل ميت غير متحرك لا محالة 
وجعلوا نغي هذ! من أقوال الجهسية نفاة الصفات , الذ ين اتفق السلف والأعمة علسسى 
تضليلهم وتبد يعهم ٠‏ 

قال ابن تيمية : وطائفة أخرى من السلفية ؛ كتعيم بن حناد الخزاعروالميشارى 
صاحب الصحيح و بي بكر بن خزيمة » وفيرهم كأبي عمر بن عبد الر وأمثاله يث يثبتون المعسنثى 
الذدى يتاه * ويسمون ذان فعلا وتحوه , ومن ولا * من يمتدء عن اطلاق لفظ الحركة 
لكونه غير مأثور , وأ...حاب أحمد بن حنبل منهم من بوافق هذا ' كأبي بكر عبد العزيز وأبسي 
عبد الله بن بطة وأمثال,ما 0 ومليهم سس يوافق الاأولين كأبي عبد الله بن حايد وأمثااسسه 5 
ومنهم طاعفة ثالثة : كالتميميمن وابن الزغواني وثيرهم يوافقون النفاة من أصحاب ابن كلاب 
١‏ (؟) 
وأمثالهس م ٠‏ 

قلت : «الأولى بالصواب هو قول من وقف مع النصوص نفيا واثهاتا ,» والسكوت 
عا وراء ذلك , خادة اذا كانت الاألغاظ التي سكت عنها النص مجملة محتطة لمعنيين محيح 
وفاسد . كلفظ الحر>ة والانتقال والوسم والحيز والجهة والأعراض والحواد ث والعلة والتغير 


والتركيب ونحو ذلك من ال1واظ الم لتي تحتها حق وباطل . فان الله سبحانه لم يقبت لنفسه 


هذه السميات , وام ينفغها عنه » فمن أثبتها مطلقا فقد أخطأ , وس نفاها مطلقا نقدافيفاً 


فان معانيها منقس.مة الى م يمتنع إثباته لاه , وما يجب إثباته لها٠‏ 


وسوة. أخصرع' ٠‏ الاألنا المجملة ببحث خاص بمشيثة الله تعالى ٠٠.‏ 


)1 الرد على !اسربسي الهنيد للدارس ضمن مجميوعة عقاعد السلف ص ولا" . 
)١()‏ در* دمان: العتل والنقل سا لم . 


زوا؟) /ءى 


( السابالثالك ) 


المثبتون للاستواء والعل ووالفوقيسة 


مسد جه سس ومس وح اعفد واسيب يودحتت وص 


ددس سس 220202020202020 | ككتيِةالاراساتالمليا 
9ذ- الستلف 


أثبت السلف , ومن سار على نهجهم استوا* الله على عرشه كنا أأخير يبع نى 
علوه عليه , على الكديفية التي يعلمها هو سبحانه , اثهات تنزيه , كما يليق بجلاله تعالى 
فلم يشبّهوه بصفات مخلوقاته , ولم يعطلوه عا وصف به نفسه ووصفغه به رسوله في هذ! المقام 
ولهم على ذ لك أدلة يمكن ايجازها واجمالبا فينا يلي : 


أت الأدلة النقلية من الكتاب والسنة ٠‏ 
؟- اتفاق الديانات السماوية كلها على أن الله في السما* ٠‏ 
ا الاجمساع: 


1 ) اجماعالسلفمن الصحابة والتابعين عطى ذلك قبل بزوغ الفتن . 
ب ) اجماع من يعتد باجماعهم من الاأثمة بعد بزوغ الفتن كالاأشمة الأريعة 
وفيرهم ٠‏ 
» 020 الفطرة السليمة التي فطر الله طيها سائر خلقه . 
6- لغة العرب التي نزل بها القرآن الكريم ٠.‏ 
1- دلالة العقل على أن الله مباين لمخلوقاته عال عليها . 
هذه جماع أدلة السلف في اثيا تعلو الله سبحانه واستوائه على عرشه وهذه هي 


الأدلة النقلية أولا اجمالا , ثم نبسط آحادها . فمن حيث الا جيال تنحصر في : 


ألا : اخبار الله عن نفسه بأنه استوى على عرشه في سبعة مواضع من القرآن الكريم ٠‏ 


ثانيا : 
ثالث : 


سابما : 


عاشرا : 


ولت 


التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب الملو ذ!تا وقدرا وشرنا . 

التصريح بالفوقية مقرونة بأداة ( من ) المعينة للغوقية بالذات تارة » أو مجردة 

عنها تارة أخرى . / 

التصريح بالصعود , والمروج اليه ٠‏ 

التصريح بوفع بعض المخليقات اليه ٠‏ 

أ ) التصريح بتنزيل الكتاب منه سبحانه وتعالى . 

ب ) اخباره سبحانه وتعالى بمجيثه وإثياته يوم القيامة ٠‏ 

ج ) اخبارالرسول ( صلعم ) عن الله بأنه ينزل كل ليلة الى سماء الدنيا ٠‏ 

التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده , وأن بعضها أقرب اليه سن 

٠ بعض‎ 

تصريحه تعالى بأنه في السنا* ٠‏ 

1١‏ ) ان الرسول ( صلعم ) سأل , وسثل عن الله بلفظ ( الأين ) أيسن 
الله ؟ 

ب ) شهادته ( صلعم )لمن قال ان ربه في السما" بالايمان . 

ج )2 رفعالا"يدى والرووس اليه سبحانه والا شارة اليه سبحائه الى العلو . 

اخباره سبحاته عن قرفون بأئة رام الصعود الى السما" ليطلع الى اله موسى » 

فيكذ به فيما أخبره به موسى من أن الله في السيا* . 


الحادى عشر : عروجه ( صلى الله عليه وسلم ) الى حيث شا" الله فوق السما' السابعة حتى 


كان بمكان يسمع منه صريف الأقلام , واخباره ( صلى الله عليه وسلم ) عن تسرداد» 


بين موسى عليه السلام » هين الله رجا" تخفيف الصلاة . 


الثاني عشسر: اخباره سبحانه عن نفسه , واخبار رسوله عنه أن المؤينين يرونه يوم القياسة 


س الات 


لل 
وأن ن الروية تكون من فوقهم . 


هذا هو مجمل الأدلة النقلية من الكتاب والسنة وقد آن لي أن أبسط احادها 
محاولا الا ختصار نأقول : 1 1 
السحث الأول في الاأدلة النظية 
الدليل الأول : حا يم م اع عله حل احا اسل اح اجن 


يشهد أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى فوق سمواته على عرشسسه 
باعن من خلقه كما نطق بذ لك كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم » وقد ذكرت النصوص 
التي ورد غيها ذكر الاستوا" على المرش من الكتاب والسنة ٠‏ وتغسير السلف لمعسس ذةى 
الااستواء في سحت مستقل وذ لك في السشَلي ل . تحت عنوان ما جاء في القرآن والسسنة 
من ذ كر استوا* الله على العرش , وتفسير السلف لمعناه . فآثرتعدم اعادتها هنا , هينت 
هناك أيضا : أن السلفآمنوا بخبر الله سبحاته الذى أخبر فيه بأنه استوى على العرش فلسم 
بيد لوا كلام الله » ولم يقولوا قلا غير الذى قيل لهم , فأئيتوا ما أثبته الله لنفسه » واوا 
وصد قوا الرب في خبره بأنه استوى على العرش , وأمروا الخبر على ظاهره وقالوا : ان طمسم 
كيفية ذلك موكول الى الله سبحانه د 1 مع الا عتقاد بأن الله تقد ساسمه : لا مثل له 
ولكن الا يمان بما ثبت من نموته , كالايمان بذاته المقد سة عن الاشباه ٠‏ من غير أن نتعقلأطاهبة 
فكذ لك القول في صفاته نوسن بها , ونعقل وجودها , ونعلمها في الجملة من غير أن 
نتعقلها , أو نسْببها » أو نكيفها , أونمظها بصفات خلقه , بل الاستوا* كما قال مالك 


١)‏ انر في مسال ده الآلاية اللام الموقعين عن رب العالبين لا بن القيم ج؟ 
1 
شرح القصيدة النونية للد كتور محمد خليل هراسج ١‏ صض ٠ 55-1١6‏ 
ع العامة بد و العقيه ة السلفية اق و زع 8 
)5 كتاب التوحيد لابن خزيية مراجعة وتعليق د . محمد خليل هراش نشر مكتببسة 
الكليات الا زهرية سنة /الل؟ زه/ 1 (م ص (١‏ وعقيدة السلف للصابوئي 
طبع الدار السسلفية ‏ الكويت ط الأولى ص 9١7‏ - 1(اء 


تمض 


وجداعة معلو, والكيف مجّول . وحقيقة معنى الاستواء هي العلو والارتفاع كدا فسره السلف 
وكما هو معنا في لغة العرب التي نزل القرآن بها , وليسفينا وصف الله يه نفغسصسه 
ولا رسوله تشبيه » فمن أثبت لله تعالى ما ورد تبه الآيات الصريحة , والأخبار الصديحة 
على الوجه الذى يليق بجلال الله , ونفى عن الله تعالى النقائص ٠‏ فقد سلك سبيل 
ا 

والاأمر كما قال الأعمة رحمبم الله تعالى : وهواءرار النصوصكما جا'ت من غير 
تكييف , ولا تشبيه ولا تعطيل , والظاهر المتبادر الى أذهان اللشبهة نفي عن اللسسه 
تعالى ٠‏ فان اللهلا يشببه شي * من خلقه ( لي سكمظه شي * وهو السميع البصير ) , وصن 
شبه الله بخلقه فقد كفر » ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر ٠.‏ 

والا ضافة التي يمكن أن تزاد هنا هي : أن لفظ الاستواء قداطرد في كل تلك 
النصوص بد ون لام أعنى ‏ استولى ‏ سا يدل على أنه أريد بالا ستواء حقيقة معناء, الذذدى 
هوعلوه سبحانه وتعالى على عرشه الذى هو أعلى المخلوقات , مصاحبا في الغالب لأداة 
( ثم ) الد الة على الترتيب والمبلة ٠‏ ولو أريد بالاستواء فير معناء الحقيقي كاستولى مثلا 
لوجب أن يذ كر هذ١‏ اللفظ ولو في موضع واحد ٠‏ كي يحمل لغظ الاستوا* في بقية المواضع 
عليه , هذ! على فرض أن استوى يصح بمعنى استولى في اللغة , فكيف وهولا يصح خاصة 
فيما يتعلق بالبارى سبحانه لأأنه لا مقالب له سبحانه ٠‏ لأن الكلام البليغ يقتضي أن يوتسى 
في أحد المواضع بلفظ يعن المراد نصا , فان! جاءت بعد ذلك الفاظ مجملة حملت طيه » 
ولذلك نقل أبو اسماعيل البروى في كتاب الفاروق بسنده : الى داود بن علي بن خلسف 
قال : كنا عند ابن الأعرابي , فقال له رجل ( الرحمن على العرشاستوى ) فقال هوعلى 
العر كنا أخبر . قال الرجل : يا أبا عبد الله : انما معناه : استولى , فقال : اسكت 
٠‏ اعقيدة السلف للانابؤق ص ١7‏ م١‏ , والعلو للعلي الغفار للذ هبي بتقد يم 

ومرا جعة عبد الرحمن عثمان ‏ نشر السلفية بالمديثة الضورة ط ١‏ سنة لم2؟١1/‏ 


4 مصضلار. 
) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج ؟ ص .؟؟ 7/ 54 , جاص .()١‏ 


ب احضاب 


لا يقال : استولى على الشي * حتى يكون له مضاد » وقد أراد أحمد بن أبي د واب سن 


ابن الأعرابي أن يجد له في لغة العرب ( الرحمن على العرشاستوى ) بمعنى استولى » 


فقال له ابن الأعرابي : والله ما أصبت هذا ا. 


أرلا 


ثائيا : 


الأول : 


1) 


ويمكتني أن أوجز نتائج هذا الدليل فيما يلي : 
ان آيات الاستوا* على العرش , نص قاطع في علو الرب سبحانه وتعالى على 
عرشه , لأنه لو أريد بها غير هذا المعنى ٠‏ لقيد ولوفي آية واحدة ,ليحمل 
المعنى في بقية الآيا.تعليه . 
ان الاستواء صغة فعل . لكن هل كان الاستوا* بعد وجوده مماشرة » كمسا 
هو منطوق بعف الآثار المرفوعة والموقوفة على بعض السلف ؟ أم أن الاسستوا* 
كان بعد أن خلق السموات والاأرض , كما هو صريح قوله تعالى ( ان ربكم الله 
الذى خلق السموات والاأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ) ؟ ٠‏ 
الواقع أن هناك قولين : 
ساء في حد يث أبي رزين العقيلي عند البيبقي أنه قال : قلتيا رسول اللسه 
أبن كان ربنا تبارك وتعالى ٠‏ قبل أن يخلق السموات , والأرض ؟ قال (ملعم) 
: كان في عماء ما فوقه هواء , وما تحته هوا* , ثم خلق العرش ثم استوى عليه » 
تارك عا ؟ وفي رواية أخرى من رواية اسحاق بن راهويه عن عيد الصسد 
ابن عبد الوارثعن حماد ٠‏ وعنده : ثم كان المرش فارتفم على عرشه 0 

وجا* عن ابن عبارس رضي الله عنه عند ابن أبي حاتم : أنه قال : ان 
الله خلن العرش فاستوى عليه ثم خلق القلم نأمره ليجرى باذئه رن 
فتح البارى شرح صحيح البخارى لابن حجر ج ١‏ صن . ) وبا بعد ها . 
الاسما* والصفات للبيبقي ص +7. » ٠»‏ والعلوللذهبي ص5١‏ ء وقال : رواه 


الترمذ ى وابن ما جه 8 واسناده» حسن 5 
الملوللة في :د : 


القول الثاني : 


عدا م به ات 


القلم بما هوكاش الى يوم القباءة , فأئبته الله في الكتاب المكثون عنده تحت 
اا 

فبذ ان النصان يفيد ان بأن الاستواء كان بعد وجود العرن طن 
ذلك يكون الاستوا* قد كان مرتين الأولى بعد خلقه تعالى للعرش بباشسرة » 
والثانية : بعد خلق السموات والأرض وما فيهما وما بينبنا . 

ولذلك قال شيخ الا سلام ابن تيمية : ان العرش حاد ث بعد أن لسم 
يكن » ولم يزل مستويا عليه بعد ا 
ان الاستواء المختص بالعرش »2 صفة فمل , كانت بعد خلق السسموات 
والأرض . وعلى هذ! تدل النصوص المتواترة من القرآن الكريم » على أنه يمكسن 
أن يقال : ان الله سبحانه وتعالى لم يذكر الآ الاستواء الذى كان بعد خلق 
السموات والأرض ٠‏ ولم يتعرض لما كان من استوائه على العرش قبل ذلك ٠‏ اذ 
أن عدم ن كره لا يترتب عليه ضرر أو نقص في أصول الدين , وانما ذكر ما كسان 
من استوائه تعالى على العرش , بعد ايجاد» لهذا العالم المشهود , ولذلك 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : اجابة على ما قيل : من أنسه 
اذا كان الآن مستويا على العرش , بعد أن خلق السموات والأرض في سسستة 
أيام » فقبل ذلك لم يكن على العرش ؟ قيل ؛ الاستوا* طو خاص فكل ستو 
على شي * عال ٠‏ ولي سكل عال على شي * مستوعليه ٠.٠.٠‏ 

والذى أخبر الله أنه كان بعد خلق السموات والأأرض ءالا ستواء لا مطلق 
العلو . مع أنه يجوز انه اذ! كان مستويا عليه » قبل خلق السموات والأرض لا 
كان عرشه على الما* , ثم لما خلق هذا العالم , كان عاليا عليه , ولم يكن 
مستويا عليه , فلمًا خلق هذ! العالم استوى عليه , فالاأصل أن علوه على المغلوقات 


مجموع فتاوى أبن تيمية ج ١‏ ص هو » ومجموعة تغسير ابن تيمية ص ٠095‏ 
مجموعة تفسير ابن تيسية ص ٠09١‏ 


ثالث : 


ا 


وصف لا زم له ء كما أن عظمته وكبريا* كذ لك , فأنًا الاستوا* , فهو فعل يفعله 
سبحانه وتعالى بمشيثته وقدرته » ولبذا قال فيه : 2 ) ولذ لسك : 
كان الاستواء من الصفات السمعية المعلوية بالخيرً ذ أ مع أن التفس تطمفسن 
الى القول الثاني لكونه الذى تويد» الأدلة المتواترة , البعيدة عن الشك 
والجدل . 

وعلى كل فالا ستواء صغة فعل كانت بعد خلق العرش, سواء قيل : 
انه استوى عليه بعد وجود» مباشرة ٠‏ ثم استوى عليه مرة أخرى بعد خلسسق 
السموات والاأرض, يدل على ذ لك كلمة ( ثم ) الدالة على المهلة والتراغي 
وكونه قبل » وبعد خلق السموات والاأرضء أو بعد خلق السموات والأرض فقط 
لا يتنافى وعلوه سبحانه وتعالى ٠‏ فان الاستواء أخص من العلوء واللسه 
سبحاته وتعالى غني عن العرش , ومن كل شي * ٠‏ بل هو سبحانه بقدرتسسه 
يحمل العرش » وحملة العرش . 
ان السلف عند ما يثبتون لله تعالى الا ستوا* على عرشه ٠‏ كما هو صريح نصسوص 
الكتاب والسنة , فائما يثبتون ذلك على الوجه اللائق بجلال الله وعظمتة ود 
أن يمثلوا أو يشبهوا » ل 
وصفابه نفسه , ووصفه به رسوله ( صلعم ) ٠.‏ 


عي .مي للد لم وص امت 


شرح حديث النزول لابن تيمية ص ٠01616 201١68‏ 


ل لملا م 


الدليل الثاني من الأدلة النقلية : 


التصريح بالعلو لله تعالى في عدة مواضع من كتابه الكريم . الذى لا يأتيسه 
الباطل من بين يديه للا من خلفه . وسوف أعرض هذ! الدليل من الناحية اللفوية ألا ٠‏ 
لأبين مد لوله اللغوى , ثم أذكر وجبة نظر السلف رضي الله عنهم في الا حتجاج به وموضع 
الاستشهاد ووجه الدلالة حتى تبين قوته كد ليل قوى يبين علو الله المطلق من كل وحه 
نأقول : 


العلوفي اللغسة : 


وه 


العلوفي الاغة ضد السفل , وهو مصدرعلا 00018 وعلو كل شسسسي *ه 
وعلوه » ووه أرفعه » يتعدى اليه بحرف وهد ون حرف ء وعلا الشي *عَلُوا فهوعلي » يلي » 
وَتَعَلَّى ٠‏ وفي حد يث ابن عباس : ” ناذا م رتملا علا , ٠.‏ أى يترفع علي . يقال : علا 
فلان الجبل اذا رقيه ٠‏ يعوا . وعلا في المكان وعلى الدابة وكل شي * علاء تلا . قلت 
ومنه الحديث :” فعلا به الى الجبار! "في قمة ترد ده صلى الله عليه وسلم بون موسى وريه 
رجا" تخفيف العلاة , وقوله ( ملعم ) : “فلا علدنا إلى السساء الدنها “فلي قصة المعرؤج 
به صلى الله عليه وسلم إلى ربه . ومثل : علاه : استعلاء واعتلاه وتِعَلّئ . أى ؛ علا في 
سبلة م وقولهم : جنت نكل + أى من أعلى كذة ء قال ابن السكيانة ' .يقال أتهته سزكل 
وو وى , ملَدء وله صا ' أ وقال الجوهرى ': يقال : أتيته م نكل أى من عا ٠‏ 


)1 حصبرة اللغة لابن دريد جام ص ٠ (١1:‏ 

)) الحامم الصحيح للامام اليخارى ج ع ص ٠. ٠٠٠١‏ 
)؟) المصدر نفسه ج و صض6غه( ٠‏ 

(؟) المصد. نفسه جح هو صض8م١( ٠‏ 

(ه) لسان العرب لابن منظور جاه ١‏ ص6 ٠‏ 
)1 لسان العرنا لانن منظور ج ولا ص 16 ٠‏ 


)07 تاج اللغة وصحاح العربية للجوهرىي ج ١‏ ص ه؟؟5 ٠‏ 


للم 


ان بز اتقو مانن معرعل ال 1 
ويقال : أتيته من علا . قال ابو النجم : 

مانت تنوش الحوش نوشا من سلا ' " أ 

ويقال : أتيته من عال ‏ ل 


وقولهم : أتيته من علٌ . له شواهد أوفر من غيره ذكرها اللفويون في أسبات 


كتبسهم منها 0 
و 12 
قول عدى بن زيهد : 0000 من عل الشفتان دان انق / 
وقول عبد الله بن رواحه : 
4 2 . ملهء) 
شهد ت فلم اكذ ب بأن محسد! رسول الذى فق السموات من عسل 


علا في الأصل للاستملا* والتفرع ٠‏ يقالعلا الفرس يعلوها اذا ركية' ! يقسول 
ابن فارلي ' : ( علو ) العين واللام والحرف الممتل يا كان أو واوا أوألفا أصل واحد . 
يدل على السمو والارتفاع , لا يشذ عنه شي * , ومن ذلك العّلاء , والملُو . ويقولون : 
تعالى النبار . أى ارتفع أاه . 

قال الليث : عالي كل شي * أعلاء , وكذ لك عالية كل شي * أعلاء . ( التبذيب 


٠ ) ١8" »صا‎ ٠ للأزهرى ج‎ 


0 تارج اللغة وصحاح العربية للجوهرىج: ص 8670 » ولسان العرسبده ١اص)‏ لل . 
0 المصدر نفسه ج + ص ه568 ولسان العرب ج ١6‏ صض6م ٠.‏ 

رع) المصدر ئفسه ج ع ص و90٠5 ٠.‏ 

(؟) لسان المرب لابن منظور ج ه6١‏ 6م ٠‏ 
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)١) 
الحسن وسلم البطين في تفسير قوله تعالى ( للذين لا يريد ون علوا في الارض ) العلو‎ 


التكمر في ارط 
ونه قوله تعالى حكاية عن فرعون ( أن فرمون علا في الاأرض ) أى طغى وتكبر . 
ون بالكسر في المكارم والشرف والرفمة يَملَئْ علا* , و يقال كلا بالفتح تيكل" ) 
تال رقفو " ناملا عكيه ل ليها تساي الع ! 
ومن قهر أمرا نقد اعتلاه , واستعلى عليه 0 كما يقال : العلي لعلسسى 


المكان . يقال لعلي القدر , وكذ! التعالي بمعنى الارتفاع ٠‏ قال اللمدا ةم "الله تهسارك 


وتعالى هوالعلي المتعالي العالي الأعلى ذ والعلاء والملا والمعالي , وهو الأعلسسى 
سبحائه بمعنى العالي قال «تفسير تعالى : جل عن كل ثناء فهو أعظم وأجل . 

ذال ال أزهري "! وشيينهةاء المقات بكرن بعدياس يمى : #الللسستن 
الشريف فعيل من علا يعلو ه وهو بسعنى العالي ٠‏ وهوالذى ليس فوقه شي " ٠‏ ويقال هو 
الذى علا الخلق فقهرهم بقدرته , وقد يكون المتعالي بمعنى العالي , والأطى هوالله 
سبحانه الذى هو أعلى من كل عال , واسمه الأعلى أى صفته أعلى الصفات ء والعلا الشرف 
ون والعلا صاحب الصغات العلا .... ولم بزل الله عليا متعاليا . تعالى الله عن الحاد 
الملحدين وهو العلي العظيم . أه . نحو هذا قال صاحب اللسان , وزاد فقال :وهو 
الأعلى سبحانه بمعنى العالي”.) وفسروا قوله تعالى ( لفي عليين ) فقال الليث : جناصة 


01 سورة القصصآية عر . 


0 تهذيب اللغة للأزهرى ج ؟ ص45( , لسان العرباج ور ص ولم. 
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)5 تبذيب اللغة ج م صام١‏ ء. 
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زء) لسان العرب ج ور ص هوم . 


هخم هه 


على في السماء السابعة , وقال ابواسحاق : أى في أعلى الأمكتة . وقال مجاه د 
فاخزون: :عليون:: انبا ء النايسة ؟ ' .هذه عو سير الملوني اللغة. م يقن يق الله 
في كتابه الكريم بالعلو في قوله تعالى ( ان الله كان عليا كبيرا /' أوقوله ( عالم الغييب 
والشهادة الكبير المتعال ')', وقوله ( فالحكم لله العلي الكبيرا ) '» وقوله ( ظا يسؤوده 
حفظهما وهر اللي العظيم ) أء وقوله ( سبح اسم ريك الأط ")أ فكل من قولسسسه 
( العلي ٠‏ والأعلى ) صربح في اثباتعلوه تعالى ؛, وقد جي ' بكل منهما معرفة لافسادة 
أن الثابت له سبحانه هو العلو المطلق من كل وجه علو الذات ٠‏ وطوالقدر والعظسة, 
وعلو القهر والجيروت . فلا معنى لحمل العلو في هذه اليا تعلى بعض هذه المعاتي 
دون بعش . ان أن الألف واللام من أد وات العموم التي تستغرق الجنس . هذا من جبسة 
ومن ناحية أخرى : فان حمل العلو في هذه الآياتعلى معنى د ون آخر تحكم , وشبادة 
على الله بلا علم » وفوق هذا! كله فان العلو المطلق من كل وجه أكمل من العلو الذذى يكون 
مقيدا ببعش الوجودا د" ' فالعلي : غيل في معنى فاعل . والله تعالى عال على خلقه وهو 
علي عليهم بقدرته » كما أنه متعال ومتنزه عن صفات المخلوقين تعالى ان يوصف بيبا , 
وارتفععن مساواتهم في شي * منها . وهو كما أنه كذ لك 0 فوق علق 2 أيقسول 
أبو الوفا" محمد د رويش رحمه الله في كتابه : الأكنساء الم 1 ا العلي ؛ واللأطسسسى 
والمتعالي : اشتقاق هذه الأسما* جميعا من العلو , ومعناه لغة الصعود والرقي والا رتفاع 


. عرد يه الله سا عام 1 34 ا‎ )١) 

) سورة النسا* آية : عم . 

(؟) سورة الرعد آية : 4 . 

(؟) سورة غافرآية: ولاء 

(ه) سورة البقرة آية : هه ٠‏ 

050 سور الأعلن : آية ١‏ 

070( شرح النونية لابن القيم د . محمد خليل هراس ج ١‏ ص ١4١‏ ء اعلام الموقمين 
لابن اقيرب ؟ عن 6 

زه) لعر سا تاك الصان للزجاج جريدع)» » تفسير الاسما* والصفات للخطابي 
و برك الى 


)0 الاسياء الحسنى لابي الوفا* محمد درويشص ه١8 ٠.‏ 


سكوممه 


وقد قد س رب العزة نفسه بالعلى في مواضع من القرآن الكريم » وسعى نفسه الأعلى » وسعى 
نفسه المتعال ,٠‏ وَوَصْفٌ الله سبحانه نفسه بالعلو المطلق يدل على أنه ليس فوقه شي" .٠‏ 
وليس المخلوق بأعلم بخالقه من نفسه فهو سبحانه أعلم بنفسه من خلقه , وهو أرحم بعياده 
من أمهاتهم لم يخاطبهم بنا تعيا به عقولهم , أو تعجزعنه مداركهم » بل خاطبهم با 
بد ركون ٠‏ وأمر رسله أن يخا بوهم با يفهمون وأنزل البيهم كتابا مبينا معجزا ببياته ووضوحه 
ميسرا للذكر لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . وقد وصف رب العزة نفسه في كتابه 
المبين بصفات كمال », وأسند الى نفسه أفعالا , فوجبعلينا أن تسئد اليه تعالى سا 
أسنده الى نفسه من أفعال ٠‏ وأن نؤمن بنا وصف به نفسه من صفات .وأن نوقن أنه موصوف 
بتلك الصفاتكما أخبر » مع اليقين بأنه سبحانه متعال عن مشابهة المخلوقين » وأنه ليس 
كمثله مي * وهو السميع البصير . والطريقة المظى في فهم هذه الآياتابرارها كما جساءت 
من غير تكييف , ولا تشبيه ولا تأويل ولا تعطيل , لأن الظاهر الذى يتيادر الى أذ هسان 
المشبهة منفي عن الرب سبحانه . . . ولم يزل أهل الشريعة من أول الاأمر يثبتون لله صفة 
العلو اللائق بعظعته وجلاله ٠‏ المنزه عن المشابهة لعلو المخلوقين . حتى نفكها المعتزلة 


ومن اقتددى بهم من متأخرى الأشعرية , وظواهر الشرع كلها تقتضي اثبات العلو لله تعائل'. : 


واثبات علو الله على خلقه . . واقرار العقول بذ لك أسر فطرى فطر الله عليه العيال".أكمسا 
سيتهين لنا ان شاء الله . وينظرة فاحصة لما ذكره أثمة النعسير قديما وحديثا عن السلف 
في وصف الله سبحانه بالعلو وأنه العلي الأعلى يتضح لنا أن ذلك من أصول أهل السسنة 
والجماعة الثابتة وهو سبحانه وصف نفسه بالعلو » وهو من صفات المدح له بذ لك لاأنه مسن 
صفات الكمال فلا يوصف يضد العلو وهو السفول ٠‏ لأن ثبوت صفات الكمال له ينفي اتصافه 
بأضد ادها وهي التقائى , وهو سبحانه ليس كمثله شي * فبنا يوصف به من صفات الكمال فهو 


للق احا موريج يدر ارخيدا اي الوا بم ارعيب 00 


(؟) الشبيبأت الليفة فيا أحنوت عليه الواسطبة من الميا حث: المنيفة لعبد الرحمن 
ابن ناصر السعدى وليها منتخبات من تقارير الشيخ عبد العزيز بنعبد الله بنياز 
ص بام 


سلا سه 


منزه عن النقص النضاد لآماله »ومتزه عن أن يكون له مثل في شي * من صفاع ومعاني التنزيه 
ترجع الى هذ ين الأصلين العظييين , والأعلى يجمع معائي العلوكلها فبوطل , بجميع 
معاني العلو . وقد اتفق التاسعلى أنه عليعفى كل شي* بمعنى أنه قاهر له قاد ر عليه 
متصرف فيه , وعلى أنه عال عن كل عيب ونقصعال على ذ لك منزه عنه . وزاد أهل السسنة 
أنه عال على جميم مخلوقا © فيق عرشه فهذه ثلاثة أأمور في اسه العلي لكن عله فوق عرشه 
يجب أن لا يكيف ولا يمثل بعلو المخلوق على المخلوق » ولكنا نشبت من ذلك العلو اللائق 
بجلال الله وعظمته . . قال ابن القيم : العلو محسوس ومعقول . فالمحسوس منه صفسات 
الأجسام , والمعقول منه صفات ذى الجلال والاكرام , وهذ! المعنى كثير موجود ف يالصفات 
وهو من أسساء الرب تعالى », وقد تقد سعن مشاببة الاأجسام ومضاهاة الأنام فاليضاف اليه 
من هذه المعاني معقولة غبر مسكّسة . وهذ! كنا قال مالك وفيره من السلف الاستوا" معقيل 
والكيف مجهول . . الخ .. ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية : واسه “ العلي ” يفسر ياتنه 
اعلى من غيره قدرا » فبو أحق بصفات الكمال ٠‏ ويفسر بأنه العالي عليهم بالقهر والغلبة 
فيعود الى أنه القاد ر عليبم وهم المقد ورون وهذ! يتضمن كونه خالقا لهم » ورها لهم ركلا هيا 
يتضمن أنه نفسه فيق, كل شي" فلا شي* فوقه كنا قال النبي (صلعم) أنت الأول فليس قبلك 
شي * وانت الآخر فليس بعدك شي" , وأنت الظاهر فليس فوقك شي* » وأنتالباطن فليسس 
د ونك شي * فلا يكون شي * قبله ولا بعده ولا فوقه ولا د ونه ,. . ولا فلو قد ر أنه تحت بع 
المغلوقاتكان ذلك نقصا ‏ ركان ذلك أعلى منه . وهذا هولفظ الغلي الأعلى مع أن لفظ 
“العلي ”لم يستحمل في القرآن عند الاطلاق الا في هذا , وهو سطزم لذ ينك لم يستعمل 
في مجرد القدرة ولا في مجرد الفضيلة ولفظ “العلو” يتضمن الاستعلا* وفير ذلك من الافعال 
0 


ان! عدي بحرف الا امي 


1) بدا النوائد لابن القيم ج ١‏ ص 0١‏ » تفسير سورة الأعلى لابن تيمية ج 1١ص‏ 
»> ف ين بعت اننا ون » وشرح الطحاوية ص ١م ٠.‏ 
)١(‏ معموء نتاوى ابن تيمية ج 1 ١‏ صارم_ د وه؟ . 
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الدليل الثالث من الأدلة النقلية : 


( الفوقية ولا ورد فيها من الايات والاأحاديث ) 

وصف الله نفسه بأنه الظاهر فوق عباده , وبأن عباده يخافونه تعالى من فوقهسم» 
ولم يقل من تحتهم , أو عن أينانهم , أوغير ذلك من الجبهات فدل هذا على أنه في جهة 
العلو فوق عباده , وله سبحانه الفوقية المطلقة من كل وجه , فوقية الذات وفوقية القدر 
وفوقية القهر والغلبة » وتخصيص بعض هذه المعاني بالقصد د ون بعفى تخصيص بلا مسغصص 
وتحكم لا موجب له . وقد تنوع الخبر بفوقيته تعالى في كتابه الكرهم , فجا' مرة مصحهما 
ب ( من ) كنا في قوله تعالى قافن بكرن فزقف] ) فل وانسهزق قوله ( يخافون ) 
عاق على النتسوب اليهم السجود في قولة. (ولله يسبف. ) مبوعام في جنيع انث كرات 


ا (؟) 
وممن ال بذلك : أبو سليسان الد شقي ٠6‏ وال أبو حيان وهو الظاهر ونصطيه في النهر 


ا 


قلت وهو ظاهر قول ,امام المثسرين الطبرى حيث قال : ... يخاف هص ولا * 
الملائكة التي في السموات وما في الاكرض من دابة ربمهم من فوقهم ب 
وقيل يخافون من صغة الملائكة خاصة فيمود الضمير طيهم ؛ وسمن ال بذلك : 
)0) 
ابن السائب ومقاتل . ظل القاسصي : واستد ل بقوله ( يخافون ربهم من فوقهم ) على 
ثبوت العلو والفوقية لله تعالى .. والسلف كلهم متفقون على أته علو بلا تشبيه ولا تشيل ٠»‏ 
07 
واتغرد وا بحظر التأويل والتعطيل . ولا شك أن الغوق المجرورب ( من ) نص في ممتاه 
4)١(‏ سورةالنحل آية : .ه ش 
(؟5) البحرالمحيط لابي حيان ج هو ص 245 , وهاشه التهرالطادله ص6؟) ٠‏ 
اد السير لابن الحوزى ج ) ص 6وه) - ووه 
(؟) المصد رين السابقن الجن" والصفحة . 
(ع» )2 هام شالبحر البحيط ج و ص6 96).. 
(ه) جامعالبيان الطبرى ج ١)‏ صض؟7١١71/م8١١ا.‏ 
(1) اليجرالمحيط هو ص ووع , زات الصيرح ) ص)ه) . 
(7) محاسن التأويل للقاسصس جا.اص)6(ممل. 
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لا يقل التأويل ان لا يظال هذا اللفظالاً في تعيين الجهة التي يكون فيها الشي * بالنسبة 
لما تحته , كنا يقال السسا* من فوقنا . 

ظال أبوحيان : ضد تفسير قوله تعالى ( فخرطيهمالسقف من فوقهم ) مع نى 
قوله ( من فوقهم ) رفعالاحتال ني قوله : ( فخرطيهمالسقف ) فائك تقول : انهسسدم 
على فلان بناو وليس تحته , كنا تقول : انفد عليه ء وقوله ( من فوقهم ) الزم أنهم كانوا 
تحته . ١ه‏ . منقول عن ابن عطية . ثم ظال : وهذا الذى اله ابن الأعرابي : يعلمك انهم 
كانوا جالسين تحته , والعرب تقول : خر علينا سقفه ٠‏ ووقعطينا سقف . أو حافطإذا كان 
يطكه »2 وإن لم يكن وقععليه فجا* بقوله ا ل 
فظال : ( من فوقهم ) أى يهم وكائوا تح ! بنلله. 

قت والغريب أن أبا حبان يقول : عند تفسيره لقوله تمالى ( والفوقية المكائيسة 
مستحيلة ) بالنسبة اليه تعالى ولم يبين ما يريد بقوله هذا . وكأنه ينكر الفوقية الذاتيسسة 
لله تبارك وتعالى ٠‏ لاأن هذا هو نفس نا يردده أهل التعطيل أو قريب منه . وهو كسلام 
مجمل يحتاج الى تفصيل . فان كان يقصد بقوله ( والفوقية المكائية ستحيلة بالنسبةالييه 
تعالى ) أنها بمعنى الظرف في المظروف بمعنى أن لله مكانا يحويه ويحيط به فهذا الذى 
ذكره حق ء ولميقل هذا أحد من السلف . 

وان كان يقصد بها نفي الفوقية الذاتية اللائقة به سبحانه كا وصفانفسه فبذة 
خلاف مذ هب السلف . ثم لفظ المكان من الالفاظ التي لم يرد بها نص من كتاب ولا سنة 
فيما يتعلق باثبات صعة الملو والفوقية لله ولم توثر عن أحد من السلف فكان الأحرى به أن 
يتبسع ويتجنب الالفا ل المحتطلة . وقد ثبت بنصلغة العرب التي خاطبنا الله بها أن الغوقية 
المجرورقإيس) نص في فوقية الشي * على ا تحته ولا يترتب على ذلك محذور . اذا وصغنا الله 
با وصف به نفسه معتنزيهه عن مشابهة مخلوظاته » وليسالمخلوق باعلم بخالة من نفسه .وقد 


٠ البحر المحيط جه وص 46م)‎ )١() 
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اثبت لنفسه وصف الفوق وائيته ألم الخلق بريه محيد ( صلعم ) . وكنا جا* وصته تعالى 
لنفسه بالفوقية مجرور ب ( من ) فقد جا* هذا الوصف مجردا عن الأداة ز من )فقضال 
تعالى ( وهوالظاهر فوق عاده وهو الحكيم الخبير ')أوقال أيضا وهو التاهر فوق صاد»ه 
مل ركز قله ).رمك الفوق المجرد عن الاقتران ب ( من ) قد يقبل التأويل ولكسن 
لا يقبله الا بد ليل . لاأن الاأصل هو الحقيقة وحقيقة الفوقية طو نات الشي * على غيره وهذا 
هوالتباد رالى الذهن من لفظة ( فوق ) ومن لوازم فوقية الذات فوقيةالقدر والقبر ٠.٠٠.‏ 
فلا يصرف اللفظ عن معناه الحقيقي الآ بقرينة صارفة تضع من اراد ة المعنى الاصلي! 5 أ. 
قال ابن حرير الطبرى : القول في تأويل قوله ( وهوالظاهر فوق ماده ) يعني 
بقوله ( وهو ) نفسه . يقول الله:والله الظاهر فوق ماده . قلت وهذا! لأخون من قوله 
على الله طيه وسلم ( . ... وأنت الظاهر ظيس فوتك شي * ]أ 'الحديث . وقد أشسار 
الاعامالمحقق ابن القيم رحه الله في قصيدته النونية ,الى فائدة جليلة وهي : اعتبار 
سياق الكلام في تحد يد مد لولات الاكفاظ . ظاذا جا السياق يبدى المراد للمغاطسب 
أصبح كالنص في افادة القطع وعد م قهول التأويل , فبمضالالفا ل قد يكون محتملا لأكثر مسن 
معنى ولكن سياق الكلام هو الذى يعين المراد باللفظ من هذه المعاني . نسياق الالفاظ 
مثل شواهد الاأحوال كل منبسا قرينة تعين المراد , الآ ان هذه قرينة مرئية بالمياقئوهذه. 
قرينة مسموعة بالاأذان , فاذا دل السياق وفحواه على المعنى المراد من اللفظ فإن التأويل 
يكون تبيحا مستهجنا كقبح الكتمان لما دلت عليه شواهد الاأحوال , فالواجب هوتاأسسل 
الألفاظ والنظر فيما سيقت له حتى يعرف المراد بهاءولا شك أن لغظ الفوق في جياعم 
سيا قاته في القرآن الكريم يفيد أن الثابت لله عزوجل هو الفوقية المطلقة بجميع معانيها فان 
0 سورةالأتماءآية يرو 
(؟5)) سورةالانعاماية 19١‏ . 


٠ 1١21١ سح‎ ١ للد كتور محمد خليل هراس ج‎ ١ 4١ ص‎ ١ شرح النونية ج‎  )+( 
ص هيم؟.‎ ١١ جامعالبيان ج‎ )»( 


الوم 


الفوق وصف ثابت لله فيجب أن يكون الثابت له هو كنال الفوق لا بع ضالفوق . لكن نفاة 
فوقيته تمالى جحدوا كيال هذا الوصف كنا جحدوا كيال طوه من قبل . وفسرا الفوق بأحد 
المعاني التي يحتملبا وهو فوقيةالقدكوهذا المعنى الذى ذكريه صحيح لكن ليس هو كل 
المراد من لفظ الفوق ء فان للفوقية معان ثلاثة هي : فوقية الذات , وفوقية القدر والعظية 
وفوقية القهر , وكلها ثابتة لله جل ششأنه حسبنا يقتضيه اطلاق اللفظ' ' أ والسياق يبب 
أن يكون عاءا في كل دليل ٠لا‏ أن تخضعالد ليل لمعنى وقر في أنفسنا نتيجة للتمذ هسب 
والتظيد الأعمى , الذى ربسا كان سيبا في الخروج بالدليل عن معناه كلية , أو قصره على 
بعض معانيه , دون أن تدل قرينة على ذلك فيكون ذلك هو التحكم بعينه والشبادة على 
التكلم بأنه أراد من كلاءه معنى معينا , وهو ريا لميرد» , أو هو بعضط يريده ٠‏ 

وهناك من فسر الفوقية في قوله تعالى ( يخافون ربسهم من فوقهم ) أى عقاب 
يهم وعذابه , وطل لذلك بأن العذاب المهلك إننا يخزل من السا؟ ؟ أت وهذا يستلزم 
أن يكون منزل العذاب ‏ في الجهة التي نزل منها العذاب . وهي جهة الفوق , لكسن 
هولا * جعلوا خوف الرب كناية عن خوف عذابه » أو الكلام على تقد ير حذ ف مضاف هلو 
العذاب أو تعلق بمحذ وف وقع حالا من رهم : أى كائنا من فوقهم , وفسروا الفوقية ببعض 
ممانيها وهي فوقية القهر والغلية".) وق تق م قربها أن قصر الغوقية على يعض ممائييبا 
تحكم لا موجب له سوى التعصب المذ هبيء ثم كيف يحق لا نسان يا كان أن يتكلم بغ لاف 
قول الرسول ( صلعم ) وصحابته الكرام فقد كانوا يغهمون ويفسرون فوقيته تعالى بأن مسن 
معانيها الفوقية الذاتية . كا سيأتي عند ذكرد ليل الاشارة الحسية اليه تعالى من فعله 
صلى الله عليه وسلم في أكبر مشهد ؛ ومن د ليل الفطرة , واليك يعض الاأحاديث التي 
نتبين منها أن الرسول ( صلعم ) كان هو وصحابته يقولون بفوقية لله الذاتية ولا يفهسون 
1 لفن النسة لايق الشيط اش م . 


(؟5) الجامملا حكامالقرآن للقرطيي ٠.31١9 ١.‏ 
(؟) وبح المعاني للالوسى ج ١)‏ ص مه١.‏ 


دكومده 


من لفظ الفوق غير ما هو معروف في لغة العربهمن ذلك حديث انس بن نالك رضي الله عنه 
قال : جاء زيد بن حارتة يشكو زينب , فجعل رسول الله ( صلعم ) يقول »اتن الله 
واسك عليك زوجك؟. قال أنس :ظو كان رسول الله كاتا شيكا لكثم هذه فلقد كانت تفضر 
على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول : زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سسبيع 
0008 لفظ أنها ظالت : للنبي ( صلعم ) ( زوجنيك الرحمن من فوق عرشه ) وضي 
لفظ كانت تقول : ( ان الله أنكحني في السسا* ) آل الذ لهي ينعن سرد هذه الروايات : 
هذا حديث صحيح أخرجه البخارى . ظت : وقد أخرجه العرسناءا أأيما عن أنسبلغساظ 
قال : لما نزت هذه الآنية ‏ فظنا قضى زيد منها وطرا زوجناكها ') أقال ؛ فكانت تفخسر 
على نسا* النبي ( صلعم ) تقول : زوجكن أهلوكن وزوجني الله من فوق سبع سموات . ظال؛ 
وهذا حديث حسن صحيح ٠‏ 

وعن الاعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه ظال : قال رسول الله ( صلمم ) : لما 
قضى الله تعالى الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق المرش : ان رحمتي ظبت عفاي" بأظال 
في الفتح : قيل معناه : دون العرش وهو كقوله تعالى : ( بعوضه دا فوقها '] أوالحامل 
على هذا التأويل استبعاد أن يكون شي ' من المخلوقات فوق العرش . ولا محذ ور في اجرا* 
ذلك على ظاهره لأن العرش خلق من خلق الله . . . ونقل عن الكرناني : نا حكاه أن ب 
بعضصهم زعم أن لفظ فوق زاعدة كقوله : ( فان كن نسا* فوق اثنتين' ] أوالمراد ثنتان فصاعد! 
ولم يتعقبه وهو متعقب . لأن محل دعوى الزيادة ما .اذا بقي الكلام ستقيما معحذفها كما 


(4)9 فتح البارى على صحيح البخارى ج ؟١‏ ص؟.) كناب التوجيل 
(؟5) كتابالعلو للعلي الغفار للذهبي ص.؟ 


()) سورة الاح باية ام . 

زه) فتح اليارى جا عرو ص©6.) » والأسطاء والصفات ص 2١١1‏ . 
(1) فتح البارى جاعاص؟١»؟‏ . 

(0ا) | سورةالنسا*اية .9(9١‏ 


عومد 


في الاية . وأ في الحديث فانه يبقى معالحذف ( فهو عنده المرش ) وذ لك غير مستقيم 
١.ه‏ . قلت وكلا القولين ( القول بأن معناه دون العرش ٠‏ والقول بأن لفظ فوق تاقد ) 
لا وجه له . ويويد بطلانبا مجي* بهذا اللفظ في آنات وأخبار آخر طى ظاهر معنساء 
فالصحيح عد م التأويل له , أو التحذلق في اخراج اللفظعن معناه , وابظاقٌ طى ظاهسر 
مناه وواضح مبناه ( حيث لا يعقل ) أن يكون الكتاب عنده فوق العرش الآ اذا كان صو 
فوق العرش كنا يليق به . أما ابو سلييان الخطابي فقد ال في معنى هذا الحديكث : 
القول فيه والله أعلم : أنه أراد بالكتاب أحد شيكين : الا القضا* الذى قضاه الله وأوجيسه 
كقوله : ( كتب الله لاأظبن أنا ورسلي ) أى قضى الله وأوجب ويكون معنى قوله ( فهبو 
عنده فوق العوش ) أى فعلم ذلك عند الله تعالى فوق العرشلا ينساه ولا ينسخه ولا يبدل 
وأا أن يكون أراد بالكتاب اللوح المحفوظ الذى فيه ذكر أصناف الخلق والخليقة . . . ويكون 
معنى قوله : فهؤعنده فوق العرشى : أى فذكره عنده فوق العرش ويضمر فيه الذ كر أو العلم» 
وكل ذلك جائز في كلام العرب سهل في التخريج/على أن العرش خلق من مخلوتات الله 
لا يستحيل أن يسه كنا ب مخلوق » فان الملائكة الذين هم حملة المرش قد روى أن المرش 
على كواهلهم ؛ وليس يستحيل أن يماسوا العرشاذ! حملوه , وان كان حامل العرشن وحامل 
حملته ني الحقيقة مو الله تعالى » وليس معنى قول السلمين ان الله استوى على العسرش 
هو أنه مماسله أو متمكن فيه ؛ 3و متحيزفي جهة من جباته , لكنه بائن من جميع خلة واننا 
هو خبر جا* به التوقيف فظنا به ونفينا عنه التكّيفان ليس كمثله شي * ومرالسي البمستير 3 
أه. فهو يثبت الغوقية على كل تأويل . لكن فوقية لائقة بذات البارى جل شأنه . ويترجح 
من لفظ الحديث ان الكتاب المذ كور كتاب محسوس . لكن هل هو اللوح المحفوظ أو غيره الله 
لأعلم بذلك . ومن الاأحاد يث الدالة على علو الله وفوقيته : حديث الرؤية عن جابر تال :ال 


رسول الله ( صلمم ) بينا أعل الجنة في نميمهماذ سطع نور فرفموا رووسهم قاذا الرب 


. الاسا* والصفات للبيبقني ص6 وم‎ )1١( 


عومد 
عل تلاك امرواطين من عد 11 اليزيت ٠‏ وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله 
عنه : أن النبي ( صلعم ) قال لسعد بن معان لما حكم في بني قريظة لقد حكمت فيهيم 
بح اللنانن للق ستوسات" شن السديك ايغا : ان رجلا ممن كان قبلكم لبسسسس 
برد ين فتبختر فيبما فنظر الله اليه من فوق عرشه فمقته فأمر الأرض فأخذ ته فهو يتجلجل فيها 
فاحذ روا وقاعع الله عز وجل' 5 

وني حد يث الاأوعال : عن العباسبن عبد المطلب .. . أن رسول الله (صلعم ) 
قال : هل تدرون ما بعد ما بين السما* والأرض . قالوا : لا . قال : ان بعد عا بينهيا 
انا احدى وسبعين , أو اثنتين وسبعينءأو ثلاث وسبعين سنة . ثم السما* فوق ذلك حتى 
عد سبع سموات . ثم فوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سنا" الى سما*» 
ثم فق ذ لك ثمانية أوعال بين أظلاغهم وركبهم مثل ما بين سماء الى سماء ثم الله عز وجل 
0 

وفي رواية : هل تد رون كم بين السماء والأرثى ؟ قلنا الله ورسوله أعلم قال : 
بينهما مسيرة خمسمائة سنة ومن كل سما* الى سما* مسيرة خمسمائة عام وكشف كل سما ' مسيرة 
خسسمائة عام وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض . ثم فوق 
ذلك ثمانية أوعال بين ركبهن وأظلافهن كما بين السماء والأرض . ثم فوق ذ لك العرش بين 


اسفله وأعلاه كما بين السماء والاأرض ٠‏ والله تعالى فوق ذ لك وليس يخفى عليه شي * وصسن 


)0 السنن لابن ماجه ج ١‏ ص ؛ العلوللذهبي ص؟؟ . 

)١)‏ الاسماء والصفات ص 6١٠١‏ » كل بي في كتاب العلوص؟ ٠‏ هذا 
حديث صحي ح أخرجه النسائي من طريق أبي عامر عبد الملك بنعمر العقدى عن 
محمد بن صالح الكمار وهو صد وق ٠‏ 

0 العلو للذ هبي ص 81 ء وقال للحديث طرق وخرجه ابو داود هعذه الترمذى ٠.‏ 


الستن لابن ماجه جل الأسما* والصفا ١‏ 
6 21ظ2 ب ٠‏ ووقال عنه ١‏ لذ هبي : وقد حسنه تمق ى واخرجه الحاة الميا” هي 
لمختارة . قلت وقد اخرجة ابن خزيمة في ب التوحيد ص (. ١ 8-9١‏ ( وأبو 
لا ل و اي قينا 
الآأماماحمد جا روا صضص0.-0١.5‏ . 


ه754 مه 


قال البيبقي : والرواية في مسيرة خمسمائة عام اشتبرت فيا بين الناس ٠‏ سم 

قال : محايلا الجمع بين الأحاد يث وروينا عن ابن سسعود من قوله مظها ٠‏ ويحتمل أن 
يخظف ذ لك باختلاف قوة السير وضعغه وخفته ونقله فيكون بسير القوى أقل مسير الشعيسف 
أكثر والله أعلم 008 

اما ابن خزيمة فقد ساق خبر العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه بالرواية 
الأولى » ثم ساق بعدها خبر ابن مسعود رضي الله عنه الذى أثار اليه البيهقي , وهو 
قوله . ما بين كل سما" الى الاأخرى مسيرة خمسمائة عام » وما بين السماء والأرض سسسسيرة 
خمسمائة عام , وما بين السماء السابعة والكرسي سسيرة خسسائة عام » وما بين الكرسي الس 
الماء سيرة خمسمائة عام والعرش على الناء والله على العرش ومعلم أعالكرظ' أثم قال : أى 
ابن خزيمة ‏ ولعله يخطر ببال بعض مقتيسي العلم أن خبر العباسبن عبد المطلب عمسن 
النبي ( صفعم ) في بعد ما بين السساءرالى التي ليها خلاف خبر ابن مسعود وليس كذ لك 
هوعندنا ان العلم محيط أن السير يختظلف أيضا فجائز أن يكون النبي ( صلعم ) أراد بقوله 
بعد ما بينهما اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة أى بسير جواد الركاب من الخيل » وابن مسعود 
أراد مسيرة الرجالة من بني آد م,أو مسيرة البغال والحمر أو الهجن من البراذ ين أو غسسير 
الجواد من الخيل ٠‏ فلا يكون أعد الخبرين مخالفا للخبر الآخر وهذ! يناه في جبيسسع 
العلوم أن كل خبرين يجوز أن يؤلف بينبهما في المعنى لم يجز أن يقال هما متضادان .. 
متهاتران على ما قد بيناه في كما أى. 

قلت ولم يشر الى الرواية الاأخرى من خبر العباس بن عبد المطلب فلعلها لم 


)0 الأسماء والصفات للبيبقي ٠ 6.٠٠.‏ 

(9) 02 هذا حديثموقوف على ابن مسعود رضي الله عنه لم أجد من صرح برذعه, 
لكنه أثر صحيح عن ابن مسعود وهو يوافق حديث العباس بن عبد المطلاب 
الذى في سند الامام احد المار ذكره في التعليقة السايقة وقد أخرج هذ! 
الا ثرعن ابن مسعود . ابن خزيمة في كتاب التوحيد ص ه8٠56-51١٠(‏ * 
والبيبقي في الاسما* والصفات ص .١‏ ) » والذ هبي في كتابالعلو ص ٠. 56.٠‏ » 

)؟) كتاب التوحيد لابن خزيمة ص ممء. ( ٠‏ 


سالاوعكت 


الاأمور بغير علم ٠‏ 

قال تعالى ( للا تقف ما ليسلك به علم ان السمع واليصر والفواد كل اولقسك 
كان عنه 006 ( 5-8 سعود هذا يتغق في النص والمضمون مع الرواية الأآخرى سن 
خبر العباس بن عبد المطلب الذى رواه جماعة من أهل العلم بأسانيد جيدة . وفي حديث 
الأطيط الذى رواء ابو داود بسندء الى رسول الله ( صلعم ) أنه قال : “انه لقوق 
سمواته على عرشه وانه عليه لبكذ! وأشار بيده مثل امل ؛ وني رواية : أن عرشه على سمواته _ 
لبكذ! ()' أ قال الذ هلي ). وساقه الذين جمعوا أحاد يث الصفات كاين غزيمة والطبرائي 
وابن منده والدارقطني . وقال أى ‏ الذ هبي هذ! حديثغريب جدا فرد » وابسن 
اسحاق حجة في المغازى انا أسند .. . والأطيط الواقع بذات العرش من جنس الاأطيط 
الحاصل في الرحل فذاك صفة للرحل وللعرش , ومعان الله أن تعد هذه صفة لله عز وجل 
٠.٠‏ ولفظ الاأطيط لم يأت به نص ثابت . . . وهذ! الحديث انما سقناه لما فيه مما تواتر من 
علو الله تعالى فق عرشه سا يوافق آيات الكتاب . أه . 

قلت وبمثل قول الذ هبي بأنه لم يأت بلفظ الأطيط نص ظظبت . قال ابن كشسير 
رحمه الله في تفسيره ". أما البيبقي فقد ساق عدد! من روايات هذا الحد يث الرواهتسسين 
السابقتين والثالث : قوله ( صلعم ) ان الله عز وجل فوق عرشه وعرشه فوق سمواته . ونقل 
قول أبي داود : والحديثباسناد حديثاحمد بن سعيد الرباطي هوالصمحيح , قال : 
ووافقه عليه جماعة . ثم قال أعي ‏ البيبقي ‏ قلتران كان لفظ الحد يشعلى ما روا أحسد 
ابن سعيد الرباطي وتابعه عليه يحي بن معين وجماعة فالتشبيه بالقبة انما ودع للع رش » 


وروايته في رواية يحي بن معين : "أتدرى ما الله ؟ ان عرشه على سمواته وأرضيه لبكذ١‏ 


يي مس لس ميل سي لوم فصا صن حم مم 


)01 سورة الاسرا* آية 1م ٠‏ 

لي ليا 
(؟) السنن لابي داود ج ع ص 585 ء الاسما* والصفات للبيبقي ص 4١8-6١0‏ 
)2 المصدر نفسه ص م( ) .ورواه اللنزدي فلعره لنيم أ داود ع بابأطاعية ولام 


(؟) كتاب الملو للذ هبي ص 7" ب 554 ء 


اا 


بأصابعه مثل القبة ‏ عليها ‏ ثم ذكره بعضما قيل في محمد بن اسحاق راوى الحد يثك 
وكأ سيل الى اطبعيف اعد يك ا وقد استغل الامام المحقق ابن القيم رحمه الله بتصحيح 
الحديث ٠‏ وجعله تُأبنًا أوكذ لك أبو سلسيان الخطابي جعله ثابتا لكن اشتغل بتأويله. وقال 
: بأنه اذ! أجرى على ظاهره كان فيه نوع من الكيفية , والكيفية عن الله تمالى ومن صفاته 
منفية » فعقل أن ليس المراد منه تحقيق هذه الصفة ولا تحد يده على هذه البيثة وائما هو 
كلام تقريب أريد به تقرير عظمة الله وجلاله جل جلاله سبحانه , وائما قصد بها افهام السائل 
من حي ث يد ركه فهمههاذ كان أعرابيا جلفا لا علم له لمعاني ما دق من الكلاممونا لطف منسه 
عن ادراك الافباوفي الكلام حذف واضمار فمعنى قوله : ( أتدرى سا لله ) ؟ أتدرى سا 
عظمته وجلاله » وقوله : ( انه ليئط به ) معناه : انه ليعجز عن جلاله وعظمته حتى يقط به 
.إذ. كان معلوما أن أطيط الرحل بالراكب انما يكون لقوة ما فوقه ولعجزه عن احتماله ٠‏ فقرر 
بهذ النوع من التمثيل عنده معنى عظبة الله وجلاله وارتفاع عرشه ليعلم أن الموصوف يعلسو 
الشأن وجلالة القدر وفخامة الذكرلا يجعل شفيعا الى من هو دونه في القدر واسفل منسه 
في الدرجة وتعالى الله أن 0 بشي * أو مكيفا بصورة خلق أو مد ركا بحس ( ليسس 
كبقه في * وهو السميع اليميز )57؟ أىه . 

لكن تأويل أبى سليمان وان كان له وجه فاني لا أرضى به لعدة أسباب : 
آ- انه يخرج اللفظ عن ظاهره بلا موجب يدعو اليه ٠‏ وانما الحامل على ذ لك دقع 

ظن التشبيه عنه سبحانه وهو مد فوع من قبل ذ لك بالآية المذكورة وغيرها ٠.‏ ولا 

يوخذ من الحد يثما يفيد أى نوع من الكيفية ٠‏ 


5 ان الحديث ثاب قد أقر به الخطابي واعترف به غيره وكيفلا والتأويل فرع الثبوت. 


)0 الأسما* والصفات ص بر )١‏ س 9(ع 8 

٠ ١١ - التهذ يبلا بن القيم على معالم السنن للخطابي ج لا ص0؟‎ ١) 

(ع) الأسما* والصفات ص 615 * و حمالم شير ١د‏ فيسها- ١‏ فط.ي لادلة | ا وثال املع 
0 لانن ا ش00 يم المايي اول م ضل' يا الجايع المير. قلت : ويّرامرم البئ دي 
انه :تالقان ليا تو العا 00 من مرك عهائرا مد 


5949 سه 


ات ان الحديث مهما قيل فيه فقد وافق غيره مما تواتر من علو الله تعالى فوق عرشه 
من آيات الكتاب والستة الصحيحة وعقيدة السلف ٠.‏ 

4 انه لولم يكن مراد رسول الله ( صلعم ) ظاهر الحد يث من علو الله سبحانبه 
فق عرشه لبين ذ لك لأنه في مقام البيان وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز 
كما يقرر ذلك علماء الاأصول . كيف لا وقد كان جوابه صلى الله عليه وسلم لذلكب 
الأعرابي بحضور جمع من الصحابة كما هو ظاهر الحدديث ٠‏ 

5 ان الخطابي نفسه قال في كتاب : الغنية عن الكلام وأهله : نأا ما سألتعنه 
من الكلام في الصفات وما جا* متها في الكتاب والسنن الصحيحة فان مذ هسب 
السلف ائباتها واجراوها على ظاهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها )0 ( 
هذا عن الصفاتعامة , وقد نقل عنه غير واحد الاثبات لصفة الاستواء والعلسو 

والفوقية بخصوصها فلا داعي لأن يعدل عن ذلك هنا ء وكان من الواجب عليه الاثيات ل 

اللائق ونفي الكيفية والتشبيه كما هو مذ هب السلف الذى يشير اليه . ( كما هو ظاهسسر 

النصوص الصحيحة متنا وسندا ) . 
وقد أثبت الاءام المحقق ابن القيم رحمه الله تعالى الفوقية من عدة أوجه أذ كر 

هنا بعضها : 


الوجه الأول : 


ان حقيقة الفوقية علو ذات الشي * على غيره ٠‏ 

الوجه الثاني : 
ان الأصل في الخطاب الحقيقة ٠‏ والمجاز على خلاف الأصل فدعوى المد مي 
أنها محاز في فوقية الرتبة والقهر » فهذ! وان كان ثابتفي حق الرب تمالسى 
لكن انكار حقيقة نوقيته سبحانه وحلها على المجاز تحكم لا موجب له ولا محذ ور 


ل ا ل ل ا ا ا ل 050 


0 10 ا 


غي اثباته »بل في اثبات فوقيته من كل وجه الكمال المطلق الذى لا كمال نوقه ٠‏ 

الوجه الثالث : 
ان الظاهر خلاف دعوى المجاز . 

الوجه الرابع : 
ان هذ! الاستهمال المجازى لا بد فيه من قرينة تغرجه عن حقيقته فأ يمسن 
القرينة ني فوقية * رب تعالى . 

الوجه الخاس: 
ان العهد والفطر والعقول والشرائع وجميع كتب الله المنزلة على خلاف ذ للك 
وانه سبحانه فوق العالم من كل وجه ذاتا وقد را وشرنا » فالخطاب بتوقيته 
ينصرف الى ما استقر في الفطسر والعقول والكتب السماوية ٠‏ 

الوجه السادس : 
ان مدعي المجاز قال : ان ذلك في فوقية الرتبة والقهر كما يقال : الذهسب 
فوق الفضة والاأسير ف نائبه , لكن هذا المجاز لو صرح به في حق الله كان 
قبيحا . فان ذلك إنما يقال في المتقارمين في المنزلة وأحد هما أفضل سسن 
الآخر, وأما ان١‏ لم يتقاربا بوجه فانه لا يصح فيهما ذلك , واذ! كان يقبسح 
كل القبح أن نقول : الجوهر ف قشر البصل للتفاوت الموجود بينهمافا متفاوت 
الذى بين الخالق والمخلوق أعظم وأعظم . . 

الوجه السابم : 
ان الرب سبحانه لم يتمدح في كتابه ولا على لسان رسوله بأنه أفضل من العرش 
وأن رتبته غوق رتبة العرش ٠‏ وأنه خير من السموات والعرش والكرسي وحيش هرد 
ذلك في الكتاب نانما هوفي سياق الرد على من عبد معه فيره وأشرك في اللبيته 


1 قا 


الوجه العاشر : 
ان لفظ النصوص صربح في فيقية الذات أما نصا واما ظاهرا فلا يسوغ العسد ول 
بها عن ظاهرها وحقيقتها لمجرد وهم وخيال فاسدين ٠‏ 
الوجه الحادى عشر : 
ان اثبات علو الرب وفوقيته هو اتفاق من أهل الاسلام حكاه غير واحد من الاأئمة 
منهم : عشان بن سعيد الداربي في نقضه على المريسي حيث قال : قال أهل 
السنة : ان الله بكماله فق عرشه يعلم ويسمع من فوق العرشلا يخفى عليه خافية 
نا 
وقال : سعيد بن عامر الضبعي .. وقد ذكر عنده الجهمية فقال 
هم شر قرلا من اليهود والنصارى قد اجتمع أهل الأديان من المسلمين وفيرهم 
على أن الله فوق السمواتعلى العرش , وقالوا هم : ليس على العرش مي !.) 
وقال ابن بطه في كتاب الابانة له : ياب الايمان : بأن الله على عرشه 
بائن من خلقه وعلمه محيط بخلقه : أجمعالسسلمون من الصحابة والتابعين على 
ان الله على عرشه فوق سمواته باعن من خلقه ,الى غير هظًا * سن نقل الا جنر [6.؟ 
الوجه الثانسي عشر : 
انه سبحانه لولم يتصف بفوقية الذات مع أنه قائم بنفسه غير مخالط للعالم لكان 
متصفا بضدها , لأن القابل للشي *لا يخلو منه أو من ضدء ء, وضد الفوقية 
السفول ء وهو مذ موم على الا طلاق وهو مستقر ابليس وجنوده » فان قيل : لا 
نسلم أنه قابل للفيقية حتى يلزم من نفيها ثبوت ضدد ها ء قيل لولم يكن قابسلا 
للفوقية والعلو لم يكن له حقيقة قائمة بنفسها , ومتى قيل : بأنه ذاتقائم بنفسه 
وو "كان ابس ل مقر البريسية امف اللدرراى تق اتروع اونا بعد ما ميسن 


3 ا د 2 ها زر ١ ١!‏ 3ه 
ع اكاب مام أذمالا(عباز للإعمالكئاري صني عتما بر 5 


د" م )م 


غير مخالط للعالم وأنه موجود في الخارج ليس وجودء ذ هنيا فقط ءبكى وجود» 
خارج الأذ هان , نقد علم العقلا* بالضرورة أن ما كان وجوده خارج الأذ هان 
فبوإما ني هذا العالم , واما خارج عنه وانكار ذلك انكار لما هومن أجسلل 
اليديبيات , فلا يستدل على ذلك بدليل الا كان الملم بالمباينة أوضج نه » 
واذ!ا كان الملو والغوقية صفة كمال لا نقص فيه ولا يسطزم نقصا ولا يوجب محذ ورا 
ولا يخالف كتابا ولا سنة ولا اجماعا , فنفي حقيقتبا عين الباطل , فكيف اذا 
كان لا يمكن الاقرار بوجود الصانع وتصدا يق رسله والايمان بكتابه هما جا' بسه 
رسوله ( صلعم ) الا بذلك , فكيفاذاشهد ت بذ لك العقول السليمة ٠‏ والفطر 
الستقيمة » وحكمت به القضايا اليد يبيات والمقد مات اليقينيات ٠‏ فلو لم يقبسل 
العلو والفوقية لكان كل عال على غيره أكمل منه » فان ما يقبل العلواكمل مسن 
لا يقبله ٠‏ 

الوجه الثالث عشر : 
انه لوكانت فوقيته سبحانه مجازاً لا حقيقة لها لم يتصرف في أنواعها وأقساسها 
ولوازمها , ولم يتوسع فيها غاية التمسع » فان فوقيقة الرتية والفضيلة لا يتصرف 
في تنويعبها الا با شاكل معناها , نحو قولنا : هذا خير من هذا , وأفضل 
وأجل , وأعلى قيمة ونحو ذلك ء وأما فوقية الذات فائها تتنوع بحسب معناها , 
فيقال فيها : استوى بعلا » وارتفع وصعد , ويعرج اليه كذا , ويصعد اليه , 
وينزل من عند » , وهوعال على كذا , ورفيع الد رجات ٠‏ وترفع الاأيذى اليسه 
الاصيدرى . . . وأن عباده يخانوشك من فوقهم ... هذه لوازم الأنواع كلها , 
أنواع فوقية الذات ولوازمها » لا أنواع فوقية الفضيلة بالمرتية . ٠.‏ 

الوجه الرابيع عشر 


انه لوكانت فوقبيف الرب يب تبارك وتعالى مجازا لا حقيقة لها , لكان صدق 


لمعه 


نفيها أصح من اطلاقها , ألا ترى أن صحة نفي اسم الأسد عن الرجل الشجاع 
واسم البحر عن الجواد , واسم الجبل عن الرجل الثابت ونحو ذ لك أظهسسر 
وأصدق من اطلاق تلك الأسما* , فلو كانت فوقيته واستواوة وكلامه وسمعه ... 
مجازا لكان اطلاق القول بأنه ليس فق العرش , ولا استوى عليه , ولا هوالعلي 
ولا الرفيع ه ولا هوفي السما* , ولا ينزل من عنده شي* , ولا يصعد اليسسه 
شي* . . أصح من اطلاق ذلك , وأدنى الأحوال أن يصح النفي كنا يصسح 
الاطلاق , ومعلوم قطعا أن اطلاق هذا النفي تكذيب صريح لله ولرسوله » ولو 
كانت هذه اتنا هي على سبيل المجاز لم يكن في نفيها محذ ور ولا سينا ونفيها 
عمن التنزيه والتعظيم » وسوغ اطلاق المجاز للوهم الباطل بل الكفر والتشسبيه 
والتجسيم , فهل في الظن السى * بكتاب الله ٠‏ وسنة رسوله ( صلعم ) وكسلام 
الصمحابة , والا "ثمة فق هذا ء, فان قيل : نحن لا نطلق هذا أدبا معالله 
تعالى , ورسوله ( صلعم ) قيل الاأددب لا ينع صحة الاطلاق , وان تسرك 
أديا , كما اذ! قيل : انا لا نطلق على هذا القاضي المعروف:أنه معزول أدبا 
معه ١‏ . . فهذ! الأدب انان اساك التكلم بهذا اللفظ , لا من صمسة 
اطلاقه فنسألكم هل يصح اطلاق هذا النفي عندكم لغة , أوعقلا , أملا ‏ ؟ 
فان قلتم اطلاقه بوهم نغي المعنى المجازى », فيكون مستنما , قيل : فلا يمتنع 
حينئذ أن تقراء! : ليس بسستو على عرشه حقيقة ولا هوفوق العالم حقيقة .. 
كنا يسن أن يقال "الي هه الرجل بأسد شفيعة "١‏ يند. حنيل انين القن 
رحمه الله : الفوقية تغسيرا للاستواء المذ كور في القرآن والسنة ! 


1١)‏ انظر هذه الأوجه في مختصر الصواءق المرسلة ج ؟ ص ه8١٠5‏ س 7١؟‏ .وقداخها2 
؟) مختصر الصواعق المرسلة ج ؟ ٠.096١‏ 


صداوء )ممه 


الدليل الرابع من الأدلة النقلية : 


( التصريح بالصعود والعروج اليه تمالى ) 

ورد ذكر الصعود والعروج اليه تعالى في آى الذكر الحكيم في عداة موا ضسع 
نقد قال تعالى : ( اليه يصعد الكلم الطيب والميل المالح يرفطا | وقال أيضا ء 
( من الله ذى المعارج تعرج الملائكة والروج ااه وقال : ( يدبر الأبر من السسما* 
الى الاأرضى ثم يعرج اليه في يوم كان عقد اره ألف سنة سا تعدو" ) ٠‏ ووصف سيحاته تفسه 
بأنه رفي الدرجات فقال : ( رفيع الدرجاتك والعرئل)) . ولا يصح أن يكون رفيع هنا 
بمعنى رافع , فان السياق يأباه » فقد وصف نفسه قبل هذا بأنه العلي »الكبير » قم 
وصف نفسه بعد ذلك بأنه رفيع الد رجات ٠‏ ذ و العرش فالاأوماف كلها راجمة الى رفعته هو 
وارتفاعه على خلقه , لا الى رفعة بعش خلقه على بعضد رجا تكما فهم بعض من لا يحسسن 
تذا وى كلام الله » ولكن قفعيل هنا بمعنى مفمول . والمراد أن د رجاته مرفوعة لكمال علوه 
على خلقه ٠‏ فهو كقوله في سورة المعارج ( من الله ذى المعارج ) يعني المصاعد السستي 
تصعد فيها الملائكة اليه حل سلطانه فبي درجات بعضها فق بعضء وانتباوها اليسسه 
سبحانه وهذا هو التفسير الذى يجب المصير اليه » فان الله قد انزل القرآن يصدق بعضه 
يحم :© وغير ما يسني القران نهو القركن" فيو يغير تمان ع عظمت وكبرياقة وازعافه 

على عرشه العظيم العالي على جميع المخلوقاتكالسقفا 3 ) 


وقد جاءتالسنة مويدة للقرآن فيما جاء به , فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن 


)1 سورة فاطرآية : .03٠١‏ 

(؟5) 0 سورةالمعارج آية : 628 . 

) سورة السجدةآية : ى . 

(؟) سورة غافراية : 015 . 

(ه) شرح النونية ب ١‏ ص55( » وتفسير ابن كثير ج ) ص 0141686 . 


)1 تغسير ابن كثير ح ) ص٠‏ لم . 


...عدت 


النبي ( صلمم ) قال : ( الملائكة يتعاقبون فيكم 0 ملائكة بالليل 8 وملائكة بالنبار» 
ويجتمعون في صلاة الفجر » وصلاة العصر ء ثم يعرج اليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو 
١) .‏ 
أعلم بهم : كيف تركتم عبادى ٠‏ فيقولون : أتيناهم وهم يصلون ٠‏ وتركثاهم وهم يصلون ) , 
ونه أيضا عن النبي ( صلعم ) قال : ( ان الميت تحضره الملافكة , فاذا كان الرجل 
الصالح قالوا : أخرجي أيتبا النفسالطبية كانت في الجسد الطيب , أبشرى بروح وريحان 
ورب غير غضبان » فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج ٠‏ ثم يعرج بها الى السسما* ... 
حتى يُنتبي بها الى السسا* التي فيها الله تعالى , وذكر الحد ييل".) 
وعن أبي هريرة أيضا عن النبي ( صلعم ) قال : كان ملك الموت يأتي النساس 
عيانا فأتى موسى عليه السلا م 0 فلطمه فذ هب بعينه 0 فعرج الى مزعي الايد 
وحد يث !نبرا* بن عازب قال خرجنا مع سول الله ( صلعم ) في جنازة فذ كسر 
حد يث روح الميت بطوله » وأنه يصعد بها الى السماء حتى ينتبي بها الى السماء السابعة 
.)ع6 
فيقول الله تعالى ب واكتبوا كتاب عبدى في علبين ٠‏ وأعيد وه الى الارض ل الحديث . 
وحد يث عبد الله بن عمرو بن الماصقال ؛: انآ مكنت النطفغة ني الرحم اربعين 
ليلة جا' ملك فاختلجها ثم عرج بها الى الرحمن تبارك وتعالى ٠‏ فيقول , اخلق يا أحسن 
الخالقين فيقضي الله فيها ما يشا وببط بها المللك (* أ 
-0)1)1١(‏ عتفق عليه . وانظر الاأسماء والصفات للبيهقي ص ه68 ٠‏ 
0 سمند الامام احمد ج ١‏ ص 516 ء وتفسير ابن كثير ج 6 ص 266 , والعلسو 
للذ هبي ص مج وقال رواه أئمة ثقاتعن ابن أبي ذ ثب ء وقال ابن كثير اسناده 
على شرط الجماعة ج ) ص 666 ٠‏ 
(؟) متفق عليه ٠‏ وانظر العلو للذ هبي ص ؟؟ ٠‏ واجتماع الجيوش الا سلامية لابن 
القيم ص 88 . 
(؟) مسنف الامام !حمد ج ) ص +الم” ء قال الذ هبي اسناده صالح العلوصض ؟ه 
وقال ابن القيم صحيح صمحيحه جماعة من الحفاظ . اجتماع الجيوش الا سلاسية 
ص17 ء وتقسير ابن كثير ب ) ص © 6 6 , قال مشهور وله شواهد ٠‏ 
(ه) العلو للعلي الغفار للذ هبي ص م »6 » وني اسناد» ابن لهيفة متكلم فيه . 


سالإام عه 


وعن ابن مسعود قال : من قال سبحان الله والحمد لله , والله أكمو تلقاهسن 
ملك فعرج بهن الى الله عز وحل , فلا يمر يملا من الملائكة 9 استغفروا لقاطيلا.. . 

وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ( صلعم ) (ان لله 
ملائكة سيارة يتبعون مجالس الذكر , فاذ! وجدوا مجلس ذكر جلسوا معهم ٠‏ فاذا تفرقوا 
معدا الن نم1٠‏ نين ات مزيزة أيما عال ٠٠:‏ فال وسيل الله نه :4( مين 
تصدق بعدل ثمرة من كسب طيب ء فلا يصمد الى الله الآ الطيب فان الله يتقبلها بيميته 
ثم يربيبا لصاحبها 00 

ومن حد يث أبي سعيد الخدرى قال : قال رسول الله ( صلعم )"يقبل الله 
صدقة العبد من كسب طيب ء ولا يقبل الله ال طبيا , للا يصعد اليه الآ الطيب فيأخذم 
اعرد ويا لق بعلن عل انين 14 


وعن ابن عمر قال : قال رسول الله ( صلعم ) : “اتقوا دعوة المظلوم فانئه!ا 
ققه ال اننا انبا كم 
ومن ابن عباس يرنمه “ عجبت من ملكين نزلا يلتسان عبد 1 في مصلاء » كان 


يكل اقية ب الور ام وعرتيا الجا فار + 2 اللو 1 

٠ العلو للذ هبي ص 56 ء وقال الذ هبي أخرجه أبواحمد المسال باسئاد صحيح‎ )١( 

)؟) اجتماع الجيوش الا سلامية وأصل الحديث في صحيح مسلم » ولفظه : فاذ! 
تغرقوا صعد وا الى السما* فيسألهم الله . صحيح مسلم ج » كتاب الذكر » باب 
فضل مجالس الذكر ء وقال الذ هبي الحد يث متفق عليه . العلو ص ه"9 . 

(؟) اجتماع الجيوثر. الا سلامية ص 1و , وهو في الصحيحين , انظر فتح البارى شرح 
صحيح البغارى ج ١٠‏ ص و () كتاب التوحيد ( باب تعرج الملائكة والروحاليه ) 
وصحيح مسلم كتاب الزكاة با بقبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها ج + ص 
مللء والاساء والصغات للبيبقي ص 56 6 وسند الانام أحيد جار ص مم 
١م‏ ء مرعاء2 4(9ىء وسنن الترمذى والنسائي , وابن ماجه كتاب الزكاة 

)2 العلوللذ هبي ص ١ج‏ , قال وهوصحيح . 

(ه.) المصدر نفسه ص 507 ء وقال عنه الذ هبي غريب واسناده جيد ٠‏ 

()00 اجتماع الجيوش الا سلامية ص 1 ء وقال ابن القيم روام ابن أبي الدنيا وله 
شاهد ف صحيمح اليخارى ٠.‏ 


ا 5 


وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلعم )ما قال عيد لا الهالاً الله 
مخلص الآ صعد تلا يرد ها حجاب , فان! وصلت الى الله نظر الى قائلها , وحق على الله 
أن لا يتظرالن عيف لوغ أ من الى هريزة امعان باقال ريل الله وملعم ) 
عن الله تعالى : "أنا أغنى الشركا* عن الشرك لا يصعد الى من الرياء علي نأ» ٠‏ وعن أبي 
ذرقال النبي ( صلعم ) أتدرى أين تغرب هذه الشمس ء, قلت الله ورسوله أعلم ,قال : 
فائها تذ هب حتى تدجد تحت العرش عند ربها وتستأدن , رايت 

وعن ابن عمر قال سمعت رسول الله ( صلعم ) يقول " كفى بالمر* اثما أن يضيح 
من يوت ” ثم أنشأ عبدالله يحد شعن الشسقال : انها اذا غريت صمد تالى السسياء 
فسلمت وسجد ت واستأذ نت فيوذن لبها » وهاتت تجرى ٠‏ فهي كذلك حتى يأتي عليها ليلة 
فتسلم فلا يقبل منها ٠‏ وتسلم فلا يرد عليها وتستأذن فلا يون لبا 0 

هذه هي بعض النصوص الصريحة من القرآن والسنة التي تبون أن الملاككة , 
وأرواح الآد مين , وأعمالهم يُعرج بها الى الله سبحانه وتعالى وهوفي عليائه بائن مسن 
خلقه فوق عرشه ٠‏ وهناك نصوص غيرها أكثر من أن نحصرها , كقصة عروجه ( صلمم ) كمسا 
سيأتي في الدليل الحادى. عشر , وكنا كان ضلعم ) يحافظ على أدا* بعش النوافل سن 
الركعات اذا زلت الشس ٠‏ وندما سثل عن ذلك قال : ان أبواب الساء وأبواب الجئان 
تفتح في تلك الساعة , فلا ترتج حتى مُصَلّي هذه الصلاة , فأحب أن يصعد مني الى ربي 
03 ”لعلو للد هوي ص +5 قال وهذا حد يث غريب روا الترمذى بنحوه من طريسق 

الوليد بن القاسم وحسته ٠‏ 
0) العلو للذ هبي ص ٠ ١٠‏ وقال الذ هبي فيه قيس بن الربيع وهو ردى* الحفظ ٠‏ 


») العلو للذ هبي ص ع ) وأخرجه البخارى وسملم من طرق مخظفة » انظر قفتسح 
البارى ج لم ص ١‏ )2ن عند الكلام على تفسير سورة يس ٠‏ 


)20 العلو للذ هبي ص 78 وقال ابن منده اسناده صحيح . 


عت 
تلك الساعة عأ !ي) 

وكما جا* في الحد يث مرفوعا ان التسبيحة والتحميدة , والتهليلة : عندسا 
تقال : لا يكون لها ناهية دون العرش , ينعطفن حول العرش لهن د وى كد وى التحل , 
يذكين يتاعييل" ؟ . هد سر ا ةفافل الى( البايييها الكل الطيب والستستكل 
الصالح يرفعة ) بقولهم : الى الله يصعد ذكر العيد اياء وثناوه عليه » والممل الصالسح 
يرفعه يقول : وبرفع ذ كر المَيْدِ ريه إليه عله المالح وهو العمل بطاعة الله وأدا* فرائغه 
والانتها* الى ما أمر به قال عبد الله بن سعود : اذا حد ثناكم بحد يث أتيناكم بتصد يقه 
من كتاب الله . ان العيد اذا قال سيحان الله وحمده , الحيد لله ء لا الةالا الله, 
والله أكبر . . . أخذ هن ملك فجعلبن تحت جناحه ثم صعد بهن الى السماء ..٠‏ حستى 
يحوي بهن وجه الرحين ثم قرا عيد الله ( اليه يصمى الكلم الطيب والميل الصالج يرفعاً )ا 

وقال كمب الاأحبار : ان لسبحان الله والحمد لله ولا اله الآ الله 5 
لد ويا حول العرشكد وى النحل يذ كرن بصاحبهن » والعمل الصالح في الخزائل؟ كن 
ابن عباسقال : الكلام الطيب ذ كر الله , والعبل الصالح أن *١‏ الفرائض فص نكر اللهأن ان" 
قرافضة حل عليه ذكر الله قصعد به الى الله , ومن ذكر الله ولم يود فرائضة رد كلامه علسى 
ا 

وعن شهر بن حوشب الاأشعرى : قال : العمل الصالحج يرفع الكلم الطيل!) 


للق العلوللذهبي ص 5غ ومسند الاعام أحنف جدهو صم١6): 04٠١‏ وسئمن 
الترمذى باب الوتر ٠‏ ش 

)2 العلو للذ هبي ص ١ه‏ عن معافذ بن جبل ص وه عن النعيان بن بشير ٠‏ 

)2 تغسير الطبرى ج ٠‏ ص .؟١( ٠‏ وتفسير ابن كثير ج 7 ص 7ه ٠.‏ 


(4؟) تفسبر الطبرى ج ”, ص ١‏ ؟ ز ء وابن كثير ج م ص 7ن » وقال اسناده السى 
كعب الأحبار صحيح ٠‏ وقد روى مرفوعا رواء احمد في مسنده عن التعمان بسن 
بشير وهكذ! رواه ابن ماجه ٠‏ 

ره) تفسير الطبرى ج ١؟‏ ص ١8١‏ »ء وابن كثير جا" ص “لاه . 

)1 تغسير الطيرى ح ؟؟ صض١؟١1 ٠.‏ 


وقال بهذا غيرسن ذكرَ مجاهد , وأبوالعالية , وعكرمه , وابراهيم النضمي , 
والضحاك , والسدى والربيع بن أنس , وفير واحد من السلف رجمهم الل ".أ 
كما فسر السلف قوله ( من الله ذى المعارج تعرج الملائكة والروح اليه في يوم 
كان مقداره خمسين ألف سنة ) وقوله ( يدير الأمر من السماء الى الاأرض ثم يعرج اليه فسي 
هوم كان مقداره خمسين ألف سنة سا تعد ون ) . فقالوا : في قوله ( ذى المعارح ) يعني 
ذا العلو والدرجات والفواضل والنعم . فعن ابن عباسقال : ذى المعارج : ذى ... 
الددرجات , ووالمل” ومن مجاهد قال : مغارج السناأ" أوعن ابن زيد قال : الله 
000 '. أنا قوله ( تعرج الملائكة والروح اليه .. ) وقوله ( ثم يعرج اليه ) 
ففي الآية الأولى يخبر سبحانه بأن الملائكة تصعد الى الله عز وجل , والها* في قوله 
( اليه ) عائب على اسم الله ريد يقول : كان مقدار صعود هم ذلك في يوم لخيرهم 
من الخلق خمسين ألف سنة ٠‏ وذلك أنها تصعد من منتبى أمره من أسفل الأرض السابعة» 
الى منتبى أمره فى السسوات السبع , فالمراد بذ لك مسانة ما بين العرش العظيم الى أسفل 
السافلين وهو قرار الاأرضالسابمة , وذلك مسيرة خسين ألف سنة ٠‏ وهذ! ارتفاع العسرش 
عن المركز الذى في وسط الأرض السابعة وهذا مروى عن ابن مانن تجاه ! 5 وشاهصده 
حد يث الاأوعال . وقيل تعرج الملائكة والروح اليه في يوم يفرغ فيه من القضا* بون خلقه 
قدر ذلك اليوم خمسين ألف سنة وهو يوم القيامة » وهذا مروى عن عكرمة وقتادة وابن زيسد 
وروى ذلك عن ابن عباس باسناد صحيح ٠‏ ولبذا القول شواهد ها حديث صاحب الكنز 
وفيه حتى ون الماب ادي يوم كان مقد اره خمسين آلف سنة سا وي قيل 


)2 تفسير ابن كثير ج م ص «لاه ٠.‏ 

)؟) تغسير الطبرى ج ؟؟ ص 7.١‏ » وابن كثير جه )6 ص )666 ٠‏ 

)؟) المصد ران السابقان الجز" والصفحة . 

(؟) تفسير الطبرى ج ٠١9‏ ص.لا . 

(ه) تفسير الطبرى ج و؟ ص .ل ٠.‏ 

)1 تفسير الطبرى ج ؟؟ ص 7١‏ » وتفسير ابن كثير ج 6 ص ؟ )6 ٠‏ 

)7 تغسير أبن كثير بج 6 ص ن 24 ء وقال رواء الامام احمد وابى داود والنسائي 


وسلم غي صحيحه متفرد ! به د ون عضي البيخارى ٠‏ 


)1١١(١-‏ سه 


فير ذلك لكن كل الأقوال لا تختلف في أن الملائكة والأعمال , وأرواح الآد ميين اذا قبضت 
يصعد بها الى السماء . وقد رجح ابن كثير القول بأن المراد بذ لك مسافة ما بين العرش 
الى أسفل السافلون وهو قرار الاأرش السابلئ ! 

وفي الآية الثانية يبين الله أنه هو الذى يدبر الأأمر من أمر خلقه من السما* 
الى الأرض ثم يعرج اليه , فالاأمر ينزل من السماء الى الاأرض ٠‏ ويصعد من الأرض الى 
السما* في يوم قدره ألف سنة من أيام الدنيا , لأن ما بين السماء الى الأرض خمسمائة عسام 
وما بين الأرض الى السما* مثل نلك , فذ لك ألف سنة , وهذا! قول ابن عباس ومجاهد» 
وقتاده والضحاك كر : ورجح الطبرى هذا القول عا عداء . قال , لأنه أظبهر معانيه 
واشبهها بظاهر التنزيل! ؟ ) 

وعن اختلاف المد 3 في اليومين فقد ذهب جل المفسرين الى أنهما وسيل 
متغايرن وليس المراد بهما يوما واحد١‏ » فاليوم المذ كور بذى المعارج هويوم المقاد كنا 
يفيد ه السياق في قوله تعالى ( انهم برونه بعيد! ونراه قربا يوم تكون الساء كالسهيال؟ أ 
الآيسسات ء 

وأما اليوم المذ كور في (الم تخزيل السجد )فهو في الدنيا . لكن ابن القيسسم 
رحمه الله اختار ان المراد ببما يوم واحد , وان العروج فيه الى الله مز وجل , وانصا 
اختلفت المدة في الآيتمين فكانت في احداهما ألفا , وني الاأخرى خسين ألفا لاخ لاف 
السانة المقطوعة في كل منبما ٠‏ فالألف جعلت مدة لنزول الملائكة وصعود هم الى السسماء 
الدنيا , فان السافة بين الأرض والسساء الد نيا قد رث في الاأحاد يث بخمسافة عام , فاذ١‏ 


قدر نزلهم وصعود هم كان المجموع الف سنة , وأنا السون الا بي الدة التي متزلون 


ا ا ا لا ل 0 


)01 تفسير ابن كثير ج ) ص ١م‏ . 
)؟) تفسير الطبرى ج ١١‏ ص (و. 
0 المصدر نفسه جح ١١‏ صض9ه ٠‏ 


(؟) سورة المعارج آيات و 4( ٠‏ 


س6١‎ - 


فيبا من فوق السبم الطباق , من عند العرش الى المركز اللأسفل الذى هو الحضيش . قال 
ابن القيُم : وهذا القيل قد 000 تفسيره , قال وهو مروى أيضا عن مجاهد 
أما ابن اسحاق صاحب السيرة فقال : ان الاختلاف يرجع الى دي 
بيننا هين العرش تقطع بسير الانسان في هذا النقدار وهو غسون ألف سند ! . ' قلت لكن 
التفريق بين اليومين هو الأرجح ويويده حديث صاحب الكنز الذى رواه أحمد وسملم وهوما 
من صاحب كنزلا يودى زكاته الأ أحمى عليه في نار جهنم ٠‏ فيجمل صفائح فتكوى بيبا 
جنباء وجببته حتى يحكم الله بين عهاده في يوم كان مقداره خسين ألف سنة اتا ا 
والضمير الواقع مفعولا في كل من ( برونه ) و ( نراء ) يرجعالى اليوم » وتفسيره به أولسى 
من رجوعه الى عذ اب واقع , وذ لك لأن اليوم أقرب مذ كور » ويكون حينئذ ما في أية السجدة 
بيانا لعروجهم في هذه الدنيا , وبا في آية المعارج بيانا لعروجهم يوم القيامة 9 
واذا نظرنا الى معنى الصعود والمروج في اللغة , وجدنا أن المعنى 
اللغوى لا يختلفعن معناه في القرآن ٠‏ وضد علماء السلف رحمهم الله . يقول صاحب 
اللسان :امد في التو وآلكان وني ششونا؟ ٠‏ وأصّعَدَ ٠‏ وصَعْد ارتقى مشرفا وجبل 
تعن مر ال رار يرن الطريق صاعد! . . والشعود والموداء العقبة الشاقة , 
والتتعود المشقة على المثل ( سأَرْهفُه سَسَُ) | أأى على مشقة من العذاب قال الليث 
وغيره : الصعود : ضد الببوط , ويقال : لأرهتهننال صعود! , أى لاأجسمنك مشقة مسسن 
الأمر, وانما اشتقوا ذلك لاأن الارتفاع في صعود أشق من الاتحدار في هبوط . وضشه 
تمد في ذلك الأسرأى شق عليّ » وصَعّد في الجبل وطيه ولى الدرجة :رقي » ولسسم 


)001 نونية ابن القيم بشرح الدكتور محمد خليل هراس ج ١‏ ص ه2١‏ . 

(؟) المصدرئفسه ج ١‏ ص ١81‏ ه واتظر صحيح مسلم جح م ص 7١‏ وسئد الا سام 
احمد جو صضص585؟ 2 ك8 . 

٠. ١/79 ١ (؟) المصدرئفسه جه‎ 

(2) سورة امرش 'ية : لاا. 


)د 


يعرفوا فيه : صعِد , مد في الأرض أو الوادى ٠‏ 

وقال أبواسحاق : الصعيد وجه الأرضلاأنه نباية ما يصعد اليه من باطسسن 
الأرضلا أعلم بين أهل اللغة خلافا في أن الصميد وجه الأرة 0 

وفي عرج : قال صاحب القاموس : عرج عروجاً , ومعرجاً ارعلل" ! وقال صاحب 
اللسان : عرج في الدرجة , والسلم » بعرج عُروجا : أى ارتقى . وَعْرَجَ في الشي * وطيسه 
بَعْرجٌ مَعْرَجٌ عروجا أيضا : رقي » يَترج الشي * فهو عرئج ارتفع ولا ... والمعسارج : 
المصاعد , وقيل : معارج الملائكة وهي مصاعدها , التي تعد فيها , وتَشرّجٍ فيها الل 

وقال الفراء : ذى المعارج : من نعت الله لأن الملائكة تعرج الى الله , 
ف رن ل 0 والمعرج , المصعد , والمعرج : الطريق الذى تصمد فيه الملائكة 
والمعراج : شبه سلّم أو د رجة تعرج عليه الأرواح اذا قيضت ٠‏ ورج بالروح والعيل صَهِد 
١ 0‏ وقال أبوعلي القالي في كتابه البارع : المعارج جمع معرج بفتحتين كالنصاماد 
جمع مصعد , والعروج الارتقاء . يقال : عرج بفتح الراء » يعرّج بضمها عروجا ومعرجها 
والمعرج المصعد , والطريق التي تعرج فيها الملائكة الى السما* :“و المعراج شبيه السسلم 
أو درج تعرح فيه الأرواح اذ! قبضت 2 وحيث تصمد أعمال بني ا ا وقال ابن دريد : 
هوالذى يغاينه المريش عند الموت فيشخص ويقال انه بالغ الحسن . بحيث أن النفس انذ! 
رأته لا عار ا 

ههذا نصل الى حقيقة واضحة هي أن القرآن ٠‏ وأقوال أثمة السلف وطماء ‏ 


اللغة كلهم متفقون على معنى الصعود , والعروج , واذ! وضح المعنى في ذلك بان 
)01 لسان العرب لابن منظور ج ) ص م ؟؟ ل 5 56 » القاموس المحيط جاص م2١‏ ؟ 
(؟١)‏ القامس المحيط ج ١‏ ص 5١5‏ . 

ف لسان العرب جح م ص ١65‏ م 

(ع) معاني القرآن للفرا" جم ص6 م( . 

(ه) لسان العرب ج م ص6١)١‏ . 

)1 فتح البارى على صحيح البخارى لابن حجر ج * ص5١) 7.٠١‏ 

)7 المصدر نفسه ج (١‏ ص ٠6١6‏ 


- 616عه 


لنا أن الله سبحاته عال فوق خلقه باعن منهم , وعنب ثذ فلا يجوز لأحد أن يدعي خسلاف 


ذلك ء وقد قاستالحجة , ووضح الصواب ولله الحمد والمنة والله أطم ٠ ٠‏ 


صادا قن () مه 


الدليل الخامس من الأدلة النقلية : 


( التصريح برفع بعض المخلوقات اليسه ) 

تقدام معنا أن الملائكة , وأرواح الآد ميين ؛ من المؤنين , وكذا أرواج ل 
الشهد!؟ تصعد اليه سبحانه في عليائه , كما وأن الاأعمال الصالحة , والذكر الحسن للسه 
تصعد اليه أيضا , وكل تلك النصوص صريحة في اثها تعلو الله سبحانه واستواله على عرشه '؛ 
بائن من خلقه , اذ لولم يكن كذ لك , وكانتكل المخلوقات في القرب اليه سوا* هلما كسان 
ثمة حاجة الى أن ترفع تلك المخلوقات ء ان ,الى من تُرفع إذا لم يكن عاليا على خلقه كسا 
وصف نفسه ء كيف وقد عينت النصوص بأن الرفع يكون إليه » ( تعرج الملافكة والروح الم 
فالضمير في اليه عائد الى الله سبحاته , تسأل الله الثباتعلى دينه ٠‏ 

وفي هذا الد ليل سوف نذ كر قوله تعالى ( وان قال الله يا عيسى اني متوفيك 
ورافعمك الي » ومطهرك من الذذ ين -كقفروا ... ) الآية 1 

وقوله تعالى ( وبا قتلوه وما صلبوه » ولكن شبه لهم ٠‏ وان الذين اخطف ولتي 
شك منه ما لهم به من علم ‏ الا اتباع الظن , وما قطوه يقيناً بل رقعه الله الي ©)) 

والرفع في اللفة ضد الخفض والوضع » رفعته فارتفع فهو نقيض الخفض في ككل 
شي * » رفعه يرفعه رفعا , وارتفع , والمرفعما رفع به ٠‏ ويقال : ارتفع الشي * ارتفاما بنفسه 
از1اعه ه99 60) 


وحقيقة الرفع : النقل من أسفل الى ألا" ؟ ) 


(004)01) سورةالمعارج آية .. 

٠ سورة آل عمران 'ية مه‎ )١) 
. سورة النسا* آية بره(‎ 2) 
٠ ص وىن)‎ ١ لسان العرب ج‎ )1( 


(ه) البحر المحيط ج ١‏ ص 9,لا) . 


6١1 -‏ مس 


وقد اخبر سبحانه في هاتين الآيتمن أنه رفع اليه عبده ورسوله عيسى عليه 
السلام بجسده وووحه , ان أن اضاغة الرفع الى ضمير ميسى في الآيتين يدل على أن الرضع 
لمجموع الجسد والروح ٠‏ ويرد على من زعم أن الرفعاثنا هو لروحة وحدها , وأن جسسدء 
قد مات ود فن , وهو زعم باطل , فانه لا يظهر حينكذ لتخصيص عيسى عليه السلام يذ لك 
الرفع معنى , ان كل ميت من المومنين هو كذ لك ترفع روحه الى السماء . فقد ورد الحديث 
بأن أرواح الموشين تعرج بها ملائكة الرحمة حتى تمثل بين يدى الله عز وجل , فييشرها 
بنا أعد لها من نعيم ء ثم ترجعآننة مطمثنة وتعود الى اليدان لسؤال القبر ,1 أ 

وقد رد الله كيد اليهود ومكرهم بمحاولة قتل عيسى برنع عيسى عليه السلام الى 
السما* فشبه لهم أنهم قتلوه وصلبوه , وهم واهمون كان بون ٠‏ نقد نجاء الله ورفمه اليه طى 
خلاف في صنة التشبيه الذى شبه لليهود في أمر عيسى عليه السلام لكن الذى لا شك فيه 
أن الله تجاه برفعه اليه بروحه وجسده . 

قال مجاهد : صلبوا رجلا شبهوه بعيسى , يحسبونه اياه , ورفع الله عيسسى 
عليه السلام حيًا أو" أفقول الله ( بل رقعه الله اليه ) يعني : بل رفع الله المسيح اليه 
وقوله ( ومطهرك من الذذين كفروا :8 أى برقمي اياك الى السساء؟ أ 

وقد اختلف أهل العلم في معنى الوفاة التي ذكرها الله في قوله تعالى ( اني 

متوفيك ورافعك الي ) فقال بعضهم : 
-١‏ هي وفاة نوم , ومعنى الكلام على هذا القول : اني منيمك ٠‏ ورافعك في نومك 


5 5 (؟) 8 
من قوله ( وهوالذى يتوفاكم بالليل ) وقوله ( الله الذي يتوفى الأنفس حسين 
١)‏ سبق تخريجه صن 4 
(؟) تفسير الطبرى ج 1 ه١9‏ ه. 
)) تفسير العسرى ج + ص7١‏ » تفسير ابن كثير ج ( ص إل2ل” ٠‏ 


)20 سورة الا نعامآية ٠.‏ . 


5 


ا 


د م«ا( )سه 


موتها والتي لم تمت في منامها! )) . 

قال الزمخشرى يريد ويتوفى الأنفسالتي لم تستافي منامها ‏ 2. أى 
يتوفاها حين تنام تشبيها للنائمين بالموتى , حيث لا يميزون ولا يتصرف ون 
كنا أن الموتى كذ لأي؟ ؟ وكان رسول الله ( صلعم ) يقول : الحمد لله الذى 
أحيانا بعدنا ناض (؟ا 

قال ابن كثير : وطى هذا القول الأكثرون يا وهو قول الربيع 
ابن أنس , والحسن قال الحسن : ( اني متوفيك ) يعني وفاة المنام » رفعه 
الله في مناءه » وعنه أيضا قال قال رسول الله ( صلعم ) لليهود : ان عيسى 
لم يمت وانه راجع اليكم قبل يوم القياة* ) وجاء في الحديث : كيف أنتم اذا 
نزل ابن مريم من السما* فيكم , وامامكم منكما ) والمراد به نزوله من السما* يعد 
رفعه الى الله ٠‏ 
وقيل. المعنى في ( اني متوفيك ) أى مستوفي مدة اقامتك بين قومك , والتوفسي 
كما يطلق على الاماتة » كذلك يطلق على استيفاء الشي* , كما في كتب اللفة 
ولو ادعى أن التوفي حقيقة في الأول( أوالااصل في الاطلاق الحقيقة . قيل : 
لا مانع من تشبيه سلب تصرفه عليه السلام بأتباعه » وانتها* مددته المقدارة بينهم 
يسلب الحياة , قالوا وهذا الوجه ظاهر وله نظائر في الكتابالعنهز » وساقوا 
نفس أدلة القول الأول فالوفاة هنا بمعنى القبض ومعنى ذلك : اني قابف الك 


من الاأرض ء فرافعك الي . كايقال : توفيت من فلان مالي عليه , بسع نى 


ا ا ل 


سورة الزمرآية : ؟© . 

محاسن التأويل ح ) ص ووم ٠.‏ 

تغسير ابن كثير ج ١‏ ص ١2ر79 ٠‏ 

نفس المعد ر والمكان ٠‏ 

نفس المصد ر والنكان وتفسير الطبرى ب م ص و4ن؟ , البحر المحيطي؟ ص 7ع 
متفق عليه ٠‏ 

محاسن التأويل ج ) ص زوم ٠‏ 


حالم )سه 


قبضته واستوفيته , قالوا : فمعنى قوله : ( اني متوفيك ورافمك ) أى قابضك 
من الأرض حا الى جوارى ؛ وآخذاك !إلى ما عندى بغير موت , ورافعك من بين 
الشركين ٠‏ وأهل الكفر بأكا ' . قال مطر الوراق في قوله : (اني متوفياك ) 
قال ؛ متوفيك من الدنيا , لم باك ؟ » وهذا قول ابن جريج أيضا 
وكعب الأحبار » وجعفر بن الزبير » وابن زيد . قال : ومتوفيك ورافمك واحد 
أى بمعنى قابضك ٠‏ قال : ولم يمت بعد حتى يقتل الد جال , وسيموت وقراً 
قله و يكم النانن في النينن وكيا ) ".قال رانه الله التافبل أن يكتمون 
كهلا , قال وبنزل كبلأ " '» وهذا القول رواية عن الحسن أيما ان قال توفاه 
الله من الأرض ورفعه اليه فبوضده في السأة أ: قال ابن جرير الطيرى وأرلي 
الأقوال بالصحة عندنا قول من قال : معنى ذلك : اني قايضك سسن الاأرض 
و إفعك الي لتواتر الأخبار عن رسول الله ( صلعم ) أنه قال ينزل عيسى بسن 
مريم فيقتل الد حال ثم يمكث مداة ذكرها » اختلفت الرواية في مبلغها ثم يموت 


فتلي فلي الستليون ويداقنف! 3 أ ود أنه يكن المع بين هذ ين القولسين 


بأن الله أخبر عبده ورسوله عيسى عليه السلام بأنه متوفيه ورافعه اليه معني 
قابضه في حالة يكون فيبا نائما » ويستيقظ وهو في السما' آمن مقرب والله اطم. 
وقيل : وفاة موت ولكن المعنى متوفيك في آخر أمرك عند نزولك وقتلك الد جال 
ففي الكلام تقديم وتأخير تقديره : اني رافعك الي ومطبرك من الذين كفروا » 


جعي مم لمم وا مد امت 


تفسير ابن حرير الطبرى ج ؟ ص وم؟ ‏ .و5ء وابن كثير ج ١‏ ص١لم‏ , 
معاني القرآن للفراء ى ١‏ ص 5١5‏ , البحر المحيط ج ١‏ ص 79ا) ٠.‏ 

تفسير ابن كثير ج ( ص ١لم؟ ٠,‏ وتفسير ابن جرير الطبرى ج م .566 . 
سورة آل عمران ؟ية : 5) ٠‏ 

تفسير ابن جرير الطمرى ج ؟ ص . 4؟ ء البحر المحيط ج ؟ ص “لاع . 
نفس المصدر والكان ٠‏ 

تفسير الطيرى جه م صا ١و0‏ . 


- )سه 


ومتوفيك بعد انزالي اياك في الدنيا , غبذ! من المقدم الذى معناه التأخير 

والموّغر الذى معناء التقد يم . وهذ! القول يوانق القولين السابقين فسي أن 
عيسى لم يمت وأنه رفع الى السماء حيا » وأن الموت المذ كور في الآية يكون بعد 
نزول عيسى من السما* الى الاأرض وأد اثه ما أمره الله به من قتل الد جال وكسر 

الصليب ٠...‏ الخ . 

وقيل : الوفاة وفاة موت , روى عن ابن عباس في قوله ( اني متوفيك ) أىسيتك 
ثم قيل : كان الموت لمدة ثلاث ساعات من النهار حتى رفعه الله اليه م ليأ 
الله بعد ذلك في السما* وهذا مروى عن وهب بن منبه باستاد قوق » يفال 


ابن اسحاق والنصارى يزعمون ١ن‏ الله توفاء سبع ساعات ثم أحياء ٠‏ ومن وهسب 


وقيل : اجعلك كالمتوفى ٠‏ لاأنه بالرفع يشبهه في سلب التصرف عند ثذ لكاي 


وقيل آخذاك وافيا وت 1 ولا شك أنه قد رفع بروحه ود نه ولعل هذا 
القول يرجع للقول الثاني بأن الوفاة بمعنى القبض . قال ابن زيد اني متوفياك 
ورافعمك واحد , بمعتى قابدك (1) 


أما عن قول من قال بأن المراد بالوفاة الموت الحقيقي : فقد رد عليه بأنه لسو 


كان الله قد أماته » لم يكن بالذ ى. يميته ميتة أخرى » فيجمع عليه ميتتمن , لأن الله عز وجل 


انما أخبر عباد» أنه يخلقبم ثم يميتهم ٠‏ ثم يحبيهم كما قال تعالى ( الله الى خلقكم ثم 


معاي القرآن ج (١‏ ص 5١‏ , تفسير الطبرى ج 0 ص 55١‏ » تفسير ابن كثير 
ج رص لررعء البحر المحيط ج ١‏ ص 79 ) . 

تفسير الطبرى حم ص ٠» 55١‏ تفسير ابن كثير جاص ١م‏ مء البحر المحيطي ١‏ 
ص +7ا) ٠.‏ 

تفسير ابن كثير ج ١‏ ص ١ر98‏ . 

البحر المحيط ج ؟ ص 07 ٠‏ 

نفس المصد ر الجز"* والصفحة ٠‏ 

تفسير الطيروى -. م ص 0١9.‏ . 


لمعيه 
000 «< 4 رّ ليل 
رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم » هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شي" ) ٠.‏ 
وقال ( وإِنْ من أهل الكتاب الآ ليؤمنن به قبل موته وهوم القيامة يكون عليهسم 
)١(‏ 
٠ )‏ 


2 


ممتعحصرينا 

قال ابن عطية : واجسمت الاأمة على ما تضمنه الحد يث المتواتر من أن عيسسى 
في السماء حي » وأنه ينزن في آخر الزمان ٠‏ فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويقتل اله جال1.؟ أن 
وكان أبو هريرة أحد رواة الأحاد يث الواردة في نزول عيسى بن مريم الى الاأرض من السسماء 
في آخر الزمان ٠‏ قبل بوم القيامة , ويدعو الى عبادة الله وحده.يقول ؛ بعد روايته لتلك 
الأحاديث اقروا ان شسئتم : ( وان من أهل الكتاب الا ليوسنن به قبل موته , ويوم القيامة 
ا 

قلت وعلى ذ لك فيكون الضميران في ( به ) و ( موته ) عائدان على عيسى وهو 
سياق الكلام ٠‏ والمعنى من أهل الكتاب الذين يكونون في زمن نزوله ٠‏ 

وقيل : الضمير في ( به ) لعيسى .وفي ( موته ) الكتابي/ وقالوا كل صاحب 
كتاب ليومنن به بعيسى قبل موته » وموت صاحب الكتاب , ولكن عند المعاينة للموت نيو 
ايمان لا ينفامة والأول أرجح , والله ألم بالمواب ٠‏ 

وخلاصة القول : ان عيسى رفعه الله الى السماء بروحه وجسده , وهو حي في 
السما* الثانية على ما صح عن رسول الله ( صلعم ) في حد يث المعراج وهو هناك مقيسسم 


)1 سورة الروم آية : م66 مه 

(؟١)‏ سورة النسا* آية : وم( . 

(ع) البحر المحيط جا + ص؟85 . 

(») تفسير ابن كثير ج ١‏ ص ه11 وقد استقصى ابن كثير الأحاد يث الواردة في نزول 


السيح عيسى بن مريم في آخر الزمان انظر تفسير ابن كثير ج ١‏ ص ه١11‏ - 
415 , محاسن التأويل جاه ص ((؟( وما بعدها . 
(ه) تفسير الطارى ج + ى و١ 5١‏ ء» تفسير ابن كثير ج ١‏ ص 4١6‏ , البحر 
المحيط ج م ص ١1م‏ - ع وعم , ومحاسن التأويل جاو ض )1لا( . 


- 15س 


حتى ينزله الله الى الاأرض , لاد *١‏ ما هو مكلف به من الله . وما عد! ذلك من كيفية رنعه 
وكيغية القتل والعلب للشبيه , ومن ذلك الشبيه؟هل, هوالذى دلهمعليه , أو الشابالذى 
انتد ب نفسه لاأن يكرى فد!* لعيسى وجزاره الجنة . أو أن الشبه ألقي على كل من كان معه 
قي البيت نقتل أحد هم , أو خلاف ذلك فبهذ! سا لم يثبتعن الرسول ( صلعم ) فيه شي * 
غير ما دل عليه القرآن ه ونتهى ما آل اليه أمرعيسى عليه السلام ٠‏ 
قلت وليسعيسى عليه السلام مختصا بالرفع الى السماء , فقد ذكر الله في كتايه 

عن اد ريس عليه السلام قوله ( واذكر في الكتا باد ريس , انه كان صديقا نبيا » ورفعناء 
مكانا علي ()! 1 قال ابن جرير في تفسيره : ذكر الله انه رفعه وهو حي الى السماء الرابعة 
فذلك معنى قوله ( ورفعناه مكانا عليا ) يعني به الى مكان ذى علو وارتفاع . ورفعه السسى 
السما* الرابعة وهو حي مروى عن ابن عباس وكعب الاأحبار وسجاهد بن جير , وأبي سعيسد 
الخدرى ٠‏ رفعه خليل له من الملاكة (؟ ) 

وعن مجاهد في قوله : ( ورفعناه مكانا عليا ) قال : ادريس رفع فلم يست كما رفع 
على '. وحكاية رفعه الى اللسماء الرابعة توافق ما صح من حد يث الاسراء والمعراج أن 
النبي ( صلعم ) صعد به الى السما" الرابعة ... فاستفتح ... فلما دخل رأى ادريس 
راح اريت » ووجده فيها!ء ' وقيل رفع الى السما* الثانية : وهذا مروى عن ابسن 
عابني 2 ٠.‏ وقف روى البخارى في صحيحه من حد يث الاسرا* وفيه : وضهم اد ريس في 


)1 
السما* الثانية ٠‏ وهوغلط من رواية شريك بن عبد الله بن أبي 0 والصحيح أنه في السنا* 


بم .حب ل م م حم لحا لعا ص صا 


. سورة مريم آية ىس لاه‎ )1١0) 

(86 ص45 » 7و » تفسير أبن كثير جب ما ص‎ ١1 تفسير ابن جرير الطبرى ج‎ )١) 
س ه8١ ء تفسير البحر المحيط ب + ص ..؟ ؛ فتح القدير + ؟ ص م؟( سس‎ 
٠. 4٠ 

ع تفسير ابن جرير الطبرى ج ١١‏ ص 44 هوابن كثير ج م ص و"( . 

)ع) نفس المصدر + ١+‏ ص 47 » وابن كثير ج م ص )م . 

(ه) فتح القدير ح م صلم +9 ء فتح البيان ج ع صع؟ . 


0 نفس المصب رب: السابقين المز* والصفحة . 


3 0 

الرابعة كما روى في الصحيحين من حد يث أنسبن مالك . عن النبي ( ميا ( ١‏ 

وقيل رفع الى السداء السادسة وأدركه الموت فيها , وهذ! مروى عن ابن عياس 
والضحاك بن مراحم وهو احدى ررايات حديث الاسراء من طريق شريك ء لكن الصميح أنه 
في السما' الرابعة كما تقدم . 

وقيل : رفع الى الجنة ؛ قاله الحسن وفيله' ' . قال قتاده : يعيد الله متسع 
الملائكة في السماء السابعة وتارة يرفع في الجنة حيث يشا" ٠‏ 

وقد روى عن بعش السلف في قوله تعالى ( وقريناه نجيا! ) ان الله أنتسسى 
موسى عليه السلام حتى سمع صريف القلم » وهه قال أبو العالية » وروى نحوه عن جماعة مسن 
التابعين . 

وقال ابن عباس ( أدنى حتى سمع صريف القلم يكتب في اللوح السلفوط وأخرجه 
الل ملق ننه سر ليها" ووز قلق أ كلمن سسرة ون سجائعدا قال م يمن النسناة الزاية ,1 1 
قال السابعة وبين العرش سبعون ألف حجاب , حجاب نور » وحجاب ظلمة ... فمسا زال 


5 ون ”أن 5 
يقرب موسى حتى كان بينه وبينه حجاب وسمع صريف القلم وقال شعبة : اردفه جبريسسل 


(+) 
عليه الس لام . 
)1) اخرجه البخارى ني صحيحه كتاب ناقب الأنصار » باب المعراج , وأخرجسه 
مسلم في كتاب الا يمان من صحيحه ٠‏ 
0 تفسير ابن جرير ا'لطبرى ج ١١‏ ص »و ه 7 وه وتفسير ابن كثير ج 7 ص و١١‏ 
(؟) تفسير ابن كثير ج ع ص و8١‏ » والبحر المحيط ج + ص ٠ ٠٠٠١‏ فتح القديسر 


جم ص و8( ء معاني القرآن جم ص. 07 . 

20 البحر المحيط جه ؟ ص 5١.‏ . 

0 سورة مريم آية : لاه . 

)3 تفسير ابن كثير سج م ص 558 (13اء تفسير ابن جرير ج ١5‏ ص 6و ٠‏ فتح البيان 
حجادصام. 

)7 فتح البيان ج + ص06 . 

(82) تفسير ابن جرير ج ١١1‏ صه؟ . 


3570-2 


وقال السدى : ادخل في السيا* فكلم » ومن مجاهد تحوه . قال ابن كير 
بصريف القلم : بكائة الععررز! ١‏ . ومنوجهة نظرى : فان مثل هذا لا يقال بمجرد الرأى 
فلا بد أن يكون عند من قال به اثارة من علم عن الرسول ( صلعم ) خاصة اذا علشسا أن 
السلف كانوا يتحرون الصدق ولا يقولون في كتاب الله بمجرد الرأى . ثم هذا ليس ستحيلا 
فقد عرحجبنبينا محمد ( صلعم ) الى سدرة المنتبى!ثم الى الهيت المعمور ٠‏ وفرضت عليسبء 
الصلوات الخمس . . كذ لك أرواح المومنين من عباده والأعمال الصالحة , وذكر الله تعالسى 
يصعد بها الى السساء .. . وقدرة الله أوسع فسبحاته من اله حكيم ٠‏ 

وقد جا* في الحديث , ان الله يرفع دعوة المظلوم فق الغمام » وقول وعزتسي 
وجلالي لاأجييتك ولو بعد كك الانام احمد في مسنده من حديث أساءة بن زيف 
قال قلتما أراك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان , قال ذلك شهر يغغفل الناس 
عنه بين رجب ورمضان , وهو شهر ترفع فيه الأعمال الى رب العالمين عز وجل , فأحسب أن 
يرفع عملي وأنا ساك ؟) وفي الصحيحين من حديث ابي موسى الأشعرى قال : قال رسسول 
الله ( صلعم ) ان الله لا ينام ولا ينبغي أن ينام يخفض القسط ويرفعه , يرفع اليه عسل 
الليل قبل النبار وصل النهار قبل الليل . . . الحديك ؟ فهذه الأحاديث والآيات كلها 
مصرحة برفع بعض المخلوقات اليه سبحانه , «كذ لك الأعمال ترفع الى الله سبحاته , فاذ! لم 
لم يكن الله في حبهة العلو فق عرشه بائن من مخلوقاته وهو يصرح بأن الرفع كان اليه » كان 
ذلك منه (خبار بخلاف الحقيقة والظاهر تعالى الله عن ذلك . 


)000 تفسير ابن كثير جة ما ص 11178 . 

(؟) النونية لابن التيم شرح الدكتور محمد خليل هراس ج ١‏ ص ١5٠‏ واين ماجسسه 
كتاب الصيام باب في الصائم لا ترد دعوته جه ١‏ ص “ا ١‏ لكن غنده ب ون الغمام 
يوم الفيا .. 

)؟) مسند الامام احمد حاو ص ١١0؟‏ من مسند اسامة بن زيد ٠.‏ 


(00)6 متفق عليه . 


-غ؟) سه 


الدليل الساد سس من الأدالة النقلية من الكتاب والسنة : 


ويشتمل على عدة طالدتٍ : 

الأول : التصريح بتنزيل الكتاب منه سبحاته ٠‏ 

الثاتي : اخباره سبحانه وتعالى بمجيئه يوم القيامة ٠‏ 

الثالث: اخبار الرسول ( صلعم ) عن ربه بأنه ينزل كل ليلة الى سماء الدانيا 


فأما المطلت الأول : 


فقد اخبر سبحانه في كتابه العزيز في أكثر من سبعين موضعا بأن هذا القرآن 
منزل من عند ه سبحانه ممعنى أدق منه عز وجل » وسأقتصر على ذكر بعض تلك النصص_وصض 
فان نصا واحدا منها يكفي في الدلالة على المراد عند من وهبه الله حسن الفهم , والايمان 
بالله وكتابه وان ما ذكر فيه هو الحق . 


وديم 2 اين اتليس « - 


قال تعالى ( فل نزله” رن قدي ين ريك طوسكتك باحق ليت الذ يسن 
امنا وشدى وتشرى للمَنلمين 0 . 

قال ذا أيبا )انه أن اليك من ريك » وإنْ لم تفمل فنا يلقت 
رسَالته “والله يمْصُك من الناس 3 ١‏ ألائية 5 


3 


وقال : ( المر تلك آيا تٌّالكتاب » والذيى أل اليه ةا )الاية. 
وقال : ( وَإِنه تيل َب العالممن ٠‏ حَزَلَ ب الوح الام على قذيك لتَكون 
0؟) 
من لمن رين 00 سين )اء 


( المحَيْيلٌ التَا ِلآ ريْبٌ فيه من رب العالمين )7* 


للك سورة النحل آية : 09.5 . 


(0 


؟) سورة المائدة آية : 97و . 
0 سورة الرعد آية : 09. 
(») سورة الشعرا* آية ؟ ولوس ووله. 


)2 سورة السحدةآية : ١‏ ب ؟ . 


داه؟ )عه 


وقال تعالى ( تَنْزيلٌ الكتاب من الله العا ٠»‏ إنا نا اليك الاب 
بالحق فاعيدٍ الله نْمَلِما له الدين , ألا لله الك الخالك 1/١‏ الاليات ا 

وقال تعالى : ( حم ,َيل الكتاب من الله العزيز العليو ل ! 

وقال تعالى : ( حم , تَنزِيل من الرحمن الرحيم » كاب قصلت آيانه ناا 
ان 

وقال تعالى : (رانَّ الذين كفروا بالذكر لما جاءهم , واه كناب عزيز”/ لا 
يأتيه الباطلٌ من بمن يد يه للا من خلفه تنزيلٌ من حكيم حميد 1 

وقال تعالى : ( حم » تَيْيلٌ الكتآب من الله العزيز الحكيم 3 

وقال تعالى ٠:‏ زاغلا َم براقع الي » وإَِكقسَمٌ لو تعلمون عظيمٌ » نه 
لآ كرهم”» في كتاب مكنون , لا يتش ال المطهرين ٠‏ ثيل من رب العالمين ) (1 ) 


وقال تمالى : ( طه : ما أنرننَا طيك القرآنَ لِتَفْقَّى ل عذكرة لِسَنْ يغشسى 
تتزملا تن لق الاأر والسموات الى ) (0”) 
© م وه 3 )م 

وقال تعالى : (وقرانا ترقناه' لِتغْرآء على الناس على ”كك , ونزلناء تيزيلاً )' * 


وقال تعالى : ( راذا تحن تَزَلنَا عليك القرانَ كنيبلا )11 ) 


وقال تعالى ٠‏ ( أفن ملاتا ايرل إلياق ء مِن ترك الحق كمن را 2 
ال تعالى : ( واتَمِسُوا آحسنَ ما أن نكم من يكم ٠...‏ ) التية !71 

)01 سورة الزرآية ١ل‏ # . 

(؟) سورة غافرآية ؟ . 

0 سورة فصلتآية ١‏ ا ”م ٠.‏ 

)؟) سورة فصلتآية )١‏ ب ؟) . 

(ه) سورة الجاثية : ١‏ - 5ء سورة الا حقافآية ؟ . 

)3 سورة الواقعة آية ه 7 .لم ء, سورة الحاقة , آية 8ع . 

)؟) سورة طهآية واس ع . 

(ه) سورة الاسرا*آية ٠. ١.‏ (و) سور ةالاغسان آية 58 . 


)))9٠(‏ سورةالرعد آية و9. )١١(‏ سورةالزمرآية و.ى. 


-1؟61 سه 


وقال تعالى : (نَيّلَ ليك الكتات بالحقٌ تمدقا يا بمن تيدر ٠.‏ ) الانها.) 
هذه هي بعضالنصوص , وهي غيض من فيض ء, لكنها كافية في بيان أن الله 
سبحانه فق خلقه باعن منهم , بل ان واحد! منبا يكفي في التدليل على ذلك , خاصسة 
وقد اطرد تكلها في أن الكتاب منزل من عند الله سبحائه » وهذ! التنزيل يقتضي علو سن 
أنزله » وكونه فق عرشه باينا لخلقه » فان التنزيل مصد ر نزل بمعنى ألقى الشي * من أعلى 
الى أسغل , فيكون الملقي عاليا على من أنزله اليهم , وال لم يصح تسميته تنزيلا , اذا كان 
المتكلم به ليس فوق عباده , للا مباينا لهم » بل يسدى بغير ذلك سا لا يقتضي العلسو 
كالتبليخ والتوصيل . فتعين اذ كونه سبحانه في جبة العلو فق جميع الأمكنة , اذ لولسم 
يكن سبحانه عاليا فوق خلقه لم يصح الاخبار بكون الكتاب منزلا من عنده سبحانه وتعالى . 
قال ابن القيم : والتغزيل يستزم علو المنزل من عندء لا تعقل العرب سن 
لغاتبا , بل للا غيرها من الأمم ال ذلك ٠‏ وسا يويد ذلك ( من )التي هي نصرفئي 
ارادة ذلك وقد اخبر أن غنزيل الكتاب منه «فهذا يدل على شيكون : 
أحدهما : علوه تهارك وتعالى على خلقه . 
والثاني : أنه هو المتكلم بالكتاب المنزل لا غيره , فانه أخبر أنه منه , وهذا يقتضي أن 
يكون منه قولا , كما أنه منه تنزيلا . . . فاستمسك بحرف ( من ) في هذه 
المواضع فانه يقطع شخب المعتزلة والجبمية , وتأمل كيف قال : تغزيل منه , ولم 
يقل : تنزيله » فتضمنت الآية اثماتعلوه , وكلامه , وثبوت الرسالة . 99 ) 
وقد سبق أن بينت أن الفوق المجرور بمن نص في معناء لا يقبل التأويل , اذ 
لا يقال هذا اللفظ الآ في تعبين الجبة التي يكون فيها الشي ' بالنسبة لما تحته كقولنسا : 
كا السما* من فوقنا . وهنا بينت أن : التنزيل يقتضي علو من أنزله وكون ذ لك التنزيل من 
خالا ا لواحتو راد بارا جر الا 101 01 


)0( ىح وي لا حمد بن عيسى ج ( ص ١‏ ء بداء والفوائفد ج و ص«97!١5‏ . 


5 6 مه 


التطقيت الثاني 


اخباره سبحانه بمجيثه وإثياته يوم القيامة ٠‏ وقد نطق بذلك الكتاب المزيسز 
قال تعالى ( هل ينظرون الآ أنْ تيم الله في طُلَلٍ من الغمام والملافكة وقْضَي ال( /) 
وقال تعالى ( وجاء يك والملك صفا صفال) أوقال تعالى ( هل ينظرون الآ أن تأتيهيسم 
اللائكة أويأتي ربك , أويأتي بعضآيات ربكا ) ٠‏ فعطف الملائكة في الآية الأولى على الله 
ينفي تأويل المعطلة بأن الاتيان للملك فهو كقوله : ( وجا ربك والملك صفا صفا ) فسان 
قال : المعطل ان اتيان الربعز وجل هواتيان أمره كما هوني قوله تعالى (هطل 
ينظرون الآ أن تأتيهم الملائكة أو يأتي وي رد عليه بقوله تعالى ( هل ينظرون الآ 
أن تأتيهم الملائكة أويأتي ربك ٠‏ أويأتي بعضآيات ربك ) فهذه الآية تأخذ بخناقه , للا 
يجد لتأويلبا سماغا » ذلك أن الترديد هنا بين اتهان الرب , والملائكة والآآيات . أوضح 
دليل على أن المراد مجي * ذاته لا أمره ه فانه مذ كور بين الأمرين الآخرين وهما سجي * 
الملك والآآيات , فكيف يجوز تأبيله بأد ها!* ) 

ثم ان السلف قد فسروا آية التحل ( هل و ال أن تأتيهم الملائكة أويأتي 
أمرريك ) بأن المراد مجي * الملائكة لقبض أرواحهم ٠‏ أو يأتي أمر ريك بحشرهم لموقف يسوم 
القياعة 17 ) أنا المذ كور في الآياتالتي سقناها , فان المراد : اتيان الياري سبحائه 
لفصل القضاء كما يبين ذلك حديث الصوزعن أبي هريرة عن رسول الله ( صلعم ) وهو 
حديث مشهور ساقه غير واحد من أصحاب السانيد وغيرهم وفيه : أن الناساذ! اهتسوا 


لموقفهم في العرصات تشقّعوا الى ربهم بالأنبياء واحدا واحدا عن آدم فمن بعدء , فكلهم 


)00 سورة البقره آية . ٠١‏ . 
)؟) سورة الفجرآية 51 . 
)؟) سورة الانعامآية ره( . 


() سورة الئحل آية وم . 
(ه) شرح النونية للد كتور الهبراس ج ١‏ ص ١)؟‏ ل 17)؟ . 
53 تفسير ابن جرير الطبرى ج ١)‏ ص؟.٠0.‏ 


حدلم؟ )سه 


يحيد عنها حتى ينتهوا الى محمد ( صلعم ) فان! جاءوا اليه قال : أنا لبا أنا لبا , 
فيذ هب فيسجد لله تحت العرش ٠‏ ويشفععند الله في أن بأتي لفصل القضاء بين العباد , 
فيشفعه الله ٠‏ وبأتي في ظلل من الغمام بعد ما تتشق السماء الدنها ٠‏ ويتزل من فيها من 
الملائكة ؛ ثم الثانية ثم الثالثة الى السابعة , وينزل حلة العرش والكرهيون ٠‏ ثم يسسخزل 
الجبار عز وجل في ظلل من الغمام والملائكة » ولهم زجل من تسبيحهم يقولون : سبحان 
ذى الملك والملكوت سبحان ذى العزة والجبروت , سبحان الحي الذى لا يموت » سبحان 
الذى يميت الخلائق ولا يموت , سبوح قد وس رب الملائكة والروح ٠‏ سبوح قد وس سبحان 
ربنا الاأطى , سبحان ذى السلطان والعظمة سبحاته ابد ادا افد رك 

واذ! ثب تعلو الله سبحائه وعلمنا معنى النزول في اللغة التي خوطبنا بيبا 
تعين حينثذ أن يكون مجي * الله سبحانه من العلو المطلق الذى هوفيق الأمكنة جبيما . 
ثم نحن لا نصف الله بأكثر سسا وصف به نفسه عز وجل من المجي * والا تيان والخزول , وفسوق 
ذلك فلا نكيف ولا نشبه بل نقول لا صفة لذ لك غير الذى وصف الله به نفسهكلكنا أيضا لانعطل 
الله عما وصف به نفسه , لا نسلب كلام الله ما دل عليه من المعاني اللائقة بالله سبحاته ٠‏ 

والسلف رحمهم الله حين اثبتوا لله ما اثبته لنفسه فائما اثبتوا مع التغزيه فكانوا 
وسطا بين المشبهة والمجسمة الذين مظوا صفات الله يصفات خلقه , وهين المعطلة النفاة 
الذين نفوا عن الله ما أثهته لنفسه وأثهته له رسوله ( صلعم ) ولذلك فقد كان السلف حسين 
يسَألونَ عن الأحاد يث التي يوهم ظاهر التشبيه يقولون : أمروها كما جاءت بلا كيفية 17 ! 
والا تيان والمجي * والنزول من صفات الفمل المتعلقة بقدرة الله ومشيكته يجي * وينزل كيسف 
يشاء , لا نكيف ن لك ولا نمه ولا نشبههكوفي نفس الوقتلا نعطل وننفي ما أخير الله ينه 
عن نفسه , وأخبرعنه رسوله الكريم ( صلعم ) وعند ما نثيت له ذلك , فانما نثيته اثهات وجود 
لا اثبات تكييف وتشبيه » فنحن نعلم معنى الخزول ولا نعلم كيفيتهككما لا نعلم كيفية ذاته . 


)01 تفسير الطبرى ج ؟ ص .78 ٠‏ تفسير أبن كثير ج (١‏ ص لاه؟ . 
(؟) الاسما* والصفات للبيبقي ص9 هم ٠.‏ 


65142 مس 


المطلب التالتكت : 


اخباره ( صلعم ) عن ربه بأنه ينزل كل ليلة الى سماء الدنيا ... السخ 
وأحاد يث نزول البارى سبحانه وتعالى متواترة , أفرد ت بمولفات خاصة » سيقت فيها طسيق 
تلك الأحاديث , وتكلم عليها , وقد اخبر رسول الله ( صلعم ) بأن الله عز وجل ينزل الى 
سما* الدنيا عشية عرفة في عدة أحاديث . ضبا : ما في صحيح مسالم عن عافشة رضي اللسه 
عنها عن النبي ( صلعم ) أنه قال : ”ما من يوم أكثر من أن يعت الله فيه عبد! من النار 
يز ز زد ز 1 0 ااا 0 
سلمة قالت : قال رسول الله ( صلعم ) : ”ان الله ينزل الى السساء الدنيا يباهي بأهل 
عرفة الملائكة ويقول : انظروا الى عبادى أتوني شعظ غبرا د فأخبر بأنه يد نو عشسية 
عرفة الى السما* الدنيا ويباهي الملائكة بالحجيج . 

كذ لك أخبر الرسول ( صلعم ) باتهان الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة لغصل 
القضاء بين عباده وهذه ال"حاد يث كثيرة متواترة 7ن : ما في صحيح مسلم عن أبسسي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي ( صلعم ) قال : اذا١‏ كان يوم القيامة نزل الرب الى انملك 

وكذ لك اتيانه لأهل الجنة يوم الجمعة , وهذا سا احتج به السلف على من ينكر 


1 


حد يث النزول ٠‏ «بينوا له أن القرآن يصدق معنى الحد يثكقوله تعالى ( وجاء ربك والملك 
صفا صفا ) (" أأما نزيله تبارك وتمالى كل ليلة الى السسا* الددنيا فقد ورد من طرق متعدداة 
فيها اختلاف في بعض الاألفاظ , ففي بعضها أنه ينزل حين يبقى ظث الليل الآخر وفسي 
بعضبا أنه ينزل حين يمضي ثلث الليل الأول أو نصفه » ولكنها كلها متفقة على اثيسسات 


)01 صحيح مسلم ج 6 ص لا ١‏ » شرح حد يث النزول لا بن تيمية ص .ل ؟ 
(؟ )2 شرح حديثالنزول لابن تيمية ص مم 1+ , وأخرج نحوه من حدايث جابسر 


ابن عبد الله عن النبي ( ص) ٠‏ 

ب العلو لتملي لقثا ر للذ هبي ص7 ٠‏ شرح حد يث النزول ص و0 ٠.‏ 

)2 سنن الترمدى كتاب الزهد ص + ) , والعلو للعلي الغفار للذ هبي ص7 » 
وقال روا مسلم ٠‏ 

(ه) سورة الفجر؟ية 155 . 


صسساه 69 سمه 


النزول وانه الى السماء الد نيا وانه يدوم حتى طلوع الفجر والاقرار بنا أخبر به الرسول (ص) 
من نزول الله الى السماء الد نيا كل ليلة قد استفاضت به السئة عن النمي ( صلعم) واتغق 
سلف الأمة وأعمتها وأهل العلم بالسنة والحد يثعلى تصد بق ذ لك وتلقيه بالقبول والااخبار 
بالنزول قاله الرسول ( صلعم ) علانية , وبلخه الاأمة تبليغا عاما لم يغصبه أحدا دون 
أحد للا كتمه عن أحد , وكان الصحابة والتابعون تذكره وتأثره وتبلغه » وترويه في المجالس 
الخاصة والجامة » واشتملت عليه كتب الاسلام كصحيحي البخارى وسلم , وبوطأ الامام مالك 


ومسند الامام أحمد ؛ مسنن أبي داود والنسائي والترمذى ؛ وأمثال ذلك من كسب 
الشليل! ١‏ اكت امتعركن اليشا رق وشلوجه زبوطا العام عالقا ويك ان هريرة رضي الله 
عنه : أن رسول الله ( صلعم ) قال : ” ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة الى سيا" الدد نيا 


حين يبقى ثلث الليل الأخر فيقول : من يد عوني فأستجيب له ؟ ؛ من يسألني تأعطيسه ٠‏ 


)0 شرح حد يث النزول لابن تيمية ص ٠‏ وسننه ابي داود كتاب السنة ج ) ص )56 
وانظر صحيح البخارى كتاب التيجد باب الدعاء ى ؟ ص 67 ,وسئد احصد 
جاص)55 7 107؟ جدر_اص)8م. 
وقد ساق ابن خزيمة أحاد يث النزول في كتاب التوحيد له صه؟ ١س 1١5‏ » 
وكذ لك الذ هبي في كتابه العلو للعلي الغفار في أماكن متغرقة منه » وجمع الدار 
قطني احاد يث النزول وأفرد ها بمؤلف خاصلا يزال مخطوطا # وابن القيم في 
كتابه العظيم الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةوانظر مختصر الصواعقل ج؟ 
ص(؟؟ . 

(؟) صحيح البخارى كتاب التهجد باب الدعا* والصلاة من آخر الليل ج م ص56 * 
صحيح مسلم : كتاب صلاة المسافرين ٠‏ باب الترضيب في الدعاء والذ كر في آخر 
الليل والا جابة فيه ج ؟ ص ١7٠‏ , سنن ابي داود كتاب السنة باب في الرد 
على الجهمية ج ) ص 86؟ , وستن ابن ماجه , كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها 
باب : ما جاء في أى ساعات الليل أفضل ج ر ص ىمع حديشرقم 1555 ء 
موطأ الامام مالك بابما جاء في الدفاء ج را ص 21717 ومستد الامام احيد ج؟ 
ص56 5576 15456 2١10‏ وقد روى في معنى هذا الحديث عمسن 
جماعة من الصحابة منهم : ابو بكر الصدبق وطي بن ابي طالب وصد الله بسن 
مسعود وعبد الله بن عباس وعد الله بن عمر وعثمان بن ابي العاص وادة بسن 
الصامت ومعاذ بن جبل وأبو امامة وعقبة بن عامر ورفاعة بن عرابة الجهني وعمرو 
ابن عبسة وأبو موسى الأشعرى وجابر بن عبد الله وابو الد رد!* وأنسين مالك 
وعاعشن أم الموضين وأم سلمة أم المؤضين وفيرهم رضي الله عنب! جمعين . 


رموس 


قال ابن عبد البر : في كتاب التمهيد عند شرحه لحديث النزول : هسذا 
الحديث ثابت من جبة النقل , صحيح الاسناد , لا يختلف أهل الحديث في صحته ,وفيه 
دليل على أن الله سبحانه في السماء على العرش من فوق سبع سموات كما قالت الجباعة » 
وهيحجتهم على الجهمية والممتزلة في قولهم : ان الله في كل مكان ٠‏ وليسعلى العرش , 
والد ليل على صحة ما قاله أهل الحق في ذلك قوله تعالى ( الرحمن على العرش استويا ' ) 
الى آخر الآيات الد الة على الهلوئوهذ! اشتهر عند العامة والخاصة , وأعرف من أن يحتاج 
الى أكثر من حكايته , لأأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد , ولا تأنكره طيهم سلم ام 

وقال ابن قتيبة :كيف يسوغلأحد أن يقول : انه بكل مكان على الحلول مع قوله : 
( الرحمن على العرش استوى ) وسعقوله ( اليه يصعد الكثم الطيب والعيل الصالح برفعة]) 
وكيف يصعد اليه شي * هو معه ؟ أو يرفع اليه عمل , وهوعند» ؟ ء وكيف تعرج الملائكسة 
والروح اليه ؟ وتعرج بمعنى تصمد , يقال عرج الى السماءاذ! صعد , والله عز وجل 
ذوالمعارج والمعارج الدرج . نما هذه الدرج ؟ والى من تودى الأعمال الملائكة , اذا 
كان بالمخل الأعلى مثلة بالمجل الأدتى و 

قلت : للا شك أن معنى النزول معروف ولا يمكن جحده , للا الساراة فيه لكلسه 
بالنسبة لنزول الرب سبحانه ء لى الوجه اللائق به سبحانه وتعالى منزها عن الكيفية والتشبيه 
قال الحافظ بن حجر : وقد اختلف في معنى النزول على أقوال فشهم : من حمله علسسى 
ظاهره وحقيقته وهم المشبهة تعالى الله عن قولهم , وهم : من أنكر صحة الا"حاد يث وهم 
الخوارج ٠‏ وهم من أجراه على ما ورد مومنا به على طريق الا جمال منزها الله تعالى عن 
الكيفية والتضميه وهم جمهور السلفا * 'ء ونقله البيبقي وغيره من الأشعة الأربعة والسفيانون 
ا 0 
(؟) العلو للعلي الغغفار للذهبي ص ١م4١‏ 45( ء اجتماع الجيوش الاسلامية ص 

؟م- مم ء معالم السئن للخطابي وبامشه تهذ يب الامام ابن القيم جلاص ١١5‏ 
؟) سورة فاطر آية ٠09ء‏ 
(0201)4 تأويل مختلف الحد يثلابن قتيبة ص ٠ 5١‏ 
ره فتح البارى جام ص ,م , 


اوعس 


والحماد ين وال وزاعي والأبيك قرا ا 

وما كان السلف يتأولون الصفات التيي من جنس المجي * والا تيان » والنزول » 
كما لا يتأوطون غيرها من الصفات , فكانوا يفهمون معاني ما أخبر الله به عن نفسه وأخبر به 
رسوله الكويم ( صلعم ) لكنهم لا يكميفون»انْ علم الكيفية سسا استأثر الله به ولذلك فقد سكل 
أبو جعفر الترمذى وهو من كبار فقهاء الشافعية : عن حديث النزول ... فقال : الخزيل 
معقول , والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة أ' ' فقال في الخزول , كسا 
قال مالك في الاستوا* ء وهكذا! القول في سائر الصفات . وسثل اسحاق بن راهويه عن كيفية 
النزول , فقال للسائل : اثبته فوق حقى أصف لك النزيل 57 ) اذ العلم بكيفية الصفة يتبسع 
العلم بكيفية الموصوفغناذ ١‏ اتصف من لي سكمظه شي * بالنزول فالصفة تابعة للموصوف ء وكيفية 
ذلك مجهولة عند البشر . 

وكلام السلف في هذا الباب يدل على اثبات المعنى المتتازع فيه مع النفاة 
والمعطلة فقد سثل الاأوزاعي عن النزيل فقال : يفعل الله ما يشاك" ٠)‏ وقال حا بن زيد 
: حين سثل عن حدديث النزول » وهل يتحول الله من مكان الى مكان ؟ قال ؛ يقرب مسن 
خلقه كيف يشا" 0" ) وهو فو عرشه ٠‏ فأثبتقربه الى خلقه معكونه فى عرشه , وقال الفضيل 
ابن عياض : اذا قال الجهمي : أنا اكفر برب يزول من مكانه » فقل أنا أو من برب يفهل 
ك0 ين" . أراد الفضيل والاأوزاعي في قولهما يفعل ما يشا* : مخالفة الجهمية الذ يسن 


)01 الأسما* والصفات للبيبقي ص ع.م). 
(5) العلوللعلي الغفار ص ١٠1‏ ء وأقاويل الثقاتفي تأويل الاسما" والصفات صم و؟ 


(؟) شرح حديث النزول ص ٠)اء‏ 
(ع) مشكل الحد يث لابن فورك ص . ١١‏ » شرخ حد يث النزول لابن تيمية ص١1 61٠6)‏ 
(ه) مختصر الصواعق المرسلة ج ١‏ ص ١0؟ ٠‏ شرح حد يث التزول عن .6 دورواه 


الخلال ني كتاب السنة ,» وابن بطة في الابانة . 
)3 شرح حد يث النزول ص ١‏ ) والا ترم في كتاب السنة 


لاعس 


يقولون ؛ انه لا تقوم يفلا فعال الاختيارية » فلا يتصور منه اتيان , لا مجي* , لا استوا* , 

ولا غير ذلك من الاأفعال الاختيارية القائمة بهاوقد ذ هب البعضالى أن مراد السلف مسن 

قولهم “#يفقل ما يديا" "أنه يعدت ديفا عملا نت بن دون أن يقوز به ندل اقسلا ؟ ! 
قال ابن تيسية وهذا أوجبه أصلان : 

الأول : ان الغمل عند هم هوالمفعول , والخلق هو المخليق ٠‏ فهم يفسرون أتعللك 
المتعدية مثل قوله : ( خلق السموات والأريل")) ان ذلك وجد بقد رته من غير 
أن يكون منه فعل قام بذاته , بل حاله قبل أن يخلق وهعدما خلق سواء ,لم 
يتجدد عند هم الا اضافة ونسبة , وهي أمر عدامي لا وجودى كما يقولون مشسل 
ذلك في كونه يسمع أصوات العباد , ويرى أعمالهم . .. فائه لم يتجددبد عند هم 
الا مجرد نسبة واضافة بين الخالق والمغلق ٠‏ وهكذ! يتولون في استوائه علسى 
العرشاذ! قالوا : انه فق العرش » ويسمي بعضهم هذه النسبة الأأحوال, 
ولعله يشبهها بالاأحوال التي يثبتها بعض المعتزلة ويقولون ؛ هي لا موجودة 
ولا معد ومة , كما يقول ذلك أبو هاشم والقاضيان ابو بكر الباقلاني وأبو يعلسي 
والجويني في أول قوليه . وأكثر الناس خالفوهم في هذا الأصل , وأئهتوا لسسه 
أفعالا قائة بذاته وخلقا غير المغلوق ٠‏ ويسمى التكوين عند الماتريدية وجمهور 
الحنفية والحنبلية وأئمة المالكية والشانمية , وهو الذى ذكره البفوى في شرح 
السنة عن أهل السنة , وذكره البخارى اجماع العلا" ٠.‏ 

والاأصل الثاني : نفيهم أن تقوم به أمور تتعلق بقد رته ومشيثته ويسمون ذ لك حلول الحواداث 


فلما كانوا نغاة لهذا , امتنمعند هم أن يقوم به فعل اختيارى يحصل بقد رتسه 
)0 شرح حد يث النزول ص ؟ © . 
)؟) سورة ابراهيمآية 05 . 


-96) سا 


ومشيثته هلا لازم ولا متعد ٠‏ لانزول ٠‏ ولا مجي* , فلا اتيان , ولا خلسق 

ولا احيا" , ولا اماتة , لهذ! فسروا قول السلف بالنزول : بأنه يفعمل مسا 

يشا على أن مراد هم حصول مخليق منفصل . لكن كلام السلف صريح في أنهم 

لم يريد وا ذلك , وانما أراد وا الفعل الاختيارى الذى ا 

ذلك أن النزول والمجي * والا تيان والاستواء . . . كلها أتواع أثماله وهفسو 
الفعال لما يريد , وأفعاله كصفاته قائمة به , ولولا ذلك لم يكن فعالا ,ولا موصوفا بصفات 
كماله , وهذه الأفعال لوكانت مجازا لكانت أفعاله كلها مجاز , ولا فعل له في الحقيقة 
بل هو بمنزلة الجمادات , وهذا حقيقة قول من عطل أفماله , وان كان فاعلا حقيقة فأنماله 
نوعان لا زمة ومتعدية كما دلت النصوص التي هي أكثر من أن تحصر على النوعين , وهائيسات 
أنماله وقياسها به تزول جميع الاشكالات , وتصدق النصوص بعضها بعظظ .. 

لكن الأوهام الباطلة والعقول الفاسدة لما فهمت من نزول الرب ومجيثه واتيانه 
ما يفهم من مجي ' المخلوق واتيائه » وهو أن يفرغ كانا ومشغل مكانا نفت حقيقة ذ لك نوقعت 
في محذ ورين , محذ ور التشبيه ألا , ومحذ ور التعطيل ثانيا , ولو أد ركت تلك المقسسول 
الضعيفة أن نزوله سبحانه ومجيثه واتيانه لا يشبه تزول المخلوق واتيائه ومجيئة كنا أن سمعه 
وهصره وطلمه كذ لك لأن الصفة تتبع الموصوف فاذ! كان الله ليسكمثله شي * في ذاته , فكذلك 
ليس كمثله شي * في صفاته وأفعاله . 

والألفاظ التي ورد ت بها روايات حد يث النزول وهي » بنزل , وهبط , تنفسي 
المجاز بنسبة النزول اليه سبحانه , ونسبة القول اليه وقوله ( صلعم ) فيما يرويه عن الله عز 


_- 


31 
وجل في حد يث أبي هريرة الذى في سند الاسام حرا ' ر أن الملك ) وقوله ( يستغغرني 
وقوله ( نأغفر له ) تدل على أن الخبر وقوعن نفس نات الله تعالى لا عن غيره . فائه قال 


( ان الله ينزل الى سماء الدنها ) فهذ! خبرعن معنى لا عن لفظ , والمغير عنه هو مس 


)0 شرح حدديث التزول ص ؟) سه 8ع ٠.‏ 
(؟) سند الاعام احمد جع صض45م؟ . 


#6 4 سه 


١ 
هذا الاسم العظيم . نقوله : ( من يسألني فتأعطيه , من يستغفرني تافرل! | أذا فته‎ 


الى قوله : 


( ينزل ربنا الى الساء الد نيا ')) والى قوله ( وعزتي وجلالي لا أسأل عسسن 


(») 1 8 : 
عبادى غيرى ) علمت أن هذا مقتضى الحقيقة لا المجاز يأن هذا السباق نصرفي معناء 


لا يحتمل غييره . 


وقد أثبت ابن القيم ان النزول حقيقة لا سحازا من عدة أوحه ليرد على النفاة 
اجتزى' نبا ا يأتي : 
ان لفظ النزول والتنزيل والانزال حقيقة مجي * الشبي* أو الا تيان به من علو 
الى أسغفل , هذا هوالمفهوم منه لغة وشرعا , كقوله ( وأنزلنا من السيا' ساء 
طهورا ')' أوقوله ( تغزل الملائكة والروح فيها. ) أوقوله ( تنزيل من حخصسم 
حميد' ) وقد تواترتالرواية عن رسول الله ( صلعم ) لأن الرب تيارك وتمالى 
ينزل كل ليلة الى سيا* الدانطا ٠.‏ 

ورد دعوى المعطل بأن ذلك مجاز , يأن المراد بالتتزيل مجسرد 
ايصال الكتا بيبا لنزول الاحسان والرحة ء ,أيد دعواه بقوله تعالى ( بأنزلنا 
الحد يد ' )4 مقوله ( وأنزل لكم من الأتعام شانية زاج “مأقال : معلوم أن 
الحد يد والاأنعام لم تنزل من السماء الى الاأوضي ء فهقد جاب ابن القيم على 
هذه الثببة من وجوه : ش 


أحد هما : ان نا ذكره من مجاز النزول », بأنه مطلق الوصول لا يعرف فسسي 


متف الاءام احيد جح ؟ ص 516 , صحيح البخاري ج ١‏ ص7 ع . 

كتاب التوحيد لابن خزينه ص ١88‏ » سئن ابن عاجه , كتاب الاقاية »باب 
أى ساعاتالليل أنضل ج ١‏ ص هم ©» ملكن بلفظ ( لا يسألن عبادى غيرف ) . 
سورة لقان آية مع . 

سورة القد رآية 1 

سورة فصلتآية -_؟ع. 

سورة الحد يد آية ند ت 

سورة الزمرآية ه . 


كت )ات 


كناب ولا سنة ولا لغة ولا شرع ولا عرف , ولا استعمال , فلا يقال لمن صعد 
اليك في سلمانه نزل اليك , ولا لمن حا"'ك من مكان مستو نزول : للا يقال 
: نزل الليل والنهارانذ! جا* وذ لك وضع جد يد , ولغة غير معروفة ٠‏ 

الثاني : انه لوعرف استممال ذلك بقرينة لم يكن موجبا لا خراج اللفظ عن حقيقته حيث 
لا قرينة ٠‏ 

الثالث ٠‏ هذ! يرفم الا مان والثقة باللغات , وبيطل فاعدة التخاطب ان لا يشا" السامع 
أن يغرج اللفظ عن حقيق» الا وحد الى ذلك سبيلا ٠.‏ 

الرابع : ان قولهمعلوم أن الحد يد لم يتزل جرية من السناء الى الاأرض , وكذلك 
الأنعام , يتال له : هذا معلوم لك بالضرورة أم بالاستدلال , ولا ضورورة 
يعلم ببا ذلك وأين الدليل . 

الخامس : انه قد عبد نزول أصل الانسان وهوآدم من علوالى أسفل كنا قال تعالن 
( قال اهبئاا منها جميعا ' 5 المانع أن ينزل أصل الاأنعام مع أصل الانام 
وقد روى في نزول الكبشالذى فدى الله به استاعيل ما هه معرف , وقد روى 
في نزول الحد يد ا ذكره كثير من أرباب النقل كسنزول السندان , والمطرقة » 
ونحن لم نجزم بذ لك , فالمدعي أن الحد يد لم ينزل من السما* ليس عه 
ا يهال ذلك . 

السادس ؛ ان الله سبحانه لم يقل أنزلنا الحديد من السنا* , ولا قال : وأنزل لكم 
الأنعام من السما ثافقولهإمعلوم أن الحد يد والأنعام لم ينزل من السيا" الى 
الأرثر,لا يخرح لفظة النزول عن حقيقتها ان عد مالنزول من مكان معين لا يسظزم 
عدعجء' لقا ٠.‏ 

السابع : !نالحد يد انط يكون في المسعادن التي في الجبال وهي عالية على الأرش وقد 


.01 5 سورة طه آية‎ ١) 


الا" 4 سم 


قيل ان كل لا كان معد ثه أعلى كان حد يده أجود , لأا قوله : ( وانزل لكم 
من الاأنعام ثانية أأزواج ) فان الأنعام تخلق بالتوالد السطزم انزال الذكور 
الماء من أم.لابها الى أرحام الاناث لهذا يقال:أنزل , ولم ينزل , شميان 
الأجنة تنزل من بطون الاأمبات الى وجه الأرش ء ومن المعلوم أن الأنعسام 
تعلو نحونها راناتّها عند الوطى* » وينزل لا* الفحل من علو الى رحم الأنثى 
وتلقي ولد ها عند الولادة من علوالى أسفل» وعلى هذا فيحتمل قوله ( وأنسزل 
لكم من الأنعام ) وجهين : 
احد هنا : أن يكون المراد الجنسكا هوالظاهر , ويكون كقوله ( وأنزلنسا 
الحد يد ) فتكون ( من ) لبيان الجنس . 
الثاني : أن ككون ( من ) لابتدا*الغاية كقوله ( وخلق ها زوجبا 0 
فيكون قد ذكر المحل الذى أنزلت ننه , وهو أصلاب القفحصول 
وهذان الوجبان يحتملان في قوله ( جمل لكم من أنفسكم أزوا جا 
ون لتقام ارائي ١‏ مل المزد: عدن كرما عابنا 
أ. المراد جعل أزوا حكم من أنفسكم , وذ وا تكم كنا جعلت حرا" من 
نفسآد م ء ركذ لك تكون أزواج الاأنعام مغلوقة من ذواتالذكور » 
والأول أظبر ء لأنه لم يوجد الزوج من نفس الذكر الا من آندام وحد»ه 
يأما ساعر النوع فالزوج مأخوذ من الذكر والأنشى ٠‏ 
الوجه الثامن : ان الله سبحانه ذكر الانزال على ثلاث د رجات : 
احدها : انزال مطلق كقوله ( وأنزلنا الحد يد ) فأطلق الانزال ولم يذكر 
مبد أه كقوله ( وأنزل لكم من الأنعام ثنانية أزواج ٠)‏ 


للق سورة النسا* آية ١1ء‏ 
(؟) سورة الشوري آية 039. 


جعت 


الثانية : الانزال من السسا* كقوله ( وأنزلنا من السساء نا لبوا 

الثالكة : انزال منه كقوله ( تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم 

فأخبر أن القرآن منزل منه ؛ والمطر منزل من السناء , والحد يد «الأتعسسام 

منزلا ن نزولا مطلقا وبذلك يظهر تلبيسالمعطلة والجبمية والمعتزلة » حييسث 

قالوا : ان كون القرآن منزلاءلا ينع كونه مخليقا كالما * والحد يد والأتنمام , 

حتى غلا بعضهم فاحتج على كونه مخلوقا بكونه منزلا والاونزال بمعنى الخلق , 

وجوابه : أن الله سبحانه فرق بين النزول منه , والنزول من السنا* . فجمل 

القران منزلا منه , والمطر منزلا من السما* , وحكم المجرور يمن في هم سذ! 

اليابةحكم المشافكوالمضاف,اليه سبحاته توطان : 

أحد ها : اضانة أعيان قائة بنفسها كبيت الله , وناقة الله , وروح الله 
وعبده , فبذاراضافة مخلوق الى خالته , وهي اضافة اختصاص 
وتشريف ٠‏ 

الثاني : اضافة صفةالى موصوفها كسمعه مصره وحيا» ... فبهذا بمتتع 
أن يكون المشاف فيه مخلوقا منفصلا » بل هو صفة تاعة به سبحانه. 
اذا عرف هذا فبكذا حكم المجرور بسن . فقوله ( تنزيل من حكيم 
حميد ) يقتضي أن يكون هوالمكلم به وأنه منه بدأ واليه يعود , 
ولبست المعتزلة ولم يهتد وا الى هذا الغرقان , وجملوا الجميسع 
يابا واحد اؤووابلهم طائنة الا تحاد ية»وجعلوا الجميع منه بمعستى 
التبعيض والجزئية ٠‏ ولم تبتد الطائفتان للفرق ٠‏ 

الوجه الحادى عشر : قد علمنا سا تقدم : أن خبر النزول سا تواترت به الروايات , وقال به 


الثقات يوأن الخبر فيها عن نفس نات الله لا عن غسره » وكذ لق جميع با أخسير 


ف يمرل الع - 


4984ل 


الله به عن نفسه)اننا هو خبرعن ذاقنه, لا يجوز أن يخص من ذلك اخبار واحد 
البتة , فالسامع قد أحاط علما بأن الخبر انما هوعن ذ١‏ تّالمخبمرعنه , ٠٠.‏ 
فان الخبرعن مسمى اسمه وذا»© هذ! حقيقة الكلام ولا ينصرف الى غير ذلك الا 
بقرينة 5لاهرة تزيل الللبس , وتعين المراد , فلا حاجة بنا الى أن نقول : 
استوف على عرشه بذاه , وينزل الى السنا" بذا» , كنا لا يحتاج أن نقول: 
خلق بذ!» , وقد ربذا» ء, وسمع وتكلم بذا» , ومن قال من أئمة السنة بذلك 
نائا قاله : ابطالا لقول المعطلة . 
الوجه الثالث عشر : ان أعلم الخلق بالله بأنصحهم للأمة أقد رهم على العبارة التي لا توقع 
ليسا قد صرح بالنزول مضافا الى الرب في جميع الأحاد يث , ولم يذكر في موضع 
واحد ما ينفي الحقيقة , بل يوكد ها , فلوكانت!رادة الحقيقة باطلة , وهسي 
منتفية لزم التدح في عله ونمحه ٠‏ أوبيانه , كيف لا وقد روا عنه نحو ثنانية 
وعشرين نفسا من الصحابة , وهذا يدل على أنه كان بيلغه في كل مولن » 
وسدمع , ذكيف نكون حقيق»ه محالا باطلاءهوهو ( صلعم ) يتكلم بها داتسا 
ويعيد ها ويبد يبا مرة بعد مرة , ولا يقرن باللفظ ما يدل على مجازه بوجسه 
اهبل يأتي بما يدل على إرادة الحقيقة . الآ أنا لا نعلم كيفية نزوله سبحانه 
فبوالذى م يي فا يج ! 
ولكن نعلم المعنى الذى دل عليه الخطاب » فتملم معنى الاستوا* 
ولا نعلم كيفيت» , وكذ لك نعلم معنى التزول , ولا نعلم كيفي» , وقد فيل 
بعض أكمة نفاة العلوعن النزول فقال : ينزل أمره , فقال له الساعل مك 


1 2 
ينزل ؟ ط عند ك فوق العالم شي * فممن ينزل الامر ؟ بن العدام سس | ١‏ 


)0 مفتصر اله واعق المرسلة ج ؟ صض 11107 77م لمصبالز نهار والثهرف . 
(؟) شرح حبد يث النزول ص ٠ © ٠‏ 


64ت 


فهسهبت . وقد يكون المعترض من الشبتة للعلو ؛ ويقول ان الله فوق العرش لكن 
لا يقر ينزوله بل يقول بنزول ملك , أو يقول بنزول أمره , الذى هوءأموربه, 
وهو متملوق من مخلوقا »> , فيجعل النزول مفعولا محدثا يحدثه الله في السيا* 
كا يقال ثل ذلك في استوائه على العرش . فيقال له : هذا التقسيم يلزمك 
بأنك ان قلت : اذ! نزل يخلو منه العرش ,لزم المحذ ور الأول » وان قلتلا 
يخلو منه العرثئى : اثبت نزولا مع عدم خلو المرش ننه , وهذا لا يعقل علسى 
أصلك , وان قال , انما أثبت ذلك في بعش مخلوقا» , قيل له : أى شي* 
وائبته مع عد م فعل اختيارى يقوم به بنفسه كان غير معقول من هذا الغلاب 
لا ييكن أن يراد به أصلا , مع تحريف الكلم عن مواضعه فجمعت بين شيشين : 
بين أن ما أشم» لا ييكن أن يعقل من خطاب الرسول ( صلعم ) وين أنك 
حرفت كلام السرسول ( صلعم ) فان قال ان الذى ينزل ملك . قيل : هذا 
باطال من وجب سنها : ان الملائكة لا نزال تنزل بالليل والنهار الى الأرض » 
كنا فال تعالى ( ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يثنا" من عبادة ) أوقال 
تعالى ( وانتنزل الآ اريف | السعيبيو نابل هريرة قال : 
يتعاقبون فيكم ملاءكة بالليل وبلائكة بالنهار : ويجتمعون في صلاة الفجر «رصلاة 
العمر , ثم يعرح الذ ين باتوا فيكم فيسألهم رهم وهو أعلم بهم كيف تركتسم 
عيادى ؟ فبقولون : أتيناهم وهم يصلون » وتركنا هم وهم عل )ين الصحيح 
أيضا عن أبي هريرة : عن النبي ( صلعم ) أنه قال : ”ان لله ملائكة سياحين 


سورة التحل آية ؟ ٠.‏ 

سورة مريم آيمة 015 * 

متفق عليه أخرجه البخارى في المواقيت والتوحيد » وسلم في السا جد والنسائي 
في الملاة , بالموطأ في السفر . 

متفق عليه 1 خرحه البخارى في الدعوات , ومسلم في القدر , والترمذى في الدعوات 
واحمد في السند ج ؟ صض؟5ه؟ . 


- 469 سه 


الوجه الثاني : أنه قال فيه : من يسألني تأعطيه » من يد عوني نأستجيب له ؟ 
من يستغفرني تأغفر له ؟ وهذه العبارة لا يجوز أن يقولبا ملك عن الله , بل 
الذى يقول ااملك , لا ثبت في الصحيح عن النبي ( صلعم ) أنه قال ,”اذ 
أحب الله العبد نادى حبريل اني أحب فلانا فأحبه ؛ فيحيه جبريل , شم 
ينادى في الس" : ان الله يحب فلانا تأحب»ه , فيحبه أهل السيا"* ثم يوضع 
له القبول في لاض ١1‏ : وذكر في البغشمثل ذلك . فالملك اذا نادي عن 
الله لا يتكلم بعصيغة المخاطب بل يقول : ان الله أمر بكذا , أوقال كذا, 
وهكذا اذا أمرالسلطان مناديا ينادى فانه يقول : يا معشرالناس, أسو 
السلءئان بكذا , ونبى عن كذا علا يقول : أمرت بكذ! , وقال ابن تيسسية : 
وهذا تأويل من التأويلات القد بمة للجهمية , فاللائكة رسل الله الى الأنبيا* 
تقمل كما كان جمريل يقول لمحمد ( صلعم ) وما نتنزل الا بأمر ربك ) . ويقول 
: ان الله يأمرك بكذا , ويقول كذا ,لا ييكن أن يقول ملك : من يدعوني 
فأستب له ؟ من يسألني نأعطيه ؟ من يستغخفرني تأغغرله ؟ ا يقيل , لا 
يسأل عن عبادى غيرىءكنا رواه النسائي وابن عاجه وغيرهها وسند ها 0 
قال : وهذا سا يطل حجة بع ضالناس ء فانه احتج بما رواه النسائي 
في بعض طرق الحدديث ( انه بأمر مناد يا فينادى ) فان هذا ان كان ثابنا عن 
النمي ( ملعم ) فان الرب يقول ذلك , ويأمر مناد يا بذلك ,لا أن المنادى 
يقول : من يد عوني فأستجيب له ؟ ...الخ ٠‏ ومن روى عن النبي ( صلعم ) 
أن المنادى يقول ذلك , فقد علمنا أنه يكذ ب على رسول الله ( صلعم ) فاه 
مع أنه خلاف اللفذد الستفيش المتوا تر الذى نقلته الأمة خلفا عن سلف فاسد في 


المعقول يعلم أنه من كذ ب بع الب عين كنا روي بعضيم ( ينزل ( بالضم 


متفق عليه أمرحه اليخارى في بد* الخلق والتوحيد , وسالم في البو ,واحمد ني 


السئد ح م ص ١)؟‏ , 7و؟ . 


شرح حد يث النزول ص ب7ا” . 


5 614 لدم 


وكما قرأ بعةهم : ( كلم الله موسى تكليما ) '" وبحوقالان عن اسفزيفيم الفط 
والتعتسق + 

وان تأول ذلك بنزول رحمته » أوغير ذلك , قيل ؛ الرححة التي تثبتها اا أن 
تكون عينا قائة بنف.سها , وا أن كون صنة قاعة في غيرها . فان كانتعينا وقد نزلتالى 
السط' الدنيا لم يمن أن تقول : من يدعوني فأستجيبهله ؟ كنا لا يمكن الملك أن يقول 
ذلك . 

وان كانت صفة من السفات , فبي لا تقوم بنفسها , بل لا بد لها من محل » 
ثملا يكن الصنة أن تقول . هذا الكلام ولا محلها , ثماذا نزلتالرحمة الى المسا* 
الدنيا , ولم تنزل الينا نأى منفعة في ذلك . ؟ وان قال بل الرحمة ما ينزله على تلوب 
قجام الليل ني تلك الساعة من حلارة المنا جاة والعبادة وطيب الدع" والمعرفة , وا يحصل 
في القلوب من مزيد المعرفة بالله والايمان , وتجلهه لقلوب أوليائه , فان هذا أمر معريف 
يعرفه قوامالليل , قيل له :حصول هذا في القلوب حق , لكن هذا ينزل الى قلوب عباد» 
لا ينزل الى السسا" الدنيا , ولا يصعد بعد نزوله وهذا الذى يوجد في القلوب بيقى بهد 
طلوع الفحر »لكن «ذ! النور والبركة والرحمة التي في القلوب هي من أثار ءا وصفايه نفسه 
من نزوله بذاه سبحانه وتعالى ... لكن ليس هذا الذى في قلههم هوالذى يدنوا الى 
السا* الدنيا , ووصف نفسه بالنزول كوصفه في القرآن بأنه ( خلق السموات والاأرش في ستة 
أيام ثم استوى على العوثا )أ وبأنه استوى الى السما* وهي ب خان ويأنه نادى موسى فسي 
البقعة السباركة من الشدحرة ٠‏ هالمجي" والا تيان , والاأحاد يث المتواترة في اتيان الوب يوم 


القياءة كثيرة , ركذ لك اتبانه لاأهل الجنة يوم الجمعة , وهذ! ما احتج به السلف على من 


(») 
ينكر الحد يث فبينوا له أن القرآن يصداق معنى الحديث ٠‏ 
)1) سورة النسا* آية 155 ء 
(؟) سورة يونس آية 8 ٠‏ 


(ع) شرح عديث النزول ص بلمع داوعأ . 


بنع اك 


قال ابن تيمية في جواب معطل سأل : هل يخلومئه العرشآم لا يخلو منه ؟ 

فيان كان المعترض سمن لا يقر بعلو الله على عرشه , ويجحد نزوله , قيل له: ان 
الخالق سبحانه وتعالى موحود بالصرورة بالشرع والعقل والاتفاق , فهواط أن يكون باينا 
للعالم فوقه , واا أن يكون مداخلا للعالم محائقاً له , وما أن لا يكون لا هذا ولا هذا 
فان قال : انه محايث للعالم بطل قوله , لأنه اذا جوز نزوله وهويذا© في كل كان لم 
يمتنع عند»ه خلوطا فيق العرش منه , بل هو دائا خال منه , لاأنه هناك ليسعند»ه شي* »ثم 
يقال له : وهل يعقل مع هذا أن يكون في كل .كان , بأنه مع هذا ينزل الى السنا' الد نيا ؟ 
فان قال نعم , قيل له : اذا نزل هل يخلو منه بعضالائكنة أولا يخلو؟ فان قال يخلو منه 
بعض الأكنة كان هذ! نظير خلوالعرش ننه , فان قال : لا يخلومنه كان : كان هذا نظير 
كون العرشلا يخلو منه ذان جوز هذا كان لخصه أن يحوز هذا , فقد لزنه على قوله ما لزم 
منازءه » بل قوله أبعد عن المعة ول»لأن نزول من هو فوق العالم أقرب الى المعقول من نزول 
من هو حال في جميعالعال؛فان نزول هذا لا يعقل بحال , ولا فر منه من الحلول وقمع في 
نظيره ٠‏ ويقال له : هل يعقل موجودان”ناعان بأننسبا أحد ها محايث للاغر فان قال: 
لا. بطل قوله ه وان قال ؛ نعم.قيل له : فليعقل أنه فوق العرش ء وأنه ينزل الى السيما* 
الدنيا , ولا يخلو منه العرش , فان هذا أقربالى العقل مسا اذ! قلت : انه حال في 
العالم , وان قال : انه لا عباين للعالم ولا مداخل له , قيل له : فهل يعقل موجودان 
قاعيان بأنفسهطا ليس أحد ٠سا‏ مباينا للآخر ولا محايظ لمه ؟ فان حمهور العقلا' يقولون : 
ان فساد هذا معلوم بالضرورة . فان تال : يعقل ذلك , قيل له :أن جاز وجود موجود 
قاعم بنفسه ليس هو باينا للعالم ولا محاي له , فوحود مباين للعالم ينزل الى العالم ءملا 
يخلو منه ا فوق العالم أقرب الى المعقول ٠‏ «كونه لا فوق العالم ولا داخل العالم . فان 
حكم بالقياس ء فالقياسر,عليه لا له , وان لم بحكم به لم يصح أن يستدل على منازعه به . واذا 


يطل هذان القولان , تعين الثالث وهو أنه سبحانه وتعالى فوق سماواع على عرشه بان 


-56ع سه 


من خلقة , واذا كان كذ لك بطل قول المعترف ١‏ ' ويرد على هوا وأولئك تفصيلا من وجوه ؛ 


أرلا 


ثانا : 


خاسا : 


ساد سا - 


ان الأمر والرحية الا أن براد بهما أعيان قائمة بنفسها كاللايكة , واط أن يراد 
بها مخات وأعراض , فان أريد الأول فالسلائكة تنزل الى الأوضفي كل وقت » 
وهذ! خعالنزول بجوف الليل , وجعل شتباقٌ. سنا' الدنيا , واللائك ةلا 
يختس نزولهم لا بهذ! الزيان ولا بهذا اليكان , وان أريد صفات بأعراض شل 
ما يحصل في قل العابد ين في وق تالسحر من الرقة والتضرع وحلاءة العبادة 
فبذا حاصل في الأرضليس نتباء السنا' الدنيا ٠‏ 

أن في الحديث الصميح , انه ينزل الى السما" الدنيا ثم يقول : “لا يسأل 
عن عبادى غبرى”, ومعلوم أن هذا كلام الله الذى لا يقوله غيره . 

انه قال :”ينزل الى السلا" الدنيا ” فيقول : من ذا الذى يدعوني نأستجيب 
له ؟ من ذ١‏ الذى يسألني نأعطيه ... حتى يطلعالفجر , ومعلوم أن هلا 
يجهب الدءاء ويشفر الذنوب , ويعطي كل سائل سؤالة الآ الله , أمره ورحتتت 
لا فعل شيئا من ذلك ء 

نزول أمره ورحمته لا تكون الا منه » وحينثئذ فهذا يقتضي أن يكون هونوق 
العالم , ننفس تأويله بيطل مذ هبه , ولهذا قال بعش النفاة لبعضالشبتسين 
: ينزل أمره ورحمته » فقال له المثبت : فسن ينزل ؟ لا عندك فيق شي" » 
فلا ينزل منه لا أمر ولا رحمة ولا غير ذلك نبهت الناني ٠‏ 

انه قد روى فى عدة أحاد يث ” ثم يعرج ” , وفي لفظ ” ثم يصعد "ء 

انه اذا قدر أن النازل بعضالملائكة , يأنه ينادى عن الله , كما حرف بيعضهم 
لفظ الحد يث فرواه ” ينزل ” من الفعل الرباعي المتعدى , أنه يأمر مناد يا 


يناد ي لكان الوا حب أن يقول : من يدعو الله فيستحيب له ؟ من يسأله نيعطيه 


شرح حد يث النزول ص ؟؟ اوم ٠.‏ 


له 5560 م 


. كنا ثبت.في الصحيحين , وموطأ مالك , وسند أحمد بن حتبل وفسير 
ذلك عن أب هريرة أن النبي ( صلعم ) قال : اذا أحباللهالعيد تنادى 
في الم.ما* با جبريل اني أحب فلانا تأحبه , فيحبه » ثم ينادى جبريل : ان 
الله يحب نلانا فأحبيه ذيحبه أهل السنا"' .. 

فقد بين النبي ( صلعم ) الغرق بين ندا * الله , وند!* جبريل فقال 

في ندا الله : ”يا جبريل . .. الخ . وقال في ندا* جبريل ؛ ان الله 
يحب فلانا ... وهذا موحب الدقة التي بها خوطبنا , بل وموحب حميسع 
اللناتفان ضمير المتكلم لا يقوله ( الآ المنكلم , أما من أخبر عن غيره فانسا 
يأتي باس النلاهر , بضمائر الغبيةوهم يشلون ندا* الله بند!' السلطان .. 
ويقولون : قد يقال , نادى السلطان اذا أمرغيره بالندا* , وهذاكما 
قال تالجبسية المحضة في تكليم الله لميسى ؛ انه أمر غيره فكليه » لم يكن هبو 
المتكلم , فيقال الهم : ان السلطان اذا أمر غيره أن ينادى أو يكلم غسيره أو 
يخاعبه » فان المنادى ينادى : معاشر الناس : أمر السلطان بكذا , ولا يقول 
؛ انو, أمرتكم بذلك » ولو كلم بذ لك لاأهانه الناس , ولقالوا ؛ من أنت حتى 
تأمرنا ؟ والمنادى كل ليلة يقول : من يدعوني فأستجيب له ؟ ...الخ . 
كما في ند!» لموسى عليه السلام ( انني أنا الله لا اله الآ أنا فاعيدني بأقم 
الملاة تذكرل '/) ومعلوم أن الله لو أمر ملكا أن ينادى كل ليلة , أو ينادى 
موسى لم ينل الملك : " من يدعوني فأستجيب له ؟ .. الخ . ولا يقول لايسال 
عن عاد ى غير" ؟ ونا احتج به المعترش ين تأويل التزول : يتزول أآبره ورحنته 
شنا لمان > أرنويل نلق ين اسلاكة متيف رون الاسشيا امو كمه 


(؟) شرح حد يث النزول ص١5‏ 14 ٠‏ 
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ا سين معتمد! في ذلك رواية لحنبل : أن الاءاماحمد للا احتج 
المعتزلة عليه ني المحنة بحد يث تجي* البقرة وآل عمران كأنهما غنامتان وقالوا 
: لا يوصف بالمحي * والاتيان الآ مخلوق فعارضهم احمد بالنصيصالتي فيبا 
اثهاتالسبي * لله , أنه كا أن المراد في هذه النصوصآمره وبأسه , فالمرات 
بمجي * البقرة وآل عمران محي؟ ثوابهطا . فيحاب عنه : 
ان الاكثرين من أصحاب'حمد لم يثبتوا عنه نزاعا في التأويل لا في 
هذه الصنة ولا في غيرها . 
؟ 0 أن هذه الرواية قد اتفرك بها حثيل ٠‏ ولم ينقل هذا غيره مسن تقل 
منا نلر» في المحنة كعبد الله بن احمد , وصالح بن أحمد والمروزف 
وغيره »ولذ لك فقد اخظف موقف الحنابلة من هذه الرواية فشهم صن 
ودها , ولط حنبلا , وقالوا : لم يقل أحمد هذا , وقالا : حنبل 
نه غلطئات معروفة وهذا مها . 
ونهم من قال : ان الاءاماحمد اتنا قال ذلك على سبيل الالزام 
للمعتزلة , اذ! كان قد أخبرعن نفسه بالمجي* والاتيان , ولم يكن ذلك د ليلا 
على أنه مخلوق ء بل تأولتم ذلك على أنه جا" أمره , نكذ لك قولوا : جا* ثواب 
القرآن , لا أنه نفسه هوالجائي ء فان التأويل هنا ألزم ‏ فان المراد هنا 
الا خبار بثواب قارى' القرآن , وثوابه عمل له لم يقصد به الا خبار عن نفس القرآنا 
فاذا كان الرب قد أخمر بمجي* نفسه , ثم لأولتم ذلك بأمره , فان! اخبر بمجي* 
قراءة القرآن ٠‏ فلان ن تسأولوا ذلك بسجي* ثوابه بطريق الأولى والأحرى , واذا 


سن نب الأول لأحند من يل ا ا سو قن ووه عي ايا 
يعلي, , وذكره الزمخشرى في تفسيره ج ١‏ ص 8ى8 ء وابن حزم في الفصل في 
الطل ا 1 ص 97 , وجعل بعضالحنابلة لأحمد في هذا! الباب من 
حيث التأويل. ره رطا يتن ( اعني الصفات الخمرية ) وجملها ابن عقيل في هم ذه 


0 تيمية في شرح حدديث التزول ص وه ٠‏ 


المزة برها . 3 
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قاله لبم على سبيل الالزام , لم يلزم أن يكون موافقا لهم عليه , وهولا يحتاج 
أن يلتزم هذا . 
ان المنقول المتواتر عن أحمد يناقض هذه الرواية ٠‏ وبمين أنه لا يقول : ان 
يسيج وال ين يبرل مز ايل انو يكز هلي بن يقل الاك" ', عقي 
ان حنبلا ناسه ممن نقل عنه ترك التأويل صريحا فانه لطا سأله عن تفسير النزول 
هل هو أمره أم ءاذا نباء عنه , فبذه رواية اما شاذة , أوانه رجععنها كمأ 
رسع عن اتويات انا انرما شارف ع٠‏ 
وذ لك؛ نان ما كاه ابو حاد الغزالي عن بعضالحنبلية : ان أحمد لم يتأول 
الأ علائة أشياء * الدحر الاأسود يمين الله في الاأرض” , ” وقلوب العباد بين 
اصبعين من أسابع الرحمن * , ” واني أجد نف سالرحمن من قبل اليمن ” ٠‏ 

قد رد يأن هذه الحكاية كذ ب على أحمد , لم ينقلبا اعد عنه 
باسناد » ولا يعرف أحد من أصحابه نقل ذ لك عنه , وهذا الحنبلي الذي 
ذكر عنه أبو حامد مجهول لا يعرف , لا علمه با قال .لا صدقه فيا قال !ول 
ريب أن المنقول المتواتر عن أحمد يناقض ءا كي عنه من التأويل ٠‏ 

وكذ لك نسب بعضهم التأويل للا.ام مالك بن أنسكنا في شرح النسووى 
عن علا ' 5 نكر لفاس اين موف عن .نفكل تمد وف جيه نفل بألحية 
قد روف عن مالك في خبر النزول بأن معناه ينزل أمره في كل شي* , وأا هو 


شرح حديث التزول ص وه ع لاه ٠.‏ 

المصدرننسه ومذته رالصواعق المرسلة ح ؟ ص 55٠١‏ . 
شرح سد يث النزيل ص وه ٠‏ 

النوق. على سلم جه ص 70م . 

مشكل الحدديث لابن فورك ص ١؟؟ ٠‏ 


0 


سا لم ؟ ؟ له 


بأنه قال ذلك , فان هذه الرواية قد رويت من طريق كاتبه حبيب بن أبي حبيب 
قال ابن ثيسية : وهوكذاب .اتفاق أهل العلم والنقل ٠لا‏ يقبل أحد منه تقلع 
عن مالك ؛ ورويت من طريق أخرى ذكرها اين عبد البر وفي اسنادها سن لا 
نعرفه , قال أبن القيم عن حبيب هذ! : انه كذاب وضاع با تفاق أهل الجسرح 
والتعد يل ء ولم يعتمد احد من العلما* على نقله . وقال عن الرواية الاأخرى 
أن ني سندا ها مجهمل لا 0000 
ملت ؛ قلت , وربما ادعى المعارض للاثبات : انه لونزل الى سنا" الدنيا! 
للزم الحركة والا نتقال وها من خصاءص الاأجسام , أوقال : للزم أن يخلو نه 
العو , وذلك محال , فإن للناس في هذا ثلائة أقوال : 
أحد ها : قول من يقول : ينزل ولي يجسم ٠‏ 
الثاني : قول من يقول : ينزل وهو جسم ٠‏ 
الثالت : قول من لا ينفي الجسم ولا يثبه اط اساكا عنبسا لكون ذلك 
بدعة وتلبيسا ٠‏ 
واما مع تفصيل المراد , واقرار الحق وبطلان الياطل هِيان الصواب 
من المءاني العقلية التي اشتبهبت في هذا , شل أن يقال : النزول والصعود 
والمجي" والاتيان , ونحو ذلك سا هو أنواع حنسالحكة لا نسلم أنه مخصوص 
بالجسم الصئاعي الذى يتكلم المتكلمون في اثبا» ونفيه بل يصف به نا هوأهم 
من ذلك . ثم هنا طريقان : 
احد هما : ان هذه الأمور ترصف بها الاأجسام والأعراض فيقال جا" المرد وجا* 
الحر , وجاءت الحس ونحو ذلك من الأعراض واذ! كانت الأعراض توصف 
بالمجي* والا تيان , علم أن ذلك ليس من خصائص الاأجسام , فيجوز 
أن يصف ببذه الأفعال حقيقة مع أنه ليس بجسم وهذه طريبقة 
تدع رالصراعم .ايد لوأل مك مطل 


- 465 سه 


. 6 عاب» ١0)‏ 
الأشعرى ومن تبعه من نظار أهل الحد يث باتباع الأكمة الأربعة وغيرهم ٠‏ 


الطريق الثاني : أن يقال المجي' والاتيان والصعود والنزول » تصف به روح الانسان 


التي تفارقه بالموت ؛ وتسم النفس , وتوصف به الملائكة » وليس نزول السروج 
صهود ها من جنس نزول البدن وصهوده ٠‏ فان روح المومن تعمد الى فوق 
السموات , ثم تببط الى الأأرض فيا بين قبضها ووضع الميت في قبره , وهسذا 
زمن يميرلا يصهد البدن الى ط ذوق السماوات ثم ينزل الى الأوض في شل 
هذا الزمان , كذ لك صعود ها ثم عود ها الى البدن في النوم واليقلة 
ولهذا يشبه بعش الناس نزولها الى القير بالشهاع , لكن ليس هذا شالا 
مطابقا , نان نف سالشيسلا تتزل , والشماع الذى يظهر على الاأرض هو عرض 
من الاأعرا ض يحدداث يسيب الشسس ليس هو الشس ولا صغة قائمة بها , والروح 
نفسها تصهد وتنزل , كا جات بذ لك الأحاد يث عن رسول الله ( صلعم ) 
الدالة على أنها تصعد حين تقبفي الى ربها ء ثم تعود الى البدن . 
وأرباح المومنين في الجتة , بان كانت مع ذلك قد تماد الى البدن 
كنا أنبا تكون ن, البدن ويعرج بها الى السساء كنا في حال النوم ,الا كونها 
في الجثتة فذيه أحاد يثعاءة , وقد نصعلى ذلك أحمد وغيره من العلسا* ء 
واحتجوا بالاأحاد يث اللأثورة العاءة , وأحاد يث خاصة في النوم وغيره وتلك 
الأحاديث في صعود الريح الى السسا* , وعودها الى البدن فيها ,لا بيسين 
أن صع.ود ها نيع آخر ليس مثل صهود البدن ونزوله , قال عكرمة ومجاهد ‏ اذا 
نام الانسان فان له سببا تجرى فيه الروح وأصله في الجسد , فتبلخ حيث شاء 
الله , ذا دام ذاهيا فإن الانسان ناكم , فاذ! رجعالى البدن انتبه الانسان 


فاذا كانت الروح تعرج الى السا* معأنها في البدن علم أنه ليسعروجها سن 


شرح 3-5 يث التدمل 5 اليمساعالم . 


عد اه جع سم 


جنسعروج البدان الذى يمتنع هذا فيه » وعروج الملائكة من جنسعروج الروح ونزولها 2, لا 
من جتسعروج البد ن ونزوله ٠‏ وصعود الربعز وجل فوق هذا كله وأجل من هذا كله 
فانه تعالى أبعد عن ساظة كل مغليق ومن ساطة مغل" المقلك! ! ) 

لكن هذا الباب ونحوه مما اشتبه على المعطلة والنفاة , لأنهم صاروا يظنسون 
أن ما وصف الله عز وجل به من جنس ما توصف به أجساسهم ٠‏ فيرون ت لك يستطلزم الجمع بين 
الضدين ٠‏ فان كونه فق العرش ٠‏ مع نزوله يمتنع في مثل أجسامهم ٠‏ ولو تفكروا في أرواحهم 
وصفاتها وأفمالها , فان ذلك مسا يسبل عليهم معرفة امكان ذلك » فان الروح قد تعرج 
من النائم الى السا* وهي لم تغارق البدن كما قال تعالى ( الله يتوفى الاأنفس حين موتها 
والتي لم تمت في عنامها فيمسك التي قضى عليها الموت وبرسل الاأخرى الى أجل سمل" أ 
وكذ لك قال 0 ( صاعم ) “ أقربما يكون العيد وي * . ولهذ١ا‏ يقسول 
يعض التتلف + الظوت أجوالة: + علب يجو حول العرض ٠‏ وب يق يل العمل ؟.؟ اق 
عرف أن ما وصف به الملائكة وأرواح الآد ميين من جنس الحركة والصمود والنزول وفير ذلك 
لا يمائل حركة أجسام الآد ميين وغيرها مما يشهده بالأبصار في الدنيا , وانه يمكن فيبا 
ما لا يمكن في أجسام الآد ميين , كان ما يوصف به الرب من ذلك أولى بالامكان , وأبعسد 
عن سائلة نزول الأجسام ٠‏ بل نزوله لا يمائل نزول الملائكة وأرواح بني آدام 1 

ثم أن قيل : الصعود والنزول والمجي * والا تيان أنواع جنس الحركة , قيسل : 
والحركة أيضا أصناف مختلفة » فليست حركة الروح كحركة اليد ن كما تقدم بهانه » للا حركسة 
الملائكة كحركة البدن والحركة يراد بها : انتقال البدن والجسم من خييز ه ويراد بها أمور 
أخرى كما يقوله كثير من الطبائمية والفلاسفة . منها : الحركة في الكم كحركة النمو , والحركة 


)1 شرح حد يث التزول ص ١م-‏ م5 . 

)0 سورة الزمرآية : ؟5) . 

)2 صحيح .لم ج ١‏ ص 1 ) ١كتاب‏ العلاة باب ما يقال في الركوع والسجود , وسسند 
أحيد جاع ص 65١‏ . 

)0) شرح حدديث التزول ص م؟ 9س ٠.0359‏ 


ر(ه) نف سالمصدار ص ٠ ١86١‏ 


هم زه سم 


في الكيف كحركة الانسان من جهل الى علم , . . . والحركة في الايسن كالحركة تكسسسون 
بالاأجسام النامية من التبات والحيوان في النمو والزيادة , أو في الذبول والتقصان , وليس 
هناك انتقال جسم من حيز الى حيز . وكذ لك الأجسام تنتقل الوانها وطعومها ورواتحهبا 
فيسودء الجسم بعد ابيضاضه , والحلو بعد برارته , بعد أن لم يكن كذلك , وهذه 
حركات واستحالا ت وانتقالا ت ٠‏ وان لم يكن في ذلك انتقال جسم من حيز الى حيز ؛ وكذلك 
الجسم الدائر في موضع واحد كالد ولا ب والغلك هو بجملته لا يخرج من حهزه » وان لم يسزل 
متحركا » وهذه الحركات كلها ني الاأجسام ٠‏ وأما في الأرواح فالنفس تنتقل من بغض السى 

حب , ومن سغط الى رضا ء ومن جهل الى علم » ويجد الانسان من حركات تفسسس سه 
وانتقالا تبا وصعود ها ونزولها ما يجده » وذ لك من جنسآخر غير جنس حركا ت بد نه » واذا 
عرف هذا ء, فان للملائكة من ذلك ما يليق ببهم ء وان ما يوصف به الرب تهارك وتعالى هسو 
أكمل وأعلى وأتم من هذا كله » وحينئذ فاذ١‏ قال السلف 00 5 زيد واسحساق 
بن راهبويه وفيرهما من أقمة السنة : اته ينزل ا يخلو نه العرنرا ' ؟ لم يجز أن ذلك 
ممتنع , بل اذ! كان المخلوق. يوصف من ذ لك بما يستحيل من مخلوق آخر , فالروح توصف 
من ذلك بما يستحيل اتصاف البدن به » كان جواز ذلك في حق الرب تبارك وتعالى أولسن 
من جوازه من المخلدوق كأرواح الآد مين والملائكة , ومن ظن أن ما يوصف يه الرب عز وجل 
لا يكون الآ مثل ما توصف به أبدان بني آدام ع فغلطه أعظم من غلط من ظن أن ما توصف ابه 
الروح مثل ما توصف به الأبدان . وأصل هذ! أن قربه سبحائه من بعض مخلوقاته لا يستلزم 

أن تخلو ذاته من فى العرش , بل هو فوق العرش ويقرب من خلقه كيف يشاء كما قال ذلك 
نن قاله. طن السلف ' وقسد نحن حَويديه الأازاقنة اهنا بيان أن من المخلوقات ما تخالف في 


تزولها وصعودها المعهود ار 0 » بل ما قد تحار فيه العقول 


م ع د اما حا بد مد يه 


بحركة وانتقال. ونبين وجه الصوا بان شا* الله ٠.‏ انظر ص 
(145 2 شرح حديث التزول ص وو. 


ع ؟ هع سم 


وصفاته شيكا » فهو القادر على أن يفعل ما يشاء , لا ليسأل عا يفعل وهم يسألون . جل 
رهنا عن مشابهة شي * من مخليقاته ذاتا وصفاتا وأفعالا . 
سد لق 


يعن اختلاف روايات أحاد يث النزول فبعضها يذكر أن النزول يكون اذا بقسي 
ثلث الليل الآخر ٠‏ ومعضها يذكر أن النزول يكون اذا مضى ثلث الليل هعضها يذكر أن 
النزول يكون اذ ! مضى شطر الليل . فاننا نلاحظ في هذه الروايات شيثين هما : 
أي ٠:‏ أنباقد اتغقتعلى دوام الغزول الى طلوع الفجر . 
ثانيا 2 واتفقتعلى حصوله في الظث الأخير من الليل . واختلفت في أوله على للاشسة 

أوجه : 

أحدها : أنه أول الشلث الثاني . 

الثاني : أنه أول الشطرالتاني . 

الثالث : أنه أول الظث الأخير . 

أقول : ان الذى اتفق عليه الشيخان البخارى وسلم ٠‏ واتفق علماء الحد يدث 
على صحته هو : "اذ! بقي ثلث الليل الآخر ” وأما رواية النصف والظثين فانفرد بها سسلم 
في بعض طرقه » وقد قال الترمدى : ان أصح الروايات عن أبي هريرة "اذا بقي ظلث الليل 
لحان 

قال ابن حجر : ومقوى ذلك أن الروايات المخالفة حسف فيها على روا طب ؟ 

وقال ابن تيمية : والذى لا شك فيه اذا بقي ثلث الليل الآخر , فاذا كان 
النبي ( صلعم ) قد ذكر النزول أيضا , اذا مضى ظث الليل الأول , وان! انتصف الليل 


فقوله حق وهو الصادق المصد فق ويكون ااخزول أنواعا ثلاثة : الأول : اذا مضى ظث اللييل 


)1 فتح البارى شرح صحيح البخارى بج ” ص ١؟‏ ؛ شرح حدديث التزول ص /ا. و ٠‏ 
)؟) تف سالمصدار ج م ص "١‏ . 


الأول , ثم اذ! انتصف وهو أبلغ ثم اذا بقي ظث الليل ٠‏ وهو أبلخ الأنواع الثلاثة " 


سد "1ه )ع سه 


(١ 


اما ابن القيم فقد قال : انه يتأمل روايتي : اذ١‏ بقي الث الآخر » وروايسة 


أول الشطر الثاني لا نجد بينبما تعارضا , بقيتالرواية : اذا مضى ظث الليل الأول وهي 


تحتمل ثلاثة أوجه : 


2 ها 


ثانييبا : 


عالشبسا , 


؛ أن لا تكون محفوظة وتكون من قبل حفظ الراوى ٠‏ فان أكثر الاأحاد يثشعلسسس 


الظث الأخير . 

أن يكون ذكر الثلث الأول ٠‏ والشطر والظث الاأخير على حسب اختلاف بسلاب 
الاسلام في ذلك ويكون النزول في وقت واحد وهو الثلث الاأخير عند قوم ووسط 
عند آخرين , وظثه الأول عند غيرهم . فيصح نسبته إلى الأوقات الثلائة وحاصل 
في وقت واحد ء وعلى هذا فالشبهة التي عارضبها نفاة حديث النزول تكسسون 
هذه الألفاظ قد تضمنت الجوابعنها . فان هذا التزول لا ينافي كونه سي 
الكلث الاأخير »كونه في الظث الأول أو ني الشطر الثاني بالنسية الى المطالسع 
ولما كانت رقعة الاسلام ما بين طرفي المشرق والمغرب_ المعمور في الأأرض ‏ 
كان التغاوت قريبا من هذا القدر ٠‏ 

ان للنزول الالبي شأنا عظيما ليس شأنه كشأن غيرهافانه قدوم ملك السسموات 
والأرض الى هذه السما' التي تلينا , ولا ريب أن للسموات وأملاكها عند تسزول 
الرب تعالى شأنا وحالا » ففي بعضالآظار : أن السموات تأخذ ها رجفة , 
ويسجد اهلها جميما ,فعند أبوداود : عن عبيد بن السباق, أنه بلغه أن 
رسول الله ( صلعم ) قال : “ ينزل ربنا من آخر الليل فينادى مناد في السماء 
العليا ألا نزل الخالق العليم فيسجد أهل السماء . وينادى فيهم مناب بذلك 


)هعس 
فلا يمر بأهل سما" الآ وهم سجود ا 

ومن عوائد الملوك ولله المثل الأعلى : أنهم اذ! أرادوا القدوم الى بلب أو 
مكان غير مكانهم المعروف ببهم أن يقد موا بين يدى موافاتهم إليه ما ينبغي تقد يمه » وهذا 
من تمام مصالح ملكهم ٠‏ 

وهكذ ١‏ شأن الرب تبارك وتعالى أن يقدم بون يدى ما يريد فعله من الاأسسور 
العظام كتابة ذلك ٠‏ أوإعلا 0 » أو اعلام رسله , كما قال تعالى ( وان قال ربك 
للملائكة :١‏ ني جاعل في الأأرض خليفة ' : ' وقوله لنوح ( ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهسم 
مغرقون ()' أواذا كان الله تعالى يتقد م الى ملائكته ورسله باعلاسهم بنا يريد فعله من الأعور 
العظام فلا ينكر أن يتقدم الى أهل سمواته بنزوله » ويحد ث للسموات وللملائكة من عظمسة 
ذلك الاأمر قبل وقوعه ما يناسب ذ لك الأأمر , وهكذ! يفعل سبحانه اذ ١‏ جا* يوم القيامة فتتأثر 
السموات والملائكة قبل النزول , فسمى ذ لك نزولا لاأنه من «قسد ماته ومتصلا به كنا أطلسق 
سبحانه على وقت الزلزلة والرجفة المتصلة بالساعة انها يوم القياءة والساعة وذلك موجود ّ 
القرآن , فمقد مات الشي * وساديه كثيرا ما تدخل في مسمى اسمه . قال ابن القيم : 
لكأ 


الوجه أقوى سن الوجوه أهاء 


مما نك 


اختلاف السلف في نزوله هل يخلو منه العرشأم لا يخلو ء أم ان المطلوب اثيات 
النزول د ون التعرض لما لم يرد في الحد يثداثباته أو نفيه » هكل قول قال طائفة قال ابسن 
تيمية : وأهل الحد يث في هذ! على ثلاثة . أقوالل: منهم من ينكر أن يقال يخلو أولا يخلو 
كما يقول ذلك الحافظ عبد الغني المقد سي وغيره لشكبم في ذلك , وانهم لم يتبون لهسسم 


جواب أحد الأمرين » وإمًا معكون الواحد منهم قد ترجح عنده أحد الأمرين . لكن يسك 


)؟) سورة هود آية بام . 
(ع) مختصر الموائن المرسلة ج ؟ ص05 ب 8# 


عم هه )ع ص 


في ذ لك لكونه ليس في الحديث ٠‏ وِلِمَا يخاف من الانكار عليه , وكثير من أهل الحديث على 
هذا القول؛وشهم من يقول بل يخلو نه العرش , وقد صنف ابو القاسم هد الرحمن بن ابي 
عبد الله بن محمد بن منده مصنفا في الانكار على من قال : لا يخلومتة الفرش , وسماه , 
الرد على من زعم أن الله في كل مكان , وعلى من زعم أن الله ليسله مكان ٠‏ وطى من تأول 
الخزول على غير الخزول . وادعى أن ما روى عن الامام احمد في رسالته الى مسداد من أن 
البارى عز وجل ينزل الى السساء الدنيا ولا يخلو منه العرش . وكذ لك ما روى عن اسحاق بن 
راهويه في هذا المعنى : ادعى أن هذا اللفظ منكر في الحديثعنيسا ومن غيرهنا وحكيه 
عند أهل الأثر حكم حديث منكر , قال : واحمد بن محمد المردعي مجهول ٠‏ لا يعرف 
في أصحاب أحيف من اسية أحند بن محند . 

وزعم أن قول من قال : ينزل ولا يخلو منه العرش » موافق لرأى من زعم أنه لا 
يخلو منه مكان ٠‏ ورأى من زعم أنه ليس له مكان ٠‏ قال : وتأويل من تأول النزول على ضير 
النزول مخالف لقول من قال : ينزل ربنا الى السما* الدنيا كل ليلة ٠‏ وقوله : فلا يزالكذ لك 
الى ا 

وقد رد عليه : بان القائلون بذ لك لم يقولوا : ان هذا اللفظ في الحديسث 
وليس في الحديث أيضا انه لا يخلو نه العرش , أو يغلو منه كنا يدعيه المدعون لذلك ه 
فليس فيه لا لغظ المثهتين لذ لك » ولا لفظ النفاة له , وهيل * يقولون : انهم يتأولسون 
النزول على غير النزول ٠‏ بل قد يكون منهم من ينفي نزولا يقوم به , ويجعل النزول مغلوقا 
منفصلا عنه » وعامة رد ابن منده المستقيم انما يتناول هلا * , لكنه زاد زيادات تسساب 
لأجلها الى البدعة . وكلامه من جنسكلام طائفة تظن أنه لا يمكن الآ أحد القولين , قول 
من يقول : انه ينزل ومخلو منه العرش , وقول من يقول : ما ثم نزيل أصلا , كقول من يقول 
ليس له فعل يقوم بذاته باختياره , غهاتان الطائفتان ليس عند هم نزول الآ النزول الذى 


)1 شرح حديث التنزول ص 695ب 6ه ء 


د 1ه 6 د 


يوصف أجساد العباد ٠‏ الذى يقتضي تفريخ مكان وشغفل آخر , ثم منهم من ينفي الخزول عنه 
ينزهه عن مثل ذلك » ونهم من أثهت له نزولا من هذ١‏ الجنس فأولتك يقولون هذا باطل 
فتعين الأول , كما يقول من يقابلهم : ذلك القول باطل . فتعين الثاني وهو يحمل كسلام 
السلف ” يفمل ما يشاء ”على أنه نزول يخلو منه العرش ٠‏ ومن يقابله يحمله أن المراد مفعول 
منفصل عن الله ٠‏ والجملة فالقائلون بأنه يخلومنه العرش طاقفة قليلة من أهل الحديث لا ) 
والقول الثالث : وهوقول جمهور أهل الحديث والسنة على أنه لا يخلو شه 
العرش وهو المأثور عن الأثمة المعروفين بالسنة ٠‏ ولم ينقل عن أحد منهم باسناد صحيسح 
ولا ضعيف أن العرش يخلو منه ٠‏ قال ابن تيمية : وهو الصواب وهو المأثور عن سلف الاأسة 
وأعمتها أنه لا يزال فو العرش , ولا يخلو العرش ننه ومع دنوه ونزولة الى السماء الددئي! 
ولا يكون العرش فوقه ٠‏ وكذ لك يوم القيامة , كما جا" به الكتاب والسنة » وليس نزوله كب نزول 
أجسام بني آدام من السطح الى الأرض بحيث يبقى السقف فوقهم بل الله 11 


ففي رسالة أحمد الى مسدب بن مسرهد : وينزل الله الى السنا* الدنيا , ا 


يخلو منه العرش وهي رواية مشهورة عند أهل الحديث والسنة من أصحاب أحمد وفيرهصسم 
تلقوها بالقبول واعتمد ها غير واحد نهم ٠‏ 

وروى عن اسحاق بن راهويه أنه أجاب الجهمية عند ما وشوا به الى الأأمير عيد الله 
ابن طاهر وطلب مناظرتهم فقال : يستطيع أن ينزل ولا يخلو نه العرشأم لا يستطيسسع ؟ 
قال فسكتوا واطرقوا رؤوسهم .. الى أن قال : ان زسسوا أنه لا يستطيع أن ينزل ال أنيخلو 
منه العرش , فقد زعموا أن الله عاجز ملي ومظهم , وقد كفروا وان زصوا أنه يستطيح أن يخزل 
ولا يخلومنه العرش » فهو ينزل الى الساء الدنيا كيف شا ولا يخلوسه المكان!؟ أ 


وعن سليمان بن حرب : عند ما جاءه رجل كلامي من أصحاب الكلام فقال لسسه : 
)10 شرح حدديث النزول صر ه) 2 )اه ٠‏ 
)؟) شرح حد يث النزول ص ٠ 1١‏ 
رع) شرح حديث التزول ص 1) ٠‏ 


حا لانو ع - 


تقولون ان الله على عرشه لا يزول » ثم تروون أن الله ينزل الى السما* ؟ فقال : عن جناب 
ابن زيد : ان الله على عرشه ولكنه يقرب من خلقه كيف يشا أو كان يعض السلف يقول : 
اذ! قال لك الجهمي أنا أكفر , أطا أومن برب يزول عن .كانسه . فقل له : أنا أومن بسرب 
يفعل ما يشاك" ' ٠‏ قلت : الذى يجبعلينا هوأن نون بنا وصف الله به نفسه ووصفه به 
وله اليم )تمن النرو والمجي * والا تيان وفير ذلك من سار الصفات , وليسلنا أن 
نخوض في أمر الله تعالى كما يجوز الخوض في نعل المخلوقين لقوله تعالى (لا يسأل مسا 
يفعل وهم يسارون؟؛! وهذا هوما كان عليه السلف بأن الله ينزل كل ليلة الى سما* الدانيا 
كيف شا' وكما شما* ليس كمثله شي * وهو السميع البصير ٠.‏ وليسلأحد أن يتوهم على الخالق 
بصفاته وأفعاله توهم ما يجوز التفكر والنظر في أمر المخلوقين لأنه الخالق يصنع ما يشساء 
ويفعل ما يريد - 
سالة: 

واختلف أهل السنة في نزول الرب تبارك وتعالى هل يقال ينزل بذاته أم يقال: 
: لا ينزل بداته ٠‏ أم يقال ينزل ويتوقف عن القول بأنه ينزل بذاته , ولا بغير ذاته يل 
نطلق اللفظ كما أطلقه رسول الله ( ءلمعم ) ونسكت عما سكتعنه . 

كذ لك اختلفوا في النزول والمجي * والا تيان وغير ذلك هيل يقال : انه يحركسة 
وانتقال أم يقال بغير حركة وانتقال , أم يمسك عن الااثهات والنغي على ثلاثة أقوال ذكرها 
أبو يعلى في كتاب : اختلاف الروايتين والوجبين . فالاأول قول الامام ابي القاسم صاحب 
كتاب الحجة في بيان المحجة , وكتاب الترضب والترهيب وهو متفق على ابامته . وهوايضا 
قول أبي عبد الله بن حامد وعبد الرحمن بن ند» وفيرهما '.. ) وقد ثزوى في ذلك حد يسث 


مرفوع من طريق نعيم بن حماد لا يبت رفعه وهو ان النبي ( صلعم ) قال : "اذا أراب الله 


)01 شرح حد يث التزول ص 17) ٠‏ 

(؟) المصدرنفسه ص 6١‏ + 615 6*6 + 7) , عقيدة السلف للصابيني ص ١ 6١‏ ؟؟ 
,)2 سورة الا نبيا* آية +5 . 

)2؟) 


شرح حديث النزول ص 8ه + مه , مختصر الصواعق المرسلة جع ص +ى, . 


حداره 5 سل 


أن يكزل مزل بنااط 3 يقد ضعف ابو قاسم اسماعيل التميمي وفيره من الحفاظ هذه اللفاظ 


يروي "" ١‏ قال اوتيون بين المقديني؟ ابسلا اند عيل' ».ونه لال قوطي امن 
لا تقوم بمظه الحجة ٠‏ ا يجوز نسبة قوله الى رسول اللهأ و ملعم ) ورواء ابن الجوزى في 
الموضوعات”  '‏ قال ابو القاسم التميمي ؛ “ ينزل * معناء أنا أقربه , لكن لم يثيت مرفوما 
الى النبي ( صلعم ) وقد يكون المعنى صحيحا , وان كان اللفظ نفسه ليس بأثور , كما 
لوقيل : ان الله بنفسه وذاته خلق السموات والأرض وهو بنفسه وذاته كلم موسى , وهو بنفسه 
وذاته استوى على العرش , ونحو ذلك من أفعاله التي فعلها بنفسه وهونفسه فعليا, 
فالمعنى صحيح » وليسكل ما بين به معنى القرآن والحديث من اللفظ يكون من القرآن 
مرفوها  ''‏ قال ابن حاعد : ان هذا حقيقة الخزول عند الهرب » قال ولأن أكثرنا في 
هذا أنه من صفات الحد ث في حقنا وهذا لا يوجب كونه في حقه محد ث كالا ستواء على العرش 
ات 0 

قلت ؛ وقول ابن حامد وفيره ممن قال انه نزول حركة وانتقال , موافق لقول من 
يقول : يخلو منه العرش , والذى حمله على هذا اثمات الخزول حقيقة , وان حقيقته لا تثبت 
الا بالانتقال . قالوا وليس في القول بلازم النزول والمجي * والاتهان والاستواء .. محسذور 
البتة ولا يستلزم ذلك نقصا ولا سلب كمال , يل هوالكمال نفسه , وهذه الأفمال كمال ومددح 
فبي حق دال عليه النقل , للازم الحق حق , قالوا : وقولنا انه نزول انتقال لا محذ ور فيه 
فانه ليسكانتقال الا جسام من مكان الى مكان ٠‏ بل هوعلى الكيفية التي لا يعلمها الا هل "ا 
قال ابن تيمية والمقصود أن الناس متنازعون في جنس الحركة العامة التي تتناول 


ما يقوم بذات الموصوف من الامور الا ختيارية , كالغضب والرضا ٠‏ وكالد نو والقرب والس نزول 


تت ا ا ل ا ل لا ا 0 


)1) شرح حد يث النزول ص ؟ه ٠‏ (؟ ) نفس المصد رصره ومختصر الصواعق جو طْل* 
2 مختصر الصواعق المرسلة ج ؟ ص؟ه١؟‏ ()6) شرح حد يث النزول ص 8ه . 
(ه) شرح حديث النزول ص ٠ه‏ (1) مختصر الصواعق اامرسلة ج ؟ ص ه؟ . 


)70 المصدر تفسه ج ؟ صعى؟ - ووه؟ . 


9مس 


والاستواء بل والاأفعال المتعددية كالخلق والا حسان وفير ذلك على ثلاثة أقوال : 


أحدها 


: من ينغي ذلك مطلقا مكل اعتبار ٠‏ فلا يجوز أن يقوم بالرب شي * من الاأسسور 


الاختيارية وهذ! القول أول من عرف به الجهمية والمعتزلة » وانتقل عنهم الى 
الكلابية والأشعرية والسالمية و من وافقهم من أتباع الأشمة الأربعة قلت لان 
نفوا ما هو من خصائى المغلوق فقد أصابوا ولكن أخطأوا في ظنهم أن ذلك 
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والقول الثاني : ائمات ذلك : وهو قول الهشامية والكرامية » وغيرهم من طوائف أهل الكلام 


الذين صرحو بلفظ الحركة , وأما الذين اثبتوها بالمعنى العام حتى يد خل 
في ذ لك قيام الاأمور والاأفعال الاختيارية بذاته ,فهذ! قول طوائف فير ههلا * 
كأبي الحمين البصرى وهو اختيار أبي عبد الله بن الخطيب الرازى وغيره مسن 
النظار ٠‏ وذكر طائفة أن هذ! القول لا زم لجميع الطوائف , وذكر عثمان يسن 
سعيد الدارمي اثبات لفظ الحركة في كتابنهنقضه طلى بشر المريسي » ونصره على 
أنه قول أهل السنة والحديث , وذكره كرب بن اساعيل الكرمائي لا ذكر 
مذ هب أهل السنة والاأثر عن أهل السنة والحد يث قاطبة ٠‏ وذكر ممن لقي منهم 
على ذلك أحمد بن حنيل واسحاق بن راهويه وعبد الله بن الزير الحميدى » 
متو ا 

قلت ولكن هولا * السلف الذ ين قالوا بالحركة هم الذين قالوا ؛ بأنسسه 
ينزل ولا يخلو منه العرش ٠‏ عكس عبد الرحمن بن منده ٠‏ وابن حامد وصسسسن 
وافقهما فقد صرحدا بأن النزول : نزول حركة وانتقال » وهذا يقتضي تفريسحم 
مكان وشغل آخر وكأن الأولى والاأجد ر بهم أن لا يتماد وا في الا ثهات الى درجة 


رودسن وقك فريك ا وشغل آخرء وأن ببقوا في السلك 


ل ل ات ا ا 0 


.1ع سه 


السليم الذى سلكه غيم,وهم كثير من أهل السنة والحديث فائهم قالوا :المعنى 
صحيح لكن لا يطلق هذ! اللفظ لعدم مجي * الأثر به , كما ذكر ذلك ابسن 
عبد البر وغيره في كلامهم على حديث الخزول , والقول المشهور عند أهل السنة 
والحد يث هو الاقرار بدا ورد به الكتاب والسنة من أنه يأتي وينزل وفير ذلك 
من الأفعال اللازمة كيف شاء وكنا يشا* . ش 
قال أبوعمر الطلنكي : وأسسموا ‏ يمني أهل السنة والجباعسة ل 
على أن الله ينزل كل ليلة الى السما* الدنيا على ما أتت به الآآثار كيف شا" لا 
يحد ون في ذلك شيكا ؛ ثم روى باسناد ٠‏ عن محمد بن وضاح قال : حد تسا 
زهير بن عبادةٌ قال , كل من أد ركت من المشايخ مالك بن أنس , وصد الله بن 
المبارك ووكيع بن 'الجراح », يقولون : النزول حق . وكذ لك يوسف ابن علي 
ويحيى بن معين - قال نقر به ولا نحد فيه حدا . 
والقول الثالث : الامساك عن النفي والاثبات , وهواختيار كثير من أهل الحدديث والفقهاء 
والصوفية كابن بطة وغيره » وهؤلا * فيهم من يعرش بقليه عن تقد ير أحد الأمرين 
وشهم من يميل بقلبه الى أحد هما , لكن لا يتكلم بنفي ولا باعيات .1 ) 
قلت : والذى يجب القطعبه أن الله ليسكمظه شي * في جميع ما يصف به نفسه 
فمن وصفه بمثل صفات المخاوقين في شي * من الأشيا" فهو مخطى* كمن قال : انه يسخزل 
فيتحرك وينتقل كما ينزل الانسان من السطح الى أسفل الدار , وكقول من يقول : انه يخلو 
منه العرش فيكون نزوله تفريغا لمكان وشغلا لأثمر » فهذا باطل يجب تنزيه الربعنه , وهذا 
هوالذى تقوم على نفيه وتنزيه الربعنه الأدلة الشرعية والعقلية ٠‏ فقد اخبر الله سبحانه 
بأنه الأعلى فقال ( سبح اسم ربك الأعلى ) فإن كان لفظ العلولا يقتضي علوذاته فهق 
العرش لم يلزم أن يكون على العرش , وحينئذ فالنزول ونحوه يتأول قطعا أن ليس هناك شي * 


٠ صى)ه؟‎ ١ مختصر الصواعق ج‎ » ١ شرح حديث النزول ص 4م‎ 0١) 


1س 


يتصور: فيه الخزول » وان كان لفظ العلو يقتضي علو ذاته فوق العرش , فهو سبحانه الأعلى 
من كل شرع كما أنه أكبر من كل شي * . فلو صار تحت شي * من العالم لكان بعض مخلوقاته 
أعلى منه ٠‏ ولم يكن هو الأعلى , وهذا خلاف ما وصف به نفسه , كما قد اخبر بأنه خلسق 
السموات والاأرش ثم استوى على العرش , فان لم يكن استواووعلى العرش يتضمن أنه فوق 
العرش لم يكن الاستواء معلوما , وجاز حينئذ أن لا يكون فق العرش عي “فهلزم تأمصل 
النزول وغيره ٠‏ وان كان يتضمن أنه فوق العرش » فيلزم استواؤه على العرش ٠‏ وقد اخسسبر 
أنه استوى عليه لما خلق السموات والاأرض في ستة أيام » وأخبر بذ لك عند انزال القرآن على 
نزول القرآن مستوعلى عرشه فانه قال : ( هوالذى خلق السموات والأأرضفي ستة أيام قم 
استوى على العرش يعلم ما يلج في الاأرض وما يخرج منها . وما ينزل من السما' وما يعسرج 
يها وهو معكم أينما كنتم , والله بنا تعملون يصيرأ ) ٠‏ وفي حديث الأوعال : ” والله فوق 
عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه */' ٠.)‏ وهذا اخبارعن أنه فوق العرش في تلك الجال كنا دل 
عليه القرآن , كنا أخبر أنه استوى على العرش , وانه معنا اينما كنا , وكونه معنا أمر خاصر 
فكذ لك كونه مستويا على العرش , وكذ لك سائر النصوص تبين وصفه بالعلوعلى عرشه , فعلم 
أن الرب سبحانه لم يزل عاليا على عرشه ٠‏ فلو كان في نصف الزمان أو كله تحت العرش ,أو 
تحت بعنى المخلوقات لكان هذا! مناقضا لذلك , كيفءلا وقد ثهت في الحدديث الصحيح الذى 
رواه مسلم عن النبي ( صلعم ) انه كان يقول ” اللبم أنت الأول فليس قبلك شي * ٠‏ وأنسدت 
الآخر فليس بعدك شي * , وأنت الظاهر فليس فوقك شي * , وأنت الباطن فليسد ونك اك 
فهذ! نص في أن الله ليس فوقه شي * » وكونه الظاهر صفة لا زمة له مثل كونه الأول والاآخسر 
وكذ لك الباطن , فلا يزال ذاهرا ليس فوقه شي * . كذ لك فقد بون تعالى عظمته في قوله 
01 "سيور الحدية الا 


٠ كتاب السئة باب الرد على الجهمية‎ 858١ سنن ابي داود ج 6 ص‎ )١( 
٠ )ع صحيح سلم جح م ص 4لا 7*8 كتاب الذكر باب ما يقول عند النوم‎ 


- 1115 سه 


( وما قد روا الله حؤ قد ره والاأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحائه 
وتعالى عما يشركون م ا فمن هذه عظمته يمتئع أن يحصره شي * من مخلوقاته وننتبي بهذا 
الى ثهوت علو الله فيق عرشه باكن من خلقه » وانه ينزل كما شاء وكيف شا* سبحانه وتعالى لم 
تره العيون فتحدء كيف هو ؟ ولكن رأته القلوب في حقائق الايمان . ولذلك فقد كان من 
قول أهل السنة أن الله ينزل الى السساء الدنيا ٠‏ ويوّضون بذلك ,من فير أن يحدوا فيسه 
حدا , لأن ذلك لا مطمع لهم فيه ٠‏ وانما يوضون بصفات الله التي وصفايها نفسه , ووصفه 
بها رسوله الكريم ( صلعم ) ٠‏ 

قال الخطابي : في رسالته : “الغنية عن الكلام وأهله ” فأما ما سألتعنسه 
من الصنات , وبا جا* منبا في الكتاب والسنة , فان مذ هب السلف اثباتها واجراوها علسى 
ظواهرها , ونفي الكيفية والتشبيه عنها وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبتسه الله وحققبا قوم من 
المثبتين فخرجوا في ذلك الى ضرب من التشبيه والتكييف , وانما القصد في سلوك الطريقة 
الستقيمة بين الاأمرين ٠‏ ودين الله تعالى بين الفالي فيه والجافي المقصر عنه . والاأصل في 
هذ! , ان اكلام في العفات فرع على الكلام في الذات ويحتذى في ذلك حذ وه ومتالسه ه 
فاذ! كان معلويا أن اثبات البارى سبحاته , انما هوائهات وجود لا اثبات كيفية , نكذلك 
اتبات صنفاته , انما هوائبات وجود لا اثهات تحديد وتكييف ٠.‏ . . 

ونقول : ان القول انما وجب باثبات الصفات , لأن التوقيف ورد بها , ووجدب 
نغي التشبيه عنها , لأن الله ليس كمثله شي * ٠‏ وعلى هذ!١‏ جرى قول السلف في أحاد يسدث 
ا در 

قال ابن تيمية : وهذ! الكلام الذى ذكره الخطابي ؛ قد نقل نحوا ينه يسسسن 
العلياء سن لا يحصى ا 
1م ل جر انروجا 4+ 
إزقرية مجموع فتاوى شيخ الا سلام ابن تيمية ج وه ص ره - وه ٠‏ 
6( نف سالمصدر جاه ص وى , شرح حديث النزول ص 1١66‏ . 


دماعت 


فالذى يجب علينا في هذا الزمان أن تكون متبعين للكتاب والمنة واجماع الأمة 
فنومن بما جاء في الكتاب والسنة من صفات الله ونثب.,.! اثبات وجود ٠‏ من غير تكييف ولا تمثيل 
ولا تشبيه , ونومن بأن الله بائن من خلقه , والخلق باثتون منه , لا يحل فيهم ولا يستزج 
بهم , وهوكما وصف نغسه ستو على عرشه في سمائه , د ون أرضه وخلقه » وهذ! ما أجسسع 
عليه سلف الاأمة الصالج ومن تبعهم ونبج نبجبم , لكن ليس لنا أن نتوهم في الله كيسسف 
فمجت 5 

قال اسحاق بن ابراهيم الحنظلي : حين سثل عن كيفية النزول ؟ لا يقسال 
لأمر الرب كيف » انما ينزل بلا ا وقال ابو بكر الاسماعيلي في رسالته الى أهل جيلان 
ان الله ينزل الى السماء الدنيا على ما صح به الخجر عن النوي ( صلهم ) وقد قال الله 
تعالى ( هل ينظرون الا أن بأتيهم الله في ظلل من الفنام )' ' وقال أيضا ( وجا" ريك 


والملك صفا صفا / ' 2 نوسن بذ لك كله على ا جا* بلا كيف , فلو شاء الله سبحانه أن بيسين 


كيف ذ لك فعل والالكرني انع انف ربعن الفا راي 
فلا يجوز لاأحد أن يتوهم على الخالق بصفاته وأفعاله توهم ما يجوز التفقكقر 
والنظر فسي أمر المخلوقين كما لا يجوز لأحد أن ينفي عن الله ما وصفابه نفسه في كتابه , 


ووصفه به رسوله ( صاعم ) فينا ثبت عنه وصج ٠‏ 


)) سورة الفجر آية ؟١؟‏ . 
)؟) شرح حديث النزول ص 5ه ٠‏ 


)سه 


الدليل السابع من الأدالة النقلية : 


( التمربح باختصاص بعش المخلوقات بأنه عنده , وأن بعضها أقرب اليه من بعسض ) 

هذا الدليل يقوم على ما ورد تبه النصوص من الكتاب والسنة » من اختصياص 
بعض المخلوقات بأنبا عنده سبحانه فمن الكتاب قوله تعالى ( ان الذين عند يكلا 
يستكمرون عن عباد ته , وسعي مون ١‏ كز اننا : ( وله من في السسموات 
والاأرنض ومن عند ه لا يستكمرون عن عباد ته ولا متسر 1 وقوله أيضا : ( فان استكبروا 
الاين عند ارك يسجدوك "له انيل تزانكيا ررق اشاب 1 

ففي الآيات السابقة فَرَقَ بين من له عموما » وين من عنده من ملائكته وصيسد» 
خصوصا 0 وهذه الآآيات ورد ت في شمأن الملائكة , يخاطب الله بها نبيه ( صلعم ) قائلا 
له : يا محمد ان استكبر هؤلا * الذين أنت بين أظبرهم من مشركي قريش ٠‏ وتعظموا عن أن 
يسجد وا لله الذى خلقهم » وخلق كل مخلوق ؛ فان الملائكة الذين عند ربك لا يستكبرون 
عن ذلك ولا يتعظمون عنه » بل يسبحون له » ويصلون ليلا ونبارا , وهملا يسأمون أى 
لا يفترون , للا يملون الملاة ل( * ) 

فهذه الآيات د الة على علوه تعالى على خلقه وأن بعض مخليقاته أقرب اليه مسن 
بعض , اذ لولم يكن كذلك , لما كان هناك معنى لاختصاص بعضها بالقرب منه ٠‏ بل تكون 
جميعا عنده سوا* , لكن الجهمية نفوا علوه سبحانه وتعالى ٠‏ ومئعوا نسبة العباد اليسسه 
بالقرب والبعد ٠‏ وعلى هذ ١‏ فيكون اقرب هاوهو جبريل عليه السلام بمنزلة أبعد ها وهو ابليس 
في تلك العنديسة , فبهذ! لازم قول الجهمية الذين جعلوا نسبة العباد في القرب نه 


نسبة واحدة , تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا ٠‏ 


ل ا ا ا ا 7 ل ا 007 


)00 سورة الأعراف آية ٠ ١+‏ 
(؟) سورة الانبيا' آية 014 . 


20) اعلام الموقعين لابن القيم ج)ص . . م, وشرح الطحاوية لابن ابي العز الحنفي 
ص .كم . 


)0 تفسير الطبرى جا بدا 20114 ج لام صض(الرء ج )"0 ص5 39. 


ا 


وان ثبت أن الله عال على عرشئه بائن من خلقه , وأن بعش المخلوقات أقرب 
اليه من بعض ء فان مما يزيد : لك وضوحا قوله تعالى ( الذين يحطون العرش ومن حوله 
يسبحون بحمد جيم تون ابه مستقعرون فلن ين ليرا ()' "+ :وقكه قاين ( وترى الملائكة 
عافن صن العرو بي ل ري ا ففي هاتين الآيتمن يخبر سبحانه عسن 
الملائكة المقربين؛من حملة العرش ء ومن حوله من الملائكة ويصفهم بأنهم محد قون من حول 
العرش يسبحون بحمد ربهم » ويمجد ونه ويعظبونه ويقد سونه » وينزهونه عن النقائص والجور 
واختلف أهل اللغة في وجه دخول ( من ) في قوله حافين من حول العرش » والمعنى 
حافين حول العرش , فقيل أد خلت توكيد! كقولك : ما جا*ني من أحد . قيل : قهل وحول 
وما أشبهها ظروف تدخل فيها ( من ) وتخرج نحو أتهتك قبل زيد , ون قبل زيد . 
وطفنا حولت ٠‏ ومن حولك , وليس ذلك من نوع ما جاءني من أحد , واختار الطبرى أن ب 
ومن ) فين هد الألاكن ران ل خلح ال باطركا نابا سف النويد ا 

وهاتان الآيتان : وان لم يكن فيهما لفظ العندية , لكنهما معد ثبوت طسو 
الله على عرشه وكون الملائكة تحمل العرش ٠‏ وتحف به ٠‏ فانها في القرب من الله أقرب مسن 
غيرها . وهذا يرد على الجبمية؛يضاف الى ذلك قوله تعالى في وصف الشهد!* ( أحياء 
عند رهم 2 وقوله تعالى حكاية عن قول امرأة فرعون ( ربابن لي عندك بيتا في الجل)) 

أما من السنة : فحد يث.أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال : قال رسول 
الله ( صلعم ) “لما قضى الله الخلق كتب في كتابه على نفسه فهو موضوع عند ه » أن رحمتي 
سوقت غضبي ” ٠‏ وني لغظ عن أبي هريرة : سمعت رسول الله ( صلعم ) يقول ان الله كتب 


كتابا قبل أن يخلق الخاق ان رحستي سبقت غضبي ٠‏ فهوعنده فوق المرش” ولفظ حديسدث 


ا ا ل ل 020/7 


)0 تغسير الطمرى ج ١66‏ ص““" .417 )»6 »تفسير ابن كثير ج ) ص )76 2 لال . 
(04)56)- سورةالبقرةآية 6ه . 
)2 سورة التحريم آية ٠.011‏ 


ا 


الثورى عن الاأعمشعن أبي صالح عن أبي هريرة رفعه : “لما خلق الله الخلق كتب في كتابه 
فهو عنده فق العرش : ان رحمتى تغلب فضبي ٠,‏ وفي حد يث صفوان بن عيسى عن ابسسن 
عجلان عن أبيه عن أبي هربرة عن النبي ( صلعم ) قال : “لما خلق الله الخلق كت 
مدادع وا و و تي انان 

وحد يث الأعمش عن المسيب بن رافععن تميم الطائي , عن جابر بن سمرة قال : 
خرج الينا رسول الله ( دلعم ) فقال : ( ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم ؟ قالوا : 
يا رسول الله كيف تصف الملائكة عند ربهم ؟ قال : * يتمون الصف الأول فالا'ول ويتراصون 
في المف 0 


وني ا حيحين أن النبي ( صلعم ) دعا لقوم فقال : رآكل طقامم الأبرارة 
وأفطر عند كم الصائمون 2 وصدت عليكم الملائكة 0 ون كركم الله فيمن عنده ” بن 


وفيبيا أيفا : عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدرى رضي الله عنينا أنبسا 


شهدا على النبي ( صلعم ) أنه قال : “لا يقعد قوم يذ كرون الله عز وجل الآ حفتم 
البللائكة وشيم ارسيو ورائة ناي المتعيقة وكرت الله 1 
ون أبي هريرة رضي الله عنه قال + قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع 


قوم في ببت من بيوت الله يتلون كتاب الله » ويتد ارسونه بينم الآ تزلت عليهم السكيئنسة 

0 متغق عليه » » أخرجه البخارى في كتاب التوحيد من صحيحه ج اير ص (ا11 175( 
ومسلم في كتتاب "١‏ لتية ج م ص م4 »؛ وابن ماجه في سننه كتاب الزهد ج ؟ ص 
هع6لء والعلو الذ هبي ص.) - ١ع‏ . 

)؟) أخرجه سلم في كتاب الصلاة من صحيحه جح ؟ ص 5 وأيوداود ج ور ص م0( 
والنسائي ج رص ؟4 , الملوللذ هبي ص06 2 6م. 

)؟) العرع اد مي فى كتا ب العلوص 6م وقال هو في الصحيحين واخرجه أبو داود 
في سننه كتاب الاأطعمة ج م« ص 097 » وابن ماجه ني سئئه كتاب الصيام ج ١‏ 
صا"هه ٠.‏ 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعا* من صحيحه ج ير ص 7+8 , والذ هبي في 
كتاب العلو ص ,ره وقال هوفي الصحيحين 


3 0- 


وفشيتهم الرحمة , وحفتبم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ٠‏ ومن بطأ به عمله لم يسرع به 
)١1‏ 
به 


ش .)ل 3 
وني الصحيحين : احتج آدم وموسى عند ربهما” فلوكان موجبالعنديسة 
معنى عاما كد خولهم تحت قدرته ومشيثته وأ.ثال ذلك لكان كل مخلوق عنده ؛ ولم يكن أحد 
مستكبرا عن عبان ته بل مسبها له ساحهدا ٠‏ وقد قال تمالى ( ان الذين يستكبرون عسسن 


عباد تي سيد خلون 000 ٠‏ وهو سبحانه وصف الملائكة في الآآيات والاأحاد يث 
يكالك الى القثار المسسشيري ا ا 0 

وعن ابن عباس قال : حد ثني رجال من أصحاب النهي ( صلعم ) اتيم بيثناهم 
جلوس ليلة مع رسول الله ( صلعم ) ان رمي بنجبم فاستثار فقال : *ما كنتم تقطون اذا رمي 
بمثل هذا ؟ قالوا : كنا نقول : ولد الليلة عظيم , أو ما تعظيم , فقال ؛: ( فانه الا 
ير بها لموت أحد ولا لحياته » ولكن ربنا عز وجل اذ! قضى أمرا سبح حملة المرش حستى 
يسبح أهل السما* الذين يلونهم ٠‏ حتى بيلخ التسبيح أهل السماء الدنيا فيقول : الذين 
يلون حملة العرش ماذ! قال ربكم ؟ فيخبرونهم ماذ! قال : فيستغخير أهل ال..موات بعضهم 


بعهًا حتى يبلغ الخبر أهل السما* الدنيا , فيخطف الجن السمع فيلقونه الى أولياكهم ,فا 
)2 
جا*وا به على وجهه فهو السق ولكتهم يقرفون ويزيد ون ) ٠‏ 


وقال رسول الله ( صلعم )"الرحم معلقة بالعرش» [1) 


)1 صحيح مسلم » كتاب الذكر والدعا* والتوبة والاستغفار باب فضل الا جتماع علسى 
تلاوة القراآن وعلى الذكر ج بر ص ٠ 7٠١‏ 

)؟) صحيح البخارى كتاب التوحيد جالم ص ٠.‏ , وصحيح مسلم كتاب القدر جالمر 
ص .٠و‏ » العلوا!ن هبي ص6علم. 

. 5*٠. سورةغافراية‎ ١ )( 

(؟) مجموع اوى ابن تيمية ج وه ص ق؟١‏ . 

(ه) العلو للعلي الغثار للذهبي ص مام . 

)5 صحيح مسلم كتاب البر باب صلة الرحم ج لم ص لا ء مسئد أحمف جح ؟ ص9 (. 


دياعت 


وسا يستأنس به في هذا المقام , حديث أبي هريرة عن النمي ( صلعم ) قال : 
“اذا أحب الله عبدا تادى جبريل ان الله يحب قلانا تأحببه فيحيه جبريل ٠‏ فيتادى جبريل 
في أهل السما* ان الله يحب نلانا تأحبوه » فيحيه أهل السما* » ثم يوضع له القبول فسي 
الأرئى ء وذ كر في البغض مثل وار 

وحد يث أنس قال : أصابنا ونحن مع رسول الله ( صلعم ) مطر فحسر رسول الله 
( صلعم ) ثههه حتى أصابه المطر , فقاذا ١‏ رسول الله لم صنعت هذ! ؟ قال , أنه 
0000 )000 

فهذه النصوص في جسلتها واضحة الدلالة على ما ذ كرناء من علو الله على عرشه 
من غير حاجة للعرش » ولكن لحكمة نجهلها ٠‏ وأن بعش المخلوقات أقرب اليه من بعدض , 
غلا ينظر بعد هذه النصوصالى قول معطل أو ناف , ان لا حجةله نيما يجحف , . ولا 
د ليل عنده على النفي سوى الوهم والخبال , والتصور الفاسد . بعندما نثيتما ورد تابسه 
النصوصء فانا لا نبين الكيفبة » ولكن نبين معاني النصوص الظاهرة منها » مع التنزيسسه 
اللائق بجلال الله يعظمته , أى أنا لا نكيف ولا نمثل ولا نشسه ٠‏ وفي نفس الوق تلا نعطسل 
التصوصعما دلتعليه » واثباتنا لمعانيها اللائقة يجلال الله لا يترتبعليه أنا نفبم منبا 
المعاني اللائقة بالمخلوق 2 ونصف الله بمثل ذلك معان الله أن نكون كذ لك . 


)0) صحيح البخارى كتاب الأدب ج با ص عير ء كتاب التوحيد جام ص هو( وكتاب 
بد * الخلق ج ) ص71 ء وصحيح مسلم كتاب المر والصلة ج لم ص .»6 هس )١‏ ه 
تلد أحمد جاح ص 517 7 ()ع9, «ل). 

)0 صحيح سلم كتاب الا ستسقا* جم عن 5١‏ . 


-141950- 


الدليل الثامن من الأدلة النقلية من الكتاب والسنة : 


( تصريحه تعالى بأنه في الساء ) 

قبل الغوثن يما صرحت يه النصوص التي لا تحصى كثرة من الكتاب والسنة بآن 
الله ني السما* أرى أن أتكلم عن المعنى اللغوى لكلة ( السنا' ) وا ل بها حتى اذا 
أورد تالنصوصكان المعنى بينا واضحا . تأقول : قال علا" اللغة :السمو: الا رتفاع والعلو 
تقول منه موت وِسَمَيْت مثل : علوت وعليت ٠‏ وسسا الشي' يسمو سموا فهو سام ارتفع» وسا* 
كل شي' أعلاء , والسما* سقف كل شي* . وقال الزجاج : السماء في اللغة يقال لكل مسا 
ارتفع وعلا قد سسا يسمو » وكل سقف فبوسا* , ومن هذ! قيل للسحاب السنا* لأنها عالية 
والسسا' كل لا علاك نأظلك . ونه قيل لعسقف البيت سسا“ وسمي المطر سنا" لأنه ينزل من 
السط" , والسطا* لبر الفرس لعلو , فالبراد بالسط* هنا العلوو , وجمعالسما' : سموات 
رأسمية + يي مسا" لأيضا كان الواحد ساءة » وسساوة قاله أبو اسحالى'. وقيل : السموات 
ليس جمع سط* , وانا هي جمع سساوة , صسسارة كل شي' أعلاه . وأا جمع سا" . نقياسه 
: أسمية كأكسيبة 

قال ابن القيم : وليس هذ! بشي' , فان السساءة هي أعلى الشي'* خاصة 
ليست باسم لشي * عال , واننا هي اسم لجزئه العالي , وأما السما' فاسم لهذا السقف 
الرفيع بجطته » فالسموات جمعه ملا جع أجزا' عالية منه على أنه كل عال . 

وقال أيضا : ان الكلام متى اعتمد به على السما" المحسوسة التي هي السقف » 
وقصد به الى ذاتها دون معنى الوصف . صح جمعها جمعالسلاة ,لأ نالعدد قليل 
وجمع السلاءة بالقليل أولى ... ومتى اعتمد الكلام على الصف ومعنى العلي والرفعة جرى 
مجرى النصد رالموه.ف به في قولك : قوم عد ول . . أى أنه اذ! ما أريد ذواتالسموات 


)0 لسان العرب لابن منظور ج و ١‏ مادة رسا ) ص 3١5555١‏ 19/7 1. 


بحا 19م 


عبر عنها بالجمع , وأا اذ! أريد الوصف الشامل للسموات وهو معنى العلو والفوق أفسرد 
ذلك بحسب نا يتل به من الكلام والسماوة أ ولذ لك فان الله لطا وصف نفسه بأئه في 
السما'انسا اراد سبحانه الوصف الشامل والفوق المطلق لا أنه في السموات تحيط ببسه 
وتحويه فسبحانه من اله حكيم له الأسياء الحسنى والصفات الملا ٠.‏ 

وان قد عرننا المعنى اللغوى المراد من السا* عند الاطلاق ان لي أن أسوق 
يعض النصوص من الكتاب والسنة , الناطقة بأن الله في السماء فسن الكتاب قوله تعالىي 
( أأمنتم من في السما* أن يخسف بكم الاأرضى ناذا هي تمورام أمنتم من في السطا' أن يرسل 
عليكم حاصبا ملس كف تناير "1 نقوله ؛: ( أأستم من في السلا" ) أى : سن فوق 
السسا" وهوالله سبحانه وتعالى . يعني أنه وق العرش والعرش على السنا* , لأن من قد 
كان فوق كل شي * على السما* في السسا* . ( أى في العلو ) تعالى وتقد سأن يكون في 
الأرضكطا هوفي السناء جل عن ذلك علوا كبيرا . قال أبوعمد الله الحارث بن استاعيل بن 
أسد المحاسبي في كتابه السمى ( فهمالقرآن ) عند كلايه على قله تعالى ( على العرش 
استوى ) وقوه : ( وهوالقاهر فق عماده ) وقوله ( أمنتم من في السنا* ) فهذا وفيره 
مثل قوله ( تعرج الملائكة والررح اليه ) واليه يصعد الكلم الطيب ) هذا منقطع يوجب أنه 
فوق العرش , فوق الأشيا' كلبا , منزه عن الد خول في خلقه , كنا لا يخفى عليه منهسم 
خافية لأنه أيان في هذه الآيات أنه أراد أنه بنفسه فوق اده , لأنه قال و أأمنتم من في 
السما* ويعني فوق الحرش والعرش على السما* . وقد قال مثل ذلك في قوله ( فسيحوفي 
الأرض ) يعني : على الأرض ء لا يريد الد خول في جوفها , كذ لك قوله يتيهون ني الاارض 
لا يريد الد خول في جوفها , ركذ لك قوله ( لأصلبنكم في جذ وعالنخل ) يعني فوقيا 
علبيها . وقال : ( أأسنتم من في السطا* ) ثم فصل فقال : ( أن يخسف بكم الأرض ) ولم 
للق بداعع الفواعد لابن القيم ج ١‏ 159 ١٠١1ء‏ 
(؟) سورة الملك الآيتان 9551 لاله 


- ال١‎ 


يصل فلم يكن لذلك معنى اذا فصل قوله : ( من في السما* ) ثماستأتف التخويف بالخسف 
الا كن : 

فالسموات نوقها العرش , فلما كان العرش فوق السموات قال ( (أمنتم من في 
السنا* ) لأنه ستوعلى العر سالذى هوفيق السموات , ككل ما علا فبوسا' , فالعرش 
أعلى السموات وليساذا قال : ( أأمنتم من في السما* ) يعني جميع السموات وانا أراب 
العرشالذى هوأعلى انوت 

قال ابن تيمية : ومن توهم أن كون الله في السما* بمعنى أن السما' تحيط به 
وتحويه فهو كاذ إن نقله عن غيره , وضال ان اعتقده في ربه , وبا سبعنا أحدا هخهيسم 
هذا من اللفظ ولا رأينا أحدا نقله عن واحد ء ولو سثل سائر اللسلمين هل تفهمون سسن 
قول الله ورسوله أن الله في السطا' . ان السما* تحويه , لياد ركل واحد سشهمالىن أن 
يقول هذا شي ' لعله لم يخطر ببالي . واذا كان الأمر كذ لك فمن التكلف أن يجمل ظاهر 
اللفظ شيئا محالا لا يفبه الناسبنه ثم بريد أن يتأوله , بل عند الناسان الله في السما* 
وهو على العرش اذ السنا* اننا يراد به العلو , فالمعنى ان اللهالملولا في السفل , وقد 
علم المسلمون أن كرسيه سبحانه وتعالى ومع السموات والأرض » وان الكرسي في العسوش 
كحلقة طلقاة بأرضفلاه , وان العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة له الى قدارة اللسسسه 
وعظمته » فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقا يحصره ويحويه . وقد قال سبحانه ( ولأصلينكم في 
جذ وع النخل ) بمعنى ( على ) ونحو ذلك ؛ وهوكلام عربي حقيقة لا مجازا وهذا يعلسه 
من عرف حقاعق معاني الحرف رانها متواطئة في الغالبلا شتركة له" أغمن اعتقد أن الله 


65١ مجموع فنا وى أبن تيمية جه ص + 14 , والأسسا* والصفات للبيبقي ص‎ )١) 
)؟) الابانة عن أصول الد يانة للأشعرى ص هم + بتحقيق عبد القاد ر الا رنا ووط‎ 
٠.1١١5 ع مجموع فتاوى ابن تيمية ج و ص‎ 


151100101 1 1 


75 سد 


في جف السنا* محصور محاط به وأنه مفتقر الى المرش , أوغيره من المخلوقات فبوضال 
ممتدع . ولذلك فقد انعتد اجماع سلف الامة على أن الله فوق عرشه بائن من خلقه . كسا 
نقل ذ لك البيبقي عن الوا يا "قال الوعيهة ديتن ون : لا أعرف ربي في الساء أم 
في الأرض فقد كفر لأن الله يقول : ( الرحمن على العرشاستوى ) وعرشه فوق سبع سموات 
قيل له : فان قال : انه على العرشاستوى , ولكنه يقول : لا أد رى العرش في السنا' آم 
في الاأرض ؟ قال هوكافر لأنه أنكر أن يكون في السا* , لأنه تعالى في أعلى عليين » وانه 
يدعي من أعلى لا من أسغل . وفي رواية عنه : فيس قال : لا أعرف ربي في السسا* آم في 
الأرض , قال قد كفر لأن الله يقول : ( الرحمن على العرشاستوف ) وعرشه فيق سبع 
سموات ء قيل : فانه يقول : على العرش استوىفولكنه لا يدوى العرش في الأرضآأم في 
السا' . قال .اذا أكرأته في الساء نقد كن ل ) 

ففي هذا الكلام عن أبي حنيفة أنه كفر الواقف الذي يقول : لا أعرف ربي فسي 
السيا* أم في الأرض , فكيف يكون الجاحد النافي الذى يقول : ليس في السط" , أولييس 
في السما* ولا فر, الاأرض » «احتج على كفره بقوله ( الرحمن طى العرشاستوى ) وين أن 
قوله ( الرحمن على العرشاستوى ) ببين أن الله فوق السموات فوق العض » دان الاسترا* 
على العرش دل على أن الله بنفسه فيق العرش ء واحتج على ذلك بأن الله في أعلى عليين 
وأنه يدعي من أعلى لا من أصفل , وكل من هاتين الحجتين فطرية عقلية , فان القلوب 
مفطورة على الاقرار بأن الله في العلو , وعلى أنه 'يدعي) من أعلى لا من أسفل . لكن النفاة 


٠. 6٠١م الأساء والصفات للبيبقي ص‎ )١) 

)١)‏ مجموم فا وى ابن تيمية جاو ص 7 4 بعزاه الى كتاب الفقه الأكبر الشهور عين 
اصحات أبي حنيفة الذي روب عنه بالاسناد عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله 
البلهي , قال وروى هذا باسناد عنه شيخ الاسلام ايواستاعيل الأتصارفى 
البروف في كتاب الفاروق ٠‏ 
وائظر كتاب العلو للذ هبي ص ٠. 1١١١‏ 
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والمعطلة لما لم يغهموا هذه المعاني الد قيقة من كونه في السما' أى فوق العرش فوق السناء 
بائن عن خلقه وفانت أنه يلزم من كونه في السا' أى في جبة العلوالطلق , أن تحصسره 
السموات وتحوزه , لأخذ وا في تحريف النصوص عن مواضعها ء وتتأولها على غير ءا تدل عليه 
وان قد استؤؤينا الكلام عن المراد بقوله ( من في السلا" ) في الآيتين . 
نورد مأ يتيسر لنا من الأحاد يث المتواترة الراردة في العلو , والدالة على أن 

الله عال على -فلقه بائن منبم فسن ذلك قوله ( صلعم ) “ ألا تأمنوني «أنا أمين من في السناء* 
لأتيني خبر السما* صباءنا وساء *7' أوشها : حدايث معاوية بن الحكم السلمي قال : كانت 
لي غنم بين أحد والجوانية , فيبا جارية لي ناألمتبا ذات يوم فاذا الذثب قد ذهسسب 
منها بشاة » وأنا رجل من بني آدام آسف كنا يأسفون نصككتها فأتيت النبي ( صلعم ) فأخنر» 
فعظم ذلك علي , فقلت : يار سيل الله أفلا أعتقبا ؟ قال بلى ايتني بها + قال فجشسدت 


بها وسول الله ( ملعم ) فقال لها : (أين الله ؟ ) قالتني السناء ,قال :“سن 
أنا *” فقالتآأنت رسول الله , قال , “ اعتقبا ناتبا و11 وعن عطا' بن يسار 
قال حد ثني صاحب الجارية نفسه قال كانت لي جارية ترعى .. الحديث وفيه : فيد النبي 


( صلعم ) يده اليها واشاراليبا ستفهما ( من في السا* ) قالت : الله ءقال :” نمن 

أنا ؟ * قالت أنت رسول الله قال : اعتقها نانها سلمة له" وقد استوفي كل روايات الحد يث 

)١)‏ صحيح البخارى كتاب المفازى , باب : بعث علي بن ابي طالب , وخالد بن 
الوليد الى اليمن قبل ححة الوداع ج هو ح ١١٠.‏ 2 وصحيح مسلم كتاب الزكاة 
باب ذكر الخوارج وصفاتهم ج ؟ ص ٠. ١١١-١١٠‏ مسكف الااماحيد جم 
عع » العلو للذ هبي ص ٠.١‏ والأسا* بالصفات للبيبقي ص 4١‏ 6 . 

(؟) الأما* والعفات للبيبقي ص ؟١‏ ) قال وهذا صحيح قد اخرحه سلم مقدها 
من حدد يث الاأوزاعي وحجاج العدواف عن يحيى بن أبي كثير د ون قصة الجارية » 
والملو للذ هبي ص ١١‏ وقالٍ هذ! حد يث صحيح رياه جماعة من الفقاة عن يحيى 
بن ابي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطا* بن يسار عن معاوية السسلبي 
قال واخرحه مسلم وأبو داود بالنسائي وغير واحد من الأكة في تصانيفهم ٠‏ 

(؟) الملوللذ هبي ص ٠. ١+‏ 
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الحافظ الذ هبي نر, كتابه العلو , وفي بعض تلك الروايات أن بعضهم قال علي عتق رقبسة 
هعضهم قال ؛ انه موصى بذلك . فبل تجزى' لك الجارية الأعجمية عنه . فكان الرسول 
( صلعم ) يقول لكل ساعل و ( صلعم ) اين الله فتقول 
في الساء , فيسألها من أنا ؟ فتقول : أنت رسول الله , فيقول : اعتقها فاتها يوبن ! ) 

وفي نقدى أن هذه حوادث متكررة حصلت في عبد رسول الله ( صلعم ) وكان 
كل فرد مسن ورد تأسما وهم ني الروايات , يريد أن يتأكد من اجزا* جاريته في عتق رقبة 
مؤنة , وفي كل هذء الأحاديث لا يجد الرسول ( صلعم ) ما يمتحن به اينان ههلا* 
الجوارى الا أن يسألبن ( ١ين‏ الله ؟ ) نان أتربأنه في الساء كانت مؤمنة , بأجسزات 
في عتق رقبة مومنة ٠‏ 

وقد جا* في بعضالروايات أنها جارية سود!* لا تفصح وأنها كانت حينسألها 
الرسول ( صلعم ) أين الله ؟ تشير بيد ها الى السما* . فانه على فرضٍصحة هذه الرواية 
وأن الجارية كانت خرسا* فان اشارتها الى السساء كافية , وهي مثل العبارة ممن يقد ر على 
الدطق بل لعلبا أبلغ كما قيل رب اشارة أبلغ من عبارة ٠‏ 

وحد يث عمرو بن د ينار عن أبي قابوسعن عبد الله بن عمرو بن العا ص أن رسول 
الله ( صلعم ) قال ؛ “الراحمون يرحمهم الرحمن , ارحمرا من في الأرض يرحيكم سن 


00 
في السما 


)0 و مو كي الل الال ا اا و و 
١54‏ قلت وقد اشارالبيهقي انه قد ذكر في كتا ب الظهار من السنن سن 
خالف معاوبة ب بن الحكم في اللي 1 ونا بعدهيا 
وذكر ابن خزيمة انه قد املى تمام هذا الباب في كتاب الظبهار في ذكر عتنق 
الرقبة الظابها رلكني لماجد باب الظهار في صدحيح ابن خزية امكل أي للدم 


من النسةة الخطية التي حققها المحقق فقد اشارالى أن النسخة التي حققبا' 


٠. لأقصة‎ 

(؟) العلوللذ هس ص5١ ٠.١‏ , وقال اخرجه ابو داود والترمذى وصححه وتفرد 
به سفيان انظر سنن ١‏ سس ناود كناب الاأن ب باب الرحية )ع بح ه2ر؟ والاسا* 
والمِفا ت للبيبققي ص "؟ ع . 


ع7[ ع د 


وحد يث أبي الأحوص وطائفة عن اسحاق عن جربر سمع النبي ( صلعم ) يقول 
( من لم يرحم من في الأرشض لم يرحمه من في السا* 5 

ومن حد يد أنس بن مالك أن زينب بنت جحش كانت تفخر على أزياج النسبي 
( صلعم ) تقول : زوجكن أهاليكن » وزوجني الله تعالى من فوق سبع سموات ٠‏ وفي رواية 


: وكانت تفخر على أزواح البي ( ملعم ) كانت تقول : (أن الله انكحني في السا*ء ) 
() 
وفي لفظ : زوجنيك الرحمن من فوق عرشه ٠‏ 
وحد يث ابي هريرة أن رسول الله ( صلعم ) قال : ” والذى نفسي بيده ما 


من رجل يدعوامرأً» الى فراشه فتأبى عليه الآ كان الذى في السما* ساخطا عليها حتى 
(؟) 


يرضى عنها زوجبا ٠‏ 

وحد يت عمران بن حصين قال : قال رسول الله ( صلعم ) لابي حصين :”كم 
تعبد اليوم من اله ؟ قال : سبعة ستة في الأرض وواحدا في السماء . قال : فأيهم تعده 
لرضمتك ورهبتك ؟ قال الذى في السسا" . قال يا حصين ألا انك لواسلمت علمتك كلمتسين 


ينفعاتك ” فلا أأسلم حمصين قال : يا رسول الله علمني الكلمتين اللتين وص تنيبسا . قال 
لفق 
( صلعم ) :(قل اللهمالهمني رشدى , بأعذني من شرنفسي 1 0أ. 


وحد يث أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلعم ) : “لما ألقى أبرأ قيهسسم 

للك العلوللذ هبي ص ١١‏ «قال روا© تقاة ٠.‏ 

)؟) الأسما' والصفات للبيبقي ص ١غ‏ ء والعلوللذ هبي ص ٠‏ وأخرجه البخارفى 
في صحيحه حام ص ١ 781١0765‏ كتاب التوحيف باب : وكان عرشه على الا" . 

("*) العلوللذ هبي ص ٠‏ ء وقال اخرجه مسلم من طريق يزيد بن كيسان عن أبسي 
حازم الا جعي عن أبي هريرة . انظر صحيح سلم كتاب : كتاب النكاح عباب 
تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها ج ) ص5ه١-لا٠1.‏ 

(؟) العلوللذ هبي ص ؟؟ والأسسا* والصفات للبييقي ص 656 » وكتاب التوعيد 
لابن خزيية ص ١ 5١‏ غيرأن عنده قال : سبعة في الأرضواله في السنا" .وقال 
الذهسي في العلوص ١)‏ عمران ضعيف . 
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عليه السلام في النار قال :(اللهمانك واحد في السسا' , لأنا في الأرض واحدا دك 0! ! 

وعن ابن عباس أن رسول الله ( صلعم ) قال : ( مررت ليلة أسوى بي برائحة 
طيية فقلت ما هذه الرائحة با جمريل . قال هذه ماشطة بنت فروهن كانت تتشطها نوقعمع 
الشط من يدها , فقالتباسم الله . قالتابنة فرعون أبي ؟ قالت : ربي ورب أبيك 
قالت : أقول له ذا , قالت قيلي له , قال لبا أيلك ربغيرى ؟ قالت : ربي وربك الذى 
ني السنا* الي 8 

وحد يث الرقية : ربنا الله الذى في السنا' تقدساسيك , أبرك في السسماء 
والأرضكما رحمتك في السسا* . اجعل رحستك في الأرضش » واغفر لنا حونا وخطايانا أنست 
وب الطبيين , فأنزل رحمة من رحمتك , وشفا' من شفائك على هذا الوجع فيسرأ ان شاء 
الله تعالى 0 

وعلى الاقرار والاثبات أعة السلف كما لك حيث يقول ؛ الله في السسا* ولسه 
في كل بكان ء لا يغلو من عليه .كان , وقال الشافعي : خلافة أبي بكر الصد يق حق قضاء 
الله في السسا* , وجمع عليه قلوب عباد» , وتقد م النقل عن أبي حنيفة , واحتج الشافعي 
في كتابه المبسوط في مسألة اعتاق الرقبة المومنة في الكفارة وان الرقبة الكافرة لا يصح الكفير 
بها يخبر معاوية بن الحكم السلسي 0:) 

فهذه النه وص,المتواترة ينبغي لرجل السنة أن لا يتبيب الاستد لال بها علسى 
علوالله على خلقه للا يتدهسه المعطلة ذيبها من ايهام اتحصاره تعالى في بعش مخلوقاته 
على ما تقتضيه ١‏ في ) من معؤئى الظرف ملاأنا نقول انها لا تدل على الانحصارلا عقلا ولا 


)١0)‏ العلو لاذ هبي ص ١؟‏ » وقال هذا حددايث حسن الاسئاد » وروا» جماعة عن 
اسحاق . 
(؟) العلو للذ هبي ص ه ؟ يقال الذ هبي هذا حدايث حسن الاستناد . 


)؟) العلو المذ هبي ص 4م , والأسسا* والصفات للبيبقي ص 58 ) , وأخرجه أبو 
داود في السئن كنب الطب , باب , كيف الرقى ج ) ص 31١1560١١‏ 
(؟) مجموع فتأوى أبن تيمية جه ى ص ه4702 ؟5ؤ9١(اء‏ 
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عرفا فقد اجمعالسلف على أن ( في ) هنا ليستعلى معناها من الظرفية , وائنا هي 
بمعنى على كنا في قوله ( لأسلبنكم في جذ وع النخل ) فبي هنا بمعنى الفوق , للاتفاق 
على أن الله لا يحصره ولا يحيط به شي* من خلقه , أو يراد من قوله ( من في السساء ) 
في الآيات والاأحاد يث ما فوق العرش لأن لا علا يقال له سما* ولا شك أن الله عال فوق خلقه 
بائن منهم » فله العلوالمطلق , على سائر خلقه بحيث لا يكون شي* منبا حاصرا له » 
ولا محيطا به » فهو سبحانه ليس في جبهة وحوددية من هذه الجهاتالواقعة في داخل 
هذا العالم , ولكن الجها ت كلها بالنسبة اليه عد مية » فانه فوق عرشه , والعرش همو 
الجسمالذى تنتهي به كرة العالم , نالله عز شأنه هناك فوق عرشه حيث انتبت جميصسع 
المخلوقات , فهوفيوقها ماين الها محيط بها , لا يحيط به شي* ها . فاذا ُهِمَ عليه 
سبحانه بهذا المعنى , ننا الذى ينكره المعطل على من أثبت العلو صفا لله مز وجل 
ا دام هذا العلو لم يقتض حليلا ولا انحصارا ولا اتصال بالمخلوق . وصلى الله على محمد ٠‏ 


داولا ؟ - 


> الد ليل التاسع من الأدلة النقلية من الكاب والسنة 5 


الأيل :0 انهسأل («لعم ) وسثل بلفظ الاين ( أين الله ) 
الثاني :: شعاد © ( صلعم ) لمن قال ان ربه في السا* بالاينان ٠‏ 


الثالثه 2 رفعالايدى والرويساليه سبحانه والاشارة اليه حسا_الى العلو . 


م ووس تسم يواسم ووس ووس مودس إواسب 


رأينا في الد ليل الثامن : أن من الأحاد يث المتواترة الواردة في العلو 
حد يث معاوية بن الحكم السلمي » وأن رسول الله ( صلعم ) قال لتلك الجارية عندسا 
أراد ( ملعم ) أن يذتهرايانها , (أينالله ؟ ) قالتفي السسا" , قال : “من أنا * 
قالت : وسول الله ( صلعم ) فقال الرسول ( صلعم ) لمعاوية : “اعتقها فائبا موضة* 
وقد بينت فينا تقدم أن هذه الحوادث قد ككررت , وأن الرسول ( صلعم ) كان يختبر 
اييان أولئك الجوارى لببرى أن كن مومنات يجزى" اعتاقهنن في عتق رقبة مومنة »بسو لبن 
أين الله ؟ فيقلن أو يشرن بأيد ببن بأن الله في الس" فبذ! رسول الله ( صلعم ) كان 
يسأل من يريد أن يختمراينانه وهل يجزئ في اعتاق رقبة موضة بسؤاله بلفظ الأين ( أيسن 
الله ؟ ) فاذ! نطق المسئول ,أوأشارالى أن الله في السطا* . أقره , وشهد له بالاييان 
وكأني برسول الله ( ملعم ) با كشرف الله له من علم الغيب يشيو الى ا سيحدث بعده من 


انكار للسوال عن الله ارك وتعالى بهذا اللفظ وجحيد أن يكون الله عال على خلقه فوق ' 


)0) انر حد يث الجاربة في كتاب العلو للذ هبي ص5 ١4هلا١ ٠» 55 ١5١/1‏ 
0 مسلم كتاب المسا ود باب تحريم الكلا م في الملاة جه ؟ ص إلآ وسوطاً 
مالك كناب العتق تدحت عنوان : ما يحوز بن العنى !من الرقات الراعبة ةا إص 
+1 سان اساي يكنات الستيو ا الكلام لوده انك ا بل لوكو 
1 لم يأبو دا ود - 
والنسائي وعير واحد من الائمة 5-5 ند جاص 
0 ا ادي في 0 


دهأ! . 
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ولقد سكل وسول الله ( صنعم ) عن الله ببذا للفظ ( أين الله ؟ ) كنا في 
حد يث أبي 0 » قال : قلتيا رسول الله ( أين كان رهئا قبل أن يغلق 
السيرا 0 : “كان في عناء ا فوته هراء , وا تح هرا* ثم خلق العرش شم 
00 م 00 

وقد قيل : ان الرسول ( صلعم ) كان يكره أن سأل ,٠‏ فاذ! سأله أبو رزيسن 
اميه )) 


٠» © 


؟( 
وقيل معنى ( في عنا* لان 1 كأنه يشير الى حد يث عمران بسن 


(ه) 
حم ين علد البخاري كان الله ولم يكن شي * غيره 20 وي رواية كان الله قبل كل شي * ٠.‏ قال 
51 
ابن حجر : وهذه بمعنى كان الله ولا ري وقيل ان قيله ( في عا" )بالسد 


8 )7 
يعناه عات رقيق ,ذال اأبؤهيدا# البلا القام "اهل البييقي ويريه نيل ( فسن 


عما* ) أى فيق سحاب مد يرا له وعاليا علبه كا قال تعالى ( اأمنتم من في السما* ) يعني 
)0 : 1 

من فوق السا*ء ,فحعل ( في ) بمعنى على . وقال الشيخ مرصي بن يوسف الكرسي 

المقدسي , كان في عاىه . وهو سبحانه منزه عن الظرفية , ولم أر من كشف عن حقيقتسه 


بنا يرفع اشكاله الآ أن يقال : ان ( في ) بمعنى ( على (, كنا قاليا في قله 

)1١)‏ سئن ابن ماجه المقدامة باب فيما انكرت الجهمية ج و ص 56", م05 , وسئنلد 
الاعام أحمد جه وس ١١:؟١‏ والأسساء والصفات للبيبقي ص5لاه لا١٠6‏ * 
العلم للد هي سن (٠‏ » وقال : اسنادء حسن . 

(؟١)‏ العلوللذ هبي ص ١.‏ . 

() الأسياء والعدفات للبيبقي ص]ا"ا؟ ٠‏ 

(ع) نقله الكوثر كوثرى في تعليقا > على الأسماء بالعمفات للبيبفي ص 7" وقال : قال 
الترمى قال احمد بن منيع ؛ قال : يزيد بن كارن (رهوراى اليف 


ساى ما قد متاء ٠‏ 

(ه) فتح اسارى شرح صحيح البخارىلاسن حجر كتاب بد* الغلق ج14 ص16م5 , 
وكاب الحيحيد ساعاص9.) 0 .(4ه. 

)9 تقس التصد رج عاض ١61ء‏ 


)0 العلو لذ هبي ص١١‏ » بالأسا * والصفات للبيبقي ص لالا”ا ٠‏ 
(غ) الأساء والصفات للبيبقي ص ابام اء. 


9 لعل لم رطام عق ما نَمَرم سمعلاح البرك ؛ ليع ربعن ا١لزي‏ له وفي مع ىكلام التي 


1ت 


( الأنتم من في الساء )6 وقرله ( لا فوته هواء ) أى ما فوق السحاب هراء , كذلك 
قوله ( وما تحته ) أى ما تح تالسحاب هوا* وقيل : أغطأ من قال , ان العناء بالسد , 
اننا المى مقصور , ومعناه لا شي* ثاب تلأنه منا يعسى على الخلق لكونه غير شي* , وكأنسه 
قال : في جبابه . كان تبل أن يخلق خلقه ولم يكن شي * غيره . كما قال في حد يث عصران 
ابن حصين ء ثم قال ذا فوةه رلا تحته هباء , أى ليسفوق العس الذى لا شي' موجسود 


هرا' ولا تدع هراء , لاأن ذلك !ذ! كان غير شي* فليس يثبت له هوا* يوحه . ومعنى هذا 
( 


م 


أنه لا يدرَى أين كان الرب ء قبل لو عر 

وأقول العلوثابتعقلا وشربا , كنا أن الاستهاء ثابتبالسمع , واذا كان الله 
قبل أن يخلق الخلق لا شي' معه موجود , ثملط خلق الخلق , وس لوازم ذا»العلسوء 
فقد علا على مخلوقا» بمعنى ارتفع عليبا فوق عرشه الذى هو نبهاية مخلوقا» , يدبر تئون 
ملكه ويصرف أمره فوم خلقه في عليائه سبحانه ٠‏ 

وسا تقدم نرى أن كل من سلمت فيار» عن اللوث , عندعا يسأل ؛ أين الله ؟ 
يهاد ر بغطرت» » ويقول في السما' , ففي الخبر سألتان : 
يآحد اهما قول المسلم (أين الله ؟ )اء 
وثانيبسا : قول السكول, ( ني السماء ) فمن أنكرهاتين السألتين ٠‏ فإتما ينكر علس 

الما طفن ( صلعم ) لكك 

ومن المعاوم أنه عليه السلام كان يحضر في مجلسه الشريف والعالم , والجاهل 
والبليد والأعرابي, الجاف, , فعندما قال , للجارية ( أين الله ؟ ) قالتفي السيا" . لم 
ينكر عليها بحضرة أسحابه كي لا يتوهسيا أن الاأمر على خلاف ا هوعليه , بل أقرها .وقال 


اعتقها فانها مؤمنة , وهكذا كل النعصوصاللشثبتة للصفات , نجد ها نصوص تشير الى حقائق 
)0 أقاويل الثنا في تأويل الأسما* والصذات لمرعي بن يوسف الكرس ص 01١١5‏ 
)١(‏ الاسط* والصفات للبيهقي ص +007 , والعلوللذ هبي ص١ ٠‏ 

(؟) الملوللذهيي ص١5‏ . 


عدام)- 


معانيها , ثملا تمد شيئا يعقب تلك النصوص يصرفها عن حقائقها , لانصا ولا ظاهرا , 
كنا تأولها المعطلة والنفاة , ولم ينقل عنه عليه السلام أنه كان يحذر الناس من الا يسان بلا 
يظهر من كلامه في صف» لربه من الفوقية والعلو وغير ذلك , ولا نقل عنه أن لبذ» المفات 
معاني آخر باطنة غير ا يظهر من مد لولها » ولم يقل الرسول ( صلعم ) بلا أحد من سلف 
الأمة يرما من الد ه, هذه الآيات ,الإأحاد يث لا تعتقدوا ما دلتعليه , أيجوز على الله 
ورسوا» والسلف أنبم يتكلمون داعا با هونصء أوظاهرفي خلا فالحق ؟ ثمالصق 

الذي يجب اعتقاده لا يكلمون به ولا كو عا ارين . 
وقد اعترض بعش النذاة بأن المراد ( بأين ) في الأحاديث معنى ( من ببنا ) 

وينعون السوال بلنظ الاين في حق الله عز وحل , لاأنه انط يسأل به عن المكان والجبة 

والله منزه في زعمهم عن ذ لك لكن يرد عليهم بما قدمنا مضافا اليه : 

1 ان لفم' الاأين صريح في معناه , وارد عسن هو أعلم الخلق يربه ٠‏ وقد ورد عنه 
مرة على جهة السوال منه لغيبره , كنا في سياله الجارية , ومرة على جبة 
الاقرار لمن سأله به كنا في حد يث أبي رزين ٠‏ 

00 ان قوله ( صلعم ) : “كان في عا" ” دليل على أنه فهم أن السائل يسال 
عن حقيقة الاين . ولهذا أحابه بالجوا ب المطابق لسواله , فمن السخف بعد 
هذا أن يدعى أن السائل انما أراد ( من ربنا ) فانه لا يصح أن يقال فسي 
جياب ( سن ) أنه في كذ! وانا يقال هوكذ! . فالسياق كله في السئال والجواب 
ييعد هذا , بل ينفيه ٠‏ 

ات انه لوكان المقصود بأين في الموضعين أن تكون بمعنى ( من ) فنا الحكسة 


في العد ول عن لفظ ( من ) الذى هوصريح في معناء الى لفظ ( أين )الموقع 
00 محموءة الرساعل المنيرية له ١‏ ص 9073 --لاا١‏ » وأقا ويل الثنفات في تأوهيل 
الامما* والصفات للكرسش ص ٠ ١١8-1١١6‏ 


1آم)-س- 


في الاشتباء والحيرة هل كان الرسول عا جزا عن النطق ب ( من ) . مع أنه لا اتحاد أصلا 
بين اللفظين ولا ببن معناهسا لا لغة ولا شرعا » ولا في عقل عاقل . اللهم ثبت قلهنا على 


١ ٠. 
ا(‎ ١ د ينك واكفنا شر التوصب الاعس الى يعرف أصحابه عن الحق الى ءا لا حق فيه‎ 


( شهاد» (صلعم ) لمن قال أن به في السما* بالز ينان ) 

تقد م فيي, حد بث !! حوارى اللاتي كان الرسول ( صلعم ) يختبراينانبن ١‏ أنه 
كان يسألمن ( أين النه ؟ ) فاذ! قلن في السساء ء أوأشرن بما يدل على ذلك يشهد 
لبن بالاينان » ويأمر باعتاقبن ٠‏ من قال له : ان علن عتق رقبة موئة أو تجزى* همذء 
الأمة السود!' عني ٠‏ 

يقول اسن كلاب : ورء.ول الله وهو صفية الله من خلقه وخير» من بريته وأعلمهم 
جميعا يحيز ( الأين ) مقمله . ويستصوب قول القائل , انه في السا* , شبد له 
بالايسان عند ذلك ء ومعهم بن صفوان وأصحابه لا يحيزون ( الاين ) ويحرمون القول به 
قال ولوكان خط كان رسول الله ( صلعم ) أحق بالاكارله , كان ينبغي أن يقول لها : 
لا تقولى ذلك ء, فتوهسي أنه عز وجل محد ود , ,أنه في مكان د ون كان ٠‏ ولكن قولي ؛ اله 
في كل كان , لأنه هوالصيات د ون لا قلت . كلا فلقد أجازه الرسول ( صلعم ) مع علسه 
با فيه , وأنه أسوب الايان , بل الأمر الذى يجب به الا ينان لقائله ومن أجله شبد لها 
بالايمان حين قال»ه , ويف يكون الحق في خلاف ذلك والكتاب ناطق به شاهد له ؟ . 

قال : ولولم يشبد بصحة مذ هب الجماعة في هذا الفن خاصة الآ ما ذكرنا من 
هذه الأمور لكان ذه ا يكفي, ء وقد غرس في تبينه في الفطرة ومعارف الآك ميين من ذلك 


ما لا شي* أبين مزه ولا أركد , لاأنك لا تسأل أحد! من الناسعنه عربيا ولا عجميا ولا وشا 


٠ 5٠.6 15٠١؟ص‎ 1١ شرح النوننة للد كتور محمد خليل هراس ج‎ )١) 


عمد ا ليت 


ولا كافرا نتقيل : ( أين ربك ) الا قال في الساءان أفصح , أوأوياً بيده , أوأشسار 


بطرفه » ان كان لا يفصح ء ولا يشير الى غير ذلك من أرض ولا سبل ولا جبل . ولا رأ 
أحدا اذا بعاء الا رائعا يد» الى اسء0') 

ولذلك» نقد صرح السلف بكفر من أنكر أن يكون الله في السما' فقال قد كفر , 
لأن الله يقول : ( الرحين على العرشاستوى ) وعرشه فوق سموا» , فقيل ؛ انه يقيول: 
أقول على العرثر استوى , «لكن يقول : لا أدرى العرش : في الساء أوفي الأرض . قال: 


ان أنكر أنه في السسا* نقد كفر . لأنه تعالى في أعلى عليين , يأنه يدعى من أعلى لا من 
ال فل ل 

وروف من طريق أخرى عنه أنه قال : من أنكر أن الله عز وجل في السيا* فقند 
0 كر في مارات الملف وديم + ذعرف ينا فق سبع سيت طن العرف باقن مسن 
خلقه , بلا تقول كما قالتالجرمية انه ها هنا أ أواجاعالسلف منعقد على هذا . قبل 
أن يظهر خلاف من خالف من الحبمية والمعتزلة ومن نهج منبجهم ولا عبرة بمخالفتهيم 


للعاد متها النصوص والا صما ع 3 و فطر عليه 


( رفع الأيدى إلمه سبحانه , والإشارة إليه حسا إلى العلو ) 
صح عن النبي ( صلعم ) أنه في تهاية خطب» المشهورة في حجة الوداع رفع 


. ١58م اجتتاعالجيوش الا سلامية ص‎ , 8١9 مجموع فتاوى أبن تيمية ج و ص‎ 1١) 

(؟) مجموء فتا وو ابن تيمية ج هم ص 27 ء, والعلوللذ هبي ص ١١١‏ , واحتساع 
الحيوش الاسلامية ص يلا ,ولا . 

ز؟) الملو للذ هبي عر .١‏ 4 


ع) الاأسا' والصؤات: للبيبقي ص57 ) » ولوامع الأنوار البهية وسواطع الأسسوار 
الأثرية للسفاريني ها راص 5.2١‏ . 


كلم ل 


اصبعه السبابة الى السساء , يتكبها الى الناس ء ويقول : اللهم أشهد ,اللهماشهده 
اللهم اشهد ثلاث مرات , بعد أن :الل للناسفي ذلك الموقف العظيم , في يوم الحسج 
الأأكبر : * رانكم ُسالون م فنا أنتم قاعلون ” . قالوا نشبد أنك قد بلغت , لأديست 
ومسي 

وعند البخارى ؛ أنه ( صلعم ) رفع رأسه الى السنا* . فقال : اللهم هل قد 
50 0 

وفي بعش روايات حد يث الجارية أنبا اشارت بيد ها الى السيا' حين سألبا 
رسول الله ( صلعم ) ائلا لها ( أين الله ) وأشارتاليه ( سلعم ) ثمالى السا' , 
حين سألها ( من أنا ؟ ) أى أنت رسول الله(" أيسيا* كانت الاشارة باليد لأوبالاصبع 
فبي تدل على معنى واحد , هو الاقرار أن الله في السسا* على عرشه بائن من خلقه وثبت 
من طرق متعددة أن رسول الله ( صلعم ) كان يرفع يديه أورأسه عند الدط" مال ذلك : 
حد يث عائشة الت , ما رفم رسول الله ( صلعم ) رأسهالى الساء الا قال : "يا صرف 
القلوب ثبت قلبي على طاعطك © ٠‏ (؟) 

وجا* في >ب!!سنة للكاعي باسئاد صحيح عن ثابتاليناتي : أن ذاود عليه ... 


السلام كان يطيل الصلاة ثم بركع ء» تم يرفع رأسه الى السما* ثم يقول "راليك رفعت رأسي 

)0 أخرحه سام في صديحه كتاب الحج باب حجة النبي ( ص ) من حد يث جابر 
بن عبد الله ه © ص برعم ) , وأخرحه ابوداود في السئن كتا ب الحج باب 
صنة حامة النسي رص) من حد يث جابر بن عمد الله ايضا ج ؟ ص5م١-117١!‏ 
واخر حه ابن ماجه في السنن كتاب المناسك باب حدجة النبي (ص) من حد بث 
جابر أيضا جااص؟5 ٠. (١15-١١‏ 


5 اخرحه البغارى في صحيده ©ناب الحج باب الخطبة في منى من حد يث عبد الله 
ابن عيبا سانظر فنح البارى ج م ص “لاه ٠‏ 
3 الملوللذ هبي ص١ ١101١2 ٠‏ وتقدم تخريج الحديث ٠‏ 


(؟2) العلوللذ هب س 51 , بالسئن لأبي داود سدع ص78 وما بعدها . 
هبي يس 


حداولم)؛- 


يا عامر السما* » نظر العبيد الى أريايها يا ساكن السناء ١6‏ ) 


وعند أبي داود ء وابن ماجه من حدايث أبي عمران النهدى عن سلمان الفارسي 


قال : قال رسول الله ( صلعم ) ( ان ربكم حمي كريم يستحي من عبده اذا رفع يديه اليه 
هد عوه أن يرد هما صفرا ليس فيهسا شي " 2 

وروى مسلم في صحيحه والامام احمد في المسند من حديث أبي هريرة قال : 
قال رسول الله ( صاعم ) *أيها الناسان الله طيبلا يقبل الا طييا , وان الله أسسر 


المونين بما أمر به المرسلين . فقال : (يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعلوا صالحا ) 

ني بما تعملون عليم ')' أوقال : ( يا أبيها الذذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ل)؟ كسم 
ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغير يمد يديه الى السنا* يا ربيا رب , وتطعمة حرام » 
ومشربه حرام » وملبسه حرام , وغذذى بالحرام فأنى يستجاب لذالك !© ) وثبت عن عمر بسن 
الخطاب بسند كالشمس أنه لما قدم الشام استقبله الناس وهوعلى بعيره . فقال عمر رضسي 
الله عنه : ألا أريكم ها هنا , انما الأمر من ها هنا فأثار بيده الى السماء 0 وعن أين 
عباس قال : المسألة أن اميت بمب » والاستغفار أن تشير باصبسع 
واحدةء, والا بتهال أن تمد يديك جميعا ) 0 شك أن رفع اليد » أو الا شارة بالا صبع 
عند ذكر الله عز وجل ٠‏ أواشمباد» على أمر من الأمور ينبغي أن لا تكون الآ لله » فسان 


(1) العلوالذهبي صهه ءوقال اسناده صالح ووفي ص +4 قال حديث صح في 
السنة للكائي عن ثابت البنائي ٠‏ 

(1) رواج أبوداود في السئن في الوتر باب الدعاء ج ؟ ص 4ن" رقم .هلم) 2١‏ وابن 
ماجه في السنن كتاب الدعا" ج ١‏ ص ١ا١(‏ ء وقال الذهبي في العلوص؟ه 
هذا حديث مشبهور رواه عن النمي (ص) ايضا علي بن أبي طالب , وأبن عسر 
٠ 0‏ وقال ابن القيم في اجتماع الجيوش الا سلامية صن أخرجه ابسن 

(؟) جو الحزسون ية زه . 

(؟) سورة البقرة آية ؟5ا١ ٠‏ 

زه) صحيح «سلم كتاب الزكاة باب قبول الصدقة من الكسب الطيب ج م ص همل-6 م 
ومستف الامام احيد ج ؟ صض8584 . 

)3) العلوللذ هبي ص؟5 ٠.‏ 

)7 سنن ابي د اود باب الدعا* ج م ص ون حدديث رقم 1م( . 


ال 


الاشارة الى غيره في مثل هذا المقام شرك'وفعله ( صلعم ) وهو يخطب الناس يوم المجصع 
العظيم بعرنه في حجة الوداع من اشارة باصبعه الكريمة الى السماء ثم ينكيها الى الناس 
بعد أن اعلمهم كل أمر من أمور الدين ووصاياه , د ليل على علوه تعالى وفوقيته , اذ لسو 
كانت كل الاأمكتة والجبات اليه متساوية » لما كان هناك معنى للاشارة الى جبة العلو 
بالذات ٠‏ بل لم يكن هناك حاجة الى الا ثمارة أملا . 

فلا يجوز وصفه بأنه بكل مكان » بل يقال ؛ انه في السماء على العرش . كمسا 
قال : (الرحس على العرش استوى ) . يقول مرعي بن يوك الكررا 7 واحتجوا أيفا 
بأن الله كان ولا مكان ولا زمان , ولا خلا ولا علا ء منفرد! في قدمه , لا يوصف بأنه فق 
كذ! ,ان لا شي * عيره » فلما اقتضت الارادة حد وث الكون »اقتضت أن يكون له جهة علو 
وسفل واقتضت الحكمة الالهية أن يكون الكون في جبهة التحت والسفل لكونه مريها مخلوقاء 
وأن يكوى هو فون الكون باعتبار الكون , لا باعتبار سرد انيته تعالى ان لا فوق فيها للا 
تحت , فان١‏ أشير الى الله سبحانه يستحيل أن يشار اليه من جهة التحت ونحوها ٠‏ ببسل 
من جهة العلو والفوقية ٠‏ 

قالوا : ثم الاشارة هي بحسب الكون وحد وثه وتسفله » والا شارة تفع على أعلى 
جز" من الكون حقبقة » وتقع على عظمة البارى كما يليق به ء, لا كما تقع على الحقيقة المعقولة 
عندنا فانها إشارة إلى جسم , وهذء أشارة الى اثهات . 


واحتجوا ايضا بالا ستوا* على العرش , وال ستوا* صفة كانت له سبحانه لكسن 


)01 هذا الذى ذكره الكرس منقول باختصار من كلام طويل لعناد الدين الواسطلي 
في تقريب اثبات العلو . ساقه بكامله صاحب لوامع الأنوار البهية وسواطسسع 
الأسرار الاأثرية لشرح الدرة المضيكة في عقد الفرقة المرضية جر ص١١؟‏ 


. 15١١ ل‎ 


المع سه 


لم يظهر حكمها الأ عند خلق اعرف كما أن الحساب صفة قديمة له » لكن لا يظهر 
حكمها الآ في الآخرة ؛ فالا شدارة تقععلى العرسش حقيقة اشارة معقولة ٠‏ وتنتبي الجهسات 
عند العرش ويبقى ما وراءه لا يدركه العقل ولا يكيفه الوهم , فتقعالا شمارة عليه كما يليسق به 
سبحانه مثبتا مجملا لا مكبفا ولا ممثلا ولا مصورا سبحانه وتعالى ٠‏ وعلى هذه الكيفية وقعت 


الاشارة عليه سبحانه في الحديث الصحيح المشهور الذى رواه الاأسسة في كتبهم بأسائيد هم 


وتلقته الأمة بالقبول . ثم ساق حدديث الجارية » وحديث أبي رزين العقيلي أ 


2) 
٠” ها‎ 


على أننا حين نشير اليه , أو تقبل الاشارة اليه . لا نكيفها ولا نتوهم في الاه 


المساطة بينه مين خلقع , وسبأتي مزيد بيان لذ لك عند الكلام على الأدلة العقلية الدالة 


على علو الله ذاتا وقدرا سبحانه وتعالى . 


ان كون الاستوا* صفة كانت له سبحانه لم يظهر حكمها ال عند خلق العرش لم 

يدل على ذلك دليل , لا يوخفذ ذلك الا من السمع , الآ أن يجعل الاستوا* 
صفة ذا تلا زمة له أزلا وأبد! . أوانه بمعنى العلوالذى هومن لوازم ذاته 

سبحانه ولكر, يرب على هذ! : أن العرشكان موجود! قبل خلق الس موات 

والأرض ء وكان عاليا عليه سبحائه كما يليق به ٠.‏ أما الاستوا* , فلم يكن الابعد 
أن خلق السموات والأرض على القول الراجح لقوله تعالى ( ان رهكم الله الذى 
خلق السموات والاأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ) فلا نستطيع أن نقول 
ان الاستواء صفة كانت له سبحانه لم يظهر حكمها الا عند خلق العرش. لان 

العرش مخليق قبل خلق السموات والاأرض فقد جا* في الحديث الصحيح ان الله 
كتب مقاد ير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخسين الف سنة » قال 
وكان عرشه على الما* , وال ستوا* الذى دلتعليه النصوصكان بعد خلسق 

السموات والاأرص والله أعلم ٠‏ 

أقاويل النقات في تأويل الأسماء والصفات ص (١+‏ وما بعدها . 


جد ممه 


الدليل العاشر من الأدلة النقلية من الكتاب والسنة : 


اخبار الله .سحانه عن فرعون بأنه رام الصعود الى السما* ليطلع السى 
اله موسى فيكذ بة فيما أخبر به من أن الله سبحائه فق السسسسموات 


قال تعالى ( وقال فرعون يا أيها الملأما علمت لكم من اله غيرى ٠‏ نأوقد لسي 
يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلعالى اله موسى , وائي لأظئه سن 
لكان سين 100 

وقال تعالى ( وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلخ الس سباب 
أسباب السموات نأطلع الى اله موسى وإني لأظنه كاذبا ٠‏ وكذالك زين لفرعون سوة عله , 


5 0) 
وصد عن السبيل ؛ وما كيد فرعون الآ ني تهاب ) . 


ففي الآية الأولى يخبر الله تعالى عن كفر فرعون وطفياته وافتراقه في عسوا 
الالبية لنفسه , وأنه جمع قوبه وأعلن ذلك فيهم فأجابني الى ذلك بقلة عقولهم وسغافة 
أن هائبم . وحتى انه وا-به موسى بذ لك فقال ( لثن اتخذ ت الها غيرى لأجعلنك سسسن 
السجونين )'  '‏ ولهذا انتقم الله منه فجعله عبرة لغيره في الدنيا والآخرة . 

وقوله : ( نأوقد لي يا هامان على الطين فاجمل لي صرحا لعلي أطلع الى 
اله موسى ) يعني : أوقد على الطين ليتخذ له آجُر' لبناء الصرح ٠‏ وهو القصر العالسي 
المنيف . أى : بناء ظاهرا لا يخفى على الناظرين وان بعد , وبنه يقال : صرح الشسي * 
اذا ظهر)فبنيا هامان لفرعون صرحا لم ير في الدنيا بناء أعلى منه ٠‏ ولم ييلغه ينا" أحسد 
من الخلق , ومعنى ( لعلي اطالعالى اله موسى ) أى اصمد اليه وأقفعلى حاله . وني 
هذه الآأية بيان لما اتهذ منه المرح وهو الطين المابوخ الذى يرقد عليه حتى يصير آجرا » 


ا ل ا اا ا ال ا ل 00007 


. سورة القصصآية يرم‎ 1١0) 
. 0+ (؟) سورة غافر آيدة‎ 
. 5١ سورة الك عرا' 'ية‎ 0 


ااا 


وهيان للغرني من بنا* الصرح كنا في الآية الثانية وهو قوله ( لعلي أبلخ الأسباب أسسباب 
السموات والاأرش ) وقد اختلف في سعنى الأسباب هنا : فقيل : أسباب السموات : طرقها 
وقيل : عنى بأسباب السموات : أبواب المسوات , وقيل : بل عنى به : متزل السياء 8 

والسهب كل ما تسبب به الى الوصول الى ما يطلب من حيل ؛ وسلم وطريق وفير 
ذلك قال ابن جرير : وعلى هذ! فأولى الأقوال بالصواب في ذ لك أن يقال : معناء لعلسي 
ابلغ من أسباب السموات أسبابا أتسبب بها الى رؤية اله موسى ٠‏ طرقا كانت تلك الأسسباب 
أو أبوابا , أو منازل ارون ١‏ 

وغرنى فرعون الأكبر لعنة الله : هو أن يظهر لرعيته تكذيب موسى فيما قال به 
من وجود اله غير فرعون . ولذا قال : ( واني لأظنه من الكاذبين , أوكاذيا   '‏ لي 
قوله أى فيما يقول وبدعي من أن له في السساء ريا أرسله الينا , أوفينا يدعيه من الرسسالة 
ويترجح أن موسى عليه السلام ادعى الأمرين أن ربه في السماء وأنه ارسله الى فرعون وقوه 
لأن السياق ومجمل حكاية موسى مع فرعون يدل على الأمرين معا . وهذا ما يدل عليه كلام 
ابن جربر فانه قال في قوله : ( واني لأظنه من المكذبين ) فيما يقول من أن له معبسود! 
يعبده في السماء وانه هو الذى يؤيده وينصره وهو الذي ارسله الينا "أ ضد قيل :ان 
فرعون قال ذلك : لاأنه لم يكن يعترف بوجود الصاضع جل وعلا . فانه قال ( ونا رب العانيل؟)! 
وقال ( لثن اتخذت الها غيرى لأجعلنك من المسجوتمن ) وقال ( يا أيها البلأنا لمت 
لكم من اله غيرى ) ٠‏ 

وقيل : ان فرعون لعنه الله تمسك بمجرب الدعوى الباطلة مغالطة لقوسه وإلا 
فهو يعترف ويعتقد حقيقة الاله وانه ليس الآ في جبهة العلو . لقوله تعالى ( فجحدوا بها 


)(ه 
واستيقنتها أنفسهم ظلما وطوا | ” ولكنه أراد التلبيسعلى قومه توصلا لبقائهم على الكفر . 


ا ا ا ا ا تا ا ل 


2000 تفسير الطبرى جب ؟؟ ص » ١‏ هو( وتفسير ابن كثير جوص 5م » وتفسسسير 
القاسسى ج ١6‏ صض 1107م ٠‏ 5 
)؟) تفسير الطبرى ج )؟ صهة )١( ٠.‏ تفسير الطبرى ج 6.١‏ صملا . 


(؟) سورة الشعرا' آية م . (ه) سورة النمل آية ١6‏ . 


فكأنه يقول لوكان اله موسى موجود! لكان له مجل , ومجله انا الأرضواما السماء ٠‏ ولم تره 
في الأرش فبيقى أن يكون في السناء , والسناءلا توصل اليا 1 يسلم .1 ) 

وقوله تعالى ( وكذ لك زين لفرعون سو' عمله ) وهكذ! زين الله لفرعون حسسين 
عتا وتمرد قبيح عمله حقى سولت له نفسه بلوغ أسباب السموات ليطلع الى اله موسى 

وقوله ( وما كيد فرعون الآ في تباب ) أى : وبا احتيال فرعون الذى يحتاله 
للاطلاع الى اله موسى الآ في خسار وذ هاب مال وفبن 5 

وسياق ا 0 ( ان بريه الذى يعبد» في 
السماء . .اما جواب على سؤال من فرعون فكأن فرعون سأل موسى أين اللهك الذى تدعو اليه 
فقال في السما" , فحينئذ أمر وزيره هاسان ببناء الصرح , وكذ ب موسى فيما أخبره به من أن 
ربه في السماء وانه مرسل منه . وأما أن يكون موسى اخبره بذ لك ابتدا* حين ادعى فرصون 
الالهية فأجابه موسى بأن الاله الستحق لأن يعيد هوفي السما* . فبين سبحانه وتعالى 
أن فرعون ظن بموسى أنه كان ب فيما قال » وعمد لطليه حيث قاله مع الظن بموسى أنه كاذب 
ولدلا أن موسى أخبره أن ربه في السماء فوق العالم لما قال ( فأطلعالى اله موسى واي 
لأطنه كاذبا ) ولو أن موسى قال ؛ انه في كل مكان بذاته لطلبه في بيته ٠أوضي‏ بدنه, 
أوحشه م فتعالى الله عن ذلك ولم يجهد نفسه بينيان الصرح ٠‏ 

قال شيخ الاسلام اسن تيمية : وهذه الحجة منا اعتمد عليها ابو الحسن الأشمرى 


إن 
في كتاب الابانة » وابن خزيمة في كتاب التوحيد . والمحاسبي في كتاب ( فهم القرآن 0( ١‏ 


ل ا ا اا ل ا ا ا 7 


0 تفسير ابن كثير ه عم ص /ا. 6 » وتفسير فتح البيان لمحمد صدابق خان ج لاص 
؟كدرء جام ص 1م8١‏ والتوديد لابن خزيسة ص ه١١ ٠‏ 

)؟) تفسير الطبرى ج )؟؟ ص55 . 

رع كتاب التوحيد لابن خزيمة ص ه١0ء‏ مجموع فتاوى ابن تيمية حم ص ١4‏ وج؟١‏ 


ص 7( ء الا بانة على أصول الديانة للأشعرى ص بال » وشرح التوئنية 
للد كتور محمد خلهل هراس ج ١‏ صض؟؟؟- ه؟؟ ٠‏ 


سا (؟9) سه 


الدليل الحادى عشر من الأدلة النقلية : 


عروجه ( صلعم الى حيث شا" الاه فوق السماء السابعة حتى كان بمكان 
يسمع منه صريف الأقلام , واخباره ( صلعم ) عن ترد ده بين موسى عليه 
السلام هين الله » فيصعد الى الله ثم ينزل من عنداه الى موسى عدة 


٠. مرات‎ 


في الصحيحين حديث قتادة عن أنسبن مالك بن صعصعه حداثه أن نبي الله 
حد ثه عن ليلة أسرى به قال : ” بيننا أنا في الحطيم , وربما قال في الحجر مضطجع! اذ 
أتاني آت- فذكر الحديث وفيه قال : ثم أتيت بداية دون اليغل وفق الحمار أبيض » يقع 
خطوه عند انقضاء مارفه , فسلت عليه , فانطلق بي جبريل حتى أتى السما* الدنها فاستفتح 
فقيل : من هذا ؟ قال جبريل . قيل : ومن معك ؟ قال : محمد . قيل : وقد ارسل 
اليه ؟ قال : نعم . قيل : مرحبا به : فنعمالمحي* جا* . ففتح , فلما خلصت فسانذ! 
فيبا آدم » قال ؛ هذا أبوك آدم فسلم عليه » فسلمتعليه فرد السلام . ثم قال : مرحبا 
بالابن الصالح والنبي الصالح , ثم صعد بي الى السماء حتى أتى السما* الثانية فاستفتح ٠‏ 
قيل : ومن هذ! ؟ قال . محمد ء قيل : وقد أرسل اليه ؟ قال : نعم . قيل : مرحبا 
به ٠‏ ونعم المجي * جا* ففتح . فلما خلصتاذ! يحبى وعيسى وهما ابنا الخالة ٠‏ قال : هذا 
يحيى وعيسى فسلم عليهما » فسلمت ء فرد! السلام , ثم قالا مرحبا بالاأخ الصالح والنبي 
الصالح , ثم صعد بي الى السماء الثالثة , فاستفتح , قيل : من هذا ؛ قال : جبريل» 
قيل : ومن معك ؟ قال , محمد . قيل : وقد ارسل اليه ؟ قال : نعم . قيل : مرحبا 
به فنعم المجي* جا* . قال : ففتح , فلما خلصتاذا يوسفء, قال : هذا يوسف فسلم 
عليه , عرد . ثم قال : مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح . ثم صمد بي حتى أتى السنا* 
الرابعة فاستفتح . قيل : من هذ! ؟ قال : جبريل , قيل : ومن معك ؟ تقال : محمد » 


قيل : وقد أرسل اليه ؟ قال : نعم . قيل : مرحبا به فنعمالسجي ' جا" . ففتح » فلا 


-ب؟ 5ه 


خلصت فاذا ادريس فسلم عليه فسلمتعليه فرد السلام , ثم قال : مرحبا بالأخ المالج 
والنبي الصالح . ثم صعد بي حتى أتى الخامسة , فاستفتح , قيل : من هذا ؟ قال 
جبريل . قيل : ومن معك ؟ قال : محمد , قيل : وقد أرسل اليه ؟ قال : تعسسم» 
قيل : مرحبا به فنعم المجي* جا* . قال : ففتح , فلما خلصتفاذ! هارون , قال : هذا 
هارون ف ام عليه ٠‏ فسلمتعليه فرد السلام , ثم قال : مرحبا بالأخ الصالح والنوي الصالح 
ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح , قيل : من هذا ؟ قال : جبريل» قبل : 
ومن معك ؟ قال : محمد . قيل : وقد أرسل اليه ؟ قال : نعم. قال : مرحيا يه , 
فنعم المجي * جا* , نفتح فلا خلصت فاذ! موسى , قال : هذا موسى فسلم عليه , فسلست 
عليه فرد السلام . ثم قال : مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح . فلما تجاوزت بكى . قيل 
له : ما ييكيك ؟ قال : أبكي لأن غلاما بعث بعدى يد خل الجنة من أمته أكثر مسن 
يد خلها من أمتى , ثم صعد بي الى السما*السابعة فاستفتح , قيل : من هذا ؟ قال : 
جبريل ٠‏ قيل : ومن معك ؟ قال : محمد . قيل : وقد أرسل اليه ؟ قال : نعم , قال 
مرحبا به ونعم المجي * جا* , فلما خلصت , فاذ! ابراهيم , قال : هذا أبوك فسلم عليسه , 
فسلمتعليه ‏ فرد السلام , ثم قال : مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح ٠‏ ثم رفعت الى 
سدرة المنتهبى », فان! نبقها مثل'فلال هجر ء واذا ورقها مثل آذان الفيلة , قال ؛: هذه 
سد رة السب رادا أرهة البارعران باطنان + نيران ظاهران:, بقلت باأعدااينا 
جبريل ؟ قال : الا الباطنان فنهران في الجنة واما الظاهران فالنيل والفرات » ثم رفم 
الى البيت المعمور ء ثم أتيت بإنا* من خمر , وانا* من لمن واناء من عسل , فأخذ تاللسبن 
فقال : هي الغطرة التي أنتعليها وأمتك , ثرفرضت علي الصلاة خسين صلاة كل يوم » 
فرجعت قمررت على موسى , فقال : بم أمرت ؟ قلت : أمرت يخمسين صلاة كل يوم , قال : 
ران أمتك لا تستطيع خمسين صلاة كلبيوم , واني والله قد جربت الناسقبلك , ومالجت بسني 


اسرائيل أشدّ المعالجة , فارجعالى ربك فاسأله التخفيف لأمتك » فرجعت , فوضععنى عشرا 


وعد 


فرجعت الى موسى فقال : مه ٠‏ فرجعت فوضععنى عشرا آخر » فرجعت الى موسى فقال : 
مثله ٠‏ فرجعت فوضععنى عشرا , فرجعت الى موسى فقال : مظه , فرجعت فأمرت بعشسر 
صلوات كل يوم فرجعت الى موسى فقال ؛ مثله » فرجعت فأمرت بخس صلوات كل يوم فرجعت 
الى موصى فقال : بما أمرت ؟ قلت : أمرت بغس صلوات كل يوم , قال : ان امتك لا تستطيح 
خمس صلوات كل يوم واني قد جربت الناس قبلك ٠‏ وعالجت يني اسرائيل أشمد المعالجبة 
فارجع الى ربك فاسأله التخفيف لأمتك .قال : سألت ربي حتى استحييت ء ولكن أرضسى 
واسلم , قال : فلما جاوزت نادى مناد أمضيت فريضتي » 0 

وعند البخارى من حد يث الليث عن يونسعن ابن هاب عن أنسبن مالك قال : 
كان أبو ذر يحد ث أن رسول الله ( صلعم ) فذكر الحديث وفيه : ( قال ابن شلهاب 
فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبه الأتصارى كانا يقلان : قال النوي ( صلعم) شم 
عرج بي حتى ظهرت لستوى أسمع فيه صريف الأقلام » وفيه أيضا أن يلوف سدارة المنتهيبى 
كان بعد أن فرضتعليه العلاة خمسين , ومراجعته ربه في التخفيف حتى جعلها خسسس 
صلوات كل يوم , وانه أد خل الجنة بعد ا 

وني حديث شريك بن عبد الله قال : سمعت ابن مالك يقول ليلة أسرى برسول 
الله ( صلعم ) ونيه أنه بعد أن عرج به النى السماء السابعة , ثمعلا به فوق ذلك بمالا 
يعلمه الآ الله حتى جا* سدرة المنتبى , ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب 


قوسين أوأدنى » فأوحى الله فينا أوحى خسين صلاة كل يوم وليلة , ثم هبط حتى لم 

(00)1 متفق عليه . أخرجه البخارى في صحيحه كتاب مناقب الاأنصار باب المعراج ج ٠١‏ 
ص ١١؟‏ من فتح الباري شرح صحيح البخارى ء وكتاب الانبيا* » باب ذ كسسر 
اد ريس عليه السلام ج + ص 76" من فتح البارى ومسلم في صحيحه كتاب الا يمان 
حديث رقم ه18 7 188؟ ج راص 29٠.9‏ واحمد في المسند جاع ص م)١,‏ 
04 . 

)) فتح البارى شرح صحيح البخارى » كتاب الصلاة ٠‏ باب : كيف فرضت الصلوات 
في الاسراء ب ١‏ ص مهمع وصحيح سلم ٠‏ كتاب الايمان , باب : الاسرا* برسول 
الله ( صلعم ) مفرغ الصلوات . ج ١‏ ض5.( «.ر9. 
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موسى فاحتيسه وطلب منه أن يرجع الى ربه فيسأله التخفيف فالتفت النوي ( صلعم ) السسسى 
جبريل كأنه يستشيره في ذلك فأشار اليه جبريل أن نعم , ان شكت فعلا به الى الجيسار , 
فقال :وهو كانه يا رب خفف . يا رب خففعنا فان امتي لا تستطيع هذا فوضع عله عشسر 
صلوات . . . الى أن قال يا موسى قد والله استحييت من ربي مما اختلفت اليه . قسسال : 
ثم هبط باسم الله ء قال : واستيقظ وهو في السجد الحرام “ 95 

وقد اختلف ني الاسراء والمعراج هل كانا في ليلة واحدة » أم وقعكل منهما 
في ليلة مستقلة ء عن الليلة التي وقع فيبا أحد هما . فترجمة البخارى في باب كيف فرضات 
الملاة ‏ تدل على أنه يرى أن المعراج كان في ليلة الا سراء 57 ) 

قال ابن حجر وقد وقع في ذ لك اختلاف نقيل : كانا في ليلة واحداة في يقظتسه 
( صلهم ) وهذا هوالمتهور عند الجسهور ٠‏ وقيل كانا في ليلة واحدة في منامه ٠‏ وقيل : 
وقعا جميعا مرتين في ليلتين مختلفتين , احداهما يقظة والأخرى مناما ٠‏ وقيل كان الاسراء 
الى بيت المقد س خاصة في اليقظة , وكان المعراج مناما اما في تلك الليلة أو ني غيرها. 
قال : أى ابن حجر : والذى ينبغي أن لا يجرى فيه الخلاف أن الاسراء كان الى بيسات 
المقدسكان في اليقظة » لظاهر القرآن ٠‏ ولكون قري شكذ بته في ذلك , ولو كان مناما لم 
تكذبه فيه ولا في أبعد منه , وقد روى هذا الحديثعن النبي ( صلعم ) جماعة منالصحابة 
لكن طرقه في الصحيحين تد ور على أنس مع اختلاف أصحابه عنه , فرواء الزهرى عنه عن أبسسي 
ذر ورواه قتادة عن مالك بن صمعصعة » ورواه شريك بن أبي نمر وثابت البناني عنه عن النسبي 
( صلمم ) بلا واسداة » وني سياق كل مشهم عنه ما ليس عند العا ؟) 
قلت , أما كون الاسم ا* والمعراج قد وقعا في ليلة واحدة يقظة بجسده ( صلعم) 


)00 كتاب التوحيد باب قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما ج ١,‏ ص .27 من فتحالهارى 
)١(‏ كتاب الصلاة . با ب كيف فرضت العلاة ج ١‏ ص .هع من فتح البارى ٠‏ 
؟) فتح اليارى شرح صحيح البخارى لابن حجر ج (١‏ ص )1.١‏ . 


هن )1١‏ سد 


وروحه بعد المبعث نقد ذ هب الى هذا الجسهور من علما* الحد يث والفقها* ٠‏ والمتكلمسين 
وتوارد ت عليه ظواهر الأخبار المحيحة ٠‏ لا 5 العدول عن ذلك ان ليس ني المقصل 
ما يحيله , حتى يحتاج الى تأويل , نعم قد جاء في بعش الأخبار ما يخالف بعش ذلك . 
فجنح لأجل ذلك بعض أهل العلم الى أن ذ لك وقع مرتين مرة في المنام توطثة وتمبيسداء 
ومرة ثانية في اليقظة , كما ووّع نظير ن لك في 0 وقال بعضهم: 
كانت قصة الا سرا* في ليلة , والمعراج في ليلة متسكين بعدم رواية الاسرا* ني بعسسض 
الروايات كظاهر حد يث مالك بن صعصعة . لكن ذلك لا يستلزم التعدد بل هو محمول على 
أن بعض الرواة ذكر ما لم يذكره الآخر , وذ هب بعضهم الى أن الاسراء كان في اليقظسة ه 
والمعراج كان في المنام » أو أن الاختلاف ني كونه يقظة أو مناما خا ص بالمعراج لا بالاسراء 
ولذ لك لما اخبر به قريشا كذ بوه في الاسراء , واستبعد وا وقوعه ولم يتعرضوا للمعراج وأيضا 
فائه سبحاته قال ج ( سبحان الذى أسرى بعبد» ليلا من المسجد الحرام الى السسجد 
الأقصى ) فلو وقعالمهراج في اليقظة لكان ذلك أبلخفي الذكر, فلما لم يقعذكره في هذا 
الموضع دل على أنه كان مناما , وأا الاسراء فلوكان مناما لما كذ بوه ولا استنكروه لجواز وقوع 
مثل ذلك . وأبعد ننه لااحات اتناس . 

قلت لكن يرد على ذلك , ما قد ستمن أنهلا يلزم التعدد , لجواز أن يكون 
عد م ذكر الا سراء مع المعراج من اختصار الراوى » ولو استقرئت أحاد يث الاسرا* والمعسراج 
لا اتضح أنهما كانا في ليلة واحدة بجسده وروحه يقظة يويد ذ لك رواية ثابتعن أنس عند 
سملم فضي أوله ” أوتيت ,البراق فركيت حتى اتهت بيت المقد س فذ كر القصة الى أن قال : ثسم 
عرج بنا الى السما* الد نيا ” )١١‏ 


وني حد يث أبي سعيد الخد رى عند ابن ن اسحاق * فلما فرفت مما كان في بيت 


)1 صحيح مسلم كتاب الا يمان باب الاسرا* برسول الله الى السموات ج ١‏ ص وو 
١٠‏ 


0وعيت 


المقد سأتى بالمعراج . 00 ثم حدايث مالك بن صعصعة أن النبي (صلعم ) 
حد ثهم عن ليلة أسرى به فذكر الحديث , فهو وان لم يذكر فيه الاسراء الى بيت المقدس » 
فقد أشار اليه وصرح به في روايته . والاسراء الى بيت المقد سكان بالبراق , أما العسروج 
فقد رقي ( صلعم ) المعراج » وهو السلم , كما وقعمصرحا به في حديث أبي سعيد عند 
ابن اسحاق والبيبقي في الدلائل ولفظه : فاذ! أنا بداية كاليفل يقال له البراق ٠‏ كانت 
الأنبياء تركبه قبلي فركيته . فذكر الحديث. , قال . ثم د خلتانا وجبويل بيت المقسدس 
فصليت ثم أتيت بالمعراج .. ع تقرس ولطة لقال قط هي اح وده د حفظ 
ثابت عن أنس- الذى مد ار روايات الصحيحين على حد يثه كما ذكر ذلك ابن حجر عن 
النبي ( صلعم ) قال : أتيت بالبراق ‏ فوصفه ‏ قال : فركيته حتى أتيت بيت المقسدس 
فربطته بالحاقة التي تريط بها الأنبياء » ثم دخلت السجد فصليت فيه ركعتين ٠‏ ثم خرجت 
فجاخني جبريل بانإثين فذكر القصة قال :لش عرج بي الى السماء ) "وني رواية ابي عبيسدة 
ابن عبد الله بن مسعود : ثم د خلتالسجد فعرفت النبيين من بين قائم وراكع وساجد , ثم 


أقيت العلاة ناستب! ؟ ) 


وني حد يث:ابن سعود وحانت الصلاة فأستهم » وفي حديثابن 
عباس : فلما أتى النمي ( صلعم ) اللسجد الاأقصى قام يصلي , فاذ! النبيون أجمعصون 
و 6 

قال البيبقي : المثبت مقد م على الثثنافي يعني من اثبت ربط البراق والصلاة 
في بين المقد س معه زيادة سام على من نغى د لك فهو أولى بالقبول 9 


5 (07) و 
وقال ابن حجر : وحدية أبي سعيد دال على الاتهان . أى! تمتسان 


)010 فتح البارى ج لا ص لم9١‏ ه. 

٠ ؟١رم نفسالمصدر ج لاص‎ )١( 

٠ ٠١2م لا ص‎ ٠ فتح البارى شن صحيح البخارى‎ )١) 
(؟) المصدر تفسه ه لاص يرء؟ ه.‎ 

(ه) المصدر ئنسه جا با ص مر.؟ ٠.‏ 

(30) فتح البارى شرح محيح البغارى ب لاصلم؟ ٠‏ 


)/ا) المصدر نفسه جه لاا ص لم.؟ . 
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الاسراء والمعراج في ليلة واحدة . 

قلت : وقد رجح ابن كثير رحمه الله في تفسيره , أن الصلاة واءامته للأنبيا* 
كانت بعد عرويل '  )‏ أى أنه عرج به ثم عاد من ليلته الى بيت المقدس فام الأأنبيا" به . ثم 
عاد الى السجد الحرام ‏ لكن الاأظهر من سياق الاأحاد يث أن صلاته بهم ببيت السقد س 
كان قبل العروج والله أعلم ٠‏ 

يقول ابن >ثم, رحمه الله : بعد أن ساق جملة أحاديث الاسراء والمعسراج 
بروايتها المغتلفة ‏ واذ! حصل الوقوف على مجموع هذه الاأحاد يث صحيحها وحستب سا 
وضعيفها , بيحصل مضمون ما اتفقت عليه من سرى رسول الله ( صلعم ) من مكة الى بيست 
المقدس , وأنه مرة واحدة , وان اختلفتعبارات الرواة في أداثه , أوزاد بعضهم فيه, 
أو نقصمنه , فان الخطأ جائز على من عد! الأتبيا* عليهم السلام ومن جعل من الناس كل 
رواية خالغت الأخرى مرة على حداة » فأثبتإسراات متعددة فقد أبمد وأغرب , وهرب الى 
غير مهرب ٠‏ ولم يتحصل على مطلب . . الى أن قال : والحق أنه عليه السلام أسرى به 
يقظة لا مناءا من مكة الى بيت المقدس راكيا البراق » فلما انتهى الى باب السيد ريط 
الدابة عند الباب ود خله فصلى في قبلته تحية المسجد ركعتين , ثم أتى بالمعراج وهو 
كالسلم نو درج يرقى فيا فصعد فيه الى السسا* الدنيا » ثم الى بقية السموات السسيمعء 
فتلقاء من كل سماء مقربوها ٠‏ وسلم على الأنبيا' الذين في السموات يحسب منازلهم ود رجاتهم 
حتى مر بموسى الكليم في الساداسة , وابراهيم الخليل في السابعة . ثم جاوز منزلتيبسا 
( صلعم ) حتى انتهى الى ستوى يسمع فيه صريف الأقلام أى أقلام القدر , بنا هوكائن , 
ورأى سدارة المنتهى وغشيها من أمر الله تعالى عظمة عظيمة من فراش من ذ هب ه وألسوان 
متعدداة , وفشيتما الملائكة , ورأى هناك جبريل على صورته وله ستمائة جناح » ورأى(فرقا 


أخضر سد الأنق , ورأى البيت المعمور , وابراهيم الغليل باني الكمبة الأرضية مسند١‏ 


٠ تفسير ابن كثير جا ما ص ه50‎ ١) 


ع م1 ) سد 


ظهره اليه لأنه الكعبة السماوية ... ورأى الجنة والنار وفرض الله عليه هنالك العلسسوات 
خسين , ثم خففها الى خمس رحمة منه ولطنا بعباده .. . ثم هبط الى بيت النقسدس 
وهبط معه الأنبيا* فدلى ببم فيه لما حاتث الصلاة . ويحتمل أنها الصبح يومثذ » وسان 
الناس من زعم أنه أمهم في السما* , والذى تظاهرت به الروايات أنه بيت المقد س ٠‏ ولكن في 
يعضها أنه كان ني أول د خولة اليه » والظاهر أنه بعد رجيعة اليه لأنه لما مر يهم في 
منازلهم جعل يسأل عنهم واهدا واحدا وهو يخبره يهم ء وهذ! هو اللايق لاأنه كان أولا 
مطلويا الى الجناب العلوى ٠‏ ليفرشرعليه وعلى أمته ما يشا* الله تعالى , ثم لما فرغ مسن 
الذى أريد 0000 هو واخوانه من النبيين ٠‏ ثم اظهر شرفه وفضله عليهم بتقد ينه 
في الامامة , وذلك عن اشارة جبريل علبه السلام له في ذلك » ثم خرج من بيت المقسدس 
فركب الجراق وعاد الى بكة بةلمس والله سبحاته وتعالى أعلم ٠‏ أى 5 ) 

قلت : وظاهر النصوص أنه 8 الأنبياء قبل أن يعرج به الى السماء ٠.‏ 

أما ان الاسراء كان بروحه وجسد» راكبا على البراق صحبة جبريل عليهما السلام 
فهذ!ا هوالصحيح , ثمعرج به في تلك الليلة من بيت المقد س الى السما* الدنيا , ثم الى 
الثائية وهكذ! الى أن بلغ سدرة المتتهى » ثم رفعله البيت المعمور , ثم عرج به الى الجبار 
جل جلاله على ما جاء في رواية شريك . ويحمل الد نو والتدلي في هذا الحديث , على غير 
الدنو والتدلي المذ>ور في سورة النجم » فان هذا لجبريل كما دلتعليه الأدلة . ودنسسو 
الجبار وتد ليه لعبده ورسوله محمد ( ملهم ) كان على الوجه اللائق به سبحاته وتمالسى ٠‏ 
يجب أن لا يعتقد نيه أنه مثل تد ني المخلوق وت ليه , فان الله بتنزه عن ذلك , وكذ لك ما 
ثبت أنه ( صلم ) كان يصعد الى ربه » ويهبط الى جبريل طالبا التخفيف لاأمته » حستى 
فرضت عليه الصلاة خمسا في اليوم والليلة » بدلا من الخمسين , على أن تكون في اللأجسر 


للق لعل الكلمة : اجتمع هو واخوانه من النبيين , أو : اجتمع به اخوانه من النبيين 
")2 تفسير ابن كثير هج ما ص 505 . 
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بخسين صلاة وهذ ا ا اجتمع عليه عقد أئمة السئة من السلف والخلف أنه ( صلعم ) عرج يه السسسى 
السمواتالعلى عند سدرة المنتهى ٠‏ وأحاد يث المعراج متواترة , تفيد العلم اليقيني 
الذى لا ارتياب معه , ومعراجه ( صلعم ) كان يقظةلا مناعا . ان لوكان رقيه الى عتسد 
سدارة المنتهبى في عالم السنة ٠‏ وظبة الفكر كوقائع العارفين ٠‏ لما كان للمصطفى صلسوات 
الله وسلاءه عليه » في ذلك كبير مزية على كثير من صالحي أمته , وهذا الذى دلت عليه 
الأحاديث الصحيحة الكثيرةاق أنمن استبمد ذلك أى أن الاسرا' بجسده وروحسه 
يقظة الى المسجد الأقصى , ثم الى السموات_ ليس بعه الا مجرد الاستهعاد , وتحكيسم 
محض العقول القاصرة عن فهم ما هو معلوم من أنه لا يستحيل عليه سبحاته عي * , أسسا 
ظواهر النصوص فبي ضد ا يقول : فلا حاجة بنا الى تأوهل النصوص وصرف النظم القرانسي 
وما يماظه من ألفاظ الأحاد يث الى ما يخالف الحقيقة , لمجرد وهم واستيماد . يقول : 
القاضي عياض : والحق في هذا والصحيح ان شاء الله , أنه اسرا' بالجسد والروح في 
القصة كلها , وعليه تدل الآية وصحيح الأخبار والاعتهار ‏ ولا يعدل عن الظاهر والحقيقة 
الى التأويل , الآ عند الاستحالة , وليس في الاسراء بجسدء وحال يقظته استحالة ان لو 
كان ناما لقال ؛ ( برح عبده ) وام يقل بعبده ء وقوله ( ما زاغ اليصر ونا طغوآ )وسو 
كان مناما لاا مجر ولما استبعده الكفار ولا كذبوه ولا ارتد به ضمفا' من أسلم وافتتنوا 
به , ان مثل هذا من المناا تلا نكر » بل لم يكن ذلك منهم الآ وقد علموا أن خبره انما 
كان عن جسسه وحال يقظته , الى ما ذكر في الحديث , من ذكر صلاته بالأنبها* ٠‏ ببيسدت 
المقد س في رواية أنس , أو في المساء على ما روى غيره , وذكر مجي * جبريل له بالسسبراق » 
وخبر المعراج واستفتاح السسا* فيقال : ومن معك ؟ فيقول : محمد , ولقائه الاأنبيا* فيها 
وخبرهم معه » وترحيبهم به » وشأنه في فرض العلاة , ومرا جعته مع موسى غي ذلك . وفسي 
بعض هذه الآخبار : نأخذ : يمني جبريل بيدى , فعرج بي الى السساء الى قوله ( كسم 


(9) سور ةالنجمآية با1. 


عرج بي حتى ظهرت لستوى أسمع فيه صريف الأقلام , وأنه وصل الى سدرة المنتبى »2 وائه 
دخل الجنة ورأى فيها ما ذكره . قال ابن عباس هي روا عين رآها النبي ( صلعم ) لارنها 
عنام ٠‏ ثم ساق حديث ؛ الحسن , وأم هاني , وعمر . ثم قال : وهذه التصريحات ظاهرة 
غير م.تميلة » فتحمل على ظاهرها . 

ثم قال القاضي عياض ؛ في ابطال حجج من قال انها نوم : احتجوا بقوله 
وما جعلنا الرؤيا ) فسساها ( روا ) قلنا قوله ( سبحان الذى أسرى بعبده ) يسرده 
لأنه لا يقال في النوم أسرى , رقوله ( فتنة للناس ) يؤيد أنها رما عين واسراء شخص , ان 
ليس في الحلم فتنة ولا يكذ ب به أحد , لأن كل أحد يرى مثل ذ لك في مناه . من الكون في 
ساعة واحدة في أقطار متباينة , وأما قولهم انه قد سماها في الحديث مناما , وقوله فسي 
حديث آخر بين الناكم واليقظان , رقوله أيضا : وهوناكم , «قوله : ثم استيقظت فلا حجة 
فيه . اذ يحتمل أن أول وصول الملك اليه كان وهو نائم , أو أول حمله والاسراء به وهونائم 
وليس في الحد يث أنه كان نائما في القصة كلبا , الآ ما يدل عليه ( ثم استيقظت وأنا فسي 
السجد الحرام ) فلعل قوله ( استيقظت : بمعنى أصبحت . أو استيقظ من نوم آخر بعد 
وصوله بيته » ويد ل عليه أن مسراه لم يكن طول ليله ٠‏ واننا كان في بعضه , وقد يكون قوله 
( استيقظت وأنا في السجد الحرام ) لما كان غمره من عجائب ما طالع من ملكوت السموات 
والأرض . . . فلم يستفق بيرج الى حال اليشرية 31 وهوفي السجد الحرام؟.!. صبذا 
قال القرطبي ٠‏ وعبارته : يحتمل أن يكون استيقاظا من نومة نامها بعد الاسراء لأن الاسراء 
لم يكن طول ليلته » وائما كان في بعضها » ويحتمل أن يكون المعنى أفقت مما كنت فيه سا 
خامر باطنه من مشاهدة الملا الأعلى لقوله تعالى ( لقد رأى من آيات ريه الكمرى ) فلسم 
يرجع الى حال بشريته ( صلعم ) الآ وهو في المسجد الحرام ء وأا قوله في أوله ” بينا أنا 
ناعم ” فمراده في أول القصة وذلك أنه كان قد ابتدأ نومه , فأتاه الملك فأيقظه , وفي قوله 


)000 تفسير القاسسي جا.١‏ صوغمء وما بعدها . 


عد اإ هج سد 


في الرواية الأخرى “ بينا أنا بين النائم واليقطان أتاني الملك “ اشارة الى أنه لم يكسسسن 
استدكم في ام : 

وأورد الفاضي عياش وجه آخر وهو : أن يعبر بالنوم ها هنا عن هيكة الناسم 
من الا ضطجاع ء ويقويه قوله في رواية عهد بن حميد عن هسام : ( بينا أنا ناعم وربما قال : 
مضطجع ) . وفي رواية هدبةعنه ( بينا أنا في الحطيم » وربما قال في الحجر مضطجع ) 
وقوله في الرواية الاأخرى ” بين النائم واليفظان ” فيكون سمى هيثته بالنوم كنا كانت هيئة 
الناعم غالبا . وذ هب بعضهم الى أن هذه اازيادات من النوم وذكر شق البطن ودنو الرب 
الواقعة في هذا الحديث » انما هي من رواية شريك عن أنس ٠‏ فهي منكرة من روايته 5 

وقال ابن حجر : عند شرحه لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى 
( وما جعلنا الرؤيا التي أريناك الآ فتة للناس()" كال : هي ريا عين أريها رسول الله 
( صلعم ) ليلة أسرى به الى بيت المقدس . . * قد تمسك بكلام ابن عياسهذا من قسال : 
الاسراء كان مناما » ومن قال : انه كان في اليقظة . فالاأول أخذ من لغظ الروها قال : لأن 
هذا اللفظ بربها المنام » ومن قال بالثائي : فمن قوله + اريها ليلة الاسرا" , والاسسراء 
انما كان في اليقظة , لأنه لوكان مناعا ما كذبه الكفار فيه , لا فيما هوابعد منه , واذا 
كان ذلك في اليقظة وكان المعراج في تلك الليلة » تعين أن يكون ني اليقظة أيضا , ان 
لم يقل أحد انه نام لما وصل الى بيت المقدس , ثم عرج به وهو نائم , واذا كان في اليقظة 


فاضافة الرؤها الى العين للا ترازعن روا القلب , وقد أثبت الله رؤها القلب في القرآنفقال 


5 (ع)اء 

(اما كذ ب الفؤاد ما رأى ) وريها المين فقال ( ما زاغ اليصر وا طغى لقد رأى ) [؟) 
)1 فتح البارى شرح صحيح البخاري ج ؟( ص لالم)؟ ٠‏ 

(؟) تفسير القاسسي جا.( ص465م9 . 

زع) سورة الاسرا* 'ية .داء 

(؟) سورة النجم آية 0959١‏ . 


(ه) سورة المجم آية لا( . 


ع اام هو سه 


فان! تقرر ذلك ظهر أن مراد ابن عباس هنا بروية العين المذ كورة جميع سا 
ذكره ( صلعم ) في تلك الليلة سن الأشياء التي تقدم ذكرها .. أى في أحاديث الممراج ٠‏ 
وفي ذلك رد لمن قال : المراد بالرويا في هذه الآية , روياء ( صلعم ) أنه د خسل 
السجد الحرام المشار اليها بقوله تعالى ( لقد صدق الله رسوله الروها بالحق , لتد خلن 
السجد الحرام لأ والمرات بقوله ( فتنة المناس ) ما وقع من صم المشركين له قفي 
الحد يبية عن د نوي المسجد الحرام » رهذ! وان كان يمكن أن يكون مراد الآآية لك سن 
الاعتماد في تفسيرها على ترجمان القرآان أولى والله أعلم , 5/1 ) 

فتبين لنا من هذه النقول أن الاسراء والمعراج كان يقظة بجسده وروحه لا منانا 
وكلام العلما* في ترجيح ذ لك مبني على مجموع ما اتفقت عليه روايات الاأحاديث , والجمسسع 
بينبا وقد نقل ابن اسحاق عن عائشة موك 8 قالا ؛ انما كان الاسرا* بروحه ولسسم 
يفقد جسده ء ونقل عن الحسن المَعر اوموق قلق" " ميرت عليه ما قد منا.لكن ابن القيسم: 
وجه هذا القول بجسده بما يجعله يعار قول من قال : ان الاسرا* كان مناما ٠‏ ويوافق 
قول من قال : ان الاسراء كان يقظة في مواجهة الأول حيث قال :ينبغي أن يعلم الفسرق 
بين أن يقال : كان الاسرا* مناما » وين أن يقال : كان بروحه دون جسده , هينبسسا 
فرق عظيم , وعائشة ومعاوبة لم يقلا كان مناما » وانما قالا أسرى بروحه وم يفقد جسدء , 
وفرق بين الأمرين » فان ما يراء الناءم قد يكون أمثالا مضرمة للمعلوم في الصورة المحسوسة 
فيرى كأنه قد عرج به الى السما' , أون هب به الى مكة وأقطار الاأرض ٠‏ وروحه لم تصعد ولم 
تذ هب , وانما ملك ''رويا ضربله المثال . والذذين قالوا عرج يرسول الله ر صلعم ) .. 
طائفتان ءطائفة قال تعرج بروحه وبداته , وطائفة قالت : عرج بروحه ولم يفقد بدنه » وهبلا * 


لم يريد وا أن المعراج كان مناما ء وانما يريد ون أن الروح ذاتبا أسرى ينبا وعرج بها 


. سورة ااختح آية بام‎ )1١) 
. ؟١م+ص )؟) فتح البارى شرح صحيح البخارى ج لاا‎ 


)) تفسير الاعرى جح ورا ص (١‏ ء وزاد المعاد لابن القيم ج ؟ ص م) . 


ل بإ م وم سه 


حقيقة ,» هاشرت من جنسما ' شر بعد الفارقة » وكان حالها في ذلك كجالها يعد 
المفارقة في صعودها الى السسزات سما* سماء , حتى ينتبي بها الى السماء السابعة نتقف 
بين يددى الله عز وجل فيأسر فيها بما يشا" ثم تنزل الى الأرض , فالذى كان لرسول الله 
( صلعم ) ليلة الاسراء اكمل مما يحصل للروح عند المفارقة ومعلوم أن هذا امر فوق ما يراه 
النائم » لكن لما كان رسول االمه ( صلعم ) في مقام خرق العوائد حتى شق بطنه وهو حي 
لا يتألم بذلك عرج بدات رءحه المقد سة , حقيقة من غير اماتة , ومن سواه لا يقال بسانذات 
روحه الصعود الى الس" الآ بعد الموت والمثارقة , فالا نبياء ائما استقرت أرواحهم هناك 
بعد مفارقة الأبدان ٠‏ وروح رسول الله ( صلعم ) صعد تالى هناك في حال الحياة 
ثم عادت » وهعد وفاته استقرت بالرفيق الأعلى مع أرواح الأنيباء » ومع هذ افلها اشراف على 
الأبدان ٠‏ واشراق وتعلق به . بحيث يرد السلام على من سلم عليه » هذا التعلسق رأى 
موسى قائما يصلي في قبره , ورآه مي السماء السادسة , ومعلوم أنه لم يعرج بموسى من قبره 
ثم رد اليه ء وانما ذلك مقام روحه واستقرارها , وقبره مقام يدنه واستقرارة الى يوم معان 
الأرواح الى أجسادها , فرآه يصلي في قبره , ورآء في السماء السادسة , كنا أنه (صلعم) 
في أرفع مكان في الرفيق الأعلى مستقرا هناك , وبدنه في ضريحه غير مفقود , واذ! سلمعليه 
السلم رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام ولم يفارق الملا الأعلى ... المّ, خين 

وغرضي من ذكر هذه النقول : هواتبات أن العروج حقيقة وقع للرسول (صلعم ) 
سوا* قبل بجسدء وروحه وهو القول الراجح , أو قيل بروحه ولم يفقد جسده على ما بينه ابن 
القيم رحمه الله , وأنه ( صلعم ) قد بلذفي العلو سمتوى يسمع فيه صريف الأقلام » وتلقسى 
من الله بد ون واسطة ما فرض عليه في تلك الليلة . وهوءا هد ف اليه البخارى رجه الله 
عند ما أورد الحديث تحتعنران ( وكلم الله موسى تكلينا : أحيث أراد أن يبمن بهسذ» 
الترجمة أن الله قد كلم نبينا سعمد! ( صلعم ) بما افترضه عليه في تلك الليلة ٠‏ والله أعلم» 


)10 زاد المسعاد لابن القيم جه ؟ ص رعس ٠.69١9‏ 
(؟) سورة النسا* آية 154 . 


ساد هات 

ميصنت مسا ل 

وقد ترتب على البحث في حد يث الاسراء والمعراج بح ثآخر وهو : هسل رأى 
الرسول ( صلعم ) ربه في تلك الليلة أم لم يرهء وكلا القولين أثر عن الصحابة رضي اللسسه 
عنهم ٠‏ غذ هبتعائشة وابن مسعود الى انكارها , واختظلف عن أبي ذر , وذ هب جناصة 
منهم ابن عباس » والحسن ٠»‏ وعروة بن الزبير الى اثباتبا , هه قال:يم سائر اصحاب ابن 
عباس , وجزم ب كعب الاأحبار » والزهرى وصاحيه ومعمر وآخرون , وهو قول الأشعرى 
كما في كتابه الابائة ل,! أ ثم اختلف هوا * هل رآء بمينه لهقليه » 

قال ابن حجر : جاءتعن ابن عباس أخبار مطلقة وأخرى قيدة » فيجب حمسل 
مطلقها على تقيد ها فقد صح عنه أنه , قال : أتعجبون أن تكون الخلة لا براهيم , والكلام 
لموسي والروية لمحمد ٠‏ ومنها ما أخرجه مسلم من طريق أبي العالية عن ابن عباس في قوله 
تعالى ( ما كذ ب الفؤاد نا رأى , ولقد رآه نزلة أخرى ()" 25000 
من طريق عطاء عن ابن عباس قال ( رآه بقلبه » وأصرح منه ما أخرجه ابن مرد ويه من طريسق 
عطاء أيضا عن ابن عباس قال ؛ لم بره رسول الله ( صلعم ) انما رآه بقليه ثم المراد برقية 
الفواد روية القلبلا مجرد حصول العلم , لأنه ( صلعم ) كان عالما بالله طى الدوام ,بل 
مراد من أثبت أنه رآه بقلبه أن الروية وية التي حصلت له خلقت في قلبه كما يخلق الرية بالعين 
لغيره والرؤية لا يشترط لها شي * مخصوصعقلا » ولو جرت العادة بخلقها في العسسين ه 
وروى ابن خزيمة باسناد قوى عن أنس أنه قال : ( رأى محمد ربه ) وعند مسلم من حديدث 

أبي ذرأنه سأل النبي ( صلعم ) عن ذلك نقال ( نورأني أراه ) لأحمد عنه قال : (رأيت 

نورا ) للابن خزيمة عنه قال ( رآه بقلبه ولم يره بعينه ) وهذ ايتبين مراد أبسي ذر يذ كره 
النور أى الور حال بين ريت له بيع * أ قد مال ابن خزيعة في كتاب التوجيد الس 


ترجيح اثبات أنرية كذلك يذيم ع كلام انحن في العلوأنه نه يميل الى اثباتهيا الى يل 


(9)) الابانة للأشعرى ص. 5 

)0 شورة الفجم الآيعان 11م 218 

)؟) انظر هذه الا ثار في فتح البارى ج م ص 7. + س .5 وكتاب التوحيد لابسن 
غزيمة ص 107 ١‏ وما بعداها ٠.‏ 

)2 كتاب التوحيد لابن خزيمة ص 9910 .08 . 


(ه) العلوللذهبي 12م 


وقد حكي الا تهاتعن الامام أحمد , لكن رد بأن قول أحيد أنه رآه يعيني رأسه من تصرف 
الحاكي , وانما قال : مرة رأى محمد ربه » وقال مرة بفواد» وهذه نصوص أحمد موجسسودة 
لين نيبا 000 

وقد حكى عثمان بن سميد الدارس اتفاق الصحابة على أنه لم يره 0) 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : وليسقول ابن عباس مناقضا لهذا , للا قولسه 
رآه بغواد» وقد صح عنه أنه قال : رأيتربي تبارك وتعالى ٠‏ ولكن لم يكن هذا في الاسراء 
ولكن كان في المدينة لما احتبسعنهم في صلاة الصبح ٠‏ ثم أخبرهم عن روية ربه تارك 
وتعالى تلك الليلة في منامه » وعلى هذا بنى الامام احمد رحمه الله تعالى , وقال تعيسم 
رآه حقا فان رويا الاأنبياء حق ولا بد » ولكنلم يقل أحمد أنه رآه بعيني رأسه يقظة ومن حكى 
عنه ذلك فقد وهم عليه ولكن قال : مرة رآه ‏ ومرة قال : رآه بغواب» » أما قول ابن عباس 
أنه رآه بغؤاد ه مرتمن فان كان استناده الى قوله تمالى ( ما كذ بالفواد ما رأى ) ثم قال 
( ولقد رآه نزلة أخرى ) والظاهر أنه ستنده . فقد صح عنه ( صلعم ) أن هذا المرئي 
جبريل » رآه مرتين في صورته التي خلق عليها ٠‏ وقول ابن عباس هذا هوستند الامسام 
أحمد في قوله : رآه بفواده . وأما قوله : في سورة النجم ( ثم دنى فتدلى ) فهو فسير 
الدنو والتدلي في قصة الاسرا* , فان الذى في سورة النجم هو دنو جبريل وتدليه ه كسا 
قالتعائشة وابن سعود , والسياق يدل عليه ه فانه قال : ( علمه شديد القوى ) وهو 
ججريل ( نومره فاستوى ) وهو بالأفق الأعلى ثم دنى فتدلى ) فالضمائر كلها راجعة الى 
هذا المعلم الشديد القوى , وهوذ والمرة أى القوة , وهوالذى استوى بالاأفق الاأعلى , 
وهوالذى دنى فتدالى فكان من محمد ( صلعم ) قددرقوسين أوأدنى , نأنا الدسو 
والتد لي الذى في حد يث الاسرا* فلك صريح في أنمد نو الرب تبارك وتعالى وتدليه / للا 


ا ا ا ا تت ل 


)0010 فتح اليارى جام صر ى. و ء زات المعاد ج ؟ صرلم) . 
)١)‏ زات المعاد ج ١‏ صمرع . 


1م ج سه 


تعرض في سورة النجم لذلك ء بل فيها أنه رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى , وهذ! هو 


:- 


جريل رآه محمد ( صلعم ) على صورته الحقيقية مرتمن مرة في الأرض , ومرة عند سسسدارة 
الي زان ا 130 

وأقول : ان ابن عباس وان كان ممن يقول : ان الندي ( صلعم ) قد رأى ريه 
ليلة الاسراء الآ أنه في بعضكلامه قيد تلك الروية فقال مرة بفواد» , ومرة قال رآه بقلبه 
ولم يرد عنه أنه رآه بعيني رأسه . وان كان قد حصل في بعض رواياته الا طلاق فيسل 
المطلق على المقيد » هذا نستطيع أن نقول : ان مقصود من نفى الروية نفي الرويسسة 
بالعين البصرية ٠‏ ومن اثبتها ‏ أى الرؤية ‏ أثبتها رؤها قلبية لا بصرية . وضد كذ يمكن أن 
يقال : لوفهم كل من الفريقين قصد الآخر , لما حصل من بعضهم الانكار على بعساض ٠‏ 


: . ")2 
غانه قد ثيتعنه ( صلهم ) أنه رأى ربه رؤيا منام ٠‏ 


)001 زات المعاد + ؟ ص مع ء تغسير القاسصي ج ىه ص مومهل لا5هه . 
)؟) مسئد الامام احمد حدايث رقم 6 م)؟ من طبعة المعارف ٠.‏ 


اح لاما نه سه 


الدليل الثاني عشر من الأدلة النقلية : 


( اخباره تعالى عن نفسه واخبار رسوله عنه ء أن الموضين يرونه سبحانه من فوقهم ) 

قال تعالى ( وجوه يومئذ ناغرة الى رهها ناظرة )( ' يعني رافية ترى رنها 
عز وجل لأن النظر اذا ذكر مع الوجه ٠‏ فمعناه نظر العينون , وكذ لك النظر هنا مقرونا 
بقوله ( الى ) فكانتنصا في ارادة نظر الريْية بالعينين اللتين في الوجه "١!‏ ) وقسال 
تعالى ( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة )( ٠)"‏ وقال أيفا ( ولدينا مزيد | أوقسال 
أيضا ( تحيتهم يوي يلقينه سلام | * أقال السلف : ان الزيادة المذكيرة في الآيات هي 
النظر الى الله عز وجل , ولم ينعم الله عز وجل على أهل جناته بأفضل من نظرهم اليه , 
ورويتهم له » يوم يلقونه في دار كرامته ٠‏ 

أما الكفار فقد حجبهم الله عن رؤيته فقال : ( كلا انهم عن ربهم يومشتذ 
لمحجهون 0 فمفهوم الآية أن الموضين غير محجههين عن وؤهته سبحاته وتعالى وهبسذء 
الفضيلة يفضل الله أوليا*» من المؤمنين , ويحجب جميع اعد ائه عن النظر اليه , وهذا نظسر 
أوليا' الله الى خالقهم جل بناوه بعد دخول أهل الجنة الجنة , وهي الزيادة المذ كسورة 
في الآيات السابقة , أما الكفارفقد حجبهم الله عن رويته ٠‏ قال الشافعي عند تفسير قولسه 
تعالى ( كلا انهم عن ربهم يومثئذ لمحجههون ) لما حجب ههلا * في حال السغط دل على أن 
هلا© تع اللؤننين مزونة في. شال الزن 71 

وني الحديثعن صبيب عن النبي ( صلعم ) في قوله تعالى ( للذين أحسنوا 
الحسنى وزيادة ) قال , “ان!١‏ د خل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجئة ان لسكم 


0 القيامة آية 7 د مو . (؟) الابانة للأشعرى ص(« ب 0م ء 
)2 سورة يونس آية 1 .م )20) سورة ق آبة و . 
زه) سورة الاأحزاب؟ية عع . () سورة المطفنين آية ١.‏ . 


20080 كتاب التوحيد لابن خزيمة تحقيق د . محمد خليل هراس ص ٠ 1١1٠١‏ 


حا ااأرء ه سه 


“ فوالله ما أعطاهم ثيئا مواخب ادبع من النطر اي لال والسلف مجمعون علسسسى أن 
( الحسنى ) في الآية هي الجنة , والزيادة : هي النظر الى الله عز وجل ٠‏ 

وني حديث لقيط بن عامر عند ابن خزيمة : أنه خرج وافنك! الى رسول اللسسه 
( صلعم ) ومعه نبيك بن عاصم بن مالك بن المنتفق ٠‏ قال ؛ فقد منا المدينة لانسسلاخ 
رجب فصلينا معه صلاة الغداة فقام رسول الله ( صلعم ) في الناس خطبيا .. السسى أن 
قال : فتخرجون من الأصوا* , ومن مصارعكم فتنظرون اليه ٠‏ وينظر اليكم , قال : قلست 
: يا رسول الله كيف وهو شخص واحد ونحن مل" الأرض ننظر اليه » وينظر الينا ؟ قسال : 
أنبثك بمثل ذ لك في آلا * الله : الشمس والقمر آية صغيرة » تروننهما في ساعة واحدة, 
وترياغكم غلا تضامون في رويتبما ء ولعمر البك لهو على أن يراكم وترونه أقدر منهما على أن 
يريانكم وترونهما , قال : قلتيا رسول الله :فما يفعل بنا ربنا اذا لقيناء ؟ قال تعرضون 
عليه بادية له صفحاتكم , لا تخفى عليه منكم خافية ... الى أن قال : فقلتيا رسول الله 
فبم يتصر يومثذ ؟ قال : بمثل بصرك ساعتك هذه وذلك مع طلوع الشسس في يوم أشرقت 


الأر اميك الجيال ١ ١‏ بوكر لد 

)0 تفسير الطجرى ج ( ١‏ ص ٠١+‏ ء كتاب التوحيد لابن خزيمة ص ١...‏ من طرق 
متعداداة » وصحيح مسلم ج (١‏ ص ؟ ١١‏ كتاب الا يمان باب : اثبات رقايسة 
المونين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى ٠.‏ 

)١(‏ كتاب التوحيد لابن خزيمه ص م١ ١1٠‏ ء وقال الفحقق انه في كتاب السنة 
للامام احمد وقد أورد هذا الحديثءابن القيم في كتابة : زاب المعاف ج مص 
هه ثم بين من اخرجه من أشمة أهل الحديث ؛ ثم تكلم عن كلماته اللغوية وسرد 
أقوال علما* الحد يث في ذلك » وقال هذا حديث كبير جليل القدر تتسادى 
جلالته وفخامته وعظمته على أنه قد خرج من مشكاة النيوة , لا يعرف الا مسن 
حد يث عبد الرحمن بن المغيرة بن عبد الرحمن المدني رواه عنه ابراهيم بن 
حمزه الزبيرى وهما من كبار علما* المد ينة ثقتان محتج بهما ني الصميح احتج 
بهما البغارى ورواه أعمة أهل السنة في كتبهم وطقوه بالقبول , وقابلوه بالتسليم 
والا تقياد 3 ولم يطعن أحد منهم فيه 0 ولا ني أحد من رواته ٠.‏ ثم سرد أسناء 
من رواه من الاأشمة 


بد اهاج سس 


وفي صحيح البخارى : من حدد يث قيس عن جرير : قال : كنا جلوسا عند النبي 
( صلعم ) ان نظر الى القمر ليلة البدر . قال : انكم سترون ربكم كما ترون هذا القسسر 
لا تضامون في رويته ا ومن طريق أخرى عنه قال : قال النهي ( صلعم )#نلسكم 
00 

وفيه أيضا من حديث ابي هريرة قال : ان الناسقالوا : يا رسول الله هل نرى 
ربنا يوم القيامة ؟ فقال رسول الله ( صلعم ) هل تضارون في القمر ليلة اليدر ؟ قالسوا : 
لا يا رسول الله ء قال : فهل تضارون في الشسرد ونها سحاب ؟ قالوا : لا يا رسول الله 
قال : فانكم ترونه كذ لك يجمع الله الناس يوم القياعة ايا 

وحديث أبي سعيد الخدرى قال : قلنا يا رسول الله : هل ترى ربنا يسوم 
القيامة ؟ قال هل تضارون في روية الشمس 0 ؟ قلنا .لا , قال : 
فائكم لا تضارون في رؤية ربكم يومثذ الآ كما تذارون في رؤيتهسا الشويةه 

فهذه تعوص صريحة من الكتاب والسنة ناطقة بأن الموشين يرون الله عز وجل يوم 
القيامة في الجنة , وأحاد يث. الروية تشبه أن تكون متواترة في المعنى لكثرقها واشتبارها 
وان! كانت الرؤية قد صارت قطهية الثبوت بتلك الأدلة » وضدعذ يخطر سوال عن الجهة التي 
تقع منها الروية , فان الجهات ست ءللا بد من وقوع الروية في واحدة منها هل نراه سن 
تحتنا ‏ حاشاه سبحانه , أوعن آيناننا » أوعن شمائلنا , أومن خلفنا , أو من أمامنا أو 


)0 فتح البارى على صحيح البخاري كتاب التوحيد باب الروية ج م١‏ ص )١١‏ . 

١)‏ نفس المصد رالجز" والصفحة ,» وسنن ابن ماجه المقدمة من باب فيما انكرت 
الجهمية ب ١‏ ص +4 2 ' وانظر احاد يث الروية في صحيح مسلم كتاب الايسان , 
ا : معرنة طريق الروية ج را ص11 107لا. 

0 فتح البارى ج ؟١‏ ص 4 )١‏ كتاب التوحيد .باب الروية صحيح مسلم ج ١‏ ص؛ ١١‏ 
- 6 لكاب الرسان ن ياب معرفة طريق الروية وسنن ابي داوف ج ع ص م58 
باب الروية ...سن ابن ماجه المقدمة ي و ص 98> ء مسئد الإمام اأحمد بي إن 
صضارء ١ه‏ 

)2 فتح البارى ج٠١‏ ص ٠‏ ) كتاب التوحيد باب الروية » صحيح مسلم ب ١‏ ص 
- هؤزوء كتاب الا يمان باب : معرفة طريق الروية ٠‏ 


صااء زج سن 


نراه من فوقنا » ولا تحتمل القسمة اكثر من هذ! ء فان نفينا الروية عنه من ساثر الجهسات 
التي تمكن منها الرؤية » صارت الروية سمتنعة غير سكئة » لأن من شرط الروية أن يكون المرئي 
في جهة من الرائي , ومن ادعى اءكان الرؤية بلا جبة فقد كابر العقول , ووقع في التناقض 
ولذا لما رأى الممتزلة أنه لا يمكن اثيات الرؤية مع نفي الجهة , التزموا نغي الرهة, 
وأولوا ما ورد فيها من الآيات والاأحاديث . أما الاأشاعرة فقد اثبتوا الروية » لكتهم مسسسع 
المعتزلة في نفي الجبة , فقالوا بائهات روية بلا جبة ء لهذا ذ هب بعش محققيهم السى 
أن الرؤية الثابتة للموؤشين في الآخرة ليست بصرية , وانما هي زيادة انكشاف الرب لهسسم 
وتمام معرفتهم به » حتى كأنهم يرونه بأعينهم . قالوا : وعلى هذا برتقع الخلاف بينت! 
وبين المعتزلة لأن الروية التي نثبتها ليست هي التي نفتها المعتزلة » فنحن وهم متفقون 
على نفي الرؤية البصرية التي تقتفي ا في جبة من الرائي! ! ') لكن هذا القسول 
مرد ود بقوله ( سترون ربكم عيانا ) لأن اقتران الرؤية بالعيان لا يحتل أن يكون بمعسنى 
العلم » وقد تهت بالعقل اسكان رويته تعالى ٠‏ «بالشرع وقومها في الآخرة , فاتفق العقل 
والشرع على امكان الروبة ٠‏ ووقوعها » فان الروية أمر وجودى , لا يتعلق الا بموجود قاهم 
بنفسه , وما كان أكمل وجود! كان أحق أن يرى فالبارى سبحانه أحق أن يرى من كل سا 
سواه , لأن وجوده أكمل من كل موجود سواه : وتعذر الروية . انما يكون الخفاء المركي , 
واما لآغة وضعف في الراعي ٠‏ والرب سبحانه اظهر من كل موجود , وانما تعذرت رؤيته في 
الد نيا لضعف القوة الباصرة عن النظر اليه فاذ! كان الراعي في دار البقاء كانت قوة البصر 
في غاية القوة لأنها دائمة » فقويتعلى رويته تعالى , واذا جاز أن برى » فالروية المعقولة 
له عند جميع بني آددم عربهم وعجمهم ٠‏ أن يكون المرثي مقابلا للرائي مواجها له باكنا عنه , 
لا تعقل الا مم رؤية فير ذلك . واذا كانت الروية مستلزمة لمواجهة الرائي وببايئة المرئي 
لزم ضرورة أن يكون مرثيا له من فوقه ؛ أومن تحته , أوعن يمينه , أوعن شماله , أو خلفه 
)00 شرح النونية للدكتور محمد خليل هراس جدوص ٠١١-5869‏ وضهاج السنةج؟ 
ص؟7؟ 4م 1545 ء, 89(عء ومجميمة الرسائل الكمرى ج ١‏ ص456؟ 2 ال542ه 


ه542 2 كه154 517 والكشف عن مناهج الأدئة ضمن مجموعة فلسفة ابن رعظل 
هه 


سه هسه 


أوأماءه ؛ وقد دل النقل الصريح على أنهم انما يرونه سبحانه من فوقهم لا من تحتهسسم 
كما قال رسول الله ( صلعم ) : " بينا أهل الجنة في تعممهم ان سطع لهم نور فرفعبوا 
رؤوسهم , فاذ! الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم , وقال يا أهل الجئة سلام 
عليكم - ثم قرأ(ضلام قولا من رب رحيم]! ' أثم يتوارى عتهم وتبقى رحمته وبركته عليهم فسي 
ديارهم ( أ أفلا يجتمع الاقرار بالرزية وانكار الفوقية والسباينة , وادعا" ذلك مخالف لما هو 
مركوز في الفطر والعقول !؟؟! 

قلت : وقد ضرب النبي ر صلعم ) المثل لرؤية الله سبحانه وتعالى بروهيسة 
الشس والقمر ليسد ونهما سحاب ء ولله المثل الأعلى . ولكن المقصود بهذ! التمثيل بيان 
جواز هذا وامكانه , لا تشبيه الخالق بالمخلوق وانما شبه الرؤية بالرؤية ه ولي سالمرفسي 
مشيها للمرئسي ٠‏ 

وأقول ثانيا : لولم يكن الله فوق خلقه كما أخبرعن نفسه سبحاته , ولولم يكن 
المؤشون يرونه من فوقهم لكان التشبيه خاطئا , وحاشا رسول الله ( صلعم ) أن يكون في 
بيانه ما هو خطأ س ثم لو كانت الروية من فير جهة العلو , لما تحققت للكل في آن واحدا, 
ولحجب بعضهم بعضا الا أن يكونوا في جبة العلوء وهوفي جهةالتحت ؛ تعالى الله 
أن يكون كذلك , بل هوكما وصف نفسه , وكما وصف رسوله ( صلعم ) عاليا فوق خلقه 
باكنا هسام . 

فتحقق بهذا أن المؤنين اذا رأوا ربسهم يوم القيامة , وناجوه , كل يراه فوقه 
قبل وجهه , كما يرى الشمس والقمر ٠‏ وسن كان له نصيب من المعرفة بالله » والرسوخ فسسي 


العلم بالله 0 يكون اقراره للكتاب والسنة على ما هما عليه ٠.‏ . 


)00 سورة يسآية له . 
(؟) سنن ابن ماجه المقدامة باب فيما انكرت الجبمية ج و ص55 . 
(؟) مختصر الصواعق الم رسلة لابن القيم ب ١‏ ص ١م؟‏ , ومنهاج السئة ج ؟ صر 


؟ن؟ وما بعدها . 


ا ان 0ت 


وعند ما نثبت الروية ونقول ان المرثي يجب أن يكون في جهة من الراعي » وأن 
الله لا برى الآ من جهة العلمو ءلا نكيف ولا نشبه ولا نمثل ٠‏ ونؤمن اينانا قاطعا , بأنه 
لا سائلة بين الله وخلقه من أى جبهة , لكئا في نفس الوقتلا نعطل التصوص , عنا دلسات 
عليه » ونون بأن الله لم يخاطبنا بأحاجي والغازلا نفهما , ولا تعرف لها معنى اذ ليس 
ذلك من غاية من أراد البيان بقوله هيائه ٠.‏ 

ومن سرد كل هذه الاأدلة يتهمن أن القرآن والسئن الفصيت ال ٠‏ وفير 
المتواترة واضحة الدلالة في اثبات العلو لله تعالى على عرشه ٠‏ بأنواع من #ؤلالات ٠‏ ووجبوه 
من العفات , وأصناف من العبارات فتارة يخبر أن خلق السموات والاأرضش في ستة أيام سم 
استوى على العرش » وتارة يخبر بعروج الأشياء وصعودا ها اليه , وتا ا مئسسسة 
أو من عند ه كقوله ( والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق ()' أوتارة يخبر 
بأنه العلي الأعلى وتارة يخبر بأنه في السماء ‏ غذكر السماء د ون الاأرض , ولم يعلق بذلك 
ألوهيته أوغيرها , وتارة يجمل بعض المخلوقات عنده د ون بعش . 

قال شيخ الاسلام : فلا يخلواما أن يكون ما اشتركت فيه هذه النصوص من اثها 
علو الله نفسه على خلقه هو الحق ل 0 
أن يكون هو جل شأنه نفسه فوق الخلق , أولا يكون فوق الخلق , كما تقول الجبية 
الذين يقولون : هو سبحانه لا فوقهم , لا شُيهم ولا داخل العالم ولا خارجه ؛ ولا سبايسن 
ولا محايث ؛ وتارة يقولون : هو بذاته في كل مكان », وفي المقالتين كلتيهما يد فعون أن 
يكون هونفسه فق خلقه , فاما أن يكون الحق اثبات ذلك , أونفيه , فان كان نفي ذلك 
هوالحق , فمعلوم أن القرآن لم بين هذا قط_لا نما ظا ظاهرا , ظا الرسيل , لا 
أحد من الصحابة والتابعين وأئمة السلمين علا أثمة المذاهب الاأريمة ولا غيرهم , للا 
يمكن أحد أن ينقل عن واحد من هؤلا* , أنه ننيا ذلك أو أخبر به , وأما ما يقل منالااثيات 
عن هيا * فأكثر من أن يحصى أو يحصر , فان كان الحق هو النفي دون الاثهات , والكتاب 


)1) سورة الأتعام آية 1و . 


داخم لهس 


والسنة والا جماع انما دل على الااثبات ٠‏ ولم يذكر النفي أصلا الزم أن يكون الرسول والموّشون 
لم ينطقوا بالحق في هذا الباب » بل نطقوا بما يدل اما نصا واءا ظاهرا ‏ على الغلال 
والخطأ المناقش للهدى والصواب , ومعلوم أن من اعتقد هذ! في الرسول والمؤضين فلسه 
أوفى حظ من قوله تعالى ( ومن يشافق الرسول من بعد ما تهين له الهدى ٠‏ وهتبع فسير 
سبيل المؤّنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت صيرا (' أفان القائل اذا قال , هذه 

النصوص أريد بها خلاف ما يفهم منها أو خلاف ما د لتعليه ٠‏ أو أنه لم يرد اثهات علو الله 
نفسه على خلقه ... فيقال له : فكان يجب أن يبين الحق الذى يجب التصدديق به باطنا 
وظاهرا ٠‏ بل ويبين لهم ما يد لهم على أن هذا الكلام لم يرد به مفهومه ويقتضاه , فان غاية 
ما يقدر أنه تكلم بالمجاز المخالف للحقيقة ٠‏ والباطن المغالف للظاهر ؛ ومعلوم باتفساق 

العقلا* أن المخاطب المبين اذا تكلم بمجاز فلا بد أن يقرن بخطابه ما يدل على اراددة ب 
المعنى المجازى فاذ! كان الرسول المبلغ البين الذى بين للناسما نزل اليهم , يعلم أن 

المراد بالكلام خلاف مفهومه ومقتضاه , كان عليه أن يقرن بخطابه ما يصرف القلوب عن فهيم 
المعنى الذى لم يرده , لا سيما اذ١‏ كان باطلا لا يجوز اعتقاده في الله فان عليسسه أن 
ينهاهم عن أن يعتقد وا في الله ما لا يجوز اعتقاده , اذا كان ذلك مشئوقاً عليهم , ولولم 

يخاطبهم بما يدل على ذ لك فكيف اذ! كان خطابه هو الذى يد لهم على ذلك الاعتقان 
الذى تقول النفاة : هو اعتقاد باطل , فاذ! لم يكن في الكتاب ولا السنة , ولا :“كلام أحد 
من السلف والاأثمة » ما يوافق قول النفاة أصلا ,بل هم د انما لا يتكلمون !آ بالا ثبات امتنع 

حينئف أن لا يكون مراد هم الا ثبات ٠‏ وأن يكون النفي هو الذى يعتقد ونه ويعتمد ونه وهسم 


لم يتكلموا به قط ولم يظهروه ٠‏ وانما اظهروا ما يخالفه وينفيه » وهذا كلام متين لا مخلدص 
ا 
)10 سورة النسا" آية 6 .١1‏ 
.2( 
0 مجموع فتاوى ابن تيمية جا ى ص ١164‏ وما بعدها ء, ولوامع الانوار السبية ج ١‏ 
صض)؟١‏ وا بعدها. 


- ع4 [هسه 


وان قد ثهتبأن الله هو العلي الأعلى ٠‏ وأنه فوق العرش نوق الساء » نوق 
مخلوقاته بائن عنها بالنصوص المتواترة التي تورث علما يقبفاً من أبلخ العلوم الضرورية فلا عبرة 
بقول النفاة » فليس معهم دليل سمعي واحد يويد قولهم ٠‏ وانما بنوا نفيهم على مجرد وهم 
وغيال » وقياس فاسد . ٠‏ 

وليس معنى قولنا : بأن الأشياء تعرج اليه وتصعد , وترتفع , انها :تساويسسه 
في الارتفاع في علوه , كلا ٠‏ ولكنا نقول , انبااذا صعد تالى العرش , أوما دون المرش 
نقد صعد تاليه في العلوء وان كانت لم تره , ولم تساويه في الارتفاع في علوه ٠ه‏ فاتسسه 
سبحانه أعلى من كل شي * ٠‏ وفوق كل شي " أيما : وليس معنى قولنا أنه في السماء : أنالله 
في جوف السناء » وأن اللسوات تحصره وتحويه » فان هذا لم يقله أحد من سلف الاأمسة 
وأثمتها ٠‏ بل هم متفقون طى أن الله فوق سسواته , على عرشه بائن من خلقه , ليس قفي 
مخليقاته شي * من ذاته , ولا في ناته شي * من مخلوقاته . وقد قال الامام مالك بن أنس ؛ 
ان الله فرق السماء وعلمه في كل كان ( أ )وين اعتقد أن الله في جوف السسما* محصور سحاط 
به , وأنه مفتقر الى العرش , أو فير العرش من المخليقات , أو أن استوا” على عرشه كاستوا* 
المغلوق على كرسيه , فهو ضال مبتدع جاهل ... 

ولو تتبعنا هذه الأدلة من الكتاب والسنة , ولا حظنا سياقها لوجدنا أنهسا 
تغيد علو الله وفوقيته المطلقة من كل وجه ٠‏ وأنه لم يرد في أى سنبا ما يفيد ارادة معنىد ون 
الآخر , بل كلها على نمط واحد في الاثمات . كلمة واحد ةلا نجد ما يصرفها مسن ارادة 
المعائي الحقيقية منها , ان لوأريد لله الجا" وار في لفيا ١‏ يذل طبه لعطل بإنحي 
النصوص عليه . كما جاءتآيات وأحاد يث القرب والمعية ' ذلك القرب والمعية معية العلم , 
أو النصر والتأييد , والله سبحانه فق خلقه طمه محيط بهم لا يخفى عليه شهم شي" ٠‏ بل 
ان آيات القرب والمعية في الفاظها وسياقبا ما يدل على ارادة ذلك ء لا أن الله بذاتسه 


)1 فتاوى ابن تيسية ج وه ص 4هى؟ , ساكل الاءام احمد لأبي داود السجستاني 
تلميذ الاءام أحيد . ضمن مجموعة عقائد السلق اص ).9ل ه١٠3‏ . 


دان زوه 


في كل مكان كما يزعمه المبطلون . مثل افتتاح بعضها بالعلم واختتاسها بالعلم » وليسسس 
فيها من الا طلاق ما في آيات العلو والفوقية وان وجد ذلك غهي مخصصة ببعفبا , هما 
في آياتالعاو والفوقية . ولا شك أن ملاحظة السياق في تحديد مد ليلات الألفاظ كالنسص 
في افادة القطع , كيف وقد جاءت النصوص واضحة الدلالة على أن الله فق سمواتافوق عرشه 
بائن من خلقه , سبحانك ربي . 


مه هسه 


1] ١ 


(الدليل الثاني : من أدالة أهل السنة على اثبا تعلو الله طى عرشه فيق السسسوات ) 


وهو اتفاق الديانات السطوية كلبا على أن الله في السا8 

أجمع الرسل عليهم الصلاة والسلام , والكتب المنزلة طى أن الله عز وجل فسسي 
السساء وأنه فوق خلقه , مستوعلى عرشه , وقد حكى هذا الا جماع فير واحد من العلماء 
المعتبرين مثل : الشيخ عبد القادر الجيلاني في كتابه المسمى ( الغنية ) وأبو الوليد بن 
رشد الأندلسي المالكي السمى بابن رشد الحفيد في كتابه ( الكشف عن ناهج الأدلة) 
والقرطبي في تفسسيره ٠.‏ 

قال الشيخ ابو محمد : عبد القادر الجيلاني : في كتابه ( الغنية ) أسسا 
معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار » فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحسد 
أحد . الى أن قال : وهو بجبة العلو ستوعلى العرش , محتوعلى الملك ,سحيط طمّه 
بالأشياء ( اليه يصعد اه ١‏ يد ير الاأمر من السماء الى الأرض ثم يعرج اليه في يوم 
كان مقداره ألف سنة سا تعد ون ل( ألا يجوز وصفه بأنه بكل مكان , بل يقال : انه في 
السما* على العرش » كما قال : ( الرحمن على العرش استوى ) وذكرآيات وأحاديث . 

الى أن قال : بمنبغي اطلاق صفة الاستواء من غير تأويل , وأنه استواء الذات 
على العرش ٠‏ ثم قال وكونه على العرش مذ كور في كل كتاب انزل على كل نبي ارسل بلا كيف 
وذ كز كلاما طولا + وذكرض :ساهز العفا يعو ه1713 2 


وقال القرطبي ني كتابة الأسني في شرح أسما* الله الج وني تغسيره عند 


٠. <: سورة اليد كيه أ‎ ١) 

(؟) كتاب الغنية لطالبي طربق الحق في الأخلاق والتصوف والآد اب الاسلاهيسة 
للشيخ عبد القادر الجيلاني مطبعة البابي الحلوي ط ؟ سنة 15837/9550765م 
ص ١م‏ ها بعدها , وقال ابن القيم قد ذكر مثل ن لك في كتابه : تحفة المتقمن 
وسبيل العارفين انظر اجتماع الجيوش الا سلامية لابن القيم 1١1٠‏ . 


لب لاا لزأهسه 


تغسير قوله تعالى ( الرحمن على العرشش استوى ) وأصل الاستوا* في اللغة : الارتفاع 
والعلوعلى الثي * , وقد كان السلف الأول رضي الله عنهم ء لا يقولون بنفي الجهسسسة 
ولا ينطقون بذلك » بل نطقوا هم والكافة باثباتها لله تعالى , كما نطق كتابه , وأخسبرت 
رسله ٠‏ ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة , وخص العرش بذ للك 
أنه أعظم المخلوقات , وانما جهلوا كيفية الاستواء , فانه لا تعلم حقيقته » ثم ذكر قول 
مالك وقول أم سلمة رضي الله عنهما ( الاستواء معلوم ٠‏ والكيف مجهول , والسؤال عتسسه 
بدعة » وفسر قول مالك : الاستوا* معلوم ‏ أى في اللفة ء وقال الاستوا* في كلام العرب 
هوالعلو والا ستقرار ٠‏ اه 

وقال ابن رشد : القول في الجبة : واما هذه الصفة 0000 
من أول الأمر يثبتونها لله سبحانه , حتى نفتها المعتزلة » ثم تهعهم طى نفيها متأخروا 
الأشاعرة كأبي الهالي ومن اقتدى بقوله , اين تقتضي اثبات الجهة ؛ مثل 
قوله تعالى ( ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية 1 وم قوله ( يداير الأأمر من الننسناء 
الى الاأرش ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره ألف سنة ما تعد ون )! ' أومثل قوله ( تعسرج 
الملائكة والروح اليه )| ' أومثل قوله ( أأمنتم من في السساء أن يخسف بكم الأرض فاذ١‏ هسي 
تعور |" ) الى غير ذلك من الآنيات التي ان سلط التأويل عليها عاد الشرع كله مولا ٠‏ وان 
قيل انها من المتشابهاتعاد الشرع كله متشابها لاأن الشرائع كلها مبينة على آن الله فسي 
السسا* , وأن منه تنزل الملائكة بالوحي الى النبيين , وأن من السما' نزلت الكتب واليها 
55 ع تفسير القرطبي تشر دار الكتب العريي للطباعة والنشر القاهرة /الم١5717/0١‏ 


جا لاا ص14١؟‏ سه ١٠؟؟‏ والأسنى في تفسير اسما* الله وصفاتهالملي منغطوط لوحة 
رقم ه6١٠‏ 6 .(٠١1‏ 


(؟)) سور ةالحاقةآية 1( . 
)ع سورة السجدة آية ٠6‏ 
(؟) سورة المعارج آية ع . 


(ه) سورة اللك آية 95 . 


عد رز ههه 


واليها كان الاسرا* بالنبي ( صلعم ) حتى قرب من سد رة المنتهى ٠‏ وجميع الحكنا' قد 
اتفقوا أن الله واللائكة في السماء , كما اتفقت جميع الشرائع على ا 

وسن حكى الا جماع كذ لك شيخ الا سلام ابن تيمية » الذى لم يأت الزمان لسسه 
بنظير في سعة الاطلاع , والجمع بين المعقول والمنقول معقدرة فائقة في الجدل ٠‏ وبراعة 
في تصريف الحجج ٠‏ وسبر لأغوار المذاهب » ووقوف على دقائقها . يقول ابن تيمية في 
جواب من أنكر أن يكون الله مباين أو محايث للعالم : ان المباينة من باب المفاعلة , التي 
يلزم من ثبوتها من أحد الجانبين ثبوتها في الجانب الآخر عقلا وكذلك هوفي اللغة ... 
فالمجادل اما أن يقول انه مباين للخالق , واسا أن لا يكون مباينا , فان قال انه مبايسن 
للخالق ٠‏ لزم أن يكون الخالق مباينا له » وان قال أى المجاد ل لست مباينا ازبسسه 
القول بالحلول والا تحاد , فان ما لم يكن مباينا لغيره متميزا عنه » كان مجامعا له مداخلا 
له ه بحيث هو يحايثه ويجامعه ويد اخله كما تحايث الصفغة محلها الذى قامت به , والصفة 
المشاركة لها بالقيام به » فان التفاحة مثلا طعمها ولونها ليس هو بساين لها ء بل هو 
محايث لبها ومجاسع لها ٠‏ وذلك الطعم محايث للون » والمباينة هي المفارقة » وهي مهد 
المجامعة ؛ فلما كانت الصغة التي تسمى العرنى تحايث محلها ب الذى يسمى الجسم - 
وتحايث عرضا آخر ٠‏ كان من المعلوم أن مثل هذا منتف عن الله فائه ليس بعرض , ولا صفة 
من الصفات , بل هوقائم بنفسه مستفن عن محل يقوم به فلا يجوز عليه محايثة المغلوقات 
والحلول .... الى أن قال : فان قال النفاة : لا نسلم ان هذه القضية ضرورية ٠‏ قبل : 
هذا منع غير مقبول ؛ فان المقد مات الضرورية لا يجوز منعها ولو جاز منع الضروريات لم يمكن 
الاستدلال بلا اقامة حجة على منكر ٠‏ فان الستدل غايته أن يستدل بدليل مؤلف مسن 
مقد مات ضرورية فلو جاز شع الضروريات لم يصح الاستدلال , وكذ لك الاستدلال على أنهسما 
ليست بضرورية ٠‏ أو ليست بع حيحة لا يقبل أيضا ؛ فان الضروريات هي الاأصل للنظريسات 


)1 فلسفة ابن رشد : نشوراتدار الآفاق الجديدة ط : و سنة لمو8(/+ما1١‏ 
منا هج الأدلة ص نوم وما بعدها . 


؟ هسه 


فلو جاز القدح في الضروريا - , بالنظريات لكان ذلك قد حا في الأصل يفرع , ولك 
يستلزم بطلان الفرع والأصل جميعا , فان الفرع اذا كان فاسدا لم تجز المعارضة به » وان 
كان صحيهحا لزم أن يكون أصله صحيها , فلا يجوز أن يكون قاد حا في الأصل , فثبت علس 
التقديرين أنه لا يجوز معارضة الضروريات بالنظريات . . ٠‏ 

وليس اد عاء المستد ل على أن المقدمة ضرورية حجة على مناظره » لكن من طسم 
أن القضية ضرورية فقد حلل له العلم بذلك , وهولا يكابر نفسه , وسواء علمبا غيره أولم 
يعلمها ٠‏ وسواء سلمها له أو نازعه فيبا , فسا علمه هو ضرورة لا يمكئه أن يشك فيه ٠‏ 

وأما طربق الزامه لمنازعه فائه يستشهد على ذلك بتسليم أرياب العقول السليية 
التي لم يعارضها عقد ولا قصد يخالف فطرتها , فاذا كان أهل العقول السليمة التيلا هوى 
لها ولا اعتقاب يخالغدن اك تقر بأن هذه القضية معلومة عند هم بالضرورة علم أن الاأمر كذ لك 
وأن المنازع فيها قد تغيرت فطرته التي فطر عليها لاعتقاد أو هوى , كنا قد يعرثرله سا 
يوجب غلطه , فكذ لك العقل يعرضله ما يوجب ظططه . وما بيمن أن هذه القضية حق أت 
جميع الكتب المنزلة من السما" , سماء , وجميع الأأنبيا" جائوا ‏ بما يوافقها لا بنا يخالفها , وكذلك 
سلف هذه الأمة من الك حابة والتابعين وتابعيهم يوانقون مقتضاها , لا 5000 
يخالف هذه القضية الضرورية من له في الاأمة لسان صدق ٠‏ بل أكثر أهل الكلام والفلسفة 
يقولون بموحبها , وانما خائفها طائفة من المتفلسفة وطائفة من اامتكلمين كالمعتزلة وسصسن 
اجبعهمء والذين خالفوها عقلاوهم وطماوهم ‏ تناقضوا في ذ لك وادعوا الضوورة في قضايا 
من جنسها ء وهي أبين مدا » ومن أنكر منهم نالك أدى به الأمر الى جمد عامة الضروريات 
والحسهات , فالمنكر لهذ » القضية الضرورية هوبين أمرين : اما أن يلتزم جحده عامسسة 
الضروريات ؛ واما أن يقر بقضايا من جنسها ضرورية د ون هذه في القوة والجلا* ويبمن ذلك 
أن الذين قالوا : ان الخالق سبحانه ليس هو جسم ولا متحيز تنازهوا بعد ذلك : هل هو 


العالم , أم ليس نوق العالم ؟ فقال طوائف كثيرة هو فق العالم » بل هو نوق العرشض 


وهو مع هذ! ليس بجسم ولا متحيزوهذ ١‏ يقوله طوائف من الكلاجهيت والكرامية والأشعرية » 
وطوائف من أتباع الأعمة ... وهذا الذى حكاه الأشعرى عن أهل الحديث والسنة ٠‏ 

وقال طواعف نهم : ليس فوق العالم , ولا فوق العالم شي * أصلا , ولا فوق 
العرش شي * وهذ! قول الجبهمية والمعتزلة وطوائف من متأخرى الأشعرية والفلاسفة النفاة ٠‏ 
أوأته في كل مكان بذاته , كما يقول ذلك طوائف من عباد هم ومتكلميهم وصوفيتهم وعامتهم ٠‏ 
وسهم من يقول : ليس هو داغلا ولا .خارجا عنه , ولا حالا فيه , وليس في مكان من الأمكنة 
فهولا * بنفون الوصنين المتقابلمن جميعا » وكثير منهم يجمع بين القولين ٠‏ 

فان كان المخالف من النفاة للمتقابلين يقول : أنا أقول : لا هومباين , لا 
أقول بالحلول أو الا تحاد , فلا يلزمني اذا لم أقل بالمباينة القول بالحلول والا تحاد . قال 
له المثبتون القائلون بالمباينة » ومن قال من النفاة انه في كل مكان ... نحن نعلم بالضرورة 
ان الموجود اما أن يكون مباينا لغيره , واما أن يكون محايئا له , ونعلم بالضرورة أن مسن 
أثبت موجود ين ليس أحد هما داخلا في الآخر محايثًا له للا خارجا عنةه ‏ باينا له - 
فقد خالف ضرورة العقل وهذ! العلم مركوز في غطر جميع الناس , ال من يقلد قول النفساة: 
ونغي هذذين جميعا هو من أقوال القرامطة الباطنية الذين هم أئمة الجهمية ... وهصذءه 
المقالة فساد ها معلوم بالضرورة العقلية , وان كان قد تواطأ عليها جماعة كثيرة فان الجماعة 
الذين يقلد ون مذ هبا تلقاه بعغهم عن بمض يجوز اتفاقهم على جحد الضروريات » كما يجوز 
الاتفاق على الكن ب مع المواطئة .والا تفاق ... . والمثبتة للعلو والمباينة يقولون : من ذكرله 
قول النفاة ‏ من أجناس بني آدم السليمة الفطر ‏ علم بالضرورة فساده ... بل هم يقولون 
ان العلم بالقضية المعينة المطلوب اثباتها ‏ وهو علو الله تعالى على العالم ‏ معلب-وم 
بالغطرة والضرورة ويعلمون بطلان نقيضها بالنطرة والضرورة » فيعلمون بالضرورة القضيسسة 
العامة ء والقضية الخاعة , فيعلمون أن الخالق فيق العالم ء ويعلمون امتناع وجود موجود ين 


ليس أحد هما مباينا للآخر : ولا مداخلا له , ويعلمون أنه اذا لم يكن مباينا كان مداخلا 


اه إالآاومه 


له ه ويعلمون أنه اذا لم يكن مباينا كان عد اخلا محايثا , فيلزم الحلول والاتحاد ,ولاريب 
أن هذا هوالذى عليه الأمم من بني آدام , أما من يثبت العلو والمباينة فقوله ظاهر , وأنا 
الذين لا يقرون بالعلو والمباينة فجمهورهم لا يعلمون ضد ذللت , الآ أنه في كل مكسان, 
ولو عرض عليهم نفي هذا وهذا لم يتصورره ولم يعقلوه , هذا احتج أهل الحلول والاتحاد 
كالصدر القّونوى وأمثاله على نناة ذلك منهم ؛ فقال : قد سلمتم لنا أنه ليس خارج العالم 
ولا مهاينا له , وما لم يكن كذ لك لم بعقل الآ أن يكون وجود السكئات , أوفي وجسبود 
السكنات , إن لا يعقل الآ هذاء أو هذاءثم هذا وأمثاله يقولون : هوالوجود اسوا!) 
وسيأتي لذ لك مزيد بيان عند الكلام عن الأدلة العقلية .. وقد روى ابن أبي حاتم ني 
تفسيره : أن أهل الأديان معالسامين على أن الله تعالى على العرش اك 

وقال ابن قتيبة : وفي الانجيل الصحيح أن المسيح عليه السلام قال : لا تحلفوا 
بالسماء فانها كرسي الله تعالى . 

وقال للحواريين : يان انتم غفرتم للناس فان ربكم الذى في السما* يغفر لسسكم 
ظلمكم , انظروا الى طير السماء , فانهن لا يزرعن ولا يحصدن , للا يجمعن في الاأهواء 
وربكم الذى في السماء هو يرزقهن , أفلستم أفضل منهن . ثم قال : ومثل هذ! من الشواهد 
كثير يطول به الكتاب 5/7 ) 

وروى ابن العسيب عن “هب الاأحبار قال : قال الله عز وجل في التوراة ( أن! 


الله فوق عبادى » وعرشي فوق حميع خلقي » وأنا على عرشي ادبر أمور عبادى , ولا يغفئي 


. مجموع فتاوى ابن تيمية ه وى ص .ا؟ ونا بعدها‎ ١10) 
. ١" تفغ المصدر ج هى ب بر‎ )١) 
. تأويل مخطلف الحد يث لابن قتيية ص 7/ا؟‎ 0 


(:) اخرجه النذ هبي في كتا بالعلوص 75 ء وقال : رواته ثقات , وابن القيم في 
اجتماع الجيوش الا سلامية ص 77 ء وقال عنه في مختصر الصواعق المرسلة ج وص 
ولمء رواه ابن بطةء وأبوالشيخ وغيرهما باسئاد صحيح . 


يان 2 


وقال سعيد بن عامر : الجهمية أشر قرا من اليهد والنصارى , قد اجتمعت 


اليهود والنصارى وأهل الأديان , أن الله تبارك وتعا العرش , وق 
ْ 0 ن رك وتعالى على العرش وقالوا هم : ليس 
على العرش شي* ٠‏ 


)0 كتاب خلق افعال العباد للامام اليغخارىي ضمن مجموعة عقاعد السلف للد كتبور 
علي سامي النشارص 3١٠.‏ . 


ل هه 
السبمك اننال دش ك في ا 
( الدليل الثالث من أدالة أهل السنة على اثبات العلو والاستوا"* على العرش والفيقية ) 
اماع الأسة على ائبسات العلو والاستوا* والفوقيتة 


والكلا م عن هذا الد ليل من وجهين : 
الأول : اجماعالسلف من الصحابة والتابعين قبل بزوغ الغتن ٠‏ 


الثاني : اجماعمن يعتد باجماعهم من الأئمة بعد بزوغ الفتن كالاأئمة الأربعة وفيرهم . 


( اجماع السلف من العحابة والتابعين قبل بزوغ الفتن ) 

لم يتتازع الصحابة والتابمون في آيات الصفات وأخبارها في موضم واحد , بل 
اتفقوا على اقرارها وامرارها على ما جاءتبه مع فهم معائيها , وائبات حقائقها , وهذ!ا 
يدل على أنهم قد تلقوا ببان ذلك من الرسول ( صلعم ) وتّهموا معانيها منه , أو سن 
مدلول الخطاب الذى خوطبوا به ٠‏ 

يقول ابن القيم : قد تنازع الصدابة وااتابعون في كثبر من سائل الأحكام وهم 
سادات الموضين ٠‏ وأكمل الاأمة ايمانا » ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة واحدة مسن 
سائل الأسماء والصفات والاأنعال , بل كلهم على اثبات ما نطق به الكتاب والسنة كلسمسة 
واحدة , من أولهم الى آخرهم , لم يسوموها تأويلا ولم يحرنرها عن مواضعها تبديلا , ولم 
بهد والشي * منها ابطالا ولا غربوا لها أمثالا , ولم يد فموا في صد ورها واعجازها , ولسم 
يقل أحد منهم يجب صرفها عن حقائقها , وحلها على مجازها , بل تلقوها بالقبول وااتسليم 
وتابلوها بالايمان والتعظيم , وجعلوا الأأمر فيها كلها أبرا واحد! , وأجروها على ستن واحد 
وهذا يدل على أنها أعظم النوعين بيانا , وأن العناية ببيائها أهم , لأنها من تام تحقيق 
الشهاد تمن , واثهاتها من لوازم التوحيد , فبينها الله سبحانه وتعالى ورسوله بيائنا 


شانيا لا يقع فيه لبس .. . ٠‏ ولذ لك فلم يفعلوا كما نعل أهل الأهوا* واليدع حيث جعلوها 


ال 0 


عضين وأثروا ببعضها , وانكروا بعضها من غير فرقان مبين ٠‏ على أن اللازم لهم فيما انكروه 
كاللازم فينا أقروا به واشت 10 ) 

ويقول المقريزى : ومن أمعن اانظر في د واوين الحد يث النبوى ٠‏ ووقف علسسى 
الآثار السلفية علم أنه لم يرد قط من طاريق صحيح للا سقيم عن أحد من الصحابة رضي الله 
عنهم على اختلاف طبقاتبم وكثرة عد دهم , أنه سأل رسول الله ( صلعم ) عن معنى شي" 
مما وصف الرب سبحانه به نفسه الكريمة في القران الكريم » وعلى لسان بيه محمد ( صلعم ) 
بل كلمهم فهموا معنى ذلك , وسكتوا عن الكلام في الصفات ء, نعم ولا فرق أحد منهم بين 
كونبا صفة ذاتء, أو صفة فعل , وانما انبتوا له تعالى صفات أزلية من العلم والقسسدارة 
والحياة .... وساقوا الكلام سوقا واحدا , وهكذا ائبتوا رضي الله عنهم ما أطلقه الله 
سبحانه على نفسه الكريمة من الوجه واليد ونحو ذلك » مع نفي ساظة المخلوقين ٠‏ فأثبتوا 
بلا تشبيه » ونزهوا من غير تعطيل ٠‏ ولم يتعر مع نلك أحد منهم الى تأويل شي * من هذا 
ورأوا بأجمعهم اسرا* اله فات كنا وردات ٠‏ ولم يكن عند أحد منهم ما يستدل به على ائبسات 
وحد انية الله تعالى , وعلى اثبات نهوة محمد ( صلعم ) سوى كتاب الله , ولا عرف أحسسد 
منهم شيثا من الطرق الكلامية , ولا سائل الفلسفة : فمضى عصر الصحابة على فو 

وهكذ! نقل الا جماع ابن خلد ون في مقد مته البو ” أوالا نام ايو عتسسان 
اسماعيل بن عبد الرحمن العابوني في كتابه ( عقيدة السلف وأصحاب الحديث ) حيث يقول 
٠٠٠0‏ ويعرفون ربهم بدغاته التي نطق بها وحيه وتنزيله , أو شهد له رسول ( ملعم ) 
على ما ورد ت الأخبار الصحاح به ونقلته العد ول الثقات عنه ٠‏ ويثبتون له جل جلاله ما اثبت 


ل عي كتابه , رعلى لسان رسيله ( ملعم ) ولا يعتقد ون تشبيها لصفاته بعفات خلقه , 

)0 اعلام الموقعين لابن القيم ج ١‏ ص 64 ٠‏ ومختصر الصواعق المرسلة له أيضا ج( 
ص ١؟ ٠‏ 

(؟) الخطط المقريزية للمقريزى + ) ص ٠ ١2١‏ 

)؟) مقدا مة ابن خلد ون لابن خلد ون ص 59؟ . 


سام ان - 


وكذ لك يقولون في جميع الصفات التي ورد بذكرها القرآن . وورد تبها الأغبار المحساح 
من السمع والبصر والعين والوجه . .. من غير تشبيه لشي * من ذ لك بصفات المربهسسين 
المخلوقين » بل ينسهون فيها الى ما قاله الله تعالى ٠‏ وقاله رسوله ( صلعم ) من فسير 
زيادة عليه ولا اضانة اليه , ا تكييف ولا تشبيه , ولا تحريف ولا تهديل ولا تغيير ,ولا ازالة 
للفظ الخبر عا تعرفه العرب ٠‏ وتضعه عليه بتأويل منكر » ويجرونه على الظاهر ٠‏ ويكلسون 
علمه الى الله تعالى ويقرون بأن تأويلها لا يعلمه الآ الله تعالى 0 

وقد نقل الا جماع عن ال.حابة والتابعين كثيرون غير من ذكرت كابن عبد البر ه 
والطالتكر والحاف!. أبو نهعيم » والخطابي , وابن أبي زمئين » وغير هيلا * كثير من الاأئسة 
الأجلاء والعلما* الكبار ؛ الذين هم أعلم بمذ هب السلف . 

واذ١‏ تأعلنا كلام الملف استطعنا أن نقول جازمين , أنهم كانوا يفهمون معاني 
الآياق والاأحاد يث التي تتحد شاعن صفات الرب سبحانه وتعالى ٠‏ بدليل انهم كانوا يثيتون 
لله ما تضمنته من صفات », ان لوكانت معاني هذه الآيات والاأحاد يث غير مغه ومة لهم البتسة 
كما يزعم ذلك الجاهلون بمذ هب السلف ‏ لما صح منهم الاثباتاذ كيف يثبتون شسيفا 
لا يعقلون معئاه . 

غاية الأمر أن السلف ام يكونوا يبحثون فيما وراء هذه الظواهر , عن كنه هذه 
الصفات أو كيفية قباسبا بذاته نعالى , فمثلا ( الرحمن على العرشاستوى ) يفهم شبا 
السلف لأول وهلة معنى العلو والارتفاع , ولكنهم لا يبحثون فيما بعد ذلك عن حقيقسة 
الاستوا* وكيفيتيه مع اعتقاد أنه لا يمائل استواء المغلوق على المغليق طى للمغليق ٠‏ وسن 
ادعى أن السلف كانوا لا يف.مون معاني هذه النعوص , ولا يسألون عنها , فقد راهصم 
بالتقصير في أهم المهمات في الدين , وهو معرفة صفات الله تعالى ٠‏ وما يجبله , واذا 
)1 عقيدة السلف ١‏ صحاب الحد يثاللصابوني ص ١١١ ١١‏ ويعني بقوله ( بسسأن 


تأويلها لا يعلمه الآ الله ) أى معرنة الكنه والحقيقة , أما المعنى المفهوم من 
لغة العرب وا تضعه عليه قدد قموه اس الغطاب 5 


امن عد 


ثبت أنهم كانوا يسألون رسول الاه ( صلعم ) عن أتفه الأشياء , وأحقرها , وكان يبين لهم 
ذلك ٠‏ فكيف لا يسألون عن معاني هذه النصوص حتى يجايوا بما يوضحها لهم , مع توفر 
الرغبة » وشدة الحاجة الى معرفة ذلك لتعلقه بأصول الدين .بل كيف بقال : بأن الله 
نزّل في القرآن ما لا يغهم معناه ‏ مع أنه انزله لنتدبره ونعقله وأمر بذلك , فقال تعالسسى 
( كتاب أنزلناه اليك مبارك ليد بروا آياته وليتذكر أولو الألياب م مكيف يمكن القول بأن رسول 
الله ( صلعم ) ترك النا سبلا جاح اراك لر قر نيم يا عل ويم فوته ين اكاب أنه 6 مع 
أن الله أرسله ليبين للنا سما نزل اليهم , وليبلغهم البلاغ المبين . 

يقول ابن تيمية : ان أكثر آيات الصفات , وأحاديث الصفات », اتفق المسلسون 
على أنه يعرف معناها , والبعش الذى تنازع الناس في معناه , ائما ذم السلف منه تأوهملات 
الجهمية ونفوا علم الناس بكيفيته .. ٠‏ وحينئذ ففرق بين المعنى المعلوم . والكيف المجهول 
فان سمي الكيف تأويلا ساغ أن يقال : هذالا يملمه الآ الله ... وأما اذا جعل معرفسة 
المعنى وتفسيره , كما يجعل معرفة سائر آيات القرآن , وقيل ان النوي ( صلعم ) والصحابة 
والتابعين ؛ ما كانوا يعرفون معنى قوله ( الرحسن على العرش استوى ) ...بل هذا 
عند هم بمنزاة الكلام الأعجمي ؛ الذى لا يفهمه العربي ... وائما كانوا يقرون الفاقا 
لا يفبمون لبا معنى كما يقرأ الانسان كلاما لا يغهم منه شيكا , فقد كذ بعلى القوم , والنقول 
المتواترة عنهم تال على نقيش هذ! ء وأنهم كانوا يفبمون هذا كما يفهمون غيره من القسرآن 
وان كان كنه الرب تعالى لا يحيط به العباد ,ولا يحصون ثنا* عليه , فذاك لا ينعأن 
يعلموا من أسدائه وصفاته ما علسهم سبحانه وتعالى , كما أنهم اذ! علموا أنه بكل شي * عليم, 
وأنه على كل شي * قدير » لم بلزم أن يعرفوا كيفية علمه وقد رته ء واذ! عرفوا أنه حق موجود لم 
يلق أن ينها كرفي نان )؟) 


)0 سورة دىآية و5 . 
)١(‏ تفسير سورة الا ؤلام_لابن تيمية ص ؟ ع أ سد 0687 . 


6 هت 


لكن أعد !* مذ هب السلف يرموته بالحمود , وبنابذة العقل , يسهب وقوفه 
عند الظراهر التي يزمون أن العقل يقضي با ستحالتها . لشن مذ هب انسلف في الواقع هو 
المذ هب الذى يساير العقل في منطقه ويتمشى مع الغطرة السايمة , التي لم تفسد ها 
الأهوا* ولم تطمسنورها ظلمات التقليد , واذا كان السلف لم يتبعوا تلك الطزق الكلامية 
ولا المناهج الفلسفية , واكتفوا في أخذ عقيد تهم من الكتاب والسنة مكتفين بما فيبما مسن 
الأدلة المثبتة لبذه العقائد , وام يعوّلواالاً عليهما , مكتفين بما فيهما من ألوان الجدل , 
وفنون الحجج وتنوع البرا هين , فلم يصطنعوا قياسا عقليا , ولا برهانا منطقيا , وكاتوا 
يد ورون مع النصوص نفيا واثباتا . ولا يؤولون ولا يعطلون ٠‏ ولا يشبهون ولا يمثلون ٠‏ ولا يرون 
أن اثبات شي * من الصفات التي يوجد جنسها في السغلوق مفنى الى شي * من التشبيه لأنهم 
انما يثبتون هذه الصفات اثبات وجود لا اثهات تكييف , وكانوا يفهمون من النصوص معانيها 
ولم يخطر ببالهم شي * من التعارش بين ما يفهم من النصوص ٠‏ وبين ما يوجيه العقل , لأنه 
لا تعارث بين التمر الصحيح والعقل الصريح .فذلك . لأن السلف في الصدر الأول مسسن 
الاسلام وحد أن الله قد صرح بأنه أكمل الدين فقال تعالى ( اليوم أكملت لكم د ينكم واتمست 
عع تسن ورطيكالك الاطلان وينا) ١(‏ ".قن يرون الطترى قن سيره عن اين اسن قرنه 
في تفسبر هذه الآية قال , أخبر الله نبيه ( صلعم ) أنه قد أكمل لهم الايمان . فسلا 
يحتاجون الى زيادة أبد! , وقد أثمه عز وجل فلا ينقصه أبدا , وقد 00 
ولما كان ١١د‏ ين قد كمل , فتقد تاقى السلف العقيدة من طريق الكتاب والسنة » ولم يكسن 
للعتل عند هم نصيب ني تقرير تلك العقاد , اذ أن العقل قاصر عن ادراك هذه الاأسسور 
على حقيقتببسا . 

يقول النقريزى : لما أتزل الله شريعته على رسوله محمد ( صلعم ) واكمل دينه 


كان سبيل العارف بالله أن مجمع في معرفته بالله بين معرفتين : 


)91 سورة الماكد : آية .7 . 
)١)‏ تفسير الطيرى ع هع ص76 . 


حا ر؟ و سه 


احداهسا : المعرفة التي تقتضيبا الأدلة العقلية . 

والاأ خسرى : المعرفة التي جاءت بها الاخبارا تالالبية : وأن يرد علم ذلك الى الله 
تعالى »2 ويؤومن به ؛ ويكل ما جاءت به الشريعة على الوجه الذى أرادء الله 
تعالى من غير تأويل بفكره , ولا تحكم فيه برأيه وذلك أن الشرائع! 
أنزلها الله تعالى لعدم ا.تقلال العتول البشرية بادراك حقائق الاأشسياء 
على ما هي عليه في علم الله ... الى أن قال : وقد أجسعأهل الحق علسى 
اثبات المنات الواردة في النصوص من الكتاب والسنة ٠‏ مع أنها مصروفة عسن 
التث بيه لقوله ( لي سكمظه شي * وهو السميع البصير ) ففهمنا من ذلك أنالله 
تعالى أراد با نطق به رسول الله ( صلعم ) في هذه الأحاد يث وتناوليسا 
عنه اله حابة رضي الله عنهم ملّغوها لاأمته أن يغصببها في حليق الكانريسن 
وأن يكون ذكرها نكتا في قلب كل ضال معطل مبتداع يقفو أثر المبتدعة مسسن 
أهل الطبائع وعباد العلل , فلذلك وصف الله تعالى نفسه الكريمة ببها في 
كتايه ووصفه رسوله ( صلعم ) اينما بما صح عنه وثيت فدل على أن المؤسسن 


اذا اعتقب 5. 00 أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له 


كفوا أحد , كان ذكره لهذء الا" حاديث تمكين الاثهات وشنجا في حلويق 
المعطلة وقد قال الشافمي : الاثاتأمكن . نقله الخطابي . 
ولم يبلغنا عن أحد من الصحابة والتابعين وتابعيهم انهم أولوا هذه الأحاديث 
والذى ينع من تأويلها : اجلال الله تعالى عن أن تضرب له الاأمثال , وأنه اذا نزل القرآن 
بصفة من صغات الله تعالى كقوله سبحانه ر يد الله فق أيديهم ) فان نف ستلاوة هذا 
يفهم منبا السامع المعنى البراد به » وايضا فان تأويل هذه الأحاديث يحتاج أن يضرب 
لله تعالى فيها المثل نحو قولهم في قوله ( الرحمن على العرش استوى ) الاستواء: الا ستيلاه 


كقولك استوى الأمير على البلد ٠‏ «أنشدوا : قد استوى بشر على العراق 6.0.... 


لان 0 


فلزمهم تشبيه البارى تعالى ببشر , وأهل الاثبات تزهدا الله عن أن يشيهوه 
بالأجسام حقيقة ولا مجازا » معلموا مع ذلك أن هذا النطق يشتمل طى كلمات متداولة بون 
الخالق والمخلوق ومع ذلك لم يتأول السلف شيئا من أحاد يث الصفات مععلمنا قطما انبا 
عند هم مصروفة عنا يسبق اليه ظئون الجبال من مشابهتها لصفات المفلظين !!) 

وكان اتتصار السلف في معرفة سائل أصول الدين ٠,‏ والاستدلال عليها علسى 
الكتاب والسنة نابعا من ايمانهم بأن الله قد بيذبا أحسن بيان ٠‏ وأن الرسول بينها كذلك 
بيانا شانيا قاطها للعذرء فكل ما يحتاج اليه الناس ني د ينهم قد بينه الرسول ( صلعم ) 
بيانا شافيا فكيف بأصول التوحيد والايمان . 

يقول ابن تيمية : قد ذكرنا ني غير موضع أن أصول الدين الذى بعث الله ببسه 
نبيه ( صلعم ) قد بينها الله في القرآن أحسن بيان ٠‏ وبين دلاعل الربههية , والوحدانية 
ودلائق أسماء الله وصفاته , وبين دلائل نبوة أنبيائه » وبين المعاد هين احكاه وقدرته 
عليه في غير موضع وين وقوعه ك أمفيل في مكان آخر : فكل ما يحتاج الناس الى معرفتسه 
واعتقاد» والتصد يق به من هذء السائعل , سائل أصول الدين , كنسائل التوحيد والصفات 
والقدرة والنبوة والمعاد فقد ببنه الله ورسوله بيانا شافيا قاطما للمذر , اذ هذا من أعظم 
ما بلغه الرسول البلاغ المبين » وبينه للناس » وهو من أعظم ما أقام الله به الحجة على عباده 
بالرسل الذين بينوه ملغوه , ,كتاب الله الذى نقل الصحابة ثم التابمون عن الرسسسول 
( صلعم ) لعطله ومعانيه ٠‏ والحكمة التي هي سنة رسول ( صلعم ) مشتطة من ذ لك علىغاية 


0 
1 لمراد وتمام الواحب والستحهب 


ولذلك رأوا أنه لا ينبغي للعقل أن يتقدم بين يدى الشرع ٠‏ ويكون حاكدا عليسه 


لان هذ' من التقدم بين يدى الاء ورسوله , وفي نفس الوقت فالعقل : لا يطمع في أن توزن 


به أمور التوحيد والأاخرةوحتيقة النبوة , وحقائق اله خات الالبية وكل ما وراء طوره فان ذلك 
)00 خطط المقريزية للمتريزق ج )ع ص 9( .31٠.‏ 

)2 النبوات لابن تيمية وى ١‏ اامطابعة السلنية بالقاهرة سئة وبرللزه. 

قم در" تعارضالعقل والنقل ج و ص 7ا؟ س بيرع . 


سدااء “اج مس 


مطمع في محال . وأعنى بالعقل هنا المجرد عن النصوص المهني على قد مات وهمية وخيالية 
لكن هل دلائل هذه المسائل الأصولية انما يدل عليها الشرع بطريق الخبر الموقوف على 
العلم بصدق الخبر , كما يدعي ذلك طواءف من اامتكلمين والمتفلسفة , ويجعلون مسلا 
يهنى عليه صدق المخبر معقولا ت محضة . ؟ 

الحق أن الاأمر ليسكذ لك , ومن ادعاه فقد غلط غلطا عظيما , وضل ضلالا مبينا 
في ظنهم أن دلالة الكتاب والسنة انما هي بطريق الخبر المجرد . بل الأمر ما عليه سلف 
الأمة , أهل العلم والايان , من أن الله سبحانه وتعالى بين من الأدلة العقلية السستي 
يحتاج اليها في العام بذاك ما لا يقدر أحد من هلا * قدره , ونهاية ما يذ كرونه جا* القرآن 
بخلاه:ه على أحسن وحه وذ لك كالاأمثال المضرهة التي يذكرها الله في كتابه التي قال فييها 
( ولقد ضربنا لاناس في هد! القران من كل مثل (م! أفان الأمثال المغرهة هي الأقيسسة 
العتلية 00 

وان قد ثبت اجماع الصحابة والتابعين على اثبات الصفات التي وصف الله بها 
نفسه الكريمة ووصفه بها رسوله ( صلعم ) سعالفهم لمعائيبا د ون الكيفية والحقيقة لأن ذلك 
مما لا مطمع فيه فائي أورد هنا بعش أتوالهم ني القضية الخاصة التي نحن بصدد البحسث 
فيها واثباتها لله كما نطقت بذ لك اانصوص- وهي صفة الاستوا* والعلو والغوقية ‏ على الوجه 
اللائق بالله جل جلاله ‏ د ون تكييف او تشبيه أو تمثيل هلا تعطيل . 

ما ثبت في صحيح البخارى من حد يث أنس أن زينب بنت جحش : كانت تفنخر 
على أزواج النبي ( صلدم ) وتقول : ( زوجكن أهاليكن ٠‏ وزوجني الله من فق سبع سموات) 
وفي لفط ( ان الله أنكحني في السما"* ) وي لغظ أنها قالت للنبي ( صالحم ) زوجنيسبك 
الرحمن من نوق عرشه : 


(؟) در* تعارنالعقل والنقل لابن تيمية ج ١‏ ص لم؟ س 59 . 
(؟) سبق تخريجه . 


سس 98ج سم 


وثبتعن عبد الله بن سعود رضي الله عنه أنه قال : ( ارحم من في الاأرض 
ا 

ما روى أن صعصعة بن صوحان تكلم يوما عند عثمان رضي الله عنه فقال : فيا 
تقولون ورائدن اندي باعت اسيم لبها ) الآيتين . فقال عثمان ,أيها النسساس 


هاان هذا البجياج النفاج ١‏ ا » ولا أين الله , والله ما نزلت هذ» الآآية 
لان السشالى 11 عر نا دارا اي ا 

وثبتعن عبد الله بن سعود في حدديث وافيرالطرق أنه قال ه ( بين السما* 
الدنيا والتي تليبا خسسساءة عام » وبين كل سما* خمسمائة عام » وبين السابعة والكرسسي 


خمسمائة عام وبين الكرسي والماء خمسمائة عام , والكرسي فق الما" , والله فوق الكرسي » 
ويعام, ما أنتم عليه » وفي لفظ والله فوق ذلك لا يخفى عليه شي * من أعالكم 97 ١‏ 

قال البيبقي : أظنه أراد : وبين السسا* السابعة هين الماء خمسمافة مسرأ / 
قلت وهذا كنا قال : وفي الحديثعا يفسر ذلك : فانه قال : والكرسي فو الماء , واللسه 
عز وحل فيق الكرسي ٠‏ ولعلة أرات بالكرسي هنا العرش . والله أعلم . 


ومن ذاك 5 هر حسان بن ثابت الذذى أنشده النبي ( صلعم ) وستورد » فسني 
أدلة اللغة وأيله : 


شهد تباذ ن الله أن محسد! رسول الذى فول الات سن دل! 
وشعر عبد الله بن رواحه الذي تال فيه 


7 
وأن العرش فق الما" ساف ونوى الغسرنو نب العاليف بن( ١‏ 


)00 العلوللذهبي ص١٠‏ . 

0 البجباح السمين المضطر. اللحم والنفاج المتكبر ٠.‏ 

(؟) العلو لذ هبي ص١؟‏ . 

)00 العلو للذ هبي ص + .ع » الأسماء والصفات للميهقي ص ١‏ ) من طريقين 
مختلفتين باللفظطين والرد عنى الجهمية للد ارس عقائد السلف ص ©297١‏ . 

(ه) الأسناء والدفات للبيبقي ص 62٠١‏ 


)1 ع ل ا رتوو بن القيم ص 5١5‏ . 
070( المصد رين السابقين 


]9ج سد 


ومثله شدهر العباس بن مرداسر السلمي في النبي ( صلعم ) : 


تععالى علوا فق عرش البنسا وكان مكسان الله أعلى وأعظما 0 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( أن الله كان على عرشمه قبل أن يغلق 
0" 


شيكا ثم خلق القلم فكتب ما هوكائن الى يوم القبامة ٠‏ 


يعنه رضي الله أنه قال عندما أخبر أن أناسا يقولون في القدر قال : يكذ بون 
بالكتاب , لكن أخذ ت بعر أحد هم لأنصينه ان الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيعا (00) 
عن عبد الله بن عمر قال : ( جعل الله فوق السما" السابعة الما" , وجعمل 
فق الما* العرش اي بكر رضي الله عنه أنه قال : لما قبضرسول الله ( صلعم ) 
يا أيها الناسان كان محمد المْكم الذى تعبد ون فانه قد ماتاء وان كان الهكم الذى 
في السما* فان الهكم لم يمت , . ثم تلا ( وما محمد الآ رسول قد خليتسن قبله الرسل.. ) 


الايتة: 


وني رواية : أيبا الناس من كان يعبد محمدا فان محكد!ا قد مات ؛ ومن كسان 
يعبد الله فان الله حي في السما*لا يموت وظلا ب00) 
(1) العلوللذهبي صروع. 
)١)‏ العلو امد هبي ص + ؛ ؛ والرد على الجهمية للدارسي ضمن مجميوعة عقائد السلف 


٠ صره؟؟‎ 

(؟) نف سالمصدر ص ممع ء وا حتماع الجيوش الا سلامية لابن القيم ص ١٠م‏ ء 

(؟») العلوالد هبي اه . 

(ه) رواء البخارو في صحيحه في كتاب الجنائز يج م ص (١٠‏ «وفي كتاب فضاشل 
الصحابة ج + ص ,٠ ١١‏ وفي كتاب المغازى ج لم ص م ١‏ لكن ليس فيه لفظ في 
السما* . 


وهكذ ١‏ ساته ابن ماجه في سننه كتاب الدعاء يج را صض.؟ى. 

اما لفظ ( فان الله حي في السما" ) فقد أخرجه البخارى تعليقا في تاريخه 
لفضيل بن غزوان كما ذ كر ذلك الذ هبي في ؟تابه العلوص 5 وقال الذ هبي 
هذا حدايث صدبح ٠.‏ 1 

واجتماع الجيوش الا سلامية ص 7+ , وقال اخرجه ايضا ابن أبى شبيه وأخرجبه 
الدارسي ني الرد على الجهمية ضمن مجموعة عقائد السلف ص «+) . 


مهد 


ولما قد م عمر بن الطاب الشام استقبله الناس وهو على بعيره , فقالوا يا أمير 


المؤنون لو ركيت برذ ونا » يلقاك عظما" الناس, ووجوههم ٠‏ فقال عمر رضي الله عنه : ألا 
ا كينا ,ناوسن مبقانا ماري وان 1 

وحد يث. الزهرى عن ساام أن كعبا قال لعمر : ويل لسلطان الاأرض من سسلطان 
السماء » فقال عمر يل عا ع 21 

ومن حد يث عند الرحمن بن غنم قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : ويسال 
لد يان الأرغى من دايان السما* يوم يلقونه 2 

وعن عمر بن الخطاب : أنه قال ؛ عن غولة بنت ثعلبة : هذه امرأة سمع الله 
0 

وأخرج أبوأحمد العسال عن عبد الله بن مسعود أنه قال : “ من قال سبحان 


الله والحمد لله والله أكبر , تلقاهن ملك قفرج بهن إلى الله عز وجل » فلا يمر يملا سن 

١‏ 20 . (ه) 
الملاكة الآ استغفروا لقائلين حتى يحيى بهن وجه الرحمن عز وجل”. 
وأخرج اللالكائي حد يث: خيشمة بن عبد الرحمن عن ابن سعود قال : ( أن 


العبد ليهم بالأمر من التجارة والاءارة ,» حتى اذا تيسر له نظر الله اليه من فهى سلبع 
1 

سموات » فيقول, الملامكة ١م‏ لله تشغا نه ان سروك أل عل اننا + ا( 

وعن عائشة قالت : وأيم الله ائي لأخشى لو كنت أحب قتله لقتلت_ يمني عثمانتب 


الاسلامية ص ٠.‏ 
(؟) العلو للذ هبي ص +١‏ ؛ الرد على الجهمية للداري ضمن عقائف السلف ص5 617 
(؟) العلوللذ هبي ص م1+»ء الرد على الجهسية للدارمي ضمن مجموعة السلف ص؟ 67 
(ع) العلو للذ هبي ى 7+ ء واجتماع الجيوش الا سلامية لابن القيم ص 58 ٠‏ وقال : 
قال ابن عبد المر حد ثنا من وجوه عن عمر بن الخطاب وساق الحدايث . وأخرجه 
البيبقي ني الاسما* والصفات ص .١ع‏ . 
(ه) العلو للد هبي د 4؟ فال الذهبي اسناده محيح . 
)3 العلو للذ هجي ص 12 مقال الذ هبي اسناده قوى رواه الثورى عن الأعمش عن خيثمة 


ساع مو 
ولكن علم الله فو عرمه أني لم أحب قط ل! ) 

وعن ابن عباس قال : تفكروا في كل شي * ولا تفكروا في ذات الله عز وحل فسان 
بين السما* السابعة الى كرس سي الو 10 

هذه هي بعن نصوص الصحابة , وهي كما ترى تدل اما نصا , واما ظاهرا » 
على أن الله فو عرشه عال على خلقه بائن منهم وهم بائنون منه . وورود هذه النصوس علسى 
ألسنتهم كانت بمحضر غيرهم من الصحابة ٠‏ ولم يذكر عليهم » ولو وقعلبلفنا ذلك , قدل 
هذا على اجماعهم على القول بذ لك واعتقاده . ولو تتبعنا أقوالهم رضي الله عنهم وعياراتهم 
الدالة على 'عتقاد هم أن الله سبحاته وتعالى فيق سمواته على عرشه بائن من خلقه لأخسذات 
من الوقت والجهد ٠‏ ومن ححم الرسالة الشي * الكثير ء فاكتفينا با أورد ناه , فنيه الكفاية 
لمن القى السمع وهو شهيد . 

أما التابعون : فقد كثرت أتوالهم وعباراتهم الدالة على ذلك ويكقينا أن ورد 
يعن تصوصهم رحمهم الله ٠‏ 

روى بسند صحيح عن سروق أنه كان اذا حد شعن عائشة قال : حد ثتني ٠٠.‏ 
المديقة بنت الصددبق حبيبة حبيب الاه المبرأة من فى سبع سموات * 5 

عروى عن مالك بن د ينار أنه كان يقول : خذ وا فيقراً ثم يقول : اسمعوا الى 
قول العادق ا 

وروى عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه سأله رجل فقال ( الرحمن على العرش 


استوى ) كيف استوى ؟ فقال : الا ستوا' غير مجهول » والكيف غير معقول » ومن الله الرسالة 
)1) العلو للذ هبي ص 1 ؛ واجتماع الجيوش الا سلامية لابن القيم ص ء لا . 

(؟) الاسما* .الصفات للبيبقي ص ٠١‏ ) ؛ واجتماع الجيوش الاسلامية ص 6س .ل . 
(؟) العلو للذ هبي ى 4و ٠ه‏ واجتماع الجي وش الا سلامية لابن القيم صلا ٠‏ 

()>) المصدر نفسه صر 10 واجتماع الحيوش الا سلامية لابن القيم ص ولا ٠‏ 


هد 5 و اس 


وطى الرسول البلاغ , وطينا التعد يل أ.) 


؟ 
وعن الضحاك ني قوله تعالى ( عا يكون من نجوى ثلائة الا مرزايفد ) كال 
0 (؟) 
هو على عرشه وعلمه معهم , وفي لفظ : هو فيق العرش , وعلمه معهم أينما كانوا ٠‏ 


وروى البيهقي ان الأوزاعي قال : كنا والتابعون متوافرون نقول : ان الله 
تقال 3 كرة فون عرشه: + ونين هنا وردات السلئةابه من عفان نبل ود [5؟ 

وقال أبوعمرو بن عبد البر في كتابه التسبيد : وعلما* الصحاية والتابعسين 
الذين حملعنهم التأويل قالوا في تأويل قوله تعالى ( ما يكون من نجوى ثلاثة الأ هسسسو 


رابعسهم , ملا خسة الا هو ساد سهم ) هوعلى العرش يعلمه في كل مكان , ونا خالفهسسم 
أحد ني ذلك يحتج به 0 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عن قول الأوزاعي السابق : وانما قال الاأوزاعصي 


ذلك بعد ظهور الجهم المنكر لكون الله سبحاته فيق عرشه والناني لصفاته , ليعلم الناس 
1 
أن مذاهت للف كان يغلاف قزل 7: ١‏ 
70 
دن اهدي قله تعائى. ( وتريناة نينا ) قال يمن ابس السابعة ونين 
العرش سبعون ألف حجاب 5 جاب نير 20 وحجاب ظلمة 6٠.٠ء‏ فما زال موسى يقرب حتى كان 
زم 
بينه وهينه حجاب واحد فلما رأى كائه وسمع صرير القلم قال : ( ربي أرني انظر اليك ٠)‏ : 
١0)‏ العلو للذ هبي دىمو» واجتماع الحيوثر الا سلامية لابن القيم ص 7٠‏ والاأسماء 
وانصفات للبيبقي ص م١6 ٠‏ 
)؟) سورة المجاد لة آية نا . 5 
)؟) العلو لذ هبي ص مو 11 وا جتماع الجيوش الا سلامية ص )7 والا سما* والصفات 
للبيبقي ص ٠١‏ 47 » مجموع عقائد السلقاصض ع.٠١‏ من كتاب سائل الانام احسيد 
لأبي داود الساجستائي . 
(؟) الا سما" والصفات للبيهقي ص م. ؛ ٠‏ والعلو للذ هبي ص؟١٠9ء‏ واجتمسسساع 
الجيوشش الا سلامية ص 76 ٠.‏ 


(ه) احتماع الحيوش الا سلامية ص 6 + والعلو للذ هبي ص١م١- ٠ ١256‏ 
نت فتاوى ابن تيمية ح وى ص ١89‏ . 
ف سورة مرتمأية : ؟ 5 


(ه) سورة للزعراولاية ١14.19‏ 


ماوعوت 
وعنه قال : بين الملائكة مين العرش سبعون حجابا , حجاب سن نور , وحجاب من طللنا ؟ 
وعن مقاعل بن حيان قال بلغنا في تفسير قوله ( هو الأول: قبل كل شي ' والآخر؛ٍ 
بعد كل شي “والظاهر:فيق كل شي  *‏ والباطن:أترب سن كل شي * : انما يعني بالقرب 
بعلمه وقد رته وهو خوق عرشه , وهو بكل مي ء علي 10 ؟ 
وعلى هذ! كان ساثر التابعين لم يحرنوا ولم يبدلوا , بل أقروا بعلوالله ه 

ونطقوا بأن الله هو العلي الأعلى سبحانه وتعالى . 


( اجماع من يعت با جماعبم من الأثمة بعد بزوع الفتن كالأدمة الأربعة وفيرهسم ) 

استمر الاأمة الأعلام رحسهم الله , على ما كان عليه الصحاية والتابعون مسن 
اثياتما وصف الله به نفسه من الصفات , وبا وصغه به رسولة الكريم ( صلمم ) على وجه 
العموم , واثبات علو الله ف سبوا على عرشه بعنة أخص , ولو جمعت النصوص , والعبارات 
التي نطقوا بها في هذا الشأن ابلغت مجلدات ضغمة ولكنا نشير الى بعضها مخغتصرين 
قدر الا كان , وأسأل الله أن ينفع بها . 

وأول هذه النصوص : ما سبق أن ذ كرناء عن الا مام أبي حنيفة رضي الله عنه أنه 
سثل عمن قال : لا أعرف ربي في الساء أو في الأرض , فقال : قد كفر لآن الله تعالى يقول 
: ( الرحمن على العرشاستوى ) وعرشمه فق سمواته , فقيل له : انه يقول :أقول على 
العرش , ولكن قال : لا يد رى العرش في السساء أو في الأرض , قال , اذ! أنكر أنه في 


1(0) 
السيا' نقد كقسر . 


)01 الأنسساء والمخات للبيبقي ص6.)وه 

)) الاسما* والصنات البيهقي ص .  )«‏ (78) » واحتماع الجيوش الا سلامية صء لا 
كتاب الرد على الحهمية للدارس ضمن مجموعة عقائد السلفا ص ه؟ ٠.‏ 

زع العلوللذ همي ص +م. (١‏ » ونفتاوى ابن تيمية ج م ص لا) ٠‏ 


لماه مس 


وروى أنه أول ما ظهر جاءته امرأة من ترمف ٠‏ كانت تجالس جهما فد خلت الكونة 
.٠‏ فقيل لبا ان ههنا رجلا قد نظر في المعقول يقال له ابو حنيفة » فأتته فقاللات : 
أنت الذى تعلم الناس , وقد تركتد ينك ؟ أين البك الذى تعبده ؟ فسكتعنها شم 
مكث سبعة أيام لا يجيبها , ثم خرج اليبا , وقد وضعكتابا : الله تبارك وتعالى في السيا* 
دون الأرض , فقال له رجل أرأيت قول الله عز وجل ( وهو معكم ) قال هوكما تكتب السسى 
الرجل : اني عفك .وآنك عاقب ونأ ١‏ “قال البيبقي لقد أصاب أبو حنيفة رضي الله عنه فيسا 
نفى عن الله عز وجل من الكون في الأرض » وفيما ذكر من تأويل الآية » وتبع مطلق السسمع 
بأن الله تعالى في اس (10) 
وساق البيبقي باسناد صحيح عن أبي الربيع ابن أخي رشد ؤس هد 
عن ابن وهب قال : كنتعند مالك فد خل رجل فقال : يا أبا عبد الله ( الر<من علسى 
العرش استوى ) كيف استوى ؟ فأطرق مالك وأخذته الرحضاء , ثم رفع رأسه تقسال : 
الرحمن على العرش استوى كما وصف ننسه ٠‏ لا يقال , كيف , وكيف عنه مرفوع , وأنسات 


صاحب بدعة أأخرجوه ٠.‏ )0 


ومن طربق أخرى أنه قال : الاستوا* غير مجهول » ولكيف غير معقول , والايمان 
به واجب ٠‏ والسوال عنه بدعة , وما أراك الا مبتدعا , فأمر به أن يخرج (6غ) 

قال ابن تيمية : وجواب مالك في ذلك صريح في الااثات , فان الساكل قال له 
..٠. :‏ كيف استوى ؟ فقال مالك : الإستواء معلوم » والكيف مجهول ٠‏ وني لفظ استواوه 
معلوم , أو معقول , والكيف غير معقول , . . فأخير رحمه الله : بأن نفس الاستواء معلوم ' 


)001 الأسما* والصفات للبييقي ص 0,654 والعلوللذهبي ص١‏ . 

(؟) الأسما* والصفات للبيبقي ص1؟) . 

)0 العلوللذهبي ص١١‏ ء والاأسماء والصفات للبهيهقي صمء.ع. 

(؟) الرد على الجهمية للدارسي مجميعة عقائد السلف ص .لم؟ , والأسساء والصفات 
للبيبقي ص ١‏ . ع » فتاوى ابن تيمية ج ه ص .م١ (4١‏ , العلو للذ هسبي 
صضعءله 


م ار هه اد 


وأن كيفية الاستوا* مجهولة , وهذا بعينه قول أهل الاثبات , ولوكان مالك أراد النفي , 
لم يحتج أن يقول :الكيةف مجهول ء لا سيدا اذا كان الاستوا* منتفيا , فالمنتفي المعد وم 
لا كيفية له حتى يقال : هي مجهولة أو معلومة , وكلام مالك صريح في اثبات الاسستوا* 
ولبذا بدع السائل الذى سأله عن الكيفية ٠‏ يبين ذلك أن المالكية وفير المالكية نقلوا 
عن مالك أنه قال :الله في السماء وعلمه في كل كانم أ نقل ذلك عبث#مسن احمد بسن 
حتبل في الرد على الجهمية أ" ' ونقله أبوعمر الطلمتكي » وابن عبد البر » وابن أبي زيد 
في المختصر ٠‏ والأشرم والخلال وفير هؤلا * كثير سن جمع أقوال السلفا؟ ) 

وقال الشافعي : خلافة أبي بكر الصديق حق قضاء الله في السما" , وجسسع 
عليه قلوب انار ل( ) 

وقال الامام أحمد في كتاب الرد على الزنادقة والجهمية تحتعنوان : بيسسان 
ما أنكرت الجبهمية أن يكون الله على العرش : فقلنا لهم أنكر ثم أن يكون الله على العسرش 
وقد قال : ( الرحمن على ال رثن استوى ) وقال : ( خلق السموات والأرنى في ستة أيسام 
ثم استوى على العرش ) نقالوا : هوتحتالأرشالسابعة , كما هوعلى العرش , فبوعلى 
العرش وفي السموات , وفي الاأرنى وفي كل مكان ٠‏ ولا يخلو منه مكان ء يكون في مكسان 
دون مكان »2 وتلوآية من القرآن ( وهو الله في السموات وفي الأرض /* أنقلنا لهم : قد 
عرف السلمون أماكن كثيرة ليس فيها من عظم الرب شي * ٠٠.٠0‏ 

وقد أخبرنا أنه في السما “ فقال ( أأمنتم من في السما * أن يخسف يكم الأرش ) 


فهذا خبر الله أخبرن هي السساء » ووجددنا كل شي * أسفل منه لذ موا 6 

للق فتاوى ابن تيمية ج ه ص إالم١‏ » والعلو للذ هبي ص ١.8‏ , سائل الاسسام 
أحيد لأبي داود مجموعة عقاثد السلف ص ى. ٠. ١‏ 

. ١١؟ص العلوللذ هبي‎ )١) 

,)2 فتاوى أبن تيمية ج ه ص إل2م١! ٠.‏ 

(ع) فتاوى ابن تيمية ج ن ص مه , ١١١9‏ . 

زه) سورة الانعام آية م . 


( ملحق لصفحة رقم لم؟ه ) 


7 وقال الشافعي أيضا : في وصيته , انه أوصى أن يشهد أن لا اله الا الله 
وحده لا شريك له , فذكر الوصية الى أن قال فيها : والقرآن كلام الله غير مخلوق , واننه 
يرى في الآخرة عيانا ينظر اليه المؤنون ويسمعون كلامه , وأنه تعالى فوق عرشه ٠‏ 

(10) 


ن> 


ره الحاكم والبيبقي في مناقب الشافمي 

وقال أيضا : السنة التي أنا عليبا , ورأيت أهل الحديثشعليها مثل سافيان 
ومالك وغيرهما : الاقرار يشبادة أن لا اله الأ الله ء» وان محمدا رسول الله , الى أن قال 
: وان الله فق عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شا* , وينزل الى سما* الدنيا كيف 


51 
(5ا 


00 ذكره الحاكم والبيبقي في مناقب الشافعي ٠‏ وانظر ص 5١57/15١1‏ من مختصر 
الصواعق المرسلة لابن القيم ج 

)؟) ذكره الحافظ عبد الغني في كتاب اعتقاد الشافعي » وانظر ص ٠١١‏ من مختصر 
الصواعق المرسلة لابن القيم . 


- 784 ه- 


وقلنا لهم : أليس تعلمون : أن ابليسكان مكانه والشياطين مكانهم ٠‏ فلم يكن 
الله ليجتمع هو وابليس في مكان واحد , واتنا معنى قو الله جل شاوه ( وهوالله نسي 
السموات وفي الأرض ) يقول : هواله من في السموات واله من في الأرض , وهوعلى العرش 
وقد أحاط علمه بما د ونه العرن » ولا يخلو من علم الله مكان » ولا يكون علم الله في مكسان 
د ون مكان ٠‏ فذلك قوله : ( لتعلموا أن الله على كل شي * قدير , وأن الله قد أحاط بكل 
شي * علما . فالله وله المثل الأعلى قد أحاط بجميع خلقه , من فير أن يكون في شي * 
سن علق ١‏ (5) 

وسثل سغيان الثورى عن قوله عز وجل ( وهومعكم اينما كنتم ) قال : علمه , 


)0 1 


وروى عنه أنه قال في أحاد يث الصفات : أمروها كنا جاءت ”م 


وسئل الأوزاعي عن قوله ( ثم استوى على العرش ) قال : هوعلى عرشه كمسا 
صن فال حماد بن زيد , #قهلى : انما يد ورون على أن بقولوا ليس في السماء اله 
يعني الحهمية . وقال ابن اسحاق ؛ كان الله تعالى كما وصف نفسه , ان ليسالآ الماء 
عليه العرش ؛ وعلى العرشن و الجلال والاكرام , الظاهر في علوه على خلقه » فليس شسي * 
فوقه . الباطن لا حاطته بخلقه فليس شي * دونه , الداثم الذى لا يبيد , فكان أول ما خلق 
النور والظلمة » ثم سمك السموات السبع من دخان ء ثم داحا الأرض ء ثم استوى الى السما* 
فحبكهن وأكمل خلقبن في يومين » ففرغ من خلق السموات والاأرض في ستة أيام ثم استوى بسسد 
على عرشه أ ) وقال عبد الله بن المبارك ؛: حين سئل كيف نعرف ربنا عز وجل ؟ قال : 
تعرف ربنا فق سبع سسوات , على العرش استوى بائن من خلقه ٠‏ ولا نقول كما قالت الجهمية 
)1) سورة الطلاق آية ,و ء 
)١(‏ ا'رد على الزنادقة والجهمية للامام احمد ضمن مجموعة عقائد السلف ص 5ك )و 
وشذرات البلاتين ص 80 - 86 ء 
(؟) الاسما* والصفات لابيبقي ص . #) » والعلوللذ هبي ص 9.8 . 


(؟) العلوللذهبي صض؟١١‏ 
)(ه) نفس المصدر ص م. 9 و.٠‏ 3ه 


ا )هس 


انه ههنا , وأشار الى الأرض| ١‏ وروى أنه سكل : بم نعرف ربنا ؟ قال ؛ بأنه على العرش 
باعن من غلقه , قيل , بحد ؟ قال , بعد(1) 
وقد نقل محمد بن ااحسن : اتفاق الفقها* كلهم من المشرق الى المغرب على 
الايمان بالقرآن والاأحاد يث التي جاءت بها الثقاتعن رسول الله ( صلعم ) في صفة الرب 
عز وجل ٠»‏ من غير تغسير » و وصف ولا تشبيه ٠.٠.‏ اب1؟) كما نقل ابن عبد البر اجماع 
أهل السنة على الاقرار بالمفات الواردة كلها في القرآن والسنة والايمان بها وحطها علسى 
الحقيقة , لاعلى المجاز الا أنهم لا يكيفون شيئا من ذ لك , ولا يحد ون فيه صفة محصورة . 
كما ثقل الا جماع عن علما" الصحابة والتابعين على أن الله على العرش وعلمه في 
كل كان" ' . وكذ! أبو نصر السجرى الحافظ قال : أثمتنا #الثورى ومالك وابن عييئة وحساب 
ابن سلية , وجناب بن زيد ء واين المبارك , وفضيل بن عياش , وأحيد , واسحساق : 
متفقون على أن الله فو العرش وأن علمه في كل مكان! 5 ؟ . هذ! غيض من فيض من عبارات 
السئف رحمهم الله » وهي شاهدة ناطقة با لا شك فيه ,بأن الله فوق سمواته على عرشسسه 
يائن من خلقه . وقد اتفقت مقالة السلف وأئمة السئة بل والصحاية والله ورسوله والموؤنون 
أن الله عز وجل في السماء , وأن الله على العرشء وأن الله فوق سمواته , وأنه يستزل 
الى السماء الدنيا , وحجتهم على ذلك الآثار , وبقالة الجهسية : أن الله في جميع الأكئة 
تعالى الاه عن قولهم , وبقالة أخرى للمتكلمين ٠‏ أن الله ليس في السما* , فلا على العرش 
)01 الأسماء والصفات لمبيبقي ص ٠7‏ 6 » وفتاوى أبن تيمية ب 5 ص غر 6( ء 
)1) الرد على الجهمية للداري فمن ضمن عقائد السلف ص 887 » والرد على بشر 
المريسي له نف ىالمجموعة عر 611١‏ ء وفتاوى ابن تيمية ج و 6م١‏ . قال 
وهو ثاب تعن احمد بن حنبل واسحاق بن راهويه وفيروا حد من الاائمة . 
) العلوللذ هبي صر م١١1‏ . : 


(ع>) فتاوى أبن تيمية ج ى ص ١148‏ , 1و١‏ ء العلوللذهبي 1١25-١24١‏ ه. 
(ه) فتاوى أبن تيمية جه ه ص 095٠.‏ ه. 


هس ([ )هم 


ولا على السموات , لا في الأرنض , ولا داخل العالم غ للا خارج العالم , لا هوبائن 
عن خلقه , ولا متصل بهم , وقالوا جميع هذه الاأشياء صفات الأجسام والله تعالى منزه مسن 
الجسم ٠.‏ فيجييهم أهل 'اسنة : بأنا نقول ما ذكرنا اتباعا للنصوص , وان زصتم ...٠‏ للا 
نقول : بقولكم » فان هذه السلوب نعوت المعدوم , تعالى الله عن العدم . بل هلو 
موجود متميزعن خلقه » موصوى با وهف ابه نفسه من أنه فوق العرشريلا كيف وأنه كنا يلبق به 
»لا نتعيق ولا نتحذلق » ولا نخوضش في لوازم ذلك نفيا ولا اثباتا بل نسكت ونقف كنا وقف 
السلف ... ونعلم مع ذلك أن الله لا مثل له في صفاته ولا في استوائه وعلوه سبحانه وتعالى 
عله يكال مانس علو ابيز لر1؟ 

ومن أراد معرفة أدوال السلف وعباراتهم فعليهبكتب شيخ الاسلام ابن تيسية , 
والعلمو للذ همي واجتماع الجيوثش الا سلامية لابن القيم » فقد حوت جل كلام السلف وأشارت 
الى الكتب التي تحد ثتعن ذلك وجمعته بالأسانيد الصحيحة . وحسبي أني حاولت جصع 


هده القطوف من كلا مهم والديد لله أرلا وآخرا ٠.‏ 


)1) العلوللذهجي ص)ع١(‏ » لا١(‏ 


هس اع همده 


عن الفطرة التي فطرها الله عليها , وأترها النبي ( صلعم ) على ذلك وشهد لها بالاينان 
فالخلق جميعا بطباعهم وقلههم السليمة يرفعون أيد يهم عند الدعا* » ويقصد ون جبسة 
العلو بقلههم عند التضرع الى الله ٠‏ 

يقول ابن تيمية : ان الناس مع اختلاف عقائد هم , وأد يانهم يشيرون الى السنا* 
عند الدعا' لله تعالى واارغبة اليه , ركلما عظمت رغبتهم , واشتف الحاحهم ,قوى رفمهم , 
واشارتهم » واهذا كان دعاء الاستسقا* فيه من الرغبة والالحاح ما ليس في غيره » وكان رفع 
النبي ( صلعم ) واثار: فيه أعظم منه في غيره , وهذا يفعلونه اذ! دعوا الله مغلصين لله 
الد ين»عند ما يكونون مضطرين الى الله عند الرغبة والرهبة » مثل ركوب البحر وفيره » ويقرئون 
بقصد قلوبهم وتوجهبها !2 ارتهم بعيونهم ووجوههم وأيد يهم الى فيق , ومعلوم أن الاشسارة 
تتهع قصد المشير واراد ته » فان! لم يكونوا قاصدين الآ الله , ولا مريدين ال لياه لم تكسن 
الاشارة الآ الى ما قصد وه وسألوه , فانه في تلك الحال لا يكون في قلوهم ال شيفسان؛ 
المسئول , والمسئول منه » ومعلوم أن هذه الاثثارة باليد وفيرها ليست الى الشي * السكول 
المطلوب من الله , ولا بكار لويم أن هذه الاشارة الى ذللف٠ىلا‏ ادعاه المنازع في ذلك 
في أكثر الأوقات . . . فلم يبق ما تكون الإشارة اليه الآ المعو المقصود , والآ كانت الا شمارة' 
الى ما لم يقصده الداعي 2 ولم يشعربه 0 

ويقول أينا : وهذا الرفع يستدل به من وجوه : 
أحدها : ان العبد الباقي على فطرته يحد في قلبه أمرا ضروريا , اذا دعا الله دعاء 

المضطر أنه رقص د بقلب الله الذى هوعال وهوفق . 


الثانسي : انه يرد حركة عيئه وود يه بالاثارة الى فوق تتببع اشارة قلبه الى نوق وهو يجساد 


)١(‏ نقض تأسيس الجيمية ج عاص عي , ومع , معع , ونع ء. 


اع 6ه سدم 


الثالث : ان الاأمم المختلنة متفقة على ذلك من غير مواطأة . 
الرابع : انهم يقولون بألسنتهم ؛ انا نرفع أيدينا الى الله ويخبرون عن أنفسهم أنهسم 

انهم يجد ون في تلوهبم اضدارارا الى قصد العلو ءه فالحجة تارة بما يجسدء 

الانسان من العام الضرورى في نفسه , وتارة بما يخبر به الناس عن أنفسسسهم 

من العلم الضرورى ٠‏ وتارة بما يدل على العلم الضرورى في حق 'اناس » وتارة 

بأن الناسلا يتفقون على ملالة , فانه اذا كان 00 وحد هم لا يكون 

الا حقا فاجماع جميع الخلق الذين منهم السلمون الا > يكون الا حقا . قال 

ويلباد شيو ساب ينا عكر الج ص 11 

الى أن قال : ولمنذ! كانت الا شارة اليه من تمام دعائه , وذلك من تحقببسق 
كونه ( الصمد ) الذى بعمد الهبان اليه , فان قصده بالباطن والظاهر والقلب وساكر 
الجسد أكمل من قصده بالقلب فقط , فتكون الا شارة اليه من تمام كونه صمدا ٠‏ ويكون اسسم 
الصمد مستلزما لذلك » فكونه موجود! يوجب اامباينة التي تقتضي الا مارة اليه » وكونه صمد! 
مقصود| يقتضي الدعا" المتضمن الاشارة اليه , والا ثارة الى غيره بالدعا"اشراك به , واخراج 
توس الو ا 

وتوجه الخلاعق بقلوههم وأيد يهم وأبصارهم الى السما* حين الدعا" أمر فطسرى 
ضرورى عقلي لا يختس به أهل الطل والشرائع , بل يفعله المشركون وغيرهم ممن لا يعرف 
العرن ٠‏ ولا يسمعبه ولا يعلم أن فوق السما' لله عرثما , ثم ان الناس يفعلون ذلك بفطرتهم 
وعقولهم من غير أن يوتفهم عليه أحد , ولا تلقوه عن 0 

وهذ! الذى ذكره ابن تيمية , قد ذكره ال .لما" المتقد مون , أمثال الاأشعرى 
في الا بائذ 3 وصداحبه ايو الحسن علي بن مبدى ا وأبو بكر الباتلاني في كتابه 


(0)))9 نقضتأسيس ل الجهمية جداصلاع). 


)؟) تفسالمصدر ج ؟ ص .٠ه‏ . 
, نف تامور العيي عه + ع 7 6 8 
؟) الابانة للأشعرى بتحقيق الا رناووط ص . و - ورقء 


)2 نقن تأسيس الجبمية ج ؟ ص ع +ع . 


اخ عونم سا 


وشعر العبا س بن مرد اس السلمي : 


١ 
١ 7 تعالى علوا فق سبم الأبنا وكان مكان الله أطل وأمطس!‎ 
: وك لك فول حسان بن ثابت رضي الله عنه‎ 
(؟)‎ 
رسول الذى فق السموات من عل‎ ١ شبد ت باذان الله أن محمد‎ 


ومثله شعر عبد االمه بن رواحة رضي الله عنه الذى عرض فيه لزوجته حيث اتهمته 


بجاريته 0 
شهد تبأن ود الله حدق وأن النار مثوى الكافريرنا 
5 
وان العرش نوق ااماء طاف وفوق العرش رب العالس سا ( ٍ 


فهو * وفيرهم قالوا ذلك : لأنهم يجد رن ذلك في قلههم ٠‏ وتقولهم حبلسوا 
عليه » فهو مغروس في فطرهم ال مليمة عن لوث الأهواء والاتحراف ٠‏ 

واذ! أيقن العبد أن الله فق عرشه , كما ورد تبه النصوص , وأن الله فوق 
خلقه كما هو مغروس في فطرهم وعقولهم , عار لقلبه قبلة في صلاته , وتوجهه ودعائه » ومن 
لا يعرف ربه أنه فوق سمواته على عرشه , فانه ييقى حائرا لا يعرف وجهة معبوده ٠‏ لكن ربا 
عرفه بسمعه وبصره وقدمه , ونحو ذلك , لكنبا معرفة ناقصة , بخلاف من عرف أن الهبه 
الذى يعبده فيق الأشيا* , وأنه صمعلوه قريب من خلقه , هو معهم بعلمه , وسمعه وصره 
واحاطته وقدرته , فمتى شمهر قلب العبد بذ.لك في صلاته ودعائه وتوجهه أشرق قلبه واستتار 


واتشرح لذاك صدره » وقوى ايماله ,» بخلاف من لا يعرف وجبة معبود* » فانه لا يزال حائرا 


مظلم القلب , وهذا مشاهد عضيل "كن بكر ستؤالة يسان وسعاان فانهم مضطرون 

)0 العلوللذ هبي صع ) ء واجتماع الجيوش الا سلامية ص و(؟ ,٠‏ 0 , ال صر 

)0 العلو للذ هبي ض . 6 , واحتماع الجيوش الا سلامية ص 517 .وافبار الما > 

)؟) العلو للذ هبي ص ؟ ) ؛ واجتماع الجيوس الا سلامية ص /ا١؟ ٠‏ 

) أقاويل الثقات ني تأويل الا'سسا* والصفات ص 7؟ ( ٠‏ ورسالة ابي محمد بن عيد 
الله الجويني في اثبات الا ستواء والفوقية ضمن مجموعة الرساعل المنجرية ج ١‏ ص 
دلم١ ٠‏ 


06197 سم 


متناقضون » يقولون الةول ونقيضه <ينا , ويجمعون بين النقيضين حينا آخر » خالفسوا 
حكم العقل الصحيح والذئرة السايمة وحرفوا ماني النصوص وأتوا لها بمعان أخرى لا تددل 


عليم! كنا منهم أنهم على الحق 3 والحق ملهم بعيد فسيدانات رسي * 


لم )6ه سه 


البحكث الغاء 
( في الدليل الخاسس وهو الاستدلال بلغة العرب التي نزل بها القران ) 


استال أهل السنة والجماعة , ومن حذ! حذ وهم على اثماتالعلو لله سبحانه 
وتعالى بلغة العرب التي نزل بها القرآن الكريم على رسول الله الأأمين محمد بن عبد الله 
( صلعم ) . فمن شعر العرب قول أسية بن أبي الصلت , الذى انشد عند النبي ( صلعم) 


فقال : “آمن شعره وكفر قلبه ٠‏ وهو : 


مجد وا الله فهو للميد أهسل ربنا في السناء أسسى كيسسيرا 
بالبنا* الأعلى الذى سبق الخلق وسوى فوق السسياء سسيير ا 
شر جعا ما يناله بصر المسسين ا اه ا ا 


وصور جمع أصور , وهو المائل العنق ٠‏ وهكذا! قبل في الحديث "ان حملسة 
العرش صور ” وكل من حمل شيثا تخيلا على كاهله 2 أو على منكبه .لم يجد بدا من أن ييل 
)0 


ومن شعر أمية بن أبي الصلت ايفا قوله : 


١ 

له ما رأ تعين البصير وفوقسه سما* الاله فوق تواست ” ا 
ومن شعر عنترة بن شداد العبسي قوله : 

يا عبل اين من المنية مهريسسي ان كان ربي في الساء قفاها (؟) 


وأخر ج ابن سعد في الطبقات من شعر حسان بن ثابت الذى أنشدء النبي 


١)‏ تأويل مختظلف الحد يث لابن قتبية ص +507 ٠‏ ومختصر الصواعق المرسلة لابن 
القيم ج ؟ ص . ع ( واحتماع الجيوش الاسلامية له أيفضا ع م (؟ , والعملو 
للدهوي ضع - 68 . 

)؟) تأويل مختلف الحد يثلا بن قتيبة ع 9الا؟ . 

(؟) لسان العرب لابن منظور ج و١(‏ ص 8؟ ١‏ مادة سما . 

)0؟) اجتماع الجيوش الا سلامية ع لم؟؟ ٠‏ 


قال عنها انها مرسلة" ؟ كنا أورد ها ابن القيم في كتاب : 


614و سه 


شهد تياذن الله أن محمدا 
وأن الذى عادى اليهود ابن مرهم 
وأن أخا الا حقاف ان يعد لينه 


وأن التي بالجذع من أرض نخلة 


وقد كان رسول الله ( صلعم ) يقول : جسسما " وأنا أعبد ” ٠‏ 


رسول الذى فوق السموات من عل 
له عسل من ره متق عسل 
يجاهد في ذاتالاله ويعبدل 


ومن دانها كَل عن الخير معسزل 
)10( 


وقد أخرج الذ هبي هذه الأبيات مع بعش الا ختلاف اليسير من طريق أخسرى 


وانصواعن المرسلة وقال أنه رواها باسناد صحيج . 


ومن شعر حسان قوله في د اليته : 
ألم ترأن الله أرسل عيده 

وهم الاله اسم التبي الى اسه 

وشق له من اسه ليجلسه 

ومن شعر أمية بن أبي الصلت أيما : 
لك الحيد والتعما* والملل ريتا 
مليك على عرش السما* مهيسن 
عليه حجاب النور والنور حولت » 


الأابقي وبر إنن بطرتصيد: 


اجتماع الجيوش الاسلام ل لة 0 


بيرهاتة واللة أعلى وأمجد 
اا قال في انم الميدن اميد 


غذ والعرش محمود وهذا سي(9؟) 


فلا شي * أعلى منك جد! وأمجد١‏ 
لعزته تعنو الوحوه وتسسب جد 


وأنببار نور حوله توق د 


ود ون حجاب النور خلق مؤيساق 


العلو لهجي ى (؛ , واحتماع الجيوش الا سلاسية ص ٠ 5١7‏ ومختصر العواعق 
المرسلة ج ١‏ س لم١١ ٠‏ وقال : رويناه باسنا صحيح عن ثابت عن حبيب بسن 
ابي ثابت أن حسان بن ثابت اتشادء الرسول ( صلعم ) . 


العلو للد هبي م. .© ٠.٠.‏ 
اجتماع الجيوش ال سلامية ص لا١ع‏ . 
نغس المعمدر ص 5١7‏ . 


الى النبي ( صلعم ) فأخبيره فضحك حتى بدت نواجذه 35 , 


وفيبا وصف الملائكسة : 


وساجد هم لا يرفع الن هر رأسه يعظم ريا بم 
ومن شعر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه قوله : 

شهد ت بأن ود الله حسق وان النار مثوى الكانرينا 

وان العرش فو الماء طساف وفوق العرش رب العالسيئن! 
وتحطه ملافكسة كسسرام ملائكة الالسسه سوميئنا 

فقالت امرأته : مدق الله وكذبتعيني , وكانتلا تحفظ القرآن يلك فجساء 


(؟ 


ومن الشعر أيما : شعر العباسبن مرداس السلمي » الذى امتدح به لخبي 


( صلعم ) وهوقوله : 
رأيتكه يا خير البرية تلب١‏ نشرت كتابا جا" بالحق معلما 
شرعت لنا دين الهدى بعد جورنا عن الحقلما أصبح الحق مظلما 
تعالى علوا كيق عرش الها وكان مكان الله أعلى وأعظسسا () 


)١( 
(؟)‎ 


وكذ لك عر لببيد بن ربيعة بن عامر بن مالك العامرى الشاعر 0 قال : 


اجتماع الجيوش الاسلامية ص 5١1‏ » والتهذيبعلى معالمالسئن ج باص ه. 
العلو للك هبي ى ؟ ) ؛ واجتماع الجيوش الا سلامية عى 0١؟‏ » ومختصر الصواعق 
المرسلة لابن القيم ج ؟ ص ١6(‏ 2 5.9 ء, ل.5ء وقال : صححه ابن عد 
المر وغيره » وقال ابن عبد البر في كتاب الاستهعاب رويناء من وجوه صحاح عن 

عبد االمه بن رواحه . العلوللذ هبي ص ؟» ٠‏ وقال ابن القيم : قال محمد بن 

عثمان الحافظ رويت هذه القصة من وجوه صحاح عن ابن رواحه . اجتماع الجيوش 
الاسلامية ى 5١0‏ لكن الذ هبي قال : انه روى من وجوه مرسلة . العلو ص61 

هذه الزيادة ذكرها ابن القيم فر اجتماع الجيوش الا سلامية ص ١؟‏ . 

العلو للذ هجي عر .4 ٠»‏ واجتماع الجيوش الا سلامية ص ير و؟ . 


اه أوة سه 


سوى فأغلق د ون غرفة عرشسه سبعا طباقا دون فرع المعقصل 
والأرض تحتهم غبدان١‏ رابتيا ثبتت جوالقب! بصم الجندال 

الل 
لا يستطيع الناس مدو كتابسس-» أتى وليس قضا وه بيددل 


ومن شعر جرير لما قصد عبد الملك ليمتد حه , فقال له : ما جاء بك يا جريسر 


قاد لسال : 


)1 
أتثيق بي لك الله الى فوز. عرشه وئور وا لام عليدك دليسل ( 


ومن الشعر أيذا ءا حكاه اسماعيل بن فلان التريذى للاءام احمد في سحبسه 

تبارك من لا يعام الغيب غسيره ومن لم يزل يثنى عليه ويذ كسسر 

علا في السسواتالعلى فؤقعرشه 0 الى خلقه في البر واليحر ينظ (؟) 

فهذا هو شعر العرب!لذين نزل بلذتهم القرآن , لا نجد فيه . ما ينبى * عن 
خلاف ما ورد تبه نصوص القرآن وا'سنة , وا جماع الاأمة , وفوق هذا وذاك , فقد قالوه 
بالفعارة » فأخبروا عما يجد ونه مغروسا في نفوسهم ووجد انهم من الاقرار بأن الله سبحاته 
فق خلةه . وهذه ضرورة لا يحدون لبا ما يدفعها من نقل أوعقل»فان! ما انتقلنا السسى 
أقوال أئمة اللغة ولمائها المتتبعين لشوارد ها , ال«امعين لمفرداتها , والمخبرين عن 
معانيها المقصودة منها في لغة العرب , كنا نطقوها بألسنتهم المؤيدة بالشواهد والأدلة 
لا نجد ما يخالف ما ورد تبه النصوصء وأجمعت عليه الامة 

بل نحد المعائي, متطايقة » ليس فب! شي * يطابق قول المعطلة والنفاة ولو 


تتبعنا بعن أفوال أكة اللخة الأ ين عنوا برواية مفرداتبا وبيان مد ليلا ت الألفاظ اللغوية 

)010 العلو للف هبي ص .4 , واجتماع الحيوش الا سلامية لابن القيم ص 6 1؟ والبيت 
الثالث هوالا ول عند * » ويدل : سوى نأغلق د ون غرفة عرشه ل سوى بحكمتته 
السما* وعرشه . وبدل -بوالقها جواتيها . 


)ك0 مختد, !! سواعن "لرسلة سا ص و١‏ . 
زىئ ا+تماع الجيوش الا سلامية ص 9و١؟‏ . 


إأوج سه 


ومعانيها , المنقولة عن العرب العربا* , الذين لم تشب لغتهم شائبة العجمة والشعوبية 
المدغولة ٠‏ التي قد تسق معاني للألفاظ , ربما لم يعرفها العربي في صحرائه أو تنقل 
معنى عيارة لعبارة أخرى اما ظنا أن المعنى المنقول يدل على ما في شلك العبارة الشقول 
اليها من معنى , وهو خطأ واما من أجل تحريف الكلم عن مواضعه , واستحداث معائسسي 
أخرى للألناظ , لا تل عليها بأصل وضعها الصحيح , ولكن هوا ء النفاة استحد ثوا لها 
ذلك المعنى , وعملوا على اشاعته وتد وينه في المعاجم المتأخرة » كمعنى من النعاتسي 
التي يدل عليها اللفظ , كما سبق أن رأينا عند كلامنا عن التأويل , وان النفاة استحد ثوا 
معنى جد يدا! له » ورعوه وعملوا على اشاعته حتى شاع واشتهر , وكلن أنه المراد عند ما 
تطلق كلمة التأويل . 

وقد بينتعند الكلام على الد ليل الثاني من الأدلة النقلية أن العلويطلق 
ويراد به ثلاثة معان : العلو بمعتى القهر والغلية » والعلو بمعنى أنه عال عن كل عيدب 
ونقص ٠‏ والعلو بمعنى أنه عال على جميع مخلوقاته فوق عرشه , وأن هذه المعاني كلبا ثابتة 
لله سبحانه لكن علوه فوق عرشه يجب أن لا يكيف ولا يمل بعلو المخلوق على المخلوق ٠‏ بل 
كما يليق بذاته جل وعلا . 

أقول لو تتبعنا بعض أقوال أمة اللنمة الذين عنوا بها ممعانيها , لوجد نا 
أن اللغة توافق ما جاءت به النصوص تام الموافقة , ولا تخظف عنها في شي* ,الآ سلا 
استحد ثه المبتدعون في عهود متأخرة بعد عبد صفا" اللغة وها أنا ذا مورد بعضما روى 

روى عن الاأصمعي أنه قال : قد مت امرأة جهم , فقال رجل عندها : الله علسى 
عرشه , فقالت محد ود على محد ود ء فقال الأصمعي : :هي كافرة هذه الحقالة أ 0 


وقال الخليل بن أحمد : أتيتأبا ربيعة الأعرابي ٠‏ وكان من أعلم من رأيساك 


)00 العلوللذ هبي لم١١‏ . 


اح اله واس 


- وكان على سطح ‏ فلما رأيناء أشرنا اليه بالسلام » فقال ( استووا ) فلم ندرعا قال : 
فقال لنا شيخ عنده : يقول لكم ” ارتفعوا * قال الخليل هذ! من قوله تعالى ( ثم استوى 
الى السماء وهي دخان ) . 

يقول ارعت” 1" مزول ابن عدا المزفي كاب التسييد عنه أنه قال : استوى 
الى السما* : ارتفع الى اسه (5) 

وقال الفرا* : في قوله تعالى ( الرحمن على العرشاستوو ) أى صعد , قاله 
ابن عباس , قال فهوكقول الرجل : كان قاعد! فاستوى قائما , وكان قائما فاستوى قامدا , 
وكل في كلام العرب جار [©) 

وسثل ابوعبد الله محمد بن زياد الأعرابي عن قوله تعالى ( الرحين على 
العرشاستوى ) فقال : هوعلى عرشه كما أخبر , فقال الرجل الساكل : ائما معنى قوله : 
استوى ء أي استولى , فقال له ابن الأعرابي : ما يد ريك ؟ 

العربلا تقول للرجل إستولى على العرش حتى يكون له فيه مضا , فأيبسا 
ظلب قيل استولى عليه , والله تعالى لا مغاد له فهوعلى عرشه كما أخبر , ثم قال : الاستيلا* 
بعد المغالبة وأتشد للنابغة : 

بالا لمظك أو ما أنت سسابقه سبق الجواد اذا استولى على الاير ؟ ) 

وسأله ابن أبي د واد فقال : أتغخرف في اللغة استوى بمعنى استولى ؟ فقال له 
ابن الأعرائي + 9 أفرفه + اران جا امي هذا 20 


)١1(‏ العلوللذهبي رما ر. 

)0 اجتماع الجيوش الاسلامية لابن القيم ص 0م( . 

0 تهذ يب اللغة للازهرى ج ١١‏ ص 4؟ ١١8 ٠ ١‏ ولسان العربلا بن منظور ج و 
ص ١6١‏ ءوالعلو للذ هبي ص ١١1-١1١8‏ ء واجتماع الجيوش الا سلامية لا بسن 
ا والأنسماء والصفات للبيهقي صضص؟١)6)ة‏ 


ع ن العرب ج ٠‏ ص و ) ١‏ »الأأسساء والصفات للبيبقي يدم ا لل يوم امحل 
ل ل سارعا ال عع ابكار +011 ؟ والتهد 2 
+لاصض)ع.٠١3.‏ 


(ه) سوا 7 


وهوس 


وسأله ابن أبي د واد ايضا قائلا له : يا أبا عهد الله يصح هذا في اللفة ؟ 
وسغرج الكلام الرحمن علا من العلو , والعرشاستوى ؟ قال ابن الأعرابي فقلت له : يجوز 
على معنى ٠‏ ولا يجوزعلى معتى , اذا قلت : الرحمن علا من العلو, فقد تم الكلام » ثم 
قلت : العرش استوى يجوز أن رفعت العرشلأنه فاعل , ولكن اذ١‏ قلت : له ما في السموات 
ينا في الارض فهو العرض و1 عند !11 ) 

وقال ثعلب : استوى أقبل عليه وان لم يكن معوجا » ( ثماستوى الى السيا" ) 
أقبل , في صعدد وارتفاع ر واستوى على العرش ) علا » واستوى وجبه » اتصل واستوى 
القمر : امتلا واستوى زيد وسرو ؛ تشابها في فعلبما , وان لم تتشابه شخوصبما هنذ! 
الذى تعرفه من كلام العرب !5 ) 

قلت وهذا مثل قول الفراء : الاستواء في كلام العرب على جهتين : احداهيا 


: أن يستوى الرجل وينتهي شبابه » وقوته » أو يستوى من اعوجاج » فبذان وجبان ء 


0 ٠ 
) 907 معنى أقبل ,الى وطلي فبذا معنى قوله : استوى الى الساء‎ 


وقد صنف ابو عبد الله ابراهيم بن محمد بن عرفه التنحوى المعروف ينقفط هسه 


ديو معو 


كتابا في الرد على الجهمية ٠‏ أنكر فيه أن يكون استوى بمعنى استولى , وحكا فيه عن ابن ١‏ 
ا ُ ْ 
الاعراسي م تقد م الى أن قال : وسمعت داود بن علي يقول : كان المببهلا 3-3 الله يقول 1 


: سبحان ربي الأسفل . وهذا جبل من قائله ورد لنصكتاب الله اذ يقول : ( انتم 


للق الاأسماء والصفات للبيبقي صضه١ع.‏ 

. ١ر8‎ - ١5 واجتماع الجيوش الا سلامية ص‎ » ١ العلوللذ هبي ص مه‎ )١( 

()021 ععانيالقرآن للفراء ج ١‏ صم ء, تهذيب اللفة للأزهرى ج مر ص)؟( , 
ولسان العرب لابن منظور ج ١١‏ ص 16١‏ . 

(2) العلوللذهبي صمه١‏ . 


اع اج ثج © ص 


وقال الأزهرى فيما نقله عنه شيخ الاسلام بَلدٌيهُ في كتاب الفاريق : الله تعالى 
على العرش ويجوز أن في المجاز هو في السساء لقوله ( أأمنتم من في السماء » أن 
يُعسف بكم لكر 117 ٠‏ فال ابوعبيدة معمر بن المثنى في قوله تعالى ( ثم استوى الى 
السما* ) مجازه : صمنا ' '. وقال الأخفش في تفسير قوله تعالى ( الرحمن على العسرش 
استوى ) استوى : أى علا . يقال : استويت نوق الدابة » وعلى ظهر البيت أى عت ؟ )2 

فهذه لغة العرب كما رواها الأشة الثقات ليس فيها ما يسمف النفاة » ويصرف 
النصوصعما د لتعليه , وقد أجهد ابن أبي د واد نفسه وهو امام من أئمة النفاة لصفسسات 
الله » وعلوه وفوقيته , عله يجد في اللغة ما يستأنس به في دعوى التعطيل وصرف النصوص 
عن دلالتبها , فلم يجد بغيته , وأنى له ذلك . 

والله تبارك وتعالى يقول : ( وما أرسلنا من رسول الآ بلسان قومه لبيين 06 
فقد اتفقت نصوص الكتاب والسنة واللفة التي أنزل الله بها كتابه , وما فطر عليه أولي الفطرة 
السليمة على أن الله سبحاته في السماء فوق كل شي * ستو على عرشه عال عليه كنا يليق بسسه 
سبحائه , وعلى ذلك أجمع أهل السنة والجماعة من السلف والخلف ٠‏ 


)01 0 صا9(5--4م58(ل. 

(؟) مجاز القرآن لاأبي عبيدة ج ١‏ صه( 2 لاه(اء 
0 تبذيب اللفة للأزهرى ج ١١‏ ص56( ء. 
(؟) سورة ابراهيم آية . ) . 


ح علأوةجه 
البحث السادس : في 
ر الدليل الساد سس من أدلة اثبات العلو لله سبحائه ) 
وسو د لال ة العقل على ذلك : 


علو الله سبحانه وتعالى كما هو ثابت بالسمع » والفطرة , ثابت بالعقسل , 
وثبوته بالعقل من وجوه : 
أحد ها : العلم البد يبي القاطعبآن كل موجود ين » اما أن يكون أحد هما داخلا فسي 
الآذرقائما به , واما أن يكون قائما بنفسه بائنا من الآخر . 
الثاني :ان الله قد كان ولم يكن معه شي * ء ثم خلق هذه الموجودا تالحادثة , نما 
أن يكون خلقها في ذاته بحيث تكون حالة فيه , أوخارجا عن ذاته , فبسي 
عباينة له منفصلة عنه , والأول باطل . 
اما أولا : فبالاتفاق . 
وأما ثانيا : فلأنه يلزْم أن يكون محلا للخسائس والقا ذورات ؛ تعالسى 
الله عن ذلك علوا كبيرا والثائي يقتضي كون العالم خارج 
ذاته فيكون منفعلا , فتعينت المباينة , لأن القول بأنسه 
غير متعمل بالعالم » وفير منفصل عنه غير معقول . 
الثالث : أن كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه يقتضي نفي وجودء بالكلية » وهسو 
مخالف للكتاب وااسنة » واجماع الأّمة ومناقصا لحكم العقل الصريح , وحكم الفطرة 
السليمة التي فطر الله عليها سائر خلقه , فيكون موجود! اما داخل العالم ءواما 
خارجه , والا ول باال فتعين الثاني » فلزمت المباينة ٠‏ وليس هناك قسم ثالث 
الا أن يقال : انه عينه وأنه ليس هناك موجود ان أحد هما خالق , والآخر مغلق 


وهذه قسمة حامرة . تقتضيها ضرورة العقل , ولا يحد الا لي م1 


ل ا ل ال ام 


. شرح العقيدةالطحاوية ى مج , والنونية للبراس ص .لا(‎ 1)0١( 


ه الاوومه 


هذه الأكوان , وليس هناك مباينة أصلا بين وجود» ووجود ها , وبيس هو محائباً لبا 
بل هو هذا الوجود بعينه وعياته ف ذهب الى هذا أوءا في نكا انعم سن 
صفوان قبل ابن عربي , وذلك أنه حينما ناظر السمنية » وسثل عن الله قال : هوهسن! 
الهواء مهكل شي* ‏ وني كل شي *, ولا يخلومته عياء ,(؟ !أ 

وقال الاعام احد :ان جهسا تحير في أمره حين ناظر السمنية وترك المسلاة 
أربعين يوما » ثم استد رك حجة مل حجة زنادقة النصارى , وهي الاستدلال بالروح , أو 
الحلول! ؟ ) وبذ لك يمكن القول ان جهم بن صفوان ؛ أول من قال بوحدة الوجود في 


اتاد 

فمن أنكر أن !لله فوق عرشه سباين لخلقه , فعليه حينقذ أن يقول : با ذهب 
اليه أصحاب وحدة الوجود ؛ من أن الوجود واحد , وأن وجود الرب هوعيى هذ»الموجودات 
أوأن يقول : بما ذهب اليه الحلولية » من أن العالم جسم كهير , وأن ذات الله عز وجل 
هي الرى السارية في هذا الجسم كحلول رئ الحيوان في بدنه , وذ لك مثل ما قالتسسه 
النصارى في عيسى عليه ا'سلام حيث زصوا أن الله حل فيه , وأن اللاهوتقد اتصسد 


بالنامسففصار الكل إللها واد .(؟) 


وهذه الحجة لأهل الاثبات قديمة قد ذكرها الامام احمد في كتابه الرد طسسسى 


الجهمية حيث تال : بيان ما أنكرت الجهمية أن يكون الله على العرش , فقالوا : هوتحت 

(4)01 شرح نونية ابن القيم للدكتور محمد خليل هراس ج ١‏ ص.+١(‏ . 

(؟1) الاسماء والصفات للبيبقي ص /؟) , وابن أبي حاتم في كتابه الرد على الجهمية 
ومقد مة عقاعد السلف ى ١‏ ومجموءة تفسير ابن تيمية ص يللم . 

(+) الرد على الزنادقة والجهمية للامام أحمد ص + 1 من مجموعة عقائد السلف 
وخلق أفعال العباد لليخارى ضمن مجسوعة عقاعد السلف ص (١‏ . 

(؟) شرح نونية ابن القيم للبراس ص ١7١‏ , ومجموع فتاوى ابن تيمية ج وى ص؟ هو( . 


3 هات 
الأرنى السابعة كما هوعلى العرش ؛ فهوعلى العرش , وي السموات , وفي الاأرض , وفسي 
كل مكان » ولا يخلو منه مكان د ون مكان فقد عرف السلمون أماكن كثيرة ليس فيها من عظسم 
الرب شي * , فقالوا : أى مكان ؟ فقلنا : أجساءكم بأجوافكم , وأجواف الخنازير الحشوثر 
والا ماكن القذرة ليس فيها من عظم الرب شي ' الى أن قال : اذا أربت أن تعلم أن الجهسي 
كاذ ب على الله حين زعم أن الله في كل .كان , ولا يكون في مكان دون عكان » فقل : أ ليس 
الله كان ظا شي* » فيقول : نعم . فقل له : حين خلق الشي * خلقه في نفسه أو خارجا 
من نفسه اء فانه يصير الى ثلاثة أقوال لابد له من واحد منها : ان زعم أن الله خلق الخلق 
في نفسه كفر » حين زعم أن الجن والأنس والشياطين في نفسه . 

وان قال : خلقهم خارجا من نفسه ء ثمدخل فيهم , كان هذا كفرا أيضا, 
حين زعم أنه د خل في مكان)»وحش قذر ردى" ٠‏ 

وأن قال خلقهم خارجا من نفسه , ثم لم يد خل فيهم , رجععن قوله أجمع , وهو 
ا 

ولذلك فلما لزمت هذه الحجة قد ما* الجهمية , ج!* متأخروهم ‏ كنا سنشرح 
ذلك عند الكلام عن النفاة » ونيين نيه سبب قولهم هذا فقالوا : ان الله ليسداخل 
العالم ولا خارجه , معأن الدخول والخروج نقيضان ٠‏ والنقيضان يستحيل في العقتل 
ارتفاعهما معا , كما يستحيل اجتماعبما معا , بل لا بد من ثبوت أحد هما وانتفاء الآخر » 
فاذ! استحال أن يكون الله داخل العالم لتنزهه عن الحلول في خلقه , وجب أن يكسون 
خارجه , وانما يصدق نفي النقيضين معا على المعد وم الصريح الذى تحكم بديبة العقال 
بامتناعه » فهو الذى يمكن أن يقال : انهلا داخل لا خارج , وأما الموجود الذى له 
ذات متحققة ثابتة اذا نسب الى موجود آخر متحقق الذات ء فلا بد من أحد هذ ين المرين 


أما أن يكون أحد هما داخلا في الآخر » أو خارجا عنه » فلا يمح في العقل أبد! أن يكون 
)1١(‏ الرك على ' لزنادتة والجهمية للامام أحد ص 5ه , م4 .4ه ضمن مجميصة 
عقاعد السلف . 


ما ؤأون سه 


هناك ذاتان كل منبما قائمة بنفسها لا بغيرها , ومعذ لك لا توصف كل منهما عند نسبتها 
الى الأخرى بأنها : اما سباينة لها منفضلة عنبا , أو محايثة لها داخله فيبها , بل أحسد 
هذ ين الوصفين ضرورى تحكم به بداهة العقل , والخلوعنهما معا من أبحل المحال . 
ويمكن أن نورد هذا الد ليل على وجه آخر وهو أن تقول : هل الله موجود خارج 
الأذهان , أولا وجود له الا في الذهن . فسن نفى وجوده خارج الذهن نقد جحسد 
الصائع وحكم على نفسه بالتعطيل » وذ لك غاية الكفر » وان كان وجوده تعالى خارج ٠...‏ 
الأذهان . قيل فبل وجودء تعالى , غير وجود هذه الأكوان , أوعينها ؟ فان قيل بسل 
هوعينها , وليس هناك غيران فهذا قول أهل الاتحاد , وهوكفر بواح , اذ جحد وجود 
الرب جل شأنه . أما إن قيل : ان الله والعالم شيثان متذايران , فبذا عبد ٠‏ وذاك 
معبود , فعند كذ نسأل : هل هذ! العالم حال في ذاته , أو هو حال في العالم ١‏ أيلا ؟ 
فان قيل بواحد نما فهذا قول النصارى القائلين بحلول الله في السيح , بل هذا شر 
من قولهم : لاأنهم خصّوا هذا الحلول بالمسبح , وهذا قد جعله حالا في جميع خلقه, 
أمَا ان! نفي عنه الحلول بنوعيه ‏ أعتى حلوله هو في العالم » وحلول العالم فيه فعند قاذ 
نقول : هل الله تعالى قائم بنفسه مستغن في وجوده عن غيره , كبذه الأعيا ن القاقسة 
بنفسبا , أو من جطة الأعراض والأكوان التي لا تقوم بنفسها , بل يكون وجودها تابعا 
لوجود ما تقوم به س الأعبان » فان قيل بالأول : وهو أنه تعالى قائم بنفسه , قيل : سا 
النسبة بين الله وبين العالم ؟ فان هنا ذاتين كل منبما قاشمة بتفسها . فبل هما مثلان 
أو ضدان , أوغيران , ان لا يمكن أن تخرح النسبة بينهما عن هذه الفروض الثلاثة » وعلى 
كل واحد من هذه التقاد بر الثلا ت:يلزم القول بالتباين والانفصال ٠‏ اذ ليلا التباين لم يثبت 
واحد من هذه الثلاثة , ولم يكن شيثا لا ضدين ولا ملين ولا غيرين ٠‏ بل يكونان متحد ين . 
وطخص هذ ١‏ الد ليل على طريقة السير والتقسيم المعروفة ؛ أن الله سبحاته انا أن 
يكون موجود! خارح الأن هان "اول » والثاني مستلزم لنفيه وجحوده ء والاكول اما أن يكون 


وجودء غير وجود هذه الأكوان أولا بأن يكون عينها , والثاني مسطزم للقول بالا تحاد وهو 
كفر , والأول اا أن يكون متصلا بالأشيا' اتصال حلول بأن تكون قد حلت فيه أو حل نيها 
أ ٠‏ والأول مسزم للقول بالحلول الذى قالت به النمارى وهو كفر » والثاني اما أنيكون 
قائما بنفسه مستغنيا عن الأكوان ألا والثاني يستلزم كونه عرضا قائما بالأعيان , وهو كفر , 
فتبت من ذلك أنه موجود بوجود مغاير لوجود الأشياء غير حال فيها , ولا حالة فيه وليسس 
هوعرنا لبها بل هو وجود قائم بنفسه , والعالم قائم بنفسه , فاذ! نسب أحد هما لللأخسسر 
فلا يخلو : انا أن ا » أو ضدين ,أو فيرين , وعلى كل فهما منفصلان متباينان 
فثبت أن الله مباين للعان! ! . واذا كان الله سبحائه قد أوجد الأكوان في محل وحيز وهو 
سبحانه في قدامه مثره عن المحل الذى يحويه ٠‏ والكحبيز الذى يحيط به ٠‏ فيستحيل شرما 
وعقلا عند حد وث العالم أن يحل فيه أو يخطط به ٠‏ فلزم أن يكون بائنا عنه , واذا كسان 
بائنا عنه » فيستحيل أن يكون العالم في جهة الفوق , والرب في جهة التحت , بل هو 
فوته عال عليه بالفوقية والعلو اللائقين به , واللذين لا يكيفان ولا ينثلان بل يعلمان مسن 
حيث الجملة والثهوت ءلا من حيث التمثيل والتكييف , فيوصف الرب بالعلو والفوقية كما يليسق 
يلاله ومطي ولايقيم بدي ا يقي منمتات الافلزيك'" ألان يكون محتا جا الى العرش يأن 
العرش يسسكه عن أن يسقط أو أنه يحجبه عن العلم بخلقه , وما شابه هذا من الأأمور الباطلة 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا » بل هو سبحانه حامل العرش ء, وحامل حملته في الحقيقسة 
سستغن عنه » وخلقه العرش, لاستواك عليه ليس لحاجته اليه , بل له في ذلك حكبة اقتفع! ؟) 
وهنا 0 : 

أحدها ١‏ ن كون العالي فى السافل لا يلزم أن يكون السافل حادها للعالي , محيطا به 


, 2 شرح نونيةابن ن"القيم اللمراض عن الغ تبروا + تفصر الموامق لين القام‎ )١( 
٠ ص70 ا)‎ 

(؟) اتاويل النفاة ني تأويل الأسما* والعصفات لمر بن يوسف الكري صره؟!١‏ . 

()” الأسماء والصفات للبيبقي ص دوم , شرح الطحاوية ص ؟ و7 . 


1. و بج .مر ”قد 


ثانيا : 


- (1" هه 


حاملا له , ولا أن يكون الأعلى مفتقرا اليه , فالسما* فوق الأرض ٠‏ وليست مفتقرة 
اليها فالرب سبحانه أعظم شأنا , وأجل من أن يلزم من علوه ذلك . بل لوازم علوه 


من خصائده وهي حمله سبحانه للسافل ٠‏ وثقر السافل إليه » وفناءهو سبحائسه 


عن السافل , واحاطته عز وجل به فهو فق العرش مع حمله بقد رته للعرش وحملته 


وغناه عن العرش وفقر العرش اليه » وا<اطته بالعش وعد م احاطة العرش به وحصره 
للعرش , وعدم حصر العرش له » وليس المراد من كونه محيطا بخلقه أنه كالفلك 
وان المخلوقات د اخل ذاته المقدسة , تعالى الله عن ذ لك علوا كبيرا , والسا 
المراد احاطة عظمته وسعة علمه وقدرته » وأنها بالنسبة الى عذمته كغردلة في يد 
أحدنا , كما روى عن أبن عباس رفي الله عنبنا . 
امسو ا ال وا 9 خلقه , مع أنه قاشم بنفسه غير مخالط 
للعالم . كان متمغا بضد ذلك لأن القابل للشي *لا يخلو منه أو من ده وضد 
الفوقية السفول , وهو مذموم على الإ طلاق , لاأنه مستقر ابليس وأتياعه وجنوداه , 
فان قال قاعل , لا نسلم أنه قابل للعلو والفوقية » حتى يلزم من نفيهما نفي 
فد هما . 

قيل : لولم يكن قابلا للعلو والغوقية » لم يكن له حقيقة قائمة بنفسها , 
وقد بينت فيما سبق بأنه ذات قاعم بنفسه غير مخالط للعالم , وأنه موجود في 
الخارج » وليى وجوده ن هنيا فقط بل وجوده خارج الاأذهان قطعا ... واذ! 
كانت صفتا العلو والفوقية صفة كمال لا تقصفيه » ولا يستطزم نقصا »ولا يوجسساب 
محذ ورا » ولا يخالف كتابا ولا سنة ولا راجماعا فنفي حقيقته يكون عين الباطلل 
والمحال لا تأتي به شريعة أملا , فكيف اذ! كان لا يمكن الاقرار بوجود » وتصد بق 


رسله , والايمان بكتابه وبما جا* به رسوله ال بذلك ؟ وانضم الى ذلك شهادة 


5 1ه سه 


للق 


العقول السليمة , والفطر المستقيمة ٠‏ 


ثالثا : 


ان الله تعالى قد جعل بعض مخلرقاته عاليا على بعض » ولم يلزم من ذ لك سماظة 
العالي للسافل ومشاببته له , فهذ! الما" فوق الأرض , والهوا* نوق الما" » 
والنار فى البواء , والاأفلاك نوق ذلك , وليسعاليها سائل لسافلها والتفاوت 
الذى بين الخالق والمخليق أعظم من التغاوت الذى بين المخلوقات ٠‏ فلا يلزم من 
علوه تشبيمه بخلقه , فان قيل : وان لم يلزم التشبيه لكن يلزم التجسيم » قيل : 
لم.ذ! القائل : انفصل عن قول المعطلة نفاة الصفات لوكان له سمع أو بر أو 
حياء ٠...‏ لزم التجسيم , فانذ! انفصلت منها , وأبيت الآ الجواب قيل لك : ما 
تعنون بالتجسيم ؟ أتعنون به العلوعلى العالم , والاستواء على العرش ؟ وهذا 
حاصل قولكم » وحينئذ غما زد تم على ابطال ذلك بمجرد الدعوى التي اتحد فيها 
اللازم والملزوم بتقرير العبارة , «كأنكم قلتم : لو كان فق العالم مستهها على العرش 
لكان فو العالم , وان عنيت بالجسم المركب من الجواهر الغردة فجسهور العقلا* 
ينازعونكم في اثبات الجوهر الفرد » فضلا عن تركيب الاأجسام من ذ لك وأنتم قسسد 
أبالتم هذا التركيب الذى تدعيه الفلاسفة , وهم أبطلوا التركيب الذى تد مونسه 
من الجواهر الفردة ٠‏ وجمهور العقلاء أبطلوا هذا وهذا , فان كان هذا غسير 
لازم في الأجسام المحسوسة المشاهدة بل هو باطل , فكيف يدعى لزوبه فيسن ليس 
كمه شي * .(' أوان عنيتم بالتجسيم تميز شي * منه عن شي * ٠‏ قيل لكم : انفصلوا 
أولا عن قوى نفاة الصفات , لوكان له سمع ومصر وحياة وقدرة لزم أن يتميز شه 


شي؟ عن شي * وذ لك عين التجسهم » اذا انفصلتم عنه أجبناكم بنا تجيبولهم به ٠‏ 


شرح الطحاوية ص +01 , ومختصر الصواعق ج ( ص56 2 04؟ ٠‏ 
مختمر الصواعق المرسلة ج ٠. ؟5١ملص ١‏ 


89 هسه 


رابعا : ان اخير الئاس بمقالات الفلاسفة قد حكى اتفاق الحكماء على أن الله والملائكة 


في السما* كا اتفقت على ذنك العراما ! ) وورد ذلك بطريق عقلي من حتسسس 
تقرير ابن كلاب ,الحارث المحاسبي وأبي المباس القلانسي , وأبي الحسسسن 
الأشعرى , وغيرهم ممن يقول : ان الاه فوق العرش وليسبجسم ٠‏ قال 00 

: واثبات صفة العلو والغوقية له سبحانه لا يوج ب الجسمية «بل ولا اثيات "ا 
وبنى الفلاسفة ذلك على ما ذكره ابن رشمد : ان المكان هوالسطح الباطن سن 
الجسم الحاوى الملاقي للسطح الظاهر من الجسم المحوي ؛ فكأن الانسسسان 
عند هم هوباطن الهرا* المحيط به , وكل سطح باطن فهو مكان للسطح الظاهر 
سا يلاقيه » ومعلوم أنه ليس وراء اللأجسام سعلح جسم باطن يحوى شيا , فسسلا 

كان ان لوكإن ن هناك: مكان حاوى لسطح الجسم لكان الحاوى جسما ولهذا 
قال , فاذ لوكا ن على وجود موجود في هذه الجبهة فواجب أن يكون فسسير 


جسم ء» فالذى. يمتنع وجود ه هناك هووجود جسم ٠لا‏ وجود ما ليس بجسم وقرر 


,امكان ذلك , كما قرر انباته بما ذكر من أنه لا بد من نسبة بينه وبين العالسم 


0 
المحسوس ؛ فيجب أن يكون في حبهة العلو . 


والذى يمكن للمنازع من الفلاسفة والجهمية والمعتزلة أن يقولوا :لايمكن 
أن يكون هناك شي *لا جسم ولا غير جسم , أما فير الجسم فلما يذ كرونه من أنه 
لا مباين ولا محايث . . . الخ , وأا الجسم فلآن كونه مشار اليه بأئه هناك 
يستلزم أن يكون ببسما وحينكذ فيقول هيلا * المثبتون لمن نازعهم في ذلك : وجود 
موجود قائم بنفسه بين ورا* أجسام العالم . ولا داخلا في العالم , أما أن يكون 


للسفة اين ترفية مناهج الأدلة فى عن . 

در" تعارالعقل والنقل س ب“ صم وما بعد ها . مختصر الصواعق المرسلة ١+‏ 
ص .5/7 . 

فلسفة ابن ردد ‏ مناهج الأدلة ا ص 6م 7 


هه 6 1ه مه 


سمكئا أولا يكون » فان لم يكن ممكئا بطل قولكم وان كان مكنا فوجود موجسسسود 
ورا* أجسام الالم وليس بجسم أولى بالجواز , ثم اذا عرضنا على العقل وحود 
موجود قائم بنفسه لا في العالم ا خارجا عنه , لا يشار ايه ؛ يعرضنا عليه 
وجود موجود يشار اليه فوق العالم , ليس بجسم كان انكار العقل للأول أعذا 
وامتناعه فيه أظهر من انكاره الثاني وامتناعه فيه » فان كان ميتم العقل في الأول 
القبول ء وجب قبول الثاني , وان كان الثاني مرد ود! وجب رد الأول ولا يكن 


العقل الصريح أن يقبل الأول ويرد الثاني! ! ١‏ 


: ذاته سبحانه : اما أن تكون قايلة للهلموعلى العالم , أولا تكون قابلة ,» فا 


كانت قابلة وحب وجود المقبول لاأنه صفة كمال , لأن قبولها لذ لك هو من لوازسها 
كقبول الذات لاعلم والحياة والقدرة والسمع والبصر , ولأ نها اذ! قبلته فلو لسسم 
تتصف به لا اتصفت يضدءه ء وهو نقص يتعالى الله عنه ؛ وان لم تكن قابلة للعلو 
لزم أن يكون قابل العلو اكمل منها , لأن ما يقبل أن يكون عاليا » وان لم يكن 
عاليا , اكمل ممن لا يقبل العلو ء وما قبله وكان عالبا اكمل ممن قبله ولم يكن 
فالرائب 
عاليا فالمرلاب علاث : ادناهالا يقبل العلووا أعلاها : ما قبله واتعف به والذى 
يوضح ذلك : أن ما لا يقبل أن يكون فوق غيره ولا عاليا عليه , أما ان يكون عرضا 
من الأعراغرلا يقوم بنفسه » ١‏ يقبل أن يكون عاليا على غيره » واما أن يكون أمرا 
عد ميا لا يقبل ذلك , أما اثبات ذات قائمة بننسها ا 
والحياة والارادة والعلم ,الفعل , ومع ذلك لا تقبل أن تكون عالية على غيره ١‏ 
فهذا محرد 2+ وراك بهي لا حقيقة له في الخارج الثين تكن دلق امكانه الا 
الكليات , كلا فنا ودود *ه ذا هني لا وحود له ني الخارج 2 وال فما له وجل ود 


خارجي وهو قائم بنذسه له ذأت يختص بها عن ساثر الذءات », موصوف بصفات 


در* تعار سالعتل والنقل جة يوا من ”7 ومايمد هأ ومختمر الصواعق فى المرءلة جٍ اص 
١ذلا؟‏ . 


-_- 6 5 سه 


الحي الفعال لا يبكن الداقه بالكليات والمجرد ات التي هي خيالا تذهئية 

لا أمور خارجية » وقد اعترف المتكلجون بأن وجود الكليات والمجرداتائنا هي 
ليا 9 1 

في الا ن هان لإ في يع 


: انه سبحاته لولم تقبل الاشارة الحسية اليه , كما أشار اليه النبي ( صلعم  )‏ 


حسابارصيقه بمشهد الجمع الأعطم » وقبل ممن شهد .لها بالاينان الاشسارة 
الحسية اليه , فاما أن يقال , انه يقبل الا شارة المعنوية فقط , أولا يقبلبا 
أيضا , كما لا يقبل الحسية ء فان لميقبل لا هذه ولا هذه, فبوعدم محض 
بل العدم المقيد المضاف يقبل الاشارة المعنوية دون الحسية وان لم يهل 
الاشارة الحسية وقبل المعنوية لزم أن يكون معنى من المعاني , لا ذاتا خارجية 
وهذ! مما لا حيلة في دفعه عفمن أنكر جواز الاشارة الحسية اليه فلا بد له مسن 
أحد أمرين : اما أن يجعله معدوبااء, واما أن يجعله معثى من المعائي » 
لا ذاتا قائمة بنفسها 9 

هذه هي بعا الأدلة العقلية التي ذكرها المثبتون للعلو والفوقية وسوف بأتي 


لذلك زيادة بيان عند مناقشة حجح النانين «المعطلين ان شاء الله تعالى . 


مختعر الصواعق المرسلة ج و ص)7؟ - ولا؟ . 
مختصر السواصق المرسلة ج و ص (8؟ ٠.‏ 


6 ]1- 


( الفسل الثاقبه ) 


( هل الاستواء من صفاتالذات ءأومن صفا تالفعل؟ ) 


توالقلة: 
كسم بع ضالعلماء كما تقد م صفات الله تعالى الى أنواع مختلفة , فمنها صفات 
١‏ 
0 يكل اشام نيهر ونا الفا عل هذا البوو*اسر السيمات 


العرييية “ينبا متاع يبان" ١‏ كل : الملر وله نا و وبا هفات عمل » صل , 
الخلق , والرزق , والاحيا" , والاءاتة , والاستنا" , والنزول , والمجي" ٠‏ ونحوذلك , 
وربنا أطلقوا على هذا النوع من الصفاتاسم ” الصفات الخبرية “ وقد رفوا كل نوع من هذه 
الأنواع , فَعَركُا م.فاتالذاتبأنها : التي لم يزل الله , ولا يزال موصيفا بها , كالحباة 


والعلم , والقدرة , أى أنها صفات تائة بذات الله تهارك وتعالى . وَعَربُط صفاتالسلوب 


9 ' 
بأنها 0 طُ كون السلب داخلا ني مفهوسها » فصهوم الوحدة ثلا عدم الشركة أ, ددا 


كنا عرفا صنات الفعل ؛ بأنها الصفاتالتي كان موجودا قبل فمله لبا !؟) 

والاستوا* صنة من صفات الله عز وجل », التي ورد ت يها النصوص القرآنيية » 
والحد يثية وانمقد اجماع السلف الصالح على اثباتها لله , كا أثبتها الله لنفسه , أثبتها 
له رسوله ( صلعم ) فقد قال تعالى ( ان ربكم الله الذى خلق السموات والاأوضفي ستة 
أيام ثم استوى على العرش يفشي الليل الشبار يطليه حثيثا ()" ! وقال ( ملعم ) لأبسسي 


)01 مذكرة مختصر من كتاب ابن تيمية السلفي للدكتور البراس مخطوط ص 6ه ٠‏ 

)١)‏ نفس المصدار 

(؟) نفس المصدار 1 

)0 التمهيد للباقلاني تحقيق وتمحيح الاب : رتشرد يصف كارثي اليسوص طبع 
الكتدة !!2 ,قبة مروت لام ؤ ام ص 555اء 

)(ه) سورة الاعرات آية عه . 


ااه سه 


رزين العقيلي حين سأله ا تال ( صلعم ) 
١)‏ )1 
"كان في عنا* ما فوته ها" , وبا تحت هيا" ثم خلق العرش , ثم استوى طبه . !5 أ 
ولذا فقد بحث العلما* من أهل الاثبات سلنا وخلفا في موضيع الاستها* لمعرفة ا اذا كان 
من صفات الذات أو من صفغات الفمل ؟ وانقسموا في ذلك على قولين : 
القيل الأول : 
وهو تقول جمهور أهل الاثبات من السلف والخلف رأعة النظارئان الاستلا* من 
صفات الفعل ثم افترقوا , فأهل الاثبات من السلف , ومن تبمهم يقولون : بأن الاسستوا* 
من صنات الفعل , المتعلقة : بقدرة الرب وشيئ» »2 بمعنى أن الأفمال الا ختيارية تقسوم 
بذات البارى سبحانه وتمالى » ولذلك نجد أن كثيرا من السلف ترب في عهاراتهم عارة 
: استوى كيف شاء بلا كيف , وهذ! نص منهم على أن الاستيا * من صفات الفعل , أضا 
بعرض اللثبتين من أعمة النظار وأتباعهم فا ن للاستا" مف مشه و ا آخر غير شهوم السلف له ٠فان‏ 
معنى استيا* الله على العرش عند هم هوأته لأحدث في المرش فعلا سما استبا* الاأنه 
قام به تعالى فمل » بل الفعل هوالشعيل المنفصل عنه , بممنى أته يله تمالى هوا 
يحدئه في غيره ء» ولذ لك فمعنى الاستواء عند هم : أنه تعالى أحدث في العرش قربا صار به 
)0 قوله ( عي) كان في عا* ا نوقه هرا" , وا تح© هرا' , قال البيهقي فيكتاب 
الأسطاء والمفات ص اا ؟ معنى : (عاء ) بالمد سحاب رقيق »© وبريد 56 
( في عا" ) فيق سحاب رقيق مدبرا له , وعاليا عليه , كا قال تعالى ( أأمنتم 
من في السما* ) يعني فوق السسا* ٠‏ وقوله : (نا فرقه هلا" ) أيدنا فقولا 
السحاب هبا* , وكذلك قوله ( وا تح© هباء ) أى لط تح تالسحهاب , وروف 
الدءا* بالقمر ومعناه : لا شي* ثابت , فكأنه قال في جبابه : كان قبل أن 
يخلق خلقه ولم يكن شي * غبره » كنا قال في حد يك عموان بن حصين الذى في 
الصجيح : كا ن الله ولم يكن شي* غيره ٠‏ 


(؟) الأسا' والصفات المبيبقي 6.3 ١7‏ 6 بتعليق محند زاهد الكوثرى » طبع 
داراحيا؟ التراث العربي بيروت ‏ لبنان ٠‏ 


سماخ" ه سس 


مستوها على العرش'  '‏ لكن مع اختلاف المفهومين مغهوم السلف , ونفهوم فيرهم من أئسة 
النظار وأتباعهم للاستواء فان الجميع متفقون على أن الاستواء من صفات الفمل التي كانت 
بعد أن لم تكن . 
أما صفاتالذات» فهي التي لميزل , ا يزال موصوفا بها , بمعنى أن صفات 
الذات ملا تغارق موصوفبا بل هي قديمة بقدم الذات ء لا يصح أن توجد الذات بد ونها 
عكس صفات الفعل » المتعلقة بقدرته ومشيكته تعالى) يفعلها متى شا* , وكيف شا" . 
ولذ لك يقول الباقلاني رحمه الله : وقوله تعالى ( ثم استوى على المرش ) يقتضي 


استفتاح هذا الوصف بعد أن لم يكن , فبهذ! بيطل ما قيل من ان الاستوا* بمعسنى 

الاستيلاء ... غير أن وصفه لنفسه بذ لك قد يم لاأنه كلامه كن 
وفي كتاب الا نصاف له يعرف الصفات الذاتية بأنها التي لم تزل ولا يزال موصوفا 

ببا . أما صفات أفعاله فبي : التي سبقها , وكان تعالى موجود! في الأزل قبلها 5 

(9)) شرح حديثالنزول لابن تيمية ص ؟ ) » ومجموعة تفسيرات شيخ الا سلام ابن تيمية 
ص؟؟؟ ٠.‏ 

(؟) التمهيد للقاضي أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني 511 ٠‏ +1! تحقيق 
وتصحيح الأب رتشرد يوسف مكارثي اليسوعي » من منشورات جامعة الحكمة ني 
بغداد 2 طبع المكتبة الشرقية بيروت لبنان طبعة سنة 67م 
وقول الباقلاني ( غير أن وصفه لنفسه بذ لك قديم لأنه كلامه ) يعني أن الباقلاني 
رحمه الله يوافق الكلابية وجمهور الأشاعرة في قولهم : بأن كلام الله قديم , قاكم 
بذاات الرب أزلا وأبد! , لا يتعلق بمشيئته وقد رته » وأنه معني واحد في الأزل 
هو الا مر بكل: مأموز , والنهبي عن كل محظور , والخبر عن كل مخبر عله ٠‏ والأصر 
والنهئ والخبر صفات للكلام لا أنواع له ؛ ومن محققيهم من جمل المعنى يعسود 
الى الخبر , والخبر يعود الى العلم . انظر مجموعة الرسائل والسائل لابن 
تيمية تخريج وتعليق السيد محمد رشيد رضا ء نشر لجنة احيا* التراث العريسي 
م واج م ص21 #) وقد اعترض عليهم من وجوه مختلفة بينها ابن: تيمية رحمسه 
الله في كثير من مصنفاته ,» انظر على سبيل المثال. : كتاب مذ هب السلف القويم 
في تحقيق مسألة كلام الله الكريم ضمن مجموعة الرسائل والسائل م ١‏ ج 6 ص؟/ 
6ه 1 : 

)ع الا نصاف للباقلاني ص ١+‏ بتحقيق محمد زاهد الكوثرى ط ؟ موسسة الخائنجي 
للطباعة والنشر والتوزيع سنة ؟ لزه / 1119م ٠‏ 7 


-191ه سه 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : الاستواء مختص بالعرش بعد خلسق 
السموات والأرض , كما اخبر بذ لك في كتابه » فدل على أنه تارة كان مستويا عليه » وتارة 
لم يكن سستويا 0 

ويقول في مكان آخر : وأنه ‏ أى الله ليس كمظه شي ' فيما يوصفابه مسن 
الأفعال اللازمة , والمتعدية , لا النزول ٠‏ ولا الاستواء , للا غير ذلك ... والسلف 
من الصحابة والتابعين كانوا يقرون بأفعاله من الاستوا* » ولهذ! كان الاستواء من الصفات 
اللنعية اليو ا 

ويقول ابن عبد الجر في كتاب التمبيد : فأما الاستواء , فبوفعل يفعله الله 
سبحانه وتعالى » بمشيئته , وقدرته , ولهذا قال فيه : ( ثم استوى ) ولهذا كان الاستواء 


1 . (») 
من الصفاتالسمعية . 


أما ابو الحسن الاأشعرى ء, فقد ذهب فينا ينقله عنه البيبة(؟ أ واليحكة راث 
وامام النشررين وشيخ الا سلام ابن تيمية في اكثر من موضع من كبا" الى أن الله تعالسى 
: ْمَل في العرش فعلا ستّاء استواء , كما فعل في غيره فعلا ستّاه رزقا ونعمة , أوغيرهيا 
من أفعاله ثم لم يكيف الاستواء , الآ أنه جمله من صفات الفعل , لقوله تعالى : ( شم 
استوى على العرش ) وثم للتراخي , والتراخي انما يكون في الأفعال , وأفعال الله تمالى 
توجد مله بلا مباشرة نه ايّاها , ولا حركة . أأه . 0 


ال ل ا ل ا 


( 


وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي التنجدى طبع مطابع الرياض ط١‏ 
سنة (إرال(ه.ء. :/ : 

(؟1)5) شرح حديثالنزول لابن تيمية » طبع المكتب الا سلامي للطباعة والنشر ط ”م سنة 
ذله/١57امص55١-2)2)لء‏ : 

()- المصدرنقفسه صض0)١‏ . 

(6) الأسماء والصفات للبيبقي ص١١‏ . 

(ه) أصول الدين للبقدادى ص١١‏ 

(1) الشامل لامام الحرمين ص وهه ‏ + هه ٠‏ منشأة المعارف بالا سكتد رية 555١م‏ 

)7 شرح حد يث النزول لا بن تيمية ص 7٠‏ » ومحموعة تفسير شيخ الاسلام له أيضا ص 
51 تمليق وتصحيح عبد الرحمن شرف الدا ين مطيمة (ق ) يمباى الهنب سنة ) باه 


إسذاء لاج سه 


فهو وان اختلف مفهوم الاستواء عند الاأشعرى , عن مفهوم السلف , ال أنه 
يتفق معهم في أن الاستوا* من صفات الفمل . 

وبمثل ما “حكي عن أي الحسن الأشعرى : من أن معنى استوا' الله على العرش 
انه تعالى فعل في العرش فعلا سنّاه استواء ,حكن كذ لك هذ! القول عن سفيان الشورى 
رحيه الله ع 0 

كذ لك يقول ابن حزم : أن معنى قوله تعالى : ( الرحمن على المعرشاستوى ) 
الهانقال نمك في لمر وهو اندياء غلك اليه اليس يقب العردن ه171 

وكل هذه الأقوال ٠‏ وان اختلف مفهوم الاستواء في بعضها , عن مفهوم الاستوا* 
عند السلف فانها جميعا تتفق في أن الاستواء من صفات الفمل . وأن الله تعالى فوق 
العرشسواء قيل ؛ ان الاستوا* فل كَْمَلّه الله بقدرته ومشيئته أى أن الا فمال الاختياريسة 
تقوم بذات البارى سبحانه وهو قول السلف ومن تبعهم . أوقيل : ان فعله هوما يحدئه 
في غيره هلا أن الفعل قام بذات البارى سبحائه وتعالى , بمعنى أنه أحد ث في المسسرش 
قربا صار به ستوها عليه . كما هو قول بعض من يثبت الصفات الخبرية » وينكر قيام الأنعال 
والاأمور الا ختيارية بذات الله تبارك وتعالى «أى أن الذين يقولون : ان الاستواء صغة فعل 
لهم قولان : هل هو فعل بائن عنه لأن الفعل بمعنى المفمول وهذ! القون ينسبةٌ عسسيخ 


الاسلام ابن تيمية الى ابن كلاب ومن تبءه كالأشعرى وفيره ‏ قال : وهوقول القاضي وابن 


“ل ا ل ا ا ل 0 00 


بد ون تاريخ , والارشاد لامام الحرمين الجويني , ونصكلامه : ثولا ييعد 

حمل الاستواء على قصد الاله الى أمر في العرش , وهذ! تأويل الاسام سفيان 

الثورى رضي الله عنه » واستشهد عليه بقوله تعالى ( ثم استوى الى السما' وهي 

دخان ) معناه : قصد اليها , أه فيكون المعنى أنه قصد الى فعل شي؟ في 

العرش . . ١‏ : 
(؟5) الفصل فيالطل والأهواء والنحل لابن حزم م5 جم صه؟(. 


ولاه سه 


عقيل , وابن الزافوني ٠‏ وغيرهم . 

اما القول الثاني : وهو أن الاستواء فعل قائم بذاته تعالى , يحصل بمشيئته 
وقدرته . وهذا قول أثمة أهل الحديث والسنة » وكثير من طوائف الكلا ( ! ) 

وربما قال قائل : (ران ابن حزم , قد أنكر أن يكون الله في مكان , وهن! 
يعني : أنه ينكر أن يكون الله فق العرش . ونصكلامه : القول الثالثفي المكان : فهو 
أن الله تعالى لا في مكان », ولا في زءان أصلا وهو قول الجمهور من أهل السنة . هه 
نقول ٠‏ وهو الذى لا يجوز غيره لبطلان كل ما عداه , ولقوله تعالى ( ألا أنه بكل شي ' محيط) 
فهذا يرع عرو أنه تعالى لا في مكان , اذ لوكان في المكان لكان المكان محيطا ببسه 
من جهةما » أومن جهات , وهذا نتف عن البارى تعالى بنص الآية المذكورة ٠‏ والمكان 
شي * بلا شك » فلا يجوز أن يكون شي * في مكان 2 ويكون محيطا بمكانه , هذا محال في 
العقل يعلم امتناعه ضرورة وبالله التوضيق 7 ؟ ) 

واجابة على ذلك أقول : ان ابن حزم قد فرق بين الجهة والمكان فأثبت الجهسة 
ونغى المكان ٠.‏ فقد قال : ان السموات هي الجنات , ... فالجنة التي عرضها السموات 
والاأرض ء هي السموات السبع لأن عرض الشي * منه بلا شك , . . . وذكرت الاأرض هن سأ 
لد خولها في جملة ساحة السموات , وإ حاطة السموات بها , والجنة التي عرضها كعسرض 
السما* والاأرض ,هي الكرسي المحيط بالسموات والاأرض . قال تعالى ( وسعكرسيه السموات 
والأرض ) فح أن عرضه كعرض السموات والأأرض مضافاً بعض ذ لك الى بعض قصح أن لبا 
أى الجنة ل شانية أبواب في كل سماء باب وفي الكرسي باب » وصح أن العرش فيق 
أعلا الجنة . قال رسول الله ( صلعم ) فسألوا الله الفرد وس الأعلى فائه وسط الجنة , وأطى 
الجنة , وفوق ذلك عرش الرحمن ) وقال تعالى ( الرحمن على العرش استوى ) وقد أخسير 


٠. 86١6 مجموعة تغسير شيخ الاسلامابن تيمية ص‎ ))١( 
. 0١5ه (؟5) الفصل في الل والاهوا* والتحل م ؟ ج م ص‎ 


ل ]لام سه 


هذان النمان بأن ما على العرش هو منتهى الخلق ونباية العالم أها ! أفهذ! صريح فسي 
أنه يفرق بين المكان والجهة , فينفي الأولى ويثيت الثانية . ا 
كذ لك الغلاسفة : يثبتون الجبهة , وينفون المكان ويفرقون بينبما » يقول ابن 
وشد : ان الشرائع كلها مبنية على أن الله في السساء ... وجميعالحكما' قد اتفقوا أن 
الله والملائكة في السساء , كما اتفقت جميع الشرائع على ذلك ٠‏ ش 
والشببة التي قاد ت نفاة الجهة الى نغيها , هي أنهم اعتقد وا أن اثبات الجهة 
يوجب اثبات المكان » 0 يوجب اثبات الجسمية » ونحن نقول ؛ ان هذا كلمسسه 
غير لازم » فان الجهة غير الكان! ‏ اد ومعنى هذا أنه لا يلزم من اثبات الجهة اثبات 
المكان ٠‏ فالله في جبة السما* , وليس في مكان ٠‏ لأن خارج العالم لا يوجد 0 
أما القول الثاني ء وهو قول من يجعل الاستواء من صفات الذات ٠‏ 
عه الخطف ماب هذا القول الى عدة أقوال : 
فنهم من قال : ان استوا* الله تعالى على العرش ٠‏ هوكونه فق العرش بلا 
ساسة وقد نسب البغدادى هذا القول الى القلانسي وعبد الله بن سعيد بن كلاب ٠‏ 6 
وقد أشار ابو الحسن الأشعرى الى هذهالطريقة حكاية , فقال : وقال بعض 
أصحابنا انه أى الاستواء ‏ صفغة ذات , ولا يقال : لم يزل مستويا على عرشه , كما أن 
العلم بأن الأشياء قد حد ثت من صفات الذات ولا يقال : لم يزل عالما بأن قد حد ثت وولما 
0101 ,قال  :‏ أى الاأشعرى ‏ وجوابي هو الأول , وهو أن الله مستو على عرشضسه 


)1) الفصل في الطل والأهواء والنحل ص يرو , 209٠6 1٠5‏ 0108 110. 
)؟) الكشف عن مناهج الاأدلة لابن رشد ضمن كتاب فلسفة ابن رشد ص “الم » 6م ٠.‏ 
(+) المصدرنقفسه ص6م.. 

(ع) اصول الدين للبغدادى ص١١ ٠‏ 

)2 هذا مبناء على أن الله تعالى يعلم الشي * قبل كونه هعده بعلم واحد ,فلايتغير 
علم الله تعالى قبل كون الشي * وبعدكونه , وائما التغير في التعلقات فقط بمعنى 
أنهم يجعلون العلم الواحد يتعلق بكل معلوم » كما يجعلون القدرةالواحسسدة 
تتعلق بكل قد ور , والسمع الواحد يتعلق بكل مسموع والبصر الواحد يتعلق بكل 
سبصر وهكذا ٠‏ 


يرشن 


وانه فو الاأشياء بائن منبا , بمعنى : أنها لا تحله , للا يحلها , ا يسسها ولا يشبهها 
... تعالى الله عن الحلول والمماسة علوا كبيرا 5 
فلعل أبا الحسن يعني بالأصحاب هنا : القلانسي وابن كلاب , فاتنبسا 
سابقان عليه » وقد افتدى بهما عند رجوعه عن مذ هب الاعتزال , وكان مذ هبه في طوره 
الثاني امتداد! لمذ هببما . وهذاما يؤيده الثقات ,. . والله أعلم ٠.‏ 
وابن كلا ب وان كان يغرق بين العلوء والاستوا* , كما يذكر ذلك عنه الاأشعرى 
في العقالات : حيث يقول : انه أى ابن كلاب يقول ان الله مستوعلى عرشه كنا أخبر » 
000 
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : الأصل أن علوه على المخلوقات , وصف لازم لسسه 
كما أن عظمته وكبرياءه كذ لك ء, نأما الاستواء* , فهو فعل يفعله سبحانه وتعالى ٠‏ بمشيئته 
وقدرته » ولهذ! قال : ( ثماستوى ) ولهذا كان الاستواء من الصفات السمعية المعلوسة 
بالخبر , وأما علوه على المخلوقات فبؤوعند أثئة أهل الااثار » من الصفات العقلية المعلومة 
بالعقل مع!اسمع » وهذا اختيار أبي محمد بن كلاب وغيره » وهو آخر قولي القاضي أبسي 
نعلي » وقول جماهير أهل السنة والحديث , ونظار المثبتة 5 
وهذا يعني أن ابن كلاب : يرى كما يكجماهير أهل السنة والحديث ؛ أن العلو 
والمباينة من العفات العقلية المعلومة بالعقل معالسمع , أما الاستوا* فبوعنده مسن 
الصفات الخبرية التي لا مد خلية للعقل في اثباتها . 000 1 
أقول ان ابن كلاب : معأنه يفرق بين العلو واللهاينة هين الاستوا* , فانا لا 
نجد له فيما وصل الينا من نقول عنه , أنه جعل الاستواء من صفاتالعقل , بل هوعنسد» 
صفة خبرية ورد بها الخير . ش ش ش 


(9) الأسماء والصفات للبييقي ٠ 6١١‏ 

(؟) مقالا تالا سلاميين للاشعرى ج ١‏ ص ١ه" ٠‏ 7 

 )+(‏ شرح حديثالنزول لابن تيمية ص 68 (اء 6( وكتابغاية الاماني في الرد على 
النبباني , لأبي المعالي الشافمي السلامي جا اص6ه) . 


)لاه سم 


اما الاأشعرى وقد اء أصحابه : فيذكر شيخ الاسلام ابن تيمية بأنهم لا يفرقون 
بين العلو والمباينة وبين الاستوا* » بل يقولون كونه في السساء صفة خبرية كالمجي * والا تيان 
ويطلقون لفون يانه بد انا هق الرط» :وزاتاف ا لية ةك 1 ؟ 

قلت وقد مر معنا : أن الامام الاأشعرى فيما نقل عنه جمع من العلما* منهم شيسخ 
الاسلام ابن تيمية : كان يقول : ان الاستوا* صفة فعلية , بمعتى أن الله أحد ث في العرش 
فعلا سّاه استواء , واستدل على ذلك بقوله تعالى ف ثم استوى على العرش ) وتم للتراخي » 
والتراخي انما يكون في الأنعال , لكن جعل الفمل أمرا حاب ظ في العرش ء بمعتى أنه 
أحدش في العرش قربا صار به سستويا عليه » من غير أن يقوم به بنفسه فعل اختيارى » وعلسى 
هذا فالا 'فعال اللازمة بمنزلة الاأفعال المتعدية يجعلها أمورا حاددثة في غيرها وعندئذ 
يكون العلو وال ستوا* متراد فين , فالله فوق العرش , وفوق كل شي * » ولمس في الاسستوا* 
خصوصية يختصبها عن مطلق العلو , والله أعلم ٠‏ 

لكن اذا رجعنا الى ما بين أيدينا من كتب الأشعرى » وما نقله الثقاتصند! الى 
كتب الأشعرى ماذا نجد ؟ . 

انا لا نجد في كلامه نصا ظاهرا وصريحا » يمكن أن نعتمد عليه في قولنا ان 
الاأشعرى قد حعل الاستوا' من صفاتالفعل , التي كانت بعد أن لم تكن أوأنه جعله 
صفة ذاتية , بسعنى أنه لم يفرق بين الاستواء ه هين العلو , بل جعل الاستواء الخاص 
بالعرش , مراد فا للعلو المطلق على سائر المخلوقات . 

كل الذى نجدء في كتبه التي بين أيد ينا , وما نقله الثقاتعنه معتمد ين على كتبسه 

, أنه يثبت أن الله تعالى فوق سمواته على عرشه , د ون أرضه لقوله تعالى : ( الرحمن على 
المرش استوى ) ولقوله تعالى ( أأستم من في السماء ) فالسموات فوقها العرش , فليا كان 
العر شرفوق السمواتقال , ( أأنتم من في السيآع. ) لأنه مستوعلى العرشالذى نوق 


للق مجموعة تفسير ابن تيمية ص لماه 9و9 , وشرح حد يث النزول له ص 17؟ 64 
(ه/ه ٠‏ 


ل ولاه ه 


السموات , وكل ما علا فهو سماء , والعرش أعلى السوالك' أ . لكنا نجده في كتاب الايانة 
الذى يقول مترجموه انه من آخر كتبه » بله آخرها يقول : في معرضرده على من جعسل 
الاستواء ء بمعنى الاستيلاء : واذ! كان الله قادرا على الاأشيا" كلها , ولم يجسز عند 
أحد من المسلمين أن يقول ؛ ان الله عز وجل مستوعلى الحشوثى والاأخلية «لم يجسز أن 
يكون الا ستوا* على العرش الا ستيلا* الذى هوعام في الأشيا* كلها , ووجب أن يكون معناه 
: استوا* يختص العرش به ٠‏ د ون الاأشياء كلها 5 وني هذا ما يوحي بأن الأشعرى 
يكن بين الأنندياة الى ريخات يعريه الترين دين غيره م مين العلواالبطلتسبق 
الذى هوعام ني الأشياء كلبا . واذا! كان الامر كذلك : فيكن أن نقول ؛ بأن الاأشعرى 
رحمه الله : قد كان في آخر حياته في الطور الثالث من حياته هثبت الاستواء على النحسو 
الذى يقول به السلف , وسندنا في ذلك ما ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية : حيث قال : ان 
الأشعرى وان كان من تلاسذة المعتزلة » ثم تاب ء فانهكان تلميذ/الجبائي , وبال إلسسى 
طريقة ابن كلاب , وأخذ عن زكريا الساجي أصول الحديث بالبصرة , ثم لما قدم بغدان 
أخذ عن حنبلية بغداد أمورا أخرى , وذلك آخر أمره , كما ذكر ذلك هو وأصحابه ا 

فهذه شهادة من شيخ الاسلام ابن تيمية : أن الاأشعرى أخذ مذ هب السلف, 
لما دخل بغداد , وكان ذلك آخر أمره , وقد كان يحلس في حلقة أبي اسحاق المسروضى 
في عام التيصون جبتفت ان وين اه عل ا ا 1 7 

آنا ابويكرين الطيب الباقلاني وهو من قدا ماء أصحاب الأشعرى فانه وان كان قد 
قال , في كناب التمبيد ان قوله تعالى ( هم استوى ) يقتضي استفتاح هذا الوصف يمد 


أن لم يكن , فجعل الاستواء من صفات الفعل ٠‏ وفرق بين صفات الذذات وصفات الفعل» 


المغطوطات وعنها صورة بمركز البعث بجامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة ٠٠‏ 

والمقالات ج ١‏ ص وحل؟ ,ن8)م/.وع واجتماع الجيوش الا سلامية عريه 5١١/١5‏ 
(؟) الابانة ص بالم (ع) مجموع فتاوى ابن تيمية ج ؟ ص لم؟؟ ٠‏ 
)0؟) بيان تكذ يب المفترى ص #419 » وتاريخ يبقداب لليقغدادى ج ١‏ صضص7,)؟ ٠‏ 


]لاه م 


فعرف الأأولى بأنها التي لم يزل ٠‏ فلا يزال موصوفا بها » وعرف الثانية ‏ صفات الفعل ‏ 
بأنها التي سبقها , وكان تعالى موجود! في الأزل قبلها » ان قبل تعد زب" ! تكدنساك 
ذكر في كتابه الا بانة » وفي ان ا 1 

وأنكر أن يكون الاستوا' بمعنى الاستيلا* , وقال : ان الله استوى على عرشه , 
فاستولى على خلقه ففرق بين الاستوا' الخاص , والاستيلا* العام , وفرق بين الجهسة 
والمكان » فقال : أن الله ليس هو سمن يجوز أن يحويه مكان , ولا تحيط به أقطار , سير 
أنا نقول ‏ انه على عرشه لا على معنى كون الجسم بالملاصقة والمجاورة تعالى الله عن ذلك 
علوا كبيرا! ' '. وأنكر السؤال بالأين , لأنه سوال عن المكان » لكنهاثبت الاستوا* » وان الله 
فق سمواته على عرشه » غير أنا نجده في كتاب الانصاف يقول : انه تعالى متقدس عصان 
الاختصاص بالجهات ... فان قيل : أليسقد قال ؛: ( الرحمن على العرشاستوى ) قلنا 
: بلى قد قال ذلك , ونحن نطلق ذلك وأمثاله على ما جا* في الكتاب والسنة ٠‏ لكن ننفسي 
عنه امارة الحد وث ٠‏ ونقول . استواؤه لا يشبه استواء الخلق , ا نقول : ان العرشل قرار 
ا مكان ٠‏ لأن الله تعالى : كان ولا كان » فلما خلق الكان لم يتغير عنا كان (؟ ) 

ففي هذا الكتاب : يثبت الاستواء على معنى أنه صفة ورد بها الخير ٠‏ وينفنسي 
عن الله الحبة , كنا ينغي عنه المكان » بل الله كان للا مكان . فلما خلق المكان لم يتغير 
عما كان . 

ويعلق ابن تيمية على قول القائل : كان الله قبل خلق الاأمكثة والمغلوقات موجودا 
وهو الآن على ما عليه كان ء لم يتغير ٠‏ ولم يكن هناك فوق شي ' , فلا عاليا على شي* . 


فكذلك هوالان قبل هذا غلط 3 ويظهر فسادء بالمعارضة ثم باعل (* ) 


(؟5) احتماعالجيوش الا سلامية لابن القسم ص ٠ 588/5١٠.‏ العلوللعلي الغفار ب 
لفذ هبي ص ٠. ١76/0١6‏ 

(+)204 رسالةالحيرة للباقلاني من نقل ابن القيم عنها في اجتماع الجيوش الا سلامية ص؟١؟‏ 

0) التسبيد ص لا؟ ء 

(ه) ) مجموعة تفسير شيخ الا_لام أبن تيمية ص ٠١‏ . 


لإ لاه مه 


ويشبهوالله اعلم أن يكون اجتهاد» مختلفا في هذه السمائل , كما اخظف اجتهاد غيره ٠‏ 
طل 'بنفوِك نقد نقل شيخ الاسلام ابن تيمية عنه أنه قال : فيما صنف في أصول الدين فان 
سألت الجهمية , فقالت : أين هو ؟ فجوابنا : انه في السماء , كما أخبر في التنزيل عن 
نفسه فقال : (أأمنتم من في السماء ) » واشارة المسلمين 200 الدعاء في رفعها 
اليه » واتك لو سألت صغيرهم وكبيرهم فقلت : : أين الله ؟ لقالوا : انه في السناء ! اق 
ينكر لفظ السؤال ب ( أين ) لأن النبي ( صلعم ) سأل الجارية التي عرضت للعتق , فقال 
: “أين الله ؟ ” فقالت : في السماء مشيرة باصبعها . فقال النوي ( صلعم ) : اعتقها 
فانها موّنة * ولو كان ذلك قولا منكرا لم يحكم بايمائها , ولأنكر ليها , ومعنى ذلك : أنه 
فوق السما* , لأن ( في ) بمعنى فو , قال الله تعالى : ( فسيحوا في الأرض ) أى 

فووتنتا : 

قال ابن تيمية رحمه الله : فهذا الكلام هو موافق لما ذكره الاأشعرى في كتساب 
الابانة , ولما ذكره ابن كلاب كما حكاء عنه ابن فورك/ ' أقلت وهذ! موافق لما ذكره البيبقي 
والذهبي عه . 

انه قال : استوى : بمعنى علا , ولا بريد بذ لك علوا بالسافة والتحيز والكون 
في مكان متمكنا فيه » ولكن بريد معنى قوله تعالى ( أأمنتم من في السماء ) أى من فوقها 
ل 0 رغيات برا ووصف الله تعالى 
يذلا طريعة النفي م فلا متمد نارون بن الغير . أقال الببيقي : وهو على هذه الطريقةٍ 


20). 
١ 0 


: وهو وان كان قد اجا زالسوال عن الله ب ( أين ) التي يستفهم بها عن 
مكان السئول عنه , الآ أنه قد جمل الاستواء من الصفات الخبرية التي جا* بها الخبر ولسم 


(81؟) مجموعة تفسير ابن تيمية صلم 
(ع) الاسما* والصفات للبيهقي ص 2١١‏ ؛ والعلوللعلي الغفا رللذهجي ص١ ٠‏ 
() الأسساء والصفات للبيهقي ص )(١‏ . 


عاولاه هه 


يفرق بينه وبين العلو ؛ بل جعل قوله تعالى ( أأمنتم من في السماء ) تفسيرا لقوله تعالى 
( الرحمن على العرشاستوى ) فقال :ان من قال : ان استوى : بمعنى : علا فانا 
أراد معنى قوله : ( أأمنتم من في السماء ) أى من فوقها . 

لكنا نجد من جهة أخرى أن ابن تيمية ينقل عنه , أنه في مصنف آخر غير السذذى 
نقل منه ابن تيمية الكلام السابق أنكر السوال عن الله بلفظ الاين , لكنه أثبت في نذا 
المصنف أنه على العرش بخلاف ما كان عليه قبل العرش , فقال : فان قال قاكل : فحد ثونا 
عن أين كان قبل أن يخلق ٠‏ قيل : ( أين ) تقتضي مكانا , والأمكئة مخلوقات , وهو 
سبحانه لم يزل قبل الخلق والاأماكن ا في مكان ٠‏ ولا يجرى عليه وقت ولا زمان ٠‏ فان قال : 
فعلى ما هواليوم ؟ قيل له : مستوعلى العرش , كنا قال سبحانه ( الرحمن على العرش 
استوى ) قال : فان قيل ‏ اذا قلتم انه الآن خالق , فما أنكرتم أن يكون لم يزل خالقا 
قيل له : لا يلزم ذلك , وذ لك أنه الآن مستوعلى عرشه ٠‏ فلا يجب أن يكون لم يزل مستويا 
على عرشه , فكذ لك ما قلناه يناسبه » فان قيل : الاستوا* منه فعل , ويستحيل أن يكسون 
الفعل لم يزل ٠‏ قال قيل : والخلق ننه فعل ٠‏ ويستحيل أن يكون الخلق ننه لم ييل (10؟ 

قال ابن تيمية : فهذا الكلام لي سالا بيان الذى يقولون : انه استوى على العرش 

بلا ل 

ففي هذا المصنف الأخير : انكر السؤال ب ( أبن ) التي يستفهم بها عن المكان 
لكنه جمل الاستواء من صفات الفعل » التي كانت بعد أن لم تكن ٠‏ لكن مع ذلك هوصفة 
ذات , لكن لا يقال : لم يزل مستويا على العرش كنا أن العلم بأن ع الأشمياء قدا حداثت من 
صفات الذات » للا يقال : لم يزل عالما بأن قد حد ثت ولما حدثت بعد . 

قلت : وهذا الكلام مبناه على ظن أهل الكلام أن معنى كونه خالقا , أنه لم يسزل 
معطلا عن الكلام والفعل ثم أحد ث ما أحد ث من كلامه ٠‏ ومفعولات المنفصلة عنه , ولما كان 


)001 مجموعة تفسير ابن تيمية ص ٠.‏ 209 011ه 
(؟١)‏ المصدرنفسه ص١١(‏ . 


- 94ل اه مه 


حقيقة هذا القول أن الله سبحانه وتعالى لم يكن ظادرا على الفمل في الأزل , بل صسار 
تاد را على الفمل بعد أن لميكن تدرا عليه , كان هذا سا أنكره جمهور السلف طى 
التكلمي ' ؛ والفرق بين الاستواء طى العرش , وبين صفة الخلق , أن المرش حادث يعد 
أن لميكن , وهو من مخلوقات الله , وكان الاسترا* عليه بعد وجوده , أما صفة الخالقية 
فهي وان كانت فمله ٠‏ فان دوام خالقيته , من لوا زم وجود» » وليس هذا قولا بقد م شي * 
من المخلوقات , بل هذا متضمن لحد وث كل ما سواه , واذا قهل : لميزل خالظة نانما 
يقتضي قد م نوعالخلق , ودوام خالقيته : لا يقنضي قد م شي * من المخلوقات , فيجب الفرق 
بين اعيان المخلوظات الحادئة بعد أن لمتكن , مين نوعها 0 

غاذا ما انتظنا الى كتابة مشكل الحدديث نجد أن عهاره مضطرية فهو فيه ينكر أن 
يسأل عن الله بلفظ الأين ,على معنى السوال عن الجهة والمكان ؛ وهيجيزها على معسنى 
السوال عن المكانة والمنزلة ويفسر سوال الرسول ( صلعم ) للجارية التي عرضت للعتق بأنه 
بمعنى السؤال عن المكانة والمنزلة » لا بمعنى السوال عن الجهة والمكان , معأته قد 
اعترف أن أصل وضع كلمة ( أين )انها موضوعة للسوال عن المكان ويستخبر بها عن مان 
السثول عنه ثم استمطلوها عن مكان السفول عنه في غير هذا المعنى توسعا ايضا تشبيها 
يما وضوله ٠.‏ .. ثم اختلف تغسيره لحديث ابي رزيئ العقيلي الذى سأل فيه رسول الله 
( صلحم ) أين كان ربنا قبل أن يخلق الخلق : ل : ”في عنا* , ط تحته هوا* ونا فوك 
هواء ”“فظال :ان قوله ( صلمم ) : ”في عا" ” يحتمل أن يكون ( في ) بمعنى وق 
كا تال تعالى ( فسيحوا في الاأرض ) أى : على الاأرض ء وكا قيل في تأويل قوله تعالى 
( ألأمنتم من في السساء ) أنه آراد من فوقها ...وذلك بمعنى القهر والتد بير والمظارقة 
له بالنعت والصفة , دون التحيز في المكان والمحل والجهة ... 


(9)) مبجموعفتاوى أبن تيسة جو ص عم *ه- ١ه‏ ؟اوهسدثلرهه. 
(؟) اللمصدرنكسه جب .اصض)6١‏ 7/هو. 


اح © ار © مس 


بيد أنه قال بعد ذلك : ان الله عزوجل في السا* ,على معنى أنه فوقهيبا 
وطيها , كنا ظال عزوجل : فسيحوا في الأرض , أى فوقها , وكا #ل : ( ولأصليشكم 
في جذوعالنخل ) أى ليها , واستعال ( في ) بمعنى فوق ظاهر في اللغة نتشسر » 
وطيه يتأول قوله : ( اأمنتم من في الساء ) ان المراد بذلك سن فوقها , واذا كان ظاهرا 
في اللغة استممال(في)بمعنى فوق , وقد ظال تبارك وتعالى ( وهوالتاهر فوق ماده ) 
وظال :(يخافون ربهم من فوقهم ) واطلقالسسلمون أن الله تمالى فوق خله , كان حله 
عليه أولى » وطيه يتأول أيضا قوله ( وهوالذى في السطا* الهوقي الأرضاله ) أى هوفوق 
السسا' اله , وفوق الأرضاله » واستدل هقول الشاعر : 
هم صلبوا العبدى في جذ ع نخلة ٠‏ ومعناه طى جذ ع نخلة ٠‏ 
ثم نكس وال : واعلمانا اذا ظنا : ان الله عزوجل فوق ط خلق : لم يرجعبسه 
الى فوقية الكان والاارتفاع على الأمكتة بالسافة , والاشراف طيها بالسارسة لشي * ضبا » 
بل قولنا : انه فوقها يحتمل وجهين "د | | 
أحدها : انه يراد به أنه ظاهرلها , مستول عليها , اثباتا لإحاطة قدرته بها , وشمول 
قبره لها . 
الثاتي : أن يراد أنه فوقها على معنى أنه مباين لها بالضفة والنمت , وأن ا يجوز 
على المحدئات من العيب والتقص , والعجز , والآفة , والحاجة ,لا يصسح 
شي * من ذلك عليه , ولا يجوز وصفه به , وهذا أيضا هتعارف في اللغة أن يقال 
فلان فوق فلان , ويراد بذلك رفعة المرتبة والمنزلة , والله عزوجل فوق خلقسه 
على الوجهين جميعا . واننا يمتنعالوجه الثالثك , وهو تي أن يكون على معني 
التحيزفي جهةالاختصاص ببقعة دون بقعة ... وضد تمقيبه طى لا ذكره ابن 
خزيمة في كتاب التوحيد من ذكر ما يتعلق باستواته تعالى على العرش » فسر 
الاستواء بأنه طى معنى العلو بالقهر والتدبير , وارتفاعالد رجة بالصغة طلى 


عل (ره سه 


الوجه الذى يقتضي ماينة الخلق . مءأنه قد ذكر تهل ذلك عند كلاءه عن حديث اهستناز 
عرش الرحمن لموت سعد بن معان . ان العرش هو عرش الرحمن على نا جا* به الخبر ٠‏ وان 
١0)‏ 
له حطة يحملونه ؛ ويطوفون عول' وأ ألم يشنوبا يمري من بنتاة » فهذا اضطراب عبارته 
في كتاب واحد , لميثبت فيه على قول واحد تعرفبه حقيقة أمره . وطى ذلك : فمندى. 
أن ابن فورك هو من أواعل من بد 3 بالانحراف عن مذهب الأشعرى , وخالفه , بتأويل ككثير 
من الصفات الخبرية وبالجطة فان اغلب قد ءا الاأشعرية ممن يثبتون الاستوا' وينفون تأويله 
بالاستيلا* على أن الاستوا* صفة خبرية , جاء بها الخبر , ثملا يفرقون بين الاستوا* الخاص 
الذى يختصبه العرش ٠‏ «ين العلو العام النطلق , فيقولون ره : بمعنى علا 
ويفسرون العلو بقوله تعالى ( أأمنتم من في السنا* )من فوفيا ' وتفسير الا ستوا* - 
بالعلو تغسير صحبح » فالسلف فسروا الاستوا* بما يتضمن العلو والا رتفاع فوق المرش لكتهم 
قالوا : ان الاستوا' علو خاص , فكل مستو على شي * ٠‏ فهوعال طيه , ولي سكل عال طلى 
شي * مستو عليه ٠‏ ولهذا لا يقال لكل ما كان عاليا على غيره مستو عليه » واستوى عليه ولكن 
قو 
كل ما قيل فيه : استوى طيه غير فانه عال ليه ل" ) 
وقد تسب القول : بأن الاستواءضي صفات الذات , وأنه صغة لا زبة له , ولائقة 
به كاليد , والوجه » والعين » والسمع : باليصر , والحياة , والقدرة الى الشص يم 
عبد التاد رالجيلاني , ذكر ذلك عنه : التاسعي في تفي لقايدن اندرا وال انها 
(١ذ)كا‏ شكلالحديث لابن فورك 705/9٠82 121/١4٠ 2 ١7/١57‏ 2', 
٠0 25175/14١5ه‎ 2/2١ *8* 7 *٠ 41‏ 
(؟) الأسا* والصفات للبيبقي ص .١غ‏ , ٠ )١١‏ والاعتظاد طى مذ هب أهل السنة 
والجماعة للبيهقي ص 2١‏ / ٠غ‏ واجتاعالجيوش الا سلاسية لابن القيم عي م9١١/‏ 
١‏ والعلو للعلي الغغفار للذهبي م1١1 ٠ ١74/١567‏ 
(؟) شرح حد يث النزول لابن تيمية ص 6 ٠ ١‏ 
(») 0 محاسن التأويل للظاسمي جا لاض؟ء. ٠‏ ومجموعة عاد السلف للنشار ص 


وم إباه وانظر لوامعالأتوار الببهية وسواطع الأسرار الأثرية بشؤالدرة 
المضيكة ني عقد الفرقة المرضية للشيخ محمد احمد السغاريني ج (١‏ مر 1١595‏ . 


سد ]ره م 


ذكوذ لف فى كتان! :لقيو ي! ' ١‏ وتاباعسنة لكين "ول اغارف لاعن ينكان 
المذاهب في صفات الله عز وجل , وفي ذكر اختلاف الناس في الوقف عند قوله تعالى : (وما 
يعلم تأويله الآ الله ) . 

قلت وهذ! القول من الشيخ رحمه الله : مبناه على التنزيه المطلق » ووجوب 
وصف الله بما وصف به نفسه , د ون تشبيه أو تمثيل , ولا بيان كيفية , غير أنه اخطأ في 
جعله صفة ذات ء, لأن صفات الذات » تلازم الموصوف بها أزلا وأبدا لا تنفك عنه , بينما 
الاستواء كما أخبر تعالى في محكم كتابه , كان بعد خلق السموات والأرض , أو بعد خلسق 
العرشكما جاء في بعض الآثار المرفوعة , والموقوفة , لكني أرجح أنه أراد : استواء الذاتك 
على العرش . لا أن صفة الا ستواء صغة ذاتية أزلية ٠‏ وقديمة بقدم اليارى سبحانه والله أعلم٠‏ 

كما قد نسب ابو الفضل التميمي القول : بأن الاستواء من صفاتالذات, الى 
الاسام أحس رحمه الله , فقال : وحكى جماعة عنه , أنه كان يقول : ان الاستواء من صفات 
الذات , وكان يقول في معنى الاستواء هو العلو والارتفاع , ولم يزل الله عاليا رفيعا قبل 
أن يخلق العرش , فهو فيق كل شي * , والعالي على كل شي * » وائما خص العرش لمعنى 
فيه » مخالف لسائر الأشيا* , والعرش أفضل الأشياء , وأرفعها فامتدح نفسه بأنه على 
العرش استوى أى علا عليه 0 ١‏ 

قلت : والمشهور عن الامام احمد رحمه الله : انه فسر الاستوا* بالعلو والا رتفاع 


كما ذكر ذلك أبو الفضل عنه , وأن الاستواء عنده من صفات الفعل المتملقة بقد رته ومشيكته 


ولاشاء 
غالله سبحانه على العرش كيف ثرا لبلا حد ولا صغة يبلفها واصفا, ويحدها حاب . 


)0 الغنية لطالبي طريق الحق في الا خلاق والتصوف والآداب الاسلامية للشسيخ 
عبد القادر الجيلاني الحستى ص ١ل‏ وما بعد هاا ط م سنة ولا زه/ ه15مه 

() اعتقاد الاعاماحيد بن حنبل لأبي الفضل التميمي ملحق بطبقات الحنابلة ج ؟ 
ص59 . 


ل لا ره سد 


ومنهم من قال : ان الاستوا* : ان الاستوا* وصغه لذاته والمراد به القعسود 
والجلوس والسماسة وهو صنة ذاتيه , وهذا قول : المجسمة اراس 0 وقد 
بن الجوزى هذا القول الى ابن حامد من الحنابك! ؟ ا ثم اختطلفوا : فقال 
هشام بن الحكم : انه ماس للعرش , وأن العرش قد حواه» وحداه وقال بعسض 
أصحابه : إن البارى* قد ملا العرش ءوانه ساس له » وقال بعض من ينتحل 
الحديث : ان العرش لم يمتلى * به » وانه يقعد نبيه ‏ عليه الصلاة والسلام معه 
ا تعالى الله غن قول الشبهة والمعطلة ؛ علو كبيرا ٠‏ 
ونهم من قال : ان الاستواء المذكور في قوله تعالى ( الرحمن على العرش 
استوى ) صفة ذاتء, ومعناه نفي الاعوجاج , وقد نسب الشيخ عبد القسسادر 
الجيلاني به القن الى اين علايا " " بونااسبه الى تع ال يساق 
امحاب ابن كلا سأ * ؟ أما الأشعري نقد اشار الى هذا القول , فقال ؛ وقد 
قال بعض أصحابنا : أن الاستواء صفة لله تعالى بنفي الاعوجاح! 0 وقد رد ابن 
حزم هذا القول من وجوه : 
أحدها : اله تعالى لم يسم نفسه مستويا , ولا يحل لأحد أن يسم الله 
تعالى بما لم يسم يه نفسه .6.. 
وثانيها : ان الأمة مجمعه على أنه لا يدعو أحد , فيقول : يا مستوى ارحمنى 
ولا يسمى ابنه : عبد المستوى ٠‏ 


وثالثها : انه ليس كل ما نفي عن الله عز وجل » وجب أن يوقععليه ضده . 


مجموعة عقائب السلف ص . لام » وأصول الدين لالبفغدادى ص؟١١‏ . 
د فع شبهة التشبيه لابن الجوزى ص ١١‏ 0 

النقالات للأشعرى ج ؟ ص6لم؟ ٠‏ 

الغنية لطالبي الحق للشيخ عبد القادر الجيلاني ع 16 

الفصل في الطل والاأهواء والنحل لابن حزم ج 1 ا ف 
الأسماء والصفات للبيبقي صض١١() ٠‏ 


- ممه - 


ورابعها : انه يلزم من قال بهذا القول الفاسد أن يكون العرش لم يسزل ٠‏ 
تعالى الله عن ذلك لأنه علق الاستواء بالعرش فلو كان الاستوا» 
لم يزل , لكان العرش لم يزل وهذا كفر . 
وخامسها: اته لوكان الاستواء هبنا , نفي الاعوجاج , لم يكن لااضافة ذلك 
الى العرش معنى , ولكان كلاما فاسد الا وج له 006 )١(‏ 
وضهم من قال : ان الاستواء , هو الاستيلاء , أوعلو القهر والغلية ,أو الملك 
اوعلو العظة والعزة. .. الى آخر ما هنالك من الهبارات , والأقوالا", أوكسل 
هذه الأقوال , وغيرها مسا يساثلها , أوفي معناها تَرْجِعٌالاستواء الى أنه صفة 
ذاتبنعنى أنه قَدَرَعلى العرش وهوما زال قادرا , وبا زال عالي القدر يقول 
البيبقي : وفيما كتب الى الأستان ابو منصور بن أبي أيوب ٠‏ أن كثيرا من متأخرى 
اصحابنا ‏ يعني الأشاعرة ‏ ذهبوا الى أن الاستواء هوالقهر والغلبة ومعناه 
ان الرحمن ظب العرش ‏ وقهره » وفائدته الإخبار عن قهره سلوكاته , وأنها لم 


تقهره , وانما خص العرش بالذ كر لاأنه أعظم المملوكات , فنيه بالأعلى على الاأد ني 


الفصل في الملل والاأهواء والنحل ج ؟ ص ٠ (56/١١8‏ 

الأسما* والصفات للبيبقي ص )١ ١‏ , وتعليقات زاهد الكوثرى عليها ص ه٠6/‏ 
.ع معتمد! على كتاب القواصم والعواصم لابن العربي ,٠‏ ونجم السبتدى لابن 
المعلم ومشكل الحد يث لابن فورك » والشامل للجويني ص. ١و‏ وما بعدها. 
والارشاد له ص و؟ , وأصول الددين للبغدادى ص ١١‏ »,2 ومجموع فتاوى ابسن 
تسية بج "| ص وهو" 2 والتبصير فركرالد بن لا'بي المظفر الاسفراييني 03٠٠١0‏ 

» والاقتصاب في الاعتقاد للغزالي ص٠٠‏ 558 واحيا* علوم الدين لسه 
جر ص+.٠1‏ 7.٠لوء‏ والجامالعوام عن علم الكلام له ص ٠ ١7/6‏ نهايسة 
الاقدام للشهرستائي ص (١١‏ وما بعدها , رأبكار الافكار للأمدى ص 67 /١‏ 
وللرازى أساس التقد يس + والخمسين في أصول الدين ص وم - 1نىء؟ والأربعين 
في أصول الدين ص +*. ١‏ ل ه١١(‏ , والتفسير الكبير ج 010١78 -١١(ص ١6‏ 
والمعالم في أصول الدين ص 0م سم , والمطالب العالية ج ( ص ه)١‏ وسا 
بعد ها , المباحث المشرقية ج ؟ ص 27 وما بعدها والآمالي : للشريف المرتضي 
وكتاب التوحيد للماتريدى ص ع 1/8 والمواقف للايجي ج .م ص + ١‏ والمقاصد للتفتا 
ج ؟ ص مع والا شإرات والتنبهها تلا بن سينا طببع دار المعارف ج م ص9)» 
حيث ينقل عنها الرازى بصورة حرفية ٠‏ 


عدا ومهة هس 


قال والاستواء بمعنى القهر , والغلبة شائعفي اللففة, كما يقال : اسستوى 

فلان على الناحية اذا غلب أهلها , وقال الشاعر في بشر بن سروان : 

قد استوى بشر على العسراق من غير سيف ودام مهس سراق 

يريد أنه غلب أهله من غير محاربة , قال : وليس ذلك في الآية بمعنى الا ستيلا* 

اسع 111 

قلت : لا فرى بين القهر ؛ والاستيلاء «٠فان‏ في كليبما معنى المغالبة 

لمن قهره ء أو استولى عليه . وضعف هذا القول من وجوه : 

أحدها : انه قال ( ثم استوى على المرش ) فأخبر أنه استوى بحرف ( ثقم) 
والعربلا تدخل ( ثم )لا لمستقبل سيكون , والله تعالى لم يزل 
مستوليا على الأشيا* » فلم يكن بزعمهم لقوله ( ثم استوى علسسسى 

العرش ) معنى . 

وثانيبا : أنه عطف فعلا على فعل , فقال : خلق ثم استوى . 

وثالثبا : انما ذكروه لا فرق فيه بين العرش وفيره , واذا قيل ان العسرش 
اعظم المخلوقات فهذ! لا ينفي ثهوت ذلك لغيره كما في قوله ( رب 
العرش العظيم ) لما ذكر ربهبيته للعرش لعظمته » والرهوهية عامة» 
جاز أن يقال : ( رب السموات والاأرض وما بينهما » ورب العسرش 
العظيم ) , ويقال : ( رب العالمين .رب موسى وهارون ) ٠‏ 
والاستواء مختص بالعرش , باتفاق السلمين ٠‏ مع أنه مستول مقتددر 
على كل شي * من السماء والاأرض وما بينهما » فلو كان استوازه على 
العرش هوقد رته عليه ٠‏ وقهره له ه جاز أن يقال : على السسماء 
والاأرض » وما بينهما » وهذ! سسا احتج به كثير من السلف ونظسار 


(9) الأسماء والصفات للبيبقي ص؟١1)‏ . 


ملنهن؟ : 


ومنها 


- 1ه هس 


المثبتة , قالوا : وفي اجماع السلمين على أن الاستوا" مخخسص 
بالعرش , د ليل على فساد هذا القول ٠‏ 

ورابعها : ان الاستواء بمعنى الاستيلاء , والقهر والفلبة لا يكون عند العرب 
الا بعد أن يكون كم مغالب يغالبه , فاذا ظظبه » وقهره , قيل 
: استولى عليه وقبره » فلا لم يكن مع الله مغالب : لم يكن معنى 
استوائه على العرش : استيلاء وظلبة » وصح أن علوه عليه هو علسوه 
وارتفاعه عليه بلا حد , ولا كيف , ولا تشبيه ٠.‏ 

وخاءسها : ان الله سبحانه ما زال مقتدرا على العرش من حين خلقه .٠‏ 

وسادسها : كون لفظ الاستوا* ني لغة العرب : يقال : علىالقدرة , أوعلس 
علو القدر ممنوع عند هم وال ستعمال الموجود في الكتاب والسنسة 
ولام العرب يع هذا ١!‏ ) 

والواقع أن هذ! الخلاف بين الأقوال مبناه على أمور 


ان بعضهم أخد الاستواء مجرد! غير موصول فظن أنه بمعنى الانتها* . 


: ان بعضهم لديه نسسق فكرى سبق , فلما اصطدم بالنصوص وجد أنها تعارضهم 


شنو اء 


فيعطون على اخضاع النصوص بشتى الوسائل لتتولامع ما اصلوه » ويقولون نحن 
نفسر القرآن بالعقل » واللفة ويعنون بأنهم يعتقد ون معنى بعقلهم , ورأيهم 
ثم يتأولون القرآن عليه بما يمكنهم من التأوهلات ٠‏ والتفسيرات المتضمنة لتحريسف 


الكلم عن مواضعه , ولهذ! قال الامام احمد : اكثر ما يخطى *الناسمن جبة 


مجموع فتاوى ابن تيمية ج هى ص ١495/١616‏ » ج54( ص ووع+/847 واجتساع 
الجيوش الا سلامية لابن القيم ص 5١+‏ / 6 ١؟‏ ومختصر الصواعق المرسلة له ج ؟ 
ص ١55/95‏ » والتهذيب له على معالم السنن للخطابي ج /ا ص ١١77/591١‏ 
والابانة للأشعرى ص 1, » لالم » والتمهيد للباقلاني ص ه02 ولوامع 
الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضيئة في عقد الغرقة المرضية 


لاشيخ محمد بن احمد السفاريني ج | ص.٠5/(56١5 ٠‏ 


ب لاه سه 
التأويل والقيا! ١‏ : وذ لك كمن يقول ان الاأفعال الاختيارية لا تقوم بذات البارى سبحانه 
وتعالى ٠‏ وقال انها لا تكون ال حاددتة شيئا بعد شي* , وقيام هذه الأفعال بذاته يودى 
الى أن تقوم به الحوادث , وكل ما قاست به الحواد ث فهو حاد ث ٠‏ فنفوا أن يقوم به بنفسه 
فعل اختيارى , وترتبعلى ذلك تأويل الاستوا' بأنه بمعنى الاستيلا* , أو القهر والغليسة 
٠‏ الخ ولم يعلموا ضعف هذه القاعدة التي أصلوها وعدم صحتها في نفسها , وفساد 
مقد ماتها , فان مما يترتبعليها : ان الله لم يكن قاد را على الفعل في الاأزل فصار قادرا 
أو كان الفعل ممتنعا عليه , فصار سكنا من غير تجدد شي * أصلا أوجب القدرة , والاءكان 
وهذ! بلزم منه أن ينقلب الشي * من الا متناع الذاتي الى الاءكان الذاتي » وهذا ما تجزم 
العقول ببطلانه , معما فيه من وصى الله بالعجز , وتجدد القدرة من غير سبب «٠‏ فالعقل 
والنقل متضافران على وجوب اتصافه تعالى بالقدرة على هذه الأفمال القائمة به السستي 
يفعلها بمشيئثته تدك ! : والرازى وهو من أكثر الناس منازعة للكرامية خصوصا في هذه 
السألة , لم يستطع الآ الاعتراف بأن مذ هبهم لازم لجميع الطوائف , وأنه يلزم أصحابه 
وقال ما ملخصه : المشهور عن الكرامية أنهم يجوزون ذ لك ٠‏ وينكره سائر الطوائف , وقيل 
: اكثر العقلا* يقولون به » وان انكروه وا 
وسا تقدم بعد عرض الأقوال , واستقرائها » ومناقشتها نقطعيقينا بأن الا ستوا* 
من صفات الفعل , وأن الاستواء فعل لازم , كما بينت ذ لك عند مناقشتي لمعنى الاسستواء 
في اللغة , وان معانيه تتنوع بحسب صلاته , فالله سبحائه وتعالى استوى على عرشه ١‏ 
أخبر استوا* يليق بذاته سبحانه , وِعلِثْنا يقينا أن الأفعال الاختيارية تقوم بذات البارى 
أن ص يفعل ويقدر على الفعل أكمل سمن لا يقدر عليه . فالله يفعل ما يشا* بقدرته ومشيكته 
ا 
(9)) تفسير سورة الاخلاصلابن تيمية صو . 
)) در تعارضالعقل والنقل لابن تيمية ج ؟ ص ١67‏ وما بعدها . 


(؟) الاربعين في أصول الدين للرازى ص ١١4‏ ونا بعد ها طز حيدر اباد و رزه 
ولباب الاأربعين للأرموى صما ؟ وما بعد ها ٠.‏ 


(ع)ا سورةالقصصآية م١‏ . 


اماه سس 


( الفرق بين العلو والا ستوا* ) 

سبقت الاشارة الى أن الاستواء منة فعل فعلها الله تعالى بعد وجود المرش 
مرة » وأخرى بعد خلق السموات والاأرض , أو انه كان فقط بعد خلق السموات والأرض ‏ 
بقد رته ومشيئته واختياره سبحانه وتعالى , والآن أتحد شعن الفرق بين العلو والاسستوا* 
فأقول ؛ قد بين العلماء المحققون أن بينهما فروقا تتلخص فيا يلي : 
و -03- ان الاستواء طريق العلم به السمع , أما العلو فيعلم بطريق العقل الموافسق 

للسمع . 
؟ )0 ان الاستواء من صفاتالفعل , أما العلو فوصف لا زم لله سبحانه , كنا أنعظمته 

وكبريا *» كذ لك فعلى هذا هووصفذاتي . 
م 03 الاستوا* علو خاص يختص بالعرشلا يضاف الى غيره لا خصوصا ولا عموما , والعلو 

٠ مطلق‎ 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : فان قيل . فاذ! كان انما استوى علسى 
العرش بعد أن خلق السموات والاأرض في ستة أيام , فقبل نلك لم يكن على العرش ؟ قيل : 
الاستوا* علو خاص , فكل مستوعلى شي *عال عليه ٠‏ ولي سكل عال على شي ' مستو عليه » 
ولهذا لا يقال : لكل ما كان عاليا على غيره سستو عليه » واستوى عليه ٠‏ ولكن كل ما قيل فيه 
: انه استوى على غيره , فانه عال عليه » والذى أخبر الله أنه كان بعد خلق السسسوات 
والاأرض الا ستواء , لا مطلق العلو .. . فالأصل : أله علوه على المخلوقات وصف لازم له , 
كما أن عظمته وكبريا"” كذ لك , نأما الاستواء فهو فعل يفعله الله سبحانه وتعالى بنشيئته 
وقد رته , ولهذا قال فيه ( ثم استوى ) ولبهذ! كان الاستوا* من الصفات السمعية المعلومة) 


بالخبر وأما علوه على المخلوقات , فهو عند أثمة أهل الاثبات من الصفات العقلية المعلومة 


- مه سه 

بالعقل مع السلَمْ ' . قلت وعلى هذا فالاستواء والعلو بيشهما عموم وخصوص فالاستواأخصص 
من العلو فبو علو خاص , يتضمن استوا* الشي * على ما هوعال عليه . واستواء الله سبحانه 
يختص بالعرش د ون سائر المغلوقات أما العلو فمطلق ليس من لوازمه أن يكون مستوها على كل 
ما هوعال عليه ٠٠‏ 

ومن قول أهل السئة أن الله عز وجل خلق العرش , واختصه بالعلو والاارتفساع 
تو جتنو تعلق >كخااسترى ليا سيتنانه .+ اليف تاكن اأعمز عن تعتعة فيا 1 

فان قيل : اذا كان الله لا يزال عاليا على المخلوقات , فكيف يقال : ارتفامع 
الى السما* وهي دخان , أو يقال : علا على العرش ؟ قيل هذ! كما أخبر أنه ينزل السى 
السما* الدنيا ثم يصعد , وروى ثم يعرج , وهو سبحانه لم يزل فق العرش ؛ فان صعوده 
من جنس نروله » واذ! كان في نزوله لم يضر شي * من المخلوقات فوقه » فهو سبحائة يصعد 
وان لم يكن سنها 0 فالله سبحانه لا يكون الآ عاليا على كل الاأحوال اذ أن ب 
ذلك من لوازم ذاته المقدسة عز وجل , وقد دلت النصو ص كلها على وصف الاله بالعلسو 
والفوقية على المخلوقات , واستوائه على العرش . وقد كثرت النقول عن العلماء بأن علسوه 
سبحاته ا ا الموافق للسمم , وأما الاستواء على العرش فطريق 
العلم به هوالسيً ' ). وهذا هواختبار ابن كلاب , كنا أنه قول جماهير أهل السسنة 
والحد يث ونظار المثبتة . كما ذكر ذلك الخطابي وابن عبد البر وفيرهما » وهو آخر قولي 
القاض ابي يعني" رهد بعلاق فول من لم يق بين املو بالاستؤاء #يل يعستل 


الاستوا* بمعنى العلو المذ كور في قوله تعالى ( أأسنتم من في السماء ) أى من فوقها فان 
١‏ حرم هديك لوول 1 . 

(؟) اجتماع الجيوش الا سلاسية لابن القيم ص ٠. ٠١٠٠١‏ 

() )2 شرح حديثالتزول ص ٠. ١)‏ 

(؟) محميوعة تفسير ابن تيمية ص . 9م . 

(ه) المصدر نفسه ص . +0 , مجموع فتاوى ابن تيمية ص 9ه . 


فان علو الله وفوقيته معلومة بالعقل معالسمع فبي وصف لازم لذاته , اما الاستواء على المرش 
الذى 1 العرشد ون غيره من المخلوقات , فلا طريق الى العلم به الا 
السمع , ولولا أن التوقيف ورد به لم نقل به ٠‏ 

كما هو بخلاف قول : من ينكر الاستواء ٠‏ ويثبت الفوقية والملو لله سبحانه وتعالي 
ظنا منه بأن اثبات الاستواء يودى الى إثبات المكان لله سبحانه وتعالى . ونحن ند قم 
هذا الوهم بأن العلو من الصفات اللازمة لله سبحانه وتعالى , لاأنه لا يكون الآ عاليا أبسدا 
فلما خلق ما خلقه من المخلوقات », وكان من لوازم ذاته العلوء علا عليها وارتفع » وكانت» 
بالنسبة إليه في مكان التحت ٠‏ ثم لما خلى السموات والاأرض وكان سما اقتفته حكمته تعالى » 
أن يكون العرش فوق سائر المغلوقات , فكان العرش منتهى الخلق » ونهاية العالم فليسس 
بعده مخلوق , بل هو نباية جرم المغلوقات , فكانت كل المخلوقات في مكان التحت بالنسبة 
اليه تعالى , وكان عاليا عليها , لا يحويه طبق , لا يحيط به قطر » أومكان , كنا جا* 
في الحديث الصحيح ( اذا سألتم الله فاسألوه النفرد وس الأعلى , فانه وسط الجنة , وأعلى 
الجنة » وفوق ف لك عرش الرحمن تبارك وتعالى؟: وليس في ائبات الاستوا* ببعنى العلو 
والارتفاع على العرش , ما يجعل العرش مكانا له يحيط به , ويحويه » مما يترتب عليه حا جته 
الى العرشكما هو الهأن في استواء المخلوقين , الذى يتضمن حاجة المستوي الى المستوى 
عليه تعالى الله عن ذلك . فان استواء» تعالى مسا يليق بجلاله » ويختعبه ٠‏ وان كتا 
لا نعلم الكيفية التي اختص بها الرب سبحانه التي يكون بها مستويا من فير افتقار منه السسى 
العرش ٠‏ بل مع حاجة العرش اليه , فانه تعالى ليس في حاجة الى العرش, بل هلو 
سبحانه بقدرته يحمل العرش , وحملة العرش » فقد روى أن حملة العرش : انما طاقوا حمل 
العرش لما أمرهم الله أن يقولوا : لا حول ولا قوة 31 ياللك! ! ) 


)0 تفسير سورة الا خلاصلا بن تيمية ص ١١١‏ , «#(( والرب على المريسي العنيسيد 
للدارمي ضمن مجموعة عقائد السلف ص )6 ٠‏ 


(14هج هس 


( الكلام في الحد , وهل لله حد يتميز به ) 
و مرار من قال ذلك سم السلف 


عقيدة أهل السنة وأصحاب الحديث رحمهم الله ومراد من قال ذلك من السلف 
أنهم يعرفون ربهم بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله » أو شهد له بها رسوله ( صلعم ) 
على ما ورد تبه الأخبار الصحاح ء ونقلته العد ول الثقاتعنه » ويثبتون لله جل جلاله مسا 
ائهت لنفسه في كتابه , وعلى لسان رسوله ( صلعم ) ولا يعتقد ون تشبيها لعفاته بصفات 
خلقه وقد أعاذنهم الله تعالى من التحريف والتكييف , ومن عليهم بالتعريف والتفهيم حستى 
سلكوا سبيل التوحيد والتغزيه » وتركوا القول بالتعليل والتشبيه ٠‏ واتبعوا قول الله عز وجل 
( لي سكمثله شي * وهو السميع البصير ) ٠‏ 

ومن عقيد تهم أن الله سبحانه وتعالى فوق سمواته على عرشه كما نطق به كتابه في 
أكثر من موضع منه يثبتون له من ذالك ما أثبته عز وجل لنفسه , ويونون به ويصد قون الرب 
جل جلاله في خبره ٠‏ ويطلقون ما أطلقه سبحانه وتعالى من استوائه على العرش , وسرونه 
على ظاهره , ويكلون علم كيفية ذلك الى الله , اذ ذلك مما لاعلم لأحد به غير الله سبحانه ٠‏ 

سثل أبوعلي الحسين بن الفضل البجلي عن الاستوا* ٠‏ وقيل له : كيف اسستوى 
على عرشه ؟ فقال , أنا لا أعرف من أنباء الغيب الا مقدار ما كشف لنا , وقد أعلمنا جل 
ذكره انه استوى على عرشه » ولوأمزنا كيف ستو فهو سيحاته على عرشه كنا أختسير 
لا نقول: كيف كما قال الفضيل بن عياض : ليس لنا أن نتوهم في الله كيف وكيف , لأن الله 
وصف نفسه فأبلغ فقال «إ( قل هوالله أحد , الله الصمد » لم يلد ولم يولد » ولم يكن له 
كفوا أحد زوين اندها كعك ارك ب لسو و اد 

قال أبو بكر الخلال في كتا بالسنة : أخبرني عبد الله بن حنبل , قال :اخبرني 


(0)9 عقيد ةالسلف وأصحابالحديث للصابوني ص١٠ ٠‏ 
)؟) در* تعارىالمقل والنقل لابن تيمية ج ١‏ ص 8؟ وما بعدها . 


ال ؟ 1ه سه 


ابي .حنبل بن استعارا:' أفال : قال عمي ؛ نحن نوسن بأن الله على العرشكيف شاء , وكما 
شا' » بلا حد ولا صغة يبلغها واصف , أو يهدء أحد , فصفاتالله له ونه ء وهوكما وصف 
نفسه (لا تدركه الأبصار ) بحد ولا غاية , ( وهويدرك الأبصار ) هوعالم الغيسب 
والشهادة , وعلام الغيوب ء ولا يدركه وصف واصف , وهوكما وصف نقفسة , وليس من الله 
شي * محد ود » ولا يبلغعلم قدرته أحد غلب الأشياء كلها بعلمه وقدرته وسلطانه ( ليس 
كمثله شي * وهو السميع اليصير ) وكان الله قبل أن يكون شي * , والله هو الأول والآخر » لا 
نا 

وسكل الامام احمد رحمه الله عن الأحاد يث التي تروى في الصفات . فقال :نوسن 
بها , ونصدق بها ء, ولا كيف , ولا معنى ‏ أى لا نكيفها , فلا نحرفها بالتأويل فنقسول 
معناها كذا ‏ ولا نرد منها شيئا , ونعلم أن ما جاء به الرسول ( صفعم ) حق ,اذا كان 
بأسانيد صحاح , ولا نرد على الله قوله , ولا يوصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد 
000 

وقال حنبل في موضع آخر عن الا مام احمد : لي سكمظه شي * في ذاته كما وصفاينه 
نفسه , قد أجمل تبارك وتعالى بالصفة لنفسه » فحدٌ لنفسه صفة ليس يشبهه شي * فنعيد 
الله بصفاته غير محد ودة ولا معلومة ال با وصف به نفسه , قال : فهو سميع بصير بلا حد , 
ولا تقدير ولا يبلخالواصفون صفته , وصناته منهوله » ولا نتعدى القرآن والحديث , فنقول 
كما قال , ونصنه كما وصف نفسه , ولا نتعدى ذلك ء ولا تبلغه صفة الواصفين , نوسن 
بالقرآن كله محكمة ومتشاببل , ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شُنِعّت . ٠.‏ إلى أن قال 


والتسليم لله بأمره بغير صفة ولا حد الآ ما وصفيه نفسه سمع بصير ٠‏ لم يزل متكلما عالمسا 

(20)9 هوابن عمالاماماحمد وتلميذهء ومراده بقوله : قال عبى , يعنى الامام احسد 
رحمة اللة ٠.‏ 1 

(؟) در* تعارضالعقل والنقل ج ؟ ص و؟ ب “٠.١‏ . 

؟) المصدر نقسه جه ع صا." 2 ("#ا . 


سخ وه ب 


غفورا » عالم الغيب والشسهادة علام الغيوب , فبذه صفات وصف الله بها نفسه , لا تد فم 
ولا ترد وهوعلى العرش بلا حد ء كما قال : ( ثم استوى على العرش ) كيف شا" المشيفة - 
اليه عز وجل , والاستعااعة له , ليسكمثله شي ' , وهو خالق كل شي" , وهوكما وصف نفسه 
سمي بصير بلا حد ولا تقدير ...لا يصفه الواصفون , لا يحده بحد , تعالى اللهعما 
تقول الجهمية والمشبهة قيل له : والمشبهة سما يقولون ؟ قال : من قال بصر كبصرى » ويد 
كيد ى , وقد م كقدا ص لد و الله اسلف + ركذ | يداف م وعد كلام هرا + وعتسا 
محد ود بكرف فد ابي 111 

فقوله رحمه الله : هوعلى العرشكيف شا , وكنا شا*ء, وقوله : هو على العرش 
بلا حد كما قال : ثم استوى على العرش ) كيف شا" المشيئة اليه , والاستطاعة له ليس 
كمثله شي * ٠‏ يبين أن علوه على العرش واسنوا» على العرش , مما يتعلق بمشيثته واستطاءته 
سبحانه. 

وقوله : بلا حد , ولا صفة يبلغها واصف , أو يحده أحد »نفل به احاطة علسم 
الخلق به , وأن يحدوه أو يصفوه على ما هوعليه , الا بنا أخبر عن نفسه , لبيين أن عقول 
الخلق لا تحيط بصفاته كما قال الشافعي في خطبة الرسالة : الحمد لله الذى هوكما وصف 
انه وني عا تيقاة يد هلفة "١‏ .رنيك 1 مال اليد : لا تدركه الأبصار بحد ولا غاية 
فنفي أن بنرك له حد أوغاية . 

قال ابن تيمية : وهذا أصح القولين في تفسير الادراك 0 

هذه هي عقيدة عامة السلف في الله وفي صفاته , لا يحرفون »لا يملون , ولا 
يحد ون في الله وفي صفاته حدا يبلغه وصف واصف , تعالى الله أن يحاط به علما أو اد راكا 


(١4)9ه‏ درعتعارضالعقل والنقل ج ؟ ص(" - 159ء 
)١(‏ الرسالة للشافعي ص + تحقيق محمد سيد كيلاني ط و سنلا رع ره/565١م‏ 
مطبعة مصطنى البابي الحلوي بمصر ٠‏ 


(ع)ج درك تعارض العشي والتقل ص "؟ وما بعدها . 


-46ه سد 


أو أن 'يتوهم فيه كيف , واذ! كان السلف قد اثبتوا أن الله سبحانه فوق سمواته على عرشه 
يان ون لخلقة »داو جه يناير اي لقنا د يمك ترف اعلان امش جه ل 
فقد أخرج البيبقي وفيره عن علي بن الحسن بن شقيق أنه قال : سألتعيد الله بنالمبارك 
قلت : كيف نعرف ربنا ؟ فال : في السماء السابعة على ا قلت : فان الجهمية 
تقول : هوهذا'! قال : انالا نقول : كما قال تالجهمية , نقول : هوهوء قلت بحد؟ 
قال ف واللة يه .دشن رواية أخرى أن علي بن الحسن بن شقيق قال : سمعست 
عبد الله بن المبارك يقول : نعرف ربنا فوق سبع سموات على العرش استوى » بائن من خلقه 
ولا نقول كما قالتالجبسية : انه هنا وأشار بيده الى 000 
وأخرج الخلال عن أبي بكر المروزى » قال : سمعت أبا عيد الله يعني أحمد 
ابن نبل لما قيل له : روى علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك أنه قيل له: كيف 
تعرف الله عز وجل 5 قال : على العرش بحد ‏ قال : قد بلغني ذلك عنه , وأعجيه 
ثم قال أبوعبد الله ( هل ينظرون الآ أن يأتيهم الله في ظلل من الغسام ()؟ أثم قال : 
( وجاء ربك والحلك صفا عفا ') , وني روية الأأثرم قال + قليتلأحد ؛ يحكى عن ابسن 
المبارك وقيل له : كيف تعرف ربنا ؟ قال : في السما' السابعة على عرشه بحد . فقالاحيف 


1 370 
هكذا هوعندنا . 


وأخرج الخلال عن حرب بن اسماعيل قال : قل تلا سحاق ‏ يعني ابن راهويه - 

)0 قوله في السما* السابعة على عرشه . مراده فوق السما* السابعة علي عرشه ٠‏ 

(؟202)5 يشيرالى قول حهم بن صفوان عندما ناظرهم : هو هذا الهوا* سعكل شي * وفسي 
كل شي * : ولا يخلو منه شي * . انظر : الاأسماء والصفات للبيهقي ص ل ؟ ) والرد 
على الزنادقة والجهمية للامام احمد ص 41 ضمن عقائكد السلف . 

(ع) الأسما" والصفات للبييقي )6 , 8ع ٠.‏ 

()) المصدرنفسه ص 07؟5؟. 

(ءه) سورة البقرة آية . 5١‏ . 

(1)) سور ةالفجرآية 55١‏ . 

. در"*تهارضالعقل والنقل 4 ؟ ص©6"‎  )١7( 


سم اج 5ه احم 


١) 
٠. هوعلى العرش بحد ؟ قال : لعمبحد‎ 


وذكر عن ابن المبارك قوله : هوعلى عرشه بائن من خلقه بحد 5 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : وهذا مشهور عن ابن المبارك ثابتعنه 
من غير وجه ثابتعن أحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه , وفير واحد من الاأمة 0 

وقال القاضي أبِويْمْلَلٍ : في كتاابطال التأويل؟ : اذا ثيتاستواؤه سبحانه 
على العرش وانه في جبهة ٠‏ وأن ذلك من صفاتالذاتء, فبل يجوز اطلاق الحد عليه ؟ 
قد أطلق أحمد القول بذلك في رواية المروزى , وساق ما تقدم , الى أن قال : ثم ذكر 
عن أبي داوب قال : جاء رجل الى أحمد بن حنبل فقال له : لله تهارك وتعالى حد ؟ 
قال : نعم , لا يعلمه الا هوء قال الله تعالى ( وترى الملائكة حافين من حول المرش ) 
يقول 0 فقد أطلق احمد القول : باثباتالحد لله تعالى ؛ وقد نفاه في 
رواية حنبل فقال : نحن نون بأن الله على العرشكيف شاءوكما شاء بلا حد للا صفغة يبلفبها 
واصف ,أو يحده أحد , فقد ننى الحد عنه على الصفة المذكورة وهو الحد الذى يعلمه 
6 
قلت : وقد عقد الا مام عثمان بن سعيد الدارمي في رده علززالمريسي » ونقضه لكلامه بابآ 
تحت عنوار” باب الحد والعرش ” قال فيه : وادعى المعارض أنه ليس لله حد ولا غاية 
ولا نباية وهذا هو الأصل الذى ينى عليه جهم جميع ضلالا ته » واشتق منهألوطاته وهي 
كلمة لم يبلغنا أنه سبق جهما اليها أحد من العالمين ... قال بوعنى بذلك ؛ أن الله 
لا شي * » والخلق كلهم علموا أنه ليس شي * يقععليه اسم الشي * الآ وله حد وفاية وصفة » وان 


لا شي * ليس له حد ولا غاية ولا صفغة , فالشي* أبد١‏ موصوف لا محالة , للا شي * يوصف بلا 
ر(ه) 

(١و)ج‏ درك تمارصالعقل والنقل ج ؟ صض»96 . 

(؟5ه8) المصدرتفسه ج 6 ص)؟ . 

2) لدامم الأأنوا ر الببية وسواطع الاأسرار الاأثرية للسفاريني ج لصح ١٠٠١١‏ 


(ه) رد الاما م عثمان بن سعيد الدارني على المريسي العنيد ص م9 - 15م" 
صمن و ل : عقائد السلف جممع د 3 على ساص النشا ر وعمار الطالبي 


- وهس 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : وكانت المعتزلة تقول ؛ ان الله مصسنزه 

عن الاأعراض وال بعاض والحواد ث والحد ود , ومقصود هم نفي الصفات , ونفي الاأفعال ونفي 
مباينته للخلق وعلوه على العرش وكانوا هعيرون عن مذ اهب أهل الاثبات أهل السنة بالعبارات 
المجطة التي تشعر الناس يفسا المذهب فائهم اذ! قالوا : ان الله منزه عن الحد ود » 
والاحياز , والجهات , أوهموا الناسأن مقصود هم بذ لك أنه لا تحصره المخلوقات ولا تحوزه 
المصنوعات ؛ وهذا المعنى ”تحني صحيح , ومقصود هم : أنه ليس مباينا للخلق ء للا منفصلا 
عنه » وأنه ليس فوق السموات رب , ولاعلى العرش اله » وأن محمد لم يُمْرج به اليه » ولم 
ينزل منه شي * ء ولا يصعد اليه شي * .... ونحو ذلك من معاني الحينية ١‏ ١ك‏ 

وقال شيخ الا سلام ابن تيمية ايضا : ان ما ذكر من نفي تحد يد الخلق وتقد يرهم 
لربهم وبلوفهم صفته لا ينافي ما نص عليه أحمد وغيرهسن الاأكمة من اثبات الحد , لأن هذا 
وأمثاله سا 'نقل عن الأئمة , قد بينوا أن عا اثبتوه له من الحف لا يعلمه فيره . كما قالمالك 
وربيعه وفيرهما : الاستواء معلوم ٠‏ والكيف مجهول »2 فبين أن كيغية استوائه على العسرشض 
مجهولة للعباد , فلم ينفوا ثبوت ن لك في نفس الاأمر » ولكن نفوا علم الخلق به , وكذ للك 
مثل هذا في كلام عبد العزيز ين عبد الله بن الماجشون وفير واحد من السلف , والاأئمسة 
000000008 

قال عبد العزيز بن عبد الله بن الماجشون ٠‏ كما رواء غير واحد من أهل السئن 
وقد سكل عما جحد تبه الجهمية , نقال لاس قن تي بان ا 0ت ! 
الجهمية في صنة انرب العظيم الذى فاق تعظمته الوصف والتقدير , وكلت الألسن عن تفسير 


؟ه«٠أ6)ص نفسالمصدر ج ا‎ )؟١(‎ ١(ء١١ص‎ ١ در“ تعارضالعقل والنقل ج‎ )١( 
في اللسان ؛ التتابع في الشي* وعلى الشي * التهافت فيه , والمتابعة عليه والا سراع‎ )+( 
اليه يقال : تتابعوا في الشر اذ! تهافتوا وسارعوا اليه , ونه قوله (ص) ما يحطكم‎ 
على أن تتابموا في الكذ ب كما يتتابع الفراش في النار " ويقال في التتابع انه اللجاجة‎ 
٠. قال الأزهرى : ولم نسمع التتابع في الخبر وانما سمعناه في الشر‎ 
. ) انظر اللسان ج و ص همع وما بعدها ماده : ( توع‎ 


للدي عه 


صفته وانحسرت العقول د ون معرنة قدره » فلم تجد العقول مسافا فرجعت خاسكة حسسيرة 
وانما أمروا بالنظر والتفكير فيا خلق , وانما يقال : كيف ؟ لمن لم يكن مرة ثم كان , أسا 
من لا يحول ولا يزول » ولم يزل ٠‏ وليس له مثل , فانه لا يعلم كيف هوالاً هو ءوكيف يعلم 
من يموت ويبلى تدر من لا يموت ولا يبلى ؟ وكيف يكون لصفة شي ' منه حد! أو منتبى يعرفه 
عارف , أو يحد قدره واصف ؟ والدليل على عجزالعقول عن تحقيق صفته : عجزها عن 
ا 1 

قلت : ومراد من أثبت الحد من السلف رحمهم الله : كونه سبحاته في السسناء 
على عرشه بائن من خلقه متميز عنهم ٠‏ لا أنهم يثبتون للدده حدا يدركه أحد من الخلق وقد 
استد لوا على اثبات الحد ؛ بالاآياتالتي ذكر الله فيبا بأنه استوى على العرش وفيرها من 
الآيات التي تبين أن الله في السنا" , وأن الملائكة يخافون رهم من فوقهم فدل استدلالهم 
بهذ ء الآآيات وغيرها من الآيات والاأحاد يث أنهم عنوا بالحد كوئه سبحانه عال على خلقه 
باعن منهم فوق عرشه فوق سمواته . 

يقول الدارمي : والله تعالى له حد لا يعلمه أحد فيره , ولا يجوز لأحد أن 
يتوهم لحده غاية في نفسه ٠‏ ولكن :من بالحد ونكلعلم ذلك الى الله » والمكائ" يَف 
حد , وهوعلى عرشه فق سمواته , فهذان حدان اثتان ٠‏ 

وقال عبد الله بن المبارك ؛ فمن ادعى أنه ليس لله حد , فقب رب القرآن وادعى 
أنه لا شي* ء لأن الله وصف حد .كانه في مواضع كثيرة من كتابه فقال : ( الرحمن علسسى 
العرش١-.توى‏ ) ( أأمنتم من في السماء ) ( يخافون ربهم من فوقهم ) (اني متوفي ل 


ورامعك الي ) ..٠.‏ فهذا كله وما اشبهه شواهد ودلاثل على الحد . 

(4)9ه العملوللذهبىي صه.٠ ١.٠‏ , ودره تعارضالعقل والنقل ج ١‏ صه“”_ 2 *؟ 
وقال ابن تيدية , وقد ذكر كلامه هذا ا الابانة » وأبو عمر الطلمذكي في 
كتابه الوصول الى معرفة الأأصول , ورواه ابو بكر الأثرم ٠‏ 

(؟) اظنهعتى بالكانة هنا , الرفعة وعلو الشأن لله سبحانه وتعالى . 


سالمؤاه-ه 


وقال رسول الله ( صلعم ) :زان الله فون عرشه فوق سمواته ) وقال للأسسة 
السود!* : ( أين الله ؟ قالتفي السما* , فقال ‏ “#اعتقها انها موّسة ) فقولوز صلعم ) 
انها مؤمنة وأنها لولم تومن متي أن الله في السماء لم تكن مؤمنة وأنه لا يجوز في الرقبسة 
ال من يحد الله أنه في السنا" كنا قالة الله ورسوله ٠‏ 

وحصين الخزاعي حينما سأله الرسول ( صلعم ) قائلا : ( يا حصين كم تعيد 
الموم الها ؟ قال : سبعة , ستة في الاأرض وواحد في السما* , قال : فأيهم تعده لرضتك 
ولرهبتك ؟ قال : الذى في الساء” . فلم ينكر النبي ( صلعم ) على حصين أن عرف أن 
اله العالمين في السساء . كما قال النبي ( صلعم ) فحصين الخزاعي كان يومئذ في كفره 
أ لم بالله الجليل الاأجل ؛ من المريسي وأصحايتّهما_ينتحلون من الاسلام ان ميز بين الاله 
الحالق الذى في السماء , وبين الآلبة والأصنام التي في الأرض مخلوقة » وقد اتفقسات 
الكلمة من المسلمين والكافرين أن الله في السياء , وحد وه بذلك , الا المريسي الضال 
وأصحابه 8 

قلت وكون الله في السما* فوق عرشه فوق سمواته بائن من خلقه , هو مما تواتسرت 
به الأخبار من الكتاب والسنة , وأجمععليه السلف من أهل السئة والجباعة ومن تبعهيسم 
وسار على نهجهم : بل هو مما يحده الانسان مفروس في نفسه عند توجهه إلى خالقه 
سبحانه في دعائه ورجائه . 

الا أني أفضل أن لا يطلق على ذلك لفظ الحد , لأنه لم يرد به نص صريح مسن 
كتاب ولا سنة » والواجب الوقوف حيث وقف المشرع , فنثبت لله ما أثبته لنفسه بالألفاظ التي 
عبر بها عن ذ لك , ولأن هذ! '!لغظ لفظ مجمل وان كان من أطلق لفظ الحد من السلف 
رحمهم الله تعالى : قد بينوا مراد هم , ونفوا أن يكون لاأحد علم بحده سبحانه وتعالى , 
وأن ذلك منا لا يعليه الا هو حل ' ومع أن الحد قد يكون ثابتا في نفس الأسسر » 
)0 وه الاملم عثمان بن سعيد الدارمي على المريسي العنيد ص55 0 45م؟ ضمن 


عقاعد السلف للنشا, والطالبى ٠‏ 
)) مختصر الصواعق المرسلة ج ١‏ ص 5(8؟ ٠‏ 


4ه مهمد 


والمنغي هو علم الخاق به ذاني معن لك أرى التقيد بألفاظ المشرع ووصف الله بنا جاءت سه 
د فعا للا جمال وسْعا للاحتمال الخاطى * الذى قد يظنه المتربصون الذين قد يستفلون 
بعض الاألفاط لتشويه مذ هب السلف رحمهم الله . والذى يجبعلينا اعتقاد» : أن نعتقد 
بأن الله موجود متميزعن خلقه , موصوف با وصف به نفسه من أنه فوق العرش بلا كيسف علا 
نتعيق ولا نتحذ لق », ولا نخوض في لوازم ذلك نفيا ولا اثباتا , بل نسكت ونقفاكما وقسسف 
السلف الأول رحمهم الله » ونعلم أنه لو كان له تأويل , لبادر الى بيانه الصحابة والتابمون 
ولما وسعهم اقراره وامراه والسكوتعنه , ونعلم يقينا , مع ذلك ان الله جل جلاله لا مثل له 
لا في ذاته رلا في صفاته ولا في افعاله . ليسكمظه شي * سبحانه وتعالى ٠‏ 

هذا هوالوا حب علينا . 

يقول : ابن المااجشون , اعلم رحمك الله غناك عن تكلف صفة ما لم يصف السسرب 
من نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها , اذا لم تعرف منها قد رما وصف فما تكلفلك 
علم ما لم يصف ؟ هل تستدل بذلك على شي ' من طاعته ؟ أو تغيص. به عن شي* سن 
ملصيتها 0.5 الخ اود 

واني لأستغفر الله مما ّد يظن بي من أني أجمل نفسي في مقام أولئك الأعسة 
الاأفاضل , والعلماء الاأعلام , كالامام احمد وفيره مسن اثبتوا الحد لله الذذى لا يعلمه الآ 
هو سبحانه وتعالى وأني اجيز لنفسي انتقادهم والرد عليهم معان الله . فما أنا الا تلميذ 
مبتد ى* بالنسبة افيهم وما علي الى علمهم الآ كنقرة عصفور بمنقاره في بحر عظيم » فيل 
ينقص العصفور بمنقاره من البحر العظيم شي * . فأنا كذلك بالنسبة اليهم رحممم الله » وففر 
لهم .. والله أعلسم ٠‏ 


(4)9 در" تعارضالعقل والنقل ج ١‏ ص +0 ء كتاب العلو للعلي الغفار للذ هبي 
ص6ا١٠ر3ء‏ 


الفرقة الثانية من فرق اثبات الاستواء والعلو والفوقيسة 
* الكلابية وقد ما الاأشسعرية * 

تسبيد : 

في الباب الأول عند الكلام على السار التاريخي » الذى مر به الكلام على الصفات 
الالهية » تكلمتعن الكلابية , والاأشعرية -- في مرحلتها الاأولى مرحلة الاثبات وقلسسات 
انهم كانوا يثبتون لله سائر الصفات التي ورد ذكرها في القرآن والسنة الصحيحة , بنا في 
ذلك الاستوا* والعلو والفوقية , وأنه قد كان لإمامي الطاففتين ‏ فضل كبير في رد شسسبه 
النفاة ه وبيان وجه الحق في ن لك , لكنهما وافقا المعطلة والنفاة من الجهمية والمعتزلة في 
ذلك الأصل الذى هوينبوع البدع ءألا وهو : اثبات حد وث العالم بحد وث الأجسام واثبات 
حد وث الا جسام بحد وث ما يستلزمها من الأعراض » وقولهم : ان الأجسام لا تنفك عن اعراض 
محدائة » وما لا ينذك عن الحوادثا, أو ما لا يسبق الحواد ث فهو حاد ثلا متناع حسسواد ث 
لا أول لباء ثم احتساج أصحاب هذا الأمل أن يلتزموا طرده فقالوا ؛ ان الربلا تقوم به 
الصفات , والاأفعال الإ ختيارية » فانها اعراض وحواد ثاء وهذ هلا تقوم ال بجسم , والأ جسام 
محددثة » فيلزم أن لا يقوم بالرب علم ولا قدرة ولا كلام ولا مشيثة , بل ما يوصفابه من ذلكا» 
فائما هو مغايق منتصل عنه ... فلا جا" !بن كلاب بعد أصحاب هذا الأصل رد علييم ء, 
وخالفهم بائبات الصفات , لكن سلم لهم ذلك الاأصل . فاحتاج لذلك أن يقول : ان السرب 
لا تقوم به , الأأمور الا ختيارءة ولا ينكلم بمشوثته وقدرته » بل كلامه معنى واحد قائم بسسذات 
البارى تعالى ٠‏ ولذا فقد كان أول من عرف عنه من المثبتة انكار قيام الاأفعال الاختيارية 
بذات الرب تعالى » وان القرآن . معنى واحد قاثم بالذات ... , ثم جاء بعد ه الاسام 


0 4 
ابو الحسن الاشعرى بعد رحوعه عن الاعتزال » فاتبع طريقه؛ ابن كلاب وتتلمف له مذ هها وفكرا 


واند مج مذ هب ابن كلاب في مذ هب الا أشعرى » فصارا مذ هبا واحد١‏ ولذ لك فسيكون كلاسي 


في هذا الفصل في بحوث . 


السبحث الأول : 


(عن الكلابيمة ) 


الكلابية: 


ا نت جم عد مد مداع 


منسوبة الى أبي محمد عبد الله بن سميد البصرى 0 المشهور بابن كلاب 


١ 
)الثذى‎ ) 


كان من أعظم أهل الا ثبات اللصفات والفوقية , وعلو الله على عرشه , منكرا لقول الجبمية 
والمعتزلة في تعطيل الصفات » وكان ابن كلاب يرد عليهم ؛ وينصر مذ هب أهل السسنة 


ني اثمباتالصفات , فأثبت جميع الصفات الإلهية » وكان له اصحاب ينصرون ظريقته ٠‏ مهمع 


قال صاحب القاموس : في مادة ” كلب " ابن كلاب لقب له , لشدة مجادلته في 

مجلس المناظرة لا أن كلابا جد له , وهو رأس الطائفة الكلابية من أهل السنة» 

كانت بينه وبين المعتزلة مناشرات في زمن المأمون » وفاته بعد سنة . 66هالسه 

ترجمة في طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ؟/ ١ه‏ وقد تمرض ابن الند يسم 
في الفهرست ص و١‏ لشخص سماء عبد الله بن محمد بن كلاب القطان ٠‏ ونسب 

اليه ما لا يتفق سم ترجمة عبد الله بن سعيد بن كلاب فضلا عن الا ختلاف في اسم 

أبويبما ٠‏ وفي كلمة لشيخ الاسلام ابن تيمية عنه بقول فيها : بل قام أبو محسد 

عبد الله بن سعيد بن كلاب البصرى وصنف في الرد على الجهمية والمعتزلةولسسه 

مصنفات في الرد عليهم بيى نيها تناقضهم » وكشف كثيرا من عوراتهم فتبون مساق 

ذلك ومن ضبط اسمه واسم أبيه , أنه غير الشخص الذى ترجم له ابن الند يسسسم 

فاما أن يكون هذا الشخصالذى تحد ثعنه ابن الندهم هو شخصآخر غير ابسن 

كلاب امام الطائغة الكلابية » اوان ابن النديم لم يضبط اسمه وانزلق معالذ يسن 

يفترون على ابن كلاب ما ليس فيه » وقد نقل ابن السبكي عن والد الفخر الرازى 

ان عبد الله بن سهيد هذا هواخويحي بن سعيد القطان , وهذا ايضا يحتاج 
الى تحقيق سما يعنى ان هذه الشخصية لا تزال في حاجة الى بحث وتحقيق . 


1١0) 
ابو العباس القلانسي‎ 


00 كك 


)1( ( 


0 والحارث بن أسد المحاسبي 5 * جميما كانوا ني جملسة 


السلف فيما يثبتونه » وان خالنوهم في بعض الا مور الد قيقة التيقد لا تتميز الا أنهم باشروا 


علم الكلام , 8 أيدوا عقاعد السلف بحجج كلامية , مبراهين عقلية » وصنف بعضهيم ودرس 


”الث ل ا ا لت 060 


القلانسي (ابوالعباساحمد بن عبد الرحمن بن خالد القلانسي الرازى ) ذكر 
ابن عساكر في كتاب تبيين كذ ب المفترى ص بره م انه من معاصرى الاأشعرى لا من 
تلامذ ته كما قال الاأهوازى , وهو من جملة العلما* الكبار للاثيات واعتقاد» موافق 
لاعتقاد الأشعرى في الاثبات , لكن البغدادى في كتاب الفرق بين الفسرق 
ص 016 يعده في طبقة أقدم من طبقة الاأشعرى حيث قال بعد أن ذكر طبقسة 
اللأشعرى وتبل هذه الطبقة ابوعلي الثقفي وفي زمائه كان امام السنة أبو العمباس 
القلانسي الذى زادت تصانيفه في الكلام على مائة وخسين كابأ له ترجمة 
في طبقات الشافعية الكبرى ج ١‏ ص ١ه‏ وقد اتفق كل من ذكره على أنه من تلاميذ 
ابن كلاب ٠‏ منهاج السنة لابن تيمية ج ؟ ص ١+6‏ » واجتماع الجيوش الا سلا مية 
لابن القيم ص ه؟١‏ ؛ والطل والنحل للشهرستاني جا صضص8و. 

المحاسبي ‏ الامام ابوعيد الله بن الحارث بن اسباعيل بن أسد المحاسبي 
صاح ب كتاب ” فهم القرآن " وكان من أصحاب أبي محمد عبد الله بن سعيد بسن 
كلاب وقد ذكر ابن تيمية ما يفيد أنه كان معاصرا للامام احمد بن حتبل ,» حيسدث 
قال وكان الامام احمد يحذ ر من الكلابية وأمر ببجر الحارشي المحاسبولكونه نهم 
حيث قال لا برد الباطل بباطل », وكان ورعا تقيا زاهدا حكي عنه : انه لم يأخذ 
من ميراث أبيه شيئا لاأن أباه كان قدا ريا ٠‏ مجموع فتاوى ابن تيمية جاه صه* * 
والغرق بين الغرق للبغدادى ص مه؟ ء والطل والنحل للشهرستاني ج رص ؟»؟ 
وشرح حد يث النزول لابن تبمية ص وه( ٠‏ 

الملل والنحل للشهرستاني, ج (١‏ ص 48 ء والفرق بين الفرق ١ه"‏ 2 816 
وقد ذكر ابن تيسية عند كلاه عن امام الطائفة ابن كلاب , أن ابن كلاب هو أقرب 
من أبي الحسن الأشعرى الى السلف في تقرير التوحيد » واثبات صفات الكمال 
وان ابن كلاب د ون السلف في ذلك مع أنه قد ذكر أن ابا الحسن الاأشعرى سا 
كان ينتسب الا الى أهل الحديث , وامامهم عنده الامام احمد بن حتبل . 
المنتقي من منماح الاعتدال ص م)١ ‏ 6ه وسجموع فتاوى ابن تيمية ج ٠ص‏ 
'وء واجتماع الجيوش الا سلامية ص /مرو١‏ . 


ام اسه 


)1 (1)م 


ابو العباس القلانسي '», والحارث بن أسد المحاسبي وهولاء جميعا كانوا ني جبلة 


السلف فيما يثبتونه » وان خالفوهم في بعض الامور الد قيقة الترقد لا تتميز الا أنهم باشروا 


علم الكلام 0 و أيدوا عقائد السلف يبحجج كلا مية 4 مسراهين عقلية 0 وصتف بعضهم ود رس 


)0) 


(؟) 


القلانسي (ابوالعباساحيد بن عبد الرحمن بن خالد القلانسي الرازى ) ذكر 
ابن عساكر في كتاب تبيين كذ ب المفترى ص مه ؟ انه من معاصرى الا شعرى لا من 
تلامذ ته كما قال الاأهوازى , وهو من جملة الملما* الكبار للاثبات واعتقاده موافق 
لاعتقاد الاأشعرى في الاثبات , لكن البغدادى في كتاب الغرق بين الفسرق 
ص 16" يعده ني طبقة أقد م من طبقة الاأشعرى حيث قال بعد أن ذكر طبقسة 
الأشعرى وقبل هذه الطبقة ابوعلي الثقفي وضي زمائه كان امام السنة أبو العباس 
القلانسي الذى زادت تصانيفه في الكلام على ماعة وخمسين آنا بأ * له ترجسة 
في طبقات الشافعية الكمرى ج ؟ ص ١ه‏ وقد اتفق كل من ذكره على انه من تلاميذ 
ابن كلاب , منهاج السنة لابن تيمية ج ؟ ص ٠ ١14‏ واجتماع الجيوش الا سلامية 
لابن القيم ص ه4١‏ ه والملل والنحل للشهرستاني ج را ص*8و. 

المحاسيى , الامام ابوعبد الله بن الحارث بن اسماعيل بن أسد المحاسييم 
صاحب كناب * فهم القران ” وكان من أصحاب أبي محمد عبد الله بن سعيد بسن 
كلاب وقد ذكر ابن نيمية ما يفيد أنه كان معاصرا للامام احمد بن حنبل , حيسدث 
قال وكان الا مام احمد يحذر من الكلابية وأمر بهجر الحارش المحاسبولكونه ضطهم 
حيث قال لا رد الباطل بباطل , وكان ورعا تقيا زاهد!ا حكي عنه : انه لم يأخذ 
من ميراث أبيه شيئا لأن أباء كان هدريا . مجموع فتاوى ابن تيمية جا ىه ص ه"5 * 
والفرق بين الفرق لنبغدادى ص مهى؟ ؛ والطل والتحل للشهرستاني ج رص 9 
وشرح حد يث النزول لابن تيمية ص موه( ٠‏ 

الملل والنها. المك.برستاني ج ( ص ؟؟ , والغرق بين الفرق ص ١ه‏ 2 )*1؟ 
وقد ذكر ابن تيمية عند كلامه عن امام الطائفة ابن كلاب ء أن ابن كلاب هو أقرب 
من أبي الحسن الاأشعرى الى السلف في تقرير التوحيد ,» واثبات صفات الكمال 
وان ابن كلا بد ون السلف في ذلك مع أنه قد ذكر أن ابا الحسن الاأشعرى مسا 
كان ينتسب الا الى اهل الحدديث » وامامهم عنده الا مام احمد بن حتبل ٠‏ 
النتقي من سباح الاعتدال ص م6١ 2١49‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية ج ٠ص‏ 
عه ء واحتماع الجيوش الا سلامية ص م١ ٠.‏ 


لم 4س 


واليك الآن بعض النصوص المنقولة عنهم ؛ 

يقول أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب : وأخرج من الاأثر والنظر من قال 
ان الله سبحاته , لا باخل العالم , ولا خارجه , وحكى عنه أبو بكر بن فورك : فيما جمعه 
عنه من مقالا ته في كتاب ” المجسرد ” وأخرج من النظر والخبر قول من قال : لا هو في 
العالم ولا خارج منه », فنفاه نغيا مستويا , لأنه لوقيل له : صفه بالعدم , ما قدر أن يقول 
فيه أكثر من ذلك , ورد أخبار الله نصا , وقال في ذلك ما لا يجوز في خبر ولا معقول , 
وزعم أن هذا هو التوحيد الخالص والنفي عند هم هو الا ثبات الخالص , وهم عند انفسهم 
قياسسون ٠‏ 

قال : فان قالوا : هذا افصاح منكم بخلو الأماكن منه , وانفراد العرشيمه 
قيل : ان كنتم تعنون خلو الاأماكن من تد بيره , وانه غير عالم بها , فلا م وان كنتم تد هبون 
الى خلوها من استوائه عليها كما استوى على العرش , فنحن لا نحتشم أن نقول : #سسهوق 
الله على العرش , ونحتشم أن نقول : استوى على الأرض , واستوى على الجدار ٠‏ وفي صدر 
البيت . 

وقال أيضا : يقال لهم : أهوفوق ما خلق ؟ فان قالوا : نعمء قيل : ما 
تعنون بقولكم انه فوق ما خلق ؟ فان قالوا بالقدرة والعزة , قيل لهم : ليسعن هذا 
سألناكم , وان قالوا : المسألة خطأ , قيل : فليسهوفوق , فإن قالوا : نعم , ليس هو 
فى : قيل لهم : وليس هو تحت ء فان قالوا : ولا تحتاء أعدموه , لأن ما كان لا تحت 
ولا فق فعدم , وان قالوا : هو تحت , وهوفوق , فيل لهم : فيلزم أن يكون تحت وفوق . 

ثم بسط الكلام في استحالة نفي المباينة , والساسة . فقال : يقال لهم : اذا 
قلنا الإنسان لا مماس , ولا مباين للمكان , فهذا محال , فلا بد من نعمء قيل لهم فهو 
لا ماسولا عباين ؟ فان! قالوا : نعم . قيل لهم : فهوبصفة المحال من الم خلوقين 


الذى لا يكون ولا يثبت في الوهم ؟ فاذا قالوا نعم , قيل ؛ فينبغي أن يكون بصفة المحال 


.اسه 


من هذه الجبهة ؛ وقيل لهم : أليسيقال لما ليس بثابت في الانسان مما س للا سايسن ؟ 
فاذا قالوا : نعم . قيل : فاخبرونا عن معبودكم : ساس هوأومباين ؟ فاذا قالوا بلا 
يوصف ببما » قيل لهم ء فصفة اتبات الخالق كصفة عدم المخلوق فلم لا تقولون : كيام كما 
تقولون للانسان : غدم , ,اذ! وصفتموه بصغة العدم ؟ وقيل لهم :.انذ! كان عدم المغلوق 
وجودا له , فاذا كان العدم وجود! , كان الجبهل علما , ال 

ثم قال : ورسول الله وهو صغوة الله من خل قه » وخيرته من يريته , أطسي سم 
بالأين" ' , واستصوب قول القائل : انه في السما* وشهد له بالايمان عند ذلك » وجهم بن 
صفوان وأصحابه لا يجيزون الاين بزعسهم » وبحيلون القول به . قال : ولوكان خطأ لكان 
رسول الله ( صلعم ) أحق بالانكار له ؛ وكان ينبغي أن يقول لها :لا تقولي ذلك: 
فتوهمي أنه محد ود وأنه في مكان د ون مكان ء ولكن قولي انه في كل مكان لأنه هو الصواب 
دون ما قلت , كلا فلقد أجازه رسول الله ( صلهم ) مععلمه بنا فيه » وأنه من الإيمان بل 
الأمر الذى يجب به الايمان لقائله , ومن أجله شهد لها بالايمان حين قالته » وكيف يكون 
الحق في خلاف ذلك , والكتاب ناطق بذلك ء وشاهد له , ولولم يشهد لصحةمذهب 
الجماعة في هذا خاصة الا مانكرناء من هذه الأمور , لكان فيه ما يكفي , كيف وقد غسسرس 
في الفطرة , ومعارف الآد سين من ذلك مالا شي* أبين منه , ولا أوكد , لأنك لا تسأل 
أحد! من الناسعربيا ولا عحميا , ولا موسا ولا كافرا م أن ربك ؟ الا قال : في السماء 
انمع أزاوا دده أو انار طرف ان كا تسوت زلا قير الى عير لله من رس ل 
سهل ولا جبل , ولا رأينا أحد١‏ اذا عن له دعا* , الآ رافعا يديه الى :70 


وقال عنه الاأشعرى في المعالات انه كان يقول : ان الله مستوى على عرشه كما قال , وأنه فوق 

0 

(١9)ا‏ در تعارضالعقل والنقل لابن تيمية ج + ص و9١1١‏ (؟5١‏ , واجتماع الجيسوش 
الاسلامية لابن التيم ص ه998 ٠.195‏ 

(1)5)) يشيرالى حديث الجارية وقد سبق تخريجه ٠‏ 

(2) اجتماع الجيوش الا سلامية ص 995- /لا195 ٠‏ 


١؟4)‏ اللقاذ باللاشه سايم ويس 


ل هه 1" سم 


فهذا كلام أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب ء وهو من أوضح ما يكون في 
الدلالة على اثبات الفوقية والعلو لله سبحانه , وقد أيد كلامه , بالا دلة المقلية والنقليسة 
وما فطر الله عليه الخلق من الاقرار بذ لك , واثباته لذلك على الوجه الذى يليق به سبحانه 
فلا تشبيه ولا تمثيل », ولا تكييف ولا تعطيل , بل اثبات لما وصف الله به نفسه , ولما وصفه 
به رسوله ( صلعم ) 

ويقول المحاسبي في كتابه ” فهم القرآن “ في كلامه على الناسخ ٠‏ والمنسوخ وأن 
النسخ لا يجوز في الاخبار . قال : ولا يحل لاأحد أن يعتقد أن مدح الله وصفاته , للا 
أسماءه يجوز أن ينسخ منها شي* ... الى أن قال : وكذ لك لا يجوز اذا أخبر أن صفاته 
حسنة عليا » أن يخبر بذ لك أنها دنية سفلى , فيصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب يعد 
أن أخبر أنه عالم بالغيب . . . وأنه تحت الأرضلا على العرش, جل وعلا عن ذلك , فإذ١‏ 
عرفت ذ لك واستيقنته علمت ما يجوز عليه النسخ , وما لا يجوز ... الى أن قال : وكذلك 
قوله تعالى : ( وهو القاهر فض عباده ) وقوله ( الرحمن على العرش استوى ) وقوله 
( أأستم من في السما* ) وقوله ( اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ) وقال : 
( يددبر الأمر من السماء الى الأأرض ثم يعرج اليه ) وقال : ( تعرج الملائكة والروح اليه ) 
وقال لعيسى ( اني متوفيك ورافعك الي ) , وقال : ( بل رفعه الله اليه ) وقال: ( ان 
الذين عند ربك لا يستكبرون عن عباد ته ) وذكر الآلهة : أن لوكان آلهة لا بتغوا السى ذى 
افعرش سبيلا , حيث هو ء فقال : ( قل لوكان معه آلهة كما يقولون اذا لابتفوا الى دي 
العرشسبيلا ) أى طلبه , وقال : ( سبح اسم ربك الاأعلى ) قال ابوعبد الله : فلسسسن 
ينسخ ذلك لبذ! أبدا . ش 

كذ لك قوله : ( وهوالذى في السماء اله وفي الاأرضاله ) وقوله ( ونحن أقرب 
اليه من حبل الوريد ) » يقوله ( وهو الله في السموات وفي الأوض يعلم سركم وجبركم ) 


وقوله : ( ما يكون من نجوى ثلائة الآهو رابعهم ) فليس هذا بناسخ لهذا , ولا هذا ضد 


مهاس 


لذلك . واعلم ان هذه الآيات ليس معناها ان الله أراد الكون بذاته فيكون في أسفل 
الأشيا* » أو ينتقل فيبا لانتقالها , ويتبعضفيبا على أقدارها » وزول عنها عند فتاثها 
جل وعزعن ذلك ٠‏ وقد نزع بذلك بعض أهل الضلال , فزعموا أن الله تعالى في كل مكان 
بنفسه كائنا , كما هوعلى العرشء لا فرقان بين ذلك , ثم أحالوا في النفي بعد تثبي> 
ما يجوز عليه في قولهم ما نفوه , لأن كل من يثبت شيئا في المعنى ثم نفاء بالقول , لسسم 
يغن عنه نفيه بلسانه , واحنجوا بهذهء الآياتان الله تعالى في كل شي * بنفسه كاثنا ,ثم 
نفوا معنى ما أثبتوه » فقالوا : لا كالشي * في الشي* ... الى أن قال : وان قوله ( على 
العرشاستوى ) ( وهو القاهر فوق عباده ) ( أأمنتم من في السماء ) (اذالا ابتفوا 
الى ذى العرش سبيلا ) فهذا وفيره مثل قوله ( تعرج الملائكة والروح أليه ) ( اليه يصمعد 
الكلم الطيب ) هذا منقطع يوجب أنه فوق العرش فيق الاأشياء كلها , منزه عن الد خول فسي 
تهلقه لا يخفى عليه منهم خافية , لأنه أبان في هذه الآيات أنه أراد أنه ينفسه فق عيسادء 
لأنه قال ( أأنتم من في السما* أن يخسف بكم الأرض ) يعني فوق العرش والعرش على 
السما"لأن من قد كان فوق كل شي *على السما" , في السما* , وقد قال مثل ذ لك في قوله 
: ( فسيحوا في الاأرض ) يعني على الأرض , لا يريد الدخول في جوفها , وكذلك قولسه 
( يتيهون في الأرض ) يعني على الأرضء لا يريد الدخول في جوفها , وكذلك قوله 
لآ اصلبنكم في جذ وع النخل ) يعني فوقها عليها , وقال ( أأنتم من في السماء ) شم 
فصل فقال : ( أن يخسف بكم الاأرض ) ولم يصل فلم يكن لذلك معنى إذا فصل قوله ( شن 
في السماء ) ثم استأنف التخويف بالخسف_ الآ أنه على عرشه فوق السنا* , وقال : ( يدير 
الاأمر من السماء الى الاأرض ثم يعرج اليه ) وقال : ( تعرج الملائكة والروح اليه ) فبينعروج 
الأمر وعروج الملائكة , ثم وصف وقت صعودها بالارتفاع صاعد قإليه , فقال ؛ ( في يوم كان 
نقد اره خمسين ألف سنة ) فقال : صعود هاراليه , وفصله من قوله ,اليه » كقول القائكل : 


,اصضعد ,الى فلان في ليلة أو يوم » وذذلك أنه في العلو , وأن صعودك اليه في يوم , فاف' 


لاو اواسه 


صعد وا الى الله عز وجل , وان كانوا لم يروه » ولم يساووه في الا رتفاع في علوه , فانهسم 
صعد وا من الاأرض ٠‏ وعرجوا بالاأمر الى العلو , قال تعالى ( بل رفعه الله اليه ) ولم يقل 
عنده , وقال فرعون : ( يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الاأسباب أسباب السسسواتك 
فأطلع الى اله موسى ) ثم استأنف الكلام فقال : ( واني لأظنه كاذبا ) فيما قال لي :ان 
الله فوق السموات , فبين الله سبحانه وتعالى ان فرعون. ظن بموسى أنه كاذ ب فيا قالك » 
وعمد لطلبه؛حيث قاله » مع الظن بموسى أنه كاذ ب » ولو أن موسى قال : إنه في كل مكان 
بذاته لطلبه في بيته , أو في بدنه , أوحشه , فتعالى الله عن ذلك ٠‏ ولم يجهد نفسسه 
ببديان السارح + 

قال : وأما الآى التي يزعمون أنها قد وصلبا , ولم يقطعها كما قطعالكلام الذى 
أراد به انه على عرشه , فقال : ( ألم تر أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض )فأخير 
بالحلم » ثم أخبر أنه معكل مناج ثم ختم الآية بالعلم بقوله ( ان الله يكل شي *عليم ) نهد أ 
بالعلم » وختم بالعلم » فبين أنه أراد أنه يعلمهم حيث كانوا لا يخفون عليه , للا يففسي 
عليه مناجاتهم » ولو اجتمع القوم في أسفل , وناظر اليهم في العلو, فقال : اني لسم أزلى 
أراكم , واعلم مناجاتكم لكان صادقا ‏ ولله المثل الأعلى أن يشبه الخلق - فان أبوا الاظاهر 
التلاوة » وقالوا : هذا منكم دعوى خرجوا عن قولهم في ظاهر التلاوة ‏ لأأن من هوصسع 
الاثنين فأكثر هو معهم , لا فيهم » ومن كان مع شي * خلا جسمه , وهذا خروج من قولهم 
وكذ لك قوله تعالى ( ونحن أقرب اليه مين حبل الوريد ) لاأن ما قرب من الشي * ليس هو 
في الشي * , ففي ظاهر التلاوة على دعواهم أنه ليس في حبل الوريد وكذ لك قوله ( وهو 
الذى في السماء اله وفي الاأرض اله ) لم يقل في السماء ثم قطع ‏ كما قال : ( أأمنتم سن 
في السماء ثم قطع فقال : ) أن يخسف بكم الأرض ) فقال : ( وهوالذى في السناء الله 
يعني اله أقل السناء واله أهل الأرض , وذ لك موجود ني اللغة , تقول : فلان أعير في 


خراسان ٠‏ وأمير في بلخ , وأمير في سمرقند , وانما هوفي موضعواحد ء, ويخفى عليه مسأ 


لم5 - 


ورا*ه » فكيف العالي فوق الأشياء , لا يخفى عليه شي * من الاأشيا* يديره , فهو اله فيهما 

اذ كان مدبرا لبا , وهوعلى عرشه , ونوق كل شي * تعالى عن الأشباء والاأستال! اله. 
فتأمل هذا الكلام ما أبينه في الدلالة على علو الله على عرشه فق كل شي * ؛ على 

الوجه الذى يلبق به سبحانه وهو شجى في حليق النفاة والمعطلة ؛ الذ ين ينكرون عسو 


الله ومباينته لخلقه ٠.‏ 


البحث الثاني : 
( الأشسهرى وقدماء أصحايه ) 

سبق أن ذكرت أن الامام ابا الحسن اللأشعرى رحمه الله تعالى , تربى في 
أحضان المعتزلة قرابة اربعين عاما » وتتلمذ لشيخهمانذاك : أبي علي الجبائي ٠‏ وكان 
اللسان الناطق عن المعتزلة والمدافععن مذ هبهم . لكن الله جلت قدرته » أثار بصره 
وبصيرته , وأراد به خيرا ٠‏ فتبين له ما في مذ هب المعتزلة من بعد عن المعتقد الحق , 
الذى يجب أن يكون عليه كل مسلم , فهجره » وأعلن برا'ته منه , واتجه الى مذ هب السلف 
وكان أول ما صاد فه في هذ! الا تجاه مذ هب ابن كلاب الذى كان شائعا ذائما في البصرة 
التي نشأ فيها الاأشعرى , وبرفم ما في هذا اللكاسياين انان 1" 0 مذ هب السلف 
فانه كان يمثل الا تجاه السلفي في عموعه بالبصرة , ولذلك فقد اتجه الأشعرى الى مذهسب 
ابن كلاب ؛ وان خالفه في بعضالساكل , نقد أشذ ببعض قضاياه وباداك ٠‏ بجاتب يعض 
البقايا الاعتزالية , التي لم يكن قد تخلص مها بعد ء الآ أنه في دقة نظره , مهحئه 
العميق انكشف له بطلان تلك القضايا التي انحرف فيها ابن كلاب عن مذ هب السلف , كمسا 


استبان له بطلان تلك البقايا الاعتزالية » من هنا هجر الأشعرى ما رآه مخالفا من مذ هب 


كا ب فب 3 
١)‏ ومجموم فتاوى ابن تيمية ج و ص 18 - (/ا. 


(؟5) مل قوله بعدم قيام الاأمور الاختيارية بذات الهارى ٠‏ وقوله في القرآن : انه معنى 
واحد قديم قاعم بالذدات ٠.‏ 


اوملس 


ابن كلاب لمذ هب السلف ء كما هجر تلك البقايا الاعتزالية » ساعدء في ذلك انتقاله السى 
بغداد , وفيها علماء السلف يستغيد منهم » وينشهد بنيات الف فختم الله لسسه 
بخير , واخلص مذ هبه على ما كان عليه السلف , وهذه هي المرحلة الثانية 1 3 كان 
رحمه الله في طوريه الثاني والثالث مثبتا للصفات والفوقية » وعلو الله على عرشه ٠‏ ولم يكن له 
في ذلك قولان , كما سيتضح ذلك في البحوث القادامة ٠‏ 

وقد كان القدماء من أصحابه كأبي الحسن !لباهلي ٠‏ وأبي عبد الله بن مجاهد ه 
وأبي الحسن علي بن محمد الطبرى والقاضي أبو بكر بن الطيب الباقلائي ٠‏ وغير ههلا * كثير 
متفقين معه علي اثبات الصفات الخبرية التي ورد ذكرها في القرآن كالاستواء » والوجه , 
واليد ين , ويقولون : ان تأو يلها بما يقتضي نفيها تأويل باطل , وقد ذكر ذلك الاأشعرى 
في عامة كتبه كالموجز والمقالا ت الكبير , والمقالات الصغير والابانة وفير ذلك » ولم يختلف في 
ذلك كلامه هو وقداماء أصحابه , ولذ لك فقد كان القداماء من أصحاب أحمد كأبي بكر يبسن 
عبد العزيز , وأبي الحسن التميمي وأمثالهسا يذكرونه في كتبهم على طريق الموافق للسسنة 
في الجملة ويذ كرون رده على المعتزلة » وما أبفاه من تناقضهم ء وكان بين الاأشسعرى 
وقد ماء أصحابه , وبين الحنابلة تآلفا كبيرا , لا سيما بين القاضي أبي بكر بن الباقلاني » 
اح اه ال ا ل يكتب في أجوبته في المسائل ؛ كتهه 
محمد بن الطيب الحنبلي ٠‏ ويكتب أيضا الاأشعرى 0 

وبعد هذا العرض الموجز فقد آن لي أن أسرد بعض النقول عن الاأشعرى وقد ما* 
أصحابه الد الة على الائبات مبتداً ببعضما ذكره الاأشعرى في ذلك , لكن قبل ذلك أحب 
١)‏ ابوالحسن الأتشمرى بين السلف والمعتزلة رسالة نقد مة لنيل درج الماجسستهر 

اعداب هادى احمد طالبي وقد اشار ابن تيمية أن الاأشعرى لما انتقل الى بقدات 

اخذ أمورا اخرى عن السلف ء, مجموع الفتاوى سج م ص غم؟؟ . 
(؟2)5 منهاج السنة ج ؟ ص 1+6 ه١١‏ وسجموع الفتاوى لابن تيمية ج ١‏ ص 5١24‏ ونا 


بعد ها , واجتماع الجيوش الا سلامية لابن القيم ص ١117‏ 0 والفرق بم نالغرق 
للبغد ادي ص 5+6 ٠‏ وتبيين كف ب المفترى لا بن عساكر في أماكن متفرقة منه ٠‏ 


أن أبين أن الأشعرى : يرى أن آيات الصفات وأحاد يثها تدل على معان ثابتة لله عز وجل 
لا يجوز نفيها عنه , ولا يلزم من اثباتهامشابهة الله بخلقه . حيث يقول في رسالته السسى 
أهل الثغر : أجمع سلف الاأمة أنه تعالى لم يزل موجود! حيا قادرا عليما مريد! سميعبا 
بصيرا متكلما على ما وصف ابه نفسه , وسميا به في كتابه , وأخبرهم به رسول الله ( صلعم ) 
ود لت عليه أفعاله وأن وصفه بذ لك لا يوجب شببهة لمن وصف من خلقه بذلك , وعلى وصف 
الله تعالى بجميعما وصف به نفسه , ووصفه به تبيه محمد ( صلعم ) من غير تكييف له وان 
الايمان به واجب ء وترك التكييف له لازم وان لله يدان مبسوطتان , وأن الاأرض جسيعا 
قبضته يوم القيامة » والسموات مطويات بيمينه من غير أن تكون جوارح ٠‏ وان يديه تعالى فير 
نعمته , وقد دل على ذ لك تشريفه لآدم ٠‏ وتقريعه لا بليس على استكباره عن السجود مسسع 
ما شرفه بقوله : ( ما نعك أن تسجد لما خلقت بيدى )! ' أوان الله يجي * يوم القياسسة 
والملك صفا صفا , لعرس الاسم وحسابها وعقابها وثوابها , وان الله تعالى نوق سمواته على 
عرشه د ون أرضه لقوله تعالى : ( الرحمن على العرش استوى ) وليساس تواؤه على العرش 
استيلاء كما قال أهل القدر , لاأنه عز وجل لم يزل مستوليا على كل شي * م 
وقد عني الاأشعرن في هذا! المقام بأمرين : 
أولهما : عدم مشابهة الله لخلقه رد! على ما زعمته المشبهة وهو معنى قوله : وان وصفه 
بذ لك لا يوجب شبهه لمن وصف من خلقه بذ لك ٠‏ 
ثانيهما : ابطال د ليلهم على المشابهة ان قالوا : لا يوجد الا المحسوسالمشاهد , كما 
أن في اثبات تلك المعاني على ما يليق بالله سبحائه رد على النفاة والمعطلة ٠‏ 
واليك الآن بعض النصوص من كتبه ٠‏ ومما نقله الثقاتعنه)الد الة على البسانت 
الاستوا* والعلو والفوقية . يقول في كتاب المقالات : بعد أن سرد مقالات الناس في الصفات 


١0)‏ سورة صآية ولا ء 


(؟00)5 رسالله الى أهل الثغر مخطوطة مصورة ٠‏ 


سازرر- 


وقال اهل السنة وأصحاب الحد يث : ليس بجسم ولا يشبه الأشيا* , وانه على عرشه » كسا 
قال عز وجل ؛ ( الرحمن على العرش استوى ) ولا نقدمْ بين يدى الله في القول . بل 
تقول : استوى بلا كيف . . . ثم قال : وجطلة ما عليه أهل الحديث والسنة : الاقرار بالله 
وملائكته وكتبه ورسله » وما جا* من عند الله , وما رواه الثقاتعن رسول الله ( صلعم ) لا 
نرب من ذلك شيئا .. ,الى أن قال : وان الله سبحانه : على عرشه ... ويصدقسون 
بالاأحاد يث التي جاءتعن رسول الله ( صلعم ) أن الله سبحانه ينزل الى السماء الدنيا 
فيقول : هل من مستغفر , كما جاء في الحديثعن رسول الله ( صلعم ) ويأخذ ون بالكتاب 
والسنة » ويرجعون اليبما عند التنازع : ويقرون أن الله سبحانه يجي ' يوم القياعة كما قال : 
( وجا* ربك والملك صفا صفا ) , وان الله يقرب من خلقه كيف شاء . . . وذكر كثيرا صن 
أقوالهم ؛ ثم قال بعد ذلك : فهذء جملة ما يأمرون به » ويستعملونه ٠‏ ويرونه » كل مسا 
ذكرنا من قولهم نقول , واليه نذ هب , وما توفيقنا ال بالله » وهو حسبنا ونعم الوكيل , 
وبه نستعين ٠‏ عليه نتوكل واليه ا 

ويمثل هذ! الذى ذكره في المقالا تعن أصحاب الحد يث من الاعتقاد , ذكره ‏ 
أيضا في رسالته جملة قول أمحاب الحديث , وأهل المقة و الا امل عا ا 10 
وقد مر معنا أنه في رسالته الى أهل الثغر يقول : ان الله فوق سمواته على عرشه » وليسس 
استواوه استيلا* , وان اجماع السلف منعقد على وصف الله تعالى بجميعما وصفابه نفسه » 
ووصغه به لبيه محمد ( صلعم ) من غير تكييف له .... الح . 

وقال في كتابه * العسد في الروية “الذى ذكر فيه أساعي أكثر كتبه , والفنا كتابا 
كبيرا في الصفات تكلمنا على أعناف المعتزلة والجهمية المخالفين لنا , فيها في نفيهم علم 
الله وقدرته وسائر صفاته , وعلى أبي الهذيل ومعمروالنظام والفوطي ٠‏ وعلى من قال بقدام 


العالم 0 وني فنون كثيرة من فنون العفات في اثبات الوجه لله واليد ين 0 وني استوائه علسى 
)1١)‏ اللقالاتج وا ص وليل؟ 2 )9)4 سد .وم . 
)؟) اجتماع الجيوش الا سلامية ص ل١٠؟ ٠‏ 


-1(5س 
العرش , وعلى الناشى* ومذ هبه في الأساء والمثات 17 ) 

اما في كتابه الابانة : فقد ذكر في اثبات الاستوا" , وان الله عال على عرشه ه 
أكثر من عشرين د ليلا من الكتاب , والسنة , وجمع فيه أجناس الأدلة على علو الله من القرآن 
والسنة , واجماع الاأمم , والفطرة والعقل . فقال : فان قال لنا قائل : قد انكرتم قسول 
المعتزلة والقدرية والجهمية ٠‏ والحرورية » والرائضة يلها تولكم الذدى به تقولون ود يانتكم 
التي بها تدينون . 

قبل له : قولنا الذى نقول به , وديانتنا التي ندين بها : التسك بكتاب ينا 
عز وجل , وسنة نبينا محمد ( صلعم ) وما روى عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث ونحن 
بذ لك معتصمون ٠‏ وبما كان يقول به : أبوعبد الله احمد بن محمد بن حنيل ٠‏ نضر الله 
وجبه , ورفع د رجته » وأجزل مثوبته قائلون , ولما خالف قوله مخالفون ... الى أن قال : 
وجملة قولنا : ان نقر بالله » وملاعكته » وكتبه » ورسله ء وبما جاءوا به من عند الله » وأ 
رواه الثقات عن رسول الله ( صلعم ) لا نر دمن ذلك شيثا ... الى أن قال : وان الله 
استوى على عرشه كما قال : ( الرحس على العرشاستوى ) ... ثمعقد بابا مستقلا ذكر 
فيه الاستواء على العرش , وساق الحجج الكثيرة من النقل والعقل على اثبات ذلك فقال , 

ان قال قائل : ما تقولون في الاستوا* ؟ قيل له : نقول : ان الله عزوجل 
مستوعلى عرشه كنا قال ( الرحمن على العرشاستوى | '. وقد قال تعالى : (اليه 
يصعد الكلم الطيب ا : ( بل رفعه الله اليه( “وقال : ( يدير الاأمر من السما* 
الى الاأرض ثم يعرج اليه ()؟ 1 وقال حكاية عن فرعون : ( يا هامان ابن لي صرحا لعلسي 
أبلغ الاأسباب أسياب السموات فأطلع الى اله موسى وا اذاه ادي( شا سين 


)1 تبيين كذ ب المفترى ص ؟ (١‏ , واجتماع الجيوش الا سلامية ص لم١٠؟ ٠.‏ 
)١)‏ سورة طه آية ه . 

0 سورة فاظرآية 9١.‏ . 

)ع) سورة النسا* آية ٠3١64‏ 

(ه) سورة السجداة آية ه 0 


(15)) سورةغافراية .م لام. 


اموب 


نبي الله موسى عليه السلام في قوله : ان الله عز وجل فوق السموات . وقال عز وجل : (أأمنتم 
بو الجا أن ييف يك اررثرئا ( ؟#السرا ديا الكزن» تاكن امرض فح 
السموات قال : ( أأمنتم من في السماء ) لأنه مستوعلى العرش الذى فوقالسموات , وكلما 
علا فبوسما* , فالعرشاعلى السموات , وليساذ! قال : ( أأمنتم من في السماء ) يعخي 
جميع السموات , وانما اراد العرش الذى هو أعلى السموات . . . الى أن قال : المسلمين 
جميعا يرفعون أيد يهم اذا دعوا نحو السماء , لأن الله عز وجل مستو على العرش الذذى نوق 
السموات , فليا أن الله عز وجل على العرش ء لم يرفعوا أيديهم نحو العرش , كمالا يحطونها 
اذ! دعوا نحو الا رض ٠‏ 

ويرد على المعتزلة والجبمية والحرورية تفسيرهم للاستواء , بالاستيلا* والملالك 
والقهر . وأنه عز وجل : في كل مكان , وجحد هم أن يكون الله على عرشه كما قال أهل الحق 
ون هبوا في تفسير الا ستوا* الى القدرة . فقال : لوكان هذا كما ذكروه , كان لا فرق سين 
العرش , والاأرض السابعة , فالله سبحانه قادر عليها » وعلى الحشوش , وعلى كل ما فسسي 
العالم , فلوكان الله مستويا على العرش ٠‏ بمعنى الاستيلا* وهوعز وجل مستو على الأشسياء 
كلها , لكان مستويا على العرش , وعلى الأرض : وعلى السماء , وطى الحشوش والأقذاره 
لأنه قاد ر على الاأشيا* مستول عليها , واذا كان قادرا على الأشياء كلها ٠‏ ولم يجز عند أحد 
من المسلمين » أن يقول , ان الله عز وجل , مستوعلى الحشوش والأخلية , لم يج زأن 
يكون الاستوا* على العرش الاستيلا* , الذى هوعام في الأشياء كلها , ووجب أن يكسسون 
معناه : استوا* يختص بالعرضد ون الأشياء كلها . .. ويقال لهم أيضا : اذا لم يكن ستهيا 
على العرش بمعنى يختص العرش د ون غيره كما قال ذلك أهل العلم , ونقلة الآآثار » وحملة 
الاأخبار , وكان الله عز وجل في كل .كان » فهو تحت الأرض التي السماء فوقها . واذا كان 


05000 
, والارض 1 : : : 
تحت الا رض/فوقه , والسماء فوق الأرئرهفني هذا ما بلزمكم أن تقولوا : ان الله تحت التحا» 
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والاأشيا' فوقه , وانه فوق الفوق , والاأشياء تحتهءوني هذا ما يجب أنه تحتما هونوقه , 
وفق ما هو تحته , وهذ !المحال المتناقض : تعالى الله عن افترائكم عليه علوا كبيرا . 

وقال : وسا يويد ان الله عز وجل مستوعلى عرشه » دون الأشيا* كلها ه مسا 
نقله أهل الرواية عن رسول الله ( صلعم ) ثم ساق من تلك الاأدلة ٠‏ حدديث الغزول برواياتته 
وأسانئيده المختلفة ٠‏ 

ثم أورد د ليلا آخر : هوآيات الفوقية , والعروج , والاستواء , وعقبعلى ذلك 
بقوله : فكل ذلك يدل على أنه تعالى في السما' مستوعلى عرشه , والسما* باجماع النساس 
ليست الاأرض , فدل على أن الله تعالى شفرد يوحدانيته » مستوعلى عرشه ٠‏ 

ثم يستدال بآيات المجي * والاتيان من نحو قوله تعالى ( وجاء ربك والملك صفا 


ا( 1 00 7 
؛ وقوله ( هل ينظرون الآ أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام ) » وقوله : ( ثم 


من 0 
دنى فتدلى » فكان قاب قوسين أو أدنى نأوحى الى عبد ما أوحى 2 .٠.الآيات‏ 
وقوله ( اني متوفيك ورافعك الي ل وقوله : ( يل رفعه الله اليو! م أ قال ؛ وأجمعت 
الاأمة على أن الله عن وجل رفععيسى الى السماء , ومن دعاء أهل الاسلام جميعا , اذا هم 
رغبوا الى الله عز وجل في الأأمر النازل بهم , يقولون جميعا : يا ساكن العرش , وسصن 
حِلفِهم حميعا ؛ لا والذى احتجب بسبع سموات . 

قلت : وهويستند في استدلاله بآيات المجي * والاتيان , الى ما قد قبرره بالاأدلة 
العقلية والنقلية من علو الله سبحانه فوق سمواته على عرشه , وما دام ذلك قد ثبت فان اتيانه 
ومجيئه , لا يكون الا من فوق , وذلك لفصل القضاء . وقد قرر ذلك في رسالته الى أهل 
الثغر حيث قال : بعد تقرير العلو : وان له عز وجل : كرسيا دون العرش », لقوله تعالسى 
" وسع كرسيه السموات والاارنى ل ' أثم قال : وقد دلت الآثار عن النبي ( ملعم ) أن الله 
(1))) سورةالفجرآية 55 . (؟)سورة البقرة؟ية 516 6 0 


(؟) سورة النجم آية اس م١‏ . (ع) سورة آل عمران آية هوه . 
(ه) سورة النسا" آية .رهزا . (1) سورة البقرة آية .ىوم؟ . 


1 سا 


يضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه , وقال الدارمي : في آيتي المجي * والاتيان 
وهذا يوم القيامة , اذ! نزل الله ليحكم بين العباد , وهو قوله تعالى ( يوم تشقق السما"* 
بالغمام ونزل الملافكة تنزيلا / 7 ) 

اما استدلاله بقوله » تمالى ( ثم دانى فتدالى فكان قاب قوسين أو أدنى » فأوحى 
الى عبده ما أوحى ) تكأني يالى أن ن نبينا محمدا ( صلعم ) رأى ربه ليلة الاسسرا* 
والمعراج , كما جا* في الحديث : " ثم عرج به الى الجبار جل جلاله , فدنى منه حسستى 
كان قاب قوسين أو أدنى , نأوحى الى عبده ما أوحى ء وفرضعليه خسين صلاة ٠‏ وسسن 
فسر الآية بهذ! المعنى الحسن البصرى رحمه الله , والجمهور على أن المراد في الآايات 
وما بعدها , هو جيريل عليه السلام , وعلى هذا فلا يتم له الا ستدلال بالآنات على رؤية 
نبينا محمد ( صلعم ) لربه ليلة المعراج وقد وفيت هذا الموضوع حقه فينا تقد 5 ) 

وقد استدل الأشعرى على مباينة الله لخلقه , بقوله تعالى : ( ثم ردوا الى 
الله ملا هم الحق )' ' ممقوله : ( ولوترى ان وقفوا على ربهم )' )2 وقوله ( ولو تسرف 
ان المجرمون تاكسوا رووسهم عند رييهم أ وقوله تعالى : ( وعرضوا على ريك مفسا(؟) 

قال : وكل ذلك يدل على أنه ليس في خلقه , ولا خلقه فيه , وأنه مستو على عرشه بلا كيف 

ولا استقرار » وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا » فلم يثبتوا له في وصفهم حقيقة , للا 
أوجبوا له بذ كرهم اياه وحد انية , ان كل كلامهم يؤول الى التعطيل , وجميع أوصافهيم 
تدل على النفي ٠‏ يريد ون بف لك التنزيه ونغي التشبيه ,» فنعوذ بالله من تنزيه يوجب النغي 
(1) سورة الفرقان آية 56 . 
(؟ك)+ انظركتا ب الطحاوية ص 51107 م و؟؟ ء وكتاب التوحيد لابن خزيمة ص ١91‏ /ه ٠٠١‏ 
() سورةالانعامآية 15. 
(ع))) سورةالأنعامآية .م 


ز(ه) سورة السحدة آية ؟5 05 . 
)30 سورة الكبف آية لمع 


لت 


قال ابن تيمية : فقد احتج ببذه الآيات على عدم مد اخلته لخلقه ؛, فانه لو 
كانت نسبته الى جميع الاأمكنة واحداة 0 ولا يختص بالعلو 0 لكان في المرد ود : كما هوني 
المرد ود اليه 0 وفي الواقف 0 كما هو في الموقوف عليه 64م فهذه النصوص تنفي مد آخلته 
للخلق » وتوجب مباينته لهم ٠‏ فلو أمكن وجود موجود لا مباين ولا محايث ٠‏ لكان نسسبة 
ذاته الى جميع المخلوقات نسبة واحدة وهو مناقض لما ذكر , وقوله : معنفي المداخلة انسه 
على العرش » يبين انه يثبت المباينة , لا ينفيها كما ينفي الشاعلة 17 ) 

قلت واستد لال الاأشعرى بمثل هذه النصوص : يد عفد قة الاأشعرى في الاستدلال 
واستقرائه لآيات القرآن 0 وتد بر ما فيها سس المعاني 3 

ويختم الاأشعرى رحمه الله أدلته بحد يث الجارية ٠‏ التي أراد سيداها أنيمتقها 
في كفارة »فبل يجوزعتقها , فقال لها النبي ( صلعم ) ”أبن الله ؟ ”قالت ؛ في السماء 
قال ” فسن أنا ؟ “قالت ؛ أنت رسول اللهءفقال الرسول ( صلعم ) : “اعتقها فانبا 
0 .(؟) . : 8 
مومنة ٠‏ قال الا شعرى وهذا يدل على أن الله عز وجل على عرشه فوق السما"* ٠‏ 

هذا ما ذكره في الابانة ,وهو كما ترى قد أتى فيه بأجناس الأدلة على العلسو, 
كما نقل اجماع السلمين على ذلك . قال ابن تيمية : واما الاأشعرى وقدماء أصحابه : فهم 
مصرحون بأن الله نفسه فوق العرش , كما ذكر ذلك في كتبه كلها . ولم يختلف في ذلك 
كلد )2 

قلت : وهوفي كل ذلك موافق لاأهل السنة , وأدلته هي أدلة السلف بعينها . 
فبذا هو ممتقد الأشعري كنا د ونه في كتبه ويسائله ؛ وحكاء عنه الثقات , وعلى مل هذا 
(؟) رواه مسلم في كات العصلاة باب تحريم الكلام في الصلاة , وأبوداود غي كتابالملاة 

باب تنئسيت العا طس في الصلاة 4 وني الا يمان والنذ ور ٠‏ باب في الرقبة الموشسة 

ومالك في الموطاً .2 في العتق » بابما يحور من المتق في الرقاب الواجبنة 6 

واحمد في المسند ٠1626 15/19 2 59١/5‏ 
زع) الابانة للأشعرى : المقدمة ص7( وما بعدها , ثم ص وهك/ر/؟؟ باب ذ كسسر 


الاستواء على العرش . 
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المعتقد الذى صرح به الاأشعرى , درج قدما* الأشاعرة وهاك بع ضالنقول عنهم : 

يقول القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني : في كتابي “الابانة* 
و“ التمهيد “فان قالوا : فهل تقولون ‏ انه في كل مكان , قيل له : معان الله ه بل 
هو مستوعلى العرشكما اخبر في كتابه , فقال : ( الرحمن على العرشاستوى ) , وقال : 
( اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ) , وقال : ( أأستم من في السماء أن 
يخسف بكم الأرض ) ٠»‏ ولوكان في كل مكان »؛ لكان في جوف الانسان وفمه ,وفي الحشسوش 
والمواضع التي يرفب عن ذكرها , تعالى عن ذلك » ولوجب أن يزيد بزيادة الأماكلنء» 
اذا خلق منها ما لم يكن » وينقص بنقصائها اذا بطل منبا ما كان ٠‏ ولصح أن يرضب اليه 
الى نحو الأرض » والى وراء طهورنا , وعن ايماننا وشمائلنا , وهذا ما قد أجسعالمسلمون 
على خلافه وتخطيكئة قائله . . . ولا يجوز أن يكون معنى استوائه على العرش هو اسستيلا وه 
عليه ... لأن الاستيلا* هو القدرة والقهر » والله تعالى لم يزل قاد را قاهرا عزيزا مقتدرا 
وقوله : ( ثم استوى على العرش ) يقتضي استفتاح هذا الوصف بعد أن لم يكن فبطل مسا 
1 

وقال أبو الحسن علي بن مبدى الطبرى تلميذ الاأشعرى في كتاب * مشكل الآيات" 
له في باب قوله ( الرحمن على العرش استوى ) اعلم أن الله في السما' , فهق كل شي * 
مستوعلى عرشه , بمهنى أنه عال , ومعنى الاستوا* ‏ الاعتلاء كنا تقول العرب , استويت 
على ظهر الدابة , واستويتعلى السطح بمعنى علوته » واستويت الشس على رأسي واستوى 
الطائر على قمة رأسي ؛ بمعنى : علا في الجو فوجد فوق رأسي » فالقديم جلا جلاله عال 
على عرشه يد لك على أنه في السماء , عال على عرشه قوله ( أأسنتم من في السما* ) وقوله 
( يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي ) وقوله ( اليه يصعد الكلم الطيب ) وقوله ( ثم يعرج 


١)‏ التمهيد للباقلاني ص .1؟ ‏ 585 ء ودر" تعارض المقل والنقل لابن تيية 
ج + ص +. 5 /لاء. ؟ ء واجتماع الجيوش الا سلامية ص 5١5/5١٠‏ + 


سام لات 
ال 1 1 
أمّا الحسين بن احمد الا أشعرى فيقول : فان قيل ا ال 
على العرش بذاته ؟ قلنا قوله تعالى : ( ثم استوى على العرش ) فان قالوا : فان العرب 
يقولون : استوى فلان على بلد كذا وكذا ء استولى عليه وقهره » قلنا لأصحابنا عن هذا 
أحويسحيدة + 
أحدها , انه لوكان استوى بمعنى استولى » لم يكن لتخصيعه العرش بالا ستوا"ء معنى , 
لأنه مستول على كل شي * غيره فكان يجوز أن يقال : الرحمن على الجبل استوى » 
وهذا باطل . 
ني : ان العربلا تدخل ( ثم ) الآ لمستقبل سيكون ٠‏ والله تعالى لم يزل قاهرا » 
قادرا مستوليا على الاأشيا* كلها . 
الثالث: ان الاستوا' بمعنى الاستيلا*لا يكون عند العربالاً بعد أن يكون ثم مفالسب 
يغالبه فاذا غلبه وقهره فيل ؛ قد استولى عليه » فلما لم يكن الله مغالب ٠‏ لسسم 
يكن معنى استوائه على عرشه استيلا' وظبة , وصح أن استوا” عليه » هوعلسوه 
وارتفاعه عليه بلا حد ولا كيف ولا تشبيه . ثم ذكر قول الخليل بن أحمد , وابسن 
الأعرابي أن الاستوا* في اللغة هو العلو والرفعة , لأنهم يقولون : استوت 
الشمساذ! تعالتء واستوى الرجل على ظهردابته , اذاعلاها ...الخ . 
وقال ابن فورك : فان سألت الجهمية , أين هو ؟ فجوابنا انه في السما* , كما 
أخبر في التنزيل عن نفسه بذ لك فقال ( أأمنتم من في السما* ) واشارة السلمين بأيد يهم 
عند الدعا* في رمعها اليه , وانك لو سألت صغيرهم وكبيرهم , فقلت : أبن الله ؟ لقالوا : 
انه في السما" ولم ينكروا لفظ السؤال بأين , لأن النبي ( صلعم ) سأل الجارية الستي 
عرضت للعتق فقال : ( أين الله ؟ ) فقالتفي السماء مشيرة بها , أى باصبعها , كمسا 
جاء صراحة في رواية أبي هريرة التي اخرجها ابوداود في الأيمان والنذور . قال 


ز1) الاسماء والصفات للبيبقي ص.١)‏ .والعلوللذهبي م6١‏ .30. 
(؟) احتماع الجيوشارسلاءية ٠ 5١6/5١:‏ 


ولاس 


فأشارت الى السماء باصبعها , قال النبي ( صلعم ) : ” اعتقها فانها موضة “ ولوكان 
ذلك قبلا منكرا , لم يحكم بايمانها , ولأنكر عليها ومعنى ذلك أنه فوق السما" ,لاأن ( في ) 
بمعنى فوق , قال الله : ( فسيحوا في الأرض ) أى فوقها و 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : فهذ! الكلام موافق لما ذكره الأتش-هرى 
في كتاب الا بانة , ولما ذكره ابن كلاب كنا ا 

قلت : وها * الاأعمة قد وانقوا شيخههم الأشعرى , وانكروا أن يكون الله في كلى 
مكان ء وجعلوا مقابل ذلك أنه على العرشء لم يجعلوا مقابل ذلك أنه لا داخل العالم 
ولا خارجه , فان الأقسام أربعة , ليسلها خاس , اما أن يكون نفسه مباينا للعالم وامسا 
أن يكون مداخلا له » واما أن يكون لا مباينا و مداخلا , واما أن يكون لا باينا ا 
مداخلا , فبولاء : جعلوا مقابلة المداخلة المباينة واثبتوا علو الله على عرشه فق سافر 


البحث الثالسث : 


لماذ١‏ أفرب ت الكلابية 8 ومتقد مي الاأشعرية ببحث ستقل عن السللف 
مع أن تلفق ون مم م في ابا تالملنلووالنوقيمعدسة 


بعد هذا العرض لمذ هبي الكلابية » ومتقدمي الاأشمرية , اتضح لنا أن الجميع 
يثبتون لله ما أثبته لنفسه , وأثبته له رسوله ( صلعم ) من الصفا تبوجه عام , وصفة العلو 
والفوقية بصفة خاصة . وعندعذ قرب سائل يسأل ويقول : لماذ!ا أترو م وبيس تسل ءِ 
ولمان! لم تعتبرهم من السلف في هذا الباب طا لما انهم يوانة نقون السلف ني اثبات هذه 
الصفات , ويستد لون بنفس أدلة السلف النقلية والعقلية لا ثباتها ؟ 


. مجموعة تفسير ابن تيمية ص لاس و‎ )١) 
. المصدر نفسه ص هو‎ )١) 


والجواب على ذ لك : انه من خلال مطالعتي فيما وقع تحت نظرى من مصساد ره 
ومراجع ء اتضح لي أن هناك فرقا بينهم وبين السلف ٠‏ فهم وان كانوا يتفقون مع السلف 
في اثبات العلو والفوقية الا أنهم يختلفون مم السلف في مفهوسهم للاستواء المذ كور في آيات 
وأحاد يث الا ستواء , فقد أثبت السلف الاستوا* , وقالوا : هوصفة فمل , وان نهل 7 
الاستواء قائم به سبحانه وتعالى فعله بمشيئته وقد رته » ولم ينفوا قيام الأفعال الاختيارية 
بذات الله سبحاته وتعالى . 

أما الكلابية والاأشعرية المثبتين للاستوا' والعلو والفوقية » فان منهم من أتسسات 
الاستواء صفة خبرية جا* بها الخبر , وأن الله كان ولا مكان , فلما خلق المكان ٠‏ لم يتغور 
نا كان أ.! ) وهذ! معناء ان الله سبحانه وتعالى , لم يكن هناك فق شي * 0 ا عاليا 
على شي * , فكذ لك هو الآن ليس فق شي* .للا عاليا على شي * . لأننا اذ! تمعنا قوله 
تعالى ( ان ربكم الله الذى خلق السموات والاأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش) تهون 
لنا قطعا أنه قد كان منه سبحانه وتعالى فعل ء ألا وهو الاستواء على العرش ؛ وقد علمنا 
أن السلف فسروا الاستوا* , بأن معناه العلو والاارتفاع على العرش ثم لم يكيفوا الا سستوا* 
وانما بينوا معناه وتفسيره . وهؤلاء ‏ اعني من قال من الكلابية ومتقدمي اللأشعرية ‏ هو 
الآآن على ما عليه كان لم يتغير , وان أثبتوا الاستواء , الذى معناه عند السلف , السذى 
معناه عند السلف العلو والا رتفاع على العرش ؟ فانما كان اثباتهم له مجرد! عن أى معنى 
بد ليل قولهم : هو الآن على ما عليه كان لم يتغير » فان الذى يفهم من ذلك أنه بعد 
خلق الغرش باق على ما كان عليه قبل خلق العرش لم يعل غليه » ويستوى كنا أخبر . بل 
حاله قبل خلقه , وبعده سوا' لم يتجدد عند هم الا اضافة ونسبة وهي أمر عد مي لا وجود ى 

قشيم امن العيفرق :بين تعلو الخاض الذي ه و الاشدزاء على العوش ‏ بيعننق 
علوه عليه سبحانه وتعالى ٠‏ وبين العلو العام المطلق على سائر المخلوقات , الذى هو 


٠. الانصاف للباقلاني ص١) /؟1©)‎ )١( 


15١‏ سه 


من لوازم ذاته سبحانه وتعالى ٠‏ بل جعلوا الاستواء الذى هوعلو خاص ؛ بمعنى العلسو 
العام فيكون على هذا القول صنة ذاتي ' /هما وان اتفقا في معنى العلو, الا أن الاستواء 
أخص , وقد بينت في مبحث مستقل الغرق بينهما ٠‏ 
وسهم من قال : ان الاستواء صنة فعل , فعله الله تعالى في المرش س تاه ' 
استواء . كما فعل في يرقملا بمناة رزناونقدة مركن من ابسال أ وش لخطيع 
معرفة مراد هم من قولهم , فلا بد لنا من ايماءة وجيزة عن الأفعال . ش 
فأقول الا أفعال تنقسم الى قسمين : أفعال متعدية , وأفعال لازمة , فالمتعدية 
مثل الخلق , والرزق , وهذهاتفق المسلمون على اضافتها الى الله سبحانه وتعالى , وانه 
هوالذى يخلق ويرزق ٠‏ ليس ن لك صفة لشي * من مخلوقاته , لكن اختلفوا .هل قام به فعل 
هوالخلق , أم الفعل هوالمفمول , والخلق هو المخلوق ؟ فاما من ينفي المحقفات 
كالجهمية والمعتزلة » فهم ينفون قيام الأفعال به بطريق الأولى . وأما جمهور المشبتسة 
أى مثبتة الصفات- فهم فيها على قولين : 
القول الأول : قول من يقول : لا يقوم به فعل , وانما الفعل هوالمفعول . 
قال ابن تيسية : وهذا هوقول الأشعرى , ومن وافقه من أصحابه , ومن غير 
اصحابه ٠‏ وهؤلا * يفسمون الصفات الى ذاتية , ومعنوية , وفعلية , قال : وهذا 
التقسيم لا حقيقة له , لاأن الأفعال عند هملا تقوم به , فلا يتصف ايها لكن يخبر 
عله هيا 7 . 
القول الثاني : وهوقول السلف الذين يقولون : انه تقوم به الأفعال الا ختيارية ٠‏ وقد 
ذكر البخارى في كتاب خلق افعال العباد : ان هذا اجماع العلماء » قعله 


(؟) المصدران نفاسهما . وشرح حد يث النزول لابن تيمية ص 7ا) ٠‏ 56ل » ومجموعة 
تغسير ابن تيمية ص ٠ 50١9‏ 


كلاه 


ونام + .وطعول 2 تونطق 7 ا ودازق. * «ونعنها ٠"‏ وذاكرة القوى فيل أجل 

السنة , وذكره الكلابادى في كتابه التعرف لمذ هب التصوف ؛ انه قول الصونيسة 

وهو قول الكرامية والبشاسية , وهو قول القدماء من أصحاب مالك والشاذتهي 

1 
أما الأفعال اللازمة : كالا ستواء , والمجي * , والا تيان , فالناس متنازعون في نفساثباتها 
لأن هذه ليس فيها مفعول موجود يعلمونه » حتى يستد لوا بثبوت المخلوق على الخلق وانا 
عرفت بالخبر , فالاأصل فيها الخبر لا العقل , لذلك كان الذذ ين ينفون الصفات الخبرييسة 
ينفونها , ممن يقول الخلق هو المخلوق ؛ وسمن يقول : الخلق غير المخلوق . 

اما الذين يثبتون الصفات : فابن كلاب والاأشعرى ٠‏ يجعلونها من جنسالفعل 
المنعدى بجعلها أمورا حاددئة في غيرها , قال ابن تيمية : وهذا قول الأشعرى , وأئسة 
أصحابه , ومن وافقهم ..٠.‏ 

اما أثمة السنة » والحديث » والفقه يقولون : انها كما د لتعليه : أفعال تقوم 
بذاته بمشيئته » واختياره كما قالوا : مثل ذلك في الاأفعال المتعدية . وعلى هذا ينبني 
النزاع في الاستواء . هل هوفعل بائن عنه لأن الفعل بمعنى المفعول , أم فعل قائم به 
يحصل بمشيئته وقد رنه » فالا و أبن كلاب والاأشعرى ومن تبعهما , والثاني قول أئمة آهل 
الحديث والسنة داك 

اذ! فيتضح الغرق بين قول السلف في الاستوا* , وبين قول من قال من الكلابيسة 
ومتقد مي الاأشعرية انه صفة فعل , فبينما يقول السلف ؛: فعل الاستواء قام به , بمشيكتسه 
وقدرته . قال هولاءان الاستوا* فعل فعله في العرش سمّاه استواء , فجعلوا فعل الاستواء 


بمعنى ما احدثه في العرش من فعل صار به سستويا عليه : 

(و) غلق أفعال العباد للبخارى ص ضمن مجموعة عقائد السلف ص١١‏ 2م 15١5‏ 

(؟١)‏ محموع فتاوى أبن تيمية ج ١1‏ ص؟ ا" ل لالا؟ 7 9948 سدامو؟ 2 ومجسسوع 
تفسير ابن تيمية ص (. + ب 5.8 , صو( -؟؟7 ٠.‏ 


مهد 


وقد فسر ابن تيسية معنى هذا القول , فقال ؛ ان معناه عندهم أن الله يحدث 
في العرش معنى يسميه استواء , قال : وهوعند الأشعرى : يقربالعرشالى ذاتهء سن 
غير أن يقوم به فعل , أى أنه يحد ث في العرش قربا » فيصير مستويا عليه » من غير أن يقوم 
به نفسه فعل اختيارى , بل يجعلون أنعاله اللازمة كأفعاله المتعدية , وكل ذلك عند هم 
كو لشفو الستفل عنة ب أ إن تمن هو افونا 17 

قلت : ولهذه الغرضق بينهم وبين السلف » فقد آثرت أن أأخصبم بمبحث مستقل 
برغم ما أخذ منى ذ لك من وقت وجهد كبير . هذا سبب ء, أما السبب الآخر فقد رأيت أن 
أخص كل طائفة , من طوائف أهل الاثبات بسبحث خاص ليعرف ما لها وما عليها ٠‏ فف كرت 
أولا مذ هب السلف باعتباره الأساس », والمقيا سالذى يقاس عليه ما عداه من المذاهب ,» ثم 
رتبت الفروق الا"خرى بحسب قربها من مذ هب السلف وعقيد تهم . فالله أسأل أن ينفع بذ لك ٠‏ 

وللأمانة العلمية , فاني أثبت هنا ما ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية , نقلا عن 
الثقفي والضبعي , وغيرهما من أصحاب أبي بكر محمد بن خزيمة , في العقيدة التي كتبوها 
حيث يقول نقلا عنهم : والذى يقول به قدما* الكلابية انهم اثبتوا لله فعلا قائما بذاته, 
وخلقا غير المخليق , ويسمى التكوين . قال ابن تيمية : وهو آخر قولي القاضي ابي يعلى 
وجمبور الحنفية ٠‏ والحنايلة وأئمة المالكية والشافعية , وهوالذى ذكره البغوى في شرح 
السنة عن أهل السنة , وذكره البخارى اجماع العلما* )ا 

قلت : والمشهور عن ابن كلاب نفي قيام 0 الا ختيارية بذات البارى سبحانه 
كما نقل ذلك ابن تيمية نفسه مي ا وقال ابن القيم : وهوأى ابن كلاب 


» 1648/2 مجموعة تفسير أبن تيمية ص 755 , وشرح حدديث النزول ص /ا؟ » 9ه‎ ١) 
٠ ذمء ؟5لمء ودر" تعارضالعق ل والنقل لابن تيمية الجز"ان الثاني والثالث‎ 

(؟) شرح حد يث النزول لابن تيمية ص 265١‏ 2 617 

(+) انطرمثلا : مجموعة تغسير شيخ الاسلام ابن: تيمية بن 5 © + وسجموع الغتاوف لحسه 
ايضا جر ص8و#؛- وو؟. 


-14ة- 


أول من عرف عنه انكار قيام الا"فعال الاختيارية بذات البارى سبحاته , وجعل القرآن معنى 
قاعم بالذات, 7 

وقال ابن تيمية : وأول من انكر هذه في الاسلام ‏ أى قيام الأمور الاختيارية 
بذات الرب تبارك وتعالى ‏ الجهمية » ومن وافقهم من المعتزلة » وكانوا ينكرون الصفات , 
والعلو على العرشء ثم جا ابن كلاب فخالفهم في ذلك , وائبت الصفات , والعلوعلى 
العرش , لكن وافقهم على أنه لا تقوم به الأمور الاختيارية » ولهذا احدث قوله في القران! ! 

قلت ؛ وهذا غير المشهور عن الكلابية ؛ وعسى أن يكون لهم في المسألة قولان 


أحد هما القول بأنه لا تقوم به الاأمور الا ختيارية » ويكون القول الثاني : وهوأنه تقوم به 


( 


الاأفعال الاختيارية غير مشهور , بد ليل عدم اشتهاره عند من لهم عناية بنقالا ت النساس» 
ومذ اهبهم الاعتقادية والله أعلم ٠‏ 
أيضا فانه مما بحت أن يعلم أنه على الرغم من أن الا مام أبى الحسن الاأشعرى رحمه 


الله تعالى قد اتسم طريقة ابن كلاب , عند رجوعه عن المذ هب الاعتزالي , لأنه كما قلنسا 

كان يمثل المذ هب السلفي في مجمله في البصرة ء برغم ما عليه من الماخذ 01 

(0)9 اجتماعالجيوض الا سلامية ص ه15 »ء وليس ابن كلاب أول من عرف عنه انكار قيسام 
الافعال الاختيارية بذات البارى , بل ان أول من عرف عنه ذلك في الاسلام هم 
الجهسية والمعتزلة » ثم جاء ابن كلاب , فأخذ ذلك عنهم ٠‏ اللهم الآ أن يكون 
يقصد ابن القيم رحمه الله ان ابن كلاب , هو أول من عرف عنه انكار ن لك من مثبتة 
المفات فبذ! صحيح , كما نصعلى ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله . 
انظر شرح حد يث النزول ص وء٠ ٠ (١‏ ومنهاج السنة جاراص9؟5 ٠.‏ 

(؟5) 2 شرح حديثشالنزول ص و١٠1٠‏ 

(+) الأشعرى , لم يعاصر ابن كلاب » فان ابن كلاب توفي على ما قيل : بعد سنة 
. و ؟هء بينما كان تاريخ مولد الاأشعرى سنة . 4؟ على أصح الأقوال كما حقق 
ذلك ابن عساكر في كتاب ” تبيين كذ ب المفترى » وكان تاريخ رجوعه عن الاعتزال 
هوسنة .. م هاء وتاريخ وفاته سنة غ؟ جم هاكما حقق ابن عساكر ذلك أيضا, 
لكن ابا الحسن تتلمذ على كتب أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب » وعلى يد 
تلاميذه من بعده . انظر طبقات الشافمية الكبرى لابن السبكي ج ؟ ص١ه ٠‏ 
وتبيين كذ ب المفترى ص ٠ 031140070١65‏ 


لاا ؟ 5 مه 


وأخذ بآرائه » حتى قيل : ان مذ هب الأشعرى , هوامتداد لذهبابن 
كلاب + فان الأشعرى , قد خالف شيخه وأستاذه في 000000 5 تلكف السافتل 
مما له مساس يموضوعنا مسألة ” الفرق بين العلو والاستوا* ” ٠‏ 

فقد فرق ابن كلاب , وأصحابه كالحارث المحاسبي , وأبي العباس القلانسي 0 
بين العلو والاستوا" . فقالوا : ان الاستوا* من الصفات السمعية التي علس بالخبر ٠‏ والقي 
لولا مجي * الخبر يها . ما قلنا يها . لأأن العقل لا مد خلية له في اثباتها !؟ ) 

قال ابن تيمية رحمه الله : وجعل الاستواء من الصفات السمعية , قال به : كل 
من يجعله من الصفات الفعلية بلا نزاع . فان ذلك : لم يعلم الآ ال ا 0؟ 

أما العلو فقد قالوا أى ابن كلاب وأصحابه ‏ انه من الصفات العقلية , المعلومة 
بالعقل مع السمع , كالعلم والقدرة , ذلك أن اتصافه سبحانه , بأنه مباين للعالم , عال 
وطن لاو اس كا أن ملاع ون وال لي 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : وهوقول سائر السلف , وقول الجسهور من أصحاب 
أحمد وغيرهم , واليه رجع القاضي أبويعلى آخرا , وهو قول : جمهور أهل السنة والحديث 
والفقه والتصوف ونظار المثبتة » وقول كثير من أهل الكلام » من الكرامية 00 

قلت : وعلى هذا ء فلا يكون ثمة فرق بين ابن كلاب , وبين السلف الا في مفهوم 
الاسنواء عند كل هم . على ما بينته فيما سبق ٠‏ المبني على قيام الاأمور والاأفعال الا ختيارية 


بذات البارى سبحانه , الذى يقول به السلف أو عدم قيامها به كما يقوله : ابن كلاب . 

(0)9 ممن أشارالى مخالفة الاأشعرى لابن كلاب في بع ضالسائل ابن القيم في كتداب 
اجتماع الجيوش الا سلامية ص ه56١‏ . 

(؟5) 2 منهاج السنة ج ؟ ص 50١‏ ء شرح حد يث النزول ص م ١‏ ء درء تعارضالمقل 
والنقل ج + ص 5٠١5‏ ء ومجموع تفسير شيخ الاسلام ابن تيمية ص م ٠‏ 

(+؟)ا در“*تعارضالعقل والنقل ج + صو.٠‏ . 

(؟4) المصادر نفسها التي ذا كرت مي التعليقة 9اض) من هذه الصفحة /|والسابقق ج 

زه) المصادر نفسها يه ص 


ات 


5 
داعذ 


اما الامام ابو الحسن الأشعرى ء, وأة اصحابه , فمعاتفاقهم على اثيات الصفات 

» الآ أنهم تنازعوا في العلو : هل هوسن الصفاتالسمعية , أوالعقلية » لكسن 
المشهور عن الامام أبي الحسن وأصحابه أنهم لم يفرقوا بين الاستواء والعلو , بل الجميم 
عند هم من الصفات السمعية , فيقولون : كونه في السماء صفة خبرية , كالمجي ' والاتيسان ,7 
ويطلقون القول : بأنه بذاته فى العرش , للسنة ف اس سام 7 

ولذلك : فان المتأخرين من أصحاب الأشعرى ٠‏ أنكروا أن يكون الله فوق المرش 
أو في الساء وهو * الذين ينفون الصفات الخبربة , كأبي المعالي وأتباعه , فان الأشمرى 
وأئمة أصحابه .. يثبتون الصفات الخبرية , وهؤلان ينفونها , فنفوا هذه الصفة لأنبا 
على قول الاأشعرى ‏ من الصفات الخبرية , ولما لم تكن هذه الصفة عند علا سه . 
قالوا : انه يرى لا في جبة . 3 

قلت : وعلى هذا فالخلاف بين الاأشعرى ومتقدسي أصحابه , وبين السلف أكثسر 
من خلاف ابن كلاب معهم , وأظن هذا ما جعل ابن تيمية يقول ؛ ان كل من كان الى 
الرسول ( صلعم ) وأصحابه والتابعين لهم باحسان أقرب , كان أقرب الى كمال التوحيسد 
والايمان , والعقل , والعرفان , وكل من كان عنهم أبعد كان عن ذلك أبعد , فمتأخسرو 
متكلمة الا ثبات الذين خلطوا الكلام بالفلسفة ‏ كالرازى , والآامدى ونحوهما ‏ هم ؛ دون 
أبي المعالي الجويني , وأمثاله في تقرير التوحيد , واثبات صفات الكمال , وأبو المعالسي 
وأمثاله د ون القاضي أبي بكر بن الطيب , وأمثاله في ذلك , وها * دون أبي الحسسن 


الأشمرف ذلك , والاتشعرى ذلك دو: أن نفيك كلاب », وابن كلا بن ون السلف 
في في إن ابي بن سب من 


وأقول أيضا : ان كلام الاأشعرى ني الابائة يشعر بأنه من أتباع الامام احيد بسن 
١)‏ المصادر السابقة نفسها »يه ص 
(؟) منباج السنة ج ؟ ص؟ه؟ » ودر“ تعارضالعقل والنقل ج ١‏ ص لم١٠٠ ٠.‏ 
(؟) الضنتقى من منهاج الاعتدال للذهبي صلم»6١41/1١ ٠‏ 


سه« سم 


حنبل , وأنه يعتقد كل ما يعتقد أحمد بن حنبل ؛ الآ أن المتأخرين من أصحابه فيروا 
من مملكه , وخالفوه في كثير مما قال به فظن الناظرون في كلامهم , أن كلام الأشعرى كذ لك 
وقد ذكرت أن الاأشعرى مر في أطوار ثلاثة , وأنه في الطور الثالث أخلص معتقدء , على ونق 
معتقد السلف , فيحمل كل ما قيل انه خالف فيه مذ هب السلف الى الطور الثاني الذى > 
كان فيه على مذ هب ابن كلاب , وهو المذ هب الذى رواء عنه أتباعه » وما زالوا متسكين بسه 
الى اليوم » وان خالفه المتأخرون منهم في الصفات الخبرية , فانه كان ومتقد مي الأشاعسرة 
ينبتونها , أما متأخروا الاأشاعرة فقد نفوها موافقة للمعتزلة . على أنه قد قيل ان للأشعرى 
قولين في اثبات الصفات الخبرية , ولذ لك فاني اجد من الضرورة الملحة لأسباب سوب ابينها 
في نهاية هذه المباحث ‏ تحقيق الكلام في الأمور التالية : 
)20 هل كان للاشعرى قولان في اثبا تالصفات الخبرية بوجه عام , والاستوا* والعلو 
والفوقية بوجه خاص . ؟ 
؟ )20 وهال بقي الأشعرى على القول بأن الأفعال , والأمور الاختيارية , لا تقوم 
بذات البارى سبحانه وتعالى حتى في الطور الثالث ء الذى قلنا : انه اتجه فيه 
الى مذ هب السلف وأخلص فيه معتقده على وفق معتقد السلف ؟ 
- هل اتفق متأخرو الاأشاعرة معاماسهم » فيما قال به من انبات الصفات ؟ أم خالفوه 
وما هي حجتهم في دعوى موافقتهم له ' 
وسأجيب على السؤالين الأولين , أما الثالث فسأرجى * الكلام فيه » لتكون النتائج 
التي أصل اليها في نباية هذه المباحث ٠‏ بمثابة الجوابعنه ان شاء الله تعالى . 


مك11 


السسسما لقالا وى : 


وللاجابة على السؤال الأول أقول : سبق أن ذكرت أن الاأشعرى مر في أطسوار 
لائة : اعتزالية س كلابية ‏ سلفية . وهذه أد تالى اختلاف الباحثين من أصحاب الفرق 
والمقالا ت , في تقويم مذ هب الاأشعرى واضطرابهم فيه ٠‏ 

فجماعة من أتباعه تنكر سلفيته » وتلعق به أمورا يمتقد وها مثل تأويل الصفسات 
الخبرية » وان كان الأشعرى قد تبراً منها , الآ أنهم انكروا ذلك , حتى لا يقال : انهم 
فى وات نت عي 

وجماعة من أعد ائه سلكوا طريق التشنيع على أبي الحسن الأشمرى » وانكروا أن 
يكزن طلفاءها فيتوة مسشابكة انلق بل تود الي المعتتولة ,اويل ويم : ش 

وجماعة آخرون ٠‏ كتبوا عن الاأشعرى مذ هبه وفقا لاأطواره المختلفة » وحكوا عنسه 
في عدة من السسائل قولين أو أكثر » اما بنا* على ما كان عليه عند ما كان على مذ هب الاعتزال 
وما آل اليه أمره عند تركه الاعتزال ٠‏ واعتناقه لمذ هب ابن كلاب , الذى كان يمثل هسل 
اعتقاد السلف في البصرة » وفاتهم ما استقر عليه أمر الأشعرى من هذه الاأقوال » ونتيجسة 
لذلك حصل التوقف في مذ هبه , أو حكم عليه بالتناقض , أو بموافقة السلف في أمور وسخالفتهم 
في أمور أخرى . ولذلك ذ هب بعض المتأخرينَثواتباعه الى أن له قولين في الصفات الخبرية 
الا ثبات والتأويل ٠‏ وسمن حكى عنه القولين الشهرستاني » حيث يقول : وأثيت_ يعني 
الاأشعرى ‏ أن السمع , والبصر للبارى تعالى صفتان أزليتان ... واثبت اليدين والوجه 
صفات خبرية فيقول : ورد ذلك السمع , فيجب الاقرار به كنا ورد ... وله قول أيضا في 
جواز التأهميل 0 ٠‏ 
1 وسمن ذ كر القولين للأشعرى : صاحب المواقف فانه قال في الاستوا* : وذاهاب 


الشيخ في أحد قوليه الى أنه أى الاستواء : صفة زائدة ليستعائدة الى الصفات السابقة , 


وشركاه ب رم ص 3٠١١‏ . 


وب 


وان لم بعلمها بعينها , وفي الوجه قال : اثبته الشبخ في أحد قوليه , وأبواسمساق 
الاسفرايني , والسلف صفة ثبوتية زائدة على ما مر من العفات 00 

واعتماد! على ما حكاء الشهرستاني ٠‏ وصاحب المواقف من نسبة جواز التأوهمل 
في الصفات الخبرية للأشعرى . تمسك بعض المتأخرين بأن هذا هوأحد قولي الشسيح ' 
رحمة الله . 

لكن الواقع الذى نلمسه ونجده في كتب الاأشعرى سواء في طوره الثاني أيام كسان 
في البصرة , مقتديا بابن كلاب , أو في طوره الثالثعندما رحل الى بغداب واقتدى ا 
بالسلف ممثلين في امامهم ( الامام احمد بن حثيل رحمة الله ) ب هوعكسما حكاة عتسسه 
الشهرستاني وصاحب المواقف , وليس في مؤلفات الاأشعرى قد يمبا وحديثها ‏ أعني الستي 
ألفبا بعد تركه للاعتزال ‏ ما يؤيد أنه كان يقول بتأويل الصفات الخبرية . بل نجد فييا 
التصريح باثبات كل ما وصف الله به نفسه الكريمة » ووصفه به رسوله ( صلعم ) وفاية ما يقال 
انه كان في الطور الثاني على طريقة ابن كلاب فانه كان يثبت الصفات الخبرية اثباتا مطفقا 
لأن القرآن اثبت ذلك للا يزيد عليه . أما في الطور الثالث , فقد أثبت ذ لك كله من غسسير 
تكييف ولا تشبيه جريا على منوال السلف » وهي طريقته في الابانة التي ألغها آخرا 5 

واذا رحعنا الى كتبه التي صنفها رحمه الله الى سنة (.5؟ه ) نجده يقول : 
وألفنا كتابا كبيرا في الصفات تكلمنا فيه على أصناف المعتزلة والجهمية والمخالفين لنا فييا 
في نفيهم علم الله وقدرته وسائر صفاته . .. وفي فنون كثيرة من فنون الصفات في الات 
الوجه لله . واليد. ين ٠‏ وفي استوائه على العرش ٠‏ ال 


8 2 
ويقول في كتابه : جملالمقالات : جملة ما عليه اهل الحديث والسنة , والاقرار 
)9١(‏ شرح المواقف للسيد الشريف الجرجاني جم ص( 5و . 
)؟) اتحا فالسادة المتقين بشرح اسرار اجيا * علوم الدين لمحمد الرّبهيدى الشهسير 
بالمرتضى ج ؟ ص“” . 
(04)5 تبيين كذ ب المفترى لابن عساكر ص ٠ (١١5‏ 
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بالله وملائكته وكتبه ورسله ؛ وما جا* من عند الله ء وما رواه التكاة عن رسول الله ( صلعم ) 
لا يردون من ذلك شيئا الى أن قال : وأن الله على عرشه كما قال تعالى ( الرحمن علسى 
لاتق لان له يخود كيف انا كسان داكن ملف ب 1 
وأنه يجي * يوم القيامة هو وملائكته , كما قال تعالى : وجا* ربك والملك صفا صفا | أوأنه 
ينزل الى سما؟ الد نيا كما جا* في الحديث ؛ ولم يقولوا شيئا الآ ما وجد وه في الكتابب » 
أو جاءت به الرواية عن رسول الله ( صلعم ) وقالت المعتزلة : في قول الله عز وجل ( الرحمن 
على العرش استوى ) بمعنى استولى , فالأشعرى انما حكى تأويل الاستواء بالا ستيلاء عن 
التينة والسيمة ترك يملاك ن وانتبعلاف فيل اهل انسة ١‏ اما دوكر كتجات 
جمل المقالا ت موافق لما ذكره في كتا ب مقالات الاسلاميين فانه قال فيه : وهو يحكي مذداهب 
اصحاب الحديث : وأهل السنة ... وان الله سبحانه على عرشه كما قال : ( الرحمن على 
العرش استوى ) ... الى أن قال : ويصد قون بالاأحاد يث التي جاء تعن رسول الله 
( صلعم ) ان الله سبحانه ينزل الى سماء الدنيا فيقول : هل من مستغفر ؟ ويقسرون أن 
الله سبحانه يجي ' يوم القيامة . .. وان الله يقرب من خلقه كيف شا* ويستمر في سرد 
أقوالهم الى أن قال : وبكل ما ذكرنا من قولهم ‏ يعني أفلالمنية اقول والي تذاهل؟ ! 
ويقول في رسالته الى أهل الثغر : أجمم سلف الاأمة أنه تعالى لم يزل موجود! حيا قادرا , 
عالما مريدا سميعا بصيرا متكلما , على ما وصف به نفسه , وسمى به في كتابه , وأخبرهم به 
رسوله ( صلعم ) ود لتعليه أمماله , وان وصفه بذ لك لا يوجب شبهه لمن وصف من خل قسه 
بذلك , وعلى ويك الل فال بجميع مأ وصف ابه نفسه , ووصغه به لبيه محمد ( صلعم ) من 
غير تكييف له , وان الايمان به واجب وترك التكييف له لازم ... الى أن قال : والله يجي * 
(1) سورةطهآية م6. (1) سورةصآية ه/0. ا 
(+)4) سورةالفجرآية 5١‏ . 


() اجتماع الجيوش الا سلامية لابن القيم ص ٠ 5١١‏ 
(ه) مقالا ت الا سلاميين واختلاف المصلبة للاشعرى ج (١‏ صضومر؟ 2 صصه96- إ(ه؟ 


داومب 


يوم القيامة والملك صفا صفا , لعرض الا مم وحسابها وعقابها وثوابها , وأن الله تعالى فق 
سمواته على عرشه دون أرضه لقوله تعالى ( الرحمن على العرش استوى ) وليس استواوه على 
العرش استيلا* , كنا قال أهل القدر , لأنه عز وجل لم يزل مستوليا على كل شي * » وأن له 
عز وجل كرسيا دون العرش لقوله تعالى ( وسعكرسيه السموات والاكرض ()! و دلت الآثار 
عن النبي ( صلعم ) أن الله يضعكرسيه يوم القيامة لفصل القضاء بين علق 5 ) 

أما كتاب الابانة , وهو اشهر كتاب يعتمد عليه كثير من المحققين في بيان متعقد 
الاأشعرى الذى استقر عليه أخيرا , فقد ذكر فيه في اثباتالاستوا" , وان الله عال علسسى 
خلقه اكثر من عشرين د ليلا من القرآن والسنة , والا جماع » وأدلة العقول والفطر على ذلك 
ورد فيه على الجهمية والمعتزلة وغيرهم ما خالفوا فيه السلف , وأعلن فيه التمسك بكتاب الله 
عز وجل , وسنة نبيه محمد ( صلعم ) وما روى عن الصحاب ة والتابعين ء وأكئة الحد يدث 
وأنه معتصم بذلك ٠‏ وبما كان يقول به أبوعيد الله احمد بن محمد بن حنبل نضر الله وجهه 
ورفع د رجته , وأجزل مثوبته هو أى الأشعرى ‏ قائل , ولمن خالف قوله هو مجانب اك 
وقد سبق لي أن ذكرت كل ذ لك عند الكلام عن أدلة الاأشعرى في اثبات الاستوا* والملو 
والفوقية وقد ثبت عن أعمة الا شاعرة القدماء مثل أبي الحسن الطبرى » وأبي عبد الله بسن 
مجاهد البصرى والقاضي أبي بكر بن الباقلاني » أنهم كانوا متفقين على اثباتالصفئسات 
الكبر هك + 

ومن د راسة كتب الاأشعرى نعلم يقينا أنه ليس له في الصفات الخبرية قولان كما 
يذ كر ذا لت حميع من يحكي المقالا ت من أتباعه , وغيرهم , وان حكاية من حكى عنه منالا شاعرة 


أن له في الصفات الخبرية قولين : الاثبات والتأويل هي مجرد دعوى لا دليل عليبا , الا 

(9) سورة البقرة آية مم؟ 9 

)١)‏ رسالته الى أهل الثفر مخطوطه مصورة وقد ذكر ابن تيمية جز"! كبيرا من هسذ»* 
الرسالة في كتابه الكبير در" تعارض العقل والنقل جام ص5م١- ٠15١5‏ 

(+) انطركتاب الابانة للأشعرى . 


اك 


مجرد الحكاية , ومحرد الحكاية لا يعتمد عليه في اثبات هذا! القول , الآ اذا نقل ذلك 
عن أحد مؤلفات الاأشعرى. , أواثبت ذلك بسند صحيح اليه . وانى لهم بذلك فان كته 
وحكاية أهل العلم بخلاف ذلك . اللهم الآ أن يكون اولئك يحكون قوله عند ما كان لا يسزال 
على مذ هب الاعتزال , وأنا أستبعد ذلك . 

وحكاية الثقات لمذ هب الاأشعرى لا نجد في شي * منها أن له في السألة قولمن 
بل الذى نجد» فيباوفي كتبه أنه يثبت الصفات الخبرية له تعالى ٠‏ حقيقة دون ارادة المجاز 
كما صرح بذ لك في كتابه الا بانة حيث قال : فان قال قائل ما أنكر ثم ان يكون قوله : ( مما 
عطت أيد ينا ) وقوله : ( لما خلفت بيدى ) على المجاز , قيل له : حكم كلام الله عز وجل 
أن يكون على ظاهره وحقيقته , ولا يخرج الشي *عن ظاهره الى المجاز الا لحجسة 1 
وهو في هذا موافق لأهل السنة في اثبات نلك على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى . 
وسأنقل بعضما نقله الثقات , من معتقد الاأشعرى في ذلك ٠.‏ 

يقول صاحب شرح مطالع الأنظار : البحث الرابع : في صفات أخرى أثيتبا 
الشيخ ابو الحسن الاأشعرى ؛ الظاهريون من المتكلمين زعموا أنه لا صفة لله تعالى ٠‏ ورا* 
السبعة الحياة , والعلم » والقدرة , والارادة , والسمم , والبصر , والكلام . أو الثمانية 
وهي هذه السبعة مع البقاء . والشيخ أبو الحسن الأشعرى , أثبت صفات أخرى , أثهسدت 
الاستواء صفة أخرى للظواهر الواردة لذكرها كقوله تعالى : ( الرحمن على العرش استوى ) 

6.06 اب1؟ ا 

ويقول الا مام ابن تيمية : وكان ابن كلاب والحارث المحاسبي , وأبو العباس 
القلانسي وغيرهم يثبتون مباينة الخالق للمخلوق ٠‏ وعلوه بنفسه فوق المخلوقات ٠‏ وكان ابسن 
كلاب وأتباعه يقولون : ان العلو على المخلوقات صفة عقلية تعلم بالعقل , وأما استسواوه 


على العرش فهو من الصفات السسعية الخبرية التي لا تعلم ال بالخبر , وكذلك الأشسعرى 


(؟):2 شرح مطالعالأنظار لبي الضاء شم سالدين بن محمود بن عبد الرحمن الا صفهاني 
ص ولام بوبم . 


لاس 


يثبت الصفات بالشرع غارة وبالعقل أخرى ؛ ولبهذا يثبت العلو ونحوه سا تنفيه المعتزلة » 
لا العرش ويرد على من تأوله بالا ستيلا* ونحوه مما لا يختصبالعرش . بخلاف 
أنباع صاحب الارشاد ٠‏ فانهم سلكوا طريقة المعتزلة , فلم يثبتوا الصفات الا بالعقل , وكان 
الأشعرى وأئمة أصحابه يقولون : انهم يحتجون بالعقل لما عرف ثهوته بالسمع » فالشسرع 
هوالذى يعتمد عليه في أصول الدين , والعقل عاضد له معاون ... الى أن يقسسول : 
وأبو الحسن الأشعرى لما رجععن مذ هب المعتزلة سلك طريقة ابن كلاب , ومال الى أهسل 
السنة والحديث وانتسب الى الاءام احمد , كما قد ذكر ذلك في كتبه كلها كالابانة والموجز 
والمقالاءت ء وغيرها , وكان مختلطا بأهل السنة والحد يث كاختلاط المتكلم بهم » بمنزلسة 
ابن عقيل عند متأخريهم , لكن الاأشعرى وأئمة اصحابه اتبعلأصول الامام أحمد وامثاله سن 
أئمة السنة من مثل ابن عقيل في كثير من أحواله » ومن اتبع ابن عقيل كأبي الفرج بن الجوزى 
في كثير من كتبه » وكان القد ءا* من أصحاب أحد كأبي بكرعيد العزيز , وأبي الحسسن 
التميمي وأمثالهما يذ كرونه في كتبهم على طريق ذكر الموافق للسئة في الجملة » وذ كرون 
ما ذكره من تناقض المعتزلة . . . والاأشعرى وأئمة أصحابه كأبي الحسن الطبوى , وأببسي 
عبد الله بن مجاهد الباها, , والقاضي أبي بكر , متفقون على اثبات الصفات الخبرية التي 
ذكرت في القرآن كالا ‏ “ما والوجه واليد ء» وابطال تأويلها ليسله في ذلك قولان أصلا 
ولم يذ كر أحد عن الاأشعرى في ذلك قولين أصلا , بل جميع من يحكى المقالات من أتهاعه 
وغيرهم يذ كر أن ذ لك قوله » ولكن لأتباعه في ذ لك قولان ٠‏ وأول من اشتبر عنه نفيها أبو 
المعالي الجويني فانه نفى الصفات الخبرية , وله في تأوبلها قرلان , ففي الارشاب أولها , 
وفي الرسالة النظامية حرم التأويل ٠‏ وبين اجماع السلف على تحريم التأويل , واستدل 
باجماعهم على أن التأويل محرم ليس بواجب ولا جائز , فصار من سلك طريقته ينفي الصفات 

الخبرية ولهم في التأويل قولان , وأما الأشعرى وأعمة أصحابه فانهم مثيتون لها » يرد ون 
على من ينفيه! ويقف فيها , فضلا عمن يتأولها 5 


(١)ا‏ در*تعارضالعقل والنقل ج ؟ ص؟١,‏ 615618 (89١7‏ ومجموعالفتاوىج؟ ١‏ 
ص 5.9 . 
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ويقول في موضع آخر : ثم المثبتون للصفات منهم من يثبت الصفات المعلوسمة 
بالسمع ه كما يثبت الصفات المعلومة بالعقل , وهذا قول أهل السنة الخاصة ‏ أهل 
الحديث ومن وافقهم ‏ وهو قول أعمة الفقهاء , وقول أثئمة الكلام من أهل الاثبات , كأبي 


محمد بن كلاب وأبي العباس القلا نسي 0 وأبي الحسن الاأشعرى 3 وأبي عييك الله بن مجاهد 


وأبي الحسن الطبرى » والقاضي أبي بكر الباقلاني ٠‏ ولم يختلف في ذلك قول الا" عرق 
وقد ما* أكمة أصحابه , لكن المتأخرون| ' أمن اتباع كأبي المعالي وغيره لا يثبتون الا الصفات 
العقلية ؛ وأما الخبرية فمنهم من ينفيها ؛ ومنهم من يتوقف فيها كالرازى والآمدى وفيرهما , 
ونفاة الصفات الخبرية منهم من يتأول نصوصها , ومنهم من يفوض معناها الى الله ٠‏ وأما من 
اثبتها كال تبعرى وأعمة أصحابه , فهؤلا ' يقولون ؛ تأويلها بما يقتضي نفيها تأويل بالطلل 
فلا لاي ل ا ا ادر 
كالموجز , 1 » والمقالات الصغير ' ١"‏ والآنانة رفير دالف وام يلف تن ذلك 
ا أو تقول ؛ أظهر فير 
نا نظن + :وق عل املق 'ابطال هذاين انلتين! 5" .ومكن] كان كل بن سك يذهب الأنناع 
الأفشرى #الدهئ :ين كنات العلو "واب شاقن مايه + “ميت كداث لفان ندا 
نسب الى الما المع ' وابن القيم في كتابيه العظيمين : الصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلة , واجتماع الجيوش الا سلاسية على غزو المعطلة والجهمية . حيث يقول : والاأشعرى 
يصرح باثبات الصفات الخبرية في كتبه كلها ومعلوم أن أحدا لا ينكر لفظها وائما انككروا 


حقاعقها ومعانيبا الشاهرة ... وكلامه موجود في الابانة , والموحز ء والمقالا ت وموجود في 
(1) هكذ! بالاأصل » والاأصح لكن المتأخرين 0 ل 
(؟) يعنى كتاب جمل المقالاات ٠‏ 

ز؟) يعني كتاب مقالات الا سلاميين واختلاف المصلين ٠‏ 

(؟) منهاج السنة المحمدية لابن تيمية ج ؟ ص ١56‏ س ه58( ٠‏ 

(ه) العلوللعلي الغفار للذهبي 1١55-١15١‏ . 

(046)1< تبيين كذ بالمفترى لابن عساكر ص ٠ (155 +١85 2 ١59‏ 
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تصانيف أكئمة أصحابه , وأجلبهم على الا طلاق القاضي ابو بكر بن أبي الطيب , وقد ذكر 
ذلك في كتاب الابانة والتمهيد , وغيرهما , وذكره ابن فورك فيما جمعه من كلام ابن كلاب 
وكلام الاأشعرى , وذكره البيبقي في الاسما* والصفات والاعتقاد , وذكره القشيرى في كتاب 
الشكاية له , وذكره ابن عساكر في كتابه ‏ تبيين كذ ب المفترى ‏ حتى ابن الخطيب 
والآمدى حكوا ذلك عن الأشعرى .... ولكن غلطوا حيث ظنوا أن له قولين في ذلك » 
وهذه كتبه كلها ليس فيها الآ الاثبات , فهو الذى يحكيه عن أهل السنة وينصره ويحكسى 
خلافه عن الجهمية والمعتزلة » نعم كان قبل ذلك يقول بقول المعتزلة , ثم رجععنه وصرح 
بخلافه واستمر على ذ لك حتى ا ١‏ 

وقد ألف الشيخ حماد بن محمد الانصارى رسالة أثبت فيها رجوع أبي الحسن 
الاأشعرى الى مذ هب أهل السنة , من اثبات الصفات , واستقر رأيه على ذلك أخيرا وذكر 
في ذلك كثيرا من أقوال العلما* , ولم يذكر عن واحد منهم أن أبا الحسن الأشمرى أول 
شيئا منها بعد رجوعه عن مذ هب المعتزلة الى ذهب أهل السنئة .0" ) 

ويتضح لنا بعد كل هذا أن من قال : ان الاأشعرى كان ينفي الصفات الخبرية » 
وأن له في تأويلها قولين , نقد افترى عليه , وانما هذا فعل طائفة من متأخرى أصحابه 
كأبي المعالي الجويني وغيره , فان هؤلا * أن خلوا في مذ هبه أشياء من أصول المعتزك ‏ 


والآ فالا مام أبو الحسن أعضْم موافقه للامام أحمد بن حنيل ومن قبله من الأشمة في القسرآن 
ال" 

وكل ما قيل بخلاف ذ لك عن الاأشعرى , فهو من صنع أتباعه وناوئيه , استمع الى 
شيخ الا سلام ابن تيمية حيث يقول : والاأشعرى ابتلي بطائفتين طائفة تبغضه . وطائفة 


تحبه كل منهما يكذ ب عليه » ويقول اننا صنف هذه الكتب'تقية , واظهارا عت أهل 
)1 مختصر الصواعق المرسلة جاص مات 2111 اجتماع الجيوش الا سلامية عير ء 1/6 
)١(‏ ابو الحسن الأشعرى للشيخ حماد الاتصارى طبع موسسة النور للطباعة والتجليه 


طاع سنة . وعزه. 
)؟) مجموع فتاوى ابن تيمية ج ) ص و( ,اج ع( اص ".5 . 
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الحديث والسنة من الحنبلية وغيرهم , وهكذا كذ بعلى الرجل , فانه لم يوجد له قول باطن 
يخالف الاأقوال التي أظهرها , ولا نقل أحد من خواص أصحابه ولا غيرهم عنه ما يناقض 
هذه الأقوال الموجودة في مصنفاته , فدعوى المدعي أنه كان ييطن خلاف ما يظهر دعوى 
مرد ودة شرعا وعقلا » بل من تددبر كلامه في هذا الباب في مواضع تبين له قطعا أنه كان * 
ينصر ما أظهره , ولكن الذين يحبونه ويخالفونه في اثبات الصفات الخبرية يقصد ون نفسسي 
ذلك عنه لكلا يقال انهم خالفوه , معكون ما ن هبوا اليه من السنة قد افتد وا فيه بحجتسه 
التي على ذكرها يعولون ؛ وعليها يعتمد ون , والفريق الآخر : دفعوا عنه لكونهيسم رأو! 
النتسبين اليه , لا يظهرون الا خلاف هذا القول ؛ ولكونهم اتهموه بالتقية , ولي سكذ للف 
بل هوانتصر للسائل المشهورة عند أهل السنة . التي خالفهم فيها المعتزلة » كسألة 
الرؤية ٠‏ والكلام واثبات الصفات ونحو ذ لك 5 ش 

وكلام أهل العلم في أن أبا الحسن الأشعرى كان مثبتا للصفات كثير جداء وفيما 
ذكرناه كفاية في افادة المقصود ٠‏ ومن قرأ النصوص المتقد مة المنقولة من مولفات أبي الحسن 
خرج بنتيجة محققة ويقينا قاطعا في أن أبا الحسن مثبتا للصفات الخبرية وفيرها ما ورد تبه 
التص وص ٠‏ 
البسألةالثانية ؛ 

الاجابة على السؤال الثاني , وهو : هل بقي الاأشعرى على القول بأن الاأفعال 
والصفات الا ختيارية لا تقوم بذات البارى سبحانه وتعالى حتى الطور الثالث , الذى قلنا 
اتجه فيه الى مذ هب السلف الخالص ؟ م 

قلتان الاأشعرى مر في أطوار ثلاثة : الطور الأول : عندما كان على مذ هسب 


الاعتزال » والمعتزلة بطبيعة الحال , وكنا هو معروف من أصولهم وقواعد هم ينكرون أن يكون 


)010 محموع فتاوى ابن تيمية ج ؟ ١‏ ص؟.٠؟‏ وما بعدها . 
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أله صغة تقوم به ء كما ينكرون قيام الأفعال الا خثيارية بذات البارى سبحانه وتعالى ٠‏ وفي 
الطور الثاني ترك الاعتزال , واتببع طريقة ابن كلاب , الذى قلنا ان ما كان عليه من اعتقاد 
يمثل مجمل اعتقاد السلف في البصرة , وان كان لا يخلو من بع ضالشوائب التي ينكرها 
السلف مثل قوله : بأن الصفات وال فعال الاختيارية لا تقوم بذات البارى سبحانه وتعالى , ' 
وقوله : بأن كلام الله معنى واحد قديم قائم بذاتالمتكلم » وانه لم يتكلم به بقدوته ومشيثته 
...الخ . وهذا ما يحكيه عنه ‏ أى عن ابن كلاب من يحكي مذ اهب الناس وبقالا تهيسسم 
العقدية . فنجد الاأشعرى وهو يحكي قول عبد الله بن كلاب في مسألة القرآن يقول : قال : 
عبد الله بن كلاب : ان الله لم يزل متكلما » وان كلام الله سبحانه صفة له قائمة به » واه 
قديم بكلامه , وان كلامه قائم به , “ما أن العلم قاعم به والقدرة قائمة به , وهوقديم بعلمسه 
وقدرته , وان الكلام ليس بحرف ولا صوت ولا ينقسم ولا يتجزأ , ولا يتبعضء ولا يتغاير, 
وأنه معنى واحد قائم بالله عز وجل , وان الرسم هو الحروف المتغايرة » وهو قراءة القرآن , 
وانه خطأ أن يقال : كلام الله هو هو , أو بعضه أوغيره , وان العباراءتعن كلام الله 
سبحانه تختلف وتتغاير , وكلام الله سبحانه ليس بسغتلف للا متغاير , كما أن ذ كرنا لله 
عز وجل يختلف ويتغاير , والمذ كور لا يختلف ولا يتغاير , وانما سمي كلام لله سبحانه عرهيا 
لأن الرسم هو العبارة عنه » وهو قراءته عربي فسمي عربيا لعلة ,وكذلك سمي عبرانيا لعلة » 
وكذلك سمي أمرا لعله , وسمي نهيا لعلة , وخبرا لعلة , ولم يزل الله متكلما قبل أنيسمى 
كلامه أمرا , وقبل وجود العلة التي لها سسي كلامه أمرا , وكذ لك القول في تسمية كلاه 
نهيا وخبرا 10 ش 

ويفسر ابن تيمية أن معنى ذلك : ان ابن كلاب قد جعل المتكلم بمنزلة الحي 
الذى قامت به الحباة ٠‏ وان لم تكن حياته بمشيئته ,ولا قدرته ,ولا حاصلة بفعل من أفعاله 


فالكلام صغة ذا تعنده ء, لا صفة فعل يتعلق بمشيكته وقدرته . والذى عليه السلف وأعسة 


(0)9 عقالا تالاسلاسيين واختلاف المصلين للأشعرى ج ؟ ص لاه؟ 2 ص(0.؟ . 
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السنة وكثيسر من أهل الكلام كالبشامية والكرامية ... يقولون ؛ انه صفة ذات, وفعل هو 
يتكلم بمشيكته وقد رته كلاما قاعما بذاته . قال : وهذ! هوالمعقول من صفات الكلام لكل متكلم 
فكل من وصف بالكلام , فكلامه لا بد أن يقوم بنفسه » وهو متكلم بمشيئته ا 

قلت وقد صرح الاأشعرى بأن ابن كلاب يقول : ان الله لم يزل متكلما » والكسلام ش 
من ميات النفن اليل والقدرة 1!7؟ 

وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله : مذ اهب الناس في الاأمور الا ختيارية ٠‏ وهي الأمور 
التي يتصف بها الربعز وجل ٠‏ فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته » مثل : كلامه » وسمعه ومصره 
واراد ته ومحبته ورضاه , ورحمته , وغضبه , وسخطه , ومثل ؛ خلقه , واحسانه , وعدله , 
ومثئل ؛ استوائه ومجيئه , واتيانه » ونزوله , ونحو ذ لك من الصفات التي نطق بها الكتاب 
العزيز والسنة النبوية . فقال : فالجهمية ومن وافقهم من المعتزلة وغيرهم يقولون ؛ لا يقوم 
بذاته شي * من هذه الصفات ولا غيرها , والكلابية ومن وافقهم من السالمية وفيرهم يقولون 
تقوم به صفات بغير مشيكته وقد رنه » فأما ما يكون بمشيكته وقدرته : فلا يكون الا مغلوقا 
منفضلا عتسسه تكد 

ولست هنا بصدد الحد يثعما في عقيدة ابن كلاب , من شوائب تخالف ما عليه 
السلف والأعمة , لكني أرد ت أن المح اليها ,لأن ابن كلاب هو الأستان الذى اقتدى بسه 
الاأشعرى عند تركه للاعتزال , واعتناقه لمذ هب الا ثبات فاذ! ما نظر الى كتب الاأشسهعرى 
التي بين أيد ينا , والتي قيل انها من كتبه التي كتبها حتى سنة ثلاشمائة وعشرين هجرية 
نجد أنه في كتابهاللمع الذى يذكر ابن عساكر أنه من الكتب التي دفعبها الى الناس يسوم 
رجعته عن الاعتزال . يذكر من الأدلة على كون الله لم يزل متكلما » وأن كلام الله تعالسسى 
غير مغلوق دليلين : ش 
أحد همسا : أنه تعالى لو كان لم يزل غير متكلم » وهو ممن لا يستحيل عليه الكلام , لكان 


)0 مجموع فتاوى ابن تيمية ج ؟ ١‏ ص5(" 2 ج 1 ص5(؟ ٠‏ 
(5) المقالاتللاشعرى ج ص(.؟ . (ع) المصدرئفسه جد ص0١‏ . 
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موصوفا بضد الكلام , ولكان ضبد الكلام قديما ه ولوكان ضد الكلام قديسا 
لاستحال أن يعدم , وأن يتكلم البارى » لأن القديم لا يجوزعدعه , كسالا 
يجوز حد وثه » فكان يجب أن لا يكون البارى قائلا , ولا آمرا ولا ناهيا على وجه 0 
من الوجوه وهذا فاسد , واذا فسد هذا صح وثبت أن البارى لم يزل متكلسا 
قاعلا . 
الثاني : ان الكلاملا يخلوأن يكون قديما , أو حادث «فان كان محد ثا لم يخل أن ب 
يحد ثه في نفسه أو قائما بنفسه , أو في غيره » فيستحيل أن يحفاث في تفسه 
لأنه ليس بمحل للحواد ث ٠»‏ ويستحيل أن يحد ثه قائما بنفسه , لاأنه صفة والصفة 
لا تقوم بنفسها , ويستحيل أن يحد ثه في غيره لاأنه لو أحدثه في غيره لوجب أن 7 
يشتق لذ لك الجسم الذذى فيه الكلام من أخص أوصاف الكلام اللازمة له لنفسه اسماء 
وللجملة التي المحل منها اسما 0 
قال ابن تيمية : وعلى هاتين الحجتين اعتماد الأشعرى وأصحابه ومن وافقهسم 
وهذذه هي عمدة أثمة النظار , كابن كلاب والاأشعرى والقلانسي وأمثالهم , في نفس الأمر 
من العقليات , وهي عمدة من لا يعتمد في الاأصول في مثل هذه السألة وأمثالها الا على 
المتباط؟ ) 
ويقول الأشعرى أيضا : وهذا! الكلام على قدم الكلام ‏ يعني الحجتين السابقتون 
هو الد ليل على قدم الارادة لله تعالى ؛, لأنها لوكانت محدثة لكانتلا تخلو من أنيكون 
وعناتيا فى واوا غير ب أوقاة تفنيا + تيسسيل أن يعن دنا قن «نقنلة لأآنه لين 
بمحل للحواد ث . . . الخ . فهوقد جعل الكلام قديما , كنا أن الارادة كذ لك » وضع أن 
يكون كلامه واراد ته متعلقان بقدرته ومشيكته , لأنه ليس بحل للحواددث ١ ٠‏ ش 


للق للمع للأشعرى ص 5م , 7ع 66-2 ء 
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وهذا القول هوبعينه , أصل قول الكلابية , فانا نجد المحاسبي من الكلابية 
يقول في كتابه المسمى : فهم القرآن : عندما تكلم على قوله تعالى ( حتى نعلم المجاهد ين) ٍ 
ونحوه ) وبين أن علم الله قديم , وانما يحد ثالمعلوم ٠‏ والله لا تحدث فيه الحوادث 0.٠.‏ ” 
الى أن قال : وكذلك قوله : ( لتدخلن السسجد الحرامان شا" الله ) وقوله : ( واذا 
أردنا أن نهلك قرية ) وليس ذلك منه ببد * الحوادث : ارادة حد ثتله , ولا أن يستأائنف 
مشيئة لم تكن له وذلك فعال الجاهل بالعواقب , الذى يريد الشي * وهولا يعلم العواقب 
فلم يزل يريد ما يعلم أنه يكون » لم يستحد ثارادة لم تكن , لا أن الارادات انما تحسدث 
على قدر ما يعلم المريد , واما من لم يزل يعلم ما يكون ٠‏ وما لا يكون من خير وشير , فقد 
أراد ما علم على ما علم , لا يحد ث له يد3» بان كان لا يحد ث فيه علمبه . قال  ,‏ أى 
ادي وقد تأول بعض من يدعي السنة ء وبعض أهل البدع ذلك على الحواد ث ءفأنا 
من أراد السنة فأراب اثبات القدر ه فقال , ارادة الله أى حد ث من تقد ير سابق الارادة 
وأما بعض أهل البدع , فزعموا أن الارادة انما هي خلق حاد ث » وليست مخلوقة , ولكسن 
بها كون الله المخلوقين ٠‏ قال : فزعمت أن الخلق غير المخلوقين , وأن الخلق هوالارادة 
وانها ليست بصفة لله من نفسه » وجل أن يكون شي لامك يد » وجل عن 
البدواتاء, وتقلب الا رادات, ثم تكلم على 1 ن الحاد ث هو وقت__ 1 المرات لا نف سالارادة . 
الى أن قال : وكذلك قوله : ( انا معكم مستمعون ) ليس معناه : أن يحد شلنا سمعا 
ولا كلف يسمعما كان من قولهم , قال : وقد ذ هب قوم من أهل السنة:أن لله استماعا 
حاد ثا في ذاته , فذ هب الى ما يعقل من الخلق , انه يحددث منهم علم سمع » لما كان من 
قول عمن سمعه للقول , لأن المخلوق اذا سمعالشي * حد ث له عقد فهمعما ادركته أزئنه 
من الصوت ٠‏ قال وكذ لك قوله ( اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ) لا يستحد ثبصرا ٠‏ فلا 
لحظا محد ثا في ناته واغما يحد ث الشي * فيراه مكونا كما لم يزل يعلمه قبل كونه هلا يغادر 


. لعل مراده : تقس المراد‎ )١) 


-()ع1اد- 


شيكا ولا يخفى عليه منه خافية . 


وكذلك قال بعضهم : ان روية تحدث ء وقال قوم : انما معنى ( 


عرى ) 
و (أنا مستمعون ) انما المسموع والميصر لم يخف على عيني فلا على سمعي , أن أدركه 
سمعا ويصرا , لا بالحوادث في الله . قال المحاسبي : ومن ذهبالى أنه يحد ثللسه - 
استماع مع حد وث المسموع , وابصار مع حد وث المبصر , فقد زاب على ما لم يقل , وانما على 
العباد التسليم لما قال الله ( انه سميع بصير ) ولا نزيد ما لم يقل وائما معنى ذلك كما 
قال تعالى ( حتى نعلم ) حتى يكون المعلوم , وكذلك حتى يكون المبصر والمسموع ٠‏ فلا 
يخفى على أن يعلمه موجود! ويسمعه موجود! , كما علمه بغير حاب شعلم في الله ولا بصر » 
ولا سمع , ولا معنى حد ث في ذاته الله تعالى عن الحوادث في 0006 

لكل فالاأشعرى كان متبعا لاأصول الكلابية في هذه المرحلة ء فلم يثبتوا الا ارادة 
واحدة تتعلق بكل حادث , وسمعا واحدا معينا متعلقا بكل مسموع , وبصرا واحدا ممينا 
متعلقا بكل مرئي , وكلاما واحدا بالعين يجمع جميع أنواع الكلام , فبلا * يقولون : جميسع 
الحاد ثات صاد رة عن تلك الارادة الواحدة العين المفردة التي ترجح احد المتمائلين لا 
بمرجح 5 فالارادة قديمة أزلية » وانما يتجدد تعلقها بالمراد ٠‏ ونسبتها الى الجميسع 
واحدة , ولكن من خواص الارادة انها تخصص بلا مغصص ء وهذا القول خلاف مذ هب أثمة 
السنة والحديث من السلف , فانهم يقولون : انه تقوم به الحواد ث وتزول ٠‏ وانه كلم موسسى 
شود ناه موسا نارفا هذا غير ارادة ذاك وبطلان هذا الاأصل الذى تلقته 
الكلابية عن الجهمية والمعتزلة » وتبعتهم فيه الاأشعرية واضح بن :حباك ١‏ عن جبنة مل 
ارادة هذا هي ارادة ذاك , ومن جبة أنه جمل الارادة تخصصلذاتها , ومن جبة أنه 
007 يلق و ناشم 4 ش 
(1)9 مجموع فتاوى أبن تيمية جد واص 0 , جو ص ام( كيررء 


(؟) مجموع الغتاوى ها بر ص )ع9 . 
(؟) المصدرئفسه جا عورا ص56ه١‏ . 


عا 


لم يجعل عند وجود الحواد ث شيئا حدث , حتى تخصص أولا تخصص ,؛ بل تجد دا ت نسبة 


عد مية ليست وجود١ا‏ 0 وهذ١‏ ليس بشي * 0 فلم يتجد د شي * 0 فصارت الحواد ث تحصسد ث 3 


للق 
وتتخصص بلا سبب حاد ث , ولا مخصص ٠.‏ 


والقول الحق : أنه لم يزل يريد بإرادات متعاقبة , فنوعالارادة قديم , وأما : 


ارادة الشي* المعين فانما يريده في وقته » وهو سبحانه يقدر الاأشيا' ويكتبها »ثم بعد 
ذلك يخلقها عفهوانذا قدرها علم ما سيفعله , وأراد فعله في الوق تالمستقبل , #لكن لم 
يرد فعله في تلك الحال . فاذ! جاء وقته أراد فعله , فالاأول عزم والثاني قصد , فبو 
سبحانه اذا قدرها علم أنه سيفعلها في وقتبا , وأراد أن يفعلبا في وقتبا , فاذا جا* 

الوقت فلا بد من ارادة الفمل المعين , ونفسالفعل ولا بد من علمه با يفعله » ثم الكلام 
في علمه بما يفعله هل هو العلم المتقدم بما سيفعله , وعلمه بأن قد فعله هل هوالأول ٠‏ 
والعقل والقرآن يدل على أنه قدر زاعد كما قال ( لنعلم ) في بضعة عشرموضعا , وقال 
ابن عباس : الا لخرى . وحينئذ فإرادة المعين تترجح لعلمه بما في المعين من المعسسني 
المرجح لإرادته , فالارادة تتبع العلم ... وتلك الصورة العلمية الإرادية حد ثت بعد أن 

لم تكن , وهي حاد ثة بمشيئنه وقد رته , كما يحد ث الحوان ث المنفصلة بمشيئته وقد رتسسه 
فيقد رما يفعله ثم يفعله , فتخصيصها بصفة دون صفة . وقدر دون قدرء هوللأسسور 
المقتضية لذ لك في نفسه , فلا يريد الا ما تقتضي نفسه ارادته بمعنى يقتضي ذلك , ولا 
يرجح مراد! على مراد الا لذلك ؛ ولا يجوز أن يرجح شيئا لمجرد كونه قادرا , فانه كسان 
قادرا قبل ارادته » وهو قادر على غيره » فتخصيص هذا بالاراد ةلا يكون بالقدرة المشتركة 
بينه وبين غيره » ولا بجوز أن تكون الارادة تخصص مثلا على مثل بلا مخصص ,بل انما يريد 
المريد احد الشيئين دون الآخر لمعنى في المريد والمراد , لا بد أن يكون المريد الى 0 
ذلك أميل ء وأن يكون في المراد مايه ن ذلك الميل 1 ناتضح أن من أمظمم. , 


. 5.6 6 مجموع الغتاوى ج 1( صض“.؟‎ )١( 


ل لع وام ا 
او 0 


كت 


الأصول التي دل عليها القرآن في مواضع كثيرة جدا ء وكذلك الاأحاديث , وسائر كتب الله 
وكلام السلف , وعليها تدل المعقولا تالصريحة هوائبات الصفات الا ختيارية » مثل انسسه 
يتكلم بمشيكته وقد رته كلاما يقوم بذاته , وكذ لك يقوم بداته فعله الذى يفعله بمشيثته ومعلوم 
أن ما يقوم بالنفس من ارادة الاأمور , لا يمكن أن يقال فيه : العلم ببذا هوالعلمببذ! , 7" 
ولا ارادة هذ! هوارادة هذا , فان هذا! مكابرة وعناد ٠‏ وليس تمييز العلم عن العلم , 
والا رادة عن الارادة تمييزا معانفصال احد هما عن الآخر , بل نفس الصفات المتنومة كالملم 
وأنقارة والاران:2 :131 قانت ينل "واحد لم يتفمل يمطها عن عض + بل بحل هنذا * 
كالطعم واللون والرائحة القائمة بِالْرْفيِجهَ الواحدة , وأمثالها من الفاكبة وفيرها , فافذا , 
قيل هي علوم وإرادات لم ينفصل هذا عن هذا بفصل حسي , بل هونوع واحد قائم بالنفن 2 
واذا علم هذا بعد علمه بذ لك فقد زاد هذا النوع وكثر » وان شثت قلت عظم , فلا يزيساد 
فيه زيادة الكمية عن زيادة الكيفية , بل يقال : علم كثير »وعلم عظيم ,. .. وانضام العلسم | 
الى العلم والارادة الى الارادة , والقدرة الى القدرة » هو شبيه بانضمام الاأجسام المتصلة 3 
كالما* اذا زيد فيه ما* فانه يكثر قدره , لكن هوكم متصل لا منفصل بخلاف الد راهم . فان١‏ 
قيل تعدد ت العلوم والارادات فهو اخبار عن كثرة قدرها , وأنها أكثر وأعظم ما كانت الا 


أن هناك معد ودات منفصلة كما قد يفهم بعضالناس » ولهذا كان العلم اسم جنس , فسلا 

1 ١ 
ردك"‎ ٠ كات يعن لي العرانة يله يفال بوشن قاع الي بن نحو ابا اين العام‎ 
الجنس وكذ لك الماء » ليس في القرآن ذكر مياه » بل انما يذكر جنس الما" وز وأنزلنا مسن‎ 


)") 1 
السماء ما* طهورا ) ونحو ذلك ء, والعلم يشبه بالما* كقوله ( صلعم ) :ان مثل سسا 
0 0 1 3 
بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا ... اميك ١‏ 
)١(‏ سورةآل عمران آية ١‏ . 
)١(‏ سورة الفرقان آية م) . 
)؟) مجموع اففتاوى لإبن تيمية جه ؟ ( ص 2.6" 6ه. 9 ]92 بلا ل 1 
ل ل 2 


60س 


فاذ! انتقلنا الى نوع الحجة التي يحتج بها من ينفي قيام الأفعال والأسسور | 


الاختيارية بذات البارى سبحانه مثل ؛ استوائه على العرش » وعلوه عليه ونزوله كل ليلة الى 


سما* الد نيا » واتيانه ,» ومجيكه سبحانه » وكلامه وتكليمه » ورضاء وغضية وحيسية وسخطمسهة ا 


' الخ . فانا نجد الاأشعرى في رسالته التي سماهاي:استحسان الخوض في علم الكلامس‎ ..٠ 
٠ يقول : اما الحركة والسكون , والكلام فيبما , فأصلهما موجود في القرآن , وهما يدلان‎ 
على التوحيد , وكذ لك الا جتماع والافتراق , قال الله تعالى : مخبرا عن خليله ابراهيسم‎ 
صلوات الله عليه وسلامه »في قعصة أفول الكوكب , والشمس » والقمر » وتحريكها من مكان الى‎ 
مكان , ما دل على أن ربه عز وجل , لا يجوز عليه شي * من ذلك » وأن من جاز عليه الاأفول‎ 
والانتقال من كان الى مكان فليس بال أ ' وهذه الحجة بعينها هي ما احتج به أهل الكلام‎ 
من المعتزلة وغيرهم ممن وافقهم » لما تناظروا مع الفلاسفة في مسألة حد وث العالم , وائهات‎ 
الصانع , فقد استدل اهل الكلام على حد وث العالم بأن الاأجسام محدثة » واستد لوا على‎ 
ذلك بأنها لا تخلومن الحوادث , ولم تسبقها , وما لم يخل من الحوادث » ولم يسبقهيا‎ 
فهو حادث . ثمان السستد لين بذ لك على حد وث الأجسام تنوعت طرقهم : فتارة يثيتسون‎ 
وتارة يثبتونها بأن الاأجسسام‎ ٠ بأن الأجسام لا تخلوعن الحركة والسكون , وهما حاد ثان‎ 
لا تخلوعن الا جتماع والا فتراق وهما حاد ثان , وتارة يثبتونها بأن الاأجسام ل تخلو عسسن‎ 
' والحركة والسكون . وهي حاد ثة , وتارة يثبتونها‎ ٠ الأكوان الأربعة : الا جتماع ؛ والافتراق‎ 
ويقولون : القابل للشي* هلا يخلو'‎ ٠ لأن الجسم لا يخلوعن كل جنس من الأعراضعن عرض منه‎ 
ويقولون : ان الاعراضيمتنع بقاوها , لأن العرضلا يبقي زمانين » وهذه‎ ٠ عنه أوعن ضده‎ 
الطريقة هي التي اختارها الآسدى , وزيفما سواها , وذكر أن جمهور أصحابه اعتسدوا‎ 


؟ 00 : : 
عليبا ثم إن الجهمية والمعتزلة أصحاب هذا الإأصل المبتد ع احتاجوا أن يلتزموا طسرد 
دائرة المعارف النظامية في الهند حيدر اباب الدكن . : 
(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية جا وى ص مركن وما بعدها, ص هارم /ج؟ 755٠١‏ 11ه: 


وما بعدها ,جم( صض.6 (5/١‏ 2 78(6 وجمر(صس ١72١22-67‏ 
٠67‏ 2 ج88( عن 545 وسهاج السنةلاب.. ديج 5 ص.؟؟ وا بعدها , 


ست ج16 سم 


هذا الأصل فقالوا : ان الربلا تقوم به الصفات والاأفعال , فانها اعراض , وحواد ث وهذاه 

لا تقوم الا بجسم , والا"جسام محددثة ء فيلزم أن لا يقوم بالر بعلم ؛ للا قدرة ٠‏ .ولا كطجهلا 
مشيكة ولا رحمة ولا رضا , ولا غضب ء ولا غير ذلك من الصفات ء, بل ما يوصف به من د لسلك 
فانما هو مخليق منفصل عنه , فكان أصل هولاء هوالمادة التي تشعبتعنها هذه البسدع. 
اما ابن كلاب فقد جا بعد هيّلاء لما ظهرت المحنة المشهورة , التي امتحن فيها الاصام 
احمد وغيره من أئمة السنة , وثبت الله تعالى الامام أحمد , فقام أبو محمد عبد الله بسن 
سعيد بن كلاب البصرى ؛ وصنف في الرد على الجهمية والمعتزلة » مصنفات وبين تناقضهم 
فيها ٠‏ وكشف كثيرا من عوراتهم , لكن سلم لهم ذلك الأأصل الذى هو ينبوع البدع والفتن » 
فاحتاح أن ينول : ان الربلا تقوم به الاأمور الا ختيارية ٠‏ ولا يتكلم بمشيثته وقدرته .. لكن " 
خالف المعتزلة في قولهم : لا تقوم به اللأعراض , وقال : تقوم به الصفات ٠‏ ولكن لا تسمسسسى 
الصفات أعراضا , لان العرضلا يبقى زمانين وصفات الله باقية » ووافقهم على ما أراد وه ب 
بقولهم : لا تقوم به الحواد ث ء من أنه لا يقوم به أمر من الاأمور المتعلقة بمشيئته لأن سا 
كان كذ لك فانه حادث , والرب تعالى لا تقوم به الحواد ث ٠‏ وسمى الصفات الااختياريسة » ١‏ 
يسألة حلول الحواد ث قال : ولو اتصف الرب بها لقامت به الحواد ث ٠‏ ولو قامت به لم يخل 
منها , وما لم يخل من الحواد ث فهو حاد ث », قال : ولأن كونه قابلا لتلك الصفاتإن كلين 
كانت من لوازم ذاته , كان قابلا لها في الأزل ٠‏ فيلزم جواز وجودها في الأزل , والحواددك , 
لا تكون في الأزل » فان ذلك يقتضي حواب ثلا أول لها , وذ لك محال .. . . وان لم يكن 
من لوازم ذاته صار قابلا لها بعد ان لم يكن قابلا , فيكون قابلا لتلك الصفة , فيلزم التسلسل 
المعد "معن عن هذه المجة موق ف كلام الله عمال فال +:"إن الله الا كلم يصستوك ؛ 
وانما كلامه معنى واحد , لازم لذات الرب » كلزوم الحياة »لب س هو متعلقا بمشيثته وقد رته 


(20)9 منبهاح السنة النبوية لابن تيمية ج ؟ ص؟١؟ ‏ 558 ء ومجموع الفتاوى ج +1 ص 
55١ 21 6(‏ / جل_اراص5١؟.‏ 


عد 


بل هوقديم كقدم الحياة , اف لوقلنا انه بقدرته ومشيئته » لزم أن يكون حاد "ا , وحينفف 


ا 0000000 
ال 


يلزم أن يكون مخلوقا , أو قائما بذاتالرب ١‏ فيلزم قيام الحواد ث به ٠‏ ون لك يستلسسزم 
تسلسل الحواد ث ء لأن القابل للشي *لا يخلوعنه , أوعن ضده . قال : وتسلسل 
الحواد ث ممتنع . أو بمعنى آخر : لوقلنا لم يزل متكلما بمشيئته لزم وجود كلام لا ابتد ا" له 
واذا لم يزل متكلما وجب أن لا يزال كذ لك ؛ فيكون متكلما بكلام لا نباية له ء وذلك يستطزم 
وجود ما لا يتناهى من الحواد ث ؛ فان كل كلمة مسبوقة بأخرى نبي حادثة , ووجود مالا : 
يتناهى 00 وكذ لك قوله في الخلق : فان الحجة المشهورة لبا * المتكلمين : أنه 
لوكان خلق المخلوقات بخلق لكان ذلك الخلق اما قديما , واما حادثا , فان كان قديما 

لزم قدم كل مخلوق وهذا مكابرة , وان كان حاد ثا , فان قام بالرب لزم قيام الحواد ثبسه 
وان لم يقم به كان قاعم بغير الخالق , وهذا ممتنع وسوا* قام به أو لم يقم به يفتقر ذلك الخلق 
الى طلق مر وزللم السليل ه3 افدعم !> مادعا يم ابن ملز ابارت ات 
النحاسبي 4 وأبوالعياس القلانسي ٠‏ وفيرها من النتكلنين المنتسيين الى السنة والحدديكة ٠.‏ . 
ثم جا* أبو الحسن الأشعرى فاتبع طريقة ابن كلاب وأمثاله » وتبع الاأشعرى أصحابه متقد موهم 
وستأخروهم ؛ الآ أن الاأشعرى وقدماء أصحابه , كانوا أقرب الى طريقة السلف , فأثبتسوا 
صفات الله تعالى ٠‏ وعلوه على خلقه , لكنهم خالفوا السلف باتباعهم ن لك الاأصل الذ ىتلقوه 
عن الجهمية والمعتزلة , وهو أن مالا يخلو من الحوادث فهو حادث ء وزعنوا أنه لا يمكسن. - 
معرفة الصانع الآ بها » وذلك أنهم قالوا : لا يمكن معرفة الصانع الآ بائهات حدوث العالم ‏ ” 
ولا يمكن اثبات حد وث العالم ال باثبات حد وث الاأجسام ء قالوا : والطربق الى ذلك : 
لفق 


هو الاستدلال بحد وث الاأعرائ على حد وث ما قامت به ٠.‏ .. الخ 


النبوية ج ؟ ص )6 ؟؟ 
)؟) مجموع الفتاوي جو ص 59ن وما بعدها . 
)؟) مجموع الفتاوي ج » ص9 , جه ؟| ص١5 15١6/7‏ ه. 


والعقل بل قالوا : ان هذه هي طريقة ابراهيم الخليل عليه السلام ؛ المذكورة في قولسسه 1 
زلا أحب الآفلين ) قالوا : فان ابراهيم : استدل بالاأفول , وهو الحركة والانتقال على 


)1ت 


0 
وقد خفي على كثير من الناس بطلان هذا الكلام » فمنهم من اعتقده موافقا للشيع . . 


الللق 


أن المتحرك لا يكون الها © . ثم منهم من يجع لهذا الكلام هو أصل الدين وأوجهسوا 
النظر والاستدلالبها , ومنهم من قال : هي صحيحة في نفسها , لكن أعرض السلف عنها 
لطول مقد ماتها , وغموضها وما يخاف على سالكها من الشك والتطويل ٠‏ 


قال ابن ثيمية وهذا قول جماعة كالاأشعرى 0 والخطابي 0 والحليسي والقاضي 


أبي يعلى 2 وابن 


عقيل . وأبي بكر البيبقي وغير هؤلاء , أما السلف نقد قالوا :ان هذه 
)١(‏ 


الطريقة باطلة في نفسها ‏ ولهذا ذموها وعدلوا عنها 2 . 


قلت الاأشعرى والخطابي لم ينصا على أنها صحيحة , لا على أنها باطللة ٠‏ 


وانما تكلما عنها بما يقتضي أنبا محرمة في الدين مبتدعة صار من أثيت وجود الصائع ووجوب 
لجواز مجيكهم » ثم تبعهم من اتبعهم من أهل الأهواء والبدع على ذلك واغتروا بها ,فكان 


ذلك ضلة في الرأى » وغبنا فيه » وخدعة من الشيطان 


0 ١ 
وندى أن مقتضى كلامها عنها‎ .'' 


يدل على تحريمها وان لم يصرحا بذ لك استمع الى الاأشعرى حيث يقول في رسالته الى أهل .: 


الثغر : 


تنبيهه لساء 


واعلموا ارشدكم الله ان ما دسل على صدق النبي ( صلعم ) من المعجزات بعد : 


عر المكلفين على حد وثهم , ووجود المحد ث لهم قد أوجب صحة اخياره ٠‏ وال 1 


على أن ما أتى به من الكتاب والسنة من عند الله عز وجل » واذا ثبت بالآيات صدقه فقد طم | 


مجموع الفتاوي جا ىن ص؟)ه , ج ١‏ صلم؛! . 
مجموع الفتاوق ج 5 صٍ 6ه 2 66ه . ١‏ 
رسالة الاأشعرى الى أهل الثغر مخطوطة مصورة , والغنية عن الكلام وأهله للخطايي 
ضمن كتاب صون المنطق للسيوطي ص ١6١ 0 ١6. » ١55‏ تحقيق د:. علسسسسبي ‏ 
النشار والسيدة سعاد عبد الرزاق ط مجمع البهوث الاسلامية ور؟زه/١9607مم”‏ 


امع ةس 


4 


صحذنا أخبر به النبي ( صلعم ) عنه وصارت اخباره عليه السلام أدلة على صحة سائر سا 


3 


دعانا اليه » من الأأمور الغائبة عن حواسنا , وصفات فعله , وصار خبره عليه السلام . عن 


ذلك سبيلا الى ادراكه , وطريقا الى العلم بحقيقته , وكان ما يستدل به من اخباره ‏ عليه 
السلام ‏ على ذلك أوضح د ليلا من دلالة الاعراض التي اعتمد على الاستدلال بها الفلاسفة ' 
ومن اتبعها من القدرية , وأهل البدع النحرفين عن الرسل عليهم السلام » من قبل أن 7 
الأعراصلا يصح الاستدلال بها الآ بعد رتبكثيرة يطول الخلاف فيها » ويدق الكلام عليها. ‏ 
يك لتقا قار ا مجان ول مسقا بعر قد لبس لسار 
والمعرفة بمخالفتها للجواهر في كونها لا تقوم بنفسها , ولا يجوز ذلك على شي" ها واي 
والمعرفة بأنها لا تبقى والمعرفة باختلاف اجناسها وأنه لا يصح انتقالها من محالها واسربدة 
أن انا لا ينفك منها فحكمه في الحد وث حكمها , ولعنزية نا يوجب ذ لك من الا لة وما يفسد © 
به شبه المخالفين في جميع ذلك , حتى يمكن الاستدلال بها على ما هي أدلة عليه عند 
مخالفينا , الذين يعتمد ون في الاستدلال على ما ذكرناه بها , لاأن العلم بذ لك لا يساق 
عند هم الآ بعد المعرفة بسائر ما ذكرناه آنفا , وفي كل رتبة مما ذكرنا فرق تخالف فيببا , 
ويطول الكلام ممهم عليبا ... الى أن قال : واذا كان ذلك على ما وصفنا بَأنَ لكم ٠٠ان‏ 
طرق الاستدلال بأخبارهم ‏ عليهم السلام ‏ على سائر ما دعينا الى معرفته منا لا يدرك 


بالحواس- أوضح من الاستد لال بالاأعراض , اذ كانت أقرب الى البيان على حكم ما شوهد من 


أد لتهم المحسوسة ما اعتمد .عليه الفلاسفة , ومن اتبعهم من أهل الأهواء واغتروا بها , 

١ : 1 7 8‏ 
لبعد ها عن الشيهة , كما ذكرناه » وقرب من أخلد ممن ذ كرنا الى الاستدلال به من الشله 
٠.ء‏ الخ . 


(20)1 رسالة الاأشعرى الى أهل الثفر بباب الأبواب للامام أبي الحسن الاأشعرى مصورة 
موجود © بمسعفهيد المخطوطات بالجامعة العربية رقم 0 ١‏ توحيد ) وهي مصورة 
عن النسخة المغطوطة بمكتبة رواق كشك باستانبول 2 ارا تعارض المقل " 


والنقل لابن تيمية ج ل ص م١‏ و١5‏ حيث نقل جز" كبيرا منها , ومجموع الفتاوي 
بن تيمية له وى ص 619ه02. 


-1)1- 


3 


3 


وكذ لك الخطابي : يقول في كتابه : الغنية عن الكلام وأهله : واعلم ان ن الأئمسة 


ب 


الماضين والسلف المتقد مين , لم يتركوا هذا النمط من الكلام وهذا التو من النطر , عجرا" : 


عنه ا ولا انقطاعا دونه , وقد كانوا ن وى ء قول وائرة 0 وافهام ثاقبة ل وقد كان وقنع فسسسي. .+ 
زمانهم هذه الشبه والآراء ء وهذه النحل والاأهواء وانما تركوا هذه الطريقة واعرضوا عنهسا +86 

5 5 1 
لما تخوفوه من فتنتها , وحذ روه من سو' مغبتها , وقد كانوا على بينة من أمرهم ٠‏ وطسسي :: 


بصيرة من د ينهم , لما هد اهم الله له من توفيقه » وشرح به صد ورهم من نور معرفته » وأ . 


8 ن فيما عند هم من علم الكتاب وحكمته , وتوقيف السنة وبيانها » غنا* ومند وحة عا سواهما , 
ون الححة قد وقعت بهما 0 والعلة ازيحت بمكانهما » فلما تأخر الزمان ن بأهله ل وفاترت 0 


عزاءعمهم في طلب حقائق علوم الكتاب والسنة » وقلت عنايتهم وافارسي اللهداون !ويم 


والمتحذ لقون بجد لهم حسبوا أنهم ان لم يرد وهم عن أنفسهم بهذ! النمط من الكلام ٠‏ ولم 

يد فعوهم بهذا النوع من الجدل ء لم يقووا بهم , ولم يظهروا في الحجاج عليهم , فكان 
ذلك غلة من الراى ٠‏ وضنا فيه , :وشدعة من الشيطان ,' واللة المستعان ,قال الخطابي 6 ٠‏ 
فان قال هوا * القوم : فانكم قد انكرتم الكلام » وضعتم استعسال أدلة العقول فنا الذى 1 
تعتمد ون عليه في صحة أصول د ينكم , ومن أى طريق تتوصلون الى معرفة حقائقها , وقلد - 
علمتم ان الكتاب لم يعلم حقه » وأن الرسول لم يثبت صدقه الا بأدلة العقيل , وأنتم قد 

نفيتموها ؟ . : 


قلنا اننا لا ننكر أدلة العقول , والتوصل بها الى المعارف , ولكنا لا نذ هب ني 


استعمالها الى الطريقة التي سلكتموها في الاستدلال بالاعراض , وتعلقها بالجواهسر0 ' 
وانقلابها فيها على حدت العالم واثبات الصائع , ونرغبعنها الى ما هو أوضح بيتانا وأصج., 


41١( 8‏ ا 
برهانا , وانما هو شي * أخد تموه عن الفلاسفة ا » وائما سلكت الفلاسفة هذه 5 


١. 3‏ الخطار أخذ ١‏ هذه الطريقة ن الفلا سفة 
9 3 كر لك الا تشعرى أيضأ ميثال ‏ 0 لاسئة ببطل هن :1" سي 
ئ اتباعه , ه 6“ وم سفه 6 0 
من اهل آ 3 0 0 بل قد : تشث ا قال 
اكثر المتكلمين السالك نا 
ير _, أرس ماس رمن لان لواف 


قرو لابج اسان الوا بز مرو لبا ينه , ام عد الدلالة 1 
على اثبات هذه الامور , ما تعلقوا به من الاستدلال بهذه الأشياء , فأما مثبتوا النبسوات 52 
فقد أغناهم الله عز وجل عن ذلك » وكفامهم كلفة المؤنة في ركوب هذه الطريقة النعرجة ء 
التي لا يومن العنتعلى راكبها , والابداع والإنقطاع على سالكها ... الى أن قال : بعد 3 
أن ساق الطرق التي يستدل يها السلف وأهل السنةعلى معرفة الله وصفاته ... فهه 0 
العفات ونحوها سسا يعلم بالعقل , قال : ثم علموا.سائر صفاته توقيفا عن الكتاب المسفرل ٠‏ | 
وهذ ه كالصفات الخبرية » مثل الوجه واليد ين والاستوا* على العرش ونحو ذلك . ْ 
قال الخطابي : فأما الأعراضفان التعلق بها اما أن يكون عسرا , واما أن يكون 77 
في تصحيح الدلالة من جهتها عسرا متعذرا , وذ لك أن اختلاف الناسقد كثر فيها , فمن 3 
قائل : لا عرض في الدنيا ءناف لوجود الأعرا ص أصلا , وقائل : انما هي قائمة بأنفسها 0 
لا تخالف الجواهر في هذه الصفة الى غير ذلك من الا ختلاف فيها , وأوردوا في نفيهيا .” 
شبها قوية فالاستدلال بها , والتعلق بأدلتها ء, لا يصح الآ بعد التخلصمن تلك الشبه » : 
والا نفكاك عنها والطريقة التي سلكناها س يشير الى طريق السلف وأهل السنة في الاستدلال 


ف ل ١‏ ا ا 


سليمة من هذه الآفات ء برية من هذه العيوب ؛ فقد بان ووضح فساد قول من زعم وادعي 

من المتكلمين أن من لم يتوصل الى معرفة الله تعالى وتوحيده من الوجه الذى يصححصسونه 

من الاستدلال » فانه غير موحد في الحقيقة , لكنه مستسلم مقلد ؛ وأن ن سبيله سبيل الذ رية 
في كونها تبعا للأباء في الاسلام . 5 

فالأشعرى والخطابي , قد ذكرا أن هذه الطريقة متعبة , وسخوفة فسالكها يخاف 

عليه أن يعجز , أو أن يبلن , وأن السلف قد اعرضوا عنها بما أغناهم الله به عنبا سن 


الاأدلة التي جا “بها لرسول الله ( صلعم ) واثنا سلك هذه الطريق الفلاسفة وين تبعهسم 
)1 رارض الععلكوالتل راس 11ت 11 ١‏ الو الطتلق: بالكلا للشلوطي . 
حاراصب7اما- 7 ٠ ١)‏ تحقيق د . علي النشار ء والسيدة سعاب عيد الرزاق طه | 

مجمع البحوث الا سلامية سنة و رع رزه/. 907١م‏ . 


0 


لقن سه 


من أهل الأأهوا* والبددع فهم وان لمم يصرحا بفسادفها , فقد ذموها , لكونها بدعةء, 
أو لكونها صعبة متعبة قد يعجز سالكها , أو لكونها مغوفة خطرة لكثرة شبهاتها , فانبا 
ج الى تصحيح مقد مات كثيرة دقيقة » متنازع فيها , وقد لا تثبت للانسان فيضل عنها , / 
وهكذ١‏ ذكر الخطابي في كتابه ” شعار الدين “ ما يتضمن هذا المعنى فبهما وان لم ينصا 
على بطلانها فان مقتضى كلامهما يدل على ذلك اما من كان لا يعلم بطلان هذه الطريق 
او يعتقد صحتبا فقد يقول ببعض موجباتها , كما يفع مثل ذ لك في كلام كثير من اتيسسساع 
الأعمة , وهذ! ما نجده أحيانا في كلام الخطابي , والامام الاأشعرى وابن كلاب ومن وافقهم 
فان الاعتماد على هذا الاأصل هوالذى أوقعهم فيما وقعوا فيه من مخالفة السلف وأهل 
السنة والحديث ٠‏ ويهذا نصل الى نتيجة محققة وهي أن الاأشعرى رحمه الله قد كان سن 
المعنمد ين على هذا الأصل قائلا بقول المنكرين لقيام الأمور والاأفعال الاختيارية بذات الله 
سبحانه على الأقل في مرحلة ما من مراحل طوره الثاني عند ما كان في البصرة مقتديا بشيخه 
وأستاذه ابو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب . قبل أن يعلم فساب ذلك الدليل . 
والملاحط أن الاأشعرى في ١‏ لكتاب الأول اعتمد على د ليل الاأعراض وادعى أن لله 
أملا في القرآن . وأن ابراهيم الخليل عليه السلام استدل به . 
بينما نحده في رسالته الى أهل الثفر : يذم هذا الدليل لكثرة مقد ماته والخوف 
على سالكه » وان كان لم يشر الى بطلاته مما يعنى أنه ربما كان : يعتقد أن هذا الدليل 
صحيح في نفس الاأمر الكو ظريدة العران حت كوهد ااخطى عدي يكن لان تمعتجييرة 
بداية تراجم الأشعرى عن الاعتناد على ذالك الدليل + وأنه بدأ يكتشف ها فيه من بعد عن 
سبج الكتاب والسنة وكلام الصحابة والتابعين » ومن موسيم واقتدى بهدا هم »2 وبقي 
على مثل ما كانوا علبه من صفاء العقيدة ونقائها . بل لعله قد بدأ يشك في صحته أو يكشف 
عن شبهات ذلك الدليل ؛ وان كان لم يجزم بعد ببطلاته » فكان كقدمه في رسالته الى آهل 


الثغر هو بداية تراجعه عنه . ثم ان كانت رسالته الى أهل الثفر قد كتبها وهولا يزال في 


الكت ا د 


اليصرة . استطعنا أن نقول : انه قد بدأ في طوره الثاني بالتخلص من بعض تلك الاأسسور 
التي كان أهل السنة يعيبونها عليه ء وعلى استاذه ابن كلاب ٠‏ 

وان كانت مما كتبه بعد أن انتقل الى بغداد , وأخذهعن أهل السنةببا. 
كانت د ليلا على القول بأنه قي طوره الثالث قد تخلص من تلك البقايا , وخلص معتقده فاذا 
ما انتقلنا الى كتابه ” مقالات الا سلاميين واختلاف المصلين ” تجد أنه قد استعرض فيه أقوال 
الفرق والطوائف المختلفة في الله سبحانه وتعالى ٠‏ وأسمائه وصفاته وأفعاله , دون أن يرجح 
قط منها على آخر , أويختار احدها , وعندما ذكر جملة قول أهل السنة وأصحاب الحديثك ٠‏ 
من الاقرار بالله ٠‏ وملائكته وكتبه ورسله ء وما جا* عن الله , وما رواه الثقاتعن رسول اللسه /< 
( صلعم ) وأنهم لا يرد ون من ذلك شيئا » وبعد أن سرد جملة قولهم : قال : وكل سا ل 
ذكرنا من قولهم نقول , واليه نذ هب » وما توفيقنا الآ بالله , وهو حسبنا ونعم الوكيل 006 
0 

وقد أهمل في هذا الكتاب ذلك الدليل تماما » ولم يتعرض له بذكر » وأطلسسن 
فيه اتباعه لمذ هب أهل السنة , وأصحاب الحديث » ونبذ ما سواه من المذاهب والمعتقدات " 
المخالفة له . أنا 4 كتابه الاخير : الا بانة عن أصول الديانة ؛ فانا نجد الاأشعرى رحمسه 
الله تعالى : أكثر وضوحا في انتماءه الى السلف ٠‏ باعلان انتمائه الى الا مام احمد بن حثيل 
هذ! الاعلان الذى يتفق تماما مع تغاصيل موقفه في مختلف السائل التي عالجها في ذلساك 
الكتاب ؛ لاأن موقفه فيه يعتمد على نفس الاأصول التي يعتمد عليها الاعام احمد بن حنبل 
وهي اعطاء مكان الصد ارة لانص المنزل قرآنا أم سنة , وتطبيق أصول التفسير الصحيح , التي 
لا تخرج النصعن تأوب له على نحو ما كان من السلف وان كان هوقد يخطى * في تأوهيل 
بعى الآيات , ويجمل في بعش المواضع , بما لا يتضح معه مقصوده , الآ أن كلامه في هذا 


الكتاب يدل على أنه مخالف لامنتسبين اليه من المتكلمين في سألة القرآن » كما هو مخالسف 


)6010 مقالات الا سلاميين للأشعرى جح و ص ول؟ ؛ هع 8 وما بعدها . 


ار ا لكا 


لهم في اثياتالاستوا* ء والنزول والروية ء «الوجه , واليدين , والغضب والرضا ويفير 
0 

ولا تجد لذ لالد ليل أعني د ليل الأعراض_ ذكرا في كتاب الابانة بل 
نحد الاأشعرى في هذا الكتاب يوكد ضرورة الاأخذ بمبد! قبول كلام الله على ط يدل عليه 
من معان , د ون مداولة لتأويله على غيرك تأويله , ما يخرج النصعن معناه , ومعنى أددق 
نحد أن للنصوس كان الصدارة ني هذا الكتاب د ون أن تكون محكوبة بنسق فكرى معسسين 
تخضع له النصوص , وتودى الى اخراج النصعن حقيق» , وبا جا" بعد ذلك من أدلة فكرية 
ععلية نبي عاضدة للنصوس محكومة بها لا حاكمة عليبا , لكن اذا أمعنا النظر فيا نقله 
بعض الاأعة والعلماء عن عقيدة الأشعرى فيا يتعلق بقيام الأفعال بذا تالبارف ٠»‏ وتفسسيره 
لبعضالصفاتاما على سبيل الاحتحاج ود عوى الموافقة من الناقل للأشعرى , فينا ذهسب 
اليه وأنه يقول بقول, الأشعرى , ركثبر .هم أولئك المدّ عون لموافقة الأشعرى واتباعه , وان 
كانوا قد ينسبون اليه ما لم يقله , أو يسيئون الفهم لكلا.» فيفسرونه بخلاف المقصود منه » ما 
يثير الشك حول موقف الاأشعرى ‏ رحيه الله تعالى ‏ من تلك الا مور ٠‏ واما على سبييل 
النقد الجارح , والاتيامالصريح للأشعرى , في عقيد» , كا فعل الاأهوازى , وهذا لن 
أقف عنده ولن أورد شيكا مسا ذكره هو رأمثاله , من يهدفون الى التجريح بدون دليل 
وقد كفينا مؤونة رد تلك الأباطيل ميان زيفها مطلائها ( ) 

أما ما ذكره بعس المحققين من نقد بناء يرتكز على أأصول سلينة , والغرض شه 
بيان الحقيقة وحدها , ولا ني' غيرها , فبذا ط سأورد» , وذلك لا يضير الأشعرى 
لأنه بشر , والبدر سمرضى المخطأ والمواب بالعصية لله وحده , والله سبحاته يغفر لسن 


احتيد في معرفة ا'تدواب من جبهة الكتاب والسنة » بحسب عقله واكانةه 7 ون أغطا مسي 

(0) معارج القبيل للشيخ حافظ بن احمد ل ل 

)1١(‏ انظر مثلا : كتاب تبيسن كذ ب المفترى فيا 00 بِي الحسن الالشعرى علابن 
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بعض ذلك . على أن ما نسب الى الأشعرى رحمه الله , من القول بعدم قيام الأعور 
الاختيارية بالله سبحانه . واستد لاله بدليل الأعراض ,الذى هوعيدة نفاةالصفات قد 
يكون ذلك في الفترة التي سبقت الطور الثالث , ثم ختم الله له بخير » فرجع عن ذلك » 
ولاقى ربه على خير ا يلقى العبد به ربه » من سلاءة المعتقد . وهذا ا سأتمرض له في 


نباية هذا البحث ان شاء الله تعالى . 


ذكر ما ينقله العلا" منسها الى أبي الحسن الأشعرى مسن 
القول بعدم قيام الأفعال الا ختيارية بذات البا رىسبحانه 


قال البيهقو, : عند ذكره للاستواء في كتابه “الأسما' والصفات” وذ هب أبو 
الحسن علي بن اسناعيل الأشعرى الى أن الله تعالى , جل ثنايُّ : فعل في العسوش 
فعلا سماه استواء كما فعل في غيره فعلا ساه : رزقا , ونعسة , أوغيرها من أفعاله 
ثم لم يكيف الاستوا* , الآ أنه جعله من صفات الفعل لقوله : ( ثم استوى على الهرش) وثم 
للتراخي ٠‏ والتراخي اننا يكون في الأفمال وأفعال الله توجد بلا مباشرة منه اياهسا للا 
جركاء :2 فال ماخر الا الاعان نسي يفيل أن اسن 
الأشءرى رضي الله عنه : يحد ث الله تعالى يوم القياءة فعلا يسسيه اتيانا ومجيئا , لا بأن 
يتحرك ٠‏ أو ينتقل وفان الحركة والسكون , والاستقرار من صفا تالا جسام , والله تعالسى : 
احد صمد ليسكثثله شي" ٠.‏ 

قال البيبقي : وهذا كقوله تعالى : ( فأتي الله بنيانئهم من القراعد فضرور 
عليهم السقف من فوقهم ) ولم يرد به اتيانا من حيث النقلة ء واتنا أراد احداثالفملالذى 
به ضوب بنيا نهم » وغر عليهم السقف من فوقهم , فسسى ذلك الفعل اتيانا , وهكذ! قال في 
اخبار النزول , ان المراد به فعل يحدته الله هز وجل في سسا" الد نيا كل ليلة يسميه نزولا » 
بلا حركة ولا نقلة تعالى الله عن صفات المغلوق!') 


(؟) الاأسا؟ والصفات ص )ع 2 1ع6. 
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قلت وهذا صريح في أنه يجمل الفعل اللازم بمعنى الفعل المتعدى ٠‏ يأن 
فعله هوم يحدئه في غيره » لا أنه يقوم به فعل ٠.‏ 

وأيضا فبذا الذى ذكره البيبقي قد ذكره القاضي ابوالمعالي بن عبد الملك 
حيث قال ؛ ان الأشعرى رحه الله قد اختار طريقة بين المعتزلة والمشببة والحشوية » 
فقال #النزول صفة من صنا» , والاستوا* من صنا» , وفعل فمله الرب في العرش يسسمىي 
ال 

وذكر ذلك أيضا البغدادى في أصول الدين حيث قال ؛ السألة الفاسسة 
عشرة من هذا الأصل ء ني معنى الاستواء المضاف اليه . اختلفا في تأويل قوله تعالسىي 
( الرحمن على العرشاستوى ) ثم ذكر قول المعتزلة , والشببة . الى أن قال : واخظف 
اصحابنا في هذا فمنهم من قال : !ن آية الاستوا* من المتشابه الذى لا يعلم تأويله الا الله 

وضهم من قال : أن استواءه على العرش فعل أحدثه في العرش ساه استها* 
كما أحدث في بنيان قوم فعلا سساء اتيانا , ولم يكن ذلك نزولا ولا حركة , وهذا قول أبي 
الحسن الأشعرء , ومنهم من قال : ان استواء» على العرش : كونه فوق العرش بلا سساسة 
وهل عر القلدسس )ويد الم بن منديت :نكو ين قاب المنيات .1 

وقال البيبقي : بعد أن كلم عن المحبة , وذكر الآيات والأحاد يث الدالة 
على ذلك : السببة والبفض والكراهية عند بع ض أصحابنا من صنا تالفعل ... وهيا عند 
أبي الحسن يرجعان الى الارادة , فبحبة الله تعالى الموشين ترجع الى اراد »© اكرامهسم ا 
وتوفيقهم » وغغه غبرهم , أو من ذم فعله يرجع الى اراد © إهانتهم ٠‏ وخذلا نهم وبحبته 
الفصال المحمودة يرجم الى اراد » اكرام مكتسبها ٠‏ وبغضه الخصال المذ موسة يرجعالنى 


0 
اراد» اهانة كتسبها ٠‏ 


٠.018٠ تبيمن كن ب المفترى ص‎ )١) 
#(3(9.ء‎ 460950١5 اول الدين للبغدادىي‎ )١( 
0؟) الاسا' والصنات للبييقي ص (0٠ه /6؟.هه.‎ 
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قلت : وقد ذكر قبل هذا عند الكلام على صفة الكلام وأن القرآن كلام الله غسير 
مخلوق , ط روى عن الرسول ( صلعم ) أنه كان يقول : ” اللهماني أعون برضاك سن 
سخطك , وبمعاناتك من عقوبتك , يبك منك ” ٠‏ قال : وذلك الرضا عند أبي الحسن 
الأشعرى رضي الله عنه : برجعالى الارادة , وهوارادة اكرام المونين وكذلك الرحسة 
ترجع الى الارادة وهوالا نمام بالاكرام , والارادة من صفاتالذات » فاستمان » في هذه 
الخبر أيضا وقمت بصنة الذات ء كبا وقعت في قيله “ بسك “بالذاع! !) 

وذكر ابو العبا سالمعرف بقاضي العسكر , وكان من كبراء أصحاب ابي حنيفة 
وقد ذكر أنه نظر في كتب صنفها المتقد مون في علم التوحيد , معضبا للفلاسفة , هعضها 
للمعتزلة » معغدبا للسمسسة , يكل ذلك ما لا بحل النظرفيبا , فلا الاساك ببا ,ا 
كتب الفلاسنة فلانها تجرالى المبالك , لأنها ملوكة من الشرك والنفاق , سياة باسسم 
التوحيد , ولبهذا ا اسك المتقد مون من أهل السنة والجماعة شيئا نبا , وانا كتنب 
المعتزلة فلكي لا تحدث الشكوك , ويوهن الاعتقاد , ولثلا ينسب مسسكبها الى البدعمة 
ولهذا ما أسسكها المتقد مون من أهل السنة والجباعة , وأا كتب المجسية فلانهم شر أهمل 
البدع . .. الى أن قال : وقد وجد لبي الحسن الأشعرى رضي الله عنه كتها كثيرة في 
هذا الفن ٠‏ وهي قربية من مائتي كتاب , والموجز الكبير يأتي على عاءة ءا في كتبه وقد 
صنف الأشعرى كتابا عببرا لتصحيح مذ هب المعتزلة , فانه كان يعتقد مذ هب المعترنة 
فانه كان يعتقد مذ هب المعتزلة في الابتدا* , ثم أن الله تعالى بين له ضلالهم , فبان علا 
اعتقده من مذ هيهم ,2 يصنف كتابا ناقضا لما صنف للمعتزلة , وقد أخذ عاءة اصهاب الشافمي 
با استقر عليه مذ هب أبي, الحسن الأشعرى , وصتف أصحاب الشافمي كتبا كثيرة على وفق 
نا ذهباليه الأشعرى . الآ ان بعش أصحابنا من اهل السنة والجاعة , خطأ ابا الحسن 
الأشعرى في بع ضالسساتئل مثل قوله : التكوين والمكون واحد , ونهوها على ا 
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خلال السائل فمن وقف على السائل التي أخطأ فيها أبو الحسن , وعرف خطأه فلا ببأس 
له بالنظر في كتبه ٠‏ فقد أسسك كتبه كثمر من أصحابنا من أهل السنة والجاعة ونظروا فيهزأ ! ).. 
أما ابن تيمية رحمه الله تعالى فيقول : لما ظهرت مقالة الجهمية والمعتزلة وقالوا 
: لا تحله الأعرائهن والحواد ث ؛ وهم لا يريد ون بالاأعراض الاأمراض والآفات فقط » بل يريد ون ١‏ 
نفي ما يتعلق بمشيئته وقد رته من الاأفعال وغيرها , فلا يجوز عند هم أن يقوم به خلق للا 
استواء ولا اتيان ولا مجي * , ولا تكليم , ولا مناداة , ولا مناجاة , ولا غير ذلك مما وصفه 
بأنه مريد له » قادر عليه , جا* بعد ذلك أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب ,فخالفهم 
في قولهم » لا تقوم به الاأعراس , وقال تقوم به الصفات , ولاكن لا تسمى اعراضا , ووافق 
السلف والاأعمة على, اثبات صفات الله تعالى ٠‏ وعلوه على خلقه , وبين أن العلوعلى خلقه 
يعلم بالعقل ؛ واستوازه على العرش يعلم بالسمع , وكذ لك جاء بعده الحارث المحاسسبي 
وأبو العباس القلانسي وغيرهها من المتكلمين المنتسبين الى السنة والحديث , ثم جا' أبو 
الحسن الاأشعرى ء فاتبع طريقة ابن كلاب , وأمثاله , وذكر في كتبه جمل مقالة أهل السنة 
والحديث , وابن كلاب يوافقهم في أكثرها , وهؤلا * يسمون الصفاتية للأنهم يثبتون صفسات 
الله تعالى , خلافا للمعتزلة , لكن ابن كلاب واتباعه لم يثبتوا لله أفعالا تقوم به تتعلسق 
بمشيئته وقد رته » ذ لك لاأنهم وافقوا الجهمية والمعتزلة على ما أراد وه بقولهم : لا تقوم به 
الحواد ث , من أنه لا ا » فصار من حين فرق هل ذا 
التفريق المنتسبون الى السنة والحماعة , القاعلون بأ ن القرآن غير مخلوق ٠‏ وأن الله يرى في 
الآخرة , وأن الله فوق سمواته على عرشه بائن من خل قه على قولين ذ كرهما الحارث المحاسوي 
وغيره , طائفة وافقت ابن كلاب والقلانسي والاأشعرى وأبي الحسن بن مهدى الطبرى ومن 
ابتبعهم » ومن ذلك الزمان تنازع النتسبون الى السنة : أن الله يتكلم بصوت ٠‏ أولا يتكلم 


بصوت ٠‏ فان اتباع ابن كلاب نفوا ذ لك قالوا : لأن المتكلم بصوت يستطزم قيام فعل بالمتكلم » 


)10 لل مو 0 


مهمع - 


متعلق باراد ته , والله عند هم لا يجوز أن يقوم به أمر يتعلق بمشيثته وقدرته , لا فمل, ولا 
لذات الرب كلزوم الحياة ليس هو متعلقا بمشيئته وقدرته » بل هوقديم كقدم الحياة ,» انل 


لو قلنا بقد رته ومشيئته لزم أن يكون حاد ثا ,» وحينئذ فيلزم أن يكون مخلوقا , أو قائما بذات 


الرب فيلزم قيام الحواد ث به ٠‏ وذلك يستلزم تسلسل الحواد ث , لأن القابل للشي *لا يخلو ' 
عنه أوعن ضده , وصاروا يسمون الصفات الاختيارية بسألة حلول الحوادث , قالوا : فلو 0 


اتصف الرب بها لقامت به الحوادث 0 ولو قامت به الحواد ث لم يخل منها 3 وما لم يخل سس 


قابلا لها في الأزل ؛ فيلزم جواز وجود ها في الأزل , والحواد ثلا تكون في الأزل » فان 
ذلك يقتضي حواد ثلا أول لها . وذلك محال , وان لم يكن من لوازم ذاته صار قابلا لها 
بعد أن لم يكن قابلا . فيكون قابلا لتلك الصغة فيلزم التسلسل السضم ١!‏ ) 

ثم تكلم رحمه الله عن الصفات الفعلية وبين أن الاأفعال نوعان على نحو ما ذكرته 
فيما سبق . 
الى أنقال: وعمدة الذين قالوا : ان الخلق هو المخلق , والتأثير هو وجود الأثر ؛ لسسم 
يثبتوا زاس١‏ أن ن قالوا : لو كان الخلق والتأثير زاعد! على ذات المخلوق » والاأثر لكان اما 
أن يقوم بمحل أولا , والثاني باطل , فان المعاني لا تقوم بنفسها , وهذا رد على طائفة 


من المعتزلة , قالوا : يقوم بنقسه , قالوا , واذا قام بمحل , فاما أن يقوم بالخالق أو 


حب 1 3 


بغيره , والثان ني باطل لأنه لوقام بغيره , لكان ذلك الغير هوالخالق ,لا هوء وهذارب ا 


على طائنة ثانية , يقولون انه يقوم بالمغخلوق . 
وان ا قا م بالخالق 0 فاما أن يكون قدا يما 2 ايكاب 8 ولو كان قد يما للزم قلدام 


لل 000 
لولء ج عر ص7 (. 


5094 مس 


تأثير بلا أثر . 

وان كان محد ثا فهو باطل لوجهين : 
أحد هما : أنه يلزم قيام الحواد تبه ٠‏ والثاني أن ذ لك الخلق الحاب ث يفتقر الى خلق 
آخر ويلزم التسلسل ..٠.‏ فهذء عمدة هيلا * .. 


ويبين ابن تيمية رحمه الله معنى قول الاأشعرى , ان الاستواء فعل فعله فسسي 


العرش سماء استواء كما خلق في غيره فعلا سماه رزقا ونعمة , فقال : ان معنى ذلك عند 


الاأشعرى ؛ وعند من ينفي قيام الأفعال الاختيارية بذاته تعالى , انه يخلق اعراضا فسي 


بعص المخلوقات يسميها نزولا , كما قال : انه يخلق في العرش معنى يسميه استوا" , وهو 
عنده : يقرب لى العرش الى ذاته من غير أن يقوم به فعل , بل يجعل افعاله اللازسة 
كالنزول والا ستواء , كأفعاله المتعدية كالخلق والا حسان وكل ذلك عنده هو المفعول ٠.٠‏ 
النفصل عنه » ولهذ! فقد كان الاأشعرى ومن تبعه ممن يقول بهذا القول مسن يعظم السلف 


يحملون كلامهم ‏ أى كلام السلف ‏ على أن مراد هم أى مراد السلف ‏ بقولهم : يفعسل 1 


الله ما يشا* : ان يحد ث شيئا منفصلا عنه من د ون أن يقوم به هو فعل أصلا , والذى أوجب 

لهم ذلك أصلان : 

أحد هما : ان الفعل هو المفعول , والخلق هو المخلقق , فهم يفسرون أفعاله المتعدية .. 
مثل الخلق : ان ذلك حد ث بقدرته » من غير أن يكون فمل قام بذاته اسيل 
اناقل أن يلق موسا علق ملو لم يسيوانا بقاع الا ااشانة وستحيفة - 
هي أمرعدمي لا وجودى , كما يقولون مثل ذ لك في كونه يسمع أصوات العبان , 
ويرى أعمالهم » وفي كونه كلم موسى وغيره » وكونه أنزل القرآن م فانه لم يتجدد 
عند هم الا مجرد نسبة واضافة بين الخالق والمخلوق » وهو أمر عد مي لا وجودي» 


وهكذ ا يقولون في استوائه على العرش ٠‏ 


والثاني : نفيهم أن تقوم به أمور تتعلق بمشيئته وقدرته » ويسمون ذلك : حلول الحوادث 


فلما كانوا نغاة لهذ! امتنععند هم أن يقوم به فمل اختيارى يحصل بقد رتسه 


ومشيكته لا لازم ولا متعد , فلهذ! فسروا قول السلف في التزول : بأنه يفعيل 1 
ما يشاء على أن مراد هم حصول مخلوق منفصل عنه ٠‏ ولكن كلام السلف صريح في .ل 
انهم لم يريد وا ذلك , وانما أراد وا اثات الفعل الاختيارى الذى يقوم به . ٠‏ 


والقول الثاني : أنها كما دلتعليه أفعال تقوم بذاته بمشيئته واختهاره » كسا إن 


قالوا متل ذلك في الاأفعال المتعدية , وهذا قول أئمة السنة والحد يث والفقه » والتصوف .+ 


وكثير من أصناف أهل الكلام كما 211 


ويرجع ابن تيمية رحمه منشأ نزاع السلمين في هذ! الباب الى أن المتكلمين سن 
الجهمية والمعتزلة .٠.‏ سلكوا في اثبات حد وث العالم ء واثبات الصائع طريقا معمةني 1 
الشرع مضطرية في ١ل‏ عقل , وأوجبوها , وزعموا انه لا يمكن معرفة الصائعالا بها , حيسف 0٠0‏ 
قالوا : لا يمكن معرفة الصانعالا باثبات حد وث العالم , ولا ينكن اثبات حد وث العالسسم 


الا بائبات حد وث الا 'جسام , قالوا : والطربق الى ذلك : هوالاستدلال بحد وث الأعراض ٠‏ 


على حد وث ما قامت به الأعراض , ثم منهم : من استدل بالحركة والسكون فقط ,» ونهم صن * 
احنج بالأكوان الأربعة التي هي عند هم : الا جتماع والا فتراق والحركة والسكون , ومنهم من 


احتج بالأعراس مطلقا , وسنى الد ليل عدى أن مالا يخلومن الحواد ث فهو حادث , 


ا لدم 2 جره وي 
او سيك 


لا متناع حواد ثلا أول لها وهولا * هم أول من عرف عنهم في الا سلام انهم قالوا بهذا الاأصل 


قال : وهذا الاأصل : باطل عقلا وشرعا وبه استطالت عليهم الفلاسفة الد هرية 0 
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لاه ٠. ١‏ 


ل1كسه 


قال : وكان ابو الحسن الأشعرى لما رجععن الاعتزال : سلك طريقة أببي محمد 
ابن كلاب , وابن كلاب لما رد على الجهمية والمعتزلة وبين تناقضهم وكشف كثيرا ُ عورا تهم 


الا أنه لم يبتد لفساد أصل الكلام المحد ثالذى ابتدعوه في دين الاسلام , بل سلم لهم 


ثيه 


ذلك الاأصل الذى هوينبوع البدع فصار الاأصل العقلي الذى بنى عليه ابن كلاب قوله في 
كلام الله , وصفاته , هو أصل قول الجهمية والمعتزلة بعينه , فاحتاج لذلك أن يقول : ان 


ا 


وج 


الربلا تقوم به الاأمور الا ختيارية ولا ينكلم بمشيكته وقد رته , ولا ناددى موسى حين جا*. 


عو 


الطور ؛ ولا يقوم به ندا* حقيقي , ولا يكون ايمان العباد وعملهم الصالح هوالسبب فسي , 
رضاه ومحبته ولا كفرهم هو السبب في سخطه وقضبه . 


ثم انه بسبب ذ لك تغرق الناس في مسألة القرآن , فاحتاج ابن كلاب ومتيموه أن ٠‏ 


ني ما 1# ل 


ب قولوا : هو قديم , وأنه لا زم لذات الله ء وان الله لم يتكلم بمشيكته وقد رته 00 
جميع ما يتكلم به قديم العين ٠‏ لم يقولوا انه يتكلم بمشيثته وقد رته أزلا وأبدا » وان كلاسسه 


قديم بمعنى أنه فديم النوع , لم يزل الله متكلما بمشيئته , كما قال السلف والأشمة فسان 


6 # 


م 


القرآن صغة فعل , وهوأيضا صفة ذا تعلى مذ هب السلف والأثمة » بمعنى أنه يتكلم بمشيثته : 
وقد رته , وكلامه قاعم به 00 

قال ابن تيمية : وهذا من الكلام الذى بقي على الأشعرى من بقايا المعتزلة ه 
فائه خالف المعتزلة لما رجععن مذ هبهمة في أصولهم التي اشتهروا فيبا بمخالفة أهل السنة 


كائبات الصفات والروية 0 و 9 ن القرآن غير مخلوق وائبات القدر 4 وغير ذلك من مقالات أهل 


ام ا 0 


السنة والحد يث » وذ كر في كتاب ” المقالات ” أنه يقول بما ذكره عن أهل السنة والحديسث 
وذكر في ” الا بانة ” أنه يأكم يقول الاسام أحمد » الى أن ن قال . فا ن قال قافل' : قد انكرتم 
قول الجبسية , والمعتزلة , والقدرية , والمرجئة واحتج في ضمن ذلك بنقدمات سلمها إ 
للمعتزلة مثل هذا الكلام , فصا وت المعترلة وفبرهم سن أهل الكلام يقولون : انه متتاقض فسي : 
1 ”عا لمعه ري و جع ص 1١59‏ 6 14لوء وسجموع الفتاوى جه ص 


لاله 2 لعهء جلا ص 1ع 5584 / ج ا ص 1515 5١62‏ ,جم( ص لان ١‏ كه 
جار ص مارم . 


10س 


فى ندا » وكذ لك سائر أهل السنة والحد يث يقولون : ان هذا تناقض, وان هذه بقيية ' 


بقيتعليه من كلام المعتزلة , قال : وهذا الكلام وان كان أصله من المعتزلة » فقد د لحل 2 3 


في كلام كثير من المثبتين للصفات , حتى في كلام المنتسبين الى السنة الخاصة «المتتسيين |" 
الى الحديث والسنة » وهو موجود في كلام كثير من أصحاب مالك والشافعي وأحيد ونس" 5 
ا : 

قلت : ومعنى هذا : ان ابن كلاب , والاأشعرى ومن اتبعهما , اثبتوا الصفا. 
لكن لم يثبتوا الصخات الرختيارية مثل كونه يتكلم بمشيئته ومثل كون فعله الا ختيارى يقوم بذ اتما 
ومثل كونه يحب ويرضى ٠‏ ومثل كونه يرى أنعال العباد بعد أن يعملوها كنا قال تعالسسي 


( وبل اعملوا فسيرى الله اعطر ) فأثبت روية مستقبلة » ومثل كونه ناددى موسى حين أتى م7 


لم يناده قبل ذلك , هانه على قولهمن:الند!؟ قائم بذاته وهو قديم » لكن سمعه موسسسسى 
فاستجد وا سماع موسى ٠‏ والا فنا زال عند هم منادها والقرآن والأحادديث وأقوال السلسفة 
والاأعمة كلها تخالف هذا! , وتبين أنه ناداه حين جا' , وأنه يتكلم بمشيكته ؛ ولهذا قا 
عبد الله بن المبارك , والامام احمد بن حنبل وغيرهما : لم يزل متكلما اذا شا* وكيف شا*: 
وهذا كول عاسة أهل السنة 5 
وقد تعرض ابن تيسية رحمه الله لما ذكره الاأشعرى في كتاب “ العقالات” من جملة إل" 
قول أهل السنة وأصحاب الحد يث فقال : ان كتاب المقالا تلأبي الحسن , من أجسسع 
الكتب ء وقد استقصى فيه أقاويل أهل البدع , ولما ذكر قول أهل السنة والحديث » ذكره. 
مجملا غير مفصل » وتصرف في بعضه فذكره بنا اعتقده هو أنه قولهم من غير أن يكون ن 
عن أحد نهم , وأقرب الأقوال اليه في قول ابن كلاب ٠‏ 
فأما ابن كلاب : فقوله مشوببقول الجهمية , وهو مركب من قول أهل السنة وقول 
الجهمية وكذ لك من هب الأشعرى في الصفات , وأما في القدر والايمان ٠‏ فقوله قول جهم ' 


(24)9) هاج السنة لابن تيمية ج ؟ صم١١‏ 27 ٠3١59‏ 
(؟١)‏ فتاوى أبن تيمية ج ١‏ ص5١‏ . 


اس 


وأما ما حكاه عن أهل السنة والحد يث , وقال : * وبكل ما نكرنا من قولهم نقول 
واليه نذ هب » فهو أقرب ما ذكره , وبعضه ذكره عنهم على وجبه © وبعضه تصرف فيه 
وخلطه بما هو من أقوال حبم في الصفات والقدر , ان كان هونفسه , يعتقد صحة تلك 
اللأصول . وهو يحب الا نتصار لأأهل السنة والحديث , وموافقتهم , نأراد أن يجمع بين 
ما رآه من رأى أولكك » وبين ما نقله عن هوا * , ولهذا يقول فيه طائفة انه خرج من التصريح 
الى التبويه , كما يقول طائفة : انهم الجهمية الاناث » وأولئك الجهمية اذكو" 

قلت ؛ وقد تقدام ذكر معنى ما حكاء الأشعرى في المقالاتعن أهل السنة عند 
ذكر الكلام على الاأفعال , وهي احدى الطريقين اللتين ذعارن يام يدخ نيناعي 
من أنكر قيام الاأفعال الا ختيارية بذات البارى سبحانه ا ا ثم ينابع ابن تيمية كلاه 
رحية الله : فيقول , ان اتباع الاأشعرى الذ ين عرفوا رأيه في تلك الاأصول ووا فقوه أظهسروا 
من مخالفة أهل السنة والحد يث , ما هولا زم لقولهم ولم يبابوا أهل السنة والحديث» 
ويعظيوا ويعتقد وا صحة مذاهبهم , كما كان هويرى ذلك 0.06 ولهذا كان متأخروا 
أصحابه كأبي المعالي ونحوه : أظهر تعطيلا من متقد ميهم . وهي مواضع دقيقة : يففر 
الله لمن أأخطأ فيبا بعد اجتباده ٠.‏ 

لكن الصواب ما أخبر به الرسول , فلا يكون الحق في خلاف ذلك , والله أعلم ٠‏ 

ومن أعدم الاأصول التي دل عليها القرآن في مواصع كثيرة جدا , وكذ لك الاأحاد يث 
وسائر كتب الله » وكلام السلف » وعليها تدل المعقولات الصريحة , هوائهات الصفسات 
الا ختيارية , مثل كونه يتكلم بمشيئته وقد رته » كلاما يقوم بذاته » وكذ لك يقوم بذاته فعلسه 
الذى يفعله بمشيكته , فاثبات هذا الأصل يمنع ضلال الطوائف الذين كذبوا به , والقرآن 


والحهد يث مملو" 0 وكلام السلى والا ئمة مملوا* من اثباته ٠.‏ 


)0 فتاوى ابن تيمية ه هو( ص ٠ 5014-١!‏ 

(؟) فتاوى ابن تيمية جاه ص ومع , 7مع ب ووعء وشرح حدديث النزول ضام 
وما بعداها 3 

دان اند تبمية جا( صاؤء؟ 6 9(96 05 


هقح .. ونير بون عم 
7 


ان سه 


) مذ هب الاأشعرى في الاستدلال على وحود الله ( 


لما كان دليل الأعرانالذى استدل به المتكلمون على وجود الله » هيه * 
للكثير من البدع وبسببه » قالتالجهمية والمعتزلة بنغي الصفات , وقال غيرهم ممن سلم لهم . 
ذلك الأصل الفاسد في العقل والشرع , بنفي قيام الأمور الاختيارية بذات الله سبحانه , 
ونغوا أن يقوم به فعل يتعلق بمشيثته وقدرته » وهسبب هذا الاأصل تغرقت كلمة الأمة » وكان 
ما كان من التشاحن والتباغس بينها حتى أدى الأمر الى أن تنسب كل طائفة الاأخرى الي 
البدعة , والضلالة بل الى أن تنسب بعض طوائف الاأمة من خالفها الى الكفر , ومخالفسة 
دين الاسلام . أقول ؛ لما كان الاأمر كذلك : رأيت أن أتبين كلام الاأشعرى رحمه الله في 
ذلك ؛ وأبين مدى قرب مذ هبه , أو بعده عن ذلك الاأصل الذ ميم وان كنت أعلم سلفا : اني . 
سأواجه بالمعارضة والنقد . وأن قائلا سيقول : لا علاقة لذلك بموضوع بحثك ٠‏ لكني عه 
عن ذلك », بالأسباب التي ذكرتها سابقا أقول : لقد استدل الأشعرى على وجود الله , 
تعالى , بما ذكره في رسالته الى أهل الثغر وقد لب منه ذكر الاأصول التي صول عليمساة77 
السلف رحمبهم الله ؛ وعدلوا الى الكتاب والسنة من أجلها » واتباع الخلف الصالح لهم في ٠:‏ 
ذلك , وعد ولهم سما صار اليه أهل البدع من المذ اهب التي أحد ثوها , وصاروا الى مخالفة : 
الكتاب والسنة بها . ْ 

فقا ل لخو اام رعد كرا نشت ان ادك شن طليه مللثنا ومن المي تاطالخ ١‏ 
خلغنا : أن الله تع الور سحمد ١‏ ر صلعم ) الى سائر العالمين , وهم احزاب متشتتسون 
وفرق متباينون . . . لينيههم جميعا على حد ثهم , ويد عوهم الى توحيد المحدث لهم هون 
لهم طرق معرفته بما فيهم من آثار صنعته ٠‏ ويأمرهم برفضكل ما كانوا عليه من سائر الأباطيل 
يقد أنهي علينا السلا ليم على فاك ها )دود لاله على :هذ نه قينا يعترهر يه عن رمسم : 
بالآيات الباهرة والمعجزات القاهرة » ويوضح لهم سائر ما تعبد هم الله به » من شريعته 


وأنه عليه السلام : دعا جماعتهم الى ذلك وتبههم علي حد ثهماء بمأ فيهم من اختلاف العور 


111 


والهيثات ؛ وفير ذلك من اختلاف اللفغات, وكشف لهم عن طريق معرفة القاعل لهم » بمو : 


فيهم وفي غيرهم مما يمقتضي وجوده ء ويدل على اراد ته وتد بيره » حيث قال عز وجل : ( 
الك آنا مرو ! !اسيم عز وجل بتقلبهم في سائر البيئات التي كانوا عليها علي .' 
ذدلك. 

وتفرج الهم للك يقوله مليطاقة .( ولقن لقنا الانسان .من مبلالة من طمن .+ فوا 
جعلناه في قرار .كين , ثم خلقنا النطفة علقة , فخلقنا العلقة مضغة , فخلقنا المضفة عظة 
فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين وها من أوضيوي. 
ما يقتضي الدلالة على حد ث الانسان ء ووجود المحد ثله , من قبل أن العلم قد أحاطة 
بأن كل متغير لا يكون قد يما , وذلك أن تغيره يقتضي مفارقة حال كان عليها قبل تغسيره : 
وكونه قد يما ينغي تلك الحال ٠‏ فاذا حصل متغير ! بما ذكرناه من الهيئات التي لم يكن قبلل*. 
تغيره عليها دل ذلك على حد وثها , وحد وثالهيئة التي كان عليها قبل حد وثها , اف لي 
لو كانت قديمة لما جازعد مها , وذلك أن القديملا يجوزعدمه , واذا كان هذا على ما تلية 
وجيب أن يكون ما عليه الاأجسام من التغير منتهيا الى هيئات محدئة , لم تكن الأجسام قبلية .. 
موجودة » بل كانت معها محدثة , ويدل ترتيب ذلك على محدث قادر حكيم من قبل أن ” 0 
ذلك لا يجوز أن يقع بالا تغاق , فيتم من غير مرتب له , ولا قاصد الى ما وجد منه فيهبا 9 
د ون ما كان يجوز وقوعها عليه من الهيثآت المخالفة لها ٠‏ وجواز تقد مها في الزمان وتأهرهل. ِ 
وحاجتها بذ لك الى محد ثها ومرتبها , لأن سلالة الطين والما' المهين يحتمل من الهيثابم ٠‏ 


صروبا كثيرة , لا يقتصي واحد منها سلالة الطين ولا الما* المهين بنفسه ٠‏ ولا يجوز أن بيقع 

شي * من ذ لك فيها بالاتغاق لاحتمالها لغيره , فاذا وجدنا ما صار اليه الانسان في هيكته: 

المخصوصة به د ون غيره من الاأحسام , وما فيه من الآلات المعدة لمصالحه : كسمعه هيصره' 

وشمه وحسه وآلاات ذ وقه , وما اعد له من آلا تالغذاء , التي لا قوام له الا بها , 00 
0 سبرةالةا ياتا أكء ْ 
(5) سورة الموسون الآيات 5١ب‏ 96. 


1س 


ترتيب ما قد أحوج اليه من ذلك » حتى يوجد في حال حاجته الى الرضاع بلا أسنان ت 


من غذدائه » وتحول بينه وبين مرضعته , فاذا نقل من ذلك وخرج الى غذاءلا ينتفعبه وال 
يصل منه الى غرضه الا بطحنها له , جعل له منها يقدر ما به الحاجة في ذلك الله ا 
والمعدة المعدّة 5 ما يصل اليها من ذلك ٠‏ وتلطيفه حتى يصل الى الشعر والظفرة 
وغير ذلك من سائر الأعضاء في مجار لطاف , قد هيكت لذ لك بمقدارما يقيسها . 
وغير ذلك مما يطول شرحه سما لا يصح وقوعه بالا تفاق , ولا يستغني فيما هو علي 
عن مقوّم له.برتبه , اذكان ذلك لا يصح أن يترتب وينقسم في سلالة الطين والما" السبسين 1 
بغير صانع لبا مدبر , عند كل عاقل متأعل , كما لايصح أن تترتب الدار على ما تحتا 
اليه فوبااعن البدا" يشير مدير يسم 3 للك قييا" + ويقعد الى اترتيبيا .+ ٍ 
ثم زاد هم الله تعالى في ذلك بيانا بقوله عز وجل ( ان في خلق السموات والاآر: 
واختلاف الليل والنهار لآيات لاثولى الألياس! ( ) فدلهم تعالى بحركة الاأفلاك على المقدا 
الذى بالخلق الحاجة اليه في مصالحهم التي لا تخفى مواق عانتفاعهم بها , كالليل السذ 
جعل لسكونهم » ولتبريد ما زادعليهم من حر الشمس في زروعهم وثمارهم ٠‏ والنهارالذ 
جعل لا نتشارهم وتصرفهم في معايشهم على القدر الذى يحتملونه في ذلك . ولوكان د هر« 
كله ليلا لاأضر بهم ما فيه من الظلمة التي تقطعهم عن التعمرف في مصالحهم , وت 
وبين اد راك منافعهم , وكذلك لوكان د هرهم كله نهارا لأضرٌ بهم ذلك , ودعاهم نا نبج 
من الضياء ال ىالتصرف في طلب المعاش ؛ مع حرصهم على ذلك , الى مالا يطيقونه فأد اهم : 
قلة الراحة الى عطبهم » فجعل لهم من النهار قسطا لتصرفهم لا يجوز بهم قدرا لطاقة فيه 
وجعل لهم من الليل قسطا لسكونهم » لا يقصر عن درك حاجتهم لتعدل في ذلك أحوال يو 
وتكمل مصالحهم , وجعل لهم من الحر والبرد فيهما , بمقدا رما لهم ولشمارهم ولمواد . 
من الصلاح رفقا لهم » وجعل لورانا يعي يدبن لقا * ملائنا لأبصارهم ولوكان 


(1) ا سورةآل عمران آية .011. 


و 


اي 


امس 


على خلاف ذ لك من الا لوان ن لأفسد ها » ودلهم على حد ثها بما ذكرناه من حركاتها واختلاف | 
هيثاتها كما ذكرناء آنفا , ود لهم على حاجتها وحاجة الأرض » وما فيهنا من الحكم مسيع ‏ 
عظسبما , وثقل اجرامهما , الى اسساكه عز وجل لبما بقوله تعالى ( ان الله يسك السمواءك. 
والاأرض أن تزولا » ولئن زالتا ان اسكهما من أحد من بعد انه كان حليما غفورا | 'فمرننا 
تعالى آن وقوفهما لا يصح أن يكون من غيره » وأن وقوفهما لا يجوز أن يكون بغير موقف 
لبنا م سينا على فتذان: قول الفلاسفة بالطبائ + ونا يددمونة من فغل الأأرض واننا* والتستار 
والهواء في الاأشجار . وما يخرج منها من سائر الثمار لقوله عز وجل ( وفي الاأرض قطسع 
متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها 
على بعض في الأكل ) ثم قال عز وجل : ( ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون 5 

هذا ما ذهب اليه ابو الحسن الاأشعوى في الاستدلال على وجود الله تعالى في 
رسالته الى أهل الذغر 00 

قلت ؛ ويمثل ذلك ء, أو أوسع منه في البسط والتفريع استدل 00057 

وأقول أيضا : ان هذا لد لي لالذى ساقه الاأشعرى في الاستدلال على وجود الله 
تعالى هو بمعنى ما ذكره ابن رشد الحفيد في كتابه مناهج الأدلة اعني دليل العناية 
والا ختراع فقد بين فساد ثل الطرق التي سلكها الحشوية والاأشعرية والصوفية والمعتزلة في 
اثبات وجود الله وخصد ليل الاأشاعرة والمعتزلة بمزيد بيان ٠‏ وقال ؛: ان طريقتهم المشهورة 
انبنت على بيان حد وث العالم , وانينى عند هم حد وث العالم على القول بتركيب الأجسام 
من أحزاء لا تتجزأ » وأن الحزء الذى لا يتجزأ محددث , والاأجسام محدثة بحدوله 6 ...٠ه‏ 


الى أن قال : ان الطرى التي سلكوها في ذلك أى في بيان وجود الله طريقسان 8 

.2١ سورةفاطرآية‎ ))(( 

(5)) سورةالرعد آية ع . 

(+))0 رسالة أهل الثفر مخطوطة مصورة » ودر* تعارضالعقل والنقل ج / ص ال ( وبا 
بعد ها 

(ع>) اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع للأشعرى ص ه ١‏ وما يعدها . 


احداها 


:وهي الأشهر الذى اعتمد عليه عامتهم . ينبني على ثلاث مقد مات هي بمنزلة. 


- 10- 


الأأصول لما.يرومون انتاجه عنها من حد وث العالم : 

احداها : ان الجواهرلا تنفك من الاعراض , أى لا تخلومنها . 

والثانية . أن الأعرا حاداثة . 

والثالئة : ان مالا ينفك عن الحوادث حادث . اعنى : مالا يغلو مسن 
الحوادث فبو حادث . 


مآ 


الطرق كلها ليست واحدة منها هي الطريقة الشرعية التي دعا الشرعمنها جميحم م 

الناسعلى اختلاف فطرهم الى الاقرار بوجود البارى سبحانه , فنا هي الطريق8 د 

الشرعية التي نبه الكتاب العزيز عليها , واعتمد تها الصحابة رضوان الله طييم 8 0 

قلنا : الطريق التي نبه الكتاب العزيز عليها , ودعا الكل من بابها , اذا١ا‏ نَ 

الكتاب العزيز وجدن تنحصر في حنسين : 

احد هما : طريق الوقوف على العناية بالا نسان » وخلق جميع الموجودات 

اجلبا ولنسم هذه دليل العناية . 

والطريقة الثانية : ما يظهر من اختراع جواهر الأشياء الموجودات مثل ‏ اختراع 
الحياة في الجماد , والاد راكاتالحسية » والعقل , ولنسم هذه 
د ليل الاختراع . 

فأما الطريقة الاأولى فننبني على أصلين : 

احدهما : ان جميع الموجود ات التي ههنا موانقة لوجود الانسان . 


0-7 


يمكن أن تكون هذه الموافقة بالا تفاق , فأما كونها موافقة لوجود الانسان | 
فيحصل اليقين بذ لك باعتهار موافقة الليل والنهار » والشس والقمسسو . 
لوجود الانسان وكذ لك موافقة الأزضة الأربعة له , والمكان الذى هبو 
أيضا وهو الاأرض ٠‏ وكذ لك تظهر أيضا موافقة كثير من الحيوان له والنئات 
والجماد وجزئياتكثيرة , مثل الأمطار والأنهار والبحار . .. وكذ للك 
تطهر العناية في اعضاء البدن , وأعضاء الحيوان , اعثي كونها موائظة ‏ ب" 


لحياته ووجوده وبالجملة نمعرفة ذلك , اعني منافع الموجودات د اخلة 0 7 


2 


في هذا الجنس » ولذ لك : وجب على من أراد ان يعرف الله تمالى 2< 

م 
المعرفة التامة : أن يفحص عن منافع الموجودات ٠‏ ُُ 
واما دلالة الاختراع فيد خل فيها وجود الحيوان كله » ووجود النيسانت '!؟ 


ووجود السموات وهذه الطريقة تنبني على أصلين موجود بن بالقوة في جميع فطسو . :ل 
٠ 0‏ 
أحد هما : ان هذه الموجودات مخترعة ٠.٠‏ 
واما الأصل الثاخي : فهو أن كل سُمَترعفله شُميعٌ ٠‏ فيصح من هذ يغ الأصلمسين. +7 
أن للموجود فاعلا مخترعا له ٠٠‏ الكل ' ش : 
ولذ لك فنقد ابن رشد للاشاعرة في استدلا لهم على وجود الله تعالسسي. 
بطريق الجواهر والأعراض , ونام سلوك ذ لك الطريق لا يتوجه الى الاأشعرى نفسه: لا 
ولا لمن لم يسلكها من أصحابه , وائما يتوجه الى من سلك ذلك الطريق مسن 


الا شاعرة وغمرهم 8 


وقد د افع شيخ الانتلام ابن عله نه لله تمان عن الاسام الاأشمرى, إل 
وغيره من الاشاعرة فقال : ان ابن رشد ذكر الكلام على الطريق التي عزاها السسسبي ' 


(0)1 مناهج الأدلةلابن رشد ضمن مجموعة تضم فلسفة ابن رشد ص ") وما بعدها م 


واكك 


الأشعرية , وأبو الحسن الأأشعرى : قد بين في رسالته الى أهل الخغر بيسات ب 
الأبواب ان هذه الطريق مبتدعة وانها ليست طريقة الأنبيا* واتباعهم بل هي :3 


معرية عق هر كن نك دكز قي وا عد من تعد ني اهاب وتا زيم ا عق به 
عبد الله الرازى بين أن معرفة الله تعالى لبس شعيرة ن هذا الطريق الستي | 
حكاها عن الأشعرى الى أن قال : ثم هم قسمان  :‏ يعني الأهمرية ‏ قسم . 
يسوقها ويسوق غيرها , ويعدها طريقا من الطرق ء للا يضره فسادها . 0 
والقسم الثاني : يذ مونها ويعييونها , ويعيبون سلوكها وينبون عنبها , اما نبي - 1 
تغزيه واما نبي تحريم كما ذكره أبو الحسن الأشعرى في رسالته الى أهل اسلا 
: وال" ل ٠‏ فقد كات سينا لحرت 9 


الذى سلكه الفلاسفة والمعتزلة ومن تبعهم , واعتمد وا عليها في الاستدلال على وجود 8 ّ 
هي طريق عويصة , وغير واضحة , بل مشوفة , بل لا يصح الاستدلال بها الا بعد رتسب 
كثيرة » يطول الخلاف فيها , ويدق الكلام عليها , وفي كل رتبة منها فرق تخالف فيها » 
ويطول الكلام معهم عليها , فبي لا تفي بالمطلوب ؛ فضلا عن تعقيد ها وابهاسها . 
وهذه الطريق انما ذ هب اليها الفلاسفة لد فعهم الرسل , وانكارهم لجواز مجيئهم وتابعهم 3 
على ذلك من تبعهم من أهل البدع . ش 

< وقال أبوالحسن أيضا : انا لا نحتاج في المعرفة لسائر ما دعينا الى اعتقاده أ 
الى استئناف أدلة غير الاأدلة التي نبه النبي ( صلعم ) عليها ,ودعا سائر أمته الى تألها : 
ان كان من الستحيل أن 0 0 0 ارش اك م 0 


2 


٠. ص6)9؟‎ ١ تلبيس الجهمية لابن تيمية ج‎ 01١) 


0 


5 


النقل الذين عنوا بحفظ ن لك 3 وانقطعوا الى الا حتياط فيه 2« والا جتهاد في سوا 


الصحيحة اليه , من المحد ثين والفقها* ؛ بعل أكابرهم أسائرهم ود رس سانيم لظير | : 


ذلك عند هم , وشهرته فيهم » واستغنائهم في العلم بصحة جميع ذلك بالأدلة التي نبوهم 58 
صاحب الشريعة عليها في وق تدعوته ٠...‏ 2 
ثم بين رحمه الله : أن طرق الاستدلال بأخبار الرسل على سائر ما دعينا ابي : 

معرفته مما لا يدرك بالحواس , أوضح من الاستدلال بالأعراض ان كانت أقرب الى البيان سا 
اعضذات فيه الفلاسفة ون تيع امن أهل الأهواء لبعد ها عن الكبية + وقرب من املد 
الى د ليل الأعراض من الشبهة ٠»‏ ولذ لك فقد أخلد السلف رحمهم الله ء ون ميسن : 
الخلف العالح بعد ما عرفوه من صدق النبي ( صلعم ) فيما دعاهم اليه من العلم بحد شهيم 
ووجود المحد ث لهم ؛ بما نبههم عليه من الأدلة ‏ الى التسك بالكتاب والسنة » اكه 
الحق في سائر ما دعوا الى معرفته منها , والعد ول عن كل ما خالفها ... وأعرضوا عمة' ١‏ 
صارت اليه الفلاسفة , ومن اتبعهم من القدرية وغيرهم من أهل البدع , من الاستدلال 2 
على ما كلفوا معرفته , لاستغنائهم بالاأدلة الواضحة في ذلك عنه ... واذا كان العل مني 
حمل لنا بجواز مجيغهم بالعقول - يعني سبي * الرسل ب وظط من دقع ذ لان : يسابع ١‏ 
صد قهم .. . لم يسغ لمن عرف من ذ لك ما عرفه أن يعد ل عن طرقهم الى طريق من د فعهسم ذا 


وأحال مجيكهم . 
1 ثم قال رحمه الله : وقد اكمل الله لجميعهم ‏ يعني السلف ‏ طرق اين في 
وأغناهم بها عن التطلع الى غيرها من البراهين , دل على ذلك بقوله تعالى ( اليوم اكليك. 
لكو نايك وأسك ميك تسن ضيب لك الاسلام باينا ' أوليس يجوز أن يخبر الله عز وجل 4 

عن اكماله الدين » ع الحاجة الى غيرما أكمل لهم الدين به » وين لهم التجي .( صلعم ).لم 


معنى ذلك في حجة الوداع , لعن كان تخنضرئة من الجم الغفير من أسته عند اقتراب اجله ‏ و3 


2 


. سورة المائدة آية م«‎ )١) 


1ت 


ومفارقته لهم ( صلعم ) بقوله , اللهم هل بلغت ؟ فلو كنا نحتاج ممما كان منه ى 
السلام ‏ في معرفة ما دعانا اليه الى ما رتبه أهل البدع في طرق الاستدلال , لما كسا 
مبلغا .ان كنا نحتاج في المعرفة بصحة ما دعانا اليه الى علم ما لم يبينه لنا من هذه ١‏ ْ 
التي ذكروها , ولوكان هذا كما قالوا : لكان فيما دعانا اليه , وقوله بمنزلة الطغز , 
كان كذ لك لعارضه المنانقون , وسائر المرصد ين لعداوته في ذلك ... ولكتهم لم يجد و 
سبييرالى الطعن , وانه عليه السلام لم يدع شيئا مما بهم الحاجة اليه في معرفة ساقي 
ما دعاهم الى اعتقاده ء أو مثل فعله كذا الا وقد بينه لهم ٠‏ ويزيد هذا وضوحا قوله طيسها 
السلام ‏ اني قد تركتكم على مثل الواضحة : ليلها كنهارها . واذا كان هذا على ما وصفتة: 
علم انه لم يبق بعد ذلك عتب لزائغ , ولا طعن لمبتدع , اذكان ن عليه السلام قد أقام الذي ل 


8 
بعد أن أرسى أوتاه , وأحكم اطنابه » ولم يدع النبي ( صلعم ) لسائر من دعاه الى توحود بن 


جه ره ار مو د لم كير و 
( صلعم ) في المقام الذى لم ينكتم قوله فيه » لاستحالة كتمانه على من حضره » أو طي شي #يي 
منه على من شهده : اني خلفت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا : كتاب الله وسنتي ) ٠‏ 9 

ولعمرى أن فيبما الشفا* من كل أمر مشكل , والبر* من كل دا* معضل , 2 
حراستهما من الباطل آية لمن نصح نفسه , ودلالة لمن كان الحق قصده 3ه . 

لكن ومع أن ابن تيمية قد دافمعن الاأشغرى رحمه , ورد ما ذكره ابن يبن و 
الاشاعرة وعلى رأسهم الاأشعرى , وقال : عما استدل به الاأشعرى لما ذكر خلق الانسان ١‏ 
واستل به على الخالق تعالى . ان الاستدلال على الخالق بخلق الانسان في فايسة اج 
الحسن والاستقامة » وهي طريقة عقلية صحيحة , وهي شرعية دل القرآن عليبا , وهسدي .. 
الناس اليها وبينها ء وأرشد اليهاء وهي عقلية فان نفسكون الانسان ابا 


يكنومولود ١‏ وسخلوقا من نطفغة ثم من علقة ع هذ! لم يعلم بمجرد خبر الرسول ٠‏ بل هذا 


كنات 


يعلمه الناس كلهم بعقولهم » سوا أخبربه الرسول , أو لم يخبربه , لكن الرسول أسر أن 
يستد ل به , ودل به وبينه , واحتج به فهو دليل شرعي , لأن الشارعاستدل به , وأمرآن 
يستد ل به , وهوعظي لأنه بالعقل تعلم صحته , فان الانسان هوالستدل , وهسسسو 
الدليل والبرهان . قال تمالى : ( وفي أنفسكم أفلا تبصرون ) وظال تعالى : ( سغريهم 
آياتنا في الآثاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق /' ألم 

وقال أيضا : ان الأشمرى بنى أصول الدين في اللمع , ورسالته الى أأهسل 
القفر طى كون الانسان مخلوت“دئاً فلا بد له من محددث , لكون هذا الدليل مذكورا في 
القران » نيكون شرصا عظيا . وظالل : ان الأشعرى قد ذم د ليل الاعراض , مين أنبا 
ليست طريقة الأنبيا" , ولا من اتبعهم , واننا سلكها من يخالفهم من الفلاسفة واتباعهيم 
با يقتضي أنها محرمة في الدين , مبتدعة ,لا حاجةاليها , ونقل اتفاق السلف عل سى 
الاستفنا* من هذه الطريقة . 

أقول : على الرفم من كل ذلك فانا نجد ابن تيمية يرحه الله يقول :ان 
الطريقة المذ كورة في القرآن هي الاستد لا ل بحد وث الانسان وفيره من المحدثا تالمعلوم 
حد وثها بالمشاهد ة ونحوها على وجود الخالق سبحانه وتعالى , فحد وث الانسان يستسدال 
به على المحدث , لا يحتاج أن يستد ل على حديثه بمقارنة التغير او الحوادث له » ووجوب 
تناهي الحواد شكوالفرق بين الاستد لال بحد يثه » والاستد لال على حد وثه بين , والذى ني 
القرآن هوالاول لا الثاني , كنا ظال تعالى ( أم خلقوا من غير شي * ١م‏ همالخالقون ) فنفس 
حد وث الحيوان والنبات والمعد ن والمطر والسحاب ونحو ذلك معلوم بالضرورة »بل مشسهود 
لا يحتاج الى د ليلءوانسا يعلم بالد ليل , ما لم يعلم بالحس » ببالضرورة » والعلم يحدوث 
هذه المحدثات طم ضرورى لا يحتاج الى دليل ؛ ومعلوم أن هذه المخلوظات خلقت من غيرها 
كنا خلق الانسان من نطفة . . . ومعلوم أن ١‏ منه خلق هذا استحال ولال 6... 


)10 النبوات لابن تهمية ص )6 » ومجموعالفتاوى ج ١1‏ ص55 ولا بمدها . 


و 


-78] مه 


فهويرى أن الأشعرى : لميجعل خلة دليلا كا في الآية » بل جعله ستدلا 
عليه , فسلك طريقة من جنس طريقة المعتزلة , ان لم تكن هي يعينها وهو الاستدلال على 
حد وث الانسان بأنه مركب من الجواهر الفرداة فلم يخل من الحوادث » وما لم يخلو صن 
الحوادث فهو حيادث , وظن أنه يعرف يالبد يبة والحس حد وث أعراض النطفة لا حد وث 
جواهرها وأن خلق الانسان يفيه اننا هو احداث اعراض في تلك الجوا هدر بجمعم ١‏ 
وتفريقها ٠‏ ليس هو احداث عين , فاستد ل على أن الانسان مخلوق , ثماذ! ثيت١‏ نهمخلوق 
قال ان له خالظا , واستدل طلى أنه مخلوق بد ليل الاعراض , وأن النطفة والعلقة والمضغة 
لا تنفك عن أعراض حادئة , اذ كان عند هم جواهر تجمعتا رة وتفرق أخرى فلا تخلو عن ا جتماع 
وافتراق , وهما حادثان , ظم يخلو الانسان عن الحوادث » وط لم يخل من الحوادث فهو 
حادث , لامتناع حواد ث لا أول لها , وصوا أن أحدا لا يعلم حد وث غيره من الايسان 
بالمشاهدة , ولا بضرورة العقل , وانسا يعلم ذلك اذا استدل كنا استدلوا , فقالوا هذه 
أعرانى حادئة في جواهر , وتلك الجواهر لم تخل من الأعراض لا متناع خلو الجواهر مسن 
الأعراض . ثم قالوا : وما لم يخل من الحوادث فهو حادث , وهذ! بنيه على أن الاأجسسام 
مركبة من الجواهر المنفرد ة التي لا تقل القسمة , وظلوا : ان الاجساملا يستحيل بعضها 
الى بعف وهذه هي الطريقة التي سلكها الأشعرى في اللمع ٠‏ وفي رسالته الى أهل الثغفر 
فانه استد ل على حد وث الانسان بما فيه من اختلاف الصور والهيئات فجهل حد وثه هوالد لول 
وجمل الد ليل اختلا ف الصور ليه , وقد جعل الصورة الحادثة دليلا على حد وث المتصوره 
ولا بد في هذه الطريقة من امتناع حواد ث لا أول لها فهذه الطريقة من جنس طريقة الأعراض 
لكئها أخض د ليلا ود لولا , فان الهيكات أخص , وم لولها اننا هو حد وث ما حدثت هيئته 
ود ليل أولقك يعم . . . 

قال وهذه الطريقة هي التي يسميها الرازى وامثاله : الاستدلال بحد وث الصفات 


والاعراض القائمة بالأجسام . . . ثم قال : فالأشعرى قد استد ل بذ لك على حد وث محلهذه 


-71ا] - 


الصفات والأعراض , بنا* على أن الحادث صورة هي عرض ولها محل , فتكون الاأجسام التي 
هي محل هذه الأعراض حادئة , وهذا لا يتمالا ببيان استناع حواد ثلا أول لها ٠‏ شسام 
اذا اراك أن يستدل بذ لك على حد وث سائر الأجسام : احتاج أن يبينه على تلاشل 
اللأجسام ... فهي من جنس طريقة المعتزلة » لكن مقصود الأشعرى أن هذه الطريقة تفي 
الناسعن تلك الطريقة الطويلة الككيرة المقدءات ٠‏ الفامضة التي يقعفيها نزاع , فانذ! كانت 
الطريقتان شتركتين في البنا* على امتناع حوادث لا أول لها , وهذه الطريقةلا تحشتاج 
الى ما تحتاج اليه تلك فكانت هذه أقرب وأيسر » فبحث الأشعرى معالمعتزلة في هذه 
الطريقة من جنس بحوته معهم في غير ذلك من أصولهم فانه ييين تناقضهم , وبلزسهم فيما 
نفك نظير ما يلزبونه لأهل الاثيات فيا اثبتوه ؛ فيستفاد من مناظرته لهم معرفة فساد كير 
من أصولهم ؛ وان كان قد سلم لهم أصولا وافقهمعليها , شل تسليه لهم صحة طييسق 
الأعراض مع طولها ؛ وشل اثباته للصاتعبهذه الطريق التي هي من جنسها , وبنى ذلك 
على اثيات الجوهر الفرن .0 . الخ 1.7 ) 

وممنى ذلك أن ابن تيمية : يرى أن الأشعرى لم يسلك طريقة القران تناما وهسي 
الاستد لال بحد وث الانسان وفيره من المحدثات على وجود الخالق ؛ بل عدل عن ذلك الى 
الاستد لال طى حد وث الانسان وفيره من المخلوظات بما فيه من اختلاف الصور والهيشسات 
فجمل حدوث المخلوق هو المد لول ء وجمل الد ليل اختلاف ما يطرأ عليه من التغسسيرات 
واختلاف الهيفسات ٠‏ 

ش ويرى : أن هذه الطريقة التي سلكبا الأشعرى وان كانت تؤول الى الاستدلال 
بالخلق طلى الخالق , وهو ا قصده الأشعرى , الآ أن الفرق بينها بين طريقة القسرآن : 
أن طريقة القرآن هي الاستدلال بحد وث المخلوظت على وجود الخالق , ولا يحتاج معذلك 
الى الامة دليل على حددوث لا يحنث من الأعيان ٠»‏ بل يستد ل بذلك على وجود المحصدث 


حت رين حي م له قبع م ع حم مر 
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قشت 


تعالى . بينما سلك الاأشعرى : طريقة الاستدلال على حدوث المحدث با يلحته من تغيرات 
ثم اذا ثيت الحد وث استد ل به على الخالق تعالى فكأنيا يعلم بالحس والضرورة هو حدوث 
ا يحداث من الأعراض والصفات وأا حد وث ما قامت به تلك الاأعراض فلا يعلم الا بالاستدلال 
وهذ! السلك ان لم يكن هو السلك الذى ذيه الأشعرى ويبين أن السلف لم يسلكوه » فهو 
من جنس تلك الطريق التي سلكها المعتزلة في الاستدلال ه 
قلت ولكني ومعاحترامي لرأى شيخ الاسلام ابن تيمية رح الله ومعاعترافي بضحالة 
طلسي الى واسع ممرفته , وأن أدنى أحوالي أن أقهم بمضكلاء» , لا كل كلانه وأنه كنا وصف 
من أطم من صنف في المقالات والطل والتجل , وأد راهم بموارد ها ونصاد رها , وأيصرهم 
بد الباطل منها , واد حاضه , وأوظاهم تقريرا لمذهب السلف ‏ أهل السنة والجاعة ل 
وأهد هم تسكا به ونصرة له , وأكطهم تحريرا لبراهينه عقلا ونقلا «وأككرهم اشتفالا بهذا 
الباب , وتنقيبا عن عامل البدع فيه , واجتثانا لاأصولها . 
انه يمكن أن يعتذ ر عن الأشعرى هنا من وجوه : 
أحدها : ان استدلاله بقوله تعالى ( وفي أنفسكم أفلا تبصرون ) وقوله ( ولقد خلا 
الانسان من صلالة من طين ثم جعلناء نطفة في قرار مكين , ثم خلقنا النطفة طقة 
فخلقنا العلقة مضغة , فخلقنا المضغة عظاءا فكسونا العظام لحلا , ثمانشأناه 
خلة آخر نتبارك الله آحسن الخالقين ) 
بعد قوله قبل ذلك : ونبههم على حد ثهم بما فيهم من اختلاف الصور والهيئات 
وفير ذلك من اختلاف اللغات وكشف لهم عن طريق القاعل لهم , بما فيهم وقي 
غيرهم سا يقتضي وجوده , ويدل على اراد وتدبيره . انط اراد به والله ام . 
الاستد لال بالمخلوق بما فيه من أعراض ومتغيرات على الخالق الذى خلق المخلوظات 
بما هي عليه من اختلاف , وفي الاستدلال بالمخلوقات بنافيها من الهيقسات 
المختلفة وهيان ما مرت به من أطوار الى أن صارت طى نا هي عليه من كال الخلق 


جهنلا - 


وبد يعالصنع , مأ يزيد في اينأن المر* بوجود اله مد بر حكيم هو الله سبحاته وتعالى 
فالانسان اذا فكر في نفسه رآها مدبرة , وطى أحوال شتى مصرفة . كان نطفة ثم طقة 
ثم مضغة ثم عظاءا ولحا , فيعلم أنه لا ينقل نفسه من حال التق الى حال الكبال لأنه 
لا يقد رأن يحدث في حال الأفضل التي هي حال كنال عظه وبلوغ أشده عضوا من الأعضا* 
ولا يمكنه أن يزيد في جوارحه جارحة , فيد له ذلك على أنه في حال نقصه , وأوان ضعفه 
عن فعل ذلك اعجسز , وقد يرى نفسه شابا ثم كهلا ثم شيخا , وهو لم ينقل نفسه من حال 
الشهاب والقوة الى حال الشيخوخة والهرم ولا اختاره لنفسه ولا في وسعه أن يزيل حال 
المشيب ؛ ويسترجع قوة الشباب فيعلم بذ لك أنه ليس هو الذى فمل هذه الأفعال بنضضه , 
وأن له صائعا صنعه , وناتلا نقه من حال الى حال ء, ولولا ذلك لم تتبد ل أحواله بسلا 
ناقل ولا مدبر , وهذا هود ليل الابداع والااختراع وهو أحد الطريقين اللذين سلكبسا 
القرآن لاثبات الصائع . 

وظني أن الأشعرى رحنه الله » با أوتي من رجاحة عقل , وحسن فهم سا جعله 
يرجمعن الاعتزال بعد أن كان معتزليا. أربعين عانا ‏ لا يمكن أن يسو' فهه الى حد أن 
يقول ؛ انه لا يمكن اثبات حدوث المحد ثات الا بعد أن يستد ل على حد ها يها يقوم بها 
من أعراضى وتغيرات . وكون الأشعرى استد ل بالمخلوق على الخالق , وأيد استدلاله 
بالآيات الكريمة السابقة , ظعله قد اطلععلى قول امام أهل السنةاحد بن محيد بن 
حنبل في كتابه الرد على الزتاد قة : حين بين ا ضلت فيه الزناد قة من متشابه القسرآان : 
حيث قال رحهه الله تمالى : وأا قوله مزوجل ( خلقكم من تراب 1 م قال ( من طين 


)-") )0) (.) 
لاب ) ثمظال (سن سلالة ) ثمةال : (من حلا سنون ) أثمظال : رمن 
) 
صلصال كالفغار ) " أنشكوا في القران » وظالما : هذه ملابسة » ينقض بعضه بعذا 32-55 
)1 سورة فاطراية ١١‏ (؟) سور ةالصفاتاية وو9. 
(+) سورةالموشون آية ؟١‏ (ع») سورةالحجراية 5١‏ . 


(ه) سورةالرحمن آية ع96. 
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قال الاعاماحمد : نقول : هذا بد * خلق آد م , خلت الله أول بد * من تراب 
ثم من طينة حمرا* وسودا* ميضا* من طينة طيبة وسبخة , فكذ لك ف ريته طيب » وخبيسث 
أسود بأحمر » وأبيض , ثم بل ذلك التراب فصار طينا » فذلك قوله : ( من طين ) فلسا 
لصق الطين بعفه ببعض » فصار طينا لا زا , بمعنى لاصاظ , ثم ظال : ( من سلالة من 
طين ) يقول : مثل الطين اذا عصرانسل من بين الأصابع : ثم نتن فصار حلا سنوضا , 
فخلق من الحياً , فلا جفصار صلعالا كالفخار , يقول : صار له صلصلة كصاصلة الفخار , 
له دوى كد وى الفخار . فهذ! بيان خلق 1د م , وأما قوله : ( من سلالة من ارين ١‏ 
فهذا بد * خلق ذ ريته من سلالة يعني النطفة ‏ اناانسلت من الرجل فذلك قوله : ( من 
طا* ) بمعنى النطفة ( مهين )يعني ضعيف : تال : فهذا ما شكت فيه الزناد قة ؛ (؟) 

فهف! الاءاماحمد رحهه الله قد استدل بأصل خلق الانسان , وبا مربه مسن 
أطوار ممتلفةأيل يه لصفضدة جد بآنه لم يستد ل على خلق الانسان الا بنا #امبه من 
حوادث وأعراض بل قد بين أن آد معليه السلام خلق من تراب » ولكن خلة مربالأطوار 
المختلفة التي بينها تمالى ٠‏ 

فلمل الاأشعرى رحه الله : أراد أن يطبق هذا الصلك في خلق الانسان 
وأنه مر في خل» بتلك الاأطوار المذ كورة في الآية الكريمة والا فهو يعرف أن خلق الانسان 
وغيره من المحدثات , لا يحتاج الى دليل ؛ فان نفس حد وث الحيوان والنبات وسار 
المخلوقات معلوم بالضوورة » بل مشهود لا يحتاج الى دليل , وانسا يعلم بالد ليل ط لم 
يعلم بالحس ههالضرورة , والعلم بحد وث هذه المحدئات علم ضرورى » وافتقار المحصدث 
الى محدث معلوم بضرورة العقل , بل العقل الصريح يعلمافتظر كل ما يعلم حدوثه الى 
محد ث عند كذ يكون الأشعرى بريكا من هذه التهمة والله أطم . 


. سورة السجدة آية م‎ )١( 
. الرد على الزناد قة . للا ماحمد بن حئبل ضمن مجميعة عقائد السلف ص وه‎ 2) 


4 جد 


الوجه الثاني : 
1 يكون قد أراد بعد أن بين حدث الانسان أن يلغت الأنظارالى ما قد 
دعاهم الكتاب اليه وأمرهم به من التدبر والتأمل , ومن ذلك لطا يجده الانسان في نفسه » 
وفي سائر المصنوطات من آثار الصنعة , ودلاثل الحكمة , الشاهدة أن لها صانعا حكيما 
الما خبيرا , تامالقدرة , بالخالحكمة , كنا قال تعالى ( وفي أنفسكم فلا تبصبرون ) 
اشارةالى ط فيها من آثارالصنعة , ولطيف الحكمة الدالين على وجود الصائعالحكيسم » 
لما ركب فيها من الحواس التي عنها يقعالاد راك , والجوارح التي يباشر بها القض 
والبسط , و«الاعضا“*المعدةللأفعال . 

فقد قال الأشعرى : فان! وجدنا ما صاراليه الانسان في هيكته المخصوصة به 
دون غيره من الاأجسام , وما فيه من الآلات المعدة لمصالحة كسمعة وصره وشية وحسبه 
والات ذوه , وبا أعد له من آلاتالغن* التي لا قوامله الا بها , على ترتيب لا قد احوج 
اليه من ذلك , حتى يوجد في حال حاجته الى الرضاعبلا أسنان تمنعه من غذائه وتحول 
بينه ومين مرضعته فاذف! نقل من ذلك وخرج الى غذا * لا ينتغعبه ولا يصل معه الى غرضه 
الا بطحنها له جعل له نه بقد رما به الحاجة في ذلك اليه » والمعد ةالمعدة لطبسخ 
ما يصل اليها من ذلك وتلطيفه ... الخ . ثميقول : وفير ذلك ما يطول شرحه : سا لا 
يصح وقو» بالاتفاق , ولا يستغني فيا هو طيه من مقوم له يرتبه , وقصد بذلك :ان ما 
عليه الانسان من بد يع الصنع ود قة التركيب » بما يتوا'م مع حا جا» , لهو ما يستد ل به على 
وجود ناعل حكيم , أبدع خلة وهذا الذى ذكرته عن براد الأشعرى . قد اله القاضي 
أبو بكر بن الباقلاني رحسه الله في شرحه لكتاب اللمع للأشعرى حيث قال : وأا وجه التنبيه 
بقوله تعالى ( وفي أنفسكم آفلا تبصر ون ) رده لهمالى الاعتيار في احوالهم , وتنظهسم 
من حال , ومن تركيب الى تركيب » وعجيب لا قد فعل بذ واتهم من التصوير والتأليف وخلق 
الحواس ومواضعها , وتركيب كل عضو من اعضاءئهم على صفة طا يحتاج الى استعماله يه 


المة- 


من اليد لليطش , والرجل للمشي » وغير ذلك من جوارحهم . . . مععلمهم بأن الصورة لا 
بد لها من مصور , وأن التأليف للدار » والكتابة وضروب المنسوجات النصنوعة لا بد لها 
في عقولهم من صانع مولف . . . الخ ايف 

وقد قال ابن تيمية : ان الاستدلال بما يجد ونه في أنفسهم وفي سائر المصنوعات 
من أثار الصنمة ودلائل الحكمة الشاهدةعلى أن لها صانئعا حكينا علا خبيرا , فيبي 
كيو ذال ييا ال 

قال في كتابه نقض تأسيسالجهمية : ان القرآن سلك لائبات الصانع سلكين : 
أحد هما : دليل العناية والااختراع ٠‏ 
والثاني : دليل الاتقان والا سك (5) 

وفي قول الأشعرى : وكشف لهم عن طريق الفاعل لهم , بما فيهم وفي غيرهام 
سا يقنضي وجوده + ويدال على ارادته وتدبيره ثم تلا قوله تعالى ( وفي أنفسكم أفسلا 
تبصرون ) ا يدل طى أن مراده نا ذكرت” ‏ الله الم . 

وان كان قد قال بعدها كتفسير للاية : فنبههم بتظبهم في سائر الهيكات 
التي كانوا طيها على ذلك , ثم قال : وشرح لهم ذلك بقوله ( ولقد خلقنا الانسان من 
سلالة من طين ... )الآهات . 

ثم قال : وهذا من واضح الدلالة على حدث الانسان , ووجود المحدث له *» 


من قبل أن العلم قد احاط بأن كل متغيرلا يكون قديما , ...ا يوحي باضطراب صارة 


. 8. هدم"تعارضالعقل والنقل ج لاص‎ )9١( 

(؟5) المصدرنفسه جلا صضو. م . 

(؟) بياأن تلبيسالجهسة ج 1[ صغلا١ ٠‏ 

(0)6 رسالته الى أهل التغر مخطوط مصورة , ود ر' تعارضالمقل والنقل ج74 ص 
كلملاء 


اكم1- 


الآ أن حسن الظن بالرجل يجعلني أحمل ذلك على أنه من قبل السسسهو 
العارض » والخطأ غير المقصود , وقد سبق لي أن ذكرت أنه قد يخطي * في تأويل بعض 
الآيات , ويجمل في بعضالمواضع بما لا يتضح معه مقصوده , الآ أن نصرة الرجل لأأهل 
السنة وانتسابه اليهم , وتأييد كلامهم يجعلنا نحمل كلامه على ما هو اللائق بمقام.ه مسن 
العلم والغهم , واقتدائه بالسلف فيما يعتقدون . وان كان فد يعرض له ما يعرص لغيره » 
فان هذه من الأأمور الد قيقة التي يغفر الله لمن أخطأ فيها بعد بذل الجهد ٠‏ ان شاء 


الله تعالى . 


ان الرجل قد خظًا كل طريق : يقال انها توصل الى معرفة الله تعالى ٠‏ غير 
طريق النبي ( صلعم ) والتتي أخذ بها السلف , وقال : انهلا يحتاج معما كان نه 
صلى الله عليه وسلم في ذلك الى زيادة من غيره » ولهذا! المعنى لم يوجد عن أحد من 
صحابته خلاف في شي * مما وقف عليه جماعتهم ٠»‏ ولا شك في شي ' منه » ولا نقل عنهم كلام 
في شي * من ذلك ء للا واد لان لسن يدن ستييل بهن خنننا عل كنك رهن 
متفقون , لا يختلفون في حد ثهم ء ولا في توحيد المحد ث لهم ٠‏ وأسمائه وصفاته وتسلهم 
جميع المقادير اليه والرضا بأقسامه لما قد ظجت به صد ورهم » وتبينوا وجوه الاأدلة التي 
١‏ 


نبههم ‏ عليه السلام ‏ عليها عند دعائه لهم اليها , وعرفوا بها صدقه في جميع 
أخبوهم به » وانما تكلفوا البحث والنظر فيما كلفوه من الا جتهاد في حواد ث الاأحكام عند 
نزولها بهم , وحد وثها فيهم .٠.٠‏ 

فأما ما دعاهم اليه من معرفة حد ثهم » والمعرفة بمحد ثهم » ومعرفة أسماشب» 
وصفاته وعد له وحكمته فقد بين لهم وجوه الأدلة في جميعه , حتى ثلجتصد ورهم به , 


واستفنوا عن استئناف الأدلة فيه . مما يجعلنا لا نحتاج في المعرفة لسائر ما دعينا 


الام 


الى اعتقاده الى استثناف أدلة غير الأدلة التي نبه النبي ( صلعم ) عليها ودعا سافر 
أمته الى تألها , اذكان من الستحيل أن يأتي في ذلك أحد بأهدى ما أتى به أو 
يصلوا من ذلك الى ما بعد عنه عليه السلام ٠‏ 

ثم بين الاأشعرى : جميعما اتغق عليه السلف من الصحابة ومن يعدم من اللأصول 
واستغنائهم في العلم بصحة جميع ذلك , بالأدلة التي نبههم صاحب الشريعة عليبا في 
وقت دعوته .٠.‏ 

ثم بين أن ما يستدل به من أخباره ( صلعم ) على سائر ما دعانا اليه » أوضح 
دلالة من دلالة الأعراض التي اعتمد على الاستدلال بها الفلاسفة ومن تبعهم من القد رية» 
وأهل البدع المنحرفين عن الرسل عليهم السلام من قبل أن الأعراضلا يصح الاسستدلال 
بها »الأ بعد رتب كثيرة يطول الخلاف فيها » ويدق الكلام عليها » فهي طريق عويصة 
وفير واضحة لا تفي بالمطلوب ..٠.6‏ 

ونبه أن الله قد أكمل الدين بقوله ( أكملت لكم د ينكم ) وليس يجوز أن يخبر عن 
اكماله الدين , معالحاجة الى غير ما أكمل لنا به الدين . فلوكنا نحتاج معما كان منه 
( عليه السلام ) في معرفة ما دعانا اليه , الى ما رتبه أهل البدع من طرق الاستدلال لما 
كان مبلغا ؛ اذكنا نحتاج في المعرفة بصحة ما دعانا اليه الى علم ما لم يبينه لنا من هذاه 
الطرق التي ذكروها ... 

فان! كان الرجل قد ذم د ليل الأعراض ٠‏ وبين أنه ليس طريق الاأنبيا* صلوات الله 
وسلامه عليهم ولا من اتبعهم ٠‏ وائما سلكه من يخالفهم من الفلاسفة وأتباعهم المبتدعة , 
هما يجعل كلامه يقتضي أنها محرمة في الدين مبتدعة , لا حاجة اليها ... ونقل اتفساق 
السلف على الاستغنا' عن هذه الطريق . فكيف يمكن أن يتبع تلك الطريق » أوما هومن 
جنسها , وهوقد قال عنها ما قال . ولوكان الاأمر كذلك , لكان قد قال بخلاف ما يعتقد 
ويكون قد انطبق عليه قول الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كير 
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مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تغعلون ) وقول الشاعر العربي : 
لا تنه عن خلق وتأتي مله عار عليك اذ! فعلت عظيسم 


والظن بالرجل خلاف ذلك ٠‏ 


انه على فرض صحة نسبة ذلك الى الأشعرى , فاني قد بينت أن الاأشعرى قد 
مرفي أطوار ثلاثة : الطور الأول : عندما كان على الاعتزال , والطور الثاني ؛ عندما رجع 
عن الاعتزال واتبع طريقة الا ثبات » وسلك في ذلك طريقة ابن كلاب الذى قلنا ان ما كان 
عليه يمثل مجمل اعتقاد السلف باليصرة ؛ وان كان لا يخلوعن سعضما يش ويه . 

والطور الثالث : عندما انتقل الى بغداد , وجالسأهل السنة , وتخلص مسا 
كان قد بقي عليه من أصول المعتزلة » التي كان قد وجد شيخه وأستاذه ابن كلاب قد 
سلمها لهم ٠‏ فاتبعه في ذ لك.أقول : انه على فرض صحة نسبة هذا الرأى للأشعرى , وانه 
قد سلكه رفم ذذمه له ٠‏ وقوله انما سلكه من يخالف الاأنبياء من الفلاسفة , وأتباعهم المبتدعة 
فان ذلك انما كان في الطور الثاني الذى لم يتخلصفيه بعد من كل البقايا الاعتزاليية, 
وكان مما ساعد على بقائها لديه » أن وجد شيخه وأستاذه الجديد يأخذ بها , فظنها 
صحيحة . 

وكان ذلك في مبد أ رجوعه عن الاعتزال , ثم بد أت مرحلة التشكيك فيا عنده في 
هذه المرحلة ٠...‏ 

ثم ختم الله له بخير في الطور الثالث . بعد أن رحل الى بغداد واتصل بأهل 
السنة وعرف أصولهم , فتخلص من تلك البقايا وخلص معتقده من كل الشوائب , وكان بحسق 
كما قال في كتاب الابانة صادق الانتماء الى ما كان سس اهل السنة الاعام احمد بن حنبل 


فانه كما قال:الامام الكامل ٠‏ والرئيس الفاضل الذى أبان الله به الحق , وأوضح به المشهاح 


هما عد 


وقمع به بدع المبتدعين » وزيغ الزائغين , وشك الشاكين .... وهذا الذى قلته هو 
ما شهد له به الثقات من العلما* من متقد ميهم ومتأخريهم » وعلى رأسهم جميعا شسيخ 
الاسلام ابن تيمية » وتلميذ» ابن القيم رحمهما الله تعالى ٠‏ 

فهذا ابن عساكر وهو يدافععن الامام أبي الحسن الاأشعرى , ويبين أنه كان 
على عقيدة أهل السنة وقد أوضح مذ هبه من كتابه “ الابانة تي أصول الديانة # م ونقل 
جملة كبيرة من هذ! الكتاب أوضح بها معتقد الاأشعرى » وكا ؤفك م لذلك بقوله : فاذ! 
كان أبو الحسن كما ذكر عنه من حسن الاعتقاد. مستصوب المذ هب عَيهَ أهل المعرفة بالعلم 
والانتقاد , يوافقه في أكثر ما يذ هب اليه أكابر العباب ولا يقدح في معتقده غير أهل 
الجبإ4 والعناد . .. ثم قال ؛ بعد أن أتم ما نقله من الابانة للأشعرى » فتأملوا 
رحمكم الله هذ! الاعتقاب ما أوضحه , وأبينه » واعترفوا بفضل هذا الاهياهم العالم الذى 
شرحه وهينه » وانظروا سهولة لفظه » فما أفصحه وأحسته , وكونوا ممن قال الله فييم 
( الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ) ... واسمعوا وصفه لأأحمد بالفضل واعترافه 
لتعلموا اهما كانا في الاعتقاد متفقين , وفي أصول الدين ومذ هب السنة غير مفترقين ٠‏ 
ا 

وقد روى ابن عساكر أيضا من طربق الامام الحافظ أبو القاسم على ابن اسماعيسل 
ابن الحسن قال : دفعاليْ أبو محمد عبد الواحد بن عبد الماجد بن عبد الواحد بسن 
عبد الكريم بن هوازن القشيرى الصوفي النيسابورى بد مشق مكتوبا بخط جده الامام ابي 
القاسم القشيرى فوجد ت فيه : بسم الله الرحمن الرحيم : اتفق أصحاب الحد يث أن أبا 
الحسن علي بن اسماعيل الاأشعرى رضي الله عنه » كان اهاما من أئمة أصحاب الحد يثك 
ومذ هبه مذ هب اصحاب الحد يث , تكلم في أصول الديانات على طريقة أهل السنة » ورد 
على المخالفين من أهل الزيغ والبدعة » وكان على المعتزلة والروافض والمبتدعين من أهل 


ا اا ا اك اث اك ا كك تاكن 


)0 تبيين كذ ب المفترى 5م8١20‏ 57( ء. 
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القبلة والخارجين من الملة سيفا سملولا ... بذلنا خطوطنا طائعس بذلك في هذا الذكر 
في ذى القهدة سنة 681 

قلت : وذ لك المكتوب متوح بخطوط جماعة من الاأعمة عدد هم قرابة الثلاثين وكلهم 
يقول : الأمرعلى هذه الجملة المذ كورة فيه , أو الاأمر على ما وصف في هذا الذكر. 

وقال : ذكر الشيخ أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني في آخر كتاب صنفه 
وسماء عقيدة أصحاب الا مام المطلبي الشافعي رحمه الله , وكافة أهل السنة والجماعة وقال 
..٠ :‏ وأبو الحسن أحد أصحاب الشافعي رضي الله عنه , فان! خالنه في شي * أعرضنا 
عنه فيه » ومن هذا القبيل : من قوله : ان لا صيغة للأمر » ؤتقل وتعز مخالفة أصسول 
الشافعي رضي الله عنه ونصوصه » وريما نسب المبتدعون اليه أنه يقول : ليس في المصحصف 
قرآن » ولا في القبر نبي ٠‏ وكذ لك الاستثنا' في الايمان » ونفي قدرة الخلق في الاأزل 
وتكفير العوام ٠‏ وايجاب علم الد ليل عليهم » وقد تصفحت ما تصفحت من كتبه وتأملت نصوصه 
في هذه السائل , فوجد تبا كلها خلاف ما نسب اليه , ولا عجب أن اعترضوا عليه واخترصوا 
فائه رحمه الله : فاضح القد رية وعامة المبتدعة , وكاشف عوراتهم ولا خير فيمن لا يع رف 


للق 


حاسد 6 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : ان الاأشعرى من أجل المتكلمين المنتسبين السى 
الامام أحمد رحمه الله المنتصرين لطريقه , كما يذكر الاأشعرى ذلك في كتبه » وهو أقرب 
الى أصول الامام أحمد , واتبع لها من كثير من الحنابلة , فان الامام الاأشعرى », وان كان 
قد كان من تلامذة المعتزلة فانه قد تاب » ومال الى طريقة ابن كلاب , وأخذ عن زكريا 
السلقبي أصول الحد يث بالبصرة , ثم قدم بغداد ,وأخذ عن حنبلية بغداب أمورا أخرى, 


)١( تل‎ ١ 
: ون لك آخر ايز كنا 3 كر هو واسهابةي كتيهم‎ 


-)(١(‏ تببين كذ ب المفترىي ص1١‏ 2 +9١6‏ ه١١03‏ ه. 
)؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية يج م ص لا؟؟ 2 552 ء. 


اواو ا : 
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وقد ذ كر عقيدة الاأشعرى السلفية غير واحد من العلماء » ولكني أكتغي بسن 
ذكرتهم خشية الا طالة , وبهذ» النقول عن هؤلا * الأعمة الاعلام نصل الى نتيجة مفاد ها 
ان الأشعرى رحمه الله قد تخلص من كل ما يخالف منهج السلف من تلك البقايا الاعتزالية 
التي كان لا يزال متأثرا بها , أو وجد استاذه الذى اقتدى به عند رجوعه عن الاعتزال 
كان يقول بها , واذا كان الاأمر كذ لك فائما يحكى عن الأشعرى من الخلاف : يرجع الى 
أنه كان بعد رجوعه عن الاعتزال , على مذ هبابن كلاب وهو المذ هب الذى يرويه عه 
أتياعه وما زالوا متمسكين به الى اليوم ‏ وان كانوا يخالفونه في كثير من الاأمور , ورواه عه 
جماعة ممن يتكلمون عن الفرق والمذاهب , أما بناء على ما يجد ونه في تقول أصحابه عنه » 
وفبورلكلا.ه » واما بناء على ما يعرفونه من مذ هب ابن كلاب يرحمه الله وأنه المذ هب الذذى 
وجع اليه الأشعرى عند تركه الاعتزال » وظنهم أن الاأشعرى لم يحد عن ذلك حتى توفاء 
الله » وفاتهم ما استقر عليه أمره أخيرا والله أعلم ٠‏ 

ثم من هلا * من اطلععلى ما كتبه اللأشعرى في كتبه التي صرح فيها بأنه على 
مذ هب أهل السنة يقول بقولهم ٠‏ ويقتدى في ذلك بما كان عليه اماسهم أحمد بن حنبل » 
ولكن يجد أن أصحابه على خلاف ذلك ٠‏ أوان في نقولهم عنه ما يفيد بأن له روايتسسين 
فيظن ذ لك صحيها ويحكيه,أما من عرف سيرة الرجل ٠‏ وما استقر علبه أمره فانه يجزم بأنه قد 


استقر على ما صرح به في كتبه المتأخرة وختم الله له بذ لك والله أعلم ٠‏ 


ان الاأشعرى رحمه كان يجادل المعتزلة ويبين خطأهم » ويكشى عن الحقيقة 
التي توول اليبا أقوالهم » وهم قوم لا يخضعون ويسلمون الا للبراهين العقلية التي هسي 
من جنس ما يقررون به أقوالهم ٠.‏ فالاأشعرى كان يخا طبهم بالطريقة التي يفهمونها , ولا 


يسلمون الآ لها ٠‏ وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : أنه اذ! كان الخطاب مع 


-وم] - 


من لا يسلم الآ لجنس تلك الأصول التي أصلها المتكلمون » فانه يجوز عند عذ مخاطبتهيسم 
بها . على أن يحف بكلامه من القرائن والدلالاتما يبين مقصوده , وقد فعل الاأشعرى 
ذلك فائه قد استدل بخلق الانسان على وجود الخالق , وان مما يدل على خلق الانسان 
أطواره المختلفة التي مر بها قبل وبعد خروجه الى الوجود ٠‏ لكن هذه الاأمور ليست مسا 


يتوقف عليه معرفة الخلق في حد ذاته , والله أعلم . 


و ا لانو ع م عد اباط جاه لانو 


الوجه السيبادس : 


ان أظبما ينقل عن الامام أبي الحسن الأشعرى رحمه , هومن تغسسيرات 

أصحابه ومتبعيه » فبم اما أن يفسروا كلامه بحسب ما يعتقد ون همبويسيكون فهم كلاه 
فيظن الناقل عنهم أن ذلك هوقول أبي الحسن فعلا . والآ فأغلبما يعزى اليه منالاأقوال 

لا وجود له في كتبه » وأخص منها كتبه المتأخرة كالا بانة مثلا وانما توجد تلك الاأقوال في 
ع أتباءه ممن ينتسب الى الاأشعرى يقررون ذ لك ويكررونه في كتبهم ويناظرون عليه » أسا 
أبو الحسن نفسه فالذى يقرره في كتبه وخاصة الابانة , فهو قول أهل الحديث والسنة ء 


يثبت ما أثبتوه » ويحتج على ذلك ببراهينهم النقلية والعقليةظ ويحرم ما أحددثه المتكلمون 


من تحريف الكلم عن مواضعه وصرف اللفظ عن ظاهره » ومن الاأمظة على أن أصحايبه قد 
يفسرون كلامه على غير مراده اما عن سوا* فهم منهم , واما لثلا يقال انهم مخالفون له وهسم 


يزعمون الانتماء اليه , والاتباع له . أقول : ان من أمثلة ذلك ما ذكره المدّواني في شرحه 


2 


للعقائد العضدية والأشاعرة قالوا : كلامه تعالى معنى واحد بسيط قائم بذ اته تعالى قديم 


3 


دجويو الوا الب وو ا ال ا 


فهم منعوا أن كلامه تعالى مولف من الحروف والاأصوات ٠‏ ولا نزاع بين الشيخ ‏ يعني 
الأشعرى ‏ والمعتزلة في حد وث الكلام اللفظي » وانما نزاعهم في اثبات الكلام النفسسي 


شيط بعرو 0 


3 3 ١0) 
فقد فسر كلام الا شعرى بحسب فهمه له , وبحسب ما يقول به أتباع الاأشعرى‎ ٠ وعد مه‎ 


؟ 
7 

ع8 

1 

3 
ا‎ 
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لا كما يقول الاأشعرى ولا بحسب مراد» . والحجة على أن هذا ليس هو مقصود الاشعرى 
ما ذكره غير واحد من أهل العلم فقد قا لعضد الدين الاأيجي في كتابه المواقف ٠‏ ان 
مذ هب الشيخ أن الله يتكلم بحرف وصوت وقال شارح المواقف الشريف علي بن محمد 
الجرجاني » والملا جلال الد واني في شرحه للعقائد العضدية ان للنصنف ‏ يعني العضد 
الأيجي ‏ مقالة مفردة في تحقيق كلام الله تعالى على وفق ما أشار اليه في خطبة الكتاب 
ج و ص ٠١‏ من المواقف محصولها : ان لفظ المعنى يطلق تارة على مد لول اللفظ وأخسرى 
على القاكفم يالنقفن . 

فالشيخ اللأشعرى لما قال : الكلام هو المهنى النفسي , فهم الاأصحاب ننه أن 
مراك ه به مد لول اللفظ وحده وهو القديم عنده , وأما العبارات فائما سمي تكلاما مجازا 
لدلالتها على ما هو الكلام الحقيقي , حتى صرحوا بأن الاألفاظ حاد ثة على مذ هبه أيضا , 
ولكنها ليست كلاما له تعالى حقيقة , وهذا الذى فهموه من كلام الشيخ له لوازم كشسيرة 
فاسسدة مها : 
-١‏ عدم اكفار من انكر كلامية ما بين د فتي المصحف , مع أنه علم من الد ين ضرورة 

كونة كلام الله تعالى حقيقة ٠‏ 
3 ومنها عدم المعارضة والتحدى بكلام الله تعالى الحتيقي ٠‏ 
« 00 وضها : عدم كون المقرو" المحفوظ كلامه حقيقة ٠‏ 

الى غير ذلك سسا لا يخفى على المتفطنين في الاأحكام الدبنية » فوجب حمل كلام 
الشيخ على أنه أراد به المعنى الثاني فيكون الكلام النفسي عنده أمرا شاملا للفظ والمعخى 
جميعا قائما بذات الله تعالى ؛ وهو مكتوب في المصاحف », مقرو" بالألسن , محفوظ في 
الصدور , وهوغير الكتابة والقراءة , والحفظ الحاددثة .. 

وهذ! الذى ذكرناه وان كان مخالفا لما عليه متأخروا أصحابنا الآ أنه بعد التأمل 


تحرف حقيقته , أه . قال الشريف الجرجاني : وهذا المحمل لكلام الشيخ مما اختسساره 
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الشيخ محمد الشهرستاني في كتابه المسسى بنباية الاقدام . ثم قال : ولا شبهة في أنه 
أقرب الى الاأحكام الظاهرة المنسوبة الى قواعد الملة 00 

قلت وعلى ذلك فيكون المعنى النفسي عند الاأشعرى : أمرا شاملا للفظ القائم 
بذات الله تعالى , ولمدلوله القائم يه . 

وذكر أبو عبد الله بن المبارك بن أحمد في كتابه : ( مجرد مقالات الاأش-عرى 
ب قال يعني الأشعرى : ان كلام الله مسموع له على الحقيقة بسمعه الأزلي » ومسموع للخلق 
بالاأسماع الحاد ثة , وهو مقرو* ٠‏ ومتئلو للقارئين والتالمن بقراءتهم وتلاوتهم » وان تلاوتهم 
وقرا*تهم محد ثة » والمتلو والمقرو* بها غير محد ث » وكان يجيب من يحقق السؤال عن 
ذلك بقوله : ان أردت حركات المخارج ؛ وأصوات اللهاة واللسان , فذلك مخلوق ٠‏ وان 
أردت المظو المقرو* » فذ لك غير مغلوق 'ل. أ. 

وقال الألوسي في الفوائد التي حررها أول تفسيره : ان الذى انتهى اليه كلام 
أئمة الد ين ؛ كالماتريدى والاأشعرى وغيرهما من المحققين ان موسى سمعكلام الله تعالسى 
بحرف وصوت , كما تدل عليه النصوص التي بلغت في الكثرة مبلغا لا ينبغي معه تأوهيل , 
لا يناسب في مقابلته قيل وقال (؟ ) 

قلت ونصوص الاأشعرى في كتابه الابانة تدل على ذلك بوضوح لا لبس ولا غسوض 
فيه فقد قال : في معنى قوله تعالى ( وكلم الله موسى تكليما | . أوالتكليم هو المشافية 
الس 0 

وقال : فان قال قاعل : حد ثونا أتقولون : ان كلام الله في اللوح المحفوظ؟ 
فل نه كذ لاه انين لكأن الله مر وجل يفول( ذل هو كران سني تق ان معفرظ 117 
(9) المواقف لعضد الدين عبد الرحمن الايجي ج م ص م. ( ط الأولى سنة م56 مزه 

مطبعة السعادة , وجلا؛ العيئين صضن ٠ 5١86‏ 0 
(؟) مجد مقالا تالا شعرى لا بي عبد الله المبارك بن أحمد مخطوطة بمكتبة عسارف 

حكمت بالمدديئة المنورة رقم م5 / توحيد . 
(؟) جلا* العينين ص 516 ()ع) سورة النسا؟ آية 16( 
(ه)ه سورة المروج الآيتان ؛: 15/759 . 


9 هد 


فالقرآن في اللوح المحفوظ , وهو في صدور الذين أوتوا العلم , قال تعالى ( بل هو 


آيات بينات في صد ور الذين أوتو العلم 0 وهو متلو بالاألسن . قال تعالى + ( لا 
تحرك به لسانك ) ' '» والقرآن هكتوب في مصاحفنا في الحقيقة » وسحفوظ في صد ونا 
في الحقيقة متلو بألسنتنا في الحقيقة كما قال تعالى : ( فأجره حتى يسم ع كلام الله ند 
وقال أيضا : فان قال قائل : حد ثونا عن اللفظ بالقرآن كيف تقولون فيله ؟ 
قيل له : القرآن يقرأفي الحقيقة ويتلى ... للا يجوز أن يقال : ان شيئا من القرآن ب 
مخلوق » لأن القرآن كان كلق 7 في عن تصوص الاأشعرى , ومع ذلك فقسب 
افتأتوا عليه » وحملوا كلامه على غير محمله ويقاسعلى هذه اللسألة غيرها من المسائل التي 


قيل ان الاأشعرى خالف فيبا مذ هب السلف , وان! ما حقق فيها النظر وجد أن الأشعر ') 


برى* من كثير مما ينسب اليه . وقد مر معنا في الوجه الرابع قول أبي محمد عبد الله بن 
يوسف الجويني : بأنه قد نسب الى الأشعرى القول : بنفي القدرة على الخلق في الأزل ٠‏ 


وأن ذ لك مما لاتصح نسبته الى الأشعرى رحمه تعالى . هذا من ناحية , أما من الناحية 


ل اح اا اليا 


0 


9 58 8 85 مس70 
الأخرى فان هناك دعوى , لا يفتأ مروجوها يذكرونها من قديم الزمان الى وقتنا الحاضر ##صي 
وهي تظهر في أساليب مختلفة وكلها تد ور حول كتاب الابانة . باعتباره الكتاب الذى التزم 


فيه الأشعرى بمنهج السلف » فمنهم من ينكر نسبة هذا الكتاب الى الاأشعرى اطلاقا . 


وهم من يعترف ينسبته الى الامام الاأشعرى ٠؛‏ ولكن رباه بالنفاق في تأليفسه 


وانه انما ألفه مداهنة وارضاء للحنابلة وغيرهم حين د خل بغداب . وهذا من افسترا"ات 


ادق (ه) 
)))0١(‏ سورة فلعنكبوتآية 1) . (؟5) سورة القيامةآية ١‏ 
(+))) سورة التوبة آية + ع) الاباتةصيرمةءايءكمء. 


(ه) تبيين كذ ب المفترى ص برم؟ وما بعدها . 


ع ا ا ا 


1د 

وضهم من قال تقهز بافشيع بانسابية اتن جلاعت انلها ١‏ ١ك‏ ادعى 
ذلك الكوثفرى ٠.‏ 

وهم من يقول . انه رجععما كتبه في كتاب الا بانة » الى مثل ما عليه أصحاببه 
وأتباعه وادعى أن كتاب الابانة كتبه عند رجوعه عن الاعتزال , أما كتاب اللمع فقد كتبه بعد 
ذلك بعد أن استعاد توازنه الفكرى والعقلي , ٠‏ 9 قالوا : ان هذا الكتاب يمثل مذ هب 
الأشعرى الذى استقر عليه أمره » وزعموا : أن مذ هب الاأشعرى في كتاب اللمع ؛» يمشل 
ما عليه أصحاب الأشعرى المتأخرين كأبي المعالي والرازى ا ( 

فأما انكار نسبة الكتاب الى الاأشعرى , فمرجع ذلك والله أعلم الى أن كثيرا مسن 
الأشاعرة الذين خالفوا امامهم في كثور من الأصول التي ذكرها في كتابه الابانة , وهولا * 
يريد ون أن يصححوا انتسابهم الى أبي الحسن ,٠‏ لكن على الرغم من ذلك فقد خالفوه في 
كثير مما جا* في كتاب الا بانة » وفي سبيل تصحيح انتماعهم الى أبي الحسن وموافقتهم له» 
سلكوا طريق انكار نسبة الابانة الى الأشعى مي لا يكال اعت شرهالته وكوي زاللا يحي 
عليهم في دعوى المخالفة , فأرادوا انكار الاأصل الذدى عن علي التبية » وهي صحة نسبة 
الكتاب للأشعرى . 

يقول ابن تيمية رحمه الله : ان اتباع الاأشعرى الذين يخالفونه في اثبات الصفات 
الخبرية » ينفون عنه القول باثباتها لثلا يقال انهم خالئيه ١‏ (؟) 

وللرد على هذه الدعوى أقول : ان صحة نسبة كتاب الابانة للأشعرى ثابتة لا 
غبار عليها فقد أدبت ذلك الثقات من أهل العلم المحققين وشهم : 


20-9 الحافظ بن عساكر : الذى أثبت صحة نسبة الكتاب للأشعوى واعتمد عليه في 

٠ (١ر2 تبيين كذ ب المفترى تعليقات الكوثرى عليه ص /ا١١ جس‎ 0:)0١( 

(؟١)‏ مقد مة كتاب اللمع للأشعرى بتحقيق دا . حموداة غرابة ص 5 / 097, وكتاب أبو 
الحسن الاشعرى لالمولف نفسه ص 07" . 

(+)1)) مجموعالفغتاوى لابن تيمية ج ؟١‏ ص)ع."5 . 


3 ع6 وهو 

0) : 

0 الد فاع عنه ضد من يتهمه بمخالنة قول أهل الحق من السلف ” 

ُّ ا ونهم شيخ الاسلام ابن تيمية الذى ذكر كتاب الا بانة في كثير من مولفاته ونقل 
1 الاأشعرى من أشهابة 1 ا( 

:1 م 20 وضهم الامام المحقق ابن قيم الجوزية : نسب الابانة للأشعرى واعتمد عليها في 
0 إن 

: نيان بنش امن اندو !ا 


0 وضهم : الحافظ الذ هبي في كتابه العلو للعلي اعفد 90 ) 


وه ومنهم : أبو الفلاح عبد الحوثزالعماد الحنبلي نسبه للأشعرى » ونقل نصوصا 
(ه) 
مله ٠‏ 


1 20202 وهم الحافظ أيو بكراحمد بن الحسين البيبقي , ذكر ذلك عنه الشيخ جناب 


لما 53 9 2( 
الأنصارى في رسالته : أو انين العم : كتير غير هلا * من الاأشمة الاأعلام . 


00-7 ومن المتأ خرين الشيخ : محي الدين الخطيب », الذى قال ان ما في الابانة 


يمثل مذ هب الاأشعرى الاأخير الذى لقي ربه وهوعليه , وقال : أما ( الاشعرية) 
يعني : المذ هب المنسوب اليه في علم الكلام فكما انه لا يمثل الاأشعي في طور 


اعتزاله » فانه ليس من الانصاف ايضا أن يلصق به فيما أراد أن يلقى اويل 


كووب ووو وو وتو م ل د ولي ناه 


د 
0 


. (5# تبيين كذ بالمفترى ص ر؟ ه203‎ "0 )١( 
ص مم1١ » ومجصوع‎ ١ ص م0 » ومنهاج السنة ج‎ ١ نقض تأسيس الجهمية ج‎ )١؟(‎ 
. الفتاوى في أماكن متغرقة منها‎ 
. ١م اجتماع الجيوش الا سلامية ص‎ )( 
٠. ١٠٠١ (ع) العلو للعلي الغفار ص‎ 
شذرات الف هب لابن العماد الحنبلي ج ؟ ص م. © المكتبة التجارية للنشسر‎ 
٠ ببيروت‎ 
٠. الشيخ حماد الاأنصارى أبو ا لكين الاأشعرى ص . و‎ 5) 
. 62# 2 ع١ المنتقى من هاج الاعتزال بتحقيبق معي الدين الخطيب ص‎ )1١7( 


إئى 
سد 
ا ححا تمق تيه ل لوووط م مم د 


]5 مه 
١ : 3‏ 
ويخالفونه في اثبات الصفات الخبرية , يقصد ون نفي ذلك عنه حتى لا يظال انهم خالقوه أ. ١‏ 


ويهذا القدرأكتفي . 


اما الوجه الرابيع من أوجه الدعوى , فذو وجوه مختلفة : 


منها ا هو ببنى على رد مذ هب الأشعرى » الى مذ هب المتآخرين من أصحابه 
الذى هو تأويل النصوص التعلقة بالصغات , وصرفها عن ظواهرهاء 

وضها ما هو مبني على : أن الأشعرى , ذو مواقف متناقضة , واعتمد في ذلك 
على الموا زئة بين كتابيه " اللمع " و ”الابانة ” فهو في الأول : اعمق تفكيرا , وأسلم منهجا 
وفي الثاني : ويمثل مرحلة غير ناضجة لموقف الأشعرى ويزهم أن هذا الكتاب تظيدى . 

وها التشكيك في بنا* كتاب ” الابانة ” ودعوى أن الفصل الثاني منها , وهو 
فصل في ابانة قول أهل السنة , هواضافة متأخرة عن الفصل الأول ,الا أن الأشعرى 
كتبها بنفسه , أو كانت من قبل أحد الأشاعرة المتآخرين , من أجل توكيد انتنا' الأشمرى 
الى ابن حنبل والتالي الى السلف . 

ومن الذ ين أثاروا هذه الشكوك حول موقف الاأشعرى : الد كتور حمودة غرابة 
في كتابةابو الحسن الأشعرى؛وفي مقد مته لكتاب ” اللمع ” لأبي الحسن الأشعرى ٠‏ وتبعه 
في ذلك الد كتور عمد العزيز سيف النصر في رسالته العقيدة الاسلامية بين التأويل والتفويض 
ومكارثي في كتابه ”عقائد الأشعرى ” فقد رجح الد كتور حمود» غرابة أن أبا الحسنالا شمرى 
ف رجوعسا كتب في “الابانة “الذى سلك فيه سلك النصيين » الذين يعتمد ون على 
ظواهر النصوص , رجععن ذلك شيثا فشيثا الى ما كتبه في ”اللمع”الذى سلف فيه سلكا 
وسطا بين مذهب المعتزلة ومين مذ هب المحد ثين والشبهة . 

فهو يرى أن كتاب “” اللمع " هو الذى يشل عقيد ة أبي الحسن الأشعرى النهائية 


. مجموعفتاوى أبن تيسة ج 1 ص©).؟‎ )1)١( 
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قلت واذا كان كتاب “ اللمع ” يشل عقيدة أبي الحسن النهائية , فهو يسرى أن 
هذا الكتاب هو آخر كتاب ألنه الأشعرى . 

آنا كناب “ الابائة ” فهو متقد معلى كتاب ”اللمع” فقد ألفه فور رجوه عن مذدهب 
الاعتزال , ردا عطى خصو» ثم ألف كتاب “اللمع” بعد أن استعاد فكرته وتوازنه » وعد 
أن استقر المذهب في صورته النهائية والصحيحة . 

وفي سبيل أن يبين الد كتور حموداة غرابة أن للا عرى موقفين تباينين يثل كل 
واحد من الكتابين أحدهما : فهو يرى أن موقف أبي الحسن الأشعرى يختلف في كاب 
*الابانة “عن موتقه في كتاب ” اللمع ” فاللمع يصور صورة تخزيهية نظها عنه أتباء» , خلافا 
لكتاب “”الابانة “الذى لا تتمثل فيه هذه الصورةالعقية في التنزيه . ويدعي أن كاب 
“اللمع ” وهو يمثل مذ هب الأشعرى الأخير , لا يختلفعن مذ هب اتباء» الأشاعرة , ليصل 
الى أن مذهب الأشعرى يتغق ممما ذهب اليه أتباء» المتكلمون لأن الأشعرى صرح في اللمع 
بدغي الجسمية عن الله , ونفي الجسمية بعتي تنزيه الله عن كل ما من شانه أن بوهم التشبيه 
الي !1 

هذه مجمل الآرا* التي يذهب اليها الد كتور حمود ةغرابة . 

اا مكارثي فيرى أن الابانة كتاب تظيدى , وأن الأشعرى في كتاب اللمع , قد 
تخلص من الاتجاه التظيدى ويسجل ,أيه حول فصلي الكتاب . فيقول : ان الأشعرى قد 
صرح في نهاية كل نهطا بأته سيد ر سالسائل الواردة في كل منهما تفصيلا » ثم يقول 
وهذا ما غمله بالنسبة للأول , ولم يفعل» للثاني , ويقصد بالأول : ” فصل في ابانة قول 


(9) ابوالحسن الأشعرى ء للدكتور حمودةغرابة ص 17 5146 ء ومن الفذين ذكروا 
أن الابانة النه اللأشعرى حال رجو عن الاعتزال / ابوالحسن الندوى في 
مقد مله لكتاب الابانة ص ١١‏ , والد كتورة فوقية حسين في تقد يمها للاآبا ئعة 
صه”؟” , و” 2 .هم , والكوثرى نكر عنه نلك الد كتور عبد الع زيز سيف النصر 
في رسالته : العقيد ةالاسلاسة بين التأويل والتفويض ج ه ص107) . 


2م19 مه 


أهل الزيخ والبدع " وبالثاني : فصل في ابانة قول أهل السنة ”ثم يخرج بنتيجة مفاد ها : 
أن الفصل الثاني : لا يدخل في سياق الكلام في هذا الكتاب , واننا يثل اضافة متأخرة 
قد تكون حداثت بيد الأشعرى نفسه , أو من قبل أحد الأشاعرة المتآخرين من أجل توكيد 
الانتما* الى أحمد بن حنبل . . وكأتي بمكارثي يقصد من ورا * التشكيك في بنا" الاب 
يهد ف الى استبعاد أهم فصل من فصوله , وه والذى يوك فيه انتما الى السلف باعلان 
انتما الى الاعاماحمد بن حنبل , هذا! الاءلان الذى يتفق تماما معتفاصيل موتفله 
من مختلف السافل التي عالجها في هذا الكتاب . هذا أمر . أن الأمرالأخسر: 
فان الد كتووين حمودة غرابة » وعبد العزيز سيف النصر , يتفقان كاي في أن كاب 
“الابانة " كتاب تظيدى , بعيد عن أى أصالة فكرية » برغم نا قامت طيةةنهًا قف ترتيط بالا 
بالأسلوب الصحيح لتناول الأدلة . وهذه الفكرة تخالف ما يراه غيرهم من الباحثين وتصريحهم 
بأن الأشعرى قد أظهر مقدارة فادقة في معالجته للأمور في هذا الكتاب . 

وحتى لا يقال بأني اتجنى عليهم فيما نسبته اليهم فاني أورد بع ضالتصسيوص 
التي ذكروها . يقول الد كتور حموده غرابة : ان الأشعرى في بدأ تحوله , كنا قلت لجا 
الى رأى السلف في هذه المشكلة وهو سعالتنزيه فكان أقرب الى الاءاماحمد , والسلفيسين 
من أشاله , وحينا استعاد توازنه الفكرى , وربطا حين شاهد مالفة الحنابلة فسي 
التشبيه بعد موتالاءا م أحمد , وذلك بالاينان بالنصطى ظاهره من غير تغويض ولا تغزهسه 
رأى أن يكون صريحا أكثر في تحديد مذهبه العظي على عاد المتكلمين ل" ) 

وسا قال : فالأشعرى في هذا الكتاب , يعني ”اللمع” بيد و أعمق تفكسيرا 
وأسلم ضهطا , وأشد عناية بالأدلة العظية , ثمان الأشعرى في هذا الكتا بلا يتعرض 
لذكرالوجه , واليدين » والاستواء طى العرش , كنا فعل في “الابانة “بل يهمل ذلك 
اهالا تاءا , ويزيد على ذلك التصريح القاطعبتخزيه الله عن الجسمية , ونفيه عن الله 


(9) ابوالحسن الأشعرق ص6لا. 


19494 سه 


أن يكون مشابها للحوادث , وهذه الصورة التي أخذناها من “اللمع “ توصل الى نتافج 
قد تكون متعارضة أتم التعارض سعتلك النتائج التي وصل اليها من اعتمد على الابانئة 
في تفريم نعي وف برت 

ويقول أيضا : ان الأشعرى كان في كتاب الابانة حريصا على ادطائه الانتمساء 
الى أحمد بن حنبل » فهو يكثر من مدحه ويشيد بمنهجه , ويدافعد فاعا حارا قويا مسن 
جميعما قاله , وقرره .. . . ويرد على المعتزلة » «الحرورية , والجهسية الذين يريد ون 
صرف الآيات الواردة في اثبات الوجه , واليدين , وفير ذلك , عن معانيها الظا هب_رة 
كنا أنه لا يتحدث عن التنزيه بأسلوب صريح » بيننا هو في كتاب ”اللمع”لا يذكرالا مام 
أحمد ولا يشيد بنهجه » بل هوطى العكس من ذلك يها جم في قسوة أولئك الذ يسن 
يغيقون بالنظر , والاستدلال , وهم الحنابلة 97 ) 

ثم يقول : ان الصورة السلفية التي يصورها “الابانة “قد صدرتأولا ‏ وان 
الصورة العظية التي يصورها “اللمع ” قد صدرت أخيرا , وائما كانت تحديدا لمذهصضب 
الأشعرى ني وضعه النهائي , الذى مات صاحبه , وهو يعتنه ويمتقد صحته , ويدافضع 
نه ومرفاء ماح 710 أ 

وقال أيضا : وأخذ ت كتابته ‏ أى أبو الحسن ‏ في أول عهده تفيض حب رارة 
وتيجيلا لمذهب السلف , وطمنا في المعتزلة » ولعل كتاب “ الابانة “ وهو يصور هذه 
المظاهر يعود الى تلك الفترة من حياته , كبا نلاحظ أن هذا الاند فاع وتلك الحماسة 
في اثبات الوجه » واليدين , والاستواء طى العرش , ونا الى ذلك , كما تقوله الحنايلة 
قد أخذت تخف ممالزمن » وشرع الرجل في استعاد ة توا زنه يوما بعد يومالى أن انتهسى 
الى مكانة الوسط بين المعتزلة والحنابلة ,.. . ولمل كتابه “اللمع”الذى ألنه في هذه 


. مقدمةكتاب اللمموص" 667 7ه‎ )9١( 
القدل مقد مة كتاب اللمع ع ؟ 1# م هء‎ 
٠ ” )؟) المصدر نفسه ص‎ 


لي 01ل هس ببسم رمم صم يجعيرت ع و عم (ذ) 
الام للك وتسيع ملسم ركد | )١6(‏ 


0 وضعل خو م سوق 
حبني ووم ٠١‏ جم كرو ينيم رح وحم 2 يكت د يماض رج رن لت 
لا لصيو ال ع لو ا لل لع د ا يت ل ان 
وعصد حك وجني جر طجمر يحو لجر لوكس فر كسمي عر حي ب 
لحي ناد ل هري لعي د لي لف عدن ل لها لزييان ال 
٠‏ تي لبي لخ فر جو و كل ودنع كوم ورد منه 
سس و و كنت د باوب نجي 6و لشم ر خوم ومو صعم ث متسوعر 0 الى 
٠‏ حرسم رضي جم جمبمت ووع ف ضوع سرس حووكم يض و كا ررماك ليد 
عمسموم حو كيمو لسو كل ومطم معومر ف مسوم رحوك ص و دل 
لصر ادن لض نن يبن العادينن انكمم لقان اتوي الل بي انيم ل 
مسوم عت و ووم م مجر كبو عمسم قي د شوو رود 2 مكوممر 0لا 
و ص السو في بو ممم بحب متي 5 امت 6 طاسسيع و بحرم 
واد سين م» «» دولوم و تسم حاو ف وام ميم سيم | يهم 
- 3 يممصم تيم يبه 7 م بع الى ال لياه 
رن مو ل موي يموع حضو قن جو حك ٠.0‏ يمسم كريس يم يفطم 
بوصعم كرب وير ص يعسسمم, لير صخر ركه مكو هرد رجو ود طكسوع كفم 
هيع لتم جو تر صوكسمي ع فد كسد كيم ومفطيييم وأكسم صم وو وم وت كل 
بخ رسيو ومس بر وسيل حي جع 1 سيم حيحم تسم عن اذ “كيو سور كيد 


1 ل سن ل ل ل له لي يي 


جد و اح 


1 02 دهوى أن كل من ذهب الى أن الأشعي أثبت أن الله تعالى موجود بجهسة 

لا ستند له في ذلك سوى كتاب " الابانة * ٠‏ 

وأقول ردا على هذه الآرا* والشبه : 

ان بنا* الكتاب بنا" سليما , والاأشمرى حين ذكر في نهاية كل من الفصلين 
بآنه ذاكر ذلك بابا بابا » وشيكا شيئا , كان يعني ما يقول , وقد وفى بوعده , لأن ردوده 
في الفصول التالية : الستعلقة بائبات الروية بالابصار في الآخرة , ويائبات أن القرآن 
كلام الله غير مخلوق ٠؛‏ ببائبات الاستواء على العرش , واثبات : صفات الوجه والعينين و 
والبصر », واليدين , وائبات طمالله , وقدرته , وجميعصفاته ... الخ فيها ما يتضمن 
اللأمرين . د حضآراء الخصوم واتبات آراء أهل السنة , التي تقوم على أصول السلف ‏ الكتاب 
والسنةه ودلالة العقل التي تسير وفق منهج النصوص وهنذ! ما يعتبر تفصيل لجطة الأسور 
الواردة في الفصل الثاني , ذلك يتضح أن الأشعرى قد وثى بوعده بالنسبة للفصلين , 
وليس لفصل واحد , كنا يرى مكارئي . وهذ! تسقط الحجة فينا يتعلق بالتشكيك في بنا* 
الكتاب هذا التشكيك الذى قت : انه يترتب عليه استبعاد أهم فصل من غصوله , وهصلسو 
الذى يوضح فيه مذهب السلف » ويوكك فيه سيره على شهجهم . 

ألا دعوى تنا قض الأشعرى في الكتابين , فهذ! لا نسلمبه , لأن من سرلا 
كلا من كتاب “ الابانة ” و “” اللمع”لا يرى أى تنا قض بين الكتابين , لأن الأشعرى لم يشبه 
في * الابانة ” ولم يؤول في “اللمع ” ولم ينقض كلاه في “الابانة ”با ذكره في كتاب “اللسية 
وظاية ا يقال : ان أبا الحسن الأشعرى في كتاب ”اللمع * قد اهتم بالاأدلة العقلية وكان 
أهد عناية بها . لكن هل هذءالفاهيمالمظية التي اعتمد طيها الأشعرى في كلاب 
“الفمع “ تخرج عن مد لول النصوص التي اعتمد عليها , انا اذ! نظرنا الى الكثابيسسين 
“الابانة “و ”اللمع” فانا نجد تقربيا نف سالأدلة النظية » بنفس الترتيب , وهذا يعخي 


أن الأدلة النظية , هي السطلق الذى ينطلق ننه الأشعرى في اثبات ا يريد اثباته في 


و ماد 


كل من الكتابين , وضد ءا أقول : ان الأشعرى يجعلل للأدلة النصية مكان الصدارة 

وينطلق في اثبات ا يريد اثباته في اطار دلالتها بحسب مفهوهه لما تدل عليه تلك النصوص 
ناني لا أعنى بذلك مجرد تقديمالنص في العرض » ولكن اعطاء النص قياد الفكر لتوكيب د 
دلالته التي هي الحقيقة وليس لمجرد الاستد لال لتوكيد فكرة سبقة على نحو ا عليه 
الجهسة والمعتزظة والقد رية وغيرهم . واذا كان الأمر كذلك , فان الأشعرى وان اعت فى 
باللأدلة العظية في كتاب “اللمع ” فائما يبد ف ها الى خدمةغرضه , وهو تأكيد ما دلت 

طيه النصوص طى لاقني الها . دون أن يكون في ذلك خخروج عن أصل الدليل , لاأن 

النطلق في الأصل هو النصالمنزل , فهذه الوقفات العظية لا تخرج#أن تكون ظاعمة طن 
الدليل النظي في شطلقها , كل ا هنالك أنها لا تمثل مرحلة استقرا* معائي النص , 
وهذه مرحلة تفسير , وهي الأساس ولكن تمثل مرحلة تالية , تعتمد على الأولى , ولكنها 
من طبيعة أخرى لأنها تهد ف إلى توكيد معاني التص المتزل ءراز* معاتي الخصوم 
المتغيلة ؛ التي يتطلب القضا' عليها بعضاامواقفالعظية! لتي توك معنى الن ص المغزل 

والسوؤال هنا : هل خلا كناب " الابانة ” من الأدلة العظية التي تتأيد بالنصوص وتتأيد 

النصوص بها , باعتبارها تهد ف الى اثبات مفبومالنص , فيكون كتابا تقليديا يثل مرحلة 
فير ناضجة ند الأشعرى , كنا يدعي ذلك البعض . أمأنه جمبين الدليلين النتتي 
والمظي , واعني بالدليل العظي هنا . الدليل الذى يسير صاحبه وفق المنهج السليم , 
اذا كان ينظر في أمور الغيب غير المحسوسة والتي لا يمكن للعقل أن يصل فيها الى نتيجة 
محققة لأدها فوق نا يد رك » معند كذ فيكون النبج السليم الاهتداء في هذه الأ سور 
بهد ى النصوص من الكتاب والسنة الصحيحة , فلا ينطلق في ذلك من أفكار فلسفية وعظية 
سبقة , تودى الى اخراج النصوص عا تدل عليه .ان الذى نجده في كتاب الابائة هو: 
أن الأشمرى قد جموبين الدليئين النظي والمظي ٠‏ الذى يسير وفق المنهج السليم . 


واذا أرد نا أن نتبين موقف الأشعرى حيث لا ينطلق من نص منزل » ولكن ص .ن 


٠ 


ناجيت 


معنى استظه أصلا من النع , ليود صحته بأعيال فكره , معتمد! على المعائي الدينية 
وطى ذهنه الذى حباه الله به . أقد معلى سبيل المثال :قوله : ويتال لهم يعني 
المعتزلة وفيرهم ممن قال بقولهم . اذا لميكن سستويا على العرش بمعنى يخصالعرش , 
دون غيره ... وكان الله عزوجل في كل مكان , فهو تحت الأرض » التي السبا* فوقهبا , 
واذا كان تحت الأرض والاأرض فوته , والسما* فوق الأرئر , ففي هذ! لا يلزمكم أن تقولوا 
ان الله تحت التحت والأشميا* فو وانه فون الفوق , والأشيا* تحته , وفي هذا ءا يحب 
أنه جحت ما هو فوة , وفوق لا هوتحته , وهذا هوالسحال المتناتض , تعالى الله مسن 
افترافكم ليه علو كيبرا !7 ) 

فهذه السألة يصد ر فيها الأشعرى عن معنى استقاه من النصالمنزل أص لا » 
وهو اثبات الاستوا* على العرش , وهذ! معنى نفاة المعتزلة , ومن قبلهمالجهسية , بما 
صد روا عنه من أفكار فير ستمداة من النصوص , وشعوها في المقد مة بصغة سبقة , ارات 
الأشمرى أن يثبت هذا المعنى , الذى ورد في النصوص , باظامة بعض! لبراهين للكشف 
عن الحقائق التي غفل عنها الخصوم , رغم أنهماذا ما تبينوها وجد وا أتهم لا يملكون 
رفضها طى نحو ما بين لهم الأشعرى . وقد لجا الأشعرى الى هذه الأدلة العظيسة 
المعتمدة طى معاني ستقاة وسستوحاة من النصوص , في عدة بواضعوكلها في الرد على 
الخصوم لد حض معانيهم , وأقوالهم » واثبات أقوال السلف , ومفا هيمهم , ومن الملاحل 
أنه يصدر فيها جميعا من المعنى الذى تدل عليه النصوص , كل نا هنالك أنه في هذه 
الأدلةلا يمالج استخراج المعنى الي ألذى يكون قد اعتدى اليه في مرحلة سابقة ٠‏ 
ولكن يوك هذا المعنى با يظهره أكثر جلا* للخصوم . . ٠.‏ 

فالأشعرى اذا في جميعالحالات يصد رعن التصالمنزل , فهوعنده في مكان 
الصدارة والأولوية , وبهذ! تسقط دعوى المدعي بأن كتاب "الابانة ”كتاب تظيدى ويشل 


(ذ) الابانة ص لام 2 4ىم. 


للع لإا 


مرحلة غير ناضجة عند عصاحبه . 

وطى فرض صحة دعوى ذلك , لأن كتاب ” اللمع “اعتمد فيه الاأشعرى على الاأدلة 
العظية البحتة , وتفنئن في تظيب وجوه الجد ل بها على صور مختلفة , بيننا هو في كتاب 
“الابانة ” قد اعتمد على الطريقة السلغية التي تعتمد على النصوص وتخلو من التعقيد . 
أقول انه على فرض صحة ذلك : يكون الأشعرى في كتاب الابانة , أتضج فكرا وتفكيرا لأننه 
بذ لأ يكون قد عرف للعقل حد وده , خلم يد خل به في متاعات لا يمكئه أن يصل فيها الى 
نتهجة . لأن موضوع ذات الله وصفاته ليس من المشاهدات , وانما هو من الغيبيات , أى 
أنه مما هو فوق ستوى العقل البشرى » فكان لا بد من الاعتصام بشي * يعصمالمقل سن 
التردى بين الأمر ونقيضه , وليس ذلك الشي * غير الوحي المنزل من الله ٠‏ وسنة رسوله 
( صلعم ) فالعقل لا بد أن يسير في ركاببط عند الحديث عن مثل هذه الأمور . يقسول 
الستشرق جولد تسيهر : والنظر لما في كتاب الابانة ‏ نرى أن علاقة الأشمرو. بالمذهب 
العقي تتضح .شكوك فيها ' ' أفككير من ريسا* المد رسة الأشعرية , التزييا في ككير مسن 
الدقط طريق المعتزة , ومقوا آمنا* لنهجهم هذا المنهج الذى لم يكتف اما مهم بنلاحدقه 


وو وو » بل نال منه وفتح فيه ثتغرات بسهام ستما من الكئانة اللفوهمسة , 
(؟) 
في طريقة التأويل . 


ويرى المستشرق كلانه ان الأشعرى قد أظهر مقدرة رفيعة في معالجته للامور 
. 
في كتاب “الابائة *! خرف نات : بآن الاأشعرى في كتاب الابانة كان معبرا عن وقغة 


تمتد طلى القرآن والسنة !؟ ) 
نمهذه شهادة من هولا ' الستشرقين بأن الأشعرى قد كان ناضج الفكر مقزنا 


١‏ الذى لا يسير في ركاب١‏ لا كلاه 
للق أب فن آنا 02 9 2 لنصوص و 0 ٠.‏ 
(؟) ريب معان فو 

م لشريعة في أل 2ك ؛ محمد يوسف موسى وأ خرون 


(؟) للاين 
()) علتائد 00 ص؟؟9؟-9؟7؟ 


لهم لات 


في معالجته للأمور التي عالجها . 


تبر و وش ب ومح دع 


3 
ُ: ان لم يكن آخر كتب الاأشعرى باعتباره الكتاب الذى يمثل مذ هب الاأشعرى , الذى عليه 
00 لما 595 98 0 
7 اتباعه من بعده ‏ ويراد بهم متاخروالا شاعرة ٠.‏ فالرد على هذه الدعوى من وجهين : 
1 الوجه الأول : 
الاستدلال بما قاله الثقات «أثبتوه من أن كتا ت " الابانة ” من آخر الكتب التي 
ألغها الأشعرى ان لم يكن آخرها على الا طلاق . واليك فيما يلي أسماء بعس من ذكر ذلك 
00-9 الحافظبن عساكر ,نسب كتاب الابانة الى الا مام الأشعرى , ونقل منه نصوص!ا 
5 كثيرة في كتابه تبيمن كذ ب المفترى فيما نسب الى الاعام أبي الحسن الأشعرى » 


١ . ٠. 
و أن نشعي شعي لدو تداق اوافين اعدو ا ال‎ 
ولولم يكن كتاب ” الا بانة “ يمثل مذ هب الأشعرى الاأخير الذى استقر عليه ود افسع‎ 


(2 
0 


عنه » وأحب أن يلقى الله بذلك , لما كان لد فاع ابن عساكر عن الا 


عرى 


واعتماده على كتا بلا يمثل معتقد الاأشعرى في صورته النهائية كبير فاعدة ,اذ 


و كان من السكن أن يعترنرعليه بأن ما في كتاب ” الابانة ”لا يمثل مذ هسب 
5 الاأشعرى في صورته النبائية ٠‏ 

-١ 3‏ ومن الذ ين أثيتوا أن كتاب ” الابانة “ هو آخر كتاب صنفه الاأشعرى ٠.‏ شيخ 
5 الاسلام ابن تيمية حيث قال : قد ذكر أصحاب الأشعرى أن كتابه “ الابائنة* 


)١( : 1:‏ 
- ومنهم ابو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي 8 في كتابه شذ رات الذ هب 
9 9 ؟ 
الذى نقل نصوصا من كتاب الابانة وقال م حر ار 7 ا 
١)‏ تبيي نكذ ب المفترى ص ب2ر؟ 6 ه١01‏ 2/ “5( ه. 
)١(‏ مجموع الغتاوى جاه ص17 . 
(+))2 شذراتالذ هب ج ١‏ ص ».صم المكتب القجارى للنشر بيروت ٠‏ 


مدويويك مح و 0 


قعرية وم 


ووو وا 


(؟) 


ل ةلاسه 


وبم : أبوالقاسم عبد الملك بن د ربا سالشافعي في رسال» الذ ب عن أبي 
نلعتل الاشعرى م يكن كنبا ان لبان رع الور الما الا 31 
وضهم الحافط أبو الفد!* بن كثير الذى نص على أن الابانة هي آخر مؤلفات 
الأوعيا؟) 

ومنهم الشيخ محي الد ين الخطيب في تعليقا © على كتاب المنتقى من منهاج 
الاعتدال ٠‏ ونع على أن الابانة كما نص مترجمو الأشعرى هي آخر كتبه 1 
ونهم عبد الرحمن بن محمد عثمان في قد مته لكتاب العلو للعلي الغفار 
حيث قال : وهذا 'بوالحسن الأشعرى امام المتكلمين في عصره , يذكر في 
احركتية * الابانة “انه رجع في عقاعدة الى تاهب الام حي ليا 
وضبم ؛ عبد القاد رالا رناووط في مقد مته لكتاب الابانة , ذكر أن الاباتة 
ان 

وشبهم الكوثرى في تعليقا »> على كتاب ” تيبيين كذ ب المفترى ” لابن عساكر , 
حيث قال : .... ثم د خل بقداد وسعى بكل حكمة أن يتد رج بتقشفة 
الحشوية الى معتقد أهل السنة بكتاب الايانة الذى ألنه أول ما د خل يقدات 
وفي كلام الكوثرى اقرار منه بآن كتاب الابانة من الكتب الستأخرة التي ألفبا 
الأشمرف بعد د خوله بغداد , فلا تكون من الكتبالتي دفعها الى الناس 


أيام رجونه عن الاعتزال , وهذ!ا هوالبطليب . 


وضعت كمقد مة لكتاب الابانة للذب عن أبي الحسن الأشعرى وهذه الرسالة 
توجد في مخطوطة دار الكتب البصرية تحت رقم 7 . ١‏ عقائد تيمورية » وكذ للك 
توجد معالابانة في الطبعة البندية حيدرأباد . 

اتحا ف السادة المتقين بشرح اسرا' احلا' علوم الد ين لمحمد الزبيدى الشهير 
وابو الحسن الاشعمرى للشيخ حناد الاتصارى ص39 . 

المنتقى من منهاج الاعتدال للذ هبي ص )١‏ . 

الملو للعلي الغفار للذ هبي المقدءة ص 9١٠.‏ . 

الابانة للأشعرى المقدمة ص ع . 

تهيمن كن ب المفتوى لابن عساكر ص ؟ وم . 


1) 


( 


الملا 


0203٠‏ وسن الذين نصوا على أن كتاب ” الابانة * هوآخر ما ظهر لدى الأشسعرف 

في المذ هب , المستشرق 217 

اذ قد ثبت بأقوال الثقات بأن كتاب ” الابانة ” هوالكناب الذى ييثل مذ هب 
الأشمرى الأخير فان لد ينا نصا للحافظ بن عساكر يصرح فيه أن كتاب " اللمع " هو سن 
جملة الكتب التي دفع بها أبوالحسن الأشعرى الى الناس يوم رجعته عن الاعتزال . وفي 
ذلك يقول الحافظ بن عساكر : فينا ينقله عن أبي بكر اسباعيل بن ابي تحيد الأزدى ل 
القيرواني المعرف بابن عزره قال : أقام الأشعرى على مذ هب الاعتزال أربعين سنة وكان 
لهماماطا , ثم ظاب عن الناس في بيته خمسة عشر يونا فبعد ذلك خرج الى الجاسع» 
نصعد المنبر , وقال : معاشر النا ساني اننا تغييتعنكم في هذه المدة لأني نضرت 
فكافات عندى الأدلة , ولم يترجح عندى حق على باطل , ولا باطل على حقفاستبديت 
الله تبارك وتعالى فهداني الى اعتقاد ا أودعته في كتبي هذه , وانخلعت من جميع ما 
كنت اعتقده , كنا انخلمت من ثمي هذا , وانخلع من شو كان عليه , ورمى به , وددافسع 
الكتب الى الناسفسبا اليد عوار المعتزلة سماه بكتاب * كشلف 
الأسرار وهتك الأستار” . . . الخ( 2 ) مكل ما ذكرت من النقول عن الثقات يرد على مسن 
قال ان كتاب الابانة قد ألفه الأشعرى عقب رجو عن الاعتزال , ويوضح أن الاأمرعكس سا 
قالوا . فان كتاب " اللمع ” هو من جطلة الكتب التي ألفها الاأشعرى حال رجونه عن الاعتزال 
الله أظضم. 


الوجه الثاني : ونرد فيه من جوانب مخلظفة . 


00١‏ أن الأشعرى رحهه الله قد ذكرفي كتابه “العمد في الرؤية “ أسامي كتبه التي 
كتبها حتى سنة 51٠.‏ هء ولم يذكر الا بانة منها ٠‏ وقد ذكرابوبكر محمد بن فورك أن 


)01 العقيدة بالشريعة ص؟١١.‏ 
(؟١)‏ تبيمن كذ ب المفترى ص و" . 


000000 


حا علدت 


ما ذكره في كتاب ” العمد “ المذكور هي أسامي كتبه التي ألفها الى سنة عشرين وثلاثيائة 
أه . . . فتكون الابانة متأخرة عن هذا التاريخ , ومتأخرة عن كناب ”العمد “الذي نسس 
ابن فورك على أنه من الكتب التي ألفها بعد سنة عشرين وثلاثائة . حيث قال : وقد 
عاش بعد ذلك الى سنة أربع وشرين وثلاشائة ,» وصنف فيبا كتيا منها ... وكتلاب 
“المند في الرية 11 
اس ان ما يرجح كون الأشعرى قد كتب “اللمع ” عند أو بعد رجوعه عن الاعتزال 
سباشرة انا نراه يمزج فيه بين البرا هين العقلية والنقلية , مزجا تغلب فيه النزعة العقلية 
الى درجة التعقيد أحيانا منا يوحي بقرب عبد» بهذ! النوع من الحجاج ؛ وان كنا تلمس 
منه فيه أنه يجعل للنص مكان الصدارة لكن تحليله للنصوص ء تغلب عليه النزعة العقلية, 
والحجاج المنطقي . 

أيا أن الأشعري قد اقتصرفي ”اللمع” على صفاتالمعاني . وغيرها سن 
الصفات التي ييكن أن يكون للعقل مد خلية في اثباتها , د ون الصفا تالخبرية , التي لا 
تعلم الآ بالسمع » فبذ! يفسربأته أراد الزام خصوبه ممن ينكرونها ٠‏ ويعتمد ون في انكارهم 
لها على حجج عقلية يدعون بأنها يقينية , فأراد الأشعري أن يلزسهم بأن ثبوتها من طريق 
العقل يقيني , بأنه لا يسعهمانكارها , بخلاف الصفاتالخبرية التي يعتمدفي اثباتهبا 
على النصوص , ولا مد خلية للعقل في اثباتها , فلا يكون عدم ذكر الأشعرى لبا , يعني 
أنه لا يثبتبا في الوقتالذى ألف فيه كتاب ” اللمع ” ولكن الأشعرى اقتصر على ذكر الصفات 
التي ييكن اثباتها من طريق العقل ابتدا* , لأن الخصوم الذين يجاد لبهم , لا يعترفون 
الا بحجةالمقل , والمقل فقط . ثمعلى فرض أنه كان في الوق تالذى صنف فيه كتاب 
اللمع ”لا يرى اثبات اكثر من المسائل التي أثبتها في كتاب ” اللمع” فهذا نا يويحتناين 
ترجيحنا بأن كتاب * اللمع ” الفه في مرحلة تتلو بباشرة رجو»ه عن مذ هب المعتزلة لأن الرجل 


)0 تبيمن كذ ب المفترى ص 52 20١‏ ه١701‏ 5(. 


اريت 


لالوللابت 


قد عاش في أحضان الممتزلة قرابة ثلثي عمره ٠‏ تشرب بباد *هم وأصولهم , وتغذات بيبا 
أنكاره , ا خلع لتلك المبادى' حتى كان هوالمدافععنها , والمثاظر لخصومها , فرجل 
هذا شأنه من الصعب أن يرجم أو يتراجع عن تلك البادى' والأفكار , الا ببا هوسن 
جنسها أوأقوى منبا من المراهين العقلية , فيكون كتاب ” اللمع ” هوبداية رجوع 
الأشعرى عن مذ هب المعتزلة , ثبت لديه ما ذكره فيه من السائل بالبراهين العقلية , 
التي وجد ها أدق بأصوب , من تلك البراهين التي كان يتعامل بها ا 
الاعتزال ثم أخذ ت تتبلور اسا» الاأمور شيئا فشيئا حتى كان من نتائج ذ لك كتاب ” الابانة 
الذي ختمالله له به. 

؟- ان دعوى أن كتاب ” اللمع ” يمثل مذ هب الأشعري الأخير , مجرد قلن 
لا سند له , وقد بتي هذا الادطاء على أن كتاب” الابانة ” فيه بالغة في الاثبات بحيث 
اثبت فيه كلما ورد تبه النصوص وينتقد فيه المعتزلة بشدة , يظني والله أعلم : أن قاكفل 
ذلك لما وجد جمبور الأشاعرة المتأخرين لا يثبتون اكثر من السائل التي ذكرها الاشعرف 
في كتاب “ اللمع " توهم أن ذلك هو ءا استقر عليه رأى الأشعرى وأغذ به أصمابه 
المتأخرون , وهذا وهم خاطى* , لأن نا أثبته الاأشعرى في " اللمع ” ليس معني ذ لك أنه 
ينغي غيره من المسائل التي يثبتها السلف , واثبتها الأشعرى نفسه في كتبأخرف , ببسل 
الأمركما قلت في النقرة الثانية من الوجه الثاني , أو أن كتاب اللمع من الكتب المختصرة 
التي يقتصر فسسي مثلبا على بعضالسائل د ون بعض , بعكس الكتب المطولة التي يبسط 
فيها القول , وتستقصى السائل . 

» -0 أن المذ هب الذي اقتدى به الأشعرى بعد رجو» عن مذ هب المعتزلة مباشرة 
وقي عليه فترة طويلة ليس هو المذ هب السلفي الخالص , الذى يثله الاعام احمد واتباعه 
من أهل السنة ء بل ان الأشعرى انتقل من مذ هب الاعتزال الى مذ هبابن كلاب » 


وأقتدى به فينا قال , كنا قد اتضح لنا ذلك في طوره الثاني » فحرى أن يكون كتساب 


م١7ا‏ ا 


" اللمع ” قد كتب في غك الفترة , أ كتاب " الابانة “الذى سلك فيه مسلك السلف ء, واعلن 
فيه اقتداءه بالاءام احمد ء لاتتنا.ه به , فأحرى به أن يكون بعد انتقاله الى بغدان لأن 
الأشعرف بعد أن رحل الى بغداد في آخرعمره » صقي فيها حتى مات , والتقى في 
تلك الفترة بأهل السنة من الحنابلة وغيرهم ذعرف أصولهم » بمدارسته لهم , والتفقه على 


الأئمة منهم , كا قد ثبت بأنه كان يجلس في حلقة أبي اسحاق المروزى بجا مع المنصور ٠‏ 


التي تقول ؛ ان التنزيه الذى ذكره الأشعرى في كتاب " اللمع “ من نفي 
الجسمية يتنافى مءاثباتالجبة ... الخ فللرد على هذه الدعوى أقول ؛ ان ابا الحسن 
لا يرى تناقضا بين ا صرح به من اثباتاستوا* الرب على عرشه في " الابانة " هين تنزيبه 
تعالى عن الجسمية بالمعنى الذى لا يصح في حق الله تعالى , وسا يدل على ذلك أن 
ابا الحسن قد نفى الجسمية عن الله تعالى في ضمن حكايته لبذ هب السلف في كتابه 
١"أرودية‏ ليواي كانه اليه" 
الشرمية , وهواستوابُ تعالى على عرشه , دون تكييف , وقد قال في رسالته الى أهل 


١ 
* الات( عن ” جمل المقالات‎ * 


الشفر : ان صف الله با صف ابه نفسه ,لا يوجب شببة لمن وصفا من خلته بذلك ٠...‏ 
يقال : أجمع سلف الاأمة على وصف الله تعالى يجميع ا وصف به نفسه , ووصفه به تبيه محمد 
( صلم ) من فير تكبيف له , وان الايمان به واجب » وترك التكييف له لازم , أن لله 
يدان مسوطتان , أن الأرض جميعا قبض» يوم القياءة » والسموات مطويات بيمينه من غير 
أن تكون جارح لأن يديه تعالى غير نممته , وقد دل على ذلك تشريفه لآد م وتقريبعه 
لابليس . . ٠.‏ بان الله يجي" يوم القياءة والملك صفا صا لعرض الام وحسابها وعقابيبا 


)0 النقالاتج ا صولمل؟ . 
)؟) اجتماع الجيوش الا سلامية ص و١٠‏ . 


: 


1) ويس بكري اجر لون ير جم‎ ١ 
لضي يي الل‎ 
للى». ح ليزم ضاي صمعمير ورج مو الكل‎ 


هد سرصم جكب جد كتير مكب فو ٠. ١‏ و روس كيت وميه جر لي لسنمي فهر جند يم 
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في اثباتالوجه لله . واليد ين , وفي استوائه على العرش وعلى الناشي' ومذ هبه في 
الأساء ا 

فكتب الأشعرى كلها سند لمن أثبت الأستوا* » وبذ! تسقط هذه الدعوى . 

أما القول بموافقة مذ هب متأخرى الأشاعرة , مذ هب الاأشعرى , كنا يريد 
الدكتور حمود» غرابة أن يصل اليه , فذ لك لا يتم الآ ان! ثبت أن الأشعرى , أولالصفات 
في كتابه ” اللمع ” أو أنه آخر كتاب أله , وأن الأشعرى يرى تأويل لا عدا لا اثبته فيه من 
الصفات , بأنى له بذ لك , فذ لك د ونه خرط القتاد» وتنزيه الله تعالى عن شاببة 
المخلوقات ء لا يثافى اثبا تالصفات الخبرية الثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة » يبهذا , 
يتتح أن باهباللاناج لي الحسن الاضاك ويد عت اننات اللأريل. تلان اليا : 
اذ أن الفرق بين الاثبات والنفي , أوبين النافي والشبت فرق جوهرى , هذا أكون قد 
اجيت عن السوال الثالث الذى وعد تبأن تكون نتائج البحث في هذا النصل هي الا -ابة 
معسة ٠ه‏ 


الأسباب التي جعلتني أطيل الوقفة مع الاأشعرف : 


سا ءا جعلني أطيل الوقفة عند الكلام عن الأشعرى , ومذهبه , فمرد ذلك 
الى أنه اءام كبير , له اتباع كثر , منتشرون في كل أنحاء العالمالاسلامي » يدعون اتفاقهم 
معه في المذ هب وينسبون ا هم عليه من الاعتقاد الى الا ءام الاأشعرى برغم مخالفتهم له في 
كثير من الأصول » وقد شاع في الناسأن ما يد ين به هؤلاء الاتهاع من المعتقد ,هومذ هب 
الامام أبي الحسن الأشعرى الأخير الذي أحب أن يلقى الله به , لأن هوا" الاتباع اشاعيا 
ذلك اذاعو . نأرد ت أن أبين أن الحقيقة خلاف ما زمه ٠.‏ بأن الأشعرى برا* من كشير 
مما نسب أليه » فقد كان يقول باثيا تالصفات الخبرية من الاستوا* والعلو والفوقية وغيرذ لك 


)00 تهيمن كذ ب المفترى ص 0959 . 
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مما ورد تبه النصوص » مسا لا مد خلية للعقل في اثباتها وهوفي ذلك موافق للا كان عليه 
السلف من أهل السنة وأصحاب الحديث » وان اختظف معهم في بعض التفصيلاتالتي لا 
توجب له ذلا » ولا تيد بعاً , أسا اتباءه فالفرق بينهم كبير ٠‏ والبون بينهم شاسع , والأسر 
كنا قال جولد تسيهر : ان كثيرا من رسا* المد رسة الأشعرية » التزموا في كثير من النقط 
طريق المعتزلة » وبقوا آمنا* لمنبجهم الذى لم يكتف اءامهم بملاحقه ببجماتاعتقاد ية 
بل نال منه » وفتح فيه شغرات بسهام ستعارة من الكنانة اللغوية » والمتكلمون صن 
الأشاعرة » لم يكثرثوا باحتجا جا تاستان هم , بل ثابروا واستمروا على التوسع في طريقة 
اللأيل 00 
كنا تال الشيخ محه الد ين الخطيب : أنا ” الأشعرية * أى المذا همسب 
المنسوب اليه في علم الكلام , فكنا انه لا يثل الأشعرى في طور اعتزاله » فانه ليسرسن 
الانصاف أيضا أن يلصق به فيط أراد أن يلقى الله عليهأ 5 ) 
ولما كان كتاب الابانة يمثل مذ هب الاأشعرى الأخير الذى استقر عليه)وا لتشكيك 
فيه معناه التشكيك في عقيدة الاأشعرى », فقد وقفتعند هذا الكناب مليا » لابين ما ات 
حوله من شكوك , وأرد :ذلك بما يمن الله به علي . لأن في اثبات أن ما في كتاب الابانة 
هو معتقد الأشمرى الأخير , الذى ءات وهو يعتنقه , ويعتقد صحه , ويدافعخغته»ه 
ويرضاه لأتباعه , تحرية للك الشكوك , ويان زيفبها طلانها , هالتالي تعرية لمن يدعي 
الانتساب الى الأشعرى , مع مخالفته له ٠‏ ولعل في مثل ذلك لو تضافرت الجهود من كل 
حسب طاقته » ما يجعل كثيرا من أولئك يعيد ون النظر فيما هم عليه ويسلكون مذذاهصب 
الأشعري الصحيح , ان كانيا صادقين في انتسابهم اليه , وانتماعهم الى مذهبه . 
ارجوآن أكون قد وفقت لبيان وجه الحق فينا هد فتإليه وا توفيقي إلا بالله ٠‏ 


٠ العقيدة والشريعة لجولد تسيبر‎ ١0) 
. 62,9 (؟) المنتقى من منهاج الاعتدال ص‎ 


2 حو افج عن ةق تبرق بيت ها سيد 2 .1 


لاسي 
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(الفصل الرايع. ( 
الطائنة الثالثة من طوائف أهل الاثنبات 
الفلا سنة المتقد مون بالحكيا "* الأولون 


المنقول عن متقد مي الفلاسنة اثبا تعلو الله وفوقي»ه » فوق ساعر مخلوقاته , 
باغن من خلقه في جهة العلو كما ذكر ذلك أبوالوليد بن رشد الحفيد الذى كان من أتبع 
الناس لقالا تالشائين : أرسطو واتباعه ومن أكثر الناسعناية بها , وموافقة لباءوهيانا 
لما خالف ابن سينا وأثاله لها , حتى صنف كتاب ” تهافت التهافت” وانتصر فيه للفلاسفة 
ورد فيه على أبي حامد الغزالي في كتايه الذي صنفه في؟ تبافتالفلاسنة * وانتصر فيه 
للفلاسفة المشائين , بحسب الامكان , ومع ذلك » ومع أن الفلاسفة الشائين ٠‏ الذدين 
كان يث ل آراءهم من الفلاسفة الاسلاسيين : ابن سينا , والفارايي وغيرها , ينكسسرون 
الصفات , وينفون أن يكون الله سبحانه وتعالى عاليا على خلقه , باينا لبم ء كنا قد قرر 
ذلك ابن سينا بقوله : أنا امر الشرع فينيغي أن يعلم فيه أمر واحد , وهوآن الشيع 
والطل الآتية على لسان نمي من الأنبيا" , يرام بها خطاب الجمبور كافة , ثم من المعلوم 
الواضح أن التحقيق الذى ينبغي أن يرجع اليه في صحة التوحيد , من الاقرار بالصانع 
موحد! قد سا , عن الكم والكيف , والأأين والمتى والوضع والتغير , حتى يصير الاعتقادية 
بأنه ذات واحدة لا يكن أن يكون لبا شريك في النوع , أو يكون لها جز" وجودى , كس 
أو معنوى » للا يكن أن تكون خارجة عن العالم , ولا داخلة , لا بحيث تصبح الاشارة 
اليبا أنبا هناف ستنعالقاب الى الجمبور ... الخ . 

فان ابن رشد ء قد نقل عن الفلاسفة اثباتالجهة , وقرر ذلك بطرقبم 
العقلية التي يسمونها البراهين وهذا لفظه في كتاب ” مناهج الأدلة في عقائد الملة " ٠‏ 


)01 الرسالة الأضحوية لابن سينا ص )ع ب ١ه‏ » تحقيق الد كتور سلييان دنيا 
ط . مارالفكر العربي سنة 1 ٠(ه/؟966١م.‏ 


لدهألا 


اع م لسع 

أنا هذه الصفة , فلم يزل أهل الشريعة من أول الاأمر يثبتونها لله سبحانه 
حتى نفتها المعتزلة » ثم تبعهم على نفيها متأخرو الأشعرية كأبي المعالي ومن اقتدعه ‏ 
بقوله . وظواهر الشرع كلها تقتضي اثباتالجبهة » ثل قوله تعالى ( الرحمن على العرش 
استوى ) '' أوشل قوله تعالى ( وسع كرسي السموات والارض ))' أومثل قوله تعالى 
( ويحمل عرش ربك فوقهم يومكذ علائية ل" أ » ومثل قوله ( يد بر الاأمر من السما* الى الا أرض 
فريس الهف روركان شان الفكسة ادن | *؟ يشل فيه تمان مكدع 
الملائكة والروح اليه ) " أ» وثل قوله تعالى ( اأسنتم من في السنا" أن يخسف يكم الأأرض 
فاذ! هي تمر )' إلى غير ذلك من الآيات التي ان سلط التأويل عليها يناد الشرع كله 
مولا , وان قيل فيها انبا من المتشايبات ء عاد الشرع كله متشابها ,لأن الشرائع كلها 
مبنية على أن الله في السنا* » ين منه تنزل الملائكة بالوحي الى النبيين , وان سن 
السما* نزلت الكتب ء واليها كان الاسرا' بالنبي ( صلعم ) حتى قرب من سدرة المنتبى . 

قال : وجميع الحكنا' قد اتفقرا على أن الله والملائكة في السا* , كنا اتفققت 
جميع الشرائع على ذلك ٠‏ 

قال : والشبهة التي قاد تنفاة الجبة الى نفيبا , هي أنهم اعتقد]ا أن 
أثباتالجبة يوجب اثباتالمكان ٠.‏ واثباتالمكان يوجب اثبا تالجسمية ٠‏ 

قال : ونحن نقول : ان هذا كله غير لازم , فان الجبة غير اللكان , وذلك أن 
لالجبة هي الا سطح الجسم نفسه المحيطة به » وهي ستة , هذا نقول : ان للحيوان 
فوق بأسفل , ويمينا وشسالا , وأنام وخلف , وأا سطوح جسم آخر يحيط بالجسم ذى ‏ 


)01 سورة طه آية .0ه (؟) سورة البقرة آية .وى . 
(؟) سورة الحاقة آية ١١‏ (ع») سورة السجدةآية م . 
(ه) سورة المعارج آية ) )1١(‏ سورةالطك آية 09551. 
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فأما الجهاتالتي هو سطح الجسم نفسه » فليست بمكان للجسم نفسه أصلا 
وأا سطبح الاأجسام المحيطة به فبي له مكان » مثل سطبح الهلا المحيطة بالانسان 
سطح الفلك المحيطة بسطوح البوا' هي أيضا مكان للهوا' , وهكذا الاأفلاك بعضبا 
بحيطة ببعض وكان له , وأا سطوح الفلك الخارج » فقد تمرهن أنه ليس خارجة جسم ء 
لأنه لوكان ذلك كذ لك , لوجب أن يكون خارج ذ لك الجسم أيضا جسم آخر » ويبر الأسر 
الى عير نباية »ناذا سطع 1غ سناع العام لين 5ن أئلا" 6 أن ليس يكن أن يوجن 
فيه جسم , لأن كل .ا هو كان يكن أن يوجد فيه جسم » فاش ران قام المرهان على وجود 
موجود في هذء الجبهة , فواجب أن يكون غير جسم , فالذى يمتنع وجود» هنالك هو 
عكس ا ظنه القوم , وهو موجود , هو جسم ,لا موجود ليس بجسم , وليس لهم أن يقولوا : 
ان خارج العالم خلا" , وذلك أن الخلا* قد تبين في العلوم النظرية امتناءه » لاأن ما 
يدل عليه اسم الخلا' , ليس هوشي* أكثر من أبعاد ليس فيها جسم » أعنى طولا وعرضا 
وعمقا , لأنه ان رفمتالاأبعاد عنه عاد عدط , وان انزل الخلا" موجود! لزم أن تكسون 
أعراف موجودة في غير جسم ٠‏ وذلك أن الأبعاد هي أعراض سن باب الكمية ولا بد , ولكتنه 
قيل في الآرا* السالفة القدية , والشرائعالغابرة ان ذلك الموضع هو سكن الروحانيسين 
يريد ون الله والملائكة , وذلك أن ذلك الموضع ء ليس هوبكان , فلا يحويه زان , وذلك 
أن كل ط يحويه الزمان والسكان فاسد , فقد يلزم أن يكون ا هنالك غير فاسد ولا كائن . 

قال : وقد تبين هذا المعنى سسا أقوله : وذلك أنه لما لم يكن ههنا شي * 
يد رك الا هذا الموجود المحسوس , أوالعدم » ركان من المعرف بنفسه » أن الموجود 
انلا ينسب الى الوجود ٠‏ أعني أنه يقال : انه موجود أى في الوجود ,ان لا يكن أنيقال 
انه موجود في العدم » نان كان هلهنا موجود هو أشرف الموجودات » فواجب أن ينسب 
من الموجود المحسوسالى الجز' الأشرف وهوالسموات , قال تعالى : ( لغلق 


«#١ 7-‏ ل 

السموات والأرض اكبر من خلق الناس , ولكن أكثر الناسلا يعلمون )!7( . 

قال : وهذا كله بظبر على التام للعلا* الراسخين في العلم ٠‏ فقد ظهسور 
لك من هذا أن اثباتالجبهة واجب بالشرع والعقل , أنه الذى جاء يه الشرع وانبنى عليه 
أن ابطال هذه القاعدة ابطال للشرائع يأن وجه العسر في تفهيم هذا المعنى مع تفي 
الجسمية هوأنه ليى ني الشاهد بثال له , فهوبعينه السببالذى في أن لم يصرح الشرع 
بنفي الجسم عن الخالق سبحان! أ . لأن الجمبور انا يقع لهم التصد بق بحكم الغا كسب 
متى كان نذ لك معلوم الوجود في الشاهد , مثل العلم ء, فانه لطا كان في الشاهد شرطا 
قي وجوده , كان شرطا في وجود الصانع الفاعب , وأسا متى كان الحكم الذى في الغائب 
غير معلوم الوجود في الشاهد عند الأكثر , ولا يعلمه الآ العلما* الراسخون » فان الشرع 
يزجو عن طلب معرفته ان لم تكن بالجمهور حاجة الى معرفته » مثل العلم بالنفس أويضرب 
مثالا من الشاهد ان كان بالجمهور حاجة الى معرفته في سعاد تهم », وان لم يكن ذلك 
المثال هو نفسالأمر المقصود تفهيه ... د 

والشببة الواقعة في نفي الجهة عند الذ ين نفوها / يتفطن الجسبوراليها » 
لا سينا اذ لم يصرح لهم بأنه ليس بجسم فيجب أنحمتشل في هذا كله فعل الشسمع مولا 
تايل 1 الم يضرع المرو يويك 7" قاين رقت اح امعان ء لأقيال «الفلاسفة ال سينا 
الفلاسفة المشائين , أتباع أرسطو صاحب التعاليم , الذين لهم التصائيف في الفلسفة ومع 
أن قوله في الشراعع من جنس قول ابن سينا وأمثاله » من أنها أمثال مضرمة , لتفبيم 
العامة ما يتخيلونه في أمر الا ينان بالله واليوم الآخر . . . كنا قد قرر في كتابيه * فصل 


)0 سورة ظافرآية 17م . 

(204)5 قلت وكذلك لم يصرح الشرع بائباتالجسمية لله سبحانه . بمعنى أن الشرع لم 
يتكلم عن الجسمية نفيا وأثباغ , وانما كان الكلام فيها بعد ان نشأتالفرق 
الكلامية .. 

(؟) الكشف عن مناهج الأدلة لابن رشد ضمن مجموع يضم فلسفة ابن رشد ص5 .ر/. ه 
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القال وتقرير ما بين الشريعة والحكية من الاتصال * و ” الكشف عن مناهج الأدلة في 
عقائد الملة ” يقول : ان جميع الحكما' قد اتفقوا على أن الله والملائكة في السماء » كما 
اتفقت جميع الشرائع على ذلك » وقرر ذلك بطريق عقلية من جنس تقرير ابن كلاب والحصارث 
المحاسبي » أبي العباسالقلانسي , والأشعرى » والقاضي أبي بكر , بأبي الحسسن 
التميمي » وابن الزاغوني وأعثالهم ممن يقول : ( ان الله فوق العرش وليس بجسم . وقال 
هولا' الفلاسفة , كنا يقوله هولا* السكلمون الصفاتية : ان اثباتالعلولله لا يوجسب 
اثباتالجسمية ء بل ولا اثباتالكان , بناء ذلك على أن الكان هوالسطح الباطن من 
الجسم الحاوى الملاقي للسطح الظاهر من الجسم المحوى , وهذا تعريف أرسطو وأتماعه 
للمكان » نهولا" يقولون : مكان الانسان هوباطن البهواء المحيط به » كل سطح باطسن 
من الأفلاك فهو كان للسطح الظاهرة مما يلاقيه ٠‏ 

ومعلوم أنه ليس ورا الاأجسام سطاح جسم باطن يحوى شيئا , فلا كان هناك 
على اسمطلاحهم ,إن لوكان هناك محوى لسطح الجسم لكان الحاوى جسما , واذ! كان 
كذلك نالموجود هنالك لا يكون في كان , فلا يكون جسا , ولهذا قال : فاذاران قام 
البرهان على وجود موجود في هذه الجبة فوا جب أن يكون غير جسم , فالذى يمتنع وجود » 
هنالك هوعكسا ظنه القوم , وهو موجود , هو جسملا موجود ليس بجسم ” فقرر اكان 
ذلك كا قرر اثبا» ؛ كنا ذكه من أنه لا بد من نسبة بينه وبين العالم المحسوس . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : والذى يكن منازعه من الفلاسفة أن يقولوا له : 
لا يمكن أن يوجد هناك شي* لا جسم ولا غيره , أنا الجسم فلا قكره , وأنا غيره فلانسه 
يكون شارا اليه بأنه هناك وبا أشير اليه فهو جسم . 

وهذا كما يقوله المعتزلة للكلابية » وقد ما' الأشهرية , ومن وافقهم من أهل 
الحد يث كالستميميين وأالهم وأتباعهم , فيقول ابن رشد لهم : ما تقوله الكلابية للمعتزلة 
وهوأن وجود موجود ليس هو ورا' أجسام العالم ولا داخل فيبا , ألا أن يكون سكئنا 


١١لا‏ سه 


وا أن لا يكون , فان لم يكن سكنا بطل قولهم » وان كان مكنا فوجود موجود هوورا' ب 
أجسام العالم ولي بجسم أولى بالجواز , لأنا اذا عرضنا على العقل وجود موجود قاعم 
بنفسه » لا في العالم ولا خارجا عنه » ولا يشار اليه » وعرضنا عليه وجود موجود بشار اليه 
فوق العالم ليس بجسم ء كان انكا #للاول أعظم من انكاره للثاني » فاذ! كان الأول مقبسيلا 
وجب قبول الثاني ء وان كان الثاني مرد ود! وجب ود الأول » فلا يكن منازعو هولا* أن 
مطللا قولهم مع اثباتهم لموجود قاعم بنفمه ء لا داخل العالم ولا خارج ل يشار الي ؟ أ 
ثم قال : ونا ذكره ابن رشد من أن : هذه الصنة ‏ صفة العلو ‏ لميزل أهل الشريعة 
في أول الأمريؤئتوتها لله تعالى حتى نفتها المعتزلة , ثم تبعهم متأخرو الأشعرية كلام 
صحيح , وهو بين خطا من يقول : ان النزاع في ذلك ليسالآ مع الكرامية , والحنبلية 
كلاه هذا أصح ما زعنه ابن سيئا , حيث ادعى أن الستن الاللهية نعت الناسعن شهرة 
القضايا التي سماها ”الوهميات” مثل أن كل موجود فلا بد أن يشار اليه فان تلك الستن 
ليست الا سنن المعتزلة , والرافضة , والاسماعيلية » ومن وافقهم من أهل البدع , ليست 
سنن الأنبيا* والمرسلين , صليات الله وسلاءه عليهم أأجمعين ٠‏ 

وما نقله ابن رشد عن هذه الآأمة فصحيح , وهذا سا يرجح أن نقك لأقوال ‏ 
الفلاسفة أصح من تقل ابن سينا لكن التحقيق أن الفلاسنة في هذه السألة على قولين » 
وكن لك مسألة ا يقوم بذا» من الافعال , وغيرها من الا مور للفلاسفة في ذ لك قولان د 

وما ذكره ابن رشد في اسم المكان يتوجه عند من يسلم له مذ هب أرسطو » وان 
اليكان هوالسطح الداخل الحاوى الساس للسطح الخارج المحوى , ومعلوم أن من الناس 
من يقول : ان للناس في المكان أقوالا آخر , منهم من يقول : ان المكان هوالجسم الذي 
يتمكن غيره عليه ٠‏ 


للق در" تعارضالعقل والنقل لابن تيمية 4 ص ؟566/ه«5)6؟ ٠‏ 
)؟) الممدرنفسه ج صهع؟ . 
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وضهم من يقول : ان المكان هوءا كان تحتغيره , وان لم يكن ذلك متتكنا 
علي سهةه 
يمس يزعم : ان المكان هوالخلا' وهوايعاد . 
والنزاع في هذا الباب توعان : 
أحد ها : معنوى , كمن يدعي وجود كان هو جوهر قائم بنفسه ليس هوالجسم , وأكثر 
العقلاء ينكرون ذلك . 
والثاني : نزاع لفظي وهو يقول : المكان طا يحيط بغيره » ويقول آخر : ما يكون 
اي ل 00 


ولا ريب أن لفظ : السكان , يقال على هذا وهذا , ومن هنا نشأ نزاع أهل 
الاثبات , هل يقال , ان الله تعالى في كان أملا ؟ وهذا كنازعهم في الجبة والحيز 
لكن قد يقر بلفظ الجهة » من لا يقر بلفظ الحيز » أوالكان وربسا أقر بلفظ الخين , أو 
المكان » ون لا يقر بالآخر » صبب ذلك اا اتباع ا ورد , أواعتقاد أن في أعمد 
اللفظين من المعنىي المرب ود ط ليسفي الآخر . 

وحقيقة الأمر في المعنى أن ينظر الى المقصد » فمن اعتقد أن المكان لا يكون 
الا ما يفتقراليه المتمكن سرا' كان محيطا به , أوكان تح» , فمعلوم ان الله سبحانه ليس 
في مكان بهذ! الاعتبار » ومن اعتقد ان العرش هوالكان , بأن الله فوقه , معغناه عله 
فلا ريب انه في مكان بهذا لاعتبار . 

فسا يجب نفيه بلا ريب افتقار الله تعالى الى ما سواه » فانه سبحانه غني عن ما 
سياه وكل شي" فقير اليه » فلا يجوز أن يرصف يصغة تتضمن افتقاره الى ا سياه , وأا اثبات 
النسب والاضافات بينه وين خلقه , فهذ! متفق عليه بين أهل الاأرض , وأنا عليه على العالم 
وسا ينته للمخلوقات , نمتفق عليه بين الاأنبيا* » والمرسلين » وسلف الاأمة , بأعمتها سين 
هولا' الفلاسفة , كما ذكر ذلك عنهم » ولكن آخرون من الفلاسفة ينازعون في 7 


)00 در' تعارضالمقل والنقل ج ‏ ص م)؟ 7 9و)؟ . 
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قلت : وائبساتالجبة ء, قد قال به أبو يعلي في كتاب ” ابطال التأويل * فانه 
قال : فاذ! ثبت أنه على العرش , فالعرش في جبةء وهوعلى عرشه , قال : وقد منعنا 
في كتابنا هذ! فى غير موضع .اطلاق الحبة عليه ٠‏ والصواب جواز القول بذلك ء, لاأن أحمد 
ائبت هذه الصفة , التي هي الاستواء على العرش , وأثبت أنه في السماء , وكل من أثبت 
هذا أتثهنا.أتمت الجبة , والدليل عليه : أن العرش في جهة بلا خلاف , وقد ثبت 
بنص القرآن أنه مستو عليه » فاقتضى أنه في جبهة , ولأن كل عاقل من مسلم وكافر اذا دعا 
يرفع يديه ووجهه نحو السما* , وفي هذا كتاية . 

قال : ولأن من نغى الجهة من المعتزلة والاأشعرية يقول : ليس في جبة , ولا 
خارجا منها ,» وقائل هذا بمثابة من قال ؛ باثبات موجود مع وجود غيره , ولا يكون وجود 
أحد هما قبل وجود الآخر ولا بعده , ولأن العوام لا يفرقون بين قول القائل : طليته فلم 
أجده في موضعما , وبين قوله : فو ا 

قلت : وقد نقل القرطبي اجماع السلف الأول رضي الله عنهم على اثيات الجبة ٠‏ 
فقال : وقد كان السلف الالول لا يقولون بنقي الجهة , ولا ينطقون بذلك . بل نطقوا هم 
والكافة بائباتها لله تعالى كما نطق كتابه , وأخبرت رسله , ولم ينكر أحد من السلف الصالح 
أنه استوى على عرشه حقيقة » وخص العرش بذ لك لأنه أعظم مخلوقاته » وانما جهلوا كيفية 
الاستواء , فانه لا عدن فين 1 الخ ٠.‏ 

أما قول ابن رشد : ان الجمهور اننا يقع لهم التصديق بحكم الغائب , ستى 
كان ذلك معلوم الوجود في الشاهد مظل العلم , فاته لما كان في الشاهد شرطا في وجوده 
كان شرطا في وجود الصانع الغائب , وأما متى كان الحكم الذى في ال غائب غير معلوم 
الوجود في الشاهد عند الأكثر , للا يعلووالاً العلما* الراسخون» فإن الشرع يزجر عن طلب 
(4)9 درك تعارضالعقل والنقل ج 5 ص ا١؟ ٠. 5١8/‏ 


() الجامعلاحكام القرآن للقرطبي ج +“ ص ٠ 5١4‏ وشرح الأسماء الحسنى له أيضا 
مخطوط مصور لوحة رقم ١٠5‏ . 


#515 سد 


معرفته » ان لم تكن بالجمهور حاجة الى معرفته » مثل العلم بالنفر)أو يضرب لهم مثالا 
من الشاهد ؛, فان بالجمهور حاجة إلى معرفته في سعاد تهم , وان لم يكن ذلك المثال 
هو نفس الاأمر المقصود تفهيمه , مثل كثير مما جاء من أحوال المعاد .. . الخ . 

فمراد» به ما قد صرح به : ان الشريعة قسمان : ظاهر ومؤول , وان الظاهسر 
منها هو فرض الجمهور وان المؤول هو فرض العلماء » وأا الجمهور ففرضهم فيه حمله علسى 
ظاهره وترك تأويله , وانه لا يحل للعلماء أن يفصحوا بتأويله 00 

وقال أيضا , فان أدى النظر البرهاني الى نحوما من المعرنة بموجود ما فلا 
يخلو ذ لك الموجود أن يكون قد مسمكتعنه في الشرع أو عرف به ,... وان كانت الشريعة 
نطقت به فلا يخلو ظاهر النطق أن يكون موافقا لما أدى اليه البرهان أو مخالفا » فان كان 
موانقا فلا قول هناك , وان كان مخالفا طلب هناك تأويله .٠..‏ ونحن نقطع أن كل ما أدى 
اليه المرهان وخالفه ظاهر الشرع , أن ذلك الظاهر يقبل التأويل على قانون التأوهيل 
الْعَرسسن اك 

قلت : وهو هنا يوافق ابن سينا وغيره من الفلا سغة المشائين الذين يقولون : ان 
الأنبياء أخبروا عن الله ٠‏ وعن اليوم الآخر , وعن الجنة والنار . . . بأمور غير مطابقة للأمر 
في نفسه » لكتهم خاطبوهم بما يتخيلون به ويتوهمون أن الله جسم عظيم » وأن الأبدان 
تعاد , وان لهم نعيما محسوسا , وعقابا محسوسا , وان كان الاأمر ليس كذ لك في نفس 
الأمر , لأن من مصلحة الجمهور أن يخاطبوا بما يتوهمون به » ويتخيلون أن الاأمر مكنذا (") 
لكن مما دل عليه ظاهر النطق الموافق لما أدى اليه المرهان . علو الله سبحانه » ومباينته 
لخلقه على ما قد قرره فيما تقدم من كلامه في أول الفصل . 
65 "الكنفاين ناهد الأدلة لابن رشد ضمن مجموع يضم فلسفة ابن رشد ص م6 ٠‏ 
(؟)2 فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الا تصال ضمن المجموع السابق 


صضو35. 
2 در" تعارضالعقل والنقل ج ١‏ صلم/؟ ٠‏ 


له مممستوين رك حم مح كص ف جل يي فم ف ص و يه 


0 0-7 


اما ما ذكره من أن الجمهور انما يقسع لهم التصد بتي بحكم الغائب , متى كسان 
ذلك معلوم الوجود في الشاهد ... فان هذا أمرلا يختصبه الجمهور كما يسميهم ابن 
رشد , وهم الأكثرية » وانما ذلك يعم جميعالعقلا' الذين يتكلمون بصريح العقل » بخلاف 
من يتكلمفها لمعقول بما هو وهم وخيال فاسد , لأن ما يثبت من الصفات كالحياة والعلسم 
والقدرة والكلام وأمثال ذلك , انما نعلمه ابتدا* بما نعلمه في الموجوداتالتي نعرفها , 


ثم اذا اخبرنا الصادق المصد وق عن الغيب الذى لا نشهد» ء فائما تفهم مراده الذى 


أراد أن يغبمنا إياه , لما بين ما أخبر به من الغيب » وبين ما علمناه في الشساهد مسن 
القدر الجامع الذى فيه نوع تناسب وتشايه , فإذا أخبرنا عما في الجنة من الماء واللسسين 
والعسل والخمر والحرير ٠ ٠‏ لم نفهم ما أراد افهاضاء أن لم نعلم هذه الموجود ات في الد نيا 
ونعلم أن بينها وبين ما في الجنة قدرا مشتركا وتتاسبا وتشابها يقتفني أن تعلم ما أراد 


بخطابه » وان كانت تلك الموجود ات مخالفة لهذه من وجه آخر 3 


كما قال ابن عباس : ليس في الدنيا مما في الجنة الا تار واذا كان 


بين المخلوق والمخلوق قدر فارق مع نوع من اثبات القدر المشترك الذى يقتضي التناسب 
4)9١(‏ اخرجهابن جرير في تفسيره ج ( ص 75/1076( عند تفسيره لقوله تعالى 
( وأتوابه متشابها ) باسنادين : كليهما يلتقيان عند الأعمش , عن أبي ظبيان 
عن ابن عباس قال ؛ لا يشبه شي * مما في الجنة ما في الدنيا الا الاسماء" ٠»‏ وفي 
رواية : ليس في الدنيا مسا في الجنة الآ الاأسماء وفي ثالثة : ليس في الدنيا من 
الجنة شي* الا الأسما* , ومعانيها كلها متقاربة . فكلها تتفق في أنه لا شبه 
بين ما في الدنيا وما في الآخرة الا بالأسما* فقط ء أما الحقائق فتختلف . 
غير أن ابن جرير : لا يرتضي ذلك , ويرجح أن مافي الجنة يشبه ما في الدنيا 
من حيث اللون والمنظر » وان اختلف من حيث الطعم والذ وق ... الخ ٠.‏ 
وقد اخرج ابن كثير هذا الحد يشعند تفسيره للآية ج ١‏ ص )86 وقال : رواه 
ابن جرير من رواية الثورى » وابن ابي حاتم من حد يث معاوية كلاهما عن 
الاعمشبه .٠.٠‏ 


0 تشع يس ف م 1 د 


تح ع ؟ لواب 


والتشابه من بعض الوجوه , فمعلوم أن ما بين الخالق والمخلوق من المفارقة والمباينة أعظم 
سا بين المخلوق والمخلوق , فهذا مما يوجب نفي مماظة صفاته لصفات خلقه , ويوجب أن 
ما بينهما من المباينة والمفارقة أعظم مما بين مخلجق ومخلوق , مع أنه لملا أن بين سس 
الموجود والموجود , والحي والحي ء والعليم والعليم ... وأمثال ذلك من المعنى المتفق 
المتواطى * المناسب ما يجعلنا نفهم المعنى », ولولا ذلك القدر المشترك ؛ لما أمكن أحد 
أن يفهم معنى ما أخبر به عن الاأمور الغائية . 

واذا كان هذا في الخطاب السمعي الخبرى , فكذ لك في النظر القياسي 
العقلي , فائما نعرف ما غابعنا باعتباره بما شهد ناه , فيعتير الغاعب بالشاهد , ويحصل 
في قلههنا بسيب ما نشهد» من الأعيان والجزئيات الموجوداة قضايا كلية عامة , فيكون ادراج 
المعينات فيها هو قياس الشمول . . . ويكون اعتبار المعين بالمعنى هو قياس التمشل 
الجامع المشترك , سواء كان هود ليل الحكم , أوعلة الحكم 3 

اما كيف أقر متقد موا الغلاسفة , وحكماؤهم فنستطيع أن نقول ؛ انه من المرجسح 
أنهم قد أقروا بذ لك على فطرتهم الأولى ٠‏ لأن الاقرار بذلك مما فطر الله عليه الخلق كما 
تفحتد م 

أو أنهم تلقوا ذلك من الشرائع السماوية التي جاء بها الأنبيا' والمرسلون , كموسى 


وتيسى وفيرهما صلوات الله وسلامة على جميعهم والله أعلم وصلى الله على تبينا محيد ٠‏ 


-)١(‏ 2 شرح حديث النزول لابن تيمية ص . ؟ /؟٠‏ , ودر* تعارضالعقل والنقل ج ه 
ص 1 (/ه3(5. 


لساجح؟ لك[ سه 


( الفصل الخامس ) 


تمبسيلاك : 


مكنية الدراسات العلييا |. 


قبل أن أبدأ الحديث عن هذه الطائفة , أرى أن أبين أن الف كسان 
والتشبيه في كلام الناس لفظ مجمل , فأهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين وتابعي 
التابعين وأئمة الحديث والتفسير , والاأعمة الأربعة » ليس فيهم من يقول : ان الله 
جسم ٠‏ وليس فيهم من لم يقل ان الاه ليس بجسم » والتزموا في النفي والاثبات ء ما جا* به 
اكاب طإتناد نا اموي وا وتيك ليف ان يسكوا عن التكلم بالبد ع نفيا 
واثهاتا , أو يفصلوا لقول في اللفظ والطفوظ والمجمل فما كان في اثباته من حق يوافق 
الشرع أو العقل اثبتوه , وما كان في نفيه حق , في الشرع أو العقل نفوه » وعبروا عله 
بالاألفاظ الشرعية ٠‏ فان كان الخطاب مع من لا يتم التفاهم معه الآ بمثل تلك الاألفساظ 
خاطبوه بها , بعد أن يحقوا بها من القراعن ما يبين مراد هم , أما لفظ التشبيه في عرف 
السلف فيطلق على من جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق , فبذا هوالمشبه المبطل 
المذصسوم . ولذا فقد كان من عبارات السلف : كقول نعيم بن حماد شيخ البخارى : من 
شبه الله بخلقه نقد كن( !) ومذ هب سلف الاأمة وأعمتها أن يوصف الله بما وصف به نفسه 
وما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل , يثبتون لله 
ما أببته من الصفات », وينفون عنه مشابهة المخلوقات , يثيتون له صفات الكمال » وينغون عنه 
ضروب الأمثال ٠‏ ينزهونه عن النقص والتعطيل ٠‏ وعن التشبيه والتمثيل , اثباتبلا تمثيسل 
وتنزيه بلا تعطيل ٠‏ ( لي سكمظه شي * وهو السميع البصير ) !' أهذا هو موقف السلف من 
التجسيم والتشبيه » أما في عرف الفلاسفة والمتكلمين من الجهمية والمعتزلة وفيرهم فسسيراد 


)0 مجموع فتاوى ابن تيمية ج هم ص . (١‏ ء منهاج السنة ج ؟ ص هولاء 5لاء ٠م‏ 
١‏ 


يي أأنة يو 


]لاه 


بهما : ذم كل من أثبت لله شيئا من الصفات , بمعنى أنه يراد بهما نفي ما يستلسسسزم 
اتصافه بالصفات , بحيثلا يرى ولا يتكلم بكلام بقوم به » ولا يباين خلقه , ولا يصعد اليه 
شي * ؛ ولا ينزل منه شي * , ولا ت تعرج اليه الملائكة ولا الرسول , ولا ترفع اليه الأيدى» 
ولا يعلوعلى شي * », ولا يد نو منه شي* , ولا هوداخل العالم للا خارجه ءولا مباين لله 
ولا محايث , ونحو ذلك من المعانمي السلبية , التي لا يعقل أن يتصف بها الا المعدوم ٠.‏ 
ثم هؤلا ' النفاة متغاوتون في النفي والا ثبات , فغلاة النغاة من الجهمية والباطنية : يقولون 
لمن أثهت لله الأسماء الحسنى انه مجسم مشبه ٠‏ ومثبتة الأسماء دون الصفات من المعتزلسة 
ونحوهم , يقولون ؛ لمن أثبت الصفات انه مجسم مشبه » ومثبتة الصفات د ون ما يقوم به من 
الأفعال الاختيارية » يقولون لمن أثبت نلك ؛ انه محسم مشبه , وهكذا سائر النفاة, 
حتى ان من هيلا * من يد خل عامة الأأئمة المشهورين كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم من أشمة 
السلف في قسم قسم المجسمة والمشبهة » يدعوى أنهم يثبتون الصفات لله تعالى , وأولشك 
النفاة 20 بل لقد وصل ببعضهم الغلو الى أن قال' أ أثلاثة من الاأنبياء مجسمة 
مشيبة , عوسى حين قال : ( ان هي الآ نتنتك ()' أ» وعيسى حين قال ( تعلمنا في 
نفسي ولا أعلم ما في تفسكا ) أ» ومحيد حين قال ( ينزل ربنا ()' 2 ومنتهى هيا * النفاة 


الى اثبات وجود مطلق وذات مجردة عن الصفات » غير أن الوجود المطلق , والذات ب 

المجردة عن الصفات , على هذ! التقدير انما يكون في الأن هان ن لا في الأعيان 0 

(0)9 مجموع فتاوى ابن تيمية ج م ص ٠ ١١ ١‏ المنية والأمل في شرح الطلل والتحل ص 
» الملل والنحل للشهرستاني جاراص195. 

(؟) القائل ؛ هو شمامة بن الأشرس من روساء الجهمية ء انظر مجموع فتاوى ابن تيمية 
جو صض١٠١(.‏ 

(+) سورةالأعرافآية مه . 

(») سور ةالمائدةآية .3١5‏ 

(ه )2 احاديثالنزول سبق الكلام عليها عند الكلام عن أدلة أهل السنة والجماعة وهي 
متواترة ٠‏ 

)5 منهاج السنة النبوية لابن تيمية ج ؟ ص م/ 756 72ا561 8( ء ١6‏ ومجموع 
فتاوى ابن تيمية ج ى ص ٠. 1١١٠١‏ 


2 


:قو 2 فط هد لطا جد الل علي 


لا '”# - 


ولذ لك فستكون د راستنا للتشبيه . والتجسيم في ضو* مفهوم السلف لهما ,لا في 
ضو* مفهوم النفاة » الذين يريد ون بنفيبما نغي كل أمر ثبوتي عن الله سبحاته . 

فالمشبهة هم الذين قاسوا صفات الله سبحانه وقعالى , على ما ألف الناس من 
صفاتهم , بمعنى أنهم شبهوا صفات الله بصفات خلقه ٠‏ 

والمجسمة ؛ هم الذين ذهبوا الى الحديشعن كيفية اتصاف الذات بصفاتها , 
الى المدى الذى يجعل الذات الالهية كفيرها من الذوات ٠‏ 

ولكن قبل أن ند رس التجسيم والتشبيه عند القائلين به في الاسلام » أرى أنه من 
المناسب أن نبحث عن جذ وره التاريخية , بمعنى أن نعرف هل كانت هناك تيارات تجسيمية 
وتشبيهية , سبقت مذ اهب التجسيم والتشبيه عند المسلمين » وهل يمكن أن تكون تلك 
التيارات بمثابة الأصول التي بنى عليها المجسمة والمشبهة من السلمين قولهم . ثم بعد 
ذلك ننتقل الى التشبيه والتجسيم » الذى قالت به بعض طوائف الاأمة الاسلامية , أو مسن 
يجمعهم الاسلام ويشتمل عليهم ظاهرا , ولذلك فسيكون في هذ! الفصل مباحث : 


الجذ ور التاريخية للتجسيم والتشبيه » التي سبق سذ اهب التجسيم والتشبيه عند 
المسلمين و 

مما لا شك فيه أن هناك تيارات تجسيمية » وتشبيهية , كانت موجودة قبل أن 
يوجد مثل ن لك في الاسلام , وقد اختلف الناس قبل الا سلام في التجسيم والتشبيه » فقيل 


( ا 
ان اليهود على وجه العموم مشبهة مجسمة ٠‏ وكذ لك النصارى لأنهم قالوا : بحلول 
الاله في جسد المسيح , وأيضا المانويول؟ . واصحاب الرواوا ' أقائلون بالتجسيم وعلسسى 
)00 تبصرة الاأدلة ص . + باء والتمهيد لأبي المعين النسفي «/أ ء والمواقف 
للايجي جم ص ١١‏ » والطل والنحل للشبهرستاني ج (١‏ ص ٠ 5١6‏ 
(؟) ‏ تاريخ اللمحو اك ووو الع اديع ار بوك لبور . 
)2 الفلسفة الرواقية للد كتور عثمان أمين ص 5ه( ٠‏ 


الم؟ لاا سه 


ن لك يمكثنا تقسيم هذه التيارات الى قسمين : 


نت تهارات د ينية . 


التيارات الدينييسة : 


أ ١ ١‏ اليَيون يتسة:: 

لقد كان اتجاه اليهود الى التجسيم واضحا , فلم يستطيعوا في أى 
فترة من فترات تاريخهم أن يستقروا على عبادة الله الواحد , وكان اتجاههسم 
الى التجسيم والتعدد واضحا , في جميع مراحل تاريخهم » وتعد كثرة أنبيائهم 
دليلا على تجدد الشرك فيهم , فقد كانوا يعبد ون الاأرواح والاأ حجار أحيانا , 
وأحيانا أخرى , مقلد ين يعبد ون معبود ات الاأمم المجاورة » وتد ظل بنو 
اسرائيل على هذا الاعتقاد الى أن جاء موسى عليه السلام » وخرج بهم من مصر 
ود عاهم الى عبادة اللهٌ وحده » ولكن عندما تركهم مع أخيه هارون , ما لبثوا أن 
عاد وا الى الاأصنام وعبد وا العجل الذ هبي ؛ وبقيتعبادة العجل تتجدد في 
حياة بني اسرائيل من حين لآخر ؛ كما تروى ذلك توراته,ا : أجاء في سسفر 
الخروج : ولما رأى الشعب أن موسى أبطأ في النزول من الجبل , اجتسام 
الشعبعلى هارون ٠‏ وقالوا : له قم اصنع لنا آلهة تسير أمامنا . 8 موسق 


وفي عهد القضاة , تأثر بنو اسرائيل بمعبودات الكتعانيين , فعبدوا بعل 


اله الكتعائيين كما عبد وا ”يبوه ” الذى أعلنه موسى الها لهم , ولكن اذا ما 
8 نظرنا الى صورة الاله ” يهوه” كثا ترسمه اسغار التوراة الخمسة المحرفة نجد ها 
تكاد أن تصوره في صورة بشرية محضة » فمن الأوصاف الحسية ” ليهوه "انه كان 


. وما بعدها‎ ١70 ص‎ ١( الههودية للد كتور احمد شلبي ج‎ )١() 
. 558-1١4 / "١ سفر الخروج الااصحاح‎ 


5-5 
تت 
ع اله شاو حل يموده مقر ممعم شي 


ا ل عن ل ان نيا 


59 0 سم 


يسير امام جماعة بني اسراعيل , في عمو سحاب , فقد جا* في سفر الخسروج 
: وارتحلوا من سلّون » ونزلوا في ايتام طرف البرية » وكان الرب يسير أمامهسم 
ارات عمسا اديه ا ف انرو يلوو ار 1 

وس الاأوصاف ” ليهوه ” أيضا : ما جا* في التوراة : ثم صعد موسسى 
وهارون , وناداب وأبيهو , وسبعون من شيوخ اسرائيل , ورأوا اله اسرائيل » 
0 العقيق الاأزرق الشفاف , وكذاتالسماء في النقاوة ٠‏ ولكئه 
لم يمد يده الى أشراف بفي اسراعيل ” 5 ويقول : ( سفر التكوين في الااصحاح 
الثامن عشر ) في قصة قوم لوط واهلاكهم وتد مير قريتهم ؛: ان ثلاثة رجال : وهم 
الله » وطكان معه , قد قدموا على ابراهيم , وهو جالس يباب خيمته ٠‏ فأسسرع 
ابراهم بعد أن عرف الله من بينهم وطلب منهم أن يستريحوا عنده بعض الوقست 
بسبب ما لحقهم من تعب السفر » ومشقته » ويروى السفر : انه قدم لهم مساء* 
يغسلون به أرجلهم » وشيئا من الخبز يأكلونه كما يصفه سفر اللاوبين بأنه يآكل 
ويتلذذ بالطعام , كما يصفه سفر الخروج : بأنه يثور ويغضب ويرتكب أشسسسيا* 
يند م عليها (.' أتعالى الله عن افترائهم وكذ بهم علوا كبيرا ٠‏ 

وعلى وجه العموم ٠‏ فاليهود وصفوا الله بما لا يلبق به تعالى سن صفات 
الكمال , فقالوا : ان له صورة آدم » وشعر قطط , ووفرة سودا* , وأئه يكسى 
على طوفان نوح حتى رصف ت عيناه وعاد ته الملائكة , وعضاصابعه حتى خرج منها 
الدم , وأن الجبار ضحك حتى ا 0 ؛ أنهم تصوروا الله جسما 
في صورة الآآد مي » لحم ودام » وان بينه وبين البشر تشابه كبيرا , وانه لسسولا 


سفر الخروج الاصحاحج عرزر.؟ ‏ زرك , والااصحاج ور/رؤ . 

المصدر ئفسة الاصحجاح 4/56- ٠0١١‏ 

الأسفار المقدسة للد كتور علي عبد الواحد واي . 

الملل والنحل للشهرستاني ج ١‏ ص 5١7‏ » ومجموع فتاوى ابن تيمية ج ه ص ه:) 
اليبودية للد كتور احمد شلبي ج ١‏ ص7١‏ وما بعدها . 


8 


ع 


ا ا 21000000 


لل لاد 


جسميته لما د لتعليه الاأجسام ٠‏ وقد امتلأآت توراتهم المحرفة بما يوحي بالتشبيه 
والتجسيم , تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا . أضف الى ذلك : انهم قد وصفوا 
الله بالنقائص التي تنزه عنها , فشبهره بالمخلوق في عجزه وفقره , فوضهوه تعالى 
عن ذلك : بالفقر والبخل ,واللفوب , والعجز يقول ابن تيمية رحمه الله :اليهود 
كثيرا ما يعد لون الخالق بالمخلوق , ويمثلونه به حتى يصفوا الله بالعجز والفقسر 
والبخل ٠‏ ونحو ذلك من النقائص ٠‏ التي يجب تنزيبه عنها ,» وهي من صفات 
00 

ويقول الشبرستاني : وقد اجتمعت اليهود عن آخرهم على أن الله لما 
فرغ من خلق السموات والاأرض استوى على عرشه مستلقيا على قفاه واضعا احادى 


هو (؟) 
رجليه على الاخرى . 


لقد قال النصارى : ان الاله حل في عيسى عليه السلام , كنا قالسوا : 
انه جوهر . فهم وان قالوا بالحلول الخاص , فقد قبل ؛ انه يمكن التد ليل على 
ان التجسيم كان لديهم واضحا , في فكرة حلول الله في السيح ؛ وتجسند 
الكلمة , ذلك أن السيحية , وان خالفت الحسسسة في اطلاق لفظ الجسم علسى 
الله تعالى , الا أنها وافقتها في المعنى , والتصريح بالتجسيم , او التلميح 
بالحلول بمعنى : أن يحل الله في انسان بذاته , كلاهما يودى الى اتصصداف 
الانسان بالصفات الا لبية , واتصاف الله بالصفات الا نسائية ٠‏ وفكرة وحدة 
الوجود ٠‏ فضلا عن أنها تؤدى الى القول بقدم العالم , فانها تؤدى الس 
التجسيم ٠‏ فالقول : بأن الله حال في العالم , أوأن العالم حال في الله 


0 مماكاء اصع 


الملل والتحهل للثُ جا (صوو؟ بشاوى ١‏ سيخخاص 
اشلل و القن لوك رجا ي جل مكل؟ 


باوطعلات 
كلاهما ي"ودى الى ا 

يقول ابن تيمية رحمه الله : والنصارى كثيرا ما يعدلون السغلبوق 
بالخالق , حتى يجعلوا في المخلؤقات من نعوت الربوبية وصفات الالبية , 
ويجوزون له مالا يصلح الآ للخالق 0 

قلت : ويمكن أن يقال : لو كان الله قد حل في بعض الاأشخاصض_- 
كميسى أوغيره ‏ تعالى الله عن ذلك لكان عرضا من الأعراض » فيكون الشخص 
الذى حل فيه الاله , اكمل من الاله , لاأن ذلك الشخصقائم بنفسه , والاله 
تعالى غير قائم بنفسه , بل محتاج الى من قام به . تعالى الله عن كل قسول 


يخالف كماله ٠‏ 


التيارات الفلسفية » والوتية : 


(ه 


المانوية : نسبة الى مانسي بن فاتك الحكيم , الذى ظهر في زمن ابور 
ابن ارد شير , وقد أحدثدينا بين المجوسية , والنصرانية » ونادى بتعد يل 
دين زرد شت ٠‏ للتقريب بينه وبين المسيحية ٠‏ 

كانت أهم تعاليم ماني تقول ؛ بأن أصل العالم النور والظلمة وعن النور 
نشأ الخير وعن الظلمة نشأ الشر . وهو في ذلك متببع لزراد شت .في القسول 
بالأصلين ٠‏ ويرى ماني أن النور والظلاضم اللذان يكونان بدأ العالم »كل نهما 
منفصل عن الآخر 1 فالنورهو العظيم الأول , وهوالاله الحق , وله خسس 
صفات : الحلم والعلم والعقل والغيب والغفطنة , وله خس صفات روحانية هي 
الحب والا يمان والوفا* والمرو'ة والحكمة » وهذه الصفات قد يمة أزلية 5 


يي لك 


تبصرة الاأدلة للنسفي ص .لاس ب ٠‏ 

مجموع فتاوى أبن تيمية ج . ( ص مه ٠‏ 

نشأة الغكر الفلسفي للدكتور النشار ج ١‏ ص م١‏ ؟ وبا بعدها ط ) ايران في 
عبد الساسانيين ص ١19‏ م4١‏ لكريستنسن ترجمة د . الخشاب ط سنة لاوم 
انظر الطل والنحل للشهرستاني ج (١‏ ص ))5 . 


ا 


يقول المقد سي في كتابه ” البد * والتاريخ ” قال ماني » وابن أبنبي 
الموجاء أن النور خالق الخير » والظلمة خالق الشر , وانهما قديمان ,حيان 
حساسان ؛ وان فعلهما في الخلق اجتماعهما وامتزاجهما بعد أن لم يكونا 


: ممتزجين , فحداث هذ! العالم من نفس الا متزاج , فأقرا بحاد ث في القد يسم 

َ من غير سبب أوجبه ولا ارادة منه 0 

0 ومن آرائه أيضا أن النور من شأته أن يكون عاليا على كل شي * الى مالا ' 
نهاية له , وأن الظلمة في اسفل السفل الى ما لا نهاية » وأن كل واحد منهما 
متناهي المساحة من الجهة التي يلاقي منها الآخر ء وغير متناه من جهاتسه 
الخس ٠‏ 

ويرجع مذ هبه الى مذ هب الثنويه , لاأنه تابع فيه الثتويه القد يسمسة 
المجوسية , والتزروانية ,» والزرد شتية 2 وان كان بينهم بع ضالا ختلاف ٠‏ 
ون “التووكيسة ."اناو يزدك الذى طبري آيام باذ وأك «الواهروان:» الى 
الوراق : أن قول المزدكية , كقول كثير من المانوية في الكونين , والاأصلين » 
الا أن مزدك كان يقول ان النور يفعل بالقصد والا ختيار » والظلمة تفعل علسى 
الخيط والا تفاق , والتور عالم حساس , والظلام جاهل أعبى . وكان يرى مزد لكا: , 
أن معبوده قاعد على كرسيه في العالم الأعلى ؛ على هيثة قعود حسرو في 
العالم اللأسفل وبين يديه أربع قوى : قوة التمبيز » والغهم » والحفظ والسرور , 
اي نا ا انه اع 

+« الديصانية : وهي مذ هب قديم وجد قبل المانوية » وهو قريب منها فقد 
آمن د يصان بالأصلين النور والظلمة » والنور مختار أن يفعل الخير ياختياره , 

(9) البد* والتاريخ للمقدسي ج (ر صص. و , طليدن 905 (مءوراجعأيضا الملل 
والنحل ج ١‏ ص))؟ ٠.‏ 


(؟5) الطل والنحل للشهرستاني ج ( ص 5٠69‏ ءايران في عهد الساسانيين ص5١٠؟‏ 
ونشأة الفكر الفلسفي ج رص 8٠١‏ . 


علا 


والظلمة مطبوع على فعل الشر اضطرارا , ويشبه ابن د يصان الرواقيين في 
تجسيمهم كل شي * حتى الألوان والطعوم والروائح والاأشكال الهند سبة 5 
الفلسفة الرواقية + مؤسسها هو : زيتون , من أهل فيطس , يقال انه ولد 
سنة +58 : وتوفي سنة 116 قبل المبلاد , كان يرى أن المبادى* هي الله 
عز وجل , وهوالعلة الفاعلة , السم را ل كانت الزواقية : تقول : 
ان النفس جسم ليس له طول ولا عرض ء, ولا قدر مكاني ٠‏ وقد مال الرواقية الى 
اعتبار جميع الموجود ات الحقيقية ا جساما لم وهذه الا جسام عند هم مسادة 
متنفسه , أى حية , 

يقول فلوطرخس في الآراء الطبيعية التي ترضى عنها الفلاسفة . 

اما الرواقيون فانهم ذكروا أن العالم واحد , وقالوا : انه الكل , وقالوا 


12 
انه 3 : ويقول أيضا أن الرواقيين يحدون الجوهر الا لبي بأنه روح عقلي 


نارى ٠‏ ليسله صورة » وان يقدر أن يتصور بأى صورة أراد ٠‏ ويتشبه بالكل ى 
قلت وفي هذا ما يوحي ؛ بأنهم قالوا :بوحدة الوجود المادية . والله عتد 
الرواقيين هو ؛ صورة العالم في افكار الناس , والله هو العالم : والعالم هو 
الله ه وجمال العالم طاهر فيما يرى من الحيوانات والنبات والاأشجار وغير ذ لك 
وسا يزيد في بهاء العالم ما 1 


وقال الرواقيون : ان الله نار صناعي ٠‏ يسلك طريق ايجاد العالسسم 


مذ هب الذرة / ليبنتز ص مر وء وو *«؟( , بهامشكتاب النظام للد كتور ابو 
ريدة ص دمر ء با”؟ , نشأة الفكر ىج رص 5.02 2 50097 طاع . 

الآراء الطبيعية لفلوطرخس ص ع. (. ه١١(‏ ترجمة فسطالوقا ط 8ه15ام. 
الفلسفة الرواقية للد كتور عثمان أمين ص ١‏ .”م ط ؟ 8 

المصدر نفغسه ص و5١٠١( ٠‏ 

الآراء الطبيعية ص ١.5‏ . 

الآراء الطبيعية ص لا١٠١ ٠‏ 


شاع لاس 


وهذه النار تحتوى في د اخلها على كل الصور الخاصة بالبذ ور أو الحيوائات 
المنوية التي عنها تتولد الجزئيات , التي بها يكون كل واحد على مجسسسرى 
افوا فالله عند هم روح , أى أنه نفس ماد ية بالمعنى الرواقي ٠‏ 

وتأثر المفكرين المسلمين بالفلسفة الرواقية عن طريق الفلسفة اليونائية 
كان عن طريق الغنوصية التي وصلت اليهم عن طريق الديصانية » والمذاهب 
التنوية التي كانت منتشرة حول مد ينة رهسا » وقد كانت الد يصائية منتشسرة 
انتشارا كبيرا في العراق عدا المدن الفارسية ! ' 'وبالجطلة فان تصور الله علسى 
شكل جسمائي ٠‏ أوما في معنى الجسماني كان ساعدا! في المثيولوجيا اليونانية 
الا أن الأنظار لم تلتفت اليه كمذ هب خارج عن المألوف الا بعد ظهور الديانات 
السماوية التي جاءت لهك وحد انية الله وتنفي عنه مشابهة المخلوقات » أو 
مشاركته تعالى صفات الالوهية . هذه هي بعض الأفكار الدينية التي كانسدت 
موجوداة قبل الاسلام ؛ وفي صدر الاسلام في البلاد المفتوحة » والقي كسان 
اصحابها ينظرون للاله ويصفونه من خلالها ٠‏ 


واذا أردنا أن نتحد شعن التشبيه والتجسيم في الاسلام فيجب أن نشير السسى 


أنه قد مضى عصر الصحابة والتابعين وتابعي التابعين , والسلمون كلهم على كلمة سواء 


من توحيد الله , واثباتما اثبته لنفسه وأثبته له رسوله الكريم ( صلعم ) من الصغات التي 


وري بها النصوص , اثبات وجود لا اثبات تكييف , ولم يتحد ث أحد منهم عن هذه الألفاظ 


المبتدعة كالجسم والجوهر والجبة والتحيز وغير ذلك , وانما كانوا يعبرون بألفاظ الشسرع 
لا يتجاوزونها ٠‏ ولم يخطر ببال أحد منهم 'ان الله يشابه مخلوقاته بوجه من الوجوه ٠‏ 


اذا فالتشبيه والتجسيد بالمعنى المذ موم هو طارى' ود خيل على المسلمين في 


الآراء الطبيعية ص (١6‏ . 
مذ هب الذرة ص روء ووه عم زوء نشأة الفكر جى ر ص م., 7 7., طاع . 


0ل لك 


معتقد هام , ولكن كيف ذلك ؟ نحن نعلم أن الفتوحات الاسلاسية , قد اتجهت شرظ 
وفريا , واتسعت رقعة ديار الاسلام ود خل ككير من أهل تلك البلدان المفتوحة في الاسلام 
وتعلموا اللغة المربية , وأجادها كثير منهم لشدة اند ما جهم معالعرب السلمين الغاتحين 
ولأنها لغ ةالدين الجديد , واطلعالسلمون الفاتحون على ١‏ عند أولفك من ثظافة » 
وترجمت الكتب اليونانية والفارسية الى اللغة العربية : وامتزجت الثقافة الاسلاسية بثقافسة 
آهل تلك البلدان , فأثرت بها , لكن هل أصبح هذا الاندءاج كليا ؟ بمعنى أن يصير 
أهل تلك البلدان المفتوحة من أرض الروم وظارسكالعرب , أو العكس في تفكيرهم أو عقليتهم 
ونزطاتهم . الجواب أن ذلك لم يكن ؛ بد ليل أن ككيرا من اعتنقوا الاسلام من أهصطل 
البلدان المفتوحة ؛ حاولوا صبغ هذا الدين بصبغتهمالخاصة ء وفهموا الاسلامبالقسدر 
الذى تسمح به عقولمهم ٠‏ السلوءة بما طق بها من دياناتهمالقديمة , كنا لم يستطيعصوا 
أن يتخلصوا ما في أذ هانهم من حكمة فارسية ويونانية الى غير ذلك , وكان طبيميا والحال 
كذ لك أن توجد في تلك البلدان المفتوحة نزطات د ينية جديداة ٠‏ وتعاليم لم تكن موجسوداة 
من قبل ؛ وأن تتأثر الديانات التي كانت موجود عند أولقك بالدين الجديد ‏ دين 
الاسلام وتعالينه ‏ وأن يحاولوا صبغ هذا الدين وتعالينه , بنا في أذهانئهم وعقولهم » 
من تعاليم دينية سابقة , ولي سأد ل على ذلك من أن كل الخلافات التي حصلت في العقيداة 
الاسلامية بعد أن كانت صافية نقية عا شابها بعد ذلك من الانحراف والتمزق بين أبنائها 
حتى أصبحوا شيما واحنابا » يضلل بعضهم بهضا ٠‏ ويكفر بعضهم بعضا نشأت وترعرصت 
خارج موطن الاسلام الأصلي ‏ الجزيرة العربية ‏ في العراق ٠‏ ولاد فارس , وأرض حران 
ام باشاعبا أناس من أهل تلك البلدان الأأصليين ورعوها واذاعوها بين الناس ١١١‏ تأثرين 
بما يجرى في د مائهم من تعاليم دينية سابقة , أراد وا أن يمزجوها بتعاليمالاسلام 
لتظهر في ثوب جديد , يأخذ من كل تعاليم بطرف , أو يبد فاعادة بعضط كان لهسم 


من مجد سابق قديم ٠‏ ونفوذ ستقل عن العرب>يوجد من الخلفا* من أيدها , وفرضهبا 


للا 


على الناس فرضا , كنا هو شأن اللأمون معمذ هب أهل الاعتزال . واما بهدفافسان 
الدين الجديد عن طريق بث الأفكار المسمومة فيه وتشويبه ذلك لأنهم عجزيا عن موا جهته 
عسكريا في ميادين القتال , فلجأوا الى موا جهضته فكريا , بالدسيسة فيه , والعدول 
بنصوصه عا تضمنته اما بنفي ما دلت عليه من حظائق معانيها , فيمطلوا الاله ما يستحقه 
من صفات الكمال فلا يوصف بشي * سا تضمنته تلك التصوص , ناا بحمل تلك النصوص على !١‏ 
هواللائق من صفات البشر », فشبهوا الله بخل , ولم ينزهوه عا لا يليق به سبحائ» , 
هذا الى جائب ا كان لليهود من دور بارزفي هذا الشآن فهم أعداء كل دين ساوى , 
فكنا أفسد وا الديانة التي جاء بها عيسى عليه السلام على أهلها , حاولوا أن بهذ روا بذ ور 
الشر والفتنة بين الصسلمين , بهد ف!نساد» العقيدةالاسلاسة في عقول بنيها » وتمزسق 
السلمين شر سزق . فلقد كان لقول كل من النفاة المؤولة الذين أو النصوص وصرفوه ا 
عن معانيها الظاهرة منها التي لا تحتمل غيرها ‏ الى معان أخرى لا تحتطها النصوص , 
وكذ لك قول المشببهة الذين حملوا ما جا'ت به النصوص من الكتاب والسنة , على ما يعليم 
من صفات المخلوقات ‏ ستند في قول اليهود ٠‏ 

فقد تالت احدى الفرق اليبودية! 9 ان الله خاطب الأنبيا* عليبم السلام 
بواسطة ملك اختاره , وقا.ه على جسيعالخلائق , «استخلفه عليهم , وظلوا : كل ما في 
التوراة وسائر الكتب من وصف الله تعالى ؛ فهو خبر عن ذلك اللك والا فلآ يجوز وصف الله 
ويف 

وحمل جميع ا جا* ني التوراة من طلب الروية » وكتب التوراة بيده , واسستوق 
على العرش . .. طى ذلك الملك ! ' ؟ وهذا بعيئه هوا يقوله المعطلون الثقاة سن 
معتدقي دين الاسلام ٠‏ 


وفرقة اليوذعانية , أتباع يوذعان من عسذان ‏ ويظال :ان اسه كان يبسوذا 


لي مي لي حي ع من عم ع حي عمد 


(؟) الطل والنحل للشهرستاني ج ١‏ ص9١؟‏ . 


لس 7 07 لله 


كان يقول ان للتوراة ظاهرا وباطنا , وتنزيلا وتأويلا , وقد خالف يوذعان وأتباء»ه كافة 
اليهود بتأويلاته , ووافة على انك أسدات معن الذي يقرون الفكاية أ رمبكذا 
كما نرى هوعين ما يدعيه الغلاة من الشيمة والقرامطة والبا طنية وفيرهم . 

هذه مقدامة أردت أن (بد! بها تبل الكلام عن التشبيه والتجسيم عند القائلسين 
به في الاسلام ٠.‏ 


(الشبهة والمجسمة غي الاسلام ) 


المشبهة ينقسمون الى طوائف شتى » وأول من أظهر التشبيه في الاسلام طائفة 
والتفااد الما ١‏ ا الذين سموا طيا ألها وشيهوه و مق علي 
قروا شهم ظاليا : له الآن علشا أتك اله , لأن التارلا يعذب بها الآ انم أوقد استطاع 
أبن سبا أن ينف آرال التائلة , بتأليه علي بين أهل المدائن ٠‏ والكوفة الذين التفوا حوله 
وقد ظهرت بعضالفرق التي مالت الى التجسيم والتشبيه » ومعظمها من الشيمة وخاصة 


0 - 
الغلاة نهم , كالبيانية ' ' ألذين يقولون : ان الله عزوجل على صورة الانسان , واه 


(9) الطل والتحل للشهرستاني جاص ١؟ ٠‏ 

(؟))0 اصحاب عمد الله بن سبا كان يهوديا من يهود صنما" وان ترل ولو ماي 
يهود يته في يوشع بن نون بعد موسى عليه السلام بهذه المقالة التي أظهرها 
تل : النويخني ان عليا قتله , انظر : فرق الشيعة للنهخضبني 
( ط- استانبول سنة ومو وم ) ص و9 .؟ وظال غيره ان عليا نقاه السسى 
سابا طالمدافن , الغرق بين الفرق للبغدادى ص ١١‏ ومنهاج السنة لابن تيسة 
داص)(. 

(ع) الغرق بين الفرق ص 6ه؟؟ . 

(2) اصحاب بيان ابن تمان القوتي المي السسق قتله خالد بن عمد الله 
العشرى ثم صلبه طى مقالته هذه . 


علا 


0) ١ 
يبلك كله الا 0 أوالجناحية » القائلين ان روح الله كانت في آدم » ثم تنا سحت‎ 
0 7 آي‎ 
حتى صارت في امام الطائفة عبد الله بن معاوية 0 واد عى الألوهياً ا والمغيرية أصحاب‎ 
المغيرة بن سعيد العجلي : الذى ادعى أنه يعلم اسم الله الأكبر , وأن معبوب هم :رجل‎ 0 


من نور , على رأسه تاج , وله من الأعضاء , والخلق مثل ما للرجل » وله جوف وقلب تتبسع 


منه الحكمة » وان حروف ( أبي حادب ) على عددد ا 


والمنصورية أصحاب أبي منصور العجلي : الذي زعم أنه عرج به الى السنا* فسح 
معبوده رأسه بيده » ثم قال له : أى بني اللي 7 . . والخطابية أصحاب 
أبي الخطاب بن أبي زينب , الذين قالوا : بألوهية الأعمة , وقالوا في أنفسهم مثلذ لك 
وقالوا : ولد السين انا الل والشائ + م قائها .له في الفسك) ١‏ م.م اعم آلب 


جانب كونهم مشببة فهم حلولية » بقولهم ان روح الاله قد حلت في الأعمة » وسنهم تناسخية 


بقولهم أن روح الاله تناسخت في الأعمة واحد! بعد الآخر وهكذ! . ومشل هيلا * الفغلاة لن 
نطيل الوقوف معهم , فان مجرد تصور كلامهم يدل على فسا مذاهبهم ونافاتهم للتوحيد 
والله أعلم . ومثل هيلا ء الغلاة لن نطيل الوقوف معهم . وقد شاع التشبيه والتجسيم بين 
فرق الشيعة فقد كان متكلموهم كبشام بن الك ١‏ عام ين سالم الجواليقيا  /‏ ويونسسس 


)0 المقالا ت للأشعرى ج و ص +4 وما بعدها , الفرق بين الفرق ص 5 ؟ومابعد ها. 

)؟) الجناحية ؛ اصحاب عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعغفر ذى الجناحين ٠‏ 

(+) المقالات ج و ص+7+ , والغرق بين الفرق ص ٠ 5١١‏ 

)ع) المصدر نفسه ج و ص 44 وما بعدها , والفرق بين الفرق ص١١‏ »والمصل 
والنحل ج و ص ١7+‏ وما بعددها . 

(ه) المصد رئفسه ي و ص بوط بعدها » والفرق بين الفرق ص 555 «والملسل 
والتحل ب ( ص م8١‏ وما بعدها . 

)1 المصدر نفسه ج ١‏ ص 74 وما بعدها , والغرق بين الغرق ص 0555 والمطلل 
والتحل ج ( ص 7+9( وما بعدها . 

)2 هشامبن الحكم البغدادى الكتدى مولى بني شيبان من الشيعة الاماسية قيل 
هومن الامامية القطعية , وقيل كان من اصحاب الجهم , وقيل انه كان من الد يصا: 

( م22 هشامبن سالم العلاف من الاءامية المشبهة ٠‏ وتسمى فرقته بالهشامية والجواليقية ٠‏ 


باوعلات 


ابن عبد الرحمن القسي وأمثالهم ٠‏ يزيد ون في اثبات الصفات على مذ هب السلف فسلا 
يقنعون بما يقوله أهل السنة والجماعة » حتى يبتدعولة في الغلو فو(لل ثبات , والتجسسيم 
والتبعيض , والتمثيل , حتى قال الجاحظ : ليسعلى ظهرها رافضي ال وهو يزعم أن ربه 
مثله ٠‏ وأن البد وادي تعرضله وأنه لا يعلم الشي* ٠‏ قبل كونه الا بعلم يخلقه في 1 
ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية : وأول ما ظهر اطلاق لفظ الجسم من متكلسة 
الشيعة كبشام بن الحكم وغيره بل وينصعلى أن أول من عرف عنه في الاسلام أنه قال : ان 
الله جسم » هوهشام بن الحكم , وعزا ذلك الى أبي محمد بن حزم وغيره » وكان الذ يسن 
يناقضونه في ذ لك المتكلمين من المعتزلة ن كأبي البذيل العلاف فالجهمية والمعتزلة » 
أول من قال اله ل عي 1 
ويقول أبو الحسن الأشعرى : اختلف الروافض أصحاب الامافة في التجسيم وهم 
ست فرق ؛ 
الفرقة الأولسى : البشامية : 


أصحاب هشام بن الحكم الرافض" : يزعمون أن معبود هم جسم » وله نهاية وحد 
طويل عريض عميق ٠‏ طوله مثل عرضه , وعرضه مثل عمقه , لا يوفي بعضه على بعض؛ ولسم 
يعينوا طولا غير الطويل » وائما قالوا : طوله مثل عرضه , على المجاز د ون التحقيق وزصوا 
أنه نور ساطع , له قدر من الاأقدار » في مكان د ون مكان كالسبيكة الصافية , يتلألاكاللولوة 


(9) منهاجالسنةلابن تيمية ج ١‏ ص6)6)- 607 . 

(؟5)) هاج السنةلا بن تيمية ج ١‏ صلم) , جم ص85( ء ومجموع الغتاوى جم ص 
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)20 يعترف المامقاني في ترجمة هشام بن الحكم : بكثرة الأخبار المروية عنه في 
التجسيم , حتى أن الكليني ذكر خمسة منها في الكافي وينقل الماقاتي : نص 
خبر من هذه الأخبار الخمسة » وفيه يقول هشام بن الحكم : ان الله جسسسم 
صمدى نورى ٠‏ كما ينقل عن البرقي قوله ان هشام كان من غلمان أبي شاكر .. 
الديصاني الزنديق وأنه كان جسميا رديئا , تنج المقال ج م ص ٠801/5164‏ 


سام 6ل سدم 


المستد يرة من جميع جوائيها , ذ ولون وطهم ورائحة ومجسة , لونة هو ظطهية ؛ وطعمه 
هورائح» , ورائى» هي مجسة , وهوننسه لون , ولم يعينوا لونا ولا طعنا هوغيرهة» 
.وزصسيا انه هواللون , وهوالطمم ء بأنه قد كان لا في كان 000 .بأن 
(١‏ 
٠‏ تحرك البارى؟ فحدث الكان بحركت فكان فيه . وزعم أأن كانه مو اموي 6 وذكتر 
أبوالبذ يل في بمفركتبه أن هشام بن الحكم قال له : أن ربه جسم ذاهب جا' فيتحرك 
. غارة » ويسكن أخرى », ويقعد مرة , ويقوم أخرى , وانه طويل عريضعسيق ٠‏ لأن ما لم يكن 
كذ لك ب خل في حد التلاشي » قال : فقلت له : فأيبا أعظم البك . أو هذا الجبل ؟ 
لأياع الى أبي قبيس . تال : قال , هذا الجبل يؤى عليه , أى هواظم بن( 5 ) 
0 وذكرا بن الروائدي : أن ن هشام , 5 اه 
الأجسام تشابها من جبهة من الجهات لولا ان يو" ؟ نكن علد علات هنا 
2 
:أنه كان يقول و انه جسم ن وأبعاض » له قدر من الأقدار لكن لا يشبهبها ولا تشبهة ١ ٠‏ 
وحكى الجاحظ : عن هشام بن الحكم أنه كان يزعم أن الله عز وجل انط يعلم 
١‏ تحت اللؤي بالشماع المتعل منه الذا هب في عق الاأرض » ولولا ملامسته لا وراء نا هناك 
ا (ءه) 
الناادك ١‏ هياك » وزعم أن بعضه يشوب 0 وهو شماعه 2 أن الشوب محال على بعضة ". 
0 وذكر عنه ‏ أي عن هشام بن الحكم : أنه قال في ربه في علم واحد خسة 
:7 #3اويل » زعم مرة أنه كالبفورة , وزعم أخوى أنه كالسبيكة , وزعم ثالثة انه صورق وزعم رابعة أنه 
الخالات للاشعرى ج ١‏ ص ٠ ٠١م 1٠.1‏ والطل والنحل للشهرستاني ج 
ص 6م ١‏ » الفرق بين الفرق ص ١١07 , +٠‏ ,التبصير للاسفرائيني ص؟١--)١؟‏ 
فقطة الفبرست لابن الند يم ص7 »2 منهاج السنة لابن تيمية ج  ١55‏ , 
الذنية لطالبي طريق الحق للجيلاني ص59 ٠.‏ 
البةالاتي وى ١١٠7+ ١٠١+‏ »الفرق بين الفرق عر ١‏ والغنية صو . 
التصد رئفسه ب ١‏ ص ٠ ١١7+‏ الطل بالتحل جاص 6+ ١‏ «الفرق بين الغرق ص > 
الصدرئفسه جح ١‏ ص ١١7+‏ , بالطل والتحل ج ( ض 46م ١‏ ووحكق في الشل 


أن حاكي هذه الرراية عن هشام هوالكمبي . 
الصدرنئنفسه سج ١‏ ص7.١١1‏ 2 الل بون الفروط ا . 
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١0) 3‏ 
سبمة أشبار يشبر نفسه » ثم رجع عن ذ لك وقال : هو جسملا كالا جسام 5 


وعند مأ يقول هشامان الله جسم , فهو يعني بالجسم الموجود ,ان لا موجود 
عند © في الشاهد الغائب الآ الجسم وروى عنه 0 قال : !ن الجسم هوالقائم بالذات”, 
ولهذ! زعم أن الله جسم لما أنه موجود على الحد الأول ولا أنه قائم بالذات على الحصد 
الاباك 

وزعم الوراق : أن بعض أصحاب هشام ا جابه مرة الى أن الله عز وجل على العرش 
ساس له , وان لا يفضل على العرش ء ولا يفضل العرش عن أءأأى أنه مقد ربقد رالعرش . 

الفرقة الثانية من الرافضة : يزعمون أن رهم ليس بصورة , ولا كالاأجسام , واننا 
يذ هبون في قلبم ( أنه جسم ) الى أنه موجود ء فلا يثبتون البارى" ذا أجزا' موتلفة 
وأبعافى متلاصقة ٠‏ ويقولون ان الله على المرش بلا مساسة للا كيف ؟ أوالخلاف مع هوا * في 
طلاق لف ظ الجسم لا في المعنى فان الله موجود وهوعلى العرشبلا كيف ٠‏ 
الفرقة الكالثة من الرانضة : 


هشام بن سالم الجواليقي وأصحابه : يزعمون أن ربهم على صورة الانسان 
1 ن يكون لح وداءا , وقالوا : نصنه الأعلى مجوف , ونصفه الاأسفل مصمت . وقالوا 
٠‏ هق دور ساطع يلالا بض وجووهو كإوالطل وم فر 0 
سافو ساس »ل بد ورجل وأذن وين لأف م » أن له وفرة سود" لب تنيع منه الحكمة 


المثالات جاص مر. ١‏ .الطل بالتحل جه رعن ١26‏ . 

المصد رئفسة بج ( صرء ٠٠‏ «الطل والنحهل ج وص ح ١والفرق‏ بين الفرق ص07 
تبصرة الادلة ص م؟ »البد* والتاريخ للمقدسي جوص.؛١‏ (طبعمع 
برطرئد ) تاريخ الفرق للفرابي ص ..؟ , والغنية ص 8؟ ٠.‏ 

اللقاللات ي ١‏ صم. ؤ, منباج السنة يي ؟ ص 01١5٠١‏ ه. 

السقالات جاص و . ١‏ ء الغرق بين الفرق ص م , 557 والطل و«التحل جاص 


م ١ء‏ منباج السنة ي ١‏ ص ١١.‏ ,ص 9ع وبا بعدها . 
اللقالاتج راصم.١(.‏ 


0 
الفرقةالرابعمة: 
)١0) 9 3 1‏ 
يزعمون أن رسبم على صورة الانسان », ويشعون أن يكون حسما . وهضلو 


قول شيطان الطاق ٠‏ 
الفرقة الخاسة من الرائضة ؛ 


يزعمون أن رب العالمين ضيا" خالص » ونور بحت , وهوكاليصباح الذي 
من حيضيا جيئت» يلقاك بأمر واحد , وليسبذى صورة ولا أعضاء , ولا اختلاف في 
الأجزا* , بأنكرط أن يكونعلى صورة الانسان » أوعلى صورة شي" من الحيوان د 
- اما الفرقة السادسة من الرانضة : 


سواه سني عم ليه 

0 قبي على مذ هب النفاة من المعتزلة وفيرهم الذ ين ينفون الصفات وينكسوون 
ظنوائله وسايئته للمخلوقات ٠.‏ 

ش قال الأشموى ؛ وهولاء قوم من متأخريهم , نأا أواليم , فائهمكائط]ا 

:! يفون ١‏ حكينا عدبم من التهبيه! ذ ). وقد شاءت فكرة التجميم والتشبيه » أخذت تتتقر 


0 القالاتيب وص ١م١٠١‏ , الطل و«النحل ج ١‏ ص ١27‏ , منباج السنة ج ١‏ 
ص (و5(ه. 

)2 اللقالات ج وص و.١‏ ٠»ضباج‏ السنة جا ص .1١5(‏ 

090 القالات ب و صو. (١‏ ننباج السنة جداهو ص55١ه٠‏ 


1# 74 ل 


١ 
انبا موطاط بن سلبان أ وناو كسنيم وبنيل : ان الله جسم , وانه جثة على صورة‎ 
الانسان » لحم و م وشعر وعظم , له جوارح » بأعضاء من يد ورجل ولسان ورأس وعينين‎ 
صمت , وهو مع هذ! لا يشبه غيره ولا 00 ويحكي عنه المقد سي : أنه قال : انال‎ 


1 جسم من الاأجسام » لحم ودام » وأنه سبعة أشهار بشبر نفسه ٠.‏ 


للق هوأبوالحسن مقاتل بن سلينان بن بشير الأزدى باليلا* , البلخي «الخرساني 
المروزي . أصله من بلخ , تحول الى مرو » وخرج الى اليصرة , ود خل بقداد 
وحد ث بها » وقد توفي بالبصرة سنة ٠ه‏ ١ه.‏ قيل كان من الزيدية » وقيل كان 
عالنا سنيا من أوعية العلم , بحرا في التفسير , قال عنه الشافعي : الناس 
عيال على مقاتل في التفسير , أا في الحديث فلم يكن ممن يحتج به ٠اتهم‏ 
بالكذب ووضع الحد يث كما اتهم بالتشبيه والتجسيم , قال أبو حنيفة عنه وهفن 
الجبم : أطنا من الشرق رأيان خبيثان , جهم معطل », وقام .شبه وقال 
قال انه ليس بشي* » افرط مقاتل في التشبيه حتى جعل الله مثل خلقه وهكذ! 

اجمم كتب المقالا تعلى أنه كان شبها مجسا ٠‏ 

غيراأن شيخ الاسلام ابن تيمية يقول في كتابه منهاج السنة النبوية ج ١‏ ص116؟6»1 
ومقاعل الله أعلم بحقيقة حاله , والاأشعرى ينقل هذه المقالات من كتب المعتزلة 
يهم انحراف على مقاعل بن سلينان , فلعلهم زادوا في النقل عنه , أو نقلوا 

عن غير ثقة , والا فسا أظنه يصل الى هذا الحد , وقد قال الشافعي سن 

أراد التفسير فبوعيال على مقاتل , ومن أراد الفقه فهوعيال على أبي حنيفة 

ومقاعل بن سليان وان لم يكن ممن يحتج به في الحديث » بخلاف مقاتل بسن 

حيان فانه ثقة لكن لا ويب في عله بالتفسير وغيره واطلاء» , كا أن أبا حنيفة 

وان كان الناس خالفه في اشيا* وانكروها عليه » فلا يستريب أحد في فنقبه 

وخبه وطله » وقد نقلوا عنه أشيا" يقصد ون بها الشناعة عليه , وهي كذ ب عليه 

قطما ثل مسألة الخنزير البرى , ونحوها », ولا بيعد أن يكون النقل عن مقاتل 
من هذا الباب ٠.‏ 

انظر ترجمته في الجرح والتعد يل ج وصعهم دومع 2 تذكرة الحفاظ , 
وسيزان الاعتدال للذ هبي ج ؟ ص5١‏ , وتاريخ بقداد جام( ص ١١٠١‏ - 

4( ء وفيا تالاعيان ج ع ص "6١‏ ءالا عن التجسيم فانظر تاريخ بعشداد 

ج م وص .+( ء والفصل في الطل بالاأهوا* والنحل ج ) ص ه١٠‏ م والمقالات 
للأشعرى ج راص ؟12؟ » والطل والنحل للشبرستاني ج ٠. ١مالص ١‏ 


>" القالات ى وص ١+‏ ,. *4م؟ 2 ضهباج السنة ج ؟ ص مغ , والمواتف 
للايجي ج بر و١‏ ط ٠١‏ المعارف بمصر , والغنية ص 9؟ . 
(؟) البد* والتاريخ للمقدسي جاه ص هع ١‏ , نشأة الفكر للنشار جاص 160/158 7 


طذع 


948 سس 


ويثل هذا قهل داود الجواربي , وحكى عنه أنه كان يقول : ان ريه أجف 

من فيه الى صداه , ومصمت ماسوى ذلك وان له وفرة سودا؟ لاتمرطلر 7 . ويحكى 

عن دا أيضا : أنه قال : اعفوني من اللحية والفرج , واسألوني عنا وراء ذلك وهسذ» 

الأقيال شبيبة بالحواليقية والبيانية الى حانب المقاتية » وهو وأصحابه يقولون :اه 

لحم لا كاللحوم . وملا كالد 01 51 ) 

وقد حكي عن مقاعل بن سليبان ١يضا‏ انه قال بمثل مقالة شيطان الطاق :حيث 

قال : ان الله تعالى نور على صورة انسان ربائي ل" ) 

يقول الكوثرى في .قد مة كتاب تبيين كذ ب المفتوى لابن عساكر : لا قام الحارث 

ابن سريج بخرسان ضد الدولة الأموية , داعبا الى الكتاب والسئة , اعتضد بجهم , كان 

:لقال بن سليمان ينشر هناك نحلته في التجسيم فأخذ جهم يرد عليه , وينفي ما يثبتته 
الاصصل ان 


واتهم مقاطل بأنه أخذ من اليبود والنصارى لا يوافقه لتدعيم تفسيره الماقل 
7 الى الففنة ال 

ش اما النشار فيقول :ان أهم لا اشتهربه مقاتل بن سليمان : تفسيرالشقام 
المهمد تغسيرا ماديا , فقال :ان الله يقعد نبيه محمد! ( صلعم ) معه على العسوش 


)0 المقالاتيى وض ++ , ع5 /«الطل والتجل جه ( صلا ٠.3٠١٠ ١2‏ 

)5 الفرق بين الفرق ص م١١ ٠‏ تاريخ الفرق للغرابي ص 8.0١‏ , البد* والتاريسخ 
للقد سي جه ص ٠ ١6.‏ الطل والتحل سج ١‏ ص ه١١‏ . تلبيسابليسلابن 
الجوزى ص 6م ٠‏ 
وقد ذكر غير واحد من الملياء أن داوب الجواربي أخذ مقاله في التجسيم 
عن هشام بن سالم الجواليقي فقد ذكر الشيخ محمد محيي الد ين عبدالحميد 
في تعليته على المقالات ج ١‏ ص 46 ؟ عن السمعاني في الأتساب أنه قالبعد 
ذكر هشام بن سالم الجواليقي مأ نصه : وعنه هد داود الجواربي قوله : إن 
معبود ه له جمع اعضا" الا نسان الا الفرج واللحية ونقل نف سالعبارة ابن الاثير 
غي اللباب < : ص؟:: . 

)2 إلطل (التحل للش جيني عفنا ()) مقدامة الكوثرى لكتاب تبيين 

لسفتوى لا بن ١ه‏ 
7 نشأة ال الفلسفيى للنشار ى د مقد ءة الكوثرى لكتاب التنبيه والرد 
4 ارا ا كام و لد ال عدوا م وجا يي به 


ص : و دفي ريخ بقدات 


© لكآ سه 


ويقرر أن مقاطا قد تأثر في هذ! بالمزدكية من الفرس , ان أن المزدكية تومن بأن الله 
عالس طن كرسية :ين اتطاتر لاعن على طيعة حلول لتسروي الغا الاأستل ٠ ١"‏ يقن 
نم أب حنيفة مقاعل بن سليان , والجهم بن صفوان » على مغالاتبطا في مقالعتيسا , 
حيث أفرط مقاتل في التشبيه حتى جعله بثل خلقه , بأفرط جيم في النفي حتى جعله 
تعالي ل : ويذ هب التهانوى الى أن المقاتلية هم المجسة , وهم يقولون ؛ 
أن الله جسم حقيقة , وهو مركب من لحم ودام ويعتمر الحقاتلية سلف الكراسية !* أ 

وقد سبق مقاتل الى التجسيم ضر وكبسس بأحمد الهجيسي », وهم سن 
يعرفون بنشببة الحشوية وقد اجازوا على ربهم الملاسة والنصافحة ومزاور» اياهم ٠‏ وان 
الصلمين يعائقونه في الدنيا والتهرة :0؟) 

وهناك» القائلون بالحلول , الذى كان أول من قال به في الاسلام عبد الله بن 
سبأ اليبودي , كط سبق بيان ذلك , وقد استمرت هذه المقالة البشعة تفوح رائحتها بين 
حين وآخر في عصور الاسلام المختلفة خاصة بين غلاة الشيعة , وفي الصوفية القاشين 
بالحلول » بأن البارى يحل في الأشخاص , أنه جائز أن بحل في انسان صبع وفير ذلك 
من الأشخاص , كط اك عيت الهية علي رضي الله عنه ٠‏ وغيره من الاأعة وسلمان الفا رسي وفيرهم 
بد عوى أن الله حلّ نيهم تأصبحيا آلبة بحلول الله فيهم ٠‏ 

يقول الأشمرى ؛ لأصحاب هذه المقالة اذا رأوا شيئا يستحسنونه قال : لا 
ندرى لعل الله حال فيه , وقالوا : لسنا ننكر أن يكون بعض من نلقاه في الطرقات أ.' تمالى 


للق نشأة الفكر الفلسفي للنشار ب روص «ه+5 20 . 
١؟)‏ تاريخ بغداد ٠*أومديئةالسلام‏ للشخطيب البغدادىي ج م١‏ ص ١557١16‏ 
١‏ تاريخ الجبمية والمعتزلة للقاسمي ص ١56 ١١‏ », وسجموعالفتاوى لابن تيسة 
1 ج 1 (اص 279 وبقدامة الكيثرى لكتاب التنبيه والرد للللطي صف ٠‏ 

زفق كشاف اصطلاحات الفنون للتبانوى هس رص (51 جع ص ءءء 
لفق المقالات للاشعرى ج رص 7ا1؟ والطل والتحل ج ١‏ ص ه١١9‏ ه. 
(ه) المقالات للأشعرى ج ( ص .لي 2 2572١‏ 140/6 . 


)١ 
نوق‎ 


-0؛؟7” - 


الله عن قولهم علوا كبيرا ٠‏ 


ويقرر التبانوى أن شببهة الحشوية هؤلا * قالوا : ان الله جسم لا كالاً جسام 


وهو مركب من لحم ودام لا كاللحوم والد ا* , وله الأعضاء والجوارح ٠‏ وتجوز عليه الملامسة 
والنصائحة , والممائقة للمعلمي ',) 


ومن ا تهم بالتجسيم الكرامية اتباع محمد بن كرام , وأشهر فرق الكرامية ثماني. 


كان امهم ابن كرام يقول : ان الله تعالى جسم له حد ونهاية من تحته والجبة 


التي بلاقي منبا العرش , ..٠.‏ 


وقد وصف ابن كرام معبود» في بعضكتبه بأنه جوهر , كنا زعت التنصارى أن 


الله تهالى جوهر ٠‏ حيث قال ني مقد مة كتابه عذاب القسر ( ان الله تعالى أحدىي 
الذات أحدي الجوهر , وقد ذكر ابن كرام أن الله تعالى ساس للعرش , وان العسرش 
كان له , لأبدل اصحابه لفظ الساسة بلفظ الملاقاة منه 00 


( 


ومن أشهو فرق الكرامية : 

الاسحاقيية : نسبة الى اسحاق بن بحنشاد ٠‏ أوابن محيشالنيسابورف  ٠‏ 
سار على نبج استاذه ابن كرام . قيل : ان نحوا من خمسة آلاف من أهل 
الكتابيين بالمجوس قد اسلموا على يده , ويقال ؛ انه روف عن أبي النفضل 
التميسي حديثا من وضغه هسو:يجي* في آخر الزءان رجل يقال له محمد بنكرام 
تحيا السنة به ؟ ) أى أنه كان كذابا يضع الحد يث على دهت اك شين 


كشاف اصطلاحات الفنون للتبانوي ج ل ص 50١‏ ء 

معظم الذ ين كتبوا عن الكرامية لم يذكروا الفوق الثمان ٠‏ وانا بعضهم يذكبر 
ثلاث فرق فقط كنا فعل البغدادى في الغرق بين الفرق ص ه١5‏ », ويقول 
الشبوستاني ان الكرامية بلغت اثنا عشرة فرقة وأصولها ستة . الطل والنهل 
ج ..٠.١ ١من ١‏ 1 

الفرق بين الفرق ص ٠ 5١‏ اللل والتحل هس ١‏ ص م١١‏ ولا بعدها . 

لسان الميزان لابن حجر ج ١‏ ص ه7ء » ميزان الاعتدال للذ هبي ج (ص١٠ ٠١‏ 
لسان الميزان لابن حجر ج ١‏ صحص هلا" . 


#76 م 


سنة ابره ( 41م ) وقاد ابنه ابو بكر الفرقة من بعد أبيه , وانتهت اليه 
رئاسة الكرامية ٠‏ 

- النهعةة اتباعابي عبد الله محمد بن الهيصم ء عاش في القرن الخاس 
البجرى , عاش في القرن الخا.سالهجرى » دارت بينه هين ابن فسورك 
مناظرات ذهبابن الميصم مذ هب استاذ» ابن كرام , الا أنه حاول تفسير 
بعض با ذكره شيخه من يصطلحات ٠‏ 

- السباجرية : اتباعابراهيم بن مباجر , كانت له مناظرات معالبغدادي مسن 
آراته أن الله عرضه بعرض العرشلا يفضل منه شي" » وان أسيا' الله أعراض 
حالة في جسم . . . يقول البغدادى : ناظرتابن سباجر ٠...‏ تألزيته أن 
يكون معبود» عرضا , لأن المعبود عنده اسم , وأساء الله عنده أعراض حالة 


في جسم قد يم . فقال : المعبود عرض في جسم القديم , وانا أعيد الجسم 


اما بقية فرق الكرامية , فلم أجد لبا فينا اطلعت طيه أقوالا تختصبها فآثرت 
عدم ذكرها دا 

5ن ابن كرام أصحابه يثبتون الصفات لله تعالى » ويطلقون عليه انه جسم 
لا كالاجسام7 " .) اذا كان الكرامية يطلقون على الله لفظ الجسم , فانهم يختلفون فيسا 
بينهم في المراد بالجسم » فشهم من يطلق على الله الجسم .ويريد بذ لك معنى ” الموجود” 


٠ 5١8 516 الفرق بين الفرق ص‎ ١) 

(؟) ومن فرق الكرامية ؛ المابدية اتباععثان العابد , والزرينية نسبة الى زرين 
والحيد ية : اتباع حيد بن يوسف , والنونية اتباعاحمد النوني » والسورمية 
نسبة الى رجل يقال له السورمين . الفرق بين الفرق ص ه١١5‏ « الطل والتحل 
ج و ص م . ١‏ , اعتقادات فرق اللسلمين واللشركين للرازى ص لاه «البد* 
والتاريخ للمقد سي جاده ص ه6١ ٠.‏ 

زع) مقدامة كتاب بيآن تلبي سالجهمية ص ١ ٠‏ » ومجموع الفتا وى جه سح م؟ )6 ٠‏ 


الم 76 حم 


وضهم من يطلق ذلك على الله , ويريد بالجسمية : ” القيام بالنفس” والذ ين ذ هبوا منهم 
الى هذا الممنى قليلو ' ' , والاكثر نهم ذهبيا الى أن معنى الجسم هو : الذي يناس 
غيره من أحد جبا» ٠وهي‏ جبة تح تكبا هوقول ابن كرام , وهي الجهة التي يلاقي منبا 
العرش , أا الجبات الخس الباقية فغير متناهية في حين ذ هب بعض'تباعه الى أن الله 
عدم ارتسا ينحنا دياك 0 

وقول ابن تيمية : اذا قيل ان الله جسم بمعنى أنه مركب من الجواهر المنفرداة 
أوالادة والصورة ,فهذا باطل بل هوأيضا ياطل في المخلوقات , فكيف في الخالق ؟.. 
وهذا مما يمكن أن يكون قد قاله بعضالمجسية الهشامية والكرامية , وغيرهم ممن يحكى عنهم 
التجسيم . اذ منها' من يقول : ان كل جسم فانه مركب من الجواهر المنفردة ٠‏ ويقولون 
مع ذلك ان الوب جسم قال : بأظن هذا قول بعضالكرامية , فانهم يختلفون في اثببات 
الجوهر الفرد , وهم متفقون على أنه سبحانه جسم . 

لكن يحكى عدبم نزاع في المراد بالجسم , هل المراد به أنه موجود قائم بنفسه 
١والساد‏ به أنه مركب , فالشهور عن ابن البيصم وغيره من نظارهم انهم يفسرون مراد هسم 
يانه موسو واف يقي لازال لاي ف ال ا 
ش وقد اخظف الكرامية في تفسير معنى الاسترا* المذكور في قوله تعالى ( الرحمن 
7 اطي العوش استوى ل 1 . . 

فقال ابن كرام : ان الله تعالى ماس للعرش » أن العرش كان له , وأنه 
مستقر؟ فوته استقرارا كانيا , وصثّرعن كان الله تعالى ( حيثوشية الل )) ١ن‏ أمعاسيه 


انلق نهم محف بن الهيصم وغيره من حذاق نظا رالكرانة ابطر كد © طبين الهيبية: ٠”‏ 
عن ه١‏ » ومجموع الفتاوي ج ه ص /ر؟ )6 ٠‏ 

)) الشاعل للجويني ص غم؟ » 2.١‏ » تبصرة الأدلة للنسفي ص ؟ ب ٠‏ 

)؟) مجبوع الفتاوي جاه صن مل؟ ع ٠‏ 

)عض سورة طه آية ى . 

(ء) التجسيم عند السلمين ‏ مفْ هب الكرامية لسهير محمد مختار ص م لعة 
والتحل هج را صم. (١‏ وا بعدها . 


--741آا ل 


من بعده فقد ذ هبي ألى آراء مختلفة في معنى الاستا* وكيفيته , فقال بعضهم : انه على 
بعضي أ جزا* المرفن ١‏ ! ونهم من قال : ان العرش كان له », وان العرش١ا‏ ا 
أى أنه لا يزيد على عرشه في جبة الساسة , ولا يفضل منه شي'على شي* , وهذ١‏ يقتضي 
أن يكون عرضه كمرض العرشر, »كان ابن مها جر ينمر هذا القول , ويناظر عليه 0 

ش وضهم من قال ؛ ان كل العرش بكان له , وأنه لو خلق بازاء العرش عروشا 
موازية لحرشه لمارت العروش كلها كانا ل( أ أ لاأنه اكبر نبا كلها , لهم في نعسني 
العظية خلاف فقال بعفسهم : معنى عظبته انه مع وحد © على جميع آجزا* العرش وهو فوقسه 
كله على الوجه الذى هونوق جز' منه ٠‏ 


وقال بعضهم ؛ معنى عظمته : أنه يلاقي مع وحد ©» من حبهة واحداة ؛ أكشر 
(ه) 
من ؤاحد , وهو يلاقي جميع أجزاء العرش وهو العلي المظيم ٠‏ 
صار المتأخرون منهم الى أنه تعالى بجبهة فوق » وأنه محاذ للعرش , ثم 


اختلفوا فقالتالعابددية ان بينه وين العرش من البعد » والسانةسا لو قدر شل غوا 


)10) 


وقال ابن الهيصم : ان بينه وبين العرش بعدا! لا يتناهي , وانه ساين 
للعالم بينونة أزلية , ونفى التحيز والمحاذاة رأثبت الفوقية والمباينة ' " ) » وقد حاول ابن 
البيصم أن يذل الكرامية من كثبر من الألفاظ والتعبيرات التي تودى بهم الى التم 


)00 الطل والنحل للشبرستاني جا ص ٠9٠١١59‏ 

(؟) الطل والتحل ج ١‏ ص و١١‏ » والفرق بين الفرق للبغدا دى ص 5١7‏ وأصول 
الدين للبغدادى ايضا ص بلالا ٠.‏ 

(؟) الفرق بين الفرق ص «٠ ١١7‏ والتجسيم عند المسلمين ص ه١٠ ٠.‏ 

(؟) الفرق بين الفرق 5١١7‏ , والتجسيم عند السلمين ص ه١5 ٠‏ 

رزه) الكل والتحل ج ٠.9٠١١ ١(‏ 

)0) المصدرئفسه ص ٠01١٠.49‏ 

فق المعدر تفسه ص و. ( , بالشاعل للجويني ص ١١ه‏ . 


و هع'”[ سد 


ومن المشببهة كذ لك فرقة الشيبانية من الخوارج اصحاب شيبان بن سلمة الخارج 
أيام أبي سلم الخرسائي والمعين , فقد شبهوا الله بخلقه , لكن الاأشعرى الذى ذكر 
لفان يتن تور لتخي الذائ فالوا 1 ؟ 

وقد اختلف المجسمة عموما في معنى الجسم , وهل للبارى سبحائه قدر مسن 
الأقدار , فقال قائلون هو جسم وهوفي كل مكان , فاضل عن جميع الاأماكن , وهو مع ذلك 
متناه , غير أن مساحته اكثر من مساحة العالم لاأنه أكبر من كل شي * ٠‏ 

ومنهم من قال : مساحته على قدر العالم ؛ وقال بعضهم : ان البارى" جسسم 
له مقدار في الساحة ولا ندرى كم ذلك القدر , وقال بعضهم : هوفي أحسن الأقبدار 
وأحسن الاأقدار أن يكون ليس بالعظيم الجافي » ولا القليل القسى* , وحكي عن هشسام 
ابن الحكم أن أحسن الأقدار : أن يكون سبعة أشبار بشبر نفسه , وقال بعضهم ليس 
لمساحة البارى نباية ولا غاية ,» وانه ذاهب في الحباتالست . 

وقالوا : وما كان كذ لك لا يقععليه اسم جسم , ولا طويل » ولا عريض ء ولا عميق 
وليس بذى حد ود ولا هيكة ولا قطب . 

وقال قوم : ان معبود همهو الفضاء , وهو جسم تحل فيه الاأشياء , ليسربذى 
غاية لا نباية . وقال بعضهم : هوالغضاء , وليسبجسم , والاأشيا* قائمة به 0 

وسا سبق نلاحظ اختلاف المجسمة في النهاية » فمنهم من أثبت له النباية سن 
ست جهات , وهم من أثبتها له من جهة تحت فقط » وهم من أنكر النباية له , وقال 
0 

وتحت عنوان ” أقوال مثبتي أن الله سبحانه في مكان ” يقول الأشعرى : 


وقال قائلون : هو جسم خارج عن جميع صفات الجسم » ليس بطويل ولا عريسض 
)0 المقالاتللأشعرى ج .1١2( -١2.١ص ١‏ 
(؟) المصدرنفسه جح ١‏ ص6م؟5-5م؟1. 
(+) المصدرنفسه ج و ص88 , الملل والنحل للشهرستاني ج ١‏ ص ٠*١‏ . 


> ل ا 


ل آنل[ سمه 


ولا عق , للا يوصف بلون ولا طعم فلا مجسة , ولا شي * من صفات الاأجسام , وأنه ليس 
في الأشيا* , ولا على العرش الا على معنى أنه فوقه غير مماسله , وأنه فوق الألشسيا* 
وفوق العرش , ليسبينه وبين العرش اكثر من أنه فوقها . 

وقال هشام بن الحكم : ان ربه في مكان د ون مكان , وان كانه العرش , وانه 
مماس للعرش , وان العرشقد حواه وحده . 

قال بعش أصحابه : ان البارى* قد ملا الخرشوانه مما سله .. 

وقال بعض من ينتحل الحد يث : ان العرش لم يمتلى * به , وانه يقعد نبيه معه 
على العسرش ٠.‏ 

وقال بعض الناس : الاستواء : القعود والتتكن 7.! ) 

ثم اخظف المجسمة في حلة العرش : فقال قائلون : الحملة تحمل البارى ؛ وانه 
اذا فضبأنقل على كوهلهم ءواذ! رضي خف , فيتبينون غضبه من رضاء , وان العرش له 
أطيط , اذامقل عليه كأطيط الرحل , وسن زعم أن الله عز وجل تحمله حملة عرشه » وهو 
أقوى منهم , واحتج بأن الحملة تطبق حمله , بأن الكركي (' أتحمله رجلاه وهما دقيقتان 
وفواتوق امن ريتي " "و .واه ل طن ام ووو عمالى. ( لويش عرص الوط سم 
يومئذف ششانية / 8 3 ابن كرام قوله تعالى ( اذا السماء انفطرت ) قال : اتفطرت 
نال اترعيق لدي ب" 

فال بعفيه ان الحتلة عمل الخرى:« والبارى رتسيل أن يون متها 7؟ 


() المقالاتللأشعرى جا را ص6م؟1- 546 . 

(؟5) الكركي بوزن الكرسي » طائر قريب من الوز , أبتر الذنب ٠‏ رمادى اللون »د قبق 
الرجلين ؛ طويلهما ٠.‏ 

)؟) العتالات للا يمري عه واقن 0 4 » الفرق بين الفرق ص .لا . 

. 5 سورةالحاقةآية‎  ))»( 

(ه) الفيق بين الفرق للبغدادى ص م١5‏ . 

(5) المقالاتللأشعرى جو ص.((2509؟. 


اماه لا 


فب * المشبهة المجسمة , قد وصفوا الله بصفات المغلوق , وظنوا أنّ الله 
كمثل المخلوق في جسمه , وما له من أعضاء وجوارح » وتحد ثوا عن كيفية الذات » وكيفية 
اتصافها بالصفات , بما يمال اتصاف المخلوق بصفاته فما قدروا الله حق قدره . تعالسى 
الله عن قولهم , وتنزه عن مشابهة مخلوقاته ,بل هوالعلي الأعلى , الذى لا يماشه 


شي * من خلقه , ولا يمائل هوشيئا من مخلوقاته . 
يه الى يه 2 


والآن ما هو أل شببة المجسعة فبنا ادعوه على الله من ساظة لخلقه في الجسمية 
وفي الصفات . يقول شيخ الاسلام ابن تيمية مبينا ذلك : 1 

ان الأصل الذى أصله هشام بن الحكم , وهشام بن سالم الجواليقي وغيرهما من 
المجسمة الرافضة ٠‏ وغير الرافضة كالكرامية : سببه هوقول أبي البذيل العلاف حين قال 
وهو والجهم بن صفوان ؛ بامتناع دوام الحواد ث في الماضي والمستقبل , ثم قال الجهم : 
بنا* على ذلك بفناء الجنة والنار , وأن كل ما سوى الله يعدم , كما كان كل ما سواه معد وما . 

وقال أبو الهذيل ؛ ان الدليل انما دل على انقطاع الحواد ث فقط , فيمكسن 
بقا* الجنة والنار » لكن تنقطع الحركات ٠‏ فيبقى أهل الجنة والنار ساكنين ليس فيهما حركة 
أصلا ,ولا شي ' يحددث , فلزمه على ذ لك أن يثبت أجساما باقية دائمة خالية عن الحوادث 
فيلزم وجود أجسام بلا حواد ث ٠‏ فينتقض الاأصل الذى أصلوه » وهو أن الأجسام لا تخلوعن 
الحمسوادث . 

قال ابن تيمية : فهذا هو الأصل الذى أصله هشام بن الحكم وغيره من المجسمة 
فقالوا : بل يجوز ثبوت جسم قد يم أزلي لا أول لوجود»ه ء وهو خال عن جميع الحواد ث , 
وها * ند هم الجسم القد يم الأزلي يخلوعن الحوادث ء وأما الاأجسام المخلوقة فلا تخلسو 
غن الحواد ث ويقولون ؛ ما لا يخلوعن الحوادث فهو حادث ٠‏ لكن لا يقولون : ان كل 
جسم فانه لا ا 


عهة لاه 


1 قلت : وهذا الجانب المادى المحسوس الذى ظهر عند بعض نظار المتكلسين » 
تله روافد متعددة ء فقد تسرب الى عقولهم وأفكارهم » عن اليبودية المحرفة, 
اوالميود الذين د خلوا في الاسلام ومن قول النصارى الذ ين قالوا : بحلول الله في عيسسى 
عليه الملام , وأنه سبحاته وتعالى جوهر , ومن الرواقية القائلين بأن جميع الموجبودات 
الحقيقية أجساما , الى غير ذلك من الروافد التي تغذت أفكار المشببهة والمجسمة نبا 
” وناسوتها , خاصة اذ! ما علمنا أن البيئات التي نشأت فيها هذه الأفكار » وضها ظهرت 
كانت بيقات مليثة بمثل هذه الاأفكار , والاعتقادات , وأن معظم قائليها كانوا ممن تشبعوا 
:.مطافة الأفكار والمعتقدات بل هم من أبنائبا , وحفد تها , وقد يكون الباعث لبعض القائلين 
التجسيم الرد على ما ذ هبت اليه الجهمية من القول بنفي الصفات الالهية , فأراد وا الرد 
4 وفالوا في الاثبات حتى أدى بهم ذلك الى التشبيه والتجسيم ؛ وقد يكون الباعدث 
نغأة هذا القوى محاولة افساد السلمين , كنا فعل عبد الله بن سبأ وقد يكون الباعث 
غانيه :: رض سيا سي وهو محاربة الخصوم بمخالفتهم عقديا وان كان الغرض سياسيا ٠‏ 
<< هقد يكون القائلون به ما فهموا الدين الاسلامي حق فهمه , وائما فهموه على قدر 
' طاقتهم الذ هنية » فجا* فهمهم للدين قاصرا » وتفسيرهم للآيات باطلا » فأصبحتآرا وهم 
تسيل الى التشبيه والتجسيم أكثر من ميلها الى التنزيه ٠‏ ولئن كان بعضهم لم تظهر نوأياه» 
يضرف سبب ميله الى القول بالتجسيم » فسا لا شك فيه أن منهم من قد عرف سوك طويته " 
١‏ :وقد » على الاسلام , فقد روى عن الشعبي قوله : أحذ ركم أهل هذه الاأهواء المضلة , 
,ويفا الرائدة » لم يد خلوا في الاسلام رغبة ولا رهبة , ولكن مقتا لاأهل الاسلام هغيا 
ئ قى حرقهم علي بن أمي طالب رضي الله عنه بالنار » ونفاهم الى البلد ان ٠‏ منهم 
ا ا 
وفي وواية أخرى عنه يقول : يريد ون أن يغنصوا داين الا سلام كما مص يولع بسن 
.“يوش ع طلم اليد دين النضرانية ٠/١‏ «اوضناى رشو الله ( صلعم ) حيث قال : لتتبعن ٠‏ 


أتفيات ١‏ فضي قفصت .حي حب ما مسد حل 


وت هاج السنة جا راص )9سا و(. 


عدا و7 - 


سنن من كان قبلكم حذ و القذاة بالقذة » حتى لود خلوا جحر ضب لد خلتموه , قلنا يسا 
للق 
رسول الله : اليهود والنصارى ؟ قال , فمن .. ومشابهة الرافضة لليهود . ووجسوب 


ل هن رسيي قبع لاس ؟ 

وقد وجدات بعض الاأحاد يث الموضوعة المكذ وبة على رسول الله » مثل حد يسدث 
الجمل الأورق , وأن الله ينزل عشية عرفه فيعانق الركبان , ويصافح المشاة » وحديسدث 
آخر : أنه رأى ربه في الطواف , وآخر : أنه رأى ربه في بطهاء مكة كال ذلاف, 
وهذه أحاد يث كلبا مكذ وبة باتفاق أهل المعرفة بالحديثثء والذين وضعوها منهم طائنة 
وضعوها على - الحد يث ليقال انهم ينقلون مثل هذا , كما وضعوا مثل حد يث عرق 
الخيل طمل؟ ) » وطائفة من الجهال والضلال وضعوا مثل هذا الكذ ب على النوي ( صلعم). 

واذ! كان المشبهة والمجسمة من المسلمين قد اطلعوا على تلك المقالات وعرفوها 
وعاشوا في بيثات هي موطن لتلك المقالا ت ٠‏ وتأثروا بما قبلهم من آراء » ومعتقدات وهما 
حولهم من مؤثرات , أثرت فيهم , حتى أشربت بها قلويهم , لأن الانسان نتاحج طبيعسي 
لبيئته » ولما حوله من موثرات ٠‏ 

اذا كان الأمر كذ لك فلا شك أن تلك المقالا تقد تأثر بها المشببة والمجسمة 
في الاسلام حتى ان جل من كتبعن التشبيه والتجسيم في الاسلام يرجع مصد ره الى اليهودية 
وفيرها من تلك المقالا ت التي أشرنا اليها سابقا . 


)0 صحيح البخارى كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب قول النبي 00 
من كان قبلكم . انظر فتح البارى ج ١١‏ ص . .”م وصحيح مسلم كتاب اتباع سئن 
اليهود والتصارى , وانظر مفتاح كتوز السثة ماد ة (السنة ) ص6)؟ . 

(؟ك)4 منهاجالسنة ج 5 ص6.م.. 

(+)- تذكرةالموضوعات لمحمد بن طاهر بن علي الهندى الفستني طبع المنيرية 105 ١ه‏ 
ص ؟  (‏ 5( » وفي موضوعات على القارى طبع استانبول ص ؛ ع .وفي كشف 
الخفاء لاسماعيل بن محمد العجلوني طبع القد سسنئة ١ه‏ مزه صحع» واللآلى 
المصنوعة للسيوطي طبع الحسينية ؟ ومع (ه اج ١‏ ص ٠ ١0‏ 4؟ والفوائد المجموعة 
للشوكاني ص 7 6 . وتنزيه الشريعة لابن عراق ج ١‏ صر م1- ٠. (١9‏ 

(») اللآلى* المصنوعة للسيوطي ج ١‏ ص 8 ء وتنزيه الشريعة لابن عراق ج ١‏ ص ١68‏ 


سوهماب- 


يقول النشار : أن ابن كرام في قوله ان الله جسم : وابن كرام هنا رواقي واضح 
وهو يقع ببساطة في مذ هب أحادية المادة ٠‏ أو هو يضع العقد مات الاأولى لمذ هب يقترب 
من مذ هب وحدة الوجود الذى نراه فيما بعد على أفظع صورة لدى مدرسة محي الد يسن 
ابن عربي ٠‏ وهنا يمكثنا القول : ان ابنكرام كان يضع وهو يشترك في هذا مع هشام بسن 
الحكم أساس وحدة الوجود المادية الرواقية : ان الوجود جسم واحد هوالله , وأن ما عداء 
تيتوسوق آنيان الود 

ويقول الدكتور عثمان أمين : اننا اذا نظرنا الى مادية الرواقيين وسلهم الى 7" 
اعتبار جميع الموجود ات الحقيقية أجساما وجدنا لبذه النزعة انصارا عند الاسلاميين , فنحن 
نعلم أن مفكرى الاسلام قد تفرقوا في عقائد هم على مر القرون فرقا فقال بعضهم بالتجسسيم ' 
وذ هبغلاة الشيعة والرافضة الى أن اللوصورة , وأنه جسم ذ و أعضاء , ووضع بعس ض 
المحد ثين والرواة , أحاديث وروايات فيها تشبيه الله بخلقه , ووصف له بصفات البشر »مما 
لا يليق بجلاله ٠‏ وقالتالمشببة ؛ ان الله شي * ول د امد الدع 1 

قلت : فمن ن هب الى تجسيم الموجود ات الى حد تجسيم بعض الموجبودات 
الشروحانية , وبعض الأعراض والخصائص الجسمانية ( النظام ) فقد نظر الى الروح نظسرة 
مادية حسية » وهي النزعة الغالبة على فلسفته فالروح عنده جسم لطيف ,كذ لك الاالسسوان 
.والطهوم أجماءا لطيغة أيضا , وهذا! ما يعبر عنه بالواقعية الحسية ء وهذه فكرة رواقيبة 


-أصلا كما بينا ذلك عند الكلام عن الرواقية ١‏ (©) 


لاقافت .طايه عبيت . عي جد. حيب صم صب ظاك مم 

)> نشأةالفكر الفلسفي للنشار ب و ص. ط م. 

)؟) الفلسفة الرواقية للد كتور عثمان أمين ص ؟ . م ط ؟ ٠.‏ قلت وهذ! استنتاج خاص 

: بعن فهم ذ لك من قول القائل : ان الله شني * ٠‏ لكن يراد يذلك أن اللهموجود 
قائم بنفسه. , لان ما ليس بشي * فليس بموجود ٠.‏ 

ر, النظام للد كتور ابو ريده ص 1) وما بعدها طبع هم زه ء العقالات للأشعرى 
ج ؟ ص لل؟ , للم », تاريخ الفرق للفرابي ص ١56‏ , نشأة الفكر الفلسقفي 
للنشار جه راص ووط )ع . 


لو هلا سا 


يقول ابن حزم عن النظام : ان النظام ذ هب مذ هب هشام بن الحكم سوا' بسوا* 
في القول بأنه ليس في العالم الآ جسم , وهذا الجسم هو الله , والألوان والحركات اجسام 
أى أن الجسم اذا كان طويلا عريضا عميقا , فمن حيث يوجد يوجد اللون فيه » فهو يسرى 
الوجود كله جسم مادى , والله جسم ولولا جسميته لما د لت الاأجسام عليه , وقد هب السى 

هذا النظام , الا وان هن ستيه اننوايا 1 

ويعتبر النشار : النظام تلميذ هشام بن الحكم , الا أن النظام لم يجسم الله 

عز وجل ٠‏ وان كان قد جسم باقي الموجودات(؟ ) 
واذ! كان من المسلمين من شبه ذات الله بذ وات خلقه , وقال انه جسم ه ذو 

أعضا" وجوارح ٠‏ مكون من لحم ودم , ولم ينزه الله عما لا يليق به فان منهم أيضا من قال 

ان الله ( جوهر ) وممن قال بأن الله جوهر ابن كرام وأتباعه , فقد قال في كتابه *عذاب 

القبر ”ان الله أحدى الذات , أحدى الجوهر ٠‏ 

والجوهر في اللغة : كل حجر يستخرج منه شي * ينتفع به » وجوهر كل شي * ما 
خلقت طيه جبلته ٠‏ والجوهر فارسي و وقد قيل ان أصل هذا القول هواطلاق 
النصارى لفظ الجوهر على الله سبحانه وتعالى » ومنهم انتقل الى الفلاسفة اليونائية وغيرها 
وقد اخظفت الاأقاويل في تعريف الجوهر على أربع مقالات : 

فقالت النصارى : الجوهر هو القائم بذاته , وكل قائم بذاته فهو جوهر , وكل 
جوهر فهوقائم بذاته ٠‏ 

| وقال بعض الفلاسفة كأرسطو ؛ الجوهر ما لا يحل في موضوع , أى الذى يوجن 
أفيه غهره , لا يوجد في غيره , بمعنى أنه هوالقائم بالذاتالقابل للمتفات دسأ ؟ ) 
(0)9 نشأة الفكر الفلسفي للنشار ج ؟ ص *«2ع ,2 ط ) ٠.‏ 

(؟) اللصدرئفسه جح ءاصض0). 

(+) لسان العربلابن منظور مادة ( جبر  )‏ الجوهر جه ص8١‏ - 556 . 
: القاموسالمحيط للغيروزأبادى مادة ( الجبرة ) ج ( ص١١6.‏ 

:(ع) ارسطوللدكتور عبد الرحمن بد وى ص وه ط ممو١م.‏ 


مره لا - 


آنا المتكلمون فقد اختلفت عباراتهم في تعريف الجوهر , وما يعنون به فقتسال 

هوما يقبل العرة 

وقال بعضهم : الجوهر ما يشغل الحيز: أو المتحيز , ولا معنى لقول من يقسول 
أن التحير مجبول , لأن العرضلا يقوم بنفسه » وهو يقوم بنفسه ٠‏ 

وقال بعضهم : الحيزكل جزء , قال الجويني , وهذا من أحسن الحد ود , 

٠ ولكنه أبين منه عند الا طلاق‎ ٠ صل الى المتحيز‎ ١ 

00 وقال بعضهم , ما له خط من الساحة . 

وقالت المعتزلة : الجوهر ما تحيز في الوجود . قال الجويني : وهذا مد خول 

ْ اثبتوا الشي * جوهرا في العدم , وفوا في ١‏ و الكبروات يا 
كات للجوهر الفرد عند المتكلمين , لكن هي لا تقابل معنى الجوهر عند ابن كسسرام 
» وِلِنُ! فقد لاقى ابن كرام في تقويم آرائه هجوما عنيفا من خصمائه من المتكلمين » 
اموا يمتعرون كلمة جوهر عنده مساوية للجوهر الغرد عند هم , وهذ! خطأ وقع فيه 
فحن كتهوا في تقويم آرا* ابن كرام والرد عليها . والحقيقة أن الجوهر عند ابن كرام 
:ات الله تعالى فهو أحدى الجوهر . أى أن ذاته هي جوهره » وجوهره هو 
ذاه جسم فبو في ذاته وجوهره جسم , بمعنى أنه قائم بنفسه , أوقائم بذاته 
+ بعضهم : : أعني بالجسم الموجود . أوما يشار اليه » وان كان الأكثر نهم يقول 

:هو الذى يتا غير :من اخناى ا ا 

. فنصطلح الجسم والجوهر عند ابن كرام يعنيان شيكا واحد! » هو القيام بالذات 
:كالأجسام , وما دامتالحوادث تحتاج الى غيرها , فانبها ليست جواهر ا 

“8 أجماءا انما الجسم الوحيد هوالله تعالى , أما الموجودات قبي أتعال 


لتاقت .عي مسن ديت صمي 


الشامل في أصول الدين للجويني ص16 68( . 1 
الشامل في أصول الدين للجويني ص .١‏ >2 , والمواقف للايجي ج برص «؟ .٠‏ 


د 84ج 97[ سهد 


هن! الجسم ءوان اطلقنا على بعضها أنها اجسام , فانها حهنئذ تخالف ما عناه ابن كرام 


من أن الله جسم والجسم والجوهر عند ابن كرام اسما لموجود واحد , موجد لساك ر 
الموجودات وهو الله سبحانه , وقد قيل : ان هذا يوحي بقدم العالم , على الرغم من قول 
الكرامية بحد وثه .. كما يودى ايضا الى القول بوحدة الوجود الماديةاذ©#ما دام الله هو 
الجسم الوحيد الذى لي سكمته جسم , وهوالوجود الحق , فهواذ! حاو للعالم بنا فيه 
من موجودات , بوصفه أحدى الذات , أحدى الحوهر , كما قيل : ان الهروى الاأتصارى 
المتوفي سنة ١مغ2‏ ه صورة من الكرامية ٠‏ فهو مجسم مها كما يظهر ذلك من مذ هبه في 
وا 

قلت وكون هذا يوحى بقدم العالم » أو يودى الى وحدة الوجود , لا يلسزم 
7ببب0121 0 00 
يصرح صاحب المذ هب بالتزامه بلازم مذ هبه , وعلى ذلك المحققون . 

ويرى غير واحد من المتكلمين مثل البغدادى والشهرستاني : 
تأثر بالنعارى في اطلاته لفظ الجوهر على الله , وانه استدل بأدلتهم' ؟ فقال ٠:‏ ان 


الأشيا* في الوجود المادى لا تخلو : اما أن تكون جواهرا أو أعراضا , والقديم ليسسسس 


5 8٠ 
أن ابن كرام قاب‎ 


بعرض فوجب أن يكون جوهرا ٠‏ 

قلت وهو في هذا التقسيم يقي س الغائب على الشاهد , وهواستدلال غير تام , 
ان كيف نعلم أن الغائب مثل الشاهد ؛, حتى نقيس أحد هما على الآخر , كيف وقد صرح 
الله بأنه لي سكمظه شي * ٠‏ 

أما الدليل الثاني الذى استد لوا به فهو قولهم ؛ ان الأشيا*لا تخرح عن قسمين 


اما قائم بنفسه , أو قائم بغيره , والقائم بغيره هو العرض , والقائم بنفسه هو الجوهسر , 


(9) 0 نشأةالغكرالفلسفي للدكتور النشار ج ( ص . 6+ ط ع ء والتجسيم عند السلمين 
لسهير محمد مختار ص55 , 97( 2 5.١5‏ 15(57اء 
(؟) الفرق بين الغرق للبغدادى ص١‏ , والطل والتحل ج ( صر م١١ ٠‏ 


سذاء 4لا 


ويبطل أن يكون تعالى قائما بغيره » وأن يكون عرضا , اذا فهو قائم بنفسه أى هو جوهسر 
ويمكن أن يعترضعليهم بنفس الاعترانى السابق , لعدم تعقل قبا سالغائبعلى الشاهد , 
أما قولهم ان الأشياء كلها على ضريين : ضرب تصح بنه الأفعال , وهوالجوهر 
' وضرب تتعذ ر منه الأفعال وهو العرض ء, ولما كان الله فاعلا » ومن تتأتى منه الاأفعال فهو 
جوهر , فالله جوهر ٠‏ وهوكما ترى قياس للغائب على الشاهد فيما يلزمه من أحكام ٠‏ ويمكن 
الود على هذا القول أيضا بإييويسيل الدكتور النشار الى القول بأن ابن كرام قد تأثر في 
قوله : بأن الله جوهر ؛ بالرواقية » وانه كان يضعبذ ور أحاد يك المادة الذى ظهر فيمابعد 
5 يد محي الد ين بن عربي الى قال بوحد ة الوجود ا 
3 قلت : ومن السسكن أن يكون ابن كرام قد تأثر بالرواقية » خاصة اذا علنسا أن 
عضر الذي عاض فيه كان من أكثر العصور ازد هارا من الناحيتين العلمية والاأدبية » فقد 
: تشطت حركة الترجمة وترجمة كتب الفلسفة اليونائية الى اللغة العربية » فتيسرت مطالعتها 
:كان أثيرها واضحا فيما شاب العقيدة الاسلامية من لوثها . ويمكن أن يكون قد تأثر 
:فالنسارى في القول بأن الله احدى الجوهر . لكنا لا نملك الدليل القطعي على ذلك ٠‏ 
وتعريف ابن كرام لله بأنه الجوهر والجسم معناهما عند » القائم بذاته الستف ني 
:في وجود ه عن غيره مقبول من حيث المعنى » مرفوض من حيث اللفظ , لا أن هذا التعبسير 
.لم يرد به نص من كتاب ولا سنة ', ولا يوثر عن أحد من السلف », وما يطلق على الله توقيفي 
يوذ من الكتاب والستة , فهذ» التعبيرات يمتتع اطلاقها شرعا ٠‏ ويؤول التتازع معه هنا 


الى التسميات والعبارات لا الى المعاني 60 


وابن سينا ممن لم يظم أن يقال : ان الله جوهر ؛ ويراد به حينئذ الوجسسود 


)١(‏ نشأةالفكر الفلسفي للنشارج رص .0 ط ؟م. 


)؟) منهاج السنة لابن تيمية ج ؟ ص م29 . 


لوالاب 


المحض , مسلها عنه الكون في البو" » وظني أنه عنى به أن يكون جوهرا عقليا مجردا 
لا وجود له عند التحقيق الا في الذهن فقط ,ولا وجود له متحقق في الخارج ٠‏ ومثل هذا 
عدم محض , لا وجود له الا فيما يتصور في 000 ثم ان اطلاق هذا اللفظ 
على الله مرفوض من حيث اللفظ » ومن حيث المعنى الذى أراده ابن سينا . 

ويذ كر الفخر الرازى : ان الجوهر يطلق على خمسة معاني » المتحيز ,الذى لا 
ينقسم ‏ يعني به الجوهر الغرد الذى يثبته المتكلمون ‏ والموجود الغني عن المحيل » 


والماهية التي متى وجد تفي الاأعيان كانتلا في موضوع , والقابل للصفة والذات القابلة 
لتوارده الصفات ٠‏ 0 


١‏ ويفرق الرازى كما يفرق امام الحرمين بين اطلاق الجوهر على الله من حيث اللفظ 
واطلاقه عليه من حيث المعنى . 
اما من حيث اللفظ فلا يصح اطلاق الجوهر على الله لاأن أسماء الله تعالى شاية: 
اما من حيث المعنى فيفصل قائلا : لا يصح اطلاق المعنى الأول لأن البارى 


عن الخين والمكان و ولكن لا مائع من اثبات المعنى الثاني ني نظره 0 حيث يقلسول 0 


5 الأشياء بأن يكون جوهرا بهذا التفسير هو الله تعالى 0 


(و) الهياتالشفا"لابن سينا ج ١‏ ص 0+7 المطبعة الاأميرية بالقاهرة /٠‏ ١ه‏ 
٠‏ م بتحقيق محمد يوسف سليمان ٠‏ وسليمان دنبا ,» وسعيد زايد ٠‏ 

(؟) الابن تيسية كتاب في ابطال قول الفلاسفة لالجواهر العقلية ,ذكره ابن عد 
الهادى في كتابم العقود الدرية من مناقب شيخ الاسلام ابن تيمية ص +0 وابن 
قيم الجوزية في مؤلغات ابن تيمية ص ٠ 5٠١‏ 

(+«) ذكرالرازى في الخمسين المعني الثاني فقط ص ١م؟‏ »2 وضي المعالم في أصول 
الدين ص ١؟‏ ذكر المعنيين الأول والثاني ٠‏ وفي الملخصص ١7١‏ أ والمباحث 
المشرقية ج ؟ ص 1ه) ‏ 0 ء المعاني الاأربعة الاأخيرة وفي المطالب العالية 
الأول والثاني والتالت والهامي رت )نر دز . 

(؛4) الخمسين ص عه , والارشاد للجويني ص7) . 

(ه) المطالبالعالية ج را صض6م(. 


ا 


ويتوقف في المعنى الثالث , لأن اثباته ونفيه مبنيان على الا ختلاف في أن 

وجود الله , هل هوزائد على الماهية , أم أنه نفس الماهية , فمن قال : انه زاعد علييها 
ذهب الى أن هذا المعنى ثابت لله ؛ ومن مال الى عكس ذلك فقد منعه , والرازى قد 
اخظفت كلمته هنا » وبصرح الرازى في كل كتبه الذى يذكر فيها المعنى الرابع , بأنه ثابت 
في حق الله تعالى , استناد! منه الى أن صفات الله معان زاعدة على ذاته » قائمة به .. 

ش فاذا قال في بعض مؤلفاته : انا لا نعلم من الله الا السلوب والااضافات ,» وجب أن لا يكون 
قائلا بهذا المعنى , أما المعنى الخاس والاأخير فقد أثْبته في المباحث المشرقية 

والملخسص » ونفاه في آخر كتبه المطالب العالية » محتجا بأن الله تعالى لا يقبل .. 
:الحؤاف ث » ومن ثم فلا يصح أن يكون جوهرا بهذا المغهوم , وهذا متابعة منه لجمهبور 
الفلاسفة والمتكلمين » الذين يمنعون من حيث المبد أ أن تقوم به سبحانه الحواداث والافهو 
في نفس المطالب العالية ٠‏ وقبل قوله هبهنا بقليل يعلن أن توارد الحواد ث على الله مسا 
ْ :.يلزم أكثر الطوائف , وان أنكروه لسانا , وهو من القائلين به في واس ا 


فهوكما نرى قد أثيت لله معنى الجوهر في بعضالصور , وان امتنع من اطلاقه 


( أدلة المشببهة والمجسمة والرد عليها ) 
للمشبهة والمجسمة شبهات عقلية ونقلية , فأما الشبهات العقلية فبي : 


و00 قالوا : انهلا يقوم في المعقول الا جسم أو عرض , والقديم تعالى يستحيل أن 
)١(‏ 
يكون عرضا ء فيجب أن يكون جسما . 
(() المطالبالعالية ج رص (ها. 
(؟) الفصل في الملل والاهواء والنحل لابن حزم ج ؟ ص17 ٠ ١‏ شرح الا صولالخمسة 
ص ٠؟؟‏ بتحقيق داه عبد الكريم عثمان , الصواعق المرسلة ج ١‏ ص ا" والشامل 


للجويني ص ١؟)‏ . 


7# لآ سد 


قال : الباوى تعالى موجود , والعالم موجود , وكل موجود ين فلا بد أن 
يكون أحد هما ساريا في الآخر , أو باينا له , كون البارى تعالى ساريا في 
العالم محال ٠‏ فبقي أن يكون مباينا عنه بالجبة , كل ما كان كذلك فببسو 
شر نكن مير بعالل اطي 17 

قد ثبت أن القديم تعالى مخترع على الحقيقة , كنا أنه عالم , قادر , حسي ٠‏ 
ثم تت برنا أحوال الفاعلين شاهدا فلم نجد فاعلا ليس بجسم ء, بل استحسال 
ذلك في الشاهد , فيجب القضاء بذلك في كل فاعل , لأن اثبات متعصف 
بهذ» الصفات على خلاف المشاهدة لا يقبله عقل , ولا يقر به قلب ؛» فوجسب 
القول بأنه تعالى جسم , فبئوا كلاسهم على كون الفاعل جسطا في الشاهد, 
الا : ان الفمل لا يصح الآ من جسم ء والبارف قاعل فوجب كين جنا ل أ 
قالوا ؛ ومن شأن المدلول أن يشابه الدليل ,ا من جميع الوجه , لأسا 
من بعغسها ٠‏ ومن الستحيل النصير الى أن القد يم سبحانه وتعالى لا يشابه 
المحدث الفاعل بوجه من الوجوه , فانا لو قلئا ذلك لزم نفي الوجود عن الاله 
وذلك تعطيل , فاذ! لم يكن بد من تثبيتالشابهة من بعش الوجو فيتيغسي 
أن يقال : ما يستحيل تقد ير وقوع الفعل د ونه يجب طرده في كل فاعل اعتهارا 
بالوجود » قاليا : والتركيب منا يستحيل تقد ير وقوع الفعل د ونه فوجب طربأء" ) 
وقالوا : لو أخبر عن روية فاعل ليس بجسم كان ستنكرا على الوجه الذى نستنكر 
قول القائل رأيتالسواد والبياض متجمعين في السحل الواحد . ٠‏ 


التجسيم عند المسلمين ص لم١ ٠‏ 

الشاعل للجوينئي ص١6‏ » الفصل في الطل والاأهوا* والنحل جم ص7١١»‏ 
حاشية الد سيقي ص عير » أساس التقد يسللرازي ص 68 ٠‏ 

الشامل للجويئي ص ٠ 616 6١9‏ 


786 د 


قالوا : ان العالم يجب أن يكون عالما ببذه الجسسانيات , والعالمبببا 
يجب أن تحصل في ذاع صورها , والله تعالى عالم بالجسسانيات , فيل زم 
من ذلك أن يكون جسسا , لأن الشبيه 1 

قاليا : انه تعالى تجوز رويه ٠‏ والروية تقتضي مواجبة المرئي ٠‏ أوشيئا في 
حكم مقابل» » والمرعي يقتضي سقوط الشعاع على الجسم حتى يرف , وذلك 
يقتضي كونه تعالى مخصصا بجبة , وبا يختص بجبة فهو جسم , فيلزم أن 
يكون الله جسا! 3 أأنا الأدلة النقلية نبي كثيرة زعمرا أنها تل على سا 
يدعون ٠‏ ولم يعلميا أدبا لا يستدل بِبَأميا هواللائق من صنات المغلوقين 
وانا الاستدلال بها على ا هولائق بجلال الله وعظمته , كنا بينت ذلك 
آيات التنزيه . ومن هذه الأدلة النقلية التي استدلوا بها سورة الا خلاص . 
قال ابن تيمية : وقد احتج بسورة الا خلاص من أهل الكلام المحدث من يقول : 
الرب -مسم ء كبمض !لذ ين وافقوا هشام بن الحكم , ومحمد بن كرام وغيرها م 
فقد اسع لوا بقوله ( الله الصمد ) فقالوا , هوصيد والصمد لا جيف له 
وهذ! اننا يكون في الاأجسام المصمتة , فانها لا جف لبا ,كا في الجبال , 
والصخور ونا يصنع من عوا ميد الحجارة , فكا قيل : ان الملائكة صمد , وللهذا 
قيل : انه لا يخرج منه شي* » ولا يد خل فيه شي* , ولا بأكل ولا يشرب ونحو 
ذلك ه ونفي هذا لا يعقل الآ عمن هو جسم , وقالوا : أصل الصمد الا جتماع 
ونه تصميد الال , وهذا اننا يعقل في الجسمالمجتمع . تأثبتا ما قد نسزه 
الله نفسه عنه من اتمانه بالنقائص وسائل» المخلوقات ' » وها قوله تعالى 


أساس التقد يس للرازى ص 7 )6 » التجسيم عند السلمين ص لم١ ٠‏ 
المصد ر ئفسه ص ار ٠ ١‏ 


تفسير سورة الا خلا ص لا بن تيمية ص 5ه 56 . 


71]©0ا - 


( الرحمن على العرشاستوى ) قالوا : والاستوا*اننا هوالقيام والانتصاب , وهما سن 

صفات الأجسام , فيجب أن يكون تعالى جسيا ٠‏ 

وضبا قوله تعالى ( ولتصنع على عيني ) قالوا : فأتبت لنفسه العين , وذو 
العين لا يكون الا حسما وضها قوله تعالى ( كل شي* هالك الا وجبه ) قالوا : تأثبدت 
لنفسه الوجه , وذ والوجه لا يكون الا جسطا ٠‏ وبنبا قوله تعالى ( بل يداه مبسوطشان) 
قالوا : فأثبت لنفسه اليد , وذ واليد لا يكون الا جسط ... وسها قوله تهالى ( وجا*ء 
وبك والملك صفا صفا ) قالوا : وقد وصف الله نفسه بالمجي* , والمجي* لا يتصور الا مسن 
الأجسا م ' ٠)‏ وتسكوا ايضا بيات الفرقية , وآياتالعلو , وآياتالصعود والعسروج 
..٠‏ الخ . وفسروها تغفسيرا جعلوا الله بموجبه لا يختلف عن البشو تعالى الله عن قوللهم 
طيا كيرا . 

1 ونلاحظ مما تقد م أن المشبهة يثبتون لله ا ورد في الكتاب والسنة ٠‏ ولكن على 
أساسكونه تعالى حسما شابها للمخلوقين » فينا أثبته لنفسه , فيقولون : بصر كبصرف » 
ويد كيدي , على ما حكاء الانام أحمد مضق نك زهو + وها ين يرن 7 القن 
أوقع الشببة فيا وقعرا فيه هو : قياس الغائب على الشاهد . كما أوقع المؤولة في نفي 
الصفات , وتأويل النصوص بدعوى التنزيه , ولواتبعوا مقتضى الكتاب والسنة , فأثبتوا له 
تعالى الصفات على أساس تنزيبه سبحانه عن .شاببة الحيادث لنجيا من هذا المنولئق 
ولكنهم اتهعرا مجرد ما حكمت به عقولهم فأخطاا فينا تصوره نفيا واثباعغ . فأصل غلسط 
الفريقين أنبم قاسرا الغائب على الشاهد , وحكمرا في الغائب يمثل حكمهم في الشاهد 
تأول من أول » وشبه من شبه ٠‏ ويتضح ذلك في جعل الشببة » القسية العقلية 
للموجودات ثنائية , أا جسم , وام عرض , فاذ! ثبتعقلا استحالة كونه عرضا , ثبت كونه ' 
و “فى الأسل السك 754 » الفصل في الطل والاأهراء والنحل 


جا صلا؟١‏ . 


(؟) مجموعة الرساثئل الكبرى لابن تيمية ج ١‏ ص ه١١‏ ومختصر الصواعق المرسلة جب( 
حص لا؟ . 


-10كآا - 


جسا لا غير , أوان! ثب تكونه فاعلا مخترعا , والفاعل لا يكون الا جسا في الشاهصد *» 


وجب أن يكون تمالى جسا , ان لا ييكن مخالفة الغائب للشاهد في نظرهم , أسا 
المؤطة نقد شببها أولا , ثم عطلوا ثانيا , وهذا الأصل الذى هوقياسالفاعب على 
الشاهد , أصل فاسد ان أن حقيقة ما ثبت للغالق غير حقيدة ما ثبت للمخلوق ٠‏ وللرد 


على هولا' المجسمة والمشبهة تقول : 


س١‎ 


الموجود ينقسم ابتدا* الى تسمين فقط : واجبالوجود , وهوالله سبحانه 
وجائز الوجود , وهو العالم يأسره , فأنا جائز الوجود فهو ينقسم الى قسمين ؛ 
الا جسم واءا عرض , كلاهسا يقتضي بطبيع» وجود محدث له » فبالضرورة 
لعلم أنه لوكان محدثها جسا أوعرضا , لكان يقتضي فاعلا فعله , فوجب 
أن يكون فاعل الجسم والعرض » ليس جسسا ولا عرضا ٠‏ فوجب أن يكون و جب 
الوجود مخالفا لجائزالوجود , هذا يظهر وجود قسم ثالث ,لا يكقلون 
جما ولا عرضا ء خلافا لما تزعه الشببة والمجسسة »وهذا برهان يضطر اليه 


١0) 
: ٠ كل ذى حيس بضرورة العقل ولا بد‎ 


إن أقصى اط تسكيا به ود الفاعبالى الشاهد عن عبرا تعقيق: حم نينيه]ا 


وانه يمكن ممارضة هذا الدليل بأن يقال : اننا لم نعقل فاعلا محسوسا , الآ 
حادثا , فيجب طرن ذلك . والتسك بهذه الطريق يجر الى الد هر والالحاد 
ونفي الاله ثم يسكنأن يقال : اننا لا نقول : اننا كان الجسم من حيث كان 
فاعلا ٠‏ فلم نوجب القضاء بذ لك على كل فال 5,7 ) 

ويمكن الرد عليبم أيضا : بأن ما ذكره في الد ليل الثالث : هواقتصار نهم 
على "عقن الى موق انما أعكل عه كانيع قزنم + ماقف قلسن 


الفصل في الطل الأهراء والتحل لابن حزم ج ١‏ ص ٠ 1١١7‏ 
الشامل في أصول الد ين للجويني ص 64٠١ 6١9‏ . 


717 لدم 


كون القد يم فاعلا , بكوننا فاعلين , وليسالامر على ما قد روه فان كون القد يم 
فاعلا مخترعا يمكن الاستد لال عليه , معالاضراب عن الاستشهاد بالفاعلين 
المحدثين ٠‏ والسبيل في ذلك : أن يقال : اذا ثبت جواز الفعل ٠واستحالة‏ 
وقوه بنفسه , ثبت افتقاره الى فاعل مخصص فوضح بطلان قاعدة الشبببة 
والمجسة' أ وسا اشتمل عليه كلامهم , نصيرهم الى وجوب سائلة الدليل 
اله لول , ولومن بعضالوجي » فيقال لهم : انه قد يستدل بالقدم على 
الوجود , هالوجود على العدم . فبطل ادعاءهم سائلة الدليل المد لول ٠‏ 
اما قولهمان الموجود ينقسم الى ما يقوم بنفسه , والى ما لا يقوم بنفسه » 
فهذا صحيح لا مناكرة فيه , ,أنا قولهم القاعم بالنفس هوالمتحيز , ففي هذا 
اعظم التنازع , فلم قلتم ان القاءم بالنفس هوالمتحيز ؟ ومتسكبم في هذا 
مجرد الشاهد , واذا كان مرجعهم الى الشاهد , نكل لا لا يقوم بنفسه 
شاهد! عرضكا أن الذى يقوم بنفسه متحيز » فان لزم طود التحيز في القائم 
بالنفس , لزم طود صف العرض فيا لا يقوم بنفسه » حتى يجب من ذلك الحكم 
أن يكون علم الله عرضا من حيث كان غير قاعم بنفسه 9 

ان الله لا يشبه المغلوقات بأى وجه من وجره اللشابهة , لأنه لوأشببها 
لكان محدثا وهو تعالى قديم » فيستهيل أن يشبه المخلوقات . فان قال قاعل 
: لم زصتم أن البارى سبحانه لا يشبه المخلوقات ؟ قيل له : لأنه لوأشبهها 
لكان حكنه في الحد وث حكمها , ولو أشبهها لم يخل من أن يشبهها من كل 
الجبات ٠‏ أومن بعضبها , فان اشبهها من جميع الجبات لكان محدثا شلبا 
من جميع الجهات , وان اشببها من بعضها , كان محدثا من حيث أشبهها 


-22 11 1 سد ا 


6١ 
(؟)‎ 


الشامل للجويني ص ٠ )5١‏ 
المصدرنئفسه صن؟١١1)‏ -7؟6)1ه. 


للخ 7[ عم 


ويستديل أن يكون المحدث لم يزل قد ينا , وقد قال تعالى ( لي سكنثكل ه 
شي' ) وقال : ( ولم يكن له كفوا أأحد |' 'كذلك يقرر الباقلاني : بأن 
الله لوأشبه المخلوقات لكان محدثا مثلها , أو لكانت!لمخلوقات قد يمة مثله 
تعالى ٠‏ يقول الباقلاني : اذ! ثبت أن للعالم صائعا صنعه ومحدثا أحدئه 
فيجب أن يعلم أنه لا يحوز أن يكون شبها للعالم النصنوع المحدث , لاأنه 
لو جاز ذ لك لم يخل : الا أن يشببهه في الجنس » أوالصورة ولا يجوز أن يكون 
مشبها له في الجنسلاأنه لو أشببه في الجنس لجاز أن يكون محدثا كالعالسم 
المحدث , أو أن يكون العالم قديا كبو ٠‏ لأن حقيقة الشتجببسين 
المتجانسين نا سد أحد ها سد الآخر , وناب متايه , وجاز عليه ا يجوز 
عليه » ولا يجوز أن يشبه العالم في الصورة لأن حقيقة الصورة هي الجسم .. 
لأنه لوكان صورة لا احتاج الى مصور صوره لأن الصورة لا تكون الا من مصور ه 
وقد بين ذلك تعالى بأحسن بان فقال تعالدى ( أنمن يخلق كم لا يخلق ) 
وكا أن الله لا يشبه المخلوقات نكن لك المخلوقاتلا يشببه شي* منها وانسي 
يشبه المذلوق خالقه , والمقد ور مقدره , وكل ذلك من خلقه وصنعه فاستحال 
القفا" طيبا بسائل» وشابب» سبحأناً ود سثل بعض أهل التحقيق عسن 
التيحيد ١‏ هو ؟ فقال : هوأن تعلم أنه باينهم بقدمه , كماباينك بحد وشهم 
وقال الجنيد , التوحيد افراد القدم عن الحدوث . وقال أيضا : أول ما 
يحتاج اليه المكلف من عقد الحكم : أن يعرف الصانع من المصنوع , فيعرف 
صنة الذالق من المخلوق مصفة القد يم من المحدث . وقيل لأبي الحسسن 


البشنذي ١ط‏ التوحيد ؟ فقال ؛ أن تعلم أنه غير شبه بالذوات ولا هنفي 
١ 1 )2(‏ 


المع للاشه عو حمود ه غرابة ص ٠ ٠١‏ 
احيام طور أل ين للقزالي ج دص ٠١١‏ : 


الانصا ني ص55 75# . 


) 


- ال1١54‎ 


هذا جملة ما يكن أن يرد به على أد لتهم العقلية على وجه الاختصار , أسأ 
الرد على ما استك ليرا به من أدلة سمعية , فيقال لهم : لقد اعتمد تم في فهم هذه النصوص 
على ما تشاهد ونه من أنفسكم » ومن غيركم من المخلوقات ثم طود تم ذلك القياسعلى البارى 
سبحانه وتعالى ٠‏ فلم تفرقوا بينه وين خلقه , ولم ترتق عقولكم الى مستوى الفهم الصحيسجح 
للنصوص ٠‏ من صف الله بما يليق به في ضو' مأ نزه نفسه عنه من عد م سساثلته لشي* من خلقه 
فيا يتصف به » ولكنكم جعلتم المعاني مشتركة بين الخالق والمخلوق , وقستم الخالق على 
السغلوق ولم تعليوا أن طا يضاف للرب من هذه المعائي والصفات سنا يختص به ويليق بكثاله 
وجلاله ٠‏ وما يضاف للمذلوق المحدث هو مسا يناسب نقصه وفقره وحد وثه . فتعالى الله رب 
الماليين فن كل نقس ٠‏ 


سا هلالا د 


( القه / الى اوهرم 


الطائفةالخاسة من طواف ف أهل الاثبات 


قوم يقولون : ان الله فوق العسرش ء وهوفي كل كان 


هولا' القوم أقروا بأن الله سبحانه وتعالى فوق العرش , لكن قالوا :انه سع 
ذلك في كل كان ٠‏ طلى معنى الحلول بذا» في كل بكان » واعتعد وا في ذ لك على النصوص 
التي تصرح بأن الله جل جلاله , فوق سموا» , على عرشه », باعن من خلقه » وعلىالنصوص 
التي تتحدث عن القرب والمعية ٠‏ تأقرا ببذه النصوص وتلك , وجمعوا بينها , وقالو : 
لا نصوف واحد! شبا عن ظاهره , وهذا موجود في كلام زهير الأشرى وأصحابه .كما 
نهو قول أبي معان التومني الذى وافق زهيرا في أكثر أقاله , فقد نقل أب والحمسن 
الأشمرى عن زهير الأثرى انه كان يقول : ان الله سبحانه بكل كان , وأنه مع ذلك مستو 
علي عرشه , بأنه يرى بالاأبصار بلا كيف , بأنه موجود الذاتبكل كان , أنه ليس يجسم 
ولا شحد ود ء للا يجوز عليه الحلول والساسة , كان يقول : ان الله يجي * يوم القياسسة 
الى لكان لم يكن خاليا ته لأنه ينزل الى سما" الد نيا ولم تكن خالية منه ٠‏ 
0 ثمذكرقول أبي معان التومني , فقال : وهو يلافق زهيرا في لكثر أقاله 
يقالته في القران! !) 
52555552-5 
كان قول طرائف ذكرهم الأشعرى في المقالاتالاسلامية , وهو موجود في كلام طائفة 
بن السالمية والصوفية ٠‏ 70 
قال : ويشبه هذ! ءا في كلام أبي طالبالكي , وابن برجان وغيرها , صع 


١لالا‏ لد 


كلام أكترها من التناقض , ولهذا كان أبوعلي الأهوازى , الذى صنف ‏ الب ابسن 
سن يقير ورد على أبن القاسم بن ء ساكر , هومن السالمية ٠‏ 

قال وهذ! الصنف , ران كان أقرب الى التسك بالتصوص , وأبعد عن 
الفتبا نانه غالط , فكل من قال : ان الله بذ!اع في كل مكان فهو مخالف للكتاب والسنة 
ال عتلف الأنة , بأعمتها , مع مخالقت لا قطر الله عليه عياده , ولصريح المعقيل ‏ 
يلال الكثيرة , نان هولاء يقولون : أقوالا متناقضة ٠‏ يقولون انه فوق العرش , ويقولون 
العرض منه كتصيب قلب الحاوف , كنا يذكر مثل ذ لك أبو طالب المكي وفيرة ٠‏ ومعلوم 
اغارف نصمه ننه المعرنة والابنان , ونا يتبع ذلك , فان تالا : ان العسوش 
؛ نفضيا قطبم , انه نفسه فوق العرش »ء وان قالوا : بحلطه بذاع في قلوب العارفين 


وقد رقع في ذلك طائنفة من الصوذية , حتى صاحب " منازل الساقرين ” في 


اس 


توسيدء المذ كور ني آخر المنازل فيه مثل هذا الحلول , ولبذ! كان أثمة القوم يحذ رون من 


سئل الجنيد عن التوحيد » فقال : هوافراد الحديث عن القدم , فبين أنه 


من التمييز بين القد يم الخالق , والمحدث المخلوق .فلا يختلط أحد هما 


ومن تبعهم في قلهم ( ان الله لا يختعى بمكان د ون كان ,بل وأأكل كان 
«الغهم ني ذلك 3 


]لاا 


( الباسالراببع) 
النفاة المعطلة الذ ين ينفون الاستوا* والعلو والفوقية ويتأولون 
النصوص المثبتة لذلك , اما بصرفها عا دلتعليه الى معان 
أخرى , وال بتفووضها والتف فيها لأنبا مما لا يغهم له 
معنى عند هم ٠.‏ 


سس انس ونس واس سس ووس يوس اسم 


اتضح لنا فينا تقد م أن السلف اثبتوا الاستوا* والعلو والفوقية صفات لله تعالى 

:| هنبا ط هوتابتبالسمم , ا مد خلية للعقل في اثبا» » كالاستوا' وبا ا هوثابت 
بالصقل «السمع ء كالعلو والارتفاع والفوقية المطلقة لله من كل وجه ٠‏ 

يقول الاءام احمد : ولم يزل الله عاليا رفيعا قبل أن يخلق العرش » فهو 

فق كل شي* , والملي على كل شي* , وانا خض الله العرش لمعنى فيه مخالف لساشر 

لأهيا؟ , والعرش أفضل الأشيا' وأرفعها , فامتدح نفسه بأنه على العرشاستوى 2 أى 


واتضح لنا أيضا أن السلف وهم يثبتون الاستوا* صفة لله ورد بها الخبر فانسا 

ننه على الوجه اللائق بجلال الله » وينفون علم كيفية ذلك الاستها* , التي اختقتيص 

بها الوب فكان بها مستويا من غير افتقار منه الى العرش » بل مع حاجة العرش اليه , فان 

للختي عن العرش , وعن كل شي * » ولذلك فانه ليس في حاجة الى العرش بل هلو 
: الكارة يصل العرض وملة المع 57) 

ويقرر السلف أنه كنا أننا نثبتصفات المعاني من العلم والقدرة , وتنحوذلك 


للق 0 الاءام احمد بن حنبل لابي الفضل التميمي ملحق بطبقات الحنابلة ج١‏ 
١‏ ص ؟ ٠»‏ 
)1؟) تفسير سورة ألا خلا ص لابن تيمية ص ١١‏ . 


ا 0 


استها* يليق به » ويختص به , ولي سكاستواء المخلوق على المخلوق , فهو سبحانه نوق 
الحوش ولا نثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق ولوازسها 5 

وقد بقي السلف رضوان الله عنهم على ذلك كلية واحدة , وعند ما بزغتالفتن 
وتفرق المسلمون الى فرق شتى , استسك أئمة الاسلام بالعروة الوثقى ٠‏ وقو على لا كان 
طيه سلفهم الصالح من التسك بكتاب ربهم وسنة تبيهم ( صلعم ) لا بيالون بنخالفة 
السغالفين , فائهم الأعلون باذن ربهم ٠‏ 

اا غيرهم فقد قالوا في الله وي أسيائه وصفا» , ط لا يلبق , فضهم مشبه 
وهم شطل ناف جاحد ء لا يقيم لنصوص الكتاب والسنة الصحيحة وزنا » بل يجمل عقله 
.هو الحاكم على كناب الله تعالى وسنة رسوله ( صلعم ) ٠‏ 
7 وقد بيشت فيا تقدم طواف المثبتين للاستوا* والعلو والفوقية من السلف وفيرهم 
“في هف! الباب نتكلم عن النفاة والمعطلة من الجهمية والمعتزلة والفلاسفة ومتأغرق 
الأسمرية , ومن تبع هؤا* فقد اتفق الجميع على انكار الصفات الخبرية بوجه عام » والاستوا* 
والعلو والفقية بوجه خاص , ركان موقفهم ازا* النصوص التي جا*تباثباتها هوصرفها عن 
ظاهرها , وتأويلبا بنا يرون أنه هوالمراد من تلك التصوص , فشعوا حمل الاستوا* على 
:أنه صنة من صفات الله تعالى » كنا شعوا حمل نصوصالاسترا' والعلو والفوقية على ما عل 
اطي من المعاني , وقالوا لا يجوز أن يكون الاستلا* والعلو والفوقية اللاردة في حق الله 
<< قعالى ظى ظاهرها من الملو والارتفاع , وأتوعلى ذلك بأدلة عقلية : ممناها على قياس 
:قله بخلته , ان لم يغهميا من تلك النصوص ونا تدل عليه من المعاني , الامأهو من حنسس 
أ“ضنات التعديقين , ثم بدأ في تأويلبا وصرفها , وان لم ترتق عقولهم الى ستوى النصوص 
في انفزية الله سبحاته » أن لك المعاني متى صف يها الرب مفلا مناسبة ينها مين 


#79786 لد 


وفي هذا الباب سيكون حد بثي : في فصول الأول منها عن الجبمية في 
مرحلتبا الأولى عند ما كانت تقول : بأن الله في كل كان بذا» ٠‏ 

والثاني ؛ عن الجبسية في مرحلتها الثانية عنديا تحولتالى القول : أن 
الله لا داخل المالم ولا خارجه , يأنه لا تصح الاشارة اليه بأنه هنا أو هناك ... الخ . 
5 تقول بالجهسية ني هذه المرحلة تشمل المعتزلة ومن اتبعهم من الروافض والزيدد يمة 
يتأي الأفمرية , واللاسنة . لأنهم جميعا يشتركون في هذا القول . 
| الا الفصل الثالث : فسيكون حديثي عن أصحاب وحدة الوجود , من أهصل 
نوه ,الا ماد . 
وأغيرا أعلم عن العرش وساألة الكرية لعلاقتها بموضوعي ٠‏ 


هلالا - 


( الفصل الأول ) 


و الجهمية الاولسيتسقى 


أجمع أصحاب المقالا ت ممن يحكي مذ اهب الناس » ويقل أقوالهم في الأأسبور 
قاد ية » أن الجهمية : هم أول من اشتهر عنهم في الاسلام انكار علو الله » ونوقيت»ه 
أ خلقه , والقول بأن الله تعالى في كل كان , وتأولوا الاستواء بمعفى م الاستيلا* علي 
يقول ابن القيم : وأول من عرف عنه في هذه الاأمة أنه نفى أن يكون الله فوق 
سياه , على عرشه هو جبهم بن صفوان , وقبله الجعد بن درهم , ولكن الجهم هو الذى 
عا “آل هذه المقالة , وقررها ونه أغذات7! ) 

5 وقد ابت أتآراء الجهمية في القرن الثاني للبجرة , ولم تلبث مقالة الجهميسة 
د أن انتشرت في الماءة الثالثة , وتولى اذاعتها , والدعاية لها , والكتابة فيها بشسر 
ألسريسي » وهو نقبه متكلم ينسب أحيانا الى المرجئة » وينسب أحيانا أخرى الى حبسي 5 
فهذ كر ابن تيمية رحمه الله تعالى : أن أصل الجهمية ومقالتها : يرجع الى عناصر د خيلة 
1 ملام حيث يقول : 

ثم أصل هذه المقالة ‏ مقالة التعطيل للصفات- انما هو مأخون عن تلامذة 


َأهالمشركين , وضلال الصابفين , فان أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة فسي 


ند أمني أن الله سبحانه وتعالى ليسعلى العرش حقيقة , وأن معنى ١‏ توى : 
٠» 7‏ وتحو نذ لقكى هن هوالجعد بن درهم » وأخذ ها عنه الجهم بن صف وان » 
ارقا نسي ءقالة الجبسية اليه ٠‏ 


اجشاع الجيوش الاسلامية ص ؟ه١/؟ه١ ٠‏ 
: مُعْموع فتاوى ابن تهمية جام ص 57/5٠١‏ . 


ايرس 


وقد قيل :ان الجعد أخذ مقالته عن ابان بن سمعان , وأخذها ابان عسن 

..طالوت ابن اخت لبيد بن الاأعصم , وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم , الييبودى 

الساحر الذى سحر النبي ( صلعم ) وكان الجعد بن درهم هذا فبما قيل ‏ من أهل 

0 حران ٠‏ وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة بقايا أهل دين نمرود والكتعائيين 

. ألذ ين صنف بعض المتأخرين في سحرهم 5 

وللجهم أيضا مصد ر: آخر استقى منه مقالته في النفي والتعطيل ‏ فيما ذ كسره 

الاعام احمد بن حنبل وفيره ‏ لما ناظر السمنية بعص فلاسفة الهند ‏ وهم الذين يجهد ون 
غن العلوم ما سوى الحسيات- فهذه أسانيد جهم ترجع الى اليهود والصابئين والمشركين 
.. والفلاسنة الضالون , هماما من الصابئين واما من المشركين ٠‏ 

3 ولم يكن الجهم من أهل العلم ؛ نقد أخرج البخارى عن طريق عبد العزيز يسن 
أبي سلمة قال ؛ كلام جهم صفة بلا معنى وبناء بلا أساس , ولم يعد قطافي أهل العلمء 
وقد سال عن رجل طلق امرأته قبل الدخول , فقال : تعتف ارات 5 ) 

+ وأخرج ابن أبي حاتؤيكتابه الرد على الجهمية من طريق خلف بن سليسسان 
ألو “أنبلشي , قال : كان جهم من أهل الكونة , وكان قصيحا , ولميكن له نفان في العلم » 
ففقيه قوم من الزاناد قة فقالوا له : صف لنا ربك الذى تعبده , فدخل البيتلا يخرجمدةء 
١‏ أ تمرح نفال هو هذا البواء معكل شي * وفي كل شي * »2 ولا يخلو منه شي * 5 

: كما أخرج البيبقي من طربق أبي بكر محمد بن اسحاق بن خزيمة , قال : سمعت 
.أ قداءة يقول , سمعت أبا معاذ البلخي بفرفانة قال : قرأتعلى جهم القرآن , وكإن 

نصيق ثريق , وكان رجلا كوفي الأصل فصيح اللسان ٠‏ لم يكن لهعلم , لا مجالسة 
العلم:» كان يتكلم مع المتكلمين » فقالوا له : صف ربك الذى تعبده قال : فدخل 


به مامت ع عطاس لدت 

بلغ :. عجموع فتاوى ابن تيمية ج ى ص١٠‏ 2 (670 ٠31575‏ 

 )88‏ فتح البارض شرح صحيح البخارى ج (١‏ ص م14 »المطبعة البهية بالقاهرة 
اعدة مع ع زه. وكتاب خلق أفعال العباد ص (١5١/15٠.‏ » 


ل 77#[ سد 


آليمتلا يخرج كذا وكذا , قال : ثم خر ج عليهم بعد أيام ذكرها فقال هو هذا الهواء 
شعكل شي * , وفي كل شي * ولا يخلو مفه شي * , كذ بعد و الله ءان الله تعالى في السما* 
نكا يمف نضه (17) 

: أما الامام احمد فقد قال عن الجهم : ان مما بلغنا من أمر الجهم عد و الله » 
:أن كان من أهل خراسان من أهل تريثذ » وكان صاحب خصومات وكلام » وكان أكثر كلاه 
الله تمالى » فلقي أناسا من المشركين يقال لهم السمنية , فعرفوا الجبم , فقالوا له 
ذه فان ظبرت حجتنا عليك د خلت في د يننا وان ظهرت حجتك علينا د خلنا في د ينك, 
نط كلموا به الجهم أن قالوا له : 

.“أتفنت عرم أن لك الها ؟ قال الجهم : نعم . فقالوا له : فبل رأيتالبك؟ 
:الوا : غبل سمعتكلامه ؟ قال :لا . قالوا : فشمستله رائحة ؟ قال بلا 


م جف كله حسا؟ قال لا . قالوا : فوجديّله مجسا ؟ قال :لا , قالوا 


هورح الله من ذات الله , فاذا أراد أن يحد ث أمرا دخل في بعسض 
يلسا عل » فيأمر بما يشا' وينبى عما شا* , ا 


طن زاربا قال , لا . قال : فكذلك اللهلا يرى له وجه 
اله وت » ولا يشم له رائحة » وهوغائب عن الأبصار » ولا يكون في مكان دون س- 
كريس 


3 الأأساء والصفات للبيبقي ص584؟©»6 ٠‏ 
الود على الجهمية للامام احمد ص هد + ضمن عقاكد السلف . 


ري 


وقد أخرج البخارى في كتاب خلق افعال العباد من طربق ضمرة عن ابن شوذذدب 
أن الجبم ترك الصلاة أربعين يوما على وجه الشك بعدما خاصمه السمنية . قال ضمرة : 
دوا انن وديا" ' وكل هذه الشكايات نل على زبخ وقلال الظبع تن سيان كسنا 
تدال على سو" تحلته » ولعس أدل على ذ لك مما أخرجه البخارى وغيره من طريق أبي تعيسم 
البلخي قال : كان رجل من أهل مر وصديقا للجهم ثم قطعه وجفاه , فقيل له : لم جفوته؟ 
فقال ؛ جاء منه مالا يحتمل ٠‏ قرأت يوم! آية كذا وكذا نسيها بحي » فقال : ما كسان 
أظرف محمد ١‏ فاحتملتها , ثم قرأ سورة ( طه ) فلما قال : ( الرحمن على العسسسرش 
استوى ) قال ؛ أما والله لو وجد ت سبيلا الى حكبا لحككتها من المصحف فا حتلتباء 

ثم قرأ سورة القصص فلما انتهى الى ذكر موسى قال ؛ ما هذا ؟ ذكرقصة في 
موضع فلم يتصبا ء ثم ذكر ههنا فلم يتمها ؛ ثم رمى بالمصحف من حجره برجليه » فوثهبب 

(؟) 

فان! كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل ‏ بأخوذة من هذه 
المصادر ٠‏ فكيف تطيب نفس مؤسن أن بأخذ سبيل هلا * » وبدع سبيل الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصد يقين والشهد !* والصألحين . 

ويحكى عن الجهم بن صفوان أنه كان يقول : لا أقول ان الله سبحانه شسي* » 
لأن ذلك تشبيه له بالأشياء . لأن الشي * عنده هو المغلوق الذى له سن(" ) 

قلت ؛ هالاضافة الى الجبمية فقد نسب القول بأن الله تعالى في كل مكسان 


زو خلق أنعال العباب للبخارى ص ١.‏ ؟ ( ضمن عقاقد السلف . 

(؟) المصدرنفسه ص م؟١/9؟١1.‏ 

ليق المقالات للأشعرى ج و صيرم؟ , ج ١‏ ص١٠‏ ء والفرق بين الفرق لليغدادى 
ص 5١١‏ . 


باولالات 


بذاته , الى المعتزلة والحرورية والتخارية 0 كنا نسب الى بعض المجسمة ٠.‏ ققد 
قال الاأشعرى : تحتعنوان اختلاف المجسمة في مقدار البارى تعالى عن ذلك ٠‏ 

قال قائلون : هو جسم , وهوفي كل مكان ٠‏ وفاضل عن جميع الاأماكن وهو سدع 
ذلك متناء , غير أن مساحته أكثر من مساحة العالم , لأأنه اكبر من كل شي * ٠‏ وا لبعضهم 
مساحته على قدر العالم ٠‏ 

وقال بعضهم : ليس لساحة البارى نباية ولا غاية , واته ذاهب في الجبسات 
الست اليمين والشمال والأمام والخلف والفوق والتحناً 5 ) 

فأما المعتزلة : فقد اضطربت أقوال أصحاب المقالات حولهم ٠‏ فمرة يحكبون 
عنهم قولهم بأن الله في كل مكان », ومرة يحكون عنهم القول ؛ بأن الله لا داخل العالسم» 
ولا خارجه , لا محايث ولا مباين ... الخ , وهذا أمر يستدعي التأمل والتمحيص . 

فاننا نجد في كتاب المقالات للأشعرى وهو أحد من يحكي عن المعتزلسة بأنهم 
يقولون : ان الله في كل مكان بذاته ‏ تحتعنوان : " القول في المكان * ٠‏ 


)١(‏ المقالا تللاشعرى ج (ر ص 868 , ونسبه الى عبد الواحد بن زيد , والغنية 
لطالبي طربق الحق للشيخ عبد القادر البغدا دى ص.254 256 ن؟ ونسبه 
الى السالمية بالا ضافة الى الجهمية , فقال : ان من قولهم : ان الله في كل 
كان للا فرق بين العرش وغيره من الاأمكنة » ومجموع فتاوى ابن تيمية جاه ص 
7؟ ( ه ونسبه للنخارية بالاضافة الى الجهسية , والابائة للأشعرى ص 6م » لم 
ونسبه للجهمية والمعتزلة والحرورية ( الخوارج ) والفصل في الملل والا هوا" 
والنحل لابن حزم ج ؟ ص ؟؟ ١‏ » وخص المعتزلة د ون غيرهم , وتأويل مشسكل 
الحد يث لابن فورك ص ١8١5/1١8١‏ » وقال ؛: ان ابن الظجي كان يذ هب 
مذ هب النجار في القول بأن الله في كل مكان بذاته » وهو مذ هب المعتزلة ومسن 
نسب الى المعتزلة القول بأن الله في كل مكان بذاته ابن عبد البر في كتابيسه 
التسبيد والاستذكار » وصاحب كتاب الحجة في بيان المحجة . انظر اجتمساع 
الجيوش الا سلامية ص “م » ص ١١7‏ وتهذ يب ابن القيم على معالم السسئن 
للخطابي ج لا ص١٠3.‏ 

(؟) المقالات للأشعرى جار ص5م؟ 2 5م152 . 


0000 


اخظفت المعتزلة في ذلك , فقال قائلون : البارى بكل مكان ٠‏ بمعنى أنه مدير 
لكل مكان ٠‏ وأن تد بيره في كل مكان , والقائلون بهذ! القول جمهور المعتزلة ‏ ابوالبذ يل 
والجعفران والاسكافي ومحمد بن عبد الوهاب الجبائي . وليس في هذا القول ما يفيد بأنه 
في كل مكان بذاته ٠‏ بل على معنى أن تدبيره في كل مكان ٠‏ 

وقال قائلون : البارى لا في مكان . بل هوعلى ما لم يزل عليه , وهو قول هشام 
القوطي ٠‏ وعباد بن سليمان وأبي زفر وغيرهم من المعتزلة » وقالت المعتزلة في قول الله عز 
وَل | الراسسى فلخ العف امون ا 21 

ثم نجده بعد ذلك يضيف الى هذ ين القولين قولا ثالث للمعتزلة وهو أن مسن 
النعتزلة من يقول ؛ البارى' في كل مكان , بمعنى أنه حافظ للأماكن , وذاته معوذلك 
موجود ة في كل -كان/ ل / ولم ينسب هذ! القول لقاعل معروف من المعتزلة » ولذا فانه يمكن نإل 
ان القول بأن الله في كل مكان بذاته » ليس قرلا عاما لكل المعتزلة . بل هواءا أن 
يكون قول المعتزلة في مرحلتها الأولى التي عاصرت الجهمية الاأولى ؛ واستمرت على ذلك 
الى أن انتقلت الى الطور الثاني الذى قالتفيه بأن الله لا داخل العالم ,ولا خارجه , 
ولا محايثه , ولا مباينة , مقت يةفيذ لك بالفلاسفة ٠‏ 

واما أن يكون هذ! القول ؛ قد استمر انقولهقسلستير القول به لدى بعضهسسم 
فيكون مذ هب قلة منهم » ولا يمثل مذ هب المعتزلة في عمومه فيما يتعلق بهذا الموضوع . 
وأرجح الا حتمال الأول ذ لك لأن الجهمية الأولى » قد زاشت نشو* المعتزلة » وأن المعتزلة 
قد تأثرت بآراء الجهم بن صفوان وأخذ ت منه كثيرا من المبادى* والاأصول , وليس أدل علسى 
ذلك من أن مذ هب جهم بن صفوان قد تولى اشاعته ونشره بين الناس بع ضكيار المعتزلسة 
(9) المقالاتللأشعرى ج و ص +70 , وسن قال ان المعتزلة يقولون ؛ بأن الله 

في كل كان بمعنى أن تدبيره في كل مكان , البغدادى في أصول الدين 


ص بالا . 
(؟5) المصدرنفسه ج واصضص»م؟ . 


ل (لا سم 


ْ فتوانظوا في كثير من الأمور مما جعلهم كأهل المذ هب الواحد , فلذ لك أ طلق عليهم اسم 
: الجهمية وقد سبق لي أن ذكرت في الباب الأول أن التجهم ثلاثة أنواع , وأنه يطلق علسى 
كل فرقة بحسب ما فيها من التجهم ٠‏ 
يقول القاسمي ؛ ان الامام احمد في كتابه الرد على الحهمية , والبخارى في 

الرد على الجهمية , ومن بعد هم انما يعنون بالجهمية فيه المعتزلة , لأنهم كانوا فلي 
المتأخرين أشبر ببذه الساكل من الجبهمية بينما كان غرض المتقد مين بالرد والمناقشسة 
الجهمية لأنبا الأم لغيرها , والسابقة على سواها في الظهور , بل هي أول فئة ظبرت 
في الاسلام بمذ هب التأويل ... وحاصل دفعالاشكال أن لقيبهم بالجهمية ائما كسان 

مضه من دشني تالسيته ب يعد استاكل ان رإماةاستفيح نيبا فى التمرية 11 
1 ولذلك قال الامام ابن تيمية : لما وقعت محنة الجهمية نفاة الصفات في أوافل 
الماقة الثالثة طى عهد المأمون , وأخيه المعتصم ثم الوائق , ودعوا الناسللتجيم , 
وابطال صفات الله تعالى , وطليوا أهل السئة للمناظرة » لم تكن المناظرة مع المعتزلةفقط 

هل كانت مع جنس الجهمية من المغتزلة والنجارية والضرارية » وأنواع المرجثة » فكل معتزلي 
١‏ تجبحي ٠‏ وليسكل جبسي معتؤلالكن الجبم أشد تعطيلا لأنه ينفي الاأسماء والصفسات » 
لافنشترلة تنفي الصفاتعهشر الخريصي كان من كبار الجهمية » كان مرجثا , لم يكن معتزلياً ؟ 
.000 وقك ذكرالاعام احم بن حنبل رحمه الله انه قد تمع الجهم على قوله رجال سن 
العسماب آني تعديفة 7" أ واعتاب سرؤيل عيد بالبصرة ؛ وضع دين النجيمية + فانا! سالجم 
الناضهن قول الله ( ليسكمظه شي * ) يقولون : لي سكمظه شي * من الأشياء , وهو تحدت 
2 الأرفين الممع واكنا قوعي ارق وها ارولو نه جكان مد يكزن في كان اناو قدا 1+ 


.6 , تاريخ الجيمية والهعترئة ص وه‎ ١ 
امي مما يان 4ه‎ 

: أبا غذ يقة واصل بن عطا* , فيكون هذا تصميف من النساخ والله 
الرنٌ على د ص51 0 لادء. 


]يلا د 

قلت : وهذا الذى ذكره الامام احمد رحمه من أن الجهمية ومن تبعهم مسن 
أصحاب أبي حنفيفة » وعمرو بن عبيد يقولون ان الله شي *لا كالاأشياء » مما اجتمعت عليه 
المعتزلة ‏ كما حكى الكعبي رذ لك في قالع 07 ) 

وعلى هذا فيكون موافقةٌ المعتزلة للحبمية في القول بأن الله في كل مكان بذاته 
كان في بداية تلقيهم عن الجبمية , ثم بدأ المعتزلة في التخلص من هذا القول ٠‏ ويميلون 
الى موافقة الفلاسفة في اثبات موجود لا داخل العالم ولا خارجه , ولا تمكن الاشارة اليه 
بأنه هنا أو هناك . وان كانت تأويلاتهم لم تختلف فهي نفس التأويلات التي يذ كره! 
الجبمية في عصورهم المتأخرة . ولذلك قال شيخ الاسلام ابن تيمية وهذه التأهلات 
الموجودة بأيدى الناس ‏ مثل اكثر التأويلات التي ذكرها ابن فورك » في كتاب التأويلات 
وذكرها ابوعبد الله محمد بن عمر الرازى في كتابه الذى سماه * اساس التقد يس " ويوجد 
كثير منها في كلام خلق كثير فير ها * , مثل أبي علي الجبائي , وعبد الجبارين احسد 
البمداني ٠‏ وأبي الحسين البصرى , وأبي الوفا' بن عقيل , وأبي حامد الغزالي وغيرهم 
هي بعينها تأويلات بشر المريسي التي ذكرها في كتابه ... ويدل على ذلك كتاب السرد 
الف صنفه عثمان بن سعيد الدارمي , أحد الاأعمة المشاهير في زمان البخارى » صنسدف 
كتابا سماه : رد عثمان بن سعيد على الكاذ ب العنيد فيما افترى على الله في التوحييد 
حكى فيه هذه التأويلات بأعيائها عن بشر المريسي ,٠‏ بكلام يقتضي أن المريسي أقعد 008 
على أنه لا يمكن اغفال الا حتمال الثاني , وهو أنه قد وجد من المعتزلة من بقي 


معه القول بأن الله موجود بكل مكان », كما وجد في غيرهم كبشر المريسي وغيره والله اعلم ٠‏ 


٠ ١١ه الغرق بين الفرق ص‎ )1١( 
زفك4 رع كنا دى امم ىه ” جلث و :# دما يرخا‎ 


طاولا 


ادلة الجهمية ومن وافقهم على أن الله موجود بذاته في كل 
مكان ٠‏ وليسعاليا على خلقه بائنا من 


استدل ههلا ء بنصوص ” المعية ” و ” القرب ” وتأولوا نصوص العلو , والاسستواء 
فقد ذكر الا مام احمد رحمه الله تعالى : ان الجهم بن صفوان وجد ثلاثآيات من المتشابه 


للق ٠‏ (5) 
قوله تعالى ( ليسكمظه شي * )2 », وقوله تعالى ( وهوالله في السموات وفي الارض ) 


وقطه تعالى (لا تدركه الأبصار , وهو يدرك الاأبصار )(5,) 

فتقى أصل كلامه على هذه الآيات ؛ وتأول القرآن على غير تأويله » وكلذب 
بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » وزعم أن من وصف الله بشي * مما وصف به تفسه » 
في كتابه , أو حد شعنه رسوله كان كافرا ٠‏ وكان من المشبهة فأضل بكلامه بشرا كثيرا لأس 

فاحتجوا ببهذه الآيات وما شاكلها من آيات القرب والمعية على أن الله سبحانه 
وتعالى : هو تحت الاأرضالسابمة , كما هوعلى العرش ء, وفي السموات وفي الأأرض وفي 
كل مكان » ولا يخلو منه مكان ولا يكون في مكان د ون مكان . 

وأنكروا أن يسأل *ظه عن الله بلفظ الاين , لأن الله ليس في مكان دون مكان » 
وفي مكان يعقله المخلوق , فهو المتعالي عن ذلك ء لأنه على العرش , وكل بكان , فسلا 
0 
وسما استد لوا به مما يروى من الحديث ؛: بحد يث اربعة املاك التقوا , أحد هم 
جاء من المشرق والآخر جا* من المغرب , والثالث من السماء , والرابع من الأأرض » فقالوا 


١١ سور ةالشورى آية‎ )١( 

(؟1) سورةالأنمامآية م . 

فق سورة الأنعام آية 36 

(») الرد على الجهمية للاءام احمد صه> , 

(ه) به الدارصس على بشر المريسي ص 8ه 2 65+٠١‏ . 

(1<) الرد على الجهمية للدارسي صه؟؟ » وشكل الحديث ص؟5غ١(‏ . 


-6غ7 - 


كما استد لوا ببعضما يروى عن بعض الصحابة رضي الله عنهم من أقوال لا تصح 


متنا ولا سند! فمن ذلك . حدديث عبد الله بن واقد الواسطي باسناده عن أبن ء انن 


١0) 
5 الرحمن على العرش استوى ) استولى على جميع بريته فلا يخلو منه مكان‎ ( 


ونه أيضا ما روى البيبقي باسئاده من طريق محمك بن مروان 0 عن الكل بي » 


بي صالح عن ابن عباس في قوله ( ثم استوى على العرش ) قال ؛ استوى عنده الخلائق 


0 
القريب والبعيد وصاروا عنده سوا* د 


ومنه ما رواه ابن عساكر فيما أملاء * في نفي الجهة عن شيخه ابن عبد الله العوسجي 
غن النبي ( صلعم ) أنه قالى , “الذى أيّن الأين , فلا يقال له : أين ” وعارضبه ابسن 
عساكر حديث ابن اسحاق , الذى رواه أبوداود وفيره , والذى قال فيه : نستشغع بك على 
الله ؛ وتستشفع بالله عليك .. ٠‏ واكثر فيه القدح في ابن اسحاق ل" ) 

وامثال هذه الأقوال التي لا تصح متنا وسندا . 

وسا احتجوا به قولهم : ان كان الله أكبر من العرش , فقد ادعيتم فيه فضلا عسن 


العرش , وان كان مظه فائه ان! ضم الى العرش السموات والاأرضكانت اكبر ٠ . ٠.‏ الخ ادلي 


)00 تهف يب ابن ن القيم على معالم السنن للخطابي ج لاصض6١٠3 ٠.‏ 
)؟) الأسماء والصفات للبيبقي ص "1ع . 
0 در" تعارض العقل والنقل لابن تيمية ج م ص ه١؟56‏ + هه صه . 


(»)4 إب الدارصس على بشر المريسي ص" ) ؛ ومجموع فتاوى ابن تيمية ج ه ص ا؟ ٠‏ 


سد هوخلا سه 


الرد على هذه الشبه التي ظنوها أدلة وهي شبهات 


الي جد ميم جد بسي اج مسي لك ميب ليه سم 6ل سمي ل م جل سم 


رد أهل السئة من السلف ومن تبعهم على ما احتج به الجهمية من وجوه 
35 ما ذكره الا مام احمد رحمه الله تعالى حيث قال : قد عرف المسلمون اماكن كثيرة 
ليس فيها من عظم الرب شي * , فقالوا : أى مكان ؟ فقلنا اجساءكم وأجوافكم 
وأجواف الخنازير والحشوش والأماكن القذرة » ليس فيها من عظم الرب شي" » 
وقد أخبرنا أنه في السما* تعالى ؛ ( أأمنتم من في السماء أن يخسف يكم 
الأرض م ' ٠.‏ ( أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا ')] أوقال : ( وله 
من في السموات والاأرض ومن عندة ()' أوقال ( آليه يصع الكلم الطييل) قال ؛ 
( اني متوفيك ورافعك اليّ! ) أوقال : (بل رقع الكةالينا ) مه اللخ 
الآياتهفبذ! خبر الله : أخبرنا أنه في السماء » ووجدنا كل شي * أسفل منه 
مذ موما » يقول الله جل شناؤه : ( ان المنافقين في الدرك الاأسفل من النار! )أ 
وقلنا أليس تعلمون أن ابليسكان مكانه , والشياطين مكانهم , فلم يكن الله 
ليجتمم هو وابليس في 010089 

سألهم السلف من أهل السنة والحد يث فقالوا لهم : أليس الله كان ولا شي *؟ 
فحين خلق الشي * خلقه في نفسه , أو خارجا من نفسه , فانه.بصير الى فلائة 
سورة الملك آية 01 . 

0 سورة الملك آية 06 . 

سورة الانبيا* آية ١١9‏ . 

سورة فاطرآية . 9 . 

سورة آل عمران آية هه ٠‏ 

7 سورة النسا* آية ؤملرء 


سورة النسا' آية ه)ح(١ ٠‏ 
الود على الجهمية للامام احمد بن حثيل 5و4 6)و. 


ساكولات 


اقوال , لا بد له من واحد منها ء ان زعم أن الله خلق الخلق في نفسه كقرء 
حيين زعم أن الجن والانس والشياطين في نفسه وان قال : خلقهم خارجا مسن 
نفسه » ثم ددخل فيهم كان هذا كفرا ايضا , حين زعم أنه ددخل في مكان وحن 
..٠‏ وان قال : خلقهم خارجا من نفسه , ثم لم يد خل فيهم رجععن قولبه 
أجمع , وهوقول أهل ا 

ويمكن أن تورد الحجة بشكل آخر وهو أن يقال لها * الجهمية أرأيكم 
اذا قلتم أن الله في كل مكان وفي كل خلق , أكان الله الها واحدا قبل أن 
يخلق الخلق والأمكئة ؟ قالوا : نعم . فيقال لهم فحين خلق الخلق والاأمكنة 
أقد ر أن يبقى كما كان في أزليته في غير مكان », فلا يصير في شي * من الخلسق 
والأمكنة , التي تحلقها ؟ :أق لم يجد بدا من أن يصير فيها » أولم يستغسن 
عن ذلك ؟ قالوا : بلى , عندعذ يقال لهم : فا الذى دعا الملك القد وس 
اذ هوعلى عرشه في عزه وببائه , بائن من خلقه , أن يصير في الأمكتة القذرة 
وأجواف الناس , والطير , والبهائم » ويصير بزعمكم في كل زاوية وحجرة ومكان 
منه شي * » لقد شوهتم معبودكم , اذكانت هذه صفته » والله اعلى وأجل سن 
اي د 

فقد بين الامام احمد :ما هو معلوم بصريح العقل وهديبته , من أنه 
لا بد اذا خلق الخلق من أن يخلقه مباينا له , أو محايثاً له » ومع المحايشة 
اما أن يكون هو في العالم , واما أن يكون العالم فيه , لاأنه سبحانه قائم بنفسه 
والقاقم بنفسه ان! كان محايثا لغيره فلا بد أن يكون أحد هما حالا في الأخسر» 
بهلاف ما لا يقوم بنفسه كالصفات فائها قد تكون جميعا بغيرها . فهذا القسم 


الود على الجهمية للامام أحمد ص هو 5و. 
الرد على الجبمية للدارسي ص هم؟؟ ٠‏ 


ب لاملا ا 


لم يحتج أن يذ كره لظهور فساده 2.0 وأن أحدالا يقول به 0 اد من المعل بوم 

لكل أحد ان الله تعالى قائم بنفسه لا يجوز أن يكون من جنس الاأعراض التي 
)10 

تفتقر الى محل تقوم به ٠.٠‏ 


م 0 انه في قياس مذ هبكم أيها الجهمية , هو محوى محاط يه , ملازق مناس , قب 


اعترفتم بذ لك وأنتم لا تشعرون , لأنكم تزعمون أنه في كل مكان من السموات 

والاأرض ٠‏ والسموات فوق بعضه , وأنه في كل بيت مفلق ٠‏ وفي كل صند وق مقفل 
فهو في دعواكم محاط به مماس , اذ لا يكون شي * في مكان الآ وذ لك الشي* مسا 
بين الأمكئة قد !حاطت به الاأرض في دعواكم والسماء » وحيطان البيوت والأغلاق 
فاذا كان في كل مكان , لزمكم على ما ادعيتموه أن يكون ظرفا لحواد ثه » وتعالى 
الله عن ذلك علوا كبيرا عن أن يكون ظرفا لحواد ثه ٠‏ أو تكون حواد ته ظرفا لسه , 
لأنه تعالى محيط بالأشيا“ لا محاط به , فاذ! ظهر فساد ما أدعيتيوه » فنحن 
نبرأ الى الله أن نصفه بيهذه الصغة » بل هوعلى عرشه فق جميع الخلائق بان 
منهم , يعلم من غوق عرشه ما في السموات وما في الأرض » وما تحت الثرى» يدبر 


الأمر من فوق عرشه لا يحيط به شي ' ٠‏ للا يشتمل عليه حائط , ولا سقف بيت » 


ولا تقله أرض , ولا تظله سماء , تعالى الله عما يصفه به المبطلون أ,'فان قلست 
أيها الجبمي بعد أن ظهرتعليك الحجة , وأخذت ب ان في كل شي * 
غير مماس لشي * , ولا مباين منه . قيل لك : اذا كان غير مباين » أليس هو مماس؟ 
فان قلت لا . قيل لك ؛ فكيف يكون في كل شي * غير مماس لشي * ولا مبايسن ؟ 
أ علك قف تلجأ للخدعة فتظول : بلا كيف , فتخدع جهال الناسبهذء الكلسة , 
در" تعارض العقل والنقل ج ؟ ص9)١-‏ 03766 . 

وف الدارمي على بشر المريسي ص وم«) ‏ .)ع », والابانة للأشعرى ص 24/207 


وكتاب الحيدة لعبد العزيز الكثاني ٠‏ كتاب در* تعارضالعقل والئقل ج ٠‏ ص 
ه١١( ٠.‏ 


شاك 


وتموه وعليهم ٠‏ وهي ليست بمنجيتك سنا ألزمت به . ولكنك ادرأت فيها عجيزا ٠‏ 
يقول الامام أحمد رحمه الله ان الجهمي عندما لجأ الى هذا القول : 
قلنا له : أليساذا! كان يوم القيامة أليسانما هوفي الجنة والنار » والعسرش 
والهوا' . قال : بلى , فقلنا :فأين يكون ربنا ؟ فقال : يكون في كل شي * 
كما كان حين كان في الدنيا في كل شي * ٠‏ فقلنا فان مذ هبكم ان ما كان مسن 
الله على العرش , فهوعلى العرش ء وما كان من الله في الجنة , فهو في الجنة 
وما كان من الله في النار » فهو في النار . وما كان من اللسه“في الهواوفهو في 
الجواء , فعند ذلك تبين كذذبهم على الله جل حا (1 ) 
وقال عبد العزيز الكناني في كتا ب الحيدة ؛ انه لما شئعت مقالسة 
. الجهمية بقولهم ؛ ان الله في كل مكان , وان من لازم ذلك : ان الله محسد ود 
وقد حوته الأماكن , لأنه لا يعقل شي * في مكان , الآ والمكان قد حواه كما تقول 
العرب : فلان في البيت ؛ والما* في الجب », فالبيتقد حوى فلانا , والجب 
قد حو الما" , عندئذ قال تالجبمية : ان الله في كل مكان لا كالشي* في 
الشي* ٠‏ لا كالشي * على الشي * ءللا كالشي * خارجا عن الشي* للا باينا 
للشسي * . قال : فيقال له : أصل قولك : القياس والمعقول , فقد د للت بالقياس 
والمعقول على أنك لا تعبد شيئا , لاأنه لوكان شيكا داخلا , فمن القياس ..ء 
والمعقول أن يكون داخلا في الشي * أو خارجا منه , فلما لم يكن في قولك شيفا 
استحال أن يكون كالشي * في الشي * , أو خارجا من الشي * ٠‏ فوضفت لعمسرى 
حتلهساً لا وجود له , وهود ينك وأصل مقالتك التعطيل! ؟ ) 


انه اذا كانت النصارى قد كفرت بقولها 0 ان الله عز وجل ني عيسى ؛ وعيسىنى 


الرد على الجهمية للامام أحمد صيرو. 
درء تعارض العقل والنقل ج ؟ ص م١١‏ - 3١9‏ . 


ونلا 


بان انسان واحد , فانكم أيبا الجهمية قد قلتم أفظع مما قالتبه النصسارى , 
فانكم تقولون : انه في كل مكان , وفي بطون النسا* كلهن , وابدان الناس 
جميعا » ويلزمكم أن تقولوا : انه في أجواف الكلاب , والخنازير , لاأنها اماكن 
وضدكم الله في كل مكان ٠‏ تعالى الله عن ذالك علوا كبيرا 7" 
انه لوكان الله تعالى عن ذلك في كل مكان , لكان في جوف الانسان 
وفمه ‏ وني الحشوش , وفي المواض ع الذى يرغب عن ذكرها , ولوجب أن يزيد 
بزيادة الأماكن اذ! خلق منها ما لم يكن خلقه , وينقصبنقصائها , ان! بطلل 
منها ما كان ٠‏ ولصح أن ب رغب اليه الى نحو الاأرض والى ورا* ظهورنا » ون 
أيماننا وشمالنا , وهذا ما قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطفة قاط (1 ) 
أن هذا الذي تقوله الجهمية مخالف لما تظاهرت عليه الأدلة من العقل والنقل , 
واجماع الاأة , ولما هو مغروس في فطر بني آدم من أن الله جل شأنه فوق خلقه 
باقن منهم ليس في مخلوقاته شي * من ذاته , ولا في ذاته المقدسة شي * سن 
مخلوقاته » بل هو رب عظيم وملك كريم , خالق غير مخلوق », استوى على عرشسه 
:. فق سعواته . بائن من مخلوقاته ٠‏ 

وقد ذكرت فيما تقد م عند الكلام عن السلف وأد لتهم من الكتاب , والسنة 
وألا جماع , ودلالة المقل والفطرة السليمة على صحة ما قالوه ,» وهذه هي اجناس 
الأد لة وأنواعها التي تدل على علو الله ٠‏ وسباينته لمخلوقاته . 

فان القرآن والسنن المتواترة وغير المتواترة والمستفيضة , وكلام السابقين 
' والتابعين وسائر القرون الثلاثة المفضلة , مملو"ة بما فيه اثباتالعلو لله تعالسى 


1 على عرشه بأنزاع من الدالالاات وواجوه :ين ن الصفات » وأصناف من العبسارات ٠.‏ 
: در تعارضالعقل والنقل ج ١‏ ص ه١١ ٠‏ 
2 التصهيد لبي بكر الباقلاني ص ٠. 5١٠١‏ 


أفتارة يخبر تعالى : أنه خلق السموات والاأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش » وقد 
ا ذكر الا ستوا* على العرش في سبعة مواضع » وتارة يخبر بعروج الأشيا* وصعود ها وارتفاعها 
اليه ٠‏ وتارة يخبر بنزولها منه ٠‏ أو من عنده , وتارة يخبر بأنه العلي الأعلى » وتسارة 
: يخبر بأنه في السما' وتارة يجعل بعض الخلق عنده د ون بعض » ويخبر عمن عند » بالطاعة 
أؤاما الأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين فلا يحصيها الا الله ؛ على ما قد فصلته 
57 الكلام عن مذ هب السلف , بما يغني عن اعاددته هنا . 

يقول الدارسي في وده على الجبمية , والاأحاد يشعن رسول الله ( صلعسم ) 
ن:أصحابه التابعين ومن بعد هم في هذا اكثر من أن تحصى , غير أنا قد اختصرنا 
ذلك ما يستدال به أولي الألباب أن الاأمة كلها , والاأمم السالغة قبلها لم يككونوايشكون 
تعرفة الله تعالى أنه ف السماء , بائن من خلقه , غير هذه العصابة ل يعستي 
|الجهسية ‏ الزائغة عن الحق , المخالفة للكتاب , واثاراتالعلم كلها ... 
8 الى أن يقول ؛ وظاهر القرآن , وباطنه كله يدل على ذلك ٠ه‏ لا لبس فيه , ولا 
ل ال لمتأول جاحد يكابر الحجة , وهو يعلم أنها عليه لا له أء! ) 
قلت , وقد بينتعند الكلام عن السلف , وأدلتبهم أنه لوكان الله جل شب أنه 
كن نصنه الجهمية بأئه في كل مكان ٠‏ لم يكن لما أخبر الله به من الاستواء على العسرش ء 
بج الأشيا" وصعود ها وارتفاعها اليه , أو نزولها من عنده , أو منه , الى آخر ما اخبر 
نا يدل على علوه على عرشه فوق سمواته ‏ معنى , بل كان يدل على فير المقص يد » 
اد كيف يخببر عن علوه على شي * هوفيه ؟ , أو يخير عن عروج شي * وصعوده وارتفاعه ,» وهو 
'وفيه ؟ فالى من تصعد الأشياء ؟ والى من يكون عروجبها وارتفاعها ؟ وكيف يخسبر 
نه سبحانه يقزل كل ليلة الى سماء الد نيا وينزل يوم القبامة لفصل القضا" بين عبساده , 


ؤيهزل الى أهل الجنة فيرونه عيانا من فوقهم كيف ينزل الى شي * هوفيه ومعه ؟ وكيف يخبر 


اسه 


:.يوكيف يخبر بأن بعض المخلوقات عنده د ون بعض ؟ وهو مع جميع المخلوقات وفيها ؟ 
0 وتعالى الله الملك الحق البين أن يكون لا معنى لكلامه , أو أن يكون دالا على 
يرما ينوى ' عنه ظاهره ٠‏ 
أبا ما استى لوا به من آيات المعية والقرب ‏ أُوأما اشتبه عليهم من الآآيات كما ذكر 
١‏ ذلك الامام احمد رحمه الله تعالى . فقد أجاب السلف رضوان الله عنهم , عمسا 
ادعته الجهمية في تلك الآيات من معنى الحلول بذاته في كل مكان , وبينوا تلك 
المعائي التي تدل عليها الآآيات . فمن الآيات التي اشتبه عليهم معناها ثلاث 
أآهات ذكرها الامام احمد وبين هو وغيره من السلف معناها الذى تدل عليه . 
: ".. ولك الآنيات هي : 

1) قله تعالى ( ليسكمظه شي" ) . 

6 (؟) فقوله تمالى ( وهوالله في السموات وفي الأرض ) . 
([+) «قوله تعالى (لا تدركه الأبصار , وهويدرك الأبصار ) . 

53 فأما الآية الأولى : فقد قال السلف فيها : انه سبحانه لما وصف نفسه 
ْ بأنه لي سكمظه شي ' ٠‏ فان هذا يستلزم وصفه بصفات الكمال , التي فات 
بها شيه المخلوقين واستحق بقيامها به أن يكون ليسكمظه شي * وهكذ! 
كيده لمان لاسن أى مثيل يساميه في صفاته , وأفعاله , ولا من يكافيه 
فيها ٠‏ ولو كانهسلوب الصفات والأفعال , والكلام » والاستوا" والوجه 
واليفةينءونفيا عنه مباينة العالم ومحايثته واتصاله به , وانفصاله عه ء 
وظن ظيه ... لكان كل عدم مثلا له في ذلك , فيكون قد نفى عن نفسه 
ناطة النوجودات , وأثيت لها سساظة المعد ومات , فهذ! النفي واقسع 
7. غلى اكمل الموجودات وعلى العدم المحض , فان العدم المحضلا مثل له 
لا ثفوة , ولا سمي فلوكان المراد بهذا نفي صذاته وأفعاله واستوافه 


لاسا 


على عرشه . . . لكان ذلك وصفا له بغاية العدم , فهذ! النفي واقيع 
على العد م المحض , وعلى من كثرت صفات كباله » حتى تفرد ذلك 
الكمال ٠‏ فلم يكن له شبيه في كماله ولا سمي ولا كفوء فاذ! ابطلتم 
هذا المعنى الصحيح تعين ذلك المعنى الباطل قطما , وصسار 
المعنى أنه لا يوصف بصنة أصلا تحقيقا لمعنى ( ليسكمثله شي* ) في 
سكم . ومن المعلوم أن نفي التشبيه , والمثل والنظير » ليس في نفسه 
صغة مدح فلا كمال , ولا يمدح به المنفي عنه ذلك بمجرد» ٠‏ ولا يكون 
ذلك كمالا , بلا مد حا الا ان! تضمن كون من نفى عنه نلك قد اختسص 
عن صفات الكمال بصفات باين بها غيره » وخرج بها عن أن يكون لسسه 
فيها نظهر , أو مثل » فهو لتفرده بها عن غيره صح أن ينفى عنه الشبه 
والمثيل ٠‏ فكل سلب ونفي لا يتضمن اثباتا ء فان الله لا يوصف به لأنه 
عدم محض ٠‏ ونفي صرفلا يتضمن مد حا ولا كمالا » لكن هولا * النفاة 
المعطلة جعلوا ( ليسكمظه شي * ) جنة يتترسون بها لنغي علو الله 
1000001118 
انا الآية الثانية وهو قوله تعالى ( وهو الله في السموات وفي الاأرض ) 
فقد قال امام أهل السنة أحمد بن حثبل : انما معناه انه تعالى هو 
اله من في السموات ؛ واله من في الأرض , وهوعلى العرش ؛ وقد 
:... أنضاط طمه بما د ون العرش , ولا يخلو من علم الله مكان ٠‏ ولا يكون علم 
ألفه في كان دون كان , فذلك قوله ( لتعلموا أن الله على كل شسسي * 
0 اير ء وأن الله قد أحاط يكل شي 0000 
قأل : ومن الاعتبار في ذلك لو أن ر جلا كان في يديه قدح من قواري” 


لوت صف فلك احنس سيم 


الشثة لا بن تيسية جب ؟ ص > ع؟ ٠‏ ومختصر الصواعق المرسلة جب ١‏ ص 7ا١٠؟‏ 
٠رهغةً؟]‏ »> كدخ" ١‏ 


٠‏ الطلاق لآية يق1لء. 


الاولات 


صاف », وفيه شراب صاف , كان بصر ابن آدام قد أحاط بالقدح من غير 
أن يكون ابن آد م في القدح , فالله وله المثل الأعلى , قد احسساط 
بجميع خلقه , من غير أن يكون في شي * من خلقه ٠‏ 

وخصلة أخرى : لوأن رجلا بنى دارا بجميع مرافقها ثم اغلق بابها , 
وخرج نبا , كان ابن آد ملا يخفى عليه كم بيت في داره ٠‏ وكم سعسة 
كل بيت ؛ من غير أن يكون صاحب الدار في جوف الدذارء قالله ولسه 
المثل الأعلى قد أحاط بجميع خلقه , وعلم كيف هوء وما هوء من غير 
و1 

جت ألما الآلية الثالثة وهي قوله تعالى “لا تدركه الأبصار وهو يد رك الاأبصار» 
نقد بين السلف رضوان الله عنهم ومن تبعهم معنى ما تدل عليه الآآية 
الكريمة فقال الامام احمد : ان الرسول ( صلعم ) كان يعرف معبنى 
قول الله (لا تدركه الأبصار ) وقال : ( انكم سترون ربكم ) وقسال 
لموسى ( لن ترائي ) ولم يقل ؛ لن أرى فأيهما أولى أن نتبع ؟ النبي 
( صلعم ) , حين قال : ” انكم سترون ربكم " أو قول الجهمي حسسين 
قال :. لا ترون ربكم , والاأحاد يث في أيدى أهل العلم عن النبي (ص) 
أن أهل الجنة يرون ربهم , لا يختلف فيبا أهل العلم . وقد فسسر 
السلف الزيادة المذكورة في قوله تعالى ( للذين احسئوا الحسنى 
وزيادة )!"بأنها النظر الى وجه الله .. وانا لنرجو أن يكون الجهسم 
وشهعته أممن لا ينظرون الى ربهم , ويحجبون عن الله , لاأن الله قسال 


للتقار + 7 المري رصيوه احج ناذا كن الا 


ساكوؤلات 


يحجب عن الله ٠‏ والمؤمن يحجبعن الله , فما فضل المومن على الكانر؟. 
أما ابن قتيبة فقال ؛ ان الله سبحانه وتعالى أراد بقوله ( لا تبدركه 
الأبصار ) أى في الدنيا وأراد بقوله تعالى لمومى (لن ترائي ) 
في الدنيا ملأنه تعالى احتجبعن جميع خلقه في الدنيا وتجلى لهسم 
يوم الحساب ؛ ويوم الجزا* والقصاص ٠‏ فيرونه كما يرون القمر في ليلة 
البد رلا يختلفون فيه كما لا يختلفون بالقمر » ولم بقع التشبيه بها علسى 
حالات القمر من التد وير والمسير , والحد ود وغير ذلك , وائما وقم 
التشبيه بها في أن اد راكه بوم القيامة كإد راكنا القمر ليلة البدر » لا 
يختلف في ذلك , كما لا يختلف في هذ! ء, والعرب تضرب بالقمر المثل 
في الشهرة والظهور ٠.‏ 

قال ف والرمة : 

فقد بهرت فما تخفى على أحد الأ على أحد لا يعرف القمسرا. 
ويقولون : هذا أبين من الشمس ومن فلق الصبح , وأشهر من القسسر 
وحد يث رسول الله ( صلعم ) قاض على الكتاب » ومفسر له والخبر في 
الريهة ليس من الأخبار التي يد فعها الا جاهل أو معائد ظالم !؟ ) 
وقال الأشعرى : ان قوله تعالى (لا تدركه الأبصار ) يحتمل أن يكون 
لا تدركه الأبصار في الدنيا وتدركه في الآخرة ؛ لأن روية الله تعالسى 
أنضل الفذات » وأفضل اللذات يكون في أفضل الدارين ٠‏ 

ويحتعل أن يكون الله عز وجل أراد به : يعني لا تدركه ابصار الكافرين 


المكذبين 0 وكذ لك أن كتاب الله يصدق بعضه بعضاء, فلما قال في آية 


الرد على الجهمية للامام أحمد هم للم ٠.‏ 
الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة للامام عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
ص 592 . 1 


دان 78 سم 


( وجوه يومثذ ناضرة الى ربها ناظرة | ' » وقال في آية أخرى (لا تدركه الاأبصار ) علمنا 
': أنه اننا آراب أبعار الكفار لا صارك !5 ) 
ش قلت : والصحابة والتابعونوعامة السلف متفقون على أن الله يرى في الآخرة 
بالأبصار ومتفقون على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينه , ولم يتنازعوا في ذلك ال في نبينا 
م ( صلعم ) خاصة , واحتجاج الجبسية بقوله تعالى (لا تدركه الأبصار ) فان الآية 
سة عليهم لا لهم لأن الاد راك : اما أن يراد به مطلق الروية » أوالروية المقيدة بالا حاطة 
وااأول باطل » لأنه لي سكل من رأى شيئا يقال انه أدركه , كنا لا يقال : أحاط به , كسا 


"ابن عباس رضي الله عنبما عن ذلك فقال : ألست ترى السماء ؟ قال : بلى . قسال : 


فالستدل بالآية عليه أن يبين أن الاد راك في لغة العرب مرادف للروية » 

زَأى شيكا يقال له في لغتهم انه أد ركه , وهذا لا سبيل اليه » كيف وبين لفظ الروية 

يالا دراك عموم وخصوص ٠‏ أو اشتراك لفظي ٠‏ فقد تقعرؤية بلا ادراك وقد يقسعادراك 
انيهية ٠‏ فان الادراك يستعسل في ادراك العلم , واد راك القدرة , فقد يدرك الشي* 

وان لم يشاهد ... 

ثم من المعلوم أن الله تعالى ذكر هذه الآية يمدح بها نفسه همبحانه وتعالى » 

يلوم أن كون الشي * لا يرى ليسصفة مدح , لأن النفي المحضلا يكون مداحا ان لسسم 

يفخن أمرا تهوتها , ولأن المعد وم أيضا لا يرى , والمعد وملا يمدح , فعلم أن مجسرد 

16 ا 
. ؤهذا أصل مستمر , وهوأن العدم المحض الذى لا يتضمن ثبوتا , لا مدح فيه» 


ا غلا يماح الرب نفسة به 3 بل ولا يصف نفسه به , وانما يصفها بالنغي المتضمن 
كن نه فحدك بسن عند نا 

سؤرة القياءه آية ؟ + سا م؟ . 

الأيانة للأشعرى ع نم . 

.تشهاج السنة لابن تيسية ج ؟ ص 25866 ع5 ء 


-940هوا- 


نماي موت كقوله تعالى الوا عه يكة وااميث 7" ونم الفط ارا ميحج 
ٍْ نيصف الرب تعالى بها نفسه وأنها تتضمن اتصافه بصفات الكمال الثبوتية ؛» مظل كمال 
حياته وقيوميته .. . , وكل ما يوصف به العدم المحض » فلا يكن #إعدما محضا ؛ ومعلوم 
أن العدم المحض يقال فيه : لا يرى ٠‏ فعلم أن نغي الرؤية عدم محض , ولا يقال في العدم 
المحضلا يدرك , وانما يقال هذ! فيما لا يدرك لعظيته لا لعدسه . 

واذ! كان المنفي هوالا دراك , فهو سبحانه وتعالى : لا يحاط به رؤية , كما 
لا يحاط به علما ٠‏ ولا يلزم من نفي احاطة العلم والرؤية » نفى العلم والروية » بل يكون 
ذلك د ليلا على أنه يرى ؛ ولا يحاط به ءكما يعلم ولا يحاط به ٠‏ فان تخصيص الا حاطة 
5 بالنفي » يقتضي أن مد رك الروية ليس يمنفي . 
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية : وهذا! الجواب هوقول أكثر العلما* من السلف 
وفيرهم ؛ وقد روى معناه عن ابن عباس رضي الله عنبما وفيره » وقد روى في ذلك حد يدث 
مرفوع الى النوي ( صلعم ) قال , ولا تحتاج الآية الى تخصيص ولا خروج عن ظاهر الآية » 
2 فلا نحتاج أن نقول ؛ لا ئراه في الدنيا أو نقول : لا تدركه الأبصار بل المبصرون ,أو لا 
ش 3 ره كلما بل بعضبا ء ونحو ذ لك من الأقوال التي عي 
. واما استدلا لهم بآيات المعية والقرب من مثل قوله تعالى : ( وهوالذى فسسي. 
3 السناء اله وفي الأرضاله | " أوقوله تمالى ( انني معكنا أسمع وأرى )' وقوله تعالى ( وهو 
8 معكمٌ أينما ككتم |" أوقوله ( ان الله مع الذي اتقوا والذين هم محستون ') وقوله تعالسى 


7١) 000‏ (4+) 
4 ران معكم مستمعون ) وقوله تعالى ( ونحن أقرب من حبل الوريد ) وقوله تعالى ( ما 


(١)ا‏ سور ةالبقرةآية مم؟:. (5 )20 منهاجالسئة ج ؟ ص5؟١6؟565/5‏ 
(؟) سورةالزخرفاية 6م . (؟) سورة طه آية )١‏ . 
(ه) سورةالحديد آية » . )10 سورة النحل آية .م١5(‏ . 


(70ا) سورةالشعرا"*آية م9. زه) سورة ق آية ١1‏ 


بالاقلات 


يكون من نجوى ثلائة ال هو رابعهم , ولا خمسة الا هوسادسهم ؛ فلا أدنى من ذلك ولا 
اكثر ال هو معهم أينما كانوا ثم ينبشهم بما عملوا يوم القيامة » ان الله بكل شي * ا 
نقد بين السلف رضوان الله عنهم ما تدل عليه أولا * الآيات فقالوا ؛: ان المعية 

: النذكورة فين : هي معية اللم : فالله سبحاته وتعالى فيق السموات , مستوعلى عرشه 
:كيف شا* , وعلمه في كل مكان » ولا يكون علمه في مكان د ون مكان ٠‏ فالله لا يخفى عليه 
شي * في الأرض ولا في السما* لأن علمه بهم محيط ٠‏ وبصره فيهم نافذ , لا يحجبهم شي * عن 
غلمه هصره ٠‏ للا يتوارون منه بشي * » وهو بكماله فوق العرش » بائن من خلقه ( يعلم 


.أنسز وأخفى ) وقد انعقد اجماع السلف على أن ما ذكر هو المعنى المراد مما ذكر من 


: 1 ذكر ذلك أبوعبر الطلمنكي : في كتاب ” الوصول الى معرفة الاأصول * فقال : واجمع 
التسلمون من أهل السنة على أن معنى قوله ( وهو معكم أينما كنتم ) ونحو ذ لك من القرآن 
أن ذلك طمة » وأن الله فوق السموات بذاته , ستوعلى عرشه كيف شاء !5 ) 
ش وقال أب عمر بن عبد البرء أجمععلماء الصحابة والتابعين الذين حطهم عنهسم 
التأهل قالوا في تأويل قوله تعالى ( ما يكون من نجوى ثلاثة الا هورابعهم ) هوعلى 
0 » وما خالفهم أحد يحتج بقوله سَ 

وقال أيضا : وان احتجوا بقوله ( وهب والذى في السما* اله وفي الأرضاله ) 
وقوه : ( وهوالله في السموات وفي الأرض ) وبقوله ( ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو 
3 وُآيغمم .. ) الآية . قيل لبم : لا خلاف بيننا وبينكم » وبين سائر الاأمة انه سبحانه ليس 
1 . ني الأرض ند فين السما* فوجب حمل هذه الآآية على المعنى الصحيح المجمععليه , وذلك أنه 
: عالق في السناء اله معيود من أهل السطا* , وأنه سبحائه في الأرض اله معبود ستحصق 


غنم مدعنت :لت مق هنت نا بيت اضت سد 


(١ع‏ 0 “اه 
)2 زه تعارض العقل والنقل ج ١‏ ص١٠٠5‏ ء (580 . 
»)2 برا تعارض ابقل والنقل ج ؟ صهه؟ . 


لم79 سس 


للعبادة من أهل الأرض , وكذ لك قال أهل العلم بالتفسير » وظاهر التنزيل يشهد أنه 
على العرش , والاختلاف في ذلك ساقط , وأسعد الناسبه من ساعده الظاهر . 

وأما قوله : ( وفي الأرفى اله ) فالا جماع والا تفاق قد بين المرات 2 أنه معبسود 

من أهل الأرض فته بر هذ ١‏ فانه قاط ١!‏ ) 

قلت : وأقوال أهل السنة في هذ! الشأن اكثر من أن نأتي على حصرها وكلهم 
يُقولون : ان الله سبحانه وتعالى : فوق سمواته , عال على عرشه , بائن من مخلوقاته ٠‏ 

وما ذكر في الآآيات من المعية , فان المراد بها معيةالعلملا معيةالذات ٠.‏ 
أوشوناله من في السموات ون في الأرض , وهوعلى العرش , وقد أحاط علمه بما دون العرش 
:يلا. يهالو من علم الله مكان ولا يكون علم الله في مكان د ون 0 وقد دالت بعض الآايات 
نصا على المراد من هذه المعية : ففي قوله تعالى ( ألم تر أن الله يعلم ما في السموات 
وا في الأرض ) ثم قال : ( ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم , ولا خسةالا هو 
اه سيم , ولا أدنى من ذلك ولا أكثر الا هو معهم أينما كانوا ثم ينبكهم بما عملوا يسوم 
القيامة ان الله بكل شي ' عليم ) 

فتعلق الجهمية بوسط الآية , واغفلوا فاتحتها , وخاتمتها لأن الله عز وجل 
افتتج الآية بالعلم بهم ٠‏ وبما في السموات والاأرض , وختمها بالعلم » وفي ذلك دليل أنه 
أزات العلم بهم وبأعمالهم . لا أنه نفسه في كل مكان معهم ء كما تزعم الجهمية ٠‏ 
1 يقول الدارهسي: انا لما سمعنا قول الله عز وجل في كتابه ( استوى على العرش) 


التهذ يبلابن القيم على معالم السنن للخطابي ج /ا ص ه٠09٠‏ 

الروف على الجهمية للامام احمد ص؟و ‏ 47 والرد على الجهمية للد ارسي ص 
+ - 547 ورد الدارص على بشر المريسي ص54 6 - 16: ٠‏ والتمهيسد 
اللياة لاني 5585-56٠١‏ ,2 والأسماء والصفات للبيبقي 0 ل 0 
والتهذ يب لا بن القيم على معالم الستن ج لاص 46 ١7‏ (غ؛ وسائل الاما 
اح لأبي داود السجستاني وغيرها من الكتب التي تحكي أقوال السلف -- 
فياراتيم نصا 8 


اوهلات 


( ذى المعارج تحرج الملائكة والروج اليه ) وقوله ( يدير الاأمر من السما* السسسى 
ثم يعرج اليه ) وقوله : ( اليه يصعد الكلم الطيب ) وقوله ( وهو القاهر ففق 

) وقوله ( اني متوفيك ورافعك اليّ ) وما اشبهها من القرآن آمنا به ٠‏ وعلمتا يقينا 
أن الله ف عرشه فوق سمواته كما وصف بائن من خلقه . فحين قال ( ألم تر أن الله 
شي السموات وبا في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة ال هو رابعهم ) قلنا : هو 
الذى افتتح به الآية , وختسها , لأنه قال في آى كثيرة ما حقق أنه فوق عرشه » فق 
» فهوكذلك لا شك فيه , فلما اخبر أنه معكل ذى نجوى » قلنا : علمه ويصره معهم 
نه غلى العرش بكباله كنا وصف , لأنه لا يتوارى منه شي * » ولا يفوت علمه معسسره 
أ ني السماء السابعة العليا » ولا تحت الأرض السابعة السغلى , وهذ! كقوله تعالى 
وقارون : ( اثثي معكنا أسمع وأرى ) من فوق العرش ٠‏ فهل من حجة أشفى وأبلغ 
به على الجبمية من كتاب الله تعالى , ثم الروايات , لتحقيق ما قلنا متظاهرة 
الله عله واشطاه والنا لعو 1 
قلت : والله سبحانه وتعالى قد بين في القرآن غاية البيان أنه فوق سمواته , 
وهلى عرشه ٠‏ باكن من خلقه » بنصوص محكمة » يجب رد المتشابه اليها ,لكن 
سك بالمتشابه , ورد المحكم متشابها ثم ان الله قد بين في غير موضع أنه خلق 
لأرش ونا بيدبسا » وأن له ملك السموات والأرض وما بينهما ٠‏ وأن الاأرض قبضتسه 
عوات عطويات بيمينه » وأن كرسيه وسع السموات والأرض ء وانه يمسك السموات 
نصوص متريعة في أن الله تعالى ليس هوعين هذه المخلوقات , ولا صفة ولا جز 
الغالق غير الستلق » وليس بد اخل فيها محصور » بل هي صريحة في أننسه 
أنه ليس هالا غيبا ول محلا لبا . 


لك فان ن الله قد جمم بين كونه فوق سمواته , مستو على عرشه بائن من خلقهه 


قفنت منت حه 


ألرد ظلى الجينية للداربي ص 516 ٠‏ 


وكونه مععباده بعلمه المحيط الذى لا يغزبعنه منقال ذرة . فقال تعالى ( هو 
| خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأأرض وسا 
يج منها وما ينزل من السما' وما يعرج فيبا وهو معكم أينما كنتم والله بمسا تعملونيصير) 
1 فقد أخبر سبحانه في هذه الآآية أنه مع خلقه , سعكونه مستوبا على عرشه » وقرن بين الاأمرين 
ْ الأخيراه , خلق السموات والاأرض ٠‏ وانه استوى على عرشه سوس سوا لمكن 
1 فق هرشه كما في حديث الأوصال #والثء انق عرف ل عد لال عن اشال بق انام “رشيف 
تعالنى بين علوه » ومعيته , يدل على أنه سبحاته , انما أراد أنه مع خلقه بعلمه لا بذاته 
سمواته , عال على عرشه بائن من خلقه . وقد ذكر الله ذلك في مقام التسدج » 
لله تعالى عال على خلقه بائن منهم فوق عرشه ومع ن لك فعلمه بهم محيط وبصره فيهم 
لا يخفى عليه شي* من أعمالهم , فان ذلك أدل على المدح , سسا لوقال :انه 
وفيهم ويعلم ويرى ما هم عليه ٠‏ 

'واذن قد اتضحت المعاني التي تدل عليها الآيات التي يتسك بها الجهمية في 
و الله , ودعواهم بأنها تدل على أن الله في كل مكان , نقول : ان معية الله لا تتفي 
عوط خلقه , لا يلزم ها الاختلاط ببم , بعد أن اتضح معنى هذه المعية . هسذ١!‏ 
اهناك أمر آخر يلزم التتبيه عليه وهو : ان كلمة * مع” في اللغة اذا اطلقت ,٠‏ فليس 
ها في اللفة الآ المقارئة المطلقة من غير وجوب مماسة , أو محاذاة عن يمين أو شمال 
الخيد ت بأى معنى من المعاني دلتعلى المقارنة في ذلك المعنى فانه يقال : ما زلنا 
#القمر معنا ٠‏ أو : والتجم معنا . فالله مع خلقه حقيقة » وهو فوق عرشه حقيقة ٠‏ 
١‏ ثم هذه المعية تخظف احكامها بحسب الموارد , فلما قال : ( يعلمما يلاج 
رفى هنا يخرج ها ) الى قوله ( وهو معكم أينما كنتم ) دل ظاهر الخطاب على أن 
ذه الممية وقتضاها انه مطلح طيكم , شييد عليكم , وسهيمن عالم يكم , وهل متي 
لسلف : انه معبم بعلمه , وهذ! ظاهر الخطاب وحقيقته , وكذ لك في قوله اما يه 


ارات 


أن جوى ثلاثة الا هورابعهم ) الى قوله ( وهومعكم أينما كنتم ) وهذه معية عاسة 
ما قال النمي ( صلعم ) لصاحبه في الغار : (لا تحزن ان الله معنا )كان 
هذا أينا حقا على ظاهره ود لت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الا طلاع والنصر 
الايد . 

ْ وكذ لك قوله ( ان الله مع الذ ين اتقوا والذين هم محسئون ) وقوله لموسى 
5 ( ائني معكما أسمع وأرى ) هنا المعية على ظاهرها وحكمها في هذه المواطن 
الايد :, وهذه معية خاصة وقد يدخل على صبي من يخيفه فييكي ٠‏ فيشرف ليه 
ماين ننى السقف نيقول , لا تهف أنا معك , أوأنا هنا , أوأنا حاضر ونحوذ لك يثببه 
قفي الموجبة يحكم الحال دفع المكروه » ففرق بين معنى المعية , وين تاها 
#شاز شتخاها من معناها ؛ فيختظف باختلاف المواضع . فلفظ المعية : قد استعسل 
ي كناب والسنة في مواضع يقتضي في كل منها أنورا لا يقتضيها في الموضع الآخر » فاما 
ف #لالشها بحسب المواضع ؛ أو تدل على قدر مشترك بين جميع موارد ها ء وان 
موضع بخاصيته ٠.‏ فعلى التقد يرين ليس من مقتضاها أن تكون ذات الربعز وجل 
لقهبَانعلى , حتى يقال قد صرفتعن ظاهرها . 

ونظير المغية من بعش الوجوه : الربوبية والعبوداية فانهما يشترك فيهما جميسمع 
ويمتاز بعضهم على بعض ٠‏ 

م أنفى علم أن المعية : تضاف الى كل نوع من أنواع المخلوقات كاضافة الريميسة . .. 
الاختواء على الشني * ليس الأ.للعرش » وأن الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقيسة :' 
نشول ا بالتحتية قلا لا حقيقة ولا مجازا , علم أن القرآن على نا موظيسة 0 


الام كر سا 


ثم من توهم أن كون الله في السما* يمعنى أن السما* تحيط به وتحويه ٠‏ فهو 
وا يض ضال , وما سمعنا أحدا يفبم هذا من اللفظ . 

0050 واذا كان الأسر هكذا , فسن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيا محالا , لا 
يقب 'الناس منه ثم يريسسد أن يتأوله , بل عند الناس أن الله في السما* , وهوعلسى 
الميش , واحد , ان السماء انما يراد به العلو , فالمعنى أن الله في العلولا في السفل 
قف فلم المسلمون أن كرسيه وسبع السموات والأرنى , وان الكرسي في العرشكحلقة ملقساة 
رفن فلاة » وأن العرش خلق من مخلوقات الله ءلا نسبة له الى قدرة الله وعظمته » فكيف 
هذا , أن خلقا يحصره ويحويه ؟ وقد قال سبحانه وتعالى ( ولأصلينكم فسن 
جقدةالفعل ) وقال ( فسيروا في الأرض ) بمعنى “على * ونحو ذلك , وهذ! كلام عريسي 
سهازا » وهذا يعلمه من عرف حقائق معاني الحروف وأنها متواطثة في الغالب 
0 

است لها نه من بعض الآثار الموقوفة والمرفوعة . فاجابة على ذلك قسال 


: أن هذه الآثار ؛ تصاد م النصوص الصحيحة والصريحة من القرآن والسنة وأقوال 


أنهني من أكذ ب الحديث وأوهاه , ومها مسا لا يعتد به , ولا تقوم بها حجنة 
لنفاة : لا تقبلون أخبار الآحاد العدول ٠‏ فكيف يسوخ لكم الاحتجاج ببشل 
ألفايث , الذغؤلا يمح . لوعقلتم وأنعفتم 6(" ٠)‏ هبذا تسقط حجج الجيمية 
ْ أهل الحق عليهم فناذا بعد الحق الا الفلال . 


:. جوع فتاوى أبن تيدية ج ه ص .0-1 5١17ء‏ ص 5588 ء ومختصر الصواعصق 
النرسلة لابن القيم ج ؟ ص١‏ - /الا؟ ٠.‏ 

خف يث عبد الله بن واتمد الواسطي عن ابن عباس انه قال في قوله تعالى (الرحمن 
على العرش استوى ) استولى على جميع بريته ٠‏ فلا يخلو منه مكان ٠‏ قال عنسه 
أبن عبد البر : هذا حديث طكر » ونقلته مجهولون ضعفا* . انظر : التهذ يب 
لاهن القيم ج ما ص (٠١6‏ . 

. والحديث الآخر الذى استد لوا به , وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله 
تضالى ( ثم استوى على العرش ) قال : استوى عنده الخلق القريب والبعيد 


ب 1م بل ست 


: وضاروا عنده سواء » أخرجه البيبقي من طربق : محمد بن مروان عن الكلسبي 
فِن أبي صالح عن ابن عباس . قال البيبقي هذه الرواية منكرة , وأبو الح 
هل1 والكلبي ومحمد بن مروان متروك عند أهل العلم بالحديث علا يسحتجسون 
بقني * من رواياتهم لكثرة المناكير فيها » وظهور الكذ ب منهم في رواياتهم.انظر 
الأساء والصفات ص 6/615 6١‏ وقد بينت فيما سبق أقوال علما* الحد يسث , 
عاب افتراجم في عا » اللانة . 
ثم أنه على فرض صحة هذ! الأثر عن ابن عباس ءفان معناه : استوى عنده الخلائق 
القزيب والبعيد وصاروا عنده سواء , أى في العلم , لا أن الخلائق في القرب 
آلية سواء , أو أنه بنفسه في كل مكان ومنطيق الأثر ومفهومه يدل على ما ذكسرت 
قال ؛ استوى عنده الخلائق القريب والبعيد فان كلمة : القريب أي ما كسان 
اليه , والبعيد : ما كان أبعد عنه , فاستواوهم عنده حيئئذ هوفي 
التعلم » بمعنى أن علمه بهم محيط بستوون في ذلك » والله أعلم ٠‏ 
ابأ.عديثعوسجة الذى رواه ابن عساكر فينا أملاه في نفي الجهة عن شسسيخه 
اهبك الله العوسجي , فقد قال عنه ابن تيمية : أجمعالعلماء على أنه مسن 
ناب الحديث , وأن غاية ما قالوا فيه : انه غريب . ١‏ 
نك , وقد ذكر ابن تيمية عند ما تكلم عن نفاة العلو » وأنه ليس معهم في تفي 
افك لا آية من كتاب الله , ولا حد يعن رسول الله ( صلعم ) ولا قول أحدد 
؛ عق سلف الاآمة الآ أن يرووا في ذلك ما يعلم أنه كذب ؛ كحد يثعوساجة 
وأمثاله . فلعله يعني بعوسجة هنا ؛ ابن عبد الله العوسجي . ولم أعرف منه 
ٌ موسْجة هذا » وقد ذكر الذ هبي في ميزان الاعتدال ؟/ 6.ء ثلاثة رجال 
ننههم عوسجة ٠‏ الأول عوسجة بن رماح . قال عنه ؛ الدار قطني : مجبيول 
لا يصح . والثاني : عوسجه بن قرم وله حد يثفي السح على الخفسين 
: وذكر الذ هبي أنه نكرة , والثالث : عوسجة مولى ابن عباس : ذكسر 
ي أن البخاوى قال عنه : انه لم يصح حديثه . انظر در* تعارش المقل 
لابن تيمية جد و صه؟؟ /, جا اآاصره. 


26 لم نه 


تقد م من البحوث ذكرت أن الجهمية في مرحلتها الأولى كانت تقول بنفسي 

ء' : بالقرب الذاتي , بأنه تعالى : معكل أحد ذاط , وقد أجمععلى هذا 

اباب الات . 

وكان من أعظم شبه الجبمية في بابالصفات , اعتقاد هم أن ظاهرها يفيد 

هه بالفقفول , أى انا يفبم من نصرصها يناثل ا يفهم من صفات المغلوق ٠‏ فظاهرها 
الفقيل وهو ستحيل , فيجب التأويل ٠‏ فكان طأثير مذ هب الجبسية في الأفكقار 
الى التأويل , صلوك منبج المجاز في تلك السائل , وقد كان هذا 
قبلبا ء لا يطرقه أحد , ولا يخطرله ٠‏ وقد كان من كلامهم : من انتحصل 


باعتقه ا في الأحاديث على ظاهرها , فبو حشوى زائغ , وعند التحقيق 
001 
9 


البحل الا سلامية كانت تترى يأتي بعضها اثر بعضي , وربما تعاصرت وقد يخسل 
نا ل بمض , او تند مج احداها في الأخرى , لما يجمعبها سن القول ببساقتل 
58 ون ذ لك المعتزلة مع الجهمية فان الممتزلة أخذ تعن الجهمية القول بنفي 
الكلام » وؤافقتها ليها , ولذلك فقد كان انتشار مذ هب الجسية 


3-5 لازت المعتزلة على ١‏ د ارالميياني رفع لوا هراالنسونن وأو 
3 : 


بن ص ه7 2 خا( د هلا 2 50/9١١‏ 
نظار المنتزع من غاية الا نكار ليف القاضي ا 


مشاه 2ق د 


ولما توافقت فيه الجهمية والمعتزلة من هذه الساعل الكبيرة , فقد اصبحسلا 
فلن المذ هب الواحد ولذ لك أطلق أثمة الأثر لفظ الجبمية على المعتزلة 
١‏ ثم جا* متأخروالاشاعرة فوافقا المستزلة في نفي الصفات الخبرية بوبه عام 
* والملو والفوقية على وجه الخصوص , وخالفوا بذلك متقد ميهم ٠‏ 
واذا كانت المعتزلة , ومن اتبعها , أومال اليها , قد تبعتالجهمية في 

نعوص الا ست" والعلو والفوقية » وقالت بصرفها عن ظاهرها , وقالت بتنزيه الله 
ن «الجبة . نا هو وجه الاختلاف الذى جعلني أميز بين الطائفتين , بأطلق 
قةالجينية الأولى لأفرد ها بسبحث خاص , أخذ مني جبدا! ووقظ كبيرين , ثم أعود 
لة ومن اتهصبا ٠‏ أوؤلاها وبال اليبا بببحثآخر ,لا يقل فيا يستدعيه 
وجبد عن البحث السابق ٠٠‏ 

اه وآن كانت تأولات النفاة والمعطلة تتفق ٠‏ ودعاراهم في تنزيه الله عسا 
نفسه وومنه به رسوله ( صلعم ) من الاستوا* والعلو والفرقية : متشاببة والجيسية 
فلن هي : المورد الذى استقى منه هوا * أنكارهم , وبصدر هولا* , وأولئك ترجع الى 
اهز خيلة على الاسلام ؛ كا بينت ذلك وكرر» في بحيثي السابقة لتستقر معرفته في 
لان , وليعلم أن هذه الأقوال , سوا" منبا المغالي في الاثبات , أوالمغالي فسي 
» كلها توجع الى عناصر د غيلة لا تمت الى الاسلام في شي" ٠‏ 
أقيل انه بالرفم من ذلك » ومن أنه قد يوجد في كلام بعض المت خرين ما يوحي 
عه ٠‏ كقول بعضهم : ان البارى يستحيل أن يكون 
5 فان الجهنية في مرحلتها الثائية تخالف سلفها من الجببسة 
: : بالقربالذاتي » أنه تمالى معكل أحد بذا» . أب 
لزن لوال 39 غل العالم ا غارب , ولا ماين ولا سحايت , وا فون 


أت سسب مم سين عبت للم اس : 


اصول اله بن للف اف سا 5 


7ك 


ولا تحت ...الخ , فغالفوا سلفهم في هذا . 

لكن با ترى ا هوالسيب في هذه النقلة من قول الى قول , ومن طورالى 
لححجتجون: 

يجيب ميخ الاسلام ابن تيمية عن ذلك فيقول : انه لما عربت الكتب الرومية , 
واليونانية في حد ود المائة الثانية : زاب البلا* , معءا ألقى الشيطان في قلوبالضلال 
ابتدا* من جنس نا ألقاء ني قلب أشباهبم !1 ') 

قلت : وبترجة هذه الكتب الفلسفية الى العربية , وجد أن بعضالفلاسفة 
العقليين يثبتون نوا من الموجودات يسمونه المجردات » وينفون عننها المكان والجببة 
والصورة , الى غير ذلك من خصاءصالاأجسام , جعلوا الله واحدا من هذه المجسردات » 
التي هي في الحقيقة معد ومات , وظتَوا أن هذا خيرا من قول سلفهم ١‏ 7" ) 

ونحن لا نتجنى عليهم في ذلك . فان هذا ما نجده في كتبهم ,2 وفي كتاب 
الفلاسنة الاسلاميين أتباعالشائين . فبا هونا ابن سينا يقول : ... ثم من المعلوم 
الواضح أن التحقيق الذى ينبغي أن يرجع اليه في صحة التوحيد , من الاقرار بالمانع 
موحد! مقد سا عن الكم والكيف والأأين والمتى والوضع والتغير , حتى يصير الاعتقاد به بأنه 
ذات واحدة لا يكن أن يكون لها شريك في النوع , أو يكون لها جز" وجودى كني أو معنوى 
ولا يمكن أن ككون خارجة عن العالم , ولا داخلة , ولا بحيث تصح الاشارة اليبا أنببا 
هناك ... !" أونحوا من هذا أو قريب منه نجد في كتبالقاضي عد الجبار , والسرازى » 
وامام الحرمين والغزالي وغيرهم . 

وقد حاول هيلا' النفاة أن يمزجوا الد ين بالفلسفة ويوفقوا بينهسا , كنا حاول 


0 مجموع نا وى أبن تيمية جاه ص١١‏ . 
0) باج السنة ج م ص١١ ٠.‏ 
(؟) السالة الاضحوية لابن سينا ص 6 ١ه ٠‏ 


ع 37 يرس 


الفلاسفة ذلك , تأعيح كلاسبم أشاجا . 

ونا دام الأمر كذ لك فسيكون الكلام في هذ! الفصل عن المعتزلة ومن تبعهيم 
من فوق الشيعة والزيد ية ومتأخرى الأشعرية , والغلاسفة لاتفاق الجميع على نفي العلو 
والماينة لله تعالى » وصفهم له بما يحيل وجود» لأأنه كنا قال ابن كلاب رحيه الله : لسو 
قيل لهم : صغيه بالعدم » ما قدروا أن يقولوا فيه أكثر منه ٠‏ 


( موقف النفاة من اثبات الاستوا* والعلو والنقية ) 

نفت المعتزلة أن يكون الله في جبة , بأنه على العرش , رأولتكل الآيات 
الشعرة بالجبة من مثل قوله تعالى ( أأسنتم من في السما* أن يخسف بكم الاأرض ) وقوله 
( ثماستوى على العرش ) وقاليا : ان الاسترا* اننا معناه : الاستيلاء والقدرة والغلبة' ' 
ثم اخطفت اطلاتات.المعتزلة بين القيل : ان الله في كل كان ٠‏ و«القول بأنه لا في كان » 
وقد ذكر الأشعرى أن جمبورهم يقولون : ان البارى* بكل كان , بمعنى أنه مدير ككل 
كان ٠‏ بأن تدبيره في كل كان » وشهم طائفة تقول : ان البارى" لا في .كان ,بل هو 
على عا لم يزل عليه ٠‏ وهو قول هشاع الفوظي ٠‏ وياد بن سلينان , بأبي زفر وفغيرهم مسن 
السمترلة . وقال قائلون : البارى* في كل .كان » بمعنى أنه حافظ للأناكن , وذاته 
مع ذلك موجودة بكل كا ".ا 5 

وهذا يعني كنا سبق أن ذكرت في الفصل/_'أن احتمال بقا" بعضءل ى 
الممتزلة على قول الجهمية الأولى ارد وقد نبج هذا المنبج أيضا ابو منصور الماتريسدى 
الحنفي , فقال : (ان الله منزه عن الكان والجبة , وأا الآيات التي تتحد ث عن الجهة 


فالوا جب الاين بها دون محاولة تأويلها , الا أنبا لا تفسر رلا يتحدث عن معناها .وقد 

)00 متشاببة القرآن ص ”7 , م7 ,76 , 7٠6‏ , وتنزيه القرآن عن المطاعهن 
للقاضي عبد الجبارص 5١١‏ . 

)؟) المقالات للأشعرى ج روص :+5 5807 ل الت 


( 


ع يأر أو بعد 


تهع المعتزلة في قلهم الشيعة والزيدية ٠‏ 

أما الأغ.عرية فقد حدث تطور في مذ هبهم » فقد كان الأشهرى وأئة أصحابه 
يقطون : ان الله تعالى في السماء ستوعلى العرشاستوا" حقيقيا » ويرفضون أن يسوول 
قوله تعالى ( الرحمن على العرشاستوى ) وغبرهها من الآياتالتي تتحدث عن الاستوا* 
والملو . با يخرجبا عن ظاهرها 5 

الآ أن أتباع أبي الحسن بدأرا بعد ذلك يتحولون عن مذ هبه ٠‏ وييكن أن 
نلس هذ! التحول في الباقلاني الذى كان يذ هبالى أن الله في السما* , وستوعلى 
الموش , استرا' لا يشبه استوا* الخلق », ورفض تأويل الاستوا' بالاستيلا* والقدرة والقهر » 
لأن الله كان قاد را قبل خلق العرش ولكن مع هذا فليسالله في كان » فلا يقال ؛ أيسن 
هو ء اذا كان دليل على الحدث (التقير'," ) 

ثم ان١‏ بالأشعرية بعد ذلك يصرحون بنفي الجهة عن الله مثل أبي منصور 
البغدادى ء الذى كان يرفض أن يكون الله في كان د ون كان ٠‏ وينكر أن يكون الاستيا* 
بالمعنى الظاهر , بل معناه : على الطك استوى , أي استوى الملك للاله , والمرش هنا : 
بممنى الفا ”أ وتابعه في هذا التأويل تلميذ» ابو النظفر الاسفراييني ؛ ويعلن أن 
الله يستحيل أن يكون مخصوما بجبة من الجباث'. وهكذا ابن نورك في كتاب شكل 
الحديث ‏ يقول في رده على ابن خزيية » ان استوا*ه سبحانه على العرش ليسعلى معصنى 
التمكين والاستقرار بل هوعلى معنى العلو هالقهر والتدبير , وارتفاعالد رجة بالصفة على 
الوجه الذى يقتضي باينة الخلق 00 
ا 0 

ورسالت الى أهل الشغر » مخطوطة مصورة م عو القرى ببكة 

الكرمة , والتسهيد للباقلاني 5155-51٠١‏ . 
فق التسبيد ص ٠ ١7.‏ 516 , لالانصاف للياتلاني ص 6١‏ -؟) ٠‏ 
؟) اصول الدين للببغدادى ض؟/ا لال 64-9(567١(3ه‏ 


(؟) التبصير في الد ين للاسفراييني ص .. ٠.1١6.069‏ 
ره) مشكل الحد يث لابن فورك ص ٠ 6©١‏ 


بح قا رت 


ثم جا* بعد هولا* اام الحرمين فاعلن أن من مذ هب أهل الحق قاطبة أن الله 

00) 

سبحانه وتعالى يتعالى عن التحيز والتخصص بالحبات ٠‏ 
ولم يشذ الغزالي عن أولئك فيا قالوا ,الا أنه كان يميل الى الفلاسفة في 


قولهم بعد م السساح بتأويل الظواهر الا للعلا" , أن حكم العاعة فبوالاييان .بدون 
ا 
وكذا الرازى كان من أشد الأشاعرة نفيا للاستوا' والعلو والفيقية » حتى انه 


آلف كتاب أساس التقد يس , وجمع فيه كل ا أكنه من الاأدلة العقلية التي يظن أنها تدل 
على نفي ذلك وتأول النصوص الواردة في ذلك , أو توقف فيها بعد صرفها عنا تدل علبة 5 
وهكذ! بقية علا* الكلام الاأشعرية , كالشهرستاني , والآمدى , والأيجي , والتفتطازانني 
كلهم مجمعون على نفي الاستهاء والعلء 2 ) 

ألا الفلاسفة (* كليس أن ل على ما يذ هبون اليه من كلام ابن سينا الذى ذكرناه 


نينا تق دمء 


( الشبهات التي بنى عليها المتكلمون كلا مهم في نفي الاستها* والعلو والفوقية ) 


كل أهل بدعة قد يتمسكون بنصوص يظنون أنها تدل على مقصود هم , الاهولا* 
النفاة الذين يقولون ؛ لا هوداخل العالم ولا خارجه » ولا فوق , ولا تحت , وينكترون 


. وما بعدها‎ 0١٠١ الارشاد ص وم » والشامل للجويني ص‎ 1١) 

(؟١)‏ الاقتصاب في الاعتقاد ص ١1 ١٠.‏ , واحيا' علومالدين ( قباعبد المقائف ) 
جاواص56.١/07١٠٠اء‏ والجا الم ا 1 ملاكلء 

)2 ا أصول الدين والأربعبن » والمعالم في أصول 
الدين والتفسير الكبير ٠.‏ 

)2 نبانة لاوا للشبرماي عن نايا بعد ها , والمواقف للايجي ج م صيدر١‏ 
للضتازاني حم صمع». 

(ه )201 نعني بالفلاسفة هنا : الفلاسفة الاسلاسيين كابن سينا والفارابي وغيرهسا مسن 
اتيم الفلاسفة الشائين ٠.‏ 


علوه وفوقيته وجميع النصوص الواردة باثيات ذلك هي عند هم متأولة » أو مفوضة . 

وهذ! ما يقرره شيخ الاسلام بقوله : ان هولا * الحهمية النفاة ليس معهم عن 
الأنبيا* كلمة واحدة توافق ما يقولونه من النفي ! ! أ 

وعند ما نقول ذلك فانما نعني النصوص التي يمكن أن يكون لهم فيها شبهسة 
يتعلقون بها , كما تعلق سلفهم بآيات القرب والمعية » فانه ريما كان لهم بعض الع ذر 
في ذلك . أما هؤلا * النفاة فانهم قد يستدلون ببعض النصوص كتوله تعالى ( والله الغني 
وأنتم الفقرا* ) وقوله ( الله الذى لا اله الا هوالحي القيوم ) وقوله ( ليسكمثله شي * ) 
وقوله تعالى ( هل تعلم له سسيًّا ) وقوله ( قل هوالله أحد , الله الصمد ..٠.‏ ). 

الأ أن هذه النصوصلا تدل على مقصود هم , ولا شبهة لهم فيها وانما غاية 
المتحذلق من هيلا النفاة أن يدعي أنه استنتج النفي من مثل هذه النصوص . 

وهالا ضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليسعلى العرش , ولا 
فق السموات من مثل هذه النصوص , نقد أبعد النجعة , وهواما ملغزء واما ملس 
ليغا ليه تساك عرق ينين !© راذا لانت الصو لعريية ال وه يحمكين سيدا 
لا تدل على مقصود هم , ولا شبهة لهم فيها ليستد لوا بها , فقد ثبت أنه ليس معهم نسص 
واحد يتمسكون به » ويويد ون به دعواهم . 

أما الشببات العقلية » أو ما يسمونه بالأدلة العقلية فيمكن ايجازها فيما يلي : 
9 ' ان اللبسه لوكان مستويا على العرش + بمعنى الجلوس والا ستقرار فوقه لكان 

تعالى جسما ذ١‏ صورة , لاأنه لا يستقر الا جسم , ومن كان هذا حاله , كسان 


محد ثا مصورا . وهذا على الله تعالى و 


. 557 2 ١١ص ا مجموع فتاوى أبن تيمية ج جح‎ )١( 

(؟5) المصدرنفسه ج م ص؟١‏ ه ومختصر الصواعق المرسلة ج (١‏ ص.ه 2» (ه6. 

(؟) شرح الاصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص 55 ء وتنزيه القرن عن المطاعن 
له أيضا ص ٠. ١١9‏ 


١‏ ارس 


لو حمل الاستواء على الاستقرار والتمكن » فاما أن يكون الله تعالى اكبر سن 
العرش , أو أصغر منه , أو مساويا له » وكل ذلك لا يخلو من التقد ير والتقد ير 
يحتاج الى مقدر وذذلك على الله سمال  !‏ 

لوكان الله تعالى : ستويا على العرش ء بمعنى المماسة ٠‏ وجاز أن يماسه 
جسم من جهة ما لجاز أن يماسه من سائر الجهات ؛ فيصير محاطا به والتجسيهم 
اكد دقل الله محال 0 

لا يجوز حمل الاستواء على العلو والاستقرار على العرش » لأن الستقر على 
العرشلا بد أن يكون الجز' الحاصل منه في يمين العرش » غير الحاصل منه في 
يسار العرش : فيلزم أن يكين ملفا مركيا ه وذالك على الله تعانى سمال 0 ) 
ان الله تعالى قال : ( ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ششانية ) فلو حمل الاستوا* 
على الا ستقرار والحلوس على العرش», لكان العرش ككانا للرب سبحائه » وكانست 
الملائكة الذين يحطون العرش حاطين اله العالم سبحائه » وحافظين له وهذ!ا 
غير معقول , لأن الخالق هوالذى يحمل المخلوق اما المخلوق فلا يعسسل 
الخالق ل 

لا يجوز حمل الاستوا' على معنى الجلوس ء لأن الجالسعلى العرش ان قدر على 
الحركة والاانتقال كان محد ثا , لأن ما لا ينفك عن الحركة والسكون فهو محدداث 
وان لم يقد ر على الحركة كان كالمربوط وهو غير ممكن في حق الله اا 


لا يجوز حمل الاستواء على الجلوس فوق العرش ء لأن الله تعالى كان ولا عرش 


الاقتصاد ني الا عتقاد للغزالي ص ١‏ » واحيا* علوم الدين ( قواعد العقائد ( 


لهأيفا جح رص7.ر. 


الاقتماد في الاعتقاد ص ؟؟ . 
اساس التقد يس للرآرى ص ه8٠١ ٠‏ 
المصدر نفسه ص هم ١‏ . 
المصدر نفسه ص وه١ ٠‏ 


سااعاو مب 


ولا فكان , ثم خلق العرش قال تعالى ( ثم استوى على العرش ) وكلمة ثم للتراخي ويستحيل 
أن يقال ؛ انه تعالى مستقرا فق العرش يعد أن لم يكن , لا" ا 
واذ! كان حمل الا ستوا* على ظاهره محال على الله تعالى , فان أصحطاب 
التأمل يرون أنه لا بد من صرف لفظ الاستوا" عن ظاهره , وحمله على معنى قد يحتمله 


أن اللفظ , فتأولوا الاستواء بمعنى الاستيلا* والقدرة والغلبة والقبر , وادعوا أن هذه المعاني 


مساففة في اللغة يقال : استوى الملك غلى الاقليم انذ! احتوى مقاليد الملك فب( 5 ) 


قال الشاعر : 


: : (؟) 
قد استوى بشسر على العراق من غير سيف ودام صهسس راق 


وهن تخصيص العرش بالا ستيلاء قالوا : ان الله له أن يخصصبالذ كر ما يشساء 
١‏ له ه وذ لك كتخصيصه بعض الأنبيا' بالذكر » وتخصيصه الروح من الملائكة بالذ كسسر 
ملع , قد خصص الله العرش بالذكر , من حيث كان أعظم المخلوقات , كنا أنه خصه 
1 في قوله تعالى ( وهو رب العرش العظيم | أوذلك لعظم العرش , وان كان ربسا 
.من المخلوقات واذ! كان الله مستوليا على العرش , وهو أعظم المخلوقات » فائه يكون 
على غيره لا محالة (*) 

وكما تأولوا الاستوا' بمعنى : الاستيلا* فانهم يرون أنه يمكن حمل الاستوا* علس 
القصد الى الشي ' كقوله تعالى ( ثم استوى الى السما* فسواهن سبع سموات | أى 
0 [ لوس غلى انعرش انتوق #الطلسساد 
أل ىّتخلق العرش , وبكون معنى ١ع‏ )الي “نهك] التؤضع يسضتن و الى )" ' وتسيوا هذا 
الى الاما ان الل أو 


أساس التقد يس للرازى ص ٠ ١٠1‏ 
القال كا الحريي فى 0نون ٠.‏ 

شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص 1؟؟ », وتنزيه القرآن عن المطاعسن 
له ص ١7+‏ ء وأصول الدين للبغدادى ص؟ ٠.09١‏ (6) سورة التوهةآية 55( 
الشامل لاما م الحرمين ص »؛ هه وأساس التقد يس ص .ره ١‏ » وتنزيه القرآن عن للطاعن 
ص5١ ٠‏ شرح المواقف جام ص١١١01٠‏ (5) سورة البقرة آية 000 


التبصير فى الد بن للاسفرا ص ء و والا ختلا اللفظ لا ن_قاتيبة 01 
القصير في الدين للاسفراييتي ص و : والاختلاف في اللقظ لأمن قشمة ض 561 


3 
1 
4 
. 
6 
35 
اح 


سمال مس 


ومن المتأولين النفاة من قال : انه بعد صرف آيات الاستواء عما يدل عليوظاهرها 
من استوائه تعالى على العرش , فانه يحب ترك تأويلها » وتسليم علمها الى الله 0 0 
وضهم من رأى أن آيات الاستوا* ملزمة له » ولا يمكن التخلص سسا تدل عليه , الآ 
بتأويل العرش ء فلم يكتفوا بتأويل الآيات التي تسدل على استوائه تعالوعرشه » وصرفها 
3 عن ظاهرها ؛ بل عمدوا الى تأويل العرش المذ كور في 'آيات الاستوا* فقالوا انه متأول علسى 
مع الملك » فيكون معنى قوله تعالى ( الرحمن على العرشاستوى ) أن الملك لم يستو 
لأحى غيره , فائه يقال : ف عرش بني فلان اذا زال ملكهم . 

قال الشاعر : 

أذ! ما بني مروان ثلى عروشهم وأود ت كما أود تايساد وحصير 
قال الآخر : 

عروش تفانوا بعد عز وأ 
وهم من قال : ان الله لما خلق الخلق يعني السموات والاأرض وما فيهن 'سمى 
ذ لك كله عرشا له «واستو ميم ذلك كله 17" ) 

ولم يكتف المتأولون النفاة بانكار الاستوا* » ومحاولة تأويل العرش على معسب فى 


5 2 
:. الطك بل تماد وا الى نفي علو الله تعالى على عرشه فوق سمواته بائن من خلقه , فلينفانكروا 


: هو وابعد ما نالوا السلامة والبقا 5 


ن يكون الله في جبة الفوق ؛ مدعين أن التتزيه يقتضي نفي وجود الله تعالى في جبسة 
ييكان حتى لو كانت هذه الجبة هي جبة الفرق , وحتى لوكان هذا المكان هوالعرش, 
وقائزا ؛ ان في اثبات الجبة اثهات للمكان , واثبات المكان معناء اثبات الجسمية لا محالة 
آنأ :كان جما كان حاد 6 لأن الجسم لا يخلوعن الأكوان الاأربعة , الا جتماع والاافتراق , 
. اساس التقد يس للرازى ص مه ١‏ ؛ ومعالم اصول الدين ص ؟؟ , والعقيمدة 
النظامية للجويني مح ه١‏ وما بعدها . 
شرح الأصول الخمسة ص +١7‏ , وأصول الدين ص ١١6 » ١١‏ , والتيصسير 


في الدين ص هو ء 
الك على الجيمية للدارسي ص 516 . 


( 


اد 


والسكون , وهي حادثة ولوكان في جبة لكان محتاجا اليبا , وهذا دليل 

وهو على الله محال , وقالوا : انه لا يختص بالجبهة والمكان , الا الجواهر 

فى » وهذه كلها حادثة والله تعالى عن أن يكون حاد ثا او مثل الحادث , اذهو 
فأنه القد يم وليس كمثله شي * , وجاءوا على ذلك بأدلة عقلية نجملها فيما يلي : 

٠‏ لوكان الله في جهة لصح أن يشار اليه بالحس بأنه هنا أو هناك , وكل ما يشار 
اليهلا يخلو : اما أن يكون منقسما , أو غير منقسم , فان كان منقسما كان مركبا 

وان لم يكن مركبا كان في غاية الصغر والحقارة كالجز' الذى لا يتجزأ » وكلاهسا 


قاطل , لأن الله لا يصح أن يكون مركبا لأن ذلك د ليل الامكان : ولا أن يكون 
للق 


نجوهرا فرد! , واذالا يصح أن يكون في جبة . 
أن الجية اما فق » واما تحت , واما يمين , واما شمال , أوقدام , أو خلف 
فكيفكان سبحائه مختصا بالجبة معأن الجهة حاددثة ؟ وكيف صار مختصا بجبة 
| بنعد أن لم يكن له جبة ؟ غبل خلق العالم فوقه , ويتعالى أن يكون له فو » 
1 تعالى وتقد س أن يكون له رأس ؛ والفوق عبارة عمًا يكون جهة الرأس , أو خلق 
العالم تحته , ويتعالى أن يكون له تحت , اذ تعالى وتقد س أن يكون له رجل 
بالضك جارة عن بلي الرجل: .ل نف رك ايستكميل في اتسؤل 15,7 

توكان تعالى فوق العالم ؛ لكان محاذيا له , وكل محاذ لجسم ء, فاما أن يكون 
تخله » أو أصغر منه أو أكبر منه » وكل ذ لك يوجب التقد ير بمقدار وهذا شل أن 
البحواد ث والمخلوقات ٠.‏ ويتعالى الله عن ذلك , قالوا : وسا يدل على أن ل ؛ 
ونجود في جببة حاد ث أن بعادي الالحسام يعور أن يعايها ينا نعل 


. ش التقد يس للرازى ص ه > ؛ ولباب الأربعين ص ع8 , والأربعين ص . ١لء‏ 
احياء طوم الد ين (قواس العقائد ) جار صما لاءر. 


ده ( ار سم 


السام وساينتها كان ن حاد ثا , اذ سبيل الد ليل على حد وث الجواهسر 
7 للراسة 000 
: كل صغة قارنها الجواز فسهي مستحيلة في حوم الاله تعالى ؛ فان القلدم 
والجواز متناقضان » والعقل قانى بجواز الكون في جهة دون امثالها .. ولمسو 
الحتص القديم بجهة لوجب أن يكون اختصاصه بها بدون سائر الجبات جافزا 
مفتقرا الى مخصص » وذ لك لان الجهات متساوية الاأحكام في حكم جواز ال ختصاص 
يس تقب يت التحيز يبعضها أولى من تقد ير التحيز بساعرها , واذ١‏ ثبت جسواز 
ال 
١‏ إلوكان تعالى مختصا بجبة » لكان 0 وجوده الى تلك الجبهة , وكونه 
متا جا محال ؛ فكونه في الجبة 00 
ان الله تمالى أزلا وأبد١‏ مغتعما بجبة لكانت الجهة جودة في الأزل فيلسزم 
قد يق قير الله تعالى اتعويكال بالا لقني ؟! 

لجبة التي فوق بالنسبة الى أهل المشرق تحت بالنسبة الى أهل 
٠ 3‏ والمكس بالعكس , فلو كان تعالى فوق قوم لكان في نفس الوقت تحت 
[أغرين أن وهذ! باطل باتفاق السلميا *.) 
هي أخلاصة أدلة النفاة التي استد لوا بها على نفي علو الله سبحانه ووشةا 


» فش سموائه مستو على عرشه بائن من خلقه ٠.‏ تعالى الله عن قول المشببة 


اخياء علوم الد ين .( قواعد العقاعد ) جردا ص 0ا.037.ء 

الارشاد ض . » , والشامل للجويني ص و١0‏ », والاقتصاد في الاعتقاد ص٠5‏ . 
اساس التقد يس ص 7ع ٠‏ 

المصدر نفسه ص وع . 

نهاية الاقدام للشهرستاني ص١١ ٠.‏ 


0-5 


١‏ ومن أجل هذه اللازم التي اعتقد وه! أدلة قاطعة على ما يدعون . قالوا : انه 
لا دغل العالم ولا خارجه ولا بحيث تصح الاشارة البه بأنه هناك , فبولا محايث ولا 
مباييغ ٠‏ ولا متصل لا منفصل , وأنه ليس شي * يأقرب اليه من شي * 

1 +. وقد سقل امام الحرمين عن حجته فيما. يدعيه من تنزيه الله تعالى عن الجهسسة 
أفقال: : ان هذا الحديث (لا تفضلوني على يونسبن متى ) يدل على أن النبي ( صلعم) 
ومواقد سدارة المنتهى لم يكن بأقرب الى الله من يونس عليه السلام » وهو في بطن الحوت 
في فر البحر , ندل على أنه تعالى منزه عن الجبات , وال لما صح النبي عن التفضيل/! ) 
وقال البيبقي : عند ذكره لحديث الا دلا * , والذى روى في آخر هذا الحديث 
نفي المكان عن الله تعالى , وأن العبد اينما كان فهو في القرب والبعد منالله 
5 0) 

ولما كان النزول من الأدلة النقلية التي يستدل بها المثبتون لعلو الله وفوقيته 
فقد كان للمولين من هذه الصفة موقفان . 

لأول للمعتزلة : 

ويتمثل هذا الموقف في انكار صنة النزول مطلقا . وهذا الموقف مبنى على أن س 


يرد ذكره في القرآن الكريم 0 وائما ورد في السئة ٠»‏ ومن عادة المعتزلة أن الصفة 


فانما قاله حكاية عن قوم . وبنا* على ذلك فقد انكر المعتزلة حديث التزول . 


الكوثرى تكطة الرد على نونية ابن القيم بهامش السيف الصقيل ص ٠+‏ ط ١‏ سنة 
1ع زه/90وام. 
الا سماء والصفات للبيبقي ص ٠.٠غع6.‏ 


اا يت 


يقول الأشعرى : ونفوا ‏ أى المعتزلة ‏ : ما روى عن النبي ( صلعم ) ” يخزا 
كل ليفة الى سماء الدنيا ” وغير ذلك مما رواه الثقاتعن رسول الله ( صلعم ) . 


اما الموظف التاز : 


فهو لأصحاب التأويل من متأخرى الأشاعرة وغيرهم : فقد وجدوا ان حديث 
النزول قد روى في الصحيح بأسانيد صحيحة , فلم يرد وه ولم ينكروه ٠‏ أو يكذبوا به كما فعل 
المعتزلة وانما قبلوه وصدقوا به , ثم عملوا بعد ذلك على تأويله وصرفه عن ظاهره , لاأنه 
يخالف الد ليل المقلي في نظرهم , وقد سبق أن ذكرت في الباب الأول انهم يقدسسون 
العقل طى النقل » وينت هناك دعواهم وناقشتها ورديتعليها . 
ومن حجتهم على انكار النزول : أنه لا يصح حمل النزول الوارد في الحد يدث 
غلى خاليقته وظاهره الذى هو التحول والانتقال من مكان الى مكان » وتفريخ مكان وشسغل 
آخر » لأن كل ذلك من صفغات الاأجسام » ونعوت الا جرام وقد قامت الدلالة على استحالة 
: الانققال على القديم سبحائه » فان أوضح دلالات حد وث الجواهر جواز انتقالها ! ' ) 
00٠‏ واذ! كان ذلك كذلك , فان الخزول قد يستعمل فى غير الانتقال من مكان السى 
» فيحتمل أن يكون المراد بالنزول أن يكون بمعتى التلطف , والرأفة بعباد» ورحمته 
ا دعوتهم . وكانت استجابته الدعوة نزولا ٠‏ 
ويحتمل أن يكون المراد بالنزول في الحديث ؛ نزول ملائكته » أو نزول أمره ع 
وسا ترتب على انكار النفاة المعطلة لعلو الله وفوقيته : أن نفي المعتزلة الرؤية 
فقالوا : ان روية الله مسستحيلة في الدنيا والآخرة , بل وصل بهم الأأمر الى حد تكفير كل من 
ا تعالى ٠‏ على جهة العقابلة , أو اتصال شماع بصر الراشي بالمرثي ,وقسال 


وم .ان من أجاز رؤية الله تعالى بلا كيف , فهو كافر , والشاك في كفره كافر , وكذ للك 
عطق د أمل م سم مه عن ملم تت.. 

لل العال ع وو وغ وال شاد لوال ل 1 . 3 
(؟)- الاقتصاد في الاعتقاتد ص و؟ , والشامل ص .14م ء والارشاد حص 8.95١‏ 
0 التقديس ص ١١١‏ ه ١١١‏ », وتكطة الرد ص .و . 


دولم- 
الماك في شاك ,"ل آتى قبايا ١5‏ لأنه اميه الله تغلفة والتقتيه غنده فر ,1 'والسيب 
في انكار المعتزلة للروية : أنها في رأيبم تؤدى الى تحبطالله تعالى » وتشبيهه بخلقه 
ولو جاز أن يرى لكان محد ود! ٠‏ ولكان جسما , فكما نفى المعتزلة عن الله الجسميةوالجبة 
والمكان , رأوا أنه من المنطقي نفي الرؤية عن الله تعالى » والقول باستحالتها , لأنه 
لوجاز أن يرى لكان في جبة ومكان » وكان جسما أوعرضا ء ولكن هذا على الله محال » 
اذا فرؤيته لا تجوز بحال من الاأحوال ٠‏ وعد بعضهم نفي الروية عن الله من أبواب نفسي 
التشبيه " أبل ذهب يعضهم الى أن الله لا يرى نفسه , كبالايراه غيره 5 أنه لوكان 
مرئها لنفسه , وصح أن يرى نفسه , لصح منا أن تراه على وجه من الوجوه » وفي حال مسن 
الأحوال! ” ا المعتزلة للرؤية ٠‏ كان بناء على شروط الروية التي يرون أنه لا يبد 
منها لتحقيق الرؤية وهي : وجود الحاسة السليمة واتصال الشعاع من عين الرائي ووقوعصه 
على المرثي ؛ وعدم وجود مانع من موانع الرؤية مثل : الحجاب الكثيف , أو البعد المقرط 
أو القرب المفرط فان! عد مت هذه الموائع ٠‏ وتحققت تلك الشروط , وقعت الرئية :11 ) 
ش ولا يتصل الشعاع المنفصل من عين الرائي بالمرشي , الا اذا كان المرثي مقابلا 
للراهي ٠‏ أو حالا في المقابل , أوفي حكن المقابل 7" ) 

ولما كانت الروية لا تتم ولا تتحقق الا على هذه الصورة ٠‏ وببذه الشروط , فسان 


الله سبحائه وتعالى لا يجوز أن يرى بالأبصار , لأن البصرلا يرى به الا ما كان مقابلا له 
)1١(‏ الفرق بين الغرق ص ٠.0115‏ 

(؟5) الانتصار للخياط ص 10؟ 2 528 . 

(#) المحيط بالتكليف للقاضي عبد الجبار ص م١٠‏ والطلل والنحل للشهرستاني صاص» ) 
(ع») القالاتج وصعم؟؟ 2 ومعء والطلل والتحل ج و ص مع . 
(ه) الارشاد للجويني ص7١‏ ء والمغنى لعبد الجبار ج ) ص ١و‏ . 
(4) المغتي لعبد الجبار ج ) ضع , 0م . 

يق المصدرئفسه ج )عي ص 9ه 2 ه55 . 


ااه 


أو حالا في المقابل ٠‏ أوفي حكم المقابل له غما اختضرية صح أن يرق.» ونا خرج عنيسة 
0000 

والمقابلة » والحلول انما تصح على الأجسام , والأعران » والله تعالى ليسس 
يحب رلا برض فلا عون أن ركرن قاتلا :9 بعالاة في اتفال + وليك 1 

واذا : فقد نفى المعتزلة الروية لاأنه لورئي لكان في جبهة وبكان » وكان جسما 
أوعرضا . . 

أما الأشاعرة  :‏ أعفي بهم متأخرى الاأشعرية ‏ فقد اثبتوا الروية » وسعأن 
اثباتها يقتضي أن يكون المرئي في جبة من الرائي ٠‏ أو شيئا في حكم مقابلته » وذ لهيك 
يقتضي كونه تعالى مخصوصا ا وذ لك ما اتفق عليه مثبتوا الروية من غير الاأشاعرة , 
والثافين لبا من المعتزلة ه توافقوا في أن كل عرشي لا بد أن يكون في جبة ل؟ ألا أن 
المعتزلة قالوا : لكنه ليس في جبة , فوجب ألا يكون مرئيا وغيرهم قال ؛ لكنه مرئي فوجدب 
كونه في جبة . لكن الأشاعرة قالوا : لا نسلم بأن الله لوكان مرئيا لكان في جهة ء ويقررون 
أن الروية لا تستلزم الجبة » وأن الجهة لبست شرطا في تحقق المرثي , وان المرئي قد 
هرى ٠‏ وليس في جهة من الرائي , قال ابن تيمية وهذا هوالمشهور عند متأخرى الأشعرية 
فان هذا مبني على اختلافهم في كون البارى* تعالى فوق العرش . 

فالأشعرى وقدما' أصحابه كانوا يقولون : انه بذاته فوق العرش » وهو مع ذلك 
ليس بجسم » وكثير من بغر اصحاب الأشعرى » أنكورا أن يكون الله فوق العرش أو في 
السماء, وها “الذين يز ينفون الصفات الخبرية كأبي المعالي وأتباعه , فان الا أشعرى وأئمة 


أصحابه يثبتون الصفات الخبرية » وها ' ينفونها » فنقوا هذاه اله لأسبا في قول الا شعرى 


5 


)01 السقق لعي التعبار يك )معان ... 
(؟5))) شرح الاصول الخمسة ص و»؟ . 

),) اساس التقد يس ص و لا ٠‏ 

(؟ع) متهاج السنة لابن تيمية ج؟ ص؟م؟ . 


0 


١ 6‏ 9 
من الصفات الخبرية . فقال هولا * انه يرى لا في جهة . ( وقد أورد الا شاعرة على د عواهم 


هذه أدلة منها : 
و س0 ان الانسان يرى نفسه في المرآة ومعلوم أنه ليس في مقابلة نفسه » وذ لك أنه لما 
كان يبصر نفسه وكانت نفسه غير حاله في المرآة التي في الجهة المقابلة فهو يبصر 

نفسه في غير جهة .7" ) 

؟ ه00 انهلما كان تعالى يرى نفسه ويرى خلقه » وهو ليس في جبة من نفسه ولا من 
خلقه ‏ عند هم فانه يجوز أن يراه الخلق من غير أن يكون مقابلا لهم وفي جبة 

ا 

مس00 قالوا : وسا يدل على أن الله يجوز أن يرى من غير أن يكون في جبة , اننا 
نعلمه دون أن يقتضي هذا وجوده في جبة ء, فكذلك يجوز أن نراه سبحانه دون 
اكول حيو 51" لبا ال ارت درس جه اشر رصانت 
العلم لا يتأثر بالمرعي ,ولا يؤثر فيه » فكذ لك الروية ادراك يستعلق بالمرشسي 
ولا يتأثر بالمرئي ولا 000 ومع هذا أن رويّة الراعي تقوم به , فلا توشر 

في المرىوقد رد على هذه الأدلة ٠‏ 

أ ) غرد ابن رشد الدليل الأول , واتهم الغؤالي بالمغالطة , ان أن ب 
الانسان ييصر خيالهفالمرآة وليس يبصر نفسه . حيثيقول : ان الذى 
بيصر هو خيال ذاته , والخيال منه هوفي جبة , اذكان الخيال في 
اللا وا 


)1 منهاج السنة لابن تيمية ج ؟ ص 5٠٠.‏ 56/7ه5 . 

(؟) الاقتصاد في الاعتقاد ص 00 , وناهج الأدلةلابن رشد ص45 , وقال ان ابا 
حامد ذكر ن لك في كتابه المعروف بالمقاصد يعني مقاصد الفلاسفة ٠‏ 

(؟) الارشاد ص ١م(‏ ,2 والاقتصاب في الاعتقاد ص (١‏ , مجموع فتاوى ابن تيسية ج ١١‏ 

(ع) الأ رشا ص 1( . 

(ه)- نبايةالاقدامص +07 , والطلل والتحل ج ١‏ ص ١٠١١‏ . 

(1):. فلسفةابن رشد ‏ مناهج الأدلة صو . 


-ملآك١‎ - 


وحول قولهمإن الروية : لا تستفزمالجهة , رد طيهمابن رشد فظال 
انه اختلط طيهم اد راك العقل معاد راك البصر , فان العقل همسو 
الذى يدرك ١‏ ليس في جهة , وأا ١د‏ راك البصر فظاهر من أمره أن 
من شرطه أن يكون المرثي ننه في جهة ء, ولا في جهة فقطا بل وفي 
ل 
ب ) 3أطا دليلهم الثاني فقد رد عليه : بأن هذا منهم قياس فاسد , لأنه 
لا يصح هذا القيا سالا اذا كان هناك جاممبين المقيس والمقيس عليه » 
ذلك أن المقابلة مشروطة بالنسبة لمن يرى بالحاسة كالواحد شا ء 
فيجب الآ نراه :الا على الشروط التي معها يصح أن نرى فيه من 
المرئيات من المظابلة وما يجرى مجراع! ؟ ) قال ابن تيمية : ثم تشبيه 
رويته لرويتتنا نحن تشبيه باطل » فان بصره يحيط بما رآ بخلاف ابصارنا 
وها * القوم اثيتوا نا لا يمكن ررّيته فجمعوا بين أمرين متنا تين 7" ) 
ه20 ود على دليلهمالثالت : بأن هذا قياس للروية طى العلم من فسير 
طة تجمعها فلا يصح », وذلك لأن للعلم أصلا في الشاهد , وللروية أصلا , 
فيجب أن يرد كل منبسا الى أصله ؛ فالعلم من حة أن يتعلق بالمعلوم على سأ 
هوبه , ولهذا فانه يتعلق بالموجود والمعدوم , والقديم والمحدث فاذا كان 
موجودا طم موجود! , واذ! كان معد ونا طم معدوا ,... ولي سالشآن هكذا 
في الروية فائها لا تتملق الآ بالموجود » ولهذ! لا يصح في المعد وم أن يسرى 
ومن أجل هذا اشتوطت المظبلة في الروية , حيث لا تتعلق الآ بالموجود , فلا 
بد أن يكون في جهة من الراشي ؛ ولم تشتوط المقابلة في العلم لأنه يتعلسق 


0 ج )ي صض129 » وشرح ا امفدة لفن نيه عبد الجبار عي .٠؟ ٠.‏ 
مجموع فتاوى ابن تيمية ج 1 ( ع لالم ٠‏ 


-55م د 


بالموجود والمعد وم ؛ والمعد وملا كناك عي د30 

ويوّيد متأخرو الاأشاعرة مقالتهم هذه بأن الشيخ أبا الحسن الأشعرى , قال: 
لا يجوزأن تتعلق به الرؤية على جهة ومكان وصورة ومقابلة واتصال شعاع , أوعلى سبيل 
انطباع فان كل ذلك ستحيل! ؟ ) 

لكن هذا لط لا نجده في كتب الأشعرى التي بين أيدينا , بل لقد ظالابسن 
ساكر وهو من أكثر المنتصرين للأشعرى , ومن أكثرهم تحقية لمذهبه : انه سبحائه 
يرى من غير حلول » ولا حد ود , ولا تكييف كنا يرانا سبحانه : وهوغير محدود ولا مكيف 
نالك ناف مفو فزن بق ونا ول كيو ١‏ 

قلت : وهذا هو الا قرب الى الصواب ء لاتغا » معمذ هب السلف , فلم يقل 
أحد نهم بأنه يرى محد ود! ولا مكيظا , أما ما ذكره الشهرستائي فهو بخلا ف المعلوم مسن 
مذاهب الأشعرى في اثبات الجبة . 

يقول ابن تيمية : وكلام الأشعرى في الووية والعلو لازنان ويقتضي أن الله 
لا يرى الآ في جهة من الرائي ٠‏ 

وقال : واطلم أن المتأخرين من الاأشاعرة يخالفون الأشعرى في سألة الروية , 
كنا يخالفونه في الاستوا* , ظاثبات المتأخرين للرؤية سعنفي علو الله على خلة , أمرغسير 
معقول , ولا متصور وهو تنا قض , فائبات مرئي لا في جهة من الرائي تنا قفي , كقولك موجود 
معد وم » ولهذا التنا قض' من منهم خصوعالمعتزلة » والزموهم بنفي الرؤية ان 

ظت : لما كان قول الأشعرية هذا كنا يقول شيخ الاسلامابن تيمية : معلوم' 
الفساد بضرورة العقل , فقد اضطر بعض تتأخرى الأشاعرة الى القول : بأن روي ة الله 
)شرح الأصول للقاضي عد الجبارص 106 . 
(؟) الطلوالنحل للشبيستائي جد ا صض..٠١9.‏ 
(+) تبيين كذ بالمفترى لابن عساكر ص ١65‏ 7 8٠ه١ء‏ 
()2) طهاجالسنةلابن تيسية ج ؟ ص 7٠‏ من نسخة دارالفكر , ومجموع اقفتاوى بج > 

ص 6م وط بعدها , ونقضتأسيسالجهمية ج ١‏ صم )١‏ . 


لي و ل ع اين 


كيد 


تعالى : هي انكشاف تاملا يتوقف على شروط الرؤية العادية , يقول الغنالي : ا نالروية 
دوع كدف وطم الآ أنه أم وأوضح من العلم ؟ ) 

لت : ومن قال بهذا اي وافق الفلاسفة في قولهم : ان 
تلك الحال ‏ أى الروية ‏ مزيد كن 5 ذلك الوقت . أى في الآخرة . 

يقول ابن تيمية : ان حذاق متأخرى الأشاعرة لما رأوا فساد القول بروية مرشي 
لا في جبهة صارها الى انكارالرؤية , وتالوا : قولنا : هو قول المعتزلة في الباطن , فاتهم 
فسروا الرؤية بزيادة انكشاف , ونحو ذلك سسا لا تنا زع فيه المعتزلة 

والسيب الذى أدى بالأشاعرة الى نفي الجهة : دعواهم أن الجهة للجسمية 
تابعة وتتمة فانتفا ' الجسمية أوجب انتفا* الجبة التي هي 00000 

هذه هي خلاصة الحجج والدعاوى التي تسك بها النفاة في نفي طوالله 
وفوقيته وساينته لخلةه , وقد رأينا ما ترتب عليها من نفي ما أخبر الله به , وأخبر به رسوله 
من روية الموضين بهم التي هي أعظم نعمة ينعم بها الله طى عباده يوم يلقونه في دار كرات 
وكذا نفي خبر النزول , الذى تواترت به الأخبار الصحاح عن رسول الله ( صلعم ) وكذا 
رأينا ما ارتكيه من ظال انه يرى لا في جهة من تناقض , أمكن منه خصوبه ... الخ . 

قلت : وقد استعان النفاة بقول الفلاسفة : ان نفي وجود موجود لا داخل 
العالم ولا خارجه من حكم الوهم والخيال ؛ فاذ! عزلنا حكم الخيال , لم نستبعد أن يوجد 
الله لا داخل العالم ولا خارجه , خاصة رأن الانسان حيث هوانسان ‏ أى الانسان - 


المجرد لا ممكل له ولا قدر ولا حيز , فقد أخرج «السنون بن اعبات الل ا 


00 احيا" طومالدين ج ١‏ ص +. و , والاققصاد في الاعتظاد ص" 2 6ع" 7/.. 
والعقيدة النظا سية للجومني هله 

(؟١)‏ مناهج الأد لة م هو 5 

(؟) مجموعفتاوى ابن تيمية ج ١١‏ ص هم . 

(») الا تصاد في الاعتظاد ص هم . 

(ه) أساسالتقديس ص ١.7‏ , وشهاج السنةالنبوية ج ؟ ص م م؟ ٠‏ ولباب الأيعين 
للرازق ص ع" - 0ه" . 


- لمم 


وقد عرفابن سينا : الخيال والوهسيات فظال : وأا القضايا الوهسية الصرفة 
بي قفايا كاذبة الآ أن الوهمالانساني يقضي بها قضا* شد يدالقوة , لأنه ليس يل 
ضد ها ومظابلها بسبب أن الوهمنابع للحس , فنا لا يوافق المحسوسلا يقبله الوهم , 
ومن المعلوم أن المحسوسات اذا كان لها بادى* بأصول كانت تلك قبل المحسوسسات 
ولم تكن محسوسة » ولم يكن وجود ها على شكل وجود المحسوسات قلم يمكن أن يتل ذلك 
الوجود في الوهم , ولهذا كان الوهم ساعد! للعقل في الاأصول التي تنتج وجود تلك 
المبادى* , فاذا تعديا:معا الى النتيجة نك صالوهم » وامتن معن قبول ماماو جه 2 
وهنا الصئف من القضايا أقوى في النفس من المشهورات التي ليست بأولية » وتكاد تشاكل 
اللأوليات ؛ وتد خل في الشبهات بها , وهي احكام للنفس في أمور متقد مة طى المحسوسات 
أوأعم منها ,على نحو يجب أن لا يكون الها , وطوقوط يجب أن يكون أو يظن في 


المحسوسات : ثل اعتقاد المعتقد أنه لا بد من خلا* ينشهي ,اليه الملا اذا تناهصى , 


وأنه لا بد في كل موجود أن يكون مششارا الى جهة وجود» ء 

وهذ» الوهسيات لولا مخالفة السنن الشرسة لها ؛ لكانت تكون مشهورة » وانما 
يثلم في شهرتها الديانات الحقيقية , والعلوم الحكمية , ولا يكاد المد فوععن ذلك يقاوم 
نفسه في د فع ذلك , لشد ة استيلا* الوهم . على أن ط يد فمه الوهم ولا يقبله اذا كان في 
المحسوسات فهو مد فوع نكر , بل انه باطل شنع , بل تكاد أن تكون الأوليات والوهسات 
التي لا تراحم من غيرها مشهورة ولا تنعكس , وكان قد قال تهل ذلك : 

وأيضا فالحيوانات .. ناطقها وفير ناطقها ‏ تد رك في المحسوسات الجزقي ة 
معاني جزقية غير محسوسة , ولا متأدية من طريق الحواس ء مثل : اد راك الشأة معني في 
الذ فب غير محسوس , واد راك الكبش معنى في النعجة غير محسوس , اد راك حِريا يحكم به 
)١1(‏ 


0 الشفا* لابن سينا ص .6ه" 2 وو" 7 ؟و"/؟ 2 ؟. 


- ه]مى - 


ال ابن تيمية : فقد جعاءا المعنى الذى سموه الوهم : هوالقوة التي تد رك 
معاني جزقية غير محسومة في الأعيان المحسوسة , ؟العداوة والصداقة!! ) 

وأيضا غربسا ادعى بعضالنفاة , أن ما تاله شبتة العلو من أهل السنة وصن 
تبعهم من نظام المثيتة من أن علو الله أمر بد يهي , لأن كل موجدد ين فلا يد من كون 
أحد ها محايثا للآخر , أو باينا عنه بالحر.ة . لما لميكن الله داخلا في خلة محايثا 
لهم , ثبت أنه مباين لهم . واذا كان اين لهم فائه كنا هو مفروس في فطر بني آد م فوق 
خلق ء. 

أقول : لقد ادعى بعضالنفاة أن هذا لي سآمرا بديهيا ‏ لامتناعاطبماق 
الجمع العظيم لى اتكارة , وهم ما سوى الحنابلة والكراية !5 ) 

وصن الأدلة النظية التي اعتمد عليها شبتة العلو ؛ والتي تبلغ مثات النصوص ما 


| يجعل غيرها لا يساويها في قوةالدلالة , ولا ببلخ بلغها , بمعنى أنها قطمية الدلالة 


في بابها , محكة غير متشابهة , يجب رد لا عارضها اليبا . 

أقول : لقد عارضالنفاة المعطاة هذه النصوص , بما يدعونه دلائل قطعيمسة 
ويعنون بها الأدلةالعظية , فقالوا :ان الدلائل العظية القاطعة قف قرت على أنه 
تعالى يمتنبعآن يكون مختصا بالمكان والحيز والجهة , واذا كان الأمر كذلك وجب القطاع 
بآن مراد الله تعالى من هذه الظواهر شي * آخر سوى ائبات الجبة لله تعالى , ولا يمكن 
معارضة تلك العظيات اليقينية بهذه الظواهر , راذا كنا قد عرفنا بتلك القواطعالعقلية 
أنه ليس مراد الله تعالى من هذه الآيات اثبات الجبة لله تعالى . فام أن نسكت بعد 
ذلك عن بيان مراد الله تعالى من هذه الآيات , أو أن نتكلم عن المعاني المحتطة التي 
يمكن أن تحتملها النصوص . وليس معهم الا مجرد الظن والاحصال 5/7 


. شياجالسنةج را صهمه؟ » ودر" تعارضالعقل والنقل ج 1 ص ه)‎ )1١( 
. 88 , ولباب الأريعين ضع م‎ ١.١ (؟) الأيمين في أصول الدين ص‎ 
. (؟) أساس التقد يس للرا زى‎ 


5 ع لم 
7 جا اع ل لو ته حل 


لاو سحا اللالمطا ا 


- 51م لدم 


من الأسباب التي جعلت النفاة المعطلة يقفون هذا الموقف 
من الصفات بصفة عامة » ومن سآلة اثبات العلو والعباينة بصفة 
خاصة اعتباد هم على الأناظ العامة المجملةأطى لحق والباطل 


أريه أن أبين هنا أن من أبرز الاسباب التي أدت بالنفاة الى هذا الموقف 
من نفي علو الله تعالى واستوائه على عرشه ٠‏ يفير ذلك من الصفاتاطا مطلظا والا في 
بعفها د ون بمض , هو أنهم استعطوا ألفاظا عاءة مجطة , تشتمل على حق وباطسل », 
دون أن يحدّ دوا المعنى المراد سنها . ثمعمدوا الى نفي مدلولها . 

عذا الى جانب أنهم قد اصطلحوا على أصول وقواعد لهم , ثم جعلوا هذا 
الذى ابتدعيه برأيهم هو المحكم , وجعلوا ١‏ جا'ت به الأنبيا* متشابها , وسعوا ما ابتدعيه 
دلاقل قطعية , وبا جا'ت به الأنبيا" دلائل ظنية . وهذا الشهج الذي انتبجره مدا صين 
أدهم يقصد ون به تنزيه الله تعالى ٠‏ ليس هو منهج القران , والسنقولم يقصد اليه أحد من 
السلف فائهم أعنى ( النفاة ) عندما يتكلمون عن التنزيه لا يعتمد ون على طريقة القران 
والسنة وسلف الاأمة وهي الاثبات المفصل والنفي المجمل . كقوله تعالى في تنزيه نفسه عا 
لا يليق بجلاله من صفات المخلوقين . ( هل تعلمله سنيا ) وكقوله ( ولميكن له كفضلوا 
أحد ) وكقوله ( ليسكثثله شي * وهوالسميعالبصير ) وا الى ذلك من الآيات المجلة نسي 
النفي , وهذا الاجبال القراني في التنزيه يغنينا عن ذكر ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى 
تفصيلا , لأن جميعأنراد» داخلة تحت عموم النقي في التفنزيه , فلا حاجة الى تعداد ذلك 
تفصيلا , لآن ذكر ذلك بالتفصيل فيه مشقة , ولا يمكن حصرها مهما فصلنا , وأطلنا الكلام 
في ذلك , ولذا كان سبج القران في النفي والاثبات : أيسر , وأبلخ , وأوضح في الدلالة 
طى المعنى المراد , اثباتا ونفها , وكله حق لا يوجد فيه ما يوهم خلاف الصواب , خلافا 
للطريقة التي سلكبا النظاة ؛ وان كان القرآن الكريم قد يورد في بعض المواضعنفي شلي* 


57م - 


معين , لكن ليس معنى ذلك أن النفي وحده مقصود! بالذات , لأن كل نفي يأتي في 

صفات الله تعالى هولائبات كباله كقوله تعالى ( ولا يلم ربك أحى ! ()! كال عدله . 
: 1 )؟) 

وكقوله تعالى ( وط مسنا عن لغوب ) لبيان كمال قدرته , وكقوله ( ولا يعمزب عنه شقال 


) 


. )2 )0 
ذرة في السسروات ولا في الأرض ) ' لبيان كنال عله , وكقوله : ( لا تأخذه سنة ولا نوم) 


لبيان كنال حياتت وقيوسته , والآ فالنفي الصرفلا مدح ني ؟) عذه مي طريقة القرآان 
في النغي , وأا طريقته في اثبات الصفات لله تعالى فبي : التفصيل لا الاجمال والاأثلة . 
على ذلك ككيرة من الكتاب والسنة , وطى ذلك درج سلف الاأمة وساداتيه 77 ) 

أما آهل الكلام النفاة فائم.م يأتون بالتفي المفصل ,والاثباتالمجمل , فيقولون 
: ليس بجسم ء ولا جوعر , ولا عرض , ولا مركب , ولا متحيز , ولا يذى جنا وأبعساض 
وليس بطويل ولا عريض , ولا بذى لون ٠‏ ولا بذى لون , ولا بذى طعم , ولا ينتقل 2 ولا 
يتحرك » وليس في حبهة من الجهات الست ٠‏ فليسبذى يمين , ولا شنال , ولا أسامع, 
وفوق » وتحت , ولا يحيط به مكان : ولايجرى عليه زان , ولا يجوزطيه المساسة 2 ولا 
المزلة , ولا الحلول في الاأماكن , ولا يوصف بشي * من صفاتالخلق ... بل يصرحون 


بأنه لا دآاخل العالم ولا خارجة 3 ولا متصل ولا منفصل 2 ولا باين 3 ولا محايث 3 .و 


الى ذلك من الأوصاف السلبية التي يذكرونها !7 ) 

)9١(‏ سور ةالكهفاية وعو, 

(؟) سورةقايةمي"م. 

(؟) سورةسبأايةم+. 

(»)) سورةا! بقرةآية مم؟ . 

(ه) طهاج السنةالنبوية ج ؟ ص؟25؟ , وشرح الطحاوية صر م.1. 

)53 المصدرنفسه ج ؟ صض)١-55١9.‏ 

)) مقالات الاسلاسين للاشعرى ج ١‏ ص ه؟؟ » ونهاية الا قدا م للشهرستاني 0 
والرد على الجهسة للاءاماحمد ص17 + + وفاية المرام في علمالكلام للامدى 
عى ١7‏ , وشرح المقيدة الطحاوية ص و. ١‏ , ونقضتأسيسالجهمية ج ١‏ ص 
0.0.8 . ومختصر الصواعق المرسلة ج ١٠‏ ص لم١‏ 7 587 , وشهاج 
الستة ج ؟ ص7١‏ . 


مكلت 
مشاه انيع تسيو ' مخ قله والان الكانير + عو العونية العا ني" 
وقد ذكر ان الجهم واتباعه هم أول من أحد ث في الاسلام هذه الصفات السلبية وابطسال 
ل ا 

ومن العجب أنهم سموا توعيك. الرضيك: له 
الكمال وسموا تعطيلهم ونفيهم توحيد! , وهوغاية ا 

وني هذه الجملة التي ذكرها النفاة حق , وباطل , ويظهر ذلك لمن يعسرف 
الكتاب والسنة , وهذ! النفي المجرد لا مدح فيه , لأن الله سبحانه وتعالى ائما يصدف 
لفسه بالنفي المتضمن معنى ثبوتي ٠‏ 

يقة المتكلمين النفاة هذه أى التفصيل والا جمال في الاثيات_ نشأت عن 

الد ليل الذى اعتمد وا عليه في اثيات وجود الصانع ؛ فقد استد لوا على ذلك بأن اثبتسوا 
حد وث العالم بحد وث الاأجسام , واثبتوا حد وث الاأحسام بحد وثما يستلزمها من الاأعراض 
وقالوا : الأجسام لا تنفك عن اعراض محد ثة , وما لا بنفك عن الحوادثاوما لا يسسسبق 
القوان عاتم و عاد ع ليها وتران اله ان ا 

وكان مقصد هم أنهم هذه الطريقة يرد ون على من أنكر وجود الصائع من الملا حدة 
الد هرية ؛ أو من يقول : بقدم العالم » وأنه غير محداث . غير أن سلوكهم لهذا المسلك 
أدى بهم الى نفي الصفات اما كلها أو بعضها واتفق الجميععلى نفي الصفات الخبرية 
ونفي قيام الأفعال الاختيارية به تعالى لاأنها أعراض وحوادث » وما قامت به هذه الأعراض 
والحواد ث وجب أن يكون حات اع 10 ) 
وقالوا : ليس هو فق العالم , لأن ذلك مكان , والمكان لا يكون به ال جسم , 


. (075 , (7١ مختصرالصواعق المرسلة ج راص‎ 0)1)١( 

)؟) و ار لذن . 

)؟) ص سي سالجهمية ج ١‏ ص ٠5٠١.‏ . 

(؟) ج السنة لبن تيمية ج ١‏ ص 89؟؟ وما بعدها ومختصر الصواعق وص 064/108 

0 هر الشواضس التر حل ا ل , 
التعد ز نفسه ج وض ١37‏ من المنباج وج ١‏ ص ١59‏ من مختصر الصواعق '. 


نوع ود 


١0) 


أما السلف فلم يسلكوا هذه الطريقة المبتدعة , ذا تاللوازم الفاسدة , فتنجوا 


كيذه تعالى على عرشه فوق سمواته بائن من خلقه . والتزموا بالتعبيرات الشرعيمسة 
لهألفاظ مبتدعة كالألفاظ المجطة التي اعتمد عليها النفاة . 


5 : ؟ 
فان اول من قال في الاسلام :ان الله حسم ء قاع ون ايك الجر معدد 


الله لفظ الجسم , بد ون مبالاة وهم قد ما* الشيعة ومن وافقهم من علساء 

طّلاق لفظ الجسم على الله » مثل محمد بن كرام واتباعه من مجسمة علماء الكسلام 
:الجسم ولوازمه عن الله تعالى ؛ وكان أول من نفى ذلك هم الجهمية والمعتزلة 

من المتكلمين وقد شاركهم في ذلك كثير من أتباع الأشمة الأريعة . 

3 المذ هب الثالث فهو مذ هب أهل السنة , الذين لا يوانقون مذ هب النفي » 

ظن" اطلاقبيا » بل كان مذ هبهم ؛ منع اطلاق القول بالنفي والاثبات , لأن كلا 
ليها في الشوع ٠‏ وفي كل من النفي والا ثباتان لم يحدد المعنى المراد حسق 

00 (ع) 

٠‏ يقيل ابن تيمية : انه لما ظهرت الجهمية نفاة الصفات تكلم الناس في الجسم وفي 

لفظ الجسم في أصول الدين وفي التوحيد , وكان هذا من الكلام المذ موم عند السلف 

0 معناو الئاس في لفظ الجسم على ثلاثة أتوال : 


علد حك لل عد سل جنا احا 

: مسرن | رحلان الكتري لامع معام و11 و ف و ال 
::. مشهاج السنة لابن تيمية ج ؟ ص؟ ١5‏ ومجموع الفتاوى ج م ص ه؟) 2 2؟1) » 
"4م سج عرض)6لار, جواص. )ع 7ع ,7 جاو ضارا علاة 
المصدر نفسه ص ه)ع).. 


حت سب 


طاففة تقول : انه جسم , وطائفة تقول : ليس بجسم , وطائفة تمتئعوعن اطللاق 
١36‏ الفط نيد ا زومة 1 الكت بباعةاني لشي :وض :ني العقل يتناول حقا باطلاء 
من يكف عن الكلام في ف لك وضهم من يستفصل المتكلم » فان ذكر في النفي والا ثبات 
شي متديسا فيل عارك بغبارة حويانو زلا يمنا مره مكرومةافي الشر هرادا 
أكر مصنى باطلا وده . وذلك أن لفظ الجسم فيه اشتراك بين معناه في اللغة ومعانيه الم 


: عليها » وفي المعنى منازعا تعقلية فيطلقه كل قوم بحسب اصطلاحهم وحسسسب 
قاد هر ٠:فان‏ الجسم عند أهل اللغة هوالبدن أوالبدن ونحوه مما هوغليظ كثيف, 
30 من أهل النفة(7) ٠‏ ومنه قوله تعالى ( 30 م تعجبلبسك 
' أوقال تعالى ( ثم زات بسطة في العلم والجسم! ا أثم قد يعني به نفساس 
0 » وقد يعنى به نفس غلظةٌ وكثافته ٠‏ على هذا فالزيادة في الجسم 
اغيوَانطيل والعرض وهو القدر , لاله اك فالزيادة في 'نفس المقدر الموصوف . 
“نقد يقال ؛ هذا الثوب له جسم , أى غلظ وشخن , ول ب يسمى الهوا"ء جسسسما 
ارج من غم الانسان ونحو ذلك عند هم جسما . 

: وأا أهل الكلام والفلسفة فالجسم عند هم أعم من ذلك , كما أن لفظ الجوهر في 
انه أخعى من معناه في اصطلاحهم »: فانهم يعنون بالجوهر ما قام به بنفسه ء او المتحيز 
ونا اذا وجد كان وجيده 9 في نوع 1 أى لأا سكل يشكفاي هله 6 0ه 

ا ثم قد يعبرون عن الجسم بأنه ما يشار اليه , أو ما يقبل الاشارة الحسية بأنه هنا 
5 أو هناك , وقد يعبرون عنه بنا قبل الأبعاد الثلاثة : العلول والعرض والعيق , أو ينا كان 
َد فيه الأبعاد الثلائة الطول والعرض والعيق . .. ولفظ البعد : الطول والعرض والعسق 


منهاج السنة لابن تيمية ج ؟ ص م ١‏ » وانظر تهذيب اللفة للأزهرى مسادة 
( جسم ) ج ١.‏ ص وو , وصحاح اللفة للجوهرى جاه ص ٠ (١1240‏ 

سورة المائدة آية ع , 

سورة البقرة آية 21 , 


2 2 كد اا 


ُ امطلاحهم أم من معناء في اللغة » فان أهل اللغة يقسمون الأعيان الى طويل وقصير 
:أ وهلا * عند هم كل ما يراه الانسان من الأعيان فبو طويل عريضعسيق . حتى الحبة ب 
ل ألذرة وبا هو أصغر من ذرة ‏ هو في اصطلاحهم طويل عريضعميق - 

١‏ ولما كان الكلام في الجسم يختلف المرادم به عند المثبتين له والنافين . فسان 
الذين ائمتوا ادخلوا فيه من النقص والتمثيل ما هو باطل ٠‏ والذين نفوه : أد خلوا فيه من 
التمطيل والتحريف ما هوباطل . فلذا كان علما* السلف يغيرهم من المحد ثين والفقها" م 
ألذ بن ان ركوا حد وث هذه المسألة بذ مون كلا من الا طلاقين . وذ موا علم الكلام لاأجل مثل 
كذ القيل السبسل!؟ ) 

00 وقف كان الامام فهو أحمد رحمه الله من أشد الناس محافظة على التعبير بالاألفاظ 
ة الواردة في الكتاب والسئة , فلا يقبل من خصمه العد ول الى العبارات المبتدعة 
ثة التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة 

::: يقل شيخ الاسلام : كان الذين امتحنوا أحمد وغيره من هيلا ء الجاهلين . 

: كلانا متشابها نغوا به الحق فأجابهم أحمد : لما ناظروه في المحنة , وذكسروا 
موللك , أجابهم بأني أقول كنا قال الله تغالى ( الله أحد , الله الصساد ) 
الجسم تلفظ مبتد ع محد ث ليس على أحد أن يتكلم به البتة » والمعنى الذى يسراد 
سمل يلم تبيفوا مرادكم ٠‏ حتى نوافقكم على المعنى الصحيح . ءا أدرى ماذ! تقولسون ٠‏ 
ن"أقول ( الله أحد , الله الصمد , لم يلد ولم يولد , ولم يكن له كفوا أحد ) فأنا لا 
أياففكم على اعمات لفظ ونفيه اذا لم يرد الكتاب والسنة بائباته ولا نفيه [ ' أوالسلف رضوان 
الله عنهم كانوا يعلمون أن هذه الاألفاظ التي ابتدعها المتكلمون كلفظ الجسم وغيره : ينفيها 
قوم لمتؤقلوا بنفيها الى نفي ما أثمته الله تعالى لنفسه واثبته له رسوله وبثبتها قوم ليتوصلوا 


ل 11) منباج السئة ج ؟ ص ه) 1١‏ ا036. 
(؟)ا طهاج السنة ج؟ ص9م)- .وع». 
(؟)> تفسير سورة الاخلاصرص 57 -م؟5. 


ارم 


تهأتبا الى اثباتما نفاه الله ورسوله ‏ 
فالاأول قول الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم ينفون الجسم حتى يتوهم السلمون 
أن قصب هم التخزيه » ومقصود هم بذ لك أنه لا يرى في الآخرة ٠‏ وليسعال على خلقه بافسن 


والثاني طريقة هشام بن الحكم وأتباعه ومن سلك طريقته . انهم اثبتوا ما قد نزه 
1 7 أله نفس عنه من اتصافه بالنقائص وممائلته للمخلوقات ٠‏ فأحايهم الامام احمد بطريقة 
"نبي ابأتهاعهم وهو الاعتصام بكتاب الله , الذى أمرنا بالرد اليه عند التنازع والا عو 
والحاصل أن السلف لا يتكلمون ببذه الاألفاظ المجملة , واذ! ذكرت لهم طلبسوا 
نَم يهان مراده بها ٠‏ فيقبل ما كان فيها من الحق , بعد التعبيرعنه بالالفساظ 
لود 3 في الكتاب والسنة ه وبرد ما كان فيها من باطل (! ) 
وقد ناقش ابن تيمية تلك الألفاظ المحملة التي استند اليها المتكلمون فيما نفوه 
من حق هاطل . ليقبل الحق , ويرد الباطل , فما وافق الكتاب والسسسئة 
اناق وجب قبوله ٠‏ ولا يرد منه شي * , وما خالفبما لفظا ومعنى وجب رده مطلقا ٠‏ 
#الكتاب والسنة من جبة المعثى دون اللفظ يقبل منه معناه , ويرد لفظه لمخالفته 
الس , وأما ما كان مشتملا على حق بباطل فيوّخذ نه ما كان حقا , ويرد نه سا 
يسلا (؟) 
ا قبل أن نتكلم على هذه الألفاظ المجملة نريد أن نبين حقيقة هامة وهي أن كل 
رع والتمثيل : فهو جامع بين التعطيل والتمثيل 0 


ب و 
( سورة الاغلاى ص وات وك 
خ؟6) درك تعارضالمقل والنقل ج ١‏ ص 14 ء ومنهاج السنة ج 5 ص م6١‏ 2 ومجموع 
فتاوى ابن تيمية ج ؟( ص6١(‏ , ساخوص )١(‏ 69 , ص يرو 9.6 . 
تفسير سورة الا خلاص ص ؟ ٠ ٠‏ 


اوكرت 


١‏ هوا بين التعطيل والتمثيل , مظوا أولا وعطلوا آخرا وهذا تشبيه وتمثيل نهيسسم 

لعشهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسما* خلقه وصفاتهم وتعطيل لما يستحقه سبحانه من 
الأسما* والصفات اللائقة به سبحانه وتعالى . فاذا قال القائل : لوكان الله فق العسرش 
للزم اما أن يكون أكبر من العرش ءاوأصغر أو مساويا وكل ذلك من المحال , ونحو ذلك من 

:اكلام » فانه لم يغهم من كون الله على العرشر الا ما يثبتلاأى جسم كان على أى جسم كان , 
تهف! اللازم تابع لهذا المغيوم , ولم يعلم أن اعبات الاستواء اللاعق بجلال الله تعالسى 
لا يلزءه شي * من هذه اللوازم الباطلة التي 5000008 : بمعنى أن عقولم.م لم ترتسق 

ة قنهم المراد من نصوص الكتاب والسنئة من اثبات ما هولائق بجلال الله وعظمته » 
لا يلبق به سبحانه وتعالى ٠‏ 

.لأما الآن فنتكلم عن تلك الألفاظ المحملة واحد! واحدا , وبالله استعين . 


:الفط الأول : 


ألق عي ع سه ددع - 
( لفظ الجسم وما فيه من الا حمال ) 


0 صفات الله لا كتاب ولا سنة هلا نفهيا, 


عا 3 الناس: في الجسم , وفي ان خال لفظ ” الجسم “ة في أصول الدين وفسي 


:..والجسم في اللغة يدل على معنى الكثافة والفلظ كغلظ الجسد ٠‏ ثم قد يراب به 
3غ وقد يراد به ظظة , فيقال لبذ! الثوب جسم أى غلظ وكثافة » ويقال هذ! 


ف١‏ , أى أغلظ وأكئف ٠‏ قال الاأصمعي , نو رين تفترهنا : الجسم , 

(؟) 
ليشن وكذلك لمان والجثمان ٠‏ وفي اللسان .: رجل جسمائي : وجثماني 
ال ل ل 01 : 
مسموع فتاوى ابن تيسة ج م ص 57 ب 564 2 ص6م5 - 5ي؟ . 
ا 0 2 


مم 


اذا كان ضخم الجثة , وقد جسم الشي * أى عظم والااجسم الاغأمل أ , هذا هو معناه المعروف 
في لغة العرب التي نزل بها القرآن الكريم . ثم صار لفظ الجسم عند أهل الكلام والفلسفة 
أعم من ذلك ٠‏ فيسمون الهوا* وفيره من الأمور اللطيفة جسما , وان كانت العربلا تسسصي 
هذا جسما . ثم قد يعبرون عن الجسم بأنه ما يشار اليه » أوما يقبل الاشارة الحسية بأنه 
هنا أو هناك ؛ وقد يعبرون عنه بأنه ما قبل الأبعاد الثلاثة : الطول والعرض والعنق , او 
بما كان فيه الأبعاد الثلاثة الطول والعرض والع.ق . ولفظ البعد الطول والعرض والعسق 
في اصطلاحهم أعم من معناه في اللغةء فان أهل اللغة يقسمون الأعيان الى طويل وقصير 
وها * عند هم : كل ما يراه الانسان من الأعيان فهو طويل عريضعميق حتى الحهة ‏ ببسل 
الذرة » صا هو أصغر من الذرة ‏ هوفي اصطلاحهم طويل عريضعميق ٠‏ وقد يعبرون عن 
الجسم بالمركب أو المولف , ومعتى ذلك عند هم أعم من معناه في اللغة . . . وبينهم تسزاع 
غيما يسمى جسما هلومركب من الجواهر النفردة التي لا يتميز منها شي* عن شي* امسا 
جواهر متناهية , كما يقوله أكثر القائلين بالجوهر الفرد ٠‏ واما غير متناهية كما يقوله النظام 
موافقة للفلاسفة , أو هو مركب من المادة والصورة , كما يقوله من يقوله من المتفلسفة ٠‏ أو 
ليس مركبا لا من هذا فلا من هذا كما يقوله أكثر الناس , وهو قول الهشاسية والكلابية 
والفخارية والضرارية » وكثير من الكرامية » والصواب أنه ليس مركيا لا من هذا ولا من هذذ !5 ) 

ولما كان لفظ الجسم قد أصبح كذ لك فيه من ألا جمال والابهام ما فيه » فائه 
يجب أن يسأل من أطلقه نفيا واثباتا عما أراد فان كان قصب ها * النفاة ؛ الذين يقولسون 
لفن بعس : معناه في اللفة, وهو البدان الكثيف الذى لا يسمى في اللغة جسم سسواه 
نمهذا المعنى منفي عن الله تعالى عقلا وسمعا . 

وان كان قصد هم : به المركب : الذى كانت أجزاوه متفرقة فجمعت أوما يقبسل 
التفريق والانفصال أو المركب من المادة والصورة » أو المركب من الجواهر الفردة ٠‏ فالله 
(1) اللسان لابن منظور مادة جسم . 1 


)١)‏ منهاج السنة لابن تيمية ج ؟ ص م6١‏ - ١)‏ , 5# وس )5ف 
الاخلاصرضصضم١5-‏ .لا هلا. 


- 9586م م 


منزه عن ف لك كله » عن أن يكون كان متغرقا فاجتمع , أو أن يقبل التفريق والتجزئة التي هي 
مفارقة بعض الشي * بعضا , وانفصاله عنه أو غير ذلك س التركيب الممتتع عليه سبحانه 5 
لأنه تعالى منزه عن مشابهة الحواد ث بأى وجه من الوجوه » فسن نفى الجسمية عن الله 
بهذا المعنى فهو نني صحيح يجب اعتقاد» على كل مسلم ٠‏ فانه من المعلوم شرعا وعقلا أن 
الله سبحائه لي سكمظه شي ' في ذاته , ولا في صفاته , فمن قال انه حسم بمعفى أنه مركب 
من الاأجزا* المتفرقة » أو من الجواهر الفردة , أو من البيولي والصورة فقوله باطل ٠‏ لكونه 
شبه الخالق بالمخلق ٠‏ 

ومن قال انه ليس بجسم وأراد نفي هذا التركيب ٠‏ فهو مصيب من حيث المعنى » 
مخطى * من حيث اللفظ , لأن المنفي عن الله تعالى يجب أن يكون بالألفاظ الشرعية التي 
جا'ت في الكتاب والسنة بدلا عن هذه العبارات المجملة المحتملة للحق والباطل 0 

وقد يراد بالجسم ما يشار اليه أوما يرى , أوما تقوم به الصفات , والله تعالسى 
يرى وتقوم به الصفات , ويشير اليه الناسعند الدعاء بأيد يهم وقلوههم ووجوههم وأعينهيسم 
فان أرادوا بنفي الجسم هذا المعنى : قيل : هذا المعنى الذى قصد ت نفيه بهذ! اللفظ 
معنثى ثابت بصحيح المنقول وصريح المعقول . وأما اللفظ فبدعة نفيا واثباتا ع 

ن أراد النافي به شيكا يستكزم نفي اتصافه بالصفات بحيثلا يرى » ولا يتكلم 
بكلام يقوم به , ولا يباين خلقه , ولا يصعد البه شي * ,ولا ينزل منه شي * ٠‏ ولا تعرج اليه 
الملائكة ولا الرسول , فلا ترفع اليه الأيدى , ولا يعلوعلى شي*ء ولا يدنو منه شي * , ولا 
هود اخل العالم رلا خارجه , ولا مباين له ولا محايث له , ونحو ذلك من المعائي السلبية 


التي لا يعقل أن يتصف بها الا المعدوم , ونتهى هزلا * النفاة الى اثبات وجود مطلق , 

انانب ا ا 

(9) ا طهاجالسئة ج ‏ ص/7!وة موه هه 2659 ومختصر الصواعق المرسلة 
جرصءه؟7 (١‏ . 

(؟0)5 تفسير سورة الاخلاصص “7 ++ ومنهاج السنة ج ١‏ ص 5ه( ٠.‏ 

(؟) المصدرنقسه جا صمو 0هه(. 


سكعل 


وذات مجردة عن الصفات والعقل الصريح يعلم أن الوجود المطلق والذا تالمجردة عن 
الصفات انما يكون في الأذ هان لا في الأعيان . فالذهن يجرد هذا ويقه رهذ! التوحيد 
الذى يفرضونه , كما يقدر انسانا مطلقا وحيوانا مطلقا , ولكن ليسكل ما قدارته الأن هسان 
كان وجسسود ه في الخارج في حيز ومكان ومن هنا يظهر غلط من قصد اثبات امكان هذا 
بالتقد ير العقلي كما ذكره الرازى . فقال ؛ انا اذ! قلنا الموجود اما أن يكون متحيرًا , 
أو حالا في المتحيز , أولا متحيزا ولا حالا في المتحيزء وجدنا العقل قاطعا , 
هذا انق لأن تقدير العقل لبذ» الأقسام لا يقتضي وجودها في الخارج ولا امكان 
00 الغارج 1.50 

ولذ لك فمن كان مراده بنفي الجسم انكار الصفات الوارداة في الكتاب والسئة التي 
أثبتها الرب لنفسه وأثبتها له رسوله , كاستوائه على عرشه » فهذ! النغي باطل باجماع أهل 
السنة لأن اثبات هذه الصفات لله لا يلزم منه التشبيه «التجسيم » وان توهم ذ لك كثير سن 
المتكلمين وسموا اثباتها تجسينا . 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية : ومن قال أنه جسم بمعنى أنه لا يرى في الآخسرة 
للا يتكلم » ولا يقوم به العلم والقدرة وغبرهما من الصفات ٠‏ ولا ترفع الأيدى البه في الدعاء 
. 7 عرج بالرسول اليه , ولا يصعد اليه الكلم الطيب ولا تعرج الروح والملائكة اليه ه فهذا 
قل ماطل , وكذلك كل م أته الله ورسوله وقال . : .ان هذا تجسيم فنفيه باطل ٠‏ وتسمية 
ذلك تجسيما تلبيس منه » فانه ان أراد أن هذا يقتضي أن يكون جسما , والاأجسام متمائلة 
قيل له أكثر العقلاء يخالفونك في تمائل الأجسام المخلوقة وفي أنها مركبة , فلا يقولون ان 
“الهوا* مثل الما* , ولا أبدان الحيوان مثل الحديد والجبال ٠‏ فكيف يوافقونك على أن 
الب يكون سائلا لخلقه اذا أثبتوا له ما أثبت الكتاب والسنة ٠‏ والله قد نفى المماظة في 


يح المخلوقات , وكلاهما جسم كقوله تعالى : ( وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا 


00 0- 


0 أن كلاأبشر : فكيف يجوز أن يقال : اذا كان لرب العالمين : علم ٠‏ وقدرة 
يكين سائطلا لخلقه والله تعالى ليس كمئله شي * لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أثعاله ٠‏ 
ْ ونكتة الأمر : ان الجسم في اعتقاد هلا * النفاة : يستلزم مماظة سار الأجسسام 
يسفن أن يكون مركها من الجواهر الغردة , أو من المادة والصورة , وأكثر العقلاء يخالفونه 
9 اود 10) 

/ ويقول ابن القيم : واعلم ان لغظ الجسم لم ينطق به الوحي اثباتا فيكون له الاثبات 
أ نفيا فلا يكون النفي , فمن أطلقه نفيا وائباتا سثل عما اراب به , فان قال م أربدت ل 
تنغناه في لغة العرب وهو البدن الكثيف الذى لا يسمى في اللغة جسم سواء , فلا 
لوغ :للببوى جسم ولا للنار ولا للما* » فهذه اللغة وكتبها بين أظبهرنا فهذا المعنى ‏ 
يفلا وسمعا , وان ارد تم به المركب من المادة والصورة ٠‏ والمركب من الجواهر الفردة 
[ْ 55 عن الله قطعا والصواب نفيه عن المسكنات أيضا , فليس الجسم المخلوق مركب ١‏ 
اقنفدا: ولا من هذا » وان أرب تم بالجسم ما يوصف بالصفات ويرى بالابصار ويتكلم ويكلسسم 
نمع ويصر . . . غفبذه المعائي ثابتة لله تعالى وهو موصوف بها فلا ننفيها عنه بتسميتكم 
الفموصوف بها جهماه.. ولا نجحد صفات خالقنا وعلوه على خلقه واستواء” على عرشه » لتسمية 
المعطلة لمن أثبت ذ لك مجسما مشبها .. 


4 وان أرن ت 0 يشار اليه اشارة حسية فقد أشار أعرف الخلق به باصبعه 
“الى السما* بمشهد الجمع الأعظم ستشهدا! له , لا للقبلة . 

“وان أرد تم بالجسم ما يقال وأ عو فقد سأل أعلم الخلق به بأين , منبها 
هوشه وسمع الشؤال بأين ٠‏ وأجابعنه ٠‏ ولم يقل هذا السوّال ائما يكون عسن 


سبورة محمد آية رم .ء 
. تفصير سورة الا خلاص ص 7١ 1٠.‏ 


مس 


ْ وان ارد تم بالجسم ما يلحقه من , والى » فقد نزل جبريل من عنده ٠.‏ وصرج 
رشق أليه ؛ واليه يصعد الكلم الطيب . 
ش وان أرد تم بالجسم ما يتميز منه أمر عن أمر » فهو سبحانه موصوف يصفات الكسال 
هيمها من السمع والبصر والعلم والقدرة , والحباة وهذه صفات متميزة متغايرة ٠.6‏ 
: وان أرد تم بالجسم ما له وجه ويدان وسمع وبصر » فنحن نومن بوجه ربنا الأأعدلسى 
لهيدا يه هسمعه وصره » وغير ذلك مني صفاته التي أطلقها على نفسه ٠.‏ 
وان أرد تم بالجسم ما يكون فوق غبره » ومستويا على غيره ٠‏ فهو سبحانه فوق 
ده مستويظنى عرشه وكذ لك ان أرب تم من التشبيه والتركيب هذه المعاني التي دل عليها 
حي والعقل , فنفيكم لها بهذه الألقاب المنكرة خطأ في اللفظ والمعنى ٠‏ وجئاية علسسى 
فاظ الوحي , أما الخطأ اللفظي فتسميتكم الموصوف بذ لك جسما مركبا مؤلفا مشبها لبغيره » 
هذه الصفات تركيبا وتجسيما وتشبيها ٠‏ فكذبتم على القرآن ؛ وعلى الرسول وعلسى 
“اللغة ؛ ووضعتم لصفاته ألفاظا منكم بد أت واليكم تعود , وأما خطأكم في المعنى , فتفيكم 
وتعطيلكم لصفات كباله بواسطة هذه التسمية والألقاب , فنفيتم المعنى الحق ٠‏ وسميتمبوه 
الاسم التكر :(10) 
«ههذا البيان يزول الا جمال , ولا ييقى للنفاة متعلق بلفظ الجسم ليتوصلوا بسه 
حفن الاستواء والعلو والفوقية , وفيرها من الصفات . ولو فصل النفاة هذا التفصيل 
الألفاظ حقبا ؤدفوا ما يجب نفيه , واثبتوا ما يجبرلثها» وعبروا عن كل ذل اك 
الفيفية!” لكهم امجبوا بما زينت لهم عتولهم ٠‏ وجعلوا ذلك هو المحكم , وما جاءت 
قماسها : وافتروا على اللغة معان جد يدة لا اعلا افابنيا » ولم يسبقهسم 
نف وأملا 0 الله السلاءة والعافية . 


مع مم صم 


اوأكم- 


لفظ التركيب وا فيه من الا جمال : 


شبهة التركيب هذه فلسفية اعتمد عليها الفلاسفة في نفي الصفات, 
فقالوا : لو كان لله تعالى صفات لكان مركبا , والمركب مفتقر الى حتت , وجزئه 
غيره » والمفتقر الى غيره لا يكون وا جنا بنفسه , ثمانتظت هذه الحجة الى 
المتكثمين النفاة من المعتزلة وفيرهم . ولغظ التركيب مجمل يد خل فيه عند هصولا * 
: اتصاف الموصوف يصفاته اللازبة له » وليس هذا هوالمعقول من لفظ التركيمب 
وهولا * أحد ثرا اصطلاحا لهم في لفظ التركيب لم يسبقهم اليه أحد من أهل اللغة 
ولا من طوائف هل العلم ٠‏ فجعلوا لفظ التركيب يتناول خسة أنواع : 
أحد ها : التركيب من الوجود والماهية , لظنهم أن وجود كل ممكن في 
الخارج فير ماهيته . . 

والثانسي : التركيب من الجنس والفصل كقولهم : ان الانسان مركب من الحيوانية 
والناطقية , وقد يضمون الى ذلك المعنى العام والخاص , ويسسى 
تركييا من جنس وفصل , أو من خاصة وعرضعا م ٠.‏ 

والثالث : التركيب من الذات والصفات , تسمى الحي العالمالظدر ٠‏ 

والراببع والخاس : تركيب الجسم من أجزائه الحسية عند من يقول : انه مركب 
من الجواهر المفرد ة أو تركيبه من الجزئين العظيين عند من يقسول 
انه مركب من النادة والصورة (1) 
والمحققون من أهل العلم يعلمون أن تسمية مثل هذه المعانسسي 

تركييا أمراصطلاحي , وهوالا أمرذهني ,لا وجود له في الخارج واما أن 


منهاج السئة ج با ص .09-95( و ص . +) وط بمدها , ومجموعالفتاوى جه 
ص جمب ونا بعددها , ص ) )ص ولا يعدها . ص 55) ونا يعدها , ووتتسيح 
حد يث النزول ص ه ١‏ وما بعدها , ي ١‏ من مجموع الفتاوى ص )ع ؟ وط بعدها , 
ج زلا ص وو" وط بعدها . 


بعك انر عي نه سنويو #الأقية السو ةا عو ا 

أما التركيب المعقول في عقل بني آد م ولغة الآد مين » فهو تركيب الموجود مسن 
أجزاته التي يتميزيعضها عن بعض , وهو تركيب الجسم من أجزاته , كتركيب الانسان من 
أعضات وأخلاطه . وتركيب الثوب من أجنائه , وتركيب الشراب من أجزاته , وسواء كان 
أحد الجزكين منفصلا عن الآخر كانفصال اليد عن الرجل ٠؛‏ أو شائعا فيه كشياعالمرة في 
الدع م والماء ء واليدا 5 ) 
ولفظ التركيب : قد يراد به أنه ركبه مركب , أو أنه كانت ! جار متغرقة فا جتمع » أو أنه يقبل 
التغيمسق ه. 

وضد كذ يسأل النفاة عن مراد هم بنفي التركيب : 

فان كان مرادهم : أن الله سبحانه ليس مركيا من الاأجزا" التفردة » ولا مسن 
المادة والصورة , ولا يقبل سبحانه التفريق والانفصال ,٠‏ ولا كان تفرظ فا جتمع , بل هو 
سبحاتة أحد صمد , لميلد ولميولد , ولم يكن له كفرا أحد . فهذه المعاني المعقولة 
من التركيب كلها منتفية عن الله تعالى . 

أما ان كان المقصود بنفي التركيب والتأليف : نفي الصفات التي ورد القساب 
والسنة باثباتها له سبحانه وتعالى , فهذا لا يسدى تركييا في عرف الشرع واللغة التي نزل 
بها القرآن . وليس لهم قط حجة شرعية ٠‏ أوعظية , أو لغوية على أن اتصاف الب بصفاته 
يسدى تركيبا ٠‏ ولكن تسمية ذلك تركيبا اصطلاح اصطلحوا عليه دون من سواهم . بل لقند 
اعترف بعمض حذا قهم بذ لك كأبي الحسين اليصرى وأبي ابرا عماس الست سرف ؟ 

يقول ابن القيم رحمه الله : اذا ظل النفاة : لو كان فوق السموات وب , أوعلى 
11 يلش كارن 1 » وشرح حدديث النزول ص ه٠١ ٠‏ 
(؟) مجموعالفتاوى لابن تيمية جب 1١‏ ص 92١‏ . 


(«) ضهاجالسنة ج , صو؟) , .29 » 200 ونقض تأسيسالجبهمية ج ١‏ ص ٠.1‏ 
٠.7‏ هاه وتفسير سورة الا خلاص ص ها ب 71 ٠‏ 


- 463 سم 


العرشاله لكان مركبا , قيل له : لفظ المركب في اللغة هوالذى ركبه فيره في محله كقوله 
تمالى ( في أى صورة ما شا" وكيك ) وقولهم : ركبت الخشبة والباب , وا يركب مسن 
اخلاط وأجزا* ٠‏ بحيث كانت جنار مفرقة فا جتمعت , وركيت حتى صار شيثا واحد١‏ كقولهم 
ركبت الدواء من كذا وكذا ٠‏ 

فان أردتم بقولكم : لو كان فوق العرشكان مركبا , هذا التركيب المعهود , أو 
أنه كان متفرظة فا جتمع فهو كذب وفرية هت على الله وطى الشرع وعلى العقل . 

وان أردتمانه لو كان فوق العرش لكان عاليا على خلة بائنا شهم ٠‏ ستويا علسى 
عرشه ليس فوه شي * , فهذ! المعنى حق فكأنك ظت ؛ لو كان فوق العرش لكان فوق العرش 
غنفيت الشي * بتغيير العبارة وظبها الى عيارة أخرى وهذا شمانكم في أكثر مطالبكم . 

وان أردت بقولك : كان مركيا : انه يتميز منه شي * عن شي * فقا وصفته أنت بصغات 
يتميز بعضها من بعض . فهل كان عندك تركيبا ؟ فان ظت : هذالا بيظاللي وانسا 
يقال لمن أتبت شينا من الصفات , فأا أنا فلا أثبت له صفة وإحدة فرارا من التركيب . تيل 
لك : المقل لم يدل على نفي المعنى الذى سميته أنت مركبا , وقد دل الوحي والعقل 
والفطرة على ثبوته , أنتنفيه لمجرد تسسيتك الباطلة ؟ . . . فان التركيب يطلق ويراد به 
خسة معان . ثم ذكر معاني التركيب المتقد م ذكرها . . . ثم قال : فان أردت بقولك لو 
كان فوق العرش لكان مركبا كنا يدعيه الفلاسفة والمتكلمون . قيل لك : جمهورالعقلا" 
عند هم أن الأجسام المحدئة المخلوقة غير مركية لا من هذا ولا من هذا , فلوكان فسوق 
المرش جسم مخلوق » أو محدث لم يلزم أن يكون مركا بهذا الاعتبار , فكيف يلزم ذلك في 
حق خالق الفركد والمركب ٠‏ الذى يجمعالتفرق » ويفرق المجتمع ٠‏ ويولف بين الاأسسيا* 
فيركببا كا يشاء ؟ والعقل لطا دل على اله واحد , ورب واحد لا شريك له , ولا شسبيه 
له لم يلد ولم يولد » لم يدل على أن ذلك الرب الواحد لا اسمله , ولا صفة , ولا وج» , 


ولا يدين » ولا هو من خلة » ولا يصعد اليه شي * » ولا ينزل منه شي * » فدعوى ذلك 


-55لم سه 
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لت : وقد ادعى بع ضطوائف من أهل الكلا م النفاة : ان الجسم في اللغة هصو 
المولف المركب » وأن استعدالهم لفظ الجسم في كل ط يشار اليه موافق للغة , ظالوا :لان 
كل ا يشاراليه » فانه يتممز منه شي * عن شي * » وكل لا كان كذلك فهو مركب من الجواهر 
المنفرد ة التي كل واحد ها جر" لا يتجلاً , ولا يتميز نه جانب عن جانب » أو من المادة 
والصورة اللذين ها جوهران عظيان كنا يقول ذلك بعضالفغلاسفة . ظلوا : واذه كان 
هذا مركيا مولفا , فالجسم في لغ ةالعرب هو المولف المركب . بد ليل أنهم بقولون : رجل 
جسيم وزيد أجسم من عموو , اذا كثر ذهابه في الجهات ٠‏ وليس يقصد ون بالبالفة في 
قولهم : جسم وجسيم الا كثرة الاأجزا* المنضمة والتأليف , لاأنهم لا يقولون جسم فيسسن 
ككرت طوة وقد ره وسائر تصرفاته وصفاته غير الا جتماع . حتى اذا كثر الا جتاع فيه تناد 
أجزاته تيل : أجسم , ورجل جسيم , فدل ذلك على أن قولهم : جسم مفيد للتاليف 7" ١‏ 

ال ابن تيمية رحهه الله : فهذا أصل قول هولا* النفاة , وهو مبني على أصلين : 
سمعي لغوى ٠‏ ونظرى عظي فطرى . أنا السمعي اللغوى , فقولهم :ان أهل اللفة 
يطلقون لفظالجسمعلى المركب » واستولوا عليه بقولهم : هو أجسماذا كان أظظ , وأكثر 
ذهابا في الجهات , وان هذا يقتضي أنهم اعتبروا كثرة الاأجنا' . 

وقد رد هذه الحجةعليهم فقال : اما كون العرب تقول لما كان أعظم من غيره ‏ 
أجسم فهذا صحيح , معأن بع ضأهل اللغة قد انكروا ذلك , وأ دعواكم أنهم يقولون : 
هذا : لأن الجسم مركب من الاأجزا' المفرداة وكل ما يشار اليه فهو مركب » فيسمونه جسنا , 
فهذه دعوى باطلة من وجوه . 
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: انه قد علم بنقل الثقات عنهم والاستعال الموجود في كلامهم أنهملا يسمون 


كل ما يشاراليه جسط ٠‏ ولا يقولون : للهوا* اللطيف جسنا ٠‏ واننا يستمملون 
لفظ " الجسم ” كا يستعطون لفظ ”الجسد * وهكذا نقل عنهم أهل العلسم 
بلسائهم , كالاأصمعي » وأبي زيد الاتصارى , كنا نقله الجوشرى في صحاحه 
وفير الجوهرى ظفظ الجسم عند هم يتضمن معنى الغلظ والكتافة , لا معنى كونه 
بشار اليه , فلا يسمون الأشيا* القائمة بنفسها اذا كانت لطيفة كالهوا* » وروح 
الانسان »٠‏ وان كان لذ لك مقدار يكون به بعضه اكبر من بعض , لكن لا يس 
في اللفة ذلك جسما ٠‏ ولا يقولون في ناد ة أحد هما على الآخر هذا أجسسم 
من هذا . . فلي سكل لا هو مركب عند هم من الاأجز* يسمى جسما . 

انه لوسلم ذلك فقولهم : ان هذا ” جسم ” يطلقونه عند تزايد الاأجزاء , هو 
سني على أن الأجسا م مركبة من الجواهر المنفردة , ومن المادة والصورة وهنا 


لو قدرأنه صميح , نانهم ‏ ١ى‏ أهل اللغفة ‏ لم يعتبريه , ولا قال أحد منهم 


' ذلك » بل لم يخطر هذا بقلوبهم بل انما قصدوا معنى الكثافة والغلظ , وأما 


كونهم اعتبروا كثرة الاأجزا* وظتها فهذا لا يتصوره أكثرعقلا* بني اد م , فضلا عن 
أن ينقل عن أهل اللفة قاطبة أنهم أراد وا ذلك «بقولهم : جسيم واأجسسم 
والممنى المشهور في الل ةلا يكون سناه ا لا يفههه الا بع ضالناس », واثبات 
الجواهر المنفرد ة أمر خصبه بعضالناس ٠‏ فلا يكون سكى الجسم في اللغة 
ما لا يعر الا بع ضالناس »؛ وهو المركب من ذلك ٠.‏ 


: انهملو قصدوا التركيب فاننا قصد ره فيا كان غليظا كتيظا , فدعوى المدعى م 


انهم يسمون كل ما يشاراليه جسما » ويقولون معذلك : انه دان ا 
مجموع الفتاوى ج هو ص ؟؟) ‏ 6؟)2 , ومنهاج السنة ج ؟ ص 959) -ل ٠.0‏ 6)4 2 
ومجموع الفتاوى ج ٠١‏ ص 51 م( 7 جا لاا صس0١0‏ 97( . 
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ثم ها * النفاة القائلون : بأن الجسم مركب من الجواهر الفردة , قد تنازعوا 
في مسماه على اثنتى عشرة ٠‏ 

فقيل : الجوهر الواحد بشرط انضمام غيره اليه يكون جسما , وقيل : بستل 
الجوهران فصاعد! . وقيل : بل أربعة فصاعد! , وقيل : بل ستة فصاعدا , وقيل يل 
ثمائية فصاعد! , وقيل : بل ستة عشر ء وقيل : بل اثنان راقن ا 
الاأصل الثاني : الأصل العقلي : وهو قولهم : ان كل ما يشار اليه بأنه هنا أو هناك , 
فائه مركب من الجواهر الفرد»ه , أو من المادة والصورة , وهذا بحث عقلي وأكثر عقلاء بني 
آدم ‏ من أهل الكلام وغير أهل الكلام ‏ ينكرون أن يكون ذ لك مركا من الجواهر المنفرداة 
اومن المادة والعورة (5) 

والمقصود هنا : ان من نغى الجسم وأراد به نفي التركيب من الجواهر الغردة » 
أو من المادة والصورة , فقب أصاب في المعنى , ولكن منازعوه يقولون ؛: هذا الذى قلته 
ليس هو مسكى الجسم في اللغة , ولا هو أيضا حقيقة الجسم الاصطلاحي فان الجسم ليس 
مركبا لا من هذا لا من هذا , وهويقول هذا حقيقة الجسم الا صطلاحي واذا كسان 
منازعوه ممن لا ينفي التركيب من هذا وهذ! ء فالفريقان متفقان على تنزيه الرب عن ذلك , 
لكن أحد هما يقول : نفي لغظ الجسم لا: يفيد هذا التنزيه , وائما يفيده لفظ التركياب 
ونحوه , والآخر يقول : بل نفي لغظ الجسم يفيد هذا التنزيه ٠‏ 

ومن قال هو جسم » فالمشهور عن نظار الكرامية وغيرهم ممن يقول : هو جسم 
انه يفسر ذلك بأنه الموجود أو القائم بنفسه , لا يمعنى المركب . 

وقد اتفق الناسعلج أن من قال : انه جسم , وأراد هذا المعنى , نقد 
1 اللقالاتيم ص ع ل 7 » والتمبيد صل( 2 (21(50 هو(لء والانصاف 

ص (١١‏ كلاهما للباقلاني , منهاج السنة ج ؟ ص 6١‏ , الشامل للجويني ص 
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أصاب في المعنى , لكن انما يخطثه من يخطته في اللفظ , أما من يقول : الجسم هو 
المركب » فيقول ؛: أخطأت حيث استعملت لفظ الجسم في القائم بنفسه أو الموجود » واسا 
من لا يقول : بأن كل جسم مركب ٠‏ فيقول تسميتك لكل موجود أو قائم بنفسه جسما , ليسس 
موافقا للغة العرب المعروفة , ولا تكلم بهذا اللفظ أحد من السلف والأعمة » ولا قالوا : 
ان الله جسم , فأنت مخطى * في اللغة والشرع ٠‏ وان كان المعنى الذى أرداته صحيحاء 
فيقول : أنا تكلم تبالا صطلاح الكلامي , فان الجسم عند النظار من المتكلمين والفلاسفة 
هوما يشار اليه , ثم ادعى طائفة منهم أن كل ما كان كذ لك فهو مركب من الجواهر المنفرداة 
أو من المادة والصورة ٠‏ ونازعهم طائفة أخرى في هذا المعنى , وقالوا : ليسكل ما يشار 
اليه هو مركبلا من هذا ولا من هذا فان أقام صاحب هذا القول د ليلا عقليا على تفي 
تركيب المشار اليه خصم منازعيه , ال من يقول : ان اسما' الله توقيفية » فيقول له: ليسس 
لك أن تسميه بذ لك ٠‏ 

وأما أهل السنة المتيعون للسلف فيقولون : كلكم مبتدعون في اللغة والشسسرع 
حيث سميتم كل ما يشار اليه جسما , فهذ! اصطلاح لا يوافق اللغةيز ولم يتكلم به أحد من 
سلف الأسسة )١١‏ 

فان قد تبين أن في هذا اللفظ من المنازعات اللخوية والا صطلاحية والعقلية 
والشرعية , ما يبين أن الواجب على السلمين الاعتصام بالكتاب والسئة , كما أمرهم الله 
تعالى بذ لك » فالواجب أن ينظر في هذا الباب ء نما أتبته الله ورسوله أثبتناه , وما نفاء 
ا نغيناه , والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الاثبات والنفي ٠‏ فنثيسدت 
ما أثيكها لنصوص من الألفاظ والمعائي , وننفي ما نفته النصوص من الالفاظ والمعائي , وأنا 
الألفاظ التي تنازع فيها من ابتدعها من المتأخرين , مثل الجوهر , والحيز والجهة ونحو 
ذلك , فلا تطلق نفيا ولا اثباتا حتى ينظر في مقصود قائلها , فان كان قد أراد بالنفي 


() مهاج السنة جح وح ص 07؟) 72و98). 
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والا ثيات معنى صحيحا موافقا لما لأخبر به الرسول صوب المعنى الذى قصدءه 
بلفظه ٠‏ ولكن ينبغي أن يعبر عنه بألفاظ النصوص , لا يعدل الى هذه الاألفاظ 
المبتدعة المجملة , الآ عند الحاجة ء معقرائن تبين المراد بها , والحاجسة 
مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه ان لم يخاطب بها , وأما ١‏ 
أريد بها معنى باطل نفي ذلك المعنى , وان جمعفيها بين حق هاطل ء 
أثبتالحق , وأبطل الياطل . 

واذا اتغفق شخصعان على معنى وتنازعا هل يدل ذلك اللفظ عليه أملا» 
عبر عنه بعبارة يتفقان على المراد بها , وكان أقربهما الى الصواب من وافق 
اللغة المعروفة , كتنازعهم في لفظ المركب هل يد خل فيه الموصوف بصفات تقوم 


به فقي لفط اتجسم + اهل دلوك في اللخة التركب ٠‏ أو الهسف أوسود زه ؟) 


للناس في اطلاق لفظ الجبهة ثلاثة أقوال : فطائفة تتفيها , وطائفضة 
تثبتها , وطائفة تفصل . 

قال ابن تيمية : وهذا! النزاع موجود في المثبتة للصفات من أصحاب 
الأثمة الأربعة وأمثالهم , ونزاع أهل الحديث والسنة الخاصة في نفي ذلك 
وائهاته نزاع لفظي » ليس هو نزاعا معنويا » ولهذ! كان طائفة من أصحاب أحمد 
كالتميسيين , والقاضي أبي يعلي في أول قوليه تنفيها » وطائفة أخرى اكشر 
منهم تثبتها , وهو آخر قولي القاضي أبو يعلي , والمتبعون للسل فلا يطلقون 
نفيها ولا اثباتها , الا اذا تبين أن ما أثبتبها فهو ثابت » وبا نفي بها فبو 
منغي , لان المتأخرين قد صار لفظ الجبة في اصطلاحهم فيه اجمال وابها 
كفيرها من الفاظهم الا صطلاحية ؛ فلي س كلهم يستعملها في نفس معناها اللغوى 


منهاج السنة ج ؟ ص ؟ع) ء» 22# » ونقض تأسيسالجبمية ج ١‏ ص. 8ه . 
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ولبذ! كان النفاة ينفون بباحضا بهاطلا ؛ ويذكرون عن مثبتها ما لا يقولون به » وبعساض 
المثيتين لبا يد خل فيها معنى باطلا مخالفا لقول السلف , ولما دل عليه الكتاب والميزان ٠‏ 

وذلك أن لفظ : الجهة قد يراد به ما هوموجود , وقد يراب به ما هو معدوم 

ومن المعلوم أنه لا موجود الآ الخالق والمخلوق , فانذ! أريد بالجبة أمر موجود غير الله » 
كالغلك الأعلى ٠‏ كان مخل وقا وقد يراد بالجهة أمر عد مي » وهوما فوق العالم » فسن 
أثت الجبة واعتقد أن الله في يه لو بع أنه ب اخل المخلوقات تحويه المصنوعات 
وتحصره السموات » ويكون بعض المخلوقات فوقه ,» وهبعضها تحته , فهو مبتدع ضال وكذ للق 
ن اعتقد أن الله يفتقر الى شي * يحمله ‏ الى العرش أو غيره فهو أيضا ضال مبتدع ,ركذ لك 

ان جعل صفات الله مثل صفات المخلوقين فيقول : استوا* الله كاستوا* المغلوق , ونحسو 
ذلك . فهو سبتدع ضال ٠‏ فان الكتاب والسنة مع العقل دالتعلى أن الله لا تماشسسه 
المغلوقات في شي* من الأشياء , ود لتعلى أن الله غني عن كل شي * » ود لتعلى أن الله 
مباين للمخلوقاتعال عليها . ومن نفى الجبة بهذا الاعتبار فهذا معنى صحيح , ان 
يستحيل أن يكون الله سبحانه في شي * من مخلوقاته . 

أما من أثهت الجبة وأراد بها الجبة العدمية , وهوما ف العالم , وقال ان 
الله فق العالم فقد أصاب ,٠‏ وليس فوق العالم موجود غيره » فلا يكون سبحانه في شي * من 
الموجسودات . 

كذ لك من نفى الجهة وأراد الجهة الوجودية , بمعنى أنه يعتقد أن الخالق 
باقن عن المغلوقات , وأنه فق سمواته على عرشه بائن من مخلوقاته » ليس في مخلوقاتسه 
شي * من ذاته » للا في ذاته شي * من مخلوقاته » وأن الله غني عن العرش وعن كل ما سواه 
لا يفتقر الى شي * من المخلوقات , بل هو مع استوائه على العرش , يحمل العرش وحملسة 
المرش بقد رته ٠‏ ولا يمثل استوا* الله باستوا* المخلوقين ٠‏ بل يثبت لله ما أثبته لنفسه سن 


الأسماء والصفات » وينفغي عنقع ساظة المخلوقات , ويعلم أن الله لي سكمظه شي *لا في ذاته 


دامع مه 


ولا في صفاته ولا ني أفعاله , فهذا مصيب في اعتقادء موافق لسلف الاأمة وأعمتها ..٠.‏ 

اما من كان مراده بنفي الجهة : نفي الجبة العدمية التي هي عبارة عما فوق 
العالم , بمعنى أنه أراد أن الله ليس مباينا للعالم , ولا فوقه لم يسلم له هذا النفي لأنه 
اذا فسرت الجهة بالاأمر العد سي » فالعد ملا شي* ء ان أنه اذا قال : البارى ليس ني 
جهة عدمية + وقد علم أن العدم ليس بشي * , كان حقيقة قوله : ان اللارى لا يكسسون 
موجود! قائما بنفسه , حيثلا موجود الآ هو وهذا باطل 0 

واثبات هذه الجهة العدمية , وهوما فوق العالم لله تعالى , بمعنى كونه 
فق العالم , واجب شرعا ‏ بد ون تشبيه , ولا تكييف ولا تعطيل ‏ لأن هذه الجهسة 
بهذا الاغتبار أمنى ‏ كونه فق العالم ‏ ثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة , واجماع سلف 
هذه الأمة , بل الأد يان السماوية كلها تثبت ذ لك اتفاقا فمن قال انه تعالى فوق العالم 
لم يكن مراد» أنه في جهة وجوددية ٠‏ 

فان قيل : اثباتكونه فوق العرش , اثبات لجبة فوقية , فهواثيات للجبة 
قيل له : لا محذ ور في ذلك لكونها جهة شرعية , جا؟ الشرع باثباتها لله تعالى فيبي 
تابتة له تعالى شرعا وعقلا , ومن كان مراده بنفي الجبة نفيها , اما على معنى أنه تعالى 
في كل .كان , أوعلى معي أنه لا داخل المالم ولا خارجه ‏ فهذا ؛ نفي باطل مغالف 
للكتاب والسنة , واجماع سلف هذه الأمة ٠‏ 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية : فاذ! كان سبحانه فق الموجودا تكلها , وهو 
غني عنها , لم يكن عنده جبة وجودية يكون فيها فضلا عن أن يحتاج اليها , واذا أريد 
بالجهة ما فق العالم فذ لك ليس بشي ' , ولا هو أمر وجودى وهلا * أخذ وا لفظ الجبسة 
بالاشتراك وتوهموا وأوهموا أنه اذ! كان في جبة كان في شي* غيره , كنا يكون الا نسان في 


إن 
بيته ثم رتبوا على ذلك أن يكون محتاجا الى غيره ٠‏ والله تعالى غني عن كل نا سواه 10 ) 


ا 0ك 
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ا 


ا 


ويقول ابن القيم : وكذ لك قولهم ننزهه عن الجهة » قيل لهم : ان أرداتم أنه 
منزه عن جهة وجوداية تحيط به وتحويه » وتحصره احاطة الظرف بالمظروف فنعم » هو أعظم 
من ذ لك وأكبر وأعلى , ولكن لا يلزم من كونه فى عرشه هذا المعنى , وان أرد تم بالجهة 
أمرا يوجب مباينة الخالق للمخلوق وعلوه على خلقه , واستواءه على عرشه فنفيكم لهذ! المعني 
باطل , وتسميته جهة اصطلاح منكم توسلتم به الى نفي ما دل عليه العقل والنقل والفطرة » 
وسميتم ما فوق العالم جهة » بقلتم : منزه عن الجهات » وسميتم العرش حيزا , وقلتم : 
ا 

قلت : ومما يجب التتبيه عليه فيما يتعلق بلفظ الجبة : ان الجهة من الاأسسور 
التي فيها اضافة ونسبة , فانه يقال هذا جبة هذا , والجهة أصلبا الوجه الذى يتوجه 
اليبا الشي* .. . واذ! كان كذلك : فالجهة تضاف حينا الى المتوجه اليها كنا يقال 
في الانسان له ست جهات , لأأنه يمكنه التوجه الى النواحي الست المختصة به » السستي 
يقال انها جباته , والمصلي يصلي الى جهة من الجبهاتلأنه يتوجه اليها , وهنا تكون 
الجبة ما يتوجه اليها المضاف وتارة تكون الجبة ما يتوجه منهاائمضاف , كما يقول القائل 
اذا استقبل الكعبة هذه جبة الكعبة , وكما يقول وهوبككة : هذه جبة الشام , وهذءه 
جبهة اليمن . . واذا كان هذا هوالمعروف من لفظ الجهة في الموجودات المخلوقة فنقول : 
اذا قيل الخالق سبحانه في جبة , فاما أن يراد في جب ةله , أوفي جبة لخلقه , فان 
قيل في جبة له . فاءا أن تكون جهة يتوجه منها ء أو جهة يتوجه اليها » وعلى التقديرين 
فليس فق العالم شي * غير نفسه فهو جهة نفسه سبحانه لا يتوجه منها الى شي * موجود خارج 
العالم ؛ ولا يتوجه اليها من شبي " خارج العالم » وليس هناك شي * موجود غير نفسه يتوجه 


منه 0 ولا يتوجه اليه » ومن قال ان العالم هناك ليس في جبهة بهذا الاعتبار فقد صدق . 


١١ص‎ ١ مختصرالصواعق المرسلة ج‎ ))4)9١( 


ومن قال انه جهة نفسه بهذا الاعتبار فقد قال معنى صحيحا . ومن قال : انه نوق . 
المخلوقات كلها في جبة موجودة يتوجه اليه آو يتوجه منها خارجة عن نفسه فقد قال باطلا ٠‏ 

وان أريد بما يتوجه منه , أو يتوجه اليه ما يراد بالحيز الذى هو تقدير المكان 
ثلا ويب أن هذا عدم محضا ١‏ أومنشاً ظط كتير من الناس هنا أن الجبة نان : اضافيسة 
متغيرة , وثابتة لازمة حقيقية . فالاأولى هي بحسب الحيوان , فان كل حيوان له سات 
جهات . . . وهذه الجهات تتهد ل وتتغير بحسب حركته » وليسلها صفة لازمة ثابتة ء 
وانما الجبة اللازمة الثابتة الحقيقية هي جهتا العلو والسفل فقط , فالعلوما فوق العالم 
والسفل ( سجين ) وأسغل السافلين , وهو أسفل العالم قعره وجوفه ... واذا كان 
الأمر كذ لك لزم من مباينة الله للعالم أن يكون فوقه » وليس هناك شي * آخر يجوز أن يكون 
جهة لله تعالى لا يمين العالم , للا يساره , ولا تحته , وكلام ها * خارج باعتبارجهاتهم 
الاضافية المتنقلة » لا باعتهار الجبة اللازمة الحقيقية [! ) 

قلت : همل هذا ونحوه من التفصيل وبمان ما يراد باللفظ من معنى صحيج » 
هاطل تزول عامة الشبه . فلفذ! تزول شبهة النفاة ولا يبقى لهم حجة في نفي علو اللسه 
فق العالم , حيث انتبت المخلوقات » فهو فوق الجميععال عليه . وما فوق العالم لا يسمى 
جبة بمعنى أن الله يحيط به شي * من مخلوقاته . بل كونه تعالى هو العلي الأعلى 
المتعالي أمر واجب » ونقيضه , وهو كونه ليس فق العالم ستنع » فثبوتعلوه بنفسه على 
العالم واجب ٠»‏ ونقيض هذا العلم ممتنع » وهذ! هوالذى اتغق عليه سلف الاأمة وأكمتهيا 
وسائر أهل الفطر السليمة المقرة بالصانع ٠‏ 
ع 000 عا في لفظ التحيز من الا جمال : 

الحيز : فيعل من حازه , يحوزه اذا جمعه وضمه , وتحيز : تفيعل , كما أن 
يجوز : يفعل ولفظ الحيز في اللغة : أمر وجودى يقتضي أنه ما يحوز الشي ' ويجمعه 


. نقض تأسيس الجيمية ىم ص 107ل وز‎ ١) 
١؟١ص المصدرنفسه ج ؟‎ )5١( 


ان 


ملك فلان , ونحو ذلك , غهنا حد الدار هو حيزها المنقصل عنها . 
وقد يقال : حدها من جبهة القبلة ينتبي بملك فلان ,» ومن جهة الشرق ينتبي 
الى ملك فلان . فحد هاهنا آخر المحدد ود ونهايته » وهو متصل ليس منفصلا عنها , وهو 
أيضا حيزها . وقد جاء في كتاب الله ( تلك حدود الله فلا تقربوها ) والحد ود هنا هي 
نهايات المحرم وأولها » فلا يجوز قربان شي * من المحرم وفي موضع : ( تلك جدود الله 
فلا كنض وهلا ) والطد يد هنا تبايا نت السلاق .قلا يمو تندى اللدل ا 11 
وان قد وضحنا لفظ الحيز في اللغة وما يراد به , وانه قد يقال : لنفس جوانب 
الشي * وأقطاره انها حيزه , فيكون حيزه بعضا منه . 
فان المتحيز في اللغة , اسم لما يتحيز الى غيره . كما قال تعالى ( ومن يولهم 
يومقذ دبره الا شحرفا لقتال ٠‏ أو متحيزا الى فئة | ) 


إ 5 
ل بد أن ينتقل من حيز الى ع ' فالمتحيز لغة : يلاحظ فيه امران : 


وهذ! لا بد أن يحيط به حيز وجودى 


0-9 معتى الانتقال من حيز الى حي زآخر . 
؟ ١‏ أن يحيط به حيز وجودى . 

ومعلوم أن اللسيه سبحاته وتعالى لا يحيط به شي * من مخلوقاته » فلا يكون متحيزا 
بهذا الممني اللغوى . لكن أهل الكلام بريد ون بالمتحيزما هو أعم من معناه في اللفة , 
والحيز عند هم 'اعم من المكان . فالعالم كله في حيز ء وليس هو في مكان ٠‏ والمتحيز عند هم 
لا يعتبر فيه أنه يحوزه غيره , ولا يكون له حيز وجودى بل كلما أشير اليه وامتاز منه شي * عن 
شي * فهو متحيز عند هم وان لم يسم ذلك متحيزا في اللغة . ولهذا يقولون : نحن نعلسم 
بالا ضطرار أن المغلوق اما متحيز , واما قاعم بالمتحيز » وكثير منهم يقولون ؛ بل تعلم أن 


مي ع حي حا ع يد م بم ب ميا 


للق نقض تأسيس الجهمية ج ١‏ ص م١١ ٠‏ 
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كلى موجود : اما متحيز ء واما قائم بالمتحيز » ويثبتون ما يذكره بعض الغلاسفة من اثيسات 
المجرد ات المفارقات التي لا يشار اليها بل هي معقولا ت مجردة , انما يثبت في الأذ هان 
لاني الاسان 1 ) 

ثم هم مختلفون بعد ذلك في المتحيز : هل هو مركب من الجواهر المنفردة ؟ 
أو من المادة والصورة , أو هوغير مركبلا من هذا ولا من هذا ء كما تقدم نزاعهم نسي 
الجسم ٠‏ فالجسم عند هم متحيز , ويد خل فيه الجوهر الغرد عند من أثبته . , وهيلاء ‏ 
يعتقد كثير منهم أو أكثرهم أن كل ا جزء لا يتجسزا 
بل يظن بعضهم بل يدعي أن ذلك اجماع السلمين" 'وأكثرهم يقولون : ان المتحسيزات 
متماثلة في الحد والحقيقة . 

قلت : ومن كان معنى المتحيز عنده هذا فعليه أن ينزه الله تعالى أن يكسون 
متحيزا بهذ! الاعتبار , أما الحيز فتارة يريد ون به معنى موجود! » وتارة يريد ون به معثى 
معد وما » ويفرقون بون مسمى الحيز ٠‏ وبين مسمى المكان » فيقولون : المكان أمر وجودى 
والحيز تقد ير مكأن عند هم » فمجموع الأأجسا م كما تقدام ليست في شي * موجود ٠‏ فلا تكون 
في مكان » وهي عند هم متحيزة » وضهم من يتناقض فيجعل الحيز تارة موجود١‏ , وتارة 
معد ونا كالرازى ا ١‏ 

فسن تكلم باصطلاحهم » وقال : ان الله متحيز بمعنى أنه أحاط به شي * مسن 
الموجودات فهذ! مشطي ' فهو سبحانه بائن من خلقه وما ثم موجود الا الخالق والمغلوق * 
واذ! كان الخالق بائنا عن السغلوق امتنع أن يكون الخالق في المخلوق » وامتنع أن يكون 


(9) مجبوعالفتاوى ج + وم صععم ‏ هع؟ء, وضهاج السنة جح ؟ ص ١7.‏ ,2 (9ا؟ 
تفسير سورة الا خلاص ص + وما بعدها . 

(؟1) الشامل للجويني ص ٠. ١69‏ 

(2)9 منباج السنة ج ١‏ ص 66 غ2 » والمنتقى من منهاج الاعتدال للذهبي ٠.1١١٠‏ 
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وان أراد بالخير أمرا عدميا , فالاأمر العدمي لا شي' ٠‏ وهو سبحانه باعن عن 
خلقه , فاذا سمي العدم الذى فوق العالم حيزا , وقال يمتنع أن يكون فوق العالم لقلا 
يكون متحيزا , فهذ! معنى باطل لأنه ليس هناك موجود غيره حتى يكون فيه , وقد علم 
بالعقل والشرع أن الله بائن عن خلقه , وهذ! مما احتج به سلف الاأمة وأئمتها ونظضار 
المثبتة على الجهمية , «هيئوا انه سبحانه كان موجود! قبل خلق السموات والاأرض فلما خلقهما 
فاما أن يكون قد اخل فيبما , أود خلت فيه , وكلاهما ممتنع » فتعين أنه بائن عنبسا » 
وقرروا ذلك بأنه يجب أن يكون مباينا لخلقه , أو مداخلا له , والنفاة يدعون وجود موجود 
لا يكون مباينا لغيره , للا مداخلا له , وهذا مستنعفي بدايه العقول , لكن يدعون أن 
القول بامتناع ذلك هومن حكم الوهم , لا من حكم العقل . فجعلوا في الغطرة حاكسين » 
أحد هما الوهم والآخر العقل , معأن المعنى الذى سموه الوهم , قالوا : هو القوة التي 
تد رك معائي جزئية فير محسوسة في الأعيان المحسوسة , كالعداوة والصداقة » ويقولون : 
الحكم الفطرى الموجود في قلوب بني آدم بامتناع وجود مثل هذا هوحكم الوهملا حكم 
العقل بو افآن كم الور اننا يعبل :في :المسحقوساك لا ءقينا لمن سول !,؟ 

فقيل لهم : ان كان هذا صحيحا فقولكم انه يمتنع أن يكون فق العالم » وليس 
بجسم أيضا من حكم الوهم , لأنه حكم فيما ليس بمحسوس عند كم . فان كان حكم الفطرة بسهذ! 
الامتناع مقبولا في شي * من ذ لك قبل نظيره , وال فقبوله في أحد المتماظين ورده في الآخر 
تحكم . وهولا * بنوا كلامبم على أصول متناقضة » فان الوهم عند هم قوة في النفس تد رك في 
المحسوسات نا ليس بمحسوس ٠‏ وهذ! الوهم لا يدرك الا معنى جزئيا لا كليا كالحس 
والتخيل , وأما الأحكام الكلية فبي عقلية فحكم الفطرة بأن كل موجود ين اما مستحايثان واسا 


و الأرربعين في أصول الدين للرازي ص ١٠١١‏ ء ولباب الأربعين صغم - هم , 
والاشارات والتنبيهات لابن سينا ج ؟ ص)ه» ‏ وهنم ء, ودر*ء تعسارض 
المقلل والنقل لابن تيمية ج ١‏ ص ١‏ وما بعدها . 
وانظر تعريف ابن سينا للقوة الوهمية في كتاب النجاة ج ؟ ص1+5- ١18‏ نشر 
محي الدين الكردى ط م سنة ىم (ه / 1552١ام.‏ 


سا ووم د 


متهاينان ٠‏ ههأن ما لا يكون داخل العالم ولا خارجه لا يكون الا معد وما ء وانه يمتنع وجود 
ما هو كذ لك » ونحو ذ لك أحكام كلية عقلية » ليست أحكاءا جزئية شخصية في جسم معسين 
حتى يقال : انها من حكم الوه ' ) . 

قلت , وكذ لك ان أريد بالحيز أن نفس جوانب الشي * وأقطاره هي حيزه . فمان 
قال : ان البارى فق العالم كله يحوزه شي * موجود ليس هو داخلا في مسمى ذاته فهو 
مخطى * ٠‏ فان كل ما هو خارج عن نفس الله التي تد خل فيها صفاته فاته من العالم » ومن 
قال : ان حيزه هو نفس حد ود ذاته ونبايتها غبنا الحيز ليس شيئا خارجا عنه . 

وعلى كل تقدير : فمن قال : انه فوق العالم , لم يقل انه في حيز موجود دارج 
عن نغسه ٠‏ ولا في جبهة موجوداة خارجة عن نغسه » وان! كان صاحب المذ هب يصرح بنفي 
ذلك فالا حتجاج على أنه ليس في حيز موجود احتجاج في غير محل النزاع , فلا يضر ذلك 
ا 0 


ه 0 ما في لفظالمكان من الااجمال من قولهم : وأنه ليس في مكان والا لكان محدظا : 


تهاينت أقوال الفرق في حقيقة المكان . وهذ! الخلاف ليس وليد قول طائفة سن 
الفيق الاسلامية , بل هوقديم . فقد تنازع المتفلسفة أصحاب أفلاطون وأصحاب أرسطو . 


فعرف أفلاطون وأصحابه المكان ؛ بأنه القابل للأبعاد القائم بذاته الذى لاينانع 
0 
الأجسا! 0 بمعنى أنه جوهر قاد ل ١,‏ 
وأرسطو وأصحابه يقولون : ان المكان هو السطح الباطن من الجسم الحساوى 


الملاقي للسطح الظاهر من الجسم المحوى ” أوهو عرض مد عواء .(7) 
مو الو ل م الم 
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دلوم م 


ثم لما ترجمت كتب الفلاسفة » واطلععليها هوا * المتكلمون من النفاة الذيسن 
ينكرون علو الله هينونته عن خلقه , اضطربت أقوالهم في تعريف المكان , وما يراد به 6 
فنهم من اتبعقول أفلاطون وأصحابه , في تعريف المكان , وان كان هذا ليس هو قسول 
كثير من المتكلمين ٠‏ بل كل ما قام بنفسه فهو عند هم جسم ثم ههلا * المتكلمون الذ يسن 
يقولون كل ما سوى الله فهو جسم , أو قائم بجسم قد يتناقضون , حيث يثبت اكثرهم الخلا * 
أمرا موجود! ويقولون : انه لا يتقدر بل يفرض فيه التقدير فرضا , وهذا الخلاء هوالجوهر 
الذى يثيته أفلاطوا ' 1 . 

وطى كل فقد لخص أبو الحسنالاأشعرى أقوال المتكلمين في حقيقة المكان تلخيصا 
طيبا نورد» فينا يلي : 
و-0 قال قائلون : مكان الشي*ما يقله ويعتمد عليه , ويكون الشي * متمكنا فيه . 
؟ 0 ققالى آخرون : مكان الشي*ما يماسه ٠‏ فاذ! تماسالشيثان فكل واحد نهما 

مكان لصاحيه ٠‏ 


م 0 وقال قائلون : كان الشي*ما يمنعه من الهوى معتمد! كان الشي * عليه أو فير 
معتعد اء 
» 00 وقال قائلون : مكان الاأشياء هو الجو وذلك أن الأشيا' كلها فيه . 
ه 0 ؤقال قاطيون , .كان الشي* هوما بتناهى اليه الشي» !" أ 
هذه هي جملة الأقوال التي ذكرها أبو الحسن الاأشعرى عنهم في حقيقة المكان , 
وضدى أن هذه الأقوال منها ما يرجعالى قول الفلاسفة المشائين كالقول الثاني٠ ٠‏ 
ونبها ما هو مبني على التعميم سواء مع الحاجة أو بد ون الحاجة كالقول الثالث » وهكذ! 
فكل قول منها يمكن أن يناقش ويزال ما فيه من لبس . علما بأن حقيقة المكان عند هوا * 
الفلاسفة والمتكلمون خفية , فاذ! كان تكذ لك فلا يكون كلاسهم فيها سلما . ش 


. طضهاجالسنة ج ع صه7؟‎ )4)9١( 
(؟) المقالا تللأشعرى ج ا ص.؟(.‎ 


الوم هه 


يقول الطوسي في تلخيصالمحصل : بعد أن تكلم عن المكان , ورد علسسسى 
الرازى بعفي قوله : وهو .م أى المكان ‏ بد يهي الأينية خفي 00-6 

١م‏ ند السلف وأهل الاثر ليس عند هم ولله الحمد من ذلك ما هو خفي . بسل 
لفظالمكان : قد يراد به : لا يحوى الشي * ويحيط به من جميع جوانيه , قانا أن يسرات 
بالمكان مجرد السطح الباطن ,٠‏ أو يراد به جوهرلا يحس بحال فهذا قول هل تفلن 
ومن وافقهم ولا يعلم عن أحد من الصحابة والتابعين وغيرهم من أئمة السلمين يريد ذلك 
بلفظ المكان . وذلك المعنى الذى أراده أرسطو بلفظ المكان عرضثابت , لكن ليس هذ! 
هو المراد بلفظ المكان في كلام طما* السلمين وطا هم ولا في كلام جتاهير الاأسم , طنافهم 
وطاتهم , وأا نا أراده افلاطون فجمهور العقلا' ينكرون وجوده في الخارج! ١‏ ) وق يران 
بلفظ المكان : ١١‏ يكون ألشي * فو مستقرا عليه . بحيث يكون محتا جا اليه ٠‏ كنا يكون 
الانسان فوق السطح !5 ) 

وق يراد به ما يكون الشي * فو من غير احتياج اليه ؛ مثل كون السما* فسوق 
الجو , وكون الملافكة فوق الأرض والهوا* , وكون الطير فوق الاأرض . ومن هذا قول حسان 
ابن ثابتك رضي الله عنه : 

تمالى علوا فوق عرش الهنا وكان مكان الله أعلسى وأعظما 

معطم حسان وفيره من أصحاب وسول الله ( صلعم ) أن الله غني عن كل ما 
سلاه ونا سواه مئ عرش وغيره محتاج اليه ٠‏ وهولا يحتاج الى شي * , وقد أثبت له مكائنا 
والسلف والصحابة , بل النبي ( صلعم ) كان يسمعمثل هذا ويقرعليه , كنا آتشد»ه 
عيد الله بن رواحة رضي الله عنه : 


شهدت بأن ود الله حسق وأن الثار شوى الكافيئنا 


(؟) ضبماجالسنةج اك ص0«لا؟ . 
(؟) المصدرتضسه جاص6.١9‏ 5070567 . 
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وان العسرش فوق النا*ء طلماف وفوق المرش ب العالسينا 

وتحلدة ملافكسة مدان ور 1 

وقد يراد بالمكان ما فوق العالم , وان لم يكن شيكا موجود !! ؟ أ 

فان قيل بأنه تعالى في نكان بمعنى احاطة غيره به , وافتظاره الى غيره فالله 
منو عن الحا جة الى الغير واحاطة الغير به ونحو ذلك ٠‏ 

وان أريد بالمكان : ل فوق العالم , وبا لرب فو» . 

قيل :اذا لميكن الا خالق , أو مخلوق , والخالق بائن من المغلوق ٠‏ كان 
هوتعالى الظاهر الذى ليس فوته شي * . واذا قال الظاعل : هو سبحانه فوق سمواتله 
على عرشه بافن من خله , فهذ! المعنى حق سوا' سمي ذلك مكان ١‏ أو لم يسم . 

واذا عرف المقصود فمذ هب أهل السنة والجباعة ا دل عله الكتاب والسئة واتفق 
عليه سلف الاأمة وهو القول المطابق لصحيح الشقول ٠‏ وصريح المعقول 57 ) 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : معنا على كلام ابن رشد عن المكسان 
وا ذكره ابن رشد في اسم المكان يتوجه عند من يسلم له مذهب 3رسطو , وان المكسان 
هوالسطح الداخل الحاوى المناس للسطح الخارج المحوى » ومعلوم أن من الئاس مسن 
يقول : ان للناس في المكان أقوالا آخر : من يقول : ان المكان هوالجسمالذى يتمكن 

وضهم من يقول : أن المكان هو ما كان تحت غيره وان لم يكن متمكنا عليه ٠‏ 

وضهم من يزعم أن المكان هوالخلاء وهوابعاد . 

والنناع في هذا الاب توطان : أحد هنا معئوى كمن يدعي وجود مكآن هلو 
جوهر تاقم بنفسه ليس هو الجسم , بأكثر المتلا* ينكرون ذلك . 
(() | لهاج السنةج و ص0؟0؟ بحش ون ني 


.1١١. المصدر نفسه جاص‎ )١) 
.١.56ضص (+؟) المصدرنسه ج يوك‎ 
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والثاني : نزاع لفظي : وهو من يقول : المكان ا يحيط بغيره » ويقول آخر : 
ا يكون غيره ليه » أوما يتمكن عليه . ولا ريب أن لغظالمكان يقال على هذ! وهذا , ومن 
هنا نشأ تنا زع اهل الاثبات : هل يقال : ان الله تعالى في مكان أملا ؟ وهذا كتنا هم 
في الجهة والحيز , لكن قد يقر بلفظالجهة من لا يقر بلفظ الحيز , أوالمكان , ويسا 
أقر بلغظ الحيز أو المكان من لا يقر بالآخر , وسبب ذلك اا اتباع ما ورد , أواعتظاد أن 
فيّ أحد اللفظين من المعنى المردود ط ليس في الآخر . 

وحقيقة الاأمر في المعنى أن ينظرالى المقصود , فمن اعتقد أن المكان لا يكون 
الا ا يفتقراليه الشتمكن سوا* كان محيطا به , أو كان تحته , فبعلوم أن الله سبحائه 
ليس في مكان بهذا الاعتبار , ومن اعتقد أن المرش هوالكان , وأن الله فوه , معغضاه 
عنه , فلا ريب أن الله في مكان بهذ! الاعتبار . 

فسا يجب نفيه بلا ريب افتقار الله تعالى الى ط سواه , فان الله سبحاته غسنى 
عن كل ما سواه وكل شي * فقير اليه ٠‏ فلا يجوز أن يوصف بصفة تتضمن افتظره الى ا سواه , 
واما اثيات النسب والاضافات بيته وهين خلة فهذ! متغق طيه بين أهل الاارض . وانا عليهه 
وساينته للمخلوقات ٠‏ فشفق عليه بين الاأنبيا* والمرسلين ٠‏ وسلف الأمة وأفتها وين هولا* 
الفلاسفة كنا ذكر ذلك عنهم ابن رشد » ولكن آخرون من الغلاسفة ينارعون في ذوك 17 ) 

وان قد بينا ما في تلك الالفاظ من الا جمال » وبينا ما ينفي عنه تعالى مسن 
معائي الجسم والتركيب والتحيز والمكان . . . الخ ٠‏ وبينا ما لا يجوز نفيه عنه تعالى , وان 
سداه بعضالناس جسط , أو تحيزا , أو مانا . وط أشبه ذلك من تمبيرات النفاة لعلوه 
سبحانه وهي تعبيرات مبتدعة أصلا ط أنزل الله بها من سلطان , ولا تكلم بها رسول الله 
( صلعم ) ولا تكلم بها أحد من الصحابة ولا التابعين , ولا تكلم بها أحد من أعسة 


. ؟)١ سء'"تمارضالمقل والنقل ج4١ صمع)؟-‎ )9١( 


بح امات 


الاسلام . بل الكلام بها وقفعلى هرلا *النفاةالمعطلة فهي ستدعة في الدين , ولكن 

بعد أن تكلموا بها , وافتتن بها الناس , لم يسععلا* السلف الا أن يردوا على أولفك 
النفاة , وبينوا ما في هذه الاألفاظ من الا جمال ٠»‏ ويثبتوا ما اثبته من الحق ويعيروا عمسن 

ذلك بالألفاظ الشرصة التي لا غموض فيها , ولا ابهام ولا اجمال وينفوا ما تضنته مسن 
الباطل . فلم يتهلوها مطلظ , ولم ينفوها مطلظ لاشتشالها على حق وباطل بل بينوا وفصلوا 
فأثبتوا ما فيها من حق وعبروا عنه بالاألفاط الشرعية , ونفوا ما فيها من الباطل وبينسسوا 

لهولا * النفاة أن تلك الالفا ظ بدعة نفيا واثباتا , وأن ا جاء به الكتاب والسئة من النصوص 
اثباتا ونفها تضني عنها , لاأنها أدل طى المقصود مسا ابتدءه النفاة والمعطلة سنا غلوا به واضلر 
بهرا كثيرا ٠‏ 

وننتقل الآن الى مناقشة حجة أخرى للنفاة هي : 


- 11ل سه 


الرد على قول النفاة | الواتية للدت سبحانه وتعالى بالعلو والفوقية , وسباينته لخلقسه 


لكان محدثا . 


مضمون هذه الحجة مبني على ما تقد م من قولهم انه لو كان في جهة أو كان 
لكان جسما ؛ ولو كان كذلك لكان محدثا . واستد لوا على ذلك بد ليلهم الشهور الذى 
هوسيب كل بدعة , وطيه اثبتت كل فتنة » وخلاصة ذلك الدليل : انه تمالى لو كسان 
جسما لم يخل عن الحركة والسكون » وط لم يخل عن الحوادث فهو حادث لا متناع حسوادث 
لا أول لها . ثم كثير من هولا *النفاة : يدعي أن هذه الطريق هي طريقة ابراهيم الخليل 
عليه السلام ٠‏ وانه استد ل على حد وث الكواكب والشس والقمر بالاأفول , والأقول هسسو 
الحركة , والحركة هي التغسير , فلزم من ذلك أن كل غير محدث ٠‏ لاله لا يسبسسق 
الحوادث , لا تناع حواد ث لا أول لها ٠‏ وكل ما قاءت به الحوادث فهو فير ٠‏ فيجسسب 
أن يكون محدئا . 

أما قول محققي طوائف النفاة وأثتهم ٠‏ فهم يسلمون بأن الاأنبيا* لم يد عسوا 
الناس بهذه الطريق , ولا بينوا انه ليس بجسم » فهم يعترفون أن النفي لميعتيد فيه 
على طريقة بأخوذة عن الأنبيا* , وان الاأنبيا* لميدلوا على ذلك ,... لكن ظلوا : ان 
كان العقل دل على النفي لميمكنا ابطال مدلول العقل . 

ثم من نفى العلو والصاينة يقول : العلو يستلزم كونه جسط » ومن نفى الصفات 
الخبوية يقول : اثباتها يستلزم التجسيم » ومن نفى الصفات مطلظ يقول : ثبوتها يستلزم 
التجسيم . ثمانه للا قال أكثر هولاء : ان الأفول هو الحد وث ٠‏ والاأفول هو التغير «بنى 
ابن سينا ومن تبعه على هذا وقالوا : طا سوى الله سكن , وكل سسكن فهوآقل , فالتقسل 
لا يكون وا جب الوجود . 

يقول ابن سينا في الاشارات : الفصل الحادى عشر : قال قوم :ان هذا الشي* 


عكرت 


المحسوس موجود لذاته ٠‏ واجب لنفسه . لكتك انا تذكرت ط قيل لك في شرط واجسسب 
الوجود لم تجد هذا المحسوس واجبا وتلوت قوله تعالى ( لا أحب الافلين ) فان اليوى 
في حظيرة الامكان أفول ٠‏ (7) 

وظال الرازى ان هذا القول هو قول الخواص ٠‏ حيث يقول : فالخواص يغهمون 
من الاأفول الا مكان وكل ممكن محتاج . . . وأا الاأوساط فانهم يفهمون من الاأفول مطلق 
الحرة وا فكل شرف متفاك لوقل يفوك فيو مساج نالفاي 0 

وقد يقول هو وغيره : كل آفل متغير ٠‏ وكل متغير سكن » فيستد لون بالتغير 
على الامكان , كنا استد ل الكثيرون من هولا ' بالتغير على الحدوث , وكل من هولا ' يقول : 
هذه خرينذائيين!؟) 

هذا هو مجمل حجتهم التي تد ورطى أن السمع قد دل على نفي هذه الاأسور 
والرسل نفت ذلك , هينت الطريق العظي المنافي لذلك ء وهو نفي التشبيه تارة واثبسات 
حد وث كل متخيرتارة . أو أن العقل لا دل على نفي تلك الاأمور لم يمكنا ابطال مدلول 
المقتل. 

وللود على من سلك المسلك الأول نقول : 
0-9 اذا كانت الادلةالسمعيةاللأخوذةعن الانبيا* دلت على صحة هذه الطيق 

وصحة مد لولها » وطى نفي مأ تنفونه من الصفات , فحينكف تكون الاأد لسسة 

السمعية المثبتة لذ لك عارضت هذه الا'دلة » فيكون السمع قد عا رضاسمعآخر » 

وان كان أحد ها موافظا لما تذ كرونه من العقل ٠‏ وحينثذ فلا تحتا جون أن تبنوا 

د فعالسمعيات المخالفة لكم طى هذا القانون الذى ابتدعتموه وجعلتم فيه آراء 


٠. الاشارات لابن سينا ط . المعارف جم ص ١ه ؟م(ه‎ ١) 

(؟5) مفاتيح الغيب للرازى جما ضص؟ه. 

(؟) دغ*تهارضالمقل والنقل لابن تيسية ج ١‏ ص ١ .* 1١٠.٠.‏ 0 وضهاج السنة 
لو_وكص5.١سللا١.١.‏ 


1157م سه 


الرجال مقد مةعلى ما أتزل الله وهعث به رسله وفتحتم بابا لكل طائفة ,ببسل 
لكل شخص أن يقد م ما رآه بمعقوله على ما ثبت عن الله ورسوله ٠‏ بل قد رتم بهذا 
أن أحدا لا يثق بشي * يخبر الله به ورسوله , أن جا زأن يكون له معارض علي 
لم يعليه المخبر . ولهذا كان هذا القانون لا يظهره أحد من الطوامف 
المشبورين وانما كان بعضهم بيطنه سرا , واننا أظهر لما ظهر كلام الللاحدة 


؟ 0 أن كل من له أدنى ممرفة بما جا* به التبي ( صلمم ) يعلم بالا ضطرار أن النبي 
( صلعم ) لم يدع الناس بهذه الطريق ‏ طريقة الاعراضى ‏ ولا نفى الصفات 
أصلا ,لا نصا ولا ظاهرا , ولا ذكرط يفهم ننه ذلك لا نصا ولا ظاهرا , ولا 
ذكر أن الخالق ليس فوق العالم ولا باينا له , أو أنه لا داخل العالم ولاخارجه 
ولا ذكر ا يفهم منه ذلك لا نصا ولا ظاهرا , بل ولا نقى الجسم الاصطلاحي 
ولا لط يرادنه من الالفاظ وامثال ذلك مسا يقوله هولا* النفاة , لا نصا ولا ظاهرا 

م 0 أن جسعنا ذكرتمرن من أقوال الاأنبيا" وادعيتم أنه ل علي شل ِكل ند دلالة 
في شي" منها , من وجوه متعدادة , وذلك معلوم يقينا كبا ا يدل طسى 
نقيض قولكم , وهو مذهب أهل الاثيات . . . 
واما قصة الخليل طيه السلام فق علمباتفاق اهل اللغة والمفسرين أن الأول 
ليس هو الحركة , سوا؟ كانت حركة مكانية وهي الانتظال , أو حركة في الكم كالنمو 
أو في الكيف كالتسود والتبيض , ولا هوالتغير » فلا يسسص في اللفة كل متحرك 
أو متغيرافلا , ولا أنه أفل . . لا يقال للمصلي ١‏ أوالناشي انه آفل ولا يقال 
للتغير الذى هو استحالة كالمرض واصغرار الشس ؛ انه أفول , لا يقال للشصسس 


.١.6 هده'"تمارضالعةل والنقل ج ون‎ )١( 
.9١.ه )؟) المصارنسه ج او‎ 


(ع") 


0-5 


اذا اصفرت , انها أفلت , وانما يقال : أفلتاذ! غابت واحتجبت , وهذا من 
التواتر المعلوم بالا ضطرار من لغة العرب ان آفلا بمعنى غائب , وقد ألت 
الشمس تأفل وتأفل أنلا : أى ا 

وسا ييين هذا أن الله ذكر عن الخليل أنه لما رأى كوكبا قال هذا ربي فلما 
أفل قال لا أحب الأأفلين فلما رأى القمر بازفا قال هذا ربي فلما أفل قال لكسن 
لم يهد ني ربي لاكونن من القوم الضالين ٠‏ فلما رأى الشسبازغة قال هذا ربي 
هذا أكبر فلما أفلت قال با قوم اني برى* مما تشركون اني وجبت وجبي للذذى 
قطر السموات والاارض/)؟ 1 . 

ومعلوم أنه لما بزغ القمر والشمسكان في بزوفه متحركا » وهو الذى يسمونه تغيرا 
فلو كان قد استدال بالحركة التي يسمونها تغيرا , لكان قد قال ذ لك من حيين 
رآه بازفا هذا 1 

أما الأمر الآخر فائه ليس مراد الخليل بقوله ( هذا ربي ) رب العالمين ٠‏ ولا 
أن هذا هو القديم الأزلي الواجب الوجود , الذى كل ما سواه سكن مخلوق له 
ولا كان قووايعتقد ون هذا حتى يد لهم على فساده , ولا أعتقد هذا أحد يعرف 
قوله » بل قومه كانوا مشركين يعبد ون الكواكب والأصنام ويقرون بالصائم . ولهذا 
قال الغليل نام اك » أنتم وآباوكم الأقد مون فانهم عدو لي 
الا رب العالمين 1 قال ( انني براء مما تعبد ون الا الذى فطرني فاتسسه 
سيهد ين ()' ؛ فذكر لهم واكانوا يفعلونه من اتخان الكواكب والشسس والقمر ربسا 
يعبد ونه ويتقربون اليه ٠‏ كما هوعادة عباد الكواكب ومن يطلب تسخير روحانيسة 


(9) 0 لسان العربلابن منظور مادة ( أفل ) وتهذ يب اللغة للأزهرى عادة رأثل ), 
(؟) سورة الانعام الايات من "اب ولا ٠.‏ 

)2 سورة الشعرا* الآيات من و« لبالا ٠‏ 

(») سورةالزغرف؟يتا ١م‏ , 7كاء 


ا هام- 


الكواكب وهذ! مذ هب مشهور . . . فالخليل عليه السلام لم يحتج بذ لك على 
حد وث الكواكب , ولا على اثبات الصانع وانما احتج بالاأفول على بطلان عباد تهاء 
فان احتججتم أيها النفاة المنازعون وقلتم : بل الخليل عليه السلام اننا أراد 

أن هذا رب العالمين قهل لكم : فيكسون اقرار الخليل حجة على فساد قولكم 
لأنه حينكذ يكون مقرا بأن رب العالمين قد يكون متحيزا منتقلا من مكان الى مكان 
متغيرا , وائه لم يجعل هذه الحواد ث تنافي وجوده , وائما جعل المنافي 
لذ لك أفوله » وهو مغبيه فتبين أن قصة الخليل الى أن تكون حجة عليكم أقسرب ‏ . 
من أن تكون حجة لكم , ولا حجة لكم فيها بوجه من الوجوه ٠‏ 

وأفسد من ذلك من جعل الأفول بمعنى الامكان , وجمل كل ما سوى الله آفلا 
بمعنى كونه قدينا أزليا حتى جعل السموات والاأرض والجبال والشس والقسسسر 
والكواكب لم تزل ولا تزال آفلة » وان أفولها وصف لازم لها اذ هوكونها سكئسة 
والا مكان لا زم لها , فان هذا افترا* على اللغة والقران! ! ) 

اما استدلالكم بما في القرآن من تسمية الله أحد! وواحد! على نفي الصفضات 
الذى بنيتموه على نفي التجسيم , لأنه أحد والأحد الذى لا ينقسم , وهلو 
واحد والواحد الذى لا ينقسم ولأنه صمد , والصمد : الذىلا جوف له ء فلا 
يتخلله غيره » والجسم يتخلله غيره ولأنه سبحائه قد قال : اليس كم مياءل؟ ) 
والأجسامضاظة , فلوكان جسما لكان له مثل , واذ! لم يكن جسما لزم نفي 
طزومات الجسم ٠.٠‏ 

فيقالل : ان أرب تم بالواحد والاأحد ما أراد» الله ورسوله يمثل قوله ( والهكم 
اله واحد ) أوقوله ( وهو الواحد القهار ' أونحو ذلك فهذ! حق . 


در* تعارضالمقل والنقل ج ١‏ ص و.٠١1‏ «١9ء‏ نهاجالسنة ج ور ص ١6١‏ 


/ه8؟١‏ 
سورة الشورى آية ١١‏ . 


سورة البقرة آية 15( . 
سورة الرعد آية 015 


-15م- 


وان أودتم بالواحد بأنه ذات مجردةعن الصفات فهذ! الواحد لا حقيقة له في 
الخارج , وانا يقد ر في الأنهان لا في الأعيان , ويستنع وجود ذات مجردة عن الصفات 
ولا يكون لا داخل العالم ولا خارجه .. 

وليس في كلام العرب , بل ولا عامة أهل اللغات أن الذات الموصوفة بالصفات 
لا تسمى واحد , ولا تسسى أحد! في النفي والاثيات , بل المنقول بالتواتر من العسرب 
تسمية الموصوف بالصغات واحد! واحدا! حيث اطلقا ذلك , ووحيد! . قال تعالى ( ذرني 
ومن خلقت وحيد! /' أوهللؤليد بن المفسيرة . وال تعالى ( فان كن نسا* فوق اثنتين 
فلن ثلتا؟ نا ترك , وان كانت واحدة فلها النصفل)؟ ) 
متصفة بالصفات , بل جسم حامل الاق ( وان أحد من المشركلين 
استنجارك لأجره حتى يسمع كلام الله ()' أوقال تعالى ( قالتاحداها يا أبتاستاي!؟) 
وظال تعالى ( ولم يكن لهاكنا أحد' ) أوظال تمالى ( قل اني لن يجيرني من الله أحد') 
الى آخرءا هنالك من النصوص فاذ! كان لفظ لأحد لا يقال على ١‏ ظاءت به الصفات , بل 
على شي * من الأجساء التي تقوم بها الأعراضلأنها نقسمة , لميكن في الوجود غيرالله , 
من الملائكة والانس والجن والبهائم من يد خل في لفظ أحد , بل لميكن في الموجود يسن 
يقال طيه في النفي انه أحد , فاذ! قهل ( ولميكن له كفوا أحد ) لميكن هذا نضا 
لمكافآة الرب الا عسن لا وجود له ه ولميكن في الموجودات ١‏ أخبرعنه بهذا الخطاب أنه 
ليس كقرا للها . . 

واذا كان المراد النفي العام , وان كل موجود من الانس والجن يد خل في 
سى أحد , ويظال : أحد الرجلين واحدى المرأتين , ويظال للمرأة واحدة وللرجل واحد 
ووحيد . علم أن اللغة التي نزل بها القران لفظالواحد والأحد فيها يتناول الموصوفضات 
 )1(‏ سورةالمدثر آية آزء (؟5) سورةالنساءآية ١و‏ 


(؟) سورةالتمة آية ١‏ . (»)) سورةالقصصاية و؟ 
(ه) سورةالاخلاصاية +*. )١(‏ سورةالجنآية ؟؟ 


فساها واحدة وهي امرأة واحدة 


01 


ماد 


بل يتناول الجسم الحامل للأعراض , ولم يعرف أنهم أراد وا بهذ! اللفظ ما لم يوصف أصلا » 
بل ولا موسي اا سي الع قير اليم بل لترى لاني نا سين الهم 
له في غير ما يسميه هولاء جسما , فكيف يظال : لا يدل الا على نقيض ذلك ؛ ولم يعرف 
استماله ال في النقيض الذى أخرجو منه ‏ الوجودى , دون النقيض الذى خصوه به 
وهو المدمي ؛ وهل يكون في تبديل اللغة والقرآن أبلغسن هذا ؟ . 

وكذ لك اسه الصمد : ليس فينا أشرعن الصحاية , والتابعين , ولا في أقوال 
أئمة اللفة , نا يدل على أنه ليس بموصوف بالصفات , بل هي على اثبات الصفات أدل منها 
طى نهييبا. 

يقول شيخ الاسلامابن تيمية : والاسمالصيد : فيه للسلف آأقوال متعددة قد 
يظن أنها مختلفة ٠‏ ولمست كذلك + بل كلها صواب والشهور ضها قولان : ش 
أحدهما : أنالصد هوالذى لا جوفه» . 
والثاني انهالسيد الذى يصمد اليه في الحوائج ٠‏ 

قال : والأول هو قول : أكثر السلف من الصحابة والتايمين وطائفة من أهصل 
اللنغ#غ ةم 

والثاني : قول طاففة من السلف والخلف وجمهور اللغويين ٠.‏ 

قال شيخ الاسلامابن تيمية : والاشتفاق يشهد للقولين جميما قول من مال : 
أن الصمد : الذى لا جوفله ء, وقول من ظال : انه السيد الذى يصمد اليه في الحوائج » 
وهو طى الأول أدل , فان الأول أصل للثاني , ولفظ الصمد يقال على ما لا جوف له في 
اللغة , “ال يحوى بن أبي كير : الملائكة صمد ٠‏ والآد ميون جوف ء وفي حديثآد مان 


ابليس لال ننه انه أجوف ليس بصمد . . . وأصل هذه المادة الجمع والقوة 5 


)1)19١(‏ مجموعفتاوىابن تيمية ج ١‏ ص 6١؟ 2٠‏ 1 وانظر أقوال الصحابسة 
والتابمين وأكمة السلف وطلا* اللغة في تفسيراسم ( الصمد ) في تف سالتصدو 
ص)١؟-)9؟.‏ 


اهام سه 


ما الخطابي فقد رجح قول من قال : انه السيد , حيث ظل : أصح الوجسوه 
اتهالسيد الذى يصك اليه في الحوائج , لأن الاشتظق يشهد له , فان أصل الصسد : 
القصد , يقال :عاصمد صلد فلان أى :اقصد قصده ء فالصمد السيد الذى يصيد اليه 
الور عافن 00006 

قلت : ومن أجمع ا قيل في اسمه الصيد قول ابن عباس رضي الله عنهنا حيث قال 
في قوله ( الصمد ) هوالسيد الذى قد كمل في سود ده ء والشريفالذى قف كمل في 
شرنه , والعظيمالذى قد كمل في عظمته , والحليمالذى قد كمل في حله , والعليسسم ش 
الذى قف كمل في علعه ٠‏ والحكيمالذى قد كمل في حكنته , وهوالذى قد كمل في أنسواع 
الشرف والسودد , هوالله سبحانه وتعالى وهذه صفته لا تنبغي لاأحد الآ له ليسله كفوء 
وليس كنظه شي * سيحان الله الواحد القها!" ). 

فلت : ولا يمكن أن يوخذ من هذه الاأقوال أنها تدل على نفي الصفات والعلو 


والسباينة ؛ ومن ادعى ذلك فقد افترى طى القران واللغة ٠‏ 


م6- انا احتجا جهمبآن الأجسام شائلة " (, فهذاان كان حظ فهو تائل يعلسم 


بالمقل ؛ ليس فيه أن اللغة التي نزل بها القران تطلق لغظ المثل على كل جسم » ولا أن 
اللغة التي نزل بها القرآن تقول : ان السما* شل الاأرض » والشس والقر والكواكب شل 
الجبال » والجبال مل البحار ٠‏ والبحار شل التراب ٠‏ والتراب مثل الهوا* ٠‏ والهواء شل 


. ؟١مع مجموعفتاوى ابن تيسة جب 7ض ص‎ ))١( 

(؟) المصدرنضسه جح لاا صض.؟؟. 

(؟) انظرعن أقوال المتكلمين في الجوهر الغرد » المقالات للأشعرى ج ؟ ص ه ونا 
بعدها , وأصول الدين للبغدادى ص ٠+‏ , 6ه , والشامل للجويثي ص5١‏ 
وا بعدها , والمواقف للايجي بج 7 ص ع ونا بعدها والمحصل للرازق ص 55م 
الفرق بين الغرق للبغدادى ص ٠‏ أسا سالتقد يس للراى ص «؟ 0 » 
والخسين في أصول الدين له ص )5 .م8 ء. 


- 14م سه 


الما* , وال" شل النار ؛ والنار شل الشصى , والشس ثثل الانسان ؛ والانسان شل 
الفرس والحمار , والفرس والحمار مثل السفرجل والربان ٠‏ والريان شل الذهب والفضة » 
والذ هب والفضة مثل الخبز واللحم , ولا في اللفة التي نزل بها القران أن كل شيفسين 
اشترك في المقدارية بحيث يكون كل منهعا له قدر من الاأقدار كالطول والعرض والعمق انه 
شل الآخر ولا أنه اذا كان كل شيثين كانا مركبين من الجواهر المنفردة , أو من المادة 
والصورة , كان أحدها شل الآخر . بل اللفة التي نزل بها القران تبين أن الانساسين 
سا شتراكبا في أن كلاشهطا جسم حساس نام تحرك بالارادة ناطق فاك , بادى البشرة 
قد لا يكون أحد ها شل الآخر , كا قال تعالى ( وان تقولوا يستبد ل قونا غيركم ثملا ‏ 
يكونوا امثالكم / أنقد بسين أنه يستبد ل قوا لا يكونون أمثال المخاطبين فقد نفى عتهسم 
السائئة معاشتراكهم فيا نكرنا» , فكيف يكون في لغتهم أن كل انسان فانه ساثل للانسان 
بل ساثل لكل حيوان بل ساثل لكل جسم نام حساس ؛ بل مناثل لكل جسم مولد عتصرى بل 
ساعل لكل جسم فلكي وقير تلكي! ؟ ) 

والله انما أرسل الرسول بلسان قومه , وهم قريش خاصة ثم العرب عامة , لم يغزل 
القرآن بلغة من ظال : ( الاجسام تائلة ) حتى يحمل القرآن على لف ة هولاء , هذا لو 
كان ا اله صحيحا في المقل , فكيف وهو باطل في المقل ؟ ان بنوا ذلك طلى أن 
الأجسام مركبة من الجواهر النفرد ة التي لا تقهل التجزى" كنا يقوله كثير من أهل الكلام 
واما من جواهرلا نهاية لها كنا يحكى عن النظام . وهولا* القائلون بأن الاأجسام مركبة من 
الجواهر المفردة ٠‏ المشهور عنهم بأن الجواهر متدائلة ٠‏ ولما كانت الاأجسام مركية مسن 
الجواهر المفردة وهي تائلة نالأجسام نتمائلة , لأنها مركبة من الجواهر التمائلة , واننا 
اختلفت باختلاف الأعراض , وتلك صفات عارضة لها ليست صفات لا زمة , فلا تنفي التمائل 


. سورة محمد آية يرم‎ ))١( 
.1١١١5--1١١٠ (؟5) د,“تمارضالعمقل والنقل ج و ص‎ 


سد هلا ممه 


فان حد المثلين أن يجوز على أحد هما ما يجوز على الآخر » ويجب له ما يجب له , ويمتئع 
عليه ما يمتنع عليه ه وهم يقولون : ان الجواهر متمائلة , فيجوزعلى كل واحد ما جازعلسى 
الآخر » ويجب له ما يجب له ؛ وبمتنع عليه ما يمتنع عليه » وكذ لك الا"جسام المولفة من 
الجواهر , ولبذا اذا اثبتوا حكما لجسم قالوا : هذا ثابت لجميعالاأجسام , بنا* على 
التماشغسل ٠‏ 

وأكثر العقلا* ينكرون هذا , وحذاقبم قد ابطلوا الحجج التي احتجوا بها على . 
التمائل ٠‏ كما ذكر ذلك الرازى والآمدى وفيرهما , والاأشعرى في كتاب الابانة جعل القول 
بتمائل الأجسام من أقوال المعتزلة التي أنكرها 17 ) 

ومسألة تمائل الأجسام وتركييها من الجواهر الفردة قد اضطرب فيبا جماهسير 
أهل الكلام وكثير نهم يقول ببذ! تارة , وبذ! تارة , وأكثر ذلك لجل الألفاظ المجطة » 
والمعائي المتشاببة . 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية : ان الجويني , وأبا الحسين البصرى ٠‏ والرازى 
قد حاروا في هذه المسألة نتوقفوا فيها تارة , وان كانوا يجزمون بها آخر , فان الواحد 
من هوا * تارة يجزم بالقولمن المتناقضين في كتابين أو في كتاب واحد , وتارة يحار فيها . 
مع د عواهم أن القول الذى يقولونه قطعي برهاني عقلي لا يحتمل النقيضى (" ١‏ 

ويقول التفتازاني : ان الاأدلة في اثبات الجوهر ونفيه قد تعارضت ٠‏ ولهذ! 
مال الاعام الرازى في هذه السألة الى التضنا؟) 

قلت ؛ وهذا ما نجده فعلا في كتب الرازى فانه في المباحث المشرقية ينكتر 
الجوهر الفرد ٠‏ فانه لا تكاد تمر مناسبة في هذا الكتاب الا ويبطل القول بالجزه الذى لا 


١)‏ مجموع فتاوى أبن تيمية ج ١|‏ ص ")5 س0 ه56 ء 

. 9ه(‎ 2 ١هرص‎ ١ در تعارضالعمقل والنقل ج‎ )١( 

٠. شرح سعد الدين التفتازائي على المقائد التتسئية ص لاع‎ ١ 
(١6ص‎ 5+ , هيع‎ 2, ع)١ريص‎ (١ المباحثالشرقية للرازى ج‎ )»( 


- (الالمسه 


أحدهسا : في الأدلةعلى بطلان الجز' الذى لا يتجزاً 0 
الثاني ٠:‏ في حكاية مشبه مثبتي الجزك الذى لا يتجزا والجواب عنها 7 ) 

والمفهوم من كلامه في شرح الاشارات أنه أيضا يرفض القول بالجوهر الفرد ه فهو 
يقول “ وأما القالون بالجز* فقد تمسكوا في اثبات مذ هبهم بأن قالوا : لا شك في وجسود 
الحركة , ولا شك أن الماضي والمستقبل منها معد ومان , فلا بد وأن يوجد في الحسال 
شي * ٠‏ ويستمر في عرض هذه الحجة الى أن يقول : واعلم أن الجواب على هذه الحجة - 
يستدعي بحثا طلا , واستقصاء القول فيه مذكور في كتبنا المطولة .1©) 

ثم نجده يتوقف في هذه السألة في كتابين آخرين هما : الملخص ؛ ونباية 
العقول , وهذا! يرجع والله أعلم الى عدم ترجح أحد الد ليلمن عنده على الآخر , وكسان 
يقول : انه ليس أول من توقف في هذه المسألة بل سبقه اليها اام الحربين , وأبو 
ا ا 

وهو وان كان يقول : بالجوهر الفرد في كتبه الأخرى ء الا أن ما ذكرناء عننه 
يدل على حيرة المتكلمين واغطرابهم في سسألة الجزة الذى لا يتجزً , ثم ان أكثر العقلاء 
ينا زعونهم في اثهات الجوهر الفرد , وتعائل الاأجسام فم ادعى أن الجسم هو المولف 
المركب , واعتقد أن الأجسام مركبة من الجواهر الفردة فقد ادعى معنى عقليا ينازعه فيه 
أكثر العقلا' من بني آدم , ولم ينقل عن أحد من السلف أنه وافقه عليه , وانه جعل لفظ 
الجسم في اصطلاحه يدل على معنى لا يدل عليه اللفظ في اللغة , فقد غير معنى اللفظ ' 
في اللغة وادعى معني عقليا فيه نزاع طويل » وليس معه من الشرع ما يوافق ما ادعاهء من 
معنى اللفظ , وق ما ادعاه من المعنى العقلي , فاللف ةلا تدل علرشاقا ل والشرعلا يدل | 


)1 المباحث الشرقية للرازى ج ١‏ ص١١‏ 
)؟) المصدر نفسه ج ؟ صه؟ . 


)ب شرح الاشارات والتتبيبات ج ١‏ ص ب؟ : 
(4) الطخص ١١١‏ , ونهايةالعقول 1١١6/١‏ . 


كا ملم لس 


على ما قالى . والعقل لخ يدل على مسميات الألفاظ , وائما يدل على المعنى المجرد » 
ون لك فيه نزاع طويل , ونحن نعلم بالا ضطرار أن ذ لك المعنى الذى وجب نفيه عن الله 
لا يحتاج نفيه الى ما أحد ثه هولا * النفاة من دلالة اللفظ ولا ما ادعوه من المعنى العقلي ٠‏ 
والمعنى الذى يقصدء ان كان حقا عبرعنه بالعبارة التي لا لبس فيها , فا كان 
معتقده أن الأجسام متماظة , وأن الله لي سكمظه شي * , وهو سبحانه لا سس له ءولا كفو 
له ولا ند له » فهذه عبارات القرآن تودى هذا المعنى بسلا تطبيس ولا نزاع » وان كسان 
معتقده أن الأجسام غير متماظة , وان كل ما يرى وتقوم به الصفات فهو جسم , فان عليه 
أن بثيتما أثبته الله ورسوله من علمه وقدرته وسائر صفاته , ثم بعد هذا من كان قد تبين 
له تماق من زه العاقل انه لازم للحق لم يد فعه عن عقله , فلازم الحق حق , لكن ذلك 
المعنى لا بد أن يدل الشرع عليه فيبينه بالاألفاظ الشرعية » وان قدر أن الشرعلم يدل 
عليه , لم يكن مما يجب على الناس اعتقاده وحينثذ فليس لاأحد أن يدعو الناس اليه » وان 
زان لق تتلة حو ؟ 
002 أن النصوص الالبية لما دلتعلى أن الرب ليس له كفه في شي' من الاأشضياء 
ولا مثل له في أمر من الاأمور ولا ند لله , علم أنه لا يمائله شي * من الأشيا' في صفة من 
الصفات , لا فعل من الأفعال ولا حق من الحقيق , وذلك لا ينغي كونه متصفا بصفسات 
الكتتم د اال 

فاذا قيل : هو حي ء ولا بمائله شي * من الاأحيا* في أمر من الأمور , وعليسم 
وقد ير » وسميع وبصير , للا يماظه عالم ولا قادر ولا سميع ولا بصير في أمر من الاأمور , كان 
ما دل عليه السمع مطابقا لما دل عليه المقل من عدم سماظتة شي * من الأشيا* له في أمسر 
من الأمورا. 
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سامت 


أوقدر فبذا! باطل عقلا وسمعا , فليس في لغة العرب ولا غيرهم اطلاق لفظ المثل على 
مثل هذ! » ولا فيلزم أن يكون كل موصوف , وكل ما له حقيقة سائلا لكل ما له حقيقة » وكل 
ما له قدر ممائلا لكل ما له قدر » وذ لك يستلزم أن يكون كل موجود ممائلا لكل موجبود » 
وهذ! مع أنه في غاية الفساد والتناقضلا يقوله عاقل ٠‏ فانه يستلزم التمائل في جيم 
الأشياء , فلا يبقى شيئان مختلفان غير متمائلين قط . وحينثذ فيلزم أن يكون الرب سائشلا 
لكل شي * ء فلا يجوز نغي مماظة شي * من الاأشياء عنه » وذ لك مناقض للسمع والعقل , فصار 
حقيقة قولهم في نفي التمائل عنه يستطزم ثبوت ساظة كل شي * له ٠‏ فهم متناقضون مخالفون , 


للق 
للشرع والعقل ٠‏ 


+« 03 ان الذين اعتمدوا في تنزيه الرب على نفي مسمى الجسم ء لا يمكنهم أن ينزهوه 
عن شي * من النقاقص اليتذً "أ 


* يبين ذلك أن يقال : غاية ما يدل عليه السمعان دل على‎ ٠ 
أن الله ليس بجسم , وهذا النفي يسلمه كثير ممن يثبت الصفات أو أكثرهم » وينفيه بعضهسم‎ 
. ويفصل القول فيه بعضهم‎ ٠ ويتوقف فيه بعضهم‎ 
فتقول : ليس في هذا النفي ما يدل على‎ ٠ ونحن نتكلم على تقد ير تسليم النفي‎ 

صحة مذ هب أحد من نفاة الصفات أو الأسماء , بل ولا يله ذ لك على تنزيبه سبحانه عن شي * 
من النقائص ٠‏ فان من نفى شيئا من الصفات لكون اثباته تجسيما وتشبيها يقول له , المثبست 
: قولي فيما ائبته من الاأسما* والصفات , كقولك فيما اثبته من ذلك ٠‏ فان تنازعا في الصفات 
الخبرية أو العلو , أو الروية , أو نحو ذلك , وقال له النافي هذا يستلزم التجسيم والتشبيه 
لأنه لا يعقل ما هوكذلك الآ الجسم . قال له المثبت : هوعندك حي عليم قدير » وصع 


هذا فليس بجسم عندك , مع أنك لا تعلم حيا عليما قديرا الأ جسما , فاذ! جاز لك أن تثبت * 
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داع لالم ده 


لك من اثبات تلك الصفات مع أن الموصوف يها ليس بجسم » وامكن أن يكون له حياة وعلسسم 
وقدرة » وأن يكون مباينا للعالم عاليا عليه » ولي سيجسم ء فاذ١‏ جاز أن يثبت مسى بهذه 
الأسماء ليس بجسم . فان قلت , لا أعقل مباينا للعالم عاليا عليه الآ جسما . 
قيل لك : ولا يعقل حي عليم قدير الا جسم , فان أمكن أن يكون مسمى يهذ» الأسياء 
ما ليس بجسم أمكن أن يتصف بهذه الصفاتما ليس بجسم » والآ فلا , لأن الاسم مستلسزم 
للصفة . وكذلك اذا قال : لوكان فو العالم لكان جسما , ولكان اما أكبر من العالسم , 
واما أصغر ء واما مساويا له , وكل ذ لك ممتتع . 

فيقال له : أن كثيرا من الناس يقولون : انه فوق العالم وليس بجسم ٠‏ 

فاذا قال : قول هيدلا * معلوم فساده بضرورة العقل . 

قيل له ؛ فأنت تقول ؛ انه موجود قائم بنفسه , وليس بداخل العالم ولا خارج 
عنه , للا ماين له لا محايث له , وأنه لا يقرب منه شي * , ولا يبعد منه شي * , ولا يصعد 
اليه شي ' : لا ينزل منه شي * وأمثال ن لك من النفي الذى اذا عرضعلى الفطرة السليسة 
جزمت جزما قاطعا ان هذا باطل » وان وجود مثل هذا ممتنع » وكان جزمها ببطلان هذا 
أقوى من جزسها ببطلان كونه فق العالم وليس بجسم ٠‏ فان كان حكم الفطرة السليمة مقبظا » 
وجب بطلان مذ هبك ٠‏ فلزم أن يكون فوق العالم وان كان مرد ود! بطل رداك لقول من يقول ٠.‏ 
انه فق العالم وليسبجسم » فان الغطرة الحاكمة بامتناع هذا , هي الحاكمة بامتناع هذا , 
فيمتنع قبول حكمها في احد الموضوعين د ون الآخر . 

وذ لك أن هيلا * النغاة يزعمون أن الحكم بهذ! الشع من حكم الوهم المرد ود اليدا 
من حكم العقل المقبول ٠‏ ويقولون : ان الوهم هو أن يدرك في المحسوساتما ليس 
تماحسوسن ٠.‏ 

ويقولون : الحكم الفطرى الموجود في قلوب بني آدام بامتناع وجود مثل هذا هو 
حكم الوهم لا حكم العقل , فان حكم العقل يقبل في المحسوساتلا فيما ليس بمحسوس . 


ولام مه 


فيقال لهم : ان كان هذا صحيحا فقولكم ؛ انه يمتنع أن يكون فوق العالم وليس 
بجسم هو أيضا من حكم الوهم , لأنه حكم فينا ليس يتحسوس عند كم , وكذ لك حكنه بأن كل 
ما يرى فلا بد أن يكون بجهة من الراعي هوزحكم الوهم أيضا , وكذ لك سائر ما يد عون 
امتناعه عن الرب هو مثل بود عوى كونه لا مباينا ولا محايثا » فان كان حكم الفطرة بهبذ١ا‏ 
الامتناع مقبولا في شي * من ذلك قبل نظيره » وال فقبوله في أحد المتمائلين , ورده في 
الآخر تحكم ... الخ . 

فقد تبين أن قول من نفى الصفات أو شيئا منها لاأن اثباتها تجسيم قول لا يمكن 
أحدا أن يستدل به بل بلا يستدل أحد على تنزيه الربعن شي* من النقائسبأن ذلك 
يستلزم التجسيم لأنه لا بد أن يثيت شيئكا يلزمه فيما أثبته نظير ما ألزمه غيره فيما نفاه , وان! 
كان اللازم في الموضعين واحدا , وبا أجاب هوبه ء أمكن المنازع له أن يجيب بنظه , لم 
يمكنه أن يثبت شيئا على هذا التقدير , واذا انتهى الى التعطيل المحضكان ما لؤسيسه 
من تجسيم الواجب بنفسه القديم أعظم من كل تجسيم نفاه , فعلم أن مثل هذا الاستدلال 
على النفي بما يسظزم التجسيم لا يسمن ولا يقني من جوع 17 ) 
م-00 انهعلى فرضٍ ضحة تمائل الأجسام في الشاهد , فسا الذى يدرينا أن تماتل 
الأجسام في الجسمية , أى أن الأجسام جميعها سواء الحاضر نبا والغائب عنا متماظة في 
الأحكام فنا ينطبق على أحد ها ينطبق على الآخر , ان هذه دعوى من غير برهان , فكيدف 
ودعوى تمائل الاأجسام في الشاهد غير مسلمة لمن قال بها , بل باطلة شرعا وقلا ؟ . 
و00 انكمأيها النفاة الذين تنفون كون الله فق سمواته سستوعلى عرشه بائن من خلقه 
لا يمكنكم أن تبطلوا قول سلفكم من الجهمية , القائلين بأنه في كل مكان على معنى وجوده 
الذاتي في كل مكان ٠‏ فليس لكم عليهم حجة الآ من جني حجة المثبتة عليهم » وهوقتول * 
المثبتة ان ما لا يكون لا داخلا ولا مباينا غير موجود فان أقررتم بصحة هذه الحجة بقلل 
قولكم » وان لم تقروا بها أمكن اخوائكم من الجهمية الحلولية أن لا يقروا بصحة حجتكبطيهم 
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ان هما من جنس واحد , فان نفاة المباينة والمحايثة انذ! قالوا : كونه داخل العالم 
يناني كونه خارجا عنه » قالوا لهم : وكونه غير داخل في العالم يناني كونه غير خارج منه , 
فان قال النفاة ؛ وصفه بد خوله في العالم وخروجه منه يستلزم التجسيم , قالوا لهم : وصفه 
بكونه ليس في العالم ولا خارجا عنه يستلزم التعطيل » والحكم بعدمه , والتجسيم خير من 
التعطيل ٠»‏ ونفي حقيقة الرب لو كان لازما » كيف ولزومه من جانبكم أقوى , فائكم تصفوئنه 
بالصفات التي هي أعراض لا تقوم الآ بالاأجسام » وقد الزمكم نفاة التجسيم باثباتها , فسا 
كان جوابكم لهم فهو بعينه جوابنا لكم » وان قالوا : اثباتد خوله م في العالم يقتضي مجاورته 
وسغالطته ؛ لما ينزه عنه ٠‏ قالوا لهم : ونفي د خوله في العالم وخروجه عنه يقتضي امتنساع 
وجوده ٠‏ وهو انق ص من مجاورته للعالم » فان كان هذا نقصا فالحكم عليه بما يشع وجب وداه 
أدخل في النقص , وان لم يكن ذ لك النفي نقصا ولا مستلزما للنقص ام يكن في الاثبات نقاص 
فان قال النفاة : دخوله وخروجه يقتضي انحصاره في الأمكئة » قال سلفهم من الجببية 
الأولى : بل يقتضي عدم انحصاره » فائفا لم تخصه بمكان د ون مكان ٠‏ ولو اقتضى حصسره 
لكان ذ لك أقرب الى المعقول من الحكم عليه با يقتضي امتناع وجوده فظهر أنه لا يمكن خلف 
الجهمية أن يرد على سلفهم البتة الآ أن متركوا تعطيلهم » ويتحيزوا الى أهل الاماء!! ) 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية : واعتبر ذلك بما ذكره الرازى في الرد على الحلولية 
فانه لما ذكر الكلام : في أنه يمتنع حلول ذاته أو صفة من صفاته في شي" م اذكرناء أن .ام 
النصارى تقول بالحلول تارة » والاتحاد أخرى . 

قال ؛ والحلول باطل , لأن الحلول انما يعقل اذا كان الحال مفتقرا السسسى 
المحل ؛ فحلوله بصفة الجواز ينفي افتقار الحال الى المحل ٠‏ وبصفة الوجوب يقتضي افتقار 
الواجب الى غيره وحد وثه أو قدم المحل . 

قال : فان قلت : انه يقتضي الحلول بشرط وجود المحل , أو المحل يقتفي 
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عليهم خسيرا من حجة الرازى » حيث أنه نفى حلول العرض في محله فان هذا لم يقلهة 
أحد . 

وأما الأثمة الذين رد وا على الحلولية فأيطلوا نفسما ادعوه , وان كان ها * 
لا يقرون بأنا نقول بالحلول ؛ كما لا يقر القائلون بأنه لا داخل العالم للا خارجه بالتعطيل 
فلزوم الحلول لبهلا * كلزوم التعطيل لبؤًا ' والتعطيل شر من الحلول ٠‏ ولهذ! كان العامة 
من الجهمية انما يعتقد ون أنه في كل مكان , وخاصتهم لا تظهر لعامتهم الا هذاء لأن 
العقول تنفر عن التعطيل اعظم من نفرتها عن الحلول ٠‏ وتنكر قول من يقول : انه لا داخل 
العالم ولا خارجه : أعظم سما تنكر أنه في كل مكان » فكان السلف يرد ون خير قولييم 
وأقريبما الى المعقول ٠‏ وذ لك يستلزم فساد قول الآآخر بطريق الأولى ٠.٠‏ 

والنفاة لا يمكنهم أن يرد وا على من قال بالحلول », ان لم يقولوا بقول أهسل ٠‏ 
الاثبات , القائلين بمباينته للعالم فيلزسهم أحد الأمرين : اما الحلول , واما التعطيل , 
والتعطيل شر من الحلول ؛ فلا يمكنهم ابطال قول أهل الحلول مع قولهم بالنفي الذى هو 
شر منه , وانما يمكن ذ لك لاأهل الااثبات ٠‏ 

وهم وان قالوا : ان مذ هب النصارى والحلولية أخس من أن يلتفت اليه » فلا 
يقد رون على ابطاله مع قولهم بالتجهم ؛ ولهذا! لم يكن فيما ذكروه حجة على ابطاله فيلزمهم 
: اما امكان تصحيح قول النصارى والحلولية , واما ابطال قولهم : وهذا لا حيلة فيه لمسن 
تدبرنذلك. ' 

وهب أنهم يمكنهم ابطال قول النصارى في تخصيصهم السسيح بالحلول والاا تجا 
حيث يقالى : اذ اْجُوْر الحلول والاتحاد بالمسيح جاز بغوره ٠‏ فان القائلين يعموم الحلول 
والا تحاد يلتزمون هذ! ويقولون : النصارى كفرهم لاأجل التخصيص , وكذ لك عبان الاأصنسام 
انما أخطأوا من حيثعيد وا بعض المظاهر د ون بعض , والعارف المحقق عند هم من لا يقتصر 


على بعض المظاهر والمجالي » بل يعيد كل شي * كما قد صرح بذ لك ابن عربي ساحب 


حلمم سد 


( الفتوحات المكية ) و ( فصوصالحكم ) وأمثاله من القائلين بوحدة الوجود , الذين هم 
محققو أهل الحلول والاتحاد ولهذا كان لبا * الظهور والاستطالة على نفاة الحلول 
والمباينة جميعا ... 

فان نفاة العلو والصفات من الجهمية , أونفاة العلو وحده , اذ! سمعوا النصوص 
الالهية المثبتة للعلو والصفات , اعرضوا عن فهم معناها , واثبات موجبها ومقتضاهاء, 
وآمنوا بألفاظ لا يعرفون مغزاها , وآسْوا للرسول ايمانا مجملا بأنه لا يقول الآ حقا , ولسم 
يكن في قلوهم من العلم بمباينة الله لخلقه وعلوه عليهم ما ينفون به بدعة الحلولية والا تحاد ية 
وأمثالهم ؛ لأن أحد المتقابلين انما يرتفععن القلب بائيات مقابلة » وأحد النقيضين لا يزول 
عن القلب زوالا مستقرا الا باثهات نقيضه , فانذ! كان حقيقة الأمر أن الرب تعالى :اسلا 
باين للعالم , واما مداخل له ء كان من لم هثبت المباينة لم يكن عنده ما هنافي المداخلة 
بل اما أن يقر بالمداخلة ‏ واما أن يبقى خالبا عن اعتقاد المتقابلين المتناقضين ٠‏ ولا يمكته 
مععد م اعتقاد نقيض قول أن يعتقد فساده , ولا ينكره ولا يرداه ... فبكذ! من كان لم يقر 
بأن الخالق تعالى مباين للمخليق لم يمكنه أن يناقض قول من يقول بالحلول والاتحاد , بل 
غايته أن لا يوافقه , كما لم يوافق قول أهل الاثبات وقول النفاة للمباينة والمداخلة جميعا ه 
لما كان في حقيقة الأمر نفيا للمتقابلين المتناقضين بمنزلة قول القرامطة الذين يقولون : لا 
حي ولا ميت لا عالم ولا جاهل . . . كان قولهم في العقل أفسد من قول أهل الحلول 
والا تحاد , فان كلاهما مبطل , لكن بطلان سلب النقيضين وما هوفي معنى النقيضين ٠‏ 
أبين في العقل ... فلهذا لا تكاد تجد أحدا من نفاة الباينة والمداخلة جميعا . أو من 
الواقفه في المباينة , يمكئه مناقضة الحلولية والاتحادية مناقضة ييطل بها قولهم بسسل أى 
حجة احتج بها عليهم عارضوه بمثلها , وكانت حجتهم أقرب من حجته ٠‏ 

فاذا قال لهم : لا يعقل الحلول الا حلول العرض ٠‏ فيكون الحال مفتقرا الي 
المحل , أو قال ما هو أبلغ من هذا مما احتج به الاأئمة عليهم , لوكان حالاً لم يخل مسن 


كلم ها 


باثبات الكليات , واحتجوا بأن الفلاسفة وطائفة من متكلمي اللسلمين من المعتزلة والشيعة , 
والأشعرية أثيتوا النفس , وقالوا : انها لا داخل البدن ولا خارجه , للا توصف بحركة 
ولا سكون ولا مباينة لغيرها , ولا حلول فيه . 

قالوا : وقول هؤلا ء ليس معلوم الفساب بالضرورة , والمثبتون لما طلبوا بيسان 
فساد قولهم » بينوا أن الكليات وجوداها في الأذهان لا في الأعيان , وأن قول هولا * 
معلوم الفساد بالضرورة » حتى عند جماهير المتكلمين من المعتزلة واللأشعرية والكراسة 
وفيرهطمه٠‏ 

والمقصود هنا أن يقال لبؤلا * : اذا جوزتم اثباتكلياتلا داهل العالسم 
ولا خارجه , معأنبا متعلقة بمعينات » بل جملتموها جز"! من المعينات » حيث قلتسم : 
المطلق جزء من المعين ٠‏ وجوزتم وجود نفوس مجرد اتعقلية , لا داخل العالم ولا خارجه 
سعأنها متعلقة بأبدان بني آدام تعلق التد بير والتصريف » وجوزتم أيضا وجود نفس فلكية 
كذ لك على أحد قوليكم »فما المانع أن يكون واجب الوجود مع تد بيره وتصريفه للعالم متعلقا 
به تعلق النفوس بالاأبدان , وتعلق الكليات بالأعيان ؟ 

والنصارى لا يصلون الى أن يقولوا : ان اللاهوت في الناسوتكالنفس في البددن 
بل مبايئة اللاهوت للناسوت عند هم أعظم من مباينة النفس للبدان ٠‏ فاذ١‏ جوزتم ما يكون لا 
د اخل العالم فلا خارجه , مع تعلقه بالبدن أعظم من تعلق اللاهوت بالناسوت ؛ عند 
النصارى , أمكن أن يكون واجب الوجود متعلقا بالأبدان ٠‏ بل بالموجودا تكلبا كذلك 
وكان قول الجهمية الذين يقولون : ان اللاهوت في كل مكان », أقرب الى المعقول مسن 
قول من يقول ؛ ان المجردات في الأبدان والأعيان . 

ومما يزيد الاأمر وضوحا أن هؤلا * الفلاسفة المشائين , ومن وافقهم من المتكلمة 
والمتصوفة يثبتون خمسة أنواع من الجواهر واحد منها هوالجوهر الذى يكن احساسه وهو 


الجسم في اصطلا حهم » وأربعة هي جواهر عقلية لا يمكن الا حساس بها , وهي. العقل , 


ساعووت- 


والنفس ٠‏ والمادة ٠‏ والصورة , معاتفاقهم على أن الاأجسام المحسوسة مركبة من المادة 
والصورة , وهما جوهران عقليان ٠‏ كما يقولون : ان الاأعيان المعينة المحسوسة فيها كليات 
طبيعية عقلية هي أجزا' نبا . 

فان! كان هلا * يثبتون في الجواهر المحسوسة , ومعها جواهر عقلية لا ينالهسا 
الحس بحال ٠‏ ويجعلون هذا حالا وهذا محلا , لم يمكئهم مع ذلك أن ينكروا كون الوجود 
الواجب هو حال أو محلا لبذه المحسوسات . 

وهذا هو الذى انتهى اليه محققوهم كابن سبعين وأمثاله , فاتهم جعلوا الوجود 
الواجب مع السمكن كالمادة معالصورة » وكالصورة مع المادة , أوما يشبه ذلك , يجملسون 
الوجود الواجب جز" من السسكن , كما أن المطلق جز المعين . 

فالحلولية ان! أراد النفاة للمباينة والحلول جميعا من متكلمة الفلاسفة والمعتزلة 
والاأشعرية » أن يرد وا عليهم حجة عقلية تبطل قولهم لم يمكئهم ذلك كما تقدم , بل بلسسزم 
من تجويزهم ائبات وجود موجود لا داخل العالم ولا خارجه , تجويز قول الحلولية ٠‏ ولهذا 
لا تجد في النفاة من يرد على الحلولية رد! مستقيما , وانما يتمكن من الرد على الحلولية 
وهيان ابطال قولهم بالحق , أهل السنة المثبتة لعلو الله على خلقه , ومباينته لهم . فان 
قول هيا * نقيض قول الحلولية ومن علم ثبوت أحد النقيضين أمكنه ابطال ما يقابله » بغلاف 
قول النفاة فانه متضمن رفع النقيض , أو ما هما في معنى النقيضين ٠‏ ورفع النقيضين أشد بطلانا 
من اثبات أحد هما , بل أشد بطلانا من المناقض الباطل ٠‏ فان رفعهما يعلم امتناعه بصريح 
العقل ٠‏ واما انتفاء أحد هما فهو أخفى في العقل من رفعهما : فسن رفع النقيضين , أوما 
في معناهما , لم يمكنه ابطال قول من يثبت أحد هما , وما من حجة يحتج بها من رفسم 
المتقابلين ءالا ويمكن من أثبت أحد هما أن يحتج عليه بما هو أقوى منبا من جنسها ولهذ! 
كان اطباق العقول السليمة على انكار قول النفاة للمتقابلين , أعظم من اطباقها على انكار 


قول الحلولية » لان الموجود الواجب الوجود ؛ كلما وصف بصفات المعد ومات الستنعسات, 


الم 


كان أعظم بطلانا وفساد! من وصفه بنا هو أقرب الى الوجود .. 

وقد تقدم أن قلنا : ان ما يصفه به النفاة من الصفات السلبية ليس فيها بنفسبا 
ماح ء للا توجب كمالا للموصوف الآ أن تتضمن أمرا وجوديا ء كوصفه سبحانه بأنه لا تأخذه 
سنة للا نوم ء فانه يتضمن كمال حياته وقيوسيته . . واذا كان كذ لك فنفاة النقيضين , وبا هو 
في معنى النقيضين » لم يتضمن وصفهم له بذ لك شيئا من الا ثبات ولا التعظيم , بخغلاف 
القائلين بالحلول في جميع الأمكئة , فانهم يصفونه بما فيه تعظيم له . 

ولهذ! يقول من يعذر الطائفتين : ان ها * قصدوا تنزيبه , وهؤلا * قصسد وا 
تعظيمه ؛ فاذا كان التنزيه ان لم يتضمن تعظيما لم يكن مد حا ؛, كان من وصفه بما فيه 
تعظيم أقرب الى المعقول ممن وصفه بما يشركه فيه المعد وم » من غير أن يكون فيه تعظيم 
فلم يمكن اولئك النفاة أن ييطلوا حجج ها ' المعظمين له , واذا ردوا عليهم ببيان ما في 
قولهم من اثباتما لا يعقل أو التناقض , قالوا لهم : ان في قولهم من اثباتما لا يعقل 
ومن التناقضما هو أعظم من ذلك . 

فان قال النفاة : هلا * الحل ولية قد أثبتوا حلولا يقتضي افتقاره الى المحل * 
كالصورة مع المادة ٠‏ وكالوجود مع الثبوت , ونحون لك سا يقتضي أن أحد هما محتاج السى | 
الآخر , ونحن قد بينا : انما يعقل الحلول اذا كان محتاجا الى المحل , وذ لك باطل 
لأن ذلك يناقض وجوه كما تقدم , فقد أبطلنا قول هيا * . 

قبل : عنه جوابان : 
أحد هما : انه ليسكل من قال بالحلول يقول بافتقاره الى المحل ٠‏ بل كثير من القائلسين' 

بالحلول يقولون انه في كل مكان معاستغنائه عن المحل , وهو قول النخارية 

وكثير من الجهمية ٠‏ وقول من يقول بالحلول الخاص من النصارى وغيرهم ٠‏ | 
الثاني : انه بتقدير أن يكون الحلول مستلزما للافتقار , فأنتم لم تثبتوا غناه عا سواه » 


فان طريقة كثير من النفاة هي طريقة ابن سينا في اثبات واجب الوجود وهذه .. 


اه مم م 


الطريقة لا تدل على اثبات موجود قائم بنفسه واجب الوجود , وان قيل انها 

تدل على ذلك ٠‏ فلم تدل على أنه مغاير للعالم » بل يجوز أن يكون هو العالم 

ومن طريقهم قال هوا * بوحدة الوجود !؟ ! 

ومع أن ما تقد م من الجواب يرد على أصحاب المسلكين : 

أصحاب المسلك القاعل : ان ما استدلوا به من النفي هي طريقة ابراهيم الخليل 
عليه السلام وانه استدل على حد وث الكواكب والشس والقمر بالاأفول , والأفول هوالحركة, 
والحركة هي التغير , فلزم من ذلك أن كل متغير محد ث , كما ادعوا أن القرآن قد دل على 
النفي لأنه أحد , والأحد : الذى لا ينقسم , وهو واحد , والواحد : الذى لا ينقسم ء 
ولأنه صمد ٠‏ والصمد : الذى لا جوف له , فلا يتخلله غيره , والجسم يتخلله غيره . .الخ ء 

ويرد كذ لك على أصحاب المسلك الثاني : الذى يقول أصحابه ودع تلان 
الأنبيا' لم يدعوا الناس ببذه الطريق , ولا بينوا أنه ليس بجسم , وهذا هوقول محققي 
طوائف النفاة وأكمتهم ؛ فانهم قد اعترفوا بأن النفي لم يعتمد فيه على طريقة مأخوذة عن 
الاأنبيا* » وان الأنبيا* لم يدلوا على ذلك لا نصا ولا ظاهرا , ويقولون : ان كلام الاأنبيا* 
انما يدل على الا ثباتاما نصا واما ظاهرا . 

لكن قالوا : ان العقل دل على النفي » فلم يمكنا ابطال مدلول العقل . 

وزيادة في الرد على أصحاب هذا المسلك نقول : | 
و00 اناقد بينا في البابالأول في الرد على من قال بتقديم العقل على النقلءان 

العقل الذى يعلم به صحة السمعلا يستلزم النفي المناقض للسمع , وقد تبمن أن 

الأنبياء لم يدعوا الناس بهذ» الطريقة اللستلزمة للنغي » طريقة الأعراض » وأن 

الذين آمنوا بهم وعلموا صد قهم لم يعلموه ببذه الطريق ٠‏ وحينئذ فاذا قدر أن ٠‏ 

معقولكم خالف السمع لم يكن هذا المعقول أملا في السمع , ولم يكن السبع قلي ' 
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سدكاممه- 


ناقض المعقيل الذى عرفت به صحدته, وهذا هوالمطلوب . 

فاذا قلتم لم نعرف صحة السمع الا بهذه الطريق »أو قلتم : لا تغرف 
السمعالا بهذه الطريق » 

قيل لكم ؛ اما شهاد تكم على أنفسكم بأنكم لم تعرفوا السمع الا ببسناه 
الطريق ٠‏ فقد شهد تم على أنفسكم بجهلكم بالطريق » التي دعت بها الاأنبيا* 
أتباعهم » وان كتتم لا تعرفون تلك الطريق فأنتم جهال بطرق الأنبيا' وهنا بينوا 
به ائهات الصائع وتصد يق رسله » فلا يجوز لكم حينقذ أن تقولوا : ان صد قهسم 
لا يعرف الا بمعقول يناقض المنقول عنهم . 

واما اذ! قلتم لا بمكن معرفة الله الا بهذه الطريق , فهذه شهادة زهر 
وتكذ يب بما لم تحيطوا بعلمه , ونفي لا يمكنكم معرفته » فمن أين تعرفون أن جميع 
بني آندم من الاأنبياء واتباع الأنبياء لا يمكنهم أن يعرفوا الله الآ باثبات الاعراض » 
وحد وثبا ولزومها للجسم , وامتناع حواد ثلا أول لها , أو بتحو هذا الطربق ؟ 
أن يقال لهم : بل صدق الرسول يعلم بطرق متعدد ةلا تحتاج الى هذا النفي 
كما أقر بذ لك جمهور النظار ء كما اعترف أئمة النظار بطرق متعد د ةلا يتقف 
شي * منها على نفي الجسم ولا نفي الصفات . 
اذا كانت الرسل والاأنبياء قد اتبعهم أمم لا يحصى عد دهمالاً الله من غسير أن 
يعتمد وا على هذه الطريق وهم يخبرون أنهم علموا صدق الرسول يقينا لا رييب 
فيه ..٠.‏ وهم عدب كثير اضماف اضعاف أى تواتر قدر فعلم أنهم لم يجتمعوا 
ويتوا طأوا على هذ الأخبار الذى يخبرون به عن أنفسهم ‏ علم قطعا أنه حصل 
لهم علم يقيني بصدق الرسول من غير هذه الطريقة المستلزمة لنفي شي " منالصفات. 
انه قد علم فساد تلك الأقوال المخالفة لنصوص الاأنبيا* » ونساد طرقها التي 
جعلبا أصحابها براهين عقلية ٠‏ 


ب لاهلم - 


ان الأدلة العقلية الصحيحة البينة التي لا ريب فيبا , بل العلوم الفطرية 
الضرورية » توافق ما أخبرت به الرسل لا تخالفه , وان الأدلة العقلية الصحيحة 
جميعها موافقة للسمع , لا تخالف: شيئا من السسمع ٠‏ 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : وهذا ولله الحمد ‏ قد اعتبزته 
فيما ذكره عامة الطوائف فوجد تكل طائفة من طوائف النظار أهل العقليات , لا 
يذكر أحد منهم في سألة دليلا صحيحا يخالف ما أخبرت به الرسل ,بل يوافقه 
حتى الفلاسفة القائلين بقدم العالم » كأرسطو وأتباعه : ما يذ كرونه من دلييل 
صحيح عقلي فانه لا يخالف ما أخبر تبه الرسل ؛, بل يوافقه » وكذلك ساقر 
طوائف النظار من أهل النفي والاثبات , لا يذكرون د ليلا عقليا في مسألة الآ 
والصحيح منه موافق لا مغالف . 

وهذا يعلم به أن المعقول الصريح ليس مخالفا لاأخبار الأنبياء على وجه 
التفصيل (.أ.. بل نقول قولا عاما كليا : ان النصوص الثابتة عن رسول الله 
( صلعم ) لم يعارضها قط صريح معقول , فضلا عن أن يكون مقدما علييها وائما 
الذى يعارضها شبه وخيالاات , مبناها على معان متشابهة , وألفاظ مجملة » 
فمتى وقع الاستفسار والييان ظهر أن ما عارضها شبه ءلا براهين عقلية كما 0 
ان النفاة وهم يصفونه هذه الصفات السلبية : أنولا مباين للعالم ,ولا مداخل 
ولا فوق ولا تحت » ولا يصعد اليه شي * ,ولا ينزل منه شي ' ٠.‏ . بل ويقولسون 
أيضا , انه لا تمكن رؤيته ولا غير نلك من الا حساس به » ولا يمكن الا شارة اليهءء 
ويقولون : اذا وصفناه بهذه الصفات لزم أن يكون متحيزا والمتحيز مركب او كالجوهر 


الفرد في الصفر , ونحو ذلك , فيفرون من هذه الصناتلاعتقادهم أن ذلك 
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سدالاعم- 


يقتضي التجسيم , والاأجسام عند هم موجودة , لكنها عند بعضهم محدثة , وعند بيعضهم ' 
ممكئة , فاذا وصفوا الواجب القد يم بذلك ٠‏ لزم أن يكون عند هم سسكنا أو محد ثا , وذلك 
ينافي وجوه وقدهبله , ويقولون ان هذه المقدمات معلومة بالنظر ٠‏ 
واما المثبتون فيقولون »يه الموصوف بهذ الصفات السلبية لا يكون الا ستتعا, 
والا متناع ينافي الوجود , فضلا عن وجوب الوجود ٠‏ فيقولون : ان الواصفين له بهبذه 
الصغات وصفوه بما لا يتصف به الا ما يمتنع وحوده » ومن وصف ما يجب وجوده بما يمتتسع 
وجوده , فقد جعله دون المعد وم السسكن الوجود ٠‏ 
ْ ويقولون : ان هذه المقدمات معلومة بالضرورة » فهم يقولون : لاأولئك : أنتم 
قررتم من وصفه بالا مكان » فوصفتموه بالا متناع » ومن وصفه بالحد وث فوصفتموه بالعدم ..٠‏ 
واذا كانت هذه النتيجة لا زمة لمقد مات يقول أهلها : انها معلومة بالاضطرار , كانت أثبت 
من مقدا مات يقول أهلبا : أنتم لا تعلمونها الا بالنظر , معاختلافهم في كل قدمة منها . 
فعلم بذ لك أن المثبتة هم أقطع بما يقولون , وأشد تعظينا لما يثبتونه وا نالنفاة 
أقرب الى الظن ٠‏ وأبعد عن التعظيم والاثيات . 
يبمن ن لك أن عمدة النفاة على أنه لو ثبتت هذه الصفات ؛ من العلو والسباينتة 
ونحو ذ لك للزم أن يكون جسما , وكون الواجب القديم جسما ممتنع » وهذه المقدمة هي 
نظرية باتفاقهم , وكل طائغة منهم تطعن في طريق الآخرين والعمدة فيها طريقان : طريقة 
الجهمية والمعتزلة » وطريق الغلاسفة . ْ 
فأما المعتزلة والجهمية : فطريقهم هي طريق الأعرافىوالحركات ٠.٠.‏ 
وقد عرف أن الفلاسفة مع طوائف من أهل الحد يث والفقه والتصوف والكلام يظعنون 
في هذه الطريقة , وأما طريقة الفلاسفة فهي مبنية على أن واجب الوجود لا يكون متصفا 
بالصفات لأن ذ لك يسطزم التركيب وقد علم ما بينه نظار المسلمين من فساد هذه الطريق . 


فاذ! ليسبين النفاة مقدمة اتفقوا عليها يبنون عليها النفي . . واذ١‏ كانت مقد ماتهم 
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ليست مما اتفقوا عليه » بل ولا اتفق عليه أكثرهم » بل أكثرهم ينكر صدق جميعها , علسم 
أنبا ليست مقد مات فطرية ضرورية ٠‏ لأن الضروريا تلا ينكرها جمهور العقلا* » الذين لسم 
يتواطأوا عليها , للا يكفي أن تكون بعضالمقد مات معلومة , بل لا بد أن تكون الجيع 
معلومة وما لم تكن معلومة بالضرورة , فلا بد أن تستطزسها مقد مات ضرورية » وليس معهم 
شي * من نلك ٠‏ بل غاية هولا * لفظ التركيب , وأنه لا يكون واجبا ‏ وقد علم ما في ذلك 
من الا جمال والا شتراك وفاية أولثك أنه لو ثبت للقد يم الصفات والاأفعال لكان محلا للأعراض 
والحركات . . وذ لك يوجب حد وثه ٠‏ 

والمقصود في هذا المقام أن هلا * النفاة للعلو والمباينة لم يتفقوا على 58 ١‏ 
واحدة يبنون عليها مطلوههم ٠‏ بل كل منهم يقدح في مقدمة الآخر ء واذ! كان اتفاقبسسم 
على النفي مبنيا على المقد مات التي بها اعتقد وا النفي » وتلك المقد مات متنازع فيها بينهم 
ليس فيها مقد مات متؤق عليها تبنى عليها النتيجة المذكورة » علم أن ما اشتركوا فيه سسسن 
النتيجة كان من لوازم ما اعتقد وه من القضايا المختلف فيها , لا من القضايا الضرورية ٠‏ 

وحينثفذ فاتفناقهم على النفي لا يضع أن يكون اتفاقا على خلاف المعلوم بالضرورة ٠‏ 

يوضح ذلك : أن الذ ين ادعوا في بعض السائل أن لهم معقرلا صريحا يناقسدض 
الكتاب ٠‏ قابلهم آخرون من ذ وى المعقولات , فقالوا : ان قول هؤلا * معلوم بطلائه بصريح 
المعقول , فصار ما يدعى معارضته للكتاب من المعقول ليس فيه ما يجزم بأنه معقول صحيح » 
اما بشهادة اصحابه عليه وشهادة الاأمة , واما بظهور تناقضبم ظبورا لا ارتياب فيه » واما 
بمعارضة آخرين من أهل المعقولا ت لهم .. . والناس اذا تنازعوا في المعقول لم يكن قول 
طائفة لها مذ هب حجة على أخرى ؛ بل يرجع في ذ لك الى الفطرة السليمة التي لم تتغسير , 


باعتقاد يغير فظرتها للا هوى ٠‏ فامتنع حينئذ أن يعنيه ىبا يكار لكاباين الأقوال 
للق 


(ذو)ه در*تعارضالعقل والنقل ج ١‏ ص م5١‏ 2 ج 5 ص١١ ١252‏ 0 
(قلأه 


لالقيد- 


ونا بوتا يرد على انقاة مين ,لان الننقويين يمون الجاع التعلامق طن يفيض 

قول التفاة , كلا ذكره أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب ء الذى ذكسرآن 
العلدم بأن الله فوق سمواته » فطرى مفروز في قطر العيات اتفق طيه طاسشهمً 
وخاصتهم , وأنه لم يخالف الجماعة في ذلك ء الآ نفر ظيل , جهم ونفر تظيسل 
معه , وين ابن كلاب : أن قول الجهمية هو نظير قول الدهرية , فظال : 

يقال للجهمية : أليست الدهرية كفارا ملحدين في قولهم :ان الا 
هو واحد ء الآ انه لا ينفك عن العالم ولا ينفك العالمعنه , ولا يباين العالسم : 
ولا يباينه , ولا يماس العالم ولا يناسه , ولا يداخل شيئا من العالم ولا يداخله 
لأنه واحد والعالمغير مفارق له ؟ ظانذا لوا : تعم. : 

قيل لهم : صد قتم , فلم أثيتم المعبود بمعنى الد هبر » واكفرتم منقال ش 
بمثل مقالتكم ؟ وهل تجد ون بينكم وبينهم فرظ اككرين أن رسنيديو تخيرما سنو > 
به * وق ظتم : انه غير مفارق للعالم , ولا العالم مفارق له , ولا هوداخسل 
في العالم ولا العالم داخل فيه , ولا سناس للعالم ولا العالم ساس له , قاين" 7 
تذ هبون يا أولي الألياب ان كنتم تعظلون ؟ من أولى أن يكون قف ميه الله 
بخله : نحن أو أنتم ؟ ولم رجعتم على من خالفكم بالتَكْمر 0 ورصتم انهم قله . 
كقريا لأنهم قالوا : واحد شقرد يان ؟ ... 7 

فقد بين ابن كلاب في هذا الكلام حقيقة ما يرول اليه كلام النفاة لعلمو 
الله وكونه عال على عرشه بائن من خله . وان الخلاف في ذلك ليس الا معالجهمية . 
ومن تبعهم من المعتزلة والفلاسفة وتتأخرى الاأشعرية وال فجماهير الخلق ل 
اماع 0317 


وهكذ! نقل الا جماعطى ذلك الامامابو الحسن الأشعرى , بالذىكان ٠‏ 
)١(‏ در" تعارضالعقل والنقل ج ؟ ص“*ووء, ١6‏ ٠)هوزء‏ واجتماعالجيوشىمم ٠‏ 
الاسلاسة ص م9١1‏ 7او5١1.‏ 


43م سم 


هو وأكمة اصحابه مصرحين بأن الله فوق العرشش , كنا ذكر ذلك في كتبه كلها كالمو سر 
»الابانة , والمقالات . 

وبين أن الخلاف في ذلك معالمعتزلة والحرورية والجبمية , وال فجميعالخلسق 
على خلاف قول هثلاء النفاة ( ١‏ ) 

وكذ لك نقل الا جاع على أن الله سبحانه فوق خل بائن منهمابن رشد » حيسث 
ال : القول في الجبة : وأنا هذه الصفة فلم يزل أهل الشريعة في أول الأمر يثيتونها 
لله سبحانه , حتى نفتها المعتزلة ٠‏ ثم تبعهم على نفيها متأخرى الأشعرية لبي . 
المعالي , ومن اقتدى بقوله , وظواهر الشسرع تقتضي اثبات الجبة .... ثملال: أن 
الشرائعكلها مبنيةطى أن الله في السنا* , وأن شها تنزل الملائكة بالوحي الى التبيين ‏ 
ون من السط* نزلت الكتب , واليها كان الاسراء بالنيبي ( صلعم ) حتى قربالى 
سدارة المنتهى . ١‏ 

ال : وجميع الحكيا * قد اتفقها على أن الله والملائكة في السما* , كنا اتفغقضست 
جميع الشرافع على دنه ! ! فيبين ابن رشد أن أهل الشريعة ‏ قبل حدوث بدعمة 
المعتزظة ومن تبعهم ‏ كانوا على الائثبات , ثمنقل اجماعالشرائععلى ذلك : واجسساع 
الحكا ' المتق مين طى القول بذلك . ْ 

فبذ! ونحوه بعض كلام رووس أهل الكلام والفلسفة الذين يصرحون بان هذه 
الصفة ‏ صفةالعلو ‏ لم يزل أهل الشريعة في أول الاأمر يثبتونها لله تعالى حتى نفتها ' 
الجهمية والمعتزظة ومن تبعهم كلام صحيح , وهو يبين خطا من يقول : ان النزاع في ذ لاك 
ليس الا معالكرامية والحنبلية » ويبين أن أكثر طواءف العقلا* يقولون : بالعلو , وبا ستناع 


)1 المقالات للأشعرى ج ١‏ ص ه52 ,هعم د م.وع و ولابانة ص هم بمو , 
ورسالته لأهل الثغر يباب الأبواب مصورة مخطوطة بمركز البحث العلمي ٠‏ 
)؟) مناهج الاأدلة ‏ ضمن مجموع يضم فلسفة ابن رشد ص عه وا بعدها . 


-15م- 


وجود موجود لا داخل العالم ولا خار.يه , وأا كلام من تقل مذهب السليف 
والاأئمة تأككر من أن يمكن سطرو! ؟ ) 

ال شيخ الاسلامابن تيمية : وجميعالطوائف تنكر هذا أى قسول 
النفاة ‏ الآ من تلقى ذلك عن الجهمية كالمعتزلة ونحوهم من الفلاسفة , لأسا 
العامة من جميعالأمم فلا يستريب اثنان في أن فطرهم مقرة بأن الله فوق العالم » 
وانهماذ! قيل لهم : لا هو داغل العالم ولا خارجه , ولا يصعد اليه شي" » 
ولا يحجب العباد عنه شي * » ولا ترفعاليه الايد ى “فلا تتوجه الوب اليه 
طالبة له في العلو , فان فطرهم تنكر ذلك واذ! انكروا هذا في هذه القضية 

المعينة التي هي المطلوب ٠‏ فانكارهم لذلك في القضايا العامة التي 
نتناول هذا وفيره أبلغ وأبلخ , وأا خواص الام فسن المعلوم أن قول النفاة لم ينقل 
عن نبي من الأنبيا* » بل جمييعالمنقول عن الاأنبيا* موافق لقول أهل الاثبسات » 
وكذ لك خيار هذه الاأمة من الصحابة والتابعين لهم باحسان لم ينقل عنهم الآ ما 
يوافق قول أهل الاعبات !؟ ) 

فالسلف والائمة يقولون : ان الله فوق سمواته , ممتوعلى عرشه , بائن 
من خل» », كنا دل على ذلك الكتاب والسنة وا جماع سلف الا" مة » وكنا علم المباينة 
واللعلو بالمعقول الصريح , الموافق للمنقول الصحيح , وكا فطر الله على ذلك 


أن يقال : ان اعتماد النفاة في تنزيه الله سبحانه على طريقة التجسيم » رظريمة 
الوجوب والامكان طريقة مبتدعة , لميسلكها احد قبلهم من المتلا' .بل هي 


راجع أقوال أهمة السلف في اثبات العلو في كتاب د ر* تعارض العقل والنقل ج + 
ص .هاس لا1؟. 

المعدر نفسه جا ص 5586 154/7١؟.‏ 

مجموع فتاوى ابن تيسية ج ؟ ص97 2 جاو ص 14؟ ولا بعدها . 


سوهت 


طريقة مغالفة للشرع والعقل . 
فطريقة الوجوب والا مكان لم يسلكها أحد قبل ابن سينا , وهو أخذها من كلام 
التكلمين الذين قسموا الوجود الى محدث وقديم » فقسيه هوالى واجب وممكن , ليمكئه 
القول بأن الفلك ممكن مع قدا.ه . 
آنا العقلا* فاضاد هم في تنزيه الله سبحانه على طريقة الكثال , وهي أشسرف 
من تلك الطريقة التي اعتمد عليها النفاة , فان الكمال ثابت لله » بل الثابت له هو أقصى" 
ما يمكن من الاأكملية » بحيث لا يكون وجود كيال لا نقص فيه ال وهوئابت للب تعالى , 
يستحة بنفسه المقدسة , وثبوت ذلك ستلزم نفي نقيضه », وهذا الكتال ثابت له بمقتضى 
الأدلة المظية والبراهين اليقينية » مءدلالةالسمععلى ذلك . 
ودلالة القران على ذلك نوطان : 
أحدهما : خبرالصادق ,فنا “أخبر الله ورسوله به فهو حق كنا أخبر الله به . 
الثاني : دلالةالقران بضرب الاأعثال , يان الاأدلةالعقلية الدالةعلى الألسوب 
فهذه دلالة شرعية عظية » فهي شرعية من حيث ان الشرع دل عليها وارشتاف . 
اليها , وعظية لأنها تعلم صحتها بالعقل . ولا يقال انها لمتعلمالا بمجرد 
الخبر , واذ! اخبر الله بالشي * ود ل عليه بالدلالاتالعظية , صار سد لولا عليه 
بخبرة » ود لولا عليه بد ليله الحقلي الذى يعلمبه » فيصير ثابتا بالسمع والمقل 
وكلاهما داخل في دلالة القرآن التي تسمدى الدلالة الشرعية . 1 
وتبوت معنى الكال : قد دل عليه القرآن بعبارات متنوعة , دالةعلى معاني 
متضمنة لهذا المعنى », فا في القرآن من اثباتالحمد له , وتفصيل محامده , وان له | 
الثل الأطلى , واثبات معاني أسناءه , ونحو ذلك ء كله دال على هذا المعتنق . 


» مجموعفتاوى ابن تيسة ج ٠اصه ,جو ص 7 7/ 76 2 ولا 5م 2 مهم‎ )١( 
. "6116 -- 520لا( م جوراصضص5ه“‎ ١16. ١ لا"‎ 
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أ الذين اعتمد وا في تنزيه البارى سبحانه , على نفي صى الجسم 


والتحيز ونحوهط , فمعأنه بدعة في الشرع لميأت به كتاب ولا سنة ء ولا أشرعسن 


أحد من الصحابة والتابعين , فهو متناقض في العقل , لا يستقيم في العقفل, 
فانه ما من أحد ينفي شيئا خوفا من كون ذلك يستلزم أن يكون الموصوف به جسم 
الا قيل له فيا أتبته نظير ا ظاله فيا نفاه , وقيل له فيما نفاه نظير ما يقوله فيط 


اثبته . 


أن يقال : كل من توهم في الصفات كلها أو بعضها التشيل بصفات الخلق »وقع 


أيمة محاذير : 
في آريمة محا ذير : 


أمدها : ونا فبمه من النصوص بصفات المخلوقين , وظن أن مد لول النص 


الثاني : 


الثالث : 


الراسع : 


٠ هوالتشيل‎ 

انه اذا جمل ذلك هو مفهومها وعطلها بقيت النصوص معطلة عماأ 
د لتعليه من اثبات الصفات اللائقة بالله . . 

انه ينفي تلك الصفات عن الله عز وجل بخير علم » فيكون معطلا لما 
يستحة الرب سبحانه وتعالى . 

انه يصف الرب بنقيض تلك الصفات » من صفات الاأموات والجمادات 
اوصفات المعد وءات , فيكون قد عطل به صفات الكمال التي يستحقها 
الرب » وثله بالمنقوصات والمعد ونات , وعطل التصوصعنا دلت عليه 
من الصفات ء وجعل مد لولها هو التتشيل بالمخلوظات فيجمع في 
كلام الله , وفي الله بين التعطيل والتمثيل . 

وعلى هذا! فلم يخلصوا ما قروا منه » بل شبهوه بالستنعالذى هو 


أخس من الموجود 0 والمعد ومالممكن موه 


معأن ما قروا منه ليس بمحذ ور , فانه اذا سمي حظ موجودا , عمسا 


0 ه9لىم - 


بنفسه . . وسمي المخلوق بذلك » لم يلزم من ذلك أن يكون مناثلا للمخلوق أصلا » ولو 
كان هذا حظ , لكان كل موجود مناثلا لكل موجود , ولكان كل معد وم مناثلا لكل معد وم 
ولكان كل ط ينفى عنه شي * من الصفات سائلا لكل ما ينفى عنه ذلك الوصف , ومعلوم أن 
هذا في غايةالفساد . 

غاذا قيل : علم زيد , ونزوله , واستواره » ونحو ذلك لميدل هذا الا على ما 
يختص به زيد من عم ونزول واستوا* , لميد ل على طا يشر فيه غيره , لكن للا علنا أن 
زيد! نظير عمرو » وطمنأ أن عله نظير علنه » ونزوله نظير تزوله » واستواوة نظير استوافه 
هذا طمناه من جبة القياس والمعقول والاعتبار , لا من جبهة دلالةاللفظ , فاذا كان م 
هذا في صفات المخلوق , فذلك في الخالق أولى . فاذ! قيل : علمالله وكلاءه 2 ونزوله 
واستواوه » ووجود» وحياته , لم يد ل تفي ذلك طى ما يشرك فيه أحد من المخلوقين بطريق 
الأولى ؛ ولميد ل ذلك على ممائلة الغير له في ذلك كنا دل في زيد وعمرو , لاأن هناك 
طمنا التاثل من جهة الاعتبار والقياس ؛ لكون زيد مل عمرو وهنا نعلم أن الله لا شل له 
ولا كفو ولا ند ٠‏ فلا يجوزآن نفهم من ذلك أن صفاته مثل صفات فيره . 

ولهذا كان مذهب السلف والاعمة اثبات الصفات ؛ ونفي مماثلتها لصفات المخلوظات 
غالله تعالى موصوف بصفات الكيال الذى لا نقص فيه , منزه عن صفات النقص مطلظ ومنزه عن 
أن يناثله غيره في صفات كباله , فبذانيتي المعنيان جمعا التغزيه » وقد دل عليهطا قوله 
( قل هوالله أحد الله الصمد ) فالاسم : الصمد : يتضمن صفات الكتال , وا لاسسم 
: الأحد : يتضمن نفي المثل , فالقول في صفاته كالقول في ذاته , والله تعالى ليس 
كمثله شي * لا في ذاته ولا في صفاته , لكن يفهم من ذلك : أن نسبة هذه الصغة الى 
موصوفها كنسبة هذه الصغة الى موصوفها , فصنات الله هي كنا تناسب فيا ويليق يبا , 
كنا أن صفة العبد هي : كنا تناسب ذاه , وتليق بها ... 


واذا تأمل اللبيب المنصف هذه الأمور تبين له أن مذ هب السلف والاأدمة في غاية 


4416م ممه 


الاستظامة والسداد 0 والصحة والاطراد وانه مقتنو,! لمعقول المريح 0 والمنقول الصحيح 
وان من خالته كان معتنا قض قوله , خارجا عن موجب العقل والسمع » مخالفا للفقخرة 


)١١. 
.. السليمة‎ 


)١(‏ مجموعفتاوى ابن تيمية ج ع ص رع ب «ه جد وص 1.4 57( ا د 
لومم /جاصه؟. 


- لوم - 


الرد على من ن هب من النفاة الى أن الله قد جعمل 
السما* قبلة الدعا' كما جمل الكعبة قبلة للصسلاة 


ادعى بعض المتكثمين النفاة الذين ينفون علو الله على خلقه . عند ما الزموا بأن 
الخلق بطباعهم » وقلههم السليمة » يرفعون أيد يهم ٠‏ ويتوجهون بقلوبهم الى السسياء. 
فدل على أنه تقرر في عقول جميع الخلق أن الههم نوق . 

ادعى : أن الله قد جعل السما* قبلة الدعا* , كما جعل الكعبة قبلة الصلوات 
بل يذ هب الى أبعد من هذ! , فلا يسلم أن هناك بارا صحيحة تدل على رفع الأيدى 
الى السما* , بل كل ما هنالك هو تشبسث السائل بعادات لو بحثعنها لاستند ت الى 
العسوام 5 وارجعوا سبب رفع الناس أيد يهم الى السما* عند دعائه تعالى الى الاألف” 
بعك 8ب وععرياق الناس طن انلها 7 ! 

ومنهم من ادعى : ان رفع الاأيدى الى السماء , وتوجه القلوبالى فوق . معارض 
بوضع الجبهة على الاأرض , عند تعظيمهم للخالق سبحائه وتعالى , ولما لم يدل هذا على 
كون خالق العالم في الاأرض لم يدل على ما ذكروه من أنه في السما* . . 

وارجع أسباب رفع الاأيدى الى السماء لوجوه أخرى , ورا اعتقاد هم أن خالسق 
العالم في السما* منها 
و ظهورالأنوارمن جهةالسما". 
؟ 00 وجود الهواءالذى مبنى حياة الناس عليه في جهة العلو فوق الاأرض ٠‏ 
+ 20 كون نزول الغيث من جبة الفوق , ولما كانت هذه المنافع انما تنزل من السسناء 


كان ذ لك الجانب عند هم اشرف وتملق الخاطر بالا شرف أقوى من تعلقه بالاأخسس 
)1١(‏ الارشاد لاعامالحرمين ص 4+ ٠ه‏ والشامل في أصول الدين والعقيدة النطامية 
ص ه١٠ ٠‏ 
(0)5 نقض لصيس الجهسية ج ؟ ص20 . 
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هذا هوالسبب في رفعالايدى الى السسا* . 
وأيضا فانه تعالى جعل المرش قبلة لدعائنا , كما جمل التبلة قبلة لصلاتناء 
وأيضا فانه تعالى جعل الملائكة وسائط في مصالح هذا العالم . .. واذا كان الاأسر 

كذلك لم يبعد أن يكون الفغرض من رقع الاأيدى الى السنا* , رقع اليد ى الى الملافكة 17 ) 
وللرد على هذه الشبهة نقول : 

و- ان الاشارةالى فوق ,الى الله في الدا* , وفيرالدعا" باليد والاصببعء 
أو العين أو الرأس أوغير ذلك من الاشارات الحسية » قد تواترت به السغن من 
النبي ( صلعم ) واتفق طليه السلمون وغير السلمين . فالاستدلال برفلاعم 
الأيدى والأبصار الى السما* عند الدطا* , على أن الله فوق هو حجة أعل 
الاثبات الثبتين الصفات من السلف والخلف . ليس ذلك مختصا بطائفة بعينها . 
يعلم ذلك من استقراً كتب الأكمة كالاأشعرى , وقد ما * أصحابه , وابن قتيية وابن 
خزيمة , والخطابي وفيرهم ممن له عناية بنقل مقالات الناس واسته لالاتهم ٠‏ 

؟ 2 أط قولهم : ان رفعالايدى الى السماء منقوض بوضعالجبهة على الاارض , فيال 
لهم : انه قد نهى عن رفعاليصر في الصلاة الى فوق أمرا بالخشوع الذى ١ت‏ 
الله على أهله حيث تال : ( قد أفلح الموضون الذين هم في صلاتهم خاشمون ) 
ود لت على ذ لك الاأحاديث الصحيحة عن الرسول ( صلعم ) ولو كان الله ليسسس 
فوق ,بل هوفي السغفل , كا هوفي الفوق , لاختصاصلأحد الجهتسين 
به » لميكن رفعالبصر الى السيا* ينافي الخشوع ... 

»> ان الذين يرفعون أيديهم وابصارهم الى السا* , وقت الدعا' تقصد لويم 
الب الذى هو فوق وتكون حركة جوا رحهم بالا شارة الى فوق تبعا لحركة قلههسم 
الى فوق , وهذا أمر يجد ونه في ظوههم وجدا ضروريا » الا من غيرت فطرصه 


. اساسالتقديس ص +7 7*9 », ولباب الأبعين ص71‎ )١( 
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باعتقاد يصرنه عن ذلك . 

أن الناس مما ختلاف عقائد هم وأد يانهم يشيرون الى السطا* عند الدعا* لله 

تعالى والرضة اليه وكلما عظمت رفبتهم واشتد الحاحهم قوى رفعهم واشارتهم , 

ولهذا كان دط* الاستسظا* فيه من الرنة والالحاح طا ليس في غيره , كان رفع 

النبي واشارته فيه أعظم من غيره , وهذا يغعلونه اذا دعوا الله مخلصين له 

الدين ء عند ما يكونون مضطرين الى الله عند الرغبة والرهبة ... ومعلوم أن 

الاشارة تتبع قصد المشير واراد» , فان! لميكونوا ظاصدين الا الله ,ولا مريدين 

الآ اياه , لمتكن الاشارةالا الى ا قصدوه وسألوه , فانه في تلك الحال لا 

يكون في همالآ شيثان : السول والسقول منه , ومعلوم أن هذه الاشارة 

باليد وفيرها ليست الى الشي * السثول المطلوب من الله ٠‏ فلم ببق ما تكسون 

الاشارةاليه الآ المدعو المقصود ... 

انهم يقولون بالْسنتَبّم : ارفعوا أيديكمالى الله , ونحو ذلك سن العبسارات , 

وهذ! اخبارعن أنفسهم أنهم يقصد ون الاشارة الى الله ورفعالايدى اليه , 

واذا كان هذا الخبر لم يتواطاوا عليه ولم يجمعهم عليه أحد , كان اتفا قهم في 

الخبرعا في نفسوسهم , كاتفا قهم في سائر الأخبار التي تجرى مجرى هذا من 

الأمور الحسية الضرورية ٠‏ 

ان هذا الرفع يستد ل به من وجوه : 

أحد هما ؛ ان العبد الباقي على فطرته يجد في ظبه أمرا ضروريا اذا دعا الله 
دعا *المضطرانه يقصد بقلبه الله الذى هوعال وهو فوق . 

الثاني : انه يجد حركة عينه ويديه بالاشارة الى فوق تتبعاشارة قلبه الى فوق » 


وهو يجد ذلك أيضا ضرورة . 


٠. 


الثالتك : ان الاأمم تفقة على ذلك من غير مواطاة 


مدع اميه كل ع كو لنق لح 


الراببع : أخبارهمعن أنغسهمأنهم يرفعون أيديهم'لى الله » ويخبرون عن 
أنفسهم أنهم يجد ون في وهم اضطرارا الى قصد العلو .فالحجة 
تارة بما يجده الانسان من العلمالضرورى في نفسه , وتارة بما يخير 
بأن الناسلا يتفقون على ضلالة , فانه اذ! كان اجماعالسلمين 
وحد هم لا يكون الا حظ , فا جماع جميعالخلق الذين هسم 
السلمون أولى أن لا يكون الآ حظ . 
وسهذه المجامع يظهر الجواب عط تذ كره النفاة من أن الناس 
مغطثين في هذا الرفعلاعتةاد هم أن الله فوق ٠‏ وليس هو فسوق » 
وأن الرفعيكون الى بعض المخلوقات اما الملائكة أو الجهة الشريفة 
أو المرشالذى هو القهلة . : 
قول بعض النفاة ان الرفعالى فوق يكون اما لاأن تلك الجهة العالية أسسرف 
بظهور الاأنوار , واا لان ضنها تنزل الاأرناق ويرجى الخير , أوالى الملائكة 
لأنها موكول اليها أمرتدبير أمرهذا العالم ... 
فيظال : ان الاحتجاج انما هو برفعأيد يهم وأبصارهم حين الدط*» 
لله وحده لا شريك له نأا دعوى غير الله فانما يرفعون أيديهمان رفعوها الى 
ااه جبة ذلك المدعو , وأا في غير قصد الله ودعائه وذكره فانهملا يلتزسون 
الاشارةالى السطا* ٠‏ بل انما يشير أحد همان اشارالى معين شل الشدس 
والقمر وغير ذلك , ..٠.‏ 
ثم اشارة الانسان الى الشي * مشروطة بشعوره به , وقصد الاشسارة 
اليه » فان لم يشعر به ولم يقصد الاشارة اليه محال أن يشير اليه , والداعون 
لله مخلصين له , لا تخطر لهم الملائكة في تلك الحال فضلا عن أن يقص دوا 
الاشارةاليها ... واذا كانوا يعلمون من أنفسهم أتهم لم يشيروا الى الملائكةه 


ساوم ودب 


ولا الى محض الجهة ء كان حمل اشارتهم على هذا مععلمهم بأنهم لم يقصد وا 
ذلك شل من يحمل سجود السلمين في صلاتهم على أنهم يسجد ون للكواكب 
لآضف الى ذلك : ان الاشارة الى الملائكة حين دعا* الله وهده لا شريك له 
اشراك بالله » بل دعا* الملائكة وسالتهم اشراك بالله , فكيف بالا شارة اليهسم 
حين دعا* الله وحده لا شريك له . كذلك فان الا حتجاج ليس بمطلق الاشارة 
الى فوق ٠‏ بل بالاشارة عن دعا" الله وحده لا شريك له وفي تلك الحال لا يجوز 
رفع الأيدى الى الملائكة » فكيف يحمل حال الاأنبيا" والمرسلين , وشاعر عبباند 
الله المغل صين على أنهم رفعوا أيد يهم الى غير الله حين سألتهم لله وحده.؟ 
فانه لا يجوز لاأحد أن يرفع يديه داعيا لا الى الملائكة , ولا 5 
غير الملائكة , بل هذا من خصائصالريهية » ومن جوز رفعالاأيدى عند الدعاء 
الى غيرالله فهو من المشركين ٠‏ الذين يدعون غير الله .. ولهذا كانت الاشارة 
اليه من تمام دعائه , وذلك من تحقيق كونه الصمد الذى يصمد العباد اليه فان 
قصده بالباطن والظاهر والقلب وساعر الجسدن قصده بالقلب فقط . فيكون 
الاشارة اليه من تمام كونه صمد١‏ , ويكون اسمالصمد ستلزيا لذلك , فكوتسه 
موجودا يوجب الباينة التي تقنضي الاشارة اليه وكونه : صمدا مقصود! يقتضي ل 
الدط* المتضمن الاشارة اليه , والاشارةالى غيره في الدط*اشراك به , واخراج 
له عن أن يكون أحدا . 
ما قولهم : انه جعل السا* , أو العرش قبلة لدعائنا , كلا جعل الكمبة قبلة 
لعلاتنا , فيظال لهم : ان هذا باطل من وجوه : 
أحد هما : أن وضعالجببة على الاأرض لم يتضمن قصد هم لاأحد في السفل .بل 
السجود بها يعقل أنه تواضع وخضوع للسجود له , لا لطلب وقصد 


ممن هو في السفل » بخلاف رفعالأيدى عند الدعاء الى العلو» 


الرابسع : 


5 0 


فانئهم يسقصد ون به الطلب ممن هو في العلو », والاستدلال صو 
بقصد هم القائم بقلىهم » وما يتبعه من حركات أبدانهم , والداعي 
يجد من ظبه معنى يطلب العلو والساجد لا يجد من قليه مع فى 
يطلب السفل ٠‏ بل الساجد يقصد في دعائه العلو , فقصد العلو 


عند الدع" يتناول القائم والظعد والراكم والساجد . 


: ا نالصلمين مجمعون على أن القبلة التي يشرع المداعي استقبالبا 


حين الدعا * مي القبلة التي شرع استقبالها حين الصلاة , فكدذدلك 


هي التي شرعاستقيالها حين ذكر الله ... 


: أن توجه الخلائق بقلوبهم وأيد يهم وأبصا رهم الى السنا" سين 


الدعا*امر فطرى ضرورى عظي » لا يختصبه أهل الطل والتسرائح 
بل يفعله المشركون وغيرهم ممن لا يعرف العرش » ولا يسمعية , ولا 
يعلم أن فوق السما' عرشا , فلو كان الرفعانا هوالى العرشالذى 
هو قبلة لم يقصد ذلك الرفعالاً من علمأن هناك عرشا , كمسا 
لا يقصد التوجه الى القبلة ؛ الا من علم أن الكعبة التي يستقهلبا 
السلمون هناك , لأن القصد والاراد ةلا يكون الا بعد الشعور 
بالمقصود . 

أن يقال كون العرش!والسما* قبلة الدعا*لا يثبت بغير الشرع فان 
اختصاص بعض الجهات والاأمكئة بأنه يستقبل د ون غيرها هو مر شرص | 
فلو كان الله جعل العرشن أو السما* تبلة للدط* كان في الشريعة سا 
يبين ذلك . وهذا لا لم يوجد , فعلمأن دعوى ذلك فرية على الله. 
ان القبلة أمر تتميزبه الملل ويقهل النسخ والتبديل كا ظال تعالى . 
( قد ترى تظب وجهك في السما* فلنولينك قبلة ترضاها , فول 


0-110 
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وجهك شطر المسجد الحرام » وحيث ما ككتم فولوا وجوهكم شسطره 
..ء. )الاية ...الخ . 

ان الاشارة معالعبارة هي لمن ذكر في العبارة ... فاذا ظل الداعي : اللهم 

وأشار براسه , أوعينه , أو وجهه , أويده , أواصبعه , لمتكن اشارته الاالى 

الله , الذى دطاه وناداه ونا جاه لا الى غيره ,ان المدعوالمنادى من شان 
الداعي أن يشير اليه , وليس هنا من يشير اليه الداعي بقوله : اللهم , أويا 

الله » ونحو ذلك الا الله ... 

ان كون الرب الها معبود! يستلزم أن يكون بجهة من عابده بالضرورة » وذلك 

أن العبادات تتضمن قصد المعبود وارادته وتوجه الب اليه » وهذا أمر يحسه 

الانسان من نفسه في جميع مراداته ومقصوداه ومطلوباته ومحبماته التي قصد ها 

وأحبها وطلبها ... 

أما قولهم : ان الاشارة الى فوق سببها الالف والعادة » وجريان التاس طسى 

ذلك . فيظال لهم : 

)2 قد تقد مان الناس مفطورون على أن مدعوهم هو فوق و««ذا العلم 
يلزم نفوسهم لزوما لا يمكنهم الاانفكاك عنه , وعند ثذ فلا يمكن أنيظال 
عنه أن سيبه مجرد الألف والعادة . 

ب ان اجماع السلمين حجة , فكيف با جماع جميع الاسم من السلمين 
وغيرهم » فمن اعتقد أن الاأمم المختلفة الطل والا"جناس ءاذ١١‏ جتمعع 
على مثل هذا الاآمر من غير أن يجمعها عليه جا مع خا صتكون مخطئة 
فلا ريب أنه معكونه قد قدح في اجماعالصلمين , مصاب في عله 
كنا هو نصاب في دينه ء حيث جوز أن يكون الاأولون والاخرون مخطثين 
وهو المصيب ٠...‏ 


و) 


كانت 


ان من المجمعين على ذلك الاأنبيا* صلوات الله عليهم أجمع.ين » 
فانه قد تواتر عنهم رفعالاأيدى في الدعاء , فان كان ستند ذلك 
طادة فاسدة , أصلها اعتظاد فاسد , كان الانبياء قد وافقوا الناس 
على الاعتقاد الفاسد ء وهذا من أعظمالكثر . 
ان القدح في هنذا ستلزمالقدح في جميعالعلوم والمعارف , فانه 
اذا جوزآن يكون الناس كلهم مخطثين فيما يجدونه في لوبهم مسن 
هذه المعرفة والقصد الضروريين , كان القدح في سائر العلوم 
الضرورية أولى . وحينكذ فييطل جميع ءا يقوله المتكلمون من القادج 
في هذا والانتصار لضده »ان غايتهم أن يبنوا ذلك على مقدمات 
ضرورية . 
ان يقال : لا نسلمآن سبب اشارة الناسالى فوق هوا ذكره .. 
فانهم ‏ أى النفاة ‏ لم يذكروا على ذلك حجة , بل ادعوه دعوى 
مجردة , فظلوا : سبب ذلك الالف والعادة , فانهبمطا شاهدرا 
طالما قادرا حيا الا جسما , فيسبق الى الوهم أن من يدعو عالمسا 
ظادرا حيا على ا يشاهد عليه الاأحيا* الظاد رين » ويتبع ذلك أنه 
في مكان ء ولاأن العلو أشرف فيسبق الى وهمالداعي أن من يعتقد 
عظتته اذا كان في جبة وجب أن يكون في جه ةالعلو . وأنه يسبب 
هذه الاأمور وا مثالها وقمت الاشارة الى السما' ثمان الأشغتلاف 
آخذوا ذلك عن الأسلاف مع مشاركتهم لهم في هذا التخيل . 
والجواب : أن هذه مجرد دعوى , لميذكرا عليها حجة , 
ومجرد الدعوى ليس حجة ٠‏ 


أن يقال : ان هذا العمل يتضمن ثلاثة أشيا* : الرفعالذى فيه : 


ارو ل تيه ل ا 


اهمه 48 لمم 


الاشارة الحسيةالظاهرة . والقصد والارادةالتي في الظبالتي 


يقصد بها الصمد الأعلى ٠‏ والاعتظاد الذى هوأصل العسل ه 
فان كل عمل اختيارى لا بد فيه من ارادة وشعور , فاذا! كانت الثلاثة 
فاسدة وكان هذا العمل التابعللارادة ء, سبب الارادةنيه هصلو 
تخييل غير مطابق . فيظال : لو كان الاأمر كما ظتم : لكان النهي عن 
ذلك من أعظم الواجبات في الدين ,ان ذاك من أعظمالنكسرات 
لتضمنه اعتقادا! فاسدا في حق الله تعالى , ودط* فاسدا متعلقا 
به , وعبادة غير صالحة له » ومن المعلوم أن الله بعث الاأولسسين 
والآخرين من النبيين مبشرين وضذ رين » ولم ينه أحد من الأتبيا"* 
والمرسلين ١ممهم‏ عن شي * من ذلك ء لا عن هذا الرفع , ولا عن 
هذا الصمد ء ولا عن هذا الاعتظاب , بل كان الاانبيا* مواافقين لهم 
على هذا العمل ؛ وذلك يوجب العام الضرورى من دين التبيسسين 
أن ذلك عند هم ليس من المنكر » بل من المعروف , وذلك بيبطل 
كونه مبنيا على اعتظاد فاسد في حف الله تعالى ستلزا له ودالا عليه 
فان كل ا كان تغرط عن الاعتتاد الفاسد , أوكان ستلزبا له 
مثل أن يكون دليلا عليه فانه يجب النهي عنه , فان العقاف سن 
الفاسدة , والمظاصد الفاسدة في حق الله تعالى تجبازالتها , 
وائالة فروعها وأصولها التي توجبها (.' أهذا هو خلاصة ما يمكن أن 
يرد به على النفاة , ومن آراد التوسع في ذلك فمليه بكتب شيخ 
الاسلامابن تيمية وأخص منها : كتاب تقض تأسيسالجهمية ٠‏ وكتاب 
در" تعارضالعقل والنقل الجركئين السادس والسابع . 


سيس الجهمية ج ؟ ص )97١‏ اإرييكن » ودر" تعارضالمقل والنقل ”9 


ص ١؟‏ وط بعدها . 


شسببة والرد طيها : 


ادعى بعض النفاة المعطلين بأن الله كان قبل خلق الا مكنة والمخلوقات موجودا 
وهو الآن على ما عليه كان لم يتغير , وبراد هم أنه لم يكن هناك فوق شي * ولا عاليا على شي * 
فكذ لك هو الآن ٠‏ ليس فوق شي * , ولا عاليا على شي* ٠‏ 

وللره على هذه الشبهة أقول : ان هذا ظط » ويظهر فسادهء بالمعارضة شم 
بالحل » وبيان فساد ه من وجوه : 
أنا أولا : فائكم أيبا النفاة المعطلة تصفون بالعلو ‏ على وجه البدح ما هو عمال من 
السنلوقات » كالسسا' والجنة ٠‏ والكواكب , ونحو ذلك , وتعلمون أن العالي أفضل سن 
السافل , فكيف تصفون ربكم بأنه في كل مكان + فتجعلونه في السافلات سافلا وفي العاليات 
عاليا » فتجعلون بعفر المخلوقات أعلى منه , وأفضل على وحه الاطلاق . ولا تصفون الهسكم 
بالعلو . بل قد حملتم وجود ٠‏ في الحقيقة وحود المخلوقات , ومن قال شكم انهلا داخل 
العالم ولا خارجه فقد وصفه بالعد م , يل دعواهم : الهم يثبتون وجود المخلوقات ويقولون : 
انهم يثبتون وجود الخالق . 
ثانيا : النكمانذ! ظتم , هوعال بالقدرة , أو بالقدر , قيل لكم : هذا فرع ثبوت ذاته 
وتم لم تثيتوا موجود! يعرف وجود » » فضلا عن أن يكون قادرا , أو عظيم القدر . 
ثالشا : انكمان! ظتم انه الآن على ما طيه كان لم يتغير .. . الخ : لزكم : أن لايكون / 
الاان عاليا بالق رة ولا بالقدر , كما كان في الأزل , فانهاذا قدر وجوده وحده » فليس 
هناك موجود يكون قاد را عليه » ولا قاهرا له , ولا مستوليا عليه , ولا موجود! يكون هلو 
أعظم قدرا شه م 


فان كان مع وجود المخلوقات لم يتحدد له علو طيها كما زعمتم , فيجب أن يكون 


( ب ) 


بعد ها ليس قاهرا لشي * » ولا ستوليا عليه , ولا قاهرا لعباده , ولا قدره أعظضم مسن 
قدرها » مع أنكم تقولون أنتم وحميم العقلا* : انه مع وجود المخلوق يوصف يأمور اغافية 
لا يوصف بها اذا قدر موجود! وحده » فعلم أن التسوية بين الحالين خطأً منكم . 

وقد اتفق المقلا* على جواز تحدد النسب والاضافات مثل المعية , وانما 
النزاع في تحدد لا يقوم بفذاته بن الأمور الا ختيارية » وقد طم : أن النسب والاضافات 
تسطزم امورا ثبوتية » وأن وجود ها بد ون الأمور الثبوتية ستنع ٠‏ 

فالا نسان اذا كان جالسا ؛ فتحول المتحول عن يمينه بعد أن كان عن شمالب» 
قيل : انه عن شياله » فقد تجدد من هذا فمل به تغيرت النسبة والاضافة , وكذلك من 
كان تحت السطح فصار فوقه , فان النسبة بالتحتية والفوقية تجدد لما تجدب فعل هذا . 

فان قيل , نف سالسقف ام يتغير , قيل : قد يمنع هذا ويقال : ليس حكسسه 
اذا لم يكن فوقه شي * كحكمه اذا كان فوقه شي * 2 وانا قيل عن الجالسانه لم يتغيره قيل : 
قف يضمعهذ! ٠‏ ويقال , ليس حكمه اذا كان الشخص عن يساره كدكيه اذا كان عن يميه » 
فانه يحجب هذا الجائب ٠؛‏ ويوجب من التقات الشخص وغير ذلك ما لم يكن قبل ذلك . 
رابعا : العلو والسغول ونحو ذلك من الصفات السظطزية للاضافة , وكذلك الاستواء 
والريوبية » والخالقية » ونحو ذلك , فاف! كان غيره موجود! , فاما أن يكون عاليا عليه واسا 
أن لا يكون » كنا تقولون أنتم , اما أن يكون عاليا عليه بالقبر , أو بالمدر أولا يكون». 
خلاف لا ان! قدر وحده » فانكم لا تقولون : انه حينثذ قاهر , أو قادر , أو سخول طيه, 
فلا يقال انهعال عليه ٠‏ وان قلتم , انه قادر وقاهر كان ذلك مشروطا بالغير ء وكذلك علو 
القدر , وكذلك طو القدر ه قيل : وكذلكم طو ناته ما زال عاليا بذاته , لكن ظهور ذلك 
مشروط بوجود الفير ٠‏ فالالزاعات مفحمة لهم ء لا مغلص لهم سها . 

وحقيقة قولبم : انه لم يكن قادرا في الأزل , ثم صار قادرا . فبم يقولون : لم 
يزل قاد را على امتتاع المقد ور » وانه لم يكن الفعل مكنا , فصار سكنا » فيجمعون ببسين 


رح ) 
هذه الشبهة ذكرها ابن تيمية في أكثر من موضع من كتبه ورد طيها . وقه 
نظتها عنه رحمه الله » ولخصت رد ه عليها بما ترى . انظر شهاج السنة لابن تيمية في أكثر 
من مكان منه » ومجموع الفتاوى في أكثر من موضح وطى سبيل المثال لا الحصر انظر الجزء 


ا ل ا ل ا 


الساد سعشر من مجموع الفتاوى عن 1 ل (1١9‏ ء 
وقد أثار الشيخ الجيلي في كتاب الغنية له ص 46 أن ابن كلاب من القاظسين 
ان الله لم يزل على ما كان عليه من قبل وان لا مكان . 


ادل 


2 


وحكى الأشعرى في المقالاتله ج وص .هع وبا بعدهاعن عبد اللهدبن 


سعيد القطان واصحابه قولسهم ان البارى لم يزل ولا مكان » ولا زمامقيل الخلق , وانه طسىي 
ما لم يزل عليه وأنه سستو على عرشه كنا قال , وأنه فوق كل شي * . 

قلت والا ولى أن يقول , ثم لما خلق العرش علا طيه سبحانه لاأنه لا يكون الا عاليا 
ولما خلق هذا! العالم الشهور ‏ السموات والأرض وما فيهما وما بينهما ‏ استوى على عرشسه 
كنا قال سبحاتة ...ء. 


7 ا . 


الام وده 


(الفصل التثالث ) 


اد 


أضْهاب وحدة الوجصود والا تحب 


وفيه سباحث : 


البحث الأول ٠:‏ الجذور الاأولى لبذه الفكرة كانت موجودة قبل الاسلام : 


تنصرف الأذ هان عند سماع كلمتي ‏ وحد ةالوجود , أوالاتماد , أوالحلول 
أول طا تنصرف الى الصوفية , الآ أن كيرا من الباحثين يرون وحق ما يرون أن 
فلسفة وحدةالوجود , أوالاتحاد , أوالحلول ...اق ا هنالك من التعبسسيرات 
الصوفية , هي في مجموعها مفاهيم د خيلة على الفكر الاسلاس الاأصيل » وستمداة مسن 
القكرالفلسقي اليبودى والسيحي , واليوناني , بالمجوني » والمتدى ! ! ! 

فقد تسرب الى التصوف مفهوم الفلسفة اليونانية الذى يقول بوحدة الوجود »ون 
الله هو جوهر هذا العالم , أو مباطن لبهذه الأشيا' الظاهرة , فلا فرق بين الله تعالى 
هين خلة واننا ترى أن الوجود كله هوالل ," أ 

كا أن فلسفة وحدة الوجود , أو خرافة وحدةالوجود تفكبر هندى قديم قوامها 
أن كل شي * في الوجود متصل بوحد ة ثابتة جامعة , وأنه مهما تتباين الأشكال والاأوصاف 
والمظاهر , تالكل واحد , وا الحيوان , والجناد , والنبات , الآ مظاهر لشي ' واحد 
يتلاقى في الحقيقة , ولا يختلف في الجوهر وان اختلف في الشكل والمظهر ٠‏ كما يرون 
أن هذا العالمأيِي أبدى , بأن الأرواح تخرج من اجسادها لتعود في أجساد أخرى 
وقد تكون لأجساد حيوانات , وان قصة الحياة تدور في هذا النطاق المحصور وتب دلأ 


(1) الموامرةعلى الاسلاملأنور الجندى ص مع , هذه هي الصوفية ص 68 ٠ ١‏ 
(؟5) المصدر نفسه » تاريخ الغلسفة اليونانية ليوسف كرم ص ير ؟ » والفلسفة الروا قهية 
للد كتور عثان أمين ص لاه ١‏ , 2119 29ر(ه 


الام 8 س2 


من حيث تنتهبي » وهكذا! د واليك الى ما شا* الله والله في أوهامبم هو هذه العمليات 
ا 

وتسرب الى التصوف الفلسفي الحلول والا تحاد والتناسح من التصوف اليندى 
كان يعن اللمنا الس 

وفكرة الحلول الالبي في النفوس .الا نسانية , أو حلول اللاهوت في الناسوت قد 
ابتد أت تد خل بين الطوائف التي كانت تنتمي كذيا الى الاسلام في الصدر الأول » فقن 
ظهرت تلك الفكرة في السبثية وبعض الكيسائية ثم في القرامطة , ثم في سمس الباطنية كاخوان 
الصفا* الذين كانت رسائلهم هي قاموس الباطنية » 08 صرحوا فيها يوحدة الوج ود ء 
والندا* بوحدة الاي( ؟ ) ثم ظهرت في لونها الاأخير في بعش الصوفية . 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية : ان القسمة رباعية في الحلول والاتحاب وذلسك أن 
من جعل الرب هو العبد حقيقة , فاما أن يقول يحلوله فيه , أو اتحاده به , وعلسسى 
التقديرين » فاما أن يجمل ذلك مختصا ببعض الخلق “المسيح ٠‏ أو بمعله عاما لجميع 
الخلق ٠‏ فهذه اربعة أقسام ا 
الأول : هوالحلول الخاص , وهو قول النسطورية من النصارى ونحوهم ممن يقسول ان 

اللاهوت حل في الناسوت وتدرع به , كحلول الما* في الانا* , وهولاء حققسوا 

كفر النصارى بسبب مخالطتبم للمسلمين ٠‏ وكان أولهم في زمن المأمون . وهذ! 

قول من وافق ههلا * النصارى من غالسية هذه الاأمة , كغالية الرافضة الذ ين 

يقولون : انه حل بعلي بن أبي طالب , وأئمة أهل بيته , وغالية النساك الذين ' 

يقولون بالحلول في الأولياء » ومن يعتقد ون فيه الولاية , أو في بعضهم كالحلاج 


20096107 أبن تيمية لبي - زهرة ص 4و( » وركائز الايمان بين العقل والقلب ص‎ ١) 
1 6 67 والموامرة على الاسلام ص‎ 

(5) الموامرةعلى الاسلام ص 07) » وابن تيمية لاأبي زهرة ص 7و (١‏ 

»)2 ابن سينا* للعقاد ص١١‏ . 

)0 الصلة بين التصوف والتشيع للد كتور ابو العلا * عفيفي صصن54164ء 


والثالثك: 


والرابيع : 


) 
الاسلام واشتد في القرن الرابع والخاس » وبلغأقصى مداه في القرن السابع والثامن ". 


سم ارم 4 لدم 


فيوس والحاكم ع ونحو هده ل! ) 


: هوالا تماد الخاص وهو قول يعقوبية النصارى 0 وهم أخيث قولا ؛ وصطصدام 


السودان والقبطة يقولون : ان اللاهوت والناسوت اختلطا , وامتزجا كاختلاط 
اللين بالما* وهو قول من وافق هؤا* من ظالية المنتسبين إلى الاسلام .517 ) 
هو الحلول العام , وهو القول الذى ذكره أئمة أهل السنة والحديث عسن 
طائفة من الجهسية اللتقد مين , وهو قول غالب شتعبد ةالجهمية » الذ يسن 
يقزلون 6" أن الله بداظ في قن 7 
الاتحاد العام , وهو قول ولا * الملاحدة , الذين يزسون أنه عين وجسسود 
الكائنات وهولا * أكفر من اليهود والنصارى من وجهين : 

من جهة أن أولكك لوا : ان الرب يتحد بعبدء الذى تيه 
واصطفاه , بعد أن لم يكونا متحدين , وعولا* يقولون : نا نال الب هو 
العبد وغيره من المخلوظات ليس هو غيره . 

والثائي : من جهة أن أولئك خصوا ذلك بما عظبوه كالسيح وهولا* ٠‏ 
جعلرا ذلك ساريا في الكلاب والخنا زير , والا"قذار والا وساخ ا 
اختلطت تلك الا زع كلها ؛ وكان من اختلاطها ذلك التصوفالذى ظهر في 
( 


ومنوجهة نظرى : فإنه يمكن القول بأن جهم بن صفوان هو اول من ال بوحدة 


الوجود في تاريخ الاسلام , وذلك أنه حيننا ناظر السشية , فظلوا له صف لنا ربك الذي 


0) 


تعبده ٠‏ فقال : هوهذا الهوا* معكل شي ' » وفي كل شي * » ولا يخلومنه شي * فهو 


مجموعالنتاوى ج ؟ ص )١( 177١‏ المصدرننسه ج كا ص؟ا١1.‏ 
المصدر نفسة هج كص 1١7‏ (©6)) المصدرنئفسه ج وا ص7١‏ ,70و 
ابن تيسة لأبي زهرة ص يرو( . 

فتح البارى شرح صحيح البخارى ج ما ص ه)؟ » والانسما* والصفات للبيبقي 
صم؟)». 


اوم وه 


قد بذ ر البذرة الأولى للقوم بوحدة الوجود في الاسلام , ومعلوم أن الجهم بن صفسوان 
قد تأثر في كل ما صدرعنه من مقالات مخالفة للاسلام يعناصر فلسفية » وبعناصر يبودية 
وصابئة » وبوذية , وهذه المصادر هي عينها المصادر التي استفى منها القائلون بوحدة 
الوجود أو الاتحاد . الآ أن الجهم كان يخشى التصريح بهذه المقالة خشية السسديف» 
لأن معناها انكار وجود الله بالكلية , وانما أجاب بها السننية الذين ناطروه وطلبوا مه 
أن يصف لهم ربه , ثم أخفاها في نفسه , معايمانه بها , وكان من نتاجها قوله : بأن 
الله لا يكون في مكان دون مكان ٠‏ بل هوفي كل مكان , ولما أتيح للناعقين بها أن يصرحوا 
بذ لك حققوا رغبة الجهم في ذلك , وأخذ ت تلك الفكرة تمرز شيا فشيئا حتى كان ما كسان 
من انتشارها ٠‏ ووجود المناصرين لها , وكان ذلك في وقت تفكك الاأمة الاسلامية وتفرقها » 
وضعف أبناعها عقديا وفكريا » بحيث أصبح في امكان أى فكرة متحرفة » أن تجد لها 
المعين والمناصر » واذ! كنت أعنى بذ لك المستوى العام الذى وصلت اليه الاأمة الا سلامية 
من التفكك والتفرق ٠‏ والا ضمحلال الفكرى , والاانشغال بأمور صغيرة لا تخدم المنازعات 
فيها الأمةوالا سلام في شي * , فقد وجد على المستوى الفردى , علماء أفذاذ ٠‏ وتفوا فسي 
وجه كل فكرة منحرفة تحطمت على صخور صمود هم ٠‏ قبل أن تبلغ مأربها ٠‏ وبينوا ما تنطوى 
عليه من د نس الأفكار المخالفة للاسلام , فانكشف أمرها وان زيفها ويطلائها . 

على أن هناك معين آخر أخذ ت ننه فيما أحسب النزعات الصوفية » وهو كسون 
النصوص لها ظاهر وباطن فان التصؤف قد استعاره من الباطنية » فان الباطنية كانسوا 
يقولون : ان لكل نص تأولا , ولكل تأويل باطنا » ولم يوتعلم التأويل » وياطن الشريعة 
الا الأكمة أ وذ لك نجد الصوفية يقولون في الطهارة : ” اعلم أن الطبارة في طريقنا 
طهارة غير معقولة المعنى , وهي الطهارة من الحدث , والحدث وصف نفسي للعيد, 
غكيف يمكن أن يتطهر الشي * من حقيقته » فانه لو تطهر من حقيقته انتفث عيينه , واذا انتفك 


عينه فمن يكون مكلفا العبادة , وما ثم الآ الله , فلهذا قلنا : ان الطهارة من الحسدث 
غير معقولة المعنى , فصورة الطهارة من الحد شعندنا أن يكون الحق سمعك » وبصرك » 
وكذ لك في جميع عباد اتك 0 فتكون أنت من حيث ذاتك , وتكون هوسن حيث تصرنفا تك 


١ 
واد راكلك 0 ا(‎ 


ان! ففكرة وحدة الوجود , وما قامتعليه الفلسفة الصوفية بوجه عام , ليست 
أصيلة ولا أساس لها في التفكير الاسلامي , بل هي د خبلة عليه , غريبة عنه ٠‏ 
يقول أنور الجندى ٠‏ ونظرية وحدة الوجود ليس تاصيلة المصدر » وليست مسا 
عرف العرب وأصحاب الأد يان السماوية المنزلة » انما هي فكرة ترد د تفي الفلسفات البشرية 
وهي من أهوا* الانسان التي تحاول أن تحرر الانسان من تبعة أعماله » ومن سئوليتب»ه 
اللأخلاقية » ليند فع لشهواته الى غير غاية فبي لا تغرق بين الخير والشر , ولا بين التقوى 
والفساد , فلا بين الزهد والجشع ء ولا بين الفضيلة والرذيلة ء وهي في صميمها دعوة الى 


انكار اللمسسه 0 


ويقول الأستاذ محمد الغزالي : ان القول بوحدة الوجود عند التأمل ‏ نفي 
للألوهية , وائيات للكائنات وحدها , وهي : عنوان آخر للالحاد في وجود الله ٠‏ وتعبير 


ملتو للقول بوجود المادة فقط , وما داملا يوجد شي * ورا" هذا العالم , فالقول بأن الله * 


د اخله , هوصورة أخرى للقول 0000 


(1) الفتوحاتالكية ومع . 
(؟) الموامرةعلى الاسلام ٠. ١)‏ 
(+) ككاعزالايمان للشيخ الغزالي 6/2١66‏ 0367 ء 


((وسه 


البحث الثاني : ماذ! يعني القول بوحدة الوجتود ؟ 
ان وحدة الوجود تعني عند القائلين بها , أن وجود الكاعنات هوعين وجود 
)010( 
الله تعالى ٠‏ ليس وجود ها غيره , ولا شي * سواه البتة ٠‏ 
وقد عبر ابن عربي عن هذه العقيدة بقوله : ” سبحان من خلق الاأشياء » وهسو 
ف 
عينها ٠.‏ 
كما عبر عنها أيضا بقوله : ”ان العارف من يرى الحق ‏ الله في كل شي * 


بل يراه عين كل عي 96؟) ومغهوم وحدة الوجود يعني : تأليه المخلوقات , واعتبار 
القن طواله' ؟ ' كن الله حوعن وجيد كل في 8 وليك وعون- حفس »جل الكل عو 
الله , أوالله هوالكل . 

ولذ لك فان من قول أصحاب وحدة الوجود : انه يصح عبادة كل شي * , لأنسسه 
من وجهة نظرهم ما عبد غير الله . ولذا قال ابن عربي في تفسير قوله تعالى (لا تذرن 
البتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا , ولا يغوث ويعوق ونسرا ا اننا قالوا ذلك لأنهم اذا 
تركوهم جهلوا من الحق على قدر ما تركوا من هلا * فان للحق في كل معبود وجها يعرفه 
من عرفه » ويجهله من جهله . في المحمد بين , ( وقضى ربك الآ تعبدوا الآ اياه ) أى 
حكم فالعالم يعلم من عبد . وفي أى صورة ظهر حتى عبد », وان التفريق والكثرة كالأعضاء 


يي الصورة المحسوسة وكالقوى المعنوية في الصورة الروحانية » فما عبد غير الله في كل 
0 


وبعد أن اتفق القائلون بوحدة الوجود من غالية الصوفية على أن الله هو عسين 


وجود كل شي * فقد افترقوا على مقالاات ثلاث » الغاية من كل مقالة منها أن يتأيد ببسا 


. (١.ضص‎ ١ مجموعةالرسائل والسائل ج ) ص ) » والفتاوى ج‎ )1)١( 

)؟) الفتوحات المكية ج ١‏ ص ٠. 1.١5‏ (+) فصوصالحكم ح ( ص5١‏ . 

(:) الموامرةعلى الاسلام ص هو) ٠.‏ (ه) سورةنوح آية مم . 

0 فصوص الحكم ص ١+١‏ , ومصرع التصوف لبرهان الدد ين البقاعي ص١1‏ ه28 5ه ومجموم” 
الغتاوى ج ؟ ص6١(‏ . 


بالود 


المقالة الأولسى :+ وهي مبنية على أصلين : 


ان المعد وم شي * , ثابت في العدم بمعنى أنه ثابت في نفسه » وان وجسود 
الحق قاض عليه , أى أن الذ وات بأسرها كانت ثابتة في العدمء, ذاتها أبدية أزلية وان 
وجود الحق فاضعلى تلك الذوات », فوجود ها عين وحود الحق , وذواتها ليست ذ وات . 
الحق » فبي متميزة بذ واتها الثابتة في العدم , متحدة بوجود الحق القائم بها فيفرق-ون 
بين الوجود والثهوت , فما كنت ابه في ثبوتك ظهرت به في وجودك 5 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : وأول من ابتد ع هذه المقالة في الاسلام ‏ يعني 
مقالة أن المعد وم شي * ثابت في العدم ‏ هو أبوعششان الشحام شيخ ابي على الجبائي "م 
وتبعه عليها طوائف من القد رية المبتدعة من المعتزلة والرافضة ... وابن عربي وافق 
أصحابه, وه وأحد أصلي مذ هبه الذى في الو ١‏ 


3 
قولهم : ان وجود المحد ثات المخلوقات , هوعين وجود الخالق 8 ,أقال 


شيخ الاسلام ابن تيمية : وهذا هو الذى ابتدعه ابن عربي وأتباعه عن جميع مثبتة الصائع 
من المسلمين واليهود والنصارى والمجوس والمشركين ٠‏ وائما هو حقيقة قول فرعون والقرامطة 
المنكرين لوجود الصانع ... فمن فهم هذا فهم جميع كلام ابن عربي » نظمه ونثره » ومسا 
يدعيه من أن الحق يغتذى بالخلق , لأن وجود الأعيان مفين بالأعيان الثابتة في العدم 


ولهذ! يقول : بالجمم من حيث الثبوت هالغرق من حيث الماهية والأعيان 0 ويزعم أن هذا 
((9) مجموعالفتاوى جع 625522662١69‏ 2 .7) اجا عماص5او(.ء 
(؟) المعصدرئفسه جع صض090؟١‏ 2 7٠١‏ )ع . 

(ع؟) المصدرنئفسه جع صض.٠١١,‏ 70»؟ . 


35 
هوسر القدر , لأن الماهياتلا تقبل الا ما هو ثابت لبا في العدم في ل 
المقالة الثانيسة + وهي التفريق بين المطلق والمعين , فان أصحاب هذه المقالة 
لما رأوا أن التفريق بين وجود الأشيا* وأعبانها لا يستقيم , فان الذى عليه أهل السنة 
والجماعة , وعامة العقلا* أن ماهية كل شي ' عين وجوده , وأنه ليس وجود الشي * قد را 
زائد! على ماهيته , بل ليس في الخارج الآ الشي *الذى هوالشي * وهوعينه ونفسه 
وماهيته وحقيقته » وليس وجود» وثبوته في الخارج زائدا على ذلك ولم يخالف في ذلك الا 
القائلون بأن المعدوم شي * ثابت في العدم وان وجود كل شي ' قدر زاعد على باهيجل) 
فلما رأى أصحاب هذه المقالة ‏ المقالة الثانية ب أن التفريق بين الوجود والماهية باطل » 
وكان أصل قولهم أن وجود الله هوعين وجود كل شي ' فرقوا بين المطلق والمعين فعندهم 
أن الله هوالوجود المطلق الذى لا يتعين للا يتميز , فاذ! تعيين وتميز فهو الخلق سواء 
تعين في مرتبة الالهية , أوغيرها . 

وحقيقة هذ! القول : انه ليس لله سبحانه وجود أصلا , ولا حقيقة , ولا ثبوت 
الآ نفس الوجود القائم بالمخلوقات » ولبذ! يقول أصحاب هذه المقالة : ان الله لا يسرى 
أصلا ؛ وأنه ليس له في الحقيقة اسم ولا صفة » ويصرحون بأن ذات الكلب والخنزير . ٠.‏ عين 
وجود ه تعالى الله عنا يقولود؟ ) 

وممن قال بهذه المقالة : الصدر الرومي ٠‏ والقونوى , وغيرهما من غالية الصوفية 
وهذ» المقالة أد خل في الكفر من المقالة الاأولى ٠‏ 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية : وهذ! القول : قد صرح فيه بالكفر اكثر من الاأول 
وهو حقيقة مذ هب فرعون والقرامطه ٠‏ وان كان الأول أفسد من تغرقته بين الوجود والثبوت 


ون لك أنه على القول الأول يمكن أن يجعل للحق وجود! خارجا عن أعيان السمكنات ؛ وأنه 


)0) مجموع النتاوى ج ؟ ص 67١46015٠١‏ م 
)١(‏ المصدرنفسه جا صضص5ه١(‏ 6/2 6)6١(ه‏ 
(؟) المصدر نفسه جه ؟ ص ١5١‏ 2 ه؟١؟‏ 2 ([7 م 


1١)‏ سه 


فاضعليها , فيكون فيه اعتراف بوجود الرب القائم بنفسه الغني عن خلقه , وان كان فيه 
كفر من جهة أنه جعل المخلوق , هو الخالق والمربوب هو الرب ء بل لم يثيت خلقا أصلا 
ومع هذ! فما رأيته صرح بوجود الرب متميزا عن الوجود القائم بأعيان السكنات . 

وأما هذا فقد صرح بأنه ما ثم سوى الوجود المطلق السارى في الموجبودات 
المعينية » والمطلق ليس له وجود مطلق , فما في الخارج جسم مطلق بشرط الا طلاق 0 
المقالة الثالشسة : وهي عدم التفربيق بين ماهية ووجود , ولا بين مطلق ومعين ,بل 
عند أصحابها : ما ثم سوى , ولا غير يوجه من الوجوه , وان العيد اننا يشهد السسوى 
ما دام محجها فاذا انكشف حجابه رأى أنه ما ثم غير , وانما الكاكنات أجزا' منه , وأبعاض 
له ء بمنزلة أمواج البحر في البحر » وأجزاء البيت من البيت , فالحق تبارك وتعالى عند هم 


بمنزلة اليحر ٠‏ وأجزا' الموجود ات بمنزلة أمواجه »فمن شعرهم : 


البحر لا شك عندى في توحده وان تعسدد بالاأمواج والزيسد 

فلا يغرئك ما شاهد تمن صسور فالواحد الرب سارى العين في العدد 

ومنه أيضما : 

تفاليحر الا الموج لا شي غبسيره وان فرقته ال ا 

وصاحب هذه المقالة هو العغيف التلمساني ء والبلياني من مشايخ شيراز وغيرهما , 
كس 


وهذه المقالة هي أحذق في الكثر والزندقة من سابقتيها . ٠.‏ 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية : انه مع أن التسيز بين الوجود والماهية » وجعل 
المعد وم شيكا ٠‏ أو التمييز في الخارج بين المطلق والمعين , وجعل المطلق شيكا وراء 
المعينات في الذهن قولان ضعيفان باطلان , وقد عرف من حدد النظر : أن من جعل 
في هذه الأمور الموجودة في الخارج شيثين : 


. (59 س5١5١ مجموع فتاوى أبن تيمية ج ؟ ص‎ ١) 
(لاعو.‎ 2١ المصدرنئسه جو ص(6‎ )١؟(‎ 


-١(هاس‎ 


أحدهسا:, وجودها. 
والثائني ٠:‏ ذواتهااو جعل لها حقيقة مطلقة موجودة زا؛.ة على عينها الموجودة 
فقد طط غلطا قوبا , واشتبه عليه ما يأخذه من العقل من المعاني المجردة المطلقة سن 
التعيمن ٠‏ ومن الماهيات المجردة عن الوجود الخارجي بما هو موجود في الخارج مسن . 
ذلك ولم يدر أن متصورات العقل ومقد راته أوسع سسا هو موجود حاصل بذاته , كنا يتصور 
المعد ومات والممتتعات والمشروطات ويقد ر مالا وجود له البتة مما يمكن أولا يمكن ويأخنذ 
من المعينات صفات مطلقة فيه » ومن الموجودات ذ وات متصورة فيه .٠‏ 

لكن هذا القول : 'أشد جبلا وكفرا بالله تعالى ٠‏ فان صاحبه لا يغرق بين 
المظاهر والظاهر ٠‏ ولا يجعل الكثرة والتغرقة الا في ن هن الانسان , لما كان محجها 
عن شهود الحقيقة , فلما انكشف غطاوه عاين انه لم يكن غير » وان الراغي والشاهد عين | 


اليا 


)0 مجموع الفتاوى ج ١‏ ص (7٠.١ , ١١9‏ . 


ووس 


البحث الثالسسث 0 


اختلاف القائلين بوحداة الوجود 2 وآلا تحاد ني نسبة ذلك الوجب ود 

الواحد الى تلك التعيك__ سس -٠سسسسسسسسسسست٠ستسسسسات‏ 

بعد أن اتفقت كلمة القائلين بوحدة الوجود على أن الوجود في نفسه شلي* 
واحد أى أن الله هو هذا الوجود بعيئه وعيائه , وأنه ليس هناك الآ موجود واحد وهذه 


الكثرة التي نراها انما هي مظاهر له فقط , وأثواب يليسها ويخلعها فهو السماء بما فيبا 


من شسى وقمر ونجوم وأفلاك » وهو الأرضيما فيها من الجبال والأكام والاأشجار والأنهيسار 


... الخ وهو الهواء والما* والتراب والنار التي هي البسائط الأربعة في زعم الطبائعيين 
٠.٠.‏ . والأمر قسمة بينه ومين هذه العوالم التي هي مجالي له يظهر فبها , فكنا أنببا 
شيط اليه وسحتاجة اليه لاأنه هو جوهرها » ووجود ها الاأصيل ٠‏ تكذ لك هو مفتقر اليها من 
أجل تعينه وظهوره فيها , كما تفتقر الروح في ظهور آثارها للأبدان .. 

ونسبة تلك الموجود ات المتكثرة الى ذ لك الوجود المطلق كنسبة الاأعضا* المختلفة 
لجسم الانسان أو الحيوان اليه » أو كنسبة قوى النفسالمختلفة اليها , أى كتسبة الجزه* 
الى كله . 


يقول ابن عربي : فالعالم يعلم من عبد 2 وني أى صورة ظهر حتى عبد 8 وأن . 


التفريق والكثرة كالاأعضاء في الصورة المحسوسة , وكالقوى المعنوية في الصورة الروحاتية *. 


غما عبد غير الله في كل معبود ٠.‏ 
أقول : انه بعد أن اتفقت كلمتهم على أن الوجود في نفسه شي* واحد , وأن ' 
الكذرة انما هي في التعينات ؛ فقد اختلفوا في نسبة ذ لك الوجود الواحد الى تلك 


التعينات نذ هب ابن عربي الى أنها كتسبة الكل الى أجزائه » كنسية أعضاء الجسم اليه , 


؟ 

أو كنسبة قوى النفس اليها د 

. فغصوصالحكم ص +7 , ومصرعالتصوف للبقاعي ص ره , 8ه‎ )١( 

(؟5)) غصوصالحكم ص7 , ومصرع التصوف للبقاءكا ص وآ 0 ومجموع الفتاوى لا بن تيمية 


جا سحصض ١8421717‏ , وشرح نونية ابن القيم للدكتور البراس ج ١‏ ص هه ٠‏ 


اا اسه 


ون هب ابن سبعين وهو من شيعة ابن عربي في القول بوحدة الوجود : السسى 
أنها من نسبة الكلي الى جزئياته , يعني بذلك أن هذا الوجود المطلق الكلي جنس , 
وهذ ٠‏ الوجود ات المتعينة أنواع له فتكون هذه الكثرة البادية في الموجود ا تكثرة نوعية , 
كما يقال مثلا : ان الحيوان جنس تحته أنواع هي الانسان والفرس والجمل ٠.‏ الخ أو بمنزلة 
: الجنس والنوع والخاصة والفصل في سائر أعيانه الموجودة الثابتة في العدم , وصاحب 
هذا القول : يجعل المظاهر والمراتب في المتعينات , كما جعلها الأول في الأعيسان . 
الثابتة في العدام )١( ١‏ 

والفيق بين القولين : ان الوجود المطلق على رأى ابن عربي يكون كلا أجزاوه 
الوجودات الخاصة . 

وأما على رأىابن سبعين : فهو جز منماهية كل واحد من هذه الوجب ودات" - 
إفاا لمعلوم أن الكلي يكون جز" من كل جزكي تحتأ 5 ) 

وأما العفيف التلمساني : فذ هب الى أن الوجود كله شي * واحد في نفسه لا 
تكثر ولا تعدد فيه أصلا , وهذه الكثرة التي نراها بأعيننا , أو نتخيلها في نفوسنا فلا 
حقيقة لبا بل هي من أغلاط الح سالذى قد يرى الشي * الواحد كثيرا , والوهم الذى قلمٌ ٠‏ 
يتخيل الصورة الواحدة صورا متعددة , وذلك الغلط في الحس والوهم من طبيعة الانسال؟ ) 
وسهما يكن من فرق بين هذه الأقوال الثلاثة فهبي جد متقاربة لأن جوهرها واحد .ء فريسا. 
قال كل واحد منهم بمقالة الآآخر ٠‏ ش 

وهناك مذ هب رابع مسوى هذه الثلاثة ٠‏ يذ هب الى أن هذه الموجودات انسسا : 
هي مظاهر وتجليات لشي ' واحد , وهذه المظاهر ذات توحد , أى انغراد .ومثان: أى 
دل رن هذه العبارات التي نطق ببها اصحاب وحدة الوجود مهما اختلفت وتنوعت فان 
(9) ) مجموع فتاوى ابن تيمية ج ؟ ص17( ١18+‏ وشرح النونية للبراس ج ( ص هاه ٠‏ 


(؟5) شرح الزينة للبراس جب ( ص 0ه ٠‏ 
(+ ع 6 ) المصدر تفسه س و ص 5مء والا خير ص لاه ٠‏ 


- و(١ملا-‎ 


مضمونها شي * واحد , وهو أنه ماثم غير الله في هذا الوجود , فسوا* جعلت الكثرة أجزاء 
له أو أنواعا 7 أوقيل أنها وهم , أو جعلت مطاهر وتجليات 0 فالمال واحد 0 وهوأنه 


ما ثم الا وجود واحد ٠.‏ 


-1495- 


اليبحث الراببسام : وفه مطلنبيا ل 3 


.مي حم م سي م لحم مد 


ونورد فيه بعض النصوص , التي تكلم بها القائلون بوحد ةالوجود أوالاتحصاد 
والتي تبين طا ذكر من مذ هبهم . : 

لوأرد نا أن نسردكل النصوص التي نطق بها القائلون بوحدة الوجود اوالاتحاد 
والتي تصور مذ هبهم أدق تصوؤدر, لا استغرق ذلك أكثر من مجلد , لكثنا نقتطف مسن 
كلامهم جملا يتضح بها مذهبهم , واليك ذلك : 1 0 

يقول ابن عربي : في فص حكمة الهية , في كلمة آن مية : لما شا * الحق سبحانه 
من حيث أسسائه الحسنى التي لا ييلغها الاحصاء : أن يرى أعيانها , وان شثت قلت : 
أن يرعينه في كون جامع يحصر الاأمر كله لكونه متصفا بالوجود , ويظهربه سره اليه ء قان 
روية الشي * نفسه بنفسة ما هي مثل روية نفسه في أمر آخر يكون له كالمراة . 

ثم قال : فكان آد معين جلا' تلك المرآة » وروح تلك الصورة » وكانت الملائكة 
من بعش قوى تلك الصورة التي هي صورة العالم المعبرعنه في اصطلاح القوم , بالانسان 
القحمهير :.: 

ثم قال : فسمى هذا المذكور : انسانا وخليقة , فأعا انسانيته , فلعموم نشاته. 
وحصره الحقافق كلها , وهو للحق بمنزلة انسان العين من العين الذى به يكون النظر ٠‏ 
وهو المعبرعنه بالبصر , ظلهنذ! سمي انسانا , فانه به ينظر الحق الى خلة , فيرحمهسم 
فهو الانسان الحادت الاي » والنش؟ الداعمالاثبد ىا !1 . ش 

وظال أيضا : ولولا سريان الحق في الموجودات بالصورة ا كان للغالم وجود , 
كنا أنه'للا طلك الحفائق الممقولة الكلية , نا ظهر حكم في الموجودات العينية , وسين - 
هذه الحقيقة كان الافتظار من العالمالى الحق في وجوده , ومن شمره في ذلك . 


زو) :فصوصالحكمضعم)ع- :)6 . 


الود 

نالكل منتقرط الكل منستغني هذا هوالمق فق ظناء لا بك( ١‏ ) 

وظال ابن عربي : فنا عهد غير الله في كل معبود , فالاأدنى من تخيل فيه أى 
في كل معبود ‏ الألوهية , فلولا هذا التخيل مط عبد الحجر ولا غيره ٠‏ ولهذا قال :. 
( قل سموهم ) فلو سموهم لسموهم حجارة وشجرا وكوكبا ولو قيل لهم : من عبدتم ؟ لقالا 
: الها واحدا , ا كانوا يقولون : الله ولا الاله ءالآ على التخيل والأطى ا تخيل : 
بل قال ؛ هذا مجلى الهسي ينبغي تعظيه , فلا يقتصر , فالأدنى صاحب التخيل يقول. 
: لا نعبد همالا ليقرونا الى الله زلفى ) والأعلى العالميقول : زات البكماله 
واحد ظه اسلموا ) حيث ظهر » ( مشر المخبئين )الذين خبث نار طبيعتهم , فقالوا : 
َك 01 

ومن كلام أبن عربي أيضا : ومن أسناءه الحسنى العلى ,على من ؟ وط خم الا 
هو , فبوالملي لذاته , أزعن اذا ؟ ولا هوالاً هو , فعلره لنفسه , وهو من حيسسث 
الوجود عين الموجودات , فاسعى محدئات هي العلية لذاتها , وليست الا هوفهوالملي 
لا طواضافة , لأن الأعان التي لها العد مالثابتة فيه , ما شحت رائحة من الوجود في 
على حالها مسعتعداد الصور في الموجودات والعين واحد ة من المجموع في المجموع فوجود * 
الكرة في الاأسا* » وهي النسب , وهي أمورعد مية » وليس الآ المين الذى هوالذات 0 
فهو الملي لنفسه , لا بالاغافة , فنا في العام من هذه الحيثية علواغافة , لكن الوجوه' 
الوجودية متفاضلة , فملو الا ضافة موجود في العين الواحدة من حيث الوجوه الككثسيرة , 
لذلك نقول فيه : هو ,لا هو ء أنت”, لا أنت . قال الخراز : وهو وجه من وجيه الحق 
ولسان من السنته ينطق عن نفسه : بأن الله لا يعرف الا بجمعه بين الأضداد في الحكر 
طيه بها , فهو الأول والآخر , والظاهر والباطن , فبوعين ا ظهر ؛ وهوعين ا يطن 
في حال ظهوره , وا ثم من يراه غيره , وط ثم من ييطن عنه , فهو ظاهر لنفسه , باطن * 


)9١(‏ فصوصالحكمص 7*8 ء ومجموع فتاوى ابن تيمية ج ؟ ص ١8؟‏ ؛ ومصرعالتصوف 
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نه , وهوالسى أبا سعيد الخراز, وفير ذلك من أسنا* المحدثات (.! ١‏ 


ومن كلاءة أيضا : وبا هر حكمالعد الآ بالعدود , والمعدود منة عد م وضه 
وجود , فقد يعد مالشي* من حيث الحس ؛ وهو موجود من حيث العقل ,٠‏ فلا بد 0 
ومن معد ود , ولا بد من واحد ينشى * ذلك , فينشا بسبيه » فان كل مرتبة من العدف 
حقيقة واحدة كالتسعة ثلا ؛ والمشرة الى أدنى , والىاكثر الى غير نهاية ‏ ا هي 
مجموع » ولا ينقك عنها اسم جمعالاحاد . 

ثم قال : ومن عرف ما قورنا في الاأعداد ءوآن نفيها عين اثباتبا , علمأن الحق 
المنه هو الخلق الشبه وان كان قد تميزالخلق من الخالق , فالاأمر الخالق المخلسوق» 
والأمر المخلوق الخالق » كل ذلك من عين واحد ةلا بل هو العين الواحدة ٠‏ وهو الميون 
ا 10 

ون كلاءه أيضا : فكل ما تددر فهو وجود الحق في أعيان السكئات , فمن حيث 
هوية الحق هو وجود» ومن حيث اختلاف الصور فيه هو أعيان السكئات , فكنا لا يزول عه 
باختلاف الصور اسم الظل , كذ لك لا يزول عنه باختلاف الصور اسم العالم » اواسم سوى 
الحق , فمن حيث أحدية كونه ظلا هو الحق لأنه الواحد الاأحد , ومن حيث كثرة الصور هو 
العالم ؛ فتفطن وتحقق ما أوضحته لك , فاذا كان الاأمرعلى ما ذكرته لك ٠‏ فالعالم متوهم 
ما له وجود حقيقي , وهذا معنى الخيال , أى خيل اليك أنه أمر زاقد ظقم بنفسه خارج . 
عن الحق » وليس كذ لك في نغس الامر , الا تراه في الحس متصلا بالشخص الذى ١متلعنه‏ 
يستحيل عليه الانفكاك عن ذ لك الاتصال ٠‏ لأنه يستحيل طلى الشي * الانفكاك عن ذاكه , 
اعرف عيناك ومن أنت وبا هويتك ؟ ونا ان الحق , وهنا أنت حق »ما أنتعالمء 
وسوى , وفير ؛, ولا شاكل هذه الارنا زا ؟ 


. خصوصالحكمض76 2 لال‎ )9١( 
. (؟5) شفرالمصدرصض 7لا ميلا‎ 
.١.؟ضصردصنلاس (؟) نف‎ 
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ومن كلاءه كذ لك : فاياك أن تتقيد بعقد مخصوص ء وتكفر بسا سواه , فيفوه اك 
خير ككير ٠‏ بل يفوتك العلم بالاأمر على ا هوطيه , فكن في نفسك هيولى لصور الممتقدات ' 
كلها , فان الله تمالى أوسع وأعظم من أن يحصره عند د وزعقد ء, فاته يقولك : ( فأينط . 
تولوا فثم وجه الله ) ... الى أن ظال : فقد بان لك عن الله تعالى أنه في أينية كل 
وجبة , وط ثمالا الاعتظادات , فالكل مصيب »؛ وكل مصيب لأجور , وكل لأجور سعيد » 
وكل سعيد مرضي عنه .. وان شقي زأنا ما في الدار الآخرة , فقد مرض , وتألم صل 
المناية » معطنا بأنهم سعداء وأهل حق », ني الحياة الد نيا 100 ) 

ومن كلاءه أيضا : وكان موسى عليه السلام أعلم بالامر من ها رون لاأنه علم ما عيفاه” 
(صحاب العجل , لعله بأآن الله قد قضى الا نعبد الا اياه , وط حكمالله بشي الا وقع » 
فكان عتب موسى أخاه هارون , لما وقعالاآمر في انكاره وعد ماتساءه , فان العارف من يرف 
الحق في كل شي ' ٠‏ بل يراه مين كل هي« " 2. 

ومن قوله : وأعظم مجلس عد فيه , وأعلاه الهوى , كنا تال ( أفرايت من اتخقً 
الهه هواه ) ؟ وهو أعظم معبود , فائه لا يعبد شي *الا بالله , ولا يعبد هوالآ بذاته , 
كم قال : والمارف المكمل من رأى كل معبود مجلسى للحق يعبد فيه . ولذلك سمو كلهم: . 
اللها معاسيه الخاص يحجر , أو شجر ٠‏ أوحيوان , أوانسان , أو ملك , أوكوفب 257 

كل ا تقد م هو كلام ابن عربي » وبالجطة فكتاب قصوص الحكم كله لا نكاد تاف 7 
فيه سطرا واحدا ,لا يصرح فيه بوحد ةالوجود . 

ما ابن الفا رض فيقول في تائيته السداة ” نظم السلوك ” : 

واياك والاعراض من كل صورة سوهة أو حالة سم تحيلة 

فطيف خال الظل يهدى اليك في كرى اللهو ءا عنه الستائر ش_ق- 


.1١١ضصمكحلاصوصف‎ )١( 
.(و؟/71١6؟١ضص (؟1) المصدرتضشهة‎ 
.١و2/21١66)صادشتردصملا (؟)‎ 
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ترى صورة اللأشيا* تجلى عليك من 
تجمعت الاأضداد فيها لحكسة 
صوامت تبدى النطق وهي سواكن 

ثم ذكر أنواط من الاأقداد .. ثمظل : 
وكل الذى شاهدته فمل واد 

اذا ما أال الستر لم تر غسيره 

شم ال : 

ويجمعنا في المظهرين تشصسابه 
تأشكاله كانت مظاهر فعله 


وكانت له بالفعل نفسي شبيهسة 


ورا" حجاب اللبسس في كل خلمة 


فأشكالهسا تبد وعلى كل هيقة 


(١ 
هزاف شوقن انور فو و تيص‎ 


بعفرد» لكن يحجهب الاكلا سق 


١ 
0 ا ا‎ 


وليسست لحالي حاله بشبيهسة 
بسترتلا شت اذ تجلى وولسسست 


)ا 


ومن كلا م ابن الفا رض في قصيد ته ” نظم السلوك “ أيضا : 


بغسير مرا* فسي المرائسي الصقيلة 


أغفسيرك فيها لاح آم أنت ناع سر 
ومن قوله في التافية أيضا : 

أمست لامي في الحقيقة فالسورى 
يراها الامسي في صلاتي نا سرى 
ولا فرو أن صلى الاعام الي أن 


وكل الجهات الست نحوى توجهست 


ديوان ابن الفارضص .1١٠١ 609٠.5‏ 
المصدرنضسه ن6؟١١1.‏ 
المصدرنفسه ص؟١١1.‏ 
المصدرنفسه ص 1١.‏ . 


اليك بها عند اتعكاس الاأسمة! ل 


ورائي وكانت حيسث وجهت وجهتي 
يعبدي فد أ السسيي 
ثوت في فوأدى وهي تهلة تهلتي 
بما قم من نسك وصبساجح سر 
أشهد نيبا أنهبا لي صلت 


000 
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كلانا تصيل واحيد ساجد الى 

وما كان لي صلى سواى ولم تكن 

الى كمأو أخي الستر؟هاقف هتكته 
...الى أن قال : 

آناد اتخاذى حبها لاتحادنا 

: .الى أن يقول‎ .٠ 


ففي الصحو بعد المح و لم أك غيرها 


فوصفي ان لم تداع بافتين وصفها 
فان دعيت كنت المجيب وان أكسن 
وان نطقت كنت المناجي كذاك ان 
فقد رفمت تا* المخاطب بيننا وفي 
..٠‏ الى أن يقول : 

فجاهد تشاهد فيك منك وراء ما 


حقيقته بالجسع في كل ساجدة ٠‏ 


صلاتي لغيرى في أوا. كل ركع ة 


وحمل أواخي الحجب في عقد بيعتي 


نواد رعن عاد المحبسين شل سذت 


وذاتي بذاتسي ان تحلدت تجلست 


و هيئتها ان واد نحن هيك هيكلم 
منادى أجابت من دعاني وليمت 


قصصت حديثا اننا هي قصطست 


رفعها عن فرقة الشسرق رفع تي 


وصفت سكونا عن وحود ستسكينة 


فمن بعد لا جاهدت شاهدت مشهبدى» وهادى لي اياى بل بي قدروقي 2 


كذاك صلاتسي لي ومني كعبستي 


مي موقي لا بل الى توجيهمي 
وظارق ضلال الغرق فالجمع نتسج 
ومن قوله في تافية ‏ نظم السلوك ‏ 
وجل في فون الاتحاد ولا تحد 
فواحده الجم الغفير ومن عسدا» 
نك بسداة وق قه تيه 


ظآنت بهذ! المجد أجدر من أحى 


ابلق 


هدى نرقة بالاتحصياد تحسدت 


الى فئة في غسيره العمر أفشست 


معشاء واتبساءامة نيه ملت 


اجتهساد مجد عن رج!إ* وخيفة.. 


ديوان ابن الفارضصص 5٠١‏ 2 550759 الا موزره 
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٠..الى‏ دن قال : 
والخالكنوعتي ولا تلسغالكتا 


5 00 
بها فهي من آثار صيغة صنعصتي 


ومسا ظاله في تائيته ” نظمالسلوك ” ما يد ل على أنه يقول بوحد ة الاأديان : 


تخنزهت في آثار صنعي منزها 
سي مجلس الاأذ كار سمع مطالع 
وا عقد الزتار حكا سوى يدى 
وان نار بالتنزيل محراب سجدى 
واسقار توراة الكليم لقوصسه 
وان خر للاحجار في البدٌ عاكف 
...الى أن قال : 

و زانت الابصار من كل لسة 
وا اختار من للشس عن غرة صبسا 
وان عبد النار المجوس وبا انطفنت 
فنا قصدوا غيرى وان كان قصد صم 
رأوا مو" نورق مرة فتوه سوه 
ولولا حجاب الكون قلت واتما 
غلا عمث والخلق لم يخلقوا سدى 


ومن كلام نجمالدين بن اسرائيل : 


عن الشسرك بالاغيار جمعي والفتي , 
ولي حاة الخمار عين طليعسسة 
وان حل بالاقسراربي فهي حلست 
فما بسار يالا تجيل هيكدل بيعة 
ينا جي بها الأحسار في كل ليلة' 
فلا وجه للائكار بالمصية 


وما راغت الاأفكار من كل نحلة 
واشراقها ى نووا ار بسي 
كنا جاء في الاأخبار في ألف حعجة 
سواى وان لم يظهروا عقند نيبسة 
نارا فضلوا في الهدى بالأشسعة 
قياسي بأحكاءالمظاهمر سسكتي 


أن انم كن بعالم اليو" 


ان الله ظهر في الاأشيا* حقيقة , واحتجب بها مجاا , فمن كان من أهل الحق 
(؟) : 
والجمع 'شهدها مظاهر ومجائي , ومن كان من أهل المجا ز والفرق » شهدها ستور 


وحجبلطء وظال ابن سبمين : رب مالك , وعيد هالك » وأتتم ذلك الله فقط والككسرة 
(1) ديوان ابن الفارضص م7 7 71ا. 
(؟) المصدرنفسه صض)١1١1 9١١٠/2‏ . 


(؟5)) مجموعفتاوى ابن تيمية ج ؟ ص إل ؟ . 


وود 


ومن شعر الحلاج : 

سيحان من أظهسر تاسوشه 
ثوبدا ستترا ظاه_م_ درا 
حتى لقند ايه خلقسه» 
وله أيها : 

عقد الخلائق في الاله عقاقدا 
وللعفيف التلساني : 

أحن اليه وهو ظبي وهل يسسرى 
ويحجب طرفي عنه ان هو ناظسرى 


سرسنا لاهوت ه الثا هق سسب 


في صورة الاكيل والشسارب | 


#سطوةافا ا لاسي “1 
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وأنا اعتقددت جميع ما اعتق سد وه 


سسواى أخسو وجد يحن لظيسه 
ك2 


ونا حببه الآ لاقراط قريية 


فكل هذه الاأقوال تبين مذ هب القوم , وأنهم يد ينون بوحد ةالوجود المطلقة م٠‏ 
وأنه لا موجود الآ الله , فبوعين وجود كل شمي* , فهم تائلون بالحلول المطلق , والوحدة | 
المطلقة , والاتحاد المطلق ٠‏ ولهذا! يقولون : ان التصارى اننا كان خطوهم في التخصيص 
وكذ لك في المشركين عياد الأصنام , اننا كان خطوّهم لأنهم اقتصررا على بعض المظاهسر 
دون بعض ٠‏ وهم يجوزون الشرك وعباد ة الاأصنام مطلظ , طى وجه الاطلاق والعموم . 

ويبين شيخ الاسلام ابن تيمية : أصل ضلال هولاء : نهم لم يعرفوا مبايئة الله 
لمخلوةا» وطوه ليها , وطموا أنه موجود , فظنوا أن وجوده لا يخرج عن وجود ها , بمنزلة 
من رأى شماعالشس فظن أنه الشس نفسها . 
ولما ظهرت الجهمية المكرة لهاينة الله وطده على خلة , وكان من قولهم : لا. 


مجموع فتاوى ابن تيمية ج ؟ ص /الم؟ ٠‏ 


المصدرنضسه ج ؟ صم ؟ , تاريخ يغداد جايرص6؟١(.‏ 


الصدرنضه ج ؟ صر مم؟ . 
المصدرنفسه ج ا ضص(5؟5. 
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محايث ولا ماين » وكان نفي العلو والباينة , أو المداخلة والمحايثة غير متصور ولا معقول 
احتج بهذا أهل الحلول والاتحاد كالصد رالقونوى وأمثاله على نفاة ذلك ء فقالوا : قد 
سلعتم لنا أنه ليس خارج العالم ولا مباين له 0 وما لم يكن كذ لك لم يعقل الآ أن يكون 


وجود الممكئات » أوفي وجود المسكئات ,ان لا يعقل الآ هذا أو هذا 5 


. 5717 مجموعفتاوىابن تيسسة ج ؟ صلا و؟ / جد وص هلا‎ )1)١( 
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فيما يترتب على القول بوحدة الوجود , أو الا تحاد من أنواع الكفر والشفسلال 


لو أرد نا أن نتكلم على ما يترتب على القول بوحدة الوجود أو الا تحاب من أنواع 


الكفر والضلال لأخذ ذلك من حجم الرسالة شيئا كثيرا » ولكني سأقتصر على النقاط المهمة 
والتي أرى أن لها علاقة بموضوعي ٠‏ ويقتضينا ذلك تحد يدها فيا يللي : 


ه١‎ 


ان القول بوحدة الوجود يودى الى انكار الله سبحانه وتعالى بالكلية » وصدم 
انكار هذا العالم , وهذا يتفق معما ذهب اليه فرعون من انكار للصائع , وعدام 
انكار هذا العالم » والفرق الوحيد بين المذ هبين : أن فرعون لم يسم هذا 
العالم الها والقاعلون بوحدة الوجود : يسمونه الله . 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية : وحقيقة قول هوا ' انكار أصول الايمان بأن يوسن 

بالله وملائكته وكتبه ورسله » واليوم الآخر » وحقيقة أمرهم جحد الخالق فائهيم 
يقولون : العالم هو الله : والوجود واحد , والموجود القديم الأزلي الخالق 
هوالموجود المحد ث المخلوق والرب هو العبد , ما ثم رب وعبد , وخالق 
بعدق : 

وحقيقة قولهم : قول فرعون الذى عطل الصائع , فانه لم يكن منكرا هذا الوجود 

المشهود لكن زعم أنه موجود بنفسه , لا صائعله , وهؤلا * وافقوه في ذلك ء 
لكن زعموا بأنه هو الله : فكانوا أضل منه , وان كان قوله هذا هو أظبر فساد١‏ 
منهم ؛ ولبذ! جمعلوا عباد الأصنام ما عبدوا الآ الله ء وقالوا : لما كان فرعون 

في منصب التحكم وصاحب السيف ٠‏ وان جاؤفي العرف الناموسي , كذلك قال 
: “أنا رهكم الأعلى ” أى وان كان الكل أرباها بنسبة ما , فأنا الأعلى نكم 
بما أعطيته في الظاهر من الحكم فيكم , ولما علمت السحرة صدق فرعون فنا قاله: 


- 9194 سه 


أقروا له بذلك , وقالوا : (اقسنىما أنتقاض, انما تقضي هذه الحياة * 
الدنيا ) فصح قول فرعون ( أنا ربكم الأعلى ) وكان فرعون عين الحق .. 

ويقرر ابن تيمية رحمه الله : ان القائلين بوحدة الوجود معكون حقيقة قولهسم 
توول الى قول فرعون , فان الغرق بينهم وبينه : ان فرعون ما كان يخاف أحد!ا 
فينافظه » فلم يثبت الخالق ؛ وان كان في الباطن مقرا به » وكان يعرف أنه 
ليس هوالاً سخلوق , لكن حب العلو في الأرض والظلم وعاء الى الجحبود 
والانكار كما قال تمالى ( فلما جا'تهم آباتنا مبصرة , قالوا : هذا سحر مبين 
وجحد وا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وطوا , فانظر كيف كان عاقبة المفسد ين ), 
وأما هؤلا * فهم من وجه ينانقون المسلمين » فلا يمكثهم اظبار جحود الصائخ ٠‏ _ ا 
ومن وجسه هم ضلال يحسبون أنهم على حق , وان الخالق هوالمخلوق ٠‏ فكان 
قولهم هو قول فرعون ٠‏ لكن فرعون كان معائد! مظهرا للجحود والعناد, وهيلا * 
اما جهال ضلال , واما منافقون مبطتون الالحاد والجحود ٠‏ يوافقون المسلمين” 
في الظاهر ... وقد كان بعضهم يعترف بأنهم على قول فرعون » ويقوللون 0 . 
ان القرآن كله شرك , وانما التوحيد في كلاسهم .. . الخ( ! ) ش 
انه اذ١‏ لم يكن ثم الا وجود واحد ليس الآ هذه الصور والتعينات المختلفة الستي 
لا بد له منها في بروزه » وتجليه , ولا بد لبا منه لاأنه عين حقيقتها لسزم أن ٠‏ 
يكون الله تعالى وتقسد س هو الأشيا* جميعا بما فيها من متقابلات ومتضادات 
فالقوم ما صانوا ربهم , فلا نزهوه عن أن يكون هو الانس والجن , والشسجر 
والحيوان » لا أن يكون هو العلو والسفل والوديان والجبال والكثهان ,ولا أن 
يكون هو الطعوم والروائح والاأصوات والاألوان , ولا أن يكون هوالنطم هم ْ 


مجموع فتاوى ابن تيمية ج . ١‏ ص 5١07‏ وما بعدها , جرم ص م9 - .505 ه 
جملا صوع(رلب-5.7ا. 


واللهوس والمشموم والمسموع بالآذان , بل قالوا : انه المتكوج والنذبوح , بل 
عين الخوى الزائي ولا شك أن في هذا القول : نتفي لوجود الاله سبحائه 
افوا ل لز 

ان القل بأن الكل هوالله , أو أن الله هوالكل يعني : أن الله سبحائه' 
وتعالي والمادة وحدة لا تتجزاً » وعلى ن لك فلا يكون لله تبارك وتعالي وجود 
منفصل يتميز به عن خلقه , فلا يكون عاليا على شي * , فلا يصعد اليه شي *» 
ولا ينزل منه شي * , لاأنه اذا كان وجوده تعالى هوعين وجود كل شلي* ١‏ 
فليس ثمة ما يكون عاليا عليه , بل هوعين كل شي * , والشي *لا يكون عاليا علسى 
نفسه وهذا معنى ما صرحوا به في قولهم : ومن أسمائه العلي » على من ٠‏ وما 

ثم ال هوء ون ماذ! , وما هوالاً هوء فعلوه لنفسه , وهومن حيث الوجود 

عين الموجودات , فالمسمى محد ثات هي العلية لذاتبا وليستالآ هو.. الى 
قولهم : فهوعين ما ظهر ء وعين ما بطن ني حال الور ونا من متدرا 
غيره » وما ثم من ينطق عنه سواه فهو ظاهر لنفسه باطن عنه .. الى قولهم ' 
: فالعلي لنفسه : هوالذى يكون له الكمال , الذى يستغرق به جميع الأأسور 
الوجودية والنسب العد مية , سواء كانت محمود ة عرفا وعقلا وشرعا ٠‏ او مف مومة 
عرفا وعقلا وشرعا ٠‏ وليس ن لك الآ لشن الله اعد ! الع » فكلما يتصفابه 

المخلوقات من حسن وقبيح » ومدح ء وذم ء انما المتصف به عند هم عين الخالق 
فليس للخالق عند هم وجود عباين لوجود المخلوقات منفصل عنها أصلا . بل 


عند هم ما ثم غير أصلا للخالق ولا سواه . ون كلماتهم : ( ليسالآ الله ) 


ا ا ل ا 


شرح نونية ابن القيم للد كتور البراس ج ١‏ ص “اه وما بعداها , والمؤامرة على 
الاسلام ضوع وما بعدها ,. ١‏ 
نصوص الحكم ص ٠71‏ الا » ومجموع فتاوى ابن تيمية ج راص ١59‏ 2 وأوب”,. 


وكوب 


في مقابل قول المسلمين : لا اله الآ الله , فعباب الاأصنام لم يعبد وا غير الله 0 
عند هم , لأأنه ما عند هم له غير . 

فهم يرون أن الأديان كلها حق , وأن المجوس عبدة النار » والمشركين عابدى 
الأوثان وفيرهم ليسوا كفارا , ولا ضلالا , بل مذاهبهم هي بن اليتون 
والايمان , لأنهم حين عبد وا النار والحجارة والصلبان وأنواع الحيوان ما عبد وا 
ال الله عز وجل . 

فاذ! كان الله عز وجل قد تجلى بذاته لذاته في جميع هذه الصور والمتعينات 
فالهدى والايمان في زعم هؤلا * المارقين أن تعبد وتعظم جميعا . 

قالوا : وانما ضل من ضل ٠‏ وكفر من كفر بتخصيص بعض هذه المظاهر بالعبادة 

د ون بعض فالكفر عند هم ليس هو عيادة غير الله , اذ ليس هناك غير » وتأولسوا 
قوله تعالى ( وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه ) قدر ربك أن لا تعبدوا ال اياء, 
اذ ليسغند هم غير تتصور عباد ته فكل عابد صم انما عبد الله ء ولذلك حكسسوا 
بايمان فرعون , بقالوا : انه كان يشاهد عين الحقيقة حين قال : (انا ربسكم 
الأطى ) ولم يكن كاذبا في دعواء انه هوالله , بل كان في أعلى بقاسمات. ' 
التوحيد ولذا كان اغراقه في البحر تطهيرا له من توهم الغيرية وعمس بان 
الل زمري وكذالك كذبوا في شأن موسى وهارون عليهما السلام ٠.‏ فزعسسوا 
أن موسى عليه السلام لم يلم قونه على عبادة العجل , ولم ينكرها عليهم , وائسا . 
كان انكاره على من تحرج عن عباد ته وضاق بها صدرا » ولذلك أخذ بلحية أخيه 
يجره اليه حيث لم يتسع صد ره لما فعله قومه » وأخذ ينكر عليهم ويحذ رهم مغيسة 
ذلك وسو عاقبته ويقول لهم : ( يا قوم انما فتنتم به وأن ربكم الرحمن فاتبعوني 
وأطيعوا أمرى ) قالوا : وائما وقع ذلك الانكار من هارون على قوه لما سسسرى 


في ظاهره من معنى الخيرية , وكانوا هم أعلم بالحقيقة منه ,» حيث لم يشاهدوا 


د ا 0 


الآ الله قتعباد تهم العجل . 
يقولى أبن عربي في فصوصه ( الف صالموسوى ) وكان موسى أطم بالأمر مسن 
هارون لأنه علم ما عهده اصحاب العجل ٠‏ لعلمه بأن الله قد قضى ألا نعبد الآ 
اياه » وبا حكم الله بشي * الآ وقع فكان عتب موسى أخاه هارون , لما وق الاأسر 
من انكاره وضام اتساعه : فان العارف من يرى الحق في كل شي* , بل يراه 
عع ( 
فجعلوا الغلال هذى , ونسبوا الى كليم الله موس عليه السلام » الرضسى 
بعبادة غير الله , وجعلوا عبّاد العجل أعلم بالله من نبي الله ورسوله هسارون ش 
كما جعلوا فرمون ألم بالحق من موسى الكليم . فخالفوا بذلك الغرءوالمقسل 
وألحد وا في وجود الله , وقالوا بوجود المادة فقط , ان ليس لله وجود متعين * 
عند هم أذ كان وجوده وجود كل شي ' . وعلى قول هللا ء الملاحدة , فسبنا 
الفافدة من بعثة الرسل , اذ! كان من عبد شيئا من المخلوقات عابد١‏ لله تهألن ؟: 
وخلاصة دين الصوفية كما يقول الشيخ عبد الرحمن الوكيل : هي اما نسي 
.| الوجود فيد ينون بأن المطلق عين النقيد , او نف سالعيني المتقوم بخصائصه في هسذ! , 
أوذاك من الأغياء ذات الكيان المادى , أو بمعنى آخر : يرون أن الله هوعين خلقه . 


ل 
آنا في الاعتطاب فيد ينون بأن الكفر والايمان » أو الشرك والتوحيد , اسمان لحقيقبسسة 


3 .ادل أو تراد فان لهما مد لول واحد واما في الدين ٠‏ فيرون السماوى منه مين الوضمي” 

0 تتفل الأول هو الله باعتياره حقيقة مجرداة عن النعوت الا يجابية أو السلبية , 1 والاغافيسة 5 
؛: وياضع الثاني هوالله ( وتعالى جد ببنا ) باعتباره متجسدا في صورة بشرية ٠‏ وأمل" سيق 5 
4 .النهزاء الأخريى . غيلتقي طرفاء الثواب والعقاب فالنعيم في الفرد وسعين العذاب قي 3 


اجيم لاما عين الآخر في الحقيقة والأثر » وأنا في الفكر : فيد ينون أن الت" 


4 :0 وستتوع فتاوى ابن تيمية ج , ص 7( , )0( ' 
فرج النونية ج ١‏ عن يزو + إذجى . 


لوس 


الخرافة , أو اللأسطورة , أن الحق والباطل , أو الصواب والخطأ يتحدان في الدلالة ' 
وكلاهما .قياس صحيح لصاحبه . . . وان شئت حديثا اكثر اختصارا , فقل : ان خلاصة 
دين الصوفية , وفكرها وخلقبا , لا تقابل ولا تضاب , فلا تناقض ,ان الكل ذات واحدة 
هي ذات الله سبحاته ٠‏ أو كما يقول ابن عربي ؛: ”ما في الوجود مثل , فما في اتوهك 
ضد ء فان الوجود حقيقة واحدة , والشي "لا يضاد نفسه ١!‏ ) 

ويقول ابن تيمية : حقيقة مذ هب الا تحاداية ‏ كصاحب الفصوص ونحوه ‏ الذي 
يؤل اليه كلامهم ويصرحون به في مواضع ‏ ان الحقائق تتبع العقاعد , وهذا أحد أقسوال 
السوفسطائية , فكل من قال شيئا اواعتقده نبو حق في نفس هذا القائل المعتقد , ولذا 
يجعلون الكذ ب حقا , ويقولون : العارفلا يكذب أحدا! فان الكذذب هو أيضا امر موجسود 
وهو حق في نفس الكان ب , فان اعتقده كان حقا في اعتقاده , وكلامه , ولهذ! يأمر المحقق 
أن تمتقد كلما يعتقده الخلائق كما قال : 

عقد الخلائق في الاله عقاعدا وأنا اعتقدات جميع ما اعتقد وا 

قال ومضمون هذا الأصل : أن كل انسان يقول ما شا* ويعتقد ما شاء من غسير 
تسمز بين حق وهاطل , وصادق وكاذ ب »ء أنه لا ينكر في الوجود شي ' , وهكذا يقولون . 
هذا من جبة الخبر والعلم ٠‏ وأما من جهة الأمر والعمل فان محققهم يقول : ما عندنا 
حرام ٠.‏ ولكن ها * المحجهون قالوا حرام فقلنا حرام عليكم , فما عند هم أمر ولا نبي ... 
فمطلوا الصائع والرسالة والحقائق كلها , وجملوا الحقائق بحسب ما يكشف للانسان ٠‏ ولم 
يجعلوا للحقائق في أنفسها حقاعق تتحقق به , يكون ثابتا , وبنقيضه منتفيا » بل هذ١‏ 
عند هم يغفيد الا طلاق ؛ الآ تقف مع معتقد , بل تعتقد جميع ما اعتقده الناس , فان كات 


أقوالا متناقضة » فان الوجود يسع هذ ١‏ كله بووحدة الوجود 0ن 


. ١") هذه هي الصوفية ص‎ )١( 
صحص((# 0ه‎ 2, (١09 7 )؟) مجموع فتاوى ابن تيمية ج ؟ ص برو‎ 


اموه 


فتبا لمقول يبلخ ببا السخف الى هذ! الحد الذى لا يرضاء الا كل من انتكست, 
فطرته فصار في عداد من لا يعتد بقولهم . 1 
ولن نشغل أنفسنا بالرد على هذه التراهات فان مجرد تصورها كاف في بيان 


اا 


ولكن ما يهمني بيانه في هذا المقام : أنهم لم يثبتوا لله وجود! منفصلا يهايسن 
به مخلوقاته » بل جعلوا وجوده عين وجود المخلوقات , وفي هذا هدم لأهم أصل مسن 
أصللي الايمان ألا وهوالا يمان بالله سبحانه وتعالى . 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية : وجماع أمر صاحب النصوص وذ ويه : هدم أصول 
الاييان الثلائة , فان أصول الايمان : الايمان بالله , والايمان برسله , والايمان باليوم 
الاأضغره 

فأما الايمان بالله : فزعموا أن وجوده وجود العالم , ليس للعالم صانع فسسير 
العالم , فقولهم : انما ينطبق على المعطلة مدل فرعون وحزبه ٠‏ فان فرعون يقر بوجسبود 
هذا العالم , ويقول : ما فوقه رب , فلا له خالق غيره فبلا *اذا! قالوا : انه عين 
السموات والأرض , فقد جحد وا ما جحده فرعون , وأقروا بما أقر به فرمون , الآ أن فرمون ٠‏ 
لم يسمه البا ء ولم يقل هوالله . وهؤًا *قالوا : هذا هوالله , فهم مقرون بالصمانسع 
لكن جعلوه هو الصنعة , فهم في الحقيقة معطلون وفي اعتقاد هم مقرون ٠‏ وفرعون بالعكس 
كان منكرا للصائع في الظاهر , وكان في الباطن مقرا به » فهو أكفر منهم , وهم أضل منه 
وأجبل ٠‏ ولهذا يعظمونه جد! 5 

وكون وجود الخالق هو وجود المخلوق , فهذا كفر صريح باتفاق أهل الايمان 


.عون 
وهو من أبطل الباطل في بديبة عقل كل انسان ٠‏ وان كان تتحلوهيققمونٍ أنه غاية التحقيق 
)١(‏ من أراد أن يقفعلى المزيد من بيان بطلان القول بوحدة الوجود والاتحساد 
هليه يكب يخ الاسلام١‏ بن تيمية وبالاأخص م مجميوعة الرسائل والمساكل , ومجموع 
الفتاوى وبالأخص الجز* الثاني وعليه أيضا بكتا ب : مصرع التصوف للبقاعي » وكتاب ٠‏ 
هذه هي الضوفية للشيخ عبد الرحمن الوكيل . 


(51). مجموع فتاوى ابن تيمية ج ؟ ص ١91١‏ , 95و( , (), 


ه88 مه 


والمرضان . 

وقد اتغق سلف الأمة وأعمتها على أن الخالق تعالى بائن من مخلوقاته » ليسس 
في ذاه شي * من مخلوقاته , للا في مخلوقاته شي * من ذاته . 

كنا أن السلف والأعمة كفروا الجهمية لما قالوا : انه في كل مكان , وكان مسا 
أنكروه عليهم : أنه يكون في البطون » والحشوش والاأخلية ؟ تعالى الله عن ذلك , فكيف 
يمن يجعله نفس وجود البطون » والحشوش والاأخلية والنجاسات والاقذار ؟ 

وقد اتفق سلف الاأمة أن الله ليسكمظه شي* » لا في ذاته , ولا في صفاته » 
لا في أفماله ٠‏ وال من قال من الأشمة : من شبه الله بخلقه فقد كفر » ومن جحد ما 
وصف الله به نفسه فقد كفر » وليسما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها ٠‏ وأين المشبهسة 
والفجسمة من ها * » فان المشبهة والمجسمة غاية كفرهم : أن يجعلوه مثل المغلوقات . 
لكن يقولون ؛: هوقديم , وهي محدثة . 

أنا أهل الوحدة والا تحاد : فجعلوديحهن المخلوقات » وجعلوه نفس الاأجسسام 
المصدومات , ووصفوه بجميع النقائص والآفات , وهذا! القول أد خل في الكفر من قول المشبهة 
والمجسمة ٠‏ 

فالا سلام لا يقر القول بوحدة الوجود ٠‏ أو أن الله تعالى عما يقولون علوا كيسيرا 
هو مجموع هذه الموجودات . كما لا يقر غيره من أقوال المعطلة والمشببهة بل الذدى جا 
به الاسلام وأيده ودل عليه : هو : ان الله سبحانه فوق سمواته » مستوعلى عرشه باقن ' 
من خلقه , كما دل على ف لك الكتاب والسنة , واجماع سلف الاأمة وأعمتها ٠‏ وكما علم المباينة 
والملو بالمعقول الصريح » الموافق للمنقول الصحيح , وكما فطر الله على ذلك خلقه , من " 


اقرارهم به 8 وقصد هم اياء سبحاتة حعافن! ا( 


)00 مجموع فتاوى أبن تيمية ج ؟ ص 2016٠.60 1١١‏ هر( 2 7و . 


3 ل 35 


( البباب الخاسس ) 


العسرش وما يتعلق به من بحسوث : 


عرش الله سبحانه وتعالى مما تواترت به الأخبار من الكتاب والسنة ومسا اتعقد 

اجماع السلف الصالح على اثباته » ولكن ما هو المرش ؟ هذا مما اختلف أصحاب المقالا ت. 
في تصوره وتصويره . فكل قوم يصورونه » أو يتصورونه على أصاس مذ هبي وقر في تفوسسهم 
اما نتهجة بحوث عقلية بحتة , أو توارثوه عن مشايخهم الذ ين يعتقد ون فيهم العصصمسة, 
ويسلمون لبم بكل ما يقولون ٠,‏ ويخضعون النصوص لتلك المفاهيم العقلية الخاصة بهم 

أرنلك الأقوال الموروئة هالتلقي عن مشايخهم » حتى وجد من يدعي المعرفة باللسسسان ‏ 
ش الغربي بن اسحات انتما نه من تائرهم ظن تلك اللقاهيم , وحاول اخضاع اللفة لجف 
وتحميلها من المصطلحات الكلامية المحد ثة ما لم يكن معروفا في اللسان العربي , حتى ظن 
أن هذه المعاني المحد ثة هي الحقيقة في اللغة , ولهم تحايلاتعلى تبرير ما يذ هبون 
0 اليه من صرف للمعائي الحقيقية للألفاظ الواردة في العرش وغيره من الأمور الاعتقادية السى ' 
عغاين مجازية لا يدل عليها السياق , طا يحتملها اللفظ في أصل وضعه , ولا في سسياق 
النصوصالتي جا' ذكره فيا . 
ُ ولذا رأيت أن أفرد العرش وا يتعلق به من أمور صَصلم خاص , وسيكون الكلام 
> في هذا اليابفي فصول . 


( معنى العرش في اللفة ) 
للق 


المرش ني كلام العمرب هو السرير الذي يتخذه الملك , يقال له : عرش ٠‏ 


1)1١(‏ كتاب الزينة في الكلمات الاسلامية العربية لأبي حاتم احمد بن حمدان اللرازئ 
ج 6 صح 6وه١‏ . 


الاو 


قالى الخليل بن احند , العرش السرير للسللك ',) وقال ابن دريد : والعسرش 
, السريل" ' ومثل ذلك قال غيرهنا من أكة اللغة , نقد قال الأزهرئ. واين منظور, 
انعرف سريرالتلكا " 1 واستالا طى الله بترن نلكة سبلا م تعد سناه الله عو وجل رفن 
نقال طى لسان الهد هد ( اني وجد تامرأة تملكهم وأوتيت من كل عط نبا عرض علي )؟ 
وقالا :ان معني قوله ( ولها عرش عظيم ) بمعنى السرير الذى يجلس عليه اسل" أ وزاد 
صاحب اللسان : فجعل هذا هوالحقيقة في معنى العرش , فقال : بعد أن فسبلر 


العرش بأنه الصرير ” وقد يستعار لغيره * أى لغير سرير الملك , وعرش البارى سبحاته لا 
لدف والحيع لعزا وزيى ونرن! 17 

قلت : ولعل مراد ابن منظور : من قوله ( وعرش الله لا يحد ) بأنهلا ييلفه 
وصف الواصفين , لأنه ليس لأحد اطلاع عليه حتى يصفه , أويحده بحد يعلم. بل هلو 


من علم الخيب الذى لا مجال للعقول في الخوضفيه , كيفلا , وقد قال حير الاأمة عبد الله 
ابن عباس رضي الله عنهما : ( .... والعرشلا يقدر قدره ) اد 

وقال أبوعبيدة في معنى قوله تعالى ( ورفع أبويه على العرش ) * أسجازه : على 
لبي" يال قد هوي حال واف الستون على العرض )مساك بعلا طرفم ويقدنان 


. - ٠١ 
استويت على ظهر الفرس وطى وري لوم ساد في معنى الآية الا ولسسى‎ : 


. 5١ص‎ ( كتابالعين للخليل بن اح الفراهيدى ج‎ )١( 

(؟5) جمهرةاللفةلاين دريد ج ١‏ ص))؟ . 

(؟) تهذيباللغةلاأبي نصور الأزهرى ج ١‏ ص ١١‏ ) , ولسان العرب لابن منظسور 
جورصض.؟. 

)0) سورة النحل آية : 5 . 

(ه) ‏ تهذيباللغة للأزهرى ج ١‏ ص؟١غ‏ . لسان العرب ج برص؟.؟ . 

(1) لسان العرب جم صض؟.؟. 

(17) المستد رك للحاكم ج ١‏ ص ١15‏ موقوفا وصحيحه على شرط الشيخين ووافقهالذ هبي 

(ه) سيورةيصسفاية : .١٠.٠.‏ 

(9) المجازلابي عبيدهج | ص 

)٠١(‏ المصدرنفسه جحي ص 


وموك 


بأنه قال : على اي 
ا ومن معاني العرش في اللغة : البيت , وجمعه عروش ٠‏ وعرش البيت سقفه , 
والجمع كالجمع ؟ ' وفي الحديث , كنت أسمع قراءة رسول الله ( صلعم ) وانا على رركي * 
وفيه أيضا : “أو كالقند يل المعلق بالعرش "!)يعني بالسقف , ونه قوله تعالى ( وهي 

خاوية على عروشها ) (* ) 
قال الزجاج والكسائي : في هذه الآية : أى على أركانها , وقال غيرها : أى 


صارت على سقونبا! 1 أي قال تعالى ) فجعلنا عاليها سافلها 0 أأراب أن حيطا لبآ 


قائمة وقد تهد مت سقوفها 0 فصارت ني قرارها وانقعرت الحيطان من قواعد ها فتساقطت | 
: )ء) )1 
على السقئف المتبد مة قبلها ٠.‏ ومعئى الخاوية » والمنقمرة واحد ا يدل على ذلبلي 


قوله تعالى في قصة قوم عاد ( كأنهم أعجاز نخل خاوية ') ' أوقوله في موضع آخر يذكتسر 
هلاكبم أيضا : ( كأنهم أعجاز نخل منقعرة ال الخاوية والمنقعرة في الآيتسين 
واحد ٠‏ وهي المتاقضة من أصولها حتى خوى منيتها 1.500 ) 

والعرش أيضا بناء فوق البثر يقوم عليه الساقي , قاله ابن الاأعرايل أء' وأنشسد 5 
)1١(‏ كتابالزينه لأبي حاتم ج م ص)ه. 
(؟) تبذيباللفة للأزهرى ج ( ص١١‏ » », ولسان العرب ج لم ص 5.8 , وتاج 

المروس ج ) ص ٠. "١١‏ 
(+) سنن النسائي باب رفع الصوت بالقرآن ج ؟ ص م7١‏ , وسنن ابن ماجه كتسداب' . 
الاقامة بابما جا' في القراءة في صلاة الليل جم ص 59( ومسند احمد جوص؟7؟ 
صحيح مسلم كتاب الا مارة ٠‏ 
سورة البقرة آية 5.5 , والكبفآية 0ع , والحج آية مع . 
تهف يب اللغة ج (١‏ ص 26١5‏ ؛ ولسان العرب ج لم ص١5‏ . 
سورة هود آية : الى . 
تهذ يب اللغة ج ١‏ ص 6١“‏ .ولسان العرب ج بر ص ٠.‏ » تارج العروس ج 
ال 
المصادر نفسها . 
سورة الحاقة آية 000 
سورة القمرآية : .؟ 
تهذ يب اللغة جر ص ١5‏ ) ء ولسان العرب جام ص".؟ . 
تهذ يب اللفة للازهرى ج ١‏ ص 6( غ2 »؛ ولسان العرب ج ير ص ٠.‏ . 


ساو كوه 


لليف 
أكل يوم عرشها .قيلي 
)0") 


وعرش البئر طيها بالخشب بعد ما يطوى موضع الما" بالحجارة » والجمع عروش ٠‏ 
قال أبوليلى : اذ! كانت رخوة لا تسك الطي 0 -. ٠‏ فيغرس أعلاها 


ا بعض » ميقن التبتالاعلت لفون وأنشد للقطامي قوله : 
وا لمثابالك ألمسروش بقيسة 0 اذا سسئل من تحتالعروشالدعاء( * ) 
وكذا قال ابوعبيد , غصار عرش البثر طيها بالخشب , والعرش البناء السذذى 

يكون على قمتها » يقوم عليه الساقي . وربما سميت معروشة أيضا انرعتك(1) 
والعرش ما عرش من بناء يستطل ب ؟, قال الاأزهرى : وقد رأيت العرب تسمي 

المظال التي تسوى من جريد النخل ويطرح فوقها التمام عروشا , والواحد سنها عريساشضء 

ثم يجمع عرشا ٠‏ ثم عروشا الف 5 وقال ابن سيده : وعندى أن عروشا جمع سرش 


وعرشا جمع عريش » وليس جمع عرش لأن باب فعل وفعل , كرهن , ورهن , وسخل وسجل 
ِ (؟) 
يتعسصم ٠‏ 
. إل ١‏ 
وقال الا صمعي ؛ العرش المظلة تبئى 1 
)١7( )١١(‏ 
وقال أبوعبيدة : في قوله تعالى ( وما كانوا يعرشون ) أمجازه يبنون البيوت ٠‏ 


ويقال للقصر عرش » ومنه قول الشاعر : 

. تهذيباللفة للأزهرى ج ( ص ؟١) , ولسان العرب جاير ص م.؟‎ )1)9١( 

(؟5) كتابالمين ج ١‏ ص ٠١‏ , وتهذيب اللفة ج ١‏ ص )١6‏ , ولسان العرب بجي 
مض 5١)‏ ء 

(؟) كتابالزينةلابي حاتم ج ؟ ص١١‏ »؛ وتبذيباللفة جر ص6١(‏ . 

(4) المثابة : اعلى البكر حيث يقوم الساقي ٠‏ 

(ه) ديوان القطامي طبمبيروت ص ١9١‏ . 

)3 جمبرة اللغة ج ؟ ص 66؟ ؛ ولسان العرب ج برص ٠١6‏ . 

)١7(‏ كتابالعين ج ١‏ ص 54١‏ , تهذيباللغة ج و صه١)‏ , وتاج العروس ج) 
ص١"‏ . 

(ه) تبذيباللفة جا ص6واع). 

زه كتاب الزينة لأبي حاتم ج ؟ ص هه( , ٠. ١91‏ 

. سورة الأعراف آية : 5ل‎ )٠6) 

ردن مجاز القران لأبي عبيده ج ( م ن,, , 


بده 96 سم 


)10 
فجاءت كمرش البا جرى المطين . 
وروى أبو عبيد باسناده عن مجاهد ني قوله ( وما كانوا يعرشون ) قال : يبنون 


ان : 
البيوت والساكن ٠‏ قال أبوعبيدة : والعرو ش البنا' المبني , وكذ لك كل شي * تصبته 


كالبئنسا* 0 
(؟) 
والعسرش السطح . 
) 
والعرش الجنازة ٠:‏ وو افيا ل : ومله الحديث ” اهترز العرش لسوت 


سعد بن معان لأ "المي أن المقصود بالعرش في هذا الحديث ؛ عرش الرحسن 


الله عليه وسلم قال + اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معا”1, قال الحاكم الاأحاديث 
3 0 لىيم) 
التي تصرح باهتزاز عرش الرحمن مخرجة من الصحيحين ٠»‏ وليس لمعارضها في الصميح ار 


وقال ابن حجر : وقد جا* حد يث اهتزاز العرش لموت سعد بن معان عن عشرة منالصحابة 
للم 
أو أكثر وثبت في الصحيحين »فلا معتى لاتكارة 5 
وقال حسان بن ثابترضي الله عنه في رثا" سعد بن معاذ : 
ل١١ا‏ 
وما اهتز عرش الله من أجل هالك سمعنا به الآ لسعد أبي دن ١‏ 
أما ما روى عن ابن عمر من أنه تأول العرش في الحد يث بأن المراد به عرش سعد 
((590ا»2"» ) كتسابالزينة لأبي حاتم ج ؟ مح هه( 2 5ه(3. 
)(؟») المصدر نفسه . 
(ه) تاج العروسج )ع ص(8؟ . : 
)5 فتح البارى شرح صحيح البخارى كتاب مثاقب الانصار » باب مثاقب سعد بسسان 
معاث جه لاض ١55‏ . ومسلد الانام احمد جو صض)ع5. 
70 المصدر نفسه جه ب ص؟١‏ » وصحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة , باب مسن 
فضائل سعد بن معاد ج لا ص ١5١‏ , ومست الامام احمد سبلم ص )55 3و 
السام » وسئن النسائي » كتاب الجنائز , باب ضمة القبر وضغطه جع ص . ٠‏ 
وسنن ابن ماجه المقد مة باب فضائل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم -ِ_- 
فضل سعد بن معاد جح ور صوهة , 5ه . 
(ه) فتح البارى ج لا ص 1١١6‏ (4) المصدرئقفسه جه لاض )1 . 
(و) ‏ خضيا*السالك طاو سنة ريرم جرصض١؟(‏ » وكتاب العلو للذ هبي ص78 . 


ع( 16 حم 


الذى حمل عليه فان هذا من رواية عطا* بن السائب عن مجاهد عن ابن عمر » وفي حديث 
عطا* قال لأنه ممن اختلط في دا أمر , أما الاأمر الثاني : فان ابن عمر قد 
رجععن ذلك » وجزم بأنه اهتز له عرش الرحمن , أخرج ذلك ابن بان من طريق عسسن 
سجاهد عدأ" ! أغف الى ذ لك أن الاأحاد يث التي تصرح باهتزاز عرش الرحمن لموت سعد 
مخرجة في الصحيحين ٠‏ وليسلمعارضها ذكر فيهنا . 

وعصرش الكرم . ما يدعم به من الخشب ء, عرش الكرم يعرشه , ويعرشه عرشلا , 
وعروشا ٠‏ وعرّشه , عمل له عرشا , ويقال : اعترش العنب العريش اعتراشا اذا علاه على 
التي 

وعرش الرجل قوام أبرل؟ ), والعرش الللدا * أ يقال شل عرشه , أى زال للها ) 

قال زهير بن أبي سلى ؛ 

تت اركتنا اللأحلاف قد كل عرشها وذبيان أذ زلت بأقداسها اعل!") 

وقال عدى بن زيد في النعمان : 

ولو هلكت تركت الناس في وجلل بعد ابيع وستارالعاري الجر 

والعرش من القوم رئيسهم : المدبر لاأمرهم , على التشبيه بعرش البيت » هه 
فسر قول الخنسا* : 

كسان أبو حسان وش هس وى مما يناه الد هر وان ظليل 


ر(ر؟ )فتح البارى جا لاص )6؟3. 

() تهذيباللغة ج رو صهو١»‏ , ولسان العرب جا ارص 5٠.١)‏ , ه١5‏ . 

(») كتابالعين ج ١‏ ص (55 ء, وتهذيباللغة ج ١‏ ص ه١)‏ » وكتاب الزينة ج ؟ 
لاه ١‏ » ولسان العرب ج مر ص ٠١6‏ . 

(ه) المصادر نفسها , وجمهرة اللغة ج ١‏ ص27 . 

(4)1 تهذيباللغة ١/؟١)»‏ , وكتا بالزينة ؟ لاه( . 

(17)) المصدران نفسهما ولسان العرب ٠١6/2‏ ء وكتاب جمهرة اللفة ١/7؟ود‏ يوان 
زهير ص (؟ . 

ر(ه) كتابالدزينة جع ره( ه 

)5 تاج العروس 55١/6‏ » ولسان العرب م/ ٠١)‏ »,2 وكتابالعين ١55/1؟ ٠‏ 
وكتاب الزينة ج ١‏ ص مه ٠» ١‏ وديوان الخنساء طبع بمروت لينان ص ه (١‏ . 


5) 


)هود 


ِ )0 
والعرش للطائر عشه الذى بأوى اليه »' والعرش من القدم ما نتأ من ظهر القدم 


يعوا بين ميرها واشائطها 1 كيل بذاننا بن برها وف الأمابع» والع افسراين 
ورف!؟ ' يقال ابن اللمرابي. + ظهن القدام العترضل + ييه 

والعوش : اربعة كواكب قدام السناك الأعيل + كال ابن طبر 

باتت طبه ليلة عرشسسية ري وات 1 

والملاحظ في معنى العرش في كل ما يرد فيه من المعاني أنه يعنى به كل شي * 
عال حسى كان أو معنوى . الآ أنه في الحسي ظاهر الدلالة , أما في الأمر المعنبوى 
فلا بد من قرينة حالية أو لخالية تبين أنه مصروف عن المعنى الحقيقي الظاهر الذى يدل 
عليه اللفظ بأصل وضعه , الى غيره من تلك المعاني التي صرف اليها على سبيل التشبيه . 


قال ابن الجوزى في تفسيره ؛ قال الخليل بن أحمد العرش : السرير » وكل 
سرير للملك يسمى عرشا , وقلما يجمع العرش الا في الاعطرار 3 ) 

قال ابن تيمية رحمه الله : وبد روى ابن أبي حاتم عن أبي روق عن الضحصاك 
عن ابن عباس يسمى ؛ عرشا لا رتفاعه . 

قال ابن تيمية : والاشتقاق يشبد لهذا ء, كقوله ( وما كانوا يعرشون ) وقوله: 


: 5 : (ه) 
( معروشات وفير معروشات ) وقول سعد : ( وهذا كافر بالعرش ) ومقعد الملك يكسون 


. "9١ص‎ ) تاجالمروسج‎ )١( 

.9؟١/؟سورعلا تهذيبساللغة ج ١و ص5١ ء لسان العرب م ره.٠ , تاج‎ > )١( 
.٠٠١ه.صر لسسان العرب ج‎ )«( 

(6) تهذيباللغة ج ١‏ ص »١‏ ؛ ولسان العرب جار صه١؟‏ . 

(ه)(١)لسان‏ العرب ج م ى و١٠‏ , وكتاب الزينة ج ؟ ص لام . 

(07) زاب المسير في علم التفسير لابن الجوزى ج ؟ ص6؟١58 ٠.‏ 

15 صحيح مسلم كتاب الحج باب جواز التمتع ج )» ص 7) , ومسند الامام لحف ١417/١‏ 
فتح اليارى صحيبح البخارى ؛ كتاب الجهاد , باب د رجات المجاهد ين في 5 
سبيل الله ج + ص (١ ١‏ بلغظ ” وفوقه عرش الرحمن " وكتاب التوحيد باب وكان عرشه 
على الما* ج ١‏ ص 6. 6 , ولفظه , وسنف الاعاماحمد جا رو صض 5٠.070‏ ,رج ؟ 
ص97( ,2 و9 ... 


)وس 


أعلى من غيره , فهذ! بالنسبة الى غيره عال عليه «بالنسبة الى ما فوقه هود ونه وفي 
الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ”اذ! سألتم الله فاسألوه الفرد وس » 
فانه أعلى الجنة وأوسط الجنة ٠‏ وسقت عرش الرحس ” فدل على أن العرش أعلى المعليقالت.) 

قال أبوالفرج : واعلم أن ذكر العرش مشهور عند العرب في الجاهلية والاسلام 
قال أمية بن الصملت : 


مهد وا الله فيو لليهد أهل رين! في السسماء أسسى كبسيرا” 

بالبناء الأعلى الذى سبق الناس وسكون :تق العسسماء ستريترا 
3 8 

شر معا ما ينالسه بصر المسين تسرى ل ونه الملائك ممحيدوا 


قال ابن تيمية : يريد أنه ذكره من العرب من لم يكن مسلما ‏ أخذه من أهل 


الكتاب » فان أمية ونحوه انما أخذ هذا عن أهل الكتاب , والا فالمشركون لم يكون سوا 
يعرفن هذذ ‏ 9) 

قلت ومراد ابن تيمية رحمه الله : أن العرب في جاهليتهم لم يكونوا يعرفون 
أن ألله عرشا , الا من تلقى ذلك منهم عن أهل الكتاب . أما أن العرب تسمى السرير 


الذي يجلسعليه الملوك عرشا فهذ! سسالا ينكر . 


ا ل ا ل ا ا 7 


)١(‏ فتح البارى , كتا بالجهاد , بابد رجا تالمجاهدين في سببل الله ج و 
ص ١١‏ بلفظ ” وفوقه عرش الرحمن ” وكتاب التوحيد ٠‏ باب وكان عرشه على الماء 
جم( ض)6.) , ومسئد الاماماحمميتب جا راص 5.0 ,اج ص99( اوم 

. مجموع فتاوى ابن تيمية ج 5( ص5؟.) , 89.ع‎ )5١( 

(؟) ظاد المسير في علم التفسير ج ؟ ص.؟(؟ . 


(؛4) مبجموع فتاوى ابن تيمية جه در ص؟.)ع), ".ع . 


سدااع عو سا 


وسن تبعهسم من الأعسة والعلساء 


جا* ذكر العرش في القرآن الكريم في آيا تكثيرة , كقوله تعالى ( وكان عرشسه 
على اال! لقي قوله تعالى ( ا 0 حوله يسبحون بحمد 00 
وني قوله تمالى ( وترى الملائكة حافين من حول العرشا أ ولي قلطا لبى ( ويحمسل 
عرش ربك فوقهم يوعذ شانية أ" أ» وفي قوله تعالى ( الرحمن على العرش استولى”)) ٠,‏ وفسي 
قوله تعالى ( ثم استوى على العرش الرحمن ناسأل به خبيرا أ + وفي قوله تعالى ( شم 
استوى على العرشما لكم من د ونه من ولي للا 00 وفي قوله تعالى ( ثم استوى على 
العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها ')” أ» وفي قوله ( ثم استوى على العسسرش 
يغشي الليل النبار دان 3 

وما تقد م من الآيات وغيرها مما لم أذ كره تبين أن لله تبارك وتعالى عرشا , وأنه 
تعالى استوى على عرشه ؛ أى علا عليه وارتفع كيف شاء , وكما شا* , وأن للمرش حملسسسة 
يحملونه كما أن الملائكة حافين من حوله يسبحون بحمد ربهم , والله سبحانه وهو فوق عرشه 
على الوجه اللائق بجلاله وعظمته , يدبر أمر الكون , لا تخفى عليه منه خافية , ولا يغسزب 
عنه من أمر هذا الكون وما فيه مثقال ذرة , يعلم ما يلج في الاأرض , وما يخرج منها يدير 
الأمر من السماء الى الاأرض ثم يرج الي( ( ,ا يعلم خائنة الاأعين وما تخفي الصدور ..٠‏ 

وكما جاء ذكر عرش الرحمن تبارك وتعالى في القرآن الكريم » فقد جا* ذكره كذذلك 
في السنة المطهرة في أحاد يث كثيرة منها 


))١(‏ سيورةهود : 7 | )١(‏ سورةغافر؛ 7 (0) سورةالزسرآيسة: ولا 
(»)ه سورةالحاقه : لاو (ه) سورة طله؛ ى ‏ (1) سورة الفرقان آية؟! وم 
(7ا) ‏ سورةالسجده:  )‏ (لم) سورةالحديد :.) (4) سورةالاعرافآية 6م 
)١٠٠(‏ سورةالسجدة: م 


-هع؟ سا 


ما جا* في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : وجنازة سعد بن 
معاذ بون أيد يهم “ اهتز لها عرش الرحمن ” وني رواية أخرى : " اهتز عرش الرحمن لموت 
سد ون 01 

وضها ما جا* في سنن أبي داود وغيره : من حد يث جبير بن مطعم عن أبيه عن 
جده قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم اعرابي فقال : يا رسول الله : جهد ت الاأنفس 
وضاءت العيال , ونبكت الاأموال , وهلكت الاأنعام ,فاستسق الله لنا » فانا نستشفسمع 
بك على الله , ونستشفع بالله عليك . قال رسال الله صلى الله عليه وسلم : ” ويحك أتدرى 
ما تقول ؟ " وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك فين في 
وجوه اصحابه , ثم قال : * ويحك أتدرى ما الله , ان عرشه على سمواته لكذ؟ , وقسال 
باصابعه مثل القية عليه * 57 ؟ 

وقال ابن بشار في حديثه “ان الله فوق عرشه » وعرشه فوق سمواته » وسساق 
اعد 707 ) 

وشها حد يث العباس بن عبد المطلب وهو حد يث الاو عال الذى قال فيه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون ما بعد , ما بين السماء والاأرض ؟ قالوا : لا تسد رى 
قال : “ان بعد ما بينهما اما واحدة أو اشتان أو نلاث وسبعون سنة , ثم السما* فوقها 
كذ لك , حتى عد سبع سموات . . ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سما * 
الى سماء , ثم فوق نلك ثمانية أوعال بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء الى سما" , 


ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء الى سما" ثم الله تبارك وتعالسى 


للق سبق تخريجه ٠‏ 

)2 سنن ابي داود كتاي السنة باب في الجهمية ج ١‏ ص؟؟؟ . 

(؟) المصدرنفسه جع ص١١‏ . 

(ع) سنن أبي داود كتاب السنة , باب في الجهمية ج ) ص + »وسنن أبن ماجه 
المقدمة باب فيما انكرت الجهمية ج ١‏ م؟< 


ل ا 2 
ع ام اويا 


عطي ال ا ليه 
م 2 


1 


)غود 


ومنها حد يث أبي رزين العقيلي قال : يا رسول الله : أين كان ربنا قبل أن 
يخلق خلقه ؟ قال : "كان في عما" ما تحته هوا* , وما فوقه هوا* , ثم خلق العرش بعد 


ذلك اله أ 


ومنهاهافي صحيح البخارى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ان 
في الجنة ماتظاد رجة أعدها الله للمجاهد ين في سبيله » كل د رجتين ما بينبما كنا بين 
السماء والاأرض فان ١‏ سألتم الله فسلوه الغرد وس , فانه أوسط الجنة , وأعلى الجنة » وفوقه 
عرش الرحمن ٠‏ ونه تفجر أنهار الجنة أ" ) 


أن تحصر في هذ! المبحث لكني اعتقد أن ما ذكرته كاف شاف في اثها تعرش الرحمن , ببسل 


والاأحاد يث التي تتحد شعن عرش الله اكثر سن 


ان آية واحدة من كتاب الله الكويم » أو حديث واحد من قول رسول الله صلى الله عليه” 

وسلم تكفي المسلم في اثبات ذلك , 
وفيما تقد م من النصوص القرآنية , والحد يثية تبين لنا أمور : 

منها : مباينة العرش لغيره من المخلوقات , وأنه ليس تسبته الى بعضبا كنسبة بعضبا 
الى بعض . 

وضها: أن للعرش حملة تحله , وأن الملائكة تحف به ٠‏ وأن حلته ومن حوله يسبحسون 
بحمد رهم . 

وضها : ان الله قد أخبر أن عرشه كان على الما* قبل أن يخلق السموات والاأرضكما قال 
تعالى ( وهو الذى خلق السموات والاأرض في ستة أيام وكان عرشه على الما* 0 
وكما تقدم من حد يث أبي رزين , كما قد ثبت في صحيح البخارى وغيره عن عمران 

١ 0‏ سن ابو جد اليه نورك نينا انكرت الجبمية ج ١‏ ص )0 , 08 , وابن كثير 
في تفسيره ج ١‏ ص 211 , وقال عنه الترمذدى هذا حديث حسن . 

)5١(‏ فتح البارى شرح صحيح البخارى كتاب التوحيد , باب وكان عرشه على الماء ج 


١‏ ص).) .هه 
(؟) سورةهود آية : 7 . 


- 46س 


ابن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : كان الله ولم يكن شي * غيره » وكان 
عرشه على الما* , وكتب في الذكر كل شي  *‏ وخلق السموات والاأرض” وفي رواية له : كسان 
الله ولم يكن شي ' قبله ٠‏ وكان عرشه على الما" ٠‏ ثم خلق السموات والاأرض وكتب في الف كر 
كل شي * " وفي رواية لغيره صحيحة : كان الله ولم يكن شي * معه , وكان عرشه على المساء, 
ع ناي ا ردكركل و 515 عقي اسك شط و يها الاين شرو فى للقي مالي 
الله عليه وسلم أنه قال : ان الله قد مقاد ير الخلائق قبل أن يخلق السموات والاأرض بخمسين 
الفاططة + وتان عرف هاه انياة* [ ' ه13 الع يريع وى الخرول :بل سيق 
السموات والاأرض بغسين ألف سنة » وقد تمداح سبحانه وتعالى بأنه ذو العرش كقوله 
سبحانه وتعالى : ( قل لوكان معه آلهة كما يقولون اذا لابتفوا الى ذى العرش سبيلا ) 
وقوله : ( رفيع الد رجات ذ و العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يسوم 
التلاق يوم هم بارزون , لا يخفى على الله شهم شي * , لمن الملك اليوم لله الواحد القبال) ) 
وقوله ( فسبحان الله رب العرش عما 0 وقوله ( وهو الغفور الوب ود ذ والعس رش 
المجيد 9ك وس رف اله علي كنا فول تان ( فان تولوا فقل حسبي الله 
لا اله الا هوطيه توكلت وهو رب العرش العظير ) أ . وقوله ( قل من رب السموات السهمع 
ورب الحمرش العظيم 1 ووصفه أيضا بأنه كريم ٠‏ كما في قوله تعالى ( فتعالى الله الملك 
الحق لا اله الا فورب انعرفا 7 ” 5 بأنه مجيد كما في قوله تعالى ( ذ والعرشض 
المجيد ) على قراءة الخفض صفغة للعرش , وهي قراءة صحيحة . قال ابن كثير عند تفسسيره 
لبعض هذ ه الآيات : بأن الله وصف نفسه بأنه مالك كل شي * وخالقه , لاأنه رب العسسرش 


)١(‏ فتح البارى شرح صحيح البخارى كتأببد * الخلق جد ص0"؟ , وكتاب التوحيد 
باب وكان عرشه على الما* ج ؟١‏ ص ) . ؛ ومسند الامام احمد جوص(81 (.ه 
جاص(؟). 

. ؟»الأسماء والصفات ص ع 07م‎ (١ صحيح مسلم ملاجرص!١وء سنن الترمذى ؟/‎  )56( 

(6) سورةغاض لآية ه6١‏ (ع) سورةالأنبياءآية ؟؟ ره) سورةالبروج آية ه06. 

(1)1) سورةالتههةآية )7(١ 5١١‏ سورةالموضون 5م (لم) سورةالموسون آية ١١+‏ 


الع 4 ع 


العظيم , الذى ليس في المخلوقات أعظم منه , وهو سقف جميع المخلوقات , وجهي م 
الخلائق من السموات والاأرضين ٠‏ وما فيهما , وما بينهما تحت العرش مقهورون بقدرة الله 
تعالى , وطمه محيط يكل شي ' وقد ره نافذ في كل شي * ء خوط كل ىلاق ير ١‏ وفدي 
السنة المطهرة من وصف العرش وعظمته أحاد يث كثيرة ٠.‏ 

منها ما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن التبي صلى الله عليه 


وسلم كان يقول عند الكرب “لا اله الا الله العظيم الحليم ؛ لا اله الا الله رب العس رش 
العظيم , لا اله الا الله رب السموات ورب الاأرض رب العرش !لكريم * 1 ١‏ 
. ينها حديث أبي ذر المشهور قال : قلتيا رسول الله ايما أنزل عليك أعظم قال 


“آية الكرسي ” ثم قال : "يا أبا رما السموات السبع مع الكرسي الا كحلقة ملقاة بأرض فلاة 
وفضل العرش طى الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة */") . 

وقد انعقد اجماع السلف الأولين من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين علسى 
اثهات عرش الرحمن تبارك وتعالى », وأثبتوا ما نطقت به النصوص في ن لك من الكتاب والسسنة 


وقد سار على نهجبم في ذلك أئمة البدى من بعد هم كالاثمة الاأربعة , وغيرهم من علماء 


)١(‏ " تفسير ابن كثير به ع صض99) 2 حال ص5 57و١5‏ ا ولاك لاسا 

)0 فتح اليارى شرح صحيح البخارى كتاب التوحيد , باب وكان عرشه على الما* ج؟ ١‏ 
ص 20٠6‏ ٠ه‏ مء غ» هاب قوله تعالى ( تعرج الملائكة والروح اليه .. الخ ) ج١٠١‏ 
ه١6 ٠‏ وسنن ابن ماجه في كتاب الاقامة بابما جا* في صلاة الحاجة ج ٠‏ 
ص »6١‏ , وكتاب الجنائز , باب تلقين الميتلا اله الا الله ج ( ص 6 6ومسند 
الانام احيد جاواص؟وة 2 )6و...الخ . 

(8) الأسماء والصفات للبيبقي ص ه. ») وتفسير ا ا 01 
وعه ؛ والعلو للذ هبي ضرم 2 56:25. ا الوه ا 0 
ص 6ه والحد يث له طرق » وقد رواه ابو حاتم بن حبان في صحيحه ٠.‏ قال ابن 
حجر : وله شاهد صحيح عن مجاهد أخرجه سعيد بن منصور في التغفسير يسند 
منيع نه نتم اليارف + ٠. 1/116 1١‏ واعند لي 'السند وغيرهما ٠‏ 
قلت ولم أجد في المسند تحر من مسند ابي ذر غير قوله ( با رسول الله أينا أنزل 
ليك أعظم ؟ قال “آية الكرسي "دون ما بعدها . 


)وس 


الأمة وأعلامها المقتدى بهم , الذين ثبتوا على دين الله الخالص واتبعوا هدى الكتاب 
والسنة ونا أثر عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تزغ قلوههم ؛ او تتحرف بهم 
الأعواء أو يقميا فيّ بير التضعب النذ هين + والتقليد للمشايخ » بل دارو فنا يتعلق 
بأمور العقيدة مع نصوص القرآن والسنة نفيا واتباعا . فأئبتوا لله ما أثبته لنفسه , وأثبته له 
رسوله صلى الله عليه وسلم , ونغوا عنه ما نفاه عن نفسه » أو نفاه عنه رسوله من سمات النقص 
والعيب , وسكتوا عما لم تتحد ثشعنه النصوص , وحسبهم ذ لك ٠‏ فسلموا سا وقع فيه غيرهصم 
ممن أجاز لعقله التكلم في أمور الغيب , وعارض بعقله النصوص بنا* على مقدامات وأصسول 
التزبوا لأجلها لوازم قد تجوز في حق المخلوق ولكنها لا تجوز , ولا تتصور في حق الخالق 
سبحانه وتعالى » كما سنبين ن لك في المبحث التالي » والمتتبع لما أثرعن السلف فيما 
يتعلق باثبات العرش » وبيان سعته وعظمته . يعجز عن حصر الآثار الواردة عنهم في ذلك» 
وان كانت عباراتهم لا تخرج عن مضمون ما بينته النصوص الشريفة من الكتاب والسنة من أسر 
العرش ٠‏ وسأكتفي ببعضما جا* عن بعضبم في ذلك ٠‏ 

قال الضحاك عن ابن عباس : انما سمي العرشعرشا لا رتفاعه 5 


وقال كحي الأعش عن كعب الاأحبار : ان السموات والاأرض في العرشكالقند يل 
المعذق بين السباء والاكرض (.؟ ١‏ 


وقال عبد الله بن مسعود , ومجاهد ما لسموات والاأرض في العرش الا كحلقة 


-)1)١(‏ تفسيرابن كثير ج “ ص ه١١‏ 2 +5 2 ومجموع فتاوى ابن تيمية يِ ١+‏ ص 
١ . 0‏ 

(؟5) المصدرنفسه الجز"' والصفحة , ومجموع فتاوى ابن تيمية ج ١١‏ ص ".2 . 

,)2 المصدر نفسه الجر“ والصفحة , والرد على بشر المريسي للد رامي ضمن عقاعفد 
السلف للنشار ص )0١‏ , 68 ء. 


٠ 
٠ 


١) 5‏ 
فال أبن عبان الغرعزلا: يقد قيار اسن ااا ازن عر ويل 11؟ 


(؟) 
وقال بع ضالسلف ؛ العرش من ياقوتة حمرا*" . 
)2 

والمرشطى الما' والله فق العرش ء, وهو يعلم ما انتم عليه ٠‏ 
وعلى هذا المنوال من اثبا تعرش الرحمن تبارك وتعالى نهج السلف وانعقند 

اجماعهم طلى ذلك , ولِم يعلم أن أحدا! منبم خالف في ذلك . 
قال الدارمي : وفي العرش وحطة العرش أخبار كثيرة عن رسول الله صفى اللسه 

34 

عليه وسلم وأصحابه والتابعين ان 
وقال في رده على بشر المريسي : وما ظننا أن نضطر الى الا حتجاج على أحد 

مسن يداعي الاسلام في اثها تالعرش ,» والا يمان به حتى ابتلينا ببذه العصابة الملحدة في 

آيات الله يعني الجهمية ‏ فشغلونا بالا حتجاج بما لم تختلف فيه الاأمم قبلنا » وقد 

حقق الله الحرش في أى كثيرة من القران الكريم ".أ 
وقال ابن قتيبة في رده على النفاة المعطلة : وطلبوا للعرش معتى غير السرير » 

كت 

والعلماء بالله لا يعرفون للعرش معنى الا السرير , وما عرش من السقوف وأشباهها . 

يهاء بشع أسية بن ابي الصلت الذى سبق لي أن ذكرته ٠‏ 

)١(‏ المصدران نفساهما ج م ص56 5518 , وعقائد السلف ص 5ع , والعلو 

ا للذهمي 6و2 .35١‏ 

(5) تفسيرابن كثير ج ؟ ص و0 والقائل هو سعد الطائي بقتادة . قال ابن حجر 
وقع في مرسل قتاده أن العرشياقوتة حمراء , أخرجه عبد الرزاق عن معسر 
عنه في قوله تعالى ( وكان عرشه على الماء ) قال هذا بد * خلقه قبل أن يخلق 
السما* وعرشه من ياقوتة حمرا* , قال ابن حجر : وله شاهد عن سهل بن سعد 
مرفوع لكن سند ه ضميف . . انظر فتح البارى ج ١١‏ ص1616٠,‏ 

(؟*) الرد على بشرالمريسي ص 6١9‏ ,. 6647 2 578 )6 , وكتاب الاسما* والصفات 
للبيبقي ص (.» , والعلوللذهبي ص):5 . 

()) الرد على بشر المريسي .م6 . 

(ه) الرد على الجهمية للدارمي ص؟5٠‏ . 

ها الاختلاف في اللفظ لابن قثيية . ضمن مجموع عقائد السلف ص ٠.‏ )؟؟ ٠.‏ 


(ن؟ مس 


وقال البيبقي بعد أن سرد بعض الآيات التي ذكرناها في بداية الفصل . 
وأقاويل أهل التفسير على أن العرش هو السرير , وأنه جسم مجسم خلقه الله تعالى وأمر 
ملاثكته يحمله وتعبد هم بتعظينه والطواف , كما خلق في الارضبيتا وأمر بني آدم بالطواف 
واستقباله في الصلاة . قال : وفي أكثر هذه الآياتدلالة على صحة ما ذهبوا اليه ؛ وضي 
الأخبار والآنا و الوارد ةق عنام اقل عن امس ةا فرلة 117 

7 أبن تيمية رحمه الله : العرش موجود بالكتاب والسنة واجماع سلف الاأمسة 
وأسستها"! ؟ يقال الذهبي ؛ القرآن مشحون بذكر العرش ء وكذ لك الآثار , بما يمتنع أن 
يكون المراد به اللك , فدع المكابرة والمراء, فان المراء في القرآن كفر 00 

وطى هذا! المنوال من اثبا تعرش الرحمن نهج السلف وانعقد اجماعهم وتبعهم, 


في ذلك أئمة الهدى من بعد هم ء الذين نهجوا نبج سلفهم الصالح » واقتدوا بهم ٠.‏ 


بعانة الم أصل التملونات وتقد را 


كون العرش أعظم المخلوقات وسقفها ثايت في صحيح السنة عن رسول الله صلسى 
الله طيه وسلم » والنصوص في ذلك تبلغ حد التواتر » من ن لك حد يث الاأوعال عن العباس 
له عد ايليل" أ مسد يع رين لس 4 لله انقاون فين اا لقاع ويل فين عليه 
وفرشه فى سبوات ... )1 . 

وحد يث أبي هريرة : وفيه أن في الجنة أو للجنة مائة درجة .. . كل د رجتسين 


ما بيدهما كنا بين السما* والاأرض , فان! سألتم الله تعالى فسلوه الفرد وس . فاته وسسط 


)1 الأسماء والصفات للبيبقي ص؟و7 . 
(؟) مجموع فتاوى ابن تيسية ج 1 ص6يره ٠‏ 
(؟) الملوللذهبي صلمع). 
()) طمن في حدديث الاأوعال. بأن 0000 
في العلوصض.ه : عبد الله فيه جبالة ,» » وقال البخارى في تاريخه : عبد الله بسن 
0 يعرف له سماع من الاأحنف » وقد تكفل شيخ الاسلا م بالرد على من طعن 
في الحديث فقال : هذ! الحديث مع أنه رواء أهل السنن كأبي داود وابن ماجه 


٠ ٠ يتبسمع‎ 


ان سه 


الجنة وأعلى الجنة » وفوق عرش الرحمن , وبنه تفجر انهار الجنة “ 

ومنها ما روى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال : بمن ١‏ 
الدنيا والتي ليها خمسسائة عام , وبين كل سمائين خسسمائة عام , وين الصما؟ | 
وبين الكرسي خسسمائة عام وبين الكرسي وبين الما* خسسمائة عام ٠‏ والكرسي ف الما" / 
تعالى فوق العرشلا يخفى عليه من أعمالكم شي * " وني رواية وظظ كل سماء سميرة 
عام . وقد تقد مت رواية هذه الاأحاد يث والآثار قربيا , فأشرت اليها هكتفيا بذ كر 
الشاهد , وهي تقرر أن العرشعال فوق سائر المغلوقات . وأن الله سبحانه وتعال 
عرشه عال عليه كيف شا* من غير حاجة الى العرش , بل مع حاجة الحرش وحملته اليه حي ف 


جلاله , فهو حاملالعرش وحملته بقدرته تعالى ٠‏ 
أما عظمة العرش وسعته فيكفي في وصفه ما ورد ت به الآثار من أن ان سارف ا 
وما فيهن وما بينهن ليست في الكرسي الا كحلقة في أرضفلاة وان الكرسي بما فيه با ب 
الى العرشكحلقة ملقاة بأرضفلاة . أوكما قال عرالكلد : ان السموات والاأرض فيس 
العرشكالقند يل المعلق بين السساء والاارض/.' أوالمرشلا يقد ر قد ره الا الله تهارك وتم 


وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أذ ن لي أن أحد شعن ملك من ملا 


7 03 7 .0 ه(؟_) 
الله من حطة العرش ؛ ان ما بين شحمة أذ نه الى عاتقه مسيرة سبعدائة عام * 5 


م والترمذى » وغيرهم فهو مروى من طريقين مشهورين انشع ني اح مسا ل[ 
يقدح في الآخر ء, فقد رواهاما م الأئمة ابن لحزهسة في كتاب التوحيد السة ءا 
اشترط فيه أن لا يحتج فيه الا بما نقله العدل عن العدل موصيلا الى النبي 
الله عليه وسلم » والا ثبات مقدم على النفي » والبخارى انما نغي مصرفة سماعم ؛ 
الاأحنف , لم ينف معرفة الناس ببذ! قاذ ! عرف غيره - كامام الا ئمة ابن خزهمييةم 
ما ثبت به الا سناد ١‏ المي ااي را و ب 6 و 2 
ل ا ل :ظ 
أخرك الصاو بن سدرة في كاب التوميد كما قال : وقد رواه حار 
الأوعال - براهيم بن طبمان عن سماك , وابراهيم ثقة . ١‏ 
ل د وو اماد لاحي بي ٠.6‏ 

-0)0)١(‏ تفسير أبن كثير ج "؟ ص م58 ,2 +57 ء وفتاوى ابن تيسة ج ١1‏ عن 6٠08‏ و 

(؟5) 0 سفن أبي داود كتابالسنة باب في الجهسية جص ؟ +؟ , والأسماء وا 
0 بابما جا* : 0 ٠‏ والعلو تلذ هبي عي. 7 وقالي: 


١1582 14-‏ تلد هد رحاله كل كرا 
0 


1ه 8 سم 


مما يستدل به على عظمة العرش وسعته ,فان من كان عظم حملته بهذا الوصف وهم 1 
قال تعالى ( ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثعانية ) وقد فسرت الآية بأن المراب همل 
عرشه تعالى شانية صفوف من الملائكة , روى ذلك عن ابن عهاس , وسميد بن جبير ابه : 
والضحاك , وعكرمة وابن 0 3 وهولا *' الحطة الذ ين الود ار ١‏ 
ما ذكرضهم من وصف بلي ني العم واقوة ٠‏ قد رون أنه لا خلقيم الك مارك علي 

وتعبد هم بحمل العرش ضعفوا عن حمله , واستكانوا وجثوا على ركيهم بالرفم منا اعطاهيسسم . 
الله من القوة ,» حتى لقنوا “لا حول ولا قوة الا بالله ” ٠‏ فجمل الله فيهم من الحسيسطو 31 
000 القع 


وقد قال بع ضالسلف : ان سافة ما بين قطرى العرش من جانب الى جانبييسب 


سيرة خسين ألف سنة » وارتفاعه عن الاأرض السابعة مسيرة خمسين ن ألف سنة 0 انه أي 
0) 
العرش- من ياقوتة حمرا* . 3 
يقول ابن ا تعالى ( الله الذى رفع السموات يغير عمد تيهبا ' 
ثم استوى على العرش لب 'السناء الد نيا محيطة بجميع الاأرض , وبا حولها من الما" والييوا؟ 1ْ 
من جميع نواحيها وجباتبا وأرجائها ٠‏ مرتفعة عليها من كل جانب على السواء » ٠‏ مجمسه | 
اما بينها وبين الاأرض من كل ناحية مسيرة خمسسائة عام , وسمكها في نفسها مسيرة عسيياية. 3 
عام 5 ثم السما* الثانية محيطة بالسما* الدنيا » وما حوت »2 وينهما مسيرة خمسياقة عام و 
وسمكها خمسسائة عام , وهكذ! الثالثة والرابعة والخاسسة والسادسة والسابعة كنا قسالا ا 
1 . (ه) 
)9١(‏ تفسيرالطبرى ج و١‏ ص وهء وتفسير ابن كثير ج ) ص ))٠.‏ . 7 
)؟) الرد على بشر المريسي ص 8)) » وتفسير الطبرى ج 6 ص وه ٠‏ 0 
(؟) تفسيرالطبرى جو ص. 0ه 07١‏ ء وتفسير ابن كثير ج ١‏ ص اام 2 لىل» 
جا لاص 060 5507 ا و9) جو ص 65621 ٠‏ وكتاب العلو لل همي 
ص بره ء (1 وفتح البارى ج ١"‏ ص ه )١‏ ء وزان المسير في ع الصبع » 
الجوزى ج ؟ ص؟(١؟‏ . 
(»))) سور ةالرعد آية ؟ (ه) شي ابن كتير جا ع بأعوا 6 لللاد 12 


6 
1 
3 


6م948 سه 


ويقول الذ هبي بعد كلام طويل عن العرش وسعته وعظمته : ... فما لقن 
بالعرش العظيم الذى اتخذه العلي العظيم لنفسه في ارتفاعه وسعته , وقوائمه وماهيته 
وحملته و١ككر‏ ويسم الحافين من حوله » وحسنه ورونقه وقيمته » فقد ورد أنه من ياقوتة 
حمراء .... الى أن قال : نعم , مالسموات والأرض في الكرسي الا كحلقة في فلاة وما 
الكرسي في العر شالعظيم الا كحلقة في فلاة , اسمع وتعقل ما يقال اليك , وتدبر سا 
يلقى اليك , والجأ الى الايمان بالغيب ؛ فليس الخبر كالمعاينة !1 ) 

وعلى الايمان بالعرش وأن الله جل وعلا عليه استوى نهج السلف , واتعقد 
اجماعهم على ذلك . كما قد اشر تالى ذلك عند ذكر الاأدلة على اثبا تعلو الله واستوائه 
على عرشه . يقول ابوعبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمئين في كتابه الذى صنفه 
في أصول السنة : ومن قول أهل السنة : أن الله عز وجل خلق العرش , واختصه بالعلو 
والا رتفاع فو جميع ما خلق ٠‏ ثم استوى عليه كيف شاء , كما أخبر عن ننسه في قواله 
( الرحمن على العرشاستوى ) وقوله ( ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الاأرض  )‏ 
حا 

وقال الطلنكي ؛ واجمعوا يعني أهل السنة والجماعة , على أن لله عرشان 


١‏ ا 
وطلى أنه مستوعلى عرشه .... وههذ! القدر اكتفي والله أسأل الثباتعلى دينه ٠‏ 


. العلسوللذ هبي صلاه‎ )١( 
. )(؟) فتاوى أبن تيمية ج ى صع)ه‎ 
. ١) (؟)) شرح حديثالنزول لابن تيمية ص‎ 


5000000 5 
اسه اله لقي قا شام ذه سد اساسا 


ل مره تن ع ملو ل ا 


مم4 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : المرش في عرف المعطلة والنفاة من المتكلمين ومن وافقهم 


درج المتكلمون النفاة الذين حكموا عقولهم في الله وصفاته , وما أخبر به تعالى 
وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من أمور الفيب , على ألا يسلموا لما أخبرت به 
النصوص من الكتاب والسئة فيثيتوا ما أخبر تبه , ويصفوا الله يما وصف به ئفسه سيحائته , 
وهما وصفه به رسوله » ولكتهم جعلوا عقولهم حاكية على النصوصلا محكومة بها فيما يتعلسق 
بأمور الغيب ٠‏ فما أثيتته عقولهم بنا* على مقاييس وتصورات قعد وها لاأنفسهم أثبتوه وادعوا 
أن تنك المقاييس والتصورات العقلية ٠‏ براهين يقينية لا يتطرق اليها الشك , للا يأتيبا 
الباطل ٠‏ وحاولوا اخضاع النصوصما استطاعوا لتلك المقابيس » فكان تلقيهم في أسسسور 
العقيدة ‏ أعني ما يتعلق بأسماء الله وصفاته ‏ من طربق عقولهم ٠‏ لا من الكتاب والسنة 
وليس أدل على نذ لك من أن ما أثبتوه من صفات الله مثل : العلم والقدرة والحياة . 
الخ ٠‏ قالوا فيها : هذه الصفات أثيتها العقل نأثبتناها » ومعنى هذا أنها لولم تثيت 
عند هم بطريق المقل لما كانوا ليثبتوها , حتى ولو جا* بها النقل , وهذا ما نجده منهم 
في الصفات الخبرية كالا ستوا* والنزول والا تيان , فمعأن النصوص قد أثبتت هذه الصفات 
لله على الوجه اللاعق بجلال الله تبارك وتعالى , الا أن المتكلمين النفاة قد تأولوها, 
وصرفوها الى معان أخرى بعيدة كل البعد عن روح النصوص ومضمونها . 

ولما كان العرش يتعلق بآمر هام هو كونه ‏ أى العرش- هو سقف جيسع 
المخلقات نباين لبا , عال عليها , والله تبارك وتعالى فوق عرشه العظيم عال عليه بائن 
من خلقه ٠‏ والممطلة النفاة من المتكلمين ومن وافقهم ينكرون أن يكون الله كف لك , كان لا 


بد لهم من أن يتكلموا في العرش با يصرفه عن حقيقته ومعناه , حتى يتسنى لهم نسي 


ا ه44 م 


استواء الله ووه على عرشه , وقد تهاينت أقوالهم الا أنها تلتقي عند هدف واحد هو 
نفي الاستوا* والعلو والفوقية . 

وسوف أعرض بشي * من الا يجاز لتلك الأقوال وأشير الى بطلاتها لاأن مجرد 
تصورها كاف في بيان نساد ها , لأن ما عارض النصوص الصحيحة والعقل الصريح والفطسرة 
السليية باطل قطما , مهما حاول مروجوه أن يبهروا به عقول الناس ويستد رجوها ببا 
يحفسون به من الدعاوى التي يدعون أنبها براهين صحيحة وهي زائفة باطلة ٠‏ 

وسأبد أ الآن في سرد بعض تلك الأقوال : 


القول الأول : 


من المعطلة النفاة من أقر بالعرش لمجي * ذكره في القرآن » لكن لم يثبت أن لله 
عرشا موصوفا فق السماء السابعة , تحمله الملائكة , والله فوقه كما وصف نفسه بائن مسن 


(١ ) ١ 


القول الثاني : 


زعم بعض المعطلة النفاة أن الله سبحانه وتعالى : لما خلق الخلق يعني 
السموات والاأرض ٠‏ وما فيبن ٠‏ سمى ذلك كله عرشا له واستوى على 00 شكدنة ' 
فالمرش عند ههلا * مجموع الخلق , لا أن له عرشا اختصه بالعلوفوق سائر ما خلق » شم 
استوى عليه كيف ثماء سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفمل وهم يسألون . 


القول الثالث : 


ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى : ان هناك بعض المتأولين من الجهمية المعطلة 
والمعتزلة ادعى أن العرش مخلوق بعد خلق السموات والاأرض وادعى هذ! الزاعم أن الا جماع 


(؟) المصدرتفسه ض)0٠6.‏ 
(؟) مختصرالصواعق المرسلة ج ع ص ١م(‏ . 


الام ؤس 


خلق العرش » فجعل الاستواء بمعنى الخلق ء 

قلت : ولعل ابن القيم رحمه الله تعالى يعني بذلك : فخر الدين الرازى نقد 
قال : في كتاب ” أساس التقد يس ” لوكان تعالى ستقرا على العرش لكان الابتدا' بتخليق 
العرشى , أولى من الابت!* يتخليق السموات , لأن تقد ير القول بأنه مستقرا على العرش ,' 
فيكون العرش ءكانا له , والسموات مكان لعبيده , والاأقرب الى العقول أن يكون تهيئكة 
مكان نفسه مقد ما على تهيثة مكان العبيد ٠‏ لكن من المعلوم أن تخليق السموات مقدم على * 
تخليق العرش ٠‏ لقوله تعالى ( ان ربكم الله الذى خلق السموات والاأرض في ستة أيسام 
ثم استوى على العرش ) وكلمة ثم للتراخي ' ' الا أني لم اجد ادعاءه للاجماع على ما ذكر . 
القسول الرابسسم : 


ادعى بعضالمتكلمين النفاة : أن الصحيح هو تأويل العرش الوارد ذكره في 
الآيات الكريمة من القرآن التي تتحد شعن استواء الله تعالى على عرشه ٠‏ على معغى الطلك 
كأنه أراد أن الطك ما استوى لأحد غيره تعالى . مأخون من قول العرب ؛ ثل عرش فلان , 
اذ! ل هبطكه ٠.‏ وهذا القول فيه معنى القول الثاني » أو قريب منه . 

والذى دعا المتكتمين الى هذه التأويلات للعرشكما أسلفت هو دعوى التنزيسه 
ا اعتقد وا أنه لو كان لله عرش باعن من جميع المخلوقاتعال عليها , والله تعالى فوقه عال 
عليه , لكان حاملا لقهعز وجل . وهذ! قياس هم للغائب على الشاهد ٠‏ وهو قياس فاسد 
فانه لياس مع الفارق ولا تتوفر فيه شروط القياس , اذ أنه لا علة جامعة تجمع بين الخالسق 
والمخلوق ولكن هلا * النفاة استخد موا القياس التمثيلي الذى يستوى فيه الاأصل والفرع , أو , 
القياس الشمولي » الذى تستوى فيه جميع أفراده وهذان القياسان لا يجوز استعمالهما فسي 
العلم الا لبي » لأن الله سبحانه ليسكمظه شي * فلا يجوز أن بمثل بغيره , كما لا يجوز أن 


)0 اساس التقد يس ط مطبعة كرد ستان العلمية بمصر سنة م5( هاص بام . 
(؟) أصيل الدين لليغدادى ص١١‏ . 


سالمة؟ سه 


يد خل هو وفيره تحت قضية كلية تستوى أفراد ها . ولهذ! لما سلك طوائف من المتفلسفة 
١والمتكلمة‏ مثل هذه الأقيسة في المطالب الا لبية ؛ لم يصلوا بها الى اليقين . بل 
تناقضت أد لتهم » ولب وين حا كمد التناهي الحيرة والاضطراب لما يرونه من فسان 
أد لتهم ٠‏ او تكانثها ولكن يستعمل في ذلك قياسالأولى , كما قال تعالى ( ولله المشل 
الأطى 7 
وقد رد الامام ابو سعيد الدارمي على القولين الاأولين فقال : 
قلت : لم تمدعوا من انكار العرش والتكذ يب به غاية , وقد احاطت بكم الحجسج 
من حي ثلا تد رون » وهو تمد يق ما قلنا : ان ايمانكم بالعرشكايمان ( الذين قالسسوا 
آمنا بأفواههم وم تومن قلوهم ) فقد كذ بهم الله تعالى به في كتابه وكذ يكم به الرسسول 
صلي الله عليه وسلم أرأيتم قولكم : ان عرشه سمواته وأرضه وجميع خلقه فما تغسير قولمعند كم 
( الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ) أحملة عرش الله أم حملة خلقه ؟ 
وقوله ( ويحمل عرش ربك فوقهم يومقذ ثمانية ) أيحطلون السموات والاأرض ومن فيهن أم عرش 
الرحمن ؟ فانكم ان قدرتم قولكم هذا : يلزمكم أن تقولوا : عرش ربك خلق ربك أجمم » 
وتبطلون المرش الذى هو العرش , وهذا تفسيرلا يشك احد في بطوله , واستحالته , 
وتكذ يب بعرش الرحمن تبارك وتعالى ». فقد قال الله تعالى ( خلق السموات والاأرض في 
ستة أيام وكان عرشه على الما* ) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : “كان الله ولم يكن 
هي * » وكان عرشه على الما* ” ففي قوله تعالى وحد يث رسوله صلى الله عليه وسلم دلالسة 
ظاهرة أن العرشكان مخلوقا على الما' اذ لا أرضولا سماء » فلم تغالطون الناس يسا 
أنتم له منكرون ؟ ولكنكم تقرون بالعرش بألسنتكم تحرزا من اكفار الناسإيما.كم ينص التغزيل 
فتضرب عليه رقابكم وعند أنفسكم أنتم به جاحد ون » ولعمرى لكن كان أهل الجبل في شك 
من أمركم ان ن أهل العلم من ارك الملل ين .٠‏ الى أن قال : ففي ما ذكرنا من كتساب 
الله عز وجل ٠‏ وضي هده الأحاد يك بان بين أن العرشكان مخلوقا قبل ما سواه من الخلق 


-91م46- 


وأن لا ادعى بين البعطنة تكذ يب بالعرش ٠‏ وتخرص بالباطل ٠‏ ولو شئنا أن نجمع في 
تحقيق المرشكثيرا . من أحاد يث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لجمعنا 

ولكن علمنا انه خلص طلم ذلك , والايمان به الى النساء , والعبيان , الا الى هذه 
المصابة الملحدة في آيات الله . طهر الله متهم بلاده وأراح تيع عباناة )1 

أما القول الثالث : فقد رد عليه ابن القيم فقال : ان ان هذا القول لم يقله أحد 
من أهل العلم أصلا , وهو مناقض لما دل عليه القرآن والسنة واجماع السلمين اظبر 
مناقضة ٠‏ فانه تعالى أخبر أنه خلق السموات والاأرض في ستة أيام وعرشه حينئذ على الما* , 
وهذه واو الحال , أى : خلقها في هذه الحال ‏ أى حال كون عرشه على الما* ‏ فال 
على سبق العرش والما* للسموات والاأرض . وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم : 
" قدو الله مقاد ير الخلائق قبل أن يخلق السموات والاأرض بخمسين الف سنة ٠‏ وعرشه علسى 
اوه !"1 رابع الفريق أن :اتمز عمد قبل ازعلم: لاز ان :القن يمن يحديث تسد 
الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم قال اكتدب 
قال ما اكتب , قال اكتب القدر فجرى بما هوكائن الى يوم القبامة * ٠‏ 

وقد اخبر انه قدر المقاد ير وعرشه على الما* , وأخبر في هذا الحديثانه قدرها 
أول أوقات خلق القلم , فعلم أن الحرش سابق على القلم » والقلم سابق على خلق السموات 
والأرش بخسين ألف سنة , فادعى هنا الجبمي أن العرش مخلوق بعد خلق السسسموات 
والا كرض ٠»‏ ولم يكفه هذا الكذ ب حتى ادعى الا جماع عليه , ليتأتى له اخراج الاستواء عمسن 
حتيقةا "1 . قلت , وهذ! القول : لا سند له من نقل أوعقل » فان النقل والعقل . 
متضافران على يطلائة ٠ ٠‏ 

أما من تأول العرش يمعنى الملك , فقد رد قوله : بأن هذا عدول عن الحقيقة 


الى التجوز , مع مخالفة الاأثر , ألم يسمعوا قوله تعالى ( وكان عرشه على الما* ) أتسراه 


)00 الرد على الجهمية للد ار ص ع5 1116 

(؟) صحيح مسلم /١‏ 1ه طبع ار الفكر بيروت سفن الترذ ى#91/8, الاأسسياء 
والصفات ص 6 507 

(؟)) مختصرالصواعق المرسلة جاكص١"١‏ . 


0-1 


سام ووه 


كان الملك على الما* » وكيف يكون الملك ياقوتة حمرا" , كما جاء'ت بذ لك الاأثار ع سن 
الصحابة والتابعين ومثل هذا القول لا يقال الآ عن توقيف 17 ) ٠‏ 

قلت والعد ول بالعرشعن حقيقته وهي أنه بمعنى السرير الى معان أخسرى 
فان ذلك مما أنكره علماء السلف وأعمتهم » ووافقهم على ذ لك علما* اللفة وأثمتها كنا قد 
حتقت ذلك في البحوث السنتد مه 51 ) 

كما أقول : انه قد وجد من يزعم الامامة في اللغة من تأثر بأقوال المتكلسين 
النفاة فحاول اخضاع لغة العرب للمعاني والا صطلاحات التي صرف المتكلمون النصوص اليها 
بل ان شهم من تطاول فادعى أن تلك المعاني التي صرف المتكلمون النصوص اليها , أو 
حملوها اياها معأنها لا تحتطبا على الأقل في نفس السياق الذى جاءت فيه هي 
معانيها في لغة العرب . 

من ذ لك ما ذكره الزبيد ى صاحب تاج العروس ني قوله تعالى ( أيكم يأتيب ني 


و 3 
بعرشها )( " وقوه ( تكروا لها مرشها ')؟ أوقوله ( أهكذا عرشلها 


1( 
كنى به عن العز والسلطان والسلكة ! 
فان السياق لا يستقيم معكون المقصود بالعرش في الآياتما ارتضاه الزبيسدى 


وليس ثمة أد نى قرينة تؤيد أن يكون المقصود ما قاله . بل المقصود بالعرش في هذه 


) أحيث قال 0 بأننه 


الآيات : السرير » ولا معنى له غيره » وهذا قول : ابن عباس ؛ وقتاده ومجاهد وابسن 

)١(‏ زان المسير في علم التفسير لابن الجوزى ج١٠‏ ص ٠ 5١“‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية 
جار(صض؟.)- 0.). 

(؟5) انظ رالسحثين الأ والثاني من هذا الفصل فقد نقلتفيهما كثيرا من أقوال 
الأعمة فيما يتعلق بأن المراد بالعرش السرير . 

(؟) سور ةالنحل آية م . 

()) سورةالنحل آية ١ع‏ . 

(ه)) سور ةالنحل آية ١ع‏ . 

(0)1ا تاج العروس من جواهر القأموس ج ) ص١8‏ . 
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لتك 
0 
د 
0 
0 


س١1‎ - 


زيد , والضحاك , وزهير بن محمد , ومحمد بن اسحاق , وعكرمة وغيرهم . وكلالمفسرين 
فى أن انراق باحر هناجع السريز ورين "ارا" بوزنا لمان بوقاف مرق لبان عستي 
الآثار عن السلف : بأنه سرير كريم » حسن الصنعة , لمع نهب قوائمه من جوهر 
ولووْ كلا بالددر ٠‏ والماقوت الأحمر » والزيرجد الأخضر والزمرد 9 

فاتضح من سيا الآيات , وما جاء في يضف عر يلقي ؟ فلا قافو كنثل 
ذلك الآ أنه سرير الملك الذى تجلسعليه , ولا يستقيم المعنى معكون النقصود ما ذ كسسره 
صاحب التاج . ولم أجد فيما تيسر لي الا طلاع عليه من مصاد ر ومراجع لغوية أن أحذ! قال 
في معنى هذه الآياتبمثل قول الزبيدى ٠‏ وعلى هذا فليسله سلف فيما قاله , والله أعلم 
ولا أنسى هنا أن أذكر ما قاله الراغب في المفردات في غريب القرآن : حيث قال : وصرش 
الله سسا لا يعلمه البشر الآ بالاسم لا على الحقيقة » ولي سكا تذهب اليه أوهاة يانه لو 


كان كذلك لكان حاملا له تعالى الله عن ذلك [؟' ) 


والراغب يزعم أن قوله تعالى ( الرحمن على العرشاستوى ) بمعنى استولسسس 
ويدعي أن الاستواء دى تمر ب (على ) اقتضى معنى الاستيلا* . 

ش ونقل بعض ما قاله المتكلمون في الآية مرتضيا له : فقال : وقيل معناه : استوى 
له ما في السموات وما في الاأرض , أى استقام الكل على مراده ٠‏ بتسوية الله تعالى ايا 
كقوله ( ثم استوى الى السما* فسواهن ) ء وقيل معناه : استوى كل شي * في النسسسبة 
اليه فلا شي ' أقرب اليه من شي * اذ كان تعالى ليسكالا جسام الحالة في 00000 

فالراغب يذ هب مذ هب المتكلمين النفاة » ويحاول أن يحمل النصوص من المعاني 
ما لا تحتمله , بل ويدعي على اللغة ما هي منه براء , وأئمة اللغة على خلافه ولعله يريد 


«+ تفسيرابن كثير ج‎ 2937601١370١58 , ١)مصح تفسيرالطبرى ج ا‎ ))1١( 
26/107 (م؟اء وفتح البيان في مقاصد القرآن لصديق حسن خان‎ ٠ ص /الا؟‎ 

(؟1) المصادرئفسها. 

)() عسو لحان ل » تاج المروس ج ) ص ٠. 88١‏ 

(4) المفردات في غريب القرآن للراغب ص ٠ ٠11‏ أوص 01؟ من الطبعة الأخيرة ٠‏ 


1 
4 


وا اموب ور لاه برو مادا بال نا ل لد لي عي و و ا 
مك هط كح عش م ند 00 


بودي عي إرلاا شرو 


ا ل ا 


1411 هه 


أن يقول : ان العرش هو بمعنى الملك , أوالسلطان ء لا بمعناء الحقيقي , لأنه في 
زصه لو حمل العرش على معنى السرير لكان حاملا لله تعالى عن قوله . لكن آيات الذكر 
الحكيم التي جا* فيها ذكر عرش الرحمن لم يقترن بها قرينة حالية أو مقالية تدل على خلاف 
الظاهر من العرش عند الا طلاق , سما يجعلنا نجزم بأن تلك التأوهلات التي اصطتفيا 
المتكلمون » وأخذها عنهم من تتلمذ لهم فكرا وعقيدة معاني باطلة » وأن الحامل عليها! 
مجرد وهم وخيال , وقياس فاسد . ان أن أصحاب الغطر السليمة والعقول المستئيرة بنور 
الله , العارفة بعظمته تعالى : لا يمكن أن تتوهم من كون الله على عرشه انه محتاج اليه 
بل هو سبحانه فوق العرش » مع حمله بقد رته بقصرته للعرش وحملته , وغناه عن العسسرش 
وفقر العرش اليه , وأن خلقه للعرش وعلوه عليه ليس لحاجته سبحانه الى العرش بل له في 
ذلك حكمة اقتضته , ثم ان كون العالي فوقا للسافل , لا يلزم منه أن يكون الساقل حاويا 
للعالي .. حاملا له ٠‏ ولا أن يكون الاأعلى مفتقرا اليه » فان السما* فوق الاأرض ٠‏ وليسست 
مفتقرة اليها , فالرب تعالى أعظم شأنا وأجل من أن يلزم من علوه على العرش », افتقاره الى 
العرش ٠‏ بل لوازم طرِ من خصائصه » وهي حطه بقدرته للسافل ونقر السافل! ! ) 

فقد اتفق ظاهر اللغة مع ظاهر القرآن وباطنه من أن لله عرشا هو سبحانه وتعالى 
عال عليه كيف شاء » معغناه المطلق سبحانه وتعالى عن العرش » كما أن الفطرة السسليمة 
والعقول المستنيرة بنور ربها لا تنكر ذلك , ان أن في قدرة الله متسعلذلك . 


)9١(‏ شرح العقيدة الطحاوية في العقيدة السلفية تحقيق احمد محمد شاكر ‏ مكتبسة 
الرياض الحد يثة ص 507 ؟ مع بعض التصرف . 


اموت 


العرش عند المتكلمين على علم البيثة من الفلاسفة وغيرهم 


زعم بعض المتكلمين على علم الهيئة من الفلا سفة وغيرهم من الا سلاميين الذ يسن 
نقلوا عنهم ٠‏ أن الكرسي هو الفلك الثامن ٠‏ وهو فلك الثوابت والعرش هو الفلك التاسع 
وهو الفلك الاأثير » وبقال له : الاأطلسا ' ) 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية : حال الفلاسفة ء واتباعهم أنهماذ! سمعوا سسا 
أخبرت به الاأنبياء من العرش والكرسي ٠‏ قالوا : العرش هو الفلك التاسع , والكرسي هو 
الفلك الثاسن ' . وقال في موضعآخر , وانما ذكر هذ! طائفة من المتآخرين الذين نظسروا 
في طم البيفة , وغيرها من أجزا' الفلسفة ٠‏ فرأوا أن الأفلاك تسعة , وأن التاسع وهو 
الأطلسس , محيط بها مستد ير كاستد ارتها ٠‏ وهو الذى يحركها الحركة المشرقية ل" ان 
كان لكل فلك حركة تخصه غير هذه الحركة العامة » ثم سمعوا في أخبار الأنبياء صلسسوات 
الله وسلامه عليهم ذكر ( عرش الله ) وذكر ( كرسيه ) وذكر ( السموات السبع ) فقالوا 
بطربق الظن أن ( العرش ) هو الفلك التاسعلاعتقاد هم أنه ليس ورا* التاسع شي * اسلا 
مطلقا , واما أنه ليس ورا مغلوق ٠‏ 

ثم ان منهم من رأى أن التاسسع هو الذى يحرك الأفلاك كلها , فجعلوه مبدأ 
الحواد ث ٠‏ وزصوا أن الله يحد ث فيه ما يقد ره في الأرض , أو يحدثه في النفسالستي 
زعموا أنها متعلقة به » أوني العقسل الذى زعموا أنه الذى صدرعنه هذا اففلك , وربنا 


سماه يعضهم الروح .6ه 

. ص05 ء, وتفسير الخازن ج ؟ ص50‎ ١ تفسيرابن كثير ج‎ 0)١( 
. ص95" 2 لام؟‎ ١7 مجموعفتاوي ابن تيسية ج‎ )1)١( 

(+) في نسخةاخرى ( الحركة الشوقية ) بدل المشرقية . 


١ كف‎ 
2 


4 سد 


وتارة يجعلون الروح هوالعقل الفعال العاشر الذى لغلك القمر , والنفس 
المتعلقة به وربما جعلوا ذلك بالنسبة الى الحق سبحانه كالد ماغ بالنسبة الى الانسان 
يقد ر فيه ما يفعله قبل أن يكون الى غير ذلك من المقالا ت . 

ع اسمن يداني أنه علم ذلك بطريق الكشف والمشاهدة , ويكون كاذبا نيسا 
يدعيه , وانما أخذ ذ لك عن هيا * المتغلسفة » تقليد! لهم » أو موافقة لهم على طريقتهيم 
الفاسدة , كما فمل اصحاب ( رسائل اخوان الصفا ) وأمثالهم . 

وقد يتمثل في نفسه ما تقلده عن غيره فيظنه كشفا , كما يتخيل النصراخي 
التنليسث الذى يعتقده , وقد يرى ذلك في منامه فيظنه كشفا , وانما هو تخيل لما 
اعتقده , وكثير من أرباب الاعتقادات الفاسدة اذا ارتاضوا صقلت الرياضة نفوسهم فتتشل 
لهم اعتقاد اتهم فيظنونها كشفا !! ) 

وقد تكفل شيخ الا سلام ابن تيمية رحمه الله بالرد على هذه الشبهات فقال : 

ان ما ذكروه من أن العرش هو الفلك التاسع فانه قد يقال : انه ليس لهم علسسى 
ذلك د ليل لا عقلي ولا شرعي ٠‏ 

أما العقلي : فان أثمة الفلاسفة مصرحون بأنه لم يقم عند هم د ليل على أنسه 
ليس وراء الفلك التاسع شي * آخر ٠‏ بل ا قام عند هم د ليل على أن الأفلاك هي تسسسمة 
فقط ٠‏ بل يجوز أن تكون أكثر من ذ لك ٠‏ ولكن د لتهم الحركات المختلفة والكسوفات ونحسو 
ذلك على ما ذكروه , وما لم يكن لهم د ليل على ثبوته فهم لا يعلمون لا ثبوته ولا انتفا ٠.‏ 

مثال ذلك : أنهم علموا أن هذا الكوكب تحت هذا , بأن السفلي يكسف العلوى 
من غير عكس ء فاستك لوا بذ لك على أنه في فلك فوقه ‏ كما استد لوا بالحركات المغتلفة 
على أن الأفلاك مختلفة حتى جملوا في الفلك الواحد عدة أفلاك , كفلك التد وير وفيره . 

ش فآما ما كان موجود! فوق هذا ولم يكن لهم ما يستد لون به على ثهوته ٠‏ قم 


ا ل ا ا 


)0 مجموع فتاوى ابن تيمية ج . ص ١)2ه‏ 20 اوه . 


1 


اه" سه 


لا يعلمون نفيه للا اثباته بطريقهم ٠‏ 

وكذ لك قول القائل : ان حركة التاسسع مبد أ الحواد ث خطأ , وضلال على 
أصولهم , فانهم يقولون : ان التاسعله حركة تخصه بما فيه من الثوابت , ولتلك الحركة 
قطبان غير قطبي التاسسسع ء وكذلك السابع , والسادس .. ٠‏ واذا كان لكل فلك حركة 
تخصه , والحركات المختلفة هي سبب الا شكال الحاد ثة المختلفة الفلكية » وتلك الاشكال 
سبب الحواد ث السفلية ‏ كانت حركة التاسع جز* السبب كحركة غيره ٠.٠.٠‏ 

واذ! كان هسبلا * ليسعند هم ما ينغي وجود شي * آخر فوق الأفلاك التسعة كان 
الجزم بأن ما اخبر تبه الرسل من أن العرش هو الفلك التاسع رجما بالغيب وقولا بلا علم . 

هذا كله بتقد ير ثبوت الاأفلاك التسعة على المشهور عند أهل الهيئة , اذ في 
ذلك من النزاع والا ضطراب , وفي أدلة ذلك ما ليس هذ! موضعه , وانما نتكلم على هنذا 
التقدير وأيضا فالاأفلاك في اشكالها واحاطة بعضها ببعضمن جنس واحد فنسبة السايسمع 
الى الساد سكتسبة الساد س الى الخامس , واذ! كان هناك فلك تاسع فنسبته الى الثاسن 
كنسبة الثامن الى السابع 

وأما العسرش فالا خبار تدل على مباينته لغيره من المخلوقات , وأنه ليسسس 
نسبته الى بعضها كنسبة بعضها الى بعض . .. ومعلوم أن قيام فلك من الاأفلاك بقسدرة 
الله تعالى كقيام سائر الأفلاك لا فرق في ذلك بين كرة وكرة » وان قدر أن لبعضها ملائكة 
غي نفس الأمر تحملها فحكبه حكم نظيره » قال تعالى ( وترى الملائكة حافين من حول المرش) 
الآية . فذكر هنا أن الملائكة تحف من حول العرش » وذكر في موضعآخر أن له حملة تقال 
تعالى ( ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ) وجمع في موضع ثالث بين حملته ومن حولسه 
فقال ( الذين يحملون العرش ومن حوله ) . 

وأيضا فقد أخبر أن عرشه كان على الما* قبل أن يخلق السموات والاأرضكنا قال 


تعالى : ( وهوالذى خلق السموات والاأرض في ستة أيام وكان عرشه على الما* ( 


- ل 


كما ثبت في صحيح البخارى من حد يث عمران بن حصين عن الثبي صلى اللسسه 
عليه وسلم انه قال : “كان الله ولم يكن شي * غيره » وكان عرشه على الما" وكتب في الذكر 
كل شي * وخلق السموات والأرض » وفي رواية له : " كان الله ولم يكن شي * قبله » وكان 
عرشه على الما* ثم خلق السموات والأرض” وفي رواية لغيره صحيحة : “كان الله ولم يكن 
شي ' معه ٠‏ وكان عرشه على الما* » ثم كتب في الذكر كل شي* * كما ثبت في صحيح مسلم 
عن عبد الله بن عمروعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : “ان الله قدر .قاد ير 
الخلائق قبل أن يخلق السموات والاأرض يخمسين ألف سنة وكان عرشه على 20 ) 
التقدير بعد وجود العرش , وقبل خلق السموات والاأرض بخمسين ألف سنة ٠‏ 

ثم ان الله قد وصف العرش بأنه كريم » وبأنه عظيم , وبأنه مجيد .. 

فقول النازع : ان نسية الفلك الأعلى الى ما د ونه كنسبة الآخر الى ما دوه 


لوكان العرش من جنس الاأفلاك لكانت نسبته الى ما د ونه كنسبة الآآخر الى ما د ونه وهذا 


١ذهو‎ 


لا يوجب خروجه عن الجنس ٠‏ وتخصيصه بالذكر , كما لم يوجب ذ لك تخصيص سما* د ون سماء 
وان كانت العليا بالنسبة الى السفلى كالفلك على قول ههلا ' , وانما امتازعما د ونه يكونسه 
أكبر » كما تمتاز السماء العليا عن الدنيا , بل نسبة السما* الى الهوا* , ونسبة الهسواء 
الى الماء والأرض : كتسبة فلك الى فلك . وسع هذا فلم يخص واحد! من هذه الاأجناسعما 
يليه بالذكر ٠‏ ولا بوصفه بالكرم والمجد والعظمة ٠‏ 
وقد علم أنه ليس سببا لذواتها , ولا لحركاتها , بل لها حركات تخصبا », فلا 

يجوز أن يقال : حركته هي سيب الحواد ث ٠‏ بل ان كانت حركة الاأفلاك سيا للحبواد ث 
فحركات غيره التي تخصه أكثر , لا يلزم من كونه محيطا بها أن يكون أعظم من مجمومبا 
الا اذا كان له من الغلظ ما يقاوم ذلك , والا فم المعلوم أن الغليظ اذا كان متقاري! 
فسجموع الد اخل اعظم من المحيط ؛ بل قد يكون بقدره اضعانا » بل الحركات المختلفة 
التي ليست عن حركته اكثر لكن حركته تشطها كلها . 


. سبق تخريج الحديثين , وبيان موضعهما من الصحيحين‎ )١( 
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وقد ثيت في صحيح مسلم عن جويرية بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم 
د خل عليها وكانت تسبح بالخحصى من صلاة الصبح الى وقت الضحى فقال : "لقد قلت 


بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلتيه لوزنتين : سيحان الله عدد خلقه , سبحان الله زئة 
لل 


مزق © مليحان الله رقي ققته م ميشان اذل دقو كلاس 

غهذا الحديث بين أن زنة العرش أثقل الاأوزان » وهم يقولون : ان الفلك 
التاسعلا خفيف ولا تقيل , بل يدل على أنه وحده اثقل ما يمثل به , كما أن عدن 
المخلوقات اكثر ما يمثل به ٠‏ 

كما أنه قد ثبت أن للعرش قوائم كما جا* في الصحيحين عن أبي سعيد قال :جاء 
رجل من اليهود الى النبي صلى الله عليه وسلم قد لطم وجبه , فقال : يا محمد رجل من 
أصحابك لطم وجبي ؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ” ادعوه ” فدعوه فقال : ”لم لطمت 
وجهه ؟ “ فقال : يا رسول الله : ( اني مررت بالسوق وهو يقول : والذى اصطفى موسسى 
على البشر » فقلت : يا خبيث وعلى محمد ٠‏ فأخذ تني غضبة فلطمته , فقال النهي صلى الله 


عليه وسلم ”لا تخيروا بين الاأنبيا* , فا ا اجات ال ين 5 
وجا* ذكر القائعة بلفظ الساق , والأقوال متشابهة في هذا الباب . 


كما جاء في الصحيحين عن جابر قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : 

اهتز عرثى الرحمن لموت سعد بن معاذ 0 

(9)) صحيح سلم كتاب الذكر باب التسبيح أول النهار وعند النوم جام ص 5 وقسسسد 
اخرجه ابو داوود في كتاب الوتر من سننه والترمذى في الدعوات والنسائي في 
السهو واحمد في السند ج ( ضهره؟ , 758 . 

(5) صحيح البخارى كتاب الرقاق باب نفخ الصور ء وكتاب الاأنبياء باب : وفاة موسسى 
وذكره , وكتاب التوحيد , باب : في المشيكئة والارادة » وصحيح مسلم كتاب 
الفضائل , باب من فضائل موسى عليه السلام » وسنن ابي داود كتاب السنة باب 

في التخيير بين الأنبيا" » وسمند الامام احمد جع ص )1 . 

(؟) | سبق تخريجه . 
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وعند هم أن حركة الفلك التاسع دائمة متشاببة , ومن تأول ذلك على أن المراد 
به استبشار حطة العرش وفرحهم , فلا بد له من د ليل على ما قال , كما ذكره أبو الحسن 
الطجرى وفيره مع أن سياق الحد يث ولفظه ينغي هذا الا حتمال . 

كما جاء في صحيح اليخارى عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ” .... ان في الجنة مائة درجة اعدها الله للمجاهدين في سبيله , كل د رجتمن 
بينهما كما بين السماء والاأرض , فان! سألتم الله فاسألوه الغرد وس فائه أوسط الجنة, 
وأعلى الجنة ٠‏ وفوقه عرش الرحمن » ومنه تفجر أنهار الجنة * ٠‏ 

وفي صحيح سلم عن أبي سعيد الخد رى أن رسول الله صلى الله عليه وسسلم 
فال .“0 آنا اميد سن رفي باللهارها + هالاشلام ديا مسحب عييا! + وعبيك له 
الجنة “ فعجب لبا أبو سميد , فقال اعدها علي يا رسول الله ,» ففعل , قال : وأخرى 
يرفع الله بها العبد ماثة د رجة ما بين كل د رجتين كما بين السما' والاأرض” قال وما هي 
يا رسول الله ؟ قال الميان بزو ليل أو 10 

وضي صحيح البخارى ؛ ان أم الربيع بنت البراء ‏ وهي أم حارثة بن سراقسة ب 
أتت النوي على الله عليه وسلم فقالت : با نبي الله تحد ثني عن حارثة ‏ وكان قتل يوم بددر 
أصابه سهم غسرب ‏ فان كان في الجنة صبرت » وان كان في غير ذلك اجتبد تعليسه 
في اليكاء . قال , ”يا أم حارثة : انها جنان في الجنة وان ابنك أصاب الفرن مس الال 5 ) 

فهذ! قد بين في الحد يث الأول : أن العرش فوق الفرد وس , الذى هو أوسط 
الجنة واعلاها ٠‏ وان في الجنة مائة ددرجة ما بين كل د رجتين كما بين السما' والاأرض 
والفرد وس أعلاها , والحديث الثاني : يوافقه في وصف الد رج المائة , والحد يث الثالدث 
يوافقه في أن الغرد وس أعلاها .. 
0227 

الدرجات . 


)؟) صحيح البخارى كتاب الجهاد باب من أتاه سهم عرب فقتله 0 وانظر كتتسساب 
المناقب والمغازى 0 


0 94س 


واذ! كان العرش فوق الغرد وس فلقائل أن يقول : اذ! كان كذ لك كان في هذا 
من العلو والارتفاع ما لا يعلم بالبيئة , ان لا يعلم بالحساب أن بين التاسع والاأول كما 
بين السم!* والأرض مائة مرة » وعند هم أن التاسع ملاسل! اللثامن » فهذا قد بين أن 
العرش فو الفرد وس , الذى هو أوسط الجنة وأعلاها . ٠‏ 

ومقصود شيخ الاسلام رحمه الله أن هوا * الفلاسفة اعتمد وا على ما شاهد وه مسن 
الحسيات ولا يعلمون ما ورا* ذلك , فيكون كلامهم عن العرشلا سند لهلا من نقل ولا من 
عقل كما قد بمن ذلك في أول رده ٠‏ 


. ص )ىه ب مم‎ ١ مجموعفتاوى ابن تيمية ج‎ 14)١( 
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ساء لاو سه 


الفصل الرابام: 


سي م و سي و سس بوي سس ووه سا 


في استد ارة الأفلاك وهل العرشكرى ؟ 
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : واستدارة الاأفلاك كما أنه قول أهل 
البيثة والحساب », فهو الذى عليه علما* المسلمين ٠‏ فقد ثبت بالكتاب والسنة وا جماع علما* 
الأمة أن الأفلاك مستديرة , قال تعالى ( ومن آياته الليل اعبار شط والشهدر ا( : 
)١( :‏ 
وقال تعالى ( وهوالذى خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون ) وقال 
(") 
تعالى (لا الشمنينبغي لبا أن تد رك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون ) 
. (؟) 1 
قال ابن عباس : في فلكه مثل فلكه المغيزل » وهكذا هوفي لسان العسرب» 
الفلك الشي ' المستد ير ومنه يقال : تفلك دى الجارية اذا استدار , قال تعالى ( يكوزن 
(ه) 5 8 
الليل على النهار ويكون النهار على الليل ) والتكوير هوالتد وير ٠‏ ومنه قيل : كار العمامة 
وكورها , اذا أدارها , ونه قيل للكرة كرة وهي الجسم المستد ير , ولهذا يقال للأفلاك 
كروية الشكل , لأن أصل الكرة كورة » تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا » وكورت 
الكارة اذا دورتها , ونه الحديث ( ان الشمس والقمر يكوران يوم القيامة كأنبما ثوران فسي 
)) 70 + 
نار جهنم ) . بقال تعالى ( والشسس والقمر بحسبان ) عبان لزيا » وقسال 
50 . 
تعالى ( ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ) وهذا! انما يكون فيما يستدير من أشكال 
)١(‏ سورة فصلتآية : 0م . 
(؟)ة سورة الانبيا"آية :مم . 
(؟ك)) سورةيسآية : 2٠.‏ . 
(0)6 مجموع فتاوى ابن تيمية جه ص مه », ونقض تأسيسالجهمية ج ١‏ ص١5‏ , 
والفصل لابن حزم ج ؟ ص ١١١‏ . 
(ه) )2 سو ةالزمرآية : م . 
(4 صحيح البخارى كتاب "* بد * الخلق ” باب صفة الشس والقمر ٠.‏ 
 )1(‏ سورةالرحمن آية : م . 
(ه) فتح البارى جوص ١5+‏ عن مجاهد وفتاوى أبن تيمية ج م؟ ص ١66‏ . 
)1 سورة الملك آية : م . 


لاوس 


الاأجسام دون المضلعات من المظث او المربع » أو غيرهما , فانه يتفاوت لان زواياه مخالفة 
لقوائيه 0 والجسم المستد ير متشابه الجوائب والنواحي ليس بعضه مخالفا لبعض . 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذى قال : انا نستشفع بك على الله» 


ونستشفع بالله عليك ٠‏ فقال للأعرابي : ويحك ان الله لا يستشفعبه على أحد من خلقه ان 
شأنه أعظم من ذ لك » ان عرشه على سمواته هكذ! , وقال بيده مثل 11011 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال + اذا 
سألتم الله فاسألوه الفك وس فائها أعلى الجنة » وأوسط الجنة ٠‏ وسقفها عرش الرحسدا ")أ 
فقد أخبر أن الفرد وس هي الأعلى والاأوسط وهذا! لا يكون الا في الصورة المستد يرة , نأما 
الوم وتعو لين اينيك اله 00 

وقد نقل اجماع المسلمين على ذلك أبو الحسن بن المتادى , وأبو محيد بسن 
حرم :بأو تقر بن التموزى رهم« وانا + انه تت اميه بو الل «السائيد” 1 

قال اياسبن معاوية : الامام المشهور قاضي البصرة من التابعين ‏ السسما* 
على الاأرض مثل القب ؟ يقن الامام ابو الحسين بن احمد بن جعفر بن المنادى من أعيان 
العلماء المشهورين بمعرفة الآثار والتصانيف الكبار في فنون العلوم الدينية » من الطبقة 
الثانية من أصحاب احمد بن حنبل : لا خلاف بين العلما* أن السماء على مثال الكرة وانها 
ته ور بجميع ما فيها من الكواكب كد ورة الكرة على قطبين ثابتين ٠‏ غير متحركين , احد هما 
في ناحية الشمال والآخر في ناحية الجنوب , قال : ويدل على ذ لك أن الكواكب جميعبا 


تد ور من المشرق ,٠‏ تقعقليلا على ترتيب واحد في حركاتها , ومقاد ير أجزائها الى أن تتوسط 
(١)(؟)‏ سبق تخريجه . 
)؟) مجموع فتاوى أبن تيمية ج” ص "هه 2 5ه /, جدن؟ ص9 ولس وؤأاء 
(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية ج ١‏ ص 114( » ونقض تأسيس الجهمية ج ؟ ص ؟ 0١‏ , 
١‏ والفصل لابن حزم ج ؟ ص 7ه ب (١١‏ , جه ص51 , جدم ص6و(سوولء. 
(ه) فتاوى ابن تيمية ج ه؟ ص ١96 ١56‏ , ومجموع فتاوى ابن تيمية ج + ص س 
7مهة ٠‏ 


وات 


السما ثم تنحد ر على ذ لك الترتيب , كأنها ثابتة في كرة تديرها جميعها دورا واحدا 
قال : وكذ لك اجمعوا على أن الاأوض بجميع حركاتها من البر والبحر مثل الكرة » قال : 
ويد ل عليه أن الشس والقمر والكواكبلا يوجد طلوعها وغرهها على جميع من في تواحسي 
الأرض في وقت واحد ٠‏ بل على المشرق قبل المغرب . 

000 قال : فكرة الأرضمثبتة في وسط كرة السسا* , كالنقطة في الدائرة » يدل علسى 
ذلك أن جرم كل كوكب يرى في جميع نواحي السماء على قدر واحد , فيدل ذلك على يعد 
ما بين السما* والاأرض من جميع الجهات يقد ر واحد ٠‏ فاضطرار أن تكون الأرض وسط اللْنا. 

وقد يظن بعض الناس أن ما جاءت به الآثار النبوية من أن العرش سقف الجنسة 
وأن الله على عرشه , ممما د لتعليه من أن الأفلاك مستد يرة متناقض ٠‏ أو مقتض أن يكون 
الله تحت بعض خلقه ٠‏ كما سيأتي من احتجاج بعضالجهمية على اتكار أن يكون الله فق 
العرش باستد ارة الاأفلاك ٠‏ وأن ذلك مستلزم كون الرب اسفل , وهذ! من أعظم غلطهم في 
تصور الاأسر 0 

أما العرش فقد بينت فيما سبق أنه لم يثبت بد ليل يعتمد عليه أن العرش فلك من 
الأفلاك الست يرة الكرية الشكل لا بد ليل شرعي ولا بد ليل عقلي » وانما ذكر ن لك طائفة 
من المتأخرين الذين نظروا في علم البيئة » فلما سمعوا ما أخبرت به الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم من ذكر عرش الله » وذكر كرسيه » وذكر السموات السبع , قالوا بطريق الظن 
ان العرش هو الغلك التاسع , لاعتقاد هم أنه ليس ورا* التاسع شي * اما مطلقا , واما انه 
ليس وراءه مفلوا "ا ' 

٠‏ وقد استدل من استدل على أن العرش مقيب بالحد يث الذى في سنن أبسي 

داود وغيره » عن جبير بن مطعم وفيه :ان الله على عرشه وان عرشه على سمواته وارضسه 
11 الاقف ابن عية ج ده اصه56١(ه3(55.‏ 


.1١و المصدرنفسه ج ىع ص6‎ )١( 
. (+؟) المصدرنئفسه جاصض5)58ى ,جا بار ص5 مم لمم‎ 


ااطلاوت 


هكذا , وقال باصابعه مثل القبة وفي لفظ ” وان عرشه فق سمواته » وسمواته فق أرضه 
هكذ! , وقال بأصابعه مثل القبة .أ أوهذا الحد يكيان دل على التقبيب » وكذ لك قوله 
عن الفرد وس أنها أوسط الجنة وأعلاء مع قوله : ان سقفها عرش الرحمن ٠‏ وان فوقها عرش 
الرحمن , والالوسط لا يكون الأعلى الا في المستدير , فهذالا يدل على أنه فلك مسن 
الاأفلاك بل اذا قد ر أنه فوق الأفلاك كلها امكن هذا فيه سواء قال القاعل انه سيط 
بالاأفلاك أو قال انه فوقها وليس محيطا بها كما أن وجه الاأرض فوق النصف الاأعلى من الاارض. 
وان لم يكن محيطا بذلك ٠‏ 

وقد قال ايا سبن معاوية : السماء على الاأرض مثل القبة » ومعلوم أن الغلاق 
سمتك ير مثل ذ للك لكن لفظ القبة يسطزم الاستدارة من العلو ولا يستلزم الاستد ارة من جميع 
الجوائب الا بد ليل منفصل , ولفظ الفلك يدل على الاستدارة مطلقا كقوله تعالى ( وهو 
الذى خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون ) وقوله ( لا الشمس يتبغسي 
لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النبار وكل في فلك يسبحون ) يقتضي أنها في فلك 
مستد ير مطلقا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في فلكة مثل فلكة المفزل . 

واما لفظ القبة فانه لا يتعرض لهذ! المعنى لا بنفي لا اثبات , لكن يدل علسى 


الاستك ارة من العلو كالقبة الموضوعة على الأارنى 7 ) 


. فتاوى ابن تيمية ج + ص +05 وقد سبق تخريج الحديث‎ 4)١( 
ص "هم - لامه , ص 5مس (وم.‎ ١ )؟) مجموع فتاوى أبن تيمية ي‎ 
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الفصل الخامس: 


الرد على من قال : 
ان العالم كرة » فلوكان الله في جهة قوق لكان اسفل بالتسبة الى 
كان الو 7 0 


زعم المتكلمون من النفاة أنه يلزم من كون الأرضكرة » وأن الجهة التي فويق 


بالنسبة الى أهل المشرق هي تحت بالنسبة الى أهل المغرب , والعكس بالعكس ؛ فلو 


0) 


كان تعالى فوق قوم لكان في نفس الوقت تحت قوم آخرين » وهذا باطل باتفاق السلمين ٠‏ 


والجواب على هذه الشبهة أن يقال : 
القائلون بأن العالم كرة يقولون : ان المحيط هو الأعلى , وان المركز الذى 
هو جوف الاأرض هو الاأسفل » ويقولون ان السماء عالية على الاأرض من جميسسع 
الجبات والأرض تحتها من جميع الجهات » ويقولون : ان الجهات قسسمان : 
حقيقية واضافية . فالحقيقية جهتان وهما العلو والسفل ء, فالسماء يدا بدي 
الجبة العالية التي علوها ثابتلا زم لا يتبدل , والاأرض أبدا في الجبة 
السافلة التي سفولها ثابتلا زم لا يتبدل » وكلما علتاتسعت », وكلما سفلت 
ضاقت , فلبذ! كان الأعلى هو الاأوسع وكان السفل هوالاأضيق , ولهذا قابسل 
الله تعالى بين علبين وهمن سجمين في كتابه 06 

واما الا ضافية فتقال بالنسبة والاضافة الى الحيوان وحركته , ولهذا تتببسدل 
بتبد يل حركته واعضائه , فما حاذى رأسه كان فوقه , وما حاذى رجليه كان تحته 
وما حاذى جهة اليمين كان عن يمينه , وما حاذى اليسرى كان عن يساره ‏ وبا 


كان قدامه كان أمامه 6 وما كان خلفه كان وراءه 0 فالا نسان تتبد ل جهاته بتبد ل 


نهاية الااقدام للشهرستاني صض#١311»‏ وأساس التقد يس للراؤى ص 1ه لاوه 
لما 
ولباب الا ربعي صه“" ٠.‏ 


او *«؟ سه 


حركاته , مع أن الجهات نفسها لم تختظف أصلا » ولم يصر الشرقي منها غربيا , للا الغربي . 
شرقيا , وانما التغير والتبدل حصل بسبب تغير حركات الانسان نفسه نات ما كان علسوا 
له قد يصير سفلا له » كالسقف مثلا يكون تارة فوقه . وتارة تحته » وعلى هذا التقدرير 
فان! علق رجل جعلت رجلاء الى السماء ورأسه الى الاأرض » أو مشت نملة تحت سق فاء 
رجلاها الى السقف وظهرها الى الأرضكان هذ! الحيوان باعتبار الجبة الحقيقية السماء 
فوقه , والاأرض تحته لم يتغير الحكم , واما باعتبار الاضافة الى رأسه ورجليه فيقال السما* 
تحته والاأرض فوقه , واذا كان كذ لك فالملائكة الذين في الاأفلاك من جميع الجوانب هسم 
باعتيار الحقيقة كلهم فوق الاأرض » وليس بعضهم تحت بعض ء ولا هم تحت شي ' من الاأرض 
أى الذين في ناحية الشمال ليسوا تحت الذين في ناحية الجنوب ٠‏ وكذلك من كان فسي 
ناحية برج السرطان ليس تحت من كان في برج العقرب ؛ وان كان بعض جوانب السسماء 
تلي رووسنا تارة وارجلنا أخرى ٠‏ وان كان فلك الشمس فوق فلك القمر , وكذ لك السحاب 
وطير الهوا* هو من جميع الجوانب فوق الاأرض وتحت السماء ليس شي * منه تحت الاأرض ٠‏ ولا 
من في هذا الجائب تحت من في هذا الجانب » وكذ لك ما على ظهر الأرض من الجبسال 
والنبات والحيوان والاأناسي وغيرهم , هم من جميع جوانب الاأرض نوقها وهم تحت السما* , 
وليس أهل هذه الناحية تحت أهل هذه الناحية , للا أحد منهم تحت الاأرض ولا فسسوق, 
السماء البتة . فكيف تكون السماء تحت الاأرض ٠‏ أو يكون من هو فوق السما* تحت الاأرض ؟. 
ولوكان شي * منهم تحت الأرض ٠‏ للزم أن يكون كلا منهم تحت الاأرض وفوقها . 
ويلزم أن يكون كل شي * فوت ما يقابله وتحته » ولزم أن يكون كل من جائ بي 

السماء فو الآخر وتحت الأرض , وأن يكون العرش اذ! كان محيطا بالعالم تحت السسما* 
وتحت الأرض مع أنه فق السماء وفق الارة ولزم أن تكون الجنة تحت الاأرض وتحت جهنم : 

معأنها فق السموات وفوق الأأرض وفوق - جهنم » ولزم أي يكون أهل علبين تحت أ مهسلل 
عسو اديع م » فاذ! كانت هذه اللوازم وأمثالها باطلة , باففاق اهل المقل 


لاوس 


والا يمان ٠‏ علم أنه لا يلزم من كون الخالق فق السموات أن يكون تحت شي * من * 
المخلوقات وكان من احتجج بمثل هذه الحجة انما احتج بالخيال الباطل الذى 
لا حقيقة له , معدعواه أنه من البراهين المقلية » فان كان يتصور حقيقة الاأسر 
فهو معاند جاحد محتج بما نيعلم أنه باطل . وان كان لم يتصور حقيقة الاأسسر 
فهو من أجبل الناس ببذء الاأمور العقلية التي هي موافقة لما اخبرت به الرسل 
وهو يزعم أنها تناقض الأدلة السمعية . 
أن يقال : هب أنا لا تأخذ بما يقوله هؤلا * , أليس من المعلوم عند جميم 
الناسأن السموات فوق الاأرض ٠‏ والهوا' فوق الاأرض » والسحاب والطير فوق 
الارض » والحيتان والد واب والشجر فوق الاأرض , والملائكة الذين في السموات » 
فق الأرض . وأهل عليين فق أهل سجين , والعرش أعلى المخلوقات ؟ 

كما في المحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : اذ! سألتم الله 
الجنة فسلوه الفر وس فانه أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفه عرش الرحمن 5 

وهذه الاأمور بعضها متفق عليه عند جميع العقلا* وما لم يعرقه جميع العقسلاء ' 
فهو معلوم عند من يقول به ٠‏ ولم يقل أحد من العقلاء ان هذه الاأمور تحت 
الأرض وسكانها » وطم العقلاء بذ لك اظهر من علمهم بكرية الأفلاك لوقد رأرع ع" ' 
ذلك معارض لبذ! فكيف اذ! لم يعارضه ؟ واذا كانتالمخلوقات التي في الا فلاك 
والهوا* والأرضلا يلزم من علوها على ما تحتها أن تكون تحتما في الجائب الاخر 
من العالم فالعلي الأعلى سبحانه أولى أن لا يلزم من علوه على العالم أن يكسون 
0 000 : 


أن يقال 0 هذه الحجة : اما أن تكون سمعية , واما أن تكون عقلية ,» وسن 


المعلوم أنها ليست سمعية ٠‏ ولو كانت سمعية لكان السمعيات التي تدل على ٠"‏ 


0 
لعن 


ساولاوه 


طوالك عمالن 'ان وأكثر وأظير طق 0 ف يخفى طن شل .+ نوا كانت عقلية 

فلا بد من بيان مقد ماتها بالعقل وهم لم يذكروا الا أنه لوكان الله في جهمة | 
الف لكان أسفل بالنسبة الى سكان الوجه الآخرمن الاأرضوانه باطل » فذكبر 
مقد متمن لم يدل عليهما لزوم كونه أسفل بالنسبة الى بعض المخلوقات , واستد لوا 

بموافقة الخصم على تنزيه الله سبحانه عن أن يكون تحت شي * من مخلوقاته ٠‏ 
وهذه الحجة غير مقبولة كما قد ذكر الرازى ذلك في ( نهايته ) في ترتيمب 

الطرق الضعيغة في أصول الدين وذكر منها  :‏ الالزام ‏ وهوالاستدلال . 

بموافقة الخصم في صورة على وجوب موافقته على الاأخرى لملازمة بينهما يذ كرها 
المستدل , فقال : هذا التوع من الحجةلا يصلح لافادةاليقين , وهذا ظاهر 
ولا لافحام الخصم أيضا وبيائه هو أن للخصم أن يقول : اني انما اعترفت بالحكم 

في محل الوفاق لنملة غير موعود ة في محل النزاع » فان صحت تلك العلة بطل 
القياس لظهور الغارق » وان بطلت تلك العلة منعتالحكم في محل الوفاق . 
فغهذه الحجة دائرة بين مدع الحكم في الأصل وبين ظهور الفارق بينه ويسسين 
الفرع . وهذا بعينه وارد فيما ذكره هو وغيره هنا , فان الخصم الذى وافقهم 
على أنه ليس في جهة التحت هويقول : ان الله فق العرش فرق السموات والعضى ' 
فوق السموات والسموات فوق الاأرض , ولا يوصف بالتحتلأنه يلزم من ذلك أن لا 
يكون فون العرش , وهذا الخصم قد لا يعلم أولا يسلم أنه سكن أن يوصف بعض 
هذه الأجسام بأنها تكون تحت شي * بوجه من الوجوه ٠‏ فنفوا أن يكون الله تحت 
شي * لمنافاته لذلك » فهذا الذى التزمته يقولون انه لا يوجب أن يكون تحسست 
شي * من الأشيا* بوجه , للا يخلواما ان تسلموا ذلك أو تنعوه فان عتم ذلك 
وقلتم بل هذ ا يسطزم أن يكون تحت بعض الاأجسام مع كونه فوق العرش منع كم 


المقدمة الجدلية , وقالوا لا نسلم أنه حينئذ لا يوصف بما لا ينافي علوه سن 


ديه 


التحتية الا ضافيةالتقد يرية » وان قلت ان هذا لا يوجب تحتية حقيقية ولا اضافية 
موجوداة وانما يوجب تحتية اضافية فهولا يضر ء, فان الحكم المقدر معلق بشرط 
والنتك انميق يغرظ تدوز بتسدية كنا في التسد هيد راد الى اسه قد اليه لمي 
على رن ١0‏ وين اللو أن ادلاء شي * الى تلك الناحية ممتنع فهبوط شسي * 
على الله ممتنع » فكون الله تحت شي * ممتنع » وانما الفرض بهذ! التقد ير الممتتع. , 
بيان احاطته من جميع الجبات وهذ! توكيد لكونه فوق السمواءتعلى الععرش ٠‏ 
لا مناف لذ لك . 
وهذ! الكلام مع أنه في غاية الانصاف في المناظرة ففيه كمال تحقبق الحقاعق 

على ما هي عليه » وتبيين تطابق ما علم بالغطرة العقلية الضرورية » وبالخيال 
العقلي البند سي , وما جاء تبه الرسل ». وكمال ما بع ثالله به رسله من بيان 
اسمائه وصفاته ... ومسا يوضح ذلك . أن المنازع لهم قد علم علما يقينا بالشرع 
والعقل ان الله فق العرش فكل قول نافى ذ لك فهو باطل , فنحن نزهناه عدن 
التحتية لأنه ينافي ذلك » ولما فيه من النقص . 


ومن العجب أن هنا * النفاة يعتمد ون في ابطال كتاب الله وسنة أنبيافه 


الأسماء والصفات للبيبقي ص . .»2 » وسنن الترمذى تفسير سورة الحديد » 
ومسند الا مام احمد ج ١‏ ص .707 . وقد تأول الترمذى الحد يث بأن معنساه 
لجبط على علم الله » ولكن شيخ الاسلام ابن تيمية : انكر هذا التأويل , وقال 
أن هذا الحد يث يدل على أن الله فوق العرش ء, ويدل على احاطة العسرش ٠.‏ 
0 ا ولكن لما 
كان من أهل السنة , علم أن الله فو العرش ولم يعرف سورة المخلوقات , وخشي 

أن يتأوله الجبمي أنه مختطط بالخلق , قال : هكذا , والا فقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كله حق يصدق بعغه بعضا مت صق 1 
الصحيحة يصدق ما جا* به الرسول ويشهد له .. الخ 
انظر فتاوى ابن تيمية ج هم؟ ص90( سا 2و( اء 


امه 


ورسله , وما اتفق عليه سلف الاأمة وأعمتها , وما فطر الله عليه عباده وجعلهسم 
مضطرين اليه » عند قصده ودعائه ونصب عليه المراهين العقلية الضرورية , 
على مثل هذه الحجة التي لا يعتمد ون فيها الا على مجرد خيال ووهم باطل, 
مع دعواهم أنهم هم الذ ين يقولون بموجب العقل » ويد فعون يبوجب المقيل 
ويد فعون موجب الوهم والخيال . وكل من له عقل ومعرفة يعلم أن قول القافل 
٠‏ . أن الشمس والقمر والكواكب الد ائرة في الفلك هي بالليل تحت الاأرض , هو 
من حكم الوهم الفاسد والخيال الباطل ليس له حقيقة في الخارج ٠‏ فبريسد ون" 
بهذا الوهم والخيال الفاسد أن يبطلوا صريح المعقول وصحيح المنقول في | 
أعظم الأصول ٠‏ ويحولوا بين القلوب وقصد خالقها وعبادته بمثل هذا الوح 
والخيال الفاسد المكتيس على منْ)يفهم حقيقة قولهم . 
ويقال ثانيا : انتم أيها النفاة تقولون : لم يقم د لبلعفلي على نفي النقاص 
عن الله تعالى , كما قد ذكر نلك الرازى متلقيا له عن أبي المعالي الجويني 
وأمثاله » وانما تنفون النقص بالادلة السمعية , وعمد تكم في ذ لك على الا جماع 
وهو ظني عند كم , والنصوص الد الة عليه دون النصوص الد الة على العلو في الكثرة 
والقسسوة . 
واذا كان كذ لك , وكان علو الله تعالى على خلقه ثابتا بالسمعكان السمع 

مثبتا لما نفيتموه , لا نافيا له » ولم يكن في السمعما ينفي هذا المعنى وان 
سميتموه نقصا ء فانه ان! كان عمد تهم الا جماع فلا اجماع في موارد السسخزاع ولا 
يجوز الا حتجاج باجماع في معارضة النصوص الخبرية بلا ريب » فان ذلك يسطزم " 
,اقعقاد الا جماع على مخالفة النصوص وذ لك سستنع في الخبريات وانما يدعيه مسن 
يدعيه في الشرعيات » ويقولون : نحن نستد ل بالا جماع على أن النص منسوخ ٠.‏ 
أن يقال : اذا قدرنا موجود ين أحد هما عظيم كبير » أعظم من السموات والاأرض 


-(مه- 


بحيث يمكنه أن يحيط بذ لك كله ويحتوى عليه ٠‏ وآخ رلا يشار اليه » وليس هو 
داخل العالم ا خارجه , كان من المعلوم بالضرورة أن الاأول اكمل وأعظسسم 
فاذ! قال القائل ان هذه العظمة تقدضي أنه اذا كان محيطا بالعالم ,أن | 
يكون تحت شي * منه » كان من المعلوم أن وصف ذاك له بأنه لا د.اخل العالم 

ولا خارجه ا يشار اليه ٠‏ لا يصعد اليه شي *ء لا ينزل منه شي * فلا يحيط 
بشي * » ولا يوصف بأنه عظيم كبير في نفسه لا أنه ليس بعظيم كبير في نفسه 
أعظم نقصا من وصفه باحاطة ما يستلزم احاطته بجميع الموجودات ٠‏ ّْ 
أن يقال : هب أن العالم كرى , فلم قلت : انه اذا كان فوق العالم يلسزم أن 
يكون شت بعغة افأ هذا انما يلزم اذا قدّر أنه محيط بالعالم كله من جميسع 
الجهات , فأما اذا قدر أنه فق العالم من هذه الجهة التي عليبا الحيسوان 
والنبات والمعد ن » لم يلزم أن يكون تحت العالم من تلك الجهة ٠‏ فلو فرضنسا 
مخلوقين أحد هما مد ور والآخر فق المد ور » ليس محيطا به » كما يجعل الا نسان 
تحت قد مه حمصة أو بندقة لم يلزم أن يكون الذى فوق المد ور تحت المد ور بوجه 
من الوجوه , واذ!١‏ قيل المحيط بالمد ور كالفلك التاسع المحيط بالاأرض هو العالي 
من كل جانب ٠‏ قيل : هوالعالي بالنسبة الى ما في جوف المد ور ء وأ ١‏ 


بالنسبة الى ما فوق المد ور فلا ل بل المحيط وما في حوفه تحت ن لك الفوقانسي 


مطلقا كما أن الحمصة والبندقة تحت الرجل الموضوعة عليها . 

وسا يوضح ذلك أن مركز الغلك هو السفل المطلق للفلك , والفلك من كل 
جانب عال عليه فاذ١‏ قدر فو الفلك من الجانب الذى يلي الجانب الذى عليه 
الأنام ما هو أعلى من الغلك من هذا الجائب وليس محيطا به , ولا مركز العسال 
مركزا له » امتنع أن يكون هذا تحت شي * من العالم بل هوقطعا فق الألاك. 
من هذا الجائب » وليس تحتها من ذلك الجائب » فيلزم أن يكون هوفوقبا لا 


ا تحتهبلا. 


-5لموه 


واذ! قال القائل : هذا كما لا يوصف بالسفول , فهولا يوصفايضا بالعلو, 
فان العالي المطلق هوالمحيط , ان ليس الآ المحيط والمركز , وهذا اذا لم يكن محيطا 
لم يكن عاليا . 

قيل : عن هذا جوابان : 
أحد هما : أنه على هذا التقدير اذ! كان محيطا لم يكن سافلا البتة » بل يكون عالي!ا , 
وطى هذا فاذا كان هو الظاهر الذى ليسسفوقه شي * » وهو الباطن الذى ليسد ونه شي * 7 
ولو أدلى المدلي بحبل لببط عليه , كان محيطا بالعالم عاليا عليه مطلقا , ولم يلزم مسن 
ذلك أن يكون فلكا ولا مشابها للغلك , فان الواحد من المخلوقات تحيط قبضته بما في يده 
أنن جيم جوانبها ولمس فكدها تمكل يده ٠.‏ بل ولا اشكل يده شكلها '» 

وذكر أن بعض الشيوخ سئل عن كون الربعاليا محيطا بالعالم سسكا له » فقال و 
بعض مخلوقاته كالباشق ملا يقبض بيده حمصة ٠‏ فيكون فوقها محيطا بها مسكا لبا , ناذا . 
كان هذا لا يمتنع في بعض مخلوقاته , فكيف يكون سستنعا في حقه ؟ ْ 
الثاني ؛ انه اذا قدر أنه عال ولي سبمحيط , لم يلزم أن يكون له مركز . فلا أن يكون 
مركز العالم مركزا له » وأن يكون المركز هو السفل بالنسبة اليه » وأن يكون العالي هو 
المحيط بالنسبة اليه بل ذ لك انما يلزم في المحيط والمحاط به , فالمركز من المحيط كالنقطة 
من الدائرة » فان! قد رما ليس بد ائرة ولا هوكرة , لم يكن له مركز كنقطة الدائرة ولهذا 
لو قد ر أن السموات ليست محيطة بالأأرض لم يكن لها مركز مع تقد ير الكرة المستد يرة » فلا بد 
لها من نقلة في وسطها هو المركز واما ما ليس بستد ير ولا هوكرة فليس مركز الكرة , وهو 
النقطة التي وسطبها مركزا له سواء جعل فون المستد ير أو تحته » فلا يمتنع أن يكون شي *فوق 
الست ير وتحته اذا لم يكن مستد يرا ولا يكون مع هذا مشاركا للمستد ير في أن النقطة التي 
هي المحيطة مركزا له » بل المركز نسبته الى جميع جهات المحيط واحداة ؛ وليست نسبته 


الى ما فق المحيط أو تحته ان! قدر أن فوقه شي * , أو تحته شي * ليس بستد ير نسسبة 


لاطأ مودت 


واحدة » بل يكون المركز مع المحيط تحت هذ ١‏ الشي * المعين الذى ليس يس ير , كما 
قد يمكن أن يكون فى شي * آخر , فالمركز بالنسبة الى المحيط تحته , والمحيط فوقه , 
واما ما يقدر فوق المحيط فهوعال على الجميع قطعا , ويمتنع أن يقال : انه ليس فوق 
المحيط ؛ فائه معلوم بصريح العقل أن البواء فوق الاأرضء والسماء فوق الأرض , وهذ! 
معلوم قبل أن يعلم كون السماء محيطة بالاأرض , بل الا حاطة قد يظن أنها مناقضة للعلسو 
لا يقول أحد : ان العلم بالعلو موقوف على العلم بها , ولا أن العلو مشروط بها , فان 
الطير فوق الأرض وليس محيطا بها , وكل جزء من أجزاء الفلك هو فق الاأرض وليس محيطا 
بها , فتبين أن العلو معنى معقول , مع أنه لا يشترط فيه الا حاطة , وان كانت الا حاطة 
لا تناقضه وها * النفاة حائرون تارة يجعئون الا حاطة مناقضة للعلو , وتارة يجعلونبا 
شرطا كي العلولا زمة له , وهم مخطئون في هذا وهذا , فلا هي مناقضة له ولا هي 
منانية لسمسه ٠.‏ 

ولهذا كان الناس يعلمون أن السماء فوق الأرض » والسحاب نوق الأأرض قبل 
أن يخطر بقلههم أنها محيطة بالاأرض ٠.‏ 
ش وكذ لك يعلمون أن الله فوق العالم » وان لم يعلموا أنه محيط به , واذا لصوا , 
أنه محيط لم يمثم ذ لك علميم بأنه توقه ٠.‏ 
1 فتبين أنه ليس من شرط العلم بكون الشي * عاليا ان يعلم أنه محيط ٠‏ ولو كانت 
الا حاطة شرطا في العلم امتنع العلم في المشروط د ون شرطه » ولكن لما كان في نفس الأمر 
الأفلاك عالية محيطة كانت الا حاطة والعلو متلازمين » وليس في هذا محال , فان قدر أن 
كل عال فهو محيط كان العلو والاحاطة متلازمين , وان قدر وجود موجود عال ليس يتحيط ‏ - 
لم تكن الا حاطة لا زمة للعلو . 

فقد تبمن أنه بتقد ير أن يكون الربعاليا ليس بمحيط فهوعال ٠‏ ويتقد ير أن يكون . 
عاليا محيطا فهوعال , فثبتعلوه على التقديرين وهو المطلوب » واذا كان هذا معقسا. 


+ 
ا 


-١مل60-‎ 


في سغلوقين ٠‏ ففي الخالق يطريق الأولى . 

ويمكن تقرير هذ! على وجه آخر بأن يقال : فان قيل المحيط لا يتميز منه جانب 
د ون جانب بكونه فوقا وسغلا , فلا يمكن اذا قدر شي * خارجا عنه أن يقال , هو فوقه الا 
كما يقال : هو سفله ,» وحينئذ ففرض شي ' خارج عن المد ور المحيط مع كونه فوقه جمع بين 
الضدين قيل الجواب عن هذا من وجوه : 


أحدها : ان هذا الكلام ان كان صحيحا لزم بطلان حجتكم ؛ وان لم يكن صحيحا لزم 


بطلائها , نثبت بطلائها نمي على تقد ير النقيضين فيلزم بطلانها في نفس الاأمر ,لأ نالحق 
في نفس الاأمرلا يخلوعن النقيضين بيان ذلك : أن المحيط اما أن يصح أن يقال : ,أن 
بعضه عال هعضه سافل , واما أن لا يصحءفان لم يصح بطل أن يكون الخارج عنه تحسات 
شي * من العالم » بل اذا قد ر أنه يحيط به ولو بقبضته له » لزم أن يكون عاليا عليه مطلقسا. 
ولم يكن سافلا تحت شي * من العالم ؛ وان صح أن يكون بعضه عاليا وهعضه سافلا أركن 
أن يكون مباينا للعالم من الجبة العالية فيكون عاليا عليه . 
ش وان قيل ؛ المحيط اذ١‏ حاذى رؤوسنا كان عاليا , وان! حاذى أرجلنا كان سافلا 
فلا يزال بعضه عاليا معضه سافلا . 

قيل : فعلى هذا التقدير يكون العالي ما فوق رووسنا وحينئذ فاذ! كان باينا 
للعالم من جهة روسنا د ون أرجلنا لم يزل عاليا علينا داثنا وهو المطلوب . 


الوجه الثاني : أن يقال هبوا أنه محيط بالعالم وفوقه من جميع الجهات » ناما يلزم سا 


ذكرتم أن لوكان من جنس فلك من الأفلاك » فان المتخيل قد يتوهم أن ما استدار وأحساط 
بالاأفلاك كان تحت بعض العالم من بعض الجبات 5 ش 

2020 وس المعلوم أن الله تعالى ليسمثل فلك من الأفلاك , ظ يلزم اذا كان فق * 
العالم وسحيطا به أن يكون مثل فلك من الاأفلاك فائه العظيم الذى لا أعظم منه . 


وقد قال تعالى : ( وما قدروا الله حق قد ره والأرض جميعا قبضته يوم القياسة 


عاولمؤ سس 


1١0) 
| ) والسموات مطويات بيمينه‎ 
مثل‎ ٠ وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه ما يوافق ذلك‎ 


حد يث أبي هريرة عن النبي صففى الله عليه وسلم أنه قال : يقبض الله الاأرض ويطوى السموات 


بيدينه. .عم يمرن + :عر يقول. + آنا لملك أين ملوك الالوض 4 وق .رواية .+ انها تكون. بيده 
مثل الكرة في يد الصبيان ٠‏ وروى ما موائن عن انوك 110 

والمقصود أنه انا كان الله أعظم وأكبر وأجل من أن يقدر العباد قداره او تد ركه 
ابصارهم أو يحيطون به علما » وأمكن أن تكون السموات والاأرض في قبضته لم يجب والحسال 
هذه أن يكون تحت العالم أو تحت شي * منه , فان الواحد من الآد ميين اذا قبض قبضصه” 
أو بند قة أو حمصة أو حبة خردل وأحاط بها يغير ذلك لم يجز أن يقال ان احد جانبيبا 
فوقه , لكون يده لما احاطت بها كان منها الجانب الأسفل يلي يده من جهة سفلها , ولو 


قدر من جعلها فق بعضه بهذا الاعتبار » لم يكن هذا صغة نقصبل صفغة كمال . 


وكذ لك أمثال ذلك من احاطة المخليق ببعض المخلوقات كا حاطة الا نسان بما في 
د جوفه , واحاطة البيتبما فيه , واحاطة السما* بما فيها من الشسس والقمر والكواكب , فان! 
0 كانت هذه المحيطا تلا يجوز أن يقال انها تحت المحاط » وان ذ لك نقص مع كون المحيط 
يحيط به غيره ٠‏ فالعلي الأعلى المحيط بكل شي * , الذى تكون الأرض جميعا قبضته يوم 


القياءة والسموات مطويات بيمينه » كيف يجب أن يكون تحت شي * سنا هوعال عليه أو محياط 
,)2 


. .1 سور ةالزسسآية‎ 0 )9١( 

(؟5)) صحيح البخارى ‏ كتاب التفسير ‏ تفسير سورة الزمر » كتاب الرقاق » باب يقبض 
الله الا رض وكتاب التوحيد » باب قول الله تعالى ملك الناس ٠.‏ صحيح مسلم كتاب 
صفة الضافقين , باب كتاب صفة القيامة ٠.‏ سنن ابن ماجه المقد مة باب فيما انكرت 
الجهمية . مسند الامام احمد ج ١‏ ص 7ع م طالحلبي . . 

(؟)1) مراجمعهذا البحث مجموع فتاوى ابن تيمية ج + ص 61م ب *ير١(‏ ,2 جم ص مؤاو”' 
١. 4‏ ودر' تعارضالعقل والنقل ج_اص ١).‏ ,)ج) ص07(ء 4ه . جوص وب7؟ 
عيءج و ص ]الال 5٠‏ » ونقص تأسيس الجبمية جوص( ١؟‏ - ل لا 
والفصل في الطل والاهواء والتحل لابن حزم ج؟ ص 7و ١ ٠١٠‏ ورسالة فلي 
اثهات الا ستوا* والفوقية للشيخ العالم ابي محمد عبد الله بن يوسف الجويني والد' لابه 


-1م؟ - 


وخلاصة القول : ان العرش سواء كان هو الفلك التاسع , أو جسما حيطا 
3 بالفلك التاسع » أو كان فوقه من جبهة وجه الاأرضغير محيط به , أو قيل فيه غير ذلك فيجب 
أن يعلم ان العالم العلوى والسفلي بالنسبة الى الخالق تعالى في غاية الصفر . 
ش كما قال تعالى ( وما قد روا الله حق قد ره والاأرض جميعا قبضته يوم القياسة 
والستناك يظّات بسي سان لفان نا يكين 1 , 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : " يقباض 
الله تبارك وتعالى والاأرض يوم القيامة ويطوى السماء بيمينه ثم يقول : انا لملك أين ملوك 


الا'رض * ؟ ١‏ 


وفي الصحيحين أيضا 0 واللفظ لمسلم عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ” يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويطوى السماء بيمينه ثم يقول 


أنا الملك أين ملوك الاأرضاء 57 ) 


- امام الحرمين ضمن مجموعة الرسائل المثيرية المجلد الأول ص86( - 8م( ص 
: 41 لارلرء 

. 11 سورةالزمرآية‎ ))1١( 

(5) صحيح البخارى كتاب التفسير ‏ تفسير سورة الزمر ‏ كتاب الرفاق ٠‏ باب يقبسدض 


الله الله الأو : كتاب التوحيد باب قوله الله تعالى * ملك الناس” . صحيح مسسلم 
كتاب صغات المنافقين , باب صفة القيامة والجنة والنار . سنن ابن ماجله 
المقدمة » باب فيما انكرت الجهمية . مسند الامام احمد جه ع ص 7عم . اط 
الحلبي ٠.‏ 

() صحيح البخارى كتاب التفسير تفسير سورة الزمر » وصحيح مسلم كتاب صفسسات 
المنافقين باب صفة القيامه والجنة والنار وفي هذا الموضععند و 1 
المختظلفة عن ابن عمر , ترات ري تفسير سورة الزرآية (/ا1 )ان 
البخارى روى هذ! الحد يعن ابن عمر . وذكر أن ن الحد يث هو رواية مختصسرة 
عن نافععن ابن عمر وقال ان النسائي وابن ماجه روياه أيضا عن ابن عمر والحد يث 
في المسند ج لاص 7)؟ - 564 ء جام ص ١4‏ . والدر المنثور للس_يوطي 
في تفسيراية (17 ) من سورة الزمر وقال : اخرجه ابوالشيخ في العظمة وابن 
مرد وبهه والبيهقي في الاأسماء والصفا تعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم والحديث في السند ج / ض7)؟ - ٠)‏ ط المعسارف 
وسفن الترمذى ٠‏ 


1 


لمهأ سه 


وفي الصحيحين واللفظ لمسلم : عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ” يطوى الله السموات يوم القيامة م ثم يأخذ هن بيده اليمنى , 0-0 
يقول ؛ أنا الملك أين الجبارون , أين المتكبرون , ثم يطوى الاأرضين بشماله ٠‏ ثم يقسول 
؛ أنا الملك أين الجبارون , أين المتكمرون 2 

٠١‏ اورائنل سيوس عد اس ينير ملؤي بود الاق باق 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ؛ “ يأخذ الله سمواته وأرضه بيده ٠‏ ويقول : أنا الملك 
ويقبض اصابعه وبيسطبا أنا الملك , حتى نظرت الى المنبر يتحرك من أسفل شي* مشسه » 
حتى أن أقول اساقط هو برسول انه شلن اللي ولواء 10 

وفي لفظ قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يقول : يأخذ 
الجبار سمواته وأرضه وقبض بيده وجعل يقبضها ويبسطها ويقول : انا الرحمن , أنسا 
الملك ٠‏ أنا القدوس ء, أناالسلام , أنا المؤمن , أنا المبيمن , أنا العزيز , أنا الجبار , 
أنا المتكمر » أنا الذى بد أت الدنيا ولم تكن شيكا » أنا الذى اعدتها , أين المتكسبرون 
أين الجبارون ” , وفي لفظ أين الجبارون ٠‏ أين المتكبرون ٠‏ ويميل رسول الله صلى الله * 
عليه وسلم على يمينه وعلى شماله » حتى نظرت الى المنبر يتحرك من أسفل شي * منه حتى أني 
لأقول اساقط هو رسول الله صلى العو ود ا 
والحديث مروى في الصحيح واللسانيد وغيرها بألفاظ يصدق بعضها بعضا ء وفي 
بعض ألفاطه , قال : قرأ على المنبر ” والاأرض جميعا قبضته يوم القيامة ” الآية ,» قال ١‏ 
معلوية في كفه يري بها كما عرصي الغلام بالكرة ” وفي لفظ ؛ ” يأخذ الجبار سمواته وأرضه 
بيده فيجملها في كفه ثم يقول ببما هكذا كما تقول الصبيان بالكرة , أنا الله الواحد * . 
وقال ابن عباس يقبض الله عليهما فما ترى طرفاهما بيده ” وفي لفظ عتله هو 
ما السموات السبع والاأرضون السبع وما فيهن وما بينهسن في يد الرحمن الا كغردلة فني 


(209؟/ #) كالمرجع السابق في الصفحة السابقة 


ف 


ا ا ا 


اورلم؟ سا 


ا 1 وهذ ه الآثار معروفة في كتب الحد يث . 

وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم 
رجل من اليهود فقال : با محمد ان الله يجعل السمواتعلى اصيع , والاأرضين على اصبيع 
والما* والثرى على اصبع ٠‏ وسائر الخلق على اصبع فيبزهن , فيقول : انا الملك , قال : 
فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر . ثم قسرأ : | 
"وما قدروا الله حق قدره , والأرض منيما تبنت يورا لقان والشترات طون ع بي 1151 ١‏ 

ففي 4 قرا عاراية اميس التدمر نا الستفيضة التي اتفق أهل 
العلم على صحتها وتلقيها بالقبول ما يبين أن السموات والاأرض بينهما بالنسبة الى عظسة 
الله تعالى أصفر من أن تكون مع قبضة لها الا كالشي * الصغير في يد أحدنا حتى يد حوها 
كما تد حى الكرة . قال عبد العزيز بن عبد الله الماجشون الامام نظير مالك في كلاه 
المشهور الذى رو فيه على الجهمية ٠‏ ومن خالفها : نأما الذى جحد ما وصف الرب من نفسه 
تعمقا وتكلفا فقد استهوته الشياطين في الأرض حيران ٠‏ فصار يستدل بزعمه على جحاد مسا 
وصف الرب وسمى من نفسه بأن قال : لا بد أن كان له كذا أن يكون له كذا , فعسى عن 
البين بالخفى , فجحد ما سمى الرب من نفسه بصمت الربعما لم يسم منها ٠‏ فلم يزل يملسي 
له الشيطان . . . الئ أن قال : فو الله ما دلهم على عظم ما وصف به نفسه , وما تحيط 
به قبضته الا صغر نظيرها منهم عند هم ان ذ لك الذى القى في روعهم » وخلق على معرفته 
قلومهم , فما وصف الله من. نفسه وسماه على لسان رسوله سميناه كما سماء ٠‏ ولم نتكلف منه علم 
ما سواه , لا هذا للا هذاء لا تجحد ما وصفاء ولا 0 61 0 


)01 ال نك و و ادي ات وا الك ل ان 
0 سورة الزمر . وقال ا أخرج عبد بن حميد وابن ابي حاتم وغيرهما عدن 
0 ابن عباس آثرا جا* فيه ن الله يطوق ى السموات السبع يما فيها من الخليقة 
واللأرضين السبع بما 59 من الخليقة يطوى كله بيمينه وذلك في بده بمنزلة 00 .أهى 
)١)‏ صحيح البخارى , كتاب التفسير  »‏ تفسير سورة الزمر ‏ » وكتاب التوحيد 
قول الله تعالى (ان ن الله يمسك السموات والاأرنن أن تزطا ) وباب كلا اه ١‏ 
عز وجل يوم القيامة مع الاأنبيا* وفيرهم » وباب ( لما خلقت بيد ى ) ٠‏ صحيح مسلم 
كتاب صفات المنافقين ٠‏ باب صفة القيامة والجنة والنار . وفي الترمذدى كتاب التفسين 


0 تفسير سورة الزر . وسسند الامام احمد جاى ص لا١٠‏ , ج] ص. ١71/1.‏ 
0 وجا* في الحد يث عن ابن مارم الله عنهما في سنن الترمذى نف سالكتسابٍ 
والباب السابقين . 


)؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية ج م ص ؟١؟‏ - لاع . 


-6م4 سه 


واذ١‏ كان كذ لك فاذ! قدر أن المخلوقات كالكرة , وهنذ! قبضه لها ورسبه بها ,م 
وانما بين لنا من عظمته وصف المخلوقات بالنسبة اليه ما يعقل نظيره منا . 1 

ثم الذى في القرآن والحديث يبين أنه ان شا قبضها وفعل بها ما ذكر كما 
يفعل ذلك يوم القيامة وان شاء لم يفعل ذلك ٠‏ فهو قاد ر على أن يقبضها ويه حوها كالكرة 
وفي ذلك من الاحاطة ببا مالا يخفى , وان شا*لم يفعل ذلك , وبكل حال فهو مبايسن 
لبا ليس بمحايفٌ لها . 

ومن المعلوم ان الواحد منا ‏ ولله المثل الاأعلى ‏ اذا كان عنده خردلة ءان 
شاء قبضها فأحاطت بها قبضته وان شا* لم يقبضها بل جعلبا تحتها , فهوفيالهالتين 
مباين لها , وسواء قدر أن العرش هو المحيط بالمخلوقات كاحاطة الكرة بنا فييس١‏ 
أوقيل انه فوقها وليس محيطا بها كوجه الأرض الذى نحن عليه بالنسبة الى جوفها وكالقبسة 
بالنسبة الى ما تحتها , أوغير ذلك فعلى التقد يرين يكون العرش فو المخلوقات والخالق 
سبحانه وتعالى فوقه , والعبد في توجبه الى الله يقصد العلود ونالتحتء يتضح ذلك 
بما سبق أن بيناه بأنه لا يخلو اما أن يكون العرشكريا كالاأفلاك » ويكون محيطا بها , واما 
أن يكون فوقها وليس هو كربا , فان كان الأول فمن المعلوم باتغاق من يعلم هذا أنالأفلاك 
مستد يرة كرية الشكل , وان الجهة العليا هي جبهة المحيط , وهي المحدد ب وان الجبسة 
السفلى هي المركز » وليس للأفلاك الا جهتان : العلو والسفل فقط . اما الجهاتالسست 
فهي للحيوان وهي نسبية اضافية , لكن جبة العلو والسفل للأفلاك لا تتغير , فالمحيسط 
هو العلو ؛ والمركز هو السفل , معأن وجه الأرضالتي وضمها الله للأنام , وارساهابالجبال 
هو الذى عليه الناس واليهائم والشجر والنبات والجبال والأنهار الجارية . 

فأما الناحية الأخرى من الاأرض فالبحر محيط بها ٠‏ وليس هناك شي * من الآد مين 
وما يضوم » ولو قد ر أن هناك أحد ا لكان على ظهر الاأرض » ولم يكن من في هذه الجبة 
تحت من في هذه الجبهة ولا من في هذاه تحتمن في هذه , كما أن الأفلاك محيطة بالمركز 


سام ووه 


واس جائبي الغلك تحت الاأرض ولا القطب الشمالي تحت ال 
ش فيو م رو ا ا 


من كل جانئب ٠‏ ومن توهم أن من يكون في الفلك من ناحية يكون تحته من في الفلك مسن 


الناحية الأخرى في نفس الاأمر فهو متوهم عند هم . 

واذ! كان الأمر كذ لك فاذ! قدر أن العرش سستد ير محيط بالمخلوقاتكان هو 
أعلاها وسقفبا وهو فوقها مطلقا , فلا يتوجه اليه والى ما فوقه الا نسان الا من العلو , لا 
من جهاته الياقية 

ومن توجه الى الفلك التاسع أو الثامن أو غيرهما من الأفلاك من غير جبة العلو' 
كان جاهلا باتفاق العقلا* , فكيف بالتوجه الى العرش , أو الى ما فوقه » وفاية ما يقدر أن 
يكون كرى الشكل » والله تعالى محيط بالمخلوقات كلها احاطة تلبق بجلاله ٠‏ 

وقول القائل : انذ! كان العرشكريا والله من ورائه محيط به بائن عنه ٠,‏ فما فائدة 


فيق حينئف وقت الدعا* بين قصد جبة العلو وغيرها من الحبهات التي تحيط بالداعي ٠‏ 
فيجاب عن هذا السوال : بأنه انما ورد لتوهم المتوهم أن نصف الفلك يكون تحت 
الأرض » وتحت ما على وجه الاأرض من الآد ميين والبهاعم , وهذا غلط عظيم » فلو كان الفلك 
تحت الاأرض من جبهة لكان تحتها من كل جهة » فكان يلزم لاض يا عر 
وهذا قلب للحقايق , ان الغلك هوفوق الاأرض مطلقا . 
وهذا كله بتقد ير أن يكون العرشكرى الشكل » سوا كان هو انفلك التاسيع او غير 
الفلك التاسع , قد تبمن أن ن سطحه هو سقف المخلوقات , وهو العالي عليها من جعي سع, 
الجوائب وأنه لا جوز أن يكون شي * سسا في السما* والاأرض فوقه » وان القاصد الى ما فوق, 
العر ش- ببذا التقدير ‏ انما يقصد الى العلو , لا يجوز في الفطرة ولا في الشرعة#تع 
تمام قصده أن يقصد اجهة أخرى من جبات ألمت ؛ بل هوايضا يستقبله بوجهه مع كوه 


2 اطى دنه كما ضرب بهالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا من المثل بالقسر ‏ ولله المثل الأعلسى ‏ 


- 15س 


وبين أن مثل هذا! اذا اجاز في القمر ‏ وهوآية من آيا ت الله تعالى . فالخالق . 
أعلى وأعظم ٠.‏ ش 
000 وأما اذ! قط ر أن الحرشليسكرى الشكل ٠‏ بل هوفيق العالم من الجبة الستي 
هي وجه الاارض » وأنه فوق اللأفلاك الكرية , كما أن وجه الاأرض الموضوع للأنام فوق نصسفٍ 
الأرض الكرى 5 أوغير ذلك من المقاد ير التي يقدر فيها أن العرش فوق ما سواه 50200 
الشكل , فعلى كل تقد يرلا نتوجه الى الله الا الى العلولا الى غير ذلك من الجحبمسات 
فقد ظهر أنه على كل تقدير لا يجوز أن يكون التوجه الى الله الا الى العلوء مذ 
كونه على عرشه مباينا لخلقه , وسواء قدر معن لك أنه محيط بالمخلوقا تكما يحيط بها اذا 
كانت في قبضته او قدر مع ذلك أنه فوقها من غير أن يقبضها ويحيط بها , فهوعلى التقديرين 
يكون فوقها مباينا لبا , فقد تبين أنه على هذا التقدير في الخالق , وعلى هذا! التقدير 
في العرشلا يلزم شي * من المحذ ور والتناقض وهذ! يزيل كل شببة , وانما تنشأ الشببسة 
من اعتقاد ين فاسد ين . 
أحد همسا : ان يظن أن العرش اذ! كان كرى الشكل والله فوقه وجب أن يكون الله كريا 
انه اذا كان كريا فيصح التوجه الى ما هو كرى كالفلك التاسع من جميع الجهسات » ١‏ 
وكل من هذ ين الاعتقاد ين خطأ وضلال ٠‏ فان الله معكونه فوق العرشء ومع القول ب أن 
العرش كرى ‏ سواء كان هو الفلك التاسع أوغيره , لا يجوز أن يظن أنه مشابه للأثلاك 
في أشكالها , كما لا يجوز أن يظن أنه مشابه لبا في اقدارها ولا في صفاتها سبحانسه 
وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا ‏ بل قد تبين أنه أعظم و أكمر من أن تكون المخلوقات 
عنده بمنزلة د اخل الفلك في الغلك , وأنها عنده اصغر من الحمصة والفلفلة ونحو ذ لك فسي 
يد أحدنا , فاذ! كانت الحمصة او الفلفلة » بل الد رهم والد ينار » أو الكرة التي يلعسدب 
بها الصبيان ونحو ذ لك في يد الا نسان او تحته او نحو ذلك , هل بتصور عاقل اذا استشعر 


علو الانسان على ذ لك واحاطته به أن يكون الانسان كالفلك ؟ والله ‏ ولله المثل الأعلى فب 


- 195195 سه 


اعظم من أن يظن ذلك به » وانما يظنه الذين ( ما قد روا الله حق قد ره والاأرض جسيعا 
قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ) ٠‏ 

وكذ لك اعتقاد هم الثاني وهو أن ما كان فلكا فانه يصح التوجه البه من الجهات 
الست خطأ باتفاق أهل العقل الذين يعلمون الهيئة , وأهل العقل الذين يعلمون أن 
القصد الجازم يوجب فعل المقصود بحسب الاسكان ٠‏ 

فقد تبين أن كل واحد من العقد متين خطأ في العقل والشرع , وأنه لا يجووآن' - 
تتوجه القلو ب اليه الا الى العلو , لا الى غيره من الجهاتعلى كل تقدير يفرض سن 
التقديرات , سواء كان العرش هو الفلك التاسع أو غيره » سواء كان محيطا بالفلك كسرى 
الشكل ٠‏ أو كان فوقه من غير أن يكون كريا » سواء كان الخالق سبحائه محيطا بالمخلوقات 
كما يحيط بها في قبضته , أوكان فوقها من جبة العلوسنا , التي تلي روصنا د ونالجهة. 


الأعرى .ويفا نظو ر لصوا عن نيه االنفات وانلة قير 011 


٠. مجموع فتاوى ابن تيمية ج 1 ص هه - “ره‎ ١) 


دعوو 


(الخاتمة ) 


يمكن أن نجمل فيما يلي أهم النتائج التي توصلنا اليبا : 
بيان خطأ من قال ان التفكير الاسلامي * الالبي ” في عبد الصحابة والتابعين 
كان سطحيا , لا يستند الى أدلة عقلية قوية » وعسق في التفكير » ويقال : لهذا 
المدعي : ان المقصد الاأسمى من انزال القرآن الكريم : هو هدايةالبشرالى ٠‏ 
العقيدة الصحيحة , وتزييف ما عداها من الضلالات والا وهام الباطلة . وانذ لك 
لا يتم على أكمل الوجوه الا باقامة البراهين , وايراد الحجج الكثيرة التتسة. أ 
التي من شأنها أن تقنم العقول , وتحلها على الاذعان بصحة ما يدعؤاليسه » | 
وهطلان ما يناقضه , أو يخالفه , وتحقيقا لبذه الغاية جاء القرآن العظخيمء 
وفيه من أنواع الجراهين والوان الاأدلة » وطرق المناظرات والالزاماتما لا يوجن 
مظه في كتابآخر سماوى أو غير سماوى . فما من قضية من قضايا العقيدة تعسرض. 
لها القرآن » الا أورد عليها من الاأدلة ما يجعلها في روية العقل مثل أجلى 
البد يهيات والمقررات ٠‏ وما من نحلة باطلة تعرض القرآن لا بطالها الآ أورد عليها 
من الالزامات والمناقضاتما يجعلها في حكم الممتئعات , وما من سبيل من سبل 
اثهاتالمدعى الا وقد سبق اليه القرآن ٠‏ وقرره ووضعله الأساسالسليم اذى 
يعب أن يحذئ :د 

ولذ لك وقف السلف من الصحابة والتابعين ومن قفا أثرهم من أئمة البدى عند 
حد ود الكتاب والسنة . فلم يعولوا في عقيد تهم ال عليبما , مكتفين بما فيبسا 
من ألوان الجدل ٠‏ وفنون الحجج وتنوع البراهين ٠‏ فلم يصطنعوا قياسا عقليا , 
ولا برهانا منطقيا , وكانوا يد ورون مع النصوص نفيا واثباتا . ْ 


اللهم الآ ان كان هد! المدعي : يقصد أن القرآن وهو يورد حم لهم 


ددس 


يسلك مسالك النظار في صياغة أن لتهم , وترتيب أقيستهم . فانا نقول ان القرآن 
لم ينهج في حججه ومناظراته ذ لك النهج الذى يتبعه النظار والمتكلمون أنه 
كتاب أنزل بلسان عربي مبين ؛ على رسول عربي وأمة عربية » وكان من عساداة 
العرب في فصاحتهم , وأساليب تخاطبهم أن يرسلوا الكلام ارسالا , وأن يتحاشؤا 

فيه القيود والتعقيد ا تالتي يعتبرونها فباهة وقصورا وعجزا عن الابانة » ولونساء 
من الاغراب والا عجام . والقرآن جاء على طريقة العرب في خطابهم وأسلوب كلامهم 
وهو في أثناء ذلك يورد الحجج ٠‏ ويرشد الى مواطن الاستدلال من غمسيرأنٍ 
يحس القارى* بالتواء في العبارة , وقصور في المقال . فاننا نجد أدلة التوحيد 
والمعاد , والنبوات » الواردة في القرآن الكريم في غاية الوضوح , لا تفتقر الى 
أعمال فكر » أوكد قريحة , وانما هي بينة بنفسها » ينتقل الذهن منها الى ' 
المد لول المطلوب في غير اعتياص ولا معاناة ٠‏ 

ولو أننا أتينا بجميع ما أنتجته عقول المفكرين من أنواع الحجج والبراهين , ثم 

قارناها بما جا' في القرآن لوجدناها ممكثرة ما فيها من الغلط والوهم , لا سكن 

أن توزن بحجج القرآن في حسن الايراد » وفصاحة البيان . 
ان البحث في قضايا الألوهية , ليست من القضايا المحسوسة , أوسا يدخل في ش 
مقد ور العقل البشرى أيا كانت طاقته » حتى نجعلها خاضعة لحكم المقل وتفسيرة ش 
لبك . فالبحث في أسما* الله وصفاته يتعلق بأمور غيبية لا يمكن اخضاعها لحسكم ْ 
العقل . ولذلك فقد كان السلف أكثر فطنة , وذكا* من المتأخرين . لأنهم قد 
أد ركوا هده االطقة تمتها المت بحدوده الي ريقو الاليتعابرها يوهي ش 
كانت حاجة العقل الى الد ليل القاطع ني الاأمور الغيبية التي لا ع ل 
الحسية , والدليل هنا م ليس الا النص الصحيح من كتاب أو سنة , فاعتصيسوا. 
بالف الصادق , الذى جاء على لسان الرسول العادق , مخبرا عن الغيبيسات” 


- 95س 


وأحوالها , فآمنوا باثباتما أخبر به النصء وصدقوا بوجوده ٠‏ ولم يتعرضسوا 
للبحث في كيفيته , لأن ذلك سا يعزعلى العقل الوصول اليه ٠‏ فلم يتخيلسا .. 
بعقولهم كيفيات محد د ة لما أخبرتعنه الآيات من الاأمور الغيبية » ولم يقولتوا ْ 
بتصورات عقلية مجرد ة لكيفية الذات الا لهية » ولم يكن ذلك اهمالا منهم للنظر 
العقلي » كما يقول بعضالباحثين , وانما كان اعترافا نهم بأن العقل وسيلة 
محد وداة من وسائل المعرفة فلا يد رك غير الاأمور المحسوسة على سبيل التيقق.م ٠‏ 
ويد رك الأمور الغيبية على سبيل التصور فقط وليس التيقن ٠‏ والوسيلة اليقينية 
لمعرفتها على سبيل التيقن هي : النصالصحيح . ولي سالعقل متفردا 

ان النصوص القرآنية » والحد يثية الصحيحة , وهي تتحد ث عن الذا تالا لبيسة ١‏ 0 
ؤما يجب لها من صفات الكمال التي يجب أن ينزه فيها عن كاي ينتقي . 
لكمالها . لم تتعرض لبيان كيفية الرب سبحانه , ولم توضح لنا ما كته ذات ها 
وحقيقته , بل الله سبحانه كما أخبر عن نفسه ( ليسكمثله شي * ) . بمعسنى أن 
ضهج القرآن في اثباتالصفات : هوائبات وجود لها , دون اثبا تالكيفاء | 
لأن اثبات الصفات فرع من اثبات الذات يحتذى فيها حذوه , وما دام العقل لم 
يشاهد هذه الأمور , ولم يحس بها . كان من الخير له أن يفتزم النص فيثيت مآ 

جاء به النص وينفي ما نفاه ٠‏ ولا يتجاوز ذلك ٠‏ 6 
سلامة المنهج الذى سار عليه السلف في اثبات الصفات ء فقد كانوا يرون ال 
اثها تت الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله . فلم يصرفوا شيئا من 
النصوصعن حقائقها , فلا حملوها على مجازها , بل أبروها كما جاءت يعن أن ١ ٠‏ 
غهموا منها معانيها اللائقة بالله سبحانه وتعالى , فوصعوا الله تعالى , بما' 
وصف به نفسه وما وصفه به رسوله » من غير تحريف ولا تعطيل فلا تكييف ولا تمشيل ه. 


فساد مذاهب المتكلمين ومن اقتدى بهم » وان بهرجوا وزينوا وتغننوا في أنسسواع. 


كووب . 2 


الحجج والبراهين فان فيها من الغلظ والوهم ما لا يعلمة الله ء 

انه ما من أمر يلزم المؤولون به السلف فيما يثبتونه من الصفات الا كان هذا! الأمر 

لازما للمؤولين فيما يثبتونه من الصفات السبع ان ١!‏ كان المنازع ممن يثبت الصفسات 

السبع » أولا زما له ان كان ممن يثبت الاأسما* , أو صنفة الوجود » وهكذ! . 

ان العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح , وما خالف فلي سأصلا للنقل وببذ1* 

يظهر بطلان قول من يقول بوجوب تقد بع العقل يُأعوى أن العقل أصل للنقسل 

في اثهات الصانع وصدق الرسالة ٠.‏ 

ان السلف لم يكونوا يجبلون معاني نصوص الصفات , بل كانوا يعلمون معاتنييا 

وان لم يكونوا يعلمون حقيقتها وكيفيتها , لاأن ذلك أمر وراء مقدور العقلالبشرى' . 

وذلك أن القرآن انما أنزل ليعلم ويغهم ويتدبر , للا يعقل أن يتكلم الرسسول 

صلى الله عليه وسلم بكلام لا يعرف معناه . والاثارعن السلف في أنهم كانسوا 7 

يعلمون معاني جميع ما في القرآن اكثر من أن تحصر . ١‏ 
واستدلال من استدل على أنه في القرآن ما لا يفهم له معنى بقوله تعالى , 

( وما يعلم تأويله الآ الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به ) فهذ! سرد ون 

أن التاييل التق "عن غير لل امعد 83 ل يجو يتصق :مير لكلا ولتفة فاده 3 

وانما هو بمعنى علم حقيقة ما يوول اليه الاأمر في نفسه ٠‏ أى معرفة الحقيقة والكيفية ش 

ان مذ هب السلف هو الاأسلم والأعلم والاأحكم » وان الذ ين قالوا : مذ هب السلف 

أسلم ؛ ومذ هب الخلف اعلم وأحكم , انما كان ذلك لذنهم أن مذ هب السلف هو * 

مجرد الايمان باللفظ د ون فقه المعنى المراد » وان مذ هب الخلف هو استخراج 

واستنتاج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها حسب زعمهم بأنواع البجسازات :5 

وفرائب اللغة ٠‏ وظنوا أن الظاهر يودى الى معان باطلة في حق الله تعالبى © ش 

أذ ليس هوالاً حقيقة الصفة في المخلوقين , فلم يفهموا من النصوص الا ل 
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بالمخلوقين في نقصهم وعحزهم والاأمر ليسكما ظنوا وزعموا . فان الظاهر منبا 
هوعلى ما يليق بجلال الله وعظمته ٠‏ 
بطلان زعم قول النفاة المعطلة : ان نصوص الكتاب والسنة لا تفيد القطع واليقين 
في أى حال من الاأحوال وان ذلك مجرد دعوى لا أساسلها . 
ان اثبات الصفات لله ليس بمقتض مشابهته تعالى لشي ' من خلقه في أى نبا , 
لأنه لا يلزم من اتفاقهما في مسمدى الصفة اتفاقهما في حقيقة الصفة . والنفى 
ليس هو التشابه في الا "سماء وائما الشفي هو التشابه في الحقائق. والاأسسماء م 
والصفات قد تستعمل مضافة الى موصوفها , وقد تستمسل مضافة الى موصوفهسا . 
وقد تستممل مطلقة عن الا ضافة والتخصيص , فانذ! استعملت الصفة مضافةٌ كقولنا : 
علم الله , وقدرة الله فانها حينئذ تكون خاصة به لا يشركه فيها غيره » ةا 
اذا استعطت مطلقة عن الاضافة » فينبغي أن يعلم أن المعنى المطلق : معغى 
كلي لا وجود له الا في الاأذهان , ولا تحقق فه في الخارج , وهذا موض اع 
الشبهة عند المتكلمين , حيث اختلط عليهم ما في الأذ هان بما في الأعيان وظنوا 
أن هذه المعاني المطلقة تكون موجودة ومتحققة في الخارج ٠.‏ بمعنى أن الاسم ١‏ 
والصغة له ثلاث اعتبارات : 
أ ) اتعتبار من حيث هو مع قطعالنظرعن تقييده بالرب تبارك وتعالى أوالعبد . 
ب )0 اعتباره مضافا الى الرب مختصا به . 
ج ) اعتباره مضافا للعبد مقيد! به . 

فما لزم الاسم لذاته وحقيقته , كان ثابتا للرب والعبد » وللرب منه ما يليسق 
بكثاله » وللعيد نه ما يليق به . كاسم السميع , والبصير والعليم » وسائر. 
الأسماء » فان شرط صحة اطلاقها حصول معانيها ء وحقائقها للموصوف بيبا 
فما لزم هذه الأسماء لذاتها فائباته للرب تعالى لا محذ ور فيه يوجهه بل تثيسست 
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له على وجه لا يمائله فيه خلقه ولا يشابههم فمن نفاه عنه لا طلاقه على المخلوى . 
الحد في أسمائه , وجحد صفا تكماله . ومن اثبته له على وجه يماثل فيه خلقه 
فقد شبهه بخلقه . ومن أثبته له على وجه لا يماثل فيه خلقه , بل كما يليق 
بجلالة وكمالة » كم حَمّوم وض ١لده‏ عاو صط م لف , ٠١‏ أو وصم ب سول كر (صدي) 

وما لزم الصفة لاضافتها الى العبد وجب نفيه عن الله , كما يلزم حياة العبد 

من النوم والسنة والحاجة الى الغذ!* . وكذ لك ما يلزم علوه من احتياجه الى 0 
هوعال عليه ٠‏ وكونه محمولا به مفتقرا اليه محاطا به , كل هذا يحب نفيه عن الله 
سبحانه وتعالى . وما لزم صفة من جبة اختصاصه تعالى بها فانه لا يثبت للمخلق 
بوجسه .. 1 

والخلاصة , أنه لا يوجد بين صفات الله وصفات الخلق اشترالافي الاسم فقط 
وهذا لا يقتضي سائة صفاته تعالى لصفات المخلوقين ولا مشابهته تعالى لخلقه 
| ن الصفة تتهع الدوصوف , فاذ! كان الموصوف بها النه تعالى فله المثل الأعلسى 
في ذلك لا يشوكه أحد ٠‏ بل للا يقاربه في صفات الكمال , واذ! كان الموصوف 
بها المخلوق » فانه يوصف بها على ما يلبق به . . . واتفاقهما في الاسم عل*؟. .نر 
:لا يقتضي تماظهما في مسمى ذلك الاسم عند الاشافة والتخصيص والتقبيدهوالا شتراهة. 
انما يكون في المعنى الذ هني المطلق فقط ٠لا‏ في الواقعالمقيد » نصفات اللسف" ل 
تعالى وان اشتوكت في الاسم مع صفات المخلوقين فان هذا لا يقتغي التقييع 
لأن وصف الله بها وهو المنزه عن مشابهة الحواد ث انما هوعلى ما يلبق ويتقكقٍٍ 
مع ذا العلية » وكثالها المطلق . 0 
أن التأويل الذى جاء ذكره في الكتاب والسنة يراد به معناه اللغوى ( التقسسيم . , 
والمرجع والنصير ) ذلك يتضح خطأ من قال : ان التأويل المراد في القسرانُ , 
والسنة هو بالمعنى الاصطلاحي المتأخر ( صرف اللفظ عن معنا ألظاهر الى ليقي 


ووو 


آخر يحتطله اللفظ ” أو صرف اللفظ عن الا حتمال الراجح الى الا حتمال المرجوح ٠‏ 
لد ليل يقترن به ٠‏ ْ 
٠س‏ كون المتكلمين قد رجعوا الى معرنة المحكم والمتشابه الى عقولهم » فاختلفوا”' 
فيهما بحسب ما أد ت اليه عقولهم . فجعل كل فريق المحكم ما وافق قياس عقولهم 
والمتشابه ما خالفها » فصار المحكم عند قوم متشابه عند آخرين وهكذا ٠‏ 5 
١‏ 6 س0 ان التأويل الصحيح هو الذى يوافق ما جا في الكتاب والسئة , ويعلم به مرا 
المتكلم من كلامه وما خالف ذلك فهو تأويل باطل ؛ ومن هذا! القبيل تأويلات - 
الجبمية ومن نحا نحوهم . ان كل تأويل لا يدل عليه دليل من السياق ولا قرينة.. 
معينة لا يقصده الهادى المبين لكلامه » ولو قصدده لحف به من القرائن التي 
تل على المعنى المراد المخائف للظاهر حتى لا يوقع في اللبس والخطأ :,ي 
هس ان قياسالغاكبعلى الشاهد أوقعالمؤولة في التأويل والمشببة في التشبيه . 
15> أن حقيقة مذ هب السلف اثبات بلا تشبيه » وتنزيه بلا تعطيل . فهو وسط بسين 
المذاهب الظائة التشبيه الذى وقعفيه المشبهة , والتأويل الذى وقع فيه المعنطلة” 
والوقوف في النصوص وتغوهضها بمعنى أنه لا يغهم لها معنى الذى وقع فيه يعض 
المتكلمين ٠‏ 
؛ +1 س0 انه بينما كان السلف يعتمد ون في الا ثبات والنفي على نصوص الكتاب والسنة فان ٠‏ . 
المتكلمين اعتمد وا في النفي والتعطيل على عقولهم . وان استدلوا في بعسسسض 
الاأحيان ببعض النصوص فائما يستد لون بها لاأنهم يرون أنها تويد ما يذ هبون اليه 
من النفي . 
هل سه ان النفاة المعطلة قد است لوا ببعض النصوص التي ظنوها تويد ما ذهيت اليه 
عقولهم من النفي » وهي في الواقعلا تدل على مرادهم ولا تؤيد مدعاهم ٠.‏ 0800.* 
9١س‏ بينسا جماع الأدلة التي استدل بها المثبتون للاستواء والعلو والفوقية وهلي 


حا لولمه اعت 


الأدلة النقلية التي قال عنبا بع ضالسلف انها تبلغ الف د ليل من القرآن والسنة 
ثم اتغاق الديانات السماوية على اثبات ذلك , وانعقاد الا جماع على ذلك وان 
العقول والفطر السليمة قد دلتعلى ذلك , كما أن لغة العرب التي نزل القرآن 
بها تتفق في دلالتها مع نصوص الكتاب والسنة . ْ 
اتفاق قد ما* الاأشاعرة مع السلف في الا ثبات وعدم التأويل ٠‏ بينما خالف متأخروا 
الأشاعرة اماسهم » ومتقد ميهم . فأولوا سا أدى بهم الى نفي العلو والمباينة . 
بيان خطأ من قال : ان لأبي الحسن الاأشعرى قولان في الصفات الخبرية وأته 
ليسله الا قول واحد فيها هوالاثبات. 
بينت أن مذ هب النفاة مبناه على ظنهم أن اثبات الصفات لله تمالى بوجه عام 
والاستوا* والعلو والفوقية بوجه خاص يؤدى الى التشبيه والتركيب والتحيز ولحو 2 
ذ لك مما هو من خواص الأجسام والاعراض وفاتهم ان اثباتما اثبته الله لنفسه 
واثهته له رسوله لا يلزم منه شي ' مما ذكر . ولكن علما* الكلام طنوا لزوم ذلك فأولوا , 
النصوص » ونفوا قيام الصفات الا ختيارية به تعالى . 
ان من الأسباب التي أد تبالنفاة الى التعطيل ٠‏ بالا ضافة الى تحكيم عقولهم ٠‏ 
هواستخد امهم الفاظ مجطة فيبا حق ماطل , موهوا بها على الناس ؛ فخلوا " 
وأضلوا بها ٠‏ ش 
وطى ذلك : فانه يجب أن يعتصم في باب أسماء الله وصفاته بالاألفاظ الشرعية 
انفيا واثياتا , فنثبت ما أثتته النصوص , وننفي ما نفته , ونعبر عن ذ لك بالاألفاظ 
الشرصية . أما الألفاظ التي لم يرد في الشرع اثباتها ولا نغيها فلا تطلق حستى 
:0 ينظر في مقصود قائلها , فان كان المقصود معنى صحيحا قبل , وان كان 1 
افاسها رد ء وان اشتملتعلى حق واطل لم يرد كله , ولم بقبل كله » بل يقبل جر - 
ما فيه من الحق ٠‏ ويرد ما فيه من الباطل » لكن ينبغي التعبير عنه بالاألفساظ 


سالء.. لدت 


الشرعية التي ورد تبها النصوص , د ون الاألفاط المجملة المحتملة للحق والباطل 
الا عند الحاجة كأن يكون النقاش معمن لا يتم التخاطب معه الآ ببا . بعد أن" 
تحف بها القراكن المبينة للمراد . 

بينا خطأ كل ضنهج يخالف منهج القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة ب» وسا 0 1 


كان عليه السلف الصالح من التسسك بهذ! المنهج السديد ٠‏ الذى يتمشسسى 
مع العقل الصريح , والفطرة السليمة . وعند ئذ يتضح خطأ من قال من المتكلمين مر 
ل بيعو عدي العمل على النقل » وطداتم أرر* الومال على موص الوطتسسي ١؛‏ 
وقلنا ان هذه الآراء ليس تعلى شي * من الحق عند النظر الصحيح , كنا أتبه 
لا يتحقق اسلام المر' وايماني الا بالتسليم لما جا* من عند الله , واتخاذ» منهجا 
يقتدى به . ان لو تركنا الوحي , واتبعنا آرا* الرجال كما فعل المتكلمون لكان 
في ذلك غسزلا للقرآن والسنة عن الهداية , ولكان ذلك سببا للتفرق والاختلاف 
في الدين , وهذ! ما لمسناء حين حكمت العقول والآراء فافترق الناس في 00 
الى فرق شتى ٠‏ وكل فرقة ترى أنبا على الحق , ومن عداها على الباطل . بل 
رهما كفرت من عداها واستحلت عرضه ودامه وماله . بغير حق » اللهم الا أتسسه 
يخالفها الرأى فيما تعتقد بحسبما أداهم اليه تحكيم عقولهم . ١‏ 
فان العقل يختلف من فرقة لاأخرى , بل من شخصلآخر , وكل يدعي صحسة' 
ما وصل اليه بعقله وواقع المتكلمين الذ ين عولوا على العقل , والتمسوا الهباى" ' 
في غير كتاب الله وسنة رسوله يبين لنا الى أى حد كان التفرق والحيرة في نباية 
السطاف . سسا جعل بعضهم يصرح بذلك ٠»‏ ويتمثى أن لم يلج هذا المولج . 00* 
:. ييدتكان الشبهة الذين مظوا الله بخلقه . لم ترتق عقولهم الى مستوى النصدوص 
في تنزيه الله فظئوا أن ما جاءت به النصوص من صفات الله , سسا يوجد جنسها 
في المغلوق , هي من جنسما هوموجود في المخلوق , توصفوه ببا على الوجه ‏ * 


الذى يوجد في المخلوق ء لا كما يليق بحلال الله وقد سه وعطمته سبحانه ٠‏ 

بينت أيضا : أن للتشبيه والتجسيم جذ ور تاريخية د ينية وفلسفية »وان الشبهة 1 

والمجسمة قد تأثروا بتلك التيارات ٠‏ فأدى بهم ذلك الى ما وصلوا اليه مسن 

التجسيم والتشبيه لله سبحانه وتعالى عما يقول المبطلون من نفاة ومشبهة ٠‏ 

ان سا ادعى به بعضالقائلين بحلول الله الذاتي في كل مكان » بعضالآيات 

التي تل على القرب والمعية » مينا أن ذلك لا يدل على مدْعاهم , اذ أن * 

تلك الآيات ائما تدل على اما معية الله العامة التي معنا العلم والا طبسلاع 

او معيته الخاصة التي معناها : النصر والتأييد لاأوليائه » وان تلك المعيسة 

أو القربلا تنافي علوه سبحانه وتعالى , اذ ليس من لازم المعية المحساذاة 

والملاصقة لا لغة ولا عرفا . .. 

أن من وصف الله بأنه لا داخل العالم ولا خارجه , ولا مباين له , ولا محايدت ش 

فقد وصغه بالعد م وشبهه بالمعد وم » لا بل بالممتتع » وجعل وجوده وجسودا ر 

ذهنيا غير متحقق في الخارج » تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ٠.‏ 

انه قد ترتبعلى وصف الله تعالى بأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا محايتث 

ا مباين » ففي بعض الصفات كتفي صفة المجي * والا تيان والنزول ٠‏ بل خفي أعظم 

كرامة وهي روية الله تعالى في دار كرامته ‏ الجنة ‏ أواثباتبا معنفي لوازنهيا 

كما فعل بعض المتكلمين ٠‏ | : 

بينت ان القول بالحلول او الاتحاد , الذى قال به بعضغلاة الصوفية كابن عربي ' 

وابن سبعين وغيرهما يودى الى انكار الله بالكلية , ان أنهم يقولون : العالسم 

هو الله , والوجود واحد , والموجود القديم الاأزلي الخالق هو الموجود المحداث' * 

المخلوق ؛ والرب هو العبد » ما ثم رب وعد , وخالق ومخلوق بل الكل وجسْوطاي 

واحد . فلم يجعلوا لله وجود! منفصلا يتميز به عن هذا العالم . 057 
4 


5-6 


تك مم لس 


ربسهم ولم ينزهوه عما في هذ! العالم من متقابلات ومتضادات ... الخ . 

ان القول بوحدة الوجود ‏ أو الا تحاد يودى الى عن سه . 
معيود ٠‏ وهذ! ما صمر_حوايه , فعبان الاأصنام عند هم لم يعبد وا غير الله لاأنه 

ما عند هم له غير . فهم يرون أن الأديان كلها حق », وأن المجوسعيدة النسار 

والمك ركين عابدى الأوثان » وغيرهم : ليسوا كفارا ولا ضلالا » بل مذاهيمكم 

هي عين الهدى والايمان , لاأنهم حين عبد وا النار والحجارة والصليان . . . ما 

عبد وا الا الله . ان أنه اذ١‏ كان الله عز وجل قد تجلى بذاته لذاته في جميم 

هذه الصور والمتعينات , فالهدى والا يمان في زعم هوا * المارقين أن لمي 3 
وتعظم جميعا . تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا . 00 
اتفاق أئمة اللغة على أن العرش في اللغة هو السرير الذى يتخذه الملك : يقال 0 
له : عرش » واتما سمي العرشعرشا لعلوه وارتفاعه ١ ٠‏ ان 
تواتر النصوص من القرآن والسنة , على اثبات العرش , وانعقاد اجماع الاأمة علسويي ١‏ 
اثبات العرش وأنه جسم عظيم . مالسموات والاأرض وما فيهما وما بينهما في العرش' ‏ 

الا كالقند يل المعلق بين السماء والاأرض , أو كحلقة بأرضفلاة ء وأنه - أىالعرش 


3 


فق سائر المخلوقات كالسقف لبها خلقه الله تعالى , وأمر ملائكته بحمله وتعبد هم 

+4 ح*ه. 
بتعظيمه ٠‏ والله سبحانه وتعالى فوق عرشه عال عليه » كيف شا* من غير حاجة لفو؟ 
العرض» بل معاجة العرش وعلت اليه جل جلا - فيو عامل المزض وعتلسه 


بقد رته تعالى ٠‏ 


3 


بينت أن النفاة المعطلة الذ ين يريد ون أن ينفوا علو الله فق خلقه قد أراد وا أن 


ينفوا العرش ,أو يجعلوه غير ذى معنى . فمنهم : من أقر بالعرش لمجي * ذكترة 5 * 


في القرآن » لكن لم يثبت أن لله عرشا فق السماء السابعة تحمله الملافثة , الله ٠‏ : 


8 


فوقه كماوصف نفسه بائن من خلقه ٠.‏ 


ع هه لأسا 


وشهم ؛ من ادعى أن الله سبحاته وتعالى لما خلق الخلق ‏ يعنى السيؤات” 
والاأرض- سمى ذ لك عرشا له » واستوى على جميع ذلك كله . فالعرش عند ع٠‏ 
مجموع الخلق » لا أن له عرشا اختصه بالعلو فوق سائر الخلق ثم استوى عليه 
كيف شا" . 

وضهم من ادعى أن العرش مخلوق بعد خلق السبوات والاأرس., وادعى هذا 
أن الا جماع انعقد على ذلك . فيكون المعنى على قول هذا القائل : ان اللثه 
خلق السموات والاأرض ثم خلق العرش . 0 

وضهم من ادعى أن الصحيح تأويل العرش الوارد ذ كره في الآيات الكريمبؤدة 
من القرآن التي تتحد شعن استوا* الله على عرشه . على معنى الملك اي 
أراد أن الطك ما استوى لأحد غيره تعالى . 3 

وهينت أن كل هذه الأقوال باطلة تخالف صريح القرآن والسنة . ولا سند صا 
الا أوهام وغيالات فاسدة . ١‏ 
تكلمت عن العرش في عرف في بعضالمتكلمين على علم الهيكة من الفلاسفة وغبرهصم - 
وأنهم قالوا :ان الكرسي هوالفلك الثامن , وهو فلك الثوابت , والعرش هنؤو: 
الفلك التاسع , وهو الفلك الاأثير , وبقال له الا'طلس . وتكلمتعما في هذا القول. 
من مجرد الظن , وهم الاستناد فيه الى د ليل قاطع من كتاب أو سنة 0 
ليس لهم على ذ لك د ليل لا عقلي ولا شرعي . وأن الاأوصاف التي امسن : 
للعرش تخالف د عواهم , وتكذ بهم فيما قالوا . ! 00 
ثم تكلستعن استدارة الأفلاك وأن ذلك هوما عليه علما' السلمين , كنا هو قؤلية 
أهل البيثة والحساب فقد ثبت بالكتاب والسنة واجماع علماء الاأمة أن الأفسلاك ١‏ 
مستد يسرة ١ ٠‏ 
اما العرش : فلم يثهت بد ليل يعتمد عليه ان العرش فلك من الاأفلاك المستد يرة 


ساهءة ٠‏ هده 


الكرية الشكل لا بد ليل عقلي للا شرعي , وانما ذكر ذلك طائفة من المتأخريسن 
الذين نظروا في علم الهيكة , فلما سمعوا ما أخبرت به الاأنبيا* من ذكر عرش . 
الله » وذكر كرسيه , وذكر السموات السبع . قالوا بطريق الظن ان العرش هو 
الفلك التاسع . 

ردد تعلى من قال ان العالم كرة » فلو كان الله في جهة فوق لكان أسنفل 
بالنسبة الى سكان الوجه الآخر . وبينت أن القائلين بأن العالم كرة يقولون : 
ان المحيط هو الأعلى وأن المركز هو الاأسفل وان السما عالية على الاأرض مسن 
جميع الجبات والاأرض تحتها من جميع الجبات » أى أن الجيات قسسسان و 


حفيقاية واضاغية فالحقيقية جبتان فقط , وهما جهتا العلو والسفل , اما الاضافية 


فتقال بالنسبة والا ضافة الى الحيوان وحركته » ولهذ! تتبدل حركته واعضافله * 0 
وعليه فلا يصح مدّعى الناني . 
بينت أن العرش سواء كان هو الفلك التاسع , أو جسما محيطا بالفلك التاسع » 
أوكان فوقه من جبة وجه الأرضغير محيط به , أوقيل فيه غير ذلك فانه يجب أن 
يعلم أن للعالم العلوى والسفلي بالنسبة الى الخالق تعالى في غاية الصغر. فلو 

| قدر أن المخلوات كالكرة فان الله مععظمته وجلاله . هو فوقها وسواء قد رأن 
الحرش هو المحيط بالمخلوقاتكاحاطة الكرة بنا فيها » أو قيل انه فوقها وليسس 
محيطا بها كوجه الأرضالذى نحن عليه بالنسبة الى جوفها , أوكالقبة بالنسبة 
الى ما تحتها أو غير ذلك , فعلى التقد يرين يكون العرش فوق المخلوقات والخالق 
سبحانه وتعالى فيقه , والعبد في توجبه الى الله يقصد العلود ون التحتاة, 


تمت الخاتمسة والحمد لله أرلا وآخرا 6 ١١‏ 


ات 


( فهرس المصاد ر والمرا جع ) 
حرف “الاألسسف * 

القسرآن الكريسم . 

الابانة عن أصول الديانة ‏ أبي الحسن علي بن استاعيل الأأشعرى ٠.‏ 
حقت وخرج أحاديثه عبد القاد رالا رناووط . مكتبة دارالبيان . 
دمشق ء بيروت ط (١)سنة‏ (.وزره. 

ابطال التنديد باختصار شرح التوحيد ‏ حمد بن علي بن محمد بن عتيق . 
مكتبة التوفيق ط (م )سنة رمرل(ه ب أزرلرها. 

ابطال وحدة الوجود والرد على الظئلين بها شيخ الاسلامابن تيسدة . 
ضمن الرساقل والسائل . تحقيق السيد محمد رشيد را . دار 
الفكر . بيروت 

أبكارالأًنكار ‏ الاآصدى : سيف الدين . مغطوط في دار السب 
المصرية . علمالكلام . طلعت ( )"مم ). ْ 

ابن تيمية , حياته وعصره , آرارْه وفقهه ‏ للشيخ محمد ابو زهره . دازالفكر 7 
المربي . ٠‏ 

ابن تيسة السلفي ‏ د . محمد خليل هراس . المطبعة اليوسيمة 
بطنطا . ط )١(‏ اا (ه /5ه56(ام. 

ابن قيمالجوزيه », عصره ونهجه », وآراوه في الغته والعتائد والتصسوف 
د . عبد العظيم عمد السلام شرف الدين . نشر مكثبة الكلينسات 
الأزهرية ط (؟) لابرد زه /1377لم. 


ابن القيم وموقفه من التفكير الاسلاي ‏ د . عوض الله جاد حجازى . طبعدار 


عت ا 1 


الطباعة المحمدية بالظاهرة . 

أبوالحسن الأشعرى - الشيح ميد الأنصارى . طبع موّسسة النور للطباعة ' 
والنشر . طارم) نومره / الاولم. 1 

و أبوالحسنالأشعرى ‏ د . حبوده غرابة . ليل المركز الثتافي الاسلاس 
بلندن . القاهره سنة 8ه5ام. 

025 أبوالحسن الأشعرى بين السلف والمعتزلة ‏ رسالة ماجستير مقدمة مسسسن 
الطالب / هادى احيد طالبي . 

؟ و أبوحنيفة , حياته وعصره , وآراب وفقهة ب الشيخ محيد أبو زهرة . دار 
الفكر المربي ٠‏ ْ 

0-1 انحا فالمريد بجوهرة التوحيد ‏ الشيخ عبد السلام بن ابراجميم المالكي اللقائي 
تعليق الشيخ محمد يوسف الشيخ . مكتبة الظاهرة ولام ١/95950م‏ 

م٠‏ الاتكان في طومالقران ‏ جلال الدين السيوطي . البابي الحلبي بمصر 
ط (؟ ) ستة . “7م وه. ومطبعة حجا زى بالظاهرة . ١‏ 

اجتماعالجيوش الا سلامية ‏ الاامالمحقق محمد بن ابي بكر المعروفبابسسن 
قيم الجوزية . مكتبة الريا ضالحديثة ‏ البطحا* ‏ الرياض ٠‏ 

بو أحاديثالخزول ‏ الدار قطني . مخطوط رفن كشك رقم ( 7/٠1٠١‏ ) وضه 
صورة بمكتبتي ٠‏ 

(لحصاءالعلوم ‏ أبي نصرالفارابي بتحقيق د . عثان أمين . الخاتنجي 
الظاهرة .وم زها/ (7و1ام. 

ورب الاحكامفي أصول الأحكام ‏ أبي محمد بن علي بن حزم الأند نسي الظاهرى . 
نشر زكريا طي يوسف مطبعة العاصمة بالتاهرة . 

.؟ ‏ أحياءطومالدين ‏ ابي حاد الغزالي . داراحيا*الكتبالعربية . عيسى * 
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الباي الحلبي وشركاه . بدون تاريخ ٠.‏ 

الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة ‏ الامامعيد الله بن سلم 
ابن قتيبة . ضمن عتائد السلف للد كتور علي ساعي النشار / وعماد 
جمعي الطالبي . منشأه المعارف بالا سكند رية . جلال حزىوشركاه 
سنة [ل51ام. 

اخوان الصقا* د . جبورعيد النور . دارالمعارف يبصرسنة (0951م. 

اخوان الصفا" د . عصدر فروخ . بيروت سنة )16 م(ه / 8٠9516(م.‏ 

الآراء الطبيعية ‏ ففلوطرخس . ترجمة قسطالوظ . ط 95.5م. 

الأبعين في أصول الدين ‏ أبي حامد محمد بن محمد الغنالي . المكتببة 

00 التجاريةالكبرى بمصريد ون تاريخ . 

الأيعين في أصول الدين ‏ فخرالدين الرازى . ط )١(‏ حيدرأبا. سنة 
لوعازه. 

أرسطو عند العرب ‏ تصوص ود راسات جمع وتحقيق د . عبد الرحمن بد وى . 
مكتبة النهضة المصرية سنة !)+ زه » وط 5 6ولم. 

ارشاد العقل السليمالى مايا الكتابالكريم ‏ ظضي القضاةابي السيعود. 
ابن محمد العماد الحنفي . تحقيق عبد التادراحمد عطا . نشسر 
مكتبة الريا ضالحديثة . طبع مطبعة السعادة بمصر . 

ارشاد الفحول الى تحتيق الحق من طمالأصول ‏ محمد بن طي الشوكاني ‏ . 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي بنصرط )١(‏ 5 ه«+(ه / 5١م‏ 

الارشاد الى قواطعالأدلة في أصول الاعتظاد ‏ أبي المعالي الجويني بتحقيق ٠‏ 
د . محمد يوسف موسى , علي عيد المتممعيد الحميد . الخائجي 


بمصرسنة 16 5ه / ٠58١م.‏ 
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وم أساسالبلافة ‏ جارالله أبي القاسم محمود بن عمر الزمغشرى . تحقيسق, 
الاستان عبد الحليم محمود », وتعريف ابن الخولي ٠‏ ذاوايب 
سنة 9ل51وم اج . ملع. 

؟م | أساسالتقديس ‏ فخرالدين الرازى . البابي الحلبي بنصرسنة ع وم وها . 
ومطبعة كرد ستان العلمية بمصر سنة بر؟ م ره . 

مم 0 الأسئلة والاأجههة الأصولية علي العقيدة الواسطية ب عبد العزيزالتعس د 
السلان ط ره) 6و9 ه / 6ا1(ام. | 

ع؟ س3 أسبابالنزول ‏ النيسابوريى ٠.‏ أبي الحسن علي بن احيد الواح دى 
التيسابورى . ط رم دزه / 2 و(مالظهرة. 

م؟ ‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب ‏ ابن عبد البر النمرى القرطبي المتوفي سنة 
»+4 . بها شالاصابه . دار صاد ربيروت طبعة جديهماددة 
بالاأوفست ط (()سنة وبجوعمزه بطبعةالسعادةبمصر. 

م الأسظارالمقدسة ‏ علي عبد الواحد وافي . 

بمب الأسبا"الحسئى ‏ أبي الوظا" محمد د رويشن . 

ونث الأساة ساك الماطاني كاه ين الس ين طن اللييعسل ‏ 
تعليق محمد ناهد الكوثرى . نشر نجمالدين محمد امين الكردق ٠‏ 
داراحيا' التراث العربي . 

بوم الأسنى في شرح أسنا" الله الحسنى وصفاته العلى ‏ القرطبي . مخطسوط 
استانبول . 

' ب الاشارات والتنبيهات  أبي على الحسين بن عبد الله بن سينا تدهيق‎ ٠ 


د . سليان دنيا , طبعداغعرة المعارف بالظاهرة /امووؤوم/ 1530م 


9 الاصابة في تسييزالصحابة ‏ شهابالدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
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واد ال 


المسقلاني . دار صاد ربيروت لبنان . طبعة جد يد ة بالاأوضت 
ط (و)سنة م وم وره. مطبعة السعادة بمصر. 

أصول الديين ‏ ا الظاهربن طاهر التميي البغدادى . دارالكتب 
الملسة . بيروت ‏ لبنان . ط (؟) ..6(ه / 195896مء 

أصول الدين ‏ أبي الحسن علي بن محمد بن علي الطبرى الكياهراسي ٠‏ 
مخطوط بمعهد المخطوطات رقم ( 51٠.‏ ) توحيد , دارالخب 
المصرية رقم ( . ١‏ ) كلام , ومنه ميكروفيلم بمركز البحث تحت رقم ( 5١‏ ) 

لأصول الفقه ‏ محمد الأأمين الشنقيطي . مطبوعاتالجامعة الاسلاهة 
بالمدينة المئوره ٠‏ 

أضوا* البيان في ايضاح القرآن بالقران ‏ محمد الأمين بن محمد المغتار 
الحكفي الشنقيطي . طببععلى نفقة محمد عوضبن لادن ٠.‏ مطبعة 
علق فيج المد ني * 

الاتصسام ‏ أبي اسحاق ابراهيمبن موسى بن محبد اللي الشاطبي 
الغرناطي . الكتبة التجارية الكبرى بمصر » ودار التحرير عرف 
/ لم 0 

اعتقاد الالاماحمد بن حنيل ب أب الفضل التميي . ملحق بطبقات الحنابلة ٠‏ 

اعتظادات فرق الصسلمين والمشركين ‏ فخرالدين الرازى . تحقيق د. علي 
ساي النشار . مكتبة النهضة المصرية بالظاعرة .م95١ام ٠‏ 

الاعتقاد على مذهب أهل السنة والجماعة ‏ أبي بكراحمد بن الحسس-ين 
البيبقي . صححه ونشره لأول مرة الشيخ احمد محمد موسى سنةء 
بورعزه / (5ؤلمه 


اعلام الموقمين عن رب العالمين ‏ أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ( ابن قيم 


هس 


7 ها سه 


و 


همس 


هسه 


اهس 


هه 


ال لزه سه 


الجوزية ) راجعه وقد مله وطق عليه / طه عبد الرووف سعد . دار 
الجيل للنشر والتوزيع والطباعة . بيروت ‏ لبنان سنة عومرها / 
لولم ١‏ ش 

اويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكدات والمتشابه_ات ب 
الشيخ مرعي بن يسف ااكري المقدسي . تحقيق الطالب جسهص ل 
عبيد عبد المحسن القرارعة ..)(/(.6(ها. 2 

الاقتصاد في الاعتظاد ‏ أبي حامد محمد بن محمد الغزالي . مكتبة الحسين , 
التجارية بعصر . متحقين د . وادل الهوًا . ط ر(و)دارالااانة” 
بيروت سنة برير ااه / 9175١م.‏ 

اقتضا*الصراط الستقيم في مخالغة اصحا ب الجحيم ‏ شيخ الاسلامابن تيية 
تحقيق الشيخ محمد حامد الفقي . مطبعة السئة المحمدية ط ( 3 ١‏ 
سنة 16 مزه/ ١٠٠15م.‏ 

اقرب الموارد في فصح العربية والموارد ‏ سعيد الخورى الشرتوني اللبناني . 
مطبعة مرسلي اليسوعية . ش 

الاكليل في المتشابه والتأويل ‏ شيخ الاسلامابن تيمية . ضهمن مجموعة الرسائل 
الكبرى . مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولا د * بمصر ج؟ ض# سه 


٠. “5 


0 5 5 
بالهياتالشةا* 55 ابن سينا ٠‏ تحدقيق محمد يوسف سليمان ده سليمان 


دنيا , سعيد زايد , المطبعة الأميرية بالقاهرة .يرم زه/. 1955م 
الجاءالعوا معن طمالكلام ‏ أبي حامد محمد بن محمد الغؤزلي ‏ المطبعة . 
المنيرية بمصر سنة زو؟زه. 


أالي المرتضي - غررالفواعد ودررالقلائد ‏ الشريف المرتضي علي بسن 


]ا لء لس 


الحسين الموسوى العلوى (هه+ ‏ 81) ) تحقيق محمد ابو 


الفضل ابراهيم . داراحياء الكتب العربية ‏ عيسى البابي الحلبي 


عي فح سس سك سس ع سوؤك يك سسس لهم يط مسيم سم 


وشركاه ط ( ١‏ ) سنة سوم زه / 517(م. 
بوه الامامابن تيمية وموقنه من قضية التأويل . محمد السيد الجلينا ‏ الظهرة 


البيئة العامة لشئون المطابعالأميرية سنة م وم زه / 9ا5ام. 


٠‏ الامتاعوالموانسة ‏ أبي حيان علي بن محمد التوحيدى . تحقيق احمد امين 
الزين . بيمروت بدون تاريخ ٠.‏ 

وو الانتعار والرد على ابن الراوندى الملحد ‏ أبي الحسين عبد الرحيم بن 
محمد بن عثان الخياط المعتزلي . تعليق ومراجعة د . نيس يرج 
مطبعة دارالكتب سنة »)ع ٠(زه‏ / 558١م‏ . وتحقيق الد كقلسسبور 

ْ البير نصرى نادر ‏ المطبعة الكاثوليكية . بيروت 580١م‏ ء 

88س الانسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل ‏ عبد الكريم بن ابراهيم بن مد 

الكريم الجيلي سبط الشيخ عبد الظاد رالجيلاني . ط9(؟ م .وخ زه 

+ الانسان في فكراخوان الصظط ‏ د . عبد اللطيف محبد العيد . الاتجلو 


بد ون تاريخ ٠‏ 


0-6 الانصاف فيا يجباعتظاده ولا يجوزالجهل به القاضي أبي بكر محمد بسسن 
الطيب الباقلاني البصرى . تحقيق وتعليق وتقديم محمد زاظطلد 
الكوثرى . موسسة الخانجي للطباعة والنشر والتوزيع سنة 725 (ه/ 
+ وم . مطبعة السنة المحمدية . أثرف على مراجعة أصله 


ءا ش وتصحيحه عبد الوهاب عبد اللطيف الأستان بكلية الشريعة بجامعة 


الأزهر . 
8 ه ‏ الانصاف نيا تضمنه الكشاف من الاعتزال ‏ ناصرالدين احمد بن محمد بسن 


سه 


اسه 


4ه 


8484م 


ال١‎ 


نفاف 


لقاب 


5-246 


المنير . مطبوع بهاش ‏ الكشاف للزنخشرى ‏ بطبعة مصطفسى 
البابي الحلبي . 

أهل الصغة وأباطيل المتصوفة فيهم » وفي الاأوليا* وأصنافهم والدعاوى فيهم ‏ 
شيخ الاسلامابن تيمية ‏ ضمن مجميعة الرسائل والسائل المتجلد 
الأول الجزث الأول الذى خرج أحاديئه وطق حواشيه السسسيد 
محمد رشيد رضا . لجنة التراث العربي . ا 

ايثار الحق على الخلق في رد الخلافاتالى المذهب الحن من أصول التوحيد : .. 
ابي عبد الله محمد بن المرتضي الياني . دارالكتبالعلسة ب 
بيروت ‏ لبنان ٠‏ 

ايران في عبد الساسانيين : كريستش . ترجمة د . الخشاب ط ا سنة 9160م ٠‏ 

الايضاح في قواعد الف وفنونه : محمد بن علي بن محمد الطبرى . مخسطوط 
بمركز البحث العلمي بجا معة أمالقرى ٠‏ 

حرف ”البسا*” 

بحر الكلام : أبي المعين النسفي اللاتريدى . مطبعة كرد ستان العلسية 
ولزه/ ١‏ (وام. 

البحرالمحيط : أثير الدين ابي عبد الله محمد يل انيف اكوريا ديق 
حيان » 7664/٠6‏ . نشر مكتبة ومطابع النصر الحد يثة بالريا في٠‏ 

البد ' والتايخ : مطهر بن طاهر المقدسي ‏ ط ليدن 19.0امء 

بدائعالقوافد : أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعوف بابن قيم الجوزيسنةة0. 
( 701/399 ) نشر كتبة القاهرة لصاحبها علي يصف سليان . ٠‏ 
طببع مطبعة الفجالة الجديدة , بتصحيح ومرا جعة وتعليق : محمود 
غانمغيث ط (؟)سنة ,وم زه/ الاوامء 


يداع التق قي جم وطعب عنته الاقم والسقن + فايلا بانول#العمحق + 


هلاه 
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سم١‎ 


كمه 


ل ؟ لء سد 


شرح بدائعالمنن . جمع وترتيب : احمد عبد الرحمن الششهسسير 
بالساعاتي . دارالأنوار للطباعة والنشرط ( ١‏ ) سنة ووع زه/ 
توؤلمء 

البداية والنهاية في التاريح : عماد الدين ابي الغدا*اسماعيل بن عمر بن كثير 
ت سنة 7076 مطبعة السعادة بدون تاريخ , ومكتبة المعا رف ببمروت, 
وكتبة النصر بالرياضط ( (١‏ ) سنة 5315(م. 

البرشان في علوم القرآن : بد رالدين محمد بن عبد الله الزركشي . داراحيا* 
الكتب العربية ‏ عيسى البابي الحلبي وشركاه . ط )١(‏ سنة0 اج زه 

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بد عهم الكلامية أو نقض تأسيسالجبسيصسة : 
شيخ الاسلامابي العباساحمد ابن تيمية . بتصحيح وتكميل وتعليق 
محمد عبد الرحمن بن سمط )١(‏ سئة (وع(ه/5وع(ه مطبمعة 


الحكومة بمكة المكرمة . 


حرف“ التماء * 

تاج المسروس : محب الدين ابي الفيضالسيد محمد مرتفى الحسيني الزنيدى 
دار مكتبة الحياة . بيروت ‏ لبنان . 1 

تاريخ الاسلام : محمد بن احمد بن عثنان بن يط زالذهبي التونضي سينة 7 
م +7 ه بد ون تاريخ ٠‏ 

تاريخ بغداد , أو مدينةالسلام : ابي بكراحمد بن علي الخطيب اليغدادى 
المتوضي سنة م1 ه . المكتبة السلغية بالمد ينة المنورة ٠‏ 

تاريخ القراث العربي : بروكلطن ط / الألنانية . 


تاريخ التراث المربي : محمد قواد سزكين . نقله الى العربية د . محمود فهصي- 


؟لم حل 


كلمح 


١لم‏ هس 


ع 


هم - 


وى هس 


حم هزه إأزس 


حجا زى 5 د . فهمي ابوالفضل ‏ الهيكة المصرية العامة للكشاب 
سنة ملا91١ام.‏ 

تاريخ الجبمية والمعتزلة : جمال الدين الظاسمي الد شقي . مؤسسة الرسالة 
طد (١)سنة‏ ووعره/ ولاوام. 

تاريخ الطبرى ‏ تاريخ الرسل والطلوك .. أبي جعفر محمد بن جرير الطبرى 
78٠ 5‏ . تحقيق : محمد ابوالغضل ابراهيم ‏ دارالمعارف 
بمصرظ (؟ ) بدون تاريخ . 

تاريخ الفرق الاسلامية ونشأة علم الكلا م عند السلمين : علي تصطفى لمجي 
مكتبة ومطبعة محمد علي صبح وأولاد* بمصر . 

تاريخ الفلسفة الحديثة : د. يوس ف كرم ‏ دآرالمهارف؛بمصرستة 17هاام:' 

تاريخ الفلسفة الأوربية في العصر الوسيط : د . يوس ف كرم . دارالمعارف بنصر ' 
سنة /1مه5ام. 

تاريخ المذاهب الاسلامية في السياسة والعظائد : محمد ابو زهرة ‏ دارالفكر 
العربي 1 

التعرف لمذهب اهل التصوف : أبي بكر محمد الكلاباذى . تحقيق د . يه 
الحليم محمود وطه عبد الباقي سرور . ط عيسى الحلبي ‏ الظاهرة 
سنة .مزه / ١9٠955ام.‏ 

التأملات في الفلسغة الأولى : ديكارت . ترجمة د . عثمان امين . مكثبة الانجلو 
المصرية سنة 1ه19م. 

تأويل مختلف الحديث : ابي محمد عبد الله بن صلم بن قنيية 79/51 . 
صححة وقيطة : محمد زهرى النجار . دارالجيل بيروت سنة 


لوعزها/ 79 لم. 


1 


لدف 
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تأويل مشكل القرآن : أبي محمد عبد الله بن سلم بن قتيبة . تحقيق وتشسسر 
السيد احمد صقر . دارالتات الظهرةط (؟) موع ام 

تبصرة الأدلة : أبي المعين النسفي المناتريدى . مغطوط في دار الكتب 
النصرية , توحيد ( +2 ) وحققيا السيف ميد الأنور حامد . 
كرسالة د كتوراء . مخطوطة بكلية أصول الدين بالازهر . 

التبصير في الدين : أبي المظفر الاسفراتميني التوفي سنة و7 ها. تحقيق 
محمد زاهد الكوثرى . مطبعة الاأتوار سنة قوم زه / 9).6ولم. 

تبيين كذ ب المفترى فيما نسب الى الاعامابي الحسن الأشعرى : أبي اللاسدم 
علي بن الحسين بن هبة الله بن عساكر الد مشقي المتوفقي سسنة 
9ه . قد مله وعلق عليه : محمد زاهد الكوثرى . دارالكتاب 
العربي . بيروت ‏ لبنان سنة وو« (ه / 15101م٠‏ 

تجريد أسماء الصحابة : شس الدين أبي عبد الله محمد بن احمد الذهسبي 
ا م)ب؟ . تصميح : صالحة عبد الحكيم شرف الدين . نشسر 
شرف الدين الكتبي وأولاد» . بباى الهند سنة .وعم زه / ١1107١م‏ 

التجسيم عند السلمين ‏ مذ هب الكرامية ‏ سهير محمد مختار . سنة 511١م.‏ 

التحف في مذه ب السلف : محمد بن علي الشوكاني ضمن مجموعة : الرسدائل 
الخبرية المجلد الأول ج ؟ ص )م وط بعدها . عنيت يتشسرها ' 
وتصحيحها والتعليق عليها : ادارة الطباعة المنبرية . نشسر 
محمد آمين دمج . بيروت سنة .1951م ٠‏ 

تحفة المريد على جوهرة التوحيد : ابرا هيم البيجورى ٠.‏ الطبعة الأخيرة بنطبمة. 
الحلبي سنة ره؟+(ه / 1562856م. 


التحفة المهدية شرح الرسالة التد مرية : فالح بن مبدى ال مهدى ط(.١.)‏ سنة, 
5 زه. 


ا اا 


.و التحقيق التام في علمالكلام : محمد الحسيني الظواهرى . تكتبة النبضة 
الصرية . مطبعة حجا زى بالظاهرة ط ١(‏ ) سنة روم زهاروم و ام 

؟٠٠-‏ التد مريسة : شيخ الاسلامابن تيمية . تحقيق : محمد حامد الفقي .مطبمة 
السنة المحمدية بالظاهرة ط (؟ ) +7" زه/مهو١ومط(؟)سنة‏ 
7 ومرههو9م. كنا هي موجودة في مجموعة الرسائل الكتسبرى 
لابن تيمية » وضمن مجموعة النفائس . 

٠‏ تذكرة الموضومات : محمد بن طاهر بن علي الهندى الغتني . طب عالنيرية 
سنة 69 زه. 

ع. وس ترتيب الظامو سالمحيط . على طريقة المصباح المنير . وأساس البلاغة : الاستاذ 
الطاهراحمد الزاوى مفتي الجمهورية الليبية . عيسى الباباي 
الحلبي وشركاء . بد ون تاريخ ٠‏ 

ه. ؤس ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان : محمد ابراهيم الحسني الصنعاني . 


مطبعة المعاهد بمصرسئة ١9)ع‏ رى. 

1 - تسعرسائل في الحكمة والطبيعيات : أبي علي بن سينا . مطبعة هندية يبصو 
سنة ١؟9(ه‏ /رم١.9١(م.‏ 

٠٠7‏ التسهيل لعلوم التنزيل : أبي القاسم محمد بن جزى الكلبي الغرناطي معطا 
عبد المنعم اليونسي وابراهيم عطوه محمد . دار الكتب الحديئة 0 
شايع الجمهورية بعابدين . بدون تاريخ . 

٠ التعوف الاسلامي : البير نصرى نادر . طب عالمطبعة الكاثوليكية  بيروت‎ ٠4 

و - التصوف الاسلاي تاريخه , ومدارسه , وطبيعة أثره : أحمد توفيق ياد 
الاتجلوسنة .ا5ام. 


لالم[ ٠1س‏ 


(- التصوف الا سلاس في الأأد ب والاًخلاق : د . زكي مارك بيروت . 
5- التعريف ات : علي بن محد المعروف بالسيد الشريف الجرجائ_ي 
ل : مصطفى البابي الحلبي سنة لاه اه/م115م. 
+9 تفسيراسياء الله الحسنى : أبي اسحاق ابراهيم بن السرى الزجاج 52١‏ - 
9 . حتقه ونشره احمد يوسف الد قاق . مطبعة محند هاشم 
الكتبي .٠155/رها11امء‏ 
115 تغسير أسياء الله الحسني والصفات : ححمد بن محمد بن ابراهيم بن خاب 
الخطابي البستي ابو سليمان ت/ مء . مخطوط بالخزانة العامة ل 
في المفرب رقم ( ٠. ) ١١65‏ ونه ميكروفيلم بمركز البحث تحت رقم- 
(5؟١١1).‏ 
هس تغسير ابن كثير القرشي ‏ تفسير القرآن العظيم_عماد الدين ابي الفب!ء 
اسماعيل بن عبر بن كثير 7٠.‏ 6 «” علق حواشيه وقدمو لله 
عبد الوهابعيد اللطيف ؛ صححهة وأشرف علق طيعة محمد ل 
الناشر : مكتبة النهضة الحد يثة ‏ طبع بطبعة الفجالة ط )١(‏ سئنة 
كل(هره5 ولم. 
171 التفسير القيم ه الاهاماين القيم 151 (هلاه . جمعه محمد اويس 
الندوى . حققه : محمد حامد الفقي . دار الكتب العلمية بسيرؤت ٠‏ 
لبنان م85(ه/171١م ٠‏ : 
17" تفسير سورة الا خلاص : شيخ الاسلام ابن تيسية . أبي العباستقي الدين احيف. 
ش بن عبد الحليم ‏ صححه وراجع أصوله ادارة الطباعة الشيرية 0+ زهه 
2_4 تفمسير سورة النور : ابي الهباس تقي الاين افد بن عبد الأنلم بوكينية . 


ادارة الطباعة المنيرية . 


0 


3-74 ع 


4 التفسير الكبسير : محمد بن عمر الرازى . طبع عبد الرحمن محمد . الطبعة 
البهية بمصر ‏ ط ( ١‏ ) القاهرة سنة 7ه ١(ه/‏ 1558م . دارالكتب 
العلمية ‏ طهران ط (؟) ٠‏ 

. س3 تفسسير الشسار : الشيخ محص رشيد رضا . الشار بمصر سنة 6؟5؟زه ا‎ ٠ 
وط ()) سنة ولام زه/.5176(م.‎ 

9 تكطة الربد على نونية ابن القيم : محمد زاهد الكوثرى . بها ش السيسف 
المقيل ط )١(‏ سنة واموعزاه. 

5 ا ظبيسابليسس : أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزى ٠‏ عني بنشره وققام له ٠‏ 
وخرج أحاد يثه محمد مهدى الاستاتبولي 1و زها/ 1171م ء 

ا تلخيصيصالمحصل : نصير الدين الطوسي بذ يل كتاب ؛ المحصل للبسرازى 
المطبعة الحسينية في القاهرة سنة عوبأعلرف. 

6 التمهيد في الرد على اللحدة , والمعطلة , والرافضة والخوارج والمعتزلة ؛ 
أبي بكر محد بن الطيب الباقلاني . 
أ )| تحقيق الاستاذين محمود الخضيرى , والدكتور محمد عبد 

الهادى ابوريدة . مصر سنة 51 م(ها/ 1567م 00 
ب )- تحقيق ريتشارد مكارثي - المكتبة الشرقية في بمروت سنة 
107١م ٠.‏ نشر جامعة الحكية في بغداد . 

6 التتيه والرد على أهل الأهواء والبدع : ابى الحسين محمد بن أحمد بن عبد 
الرحمن اللطي الشافعي تاسنة 9797م ا. تحقيق وتعليق : محسد 
زاهد الكيثرى . نشر عزت العطار الحسيني بمصر سنة 511زه/ ا 
1ممه. ونشر مكتبة الشنى ببغداد سنة زمره / 1114م جار 

7 سس التمهيد في أصول الدين : أبي المعين النسغي . مخطوط في دار الكتسب 


المصرية (؟ا١)‏ توحيد . 


3 وات 


98س التمهيد لا في الموطأً من المعاني والأسانيد : أبي عير يوسف ين عمد الله 
ا ابن محيد بن عبد الجر الشمرى القرطوي 2708-4 . تحقيق 


محد الثاقب , وسعيد احد اعراب . طبع يأير جلالة اللك الحسن 


الثاني 16 +زهر)17 ١م‏ . وانظر ط ؛ القدسي القاهرة .و مراه. 


الشبياني ط صبيح سنة 7ع« زهء. 

الفريبا © المنية أن العقيدة الواسطية : عهد العزيز بن ناصر الرش سيد 
5 ط (؟) بدون تاريخ ٠‏ 

التتهيبات اللطيفة نيا احتوث طيه الواسطية من المباحث الشيفة , مده 

. الرهين بن نأصر السعدى ٠‏ وطيها نتغبات من تقارير الفسسيخ 
عد العزيز بن عهد الله بن باز . قام بنشرها واشرف طى طيعها 
الأستاذان عبد الرحمن بن رويشد , وسلينان بن حناد . ْ 
الذات والصنات عن أدران الالحاد والشبهات ؛ محد بن بحسن القطاس . 

' مشطوط ضمن مجموع اسمه. : تجريد التوحيد للمقريزى عن ارد 8 

0 بالسكتية المركزية بجاممة أم القرى بمكة المكرمة . 

. تفؤيسه الشرآن عن السطاعن ؛ القاضي عبد الجبار بن احند الهمداني .نشر 

الشركة الشرقية للنشر والتوزيطع دار النهضة الحد يثة بمروت لبنان م 

قفزنه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة : أبي الحسن طي بسسن 

تدج نين غراق الككاني : ٠.‏ تحقيق : الشيخ عبد الوهاب عد يبام 

اميم وبال زه 


سد [٠ ١9‏ سمه 


وعات تهافت الفلاسفغة ؛: أبي حاد الغزالي ٠.‏ تحقيق د ء سليمان دنيا . دآر 


المعارف يمصر . 


1 س0 تهذ يب الأثار وتفصيل معاني الثابت عن رسول الله صلى الله طيه وسلم مسن 
الأخبار . ابي جعفر محند بن جرير الطبرى . تحقيق . د . ناصرء 


أبن هن الرشيد , د . عبد القيوم عبد رب النبي مطابع الصفا بمكة 


المكرية سئة .)و اهه 

90س تبذيبالتبذيب ؛ أحد بن حجر العسقلاني . طبع دار المعارف ‏ حيدر 
أبات ب الهند ط (() وكعأزه الإرزره. 

م؟١‏ - تهذ يبا سحاح : محمود بن احمد الزنجاني . تحقيق عبد العلا بيفة 
هارون , وأأحط عبذ الغفور عطار . دار المعارف بنصر . 

+ الشهذ يبلا بن القيم بهاءش معالم السئن للخطابي : تحقيق محيد حاسه. 
الفقي . مطبعة السنة المحمدية 915195-م554(ه. 

س2 تهذ يب اللغة : أبي نصور محد بن احد الأزهرى 25؟ ‏ .07 . تحقيق 
الأستان لي حسن هلال . مراجعة الاستان تيد طي التنجسار 
الدار المصرية ‏ مطابع سجل العرب كنا رجعت للنسخة التي حققبا 
ا براهيم الأبيارى ط الدار المصرية سنة 171١م‏ ولنسخة التي حققبا 
احد عمد العليم البرد وني » ومراجعة : طي محد البيجاوى بطابع, 
سجل العرب . 3 

039 التوحيد واثبا ت صفات العرب ؛ امام الأئمة مححد بن اسحاق بن خزيصسة . 


راجمه وطي طيه د . محد خليل هراس . مكتبة الكليات الاأزهريسة 


ا سخ اامء 


5 2س التوحيسد : ابي سصور محف بن محد الماتريدى السبرقندى . تحقيق 


ات 1 8 لا هه 


وتقد يم د ٠.‏ فتح الله خلف . دارالشرق 0 بيروت - لبئان ٠.‏ 


+96 التوحهيهد ؛ أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بابويه ال قمي المثوفي 
ةورع ل ما ماطنه ولواطة الصيد إعافم الشدي الطبراضن 
دار المعرفة ٠‏ بيروت _ لبنان ٠‏ 

س3 ا توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الا مام ابن القيم ( النونية س 
احد بن ابراهيم بن عيسى . المكتب الا سلاي ط(ر؟) سنة بأوملإزه 

حرف" الجيم” 

هوس الجاسوسطى القاموس : أحد فار سأفندى ‏ مطبعة الجوائب 519 زهء 

513-- جامع البيان عن تأويل آى القرآن ‏ المعروف بتغسير الطبرى ‏ أبي جعفر 
محد بن جرير الطبرى ت سنة . ١؟‏ . شركة ويويطبعة البابسي 
الحلمي ط )١(‏ 2م١(ها/‏ 158١م.‏ 

غ١‏ 2 جامع التقارير على عبد الحكيم السيالكوتي لبعض المحققين . ضمن مجموع تحت 
عنوان : الحواشي البهية طى شرح العقائد النسفية .نشر فرج الله 
زكي الكردى . مطبعة كرد ستان العلمية بمصر سنة 55 زه. 


14 > جامعالرسائل والساعل : شيخ الاسلام ابن تيمية . تحقيق د . محمد رشاد 


سالم . 
8 الجامعالصحيح : سام بن الحجاج القشيرى النيسابورى . دار الفكر , بمروثت 
لبئان ٠.‏ 


و1 الجا معلا حكام القرآن : أبي عبد الله محيد بن احند الاتصارى القرطلبي 
دارالظلمط (ع) سئة 1م5زه/1017؟ (م ودار الكاتب العريس سن 
القاهرة بم زها/ 9717م . 


٠69‏ اجلاء العينين في محاكية الأحد ين : السيد تعمان غير الدين الشهير بابن 


س2 "؟ د[ سه 


الالوسي البغدادى . دار الكتب العلمية , بيروت _لبنان . 
وات جع سوام واللسيكي بهش خامية البدائن طق شرح التجلال السطي طلسن 
جمع الجوامع بد ون تاريخ ٠‏ 
؟هو سس جمهرة اللفسة , ابن دريد . أبي بكر محمد بن الحسن الأزدى تاسنة 51+ 


هاس التبيان المشوع لس ينال ”وين |الشيح: با عترخ الأإطلام لون عبني يميه 


المجد التجارية . 
هوه الجواعز والصلات من جمع الأسامي والصفات , أبي الخير السيد نور الحسن 
خان بن محد بن صديق خان . الهند ‏ عكتية سلفية وكتب خاننه 
أهل الحديث ‏ صادر بازار د هلي ٠‏ 
1 الجوهر الفرييد . شرح ارشاب البريد في خلاصة طم التوحيد : حسسن 
العف وى الحمزاوى ٠‏ 
حرف*الماء* 
*ه ١‏ حاشية الشيخ ابراهيم البيجورى طى متن السئوسية : مطبعة دار احياء الكتب 
العربية بمصر سنة 096 اه / 566١م‏ بلسويستاسيج . 
مه( ا حاشية الخيالي على شرح العقائد النسفية ضمن مجموع الحواشي البهيمة ب 
نشر فرج الله زكي الكردى . مطبعة كرد ستان الملمية سنة 5؟5+١اه.‏ 
٠س‏ حاشية الدسوقي على شرح ام البراهين : محمد بن احمد الد سوقي . عيسى 
الحلبي طبعة أخيرة بدون تاريخ . ٠‏ ْ 
سا حاشية السهالكوتي طى الخيالي : ضمن مجموع الحواشي البهية ‏ طهعصة 
ش كرد ستان العلمية سنة 4؟مزه. : 
5 0 و1 حاشية الصاوى طلى شرح الخريد» البهية : احند بن محيد الصاوى العالكي* 


مطبعة الاستقاءة بدون تاريخ . 


3 


-500 
©866 سه 


لحلذلاءة 


9ل سه 


14 اهس 


16( سه 


حامية طى شرح العقائد النسفية : المولى مصلح الد ين مصطفى الكتلي .. 
حاشية لل احد الجندى مع نهواته على شرح العقائد النسغية لسعد الد ين 
التفتازائي غيمن الحواشي البهية ‏ .طبعة كرد ستان العلمية 


سنة 154مزه. 


الحضارة العربية غي القرن الرابع 9 آدم متز نقله الى اللغة العربية محصدك ' 


-.عيد انبادى أبوريده ط ( ) سنة لالع زه/ 977١م‏ 2 بيروت ٠‏ 


الحلاج الثاعر الروحي , محد جلال شرف الدين ‏ القاهرة سنة .910١م‏ م 


الطل السند سية , الأمير شكيب أرسلان طر () بره« زه/و مو وم القاهرة. 

الحصوية الكبرى : شيخ الاسلام ابن تيمية . ضمن مجموعة الرسائل الكسبرى 
لابن تيمية ج و ص 98 5 ١؟‏ وقد طبعها نفصلة قصي مصب 
الدع ين الخطيب ط (؟ ) سئة . .»2 ١ه‏ طبع السلفية . 

الحيسسوان : الجاحظ . طبع الحاج محد أفندى ساسي المغربي التونسي 
سنة م56 أرزههء 

حطعرف” الخا"” 

الخطط المقريزية ‏ السماة:بالمواعظ والاعتبار بذ كر الخطط والآثار : تقني 
الدين احد بن طي بن عبد القادر بن محمد المعروف بالمقريسزى 
طبع مطبعة الئيل بنصر سنة 56م زه. 

كتاب خلق أفما ل العباد ؛ محمد بن اسباعيل البخارى . ضمن عقائد السلف 
لقد كتور لي ساءي النشار وصار جمعي الطالبي . نشأة الممارف 
بالا سكثد رية سنة 9509م ٠‏ ا _ 

الخسين في أصول الد ين ؛ فخر الدين الرازى ٠‏ طبوع ضمن مجموعة مطبعة 


كرد ستان العلمية بمصر سنة م؟اه. 


3 


حم أ 32 م 


حسرف”الدال * 

درك تماره العظل والنقل : شيخ الاسلامابي العباس تقي الد ين احلف بسن ا 
عبد الحليم بن تيمية . تحقيق د . محمد رشاد سالم . مطبعة دار 
الكتب 479 وم . الجزه الأول فقط . ثم طبعته كاملا جامعة الامام 
محط بن سعود الاسلامية في مطبعتها ١.)(ه‏ / ١18١م‏ بتحقيق 
د . مخحط رشاب سالم ٠.‏ 

+7( الهو الفريد في عقائد أهل التوحيد : أحد بن السيد عبد الرحمن النحروى. 

ط أخيرة سنة م77 زه / 6 لم مصطفى البابي الحلبي . 

3 مدت الهدر السنثور في التفسير اللأثور : ط . طبران سئة 7097 زه. ونشر محمد 

0 ١بين‏ د مج ٠‏ بيروت بد ون تاريخ وبسهاشه تفسير ابن عباس . 

« 97 د فم شببهة التشبيه والرد على المجسمة : ابي الفرج عبد الرحمن بن علي بسن 

الجوزى «طبعة الترقي سنة ه06 وه وبتحقيق محمد زاهد الكيشلرى 
نشر المكتبة التوفيقية بالقاهرة بد ون تاريخ . 

7 سس د قائق التفسير الجا مع لتفسير الا مام ابن تيمية : جمع وتقد يم وتحقيق د . محمد 
السيد الطيند . نشر دار الأنصار مطبعة التقدم ط (9) سسنة 
هار يالم. 

: 1*7 س0 يوان ابن الفارض : لابن الفارض أبي حفص عير بن الحسن الحنوى الأصل . , 

د ديوان الحلاج مع شرحه . كاءل مصطفى الشييني طر ) سنة وم زهار) 597 ام 

0 دار صادر ٠‏ ودار بمروت . بيروت سنة كدرزه/ ؟155م. 

اكع د يوان القطاسي : طبع بيروت 

ش عتشرف» الستسبنة الت 


. 7 م الذ بعن أبي الحسن الأشعرى : ابن د رباس وضعت كبقد مة للابانة في الطبعة 


390531 


البندية ‏ حيدر أباد ‏ وتوجد في مخطوطة دار الكتب النصرية 
تحت رقم ( ١.7‏ ) عقائد تيمورية . 
(للآت ذم التأويل : ابن قدامه المقدرسي ضمن مجبوع عنوائه : عقيدة أهل الاأشثر. 
| مطبعة كرد ستان العلمية بمصر سنة 54 زه. 
حرف" الراك 
الرى على الجهمية والزناد قة : الامام احمد بن محمد بن حنبل . ضمن الجز". 
الأيل من شذ رات البلاتين مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة 06+ اه 
9595م ص( 26.0 . وضمن عقائد السلف للد كتور علي سباي 


آذاء- 


النشار » وصمار جمعي الطالبي منشأة المعارف بالاسكد رية 71+ امء 
الره على الجهمية : أبي سعيد عثمان بن سعيد الدارصسي 58015٠6٠.‏ . 
ضمن عقائد السلف للد كتور لي سامي النشار » وعمار جمعي الطالبي 
سنشأة المعارف بالا سكند رية سئة 471 ١م‏ وبتحقيق جوستا ويتستام 


"ماه 


ليدان هولتد! سنة .٠195م‏ . 
ود الا مام عثمان بن سعيد الدارمي على بشر المريسي العنيد : تحقيق محد 
حاءد الفقي . مطبعة انصار السنة المحمددية سنة برو ع زها/رو 9١م‏ 


يا 0 


وضمن عقائد السلف للد كتور النشار » ونشأة المعارف بالا سكئد ريسة 


سنة (11وام. 
4و الرك طى الجهمية : ابن منده . مخطوط ريشفانههن كثنك باستانبول رقنسم 
ا ( 0/098 ) ونه نسخة بسكتبتي . 
الرهد على النطقيين : شيخ الا سلام ابن تيمية 7772/19 . تحقيق عيد الصيد 
0 شرف الد ين ٠‏ نشر وطبع اد ارة ترجمان السنة ٠”‏ اييك رود" لا هور : 


باكستان . طبع مطبعة معارف لا هور سنة 41م زه/ر 9971 (م ٠‏ 


. ع دبي © ٠.‏ : 
رفع الملام عن الا ئمة الاعلام : شيخ الاسلام ابن تيمية . المكتب الاسلاءي ,بيروث ٠‏ 


. 


هاه 


-484 


موزسه 


-١ 


- 5 


؟4- 


"0 


# ]هه لأ عد 


ط (ه) سنة رومرزره. 

رسائل اخوان الصفا وخلان الوفا* , بيروت ‏ لبنان ام زه / 1161م . 

رسال العدل والتوحيد , ابي الحسين البصرى , القاسم الرسي ‏ القاضي 
عبد الجبار ‏ الشريف المرتضى . دراسة وتحقيق محمد عمارة ب دار ٠‏ 
اللهلال سنة ولاو وم . 

رسالة استحسان الخوض في طم الكلام : أبي الحسن علي بن اسناعيل 
الأشهرى تاسنة © ؟+ مطبعة مجلسدائرة المعارف النظاسة ‏ 
حيدر أباد الدكن ط (؟ ) سنة عع وزه. 

رسالة التوحيد ؛ الشيخ محك عبد ه . تقد يم وتعريف حسين يوسف الغزالي 
ل )١(‏ سنة +وم+ؤوه/ 57م . داراحيا*العلوم » بيروت . 

رسالة الأشعرى الى أهل الثغر يباب الا بواب : مخطوطة بمكتبة رواق كشك 
باستانبول وضها صورة بمعهد المخطوطات العربية رقم (ه ٠١‏ ) وها 
نسخة مصورة بموكز البحث العلمي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة . 

رسالة ابن أبي زيد : مطبوعة مع الفواكه الدواني : احمد بن غنيم النفسراوى 
دار الفكر , بمروت . 

الرسالة الأضحوية : ابي طي بن سينا : تحقيق د . سليمان دنيا . دارالفكر 
العريق سنة /0 6زه/11)1م . 

الرسالة العرشسية ؛ ابن تيمية , نشر مكتبة القاهرة ‏ بطبعة ححازى . 

وسالة في اثبات الا ستوا' والفوقية . .. وتنزيه البارى عن الحصر والتشيسل 
والكيفية : ابي محيد عبد الله بن يوسف الجويني والد امام الحرمين 
المتوفي سنة لمم ه ضمن مجبوعة الرساعل والساكل الشيرية . نشو 


محيك مين دمج » بيروت سنة .510 وم . 
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الالملآاء(ل سه 


الرمسالة : للاءام محمد بن اد ريس الشافعي .ه١9‏ ©6.؟ تحقيق محمد 
سيد كيلاني » شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر ط( )١9‏ 
سنة رمرمزه/ 515١م.‏ 

رسالة الفرقان , شيخ الاسلام ابن تيمية , ضمن مجموعة الرسائل الكتبرى ٠‏ 
مكتية ونطبعة علي صبح وأولاده ينصر . 

رسالة في الكلام على النطرة : شيخ الاسلام ابن تيمية , ضمن مجميعة الرسائل 
الكبرى , مكتية وبطبعة طي صبيح وأولاد » بنصر . 

رسالة في وجوب الأخذ يحد يث الأحاد : محبد تاصر الد ين الألباني . 

الرسالة البد نية في تحقيق المجاز والحقيقة في صفات الله . ضمن الرسالة 
الحموية الكبرى . بتحقيق عبد الرزاق مطبعة الدني بالقاهرة ط( ١‏ ) 
ومكتبة انصار السنة المحط ية بمصر سنة +٠86‏ زه/ 161١م ٠‏ ا 

ركائز الايمان بين العظل والظب ؛ الشيخ معد الغزالي ٠‏ دارالشعهب 
بالقاهرة بد ون تاريخ ٠‏ 

روح المعائسي : شهاب الدين السيد محمد الألوسي البغدادى تش منة.7ا؟9 , 
ادارة الطباعة المنيرية » بيروت . 

جحد اص 

زاد السير في علم التفسير : ابي الفرج جمال الد ين عبد الرحمن بن علي بن 
محيد الجوزى . المكتب الا سلاعي طّ )١(‏ سنة عو مرمرزه/52 15م 

زات المعاد في هدى خير العباد , أبي عيد الله بن القيم . المطبعسة 
اللصرية ط ( م) سنة 078و ام / 7ه 

كنتاب المزينة في الكلمات العربية الا سلامية , أ بي حاتم احيد بن حندان الرازى 


ت سنة 0719 ء عرض وتعليق حسين بن فيض الله الهمدائي اليعبرى . 


و]ا. أ سه 


الحرازى . نشر : المعهد الهمداني للد راسات الاسلامية مطبعة” 
الرسالة رهوزم. 
برف اللسمتين + 

7.؟ ب سنن ابن لاجه : أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ناجه ب 
تحقيق محمد فواد عبد الباقي . عيسى الحلبي «اما١ه/‏ 686١م‏ 
ودار الفكر بد ون تاريخ ٠‏ 1 

ه.؟ س ستن أبي داود : أبي داود سلينان بن الأشعث السجستاني الأزدى .ا 
مصطفى الحلبي ط ( )١‏ سنة وا (ه/5ه5١مودارالفكربدون‏ 
تاريخ . 

0 س سسائن الترذى ‏ الجا مع الصحيح ‏ أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذى 
تحقيق عمد الرحمن محمد عثلان . دارالفكرط (؟) 6وع(<ىه / 


الاؤلم. 
- السخن الكسبرى : أبي بكراحمد بن الحسين بن علي البيبقي . ط حيدو' © 


سنة 6 6+ وه ودار الفكر بد ون تاريخ ٠‏ 


ا 21 


و((؟- سنن النسائي : أبي عبد الرحمن احمد بن شعيب بن علي النسائي . بشرح ٠٠‏ 


السيوطي ؛ وحاشيةالسندى دارالفكر ‏ بيروت ط )١(‏ مع« (هه.. 


ل 0 


.ءملا5١/‎ 

1 س سلسلة الا" حاديث الصحيحة وشي * من فقهها ونوائدها : محمد ناصرالديسن 
الألباني . المكتب الاسلاءي بد ون تاريخ . 

- كتابالسنة _الاط ماحد بن حنبل ط السلفية مكية : عع اق ود هوسق : 
د . عبد الجليل شلبي . لا زال بخط اليد , وهو بمركزاليحت” 
العلمي بالجامعة . 


ب العا دلت 


6 - السيرة التبوية : عبد الملك بن هشام بتحقيق : محمد محي الدين عبدالحميد 

عل بيخ + 
خسدزف* المستددين + 

- الشامل في أصول الدين : اام الحرمين الجويني تا سنة //ا) . حقته ولق 
عليه د . علي سامي النشار وآخرون . منشأة المعارفبالاسكئد ريسة 
جلال حزى وشركاه سنة ولا651زم. 

1 سس شذراتالذهب في أخبار من ذهب : أ الفلاح عبد الحي بن العناد الحنبلي 
طبعالقد سي الظاهرة سنة . وم (ه. ونشره المكتب التجارى بسيروت 
لبنان بد ون تاريخ ٠‏ 

7 سس شرح الاشارات والتنبيهات : فخرالدين الرازى . مطبوع مع شرح نصير الدا يسن 
الطوسي . اللطبعة الخيرية بالتاهرة سنة م5 مازه. 

م١؟‏ - شرح الاشارات والتنبيهات : نصيرالدين الطوسي . بذيل الاشارات والتنبيهات . 
لابن سينا . تحقيق د . سلينان دنيا ط المعارف سنة 5010 وم ٠‏ 

و شرح الأصول الخسة : القاضي عبد الجبار بن احمد الهمذاني . تدهيق 
ب . عبد الكريم عثمان ط (() سنة و رعراره. 

؟ سا شرح أمالبراهسين : أبي عبد الله محمد بن محمد بن يوسف السنوسي . بطبمّة 
الاستقامة سنة زوم (ه. 

9 شرح حديث النزول : شيخ الاسلا م ابن تيمية . المكتب الاسلامي ط (ه)سمنة 

لماوع زهرلالاولم. 
5 سس شرح الخريدة البهية : أبي البركات الد ردير . مطبعة الاستقامة . 
+؟؟؟ - شرح السنة : أبي محمد الحسين بن سعود الغراء البغوى . تحقيق شعيسب 


الأرناؤوط وزهير الشاويش . الكتب الاسلاي . 


(طام ولس 


سس شرح السنة : أبي القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي . مخطوط مصور 
بالمكتبة المركزية بجا معة أمالقرى بمكة المكرمة . أصله بالمموية 
بتركيا . وقد حتقه : احمد سعد الغامدى كرسالة دككوراه . 

56 سس سرح سنن الترمذى : ابن العربي طالمطبعة المصرية بالاأزهر سنة . وم زه 
/ لعولمء 

1 - شرح صحيح سام : النووى محي الدين يحي بن شرف . طيعة محمد 
عبد اللطيف ‏ الظهرة سنة )+ وها/9؟955م. وطبعالمطبعة 
المصرية بد ون تاريخ ٠‏ 

؟؟ - شبح المتائد النسدفية : سعد الدين التفتا زاني . ضمن مجموعالحواش سي 
البهية . على شرح العقائد النسفية . نشر فرج الله زكي الكردى . 
مطبعة كرد ستان العلمية سنة وروم زه . 

4؟؟ - شرح العقيدةالأضفهانية : شيخ الاسلامابن تيمية . قد مله وعرفبه حسنتين 
محمد مخلوف . دار الكتب الحديثة . لصاحبها : توفيق عفيفي . 

4 - شرح العقيدة الطحاوية : الاءامعلي بن محمد بن أبي العزالحنفي . حققهسا 
ورا جعها جماعة من العلما*ء . خرج أحاديثها محمد ناصرالد يسن 
الألباني . المكتب الاسلامي ط رزه)سنة ووعلزرى. 

٠.‏ - شرح المقيدة الواسطية : شيخ الاسلامابن تيسية . شرح الد كتور محمد خليل 
هراس . ومراجعة الشيخ عبد الرناق عفيفي . رئيسانصار السسنة 
المحمدية . نشر محمد حسن الكتبي ‏ المكتبة السلفية بالدديئنة 
النورة ط (؟ ) بدون تاريخ . 

9 سس شرح القصيد ةالنونية : للاط م ابن ! لقيم . شرح د . محمد خليل هراس مطبعة 
الاطم. 
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شرح الفقه الأكبر : ملآ على الظارى . طبع مطبعة دار الكب العلهية 
بيروت ‏ لينان 559 زه/ !9١م‏ . 
شرح الكوكب الشير السمى بمختصر التحرير 1١‏ والمختبر المتكر شرح المختصر 

في أصول الفقه . الشيخ محمد بن احمد بن عبد العزيز بن علي 
الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجارت سنة 5175 #م . تحقيسق 
د . محمد الرحيلي , ود . تزيه جناب . دارالفكريد شق 
1 00 

شرح المقاصد : سعد الدين التفتازاني . طبع مطبعة الحاج محرم أتندى 
سنة ولرزه. 

شرح ميا قف عضد الد ين الايجي : علي بن محمد المعروف بالشريف الجرجاني 
مطبعة السعادة بمصرط (١)سنة‏ مو مره /7ا.55ام. ش 

الشرح والابانة عن أصول الديانة : ابن بطة المكبرى . تحقيق هنرى لاوست 
ط : المعهد الغرنسي دشق بمهو١ام.‏ 

شرح نبج البلاغة : عبد الحميد بن أبي الحديد . تحتيق الأستاذن أبي 
الفضل ابراهيم ط عيسى الحلبي سنة بره5١م.‏ 

الشسريعة : ابي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادى الأجسرق 
تاسنة . ++هاا. تحقيق الشيخ محمد حامد الفقي . مطبعة السنة 
المحطدية ط )١(‏ سنة ودوزه /..5(م. 

الشناء : أبي علي بن سينا" قسمالالبيات ‏ بتحقيق الأب قنواتي » 
وسعيد زايد , محمد يوسف موسى »ء سليمان دنيا . المطبعة 
الأميرية بالظاهرة سنة .رع زها/.51لم. 

شغا* العليل في ساعل القضا* والقدر والحكمة والتعليل . ابن تيم الجوزهة . 
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جاع ع اواك 


شر مكتبة المعارف . طبع مطابع دار الكتاب العربي بمصر .التاهرة 
بدون تاريخ . 
شفا* الغليل فيط في كلام العرب من الد خيل : شهاء الدين احمد الخفا جي 
المصرى . تحقيق : محمد عبد العم خنا جي . كتبة الطهبرة 
الالأزهراءوام. 
عيرق “العمسمحناد:ة 
الصماح ‏ تاج اللغة وصحاح العربية : اسماعيل بن حماد الجوهرى . تحقيق 


أحمد عبد الغفور عطار 3 مطابم دار الكتاب العربي بمصر ٠.‏ محصاد 


حلي المنياوى 5 
صحيح البخارى : الاءامابي عبد الله محمد بن اساعيل بن ابراهيم بنالمغيرة 
البخارى . دارالغكر . 


صحيح ابن خزيمة : امام الأعمة أبي بكر محمد بن اسحاق بن خزيمة النيسابورى 
((ج . تحقيق دا. محمد مصطفى الاأعظمي المكتب الاسلاسي 

الصلة بين التصوف والتشيع : د . كامل مصطفى الشيبي ط( ؟ ) دارالمعارف 

الصفات الخبرية بين الاثبات والتأويل : رسالة ماجستير مقدمة من الطالب 
عثمان عبد الله الأثيوبي . مخطوطة بمركز البحث . 

صونالضطق والكلام عن فن المنطق والكلام : جلال الدين السيوطي . تحقيق 
د . علي ساي النشار . مكتبة الخانجي بمصر 11 (ه/ا156مء 

حرف (الضمما"؟ ) 

طبقات الحنابلة : ابي الحسين محمد بن أبي يعلي . تحقين محمد حاسد 

الفقي . مطبعةالسنة المحمدية ونام رها/راه؟1م. 


طبقات الشافعية الكبرى : تاج الدين السبكيي 5 المطبعة الحسينية سنة 


مه سه 
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اعم لس 


ع وج وهاء وطبعة عيسى الحلبي ط ( () سنة 5م18( /؟11١م‏ 

طبقات الصوفية : ابي عبد الرحمن السلمي . تحقيق نور الدين شربية التاهرة 
بام وهار م ه1 (مبتحقيق د . محمد الطناحي » وعبد الفقتساح 
محمد الحلو . 

الطبقات الكبرى : محمد بن سعد بن ضيعالبصرى الزعرى . دارضصادر 
بيروت سنئة .رم زه/931.0(م٠‏ 

طوالعالأتوار : عبد الله بن عمر بن محمد بن علي المه_روف بالتاضي البيضاوى 
مطبوع مع شرحه مطالالأتظار طاسنة م« ىم زه. 

حسرف (العدين ) 

العبر في أخبار من غير : الحا فظ الذ هبي تحقيق فواد سيد (1311١مالكويت‏ . 

عرش الرحمن وبأ ورد فيه من الآتيات والأحاديث : شيخ الاسلامابن تيسة 
ادارة الطباعة الثيرية ٠‏ 

عقائد السلف : د . علي ساني النشار . وعناك جمعي الطالبي . نشسأة 
المعارف بالا سكندرية . للاكا ؟ 


العمظئد العضدية : عضد الدين١‏ لايحي ٠.‏ طبعالمطبعة العثشانية 15 إ(ه 


عقيد ة الا مام محمد بن جرير الطبرى : مطبعة باى الحجرية سنة زع (ه عثم 
أعيد طبعها ضمن المجموعة العلمية . من د ررعلنا* السل ف الصالح 
حققها ورا جعأصولها الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد الرئيسس 
العام للاشراف الديني بالسجد الحرام . مطابعدار الثظافة بمكسة 
المكرمة سنة عو وم زها/ر)576ام* 


عقيد ة الامام موفق الدين أبي محمد بن محمد بن قداه العتد سي المتوفي ٠11ى‏ 


9 هس 
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ضمن المجموعة العلمية المذكورة قبل هذا ساشرة . 

عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي الحنبلي المتوفي سنة .. ده , ضصان 
المجموعة العلمية المذ كورة أعلاه . 

العقيد ةالاسلاسة والاأخلاق : للد كتورين عوض الله جاد حجا زى » ومحساد 
عبد الستاراحمد نصارط )١(‏ +و«وره. 

عقيدة السلف وأصحاب الحديث : الاما م المحدث المفسر شيخ الاسلاماببسى 
عثعان بن أسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني ت سنة )عه فسن 
مجموعة الرسائل المشيرية . مكتبة دارالبيان . دمشق . نشر محصد 
امين د مج بيروت سنة .7و ؤم . وأعيد طبعها منفصلة في الدار 
السلفية في الكويت ط ( )١‏ سنة 17و مزه / لالا15(مء ش 

المقيدة الطحاوية :ابي جعغرين محمد بن سلامة الأزدى الطحاوى رحن الله 
علق حواشيها الشيخ محمد بن مانع ‏ دار مصر للطباعة . 

المقيدة الطحاوية : للطحاوى . شرح وتعليق محمد ناصرالدين الألبانسي 
الكتب الاسلامي ط (١)موم(ه/71ة(م.‏ وبتحقيق احمد تحمل 
شاكر . مكتبة الرياضالحديئة . 

العقيدة النظامية : اام الحرمين الجويني . تحقيق محمد زاهد الكوش رى 
مطبعة الأنوار سنة 107؟ زهارم 6 9(م ٠‏ 

عقيدة أهل السنة : الااماحمد بن حنبل . تحقيق د . عبد الجليل شلبي 
لازل مخطوط بخط اليد بمركز البحث العلمي بالجامعة ٠‏ 000 

العقيدة والشريعة في الاسلام : أجنتس جولتسيهر . ترجمة د . محمد يوساف 
موسى وآخرين . دارالكتاب العربي بالظاهرة 9561م 56927١مء‏ 


الملمالشامخ في تغضيل الحق على الآرا* والمشايخ : للشيخ المقهلي اليمني 


4ه 
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صالح بن مهدى ت سنة م. رزهاط (١)بمصرسنة‏ بر «8زها .ب 
كدولمء 

الملو للعلي الففار في صحيح الأخبار وسقيمها : شسالدين محمد بن احمد 
بن عثمان الذ هبي ت سنة بع لإاه. تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان 
نشر محمد عبد المصن ‏ صاحب المكتبة السلفية بالمدينة الضورة . 
مطبعة العاصمة ‏ الظهرة ط ( ؟ ) سنة رازه / 1532ام. 

كتاب العين ‏ الخليل بن احمد الفراهيدى سنة 1.٠.‏ . د“«ا(ه تهدهق 
د . عد الله د رويش . مطبعة العاتي بيقدات ابررازى 0 

عستكرف *الفتديين * 

غاية الأعاني في الرد على النبهاني : أبي المعالي الشافعي السلاي . 

غاية المرام في علمالكلام : سيف الدين الأمدى تا سنة +79١‏ . تحقيق حسسن 
محمود عبد اللطيف طبيع مطابع الأهرا م التجارية سنة وم ره. 

غرائب القران ورغائب الغرظان : النيسابورى تحقيق ابراهيم عدلوة عونى ٠.‏ مصطفى 
البابي الحلبي ط (١1)سنة‏ إممر«(ه /115١م.‏ 

الفلو والفرق الغالية : د . عبد الله سلومالسامراعي بقغداد وم زه/؟7 وم 

الغنية عن الكلام وأهله : للخطابي ضمن كتاب صون المنطق للسيوطي . تحقيق 
د . علي ساءي النشار والسيدة سعاد عبد الرناق . ط مجمعالبحوث 
الاسلامسة ورورزه / .اوام. ا 

الغنية لطالبي طريق الح ق في الأخلاق والتصوف والآناب الاسلامية . الشيخ 

: عبد القاد رالجيلاني الحسني . مصد فى البابي الحلبي بمصر ط(؟ ) 


سنة ولا" زه / 5ه5١م.‏ 
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حسرف “القساء * 

فتح البارى بشرح صحيح البخارى : احمد بن علي بن حجر العسقلاني «لالا 
؟هم . بتصحيح الشيخ عبد العزيز بن باز , ومح بالدهيمين 
الخطيب . دار المعرفة للطباعة ‏ بيروت » لبنان , 

فتح البيان في مقاصد القران : صديق حسن خان . نشرعبد المحي محفوظ 
مطبعة العاصمة ‏ الظهرة . 

فتح الفدير : محمد بن علي بن محمد الشوكاني . مصطفى البابي الحلبي 
ط (؟)سنة مبرعزره. /56ؤوام. 

فتح المجيد ‏ شرح الد رالغريد في عظائد أهل التوحيد ‏ الشيخ محمد نووى 
ابن عمر الجاوى الشافعي . ويهاشه الدرالفريد في عتائى أل 
التوحيد : احمد بن السيد عبد الرحين التحزوى . ط أخسيرة 
سنة ملام ره / عهة(م. مصطفى البابي الحلبي ٠.‏ 

الفتوحات المكية : ابن عربي . دار صادر بيروت بد ون تاريخ ٠‏ 

فخرالد ين الرا زى وآراوه الكلامية والفلسفية : احمد صالح الزركان . دار الفكر. 

الفسرق بين الغرق : عبد الظاهر بن طاهر بن محمد البغدادى الاسفرائيني 
التميمي ق سنة 55 ها / 0ا+.١م.‏ تحقيق : محمد محي الدين 
عبد الحميد . دارالمعرفة , بيروت بدون تاريح ٠‏ 

الفصل في الملل والأهواء والتحل : أبي محمد علي بن احمد بن حزم الظا شرق 
دارالمعرفة , بيروت ط (؟ ) سنة وومزه / ها35ام. 

فعمل المظال فيط بين الشريعة والحكمة من الاتصال : ابي الوليد بن رشد 
ضمن كتاب : يضم فلسفة ابن رشد . دارالآا فاق الجديدة . بمروت 


ط رو)سنة رومزه /رالاةام. 
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فصوفيلالحكم : ابن عربي تحقيق د . أبي العلا* عفيفي . داراحيا' الكتب 
العربية بمصرسنة هه /ر11361م. 

الفة الأكبر : آبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي مه شرحه للشيخ ملا عسي 
القارى . دارالكتب العلمية , بيروت سنة ووم ره / 1لا1لام. 

الفكر الاسلامي الحديث وصاته بالاستعمارالغربي : د. محمد البهي ط(م ) 
سنة ووم (ه / هلا؟امه 

فلسفة ابن رشسد : دارالافانى الحديدة , بيروت ط (() 252 (ه/م 1517م 

الفبرست : ابن النديم . قد مله بقلماحد اساتذ ةالجامعة المصرية ٠.‏ 
نشردارالمعرفة , بيروت ‏ لبنان . سنة برو ع زه / 1لا35ام. 

فهمالقران وممانيه : ابي عبد الله الحاث بن أسد المحاسبي 16لا معرىه 
تقد يم وتحقيق حسين القوتلي . دارالغفكر للطباعة والنشر والتوزهيسم 
ط ر١و)سنة‏ روورره/ الا؟ام. 

الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة : محمد بن علي الد.وكاني . تحقيسق 
الشيخ عبد الرحمن بن يحي المعلي اليناني . طبعالسئة المحمدية 
سئة .برعاره / ١96(م.‏ 

الفواك الدواني على رسالة ابن أبي زيد التيرواني : احمد بن غنيم النفراوى 
دارالفكر » بمروت . 

الفيلسوف المفترى عليه ( ابن رشد ) : د. محمود اسم ء مكتبةالاتجلو ب 
التصرية : 

حرف ”الق اف * 
القاموسالمحيط : مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادى . نشر الموسسة 


المربية للطباعة والنشر » بيروت ‏ لبنان » ومطبعة الحلبي 5 ه9١مء.‏ 


سوبم. ؤس 


هو؟ - قانون التأمهل : أبي حاس الغزالي ط / عزتالعطار الحسيني القاهسرة 


ملدلا 
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وه 


سئة وىم(ه / ١٠55١ام.‏ 

قصة الفلسفة الحديثة : الاستاذين احمد أمين , وزكي نجيب محمود . 

القصيدة النونية : ابن القيم مع شرحها للد كتور محمد خليل هراس . مطبعة 
الامام بد ون تاريخ . 

قواصد العقائد : أبي حاد الغزالي . ضمن احياءعلوم الدين . داراحياء 
الكتب العربية ‏ عيسى الحلبي بد ون تاريخ ٠‏ 

قواعد المنهج السلفي , والنسق الاسلاءي في مسائل الالوهية والعالم 
والانسان , عند شيخ الاسلام ابن تيمية : د. مصطفى حلسي 
توزيع دار الأنصار . مطبعة دار نشر الثقافة ‏ الاسكندرية . 

حسرف * الكساف * 

الكانسسسي : ابي جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق الكليني ٠.‏ تحقيسق 
على اكبر الغفارى . ط مكتبة الصد وق طهران ل سنة ام زه/ 
الركزه. 

الكامل في التاريخ : أبي الحسن علي بن ابي الكرم محمد بن محمد بن عد 
الكريم المعروف بابن الاأثير الجزرى تسنة .1ه . دار الكتداب 
العربي , بيروت ط (؟) لالر+(ها/ 9707(م. 

كبرى اليقينيات الكونية : داه محمد سعيد رمضان البوطي . دار الفكرط (5) 
سنة . و أإ(ه. 

كتاب شيخ الا سلام ابن تيمية الى العارف بالله نصر المنبجي . ضمن الرسسائل 
والمسائل . بتحقيق وتعليق السيد محمد رشيد رضا . دار الفكر 


بد ون تاريخ ٠.‏ 
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لياب التأويل في معائي التنزيل - تفسير الخازن ‏ علاء الدين علي بن محمد 
ابن ابراهيم الشهير بالبغدادى المتوفى سئة م7 ها. تنشضشر 
شركة مكتبة ومطبعة البابي الحلبي وأولاد» بمصرط (؟) سننة 
ولالزهارهه 15م . 

لباب العقول في الرد على الفلاسفة في علم الأصول : أبي الحجاج يوسسف 
ابن محمد المكلاتي تاسنة 5+ ه/ 5807م : تقديم وتحقيق 
د . فوقية حسين محمود . توزيع دار الأنصار بالقاهرة ط( ١‏ ) سنة 
لم ء 

اللباب في تبهذ يب الأنساب : علي بن محمد بن محمد بن الأثير تا سنة .8+ 
مطبعة القد سي بالقاهرة سنة لام م(ها/ 55١له.‏ 

لباب النقول في أسباب النزول : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي المتوفي سنة 4١١‏ ه مطبعة مصطفى البابي الحلبي ظ(؟) 
بد ون تاريخ ٠‏ 

لباس الفتوة والخرقة عند المتصوفة » وساعل أخرى فشت فيهم : شيخ الاسلام 
ابن تيمية ضمن الرسائل والمسائل . بتحقبق وتعليق / السسسسيد 
محمد رشدى رضا . دار الفكر بد ون تاريخ ٠‏ 

لسان العرب : ابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم اللأتصارى .711-87 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنياء والنشر ‏ الدار المصريسة 
للتأليف والترجمة»ونشر دار صادر » بمروت سنة مزه / 174١م‏ 

لسان الميزان : احمد بن حجر المسقلاني . دائرة المعارف النظاهية 
حيد ر أباد , البند ستة 5+ (ه. ونشر موسسة الاأعلمي للمطبوعات 


بيروت ط (؟ ) سنة . وازهه. 
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اللالى * المصنوعة في الأحاد يث.الموضوعة : جلال الدين السيوطي ط المكتبة 
الحسينية المصرية بالاأزهر سنة ؟ مم ره. 

لمع الأدلة في قواعد عقائد اهل السنة والجماعة : امام الحرمين الجوي في 
تاسنة (1) ها/ لا. ١م‏ . تحقيق وتقدايم د ٠‏ فوقية حسس ين 
محمود . سلسلة تراثنا ‏ القاهرة سنة 516١م‏ . 

لمعة الاعتقاد : الامام موفق الدين أبي محمد عيد الله بن احمد بن محسد 
ابن قدامه المقدسي . حقق نصوصه , وعلق عليه : عبد القادر 
الأرناووط . كتبة دار البيان ‏ دمشق ط (؟) (ومزه/ 1991م 
ونشرها : قصي محب الد ين الخطيب بعنوان : لمعة الاء تقيساند 
البادى الى سبيل الرشاد . الدار السلفية ط (() سنة .لاماره 
ط (؟) سنة لاومره. 

اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع : أبي الحسين علي بن اسماعيل الاأشعرى 
تاسنة #8 هاء تحقيق اد . حموداة غرابة . مكتبة الخانجسي 
بالقاهرة , والمثنى بيغدابد سنة هموام. 

لوامع البينات في شرح اسما* الله الحسنى والصفات . فخر الدين السسرازى 
المطبعة الشرقية بالقاهرة سنة 7؟5٠اه.‏ 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الاأثرية . لشرح الدرة المضية في عقد 
الفرقة المرضية . الشيخ محمد بن احمد السفاريني الأثرى الحنبلي 
بتعليق الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن ابا بطين المتوفي ١152(ه‏ 
والشيخ سليمان بن سحمان وغيرهما من أهل العلم ٠.‏ مطبوع علسسى 
نفقة الشيخ علي آل ثاني بد ون تاريخ . 


ليس من الا سلام : الشيخ محمد الغوالي ط ()) سنة 1538م ٠.‏ 
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المباحث المشرقية : فخرالدين الرازى ٠‏ حيد ر أباد الهند مع مرزه. 

متشابه القسرآن : القاضي عبد الجار بن احمد البمذاني . تدقيق 
د . عد نان محمد زرزور ٠.‏ دار التراث العربي القاهرة ب داز 
النصر للطباعة بالقاهرة . 

مجساز القسرآن : أبي عبيدة معمر بن المثنى التيسي المتوفي سنة 5٠١‏ 
تحقيق د . محمد فواد سركين . عنة العام مار الكتير 
ط )١(‏ زريدكزه/ 55 ورم ط () .و عزهم/ ٠‏ /0وألم. 

مجرد مقالات الاأشعرى : أبي عبد الله المبارك بن أحمد . مخطوط بمكتيسة 
عارف حكمت بالمد ينة المنورة رقم ( ١8“‏ ) توحيد . 

مجلة الجمعية الأسيوية الملكية ‏ فرع بوسباى ‏ مكتبة جامعة الملك عبد العزيسز 
بجده ٠‏ 

مجموعة تفسير شيخ الا سلام ابن تيمية من ست سور . تقي الدين ابن تيسيسة 
تعليق وتصحيح : عبد الصمد شرف الدين . مطبعة (ق ) بهاى 
البند سنة )لا زه/ 6م95١ام.‏ 

مجموع فتاوى ابن تيمية : جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ( رحمسه 
الله ) بمساعدة ابنه محمد . مطابعالرياضط (() سنة ربرع(ه. 
وطبعة مكتبة المعارف بالرباط . 1 

مجموعة الرسائل الكبرى : شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ مكتبة ومطبعة محمد علي 
صبيح بنصر . 

مجموعة الرسائل والمسائل : شيخ الاسلام ابن تيمية : تحقبق وتعليق السسيد 


محمد رشيد رضا . نشر لجنة التراث العربي ٠.‏ دار الفكر بد ون تاريخ ٠‏ 
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المجموع المحيط بالتكليف : القاغي عبد الجبار بن احمد . بتحقيق عمرالسيد 
نشر : الموسسة المصرية العامة للتأليف والأنبا* والنشر . الدار 
المصرية للتأليف والترجمة . 

محاسن التأويل : محمد جمال الدين القاسمي 8م( 5عمره.2 53م( 
7م . تحقيق : محمد فواد عبد الباقي ‏ داراحيا' الكتب | 
العربية ‏ عيسى البابي الحلبي ط )١(‏ سنة + مزه /160امء 

محصل أفكار المتقد مين والمتأخرين من العلما* والحكما' والمتكلمين : فخر 
الدين الرازى . المطبعة الحسينية في القاهرة سنة م م زه. 

محيط المحيط : الياس ملوك . لم يذ كر عليه اسم الناشر ولا المطبعة . 

مختار الصحاح : محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازى » ترتيب السسسيد 
محمود خاطر ‏ دار المشرق ٠‏ 

مختصر سنن أبي فوفد + التحافط المتدارى: 1 يكتية البلية السدية ستسية 
هه / 6.٠‏ ؤلم. 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة : لابن القيم ‏ اختصره الشيخ 
محمد بن الموصلي . نشر : مكتبة الرياض الحدديثة ٠‏ 

المختصر في أصول الفقه على مذ هب الامام احمد بن حنبل : علي بن محمد بن 
علي بن شيهبان . المعروف بابن اللحام . تحقيق : د. محمنسد 
مظهر نقا . دار الفكر يد مشق ..)(ها/ ٠964(م.‏ 

المخصص : ابى الحسن علي بن اسباعيل الأند لسي المعروف يابن يده 
تا سنة رم عهاء المطبعة الكبرى الأميرية بمصر ط( ١‏ ) سنة/ا رع زه 

مدارج السالكين بين نازل اياك نعبد واياك نستعين : ابن قيم الجوزيمة 


(- إووللاها. تحقيق . محمد حامد الفقي ٠‏ دارالكتاب 
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العربي ؛ بيروت سنة 1505م / 15 و0(ه. 

المد خل الى مذ هب الامام احمد بن حنبل : عبد القادر بن احمد بن مصطفى 
الشهير بابن بد ران الد مشقي . بتصحيح جماعة من العلما"* ... 
ادارة الطباعة المنيرية . بدون تاريخ . 

مذ هب الذارة عند المسلمين ‏ بينيس . ترجمة الدكتور محمد عبد الهادى أبو 
ريده . بهامشكتابه النظام للدكتور أبي ريده . مكتبة النبمضة 
المصرية بالقاهرة سنة م+م(ره / 16457١م.‏ 

المرشد السليم في المنطق الحد يث والقديم : د . عوض الله حجازى ط (6) 
دار الطباعة المحمد بة بالا زهر القاهرة . 

كتاب : مرقاة الأنظار المنتزع من غاية الافكار : القاضي عبد الله بن محمد 
المعووف بالنجرى . مخطوط بالدامع الكبير يصنعا* , وعليه بعسض 
التعليقات . ومنه نسخة بمكتبتي ٠‏ 

مروج الذ هب ومعادن الجوهر : علي بن الحسين بن علي السعودى تاسنة 
همع مه . تحقيق.الشيخ : محمد محي الدين عبد الحي د 
ط: المكتبة التجارية ط (مع) اا« ره / 2ه وام وط: دار التحرير 
سنة 1551م ٠.‏ 

مسائل العقيدة الا سلامية بين التأويل والتفويض وآراء الفرق الاسلامية فيا . 
د . عبد العزيز سيف النصر - رسالة د كتوراه من جامعة الأزهر 
سنة و 9(زها/ 576١م‏ . ش 

سسألة صفات الله وعلوه على خلقه بين النفي والا ثبات : شيخ الاسلام ابن تيمية 

7 “تسن الرساال والسبائل لاون حنة 0 متق اوسليى الشف مدن 


رشيد رضا . نشر لجنة التراث العربي . دار الفكر . بد ون-تاريخ . 


عم وس 


لومم السامرة بشرح السايرة للقدسي ؛ كمال الدين محمد بن محمد الشهير بابن 
ابي الشريف . المطبعة الأميرية ببولاق ط (() سنة 8707 ها.. 
وطبعة مطبعة السعادة ‏ القاهرة ‏ بد ون تاريخ . 

اعفد الستد رك على الصحيحين : أبي عبد الله محمد بن عبد الله المعروف ياسم 


الحاكم النيسابورى المتوفي سنة و . ) ه وبذ يله تلخيص المستتف وك 


للذ هبي . مطابع النصر الحديئة بالرياض . 
واه كه ٠‏ 'ممكة الأناع الصف" اخبدا من ابحم نق متيل الكل الاسلاس » ينيروت 


ط (؟)سنة روورزها/ هلاةام. 


مشكل الحد يث وبيانه : أبي بكر بن فورك المتوفي سنة +. ) ه . تحقيق موسى 
محمد علي . دار الكتب الحد يثة ‏ مطبعة حسان 5 بد ون تاريخ ٠.‏ 


مشكلة الصفات الالبية في مذ هب الاأشعرى ولدى اتباعه الأولين . الأب : د . 


ميشيل آلار ‏ بمروت سنة 56م ٠‏ 


05 4- المصباح المتير في غريب الشرح الكبير : أحمد محمد بن علي المقرى الفيوسسي 


المتوفي سنة . لالاه . المطبعة الاأميرية ببولاق ط (+«) سس نة 


7ه / 118١م‏ . 
قم؟- مصرع التصوف أو تنبيه الغبي الى تكفير ابن عربي ٠.‏ برهان الدين البقاعي 
تحقبق : عبد الرحمن الوكيل 5 دار الكتب العلمية 3 بجععسيروت : 


لينان سئة ٠.٠58-0/(6١ام.‏ 


٠‏ 3س المطالب العالية : فخرالدين الرازى ‏ مخطوط دار الكتب رقم ( ه 6 ) والتيمورية. 


رقم (1) وطلعت علم الكلام ( 245 ) » ((8ه) والأزهبر 


( /الاه١‏ )ء استانبول يني ( وو“ ) عاشرانندى( همه ) 
طا لهلي ( ١>>؟؟‏ )وبرلين (١6٠00(‏ ). 


49س مطالعالانظار على متن طوالع الأنوار : أبي الثناء شس الدين محئد بسسسن 


امت 


عبد الرحمن الأصفهاني ط )١(‏ سنة 0م ره. القاهرة . 

معارج القبول بشرح سلم الوصول الى علم الاأصول في التوحيد . الشسسيخ 
حافظ بن احمد الحكمي . المطبعة السلفية ‏ القاهرة بد ون تاريخ 

معارج الوصول الي أن أصول الدين وفروعه قد بينه الرسول : شيخ الاسلام , 
ابن تيمية . ضمن الرسائل الكبرى , وطبعة المطبعة السلفية 
ط (؟) سنة (2.٠.‏ هه نشر قصي محب الد ين الخطيب ٠‏ 

معالم التنزيل ‏ تفسير البغوى ‏ أبي محمد الحسين بن .سعود الفرا' المتوفي 
سنة ١ه‏ ه بهامش تغسير الخازن . مصطفى البابي الحلبي ط(؟ ) 
سنة ى0اا(ه / 1556م . 

معالم السنن : أبي سليمان الخطابي . بحاشية مختصر سئن أيسي داود 
للمنذرى . تحقيق : محمد حامد الفقي . نكتبة السئة المحمديسة 
48 1إه. /١٠ه5١م.‏ 

المعالم في أصول الدين : فخر الدين الرازى . مطبوع بهامش : محصل أفكار 
المتقد مين والمتأخرين ٠.‏ المطبعة الحسينية في القاهرة اعرف 

معاني القدرآن : أبي زكريا يحي بن زيا الفراء المتوفي سنة *. عه. عالم 
الكتب , بيروت- لبنان طل )١(‏ سنة ىه.ووم, طد(؟) 0.٠م9(امه‏ 

معاني القرآن واعرابه : للزجاج . شرح وتحقيق د . عبد الجليل عبده شلبي 
منشورات المكتبة العصرية ‏ بيروت » صيد١ ‏ توزيع الأأهرام 00 

المعتبر في الحكمة : أبي البركات البنداوى . حيدر أباد سنة برممره. 

المعجم الفلسفي ونه جميل صليبا . دار الكتاب اللبناني طاسنة 9519م ٠‏ 

معجم متن اللغة : الشيخ أحمد رضا . دار الحياة , بيروت يلام زه /؟ وام 


المعجم المفهرس لألفاط الحد يث النبوى : رتبه ونطمه لفيف من الستشرقسين * 


المع سم 


ونشرفاف ١1‏ مأى:وتستك ه أستان الشوية تجا بعة ليتستنن 
والدكتور : ى . ب . منسنج . محاضر العربية بجامعة ليدن 
وى . سادى هاوس2 و :وى . بفن لون . مءمشاركسة 
محمد فوات عبد الباقي . مكتبة بريل في مدينة ليدن سنتنة 
55-1151 5لم. 

المعجم المغهرسلالفاظ القرآن الكريم : محمد فؤاد عبد الباقي . دار الفكر 
بيروت ٠‏ 

معجم مقاييس اللغة : أبي الحسين احمد بن فارس . بتحقبق وضبط عبد السلام 
هارون . مطبعة مصطفى البابي الحلمي ط )١(‏ ور (ه/11195م 

المغني في أبوا ب التوحيد والعدل : القاضي عبد الجبار بن احمد الإأساب . 
أيادى . بتحقيق الدكتورين : عبد الحليم محمود , وسليمان دنيا 
الدار المصرية للتأليف والترجمة . 

مفتاح الجنة في الا حتجاج بالسنة : جلال الدين السيوطي المتوفي سنة( زوه 
ضمن مجموعة الرسائل المتيرية . مكتبة دار البيان ‏ دمشق . نشسر 
محمد أمين د مج - بيروت سنة مه 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة : أحمد بن مصطفى الشهير بطاش كبرى زاداه 
مراجعة وتحقيق : كامل كامل بكرى , عبد الوهاب ابو النور . تشسر ٠‏ 
دار الكتب الحد يثة بمصر . مطبعة الاستقلال الكسرى سنة .2م5و(م . 

مفتاح كتوز السئة : وضعه باللغة الا نجليزية الدكتور أ. ى . فنسنك ونقله السى 
اللغة العربية محمد فواد عبد الباقي . نشر : سهيل كريسي ,لاهور 
باكستان . مطبعة : كنول آرب يريس لا هور سنة 8509 زه/ 971١م‏ ء. 


المفردات في غريب القرآن : الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهائني 


ل 9ع. (- 


كتبة الأنجلو . بعناية واشراف د . محمد أحمد خلف الله وطبعة 
مصطفى الحلبي الاأخيرة سنة ١م‏ + (ها / 951١م‏ بتحقيق : محمد 
سيد كيلاني ٠‏ 

بقالاات الاشلاسيي والحطلاف النطلون + أي اميق على نل اناسل الاشسمزق 
تاسنة 56 +ها. بتحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد . مكتبة 
النهضة المصرية ط (؟) سنة ورع(زها/ 9355١م.‏ 

مقد مة ابن خلد ون ؛ عبد الرحمن بن خلد ون . المكتبة التحارية الكبرى - 
القاهرة . 

مقد مة في أصول التفسير : شيخ الاسلام ابن تيمية . منشورات دار مكتبة الحياة 
بيروت ‏ لينان سنة ١لمو(م ٠.‏ 

المقصد الأسنى في شرح اسماء الله الحسنى : أبي جابد محمد بن تحعسد 
الغزالي ٠‏ مكتبة الكليات الأزهرية سنة 1951م ٠‏ ٍ 

طحق فن تفسير القاسمي ضمن عقائد السلف للد كتور علي ساء ثيل النشار وعسار 
جمعي الطالبي منشأة المعارف بالا سكندرية سنة 1511م ٠‏ 

طحق في الجبمية من كتاب سائل الامام احمد : لأبي داود السجستائني 

ش ضمن عقائد السلف للنشار . منشأة المعارف بالا سكندرية 901١م‏ . 

الطل والنحل : أبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني . تحقيق : محمد 
سيد كيلاني . دار المعرفة . بيروت- لبنان سنة .وم زه/ه117م 

مناظرة ابن تيمية العلنية لد جاجلة البطائحية الرفاعية : شيخ الاسلام ابن 
تيمية . الرسائل والمسائل : تحقيق السيد محمد رشيد رضا ونشسر 
لجنة التراث العربي . طبعدار الفكر بد ون تاريخ ٠‏ 

مناقب الامام احمد بن حنبل : أبي الفرج بن الجوزى . ط , الخانجي القاهرة 


مكدر 9 


سئة 69 0(ها/ ١155م ٠‏ 

مناهج اليحث عند مفكرى الا سلام : الدكتور علي ساي النشار . دارالفكر 
العربي بالقاهرة سنة 51 (ه / 167١م‏ وطبعة دار التحريبر 
سنة 5671م ٠.‏ 

مناهل العرفان في علوم القرآن : محمد عبد العظيم الزرقاني ٠.‏ عيسى الحلبي 
بد ون تاريخ ٠‏ ش 

المنتقى من منهاج الاعتدال ‏ نختصر منهاج السنة لابن تيمية ‏ اختصار 
الحافظ الذ هبي سنة 07+ - م) 7 بتحقيق : محب الد يسن 
الخطيب ‏ المطبعة السلفية ‏ القاهرة سنة 6لاازه. 

المنحة الالهية في شرح العقيدة الواسطية : علي مصطفى الغرابي : مطبعة 
محمد علي صبح المدني سنة لابرع(ه / 15351م. 

منطق ابن تيمية ونهجه الفكرى : د . محمد حسني الزين . المكتب الاسلامي 
بيروت ط )١(‏ سنة وو«#(ها/ 1979م بيروتا. 

منهاج السنة النبوية : شيخ الاسلام ابن تيمية ٠.‏ تحقيق د. محمد رشساد 
سالم . مكتبة دار المعرفة . مطبعة المدني بالقاهزة بد ون تاريخ ٠‏ 

منهاج العارفين : ابي حامد محمد بن محمد الغزالي . مطبعة السسهادة 
بمصر . 

كتاب النهاج في شعب الايمان : أبي عبد الله الحسين بن الحسن الحليي 
المتوفي سئة .عه / ٠٠(مء‏ تحقبق ا ع 


طبع دار الفكر د )١(‏ سنة وومزها/ 9ا9ام. 


منهج ابن القيم في التفسير : محمد احمد السنباطي ٠‏ مجمع البحوث الا سلامية 


القاهرة . المطابع الأميرية سنة عه / ااام . 


0 


ساازهه لس 


كتاب : المنية والاأمل في شرح الطلل والتحل : المهدى لدين الله احمد بن 
بن ابن الترعيى تلق انيما تاسنة ٠‏ )إره . تحقيق 
د . محمد جواد مشكور . دار الفكر بيروت ‏ لبنان ط (() سنقٍ 
ووعرزه/ ول0وام. 

المؤامرة على الاسلام : انور الحندى . دار الاعتصام ط (1) وم زها/م917آم 

الموطأ ؛ للامام مالك بن أنس . المكتبة التجارية الكبرى بمصر بد ون تاريخ ٠‏ 

الموافقات في أصول الأحكام : أبي اسحاق ابراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي 
الشاطبي تاسنة . ولإها. تحقيق محمد محي الدين عبد الحمييد 
قن كت ونلراهة سمو نان عي را ناته :كراب تاق سج 
بالقاهرة ٠‏ 

المواقف : لعضد الدين الايجي . نشر ابراهيم الد سوقي , واحمد الحنبولي 
ط : مطبعة العلوم ‏ القاهرة سنة لام+ره. 

الموضوعات : لعلي الفارى . ط ؛ استانبول بد ون تاريخ ٠‏ 

الموضوعات : عبد الرحمن بن الجوزى . تحقيق : عبد الرحمن محمد عثسان 

ش نشر : محمد عبد المحسن بالمد ينة المنورة ط )١(‏ 9281(ه ا / 00 . 

7آمه 27 

ميزان الاعتد ال : الحافظ محمد بن احمد الذهبي ‏ مطبعة السعادة بالقاهوة 
سمنة 756 لزه. , وط : دار الكتب العربية عيسى الحلبي ٠.‏ بتحقيق 


علي محمد البجاوى . بد ون تاريخ 3 4 


٠ 
3 


حطسرف 5 النسون 


النبوات ؛: شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ دار الفكر , وطبعة السلغية بالقاهسرة 


١5م‏ ه. 


نك لابوا لدت 


النجاة : أبي علي بن سينا ط( ) سنة لامع+زه / 1554م ء 

نشأة الفكر الفلسفي في الاسلام : د . علي سامي النشار . نأ التمصمارف 
بالاسكتندرية ط )١(‏ (؟) (1) ٠‏ 

نقضالمنطق : شيخ الاسلام ابن تيمية . تحقيق : الشيخ محمد عبد السرزاق 
حمزة » والشيخ : سليمان بن عبد الرحمن الصنيع . وصححبه 
محمد حاد الفقي . مكتبة السنة المحمدية بالقاهرة . 

التنظام : د. محمد عبد الهادى ابوريده . ا ال ا 
سنة م958(ه ا / 561١م ٠‏ 

نهاية الاقدام في علم الكلام : محد بن عبد الكريم بن احمد الشهرستانسي 
تحقيق : الفرد جيوم . طبع مطبعة جامعة اكسنورد ‏ لندن )515١م‏ 

نهاية العقول في دراية الاأصول ؛ فخر الدين الرازى . مخطوط دار الكتدب 
المصرية ( لم)6لاه ) توحيد . 

النهاية في غريب الحدديث : لابن الأثير الجزرى تاسنة .م4 . تحقيق طاهر : . 
احمد الراوى ومحمود محمد الطناحي . داراحيا؟ الكتبالعربية 
ط (١)سنة‏ عبروررزها/559(م. 

الثهر الماد : أبي حيان . بهامش : اليحر المحيط لبي عبان الحا 
نشر مكتبة ومطابع النصر الحد يثة بالرياض ٠.‏ 

النونية : لابن قيم الجوزية . دار المعرفة » بيروت- لمنان ٠‏ 

حسرف ” الببواو” ١‏ 

الوصية الكبرى في عقيدة اهل السنة والغرقة الناجية : شيخ الاسلام ابن تيمية 

نشر : قصي محب الد ين الخطيب . المطبعة السلفية وكتبتهيا 


ط (؟) سنة لاو مزه. 


0 


+١46 
34م‎ 


وت 


سه 


ا 
؟*- 


0 


ححخصيرف ” ايت حههها ؟* . 
هذه هي الصوفية : عبد الرحمن الوكيل . دار الكتب العلمية ط («) سنة 
ووعزه/ ولاو رم. 


لت ل 0 


اليهود ية : ناه احمد شلبي ٠.‏ نشر وطبع مكتبة النبمة المصرية طر 5 )-ء 


سنة 5106م ٠‏ 


( كتب سققل ذكرها! من ثبست المصاد ر والمراجع ) 


التفكير الظسفي في الا سلام , د . عبد الحليم محمود . مكتبة الا نجلو المصرية 
دار النمر للطباعة ط (؟) لامر ؟اه/ 55314ام. 

فضائح الماطنية : أبي حاءد محد بن محمد الغزالي . حققه وقدم له 
عبد الرحين بد وى » موسسة دار الكتب الثتافية » الكويت - حولي" ٠‏ 


الفلشفة الرواقية , د . عثمان أمين ط (؟ ) مكتبة النبضة المصرية 925١م‏ ٠ه‏ 


5" ما لالاةا 
انا 1# 2 0لا 
1م ا اا للا 
انالا 


سداعههء لدت 


السار التاريخي الذى مر به الكلام عن الصفات الالبية 


التصهيد : مناقشة بعض الباحثين في تقسيمء للتفكير الا سلامي فيما 


يتعلق بقضايا الا لوهية الى ثلاثة أطوار » وبيان أن 
البحث في قضايا الألوهية ليس من الأمور المحسوسسة 
وانما تتملق بأمور غيبية لا يمكن اخضاعها لحكم العقتل 
المجرد ........٠‏ 0 


الففسل الأول : وفيه بحثان : 


السيهة اليل الترطلة الأو ريل الأاضات ونيف أنوره 
١‏ ) ثباتالسلف الصالح على منهج القرآن والسنة 
0 واثباتهمما أثبتته النصوص ونفوا ما نفته ولميختلفوا 
5 سائل العقيدة ٠‏ 
ب ) المراد بالسلف 
ج ) الا يعني تسمية هذه المرحلة بمرحلة الانبات 
أن الا ثبات قد توقفبعدها . 
د ) كون الصحابة والتابعين ومن تبعهم أجروا 


الصفاتكلها على سنن واحد . 


5 


117 


احريك 


٠١١4م‎ 


المبحث الثاني ؛ قواعد منهج السلف 


9 ) القاعدة الاأولى : اثبات الصفاتائيات وجسود 


ونغي العلم والكيفية ٠‏ 

القاعدة الثانية : القول في الصفاتكالقول في 
الذدات 

القاعدة الثالثة : القول في بعض الصفات كالقول 
في بعض . 

القاعدة الرابعة : الكتاب والسنة مصدر الاثبات 
والنفي ٠.‏ 

القاعدة الخامسة ؛ الأخذ بقياس الأولى فلي 
الاثيات والنفي . 

القاعدة السادسة ؛ طريقة التنزيه يجب أن توخذ 
من السمع . 

القاعدة السابعة : تقديم الشرع على العقل 
القاعدة الثاضة : الحديثعن الصفاتلا يكفي 
فيه مجرد نفي التشبيه أو مطلق الا ثبات . 

ظاهر القزآن والسنة لا يقتضئ التش بيه 
القاعدة العاشرة : الاسماء الحسنى لا تد خضل 


تحدن حصر »ولا تحد بعال ٠‏ 


الصفه نت ة 


1١4 


1١4م‎ 


>3١ 


5١ 


5 


زدنا 


ان 


املد 


77 


؟١‎ 


عم 


165 


50 


يدن 


327؟> 


١ 


الحا 


عدا أاهه أ سا 


بيان ابن القيم رحمه الله لما يجرى صفة أو خبرا على الرب 
تبارك وتعالى وأنها أقسام . 
الفصصل الثاني : المرحلة الثانية : 
مرخلة الالجاب في أسماء الله وصفات ب سه 
المبحث الأول : ما تعني بالالحاب في أسناءالله 
وصفاته . 


تعريف الالحاذ لغة وشسسرعا 


اتواع الالحاد في أسناء الله وصفات سس سه 

أصول قول الجهمية مأخوذة عن اليهود والمشركين 

وضلال الصابكين .٠.‏ 

الجبمية أول من عارض الكتاب والسنة بآراكهم . . 

القول بانكار الصفاتد خيل على الاسلام والمسلمين .. 

انقسام الجهمية الى ثلا ثد رجات : الدرحة الأولى : 

غالية الجهمية , والدرجة الثانية : تجهم المعتزلة 
| ونحوهم , والد رجة الثالثة : الصفاتية المثبتون لبعض 

الصفات , وينكرون البعض الآخر .. 

الد رجة الاأولى من الجهمية وفيم تتلخص أقوالهم . . 

الدرجة الثانية من الجهمية ‏ تجهم المعتزلة .. 

نبذة عن نش أة هذه الفرة 5 
المعتزلة أول من استعان بالفلسفة اليونانية واستقوا منها 
في تأييد تزعاتهم 


1. 


55 


الم 


اح 


5 


33و, 


141 


3 


لد امه ( سد 


من يستحق اسم الاعتزال .٠.0٠‏ 

مفهوم التوحيد عند المعتزلة ومن وافقهم نفي الصفات 
حجج المعتزلة في نغي الصفسات .. 

هل يقع انكار المعتزلة للصفات على جميع المفات 
الايجابي منها والسلبي ٠»‏ تغصيل ذلك وبيانه ٠٠‏ 

ما اجتمعت عليه المعتزلة فيما يتعلق بالصفات الالهية 
سبب وقوف المعتزلة هذا الموقف من الصمف ينات 
موقف المعتزلة من الآيات والاأحاد يث التي تتعسسارض 
مع أصولهم العقلية 538 

المبحث الثاني : مذ هب ابن كلاب والاأش_عرى ٠.‏ 
موود 

متى ظهر مذ هبابن كلاب .. 

اتفاق ابن كلاب مع السلف في أكثر ما يذ هبون اليه . . 
تتلمذ الأشعرى لبي علي الجبائي من المعتزلة. . 
تتلمف الأشعرى لابن كلاب بعد رجوعه عن الاعتزال . , 
كون الاأشعرى قد مر بأطوار ثلاثة فيما يتعلق بأمورالا عتقاد 
كون آرا* الاسام ابي حنيفة في العقائد هي الاأصل الذدى 
تفرعت عنه آرا* الماتريدى ٠.‏ . 

معاصرة الماتريدى لأبي الحسن الأشعرى .. 


الفغرق بين الملتريد ى والاأشعرى في اثبا تالصفات .. 


218 


115 


217 


لفق 


سااروء ولس 


الدرجة الثالثة من الجهمية : متأخرو الاأشاعرة .. 
الفلاسفة , وموقفهم من الصفات , وكون عمد تهم في نفي 
الصفات حجة التركيب . . 

ابن حزم » واتفاقه مع المعتزلة والفلاسفة في جعل 
الصفات هي نف سالذات » وعد م تغريقه «عد م تفري هه 


بين الصفات وسبب خطأه في ذلك .. 


الفصل الثالث : أقسام الصفات الا لبية » وما يتعلق بها من بحوث 


السحث الأول : تعريف الصفات .. 

السحث الثاني : اقسام الصفات , وتعريف أقسامها .. 
المبحث الثالث : تقسيم الفلاسغة للصمفات .. 
المبحث الرابع ؛ تقسيم بعضالمتكلمين للصفات . . 
البحث الخاس : احكام المفات.. 

المبحث الساد س : خطأ من حد الصفات الا لبية يعدد 
وكون بعض المتكلمين قد شكك في ذلك .. 

المبحث السابع : الأسباب التي حملت علماء الكلام علسى 
سلوك هذا النهج المخالف لمنهج السلف وهي كثيرة ب 
١‏ ) مجاورة المسلمينلكثير من أهل الديانات القديمة 
ش ونقل اصولهم والتأثر بهم .. 

ب ) د خول كثير من أهل الد يانات القد يمة في الا سلام 


ومحاولة صبغ الا سلام باصولهم الموروثة ٠‏ 


7 


باع 


1م 


م 


55 


11 


611 


517 


؟* 


فض 


5م 


515١ 


19 


54 


5 هه [ ساد 
الصفحسمة 


ج ) ترجمة الكتب الفلسفية من الروسة والبونانية ٠.‏ . 0س (١‏ 
المبحث الثامن : الشبهات التي أد ت بالمعطلة الى نفي 
الصفات ٠.‏ . و اعم 6 


تفصيل القول في الشبهة الأولى وهي قولهم : بوجوب 


تقد يم العقل على النقل عند التعارض . . د 
المبحث التاسم ؛ الرد على هذه الشبهة وبيان زيفها 

مطلائها .. س (٠١‏ 
خلاصة الرد على الشبهة .. (٠‏ سس ١١١‏ 


المبحث العاشر : الرد على دعوى من قال : بأن نصوص 


الكتاب والسنة لا تفيد علما يقينيا » فلا يؤّخدلًفسي 


المقائد في حالة تعارضها ممدليل العقل .. ١55‏ + ؟6؟( 
المبحث الحادى عشر : الرد على من ادعى أن أخببار 
الأحاد لا تفيد العلم واليقين .. 6ل - ١6)‏ 


السبحث الثاني عشر : نبي السلف عن معارضة ما صحت به 
الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرأى والمعقول مم( ب 
المبحث الثالث عشر : الشبهة الثانية من شبه النفاة وهي 


ظنهم أن الاأسماء العامة المشتركة يلزم منها المشابهة 


بين السميات في الخارج ٠‏ مناقشة هذه الشببهة والسرد 3 5 
عليها ١* .٠.‏ سه (ه( 
الفصل الرابع : التأويل وما يتعلق به من بحوث . . - 76( 


بين يدى الفصل .٠.‏ أو( سا.ء..٠.‏ 


قت اه 
الصقفحسة 


المبحث الأول معاني التأويل ني اللغفة .. 5ه( سر وهة١‏ 
السبحث الثاني ؛ التأويل في الكتاب والسنة وطى لسان 1 

السلف .. ا 
البحث الثالث : معنى التأويل عند المتأخرين .. الال ع آالاله: 
المبحث الرابع : موقف السلف من تأويل الخل ف 4ل © لخيل 


الفصل الخااءس ؛ المراد بالمتشابه والمحكم ٠‏ والتأويل في آية سورة 


آل عمران .٠‏ 4( - وول 
الصبحث الأول : المحكم لغة .. لس كيل 
١‏ لمبحث الثاني ١‏ لمتشابه في اللغة .. 45م( شسادا.ء.. 


المبحث الثالث : المحكم والمتشابه في القرآن الكريم هه( - لام( 


السحث الرابع : أقوال السلف في معنى المحكم والمتشايه مم١‏ ل (5٠0‏ 


انواع التشابه ثلاثة : الول ساالة 
التشابه السام تفوس ممم 
3 التشابه الخسياص (0 سه 5و( 
التشابه الاضافي , أوالنسبي .. وو له 
تقسيم الراغب الا صفهاني للمتشابه 
في كتاب الله الى ثلاثة أقسام : 01 سه عول 
أسباب التشابه عند ابن تيمية ٠.‏ . ولا شساا الله 


السبحث الخاسس : الكلام على موضع الوقف في آية سورة 


آل عمران ومذاهب العلما* في ذلك .. 01 سس (ؤ؟م 


و واه 


المذ هب الأول : عذ هب من يقول : ان الوقف عند قوله 
( الآ الله ) اهليل 
أدلة أصحاب هذا المذهب .. ١1‏ 
المذ هب الثاني : مذ هب من يقول : ان الوقف على قوله 
” والراسخون في العلم يقولون آمنا به" م5( 
أدلة أصحاب هذا المذ هب .. 7 
ما أجاب!صحاب المذ هب الثاني اصحاب 
المذ هب الأول ٠٠6‏ ديف 
سألة : اعتراضان اعترضبهما أصحاب المذ هسب الأول 
على أصحاب المذ هب الثاني , وبا أجييوا به 
على اعتراضيهم .. اح 
السبحث السادس : الجمعيين المذهبسدين ٠.‏ 1-7 
المبحث السابسع : قول المتأخرين في المراد بالتأويل 
١‏ والمتشابه في آية آل عمران .٠.‏ 1 
١‏ قول الطائفة الاأولى منهم التي تسرى أن 
الوقف على لفظ الجلالة » حججهسسم» 
مناقشتهم , والرد عليهم .٠‏ دل 
الاختلاف الثابت عن الصحابة وأعمة 
التابعين في تفسير آيات القرآن اكثره لا 
يخرج عن وجوه ٠‏ لين 


قول الطائفة الثانية من المتأخرين التي 


* 7 


مما 5 


الل ا 


صا 95 2ه 


متها سحة 
ترى أن الوقف على قوله ( والراسخون 
في العلم ) حجحهم , مناقشتهم , 
الرد عليهم فيما خالفوا فيه من هب 
السلف .. 0 فل 
بهان مراد من صنف من السلف في 
مجاز القرآن أو اطلق ذلك , واتهسم 
انما عنوا بالمجاز ما يعبر به عن اللفظ 
ويفسر به ٠.‏ . (+ 58ل 
البحث التامن : فساد قول من قال ان التأويل ني آية 
سورة آل عمران هو بمعنى التأويل الاصطلاحي .. 0 عرق 
الفصل السادس : هل أساء الله تعالى وصفا ته من المتشايبه ‏ 5# 8518 
بين يددى الفصل .٠.‏ يضق > ابرق 
السبحث الأول : في الرد على من يقول : ان الآيسات : 
والاأحاد يث المتعلقة بصفات الله هي 
من المتشابه الذى استأثر الله بعلم 
تأويله ظا سبيل للبشر الى معرفة معناه .)5 ب 568 


البحث الثاني : 


وفيه مناقشة أهل النفي والتعطيل سن 
الفلاسفة والجهمية والمعتزلة ٠‏ وكل مسن 
وافقهم في كل أو بعضما قالوه من وجوب 


صرف النصوص عن ظواهرنها وتأويلها بسا 


يتفق ودلالة العقل ..٠.‏ باع؟ سد مؤ؟ 


ةم إل سا 


اللب اب الثا يي 

3 الاسستواء : معناه في اللغة والقرآن والسنة معند السلف وفي عرف 
0 المتكلمين .. 
١‏ بين يدى الباب : 

جماع الأمر في أقوال الناس في بابآيات المفسات 
: وأحاد يثها ستة أقسام . . 
3 الاستواء والعلو والفوقية من أظهر ما وقع فيه الغزاء بين 
1 اهل السنة وخصومهم من المعطلة والنفاة .. 
ل ا 


0 تعدد معاني الاستواء بحسب اطلاقه وتقييده .. 
السبخث الثاني : ما جاء في القرآن والسنة النوية من ذكر استواء 
الله على عرشه , وتفسير السلف لمعناه .. 
المبحث الثالث : دعوى الخلف أن مذ هب السلف هو التفويض وحسل 

النصوص على غير ظاهرها والرد على هذه الدعوى .. 
انواع المحاذ ير واللوازم الباطلة التي تلزم على قول النفاة 
- قول النفاة بعد م الأخذ بظواهر النصوص وان ظاهره !ا 

يوددى للتشبيه عبني على شيه ثلاث . مناقشة هذه الشبه 

ود حضها . . 

س مف هب السلف وسط بين المؤولة والمفوضة من جهة وبين 


المشبهة والمجسمة من جهة أخرى 3 ومبناه على أصلين 55 


الصفهطتكة 


15 سام 


١لا‏ سا 


بده 


دنا 6ه 


ىا 


1ك 
الما 
لال 
6" 


52735 


مم؟ 


م 


المعنى الأول : 


المعنى الثاني : 


المعنى الثالث : 


المعنى الرابع : 
المعنى الخامس: 


المعنى السابيع : 


المعنى الساد سن : 


-9 6.560 


الصفقحطمة 


الاستواء : بمعنى الاستيلا' والقهسسر 
والغلبة . أدلة اصحاب هذا المهسدنى 
مناقشتها والرد عليها .. 

: بمعنى القصد والا قبال على 


خلق العرش . مناقشة هذا القسول 


الاستواء 
والرد عليه ٠.‏ . جوع 
ان الاستواء بمعنى أن الكل استقام 

على مراده بتسوية الله تعالى اياه 
بيان بطلان هذا القول.. 

ناقشة وبيان بطلانه وأنه يؤدى الى الكفر 


ان الاستواء بمعنى القصد الى خلسق 


أن 


شي * في العرش . . 

ان الاستوا* في قوله ( على العرش 
استوى ) أى : أنه فعل فعله في العرش 
وهو انتها* خلقه اليه بطلان هذا! القول 
أن الاستواء بمعنى العلوبالعظمسة 
والعزة وان صفاته تعالي أرفع من صفات 
العرش على جلالة قدره مناقشة هذ!القول 


ميان فساده .. 


5 / 


الصحث الرابع : معانئي الاستواء عند المتكلمين ؛ مناقشتها والرد عليها هاه 


هآ 


1 


همه لأ سه 


المعنى الثامن : ان الاستوا* يمعنى قدر على العسرش 
وهذا باطل .٠.‏ 

المعفى التاسع : ان الاستوا* صفة ذات ومعناه نفي 
الاعوجاج عنه وقد رد هذا القول من 
وحوه ٠‏ *. 

المعنى العاشر : ان الاستوا* المنسوب اليه تعالى بمعنى 
اعتدل أى : قام بالعد ل , كقوله” قائما 
بالقسط ” ون لك لغة وشرعا ٠.66‏ 

المعنى الحادى عشر : ان المراد بقوله ( الرحمن علسى 
العرشاستوى ) بمعنى الملك كاده 
أراد أن الملك ما استوى لاأحد غديره ٠.‏ 
فساب هذا القول نقلا وعقلا ولغة .. 

المعنى الثاني عشر : ان المراد بالا ستوا" : الفسراد»ه 
بالتد بير بيان فساد هذا القول لفة 
وشرعا ٠.٠.‏ 

المعنى الثالث عشر : ان الاستوا* : بمعنى استوى عنده 
الخلائق القريب والبعيد فصار عنده سواء 
مناقشة هذا القول وبيان بطلانه .. 

المعنى الرابع عشر : ان الاستوا* بمعنى العلو بالغنى عن 


العرشبيان فساد هذا القول .. 


5ه 


"6 


"8. 


"96 


0 إ الال ١١‏ كا 


المعنى الخامسعشر ؛ ان الاستواء بمعنى أن الله نعل 
في العرش فعلا سمي به نفسه مستويا 
مناقشة هذا القول ورده ٠.٠.‏ 

المعنى الساد برعشر : ان الا ستواء بمعنى التجلي. بيان 
فسان هذا القول .. 


2. 


المعنى الساببععشر : قول أبي الحسن الاأشعرى : اثبته 


هذا معنى كلام السلف والله أعلم ٠.٠‏ 


استوا* الله على العرش هوبذاته .٠.‏ 
البابالتالتثك 
المثبتون للاستواء والعلو والفوقهية 


أدلة السلف اجمالا .. 
السبحث الأول : في الأدلة النقلية ٠.‏ . 
الدليل الأول : التصريح بأنه استوى على العرش 


هل كان لله استوائين على العسرش 


رجوع الاأشعرى الى مذ هب السلف . فان 


البحث الخاس : في القول بأن استوا* الله على العرش هو بذاته .. 
المبحث الساد س ؛ الأسباب التي جعلت هوا * السلفيين يقولون : بأن 


ااصقحصسسة 


مهم سا رهم 


مه" - 


يوجب حد وثه ٠.‏ وكون هذا القول يدل على 


امن 


احص 


لض ' 


ا 


فون 


؟ 


مض 


ه؟ 


برض 


؟ 


59م ل سه 


الصفم 1 

مرة بعد خلقه للعرش مباشرة » ومرة بعد 

خلق السموات والاأرض . الكلام عن ذلك 
وترجيح ما نراه راجحا .. ام سس لمم 

الدليل الثاني : التصريح بالعلو لله تعالى في عدة 
مواهم من كتابه و 2 مدن 
سل العلوفي اللغة .. م5 سا ويم 
الدليل الثالث: الفوقية وما ورد فيها من الآيات والاأحاديث معد 6.ع 
الدليل الرابع : التصريح بالصعود والعروج اليه تعالى ‏ م08.٠‏ - 6١6‏ 
الدليل الخاس : التصريح برفع بع ضالمخلوقات اليه ه١6‏ سا 658 
الد ليل السادس: ويشتمل على 0 رت 
١‏ ب التصريح بتنزيل الكتاب منه سبحانه وتعالى .٠.‏ ؟؟1؟ سا همع 
؟ ‏ اخباره سبحانه وتعالى باتيانه ومجيكه يوم القئامة ‏ لا65) ل م؟) 

م ب اخبار الرسول ( صلعم ) عن ربه بأنه ينزل كل ليلة 
آلامه 


الى سما" الدنيا .٠.‏ 52 
قول ابن تيمية ان قول النفاة بعدم قيام الاأفعال الاختيارية 

بذات البارى » فلا يتصور منه مجي * ولا اتيان ولا استواء ولا 

غير ذلك من الأفعال . قد أوحبه عند هم أصلان 

5 ) ان الفعل عندهم هوالمفعول . 


ب نفيهم أن تقوم به امور تتعلق بقد رته ومشيكته ويسمون 


ذلك حلول الحوادث . مناقشتهم والرد عليهم في ذلك 9) لس م«#ع 


: 3 
بع ال ا 6 


ع له ود 


اثبات ابن القيم للنزول حقيقة لا مجازا من عدة أوجه 
بطلان دعوى من قال ان الذى ينزل هو أمره تعالى أو 
ملك من ملائكته . والجواب على من احتج بما رواهالنساعي 
في بعض طرق الحديث : انه تعالى يأمر مناد يا 
فينادى ) 

ما يرد به على النفاة المتأولين تفصيلا .. 

سسألة : دعوى النفاة بأن تأويل النزول بأنه بمعنى نزول 
امره » قد روى عن الا مام احصد وغيره من السلف مناقشة 
هذه الدعوى والرب عليها .. 

مسألة : دعوى النفاة بأنه لونزل الى سماء الدئيا 
للزم من ذ لك الحركة والانتقال » وهي من خصاقاص 
الأجسام . أو قولهم لونزل : للزم من ذلك خلو العرش 
منه وذلك محال . مناقشة هذه الدعوى والرد عليها .. 
مسألة : الحد يشعن اختلاف روايات احاد يث الخزول 
مسألة : اختلاف السلف في نزوله هل يخلو ننه العسرش 
املا يخلو . وكون الراجح عدم خلو العرش نه تعالسى 
ثم ان المطلوب اثبات النزول د ون التر لما لم يرد في 
الحديث اثباته أونفيه .٠.‏ 

مسألة : الخلاف في نزول الرب تعالى , وهل يقسال 
يخزل بذ اته أم يطلق اللفظ كما اطلقه الرسول ( صلعم ) 
ويستكات اهنا يلكات عه .+ : 


المفهطمعمة 
56 ل و 
:ع س2 646 
1ك ل ه662 
معع - م)ع 
4 -5ه6 
5ه - ه46 
؟ه5؟ جح لامع 


9.584 


المئحة 


الدليل السابع : التصريح باختصاص بعض المخلوقسات 
بأنه عنده » وأن بعضها أقرب اليه من البعض 6506 
الدليل الثامن : تصريحه تعالى بأنه في السماء )6 
الدليل التاسع : وفيه ساعل : 576 
الأولى : انه سأل ( صلعم ) وسقل 
بلفظ الأين ( أين الله ) ٠‏ لا؟ 
الثانية : شهادته ( صلعم ) لمن قال 
ان ربه في السما* بالا يمان 221 
الثالثة : رفع الاأيدى والرووساليسه 
سبحانه والاشارة اليه حسا 
الى جبة العلو .. 30 
الدليل العاشر : اخباره تعالى عن فرعون بأنه رام الصعود 
الى السما* ليطلعالى اله موسى مما يدل 
على أن موسى عليه السلام اخبر فرعبون 
ين ربه في السما* 4ع 
الدليل الحادى عشر : عروجه ( صلعم )الى حيث شاء 
الله له ذلك فوق السما* السابعة حتى كان 
بمكان يسمع منه صريف الأقلام ٠‏ . للق 
مسألة : هل رأى الرسول ( صلعم ) ربه ليلة المعراج أم 


لميره ؟ .. 5ه 


414 
لاا ؟* 
حيكق 


4مك 


47 


م 


كلك 


عت اموت 
الصقغهطسسة 


الدليل الثاني عشر : اخباره سبحانه عن نفسه , واخبار 
الرسول ( صلعم ) يأن الموؤشين يرونه 
سبحانه من فوقهم .٠.‏ لا.م سه و(ره 
المحث الثاني : في الد ليل من أدلة أهل السنة على اثيات علو الله 
على عرشه فوق السموات , وهواتفاق الديانا تالسماوية 
كلها على أن الله في السما؟ .. 1 س1 5ه 
البحث الثالث : الد ليل الثالث من أدلة انبات العلو والا ستواء على 
العرش والفوقية : اجماع الاأمة على اثبات العلو والا ستواء 
والفوقية , والكلام فيه من وجهين : لالم سا لاه 
الوجه الأول : اجماع السلف من الصحابة والتابعين 
قبل بزوغ الفتن .٠.‏ تدك 2 لك 
الوجه الثاني : اجماع من يعتد باجماعهم من الاأعمة بعد 
بزوغ الفتن كالأعمة الأربعة وغيرهم .. خم س (6ه 
السحث الرابع : في الد ليل الرابع من أدلة اثبات الا ستواء والعلو 
والفوقية . وهودلالة الفطرة السليمة التي فطر الله علبيها 
سائر الخلق على ذلك ٠.٠.‏ 0 ا 
المبحث الخامس : في الدليل الخامس : وهو الاستدلال بلغة العرب ا 
التي نزل بها القرآن الكريم مامه دس ممه ٠2‏ 
8 البحث السادس : في الدليل السادس : وهو دلالة العقل على علو كن 


ل 


الله ومباينته لخلقه . . آمهم سه هوه 


لا (لا. ( سه 


الفصل الثانسي :| وفيه مبحئلان 5ه ل ووه 


البحث الأول : هل الاستوا* من صفات الذات أو من صفات الفعل 


توطئة : انقسام الناس في ذلك على قولين ٠‏ 17 لاه 
الأول : قول جمهور أهل الاثبات من السلف 
والخلف وجمهور النظار : ان الاسستوا' 1 
من صفات الفعل#افتراق اهل الاثبسات 
الى قولين : لزه س الام 5 
احدهما , قول السلفيآن الاسستواة 3000000000 كج 
من صفات الفعل المتعلقة مقدرته ومشيكته 51م ٠6.060‏ 1 
وثانيهما : قول وكوالك سن أعمة 
ل 
فعلا سماواستواء ءلا أنه قام به فعمصمل : 0 
بقد رته ومشيكته ٠‏ بده ساومه ١‏ 
الثاني : قول من يجعل الاستوا* من صفات 7 
1 الذات وبيان أن هذ! الخلاف مبناه على 
أقون: اكلام سالاهه : 
الفرق بين العلو والاستوا"* . مده سا ١وه‏ 
الكلام في الحد , وهل لله حد يتميز به ومراد من 1 
قال ذلك من السلف .٠.‏ 5007 6011 3 


001 


لا لام لس 


المدفنعفسة 
الفصل الثالث : الغرقة الثانية من فرق اثبات الاستواء والعلو 
والفوقية ( الكلابية , وقدماء الاأشاعرة ) كاد نو واي 
تسبيمسسد : ا 500 
المبحث الأول : عن الآلابية 0و شسام.ي 
البحث الثاني :عممالاأشعرى وقدماء أصحابه 00007 
المبحث الثالث : السبب في أفراد الكلابية » ومتقد مي اللأشعرية ‏ و(3و 3-3 
ببحث مستقل عن السلف مع أنهم يتغقون معهسم 
في اثبات العلو والفوقية .. 
مسألة : هل كان للأشعرى قولان في اثبسسات 
الصفات الخبرية بوجه عام والا ستوا* والعلو والفوقية 
بوجه خاص ؟ > اطرك 
مسألة : هل بقي الأشعرى على القول بأن الأفعال 
والأمور الا ختيارية لا تقوم بذات البارى سبحانه حتى 
في الطور الثالثالذى اتجه فيه الى مذ هبالسلف +81 ل 0806 
ذكرما ينقله العلماء منسوبا الى أبي الحسن 
الأشعرى من القول بعدم قيام الأفعال الا ختيارية , 
بذذات البارى 65 332 
ايضاح ان سبب نزاع المسلمين في هذ! الباب 
اعتماد المتكلمين في اثبات حد وث العالم واثيات 
الصائع . على طريق مبتدعة في الشرع مضطريسة : 
في العقل .٠.‏ لدي ذا 


لاملل 


مذ هب الاأشعرى في الاستدلال على وجود الله 31+85 
ما ذكره الاأشعرى في رسالته الى أهل الثغر 

من الاستد لال على وجود الله هو بمعنى مسا 

ذكره ابن رشد من د ليل العناية والااختراع  .‏ م30 
دفاع شيخ الاسلام عن الأشعرى », فيما تقسدم 

أبن رشد فيه الاشاعرة » وأن نقد» لا يتوجه 
للأشعرى .. 3 
نقد ابن تيمية للأشعرى في طريقته في الاستدلال 
على وجود الله , وقوله : انها من حنس طريقة 
المعتزلة وان ظن أنبا هي طريقة القرآن . ١‏ 4076 


ما يمكن أن يعتذ ر به عن الأشعرى من وجهسة 


نظرى وهومن وجوه . 7 
الوجه الأول : ا 
الوجه الثاني 0 
الوجه الثالث 85 
الوجه الرابم 34 
الوجه الخامس 314 


الوجه الساد س وفيه بعض الاأمثلة مما افترى به 
على الأشعرى 0 أو أسى* قهم كلاه فحمل على 


غير مراده . 38> 


200 


ا 


)لاه لز سا 


ااسفه متت 


اما بتغسيرهم كلا مه على غير مراده 0 أو الادعا* بأن 8 هم 


عليه هو نفس ما يقول به الأشعرى , واما بانكار ما ينسب البه 


َه ٠. 8 7 ٠.‏ 
من موافقته لمذ هب السلف اوآنه رجع عن ذلك . أو رميسسبه 


بالنفاق .٠. ٠.‏ الخ مناقشة هذه الدعاوى ويبان بطلانها . +و5 ب ..بهو 


سألة ؛ انحصار قول المشككين فى عقيدة الا 


عرى لي 


ست شبه ٠.‏ معد حض تلك الشبه : 


1 


0) 


ل ) 


ها ) 


و) 


الشبهة الأولى : التشكيك في بناء كتاب الابانة ٠‏ 
الشبهة الثانية ؛ تناقض موقف الاأشعرى في الكتابين 
الابانة " و”اللمع" 5 

الشبهة الثالثة : اتهام الاأشعرى بالسطهية 
والتقليد ني كتاب الابانة » وبالعيق في كتاب اللمع. 
الشبهة الرابعة : الزعم بأن كتاب اللمع متأخر عس.ن 
كتاب الا بانة وأنه يمثل مذ هب الاأشعرى الاأخير . 
الشبهة الخاسسة ؛ ان التنزيه الذى ذكره الاتشعرى 
في كتاب اللمع , من نغي الجحسمية ,» يتنافى معاثبات 
الجبة وغيرها من الصفات الخبرية ٠‏ الذى اثبته في » 
كتاب ” الابانة ٠“‏ 

الشبهة السادسة : الدعوى بأن كل من ذ هب السسى 
القول بأن اللأشعرى اثبت أن الله موجود بجهسة 


الاستدلال في ذلك الا كتاب ” الابانة ” . 


7٠لا‏ سس 5 الآ 


جاو لاب لابه 


الأسباب التي جعلتني أطيل الوقفة عند الاشعرى 


الوصول الى نتيجة موداها : ان متأخرى الاشاعرة 


ليسوا على و ابي الحسن الذى استقر عليه 35 ولقى الال 


وهو عليه ٠‏ 


الفصل الرابسم : 


الطائفة الثالثة من طواعف اثبات العلو . الغلاسفة 


المتقد مون » والحكما" الا ولون . 


الفصل الخاس ؛ الطائفة الخامسة من طوائف الا ثبات للاستواء 


والعلو ” المجسمة والمشبهة * . 


5 1 
المبحث الأول : 


المبحث 


المبحث الثاني : 


الجذ ور التاريخية للتجسيم والتشبيه التي سبقات 

مذ اهب التجسيم والتشبيه عند المسلمين . وكونما 

تنقسم الى تيارات د ينبة وتيارات سقطو فلسفية 

التيارات الد ينية 

التيارات الفلسفية » والوثنية 

السيية والتسعياى اسلا 

أصل شبهة المجسمة والمشبهة 

كون المجسمة والمشبهة قد تأثروا يرواق د 
تجسيمية وتشبيهية مختلفة .. 

تمسك المجسمة والمشبهة ببعضالا حاد يثك 
الموضوعة 


من أطلق على الله لفظ الجوهر » وتعريفات 


71 علب 
7١ “‏ 5005-7 
؟ل*7 ”7 
6لا 1ؤ1ى2> 
776 7 
؟ |ى“>”<7”7 
ابد ”0 
ؤآ*«2> م 
ور * ولا 
أو”*” كمد 
28 /انه 7 
م976 وهاه 
باه *؟ ”,> 


للم سه 


3 
الماتعستفكة ١‏ ش 
الناس للجوهر 
المبحث الثالث :+ اد لةالمشبهة والمجسمة والرد عليها . دس ورور" 
الفصل السادس : الطائفة الخامسة من طوائف الا ثبات قوم يقولون ان ْ 
الله فق العرش , وهوفي كل كان . ااا ولالا 
التتيداب الزا تتم 
النفاة والمعطلة الذين ينفون الاستواء والعلو والفوقية » ويتأولون ش 
النصوص المثبتة لذلك » اما بصرفها عما ل لتعليه من معان الى معان 
أخرى واما بتفويضها والتوقف فيها لاأتها مما لا يقهم له معنى عندهم ‏ ؟لالا ه26.© 
35 بين يددى الباب شف - قف 
الفصل الأول : الجهسية الأولى : المنكرين لعلو الله والقائلسين 
بأنه في كل مكان وان الاستوا* ,» هوبمعنى الاستيلاء 
على العرش . هلالا - 0" 
أدلة الجهمية ومن وافقهم على أن الله موجود بذذاته ظ 
في كل هكان وليسعاليا على خلقه فون عرشه باعن ضهم ٠.‏ 8م/ا ل 786 
الرد على هذه الشبه التي ظنوها أدلة وهي شبهات . ههلا ل .م 
00 معيةاللهلا تنفي علوه على خلقه » ولا يلزم منبا 0 
الاختلاط بهم , «كلمة ” مع” في اللغة اذا اطلقت 
فليس ظاهرها في اللغة الا المقارنة المطلقة من غير 
وجوب مماسة , أو محاذاة ا 
5 اختلاف احكار المسية رست النوازد لمشيل عند انا 0 كوه 


للم سمه 4 
ييه د 
الفصل الثاني : الجهسية في مرحلتها الثانية : وهي مرحلة 
القول : بأن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا 
محايث ولا مباين له أل اله اله 
سبب مخالفة الجهمية في هذه المرحلة , لسلغهم 1 
القائلين بوجود الله الذاتي في كل مكان 5 لم سه 2 2 


0 موقف هؤلا * النفاة من اثبات الاستوا' والعلو والغوقية با. ير ا و٠م‏ ه 


2 الشبهات التي بنى عليها المتكلمون كلا مهم في نفي 0 7 1 


الاستوا* والعلو والفوقية . مناقشتها والرد عليها ‏ 66م ل 16١1م‏ 0 
0 موقف المعتزلة سسا جا* ذكره من نزوله تعالى الى 00 2 ١‏ 
سما" الد نيا واثباته ومجيئه يوم القياعة لفصل القضاء ٠.‏ 5 
نين عتا ده 7ه ذنم لاله 5 
00 موقف متأخرى الاشعرية من مسألة النزول والمجي * 1 إٍ 
والاتيان . . و 1 
0 موقف المعتزلة من الروية المع جور دا سا 
020 موقف متأخرى الاشاعرة من مسألة الروية اثباتهيسم 7 9 
لها مع نفي ملزوماتها . أدلتهم : مناقشتها والرد 
عليها .. 0 - 557 
1 ش 0 عوافقة بعض متأخرى الأشاعرة للمعتزلة في نفي الرؤية " | 
1 وتفسيرهم لما يثيتونة من الرؤية بأته بمغنى زياد ة علم 00 17 
1 وانكشاف . . ع اد 1 


استعانة النفاة من المتكلمين بقول الفلاسفة ان نفي 


موجود لا داخل العالم ولا خارجه من حكم الوهسم 


٠ والخيال‎ 


تسريف ابن نينا للميال راونا 
ان١‏ تعارض العقل والنقل وحب عند النفاة تقد يسام 


العقل على النقل ٠‏ لأن دليل العفل قطعي »بينما 


سءولاء ود 


دليل النقل ظني عند هم .. 


من الاأسباب التي جعلت النفاة المعطلة يقفوىهذ! 
الموقف من الصفات بصفة عامة » ومن مسألة الاسستواء 
والعلو والفوقية بصفة خاصة . اعتماد هم على الا"لفاط 
العامة المجملة المشتلمة على حق وياطل .. 


لفظ الجسم وما فيه من الا جمال 
لغظ التركيب وما فيه من الا جمال 


ما في قولهم انه تعالى ليس في جهة من الجهسات 
الست من الا جمال 


ما في لفظ التحيز من الا جمال 


ما في لفظ المكان من الا جمال . من قولهم : وانه 


ليس في مكا ن والآ لكان محد ثا ٠.٠.‏ 


ما في لفظ الجزهء من الا جمال 


م ني لفظ الا فتقار من الا جمال 


ا - 


هع ل سا ٠٠-٠‏ 


لاا مس ارا" 
ال د ”م 


لكام - 66م 


68الىاس ١.ولىم‏ 


١ و‎ 


لا ولاء لوس 


الصفهعطسنسة 0378 


الرد على قول النفاة : لواتصف الله سبحانه وتعالى بالعلو 
والفوقية ومباينته لخلقه لكان محد ثا . ودعواهم أن طريقتهسم 
في التنزيه ‏ التعطيل ‏ هي طريقة الخليل عليه السلام . 
0 الرد على من قال من النفاة المعطلة ان طريقتهيسم 
في النفي هي طريقة ابراهيم الخليل عليه السلام مدن 
وجوه .٠.‏ ١م‏ 
الوجه الأول : انه اذ! كانت الادلة السمعية المأخوذة عن 
الأنبيا* قد د لت على صحة هذه الطريق وصحت مد لولها 
وعلى نفي ما تنفونه من الصفات . وتكون الاأدلة السمعية 
المثبتة لذلك , قد عارضت هذه الأدلة ... الخ ٠.‏ 11 
الوجه الثاني : كل من له أدنى معرفة بما حا' به التننسبي 
( صلعم ) يعلم بالا ضطرار أن النبي لم يدع الناس بهسذ» 
الطريق "طريقة الاعراض , ولا نفي الصفات” ء م 
الوجه الثالثك : ان جميعما 'دعاه النفاة من أقوال الاانبياء 
وادهوا انه يدل على مثل قولهم , فلا شظلة في شي* منها بل 
فيها ما يدل على نقيض قولهم ٠‏ وهو مذ هب أهل الاثبات 
وتغنيد ما ادعوه من استد لا لهم بقصة الخليل عليه السلام ٠‏ 51م 
الوجة الرابح : ابطال استدلا لهم بنا في القرآن من تسمية. 
الله : بالواحد والأحد , والصمد على نفي الصفاتلفة 
وشرعا .. ش م 


الوجه الخامس : ابطال احتجاجهم بتمال الاأجسام م1 


5 
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سالمء لس 


الوجه السادس : بأن النصوص الالبية لما د لتعلى أن 
الرب ليسنله كف" في شي * من الاأشياء ولا مثل لسه ولا 


ند له , علم أنه لا يماظه شي * من الاأشيا* في صفة مان 


الصفات , ون لك لا ينغي كونه متصفا بصفات الكمال 55 

عل 
الوجه السابع : ان الذين اعتمد وا في تنزيه الرب>نفي 
سمحى الجسم لا يمكتهم أن ينزهوه عن شي * من النقاشدص 
البتة © 6 


الوجه الثامن : انه على فرض صحة تماش الاأجسسام 


في الشاهد , فنا الذى يد رينا ان الأجسام الحاضر 
منها والغائبعنا متماظة في الأحكام . . 


الوجه التاسع : ان هوا ' النفاة الذين قالوا : بأنه 


لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباين ولا محا يكلا 
يمكنهم أن يبظلوا قول سلفهم من الجهمية ولا قسسس ول 
اصحاب الوحدة والاتحاب . 

اعتراف محققي طوائف النفاة وأئمتهم , بأن الأنبيساء 
لم يدعوا الناس بهذ» الطريق للا بينوا أنه ليسيجسم » 
لكن قالوا : اذا كان العقل دل على النفي لم يمكنا ابطال 
دلول العقل .. 

الرد على اصحاب هذا! المسلك فيما ادعوه من أنهلا يمكن 
ابطال مد لول العقل المخالف للسمع . والرد عليهم من 


وجوه .. 


5 ا ل 
الام سس سلالم 25ج 
شْ 17 
5 
7 
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مهم 


خا لقره اه 


الوجه الأول : العقل الذى يعلم به صحة السمعلا يستلزم 
النفي المناقض للسمع ملم - الى 


الوجه الثاني : ان صداق الرسول يعلم بطرق متعدد ةلا . 
تحتاج الى هذا النفي .. ارا ما ا 

الوجه الثالث : اذا كانت الأنبيا" قد اتبعهم أمملا يحصى آ 
عد د هم الا الله من غير أن يعتمد وا على هذه الطريق سم 

قطما أنه حصل لهم طم يقيني بصدق الرسول من غير هذ ء 0 
الطريق السئزية لنفي شي* من الصفات ... اكلم اءءه 1 

الوجه الرابع : انه قد علم فسا تلك الاأقوال المخالفة ُ 
لنصوص الا" نبيا * كن 18ل سا اماو 
الوجه الخاس : ان الأدلة العقلية الصحيحة البينة التي لا 

لسسسيسيه و 
ريب فيها , بل العلوم الغطرية الضرورية , توافق ما أخيرت 7 

به الرسل 20 وأن الأدلة العقلية الصحيحة جميعها موافقية : 4 
للسمعلا تخالف شيئا من السمع ٠.‏ لارام مس 0 .مه » 

الوجه السادس ؛ ان النفاة وهم يصفونه ببذه الصفات السلبية ان 5 


انهلا مباين ولا مداخل , ا فق ولا تحت .. قد وصفوه 

بصمفات الممتنع والا متناع ينافي الوجود فضلا عن وجوب الوجود 20م - 4415 
الوجه السابيع : حكاية المتقد مين اجساع الخلاعق على نقيض 

قول النفاة . وأن النفاة قلة قليلة بالنسبة الى المثبته 0 00 
الوجه الثامن ؛: اعتماد النفاة في تنزيه الله على طريقة التحسيم 

وطريقة الوجوب والا مكان طريقة مبتدعة لم يسلكها احد قبلهيسم 


من العقلا' بل هي طريقة مخالفة للشرع والمقل .. ل - 


8 
كام.(- 1 
اعتماد العقلا* في تنزيه الله سبحانه على طربقة الكمال ‏ , / 20 
الثابت له بمقتضى الأدلة العقلية والبراهين اللقينية , 0 

ُ . أي 
مع دلالة السمع على ذللكف .. اؤظ1مر عا . .وه 3 
دلالةالقرآن على ذلك نوعان , 7 
1 ) خبرالمصادق فيما اخبر الله ورسوله به فهو 3 
حق كما اخير الله به . 0 
الب امن 


ب ) دلالةالقرآن بضرب الأمثال , وبيان الأدلسة 0ه 


العقلية الدالة على المطلوب فهبذه دلالسة 


شرعية عقلية ٠ ٠.‏ رسا 

الوجه التاسع ؛: كل من توهم في الصفات كلها أو بعضبا 1 5 
التمثيل بصفات الخلق: وعوفي اربعة محاذير . 215 - 111 َ* 
الرد على من ذهب من النفاة الى أن الله قد جعل السماء 7 2 
قبلة الدعا' كما جعل الكعبة قبلة الصلاة , وما شاكل ذ لك'من : 3 
الدعاوى . اكه د مالي , 
ادلتهم وحججهم لد ا 

الرد على هذه الدعوى من وجوه 1 ٠‏ : 2 0 
الوجه الاأول ؛ ان الاشارة الى فوق ‏ الى الله في الدعاء 0 


وغير الدعاء باليد ٠‏ والاصبع , أو العين أو الرأس أو غيرذلك 
من الاشاراتالحسية قد تواترت بن السنن واتغق عليسسسسه 


المسلمون وغير المسلمين .٠.‏ 3غ ضا.ء...,ا* 


د يو 


عو 
احم لا 


ل ماره سا 


الوجه الثاني : بيان فساد قولهم يان رفع اليد ى السى 
السما' منقوض بوضع الجبهة على الاأرس ٠.‏ 

الوجه الثالث : كون الذين يرفعون أيد يهم وأبصارهم 
الى السماء وقت الدعا* , تقصد قلوبهم الربالذى هونفيق 
فتكون حركة جوارحهم بالاشارة الى فوق , تبعا لحركعة 
قلههم الى نوق . 

الوجه الرابيع : ان الناس مع اختلاف عقاعد هم وأدياتهم . 
يشيرون الى السماء عند الدعا* لله تعالى والرغية اليه 
وكلما عظمت رغبتهم » واشتد الحاحهم قوى رفعهم واشارتهم 
كما يفعلون في الاستسقا* . 

الوجه الخاس : تصريحهم بألسنتهم ‏ ارفعوا ايد يك م 
الى الله ونحو ذلك من العبارات . وهذ! اخبار عن أنفسهم 
انهم يقصد ون الاشارة الى الله ورفع الأيدى اليه . . 

الوجه السادس : الاستدلال بالرقع من وجوه .. 

الوجه السابع : الرد على قول بعض النفاة : بأن الرفع 
الى فو يكون اما لأن تلك الجهة العالية أشرف بظهور 
الأنوار » واما لاأن منها تنزل الارزاق ويرج.ى الخسير أو 
الى الملائكة لأنها موكول اليها امر تدبير هذا العالم .. 
الوجه الثامن : ابطال قول النغاة : انه جعل السمسا* , 
أو العرش قبلة لدعائنا , كما جعل الكعبة قبلة لصلاتنا سسن 


وجوه عشرة 3 


ساء 


4م سم 


48م سد 


زعو - 


1م 


:! الغصل الثالثك 
البهث الأول 


. 


ل كمء أ سا 1 
المفصهطة 

بيان افساد قول النفاة ان الاشارة الى فوق سببها 0 

الألف والعادة وجريان الناسعلى ذلك وابطلال ل 3 

ذلك عن وجة ا ادي 

شبهه النفاة بأن الله بعد أن خلق الخلق لم .كك 
9 0 

يتغير عما كان عليه قبل خلق الخلق ٠‏ فليس بعد 1 


خلقه غير عال على شي * . مناقشة هذه الشبببسة اق 
والرد عليها .. أ ا ج ايك 
أصهاب وحدة الوجود والا تحاد وفيه مبحثان 4.05و 5 1٠‏ 


الجذ ور الاأولى لهذه الفكرة كانت موحوداة قبل 
الاسلام  ٠:1‏ 
ابتد ا" فكرة الحل ول بين الطوائف التي كانت تنتمسي 

كذبا الى الاسلام في الصدر الأول كالسبئية .٠.‏ و 
كون قول أهل الا تحاد العام الذين يزعسسون 

أنه مين وجود الكائنات أكفر من اليبود والنصارى 

عن اجنين 0600 
كون الجهم بن صفوان هو أول من قال يوحسدة 

الوجود في تاريخ الاسلام . يستدل على ذ لك بمناظرته” 
للسمنية ىو 
سبب قبول الأفكار العقدية الشحرفة » هو تذكك 

الاأمة الاسلامية وتغرقها وضعف ابنائها عقديا وتكريا ٠.5 ٠‏ 


المبحث الثاني : 


لد ورم -9١‏ 


استعارة الصوفية من الباطنية قولها : ان للقسوص 
ظاهراوباطن . . 

كون فكرة وحدة الوحود , وما قامت عليه الفلسفة 
الصوفية بوجه عام ليست اصيلة ول أشاتن لا حي 


بي 


التفكير الاسلامي بل هي د خيلة علبه , غريبة عنه 
كون القول بوحدة الوجود الحاد في وجود الله 
مان يعني القول بوحد ة الوحون. ؟ 

بعد أن اتفق القائلون بوحدة الوحود من غاليسسة 
الصوفية على أن الله هوعين وجود كل 0 افترقوا 
على مقالات ثلاث الغاية من كل مقالة نبا تأيد با 
ذلك المذ هب 

المقالة الأولى : لابن عربي » وهي مبنية على 
اصلين : 

الأصل الأول : ان المعد وم شي * ثايت في العدام 
000 أنه ثابت في لفسهاء 

الأصل الثاني : قولهم ان وجود المحد كات 
المخلوقات هوعين وجود الخالق وعينه , وهذا هو 
حقيقة قول فرعون . 

المقالة الثانية : وهي التغريق بين المطلق والمعين 
فعند اصحاب هذه المقالة ان الله هو الوجود المطلق 


الذى لا يتميز ولا بتعين » فاذ! تميز وتعين فيسو 


111 ع طرق م 


المبحث الثالث : 


البحث الرابع :1 


2) 


لس ره [ سا 


الخلق , سواء تعين في مرتبته الالبية او غيرها 
كون هذه المقالة اصرح في الكفر من ألأولى , لأأن 
حقيقتها أنه ليس لله وجود أصلا , ولا حقيقة , ولا 
ثبوت , الآ نف سالوجود القاعم بالمخلوقات 

المقالة الثالثة : وهي عدم التفريق بين ماهيسة 
ووجود ٠‏ ولا بين مطلق ومعين بل عند أصحايب!ا 
ما ثم سوى »,2 ولا غير بوحه من الوجوه . 

كون هذه المقالة أحذق في الكفر من سابقتيبب! 
لكون صاحبها لا يفرق بين المثنا هر والظاهرء ولا 
يجعل الكثرة والتغرقة الا في ذهن الانسان . لما 
كان محجويا عن مشاهدة الحقيقة . 

اختلاف القائلين بوجدة الوجود , والا تحاد في 
نسبة ذلك الوجود الواحد الى تلك التعيناتث 


وفيه مطلبان : 


المطلب الاأول : نورد فيه بعضالنصوص التي تكلم يبا 


القائلون بوحدة الوحود ا١والا‏ تحماد ا 


والتي تبين ما ذكر من مذ هبهم . 


المطلب الثاني : فيما يترتب على القول بوحدة الوجسود 


اوالا تحاد من أنواع الكفر والصلال : 


القول بوحدة الوجود يودى الى انكار الله 
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اقوال السلف في سعة العرش وعظمته 144 


سالامء ل سه ١‏ 
الصقحلسة ااا 
سيحاثه وتعالى بالكلية ٠.‏ 7 
انه ان! لم يكن ثم الا وحود واحهد » ليس الا هده 
2 
الصور والتعينات المختلفة لزم أن يكون الله تع.الى : 
وتقد س هو الا شيا* جميعا بما فيها من متقابلات 1 
ومتضادات ١ ٠4 ٠‏ 1 
القول بأن الكل هوالله , وان الله هوالكل يعني 
0 
أن الله تعالى والمادة وحد ةلا تتحزا , وعلسبدى 2 
ذلك فلا يكون لله وجود منفصل يتميز به عن خلق به : 
فضلا عن أن يكون عاليا عليهم مباينا لهم . 1 ين 
خلاصة دين الصوفية كردا مع . , 
انناب فال سيق 0 
2 ل ل لود اده 
ديات وفع رصانت رزاع يننا عا 
العرش وما يتعلق به من بح وث لح 7 تكيان 00 
معنى العرش في اللغة دحوا سس جو 5 
00 ل سيا 
. معنى العرش في القرآن والسنة وعرف السلف الا ولين ع 
من الصحابة والتابعين » ومن تبعهم من الاأعسسة 78 
والعلما* . ل ام 
انعقاد اجماع السلف الاأولين من الصحابة 3 9 
والتابعين وتابعيهم على اثبات عرش الرحمن تبارك 9 
وتعالى ٠.‏ هو 


فبهسوس المصاد ر والمرا جع 


فهسرس الموضوصطصات 


د لم لم ٠‏ ( سه 


0 1 سألة : العرش اعظم المخلوقات وسقفها 
)| الفصل الثالث 2 ونيه مطلبان : 
المطلب الأول : العرش في عرف المعطلة النثاة س. 


0-5 

المتكلمين ومن وافقهم 
بعض المعاني التي انتحلبها المعطلة 
للعرش ء مناقشة تلك المعاني وبيسان 


بظلاكه :: 


المطلب الثاني : العرشعند المتكلمين على علم البيقسة 


من الفلاسفة وغيرهم وزعميم بأن العرش 


هوالغلك التاسع . مناقشتهم والرد عليهم 


الفصل الرابع : في استدارة الاأفلاك , وهل العرض كرى ؟ 


الفصل الخاس : ادعا* النفاة بأن العالم كرة , فلو كان الله فم 


3 ٍ 


جهة فوق لكان أسفل بالنسبة الى سكان الوجه 
الآخر . مناقشة هذه الدعوى والرد علي.! مسن 
وحوه متعددة . 


الخاتصسة : وفيها أهم النتائج التي توصلت اليها . 


الصفهة 
(١‏ -0 نمو 
مهل نض 55و 
#*” 
مه؟ - 5"ه؟ . 
1ل لس لكل 
151-15 
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53 
:او س وو 


